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وبه نستعین 
لْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاة وَالسَلام عَلَى میا مُحَمَّدٍ 


وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


أا الأخ! 

لقد سألتني بعض النصائح» فها أنذا أسدي إليك بضع حقائق ضمن ثاني حكايات 
قصيرة» فاستمع إليها مع نفسي التي أراها أحوجٌ ما تكون إلى النصيحة» وسأوردها لك بأمثلة 
عسكرية لكونك جندياء فلقد خاطبت بها نفسي يوما خطابا مسهباء في ثماني «كلمات» آفدتها 
من ثمانی آيات کریمات. أذكرها الأ لي ذکرا مقعضباء وبلسان العوام ن بجد في نفسه 
الرغبة فليّلق السمع معنا. 


فيا نفسي اعلمي أن هذه الكلمة الطيبة البا ركة كا أا شعارٌ الاسلام» فهي ذكرٌ جمیع 
الوجودات بألسنة أحواها. 

فإن كنت راغبة في إدراك مدى ما في «بسم الله» من قوة هائلة لا تنفد» ومدی ما فیها من 
بركة واسعة لا تنضب. فاستمعى إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

إن البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له أن ينتميّ إلى رئيس قبيلة» 
ویدخل تحت حايته» كي ينجو من شر الأشقياء» وینجز أشغاله ويتدارك حاجاته والا 
فسيبقى وحده حائرا مضطربا آمام كثرة من الأعداء» وكثرة من الحاجات التي لا حذ شا. 

وهكذا.. فقد توافق أن قام اثنان بمثل هذه السياحة. كان أحدهما متواضعاء والآخرٌ 
مغرورا. فالمتواضع انتسب إلى رئیس» بینا المغرور رفض الانتساب. فتجؤلا في هذه 
الصحراء. فا كان المنتسب يحل في خيمة الا ويقابّل بالاحترام والتقدير بفضل ذلك الاسم. 
وإن لقيّه قاطع طريق يقول له: «إنني أتجوّل باسم ذلك الرئيس». فيتخلى عنه الشقي. أما 
المغرورٌ فقد لاقى من المصائب والويلات ما لا يكاد یوف. إذ كان طوال السفرة في خوف 
دائم ووّجَل مستمر وفي تسوّل مستديم» فأذل نفسه وأهائها. 

فيا نفسي المغرورةً! اعلمي أنك نت ذلك السائح البدوي. وهذه الدنيا الواسعةٌ هي 
تلك الصحراء. وان «فقرك» و«عجزك» لا حد لهماء كما أن أعداءك وحاجاتك لا نباية لمما. فا 


الکلمن الأولى ۷ 
دام الأمر هكذا فتقلّدي اسم امالك الحقيقي ذه الصحراء وحاکمها الابدي لَنجي من ذُلّ 
التسول أمام الكائنات ومهانة الخوف أمام الحادثات. 

نعم» إن هذه الكلمة الطيبة «بسم الله» كنز عظيم لا يفنى أبداء إذ بها يرتبط «فقرّك» 
برحمة واسعة مطلقة آوسع من الكائنات» ويتعلق «عجزك» بقدرة عظيمة مطلقة تمسك زمام 
الوجود من الذرات إلى الجرات. حتى إنه يصبح كل من عجزك وفقرك شفيعين مقبولّين لدى 
القدير الرحيم ذي الجلال. 

إن الذي يتحرك ویسکن ويُصبحٌ ویْسي بهذه الكلمة «بسم الله كمّن انخرط في 
الجندية؛ يتصرف باسم الدولة ولا يخاف أحداء حيث إنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة» 
فینجز الأعمال ويَثبّت أمام كل شيء. 

وقد ذكرنا في البداية أن جميعَ الموجودات تذکر بلسان حاها اس الله» أي آنها تقول: 
«بسم الله»» أهو كذلك؟ 


نعم فكما لو رأيت أن أحدا يسوق الناس إلى صعيد واحد» ویرغمهم على القيام بأعمال 
مختلفة» فإنك تتيقن أن هذا الشخص لا يمثل نفسّه ولا يسوق الناس باسمه وبقوته» وانا هو 
جندي يتصرف باسم الدولة» ويستند إلى قوة سلطان. 

فالوجودات أيضا تؤدي وظائقها باسم الله. فالبذيرات المتناهية في الصغر تحمل فوق 
رؤوسها باسم الله أشجارا ضخمة وأثقالا هائلة. أيْ أن كل شجرة تقول «بسم الله وتملاً 
أيديّها بثمرات من خزينة الرحمة الإلهية وتقدمها إلينا. وكل بستان يقول «بسم الله» فيغدو 
مطبخا للقدرة الإلهية تنضج فيه أنواع من الأطعمة اللذيذة. وكل حيوان من الحيوانات ذات 
البركة والنفع -كالإبل والماعز والبقر- يقول «بسم الله» فيصبح ينبوعا دفاقا للبن السائغ» 
فيقدّم إلينا باسم الرزاق ألطفَ مغذ وأنظفه. وجذورٌ كل نبات وعشب تقول «بسم الله) وتشق 
الصخور الصلدة باسم الله وتثقبها بشعيراتها الحريرية الرقيقة فیسخر أمامّها باسم الله وباسم 
الرحمن كل أمر صعب وكل شيء صلد. 

نعم» إن انتشار الأغصان في امواء وحملها للأثمارء وتشعت الجذور في الصخور 
الصیای وخزنها للغذاء في ظلمات التراب.. وکذا تحمّل الأوراق الخضراء شدة احرارة 


۸ الکلمات 
ARS‏ لتقي ی ی دی لا 
وصرخة مدوية في وجوههم. تقول هم: "إن ما تتبامّون به من صلابة وحرارة أيضا لا تعملان 
بنفسه| » بل تؤديان وظائقه| بأمر آمر واحی بحيث يجعل تلك العروق الدقيقة الرقيقة كأنها 
عصا موسی تشق الصخور وعتثل آمر ‏ فقلتا أرب يَعَصَّالك الْحَجَرَ > (البقرة: ۰») 
ويجعل تلك الأوراق الطرية الندية كأنها أعضاءٌ إبراهيم عليه السلام تقرأ تجاه لفحة الحرارة: 
# تار ون بدا وسکنما ¢ (الأنبياء: 4)». 

فا دام کل شيء في الوجود يقول معنىّ «بسم الله» وجلب نکم الله باسم الله ويقدمها 
ليناء فعلينا أن نقول أيضا «بسم الله» ونعطي باسم الله ونأخذ باسم الله. وعلينا آیضا أن نرد 
يدي الغافلين الذين لم يعطوا باسم الله. 

سؤال: إننا نبدي احتراما وتوقيرا لمن يكون سببا لنعمة عليناء فيا ترى ماذا يطلب منا 
ربنًا الله صاحبُ تلك العم كلها ومالكها الحقيقي؟ 

الجواب: إن ذلك المُنعم الحقيقي يطلب منا ثلاثة أمور ثمنا لتلك النعم الغالية: 

الأول الذکر.. الفا الشکر.. الثالث: الفکر.. 

فاابسم الله بدءا هي ذکر» و«الحمد لله» ختاما هي شكرء وما یتوسطهیا هو فكرء 
أي التأمل في هذه النعم البديعة» والإدراك بأنها معجزةٌ قدرة الأحد الصمد وهدايا رحمته 
الواسعة.. فهذا التأمل هو الفكر. 

ولكن أليس الذي يُقبّل أقدامٌ الجندي الخادم الذي يقدّم هدية السلطان يرتكب حماقة 
فظيعة وبلاهة مشینة؟ إذن فما بال مَن يُثني على الأسباب المادية الجالبة للنِعم» ويخصصها 
باب والود دون المنعم الحقيقي! ألا يكون مقترفا بلاهة أشدَّ منها ألف مرة؟ 

فيا نفس!! إن كنت تأيّين أن تكوني مثل الأحمق الابله» فأعطي باسم الله .. وخذي 
باسم الله.. وابدئي باسم الله.. واعملي باسم الله.. والسلام.۲۳ 


1 
ا 


(۱) ملاحظه: ENES e‏ الثاني من اللمعة الرابعة عشرة» عقب هذه الكلمة الأول لمناسبة 
يضم ستة من آسرار هم اور . وسیجده القاری الکریم في موضعه من کتاب «اللمعات» فلیر اجع 


الکلمن التانيب 


۲ ان منوت الب 46 «البقرة:؟) 


إن كنت تريد أن تعرف مدی ما في الایمان من سعادة ونعمة» ومدی ما فيه من لذة 
وراحة» فاستمع إلى هذه الحكاية القصيرة: 

خرج رجلان في سياحة ذات یوم من أجل الاستججام والتجارة. فمضى أحدّهما وكان 
أنانيا شقيا إلى جهة» ومضى الآخر وهو رباني سعيد إلى جهة ثانية. 

فالاناني المغرور الذي كان متشاتا لقي بلدا في غاية السوء والشؤم في نظره جزاءً وفاقا 
على تشاؤمه» حتى إنه كان یری -آینبا انجه- عجَّزةَ مساكين يصرخون ويولولون من ضربات 
أيدي رجال طغاة قساة ومن أعمالهم المدمّرة. فرأى هذه الحالة المؤلمة الحزينة في كل ما يزوره 
من آماکن» حتی اتخذت المملكة كلها ف نظره شكل دار مأتم عام. فلم يجد لنفسه علاجا 
لحاله الوم المظلم غير الشکره فرمی نفسه في نشوته لكيلا يشعرٌ بحالهء إذ صار کل واحد من 
أهل هذه المملكة يتراءى له عدوا يترص به» وأجنبيا يتدكر له» فظل في عذاب وجداني مول لما 
یری فیا حوله من جنائز مُرعبة ويتامى يبكون بكاءً يائسا مريرا. 

أمَا الآخرء الرجل الربّاني العابد لله والباحث عن الحق, فقد كان ذا أخلاق حسنة 
بحيث لقي في رحلته مملكة طيّبة هي في نظره في منتهى الروعة والجمال. فهذا الرجل الصالح 
يرى في المملكة التي دخلها احتفالات رائعة ومهرجانات بارعة قائمة على قدم وساق» وفي 


۱۰ الکلمات 
کل طرف سروراء وفی کل زاوية حبوراء وفي کل مکان محاریب ذکر.. حتی لقد صار یری 
کل فرد من آفراد هذه المملكة صدیقا صدوقا وقریبا حبیبا له. ثم يرى أن الملكة كلها تعلن 
-في حفل التسریح العام- هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بکلیات الشکر والثناء. ویسمع 
فيهم آیضا آصوات الجوقة الوسيقية وهي تقدم آلحانها الحماسية مقترنة بالتکبیرات العالية 
والتهلیلات الحارة بسعادة واعتزاز للذین يُساقون إلى الخدمة والجندية. 

فبینا كان ذلك الرجل الأول المتشائم منشغلا بألّمه وآلام الناس كلّهم. كان الثاني 
السعیذ التفائل مسرورا مع سرور الناس كلهم فرحا مع فرحهم. فضلا عن أنه نم لنفسه 
تجارة حسنة مباركة فشکر ربّه وحمده. 

ولدى عودته إلى آهله يَلقى ذلك الرجل فيسأل عنه وعن آخباره» فيعلم كل شيء عن 
حاله فيقول له: ايا هذا لقد جینت! فإن ما في باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك» بحيث 
أصبحتٌ تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموع. وأنْ كل تسريح وإجازة تهب وسلب. عد 
إلى رُشدك؛ وطهر قلبّك. لعل هذا الغشاء النکد ينزاح عن عينيك. وعسى أن تبصر الحقيقة 
على وجهها الأبلج. فإن صاحب هذه المملكة ومالگها وهو في منتهى درجات العدل والمرحمة 
والربوبية والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق.. وان مملكة بمثل هذه الدرجة من الرقي والسمو 
ما تريك من آثار بأم عينيك.. لا يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامّك من صور». 

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي یراجم نفسّه ويرجع إلى صوابه رويدا رويداء ويفكر بعقله 
ويقول متندما: «نعم لقد أصابني جنون لكثرة تعاطي الخمر.. لیر ض الله عنك. فلقد أنقذتني 
من جحيم الشفاء». 

فيا نفسی! اعلمى أن الرجل الأول هو «الکافر» أو «الفاسق الغافل». فهذه الدنیا في 
نظره بمثابة مأتم عام» وجميع الأحياء أيتام ییکون تألما من ضربات الزوال وصفعات الفراق. 

آما الانسان والحيوان فمخلوقات سائبة بلا راع ولا مالك تتمزق بمخالب الآجَل 
وتعتصر بمعصر نه. وأما الو جودات الشخام -كالجبال والبحار- فهي في خکم الجنائز الهامدة 
والتعوش الرهيبة. وآمثال هذه الاوهام الدهشة المؤلمة الناشئة من کفر الانسان وضلالته تذیق 
صاحبها عذابا معنویا مریرا. 


الکلمن الثانین ۱۱ 

أما الرجل الثاني» فهو «المؤمن» الذي یعرف خالقه حق العرفة ويؤمن به. فالدنیا في 
نظرة داز ذكر رجاني» وَسَاحة تعليم وتدريب البشر والحيوان» وميدانٌ ابتلاء واختبار للإنس 
والجان. آما الوفیات كافة -من ران وإنسان- فهي إعفاء من الوظائف» وإنهاء من الخدمات. 
فالذين آنهوا وظائف حیاتهم يودّعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنوياء حيث [نهم 
يُنقَلون إلى عالم آخر غير ذي قلق» خالٍ من أوضار المادة وأوصاب الزمان والمكان وصروف 
الدهر وطوارق الحدثان» لينفسح المجال واسعا لموظفين جُدد يأتون للسعي في مهامهم. 

آما المواليد كافة -من حيوان وإنسان- فهي سَوقة تجنید عسكرية» ا سلاح؛ 
وتسنم وظائف وواجبات» فكل کائن انیا هو موظف وجندي مسرور ومأمور مستقیم راض 
قانع. وأما الأصوات المنبعئة والأصداء المرتدة من آرجاء الدنیا فهي اما ذکر وتسبیح لتستم 
الوظاتف والشروع فيهاء أو شکر وتهلیل إيذانا بالانتهاء منهاء أو آنغام صادرة من شوق 
العمل وفرحته. 

فالوجودات كلها -في نظر هذا المؤمن- خذام مونسون» وموظفون أخلاء» وکتب 
حلوة لسیده الکریم ومالکه الرحیم. 

وهکذا یتجلی من إيمانه كثير جدا من آمثال هذه الحقائق التي هي في غاية اللطف 
والسمو واللذة والذوق. فالایمان إذن يضم حقا بذرة معنوية منشقة من «طوبی الجنة». آما 
الکفر فإنه يخفي بذرة معنوية قد نفثته ازقومٌ جهنم!. 

فالسلامة والامان إذن لا وجود لما إلا في الاسلام والایمان. فعلینا أن نردد دائما: 


الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان. 


ییا لاس آعبدوا 4 (البقره:۲۱) 

إن کنت ترید أن تفهم كيف أن العبادة تجارة عظمی وسعادة کبری؛ وأن الفسق والسَفه 
خسارة جسيمة وهلاك محقق. فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية وأنصت الیها: 

ع جندیان اثنان -ذات یوم- آمرا بالذهاب إلى مدينة بعيدة» فسافرا معا إلى أن وصلا 
مفرق طريقين» فوجدا هناك رجلا يقول فما: 

إن هذا الطريق الأيمن» مع عدم وجود الضرر فیه يجد المسافرون الذين يسلكونه 
الراحة والاطمئنان والربح مضمونا بنسبة تسعة من عشرة. أما الطريق الأيسر» فمع كونه 
عديم النفع يتضرر تسعة من عشرة من عابريه. علما أن كليهما في الطول سواء مع فرق واحد 
فقط هو أن السافر التجه نحو الطريق الأيسر -غير المرتبط بنظام وحكومة- يُمضي بلا حقيبة 
ا ولا سلاح» فيجد في نفسه خة ظاهرة وراحةً موهومة. . غير أن المسافر المتجه نحو 
الطریق الایمن ¿ -المنتظم تحت شرف الجندية- مضطر لحمل حقيبة كاملة من مستخلصات 
غذائية تن أربع «أوقيات» وسلاحا حکومیا يزن «أوقيتين» يستطيع أن یخلب به کل عدوا. 

وبعد سماع هذین الجنديين كلام ذلك الرجل الدليل» سلك المحظوظ السعيد الطريقٌ 
الأيمن» ومضی في دربه حاملا على ظهره وکتفه رطلا من الأثقال إلا آن قلبه وروحه قد تخلصا 
من آلاف الأرطال من ثقل المتة واخوف. بینما الرجل الشقي المنكود الذي آثر ترك الجندية ول 


الکلمس التالتس ۱۳ 
يرد الانتظاع والالتزام, سلك سبیل الشهال. فمع أن جسمّه قد تخلص من ثقل رطل فقد 
ظل قلبه يرزح تحت آلاف الأرطال من المنّ والآذی» وانسحقت روخه تحت مخاوف لا 
يحصرها الحد. فمضى في سبیله مستجدیا کل شخص, وجلا مرتعشا من كل شيء خائفا من 
كل حادثة إلى أن بلغ الحل المقصود فلاقى هناك جزاء فراره وعصيانه. 

أما المسافر المتوجّه نحو الطريق الأيمن -ذلك المحب لنظام الجندية والمحافظ على 
حقيبته وسلاحه- فقد سار منطلقا مرتاح القلب مطمئنّ الوجدان من دون أن يلتفت إلى منة 
أحد أو یطمع فيها أو يخاف من أحدء إلى أن بلغ المدينة المقصودة وهنالك وجد ثوابّه اللائ به 
كأيّ جندي شريف أنجز مهمته باحسنی. 

فيا أيتها النفس السادرة السارحة! اعلمي أن ذينك المسافرين أحدهما أولئك 
المستسلمون المطيعون للقانون الإلحي. والآخر هم العصاةً المتبعون للأهواء. وأما ذلك 
الطريق فهو طريق ال حياة الذي يأتي من عالم الأرواح ويمر من القبر المؤدي إلى عالم الآخرة. 
وأما تلك الحقيبة والسلاح فهما العبادة والتقوی. فمهما يكن للعبادة من جمل ثقيل ظاهرا 
لا أن لها في معناها راحةً وخفة عظيمتين لا توصفانء ذلك لأن العابد يقول في صلاته 
«لا إله إلا الله» أي لا خالق ولا رازق إلا هو النفعٌ والضر بيده وإنه حكيم لا يعمل عبثا ىا 
أنه رحيم واسع الرحمة والإحسان. 

فالومن يعتقد با یقول, لذا يجد في كل شيء بابا ينفتح إلى خزائن الرحمة الإلهية» فيطرقه 
بالدعاء» ويرى أن كل شيء د لأمر ربه» فيلتجئ إليه بالتضرع. ویتحصن آمام کل مصيبة 
مستندا إلى التوكل» فيمنحه إيمانّه هذا الأمان التام والاطمئنان الكامل. 

نعم» إن منبع الشجاعة ككل ا حسنات ال حقيقية هو الإيمان والعبودية» وان منبع الجُبن 
ككل السيئات هو الضلالةٌ والسفاهة. فلو أصبحت الكرةٌ الأرضية قنبلةً مُدمّرة وانفجرت» 
فلرب لا تخيف عابدا لله ذا قلب منوّر» بل قد ينظر إليها آنها خارقة من خوارق القدرة الصمدانية» 
ويتملاها بإعجاب ومتعة بینا الفاسق ذو القلب الميت ولو كان فيلسوفا -ممن يعد ذا عقل 
راجح- إذا رأى في الفضاء نجما مذنبا يعتّوره الخوف ويرتعش هلعا ويتساءل بقلق: ألا 


4 الکلمات 
يمكن لهذا النجم أن يرتطم بأرضنا؟» فیتردی في وادي الأوهام (لقد ارتعد الأمريكان یوما من 
نجم مذْنّبٍ ظهر في السماء حتى هجر الكثيرون مساكنهم أثناء ساعات الليل). 

نعم رغم أن حاجات الانسان تمتد إلى ما لا نهاية له من الأشياء» فرأس ماله في كم 
المعدوم. ورغم أنه معرض إلى ما لانهاية له من الصائب فاقتداره كذلك في حكم لا شيء» إذ ان 
مدى دائرئّي رأس ماله واقتداره بقدر ما تصل إليه یده بينم| دوائر آماله ورغائبه وآلامه وبلاياه 
واسعة سعة مد البصر الال 


ف أحوجٌ روح البشر العاجزة الضعيفة الفقيرة إلى حقاتق العبادة والتوكل» وال 
التوحيد والاستسلام! وما أعظم ما ينال منها من ربح وسعادة ونعمة! فمن لم یفقد بصرّه كليا 
ير ذلك ويُدركه. إذ من المعلوم أن الطريق غير الضار يرجح على الطريق الضار حتى لو كان 
النفع فيه احتمالا واحدا من عشرة احتمالات. علا أن مسألتنا هذه» طريق العبادق فمع كونه 
عديمٌ الضرر واحتمال نفعه تسعة من عشرة: فإنه يعطينا كنزا للسعادة الأبدية» بين طريق 
الفسق والسفاهة -باعتراف الفاسق نفسه- فمع كونه عديم النفع فإنه سبب الشقاء والحلاك 
الأبديين» مع يقين للخسران وانعدام الخير بنسبة تسعة من عشرة. وهذا الأمر ثابت بشهادة ما 
لا يحصى من «أهل الاختصاص والإثبات» بدرجة التواتر والإجماع. وهو يقين جازم في ضوء 
إخبار أهل الذوق والكشف. 

نحصل من هذا: أن سعادة الدنيا أيضا -كالآخرة- هي في العبادة وفي الجندية 
الخالصة لله. 

فعلينا إذن أن نردد دائا: «الحمد لله على الطاعة والتوفيق» وأن نشکره سبحانه وتعال 
على آننا مسلمون. 


الکلمن الرایعن 


«الصلاة عماد الدین »۲ 
إن كنت تريد أن تعرف أهميةً الصلاة وقيمتهاء وكم هو يسير یلها وزهيد كسبهاء وأن 
من لا يُقيمها ولا يؤدي حقها آبله خاسر.. نعم إن كنت تريد أن تعرف ذلك له بيقين تام 
-كحاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا- فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 
يُرسل حاكم عظيم -ذات يوم- اثنين من حَدّمه إلى مزرعته الجميلة» بعد أن يمنح كلا 
منهم| أربعا وعشرين ليرة ذهبية» ليتمكنا بها من الوصول إلى المزرعة التي هي على بعد شهرين. 
ويأمرهما: «آنفقا من هذا المبلغ لمصاريف التذاكر ومتطلبات السفر واقتنيا ما یلزمکما هناك 
من لوازم السكن والاقامة. هناك حطة للمسافرين على بعد یوم واحد. توجد فيها جمیع آنواع 
وبائظ الل سن ساره زظائرة وسفته وقطان: وتحل تنه 
يخرج الخادمان بعد تسلّمهما الأوامر. كان أحدهما سعيدا محظوظاء إذ صرف شيئا يسيرا 
ما لديه لحين وصوله المحطة. صرفه في تجارةٍ رابحة يَرضى بها سیده فارتفع رس ماله من 
الواحد إلى الألف. أما الخادم الاخره فلسوء حظه وسفاهته صرف ثلاثا وعشرين ما عنده 
من الليرات الذهبية في اللهو والقمان فأضاعها كلّها لا ليرةَ واحدة منها لحين بلوغه المحطة. 
خاطبه صاحبه: «يا هذا.. اشتر هذه الليرة الباقية لديك تذكرةً سفر فلا تضيّعها كذلك» 
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۱۹ الکلمات 
فسيدّنا کریم رحيم» لعلّه يشملك ب رحمته وینالك عفوه عا بدّر منك من تقصیر فیسمحوا لك 
برکوب الطاثرة» ونبلغ معا محل إقامتنا في يوم واحد. فإن لم تفعل ما آقوله لك فستضطر إلى 
مواصلة السير شهرين كاملين في هذه المفازة مشيا على الأقدام» والجوعٌ يفتك بك. والغربة 
تخيّم عليك وأنت وحيد شارد في هذه السفرة الطويلة». 

ری لو عاند هذا الشخص» فصرف حتى تلك الليرة الباقية في سبيل شهوة عابر 
وقضاء لذة زائلة» بدلا من اقتناء تذكرة سفر هي بمثابة مفتاح كنز له. ألا يعني ذلك أنه شقي 
خاسرء وأبله بليد حقا ؟ ألا درك هذا أغبى إنسان؟ 

فيا من لا يؤدي الصلاة! ويا نفسي التضايقة منها! إن ذلك الحاكم هو ربنا وخالقنا جل 
وعلا. أما ذلك الخادمان المسافران» فأحدهما هو المتديّن الذي يقيم الصلاة بشوق ويؤديها 
حق الآداء» والآخر هو الغافل التارك للصلاة. وأما تلك الليرات الذهبية «الأربعة والعشرون» 
فهي الأربع والعشرون ساعةً من كل يوم من أيام العمر. وأما ذلك البستان الخاص فهو الجنة. 
وأما تلك المحطة فهي القبر. 

وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر السائرة نحو القبر والماضية 
إلى الحشر والمنطلقة إلى دار الخلود. فالسالكون لهذا الطريق الطويل يقطعونه على درجات 
متفاوتة» كل حسب عمله ومدى تقواه. فقسم من المتقين يقطعون في يوم واحد مسافة ألف 
سنة كأنهم البرق. وقسم منهم يقطعون في يوم واحد مسافة خمسين ألف سنة كأنهم الخيال. وقد 
آشار القرآن العظيم إلى هذه الحقيقة في آيتين كريمتين. آما تلك التذكرة فهي الصلاة التي لا 
تستغرق خمسٌ صلوات مع وضوئها أكثر من ساعة! 

فيا خسارةً من يصرف ثلاثا وعشرين من ساعاته على هذه الحياة الدنيا القصيرة ولا 
يصرف ساعة واحدة على تلك الحياة الأبدية الدیدة! ويا له من ظالم لنفسه مبين! ويا له من 
أحمقٌ أبله! 

لعن كان دفعٌ نصف ما يملكه المرءٌ ثمنا لقمار اليانصيب -الذي يشترك فيه أكثرٌ من 
ألف شخص- يعد أمرا معقولاء مع أن احتمال الفوز واحد من لف» فكيف بالذي يحجم 
عن بذل واحدٍ من أربعة وعشرين مما يملكه في سبيل ربح مضمون» ولأجل تيل خزينة آبدیق 


الکلم الرابعت ۱۷ 
باحتمال تسع وتسعين من مائة.. ألا ید هذا العمل خلافا للعقل وجانبا للحکمة؟ ألا يدرك 
ذلك كل من يعدّ نفسّه عاقلا ؟ 

إن الصلاة بذاتها راحة كبرى للروح والقلب والعقل معا. فضلا عن أنّها ليست عملا 
مرهقا للجسم. وفوق ذلك فإن سائر أعمال المصلي الدنيوية المباحة ستكون له بمثابة عبادة 
لله وذلك بالنية الصالحة» فيستطيع إذن أن يحول المصلي جميعَ رأس مال عمره إلى الاخرةه 
فيكسبٌ عمرا خالدا بعمره الفاني. 


هه کم 


۴ همع لت تال هُم خی نوت 4 «لسل:۱۳۸) 

إذا آردت أن تری أن اقامة الصلاة واجتناب الکباثر وظيفة حقيقية تليق بالانسان 
ونتيجةفطريةملامة مع لته اتر ي ترف اللكاية التميلية القضيزة واستمم الیها: 

كان في ارب العالمية» وفي أحد الأفواج» جندیان اثنان» أحدهما مدب على مهمته 
مجدّ في واجبه. والآخر جاهل بوظيفته متّبع هواه. كان المُتقن واجبه يتم الاهتمام کله بأوامر 
التدريب وشؤون الجهاد. وم يكن ليفكر قط بلوازم معاشه وأرزاقه» حيث إنه أدرك يقينا أن 
إعاشته ورعاية شؤونه وتزويده بالعتاده بل حتى مداواته إذا تمرضء بل حتى وضع اللقمة 
-إذا احتاج الأمر- في فمه انیا هو من واجب الدولة. وأما واجبّه الأساس فهو التذرب على 
أمور الجهاد ليس إلا مع علمه أن هذا لا يمنع من أن يقوم بشؤون التجهيز وبعض أعمال 
الإعاشة كالطهي وغسل المواعين» وحتى في هذه الأثناء لو سئل: «ماذا تفعل؟» لقال: «إن| 
أقوم ببعض واجبات الدولة تطوّعا»» ولا يجيب: «إنني أسعى لأجل كسب لوازم العيش». 

آما الجندي الآخر الجاهل بواجباته فلم يكن لیالي بالتدريب ولا بهتم بالحرب. 
فکان یقول: «ذلك من واجب الدولة وما لي أنا؟!» فیشغل نفسه بأمور معيشته ویلهث وراء 
الاستزادة منها حتی كان يدع الفوج لیزاول البیع والشراء في الأسواق. 

قال له صدیقه المجد ذات یوم: «يا أخي! إن مهمتك الأصلية هي التدرّب والاستعداد 


الکلم الخامسن ۱۹ 
للحرب وقد جيء بك إلى هنا من أجل ذلك. فاعتمد على السلطان واطمتن إليه في آمر 
معاشك. فلن يَدَعَك جائعاء فذلك واجبّه ووظيفته. ثم إنك عاجز وفقير لن تستطيع أن تدير 
أمورٌ معيشتك بنفسك. وفوق هذا فنحن في زمن جهادٍ وفي ساحة حرب عالية كبرى. آخشی 
أنهم يعدونك عاصيا لأوامرهم فينزلون بك عقوبة صارمة. 

نعم؛ إن وظيفتين اثنتين تبدوان أمامنا: إحداهما: وظيفة السلطان» وهي قيامه بإعاشتنا. 
ونحن قد نُستخدم مجانا في إنجاز تلك الوظيفة. وأخراهما: هي وظيفتنا نحن» وهي التدريب 
والاستعداد للحرب. والسلطان يقدم لنا مساعدات وتسهيلات لازمة». 


فيا أخي تأمل لوم يُعِر الجندي المهمل سمعا لكلام ذلك المجاهد المدرّب كم يكون 
خاسرا ومتعرضا للأخطار والتهلكة؟! 


فيا نفسي الكسول! إن تلك الساحة التي تور مورا بالحرب هي هذه الحياة الدنيا 
المائجة. وأمًا ذلك الجيش المقسّم إلى الأفواج فهو الأجيال البشرية. وأا ذلك الفوج نفشّه فهو 
المجتمع السلم المعاصر. وأمًا الجنديان الائنان فأحدهما هو العارف بالله والعامل بالفرائض 
والجتنب الکبائژه وهو ذلك المسلم التقي الذي يجاهد نفسه والشيطان خشية الوقوع في 
الخطايا والذنوب. وأما الآخر فهو الفاسق الخاسر الذي يلهث وراء هموم العيش لحد اتهام 
الرزاق الحقيقي, ولا يبالي في سبيل الحصول على لقمة العيش أن تفوتّه الفراتض وتتعرض له 
المعاصي. وأما تلك التدريبات والتعليهات» فهي العبادة وفي مقدمتها الصلاة. وأما تلك الحرب 
فهي ام الإنسان نفسه وهواه» واجتنابه الخطايا ودنايا الأخلاق» ومقاومته شياطين الجن 
والانس. انقاذا لقلبه وروحه معا من املاك الأبدي والخسران البین. وأما تانك الوظیفتان 
الائنتان» فإحداهما منحٌ الحياة ورعايتهاء والأخرى عبادة واهب الحياة ومربّیها والسوال منه 
والتوكل عليه والاطمئنان إليه. 

أجل» إن الذي وهب الحياة» وأنشأها صنعةً صمدانية معجزةً تتلمع» وجعلها حكمة 
ربانية خارقة تتألّقء هو الذي يربيهاء وهو وحده الذي يرعاها ويديمها بالرزق. 


أوقريك الیل 15 إن اضف خیرات وابلده لر ری بافضل ررزق واچ ددا ا 
ودیدان الفواکه). وان أعجز خلوق وأرقه ليأكل أحسن رزق وأطيبّه (كالأطفال والصغار). 


۲۰ الکلمات 

ولكي تفهم أن وسيلة الرزق الحلال ليست الاقتدار والاختیار بل هي العجرٌ 
والضعف. يكفيك أن تعقد مقارنة بين الأسماك البليدة والتعالب» وبين الصغار الذین لا قوة 
لهم والوحوش الکاسرة» وبين الأشجار النتصبة والحيوانات اللاهثة. 

فالذي يترك صلاته لأجل هموم العیش مَمَلُّهُ كمثل ذلك الجندي الذي يترك تدريبّه 
وخندقه ويتسوّل متسكعا في الأسواق. بینا الذي يقيم الصلاة دون أن ينسى نصيبّه من 
الرزق» يبحث عنه في مطبخ رحمة الرزاق الكريم» لئلا يكون عالةً على الآخرين فجميل عملّه 
بل هو رجولة وشهامة» وهو ضرب من العبادة أيضا. 

ثم إن فطرةً الإنسان وما أودع الله فيه من أجهزة معنوية تدلان على أنه مخلوق للعبادة» 
لأن ما أودع فيه من قدرات وما يؤديه من عمل میاته الدنيا لا تبلعُه مرتبة أدنى عصفور 
-الذي يتمتع بالحياة أكثرٌ منه وأفضل- بين يكون الإنسان سلطان الكائنات وسیدٌ المخلوقات 
من حيث حياته المعنوية والأخروية بها أودع الله فيه من علم به وافتقار إليه وقيام بعبادته. 

فيا نفسي! إن كنتٍ تجعلين الحياة الدنيا غاية القصد وأفرغتٍ في سبيلها جهدّك فسوف 
تكونين في حكم أصغر عصفور. أما إن كنت تجعلين الحياة الأخرى غاية المُنى وتتخذين هذه 
الحياة الدنيا وسيلةً لها ومزرعة» وسعيتٍ ها سعیها» فسوف تكونين في حكم سيدٍ الأحياء 
والعبد العزيز لدى خالقه الكريم وستصبحين الضيف المکرّم الفاضل في هذه الدنيا. 
فدونك طريقان اثنان» فاختاري أي تشائين. واسألي الربٌ الرحيم الهداية والتوفيق. 


الکلمص السادسص 


مر 2 کم ور کو ٢‏ و سب 
إن رک مرت امین أنفسهع وآموشم بارک له ما له 4 (التوبة:۱۱۱) 


إذا آردت أن تعلم أن بیع النفس والال إلى الله تعالى» والعبودية له والجندية في سبيله 
ربخ تجارة وأشرفهاء فأنصت إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

وضع سلطان ذات يوم لدى اثنين من رعاياه وديعةً وأمانة» مزرعة واسعة لكل منهماء 
فيها كل ما تتطلبه من مكائنَ والات وأسلحة وحيوانات وغيرها. وتوافق أن كان الوقت 
آنذاك وقت حرب طاحنة لا يقرٌ قرار لشيء» فإما أن تبدّله الحربٌ وتغيّره أو تجعله أثرا بعد 
عين. فأرسل السلطان رحمةً منه وفضلا أحدّ رجاله المقزبین مصحوبا بأمره الكريم ليقول 
ما 

«بیعوا لي ما لدیکم من آمانتي لأحفظها لکم. فلا تذهب هباءً في هذا الوقت العصیب» 
وسأردّها لکم حالما تضع الحربٌ أوزارهاء وسأوفي ثمتها لکم غالياء كأن تلك الأمانة ملککم 
وستَشعّل تلك المكائن والآلات التي في حوزتكم الآن في معاملي وباسمي وعهدتي. وسترتفع 
آئمائها من الواحد إلى الألف» فضلا عن أن جميع الأرباح ستعود إليكم أيضاء وسأتعهّد عنكم 
بجميع تكاليفها ومصاريفهاء حيث إنكم عاجزون فقراء لا تتحملون مصاريف تلك المكائن. 
وسأردٌ لكم جميع وارداتها ومنافعهاء علا أني سأبقيها عندكم لتستفيدوا منها وتتمتعوا بها إلى 
أن يجين وقت أخذها. فلكم حمس مراتب من الأرباح في صفقة واحدة. 


۳۲ الکلمات 

وان لم تبیعوها لي فسیزول حتا كل ما لدیکم. حيث ترون أن آحدا لا یستطیع أن 
یمسك با عنده» وستحرمون من تلك الأئمان الغالیة» وستهمّل تلك الالات الدقيقة اللفيسة 
والوازین الحساسة والعادن الثمينة» وتفقد قیمتّها كلياء وذلك لعدم استعماها في أعمال راقية» 
وستتحملون وحذکم |دارتها وتكاليفها وسترون جزاء خیانتکم للأمانة. فتلك خمس خسائر 
ضفقة راحدة وفرق هذا كله إن هنا اليم يعت أن لام بصب دبا ]ما داش 
يتصرف باسمي ولا يبقى أسيرا عاديا وشخصا سائبا.». 

أنصت الرجلان مليا إلى هذا الكلام الجميل والأمر السلطاني الكريم. فقال العاقل 
الرزين منهیا: «سمعا وطاعة لأمر السلطان رضيتٌ بالبيع بكل فخر وشكر». أما الآخر 
الغرور المتفرعن الغافل فقد ظن أن مزرعته لا تبيد أبداء ولا تصيبها تقلبات الدهر واضطرابات 
الدنیا؛ فقال: «لا!.. ومّن السلطان؟ لا أبيع مُلكي ولا آفسد نشوتي!» 

ودارت الأیام.. فأصبح ال رجل الأول في مقام یخبطه الناش جميعاء إذ أضحى يعيش في 
بحبوحة قصر السلطانء یتنعم بألطافه ويتقلب على أرائك أفضاله. أما الآخر فقد ابتلي شر بلاءٍ 
حتى رثى حاله الناس كلهم رغم آنهم قالوا: «إنه يستحقها!» إذ هو الذي ورّط نفسّه في مرارة 
العذاب جزاءً ما ارتكب من خطأء فلا دامت له نشوئّه ولا دام له ملکه. 

فيا نفسی المغرورة! انظري من خلال منظار هذه الحكاية إلى وجه الحقيقة الناصعة. 
فالسلطان هو سلطان الأزل والأبد وهو ربك وخالقك. وتلك المزرعة والمكائن والآلات 
والموازين هي ما تملكينه في الحياة الدنيا من جسم وروح وقلب» وما فيها من سمع وبصر 
وعقل وخيال» أي جيع الحواس الظاهرة والباطنة. وأما الرسول الكريم فهو سيدنا محمد 
ری ری 000 
في هذه الآية الکریمة: * إن أله أشَكرئ م فرك اه ان و شور وتو بات له 
لْجََنَّدَ 4 وأما الميدان الضطرب والحرب المدمّرة فهي أحوال هذه الدنياء إذ لا قرار فيها 
ولا ثبات كلها تقلبات تلخ على فكر الانسان بهذا السؤال: 

«ٍن جميع ما نملك لا يستقر ولا يبقى في أيديناء بل يفنى ويغيب عناء أليس هناك من 
علاج لهذا؟ ألا يمكن أن يحل البقاءٌ بهذا الفناء؟!» 


الکلمی الساد سير ۳۳ 

وبين| الانسان غارق في هذا التفكير» إذا به یسمع صدى القرآن السماوي يدوّي في 
الآفاق ويقول له بتلك الاية الكريمة: نعم» إن هناك علاجا لهذا الداء بل هو علاج لطيف فيه 
ربح عظيم في مس مراتب. 

سؤال: وما العلاج؟ 

الجواب: بيع الأمانة إلى مالكها الحقيقي. في هذا البيع خمس درجات من الربح في 
صفقة واحدة. 

الربح الأول: الال الفاني يجد البقای لأن العمر الزائل الذي يومّب للحي القيوم 
الباقي ویبدّل في سبيله سبحانه. ينقلب عمرا آبدیا باقيا. عندئذٍ تثمر دقائق العمر ثهارا يانعة 
وأزاهيرٌ سعادة وضاءة في عالم البقاء مثل| تفنى البذورٌ ظاهرا وتنشق عنها الأزهارٌ والسنابل. 

الربح الثاني: الثمن هو الجنة. 

الربح الثالث: يرتفع ثمنْ كل عضو وحاسة ويغلو من الواحدة إلى الألف. 

فمثلا: العقل عضو وآلة» إن ل تبغ لله ولم تستعمله في سبيله» بل جعلتّه في سبيل اموی 
والنفس» فإنه يتحول إلى عضو مشؤوم مزعج وعاجزء إذ يحمّلك آلامَ الماضي الحزينة وأهوال 
الستقبل المخيفة» فينحدر عند إلى درل آلة ضارة مشؤومة. ألا ترى كيف يبرب الفاسقٌ من 
واقع حياته وينغمس في اللهو أو الشكر إنقاذا لنفسه من إزعاجات عقله؟ ولكن إذا بیع العقل 
إلى الله» واستعمل في سبيله و لأجله» فإنه يكون مفتاحا رائعا بحيث يفتح ما لا يعد من خزائن 
الرحمة الإلهية وكنوز الحكمة الربانية. فأینها ينظر صاحبه وکیفع| يفكر يرى الحكمة الاهية في 
كل شيء» وكل موجود» وكلّ حادثة. ويشاهد الرحمة الإلهية متجليةً على الوجود كله» فيرقى 
العقل بهذا إلى مرتبة مرشدٍ رباني يهى صاحبّه للسعادة الخالدة. 

ومثلا: العینْ حاسة» تطل الروخ منها على هذا العام فان لم تستعملها في سبيل الله 
واستعملتها لأجل النفس والهوى» فإنها بمشاهدتها بعض الناظر الجميلة المؤقتة الزائلة تصبح 
في درك الخادمة والسمسارة الدنيئة لإثارة شهوات النفس والهوى. ولكن إن بعتها إلى خالقها 
البصير واستعملتها فيا پرضیه عندئذ تكون العینْ مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقارئة 


۲ الکلمات 
له» ومشاهدة لعجزات الصنعة الربانية في الوجود وكأنها نحلة بين آزاهیر الرحمة الاهية في 
بستان الأرضء فتقطر من سهد العبرة والعرفة والحبة نور الشهادة إلى القلب المؤمن. 

ومثلا: إن لم تبع حاسة الذوق -التي في اللسان- إلى فاطرها الحكيم» واستعملتها 
لأجل العدة والتفس» فحينئظٍ تهوي إلى درك باب معمل العدة واصطبلهاء فتهبط قیمتها. 
ولكن إن بعتها إلى الرزاق الكريم» فإنها ترقى إلى درجة ناظر ماهر زائن الرحمة الإلهية» 
ومفتش شاكر لمطابخ القدرة الصمدانية. 

فيا أمها العقل! آفی. أين الآلة الشوومة من مفتاح کنوز الکائنات؟! ويا أيتها العین! 
آبصري جيداء أين السمسرة الدنيئة من الامعان في الکتبة الاهیة؟! ويا أا اللسان! ذق 
بحلاوة أين بواب العمل والا صطبل من ناظر خزينة الرحمة الاهیة؟!. 

فان شئت -يا أخي- فقس بقية الأعضاء والحواس على هذاء وعندها تفهم أن المؤمنَ 
یکسب حقا خاصية تليق بالجنة» كما أن الکافر یکتسب ماهية توافق جهنم. فا جوزي كل 
منهما بهذا الجزاء العادل الا لأن المؤمن يستعمل بإيمانه أمانة خالقه سبحانه باسمه وضمن دائرة 
مرضاته» وأن الكافر يخون الأمانة فيستعملها لمواه ولنفسه الأمارة بالسوء. 

الربح الرابع: إن الإنسان ضعيف بینا مصائبه كثيرة» وهو فقير ولكن حاجته في ازدیاده 
وعاجز إلا أن تكاليف عيشه مرهقة. فإن لم يتوكل هذا الإنسان على العلي القدير ولم يستند إليه» 
وإن لم يسلّم الأمر إليه ولم يطمئن به» فسيظل يقاسي في وجدانه آلاما دائمة» وتخنقه حسرائه 
وگدخه العقیم. فإما يحوّله إلى جرم قذر أو سكير عابث. 

الربح الخامس: إنه من المتفق عليه إجماعا بين أهل الاختصاص والشهود والذوق 
والکشف. أن العبادات والأذكار والتسبيحات التي تقوم بها الأعضاءً عندما تعمل ضمن 
مرضاته سبحانه تتحول إلى ثمار طيبة لذيذة من ثار الجنة» وْقدّم إليك في وقت أنت في آمش 
الحاجة إليها. 


وهكذاء ففي هذه التجارة ربح عظيم فيه خمس مراتبٌ من الأرباح» فان لم تقم بها 
فستّحرّم من أرباحها جميعهاء فضلا عن خسرانك خمسٌ خسارات أخرى هي: 


الکلمی السادسی ۳6 

الخسارة الأولى: إن ما تحبّه من مال وأولادء وما تعشّقه من هوى النفس» وما تعجّب 
به من حياة وشباب» سيضيع کله ویزول مخلفا آثامه وآلامّه مثقلا بها ظهرّك. 

الخسارة الثانية: ستنال عقاب من يخون الأمانة» لأنك باستعمالك أثمن الالات 
والأعضاء في آخس الأعمال قد ظلمت نفسك. 

الخسارة الثالثة: لقد افتريتَ وجنیت على الحكمة الاطية إذ آسقطت جميعٌ تلك 
الأجهزة الإنسانية الراقية إلى دركات الأنعام بل أضل. 

الخسارة الرابعة: ستدعو بالويل والثبور دائاء وستئنَّ من صدمة الفراق والزوال 
ووطأة تكاليف ال حياة التي آرهقت بها كاهلّك الضعيف مع أن فقرّك قائم وعجرّك دائم. 

الخسارة الخامسة: إن هدايا الرحمن الجميلة -كالعقل والقلب والعين وما شابهها- ما 
وهبت لك إلا لتهیتك لفتح أبواب السعادة الأبدية» فما أعظمّها خسارةً أن تتحول تلك الهدايا 
إلى صورة مؤلة تفتح لك أبوابَ جهنم! 

والآن.. سننظر إلى البيع نفسه. أهو ثقيل متعب حقا بحيث يبرب منه الكثيرون؟ 

كلا ثم کلا.. فلا تعب فيه ولا ثقل أبدا. لأن دائرة الحلال واسعة فسيحةء تكفي 
للراحة والسعادة والسرور. فلا داعي للولوج في الحرام. 

أما ما افترضه الله علينا فهو كذلك خفيف وضئیل. وان العبودية لله بحد ذاتها شرف 
عظيم إذ هي جندية في سبيله سبحانه» وفيها من اللذة وراحة الوجدان ما لا یوصف. 

أما الواجب فهو أن تكون ذلك الجنديٌ فتبدأ باسم الله» وتعمل باسم الله وتأخذ 
وتعطي في سبيله ولأجله وتتحرك وتسكن ضمن دائرة مرضاته وأوامره» وان كان هناك 


هم اغَفِرُ لَنَا خَطَايَانَاء وَاقبَلنَا فى عبادك واجعلتا ماع علی ما أمّْبَهُ عِندَنًا 


ی یوم لِقَائْكَ.. آمین. 


آمنت بالله وَبالْيُوم آلاخر 

ٍن کنت ردك أن تفهم کیف أن یمان باه وبالیوم ال خره امن مفتاخین بحللان 
لروح الیشر طلسع الکون وره ویفتحان آمامها باب السعادة وافناه.. وکیف أن توكل 
الانسان على خالقه صابرا» والرجاء من رزاقه شاكراء أنفعٌ علاجین ناجعین.. وأن الانصات 
إلى القرآن الكريم» والانقيادَ حکمه وآداء الصلوات وترك الکباثر أغلى زاد للآخرة» وأسطع 
نور للقبر» وأيسرٌ تذكرة مرور في رحلة الخلود. 

أجل» إن كنت ترید أن تفهم هذه الأمورٌ کلها؛ فأنصت معي إلى هذه الحكاية التمثيلية 
القصيرة: 

وقع جندي -في الحرب العالمية- في مأزق عصيب ووضع محیّر إذ أصبح جريجا 
بجرحين غائرين في يمينه وني شماله. وخلفه أسد هصور يوشك أن ینقض عليه. وأمامّه مشنقة 
بيد جميع أحبته وتنتظره أيضاء زد على ذلك كانت أمامّه رحلةٌ نفي شاقة طويلة رغم وضعه 
الفظيع المؤم!.. وبینها كان هذا المسكين البتل مستغرقا في تفكير يائس من واقعه المُفجع هذاء 
إذا برجل خيّر كأنه الخضر عليه السلام يتلألاً وجهه نورا يظهر عن يمينه ويخاطبه: 

دا تیاس ولا تقنط. ساعليك طلسمین آننین إن احستت ان تم‌اهیا ینقلب ذلك 
اد قينا اما ابي لوحف وش تساک د ا مه لطفة انس 


الکلمن السابعت ۲۷ 
اء وسأناولك دواءين اثنين» إن أحسنت استعاها یصیّران جرحَيك النتنین زهرتين 
شذيتين» وسأزودك بتذكرة سفر تستطيع بها أن تقطع مسافة سنة كاملة في يوم واحد كأنك 
تطير. وان لم تُصدّق با أقول فجرّبه مرت وتيقن من صحته وصدقه». 

فجرّب الجندي شيئا منه» فرآه صدقا وصوابا. 

نعم» وأنا كذلك -هذا المسكين «سعید»- آصدقه. لأنني جربته قليلاء فرأيته صدقا 
وحقا خالصا. 

ثم على حين غرة رأى رجلا لعوبا دسّاسا -كأنه الشيطان- يأتيه من جهة اليسار مع 
زينة فاخرة» وصور جذابة» ومُسْكرات مغرية» ووقف قبالته يدعوه: 

- الیل أيها الصديقء أقبل له معا ونستمتع بصوّر الحسناوات هذه ونطرب بسماع 
هذه الألوان من الأغاني ونتلذذ بهذه المأكولات اللذيذة. ولكن يا هذا! ما هذه التمتمة التي 
ترددها؟! 


- دع عنك هذا الشيء الغامضء فلا تعکر صفو لذتناء وآنش نشوتنا الحاضرة.. يا 
هذا.. وماذلك بيدك؟ 


- إنه دواء! 


- ارمه بعيداء إنك سالم صحيح ما بك شيء» ونحن في ساعة طرب وأنس ومتعة. وما 
هذه البطاقة ذات العلامات الخمس؟ 


- إنها تذكرة سفرء وأمر إداري للتوظيف! 
- مزقهاء فلسنا بحاجة إلى سفر في هذا الربيع الزاهي! 


قليلا إلى كلامه. 


نعم» إن الانسان ينخدع» ولقد محدعتٌ أنا كذلك لثل هذا الماكر! 


۳۸ الکلمات 
وفجاة دی صوت کالرعد عن یمینه یحذره: 


- إياك أن تنخدع! قل لذلك الماكر الخبيث: 


- إن كنت تستطيع قتل الأسد الرابض خلفي» وأن ترفع أعواد الشنقة من آمامي وأن 
تبرأني من جرحَيّ الغائرين في يميني وشالي» وأن تحول بيني وبين رحلتي الشاقة الطويلة.. 
نعم إن كنت تقدر على إيجاد سبيل لكل هذا فهيا أرنيه» وهات ما لديك. ولك بعد ذلك أن 
تدعوني إلى اللهو والطرب. والا فاسكت أيها الأبلهء ليتكلم هذا الرجل السامي -الشبيه 
بالخضر- ليقول ما یروم. 
فيا نفسي الباكية على ما ضحکت أيام شبابها. اعلمي أن ذلك الجندي المسكين 
المتورط هو آنت» وهو الإنسان. . وأن ذلك الأسد هو الأجل. .أن أعواد | المشنقة تلك 
هي الوت والزوال والفراق الذي تذوقه کل نفس. . ألا نرين كيف يفا ET‏ 
رن آما الجرحان العمیقان. فأحدهما العجزٌ البشري الزعج الذي 
لا حد له. والاخر هو الفقر الانساني الوم الذي لا نهاية له. آما ذلك النفي والسفر الدید 
فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة هذا الانسان, التي تنطلق من عالم الأرواح مارةً من 
رحم الام ومن الطفولة والصبا ثم من الشيخوخة ومن الدنیا ثم من القبر والبرزخ ومن 
الحشر والصر اط. 
وأما الطلسان فها الایمان بالله وبالیوم الآخر. نعم إن الوت بهذا الطلسم القدسي 
یلبس صورءً فرس مسخر بدلا عن الأسد. بل یتخذ صورة پُراق يُخرج الانسان المؤمن من 
من ان ررقن اانه إل روف انع كع اذل ومن هنا كان الکاملون من 
الناس يحبّون الموت ويطلبونه حيث رأوا حقيقته. ثم إن سير الزمان ومرورّه على كل شيء 
ونفوذ الزوال والفراق والموت والوفاة فيه يتخذ بهذا الطلسم الإيماني صورةً وضاءة حيث 
تحفز الانسانَ إلى رژية الجدّة بتجدد کل شیء بل يكون مبعتٌ التأمل في ألوان ختلفة متنوعة 
وأنواع متباينة لمعجزات إبداع الخالق ذي الجلال وخوارق قدرته وتجليات رحمته سبحانه 
ومشاهدتها باستمتاع وبهجة کاملین. بمثل ما یُضفي فيد ل ا العاکسة لالوان نور الشمس» 
وتغیّر الصور في شاشة السینا من جمال وروعة إلى تکون الناظر الجذابة وتشکلها. آما ذانك 


الكلمت السابعن ۲۹ 
العلاجان: فأحدهما التوکل على الله والتحلي بالصبر» أي الاستناد إلى قدرة الخالق الکریم 
وه كمه نخان 

- أهو كذلك؟ 


نعم» إن من يعتمد بهوّية «عجزه» على سلطان الکون الذي بيده آمر « أن کون 4 
كيف يجزع ويضطرب؟ بل يثبت آمام آشد الصائب. واثقا بالله ربه» مطمئنَ البال مرتاح 
القلب وهو يردد: أإِنَآوَإِناِهيَجعُونَ © (البقرة: .)٠١١‏ 

نعم» إن العارف بالله يتلذذ من عجزه وخوفه من الله سبحانه. وحقا إن في الخوف لذةً! 
فلو تمكنا من الاستفسار من طفل له من العمر سنة واحدة مفترضين فيه العقل والکلام: «ما 
أطيب حالاتك وألذها؟» فربما يكون جوايّه: «هو عندما ألوذ بصدر أمي الحنون بخوفي 
ورجائي وعجزي.». علیا أن رحمةً جیع الوالدات وحنائهن ما هي إِلَا لمعةٌ تجل من تجليات 
الرحمة الإلهية الواسعة. 

ومن هنا وجّد الذين كَمُل إيمانهم لذة تفوق أية لذة كانت في العجز وغافة الله حتى 
إنهم تبرّؤوا إلى الله براءةً خالصة من حَوهم وقوتهم ولاذوا بعجزهم إليه تعالى واستعاذوا به 
وحده مقدّمين هذا العجز واخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الجليل. 

أما العلاج الآخر فهو الدعاءٌ والسؤال ثم القناعة بالعطاء والشكرٌ عليه والثقةٌ برحمة 
الرزاق الرحيم. 

- آهو هکذا؟ 


نعم إن من كان ضیفا لدی الذي فرش له وجه الأرض مائدةً حافلة بالعي وجعل 
الربیع كأنه باقة أنيقة من الورود ووضعها بجانب تلك الائدة العامرة بل نثرها علیها.. إن من 
كان ضیفا عند هذا الجواد الکریم جل وعلا كيف یکون الفقر والحاجة لدیه مولا وثقیلا؟ بل 
یتخذ فقره وفاقته إليه سبحانه صورةً مُسْهٌ لتناول النعم. فیسعی إلى الاستزادة من تلك الفاقة 
کمن یستزید من شهیته. وهنا یکمن سبب افتخار الکاملین واعتزازهم بالفقر إلى الله تعالى. 
«وإياك أن تظن خلاف ما نقصد بالفقر إنه استشعار الانسان بالفقر إليه سبحانه والتضرع 


۳۰ الکلمات 
بالتسول والاستجداء!». 

آما ذلك المستند أو الأمر الاداري أو البطاقة فهو أداءٌ الفرائض وفي مقدمتها الصلوات 
الخمس واجتناب الكبائر. 

- أهوّ هکذا؟ 


نعم» إن جميع أهل الاختصاص والشهود وجميع أهل الذوق والكشف من العلماء 
المدققين والأولياء الصالحين متفقون على أن زادَ طريق أبد الاباده وذخيرةً تلك الرحلة الطويلة 
المظلمة ونورّها وبُراقّها ليس لا امتثال أوامر القرآن الكريم واجتناب نواهیه والا فلا يُغني 
العلمٌ والفلسفة والمهارة والحكمة شيئا في تلك الرحلة بل تقف جميعها منطفئة الأضواء عند 
باب القبر. 

فيا نفسي الكسول! ما آخف أداء الصلوات الخمس واجتناب الكبائر السبع وما أريّحَها 
وأيسرّها آمام عَم فوائدها وثمراتها وضرورتها! إن کنت فَطِنْةٌ تفهمين ذلك. ألا قولي لمن 
يدعوك إلى الفسق واللهو والسفاهة» وإلى ذلك الشيطان الخبيث الماكر: 

لو كانت لديك وسيلة لقتل الوت. ولازالة الزوال عن الدنياء ولو كان عندك دواء 
لرفع العجز والفقر عن البشرية» ووساطة لغلق باب القبر إلى الأبدء فهاتها إذن وقلها لأسمع 
وأطيع.. وإلا فاخرس. فان القرآن الكريم يتلو آيات الكائنات في مسجد الكون الكبير هذا. 
فلننصت إليه» ولنتنور بنوره» ولنعمل بهديه الحكيم» حتى يكون لساننا رطبا بذكره وتلاوته. 

نعمء إن الكلام کلامه. فهو الحقّء وهو الذي يُظهر الحقيقةٌ وينشر آیات نور الحكمة. 


الکلمن السابعت 


ت 


لیم ور قلوبا بثور الایمان والقرآن. آللهمٌ أَغْيْنا با لافتقار إِلَبِكَ 
ولا ترا بالاشتختاء نك رانا إِلَيْكَ من 0 ورین وَالتَكَانا 


إلى حَوْلِكَ وَفویك. مَاجْعَلَْا مِنَ اْمْتوَکِینَ عَلَيْكَ وَلَا تكلا إلى 


آنشسته واخفظنا بحفظك وَارْحَمْنا 0 شین وَالْمُؤْينَات. 

ول وَسَلَمْ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وََبِيّكَ وَصَفِيَّ وَخَلِيلِكَ 
وَجَمَال مُلْكِكَ وَمَلِيكِ صُنعِكَ وَعَينِ عِنَايَتِكَ وس هذايتك وَلِسَانِ 
محَيتِكَ ومثال رَحمتك 0 ک ونور حَلْقِكَ وَشَرَفٍ مُوجوداتك وسراج وَحْدَّتِكَ 
في ره ا وَكَاشِفٍ طلسم کایتانك ولا سلطتة روت 


و مَرضیّانكَ ومعرّف کنوز آشْمائك تلم عبادكٌ وترجمان آیاتك 


A02 


بر جمال رَبُوبِييِكَ وَمَدَار شهُووِكٌ وَِشْهَادِكَ وَحبیبك وَرَسُوَلِكَ الذي 


ازل هه تما لین وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ ۾ أَجمَعینَ وَعَلَى |خوانه نه من النبيينَ 
وال شا وَعَلَى ملانکتك الْمَُرَبِينَ وَعَلَى عبَادكٌ الصَالِحِينَ.. آمین.() 


(۱) هذه الأدعية الواردة في ختام أغلب «الکلیات» جاءت بالأصل باللغة العربية. 


الکام النامی 


و موی 
ر سر ر ےر 7ا کے 


۲ الله که رکه الا هو ول الوم (البقرة:۲۵۵) 
# إن لک عن املسم 46 (ل عمران:۱۹) 
إذا آردت أن تفهم ما الدنيا وما دور الروح الانسانية فيهاء وما قيمةٌ الدين عند الانسان؛ 
وكيف أنه لولا الدينٌ الحق لتحولت الدنيا إلى سجن رهیب. وأن الشخص اللحد هو أشقى 
اتخلوقات»وان الذي كل طلسم الغا ولعزم محر وید الروع البشرية من الط ترد 
هو إلا «يا الله». . لا إله الا الله». . أجلء إذا كنت تريد أن تفهم كل ذلك فأنصت إلى هذه 
الحكاية التمثيلية القصبرة وتفكر فيها مليا: 
كان شقيقان في قديم الزمان يذهبان معا إلى سياحة طويلة. فواصلا سيرّهما سوية إلى أن 
وصلا إلى مفرق طريقين» فرأيا هناك رجلا وقورا فسألاه: «أَيّ الطريقين أفضل ؟». فأجايم|: 
«في الطريق اليمين التزام إجباري للقانون والنظام لا أن في ثنايا ذلك التكليف ثمة آمان 
وسعادة. أما طریق الشهال ففيه الحرية والتحررٌ لا أن في ثنايا تلك الحرية تهلّكة وشقاء. والآن 
لكم الخيار في سلوك أمهم)». 
وبعد الاستاع إلى هذا الكلام سلكٌ الأخ ذو الطبع الطيب طريق اليمين قائلا «توکلت 
على الله»» وانطلق راضيا عن طيب نفس باتباع النظام والانتظام. أما الأ الآخر الغاوي فقد 
رجح طریق الشهال لمجرّد هوى التحرر الذي فيه. 
والآن فلنتابع خيالا هذا الرجل السائر في طريق ظاهره السهولةٌ والخفة وباطّه من 


الکامن التامنن ۳۳ 
قبله الْقل والعناء. فيا آن عن الودیان العميقة والرتفعات العالية الوعرة حتی دخل وسط 
مفازة خالية وصحراء موحشة. فسمع صوتا مخيفاء ورأى أن أسدا ضخا غضوبا قد انطلق من 
الأحراش نحوه. ففرٌ منه فرارا وهو یرتعد خوفا وهلعاء فصادف بثرا معطلة على عمق ستين 
ذراعاء فألقی نفسه فیها طلبا للنجاة. وفي أثناء السقوط لقیت یداه شجرةً فتشبّث بها. وکان 
لهذه الشجرة جذران نبتا على جدار البئر وقد سُلّط علیه| فأران» أبيض وأسودُ وهما یقضیان 
ذينك الجذرين بأسنانه | امحادة. فنظر إلى الأعلى فرأى الأسد واقفا كالحارس على فوهة البتر 
ونظر إلى الأسفل فرأى ثعبانا کبیرا جدا قد رفع رأسه يريد الاقتراب منه وهو على مسافة 
ثلاثين ذراعاء وله فم واسع سعة البثر نفسها. ورأى ثمة حشرات موذية لاسعة تحيط به. 
نظر إلى أعلى الشجرة فرأى آنها شجرةٌ تین, إلا آنها تثهر بصورة خارقة آنواعا مختلفة وكثيرة 
من فواکه الأشجار ابتداءٌ من الجوز وانتهاءً إلى الرمان. 

لم يكن هذا الرجل ليفهمَ -لسوء إدراكه وحاقته- بأن هذا الأمر لیس اعتيادياء ولا 
يمكن أن تأي كل هذه الأشياء مصادفةٌ ومن دون قصد. ولم يكن يفهم أن في هذه الشؤون 
العجيبة أسرارا غريبةء وأن هناك وراء كل ذلك من يدبّر هذه الأمور ويُسيّرها. 

فبینا يبكي قلبُ هذا الرجل وتصرخ روخه ويحار عقلّه من أوضاعه الأليمة إذا بنفسه 
الأمّارة بالسوء أخذث تلتهم فواكة تلك الشجرة متجاهلةً عا حولها وكأن شيئا لم حدث؛ 
سَادَةً أذنيها عن صرخاتٍ القلب وهواتف الروح» خادعة نفسها بنفسها رغم أن قسما من تلك 
الفواكه كانت مسمومة ومضر 

وهكذا نرى أن هذا الرجل الشقي قد عومل بمثل ما جاء في الحديث القدمي «أنَا عند 
ظَنّ عَبْدِي بي“ أي آنا أعامل عبدي مثل| يعرفني هو. فلقد عومل هكذاء وسيُعامل مثلها 
ایضاء با لان أن يرع مكل هد لوم خا له كل ها شاهده ابن عاذيا بلقل ولا 
كي وکانه المی يفيف وذلك سرخ ظته وکو ار فا ضار یغاب و قار المذان ولا 
یستطیع أن يموت لينجوّ ولا یقدر على العیش الکریم. ونحن بدورنا سنرجع تاركين وراعنا 
ذلك المشووع يتلوّى في عذابه لنعرف ما جری للأخ الاخر من آحوال. 


6 البخاري» التوحید ۵ مسلم» الذکر ۰۲ ۰۱٩‏ التوبة ۱ الترمذي» الزهد ۵۱ الدعوات ۱۳۱ ابن ماجه 
الادت ۵۸ 


on 


۳ الکلمات 

فهذا الرجل البارك ذو العقل الرشید ما یزال یقطع الطریق دون أن يعاني الضیق 
کأخیه ذلك لأنه لا یفکر الا في الأشياء الجميلة -ل| له من جال الحُلّقَ- ولا يأخذ بعنان 
الخيال إلا بها هو جميل ولطیف. لذا كان يستأنس بنفسه ولا يلاقي الصعوبة والشقة كأخيه. 
ذلك لأنه يعرف النظا ویعمل بمقتضی الولاء والاتباع. فیری الأمور تسهل له ويمضي حرا 
منطلقا مستظلا بالأمان والاستقرار. وهکذا مضی حتی وجّد بستانا فيه أزهار جميلة وفواکه 
لطيفة رة جف حیوانات وأشیاء منتنة مبعثرة هنا وهناك بسبب عمال النظافة. 

كان أخوه الشقیْ قد دخل -من قبل- في مثل هذا البستان أيضا غير أنه انشغل بمشاهدة 
الجیف اليتة وانعام النظر فيها ما آشعره بالعتيان والذوار فغادره دون أن يأخذ قسطا من 
الراحة لواصلة السیر. آما هذا الأخ فعملا بقاعدة «انظر إلى الأحسن من كل شيء» فقد آهمل 
الجیّف ول يلتفت إليها مطلقاء بل استفاد مما في البستان من الأشياء والفواکه. وبعدّما استراح 
فيه الراحة التامة مضی إلى سبيله. 

ودخل -هو أيضا كأخيه- في صحراء عظيمة ومفازة واسعة. وفجأة سَمِع صوت أسد 
مجم عليه فخاف الا أنه دون خوف آخیه حيث فكّر بخسن ظتّه وجمال تفكيره قائلا: «لابد 
أن هذه الصحراء حاكماء فهذا الأسد إذن يُحتّمل أن يكون خادما أمينا تحت إمرته..). فوجد 
في ذلك اطمئناناء غير أنه فز كذلك حتى وصل وجها لوجه إلى بثر معطلة بعمق ستين ذراعا 
فألقى نفسه فيها وأمسك -کصاحبه- بشجرةٍ في منتصف الطريق من البتر وبقي معلقا بها. 
فرأى حيوانين اثنين يقطعان جَّذرَي تلك الشجرة رويدا رويدا. فنظر إلى الأعلى فرأى الأسده 
ونظر إلى الأسفل ف رأى ثعبانا ضخماء ونظر إلى نفسه فوجدها -كأخيه تماما في وضع عجيب 
غریب: فدهش من الأمر هو كذلك» إلا أنه دون دهشة أخيه بألف مرة» لیا متّحه الله مسن 

خسن الخلّق وخسن التفکیر والفکر الجمیل الذي لا يُريه إلا الجهة الجميلة من الأشياء. 
ولهذا السبب فقد فکر هکذا: «إن هذه الأمورَ العجيبة ذاتثٌ علاقات مترابطة بعضها 
ببعض. وانها لتظهر كأن آمرا واحدا يحرّكها. فلابد إذن أن یکون في هذه الأعمال المحيّرة 
سز مغلق وطلسم غير مكشوف. 

أجلء إن كل هذا یرجع إلى أوامر حاكم خفيّ» فأنا إذن لست وحيداء بل إن ذلك الحاکم 
الخفي ينظر إلى ويرعاني ويختبرني» ولحکمة مقصودة يسوقني إلى مکان» ويدعوني الیه.» 


الکلمن التامنن ۳۵ 

فنشأ لدیه من هذا التفکیر الجميل والخوف اللذیذ شوق أثارٌ هذا السوال: «مَن یکون 
يا تری هذا الذي يجرّبني ويريد أن يعرّفني نفسّه ؟ ومّن هذا الذي يسوقني في هذا الطریق 
العجيب إلى غاية هادفة ؟». ثم نشا من الشوق إلى التعرف محبةٌ صاحب الطلسم» ونمث من 
تلك المحبة رغبةٌ حل الطلسم. ومن تلك الرغبةانبتقث رغبةٌ اتخاذ وضع جيل وحالة مقبولة 
لدى صاحب الطلسم حسب ما يحبه ويرضاه. 

ثم نظر أعلى الشجرة فرأى آنها شجرةٌ تین غير أن في نهاية أغصانها آلافَ الأنواع من 
الأثمار والفواکه» وعندها ذهب خوفه وزال نبائياء لأنه علم علا قاطعا بأن شجرة التين هذه 
نما هي فهرس ومعرض» حيث قَلَّد الحاکم الخفي نماذجٌ ما في بستانه وجناته بشكل معجز 
عليها وزيّنها مها إشارةً لما أعدّه من أطعمة ولذائدّ لضیوفه.. ولا فان شجرة واحدة لن تعطي 
أثمارٌ آلاف الأشجار. فلّم یر أمامّه الا الدعاء والتضرع فآلّحَ متوسلا بانکسار إلى أن الهم 
مفتاح الطلسم فهتف قائلا: «يا حاكمَ هذه الديار والآفاق! ألتجئ إليك وأتوسل وأتضرع؛ 
فأنا لك خادم» أريد رضاك وأنا أطلّبك وأبحث عنك..!». 

فانشق جدارٌ البئر فجأة بعد هذا الدعاء» عن باب یفتح إلى بستان فاخر طاهر جميل» 
وربا انقلب فمٌ ذلك الثعبان إلى ذلك الباب» واتخذ كل من الأسد والثعبان صورةً الخادم 
وهيأته. فأخذا يدعوانه إلى البستان حتى إن ذلك الأسد تقمّص شكل حصان مسخر بين يديه. 

فيا نفسي الكسلى! ويا صاحبي في الخيال! تعاليا لنوازن بين أوضاع هذين الأخوين كي 
نعلم كيف أن الحسنةً تجلب الحسنة وأن السيئة تأتي بالسيئة. إن المسافر الشقي إلى جهة الشمال 
معرّض في كل آن أن يلج فم الثعبان فهو يرتجف خوفا وهلعا. بين| هذا السعید يُدعى إلى بستان 
أنيق ببیج مثمر بفواكة شتى. وان قلب ذلك الشقي يتمزق في خوف عظيم وزعب أليم, بينم 
هذا السعيد يرى غرائب الأشياء وينظر إليها بعبرة حلوة وخوفٍ لذيذ ومعرفة محبوبة. وان 
ذلك الشقي المسكين ليعاني من الوحشة واليأس واليّم عذابا وأيّ عذاب! بینا هذا السعيد 
يتلذذ في الأنس ويترفل في الأمل والشوق. 

ثم إن ذلك النکود يرى نفسه محكوما عليه -كالسجين- بهجیات الحشرات المؤذية» 
بينم هذا السعيد المحظوظ يتمتع متعةً ضيف عزيز. وكيف لا وهو ضيف عند مضيّفٍ كريم» 


۳۹ الکلمات 
فيستأنس مع عجائب خدمه. ثم إن ذلك السيء الحظ لیِعجّل عذابه في النار بأكله مأکولات 
لذيذة الطعم ظاهرا ومسمومة حقيقةً ومعنی إذ إن تلك الفواکه ما هي إلا نماذج قد آذن 
للتذوق منها فحسب. لیکون طالبا حقائقها وأصوها ویکون شاريها الأصيلء والا فلا ساح 
للشراهة منها كالحيوان. أما هذا السعید الحمود فانه يتذوق منها إذ يعي الم موخرا أكلها 
وملتذا بالانتظار. 

ثم إن ذلك الشقي يكون قد ظلم نفسه بنفسه» جازّا عليها وضعا مظلما وأوهاما ذات 
ظلیات حتى كأنه في جحيم» بانعدام بصيرته عن حقائقٌ ساطعة كالنهار وأوضاع جميلة باهرة» 
فلا هو مستحق للشفقة ولا لكي الشکوی. مه نی هذا مثل رجل وسط اا موسم 
الصيف وفي حديقة جميلة ميجة في وليمة طيبة للأفراح» فلعدم قناعته بها راح یرتشف كووس 
الخمر -أمَّ الخبائث- حتی أصبح سکیرا ثملاء فشرع بالصراخ والعویل وبدأ بالبکاء ظانا 
نفسه أنه في قلب الشتاء القارس» ومتصورا أنه جائع وعارٍ وسط وحوش مفترسة. فمثلما أن 
هذا الرجل لا یستحق الشفقة والرأفةء إذ ظلم نفسّه بنفسه متوهما أصدقاءه وحوشا؛ محتقرا 
هم.. فکذلك هذا الشژوم. 

ولکن| ذلك السعید يبصر الحقيقة» والحقيقة بذاتها جميلة. ومع إدراك جال الحقيقة فإنه 
يحترم كمال صاحب ال حقيقة ويوقره فيستحق رحمته. 

فاعلم إذن سرا من أسرار: * ما أصابك من حستَة قِنَألنَهِ وما أصَابِكَ من ميَتَوَ 
قن تک 4 (النساء:۷۹). 

فلو وازنت سائر هذه الفروق وآمثاما لعلمت أن النفس الأمارة للأول قد أحضرت 
له جهنم معنويةء بين| الآخر قد نال -بخسن نيته وخسن ظنه وخسن خصلته وحسن فكره- 
الفيض والسعادة والإحسان العميم. 

فيا نفسي» ويا أا الرجل المنصت معي إلى هذه الحكاية! إذا كنت تريد أن لا تكون مثل 
ذلك الأخ الشووم. وترغب في أن تكون كالأخ السعيد فاس تمع إلى القرآن الكريم وارضخ 
لخکمه واعتصم به واعمل بأحكامه. 


وإذا كنت قد وَعیت ما في هذه الأقصوصة التمثيلية من حقائق» فإنك تستطيع أن تطبّق 


الکلمن التامنن ۳۷ 
عليها الحقيقة الدينية والدنيوية والانسانية والإيمانية كلّها. وسأقول لك الأسس» واستخرج 
بنفسك الدقائق! 

فالآخَوان الاثنان: أحدهما روح المؤمن وقلب الصالح» والآخر روح الكافر وقلب 
الفاسق. أما اليمينٌ من تلكا الطريقين فهو طريق القرآن وطريق الإيمان» وأما الشمال فطريق 
العصيان والكفران. وأما ذلك البستان في الطريق فهو الحياة الاجتاعية المؤقتة للمجتمع 
البشري والحضارة الإنسانية التي يوجد فيها الخيرٌ والشر والطيب والخبيث والطاهر والقذر 
معا. فالعاقل هو من يعمل على قاعدة «خذ ما صفا.. دع ما کدر» فيسير مع سلامة القلب 
واطمئنان الوجدان. وأما تلك الصحراء فهي هذه الدنيا وهذه الأرض. وأما ذلك الأسد فهو 
الأجَّل والوت. وأما تلك البتر فهي جسدٌ الإنسان وزمانٌ الحياة. وأما ذلك العمق البالغ ستين 
ذراعا فهو إشارة إلى العمر الغالب» وهو معدل العمر «ستون سنة». وأما تلك الشجرة فهي 
مده العمر ومادة احياة. وأما احیوانان الاثنان» الأسود والابیض فهیا الليل والتهار. وأماذلك 
الثعبان فهو فمُ القبر الفتوح إلى طریق البرزخ وژواق الآخرة» الا أن ذلك الفم هو للمومن 
باب یفتح من السجن إلى البستان. 

وأما تلك الحشرات الضرة فهي الصائب الدنيوية إلا أا للمومن في خکم الایقاظات 
الإلمية الحلوة والالتفاتات ال مانية لملا يغفل. وأما مطعومات تلك الشجرة فهي النِعمُ الدنيوية 
التي صتعها رب العزة الكريم لكي تکون فهرسا للنعم الأخروية ومذكّرة بهاء بمشابهتها ماه 
وقد خلّقها البارئ الحكيم على هيئة ناذج لدعوة الزبائن إلى فواکه الجنة» وإن إعطاء تلك 
الشجرة على وحدتها الفواكة الختلفة التباينة إشارة إلى آية الصمدانية وختم الربوبية الإلهية 
وطغراء سلطنة الألوهية. ذلك لأن «صنع کل شيء من شيء واحد» أي صنعٌ میم النباتات 
وأثمارها من تراب واحدء وخلق جميع الحيوانات من ماء واحد. وابداع جميع الأجهزة الحيوانية 
من طعام بسیط. وکذا «صنع الشيء الواحد من کل شيء» کبناء لحم معين وجلد بسيط لذي 
حياة من مطعومات مختلفة الاجناس.. إن| هي الاية الخاصة للذات الأحدية الصمدية والختم 
المخصوص للسلطان الأزلي الأبدي وطغراؤه التي لا يمكن تقليدها أبدا. 

نعم إن خلقٌ شيء من کل شيء وخلقٌ کل شيء من شيء انیا هو خاصية تعود إلى 
خالق كل شيء» وعلامة خصوصة للقادر على كل شيء. 


۳۸ الجلمات 
فهو # A 1 e‏ .« وم اتقلاب فم ذلك 
الثعبان إلى باب البستان فهو رمز إلى أن القبر هو سجن الوحشة والنسيان والاهمال والضيق. 
فهو كبطن الثعبان لأهل الضلالة والطغيان» ولكنه لأهل الایمان والقرآن باب مفتوح على 
مصراعيه من سجن الدنيا إلى بستان البقاء» ومن ميدان الامتحان إلى روضة الجنان» ومن زحمة 
الحياة إلى رحمة الرحمن. 

وأما انقلاب ذلك الأسد المفترس إلى حصان مسخر وال خادم مؤنس فهو إشارة إلى 
أن الموت لأهل الضلال فراق أبدي أليم من جميع الأحبة» وخروج من جنة دنيوية كاذبة إلى 
وحشة سجن انفرادي للقبر» وضياع في تيه سحيق» بين| هو لأهل المداية وأهل القرآن رحلة 
إلى العالم الاخر» ووسيلة إلى ملاقاة الأحبة والأصدقاء القدامى» وواسطة إلى دخول الوطن 
الحقيقي ومنازل السعادة الأبدية» ودعوة كريمة من سجن الدنيا إلى بساتين الجنان» وانتظار 
لأخذ الأجرة للخدمات تفضّلا من الرحمن الرحیم. وتسريح من تكاليف الحياة وإجازة من 
وظيفتهاء وإعلانٌ الانتهاء من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعلييات. 

نحصل من هذا كله: أن كل من يجعل الحياة الفانية مبتغاه فسيكون في جهنم حقيقة 
ومعنى» حتى لو كان يتقلب ظاهرا في بحبوحة النعيم. وأن كل من كان متوجها إلى الحياة 
الباقية ويسعى ها بجد وإخلاص فهو فائز بسعادة الدارين وأهل میا معا حتى لو كانت دنياه 
سيئة وضيقة إلا أنه سيراها حلوةٌ طيبة» وسيراها قاعةً اتتظار لجنته» فيتحملها ويشكر ربه فيها 
وهو يخوض غار الصير. 

اللّهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والایمان.. آمين 

الهم صل وَسَلَّمْ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وصحبه بعَدَدِ جمیع الْحُرُونَاتِ 
ماڌ في جو الكَلِمَاتٍ ال ان لخن في را رجات لاء ند ورا 
كُلَّ کر كَلِمَةٍ مِنَ ارآ ین کل ثاري ین أوَّلٍ ارو ای آخر الرَّمَانِ. َارْحَمْنَا وَوَلدِنًاوَاحَمٍ 
الْمُوْمِِينَ وَالْمْومَاتِ بِعَدَدِهَا بِرَحْمَتِكَ يا آزخم الرَّاحِمِينَ آمین وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 


ب ما مر هم س و9 


سحن له حينَ ت تصبحون * + وله لحم الوت والاتض 
وشیا وحن تظهرونٌ © (لروم:۱۸-۱۷) 
آیها الأخ! تسألني عن حكمة تخصیص الصلاة في هذه الأوقات الخمسة المعينةه 
فسنشير إلى حكمة واحدة فقط من بين حکمها الوفيرة. 
نعم» کم أن وقت كل صلاة بدايةٌ انقلاب زمني عظيم ومهم» فهو كذلك مرآة لتصرّف 
إلهِيَ عظیم. تعکس الآلاء الإلهية الكلية في ذلك الوقت. لهذا فقد أمر في تلك الأوقات 
بالصلاة» أي الزيادة من التسبيح والتعظيم للقدير ذي ابحلال والاکثار من الحمد والشكر 
یمه التي لا حصی والتي تجمّعت بين الوقتين. ولأجل فهم بعض من هذا المعنى العميق 
الدقيق» ينبغي الإصغاء -مع نفسي- إلى حمس نکات. 
النكتة الأولى 
إن معنى الصلاة هو التسبيحٌ والتعظيم والشكر لله تعالى» أي تقديسّه جل وعلا تجاه 
جلاله قولا وفعلا بقول: «سبحان الّه» وتعظيمّه تجاه کاله لفظا وعملا بقول: «الله أكبر»» 
وشکره تجاه حماله قلبا ولسانا وجس] بقول: «الحمد لله). 
ي إن التسبيح والتكبير والتحميد هو بمثابة نوی الصلاة وبذورهاء فوجدت هذه 


(۱) النکتة اد اريت ار ی دارج از واد ااي 


:۶ الکلمات 
الثلاثة في جميع حرکات الصلاة وآذکارها. وهذا أيضا تکرّر هذه الکلمات الطيبة الثلاث 
ثلاثا وثلاثين مرة عقب الصلاة وذلك للتأکید على معنی الصلاة وترسیخه إذ هذه الكلمات 
لر اة المتجملة يو كد فع الضلةة وم آها: 
النكتة الثانية 

إن معنى العبادة هو سجودذ العبد بمحبة خالصة وبتقدير وإعجاب في الحضرة الإلحية 
وأمامَ كال الربوبية والقدرة الصمدانية والرحمة الإلهية مُشاهدا في نفسه تقصيرّه وعجزه وفقره. 

نعمء كا أن سلطنة الربوبية تتطلب العبوديةً والطاعة؛ فان قدسیتّها ونزاهتها تتطلب 
أيضا أن يُعلن العبد -مع استغفاره برؤية تقصيره- أن ربّه منرّه عن أي نقصء وأنه مُتعالٍ على 
علو ذلك كله بتسبیحه بقوله: «سبحان الله 

وکذا قدرة الربوبية الکاملة تتطلب من العبد آیضا أن یلتجی إليهاء ویتوکل علیها 
لرژیته ضعف نفسه الشدید وعجر الخلوقات قائلا «اللّه آکر» باعجاب وتقدیر واستحسان 
تجاه عظمة آثار القدرة الصمدانية ماضیا إلى الرکوع بکل خضوع وخشوع. 

وکذا رحمة الربوبية الواسعة تتطلب آیضا أن يُظهر العبدٌ حاجاته الخاصة وحاجات 
يح المخلوقات وفقرَها بلسان السوّال والدعاء. وأن يعلن إحسان ريه والاءه العميمة 
بالشکر والثناء والحمد بقوله «الحمد للّه». 

أي إن أفعال الصلاة وأقوالّها تتضمن هذه المعاني. ولأجل هذه العاني فرضت الصلاء 
من لدنه سبحانه وتعالى. 


النكتة الثالثة 


كا أن الإنسان هو مثال مصغر لهذا العام الكبيرء وأن سورة الفاتحة مثال منور للقرآن 
العظیم. فالصلاةٌ كذلك فهرس نوراني شامل لجميع العبادات» وخريطة سامية تشير إلى أنماط 
عبادات المخلوقات جميعا. 


الكلمن التاسعب ٤١‏ 
النكتة الرابعة 

إن عقارب الساعة التي تَعدٌ الثواني والدقاتق والساعاتِ والأيام» كل منها یناظر ال 
ويمثل الآخر» ويأخذ كل منها حکم الآخر. 

كذلك في عالم الدنيا الذي هو ساعة إهية كبرى» فإن دوران الليل والنهار الذي هو 
بخکم الثواني للساعة» والسنواتِ التي تعد الدقائق» وطبقات عمر الانسان التي تعد 
الساعات. وأدوارٌ عمر العالم التي تعد الأيام» كل منها يناظر الآخرء ويتشابه معه وياثله» 
ويذكر كل منها الآخرء ويأخذ حکمه. فمثلا: 

وقت الفجر إلى طلوع الشمس: يشبه ويذكر ببداية الربيع وأوله» وبأوان سقوط 
الإنسان في رحم الأم» وباليوم الأول من الأيام الستة في خلق السموات والأرض» فينبّه 
الانسان إلى ما في تلك الأوقات من الشؤون الإلهية العظيمة. 

أما وقت الظهر: فهو يشبه ويشير إلى منتصف الصیف وإلى عنفوان الشباب» وال 
فترة خلق الإنسان في عمر الدنياء ويذكر ما في ذلك كله من تجليات الرحمة وفيوضات النعمة. 

أما وقت العصر: فهو يشبه موسم الخريف» وزمنّ الشیخوخة وعصر السعادة الذي 
هو عصر خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام» ويذكّر با في ذلك كله من الشؤون الاغية 
والآلاء الرحمانية. 

أما وقت المغرب: فإنه يذكر بغروب أغلب الخلوقات وأفوها نهاية الخريف» ويذكر 
أيضا بوفاة الانسان, وبدمار الدنيا عند قيام الساعة» ومع ذلك فهو يعلّم التجليات الجلالية» 
ويوقظ الانسان من نوم الغفلة وينبهه. 

أما وقت العشاء: فيذكر بِعَشَّيان عالم الظلام وسّتره آثارَ عام النهار بگفنه الأسود. 
ويذكر أيضا بتغطية الكفن الأبيض للشتاء وجه الأرض الميتة» وبوفاة حتى آثار الانسان التوفی 
ودخوها تحت ستار النسیان وبانسداد أبواب دار امتحان الدنيا نهائياء ويعلن في ذلك كله 
تصرفات جلالية للقهار ذي الجلال. 


3 الکلمات 

آما وقت الليل: فإنه يذكر بالشتاء وبالقی وبعالم البرزخ فضلا عن أنه يذكر روح 
الانسان بمدى حاجتها إلى رحة الرهمن. 

آما التهجد في اللیل: فإنه يذكر بضرورته ضياءً لليل القبرء ولظلیات عام البرزخ» وينبّه 
ويذكر بنعم غير متناهية للمنعم الحقيقي عبر هذه الانقلابات ويعلن أيضا عن مدى أهلية 
النعم الحقيقي للحمد والثناء. 

آما الصباح الثاني: فإنه يذكر بصباح الحشر. نعم» كا أن مجيء الصبح لهذا اللیل 
ومجيء الربيع لهذا الشتاء معقول وضروري وحتمي» فان مجيء صباح الحشر وربيع البرزخ 
هما بالقطعية والثبوت نفسيه|. 

فكل وقت إذن -من هذه الأوقات الخمسة- بداية انقلاب عظيم» ويذكر بانقلابات 
آخری عظيمة» فهو يذكر أيضا بمعجزات القدرة الصمدانية وهدايا الرحمة الإلهية» سواء منها 
السنوية أو العصرية أو الدهرية بإشارات تصر فاتها اليو مية العظيمة. 

أي إن الصلاة الفروضة التى هی وظيفةٌ الفطرة وأساس العبودية والدَّين المفروض» 
لائقة جدا ومناسبة جدا في أن تکون في هذه الأوقات حقا. 

النكتة ا خامسة 

إن الانسان بفطرته ضعیف جداء ومع ذلك فا آکثر المنغصات التي تورثه الحزن 
والأم. وهو في الوقت نفسه عاجز جداء مع أن آعداءه ومصائبه كثيرة جدا. وهو فقير جدا مع 
أن حاجاته كثيرة وشديدة. وهو كسول وبلا اقتدار مع أن تكاليف الحياة ثقيلة عليه. وإنسانيته 
جعلته يرتبط بالکون جميعا مع أن فراقٌ ما يحبه وزوال ما يستأنس به یولانه» وعقله يُرِيهِ مقاصد 
سامية وثمارا باقية» مع أن يده قصيرة» وعمره قصير» وقدرته محدودة وصبره محدود. 

فروح الانسان في هذه الحالة: (في وقت الفجر) أحوج ما تكون إلى أن تطرق -بالدعاء 
والصلاة- باب القدير ذي الجلال» وباب الرحيم ذي الجمال» عارضة حالها أمامه» سائلة 
التوفيق والعون منه سبحانه. وما شد افتقار تلك الروح إلى نقطة استناد كي تتحمل ما سيأتي 


الکلمن التاسعب 3 
آمامها من أعمال» وما ستحمل على کاهلها من وظائف في عالم النهار الذي یعقبه. ألا يفهم 
ذلك بداهه؟ 

وعند وقت الظهر ذلك الوقت الذي هو ذروة كمال النهار ومیلائه إلى الزوال» وهو 
آوان تکامل الأعمال اليومية» وفترة استراحة موقتة من عناء الشاغل.. وهو وقت حاجة الروح 
إلى التتفس والاسترواح ما تعطیه هذه الدنیا الفانية والأشغال الرهقة الوقتة من غفلة وحيرة 
واضطراب فضلا عن أنه أوان تظاهر الآلاء الإلهية. 

فخلاصٌ روح الإنسان من تلك الضایقات. وانسلالها من تلك الغفلة والحيرة» 
وخروجها من تلك الأمور التافهة الزائلة» لا يكون إلا بالالتجاء إلى باب القيوم الباقي 
-وهو النعم الحقيقي- بالتضرع والتوسل آمامه مكتوف اليدين شاكرا حامدا لمحصّلة نِعَمه 
المتجمعة» مستعينا به وحده مع إظهار العجز أمام جلاله وعظمته بالرکوع وإعلان الذل 
والخضوع -بإعجاب وتعظيم وهيام- بالسجود أمام كماله الذي لا یزول وأمام جماله الذي لا 
يحول. وهذا هو أداء صلاة الظهرء فما أجمّلهاء وما ألذهاء وما أجدرهاء وما أعظم ضروزتها! 
ومن ثم فلا يحسبنّ الإنسان نفسه إنسانا إن كان لا يفهم هذا. 

وعند وقت العصر الذي يذكر بالوسم الحزين للخريف. وبا حالة المحزنة للشيخوخة» 
وبالأيام الأليمة لآخر الزمان» وبوقت ظهور نتائج الأعمال اليومية» فهو فترة حصول المجموع 
الكلي الهائل للنعم الا يت أمثال التمتع بالصحة والتنعم بالعافية» والقيام بخدمات طيبة. وهو 
كذلك وقت الإعلان بأن الانسان ضيف مأمورء وبأن كل شىء يزول» وهو بلا ثبات ولا 
قرار» وذلك با يشير إليه انحناء الشمس الضخمة إلى الأفول. 

نعم إن روح الانسان التي تنشد الأبدية والخلود. وهي التي خلقت للبقاء والأبد. 
وتعشق الإحسان. وتتألم من الفراق» تُنهض بهذا الإنسان ليقومَ وقت العصر ويُسبغ الوضوء 
لأداء صلاة العصرء ليناجي متضرعا أمام باب الحضرة الصمدانية للقديم الباقي وللقيوم 
السرمدي» وليلتجئ إلى فضل رحمته الواسعة. وليقدم الشكر والحمد على نعمه التي لا حصی؛ 
فيركع بكل ذل وخضوع أمام عزة ربوبيته سبحانه ويهوي إلى السجود بكل تواضع وفناء أمام 
سرمدية آلوهیته؛ ويجد السلوان الحقيقي والراحة التامة لروحه بوقوفه بعبودية تامة وباستعداد 


3 الکلمات 
کامل آمام عظمة كبريائه جل وعلا. فما آسباها من وظيفة تأديةٌ صلاة العصر بهذا العنی! وما 
أليقها من خدمة! بل ما أحقه من وقتٍ لقضاء ين الفطرة» وما أعظمّه من فوز للسعادة في 
منتهی اللذة! فمن كان إنسانا حقا فسیفهم هذا. 

وعند وقت الغرب الذي يذكر بوقت غروب الخلوقات اللطيفة الجميلة لعالم الصيف 
والخريف في خزينة الودائع منذ ابتداء الشتاء ویذکر بوقت دخول الانسان القبرَ عند وفاته 
وفراقه الالیم لجميع أحبته» وبوفاة الدنیا كلها بزلزلة سكراتها وانتقال ساکنیها جميعا إلى عوام 
آخری. 

ویذکر كذلك بانطفاء مصباح دار الامتحان هذه. فهو وقت إيقاظ قوي وانذار شدید 
لأولئك الذین یعشقون لحد العبادة الحبوبات التي تغرب وراء آفق الزوال. لذا فالانسان 
الذي يملك روحا صافية كالمرآة الجلوة الشتاقة فطرة إلى تجلیات الجمال الباقي لاجل أداء 
صلاة الغرب في مثل هذا الوقت يولي وجهه إلى عرش عظمة من هو قدیم لم یزل» ومن هو 
بای لا يزال» ومّن هو یدبر آمر هذه العوام الجسيمة ويبدهاء فيدوّي بصوته قائلا: «الله آکبر» 
فوق رژوس هذه الخلوقات الفانية» مُطلقا يده منهاء مکتوفا في خدمة مولاه الحق منتصبا قائ| 
عند من هو دائم باق جل وعلا ليقول: «الحمد لله» أمام كاله الذي لا نقص فیه وأمام جماله 
الذي لا مثيل له واقفا أمامه مُثنيا رحمته الواسعة ليقول: 9 ایا َد وَإِيَآكَ مَنْتَعِيك * 
.. ليعرض عبوديته واستعانته تجاه ربوبية مولاه التي لا معين ها وتجاه ألوهيته التي لا شريك 
لهاء وتجاه سلطنته التي لا وزير لها. 

فيركع إظهارا لعجزه وضعفه وفقره مع الكائنات جميعا أمام كبريائه سبحانه التي لا 
منتهى ها وأمام قدرته التي لا حد ضاء وأمام عزته التي لا عجز فيهاء مسبحا ريّه العظيم قائلا: 
«سبحان ربي العظيم». ثم مهوي إلى السجود أمام جمال ذاته الذي لا يزول» وأمام صفاته المقدسة 
التي لا تتغير» وأمام كمال سرمديته الذي لا يتبدلء مُعلنا بذلك حبّه وعبوديته في إعجاب وفناء 
وذل تاركا ما سواه سبحانه قائلا: «سبحان ربي الأعلى» واجدا جميلا باقيا ورحیما سرمديا 
بدلا من كل فانٍ. فيقدس ربّه الاعلی المنزه عن الزوال المبرأ من التقصير ويجلس للتشهدء 
فيقدّم التحيات والصلوات الطيبات لجميع الخلوقات هدية باسمه إلى ذلك الجميل الذي 


الکلمی الناسعن 1۵ 
م يزل وال ذلك الیل الذي لا يزال» مجددا بیعتّه مع رسوله الاکرم بالسلام عليه مُظهرا بها 
طاعته لأوامره» فيرى الانتظام الحكيم لقصر الكائنات هذاء ویشهذه على وحدانية الصانع 
ذي الجلال» فیجنّد إيانه وينوّره» ثم يشهد على دلال الربوبية ومبلغ مرضياتها وترجمان آيات 
كتاب الكون الكبير ألا وهو محمد العربي كلاد 

ا لطت :وماق اذا« ماه لغرب وما احلياسن هة شین الط فت وتا اع ها 
وأحلاها من وظيفة» وما جمّلها وألذها من عبودية» وما أعظمّها من حقيقة أصيلة! وهکذا 
نری كيف آنها صحبة كريمة وجلسة مباركة وسعادة خالدة في مثل هذه الضيافة الفانية.. 
آفیحسب مَن لم یفهم هذا نفسه إنسانا؟! 

وعند وقت العشاء ذلك الوقت الذي تغیب في الأفق حتی تلك البقية الباقية من آثار 
النهار» ويخيّم الليل فيه على العالم» فیذکر بالتصرفات الربانية ل«مقلب اللیل والنهار» وهو 
القدير ذو الجلال في قلبه تلك الصحيفة البيضاء إلى هذه الصحيفة السوداء. ویذکر كذلك 
بالإجراءات الإلهية ل«مسخر الشمس والقمر» وهو الحكيم ذو الكمال في قلبه الصحيفة 
الخضراء المزيّنة للصيف إلى الصحيفة البيضاء الباردة للشتاء. ويذكر كذلك بالشؤون الاطية 
ل«خالق الموت والحياة» بانقطاع الآثار الباقية -بمرور الزمن- لأهل القبور من هذه الدنيا 
وانتقاها كليا إلى عام آخر. فهو وقت يذكر بالتصرفات الجلالية» وبالتجليات الجالية خالق 
الأرض والسموات. وبانکشاف عالم الآخرة الواسع الفسيح الخالد العظيم» وبموت الدنيا 
الضيقة الفانية الحقيرة» ودمارها دمارا تاما بسكراتها الهائلة. انها فترة -أو حالة- تلبت أن 
امالك الحقيقي غذا الكون بل المعبود الحقيقي والحبوب الحقيقي فيه لا يمكن أن يكون الا 
من یستطیع أن یقلب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا والآخرة بسهولة كسهولة تقليب 
صفحات الکتاب فيكتب ویثیت ويمحو ويبدّل» وليس هذا إلا شأن القدير المطلق النافذ 
حکمّه على الجميع جل جلاله. 

وهكذا فروح البشر التي هي في منتهى العجز وفي غاية الفقر والحاجة» والتي هي 
في حيرة من ظلیات المستقبل وفي وَجَل ما تخفيه الأيام والليالي.. تدفع الإنسان عند أدائه 
لصلاة العشاء - بهذا المضمون- أن لا يتردد في أن يردد على غرار سيدنا إبراهيم عليه السلام: 


5 الکلمات 
لط ِب اللي 4 (لأنعام: ۷۰ فیلتجی بالصلاة إلى باب من هو العبود الذي ل يزل 
ومّن هو الحبوب الذي لا يزال» مناجيا ذلك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانيةء وفي هذا 
العام الفاني, وفي هذه الحياة المظلمة والستقبل الظلم لينشر على أرجاء دنياه النور من خلال 
صحبة خاطفة ومناجاة موقتة» ولينور مستقبله ويضمد جراح الزوال والفراق عما يحبه من 
أشياء وموجودات ومن أشخاص وأصدقاء وأحباب» بمشاهدة توجّه رحمة الرحمن الرحيم» 
وطلب نور هدايته. فينسى -بدوره- تلك الدنيا التي آنسته والتي اختفت وراء العشاء 
فيسكب عبرات قلبه» ولوعة صدره على عتبة باب تلك ال رحمة» ليقوم بوظيفة عبوديته النهائية 
قبل الدخول فیما هو جهول العاقبة» ولا يعرف ما يفعل به بعده. من نوم شبيه با موت وليختم 
دفتر أعماله اليومية بحسن الخاتة. 

ولأجل ذلك كله يقوم بأداء الصلاة» فيتشرف با مثول أمام مَن هو المعبود المحبوب 
الباقي بدلا من الحبوبات الفانية» وینتصب قائ أمام من هو القدير الكريم بدلا من جميع 
العجزة المتسولين» وليسمو بالمثول في حضرة مَّن هو الحفيظ الرحيم لينجو من شر من يرتعد 
منهم من المخلوقات الضارة. فيستهل الصلاة بالفاتحة, أي بالمدح والثناء لرب العالمين الكريم 
الرحيم الذي هو الكامل المطلق والغني الطلق بدلا من مدح مخلوقات لا طائل وراءها وغير 
جديرة بالدح وهي ناقصة وفقيرة وبدلا من البقاء تحت ذل المتة والأذى. فيرقى إلى مقام 
الضيف الكريم في هذا الکون وإلى مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير بل 
هو معدوم. وذلك بسموه إلى مرتبة خطاب #8 یال تسد # أي انتسابه مالك يوم الدين 
ولسلطان الأزل والأبد. فیقدم بقوله: ۳ لیا ند و نَع # عبادات 
واستعانات الجماعة الکبری والجتمع الأعظم لجميع الخلوقات طالبا اشداية إلى الصراط 
الستقیم الذي هو طریقه المنور الوصل إلى السعادة الأبدية عبر ظلات الستقبل بقوله: 
« آهدتا آلضِرَطَ الْمسْنَقِمَ # ویتفکر في كبريائه سبحانه وتعالى ویتأمل في أن هذه الشموس 
المستترة -التي هي كالنباتات والحيوانات النائمة الآن- وهذه النجوم المنتبهة» جنود مطيعة 
مسخرة لأمره جل وعلاء وأن كل واحد منها ماهو إلا مصباح في دار ضيافته هذه» وكل واحد 
منها خادم عامل. فيكبّر قائلا: «الله أكبر» ليبلغ الركوع. 


الکلمی التاسعي ¥< 

ثم يتأمل بالسجدة الكبرى لجميع الخلوقات كيف أن آنواع الوجودات في كل سنة» 
وفي كل عصر -كالمخلوقات النائمة في هذا الليل- بل حتى الأرض نفسها وحتى العام كله 
نا هو كالجيش المنظمء بل كالجندي المطيع» وعندما تسرّح الدنيا من وظيفتها الدنيوية بأمر: 
ل كن کون 4 أي عندما ترسل إلى عالم الغيب تسجد في منتهى النظام في الزوال على سجادة 
الغروب مكبّرة: «الله أكبر». وهي تبعث وتحشر كذلك في الربيع بنفسها أو بمثلهاء بصيحة 
إحياء وإيقاظ صادر من آمر # كن کون € فيتأهب الجميع في خضوع وخشوع لأمر 
مولاهم الحق. فهذا الإنسان الضعيف اقتداءً بتلك المخلوقات, يموي إلى السجود آمام ديوان 
الرحمن ذي الكمال والرحيم ذي امحمال قائلا: «الله أكبر» في حب غامر بالإعجاب وفي فنائية 
مفعمة بالبقاء وفي ذل مكثل بالعز. 

فلا شك يا أخي أن قد فهمت أن أداء صلاة العشاء سمو وصعود فیما يشبه المعراج. 
وما أجمّلها من وظيفة وما أحلاها من واجب وما أسماها من خدمةٍ وما آعزها وألذها من 
عبودية ESN‏ وفك من هذه الأوقات إشارات لانقلاب 
زمني عظیم وأمارات لإجراءات ربانية جسيمة» وعلامات لانعامات إطية كلية. لذا فان 
تخصيص صلاة الفرض -التي هي دين الفطرة- في تلك الأوقات هو منتهى الحكمة. 

ل بتك لالم ا ل ما عمتا إِنَكَ أ میم أك 4 
الهم صَل وَسَلَّمْ عَلَى من آزصلته معلا لباوك ليُعَلَّمَهُم كيفيّة مغر سك وَالْمبُوديّة لك 
وَمُعَرّفا یکلوز أسْمَائِكَ وت رجمانا لآيَاتِ کتاب گَاایك وَم رآ یه لمال روت 
وَعَلَى له وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ. وَارْحَمْنَا وّارخم امین وَالْمُؤْمِنَاتِ آمِينَ 
برَحْمَيِكَ ا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 


الکلم العاشره 


تنبيه: إن سبب ايرادي التشبیه والتمثیل بصورة 
حکایات في هذه الرسائل هو تقريبٌ المعاني إلى الأذهان 
من ناحية» وإظهار مدى معقولية الحقائق الإسلامية ومدى 
تناسبها ورصانتها من ناحية أخرىء فمغزى الحكايات إن 
هو الحقائقٌ التي تنتهي إليهاء والتي تدل عليها كنايةً. فهي 
إذن ليست حكايات خيالية وانما حقائق صادقة. 
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وهو ڪل کل و ریز (الروم:۵۰). 
يا آخي! إن رمت ایضاح أمرٌ الحشر وبعض شوون الآخرة على وجو يلائم فهم عامة 
الناس» فاستمع معي إلى هذه الحكاية القصيرة. 
ذهب اثنان معا إلى تملكة رائعة الجهال كالجنة -التشبيه هنا للدنيا- وإذا مها يّريان أن 
أهلها قد ترکوا أبواب بيوتهم وحوانيتهم ومحلاتهم مفتوحة لا يهتمون بحراستها.. فالاموال 
والنقود في متناول الأيدي دون أن يحميها أحد. بدأ أحدهما -ب| سولت له نفشه- يسرق حينا 
ويغصب حينا آخر مرتكبا كل أنواع الظلم والسفاهة» والأهلون لا يبالون به كثيرا. 


الکلم العاشرة 1۹ 

فقال له صدیقه: «ويحك ماذا تفعل؟ إنك ستنال عقابك. وستلقینی في بلایا ومصائب. 
فهذه الأموال آموال الدولت وهؤلاء الاهلون قد أصبحوا -بعواتلهم وأطفالهم- جنود الدولة 
أو موظفیها؛ ویستخدمون في هذه الوظائف ببزتهم المدنية» ولذلك لم یبالوا بك کثیرا. اعلم أن 
النظام هنا صارم فعيون السلطان ورقباؤه وهواتفه في كل مكان. آسرع يا صاحبي بالاعتذار 
وبادر إلى التوسل».. 

ولكن صاحبّه الأبله عاند قائلا: «دعنی يا صاحبی. فهذه الأموال ليست أموال الدولة» 
بل هي أموال مشاعة» لا مالك لما. يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها کما يشاء. فلا أرى ما 
يمنعني من الاستفادة منهاء أو الانتفاع بهذه الأشياء الجميلة المنثورة أمامي. واعلم أنى لا 
أصدّق با لا تراه عيناي». وبدأ يتفلسف ويتفوه با هو من قبيل السفسطة. وهنا بدأت 
ا مناقشة الجادّة بینه|. وأخذ الحوار يشتد إذ سأل المغفل: «وما السلطان؟ فأنا لا أعرفه.» فرد 
عليه صاحبه: «إنك بلا شك تعلم أنه لا قرية بلا ختار» ولا إبرة بلا صانع وبلا مالك ولا 
حرف بلا كاتب. فكيف يسوغ لك القول: إنه لا حاكم ولا سلطان هذه المملكة الرائعة النتظمة 
المنسقة؟ وكيف تكون هذه الأموال الطائلة والثروات النفيسة الثمينة بلا مالك» حتى كأن 
قطارا مشحونا بالأرزاق الثمينة يأتي من الغيب كل ساعة ويفرغ هنا ثم يذهب!”" أو لا ترى 
في أرجاء هذه المملكة إعلانات السلطان وبياناته» وأعلامّه التى ترفرف في كل ركن» وختمه 
الخاص وسكته وطرّته على الأموال كلهاء فكيف تكون مثل هذه المملكة دون مالك؟.. يبدو 
أنك تعلمت شيئا من لغة الإفرنج» ولكنك لا تستطيع قراءة هذه الكتابات الإسلامية ولا 
ترغب أن تسأل من يقرؤها ويفهمهاء فتعال إذن لأقرأ لك أهم تلك البلاغات والأوامر 
الصادرة من السلطان.». فقاطعه ذلك العاند قائلا: «لنسلّم بوجود السلطان. ولكن.. ماذا 
يمكن أن تضرّه وتنقص من خزائنه ما أحوزه لنفسي منها؟ ثم إني لا أرى هنا عقابا من سجن 
أو ما يشبهه!». 

أجابه صاحبه: «يا هذاء إن هذه المملكة التي نراها ما هي إلا ميدان امتحانٍ واختبارء 
وساحة تدريب ومناورة» وهي معرض صنائع السلطان البديعة» ومضيف مؤقت جدا.. ألا 
(۱) السفسطة: الاستدلال والقياس الباطلء أو الذي يقصد به تمويه الحقائق. والسفسطائية فرقة ینکرون الحسيات 


والبدیپیات وغيرها. 
(۲) إشارة إلى فصول السنة حيث الربیع يشبه شاحنة قطار مملوءة بالأغذية ويأتي من عالم الغيب. (المؤلف). 


0۰ الکلمات 
تری أن قافلة تأي یومیا وترحل أخرى وتغیب؟ فهذا هو شأن هذه المملكة العامرة إا تملا 
وتخلی باستمران وسوف تُفرغ نهائیا وتبدل بأخرى باقية دائمة» وینقل إليها الناس جیعا 
فیثاب أو یاقب کل حسب عمله». 

ومرة آخری تمرّد صدیقه الخائن الحائر قائلا: «أنا لا أؤمن ولا أصدق! فهل یمکن 
أن ياد هذه الملكة العامرق ویرحل عنها أهلّها إلى مملكة آخری؟». وعندها قال له صديقه 
الناصح الأمين: «يا صاحبي ما دمت تعاند هكذا وتصرّء فتعال أبيّن لك دلائل لا تعد ولا 
تحصى مجملةً في «اثنتي عشرة صورة» تؤكد لك أن هناك محكمة كبرى حقاء ودارا للثواب 
والاحسان وأخرى للعقاب والسجنء وأنه كا تفرغ هذه المملكة من أهلها يوما بعد یوم 
فسيأتي يوم تفرغ فيه منهم نهائیا وتباد كليًا». 


الصورة الآولى 
من الممكن لسلطنة ولاسيه|ا كهذه السلطنة العظمىء أن لا يكون فيها ثواب للمطيعين 
ولا عقاب للعاصين؟.. ولا كان العقاب والثواب في حكم المعدوم في هذه الدار» فلابد إذن 
من محكمةٍ كبرى في دار أخرى. 


الصورة الثانية 

تأمل سير الأحداث والإجراءات في هذه المملكة» كيف يوزَّع الرزق رغدا حتى على 
أضعف کائن فيها وأفقره» وكيف أن الرعاية تامة والمواساة دائمة لجميع الرضی الذين لا معيل 
شم. وانظر إلى الأطعمة الفاخرة والأواني الجميلة والأوسمة المرصعة والملابس المزركشة.. 
فالوائد العامرة مبثوثة في كل مكان.. وانظر! الجميعٌ يتقنون واجباتهم ووظائفهم الا أنت 
وأمثالك من البلهاء فلا يتجاوز أحد حده قيد أنملة» فأعظمٌ شخص يؤدي ما أنيط به من 
واجب بكل تواضع. وفي غاية الطاعة» تحت ظل جلال الهيبة والرهبة. إذن فمالك هذه 
السلطنة وملیکها ذو كرم عظيم» وذو رحمة واسعة وذو عزة شامخة» وذو غيرة جليلة ظاهرة» 
وذو شرف سام. ومن المعلوم أن الكرم يستوجب إنعاماء والرحمة لا تحصل دون إحسان» 
والعزة تقتضي الغیرته والشرف السامي يستدعي تأديب الستخفین» بين| لا يتحقق في هذه 


الكلمنّ العاشرة 5 
المملكة جزء واحد من ألفي مما يليق بتلك الرحمة ولا بذلك الشرف. فيرحل الظالم في عزته 


الصورة الثالثة 
انظر» كيف تنج الأعمال هنا بحكمة فائقة وبانتظام بديع» وتأمل كيف يُنظر إلى 
المعاملات بمنظار عدالةٍ حقة وميزانٍ صائب. ومن المعلوم أن حكمة الحكومة وفطنتها هي 
اللطف بالذين يحتمون بحاها وتكريمهم. والعدالة المحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية» 
لتصان هيبة الحكومة وعظمة الدولة.. غير أنه لا يبدو هنا إلا جزء ضئيل من تنفيذ ما يليق 
بتلك احکمةء وبتلك العدالة. فأمثالك من الغافلین سیغادرون هذه الک دون آن یری 
اغلبهم عقابا. فالقضية إذن مؤجلة بلا ريب إلى حکمة کبری. 


الصورة الر ابعة 

انظر إلى ما لا يعد ولا يحصى من الجواهر النادرة العروضة في هذه العارض. والاطعمة 
الفريدة اللذيذة المزيّنة مها الواند مما يرز لنا أن لسلطان هذه المملكة سخاءً غير حدود» 
وخزائن ملآى لا تتضب.. ولکن مثل هذا الس خاء الدائم. ومثل هذه الخزائن 
التي لا تنفد يتطلبان حتما دار ضيافة خالدة آبدية. فيها ما تشتهيه الأنفس. ويقتضيان 
كذلك خلود المتنعمين المتلذذين فيهاء من غير أن يذوقوا ألم الفراق والزوال؛ إذ كا 
أن زوا الألم لذة فزوال اللذة ألم كذلك.. وانظر إلى هذه المعارض» ودقق النظر في تلك 
الإعلانات» واصغ جيدا إلى هؤلاء المنادين الدعاة الذين يصفون عجائب مصنوعات 
السلطان -ذي المعجزات- ويعلنون عنهاء ويظهرون كاله» ويفصحون عن جماله المعنوي 
الذي لا نظير له ويذكرون لطائف حسنه المستتر. 

فلهذا السلطان إذن كال باهر» وجمال معنوي زاهرء يبعثان على الإعجاب. ولاشك أن 
الكمال الستتر الذي لا نقص فيه يقتضي إعلانه على رؤوس الأشهاد من المعجبين المستحسنين» 
ويتطلب اعلانه أمام أنظار المقدّرين لقيمته. أما ا لجال الخفي الذي لا نظير له» فيستلزم الرؤية 


والإظهارء أي رؤية جماله بوجهين. 


o۲‏ الکلمات 

آحدهما: رؤيته بذاته جمالّه في كل ما يعكس هذا ا لجال من المرايا الختلفة. 

ثانيهما: رؤيته بنظر المشاهدين المشتاقين والمعجبين الستحسنین له. وهذا يعني أن امحمال 
الخالد يستدعي رؤية وظهوراء مع مشاهدة دائمق وشهودٍ آبدي.. وهذا يتطلب حتما خلوة 
المشاهدين المشتاقين المقدّرين لذلك الالء لأن الجمال الخالد لا يرضى بالشتاق الزائل. 
ولأن المشاهِدَ المحکوم عليه بالزوال يبدل تصورٌ الزوال محبته عداءً» وإعجايّه استخفافاء 
وتوقیره إهانة» إذ الإنسان عدو لما يجهل ولا يقصرٌ عنه.. ولا كان الجميع يغادرون دور الضيافة 
هه يترحة و عا ناا ار وان تور ولك الخال والكال ويل قد لا يرون ال لدا 
خافتة منه عبر لمحات سريعة.. فالرحلة إذن منطلقة إلى مشهد دائم خالد. 


الصورة الخامسة 

تأمل» كيف أن هذا السلطان -الذي لا نظير له- رأفة عظيمة تتجلى في خضم هذه 
الأحداث والأمور, إذ يغيث الملهوف المستغيث» ويستجيب للداعي المستجير» وإذا ما رأى 
أدنى حاجة لأبسط فرد من رعاياه فإنه يقضيها بكل رأفة وشفقة» حتى إنه يرسل دواءً أو يئ 
بيطارا لإسعاف قدم نعجة من النعاج. 

هيا بنا يا صاحبي لنذهب معا إلى تلك الجزيرة» حيث تضم جمعا غفيرا من الناس. 
فجميعٌ أشراف المملكة مجتمعون فيها.. انظر فها هو ذا مبعوث كريم للسلطان متقلّد أعظم 
الأوسمة وأعلاها يرتجل خطبة يطلب فيها من مليكه الرؤوف أموراء وجميع الذين معه 
يوافقونه ویصدذقونه ویطلبون ما يطلبه. 

آنصت لا يقول حبيبٌ الملك العظیم. إنه يدعو بأدب جمٌ وتضرع ویقول: يا من أسبغ 
علينا نعمّه ظاهرةً وباطنة» يا سلطانناء أرنا منابع وأصول ما أريتّه لنا من ناذج وظلال.. خذ 
بنا إلى مقر سلطنتك ولا تهلكنا بالضياع في هذه الفلاة.. أقبلنا وارفعنا إلى ديوان حضورك.. 
ارحمنا.. أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هناء ولا تعذبنا بألم التنائي والطرد عنك.. فهاهم 
أولاء رعيتك الشتاقون الشاكرون المطيعون لك. لا تتركهم تائهين ضائعين» ولا تفتهم بموت 


لا رجعة بعده. 


الكلمت العاشرة or‏ 
ا ا ا ا هل ا 
وكل هذه الرأفة الشاملة» أن لا يعطي مبعوثه الكريم ما يرغب به» ولا يستجيب لأسمى 
الغايات وأنبل المقاصد؟ وهو الذي يقضي بكل اهتمام أدنى رغبة لأصغر فرد من رعاياه؟ 
۳ 1 و 0 4 
عدالته ورحمته ومرضاته. ثم نه يسير عليه وهيّن» فليس هو بأصعبّ ما عرضه من ناذج في 
متنزهات هذه الملكة ومعارضها.. فا دام قد انفق نفقات باهظة وأنشأ هذه الملكة لعرض 
نماذجه عرضا مؤقتاء فلابد أنه سیعرض في مقر سلطنته من خزائنه احقيقية ومن کمالاته 
وعجابه ما يبهر العقول. إذن فهؤلاء الذين هم في دار الامتحان هذه لیسوا عبثاء ولیسوا 
سدى» بل تنتظرهم قصورٌ السعادة السر مدية الخالدة» أو غياهب السجون الأبدية الرهيبة. 
الصورة السادسة 
تعال» وانظر إلى هذه القاطرات الضخمة. وال هذه الطائرات الشحونة وال هذه 
الخازن امائلة المملوءة» ولل هذه المعارض الأنيقة الجذابة.. وتأمل في الإجراءات وسير 
الأمور.. إنها جميعا تبيّن أن هناك سلطنة عظيمة حقا() تحكم من وراء ستار. فمثل هذه السلطنة 
تقتضي حت| رعايا يليقون بها. بینما تشاهد آنهم قد اجتمعوا في هذا المضيف -مضیف الدنيا- 
والاختبار هذاء غير أن الميدان يبدل كل ساعة وهم يلبثون قليلا في هذا المعرض العظيم» 
)١(‏ فكما أن الجيش افائل في ميدان الناورات أو مباشرة الحربء يتحول إلى ما يشبه غابة أشواك» بمجرد تسلمه أمرّ: 
«خذوا السلاح؛ رگبوا الجراب». وكا يتحول العسکر برمّته في كل عيد وعرض عسكري إلى ما يشبه حديقة جميلة 
ذات أزهار ملونة بمجرد تسلمه أمر: «احملوا شاراتکم. تقلدوا أوسمتكم».. كذلك النباتات غير ذات الشعور 
والتي هي نوع من جنود غير متناهية لله سبحانه -کیا أن الملائكة والجن والأنس والحيوان جنوده- فهي عندما 
تتسلم أمر 3 کن کون # أثناء جهادها لحفظ الحياة وتومّر بالأمر الإلمي «خذوا أسلحتكم وعتادكم لأجل الدفاع» 
تبيئ الأشجارٌ والشجيرات المشوكة رميحاتهاء فیتحول سطحٌ الأرض إلى ما يشبه العسکر الضخم المدجج بالسلاح 
الأبيض فكل يوم من أيام الربيع» وكل أسبوع فيه بمثابة عيد لطائفة من طوائف النباتات فتظهر كل طائفة منها ما 
وهبه لحا سلطائها من هدايا جميلة» وما أنعم عليها من أوسمة مرصعة» فتعرض نفسّها -ب يشبه العرض العسكري- 
أمام نظر السلطان الأزلي وإشهادهء كأنها تسمع أمرا ربانيا: «تقلدوا مرصعات الصنعة الربانية» وأوسمة الفطرة 
الإلهية التي هي الأزهار والثار... وفتحوا الأزهار». عندئذ يعود سطح الأرض كأنه معسكر عظيم في يوم عيد بهیج» 
وفي استعراض هائل رائع تزخر بالأوسمة البراقة والشارات اللاعة. 


فهذا الحشد من التجهيز الحكيم وهذا المدى من العتاد المنظّم وهذا القدر من التزيين البدیع يُرِي لمن لم يفقد بصره 


o‏ الکلمات 
يتفرجون على نماذج آلاء المليك الثمينة وعجائب صنعته البدیعة غير أن العرض نفسه یحوّل 
كل دقيقة» فالراحل لا يرجع والقابل يرحل كذلك.. فهذه الأمور تبين بشكل قاطع أن وراء 
هذا المضيف الفاني ووراء هذه الميادين المتبدلة» ووراء هذه المعارض التحولة قصور دائمة 
خالدة» ومساكنْ طيبة أبدية وجنائن ملوءة بحقائق هذه النهاذج» وخزائن مشحونة بأصوها. 
فالاعمال والأفعال هنا إذن ما هي إلا لأجل ما أعدّ هنالك من جزاء. فا ملك القدير 

يكلف هنا ويجازي هناك فلكل فردٍ لون من السعادة حسب استعداده وما آقدم عليه من خير. 


الصورة السابعة 

تعال لنتنزّه قليلا بين المدنيين من الناس لنلاحظ أحوالهم, وما يجري حوهم من أمور. 
انظرء فها قد نُصبّت في كل زاوية آلات تصوير عديدة تلتقط الصور» وفي كل مكان كتّاب 
كثيرون يسجلون كل شيء؛ حتى أهون الأمور. 

هيا انظر إلى ذاك الجبل الشاهق فقد نصبت عليه آلة تصوير ضخمة تخص السلطان 
نفسه(؟ تلتقط صور کل ما يجري في هذه المملكة. فلقد أصدر السلطان أوامره لتسجيل الأمور 
كلهاء أو تدوين العاملات في ملکته. وهذا يعني أن السلطان المعظم هو الذي يملي الحوادث 
جميعهاء ويأمر بتصويرها.. فهذا الاهتمام البالغ» وهذا الحفظ الدقيق للأمور وراءه محاسبة بلا 
شك. إذ هل يمكن لحاكم حفيظ - لا همل أدنى معاملة لأبسط رعاياه- أن لا حفظ ولا يدون 
الأعمال العظيمة لكبار رعاياه» ولا يحاسبهم ولا يجازيهم على ما صنعواء مع أنهم يقدمون على 
أعمال تمس الملك العزيزء وتتعرض لكبريائه» وتأباه رحمته الواسعة؟.. وحيث إنهم لا ينالون 
عقابا هناء فلابد أنه مؤجّل إلى محكمة كبرى. 


(۱) لقد وضح قسم من هذه ا معاني التي تشير إليها هذه الصورة في «الحقيقة السابعة» . فآلة التصوير الكبرى هنا -التي 
تخص السلطان- تشير إلى اللوح الحفوظ. وإلى حقیقته وقد أثبتت الكلمة «السادسة والعشرون» اللوح الحفوظ 
وتحقق وجوده بم يأتي: 

كما أن الهويات الشخصية الصغيرة ترمز إلى وجود سجل كبير للهويات؛ والسندات الصغيرة نشعر بوجود سجل أساس 
للسندات. ورشحات قطرات صغيرة وغزيرة تدل على وجود منبع عظیم. فإن القوى الحافظة في الانسان» وآثار 
الأشجار» وبذور الثهار كذلك كل منها بمثابة هويات صغيرة» وبمعنى الوح محفوظ صغير» وبصورة ترشحات 
نقاط صغيرة ترشحت من القلم الذي كتب اللو المحفوظ الكبير. فلابد أن كلا منها تشعر بو جود الحافظة الكبرى» 
والسجل الاک واللوح المحفوظ الاعظم بل ثبته وتبرزه إلى العقول النافذة. (المؤلف) 


الکلمن العاشره 00 
الصورة الثامنة 

تعال لأتلو عليك هذه الأوامر الصادرة من السلطان. انظرء انه یکرر وعده ووعیده 
قائلا: لآتينَ بكم إلى مقر سلطنتي ولأسعدن الطیعین منکم ولأزجنّ العصاة في السجن» 
ولادمرن ذلك الکان الوقت. ولأنشأن مملكة أخرى فیها قصور خالدة وسجون دائمة.. علا 
أن ما قطعه على نفسه من وعدء هّن عليه تنفيذه» وهو بالغ الاهمية لرعایاه. آما إخلاف الوعد 
فهو مناف كليا لعزته وقدرته. 

فانظر أا الغافل: إنك تصدق أكاذيب آوهامك» وهذيان عقلك. وخداع نفسك, ولا 
ا ل ی ی 
تشهد الأمور كافة على صدقه.. إنك 7 تستحق العقاب العظیم بلا شك إذ إن مَثلكَ في هذا مغل 
المسافر الذي يغمض عينيه عن ضوء الشمس» ويسترشد بخياله» ويريد أن ينير طريقه المخيف 
ببصيص عقله الذي لا يضيئ !لا كضياء اليراعة (ذباب الليل). 

وحيث إنه قد وعد» فسيفي بوعده حتماء لأن وفاءه سهل عليه وهيّن» وهو من مقتضيات 
سلطنته» وهو ضروري جداء لنا ولكل شيء. إذن هناك حكمة كبرى وسعادة عظمى. 


الصورة التاسعة 

تعال» لننظر إلى روساء) من هذه الدوائر» قسم منهم يمكنهم الاتصال بالسلطان 
العظيم مباشرة بهاتف خاص. بل لقد ارتقى قسم آخر وس إلى ديوان قدسه.. تأمل ماذا 
يقول هؤلاء؟ انبم يخبروننا جميعا أن السلطان قد آعد مكانا فخا رائعا لمكافأة المحسنين وآخر 
رهيبا لمعاقبة المسيئين. وأنه یود وعدا قويا ويُوعِد وعيدا شديداء وهو أجل وأعز من أن يذل 
إلى خلاف ما وعد وتوعد. علما بأن أخبار المخبرين قد وصلت من الكثرة إلى حد التواتر ومن 
القوة إلى درجة الاتفاق والإجماع فهم يبلغوننا جميعا: بأن مقر هذه السلطنة العظيمة التي نرى 
آثازها وملامحها هناء نا هو في ملكة أخرى بعيدة. وأن العارات في ميدان الامتحان هذا 
بنايات وقتية» وستبدّل إلى قصور دائمة» فتبدل هذه الأرض بغيرها. لأن هذه السلطنة الجليلة 


)١(‏ إن المعاني التي تثبتها هذه الإشارة ستظهر في «الحقيقة الثامنه» فمثلا : أن رؤساء الدوائر في هذا المثال ترمر إلى الأنبياء 
والأولياء . أما الحاتف فهو نسبة ربانية ممتدة من القلب الذي هو مرآة الوحي ومظهر الإلهام وبمثابة بداية ذلك الهاتف 
وسماعته.. (المؤلف) 


1 الکلمات 
الخالدة -التي تُعرف عظمتّها من آثارها- لا یمکن أن تقتصر هیمنتها عل مثل هذه الأمور 
الزائلة التي لا بقاء ها ولا دوام ولا كمال ولا قرار ولا قيمة ولا ثبات. بل تستقر على ما یلیق 
مها وبعظمتها من آمور تتسم بالدیمومة والکال والعظمة. فإذن هناك دار آخری.. ولابد أن 
یکون الرحیل إلى ذلك المقر. 


الصورة العاشرة 

تعال يا صاحبي» فاليوم يوم عيد ملكيّ عظیم." ستحدث تبدلات وتغيرات وستبرز 
آمور عجيبة. فلنذهب معا للنزهة. في هذا اليوم البهيج من أيام الربیع إلى تلك الفلاة الزدانة 
بالأزهار الجميلة.. انظر هاهم الناس متوجهون إلى هناك.. انظر هاهنا أمر غريب عجيب» 
فالعارات كلها تنهار وتتخذ شكلا آخر! حقا إنه شيء معجز! إذ العمارات التي اهارت قد 
أعيد بناؤها هنا فوراء وانقلبت هذه الفلاة الخالية إلى مدينة عامرة! انظر.. !نها تريك كل ساعة 
مشهدا جديدا وتتخذ شكلا غير شكلها السابق -كشاشة السینا- لاحظ الأمر بدقة لترى 
روعة هذا النظام المتقن في هذه الشاشة التي تختلط فيها المشاهد بكثرة وتتغير بسرعة فهي 
مشاهد حقيقية يأخذ كل شيء مكانه الحقيقي في غاية الدقة والانسجام حتى المشاهد الخيالية 
لا تبلغ هذا الحد من الانتظام والروعة والاتقان» بل لا يستطيع ملايين الساحرين البارعين 
من القيام بمثل هذه الأعمال البديعة.. إذن فللسلطان العظيم المستور عنا الشيء الكثير من 

الأمور الخارقة. 
فيا آمها المغفل! إنك د تقول: كيف يمكن أن تُدمّر هذه المملكة العظيمة وتعمّر من جديد 

في مكان آخر؟. 
فها هو ذا أمامك ما لا يقبله عقلك من تقلبات كثيرة وتبدلات مذهلة» فهذه السرعة في 
الاجتماع والافتراق» وهذا التبدل والتغير» وهذا البناء وا هدم.. كلها تنبئ عن مقصد. وتنطوي 
على غاية» إذ يُصرّف لأجل اجتماع في ساعة واحدة ما ينفق لعشر سنوات! فهذه الأوضاع إذن 
)١(‏ سترى ما ترمز إليه هذه الصورة في «الحقيقة التاسعة». فيوم العيد مثلا إشارة إلى فصل الربيع» أما الفلاة المزدانة 
بالأزهار فإشارة إلى سطح الأرض في موسم الربیع» أما المناظر والمشاهد المتغيرة في الشاشة» فا مقصود منها أنواع ما 
يخرجه الربيع والصيف من الأرزاق الخاصة بالحيوان والانسان التي یقدرها الصانع القدير ذو الجلال والفاطر 


الحكيم ذو الجمال» والذي يغيرها بانتظام كامل ویجددها برحمة تامة منه سبحانه» ويرسلها في فترات متعاقبة متتالية 
ابتداء من أول الربيع إلى انتهاء الصيف. (المؤلف) 


الحلمي العاشرة لاه 
ليست مقصودة لذاتهاء بل هي أمثلة وناذج للعرض هنا. فالسلطان ينهي آعماله على وجه 
الإعجاز» كي تؤخذ صوژها. وتُحفظ نتائجُها وتُسجل كا تسجل وتُحفظ كل ما في ميدان 
الناورات العسكرية. فالأمور والمعاملات إذن ستجري في الاجتماع الأكبر وتستمر وفق ما 
كانت هنا. وستعرض تلك الأمور عرضا مستمرا في المشهد الأعظم والمعرض الأكبر. أي إن 
هذه الأوضاع الزائلة تنتج ثارا باقية وتولد صورا خالدة هناك. فالمقصود من هذه الاحتفالات 
إذن هو بلوغ سعادة عظمى» ومحكمة كبرى» وغايات سامية مستورة عنا. 


الصورة الحادية عشرة 

تعال أيها الصديق المعاند» لنركب طائرة أو قطاراء لنذهب إلى الشرق أو إلى الغرب -أي 
إلى الماضى أو إلى المستقبل - لنشاهد ما أظهره السلطان من معجزات متنوعة في سائر الأماكن. 
تار تاه تاق لري ار وات أرق الم من ای ا لقادح لكل 
مکان, الا أنه يختلف من حيث الشكل والتركيب. فيا صاحبي» أنعم النظر في هذاء لترى مدى 
ظهور انتظام احکمت ومبلغ وضوح إشارات العناية» ومقدارٌ بروز أمارات العدالة» ودرجة 
ظهور ثمرات الرحمة الواسعة في تلك القصور التبدلة» وفي تلك الميادين الفانية» وفي تلك 
المعارض الزائلة. قَمَن لم يفقد بصيرته يفهم يقينا أنه لن تكون -بل لا يمكن تصور- حكمة 
آکمل من حكمة ذلك السلطان ولا عناية آجمل من عنايته» ولا رحمة أشمل من رحمته. ولا 
عدالة أجل من عدالته. ولکن لما كانت هذه المملكة -کما هو معلوم- قاصرةً عن إظهار حقائق 
هذه الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» ولو لم تكن هناك في مقر ملکته -ى] توهمت- قصور 
دائمة» وأماكن مرموقة ثابتة» ومساكن طيبة خالدة» ومواطنون مقیمون» ورعايا سعداء تحقق 
تلك الحكمة والعناية والرحمة والعدالةء يلزم عندئذ إنكارٌ ما نبصره من حکمة وإنكار ما 
نشاهده من عناية» وإنكار ما نراه من رحمة. وإنكار هذه الأمارات والاشارات للعدالة الظاهرة 
البينة... إنكار كل ذلك بحماقة فاضحة كحاقة من يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفسّها 
في رائعة النهار! ويلزم أيضا القول بأن القائم بما نراه من إجراءات تتسم بالحكمة وأفعال ذات 
غايات كريمة وحسنات ملؤها الرحمة انا يلهو ويعبث ويغدر -حاشاه ثم حاشاه- وما هذا 
إلاقلبٌ الحقائق إلى أضدادهاء وهو المحال باتفاق جميع ذوي العقول غير السوفسطائي الأبله 


الذي نکر وجود الأشياء. حتى وجود نفسه. 


0۸ الکلمات 
فهناك إذن ديار غير هذه الديار» فيها حكمة كبرى » وداژ عدالة علياء ومقرٌ كرم عظیم 
لتظهر فيها هذه الرحمة وهذه الحكمةٌ وهذه العناية وهذه العدالة بوضوح وجلاء. 


الصورة الثانية عشرة 

تعال فلنرجع الآن يا صاحبي» لنلتقي ضباط هذه الجماعات ورؤساءهاء انظر إلى 
معدّاتهم.. آژودوا بها لقضاء فترة قصيرة من الزمن في ميدان التدريب هذاء أم أنها ؤُهبّت 
هم ليقضوا حياة سعيدة مديدة في مكان اخر؟ ولا كنا لا نستطيع لقاء كل واحد منهم ولا 
نتمكن من الاطلاع على جميع لوازمهم وتجهيزاتهم» لذا نحاول الاطلاع على هوية وسجل 
أعمال واحد منهم كنموذج ومثال. ففي ال حوية نجد رتبة الضابط ومرتبه» ومهمته وامتیازات 
ومجال أعماله» وکل ما یتعلق بأحواله.. لاحظ أن هذه الرتبة ليست لأيام معدودة بل لمدة 
مديدة.. ولقد کتب في هويته أنه يتسلّم مرتبّه من الخزينة الخاصة بتاریخ کذا.. غير أن هذا 
التاريخ بعيد جداء ولا يأتي الا بعد إنهاء مهام التدريب في هذا الميدان.. أما هذه الوظيفة فلا 
توافق هذا الميدان الموقت ولا تنسجم معه بل هي للفوز بسعادة دائمة في مكان سام عند الملك 
القدير.. أما الواجبات فهي كذلك لا يمكن أن تكون لقضاء أيام معدودة في دار الضيافة هذه 
وإنها هي ياة أخرى سعيدة أبدية.. يتضح من الموية بجلاء» أن صاحبها مهيأ مكان أخر» بل 
يسعى نحو عالم آخر. 

انظر إلى هذه السجلات التي حُدّدت فيها كيفيةٌ استعمال المعدّات والمسؤوليات المترتبة 
عليهاء فان لم تكن هناك منزلة رفيعة خالدة غير هذا الميدان» فلا معنى لهذه الهوية المتقنة» ولا 
لهذا السجل المنتظم» ولسقط الضابط المحترم والقائد المكرم والرئيس الموقر إلى درك هابط 
ولقي الشقاء والذلة والمهانة والنكبة والضعف والفقر.. وقس على هذاء فأين| آنعمت النظر 
متأملا قادك النظرٌ والتدبر إلى أن هناك بقاء بعد هذا الفناء... 

فيا صديقي! إن هذه المملكة المؤقتة ما هي إلا بمثابة مزرعة» وميدان تعليم» وسوق 
تجاري» فلابد أن تأتي بعدها محكمة كبرى وسعادة عظمى. فإذا آنکرت هذاء فسوف تضطر إلى 
إنكار كل امویات والسجلات التي يمتلكها الضابط وكل تلك العدد والأعتدة والتعلييات» 
بل تضطر إلى إنكار جميع الأنظمة في هذه المملكة» بل إنكار وجود الدولة نفسهاء وينبغي عند 


الکلمن العاشره ۹ 
ذلك أن تکذب جميع الإجراءات الحادثة. وعنده لا یمکن أن يقال لك آنك إنسان له شعور. 
بل تكون إذ ذاك أشدَّ حماقة من السوفسطائيين. 


وإياك إياك أن تظن أن دلائل وإشارات تبديل المملكة منحصرة في «اثنتي عشرة» 
صورة التي أوردناهاء إذ إن هناك ما لا يعد ولا يحصى من الأمارات والادلة على أن هذه 
المملكة المتغيرة الزائلة تتحول إلى أخرى مستقرة باقية» وهناك الكثير الكثير من الإشارات 
والعلامات تدل على أن هؤلاء الناس سيّتقَلون من دار الضيافة الموقتة الزائلة إلى مقر السلطنة 
الدائمة الخالدة. 


يا صاحبي! تعال لأقرر لك برهانا أكثر قوة ووضوحا من تلك البراهين الاثنى عشر 
التي أنبأت عنها تلك الصور المتقدمة. تعال» فانظر إلى البعوث الکریم» صاحب الأوسمة 
الرفيعة الذي شاهدناه في الجزيرة -من قبل- إنه يبلغ أمرا إلى الحشود الغفيرة التي تتراءى 
لنا على بُعد. فهیّا نذهب ونصفي إليه.. انتبه! فها هو يُفْسر للملا البلاغ السلطاني الرفيع 
ویوضحه قائلا هم: 

تبيأوا! سترحلون إلى تملكة أخرى خالدة» ما أعظمّها من مملكة رائعة! إن ملكتنا هذه 
تعد كالسجن بالنسبة ها. فإذا ما أصغيتم إلى هذا الأمر بامعان ونفذتموه بإتقان ستكونون أهلا 
لرحمة سلطاننا وإحسانه في مستقره الذي تتجهون إليه» وإلا فالزنزانات الرهيبة مثواكم جزاء 
عصيانكم الأمر وعدم اكتراثكم به.. 

إنه يذكر الحاضرين بهذا البلاغ وأنت ترى على ذلك البلاغ العظيم ختمَ السلطان الذي 
لا یقلد. والجميع يدركون يقينا -إلا أمثالك من العميان- أن ذلك المبعوث المجلل بالأوسمة 
الرفيعة هو مبلّْ أمين لأوامر السلطان» بمجرد النظر إلى تلك الأوسمة. 

فيا ترى هل يمكن الاعتراض على مسألة تبديل هذه المملكة التي يدعو إليها ذلك 
البعوث الكريم بكل ما أوتي من قوة» ويتضمنه البلاغ الملكي السامي؟ کلا.. لا يمكن ذلك 
أبداء إلا إذا آنکرت جميع ما تراه من أمور وحوادث. 


۰ الکلمات 

فالآن أا الصديق! لك أن تقول ما تشاء. 

- ماذا عساي أن آقول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل آمام هذه الحقائق! وهل يقال 
للشمس وهي في كبد السی‌اء أين هي؟. إن كل ما آرید أن أقوله هو: الحمد لله» وألف شكر 
وشكرء فقد نجوت من قبضة الأوهام والأهواء وتحررت من إسار النفس والسجن الابدي 
فآمنت بأن هناك دار سعادة عند السلطان العظم ونحن مهيأون لها بعد هذه الدار الفانية 
المضطربة. 

وهكذا تمت الحكاية التي كانت كناية عن الحشر والقيامة. والآن ننتقل بتوفيق العلي 
القدير إلى الحقائق العلياء فسنبينها في «اثنتي عشرة حقیقة» وهي متسانده مترابطة مقابل الصور 
الاثنتي عشرة بعد أن نمهّد ها بمقدمة. 


الکلمن العاشرة 1۱ 


المقدمة 

نشير إشارات فحسب إلى بعض السائل التى أوضحناها في أماكن آخری» أي في 

الکلات الثانية والعشرین» والتاسعة عشرة» والسادسة والعشرين. 
الاشارة الأول 

هناك ثلاث حقائق للمغفل ولصدیقه الناصح الأمين المذكورّين في الحكاية: 

الأولى: هي نفسي الأمارة وقلبي. 

الثانية: متعلمو الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم. 

الثالثة: ملة الکفر والأمة الإسلامية. 

إن عدم معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقع متعلمي الفلسفة وملة الكفر والنفس 
الأمارة في الضلالة الرهيبة. فمثلما قال الناصح الأمين -في الحكاية- إنه لا يمكن أن يكون 
حرف بلا کاتب. ولا قانون بلا حاكم» كذلك نقول: 

إنه حال أن يكون كتاب بلا كاتب» ولا سيما كتاب كهذا الذي تتضمن كل كلمة من 
كلماته كتابا خط بقلم دقيق» والذي تحت كل حرف من حروفه قصيدة دُبجت بقلم رفيع. 
وكذلك من أل المحال أن يكون هذا الكون من غير مبدع» حيث إن هذا الكون كتاب على 
نحو عظيم تتضمن كل صحيفة فيه كتبا كثيرة» لا بل كل كلمة منها كتاباء وكل حرف منها 
قصيدةً.. فوجه الأرض صحيفة» وما أكثرٌ ما فيها من كتب! والشجرة كلمة واحدة» وما أكثرٌ 
ما فيها من صحائف! والثمرة حرف» والبذرة نقطة.. وفي هذه النقطة فهرس الشجرة الباسقة 
وخطة عملها. فكتاب كهذا ما يكون إلا من إبداع قلم صاحب قدرة متصف بال جال والجلال 
والحكمة المطلقة. أي إن جرد النظر إلى العالّم ومشاهدته يستلزم هذا الایمان إلا مَن آسگرته 
الضلالة!. 


ومثلما لا يمكن أن تكون دار بلا بتاء» لاسیما هذه الدار التي ینت بأبدع زينة» وتُقشت 


4۲ الکلمات 
بأروع نقوش وأعجبها وشیّدت بصنعة خارقة» حتی إن کل حجر من حجارها یتجسم فيه 
ف ما في البناء کله. فلا یقبل عاقل أن تکون دار مثل هذه الدار بلا بناء ماه وبخاصة أنه 
يشيّد في هذا الدیوان -في كل ساعة- مساكنّ حقيقية في غاية الانتظام والتناسق» ویغیرها 
بانتظام وسهولة کاملین -كسهولة تبدیل الملابس- بل إنه ينشئ في كل ركن غرفا صغيرة عدة 
في كل مشهد حقيقي. 

فلابد لهذا الكون العظيم من خالق حكيم عليم قدير مطلق» لأن هذا الكون نبا هو 
كالقصر البديع؛ الشمس والقمر مصابيحه» والنجومٌ شموعه وقنادیله» والزمن شريط يعلق 
عليه الخالقٌ ذو الجلال -في كل سنة- عالا آخر يبرّزه للوجود؛ مجدّدا فيه صورا منتظمة في 
ثلائمائة وستين شكلا وطرازاء مبدلا إياه بانتظام تام» وحكمة کامل جاعلا سطح الأرض 
مائدة نِعَم» يزينها في كل ربيع بثلاثماثة ألف نوع من أنواع مخلوقاته» ويملؤها با لا يعد ولا 
يحصى من آلائه» مع تمييز کل منها تمييزا كاملاء على الرغم من تداخلها وتشابكها.. وقس على 
هذه الأشياء الأمور الأخرى.. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر النیف؟ 

ثم» ما عظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهار. وني صحوة السماء! في الوقت 
الذي يُرى تلألؤ أشعتهاء وانعكاس ضوئهاء على رَبّد البحر وحَبابه» وعلى مواد البر اللامعة 
وعلى بلورات الثلج الناصعة. لأن إنكار الشمس الواحدة ورفضها -في هذه الحالة- يستلزم 
قبول شمیسات حقيقية أصيلة» بعدد قطرات البحر وبعدد الرَبّد والحّباب وبعدد بلورات 
الثلج! ومثلم| يكون قبول وجود شمس عظيمة في كل جزيئة -وهي تسع ذرة واحدة- بلاهةً 
فان عدم الایمان بالخالق ذي الجلالء وا التصديق بأوصاف كاله سبحانه -مع رؤية هذه 
الكائنات المنتظمة المتبدلة والمتعاقبة بحكمة في كل آن والمتجددة بتناسق وانتظام في كل وقت- 
ضلالة أدهى ولاشك. بل هذيان وجنون.. لأنه يلزم إذ ذاك قبول ألوهية مطلقة في كل شيء 
حتى في كل ذرة!. 

لأن كل ذرة من ذرات اهواء -مثلا- تستطيع أن تدخل في كل زهرة» وفي كل ثمرة» وفي 
كل ورقة» وتتمكن من أن تؤدي دورها هناك. فلو لم تكن هذه الذرة مأمورةً ومسخرةً للزم أن 
تكون على علم بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه» وبصورته وتركيبه» وهيئته» أي يجب أن 
تكون ذات علم محيط وذات قدرة شاملة كي تستطيع القيام بذلك!! 


!للم العاشرة ۳ 

وکل ذرة من ذرات التراب -مثلا- یمکن أن تکون سببا لنشوء البذور ونمو آنواعها 
جیعا. فلو لم تكن مأمورةً ومسخرة للزم أن تحتوي على آلات وأجهزة معنوية بعدد آنواع 
الأعشاب والأشجار» أو يجب منخها قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع أشكال تراكيبهاء 
فتصنعهاء وتعرف جميع صورهاء فتنسجها.. وقس على هذا سائر الوجودات» حتى تفهم أن 
للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شىء. 

نعم إن خلق كل شيءِ من شيء واحد. وخلق شيء واحد من كل شيء. انا هو عمل 
يخصٌ خالقٌ کل شيء. فتدبر وتأمل في قوله تعالى ۳ وَإن ين ی إلا یج عرو € . واعلم 
أن عدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد يستلزم الاعتقاد بآلحة عدة بعدد الموجودات! 

الإشارة الثانية 

لقد جاء في الحكاية ذکر مبعوث كريم» وذكر أن من لم يكن أعمى يفهم من رؤية 
أوسمته: أنه شخص عظیم. لا يأتمر إلا بأمر السلطان» فهو عامله الخاص.. فهذا المبعوث انا 

نعم» يلزم أن يكون لمثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس» مثل هذا الرسول 
الكريم؛ كلزوم الضوء للشمس. لأنه ىا لا يمكن للشمس الا أن تشع ضياءً كذلك لا يمكن 
للألوهية إلا أن تظهر نفسّها بإرسال الرسل الكرام عليهم السلام. 

فهل يمكن أن لا يرغب جمال في غاية الكمال في إظهار نفسه بوسيلة ودليل يعرّفه؟ 

أم هل يمكن أن لا يطلب كمال في غاية ا لجال الاعلان عنه بوساطة يلفت الأنظار إليه؟ 

أم هل يمكن أن لا تطلب سلطنة كلية لربوبية عامة شاملة إعلان وحدانيتها وصمدانيتها 
على ختلف الطبقات بوساطة مبعوث ذي جناحين؟ أي ذي صفتين: صفة العبودية الكلية» 
فهو ممثل طبقات الخلوقات عند الضرة الربانیة. وصفة الرسالة والقرب الیه» فهو فرشل 
من لدنه سبحانه إلى العالین کافة. 

أم هل یمکن لصاحب جال مطلق أن لا يروم أن يشهد هو ويُشهد خلقه حاسن جماله 
ولطائف حسنه في مرایا تعکس هذا الجمال؟ أي بوساطة رسول حبیب؛ فهو حبیب لتودده إلى 


3 الکلمات 
أسمائه الحسنى. 

أم هل يمكن أن لا يريد مَّن يملك خزائن مشحونة بأغلى الأشياء وأعجبها وبا یدهش 
العقول. إظهار كاله المستتر. وأن لا يطلب عرضه على أنظار الخلق أجمعين» وكشفّه على مرأى 

أم هل يمكن لِمّن زین هذا الكون بمخلوقات معبّرة عن كمال أسمائه الحسنى» وجعله 
قصرا رائعاء وجمّله ببدائع صنعته المذهلة» وعرضه على الأنظار» ثم لا يكل أمر إيضاحه إلى 
مرشد معلم رائد؟ 

أم هل يمكن أن لا يبيّن مالك هذا الكون بوساطة رسول: ما الغاية من تحولات هذا 
الكون وما القصد من هذا الطلسم المغلق؟ وان لا يجيب بوساطته عن ألغاز الأسئلة الثلاثة 
المستعصية في الموجودات» وهي: من أين؟ والى أين؟ ومن تكون؟ 

أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عزف نفسه إلى ذوي الشعور ببذه المخلوقات 
الجميلة» وحبّبها إليهم بنعمه الغالية» أن لا يبيّن لهم بوساطة رسول ما يريد منهم وما يرضيه 
إزاء هذه النعم السابغة؟ 

آم هل یمکن للخالق الذي ابتلى النوع الإنساني باختلاف الشاعر والاتجاهات وهياً 
استعداده للعبودية التامة الكلية» أن لا يطلب توجیه آنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحید 

وهکذا فان هناك دلائل أخرى زيادة على ما تقدم» كلها براهين قاطعة تبین: «وظاتف 
النبوة ومهامها» وتوضح أن الالوهية لا تکون بلا رسالة. 

والآن» فهل ظهر في العالم من هو آکثر أهلية» وأجمع لتلك الاوصاف والوظاتف التي 
ذکرت. من محمد اماشمي ۲ آم هل هناك أحد أليّق منه يك منصب الرسالة ومهمة التبليغ؟ 
وهل آظهر الزمان أحدا أعظم أهلية منه؟ كلا. ثم کلا.. فهو إمام جمیع المرسلين» وقرة عين كل 
الأصفياء وسلطان جميع الرشدین وزبدة كل المختارين والقربین» صاحب ألوف المعجزات 


الکلمن العاشرة 1 
کشق القمر» ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة ما عدا دلائل نبوته وأماراتها التی لا تحصى» 
ما هو محل إجماع أهل الفضل والعلم وعدا القرآن العظیم الذي هو بحر الحقائق والعجزة 
الكبرىء إذ إنه کالشمس الساطعة دلیل قاطع على صدق رسالته.. ولقد أثبتنا إعجاز القرآن 
بها يقرب من آربعین وجها من وجوه الاعجاز في «رسائل النور» ولاسیما في «الكلمة الخامسة 
والعشرین». 
الإشارة الثالثة 

لا يخطرن على بال أحد ویقول: ما أهميةٌ هذا الانسان الصغیر وما قیمتّه حتی تنتهي 
هذه الدنیا العظيمة وتفتح دنیا آخری لحاسبته على أعماله! 

لأن هذا الانسان» هو سید الوجودات رغم أنه صغير جداء لا يملك من فطرة جامعة 
شاملة.. فهو قائد الوجودات. والداعی إلى سلطان آلوهية الله والمثل للعبودية الكلية 
الشاملة ومظهرهاء لذا فان له أهمية عظمی. 

ولا خطرن على البال کذلك: كيف یکون هذا الانسان حکوما بعذاب آبدي» مع أن له 

لأن الکفر جريمة كبرى» وجناية لا حدود لهاء حیث إنه بط بقيمة الکائنات ودرجتها 
-التي توازي قيمة مکاتیب صمدانية ودرجتها- إلى هاوية العبث. ویوهم عدم وجود الغاية 
من امجادها.. إنه تحقير بين للکائنات كلها وانکار لا يشاهد من آنوار الأسماء الحسنى كلهاء 
وإنكار آثارها في هذه الوجودات. ومن ثم فانه تکذیب ما لا يحصى من الأدلة الدالة على 
حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى» وکل هذا جناية لا حدود ما» والجناية التی لا حدود 

الا شارة الر ابعة 

لقد رأينا في الحكاية بصورها الائنتي عشرة: أنه لا یمکن بوجه من الوجوه أن تکون 
لسلطان عظیم مملكة موقتة -كأنها دار ضیافة- ثم لا تکون له تملكة آخری دائمة مستقرة» 
ولائقة لاممته وعظمته ومقام سلطنته السامية. کذلك لا یمکن بوجه من الوجوه أن لا ینشی 
الخالق الباقي سبحانه عالا باقیا بعد أن آوجد هذا العالم الفاني. 


45 الکلمات 

ولا یمکن آیضا أن مخلق الصانع السرمدي هذه الکاتنات البديعة الزائلة» ولا ینشی 
کائنات آخری دائمة مستقرة. 

ولا یمکن أيضا أن يخلق الفاطر الحكيم القدیر الرحیم هذا العالم الذي هو بحکم 
العرض العام ومیدان الامتحان والزرعة الوقتية ثم لا يخلق الدار الآخرة التي تکشف عن 
غایاته وتظهر آهدافه! 

إن هذه الحقيقة يتم الدخول فیها من «اثني عشر بابا». وتفتح تلك الأبواب ب«اثنتي 
عشرة حقيقة)» نبدأ بأقصرها وأبسطها. 

الحقيقة الأولى 
باب الربوبية والسلطنة وهو تجلي اسم «الرب» 

أمن الممكن لمن له شأن الربوبية وسلطنة الألوهية» فأوجد كونا بديعا كهذا الكون؛ 

لغايات سامية ولمقاصد جلیل إظهارا لكالهء ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين الذين قابلوا 


تلك الغايات والمقاصد بالایمان والعبودية» ولا یعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا تلك القاصد 


الحقيقة الثانية 
باب الكرم والرحمة وهو تجلي اسم «الكريم والرحیم» 

آمن الممكن لربّ هذا العالم ومالكه الذي أظهر بآثاره كرما بلا نهاية» ورحمة بلا نهاية» 
وعزة بلا نهاية» وغيرة بلا نهاية» أن لا يقدّر مثوبة تليق بكرمه ورحمته للمحسنين» ولا يقرر 
عقوبة تناسب عزته وغيرته للمسیئین؟.. فلو أنعم الإنسان النظر في سير الحوادث ابتداءً من 
أضعف كائن حىّ وآشده عجزا ۱ وانتهاءً بأقوى کائن» لوجد أن كل كائن يأتيه رزقه رغدا 
)١(‏ إن الدليل القاطع على أن الرزق الحلال يُعطى حسب الافتقار» ولا يؤخذ بقوة الكائن وقدرته» هو سعة معيشة 
الصغار الذين لا طاقة لهم ولا حول» وضيق معيشة الحيوانات المفترسة» وبدانة الأسماك البليدة وهزال الثعالب 


والقردة ذوي الذ کاء وایل. فالرزق إذن ياي متناسبا عكسيا مع الاختيار والقدرة» أي كلما اعتمد الكائن على إرادته 
ابتلي بضیق العيشة وتکالیفها ابتلاء أكثر. (المؤلف) 


الڪلمت العاشرة 1۷ 
من كل مكان» بل یمنح سبحانه أضعفهم وأشدّهم عجزا آلطف الأرزاق وأحسنهاء ویسعف 
کل مریض با یداویه.. وهکذا جد كل ذي حاجة حاجته من حيث لا محتسب.. فهذه الضيافة 
الفاخرة الكريمةء والاغداق الستمس والکرم السامي, تدلّنا بداهق أن يدا كريمة خالدة هي 
التي تعمل وتدير الأمور. 

فمثلا: إن إكساء الأشجار جميعا بحلل خضر شبيهة بالسندس -كأنها حور الجنة- 
وتزييتها بمرصعات الأزهار الجميلة والغار اللطيفة» وتسخيرّها لخدمتنا بإنتاجها ألطفٌ 
الأثمار المتنوعة وألذها في نهايات أغصانها التي هي أيديها اللطيفة.. وتمكيننا من جني العسل 
اللذیذ -الذي فيه شفاء للناس- من حشرة سامة.. وإلباسّنا أجمل ثیاب وأليّنها ۳ تحوكه 
حشرة بلا يد.. وادّخار خزينة رحمة عظيمة لنا في بذرة صغيرة جدا.. كل ذلك يرينا بداهةً كرما 
في غاية الالء ورحمة في غاية اللطف. 


وكذاء إن سعى > جميع الخلوقات صغيرها وكبيرها -عدا الإنسان والوحوش 
الكاسرة- لإنجاز وظائفها بانتظام تام ودقة 4 کاملف ابتداء من الشمس والقمر والأرض إلى 
أصغر لوق بشكل لا يتجاوز أحد حده قيد أنملة» ضمن الطاعة التامة والانقياد الكامل 
المحفوقين بهيبة عظیمة يظهر لنا أن هذه المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن إلا بأمر العظيم 
ذي العزة والجلال. 

وكذاء إن عناية الأمهات بأولادهن الضعاف العاجزين -سواء في النبات أو الحيوان 
أو البشر- عناية ملؤها الرأفة والرجمة.") وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن» تريك 
عظمة التجليات» وسعة الرحة المطلقة. 


فما دام رب هذا العالم ومدبره له هذا الكرم الواسع» وهذه الرحمة التي لا منتهی لهاء وله 
الجلال والعزة الطلقان وأن العزة والجلال المطلقين يقتضيان تأديب المستخقين» والكرم 


(۱) نعم» إن إيثار الأسد الجائع شبله الضعيف على نفسه با يظفر به من قطعة لحم وهجوم الدجاج الجبان على الكلب 
والأسد حفاظا على فراخه الصغيرة. وإعداد شجرة التين لصغارها -التي هي ثمارها- لبنا خالصا من الطين.. كل 
ذلك يدل بداهة -لأهل البصائر- على أنها حصلت بأمر الرحيم الذي لانهاية لرحمته» والكريم الذي لا نهاية لکرمه 
والرؤوف الذي لا نهاية لرأفته وشفقته. وأن قيام النباتات والحيوانات -التي لا وعي ها ولا شعور- بأعمال في منتهى 
الوعي والشعور والحكمة» یبن بالضرورة أن عليما مطلقا وحکییا مطلقا هو الذي يسوقها إلى تلك الأعمال» وهي 
بأمره تأتمر. (المؤلف) 


1۸ الکلمات 
الواسع الطلق یتطلب إكراما غير متناه» والرحمة التي وسعت كل شيء تستدعي إحسانا یلیق 
بهاء بين لا یتحقق من کل ذلك في هذه الدنیا الفانية والعمر القصير إلا جزء ضئیل جدا هو 
کقطرة من بحر. 

فلابد أن تکون هناك دار سعادة تليق بذلك الکرم العميم» وتنسجم مع تلك الرحة 
الواسعة.. والا یلزم جحودٌ هذه الرحمة المشهودة» بها هو کانکار وجود الشمس التي يملا 
نوژها النهان لأن الزوال الذي لا رجعة بعده یستلزم انتفاء حقيقة الرحمة من الوجود بتبدیله 
الشفقةٌ مصيبةء والحبة حرقت والنعمة نقمةً واللذة ألماء والعقل الحمود عضوا مشووما. 

وعلیه فلابد من دار جزاء تناسب ذلك الجلال والعزة وتنسجم معها. لأنه غالبا ما 
یظل الظالم في عزته. والمظلوم في ذلته وخنوعه» ثم یرحلان على حاغما بلا عقاب ولا ثواب. 

فالأمر إذن ليس إهمالا قطء وان آمهلت إلى حكمة کبری» فالقضية لم تُهمل ولن تُهمل» 
بل قد تُحَجَل العقوبة في الدنيا. فإنزال العذاب في القرون الغابرة بأقوام عصت وتمردت يبين لنا 
أن الانسان ليس متروكا زمامّه؛ يسرح وفق ما يملى عليه هواه» بل هو معرّض دا لصفعات 
ذي العزة والجلال. 

نعم» إن هذا الإنسان الذي أنيط به -من بين جميع المخلوقات- مهام عظيمة» وزود 
باستعدادات فطرية كاملة» إن لم يعرف ره «بالإيهان» بعد أن عرّف سبحانه نفسّه إليه 
بمخلوقاته البديعة النتظمة.. وان لم ينل محبته بالتقرب إليه ب«العبادة» بعد أن تحبّب إليه 
سبحانه بنفسه وعرّفها إليه با خلق له من الثار المتنوعة الجميلة الدالة على رحمته الواسعة.. 
ون لم يقم بالتوقير والإجلال اللائقين به «بالشکر والحمد» بعد أن أظهر سبحانه محبته له 
ورحمته عليه بنعمه الكثيرة.. نعم إن لم يعرف هذا الإنسان ربّه هكذاء فكيف يُترك سدى دون 
جزاء» ودون أن يعد له ذو العزة والجلال دارا للعقاب؟ 

وهل من الممكن أن لا يمنح ذلك الرب الرحيم دار ثواب وسعادة آبدیت لأولئك 


المؤمنين الذين قابلوا تعریف ذاته سبحانه لهم بمعرفتهم إياه ب«الإيهان» وعبته لهم بالحب 
والتحبب له ب«العبادة»» ورحمته هم بالإجلال والتوقير له ب«الشكر»؟ 


الکلمن العاشرة ۹ 
الحقيقة الثالثة 
باب الحكمة والعدالة وهو تجلى اسم «الحكيم والعادل» 

أمن المکن" لخالق ذي جلال أظهر سلطان ربوبيته بتدبير قانون 
الوجود ابتذاء من الذرات وانتهاء بالمجرات» بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة 
والیزان.. أن لا یعامل بالاحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة 
والعدالة» وأن لايجازي آولشك الذین عصّوا بکفرهم وطغياهم تلك الحكمة والعدالة؟. 

بين| الإنسان لا يَلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب في هذه الحياة الفانية على وجه 
يليق بتلك الحكمة وتلك الغدالة إلا تافراء بل يؤخرء إذ يرحل آغلب آهل الضلالة دون آن 
یلقوا عقابهم ويذهب أكثرٌ أهل ا هداية دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن تُناط القضيةٌ بمحكمة 
عادلة وبلقاء ايل إلى سعادة عظمى. 

نعم» إنه لواضح أن الذي يتصرف في هذا الكون نا يتصرف فيه بحكمة مطلقة. 
أقتطلب برهانا على هذا؟.. فانظر إلى رعايته سبحانه للمصالح والفوائد في كل شيء!.. ألا 
ترى أن أعضاء الإنسان جميعا سواء العظام منها أو العروق وحتى خلاياه الجسمية وكل جزء 
منه ومکان» قد روعيت فيه فوائد وحكم شتىء بل إن في أعضاء جسمه من الفوائد والأسرار 
بقدر ما تنتجه الشجرةٌ الواحدة من الشار» ما يدل على أن يد حكمة مطلقة تدير الأمور. فضلا 
عن التناسق البديع في صنعة كل شيء والانتظام الكامل فيها اللذين يدلان على أن الأمور 
تؤدّى بحكمة مطلقة. 

نعم» إن تضمين الخطة الدقيقة لزهرة جميلة في بُذيرتها الصغیرة وكتابة صحيفة أعمال 
شجرة ضخمة وتاريخ حياتها وفهرس أجهزتماء في نويّتها بقلم القَدَر العنوي.. يرينا 


(۱) إن عبارة «آمن الممكن؟» تتكرر كثيراء فهي تفيد غاية مهمة وهي: أن الكفر والضلال يتولدان غالبا من الاستبعاد 
أي يرى الإنسان ما لا يعتقده بعيدا عن ميزان العقل؛ فیعده تحالاء ويبدأ بالإنكار والکفر. . ولكن هذه الكلمة 
(الحشر) أوضحت بأدلة قاطعة: أن الاستبعاد الحقيقي والحال الحقيقي والبعد عن موازين العقل والصعوبة الحقة 
والمشكلات العويصة التي هي بدرجة الامتناع» انیا هي في الكفر ومنهج أهل الضلال. وأن الإمكان الحقيقي» 
والمعقولية التامة والسهولة الجارية جری الوجوب. نا هي في طريق الإيمان» وجادة الإسلام. 

والخلاصة: أن الفلاسفة إن زوا إلى الإنكار نتيجة الاستبعاد. وهذه (الكلمة العاشرة) تبين بتلك العبارة: «أمن الممكن؟» 
أين یکمن الاستبعاد؛ وتوجه ضربة على أفواههم. (المؤلف) 


۷۰ الکلمات 
بوضوح أن قلمّ حكمةٍ مطلقة هو الذي یتصرف في الأمر.. وكذاء وجود روعة الصنعة 
الجميلة وغاية خسنها في خلقة کل شي» يُظهر أن صانعا حکیبا مطلقا هو صاحب 
هذا الابداع وهذه النقوش. 

نعم» إن إدراج فهرس الکائنات جيعاء ومفاتیح خزائن الرحمة كافة ومرایا الأسماء 
الحسنى كلهاء في هذا الجسم الصغير للانسان لما يدل على الحكمة البليغة في الصنعة البديعة.. 
فهل من الممكن لل هذه الحكمة المهيمنة على مثل هذه الإجراءات والشؤون الربانية أن لا 
تُحسن معاملة أولئك الذين استظلوا بظلها وانقادوا ها بالإيهان» وأن لا تثيبهم إثابة أبدية 
خالدة؟. 

وهل ترید برهانا على إنجاز الأعمال بالعدل والیزان؟ 


إن منح کل شيء وجودا بموازین حساسة وبمقاییس خاصة والباّه صورة معينة» 
ووضعه في موضع ملائم.. يبيّن بوضوح أن الأمور تسیر وفق عدالة ومیزان مطلقین. 

وكذاء إعطاء كل ذي حق حقّه وفق استعداده ومواهبه» أي إعطاء كل ما يلزم؛ وما هو 
ضروري لوجوده وتوفير جميع ما يحتاج إلى بقائه في أفضل وضع يدل على أن يد عدالة مطلقة 
هي التي تسیر الأمور. 

وكذاء الاستجابة الستمرة والدائمة لا يسأل بلسان الاستعداد أو الحاجة الفطرية أو 
بلسان الاضطرار تُظهر أن عدالةً مطلقة» وحكمة مطلقة هما اللتان تجریان عجلة الوجود. 

فالآن» هل من المکن أن تهمل هذه العدالةٌ وهذه الحكمة تلك الحاجة العظمی؛ 
حاجة البقاء لأسمى مخلوق وهو الإنسان؟ في حين أنه تستجيبان لأدنى حاجة لأضعف 
خلوق؟ فهل من الممكن أن تردا آهمٌ ما يرجوه الانسان وأعظم ما يتمناه» وألا تصونا حشمة 
الربوبية وتتخلّفا عن الإجابة لحقوق العباد؟. 

غير أن الانسان الذي يقضي حياةً قصيرةً في هذه الدنيا الفانية لاينال ولن ينال حقيقةً مثل 
هذه العدالة. وإنما تؤخر إلى حكمة كبرى. حيث تقتضي العدالةٌ الحقة أن يلاقي هذا الإنسان 
الصغير ثوايّه وعقابه لا على أساس صغره» بل على أساس ضخامة جنايته» وعلى أساس أهمية 


الكلمي العاشرة الا 
ماهيته» وعلى أساس عظمة مهمته.. وحيث إن هذه الدنيا العابرة بعيدة كل البعد عن أن تكون 
محلا لمثل هذه العدالة والحكمة با بخص هذا الإنسان -المخلوق لحياة أبدية- فلابد من جنة 
أبدية» ومن جهنم دائمة للعادل الجليل ذي الجمال وللحكيم الجميل ذي الجلال. 


الحقيقة الرابعة 
باب الجود والجمال وهو تجلي اسم «الجواد» و«الجميل» 

أمن الممكن لجودٍ وسخاء مطلقين» وثروة لا تنضّبء وخزائن لا تنفد. وجمال سرمدي 
لامثيل له» وکبال أبدي لا نقص فيه أن لا یطلّب دار سعادة وحل ضيافة» يخلّد فيه الحتاجون 
للجود» الشاكرون له والمشتاقون إلى الجمال» العجبون به؟ 

إن تزيينَ وجه العالم بهذه الصنوعات الجميلة اللطيفة» وجِعْل الشمس سراجاء 
والقمر نورا؛ وسطح الأرض مائدة للنعم» وملأها بل الأطعمة الشهية المتنوعة» وجعل 
الأشجار آواني وصحافا تتجدد مرارا كل موسم.. كل ذلك یظهر سخاءً وجودا لا حد لهما. 
فلابد أن يكون لمثل هذا الجود والسخاء المطلقين» ولمثل هذه الخزائن التي لا تنفد ولمثل 
هذه الرحمة التي وسعت كل شيء دار ضيافة دائمة» ومحل سعادة خالدة يحوي ما تشتهيه 
الأنفس وتلةٌ الأعين وتستدعي قطعا أن يخلد المتلذذون في تلك الدار» ويظلوا ملازمين 
لتلك السعادة ليبتعدوا عن الزوال والفراق» إذ كما أن زوال اللذة ألم فزوال الألم لذة کذلك» 
فمثل هذا السخاء يأبى الايذاء قطعا. 

أي إن الأمر يقتضى وجود جنة أبدية» وخلود المحتاجين فيها؛ لأن الجود والسخاء 
المطلّقين يتطلبان إحسانا وإنعاما مطلقين» والإحسان والانعام غير المتناهيين يتطلبان تنعما 
وامتنانا غير متناهيين» وهذا يقتضي خلود إنعام مّن يستحق الإحسان إليه» كي یظهر شكره 
وامتنانه بتنعّمه الدائم إزاء ذلك الإنعام الدائم.. وإلا فاللذة اليسيرة -التي ینغصها الزوال 
والفراق- في هذه الفترة الوجيزة لا يمكن أن تنسجم ومقتضى هذا الجود والسخاء. 


ثم انظر إلى معارض أقطار العام التي هي مشهد من مشاهد الصنعة الإلية» وتدبّر 


V۲‏ الکلمات 
الداعين الأدلاء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحون» كيف 
آنهم يرشدون جيعا الناس لمشاهدة كال صنعة الصانع ذي الجلال بتشهيرهم صنعتّه البديعة 
ویلفتون أنظارهم إليها. 

إذن» فلصانع هذا العالم كيال فائق عظيم مثير للإعجاب. خفي مستتر» فهو يريد 
إظهاره هذه المصنوعات البديعة» لآن الکال الخفي الذي لا نقص فيه ينبغي الاعلان عنه 
على رؤوس أشهادٍ مقدّرين مستحسنين معجّبين به. وأن الکمال الدائم يقتضي ظهورا 
دائ|» وهذا بدوره يستدعى دوامٌ المستحسنين المعجّبين» إذ المعجّب الذي لا يدوم 
بقاؤه تسقط في نظره قيمة الكمال.”" 

ثم إن هذه الوجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا الكون تدل 
بوضوح -كدلالة ضوء النهار على وجود الشمس- على محاسن الجمال المعنوي الذي لا مثيل 
له وتريك كذلك لطائف الحسن الخفي الذي لا نظير له.”" وان تجلي ذلك الحُسن الباهر 
المنرّه. وذلك الجمال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز كثيرة خفية موجودة في الأسماء الحسنى» 
بل في كل اسم منها. 

ومثلما يطلب هذا الجمال الخفي السامي الذي لا مثيل له» أن يرى محاستّه في مرآة 
عاكسة ويشهد قیّم خسنه ومقاییس جماله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه» فانه يريد الظهور 
والتجلي ليرى جمالّه المحبوب أيضا بأنظار الآخرين. أي إن النظر إلى جمال ذاته يستدعي أن 
يكون من جهتين: 


(۱) نعم» إن الزهرة الجميلة وهي في غاية الزينة والزخرفة» والثمرة المنضدة وهي في منتهى الإتقان والابداع» المعلقتين 
بخيط دقيق في نهاية أغصان يابسة يبوسة العظم. . لاشك أنهما «لوحة إعلان» تجعل ذوي الشاعر يق رأون فيها حاسن 
صنعة الصانع العجز الحكيم!. . قس على النباتات الحيوانات أيضا. (المؤلف) 

(۲) نعم» لقد دعب مثلا: أن حسناء بارعةً الجمال طردت أحدّ المعجبين اء فقال هذا المعجّب مسليا نفسه: تا لما ما 
آقبها.. منکرا حال تلك الجميلة . وذات یوم مر دب تحت شجرة عنب ذات عناقيد لذيذة» فأراد أن يأكل من 
ذلك العنب الحلوء ولما لم تصل يذه إليه» وعجز عن التسلق» » قال متمتا: إنه حامض» فسلى نفسه. . ومضی 
في طريقه. (المؤلف) 

(۳) إن الموجودات الشبيهة بالمرايا مع أنها تتعاقب بالزوال والفناء فإن وجود تجليات ال جال نفسه والحسن عينه في وجههاء 
رف الى تقایل عل أن جلك الال لس سنا شا بل هو ات ی بود أفاز مان قاس ۰ (الولف) 


الکلم العاشرة ۷۳ 

الأولى: مشاهدة الجمال بالذات في المرايا الختلفة التعددة الألوان. والأخرى: مشاهدة 
الال بنظر المشاهدين المشتاقين المعجبين المستحسنين. 

أي إن الال والحسن يقتضيان الشهود والاشهاد «الرؤية والإراءة» وهذا الشهود 
والاشهاد يستلزمان وود الشاهدین الشتاقین والستحستین المعضين: ولا كات الخال 
واحسن خالدين سرمديين فانهیا يقتضيان خلود المشتاقين وديمومتهم. لأن الجمال الدائم 
لا يرضى بالشتاق الزائل الآفل. لذا فالمشاهدٌ الذي يشعر بالزوال -وقضى على نفسه 
بعدم العودة إلى الحياة- تتحول بمجرد تصوره الزوال محبته عداءً» وإعجابه استخفافاء 
واحترامه إهانةء لأن الشخص الأناني مثلا يعادي ما يجهله يعادي ما لا تصل إليه يذه 
أيضاء فيضمر عداءً وحقدا وإنكارا لذلك الجمال الذي ينبغي أن يقابل با يستحقه من 
محبة بلا نهاية وشوق بلا غاية واعجاب بلا حذ. ومن هذا يُفهم سرّ کون الكافر عدوا لله 
سبحانه وتعالى. 

ولا كان ذلك الجودٌ في العطاء غير المحدود. وذلك الحسنٌ في الجمال الذي لا مثيل 
له» وذلك الکمال الذي لا نقص فيه.. يقتضي خلوة الشاكرين» وبقاء المشتاقين المستحسنين» 
ونحن نشاهد رحلةً کل شخص واختفاءه بسرعة في دار ضيافة الدنيا هذه دون أن يستمتع 
بإحسان ذلك السخاء لا زرا يسيرا بما يفتح شهیته فقط ودون أن يرى من نور ذلك الجمال 
والکمال الا ل خاطفة. ق الر حلة منطلقة نحو متنزهات خالدة ومشاهد آبدية. 

الخلاصة: مثلا أن هذا العالمٌ يدل بموجوداته دلالة قاطعة یقینا على صانعه الکریم 
ذي الجلال» فصفاته القدسة سبحانه وأسماؤه الحسنى تدل كذلك على الدار الآخرة بلا ریب 
وتظهرهاء بل تقتضیها. 

الحقيقة الخامسة 
باب الشفقة وعبودية محمد و وهو تجلي اسم «المجيب» و«الرحيم) 

أمن الممكن لرب ذي رحمة واسعة وشفقة غير متناهية يبصر أخفى حاجة لأدنى 
تخلوق. ویسعفه من حيث لا يحتسب برأفة غير متناهية ورحمة سابغة» ويسمع أخفت 
صوت لأخفى مخلوق فيغيثه» ويجيب كل داع بلسان الحال والمقال» أمن الممكن ألا يقضى 


۷ الکلمات 
هذا الرب الجیب الرحیم أهمّ حاجة لاعظم عباده") وأحبٌّ خلقه إليه» ولا یسعفه با 
بر جوه منه؟ 
فخسن تربية صغار ایوانات وضعافهاه واعاشتها بسهولة ولطف ظاهریین تریاننا 
أن مالك هذه الکائنات يسيّرها بربوبية لا حد لرحتها. فهل یعقل هذه الربوبية التصفة بكمال 
الشفقة وال رأَفة ألا تستجيب لأجمل دعاء لأفضل خلوق؟.. 
وکا بینث هذه الحقيقة في «الکلمة التاسعة عشرة» أعيد بیانها هنا: 
فيا صديقي الذي يسمعني مع نفسي! لقد ذکرنا في الحكاية: أن هناك اجتماعا في جزيرة» 
وأن مبعوثا کریما يرتجل خطبة هناك فحقيقة ما أشارت إليه الحكاية هي ما يأتي: 
تعال لنتجرد من قيود الزمان» ولنذهب بأفكارنا إلى عصر النبوق وبخيالنا إلى تلك 
الجزيرة العربية كي نحظی بزيارته یا وهو يزاول وظيفته بكامل عبوديته. انظر! كيف أنه 
سبب السعادة با أتى به من رسالة وهدايت فإنه ية هو الداعى لإيجاد تلك السعادة وخلق 
الجنة بدعائه وبعبوديته. 
انظر إلى هذا النبي الكريم لام يدعو.. إنه يدعو إلى السعادة الأبدية في صلاة كبرى 
شاملة» وفي عبادة رفيعة مستغرقة» حتى إن الجزيرة العربية» بل الأرض برمّتهاء كأنها تصلي مع 
صلاته» وتبتهل إلى الله بابتهاله الجميل» ذلك لأن عبوديته ما تتضمن عبودية جميع أمته الذين 
اتبعوه» كا تتضمن -بسر الموافقة في الأصول- سر العبودية لجميع الأنبياء عليهم السلام. فهو 
یوم صلاة كبرى -أيّما صلاة- ویتضرع بدعاء -ويا له من تضرع رقيق- في خلق عظیم كأن 
الذين تنوروا بنور الإيهان -من لدن آدم عليه السلام إلى الآن وإلى يوم القيامة- اقتدوا به» 
و منوا على دعائه MW‏ 
(۱) نعم إن الذي حکم ودام سلطان حکمه ألفا وثلاثائة وخسین سنة. والذي عدذ آمته أكثر من ثلاثائة و خسین ملیونا 
-في أغلب الأوقات- وهم يجددون معه البيعة يومياء ویشهدون بعلو مکانته وینقادون لأوامره انقیادا تاما عن رغبة 
وطواعية. . هذا الذي تسریل نصف الأرض وخس البشرية بسرباله المبارك؛ وانطبع بطابعه المعنوي» وأصبحت ذاه 
الشريفة محبوبة قلوهم» ومربية آرواحهم. ومزگية نفوسهم» لا ريب أنه العبد الأعظم لرب العالین سبحانه. . هذا 
العبد الكريم الذي رخب أغلب أنواع الكائنات بمهمته ورسالته فحمل كل نوع ثمرة من ثمرات معجزاته» لا ریب 
أنه أحب خلوق لدى الخالق العظيم. . وأن البشرية التي ترجو الخلود بكل ما لها من استعداد وتطلب هذه الحاجة 
الل ا ا ا 
)۲( ب إن جنيع الصلوات التي تقيمها الأمة كلهاء منذ المناجاة الأحدية -عليه الصلاة والسلام- وجميع الصلوات 


الکلمن العاشرة ۷۵ 
انظر! كيف يدعو الله حاجةً عامة کحاجة البقاء والخلود!. هذه الدعوة التي لا يشترك 
فيها معه هل الأرض وحدهم» بل أهل السماوات أيضاء لا بل الموجوداثٌ كافة. فتقول 
بلسان الحال: «آمين اللّهم آمين استجب يا ربنا دعاءه» فنحن نتوسل بك ونتضرع إليك مثلّه). 
ثم انظر! إنه يسأل تلك السعادة والخلود بكل رقة وحزن» وبكل حب وود وبكل 
شوق وإلحاح» وبكل تضرع ورجاء يُحزن الکون جميعا ويبكيه فيّسهمّه في الدعاء. 
ثم انظر وتأمل! إنه يدعو طالبا السعادةً لقصد عظيم» ولغاية سامية.. يطلبها لينقذ 
الإنسانَ والمخلوقات جميعا من التردي إلى هاوية أسفل سافلين وهو الفناء المطلق والضياع 
والعبث» ويرفعه إلى أعلى عليين وهو الرفعة والبقاء وتقلّد الواجبات وك المسؤوليات» 
ليكون آهلا ها ويرقى إلى مرتبة مكاتيب صمدانية. 
انظر! كيف أنه يطلب الاستعانة مستغیثا ببکاء» متضرعا راجيا من الاعماق» متوسلا 
بإلحاح.. حتى كأنه يسمع الوجودات جيعاء بل السماوات» بل العرش» فیهژهم وجدا وشوقا 
إلى دعائه ويجعلهم یرددون: آمین اللهم آمین.“ 
وانظر! إنه يسأل السعادة والبقاء الأبدي ويرجوهما من قدير سميع کریم؛ ومن عليم 
بصير رحيم یری ويسمع أخفى حاجة لأضعفی مهلوق فيتداركه بر حمته» ويستجيب له» حتى 
إن كان دعاءً بلسان الحال. 
= والتسليهات التي تب تبعثها إلى النبي وان هي إلا تأمين دائم لدعانه» ومشاركة عامة معه» حتی إن كل صلاة وسلام 
عليه هو تأمين على ذلك الدعاء. وأن ما يأتيه كل فرد من أفراد الأمة من الصلوات في الصلاة» ومن الدعاء عقب 
الإقامة -لدى الشافعية- - انا هو تأمين عام على ذلك الدعاء الذي يدعو به للسعادة الأبدية . فالنبي ی يرجو في دعائه 


البقاء والسعادة الأبدية» وهذا هو ما يريده الإنسانُ ويرجوه بكل ما أوتي من قوة بلسان حال فطرتهء لذا يؤمّن خلقّه 
جميع الذين تنوّروا بنور الإيهان . فهل يمكن ألا یقن هذا الدعاء بالقبول والاستجابة؟! (المؤلف) 

(1) نعم» إنه لا يمكن بحال من الأحوال ألا يطَلعٌ رب هذا العالم على أفعال من هو بالمدزلة الرفيعة من تحلقه» في الوقت 
الذي يتصرف في الكون بكل علم وبصيرة وحكمة» كا هو مشاهد. ولا يمكن أيضا بحال من الأحوال ألا يبالي 
ذلك الرب العليم بدعاء هذا العبد المختار من عباده» وهو الطلع على كل أفعاله ودعواته. كذلك لا يمكن بحال من 
اجر ا میت ذلك ار التدير ررحي اتلك ارات وهی ری من هاج كل ادو ا 
نعم» لقد تبدل وضع م العالم بنور النبي يي وتبينت حقيقةٌ الإنسان والكون وماهيئّهم| بذلك النوره وانکشفت 
بذلك الضياء. فظهر: أن موجودات هذا الكون مكاتيب صمدانية تستقرئ الأسیاء الحسنى» ومأمورات موظفات» 
وموجودات نفيسة ذات معنى ومغزى تليق بالبقاء. فلولا ذلك النور لظل الکونْ مستورا تحت ظلام الأوهام» 
محكوما عليه بالفناء المطلق والعدم» تافها دون معنى ودون نفع؛ بل كان عبئا وسدى ووليد الصدفة . ولهذا السر فان 
كل شيء في الأرض والسماء من الثری إلى الثريا يستضيء ء بنوره رل ويبدى علاقته به مثلما يمن الإنسان لدعائه 
ولاغرو أن روح العبودية المحمدية ومخها نیا هو الدعاء بل إن حركات الكون ووظائفه جيعا ما هي الا نوع من 
الدعاء فنمو البذرة وحولاعا مثلا ما هو لا نوع من دعاء لبارئها لتصبح شجرة باسقة . «الولف) 


۷٦‏ الکلمات 

نعم» إنه يستجيب له ببصيرة ورحمة ويغيثه بحكمة» ما ينفي أية شبهة بأن تلك الرعاية 
الفائقة ليست إلا من لدن سميع بصی وأن ذلك التدبير الدقيق ليس إلا من عند كريم رحيم. 

نعم» إن الذي يقود جميعٌ بنى آدم على هذه الأرض متوجها إلى العرش الاعظم رافعا 
یدیه. داعیا بدعاء شامل بحقيقة العبودية الأحمدية التي هي خلاصة عبودية البشرية.. تری 
ماذا یرید؟ ماذا بريد شرف الانسانیةه وفخر الکائنات» وفرید الأزمان والاکوان؟!. لنتصت 
إليه.. إنه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولامته إنه يسأل الخلود في دار البقاء إنه يسأل الجنة 
ونعیمها.. نعم يسأها ويرجوها مع تلك الأساء الإلهية التجلية بجاها في مرآة الموجودات.. 
إنه يستشفع بتلك الأسماء الحسنى كا ترى. 

أرأيت إن لم يكن شيء من أسباب موجبة لا تعد ولا تحصى للآخرة ولا شيء من دلائل 
وجودهاء ليس دعاء واحد من هذا النبي الكريم و سببا كافيا لإيجاد الجنة'' التي هي سهلة 
على قدرة خالقنا الرحيم» كسهولة إعادة الحياة إلى الأرض في أيام الربيع؟. 

نعم إن الذي جعل سطح الأرض في الربيع مثالا للحش فأوجد فيه مائة نموذج من 
نماذجه بقدرته المطلقة» كيف يصعب عليه إيجادٌ الجنة؟.. إذن فكما كانت رسالته اة سببا 
لإيجاد دار الامتحان هذه» وصارت بيانا وإيضاحا لسر «لَوْلَاك لَوْلَاكَ لَمَا لت الافْلا») 
فان عبوديته كذلك أصبحت سببا لخلق تلك الدار السعيدة الأبدية. 


فهل من الممكن يا ترى لانتظام العام البديع الذي حيّر العقول والصنعة المتقنة وجمال 
الربوبية الشاملة في إطار رحمته الواسعة» أن يقبل قبحا فظيعا وظلا شنيعا وفوضى ضاربة 
أطنابهاء بعدم استجابة ذلك الدعاء أي أن لا يراعي ولا يسمع ولا ينجز أكثر الرغبات أهمية» 
وأشدها ضرورة في حين أنه يراعي باهتام بالغ أبسط الرغبات وأصغرهاء ويسمع أخفت 
الأصوات وأدقها ويقضي لكل ذي حاجة حاجته! كلا ثم كلا ألف ألف مرة إن مثل هذا 
(۱) نعم» إن إبداء نج الصنعة الدقيقة البديعة التي لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض الذي هو بمثابة صحيفة صغيرة 


بالنسبة إلى عالم الآخرة الفسيح» وكذا إراءة نیاذج الحشر والقيامة في ثلاثماثة آلف من خلوقات ذات موازنة وانتظام» 
وكتابتها في تلك الصحيفة الواحدة بهذا النظام البدیع» لاشك آنها أعقد من تهيئة الجنة الوسومة بالفخامة والرفعة 
في عالم البقاء الرحب» لذا يصح القول: إن خلق حدائق الربيع بم فيها من الأزهار والرياحين أمر يبعث على الحيرة 
والدهشة أكثر ما يبعثها خلق الجنة» وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة مكانتها على الربيع . «المؤلف) 

(۲) «إنه صحيح معنی ولو ضْعَّف مبنى» على القاري» شرح الشفا ١/5؛‏ الأسرار المرفوعة ٩۳۸۵‏ العجلوني» كشف الخفاء 
۲ ؟؟؛ الشوكانيء الفوائد الجموعة 877. 


الکلمی العاشرة ۷۷ 
ا لجال يأبى التشوه ولن یکون قبیحا.( فالرسول و إذن یفتح بعبودیته باب الا خرة مثل| فتح 
برسالته باب الدنیا. 
عَلَيْهِ لا الرَّحْمِنٍ َالدا وَدَارِ الجتان. 
له صل وَسَلَمْ على عَبْدِكَ ور" شولك ذلك اليب ای و یاون 
وَفَخْرٌ لین ار الذارین يك السّعَادَتَيْنٍ 0 الْجَتَاحَيْنٍ سول 
لین وَعَلى اله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلى |خوانه مِنَ ان وَالْمُرْسَلِينَ امین 
الحقيقة السادسة 
باب العظمة والسرمدية وهو تجلي اسم «الجليل» والباقی» 
أمن الممكن لرب جليل يدير الموجودات ویسخرها من الشموس إلى الأشجار وإلى 
الذرات وإلى ما هو أصغر منهاء كأنها جنود مجندة أن يقصر نشر سلطانه على مساكين فانين 
يقضون حياة موقتة في دار ضيافة الدنيا هذه ولا ينشئ مقرا ساميا سرمديا ومدار ربوبية جليلة 


باقية له؟! 


إن ما نشاهده في هذا الكون من الإجراءات الجليلة الضخمة أمثال تبدل المواسم.. ومن 
التصرفات العظيمة أمثال تسيير النجوم.. ومن التسخيرات المدهشة أمثال جعل الأرض مهادا 
والشمس سراجا.. ومن التحولات الواسعة أمثال إحياء الأرض وتزيينها بعد جفافها وموتها.. 
َييّن لنا بجلاء أن وراء الحجاب ربوبية جليلة عظيمة تحكم وتهیمن بسلطانها الجليل. فمثل 
هذه السلطنة الربانية تستدعي رعايا يليقون مهاء ومظاهرٌ تناسبها. بینا ترى أن مَن هم أفضل 
المزايا وأجمعها من الرعايا والعباد قد اجتمعوا مؤقتا منهوكين في مضيف الدنياء والمضيف 
ننه يملا ویفرغ بویا والرعايا لا شون فيه إلا بمقدار أداء تجرية مهتم في هيدان التبا 
هذا. والميدانٌ نفسه يتبدل کل ساعة. فالرعايا يقفون دقائق معدودة لرؤية ما في معارض 
سوق العام من نماذج الالاء الثمينة للخالق ذي الجلال» ومشاهدین - لأجل التجارة- بدائع 


(۱) نعمء إن انقلاب الحقائق تحال بالاتفاق. وآشد عالاته هو انقلاب الضد إلى ضده. وضمن عدم إمكان انقلاب الحقائق 
إلى أضدادها حقيقة لا تقبل الضد قطعاء وهي انقلاب الثيء مع احتفاظه بواهيته إلى عين ضده كأن ینقلب الجمال 
المطلق مع احتفاظه بهذا ا لجال إلى القبح الحقيقي! فتحول جال الربوبية الواضح والظاهر ظهورا جليا إلى ضده مع 
بقائه على ماهيته هو آشد محالا وأكثر عجبا في أحكام العقل. (المؤلف) 


۷۸ الکلمات 
صنعه سبحانه في هذا العرض افائل ومن ثم یغیبون» والمعرض نفسه یتبدل ویتغیر کل 
دقيقة!. فمّن یرحل فلا عودةً له» والقابل راحل. فهذا الوضع يبين بوضوح وبشکل قاطم أن 
وراء هذا الضیف الفاني» وخلفَ هذا الیدان المتغير» وبّعد هذا العرض التبدل» قصورا دائمة 
تليق بالسلطنة السر مدية ومساکن آبدية ذات جنان» وخزائنَ ملآى بالأصول الخالصة الراقية 
للناذج التي نراها في الدنیا؛ لذا فالدآب والسعي هنا إنما هو للتطلع إلى ما هناك.. والاستخدام 
هنا لقبض الأجرة هناك. فلکل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم یفقدها. 

نعم» إنه حال أن تظل مثل هذه السلطنة السر مدية مقصورة على هؤلاء الفانين الأذلاء.. 
فانظر إلى هذه الحقيقة من خلال منظار هذا المثال: 

هب أنك تسیر في طریق» وتشاهد أن عليها «فندقا فخ|» بناه ملك عظيم لضیوفه 
وهو ينفق مبالغ طائلة لتزيينه وتجميله كي يُدخل البهجة في قلوب ضیوفه ويعتبروا با يرون. 
بيد أن أولئك الضيوف لا يتفرجون إلا على أقل القليل من تلك التزيبنات» ولا يذوقون إلا 
أقل القليل من تلك النعم» حيث لا يلبثون إلا قليلا ومن ثم يغادرون الفندق دون أن يرتووا 
ويشبعوا. سوى ما يلتقطون من صور أشياء في الفندق با يملكون من آلة تصوير وكذلك 
يفعل عمال صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون حركات هؤلاء النزلاء وسكناتهم بكل 
دقة وأمانة ویسجلونها. فها أنت ذا ترى أن الملك يهذم يوميا أغلب تلك التزيينات النفيسة» 
مجددا إياها بأخرى جديدة للضيوف الحدد. أفبّعد هذا يبقى لديك شك في مَّن بنى هذا الفندق 
على قارعة هذه الطريق يملك قصورا دائمة عالية» وله خزائن زاخرة ثمينة لا تتفد» وهو ذو 
سخاء دائم لا ينقطع. وأن ما يبديه من الكرم في هذا الفندق هو لإثارة شهية ضيوفه إلى ما عنده 
من آشیاء ولتنبيه رغباتهم وتحريكها لما اعد هم من هدايا؟. 

فان تأملت من خلال هذا ا مثال في أحوال فندق الدنيا هذه» وأنعمت النظر فيها بوعي 
تام فستفهم الأسس التسعة الآتية: 

الأساس الأول: أنك ستفهم أن هذه الدنيا -الشبيهة بذلك الفندق- ليست لذاتها. 
فمحال أن تتخذ لنفسها بنفسها هذه الصورة واهيئة. وإنها هي دار ضيافة تُملا وتُفرغ ومنزل 
حل وترحال أنشئت بحكمة لقافلة الوجودات والمخلوقات. 


الکلم العاشرة ۷۹ 
الأساس الثاني: وستفهم أن ساكني هذا الفندق هم ضیوف مسافرون» وأن ربهم 
الکریم یدعوهم إلى دار السلام. 
الأساس الثالث: وستفهم أن التزیینات في هذه الدنيا ليست لأجل التلذذ انيم 
فحسب. إذ لو أذاقنك اللذةً ساعق أذاقتك الألمَّ بفراقها ساعات وساعات» فهي تُذيقك 
شهيتك دون أن تشبعك» » لقَصَر عمرها أو لقِصّر عمرك إذ لا يكفي للشبع. اذن فهذه 
الزينة الغاليةٌ الشمن والقصيرةٌ العمر هي للعبرة.“ وللشکره وللحض على الوصول إلى تناول 


آصوفا الدائمة» ولغايات أخرى سامية. 


on 
۳ 


الأساس الرابع: وستفهم أن هذه الزينة في الدنيا" بشابة صور ونیاذج للنعم 
المذخرة لدى الرحمة الاطية في الجنة للمومنین. 


(۱) على الرغم من أن کل شيء دقیق الصنع بدیع التصویر جيل الترکیب هو غال ونفيس» » فان عمره قصير» ووجوده 
لا يستغرق إلا زمنا يسيرا . فهو إذن نماذج وصور لأشياء أخرى ليس إلا. ولا كان هناك ما يشبه توجیه الأنظار إلى 
الحقائق الأصيلة؛ فلا غرابة إذن في أن يقال: إن زينة الحياة الدنيا ما هي إلا نماذج لنعم الجنة التي هيأها الرب الرحيم 

بفضله ولطفه لمّن أحب من عباده؛ بل الحقيقة هي هذه فعلا . (الولف) 

(۲) نعم إن لوجود كل شيء غایات» ولحياته أهدافا ونتائج» فهي ليست بمنحصرة -كا يتوهم أهل الضلالة- على 
الغايات والمقاصد التي تتوجه إلى الدنيا أو التي تنحصر في الموجود نفسه» حتى يمكن أن يتسلل إليها العبث وعدم 
القصد ابل إن غايات وجوه كل ی وبقاصد مان لا انیم 

أوها لس عر ريا ا أدام اللا الام 
يكفيه استعداده ل ا ل اسم ومثاله: الخلوقات اللطيفة التي تزول 
بسرعةء والبذور التي يتسنَ ها إعطاء ثهارها وأ زاهيرهاء تفيد هذه الغاية وتعبّر عنها تماماء فلا يطرأ عليها عبث ولا 
ات ال . أي إن اول غايات كل شيء هو: إعلانه وإظهاره -بحياته ووجوده - معجزات قدرة صانعه» وآثار 
صنعته أمام أنظار عناية مليكه ذي ابحلال. 


والقسم الثاني: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذوي الشعور أي إن كل شيء بمثابة رسالة ربانية زاخرة 
بالحقائق» وقصيدة تنضح لطفا ورقّة وكلمة تفصح عن الحكمةء يعرضها البارئ عز وجل أمام أنظار الملائكة والجن 
والحيوان والإنسان» ویدعوهم إلى التأمل» أي إن كل شيء هو محل مطالعة وتأمل وعبرة لكل مَن ينظر إليه من ذوي 
الشعور. 

القسم الثالث : من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذات نفسه : كالتمتع والتلذذ وقضاء الحياة والبقاء فيها بهناء» 
وغيرها من المقاصد الجزئية. فمثلا : إن نتيجة عمل الملاح في سفينة السلطان العظيمة تعود فائدئها إليه وهي أجرتّه 
وهي بنسبة واحد في المائة» بینما تسع وتسعين بالائة من نتائج السفينة تعود إلى السلطان الذي يملكها. . وهكذا إن 
كانت الغاية التوجهة إلى كل شيء بذاته وال دنياه واحدة فالغاية المتوجهة إلى بارئه سبحانه هي تسع وتسعون. 
ففي تعدد الغايات هذا يكمن سر التوفيق بين «الحكمة والجود» أي بين الاقتصاد والسخاء المطلقين اللذين يبدوان 
كالضدين والنقيضين. وتوضیح ذلك: إذا لوحظت غاية بمفردها فان الحود والسخاء ء يسودان آنذاك ويتجلى اسم 
«الجواد»؛ فالئار والحبوب حسب تلك الغاية الفردة الملحوظة لا تعد ولا تحصی . أي إنها تفيد جودا مطلقا وسخاء لا 
حصر له . أما إذا لوحظت الغايات كلها فان الحكمة هي التي تظهر وتهیمن؛ ويتجلى اسم «الحكيم) . فتكون الحِكّم 


۸۰ الکلمات 
الأساس الخامس: وستفهم أن هذه الصنوعات الفانية ليست للفناء» وم تخلق لتشاهد 
حينا ثم تذهب هبات ونیا اجتمعت هناء وأخذت مکانها الطلوب لفترة قصيرة كي تُلتقط 
صوّرهاء وتفهم معانیهاء وتدون نتائجهاء ولتنسج لأهل الخلود مناظر آبدية دائمة ولتکون 
مدارا لغایات آخری في عالم البقاء. 
ویفهم من المثال الاتي كيف أن هذه الاشیاء لم تُخلق للفناء بل للبقاء بل إن فناء‌ها 
الظاهري لیس إلا اطلاقا لسراحها بعدما آنهت مهامّهاء وکیف أن الشیء یفنی من جهة لا أنه 
تأمل في هذه الزهرة -وهی كلمة من کلیات القدرة الامیة- إنها تنظر إلينا مبتسمة لنا 
در ةاقصيا ام قتي ؤرار بار ی ی ليوو نيا اللي ان 
مثيلاتها في الآذان وت تبقى معانيها بعدد العقول المنصتة لهاء وتمضي بعد أن أت وظيفتهاء وهي 
او کی فلزهرةآیضا ترحل بعد أن تومع قي ذاکرة کل من شاهدها صورتهاانظاهرته 
وبعد أن تودع في بذیراتها ماهیتها المعنوية» فكأن كل ذاكرة وکل بذرة بمثابة صور فوتوغرافية 
الحفظ جماها وصورها وزينتهاء ول إدامة بقائها. 
فلئن كان الصنوع وهو في آدنی مراتب الحياة يعامّل مثل هذه العاملة للبقاء فما بالك 
بالإنسان الذي هو في أسمى طبقات الحياة» والذي يملك روحا باقية» ألا يكون مرتبطا بالبقاء 
والخلود؟ ولئن كانت صورة النبات المزهر المثمرء وقانون تركيبه -الشبيه جزئيا بالروح- 
باقية ومحفوظة في بذیراتها بكل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة» أفلا يُفهم كم تكون روح 
الإنسان باقية» وكم تكون مشدودة مع الخلود. علا أنها قانون آمري» وذات شعور نوراني» 
تملك ماهية راقية» وذات حياة» وذات خصائص جامعة شاملة» وقد آلبست وجودا خارجیا؟! 
الأساس السادس: وستفهم أن الإنسان ل يُترك حبلّه على غاربه ول يُترك طليقا ليرتع 
أينما يريد بل تُسجّل جميعٌ أعماله وئلتقط صوژها؛ وتدوّن جميع أفعاله ليحاسب عليها. 
= والغايات المتوخاة من ثمرة لشجرة واحدة بعدد ثار تلك الشجرة فتتوزع هذه الغايات على الأقسام الثلاثة التي 
سبق ذكرها. فهذه الغايات العامة تشير إلى حكمة غير نهائية» واقتصاد غير محدد» فتجتمع الحكمة المطلقة مع الجود 
المطلق اللذان يبدوان كالضدين. 
ومثلا: إن إحدى الغايات من امیش هي الحافظة على الأمن والنظام» فإذا نظرت إلى الجيش بهذا المنظار فسترى أن هناك 
عددا فوق الطلوب منه. أما إذا نظرنا إليه مع أخذنا الغایات الأخرى بنظر الاعتبار کحفظ الحدود, وجاهدة الأعداء 


وغيرهاء عند ذلك نری أن العدد يكاد يفي باحد الطلوب... فهو إذن توازن دقیق بمیزان الحكمة. إذ تجتمع حكمةٌ 
الحكومة مع عظمتها . وهكذا يمكن القول في هذه ا حالة : إن الجيش ليس فوق الحد المطلوب. (المؤلف) 


الکلمی العاشرة ۸١‏ 

الأساس السابع: وستفهم أن الموت والاندثار الذي يصيب في الخريف خلوقات الربيع 
والصيف الجميلة» ليس فناءً نبائياء وإعداما أبدياء وإنا هو إعفاء من وظائفها بعد إكاها 
وإيفائهاء وتسريح منهاء"“ وهو إفساحٌ مجال وتخليةٌ مكانٍ لا سيأتي في الربيع الجديد من 
مخلوقات جديدة. فهو تهيؤ وتهيأة لا سبحل من الموجودات المأمورة الجديدة. وهو تنبيه رباني 
لذوي المشاعر الذين أَنْسَنّْهم الغفلة مهامهم ومتعهم الشکر عن الشكر. 

الأساس الثامن: وستفهم أن الصانع السرمدي لهذا العام الفاني له عام غير هذاء وهو 
عام باق خالد» ويشوق عباده إليه» ويسوقهم إليه. 

الأساس التاسع: وستفهم أن الرحمن الرحيم جل جلاله سوف يُكرم في ذلك العالم 
الفسيح عباده المخلصين با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. آمنا 


الحقيقة السابعة 
باب الحفظ والحفيظية وهو تجلي اسم «الحفيظ» و«الرقيب» 

آمن الممكن لحفيظ ورقيب يحفظ بانتظام وميزان ما في السماء والأرض» وما في البر 
والبحر من رطب ویابس» فلا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء أن لا يحافظ ولا يراقب 
أعمال الانسان الذي يملك فطرة سامية» ويشغل رتبة الخلافة في الأرض» ويحمل مهمة الأمانة 
الكبرى؟. فهل يمكن أن لا يحافظ على أفعاله التى تمس الربوبية؟ ولا يفرزها بالمحاسبة؟ ولا 
يزنها بميزان العدالة؟ ولا يجازي فاعلها با يليق به من واب وعقاب؟. تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

نعم إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي يحافظ على كل شيء فيه ضمن نظام 
وميزان. والنظام والميزان هما مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة, لأننا 
نُشاهد أن أيّ مصنوع كان لم يُخلق ولا يُخلق إلا في غاية الانتظام والميزان» وأن الصوّر التي 


)١(‏ تعمء لا بد من زوال الشار والأزهار والأوراق المحمولة على أغصان ورؤوس الأشجار -التي هي خزينة ة الأرزاق 
للرحمة الإلهية- بعد أن أدت وظيفتها وهرمت» كيلا يوصّد البابٌ أمام ما يسيل وراءها ويخلفهاء ولا صارت سدا 
منيعا أمام سعة الرحمة وحائلا أمام مهام أخواتهاء فضلا عن أنها هي نفسها تذوي وتذبل بزوال شبابها. وهكذاء 
فالربيع أشبه بتلك الشجرة 5 الثمرق المُظهرة للحشر . وعالم الإنسان -في كل عصر - هو شجرة مثمرة ذات حكمة 
وعبرق والأرض جيعا شجرة ُدرة بديعة والدنيا كذلك شجرة رائعة ترسل ثهارها إلى سوق الآخرة . (المؤلف) 


AY‏ الکلمات 
يغيّرها طوال حیاته في انتظام دقیق كا أن جموعها أيضا ضمن نظام متقن حکم. ونرى أيضا 
أن الحفيظ ذا الجلال يحفظ صور كل شيء حالما يختم عمره مع انتهاء وظيفته ويرحل من عالم 
الشهادة يحفظها سبحانه في الأذهان التي هي آشبه ما تكون بالألواح المحفوظة”' وفي ما تشبه 
بمرايا مثالية» فيكتب معظم تاريخ حياته في بذوره وينقشه نقشا في هاره» فيديم حياته ويحفظها 
في مرايا ظاهرة وباطنة.. فذاكرة البشر» وثمرٌ الشجرء ونواة الثمر» وبذر الزهر.. کل ذلك يبين 
عظمة إحاطة الحفيظية. 

ألا ترى كيف يُحافظ على كل شيء مُزهر ومُثمر في الربيع الشاسع العظيم» وكيف 
يُحاقَظ على جميع صحائف أعماله الخاصة به» وعلی جميع قوانين تركيبه ونماذج صوّره. كتابة 
في عدد محدود من البُذيرات. حتى إذا ما أقبل الربيعُ تشر تلك الصحائف وفق حساب دقيق 
يناسبها فیخرج إلى الوجود ربيعا هائلا في غاية الانتظام والحكمة؟ ألا يبين هذا مدى نفوذ 
الحفظ والرقابة» ومدى قوة إحاطته) الشاملة؟ فلئن كان الحفظ إلى هذا الحد من الاتقان 
والإحاطة فيط لا آهمية له وفي أشياء مؤقتة عادية» فهل يُعقل عدم الاحتفاظ بأعمال البشرء التي 
ها ثمار مهمة في عالم الغيب وعالم الآخرة وعالم الأرواح» ولدى الربوبية المطلقة؟! فهل يمكن 
|هماضا وعدم تدوينها؟ حاش لله.. 

نعی يُفهم من جلي هذه الحفيظية» وعلى هذه الصورة الواضحة أن لالك هذه 
الموجودات عناية بالغة لتسجيل كل شيء وحفظه. وضبط کل ما يجري في ملکه وله منتهى 
الرعاية في حاكميته» ومنتهى العناية في سلطنة ربوبيته» بحيث إنه يكتب ويستكتب أدنى حادثة 
وأهون عمل محتفظا بصور كل ما يجري في ملكه في محافظ كثيرة. فهذه المحافظة الواسعة 
الدقيقة تدل على أنه سیفتح بلا شك سجل لمحاسبة الأعمال» ولاسيما لهذا المخلوق المكرّم 
والمعزز والمفطور على مزايا عظيمة: ألا وهو الإنسان. فلابد أن تدخل أعماله التي هي عظيمة» 
وأفعاله التي هي مهمة ضمن ميزان حساس ومحاسبة دقيقة» ولابد أن تُنشر صحائف أعماله. 

فيا ترى هل يقبل عقل بأن يُترك هذا الإنسان الذي أصبح مكرما بالخلافة والامانت 
والذي ارتقى إلى مرتبة القائد والشاهد على الخلوقات. بتدخله في شؤون عبادة أغلب 
المخلوقات وتسبيحاته بإعلانه الوحدانية في ميادين المخلوقات الكثيرة وشهوده شؤون 
(۱) انظر حاشية الصورة لسابعة.(الولف) 


الکلمین العاشرة AY‏ 
الربوبية الكلية.. فهل يمكن أن يُترك هذا الانسان يذهب إلى القبر لينام هادئا دون أن ينبّه 
ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة من آعماله ودون أن يساق إلى المحشر ليحاكم في المحكمة 
الكبرى؟ كلا ثم کلا! 

وكيف يمكن أن يذهب هذا الانسان إلى العدم» وكيف يمكن أن يتوارى في التراب 
فيفلت من يد القدير ذي الجلال الذي تشهد جميع الوقائع التي هي معجزات قدرته في 
الأزمنة الغابرة على قدرته العظيمة لا سيحدث من الممكنات في الأزمنة الآتية. تلك القدرة 
التي تحدث الشتاء والربيع الشبيهين بالقيامة والحشر؟ ولا كان الإنسان لا يحاسّب في هذه 
الدنيا حسابا يستحقه» فلابد أنه سيذهب يوما إلى حكمة كبرى وسعادة عظمی. 


الحقيقة الثامنة 
باب الوعد والوعيد وهو تجلي اسم «الجميل» و«الجليل» 


أمن الممكن لمُبدع هذه الوجودات وهو العليم الطلق والقدير المطلق ألا يوفي با 
أخبر به مكررا الأنبياءُ عليهم السلام كافة بالتواتر من وعد ووعيد» وشهد به الصذیقون 
والأولياء كافة بالاجماع مُظهرا عجزا وجهلا بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. علما أن 


)١(‏ إن الماضي الممتد منذ الآن إلى بدء الخليقة مليء تون وا تم نكل بو لور إل ال عردم سس لا 
منه صحيفة» وكل عصر منه كتاب. رسمه قلمُ القدّره وخطت فيه یذ القدرة آياتها العجزة بکل حكمة وانتظام . وان 
الستقبل الذي يمتد من الآن إلى يوم القيامة» وإلى الجنة» وإلى الأبد» إنها هو ضمن المکنات أي كا أن الاضي هو 
وقائع وقعت فعلاء فالمستقبل كذلك ممكنات يمكن أن تقع فعلا. وإذا قوبلت سلسلتا هذين الزمانين فلا ريب في 
أن الذي خلق الأمس با فيه من الموجودات قادر على خلق الغد بها سيكون فيه من الموجودات» ولا ريب كذلك 
أن موجودات وخوارق الزمن الاضي الذي هو معرض العجائب والغرائب هي معجزات القدير ذي الجلال وهي 
تشهد شهادة قاطعة على : أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق المستقبل کله» وما فيه من الممكنات كلهاء وأن يعرض 
فيه عجائبه ومعجزاته كافة. 

نعم» فکیا أن الذي يقدر على خلق تفاحة واحدة لابد أن يكون قادرا على خلق تفاح العالم جميعاء بل على إيجاد الربيع الكبير. 
إذ من لا يقدر على خلق الربيع لا يمكن أن يخلق تفاحة. لأن تلك التفاحة تنسج في ذلك المصنع . ومّن يقدر على خلق 
تفاحة واحدة فهو إذن قادر على خلق الربيع فالتفاحة مثال مصغر للشجرة» وللحديقة؛ بل هي مثال الكائنات جيعا. 
والتفاحة من حيث الصنعة والإتقان هي معجزة الصنعة» حيث تتضمن بذورها تاريخ حياة شجرتها . فالذي يخلقها 
خلقا بديعا كهذا لا يعجزه شيء مطلقا. 

وهكذاء فالذي يخلق اليوم هو قادر على خلق يوم القيامة» والذي يحدث الربيع قادر على أحداث الحشرء والذي اظهر عوالم 
الماضي وعلقها على شريط الزمان -بكل حكمة وانتظام- لاشك أنه يقدر على أن يظهر عوالم أخرى ويعلقها بخيط 
الستقبل» وسيُظهرها حتا . وقد أثبتنا بشكل قاطع في كثير من «الكلمات» ولا سيا في «الكلمة الثانية والعشرين» بأن 
«من لا يخلق كل شيء لا يقدر على خلق شيء . ومن يخلق شيئا واحدا يقدر على أن يخلق كل شيء. . وكذلك لو أحيل 
إيجاد الأشياء إلى ذات واحدة لسهلت الأشياء كلها کالثیء الواحد ولو أسند إلى الأسباب المتعددة وإلى الكثرة 
لأصبح إيجاد الثيء الواحد صعبا بمقدار إيجاد الأشياء كلها إلى درجة الامتناع والمحال».(المؤلف) 


۸ الکلمات 
الأمور التی وعد اء وأوعدهاء ليست عسبرة على قدرته قطعاء بل هی يسيرة وهينةء وسهلة 
كسهولة إعادة الوجودات التي لا تحصی للربیع السابق بذواتها”" أو بمثلها" في الربیع القبل. 
إخلاف الوعد فهو مضاد لعزة قدرته» ومناف لاحاطة علمه» حیث لا يتأتى إخلاف الوعد 
الا من الجهل أو العجز. 

فيا أا المنكر! هل تعلم مدی حماقة ما ترتکب من جناية عظمی بكفرك وانکارك! إنك 
تصدّق وهمّك الکاذب وعقلك ال هاذي ونفسّك الخدّاعة» وتکذب من لا يضطر إلى إخلاف 
الوعد ولا إلى خلافه أبداء بل لا يليق الإخلاف بعزته وعظمته قطعا. وأن جميع الأشياء وجميع 
الشهودات تشهد على صدقه وأحقيته! إنك ترتكب إذن جناية عظمى لا نهاية ما مع صغرك 
التناهي؛ فلا جرم أنك تستحق عقابا عظیما أبديا.. ولقياس عظم ما يرتكبه الكافر من جناية 
فقدوَّرّد أن ضرس بعض أهل النار كالجبل”".. إن متلك هو كمثّل ذلك المسافر الذي يغمض 
عينيه عن نور الشمس ويتبع ما في عقله من خيال» ثم يريد أن ینور طريقه المخيف بضياء ما في 

فما دام الله سبحانه قد وعَدء وهذه الموجودات کلمائه الصادقة بالحق» وهذه الحوادث 
في العام آيانّه الناطقة بالصدقء فإنه سيوفي بوعده حتماء وسيفتح محكمة كبرى» وسيهب 
سعادة عظمى. 

الحقيقة التاسعة 
باب الإحياء والإماتة وهو تجلي اسم «الحي القیوم» و«المحبي) و«المميت» 

أمن الممكن للذي أظهر قدرتّه بإحياء الأرض الضخمة بعد موتها وجفافهاء وبعث 
(۱) كجذور وأصول الأعشاب والأشجار. (المؤلف) 
(۲) كالأوراق والثار. (المؤلف) 
(۳) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده 


مسيرة ثلاث)2. (مسلمء الحنة ٤‏ ٤؛‏ الترمذي» صفة جهنم ۳+ ابن ماجه» الزهد e۸‏ أحمد بن حنبل» المسند 
۲ ۳ 6 ۳( ۰۶۳ ۲۱۱۰۲۹/۲). 


الكلمن العاشرة ۸0 
البشر.. والذي أظهر إحاطة علمه ضمن ذلك الإحياء بتمییزه كل كائن من بين ذلك الامتزاج 
والتشابك.. والذي وجَّه أنظار جميع عباده إلى السعادة الأبدية بوعدهم الحشر في جميع أوامره 
الس‌اوية.. والذي أظهر عظمة ربوبيته بجعله الموجودات متكاتفة مترافقة» فأدارها ضمن أمره 
دی تا أفرادّهاء معاونا بعضها بعضا.. والذي أولى البشر الأهمية القصوی. بجعله 
آجمع ثمرة في شجرة الکائنات والطفها وأشدّها رقةً ودلالاء وأکتزها مستجابا للدعاء 
مسرا له کل شىء متخذا إياه مخاطبا.. آفمن المکن لمثل هذا القدیر الرحيم ولثل هذا العلیم 
الحكيم الذي آعطی هذه الاهمية للانسان أن لا يأتي بالقیامة؟ ولا حدث الحشر ولا يبعث 
البشر أو یعجز عنه؟ وأن یعجز عن فتح أبواب المحكمة الکبری وخلق الجنة والنار؟!. تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

نعم» إن الرب التصرف في هذا العام جل لاله يُحدث في هذه الأرض المؤقتة الضيقة 
في كل عصر وفي کل سنة وفي كل يوم نماذج وأمثلة كثيرة وإشارات عديدة للحشر الأكبر. فعلی 
سبيل المثال: 

إنه يحشر في بضعة أيام في حشر الربيع ویبعث أكثرٌ من ثلائائة ألف نوع من أنواع 
النباتات والحيوانات من صغير وكبير» فيحيي جذور الأشجار والاعشاب. ويعيد بعض 
الحيوانات بعينها کما يعيد آمثال بعضها الآخر. ومع أن الفروق الادية بين البّذيرات المتناهية في 
الصغر جزئية جداء إلا أنها بعث وتحیا بكل تميّز» وتشخص في منتهى السرعة في ستة أيام؛ 
أو ستة أسابيع» وفي منتهى السهولة والوفرة» وبانتظام كامل وميزان دقيق» رغم اختلاطها 
وامتزاجها. فهل يصعب على من يقوم بمثل هذه الأعمال شيء» أو يعجز عن خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أو لا يستطيع أن يحشر الإنسان بصيحة واحدة؟.. سبحان الله عا 
يصفون. 

فيا ترى إن كان ثمة كاتب ذو خوارق يكتب ثلاثائة ألف كتاب مسحت حروفها 
ومُسخت. في صحيفة واحدة دون اختلاط ولا سهو ولا نقص» وفي غاية الجهال» ويكتبها 
جميعا معا خلال ساعة واحدة. وقيل لك: إن هذا الكاتب سیکتب من حفظه في دقيقة واحدة 
كتابّك الذي وقع في الماء وهو من تأليفه. فهل يمكنك أن ترد عليه وتقول: لا يستطيع. 


A‏ الکلمات 
لا أصدّق؟!.. أو أن سلطانا ذا معجزات يرفع الجبال وينسفها ويغيّر المدن بكاملها 

ويحوّل البحر براء بإشارة منه» إظهارا لقدرته وجعلها آية للناس.. فبين) ترى منه هذه الأعمال 
إذا بصخرة عظيمة قد تدحرجت إلى واد وسدت الطريق على ضيوفه» وقيل لك: إن هذا 
السلطان سيميط حتا تلك الصخرة من على الطريق ويحطمها مهما كانت كبيرة» حيث لا 
يمكن أن يدع ضيوفه في الطريق.. كم يكون جوابك هذيانا أو جنونا إذا ما أجبته بقولك: لاء 


الذين سُرّحوا وتفرّقواء بنفخة من بوق» فأجبته: لاء لا أصدق!. عندها تفهم أن جوابك هذا 
ينب عن تصرف جنوني» أيّ جنون!! 

فإذا فهمت هذه الأمثلة الثلاثة فتأمل في ذلكم البارئ المصور سبحانه وتعالى الذي 
يكتب أمام أنظارنا بأحسن صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر أكثر من ثلاثائة ألف نوع من 
الأنواع على صحيفة الأرض» مدلا صحيفة الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع 
والصیف. يكتبها متداخلة دون اختلاط يكتبها معا دون مزاحمة ولا التباس» رغم تباين 
بعضها مع البعض الآخر في التركيب والشكل. فلا يكتب خطأ مطلقا. أقيمكن أن يُسأل 
الحفيظ الحكيم الذي أدرج خطة روح الشجرة الضخمة ومنهاجها في بذرة متناهية في الصغر 
محافظا عليهاء كيف سيحافظ على أرواح الأموات؟. أم هل يمكن أن يُسأل القدير ذو الجلال 
الذي يجري الأرض في دورتها بسرعة فائقة» كيف سيزيلها من على طريق الآخرة» وكيف 
سيدمّرها؟ أم هل يمكن أن يُسأل ذو الجلال والإكرام الذي أوجد الذرات من العدم ونسّقها 
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بأمر ۶ كن فَيَكُونُ © في أجساد جنود الأحياء فأنشأ منها الجيوش اهائلة» كيف سيجمع 
بصيحة واحدة تلك الذرات الأساسية التى تعارفت فيا بينهاء وتلك الأجزاء الأساسية التى 
انضوت تحت لواء فرقة الجسد ونظامه؟ 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من نماذح وأمثلة وأمارات للحشر شبيهة بحشر الربيع» 
قد أبدعها البارئ سبحانه وتعال في كل موسم» وفي كل عصر حتى إن تبديل اللّيل والتهارء 
وإنشاء السحاب الثقال وافناء‌ها من الجوء نماذح للحشر وأمثلة وأمارات عليه. 


الكلمن العاشرة AV‏ 
واذا تصورت نفسك قبل لف سنة مثلاء وقابلت بين جناحي الزمان الاضی والستقبل» 
وى انسل هر و ا سید ار ا تعلو ت رن اا ا 
الجساني وبعث الأجساد متوهما أنه بعيد عن العقل» بعد ما شاهدت هذا العدد المائل من 
الأمثلة والنهاذج» فستعلم نت كذلك مدی حاقة من ينكر الحشر. 
تأمل ماذا یقول الدستور الاعظم حول هذه الحقيقة: ‏ فانظر ل ءاثر رت ام 
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نكيف ی اس مدا ند لاک لمحي الموق وهو عل کل ىء ریز © (الروم:۵۰). 

| خلاصة: شو زكر امو دوف فش یل کل عوشي ر شین 
الذي يجيي هذه الأرض اهائلة وهي معرض العجائب ويميتها كأدنى حیوان والذي جعلها 
مهدا مريحا وسفينة حميلة للانسان والحيوان» وجعل الشمس ضياءً وموقدا لهذا الضیف. 
وجعل الکواکب السيّارة والنجوم اللامعة مساکن طائرات للملاتکة.. إن ربوبية خالدة جليلة 
إلى هذا الحد وحاكمية محبطة عظيمة إلى هذه الدرجة لا تستقران ولا تتحصران في آمور 
الدنیا الفانية الزائلة الواهية السيالة التافهة التغيرة. فلابد أن هناك دارا أخرى باقية» دائمقه 
جلیلت عظيمة؛ مستقرةء تليق به سبحانه فهو یسوقنا إلى السعي الدائب لأجل تلك امالك 
والدیار ویدعونا إليه وینقلنا إلى هناك. يشهد على هذا أصحابٌ الأرواح النيرة» وأقطاب 
القلوب النورة وأرباتٌ العقول النورانية» الذين نفذوا من الظاهر إلى الحقيقة» والذين نالوا 
شرف التقرب إليه سبحانه. فهم يبلغوننا متفقين أنه سبحانه قد آعد ثوابا وجزاءاء وأنه يعد 
وعدا قاطعاء ويوعد وعيدا جازما. 

فإخلاف الوعد لا يمكن أن يدنو إلى جلاله المقدّس.ء لأنه ذلّة وتذلل. وأما إخلاف 
الوعيد فهو ناشئ من العفو أو العجز. والحال أن الكفر جناية مطلقة لا يستحق العفو 
والمغفرة. أما القدير المطلق فهو قدوس منزه عن العجزء وأما المخبرون والشهود فهم متفقون 
اتفاقا كاملا على أساس هذه المسألة رغم اختلاف مسالكهم ومناهجهم ومشاربهم. فهم من 
(۱) نعم إن الكفر إهانة وتحقير للكائنات جيعاء حيث يتهمها بالعبثية وانتفاء النفع . وهو تزييف تجاه أساء الله الحسنى» 


لأنه ينكر تجلي تلك الأسماء على مرايا الوجودات . وهو تكذيب للمخلوقات حيعا حيث يرد شهادة الموجودات على 
الوحدانية . لذا فإنه يفسد قوى الإنسان واستعداداته إلى درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصلاح . فالكفر 


إذن ظلم عظيم جداء إذ هو تجاوز لحقوق جميع الخلوقات ولجميع الأسماء ء الجسنى» لذا فحفاظا على هذه احقوق» 
ولعدم تمكن نفس الكافر من قبول الخيرء اقتضى حرمانه من العفو. والآية الكريمة: « إت ارك لظم میم € 
تفيد هذا المعنى. (المؤلف) 


۸۸ الکلمات 
حيث الکثرة بلغوا درجة التواتر» ومن حيث النوعية بلغوا قوة الإجماع» ومن حيث المنزلة 
فهم نجوم البشرية وهدائها وأعزة القوم وقرةٌ عیون الطوائف. ومن حیث الأهمية فهم في هذه 
المسألة «أهل اختصاص وأهل اثبات». ومن العلوم أن حكمّ اثنين من أهل الاختصاص في 
علم أو صنعة يرجح على آلاف من غيرهم» وفي الأخبار والرواية يرجح قول اثنين من المثبتين 
على آلاف من النافين المنكرين» كا في ثبات رؤية هلال رمضان» حيث يرجّح شاهدان مثبتان» 
بینا يُضرب بكلام آلاف من النافين عرض الحائط. 

والخلاصة: لا خبرٌ أصدقٌ من هذا في العام ولا قضيةً أصوبُ منهاء ولا حقيقة أظهرٌ 
منها ولا أوضح. 

فالدنيا إذن مزرعة بلا شك» والمحشر بیدر» والجنة والنار مخزنان. 

الحقيقة العاشرة 
باب الحكمة والعناية والرحمة والعدالة 


وهو نجي اسم «الحكيم) و«الكريم» و«العادل» و«الرحيم» 
أمن الممكن لالك الملك ذي الجلال الذي أظهر في دار ضيافة الدنيا الفانية هذه وفي 
ميدان الامتحان الزائل هذاء وفي معرض الأرض التبدل هذاء هذا القدرٌ من آثار الحكمة 
الباهرة» وهذا المدى من آثار العناية الظاهرة» وهذه الدرجة من آثار العدالة القاهرة» وهذا الحد 
من آثار الرحمة الواسعة! ثم لا ينشئ في عام مُلكه وملكوته مساك دائمة» وسكنةٌ خالدين» 
ومقامات باقية» ومخلوقات مقيمين. فتذهب هباءا منثورا جميع الحقائق الظاهرة هذه احکمت 
ولهذه العناية» ولهذه العدالة» وهذه الرحمة؟. 


وهل يعقل لحكيم ذي جلال اختار هذا الإنسان من بين المخلوقات» وجعله مخاطبا كليا 
له ومرآة جامعة لأسمائه الحسنى» ومقدرا لما في خزائن رحمته من ينابيع» ومتذوقا ها ومتعرفا 
إليهاء والذي عرّف سبحانه ذاته الجليلة له بجميع أسمائه الحسنى» فأحبّه وحيّبه إليه.. أفمن 
المعقول بعد كل هذا أن لا يُرسل ذلك «الحكيم» جل وعلا هذا الإنسان المسكين إلى ملکته 
الخالدة تلك؟ ولا يسعده في تلك الدار السعيدة بعد أن دعاه إليها؟ 


الکلمن العاشرة ۸۹ 

آم هل يعقل أن يحمّل كل موجود وظائف جمّة -ولو كان بذرة- بثقل الشجرةه 
ويركب عليه جا بعدد آزهارها؛ ویقلده مصالح بعدد ثارها» ثم مجعل غاية وجود تلك 
الوظائف والحكم والمصالح جميعها مجرّد ذلك الجزء الضئيل التوجه إلى الدنيا. أي يجعل 
غاية الوجود هي البقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حتى بمثقال حبة من خردل؟ ولا جعل 
تلك الوظائف والحکم والمصالح بذورا لعالم المعنى» ولا مزرعة لعالم الآخرة لتثمر غاياتها 
الحقيقية اللائقة مها. 

وهل يعقل أن تذهب جميع هذه الهرجانات الرائعة والاحتفالات العظيمة هباءً بلا 
غاية» وسدى بلا معنى وعبثا بلا حكمة؟! أم هل يعقل أن لا یوجّه كلها إلى عالم العنی وعالم 
الآخرة لتظهر غاياتّها الأصيلة وأئماژها الجديرة ہا؟! 

نع أمن الممكن أن يُظهر كل ذلك خلافا للحقيقة» خلافا لأوصافه المقدسة 
وأسمائه الحسنى: «الحكيم» الكريم» العادل الرحيم» كلا.. ثم كلا. أم هل من الممكن أن 
يكدّب سبحانه حقائقٌ جميع الكائنات الدالة على أوصافه المقدّسة من حكمةٍ وعدل وكرم 
ورحمة» ويرد شهادة الموجودات جميعاء ویبطل دلائل المصنوعات جميعا! تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

وهل یقبل العقل أن يعطي للانسان أجرةً دنيوية زهيدة زهادة شعرة واحدة مع أنه 
أناط به وبحواسه مهاما ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل یمکن أن یقوم بمثل هذا 
العمل الذي لا معنی له ولا مغزى خلافا لعدالته الحقة» ومنافاة حکمته الحقيقة؟ سبحانه 
وتعالی عا یقولون علوا کبیرا. 

و من المکن أن يعلد سبحانه كل ذي جات بل كل عضو فيه -کاللسان مثلا- بل کل 
مصنوع. من الحکم والصالح بعدد أثمار کل شجرة مُظهرا حکمته الطلقة ثم لا یمنح الانسان 
البقاء والخلودء ولا مهب له السعادة الابدية التي هي عظم الحکم وآهم المصالح» وألزمٌ 
النتائج؟ فيترك البقاء واللقاء والسعادة الأبدية التي جعلت الحكمة حکمة والنعمة نعم 
والرحمة رحمةء بل هي مصدر جیع الحكم والصالح والنعم والرحمة ومنبعها. فهل یمکن 
أن يتركها ویهملها ویسقط تلك الامور جیعها إلى هاوية العبث الطلق؟ ویضع نفسه -تعالى 


۹۰ الکلمات 
الله عن ذلك علوا کبیرا- بمنزلة من يبني قصرا عظیما یضع في كل حجر فيه آلاف النقوش 
والزخارف» وفي كل زاوية فيه آلاف الزينة والتجميل» وفي كل غرفة فيه آلاف الآلات الثمينة 
والحاجيات الضرورية.. ثم لا يبني له سقفا ليحفظه؟! فيتركه ويترك كل شيء للبلى والفساد! 
حاش لله.. إن الخير يصدر من الخير المطلق» وان الال يصدر من الجميل المطلق» فلن يصدر 
من الحكيم المطلق العبث البتة. 

نعم» إن كل من يمتطي التاريخ ويذهب خيالا إلى جهة الماضي سيرى أنه قد ماتت 
بعدد السنين منازل ومعارض وميادين وعوالمٌ شبيهة بمنزل الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض 
الأشياء في وقتنا الحاضر. فعلى الرغم ما يرى من اختلاف بعضها عن البعض الآخر صورةً 
ونوعاء فإنها تتشابه في الانتظام والإبداع وإبراز قدرة الصانع وحكمته. 

وسيرى كذلك -مالم يفقد بصيرته- أن في تلك النازل المتبدلة» وفي تلك الميادين 
الزائلة» وفي تلك العارض الفانية.. من الأنظمة الباهرة الساطعة للحكمة؛ والاشارات 
الجليّة الظاهرة للعناية» والأمارات القاهرة المهيمنة للعدالة» والشار الواسعة للرحمة ما 
سيدرك يقينا أنه: 

لا يمكن أن تكون حكمة أکمل من تلك الحكمة الشهودة» ولا يمكن أن تكون 
عناية أروع من تلك العناية الظاهرة الآثار» ولا يمكن أن تكون عدالة أجل من تلك العدالة 
الواضحة أماراتها. ولا يمكن أن تكون رحمة آشمل من تلك الرحمة الظاهرة الثار. 

وإذا افترض الحال» وهو أن السلطان السرمدي -الذي يدير هذه الأمورء ويغيّر هؤلاء 
الضيوف والمستضافات باستمرار- ليست له منازل دائمة ولا أماكن راقية سامية ولا مقامات 
ثابتة ولا مساکن باقية ولا رعایا خالدون ولا عباد سعداء في ملکته الخالدة. يلزم عندئذ إنكار 
الحقائق الأربعة: «الحكمة والعدالة والعناية والرحمة» التي هي عناصر قوية شاملة» كالنور والمواء 
والماء والتراب» وإنكار وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر. لأنه من المعلوم أن هذه الدنيا وما 
فيها لا تفي لظهور تلك الحقائق فلو لم يكن هناك في مكان آخر ما هو أهل اء فيجب إنكار هذه 
الحكمة الموجودة في كل شيء أمامنا -بجنون من ينكر الشمس الذي يملأ نوژها النهار- وإنكار 
هذه العناية التي نشاهدها دائما في أنفسنا وفي أغلب الأشياء.. وإنكار هذه العدالة الجلية الظاهرة 


الكڪلمب العاشرة ۹۱ 
الأمارات..“ وإنكار هذه الرحمة التي نراها في كل مكان.. وكذلك يلزم أن يعتبر صاحب ما 
نراه من الإجراءات الحكيمة والأفعال الكريمةء والآلاء الرحيمة «حاش لله ثم حاش لله) 
لاهيا لاعبا ظالا غدّارا تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وما هذا لا انقلاب الحقائق بأضدادهاء 
وهو منتهى الحال. حتى السوفسطائيون الذين أنكروا وجود أنفسهم لم يدنوا إلى تصور هذا 
الخال بسهولة: 

والخلاصة: أنه ليست هناك علاقة أو مناسبة بين ما يُشِامّد في شؤون العام من تجمعات 
واسعة للحياة» وافتراقات سريعة للموت. وتکتلات ضخمة وتشتتات سريعة» واحتفالات 
هائلة» وتجليات رائعة.. وبين ما هو معلوم لدینا من نتائج جزئية» وغایات تافهة مؤقتة» وفترة 
قصيرة تعود إلى الدنیا الفانية. لذا فالربط بینهما بعلاقة أو إيجاد مناسبة» لا ینسجم مع عقل 
ولا یتوافق مع حكمة: إذ يشبه ذلك ربط حگم هائلة وغایات عظيمة كالجبل بحصاة صغيرة 
جداء وربط غاية تافهة جزئية مؤقتة بحجم الحصاة بجبل عظیم!!. 

أي إن عدم وجود هذه العلاقة بين هذه الوجودات وشژونها وبين غاياتها التي تعود 
إلى الدنياء يشهد شهادة قاطعت ويدل دلالة واضحة على أن هذه الموجودات متوجهة إلى 
عالّم المعنى» حيث تعطي ثمارها اللطيفة اللائقة هناك وأن أنظارها متطلعة إلى الأسماء 
الحسنى» وأن غاياتها ترنو إلى ذلك العالم. ومع أن بذورها مخبوءة تحت تراب الدنيا إلا أن 
سنابلها تبرز في عالم المثال. فالإنسان -حسب استعداده- یزرع ويزرع هنا ويحصد هناك في 
الآخرة. 

نعم» لو نظرت إلى وجوه الموجودات المتوجهة إلى الأسماء الحسنى ول عالم الآخرة 
لرأيت: أن لكل بذرة -وهي معجزة القدرة الإلهية- غاياتٍ كبيرة كبرٌ الشجرة. وأن لكل زهرة 


(۱) نعم إن العدالة شقان أحدهما إيجابي» والآخر سلبي: أما الإيجابي فهو: إعطاء كل ذي حق حقه. فهذا القسم من 
العدالة حيط وشامل لكل ما في هذه الدنيا لدرجة البداهة . فک آثبتنا في «الحقيقة الثالثة» بأن ما يطلبه كل شيء وما 
هو ضروري لوجوده وإدامة حياته التي يطلبها بلسان استعداده وبلغة حاجاته الفطرية وبلسان اضطراره من الفاطر 
ذي الجلال يأتيه بميزان خاص دقيق؛ وبمعايير ومقاييس معينةء أي إن هذا القسم من العدالة ظاهر ظهور الوجود 
والحياة. وأما القسم السلبي فهو: تأدیب غير ا محقينء أي إحقاق الحق بإنزال الجزاء والعذاب عليهم. فهذا القسم 
وان كان لا يظهر بجلاء في هذه الدنيا لا أن هنالك إشارات وأمارات تدل على هذه الحقيقة. خذ مثلا سوط العذاب 
وصفعات التأديب التي نزلت بقوم عاد وثمود بل بالأقوام المتمردة في عصرنا هذاء ما يظهر للحدس القطعي هيمنة 
العدالة السامية وسيادتها. (المؤلف). 


۹۲ الکلمات 
-وهي كلمة احکمة- معاني جمّة بمقدار آزهار الشجر. وآن لكل ثمرة -وهي معجزة 
الصنعة وقصيدة الرحمة- من الحگم ما في الشجرة نفسها. آما من جهة كونها آرزاقا لنا فهي 
حكمة واحدة من بين ألوف الحكم» حیث نها تنهي مهامهاء وتوفي مغزاها فتموت وتدفن في 
معداتنا. 

فا دامت هذه الأشياء الفانية تؤتي ثمارّها في غير هذا ا مكان» وتودع هناك صورا دائمة» 
وتعبّر عن معانٍ خالدة» وتؤت أذكارّها وتسابيحها الخالدة السرمدية هناك. فالإنسان إذن 
يصبح إنسانا حقا مادام يتأمل وينظر إلى تلك الوجوه المتوجهة نحو الخلود. وعنده يجد سبيلا 
من الفاني إلى الباقي. 

إذن هناك قصد آخر ضمن هذه الموجودات الحتشدة والمتفرقة التي تسيل في خضم 
الحياة والموت» حيث إن أحواها تشبه -ولا مؤاخذة في الأمثال- أحوالا وأوضاعا تُرنّبِ 
للتمثيلء نمق نفقات باهظة لتهيئة اجتماعات وافتراقات قصيرة» لأجل التقاط الصور 
وتركيبها لعرضها على الشاشة عرضا دائما. 

وهكذا فإن إحدى غايات قضاء الحياة الشخصية والاجتاعية في فترة قصيرة في هذه 
الدنيا هي أخذ الصور وتركيبهاء وحفظ نتائج الأعمالء لحاسب أمام الجمع الأكبر» وليعرض 
أمام العرض الأعظم» وليّهياً استعداده ومواهبه للسعادة العظمى. فالحديث الشريف: «الدنيا 
مزرعة الآخرة»”" يعبّر عن هذه الحقيقة. 

وحيث إن الدنيا موجودة فعلاء وفيها الآثار الظاهرة للحكمة والعناية والرحمة والعدالة» 
فالآخرة موجودة حتاء وثابتة بقطعية ثبوت هذه الدنیا. ولا كان كل شيء في الدنيا يتطلع من 
جهة إلى ذلك العالم» فالسير إذن والرحلة إلى هناك لذا فإن إنكار الآخرة هو إنكار للدنيا وما 
فيها. وكا أن الأجل والقبر ینتظران الإنسان. فإن الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه. 


)١(‏ سؤال: فان قلت : لِم تورد أغلب الأمثلة من الزهرة والبذرة والشمرة؟ الجواب: : لأا أبدع معجزات القدرة الإلهية 
وأعجبها وألطفها . ولمّا عجز أهل الضلالة والطبيعة والفلسفة المادية من قراءة ما طه قلمُ القدر والقدرة فيها من 
الكتابة الدقيقة» تاهوا وغرقوا فيهاء وسقطوا في مستنقع الطبيعة الآسن . «المؤلف). 

(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين 4/ ۱۹؛ علي القاري» الأسرار المرفوعة ۲۰۵؛ وقال: معناه صحيح مقتبس من قوله تعال 
# مکارت ید حَرتَ الخرة ترذ له ف حرئ» € (الشوری:۲۰).. انظر: العجلوني» كشف الخفاء ۱/ 4968 . 


الکلمن العاشرة ۹۳ 
الحقيقة الحادية عشرة 
باب الإنسانية وهو تجلي اسم «الحق» 

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق هذا الانسان ليكون أكرمّ عبد 
لربوبيته المطلقة» وأكثرٌ أهمية لربوبيته العامة للعالمين» وأكثر المخاطبين إدراكا وفهم| لأوامره 
السبحانية وفي أحسن تقويم حتى أصبح مرآة جامعة لاسیاثه الحسنى ولتجلي الاسم الأعظم 
ولتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأسماء الحسنى. وليكون أجمل معجزات القدرة 
الإهيةء وأغناها أجهزةً وموازین لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلهية من کنوز» وأكثر 
المخلوقات فاقة وحاجة إلى نعمه التى لا تحصی. وأكثرها تألما من الفناء» وأزيدها شوقا إلى 
البقاء وأشدّها لطافة ورقة وفقرا وحاجة. مع أنه من جهة ا حياة الدنيا أكثرها تعاسة» ومن 
جهة الاستعداد الفطري آسیاها صورة.. فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان هذه 
الماهية ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهّل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟! فیمحق الحقيقة الإنسانية 
ويعمل ما هو مناف كليا لأحقيته سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. 


وهل يعقل للحاكم بالحق والرحيم المطلق الذي وهب هذا الإنسان استعدادا فطريا 
ساميا یمکنه من حمل الأمانة الكبرى التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنهاء أي 
حلقّه لیعرف صفات خالقه سبحانه الشاملة المحيطة وشؤونه الكلية وتجلياته المطلقة» بموازينه 
الجزئية وبمهاراته الضئيلة.. والذي يرأه بشكل ألطف الخلوقات وأعجزها وأضعفها. 
فسخر له جميعّها من نبات وحيوان» حتى نصبه مشرفا ومنظ| ومتدخلا في أنماط تسبيحاتها 
وعباداتها.. والذي جعله نموذجا -بمقاييس مصغرة- للاجراءات الإلهية في الكون, ودلالا 
لإعلان الربوبية المنزّهة -فعلا وقولا- على الكائنات» حتى منحه منزلة أكرم من منزلة 
اللائکت رافعا إياه إلى مرتبة الخلافة.. فهل يمكن أن هب سبحانه للانسان كل هذه الوظائف 
ثم لايَهّبَ له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية؟ فيرميه إلى درك الذلّة والمسكنة 
والمصيبة والأسقام ويجعله أتعس مخلوقاته؟ ويجعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانية 
لحكمته سبحانه ووسيلة لمعرفة السعادة آلة تعذیب وشؤم» خلافا لحكمته المطلقة» ومنافاة 
لرحمته المطلقة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


45 الکلمات 

الخلاصة: كا أننا رأينا في الحكاية أن في هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته» ووظيفته 
ومرتبه وأفعالّه وعتّاده» واتضح لدينا أن ذلك الضابط لا يعمل لأجل هذا الميدان المؤقت» بل 
لما سیرحل إليه من تكريم وإنعام في مملكة مستقرة دائمة. كذلك فان ما في هوية قلب الإنسان 
من لطائف. وما في دفتر عقله من حواسء وما في فطرته من أجهزة وعتاد متوجهة جميعا ومعا 
إلى السعادة الأبدية» بل ما مُنحت له الا لأجل تلك السعادة الأبدية. وهذا ما يتفق عليه أهل 
التحقيق والكشف. 

فعلى سبیل المثال: لو قيل لقدرة التخيل في الإنسان -وهي إحدى وسائل العقل وأحد 
مصوّريه-: ستّمنح لك سلطنة الدنيا وزينتها مع عُمر يزيد على مليون سنة ولكن مصیرّك إلى 
الفناء والعدم حت)ا. نراها تتأوّه وتتحسّرء إن لم يتدخل الوهم وهوى النفس. أي إن أعظم فان 
-وهو الدنيا وما فيها- لا يمكنه أن يشبع أصغرٌ آلة في الإنسان وهي الخيال! 

يظهر من هذا جليا أن هذا الإنسان الذي له هذا الاستعداد الفطري والذي له آمال تمتد 
إلى الأبدء وأفكار تحيط بالکون ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبدية. هذا الإنسان إن 
لق للابد وسیرحل الیه حتما. فلیست هذه الدنیا الا مستضافا مژقتاء وصالة افظاز الا خرة. 

الحقيقة الثانية عشرة 
باب الرسالة والتنزيل وهو تجلي «بشم الله الرّحمن الرَّحِيِم) 

أمن الممكن لمن أيّد كلامّه جمیع الأولياء الصالحين المعژزین بكشفياتهم وكراماتهم» 
وشهد بصدقه جميعٌ العلماء والأصفياء المستندين إلى تدقيقاتهم وتحقيقاتهم.. ذلكم هو 
الرسول الكريم َة الذي فتح با أوتي من قوة طريقٌ الآخرة وباب الجنة» مصدّقا بألفٍ 
من معجزاته الثابتة» وبآلاف من آيات القرآن الكريم الثابت إعجازه بأربعين وجها. فهل من 


الممكن أن تسد أوهام هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكريم ی من طريق 
الآخرة وباب الجنة؟! 


وهكذا لقد فهم من الحقائق السابقة أن مسألة الحشر حقيقة راسخة قوية بحيث لا 
يمكن أن تزحزحها أيه قوة مهما كانت حتى لو استطاعت أن تزيح الكرة الأرضية وتحطمهاء 


الکلمن العاشرة ۹۵ 
ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقرّ تلك الحقيقة بمقتضی آسائه احسنی جميعها وصفاته الجليلة 
كلها. وأن رسوله الكريم ی بصدقها بمعجزاته وبراهينه كلها. والقرآن الكريم يثبتها بجميع 
آياته وحقائقه. والكون يشهد لا بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة. 

فهل من المكن يا ترى أن يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعالى جميمٌ الموجودات 
-عدا الكفار- في حقيقة احشر ثم تأتي شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتزيح هذه الحقيقة 
الراسخة الشاخة وتزعزعها؟! كلا.. ثم کلا.. 

ولا تحسبن أن دلائل الحشر منحصرة في ما بحثناه من الحقائق الائنتي عشرة. بل كا 
أن القرآن الكريم وحده یعلمنا تلك الحقائق, فإنه يشير كذلك بآلاف من الأوجه والأمارات 
القوية إلى أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء. 

ولاتحسبنّ كذلك أن دلائل الحشر منحصرة فیما بحثناه من مقتضيات الأسماء الحسنى 
«الحكيم» الكريم» الرحيم؛ العادل» الحفيظ» بل إن جميع الأسماء الحسنى المتجلية في تدبير 
الكون تقتضي الآخرة وتستلزمها. 

ولا تحسب أيضا أن آيات الكون الدّالة على الحشر هي تلك التي ذكرناها فحسب» بل 
هناك آفاق وأوجه في أكثر الموجودات تفتح وتنوجه يمينا وشمالاء فمثلیا يدل ويشهد وجه على 
الصانع سبحانه وتعالى يشير وجه اخر إلى الحشر ویومی إليه. 

فمثلا: إن خسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان في أحسن تقویم» مثلما هو إشارة إلى 
الصانع سبحانه» فإن ما فيه من قابليات وقوى جامعة التي تزول في مدة يسيرة» تشير إلى 
الحشر. حتى إذا ما لوحظ وجه واحد فقط بنظرتین, فإنه يدل على الصانع والحشر معا. 

ومثلا: إذا لوحظت ماهية ما هو ظاهر في أغلب الأشياء من تنظيم الحكمة وتزيين 
العناية وتقدير العدالة ولطافة الرحمة» تبيّن آنها صادرة من يد القدرة لصانع حكيم» كريم» 
عادل» رحيم. كذلك إذا لوحظت عظمةٌ هذه الصفات الجليلة وقوثُها وطلاقتّهاء مع فصر 
حياة هذه الموجودات في هذه الدنيا وزهادتها فإن الا خرة تتبين من خلاها. 


أي إن كل شيء يقرأ ويستقرئ بلسان الحال قائلا: آمنث بالله وَبِالْيَوْم الآخر 


۹ الکلمات 
الخامة 

إن الحقائق الاثنتي عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض الآخر. وتكمّل إحداها الأخرى 
وتسندها وتدعمهاء فتتبين النتيجة من مجموعها واتحادها معا. فأيّ وَهْم يمكنه أن ينفذ من 
هذه الأسوار الاثنى عشر الحديدء بل الألماس. المنيعة ليزعزع الایمان بالحشر المحصّن 
بالحصن الحصين؟ 

فالآية الكريمة ٠‏ مکمک الا کنفس وعد € (لقان:۲۸) تفيد أن 
خلق جميع البشر وحشرهم سهل ويسير على القدرة الإلهية» كخلق إنسان واحد وحشره. نعم 
وهو هكذا حيث فصلت هذه الحقيقة في بحث «الحشر» من رسالة «نقطة من نور معرفة الله 
جل جلاله». إلا أننا سنشير هنا إلى خلاصتها مع ذكر الأمثلة» ومن أراد التفصيل فليراجع 
تلك الرسالة. 

فمثلا: وله المثل الأعلى -ولا جدال في الأمثال- إن الشمس مثلم ترسل -ولو إراديا- 
ضوءها بسهولة تامة إلى ذرة واحدة» فإنها ترسله بالسهولة نفسها إلى جميع المواد الشفافة التي 
لا حصر هماء وذلك بسر «النورانية». وإن أخذ بوبو ذرّة شفافة واحدة لصورة الشمس مساو 
لأخذ سطح البحر الواسع شاه وذلك بسر «الشفافیة». وإن الطفل مثلم| یمکنه أن يحرك دميتّه 
الشبيهة بالسفينة» يمكنه أن يحرّك كذلك السفينة الحقيقية» وذلك بسر «الانتظام» الذي فیها. 
وأن القائد الذي يسيّر الجندي الواحد بأمر «سر» يسوق الجيش بأكمله بالكلمة نفسهاء وذلك 
بسر «الامتثال والطاعة». 

ولو افترضنا ميزانا حساسا جدا في الفضاء بحيث يتحسس وزن جوزة صغيرة في 
الوقت الذي يمكن أن توضع في كفتيه شمسان. ووجدت في الكفتين جوزتان أو شمسان» 
فإن الجهد البذول لرفع إحدى الكفتين إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل هو الجهد نفسه. 
وذلك بسر «الموازنة». 

فما دام أكبرٌ شيء يتساوى مع أصغره؛ وما لا يعد من الأشياء يظهر كالشيء الواحد في 
هذه المخلوقات والممكنات الاعتيادية -وهي ناقصة فانية- لما فيها من «النورانية والشفافية 
والانتظام والامتثال والموازنة» فلابة أنه یتساوی ماع القدير المطلق القليل والکثیل والصغيرٌ 


الكلمي العاشرة ۹۷ 
والکبین وحشر فرد واحد وجميع الناس بصيحة واحدة» وذلك بالتجلیات «النورانية» المطلقة 
لقدرته الذاتية المطلقة وهي في منتهی الال و«الشفافية» و«النورانية» في ملكوتية الأشياء 
و«انتظام» الحكمة والقدرة» و«امتثال» الأشياء وطاعتها لأوامره التكوينية امتثالا كاملاء وبسر 
«موازنة» الإمكان الذي هو تساوي الممكنات في الوجود والعدم. 


ثم إن مراتب القوة والضعف لثيء ما عبارة عن تداخل ضده فيه» فدرجات الحرارة 
-مثلا- ناتجة من تداخل البرودة. ومراتبٌ الال متولدة من تداخل القبح» وطبقاتٌ الضوء 
من دخول الظلام. لا أن الشيء إن كان ذاتيا غیر عَرَضِي» فلا يمكن لضده أن يدخل فيه والا 
لزم اجتماع الضدين وهو محال. أي إنه لا مراتب فيا هو ذاتي وأصيل. ف| دامت قدرةٌ القدير 
الطلق ذاتيةًء وليست عرضيةً كالممكنات» وهی في كمال المطلق» فمن الحال إذن أن يطرأ عليها 
العجزٌ الذي هو ضده. أي إن خلت الربيع بالنسبة لذي الجلال هيّن كخلق زهرة واحدة 
وبع الناس جميعا سهل ويسير عليه كبعث فرد منهم» بخلاف ما ذا أسند الأمرٌ إلى الأسباب 
المادية» فعندئذ يكون خلق زهرة واحدة صعبا كخلق الربيع. 


وكل ما تقدّم من الأمثلة والایضاحات -منذ البداية- لصوّر الحشر وحقائقه ما هي الا 
من فيض القرآن الكريم» وما هي إلا لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛ إذ القول الفصل 
للقرآن الكريم والكلامٌ كلامه والقول قوله؛ فلنستمع إليه.. فلله الحجّة البالغة.. 
ماله کر ري موم مي مرو ام رو د كي > مرو مر د یت هم و میگ 
« فَأنظرٌ إل ءاتر رت أله كيف تم الارض بعد مويها إن ذلك لمحي الم 
سول ار یر مر وو 
وهو عل کل شىء قییر . (الروم:۵۰) 
« ال مَن يح الط وهی میم * فل یما اذى آنشاها ال مر وهو يكز 
خَلقٍ عَلِيمٌ © (یس:۷۹-۷۸) 
كشت و ءءء ب 2-22 
« يتأيها الاس اقا رگم اک رلرلة التاعَةٍ سَى عَعَظِيمٌ * يوم وتا 


4 


2 7۳ 2 - 5 سم ۳۹ اک“ مين و2 ر ےر ررر م 

تذهل ڪل مضه عا أرضعت ویس کل داب حملي حملها وري التاس 
مر ص سم 20 20 و 

سکری وما هم يسكدرئ وکن عاب نو شید 4 (حج:۲-۱) 


6 1 1 1 00 26 1 5 عم 1 ۳4 ی هم af‏ 2 ۳ ع 1-8 f‏ 

۶ ادا زلزلتِ الارزض زلزا ها #۶ وأخرجت ألا ض آ 3 الانسنن ماها 00 

موم تس من 26 سر کے كي لس کک ع هه ا 
وميل تحرث اخبارهاة أن ربك آوی لها * ومذ يصدر الناس آشنانا ليرو 
مج مر ی مر و ساح دح سملم ر د 9 ان حرش ر 
أعمدلهم # فمن يعمل مِتَمَالَ درو حيرا ره # ومن د 71 نمال درو شرا 


يره ) (سورة الزلزال) 


0 المسَارعة اد ما الْمَارِعَةٌ 0 وم ادر ماد رع 0 بوم کون الاش 
تالم راش ارت # رون الخال مك مهن ام موش فاما مات تماد 
# وما آدرنک مَاهة * تارحامیة € (سورة القارعة) 


هه بخ د سح ل ER‏ ر ا کا ا د 
# ويله غيب السَمواتِ والارزض وما آمر السَاعةَ إلا كلمع البصّر أو هو أقرب 


رک اله عل ڪل سىء رر 4 (النحل:۷۷) 
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ولنستمع إلى آمثال هذه الآيات البينات. ولنقل: آمنا وصدّقنا.. 

آمنت باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه من الله 
تعالى» والبعث بعد الوت حق» وأن الجنة حق» والنار حق» وآن الشفاعة حق» 
وأن منکرا ونکیرا حق» وان الله يبعث من في القبور. آشهد أن لا له الا الله وآشهد 
أن محمدا رسول الله. آللّهمَ صل عَلَى الط وَأَشْرَفٍ وَأكمَلٍ وَأْجْمَلٍ ثَمَرَاتِ طوبی 
رَحْمَيِكَ الَّذِي أرْسَلْتَهُ وَحْمَة لِلْعَلَمِينَ وَوَسيلّة لوضولتا إلى أذْيْنِ واخسن وَأَجْتَى 
وَأعْلَّى ترا تلك الطويى الْمْتَدلَيَة عَلَى دار الآخرّة أي الْحَنة. 2 ريا جر 
وَالِدِينَا مِنَ التار وَذخلنا وَأدْخْل وَالِدِينَا الجَندَ مَعَ البزار بجا یت الْمُحْمَار.. آمِينَ. 


00 3 
تن كنذا 


الکلم العاشرة ۹۹ 

فيا أيها الأخ القاری هذه الرسالة بانصاف! لا تقل لِمَ لا أحيط فههما بهذه الکلمة 
العاشرة.. لاتم ولا تتضايق من عدم الإحاطة بهاء فإن فلاسفة دهاة -أمثال ابن سينا“ - قد 
قالوا: «الحشر ليس على مقاييس عقلية» أي نؤمن به فحسب. فلا يمكن سلوك سبيله» وسبر 
غوره بالعقل.. وكذلك اتفق علماء الإسلام بأن قضية الحشر قضية نقلية» أي إن أدلتها نقلية» 
ولا یمکن الوصول إليها عقلا. لذا فان سبيلا غائراء وطريقا عاليا ساميا في الوقت نفسه لا 
يمكن أن يكون بسهولة طريق عام يمكن أن يسلكه كل سالك. 

ولكن بفيض القرآن الكريم» وبرحمة الخالق الرحيم قد من علينا السيرٌ في هذا الطريق 
الرفيع العميق» في هذا العصر الذي تحطم فيه التقليدٌ وفسد الإذعان والتسليم. فما علينا إلا 
تقديم آلاف الشكر إلى البارئ عز وجل على إحسانه العميم وفضله العظيم» إذ إن هذا القدر 
يكفي لانقاذ إيماننا وسلامته. فلابد أن نرضى بمقدار فهمنا ونزیده بتكرار الطالعة. 

هذا وإن أحد أسرار عدم الوصول إلى مسألة الحشر عقلا هو أن الحشر الأعظم من تجلي 
«الاسم الاعظم» لذا فإن رؤية وإراءةً الأفعال العظيمة الصادرة من تجلي الاسم الاعظم؛ 
ومن تجلي المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسنى هي التي تجعل إثبات الحشر الأعظم 
سهلا هينا وقاطعا كإثبات الربيع وثبوته» والذي يؤدي إلى الإذعان القطعي والإيان الحقيقي. 

وعلى هذه الصورة توضح الحشرٌ ووضح في هذه «الكلمة العاشرة» بفيض القرآن 
الكريم. وإلا لو اعتمد العقل على مقاييسه الكليلة لظل عاجزا مضطرا إلى التقليد. 


ذیل رسالة الحشر 
القطعة الأولى 


من لاحقة الكلمة العاشرة وذیلها الهم 


( تبحم اننوت زین بخ ول اكد لكات وال 
ویب وین تظهرُونَ * مرج ال من ام وج ات من الح وب الات د 

ها کتک ر د ل 2 من ثراب ثم دا نش بش تروک 
0 اه 08 من ایک ریا کنو رکها ول بتکم 
وه همه 1 5 کک ره کرو * وین يديو حَلْقُالسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ 
واف أل ب وال لو ذلك یت ت مین 7 ومن َاييِه- متا بان 
والتهار ا من فقضله ك ف دان کیٹ E‏ * وین ٤ایند‏ 


رو مج 


يڪم رز لت ول ما هي ید لت ند موی اک فى 
دلاک لبنت ب لقوم بعقلوبت * نز ومن ءایلیهء أن د قوم 2 ا نو ۳۳3 
۳ و ره 3 ١‏ 2 4 قور f‏ 
دعوة من رض إا انتم حخرجون :9 وله من ق الوت E‏ ر 3 
رم وم مه ع وه يرع مور وم ع مه صح رر ره 


واف سِدوا الخلق د لم يده وهو أهورة 4316 وک ليل فى رب واي > 
وهوالعزيز الْحَكِم € (الروم:۲۷-۱۷) 


سنبيّن في هذا «الشعاع التاسع» برهانا قوياء وحجة كبرىء لما تبيّنه هذه الآيات الكريمة 
من حور الاییان وقطبه وهو الحشرء ومن البراهين السامية القدسة الدالة عليه. 

وإنه لعناية ربانية لطيفة أن كتب «سعيد القديم» قبل ثلاثين سنة في ختام مؤلّفه 
«محاكمات» الذي كتبه مقدمة لتفسير «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» ما يأتي: 


الكلمن العاشرة 6١‏ 
المقصد الثاني: سوف يفسر آيتين تبيّنان الحشر وتشيران إليه. 
ولكنه ابتدأ ب: خو( ت يهام مع وتوقف» ول تتح له الكتابة. 
فألفَ شكر وشكر للخالق الكريم وبعدد دلائل الحشر وأماراته أن وفقني لبيان ذلك 
التفسير بعد ثلاثين سنة. فأنعم سبحانه وتعال عليّ بتفسير الآية الأول: ۲ فانظر إل ءار 
روس من کن چ بر و مج كي مس مرو م مو مت اه م 2 5 عع روحم وم رم كن ت - 
رت ان کیت مي الأرض بعد مويها إن ذلك لم الموق وهو عل کل ی هَرِيِرٌ * 
(الروم:٠٠).‏ وذلك بعد نحو عشر سنوات. فأصبحت «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة 
والعشرين» وهما حجتان ساطعتان قويتان أخرستا المنكرين الجاحدين.. 
وبعد حوالي عشر سنوات من بیان ذلك الحصن الحصين للحشرء أفاض علىّ سبحانه 
وتعالى وأنعم بتفسير الآيات المتصدرة لهذا الشعاع» فكان هذه الرسالة. فهذا «الشعاع التاسع» 
عبارة عن تسعة مقامات سامية ما أشارت إليها الآيات الكريمة مع مقدمة مهمة. 


(۱) نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشماليةء تعني: فإذن. 


1۰۲ الکلمات 


المقدمة 

هذه المقدمة نقطتان: سنذکر آولا وباختصار نتيجةً 
واحدة جامعة من بين النتائج الحياتية والفوائد الروحية 
لعقيدة الحشرء مبيّنين مدى ضرورة هذه العقيدة للحياة 
الإنسانية ولاسيم| الاجتاعية. 

ونورد كذلك حجة كلية واحدة -من بين احجج 
العديدة لعقيدة الایمان بالحشر - مبيّنين أيضا مدى بداهتها 
ووضوحها حيث لا يداخلها ريب ولا شبهة. 


النقطة الأولى 


سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل المثال وكنموذج قياسي من بين مئات الأدلة على أن 
عقيدة الآخرة هي أس الأساس لياة الانسان الاجتاعية والفردية» وأساس جميع كالاته 
ومثله وسعادته. 
الدليل الأول 


إن الأطفال الذين يمثلون نصف البشرية» لا يمكنهم أن يتحمّلوا تلك الحالات التي 
تبدو مؤلمة ومفجعة أمامّهم من حالات الموت والوفاة إلا بها يجدونه في أنفسهم وكياهم 
الرقيق اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من «الایمان بالجنة». ذلك الایمان الذي يفتح باب 
الأمل المشرق أمام طبائعهم الرقيقة التي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدنى 
سبب. فیتمکنون به من العيش بهناء وفرح وسرور. فيحاور الطفل المؤمن بالجنة نفسّه: إن 
أخي الصغير أو صديقي الحبيب الذي توفي» أصبح الآن طيرا من طيور الجنة» فهو إذن يسرح 
من الجنة حيث یشاء ويعيش أفضل وأهنأ متا“ والا فلولا هذا الایمان بان هدم الموت 
(۱) عن عد ال بن مود قال: فال زسول له وه أزو ديق جرف شرا فاد ما یا لمرشن خیم 
الجنة حیث شاءت». (مسلم» الامارة ۱ ۱۲؛ الترمذي» تفسیر سورة آل عمران 4؟ أبو داود» الجهاد ۵ ۲؛ ابن 
ماجه النائز 6 الجهاد ١٠؛‏ الدارمي الجهاد ۱۸؛ أحمد بن حنبل» السند ۲۵/۱). 


الکلم العاشرة ۱۰۳ 
الذي يصيب آطفالا آمثاله -وكذلك الكبار- تلك القوة العنوية لهؤلاء الذين لا حيلة هم ولا 
قوة ولحطم نفسیاتهم ولدمّر حیاتهم ونعّصها فتبكي عندئظذٍ جمیع جوارحهم ولطائفهم من 
روح وقلب وعقل مع بکاء عیونهم. فإما أن تموت آحاسیشهم وتغلظ مشاعزهم أو یصبحوا 
کایوانات الضالة التعسة. 

الدلیل الثاني 

إن الشیوخ الذين هم نصف البشرية» انا یتحملون ویصیرون وهم على شفير القبر 

ب«الإيان بالاخرة». ولا يجدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياتهم العزيزة 
عليهم» ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم إلا في ذلك الایمان. فهؤلاء 
الشيوخ الذين عادوا كالأطفال وأصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم. نبا يقابلون 
ذلك اليأس القاتل الأليم الناشئ من الموت والزوال» ویصبرون عليه بالأمل في الحياة الآخرة. 
والا فلولا هذا الایمان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء والأمهات -الذين هم أجدر بالشفقة 
والرأفة والذين هم في أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة ال هادئة- ضراما روحيا 
واضطرابا نفسيا وقلقا قلبياء ولضاقت عليهم الدنيا با رخبت» ولتحولت سجنا مظلما رهیبا؛ 
ولانقلبت الحياء إلى عذاب أليم قاس. 

الدلیل الثالث 

إن الشباب والراهقین الذین یمثلون محور الحياة الاجتماعية لا یهذی فورة مشاعرهم» 

ولا یمنعهم من تجاوز الحدود إلى الظلم والتخریب. ولا یمنع طیش آنفسهم ونزواتها؛ ولا 
يؤمّن السیر الأفضل في علاقاتهم الاجتماعية إلا الخوف من نار جهنم. فلولا هذا الخوف من 
عذاب جهنم لقَلَبَ هؤلاء الراهقون الطاتشون الثملون بأهوائهم الدنیا إلى جحیم تتأجَح 
على الضعفاء والعجائز. حيث «الحكم للغالب» ولْحَوّلوا احياة الانسانية السامية إلى حياة 
حيوانية سافلة. 

الدلیل الرابع 


إن الحياة العائلية هي مركز تجمّع الحياة الدنيوية ولولبها وهي جنهٌ سعادتها وقلعتها 
الحصينة وملجأها الأمين. وأن بيت كل فرد هو عالمه ودنیاه الخاصة. فلا سعادة لروح الحياة 


۱۰ الکلمات 
العائلية إلا بالاحترام التبادل الجاد والوفاء الخالص بين الجميع» والرأفة الصادقة والرحة التي 
تصل إلى حد التضحية والایثار. ولا يحصل هذا الاحترام الخالص والرحمة التبادلة الوفيّة 
إلا بالایمان بوجود علاقات صداقة أبدية» ورفقة دائم ومعيّة سرمدية» في زمن لا نهاية 
له» وتحت ظل حياة لا حدود ها تربطها علاقات آبوَة محترمة مرموقة» وأخوةٍ خالصة نقية» 
وصداقة وفيّة نزیهة» حيث یحدث الزوج نفسّه: «إن زوجتي هذه رفيقة حياتي وصاحبتي في 
عالم الأبد والحياة الخالدة» فلا ضير إن آصبحت الان دميمة أو عجوزاء إذ إن ها جمالا آبدیا 
سيأتي» لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» وأضحي بكل ما تتطلبه تلك 
الصداقة الدائمة».. وهكذا يمكن أن يكنّ هذا الرجل حبا ورحمة لزوجته العجوز كا يكنه 
للحور العين. ولا فان صحبةٌ وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتين ومن ثم يعقبها 
فراق أبدي ومفارقة دائمة مي صحبة وصداقة ظاهرية لا أساس شا ولا سند. ولا يمكنها أن 
تعطي إلا رحمةٌ مجازية: واحتراما مصطنعاء وعطفا حيواني المشاعره فضلا عن تدغل المصالح 
والشهوات النفسانية وسيطرتها على تلك ال رحمة والاحترام فتنقلب عندئذٍ تلك الجنة الدنيوية 
إلى جحيم لا يطاق. 

وهكذا فإن نتيجة واحدة للایمان بالحشر من بين مئات النتائج التي تتعلق با حياة 
الاجتماعية للإنسان» وتعود إليهاء والتي ها مئات الأوجه والفوائد, إذا ما قيست على تلك 
الدلائل الأربعة المذكورة آنفاء يدرك أن وقوع حقيقة الحشر وتحققها قطعي كقطعية ثبوت 
حقيقة الإنسان السامية وحاجاته الكلية. بل هي أظهر دلالة من حاجة المعدة إلى الأطعمة 
والأغذية» وأوضح شهادةً منها. ويمكن أن يقدّر مدى تحققها تحققا أعمق وأكثر إذا ما شلبت 
الإنسانية من هذه الحقيقة» الحشرء حيث تصبح ماهیتها التي هي سامية ومهمة وحيوية بمثابة 
جيفة نتنة ومأوى الميكروبات والجراثيم. 

یل السمع علماء الاجتماع والسياسة والأخلاق من المعنيين بشؤون الإنسان 
وأخلاقه واجتماعه. وليأتوا ويبيّنوا بهاذا سيملأون هذا الفراغ؟ وباذا سيداوون ويضمدون 
هذه الجروح الغائرة العميقة؟! 


الکلمن العاشرة ۱۰۵ 
النقطة الثانية 

تبين هذه النقطة بإيجاز شدید برهانا واحدا -من بين البراهين التي لا حصر لها- على 
حقيقة الحشر وهو ناشیع من خلاصة شهادة سائر الأركان الايمانية. وعلى النحو الاتي. 

إن جميع العجزات الدالة على رسالة سیدنا محمد ية مع جمیع دلائل نبوته وجميع 
البراهين الدالة على صدقه تشهد بمجموعها معاء على حقيقة الحشرء وتدل علیها وتثبتها؛ 
لأن دعوته بيا طوال حياته الباركة قد انصبّت بعد التوحید على الحشر. وأن جمیع معجزاته 
وحججه الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام -وتحمل الآخرين على تصديقهم- تشهد 
على الحقيقة نفسهاء وهي الحشر. وكذا شهادة «الكتب المنزلة» التي رقت الشهادةً الصادرة 
من «الرسل الكرام» إلى درجة البداهةء تشهدان على الحقيقة نفسها. وعلى النحو الآتي: 

لالقران گرم ذو ابا موی ينهد جم E‏ راف المي 
تثبت أحقيته - دعل حدوث اتقو ویثبته» حیث إن ثلث القرآن بأکمله» وأوائل آغلب السور 
القصارء آبات جلية على الحشر. أي إن القرآن الكريم ينبئ عن الحقيقة نفيسها بآلاف من آباته 
SS‏ ا 

وت 


فمثلا: ۷ إذَا امس كُوَرَتَ * «التكوير:١)‏ ۷ يا باتش اكت اك اک 
رلزلة التاعة شین *عظیم » «الحج:1) ظ زَا ل ص راا © «الزلزال:1) 
© إا السّماء انقطرت © «الانفطار:١)‏ # دا اس انشمت 0 (الانشقاق:۱) ¥ عم يشَاء لُونَ © 
(النبأ:1) ۳ هل تک حَرِيتٌ الْمدِشِيَة 4 «الغاشية:1) فيثبت القرآن الكريم بهذه الآيات وأمثالها 
في مفتتح ما يقارب أربعين سورة أن الحشر لا ريب فيه» وأنه حدث في غاية الأهمية في الكون» 
وأن حدوثه ضروري جدا ولابد منه» ويبين بالآيات الأخرى دلائل ختلفة مُقنعة مقنعة على تلك 
الحقيقة. 

تُرى إن كان كتاب تثمر إشارة واحدة لاية من آياته تلك الحقائق العلمية والكونية 
المعروفة بالعلوم الإسلامية» فكيف إذن بشهادة آلاف من آیاته ودلائله التي تبين الإيهان 
باحشر كالشمس ساطعة؟ ألا يكون الجحود بهذا الایمان كإنكار الشمس بل كإنكار الكائنات 
قاطبة؟! ألا يكون ذلك باطلا ومّحالا في مائة محال؟! 


۱۰ الکلمات 

ری هل یمکن أن بوصم آلات الوعد والوعید تکلام سلطان عزیز عظيم بالکذب أو 
واوا سي ف ین فد روفن لعي غ ی اکاره ضافره من سبلطان, 
فکیف بالسلطان العنوي العظیم الذي دام حکمّه وهیمنتّه ثلاثة عشر قرنا دون انقطاع» فربّى 
ما لا تعد من الأرواح والعقول والقلوب والنفوس» وزگاها وآدارها على الحق واحقيقة, ألا 
تكفي إشارة واحدة منه لاثبات حقيقة الحشر؟ علا أن فيه آلاف الصراحة الواضحة المثبتة! 
أليس الذي لا يدرك هذه الحقيقة الواضحة أحمق جاهلا؟ ألا یکون من العدالة الحضة أن 
تکون النارٌ مثواه؟ 

ثم إن الصحف السياوية والکتب القدسة جميعها التي حكّمت كل منها لفترة من 
العصور والأزمنة» قد صدقت بآلاف من الدلائل دعوی القرآن الکریم في حقيقة الحشر مع 
أن بیانها ها ختصر وموجز وذلك بمقتضی زمانها وعصرهاء تلك الحقيقة القاطعة التي بيّنها 
القرآنْ الكريم الذي ساد حکمّه على العصور جميعهاء وهيمّن على الستقبل كله بها بجلاء 
وأفاض في إيضاحها. 

يُدرّج هنا نص ما جاء في آخر رسالة «المناجاة» انسجاما مع البحث» تلك الحجة 
القاطعة الملخصة للحشرء والناشئة من شهادة سائر الأركان الايمانية ودلائلها على الإيهان 
باليوم الآخرء ولاسي| الایمان بالرسل والکتب. والتي تبدد الأوهام والشکوك» حيث جاءت 
بأسلوب موجزء وعلى صورة مناجاة. 

«يا ربي الرحيم.. لقد أدركت بتعليم الرسول ی وفهمت من تدريس القرآن الحكيم» 
أن الکتب القدسة جميعهاء وني مقدمتها القرآن الكريم» والأنبياء عليهم السلام جميعهم؛ وني 
مقدمتهم الرسول الأكرم لا يدُلُون ويشهدون ويشيرون بالإجماع والاتفاق إلى أن تجليات 
الأسماء الحسنى -ذات الجلال والجمال- الظاهرة آثاژها في هذه الدنياء وفي العوالم كافة» ستدوم 
دواما آسطع وأبهرٌ في أبد الآباد.. وأن تجلياتها -ذات الرحمة- وآلاءها المشاهدة نماذجُها 
في هذا العالم الفاني» ستثمر بأمبى نور وأعظم تألق» وستبقى دوما في دار السعادة.. وأن 
أولئك المشتاقين الذين يتملونها -في هذه الحياة الدنيا القصيرة- بلهفة وشوق سيرافقونها 
بالمحبة والود» ويصحبونها إلى الأبد. ويظلون معها خالدين.. وأن جميعَ الآنبياء وهم ذوو 


الكلمي العاشرة ۱۰۷ 
الارواح النيرة وفي مقدمتهم الرسول الأكرم يِه وجميعَ الأولياء وهم أقطابٌ ذوي القلوب 
اللورة مر تمیق وه سای انعر ل ا لیر کل أو لنت بوسر 6 ن را 
عمیقا باحشر ویشهدون عليه ویبشرون البشرية بالسعادة الأبدية» وینذرون أهل الضلالة بأن 
مصيرهم النار» ویبشرون أهل اهداية بأن عاقبتهم الجنة» مستندین إلى مئات العجزات الباهرة 
والایات القاطعت وإلى ما ذکرته أنت يا ري مرارا وتکرارا في الصحف الس‌اوية والکتب 
القدسة كلها من آلاف الوعد والوعید. ومعتمدین على عزة جلالك وسلطان ربوبيتك 
وشوونك الجليلة» وصفاتك القدسة کالقدرة والرحة والعناية والحكمة والجلال والجمال» 
وبناءٌ على مشاهداتهم وكشفياتهم غير العدودة التي تنبئ عن آثار الآخرة ورشحاتها. وبناء 
على ایمانهم واعتقادهم الجازم الذي هو بدرجة علم اليقين وعين اليقين. 

فيا قدير ويا حكيم ويا رمن ويا رحيم ويا صادق الوعد الکریم. ويا ذا العزة والعظمة 
والجلال ويا قهار ذو الجلال. أنت مقدّس ومنزه» وأنت متعالٍ عن أن نَصِم بالكذب کل 
أوليائك وكلّ وعودك وصفاتك الجليلة وشؤونك المقدسة.. فتكذّبَهم» أو تحجب ما يقتضيه 
قطعا سلطانٌ ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك الأدعية الصادرة من عبادك الصالحين الذين 
أحبّبتهم وأحبّوك؛ وحبوا آنفسهم إليك بالإيهان والتصديق والطاعة» فأنت منزه ومتعال 
مطلق عن أن تصدّق هل الضلالة والكفر في إنكارهم الحشرء آولئك الذين يتجاوزون على 
عظمتك وكبريائك بكفرهم وعصيانهم وتكذيبهم لك ولوعودك والذين يستخفون بعزة 
جلالك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك.. 

فنحن نقدّس بلا حد ولا نهاية عدالتك وجمالك المطلقين ورحمتك الواسعة وننزهها 
من هذا الظلم والقبح غير المتناهي.. ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن الآلاف من 
الرسل والأنبياء الکرام"؟ وبا لا يعد ولا يحصى من الأصفياء والأولياء الذين هم المنادون 
إليك هم شاهدون بح اليقين وعين اليقين وعلم اليقين على خزائن رحمتك الأخروية وكنوز 
إحساناتك في عالم البقاء وتجليات أسمائك الحسنى التي تنکشف كليا في دار السعادة.. ونؤمن 
أن هذه الشهادة حق وحقيقة» وأن إشاراتهم صدق وواقع» وأن بشاراتهم صادقة وواقعة.. 
(۱) قال أبو ذر رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 


من ذلك ثلاثائة وخمسة عشر جما غفيرا». (أحمد بن حنيلء السند 0/ ابن حبان» الصحيح ۲/ ۷۷؛ الطبراني» 
العجم الكبير ۸/ ۱۷ ۲؛ الحاكمء المستدرك ۲ این سعد. الطبقات الکری ۵۱ 


۱۰۸ الکلمات 
فهؤلاء حميعا يؤمنون بأن هذه الحقيقة الكبرى (أي الحشر) شعاع عظیم من اسم «الحق» 
الذي هو مرجع جيع الحقائق وشمشهاء فيرشدون عبادك -بإذن منك- ضمن دائرة الحق» 
ویعلموتهم بعين الحقيقة. 

فياربي! بحق دروس هولاء وبحرمة إرشاداتهم, آتنا إيهانا كاملا وارزقنا حسن الخاتمة» 
لنا ولطلاب النور» واجعلنا أهلا لشفاعتهم.. آمين». 


وهکذا فان الدلائل والحجج التي تثبت صدق القرآن الكريم بل جميع الكتب السماوية» 
وإن العجزات والبراهين التي تثبت نبوة حبيب الله بل الأنبياء جميعهم تثبت بدورها أهم 
ما يدعون إليه» وهو تحقق الآخرة وتدل عليها. کما أن أغلب الأدلة والحجج الشاهدة على 
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه» هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء 
التي هي مدار الربوبية والألوهية وأعظم مظهر للماء وهي شاهدة على وجود تلك الدار 
وانفتاح آبوابها -كما سيّبِين في المقامات الآتية- لأن وجوده سبحانه وتعالى» وصفاته الجليلة» 
وأغلب أسمائه الحسنى» وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال الربوبية والألوهية والرحمة 
والعناية والحكمة والعدالة» تقتضي جميعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجود عالم البقاء 
بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضا. 

نعم» ما دام الله موجوداء وهو واحدء أزلي آبدي فلابد أن حور سلطان ألوهيته وهو 
الآخرة» موجود أيضا.. وما دامت الربوبية المطلقة تتجلى في هذه الکاتنات ولا سیما في الأحياء 
وهي ذات جلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة فلابد أن هناك سعادة أبدية تنفي 
عن الربوبية المطلقة أيّ ظن بكونها تترك الخلق ملا دون ثواب» وتبرئ الحكمة من العبث» 
وتصون الرأفة من الغدر. أي إن تلك الدار موجودة قطعا ولابد من الدخول فيها. 

وما دامت هذه الأنواع من الإنعام والإحسان واللطف والكرم والعناية والرحمة مشاهدة 
وظاهرةً أمام العقول التي لم تنطفی» وأمام القلوب التي لم تمتء وتدلّنا على وجوب وجود 
رب رحن رحيم وراء امحجاب. فلابد من حياة باقية خالدة لتنقذ الانعاع من الاستهزاء أي 
يأخذ الإنعام مداه» وتصون الإحسان من الخداع ليستوفي حقيقته» وتنقذ العناية من العبث 
لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من النقمة فيتم وجوههاء وتبرئ اللطف والكرم من الإهانة 


الکلم العاشرة ۱۹ 
لیفیضا على العباد. نعم إن الذي يجعل الاحسان إحسانا حقاء والنعمةً نعمةً حقاء هو وجود 
حياةٍ باقية خالدة في عام البقاء والخلود.. نعم لابد أن يتحقق هذا. 

وما دام قلمٌ القدرة الذي يكتب في فصل الربیع وني صحيفة ضيقة صغيرة» ماتة ألف 
کتاب كتابة متداخلة بلا خطأ ولا نب ولا تعب» كا هو واضح جلي أمام أعيننا. وأن 
صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة ألف مرة لأكتّبنَ كتابا أسهل من كتاب الربيع المكتوب 
أمامكم ولاکتبته كتابة خالدة» في مكان أوسع وأرحبّ وأجملٌ من هذا المكان الضيق المختلط 
المتداخل.. فهو كتاب لا يفنى أبداء ولأجعلتكم تقرؤونه بحيرة وإعجاب!. وأنه سبحانه 
يذكر ذلك الكتاب في جميع آوامره» أي إن أصول ذلك الكتاب قد كُتبت بلا ريب» وستكتب 
حواشيه وهوامشه بالحشر والنشور» وستدوّن فيه صحائف أعمال الجميع.. 

وما دامت هذه الأرض قد أصبحت ذات أهمية عظمى من حيث احتواؤها على كثرة 
الخلوقات. ومئات الألوف من أنواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حتى صارت 
فلي الكو مضه :وهر كد مو رید له وتيك ونلا كانه فد کرت ذات]اضترا للساوات 
كا في: ل رب سوت وَالْدَرْضِ # في جميع الأوامر السماوية.. 

وما دام ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض -التي لها هذه الماهيات والخواص- 
ويتصرف في أغلب مخلوقاتها مسخرا أكثر الأحياء له. جاعلا أكثر المصنوعات تحوم حوله 
وفق مقاييسه وهواه. وحسب حاجاته الفطرية» وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الانواع 
العجيبة منها في كل مكان بحيث لا يلفت نظرٌ الإنس والجن وحدهم بل يلفت أيضا نظرٌ آهل 
السماوات والكون قاطبة» بل حتى نظر مالك الكونء فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له -من هذه الجهة- أهمية عظيمة» وقيمة عالية» فأظهر با وتي من علم ومهارة أنه 
هو المقصود من حكمة خلق الكائنات» وأنه هو نتیجتها العظمى وثمرتها النفيسة» ولا غرو 
فهو خليفةٌ الأرض.. وحيث إنه يعرض صنائع الخالق البديعة» وینظمها بشكل جيل جذاب 
في هذه الدنياء فقد أجل عذابه على عصيانه وكفره» وسشمح له بالعيش في الدنيا وأمهل ليقوم 
بهذه المهمة بنجاح.. 


وما دام لابن آدم -الذي له هذه الاهية والمزايا خلقة وطبعاء وله حاجات لا تُحدّ مع 


1١٠‏ الکلمات 
ضعفه الشدید وآلام لا تعد مع عجزه الكامل- رب قديرء له القدرة والرأفة المطلقة ما يجعل 
هذه الأرض المائلة العظيمة مخزنا عظیما لانواع المعادن التي يحتاجها الانسان» ومستودعا 
لأنواع الاطعمة الضرورية له وحانوتا للأموال المختلفة التي يرغبهاء وأنه سبحانه ينظر إليه 
بعين العناية والرأفة ويربيه ويزوده ب| يريد.. 

وما دام الربٌّ سبحانه -کما في هذه الحقيقة- يحب الإنسان» ويحبّب نفسّه إليه» وهو 
بای وله عوام باقية» ويجري الأمور وفق عدالته» ويعمل كل شيء وفق حكمته» وأن عظمة 
سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا القصيرة. ولا يكفيها 
عند الانسان القصير جداء ولا عم هذه الارض الوقتة الفانية. حیث یظل الانسان دون 
جزاء في هذه الدنیا لا یرتکبه من وقائع الظلم» وما یقترفه من انکار وکفر وعصیان. تجاه مولاه 
الذي آنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تام ما ينافي نظام الکون المنسّقء ويخالف العدالة 
والوازنة الكاملة التي فيهاء ويخالف جمالّه وحُستّه. إذ يقضي الظالم القاسي حياته براحة» بين 
المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش. فلا شك أن ماهية تلك العدالة المطلقة -التي 
يشاهد آثاژها في الكائنات- لا تقبل أبداء ولا ترضى مطلقاء عدم بعث الظالمين العتاة مع 
المظلومين البائسين الذين يتساوون معا أمام الموت. 

وما دام مالك الملك قد اختار الأرض من الکون» واختار الإنسان من الأرض» ووهب 
له مكانة سامية وأولاه الاهتام والعنایت واختار الأنبياء والأولياء والأصفياء من بين الناس» 
وهم الذين انسجموا مع المقاصد الربانية» وحببوا أنفسهم إليه بالإيهان والتسليم» وجعلهم 
أولياءه المحبوبين المخاطبين له أكرمهم بالعجزات والتوفيق في الأعمال ودب أعداءهم 
ألا وهو محمد يل فنوّر بنوره نصفت الكرة الأرضية ذات الأهمية» وخمس البشرية ذوي 
الاهمي. طوال قرون عدةء حتى كأن الكائنات قد خلقت لأجله» لبروز غاياتها جميعا به 
وظهورها بالدين الذي بُعث به. وانجلائها بالقرآن الذي آنزل عليه. فبين) يستحق أن يكافاً 
على خدماته الجليلة غير المحدودة بعمر مدید غير حدود وهو أهل له الا أنه قضى عمرا 
قصيرا وهو ثلاث وستون سنة في مجاهدة ونصب وتعب! فهل يمكن» وهل يعقل مطلقا» وهل 
هناك أي احتمال آلاییعث هو وأمثاله وأحباؤه معا؟! وألا يكون الآن حيا بروحه؟! وأن یفنی 
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نهائیا ويصير إلى العدم؟ كلا.. ثم كلا.. وحاشاه آلف ألف مرة. نعم» إن الکون وجميعٌ حقائق 
العام يدعو إلى بعثه ويريده ویطلب من رب الکون حیاته. 

ولقد بِيَنتْ رسالة «الاية الکبری» وهي الشعاع السابع وأثبتت بثلائة وثلائین إجماعا 
عظیما» کل منها كالجبل الأشم في قوة حجّته, بأن هذا الکون ‏ يصدر الا من يد واحدٍ آحد 
ولیس مُلکا الا لواحد آحد. فأظهرت التوحید -بتلك البراهین والراتب بداهةّ أنه 
حور الكمال الامي وقطبه. وبيّنت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميع الکون بمثابة جنود 
مستنفرين لذلك الواحد الأحد. وموظفين مسخرین له. وبمجيء الآخرة ووجودها تتحقق 
کمالائه ونُصان من السقوط وتسود عدالته الطلقة» وتنجو من الظلی وه حکمّه العامة 
وتبرأ من العبث والسفاهة وتأخذ رحمته الواسعة مداهاء وتتقذ من التعذیب الشین. وتبدو 
عزتّه وقدرته الطلقتان وتقذان من العجز الذلیل. وقد كل ا سبحانه 
وتتجی منزهةً جليلة. 

فلابد ولا ريب مطلقا أن القيامة ستقوم وآن الحشر والنشور سیحدث. وأن آبواب 
دار الثواب والعقاب ستفتح» بمقتضی ما في حقائق هذه الفقرات الثانية المذكورة المبتدئة ب«ما 
دام» التي هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزی لطیف من بين مثات النکات الدقيقة للایمان 
بالله؛ وذلك: كي تتحقق أهمية الأرض ومرکزیتها؛ وأهمية الانسانية ومکانشها.. ولكي تتقرر 
عدالة رب الأرض والإنسان وحكمتّه ورحمته وسلطانه.. ولكي ينجو الأولياءُ والأحبّاء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقي من الفناء والاعدام الأبدي.. ولكي يرى أعظمُهم 
وأحبّهم وأعزّهم ثواب عمله ونتائج خدماته الجليلة التي جعلت الكائنات في امتنان ورضى 
دائمين.. ولكي يتقدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصی وتتدرّه قدرثّه من 
العجزء وتبرأ حكمته من السفاهة وتتعالی عدالته عن الظلم. 

والخلاصة: ما دام الله جل جلالّه موجودا فان الآخرة لا ريب فيها قطعا. 

وکا تثبت الأركان الايمانية الثلاثة -المذكورة آنفا- الحشرّ بجميع دلائلها وتشهد 
عليه. كذلك يستلزم الركنان الایمانیان «وبملاتکته» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» أيضا 
الحشرّء ويشهدان شهادة قوية على العام الباقي ويدلان عليه على النحو الاتي: 


ماع 
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إن جميع الدلائل والشاهدات والکالات الدالة على وجود الملائكة ووظائف عبوديتهم» 
هي بدورها دلائل على وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآخرة ودار السعادة 
والجنة والنار اللتين ستعمران با لجن والإنس» لأن الملائكة يمكنهم -بإذن افي- أن يشاهدوا 
هذه العوا م ويدخلوهاء لذا فالملائكة المقربون يخبرون بالاتفاق -کجبریل عليه السلام الذي 
قابل البشر - بوجود تلك العوالم الذکورة وتجوالهم فیها. فك أننا نعلم بديهةٌ وجود قارة آمریکا 
التي لم نرها من کلام القادمین منهاء كذلك یکون الایمانْ بدمبة بما آخبرت به الملائكة -وهو 
بقوة مائة تواتر- عن وجود عام البقاء ودار الا خرة والجنة والنار.. وهکذا نمن ونصدق. 

وكذلك الدلائل التي تثبت «الایمان بالقدر» -کا جاءت في رسالة القدر «الکلمة 
السادسة والعشرین»- هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة الأعمال عند 
الیزان الأکس ذلك لأن ما نراه آمام أعيننا من تدوين مقذرات كل شيء على آلواح النظام 
والیزان» وکتابة أحداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه امحافظة» وفي حبوبه ونوا 
وني سائر الالواح المثالية. وتثبيت دفاتر الاعمال لكل ذي روح ولا سیم الانسان واقرارها في 
لواح محفوظة.. كل هذا القذر من القَدّر الحیط ومن التقدیر الحكيم» ومن التدوین الدقیق؛ 
ومن الكتابة الأمينة» لا يمكن أن يكون إلا لأجل محكمة كبرى» ولنيل ثواب وعقاب دائمين. 
وإلافلا يبقى مغزى ولا فائدة أبداء لذلك التدوين المحيط والكتابة التي تسجل وتحفظ أدق 
الأمور. فيقع إذن ما هو خلاف الحكمة والحقيقة. أي إن لم يحدث الحشر فان جميع معاني كتاب 
الكون الحقة التي کتبت بقلم القَدّر سوف تمسَخ وتفسد! وهذا لا يمكن أن يكون مطلقاء 
وليس له احتمال أبداء بل هو محال في حال. كإنكار هذا الکون» بل هو هذيان ليس إلا. 

نحصل مما تقدم: أن جميع دلائل أركان الایمان الخمسة هي بدورها دلائل على الحشر 
ووجوده» وعلى النشور وحدوثه» وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح آبوابها. بل تستدعيه 
وتشهد علیه لذا فإنه من الوفاق الكامل والانسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكريم 
العجز البيان بكامله عن الحشر لما له من الأسس والبراهين التي لا تتزعزع ويجعله أساسا 
وركيزة لجميع حقائقه التي يرفعها على ذلك الحجر الأساس. 


(انتهت المقدمة) 
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القطعة الثانية من الذيل 
هي المقام الأول من تسعة مقامات لطبقات البراهين 
التسع التي تدور حول الحشر والتي أشارت إليها بإعجاز 
الآي الكريمة الاتية: 
« هَسْبْحَنَ لَه جن تسوت وح یحو * وله لحَند لسوت والارض 
یی وی نطهزوت * بج أل من مب وج لت من الي وی ارس بعد موی 
وکنلك رورت 4 (الروم: ۱۹-۱۷) 
سيبيّن -إن شاء الله- ما آظهرته هذه الایات الكريمة من البرهان الباهر واحجة 
القاطعة للحشر.") ولقد بيّنت في الخاصة الثامنة والعشرین من الحياة» أن الحياة تثبت أركان 
الایمان الستة وتتوجه نحوها وتشير إلى حقیقها. 
نعم» فما دامت «ا حياة» هي حكمة خلق الکائنات. وأهم نتیجتها وجوهرهاء فلا تتحصر 
تلك الحقيقة السامية في هذه الحياة الدنیا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة» بل أن الخواص التسع 
والعشرين للحياة وعظمة ماهيتهاء وما يفهم من غاية شجرتها ونتيجتهاء وثمرتها الجديرة 
بعظمة تلك الشجرة ما هي إلا الحياة الأبدية واحياة الآخرة والحياة الحية بحَجرها وترابها 
وشجرها في دار السعادة الخالدة. ولا يلزم أن تظل شجرة الحياة المجهّزة بهذه الأجهزة 
الغزيرة المتنوعة في ذوي الشعور -ولا سيا الانسان- دون ثمر ولا فائدة ولا حقيقة» ولظل 
الإنسانٌ تعسا وشقيا وذليلا وأحط من العصفور بعشرين درجة بالنسبة لسعادة الحياة» مع 
أنه أسمى خلوق وأكرم ذوي الحياة وأرفع من العصفور بعشرين درجة. بل العقل الذي هو 
أثمن نعمة يصبح بلاءً ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان الغابر وخاوف المستقبل» 
فیعذب قلبّه دما معكّرا صفو لذة واحدة بتسعة آلام!. ولاشك أن هذا باطل مائة في المائة. 
فهذه الحياة الدنيا إذن تثبت ركن الایمان بالآخرة» إثباتا قاطعا بما تظهر لنا في كل ربيع 
أكثر من ثلاثائة ألف نموذج من ناذج الحشر. 


(1) لم يُكتب هذا المقام بعد وحيث إن مسألة «الحياة» وقضيتها ها علاقة مع الحشرء فقد أدرجت هنا. وفي ختام هذه 
المسألة إشارات الحياة إلى الركن الإيماني «القَدّراء وهی مسألة دقيقة جدا وعميقة. (المؤلف) 


۱۱ الکلمات 

فيا ری هل يمكن لرب قدیر» يى ما یلزم حياتك من احاجات التعلقة بها جمیعا 
ویوفر لك آجهزئها كلها سواء في جسمك أو في حديقتك أو في بلدك ويرسله في وقته الناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» حتى إنه يعلم رغبة معدتك فيا يكفل لك العيش والبقاء» ویسمع 
ما تهتف به من الدعاء الخاص الجزئي للرزق مُبديا قبولّه لذلك الدعاء بها بث من الأطعمة 
اللذيذة غير الحدودة لیطمین تلك المعدة! فهل يمكن هذا المديّر القدير أن لا يعرفك؟ ولا 
يراك؟ ولا يبيئ الأسباب الضرورية لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟ ولا يستجيب 
لأعظم دعاء وأهمّه وأعمّه. وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا يقبله بعدم إنشائه ال حياة الآخرة 
وإيجاد الجنة؟ ولا يسمع دعاء هذا الإنسان وهو أسمى مخلوق في الكون بل هو سلطان الأرض 
ونتيجتها.. ذلك الدعاء العام القوي الصادر من الاعماق» والذي سز العرش والفرش! فهل 
يمكن أن لا هتم به اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يُرضي هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته 
الكاملة ورحمتّه المطلقة للإنكار؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 


وهل يعقل أن يسمع أخفتَ صوت لأدنى جزء من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه» 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتام بالغ مسخرا له أكبر خلوقاته في الکون؛ 
ثم لا يسمع صوتا كهزيم السماء لأعظم حياة وأسم|ها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل ألا متم 
بدعائه المهم وهو دعاء البقاء وألا ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون کمن يجهز 
بعناية كاملة جنديا واحدا بالعتاد» ولا يرعى الجيش الجرار الموالي له!! وكمن يرى الذرة ولا 
يرى الشمس! أو کمن يسمع طنين الذباب ولا يسمع رعود السماء! حاش لله مائة آلف مرة 
حاش لله. 

وهل يقبل العقل -بوجه من الأوجه- أن القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا المحبة 
الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي يحب صنعتّه كثيراء ويحبّب نفسه بها إلى خلوقاته وهو أشد 
حبا لمن يحبونه... فهل يعقل أن يُفني حياةً من هو أكثر حبا له. وهو الحبوب وأهل للحب» 
وعابد لخالقه فطرة؟ ويفني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح» بالموت الأبدي والإعدام 
النهاتي ویولد جفوة بينه وبين محبيه ويؤلمهم شد الإيلام» فيجعل سر رحمته ونور محبته معرّضا 
للإنكار! حاش لله ألف مرة حاش لله.. فا لجال المطلق الذي زین بتجليه هذا الكون وجمّله» 
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والرحمة الطلقة التي أبهجت الخلوقات قاطبة وزيّنتهاء لاشك آنها منزهتان ومقدستان بلا 
نهاية ولا حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح الطلق والظلم الطلق. 

النتیحة: ما دامت في الدنیا حياة» فلابد أن الذين یفهمون سر الحياة من البشر ولا 
يسيئون استعمال حیاتهم یکونون آهلا لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية.. آمنا. 


ثم إن تلألؤ الموادٍ اللمَاعة على سطح الأرضء وتلمّعَ الفقاعات وا باب والرَبّد على 
سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوال الفقاعات ولعان التي تعقبها كأنها مرايا 
لشمیسات: خبالة بظهر تا بداهة آن نلك اللات ها هی إلا محل انعکاسن شمسن والحدة 
عالية. وتذکر بمختلف الألسنة وجود الشمس وتشير إليها بأصابع من نور.. وكذلك الأمر 
في تلألؤ ذوي الحياة على سطح الأرض وفي البحرء بالقدرة الإلهية وبتجلي اسم «المحيي» 
للحي القيوم جل جلاله واختفائها وراء ستار الغيب لفسح المجال للذي یخلفها -بعد أن 
ردّدت «يا حى»- ما هی الا شهادات وإشارات للحياة السرمدية ولوجوب وجود الحى 
القيوم سبحانه وتعالى. 

وكذاء فإن جميع الدلائل التي تشهد على العلم الاهي الذي تشاهد آثاژه من تنظيم 
الوجودات؛ وجمیع البراهين التي تثبت القدرة المتصرفة في الکون» وجميمَ الحجج التي 
تثبت الإرادة والمشيئة المهيمنة على إدارة الكون وتنظیمه» وجمیع العلامات والمعجزات التي 
تثبت الرسالات التي هي مدار الكلام الرباني والوحي الامي.. جميع هذه الدلائل التي 
تشهد وتدل على الصفات الإلهية السبع الجليلة» تدل وتشهد أيضا بالاتفاق على حياة «الحي 
القيوم» سبحانه؛ لأنه لو وجدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضاء ولو كان له سمع 
فذلك علامة الحياة» ولو وجد الکلام فهو إشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيارٌ 
والإرادة فتلك مظاهر الحياة.. وهكذا فإن جميع دلائل الصفات الجليلة التى تشاهد آثارّها 
ويُعلم بداهة وجودها الحقيقي» أمثال القدرة الطلقة والإرادة الشاملة» والعلم الحیط تدل 
على حياة «الحي القيوم» ووجوب وجوده وتشهد على حياته السرمدية التي نورت بشعاع 
منها جمیع الكون وأحيّت بتجل منها الدارٌ الآخرة كلها بذراتها معا.. 


1١1١5‏ الکلمات 
والحياة كذلك تنظر وتدل على الركن الإياني الایمان بالملائكة» وتثبته رمزا. 
إذ ما دامت الحياةٌ هي أهم نتيجةٍ للکون» وأن ذوي الحياة لنفاستهم هم أكثرٌ انتشارا 
وتكاثراء وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الأرض قافلة إثر قافلة» فتعمّر مهم وتبتهج. وما 
دامت الكرة الأرضية هي حط هذا السيل من ذوي الحياة» فتّملاً وئخلی بحكمة التجديد 
والتكاثر باستمرار» ویخلق في أخس الأشياء والعفونات ذوو حياة بغزارة» حتى أصبحت 
الكرة الأرضية معرضا عاما للأحياء.. وما دام يُخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح. اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا 
وتتجمل با حياة والعقل والشعور والأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام السماوية التي هي 
أكثر لطافة وأكثر نورا وأعظم أهمية من الأرض جامدة بلا حياة وبلا شعور. فالذين سيعمّرون 
السماوات إذن يعمرونها ويبهجون الشموس والنجوم ويهبون ها الحيوية» ويمثلون نتيجة 
خلق السماوات وثمرتهاء والذين سيتشرفون بالخطابات السبحانی هم ذوو شعور وذوو حياة 
من سكان السموات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسرٌ الحياة» وهم الملائكة. 


وكذلك ينظر سر الحياة وماهیتها ويتوجه إلى «الایمان بالرسل» ويثبته رمزا. 

نعم ما دام الكون قد خلق لأجل الحياة» وأن الحياة هي أعظم تجل وأكمل نقش وأجمل 
صنعة للحي القيوم جل جلاله. وما دامت حياته السرمدية الخالدة تظهر وتكشف عن نفسها 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لولم تكن هناك «رسل» ولا «کتب» لما عرفت تلك الحياة 
الأزلية» فکما أن تكلم الفرد يبين حيويته وحياته كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام والكتب 
المنزلة عليهم» يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من 
وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون. فلابد أن الحياة التي في الكون تدل دلالة قاطعة على 
«الحي الأزلي» سبحانه وتعالى وعلى وجوب وجوده. كما أن شعاعات الحياة الازلية كذلك 
وتجلياتها تنظر وتتوجه إلى ما له ارتباطات وعلاقات معها من أركان الایمان مثل «إرسال 
الرسل» و«إنزال الکتب» وتثبتهما رمزاء ولا سيا «الرسالة المحمدية» و«الوحي القرآني». إذ 
يصح القول: أنه| ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت الحياة» حيث نها بمثابة روح الحياة وعقلها. 


الکلمن العاشرة 11¥ 

نعم كما أن الحياةَ هي خلاصة مترشحة من هذا الکون» والشعورّ واحس مترشحان 
من الحياة» فهم| خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحس» فهو خلاصة الشعور والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة الحمدية -المادية 
والمعنوية- مترشحة من الحياة ومن روح الكون» فهي خلاصة خلاصتهاء والرسالة المحمدية 
مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله» فهي أصفى خلاصته. بل إن حياةً حمد ية -المادية 
والعنویة- بشهادة آثارها حياة لحياة الکون» والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. 
والوحي القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح ليا الكون وعقل لشعوره.. أجل.. أجل.. أجل. 

فاد قاری نو اتوساله التضيدية الكوث عادر تناك الكرن و فيك ایبات 
وإذا ما غاب القرآن وفارق الکون» جنّ جنوئه وفقدت الكرةٌ الأرضية صواتهاء وزلزل 
عقلهاء وظلت بلا شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاء وقامت القيامة. 

والحياة کذلك. تنظر إلى الركن الإياني «القدر» وتدل عليه وتثبته رمزا؛ إذ ما 
دامت الحياة ضياءً لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به» وهي نتيجة الوجود وغايته» 
وأوسع مرآةٍ لتجليات خالق الکون» وأتم فهرس ونموذج للفعالية الربانية» حتى كأنها بمثابة 
نوع من خطتها ومنهجها -إذا جاز التشبيه- فلابد أن سر الحياة يقتضي أن يكون عالمٌ الغيب 
أيضا -وهو بمعنی الماضى والمستقبل» أي المخلوقات الماضية والقابلة- في نظام وانتظام وأن 
یکون معلوما ومشهودا ومتعینا ومتهياً لامتثال الأوامر التكوينية» أي كأنه في حياة معنوية. 
مها كمثل تلك البذرة الأصلية للشجرة وأصوهاء والنوی والأثار التي في منتهاهاء التي 
تتميز بمزايا نوع من ا حياة كالشجرة نفسها. بل قد تحمل تلك البذور قوانين حياتية أدق من 
قوانين حياة الشجرة. 

فکما أن البذور والأصول التي خلّفها الخريفُ الاضي وسيخلّفها هذا الربيمٌ تحمل نور 
الحياة وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا الربيع من حياة» كذلك شجرة الكائنات» 
و غصن منه وك فرع. له ماضيه ومستقبله» وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاعء 
القابلة والماضية» ولکل نوع ولکل جزء منه وجود متعدد بأطوار ختلفة في العلم الإلمي» 
مشکلا بذلك سلسلة وجودٍ علمي. والوجود العلمي هذاء الشبیه بالوجود اخارجي هو 


11۸ الکلمات 
مظهر لتجل معنوي للحياة العامة» حيث تؤخذ المقذرات ال حياتية من تلك الألواح القدرية 
الحية ذات الغزی العظيم. 

نعم» إن امتلاء عالم الأرواح -وهو نوع من عام الغيب- بالأرواح التي هي عینْ الحياة 
ومادتهاء وجوهرها وذواتهاه يستلزم أن يكون الماضي والستقبل -وهما نوعان من عالم الغيب 
وقسم ان منه- متجلية فيههما الحياة.. وکذا فان الانتظام التام والتناسق الکامل في الوجود 
العلمي الإلمي لأوضاع ذات معانٍ لطيفة لشيء ما ونتائجَه وأطوارّه الحيوية ليبيّن أن له أهلية 
لنوع من الحياة المعنوية. 

نعم إن مثل هذا التجلي» تجلي الحياة الذي هو ضياء شمس الحياة الأزلية لن ینحصر في 
عالم الشهادة هذا فقط» ولا في هذا الزمان الحاضرء ولا في هذا الوجود الخارجي» بل لابد أن 
لكل عالم من العوالم مظهرا من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالکونْ إذن بجميع 
عوالمه» حيّ ومشع مضيء بذلك التجلي» والا لأصبح كل من العوالم -کما تراه عين الضلالة- 


وهكذا یفهم وجه من آوجه الایمان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به ويتضح. 
أي كما تظهر حيوية عالم الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك المخلوقات 
الماضية والآتية التي تعد من عالم الغيب لها وجود معنوي» ذو حياة معنی» وها ثبوت علمي ذو 
روح بحيث يظهر باسم المقدرات أثر تلك ال حياة المعنوية بوساطة لوح القضاء والقدر. 


القطعة الثالثة من الذيل 
سؤال يرد بمناسبة مبحث الحشر: 


موم 


ان ما ورد في القرآن الکریم مرارا ۷ إن كتإ اعدو 4 رة وا 
مر لک امَة إلا كم امسر € (النحل:۷۷) يبين لنا أن الحشر الأعظم سیظهر فجأة إلى 
الوجود. في آن واحد بلا زمان. ولكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل 
وتذعن لهذا الحدث الخارق جدا والمسألة التي لا مثيل ها. 

الجواب: إن في الحشر ثلاث مسائل هي: عودة الأرواح إلى الأجسادء وإحياءٌ الأجساد» 
وإنشاء الأجساد ويناؤها. 


الکلمن العاشرة ۱۹ 

المسألة الأولى: 

وهي مجيء الأرواح وعودتها إلى أجسادها ومثاله هو: 

اجتماع الجنود النتشرین في فترة الاستراحة والمتفرقين في شتى الجهات على الصوت 
المدوي للبوق العسكري. 

نعم إن الصور الذي هو بوق إسرافيل عليه السلام» ليس قاصرا عن البوق العسكري» 
كما أن طاعةً الأرواح التي هي في جهة الأبد وعالم الذرات والتي أجابت ب ل کالب 4 
(الأعراف:177) عندما سمعت نداء 98 آلست يريم © «(الأعراف:۱۷۲) المُقبل من آعماق 
الأزل» ونظامّها يفوق بلا شك أضعاف أضعاف ما عند أفراد الجيش النظم. وقد أثبتت 
«الكلمة الثلاثون» ببراهين دامغة أن الأرواح ليست وحدها جيشا سبحانيا بل جميعٌ الذرات 
أيضا جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: 

وهی إحياء الأجساد. ومثالّه هو: 

مثلم يمكن انار مئات الآلاف من المصابيح الكهربائية ليلة مهرجان مدينة عظيمة» 
من مركز واحد في لحظة واحدة» كأنها بلا زمان. كذلك يمكن إنارة مئات الملايين من مصابيح 
الأحياء وبعثها على سطح الارض من مركز واحد. فا دامت الکهرباء وهي مخلوقة من خلوقات 
الله سبحانه وتعالی وخادمة إضاءة في دار ضيافته» ها هذه الخصائص والقدرة على القيام بأعمإلها 
حسب ما تتلقاه من تعلییات وتبليغات ونظام من خالقهاء فلابد أن الحشر الأعظم سيحدث 
كلمح البصر ضمن القوانين المنظمة الإلهية التي يمثلها آلاف الخدم المنورین كالكهرباء. 


المسألة الثالثة: 
وهي إنشاء الأجساد فورا ومثالّه هو: إنشاءٌ جميع الأشجار والأوراق التي يزيد عددها 
ألفَ مرة على مجموع البشرية دفعةً واحدةً في غضون بضعة أيام في الربيع» وبشكل كامل» 
وباهيئة نفسها التي كانت عليها في الربيع السابق.. وكذلك إيجادٌ جميع أزهار الأشجار وثمارها 
وأوراقها بسرعة خاطفة. كا كانت في الربيع الاضي.. وكذلك تنبّه البذیرات والنوى والبذور 


۱۳۰ الکلمات 
وهي لا تحصی ولا تعد والتي هي منشاً ذلك الربیع في آن واحد معا وانکشافها وأحياؤها.. 
وکذلك نشور الجثث النتصبة والحياكل العظمية للأشجارء وامتثاها فورا لأمر «البعث بعد 
الوت».. وکذلك إحياء آفراد آنواع الحيوانات الدقيقة وطواتفها التي لا حصر ها بمنتهی 
الدقة والاتقان.. وکذلك حشر آمم الحشرات ولا سيا الذباب «الماثل آمام أعيننا والذي 
یذکرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظیف يديه وعیونه وجناحیه باستمرار وملاطفته وجوهنا» 
الذي یفوق عدد ما پنشر منه في سنة واحدة عددّ بنی آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام.. 
فحشر هذه الحشرة في كل ربیع مع سائر الحشرات الأخرى وإحياؤها في بضعة أيام» لا يعطي 
مثالا واحدا بل آلاف الأمثلة على إنشاء الأجساد البشرية فورا يوم القيامة. 

نعم لما كانت الدنيا هي دار «الحكمة» والدار الآخرة هي دار «القدرة» فان إيجاد الأشياء 
في الدنيا صار بشيء من التدريج ومع الزمن. بمقتضى الحكمة الربانية وبموجب أغلب الأسماء 
الحسنى أمثال «الحكيم» المرتب. المدبرء المربي». 

أما في الآخرة فإن «القدرة» و«الرحمة» تتظاهران أكثر من «الحكمة» فلا حاجة إلى المادة 
والمدة والزمن ولا إلى الانتظار. فالأشياء تُنشأ هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم ب 
« وَمَآأْمَرٌ أَلمَاعَةٍإِلّا کم ابص ر أوهو قرب » «لنص:۷۷» هو أن ما ينشأ هنا من 
الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ في لمحة واحدة كلمح البصر في الآخرة. 

وإذا كنت ترغب أن تفهم أن مجيء الحشر أمر قطعي كقطعية مجيء الربيع المقبل 
وحتمیته» فانعم النظر في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين». وان لم تصدق به 
كمجيء هذا الربيع» فلك أن تحاسبني حسابا عسيرا. 

المسألة الرابعة: 

وهي موت الدنيا وقيام الساعة» ومثاله: 

لو اصطدم كوكب سيار أو مذنّب بأمر رباني بكرتنا الأرضية التي هي دار ضيافتناء 
لدم مأوانا ومسکننا -أي الأرض- كا يدمّر في دقيقة واحدة قصر بني في عشر سنوات. 


الکلمن العاشرة ۱۳۱ 


القطعة الرابعة من الذیل 
رک م ور کو ہے رر وو و < حل مث س6 ی عد سا ور 
© قال من يحي العظدم وهی میم # قل یما الزی آنشاها اول مرم وهو 
حَلْقِ عَليِمٌ 4 (یس:۷۹-۷۸) 
لقد جاء في المثال الثالث في الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة أنه: إذا قال لك أحدهم: 
إن شخصا عظیا في الوقت الذي ينشئ أمام أنظارنا جيشا ضخا في يوم واحد يمكنه أن 
يجمع فرقة كاملة من الجنود المتفرقين للاستراحة بنفخ من بوق» ويجعلهم ينضوون تحت نظام 
الفرقة» وقلت: لاء لا أصدّق ذلكء ألا يكون جوابك وإنكارٌك جنونا وبلاهة؟ کذلك فان 
الذي أوجد أجساد الحيوانات كافة» وذوي الحياة كافة من العدم تلك الأجساد التي هي 
كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة بالجيش الضخم ونظم ذراتها ولطائفها ووضعها في 
موضعها اللائق» بنظام كامل وميزان حكيم بأمر اکن فيكون»» وهو الذي يخلق في كل قرن بل 
في كل ربيع» مئات الآلاف من أنواع ذوي الحياة وطوائفها الشبيهة بالجيش.. فهل يمكن أن 
يُسأل هذا القديرٌ وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة من بوق إسرافيل جميعَ الذرات 
الأساس والأجزاء الأصلية من الجنود التعارفین تحت لواء فرقة الجسد ونظامها؟! وهل يمكن 
أن يُستبعد هذا منه؟ أو ليس استبعاذه بلاهة وجنونا؟ 


21 
بش سم 


وكذلك فإن القرآن الکریم قد یذکر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد 
الأذهانَ للتصدیق وبحضر القلوب للایمان بأفعاله العجزة في الآخرة. أو أنه يصوّر الأفعال 
الإلهية العجيبة التي ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل نقنع ونطمئن إليه بها نشاهده من 
نظائرها العديدة. تلا نکن أا فة ین َو کی ب ب 
إلى آخر سورة (یس).. هنا في قضية الحشرء یثبت القرآن الکریم ویسوق البراهين علیها؛ بسبع 
أو ثاني صور مختلفة متنوعة. 

إنه يقدّم النشأة الأولى أولاء ويعرضها للأنظار قائلا: إنكم ترون نشأتكم من 
النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنکرون 


۱۳ الکلمات 
إذن النشأة الأخرى التي هي مثل هذا بل آهون منه؟.. ثم يشير ب « ای جَعَلَ لكر من 
َلشَّجَ رِالْشَخْصَرِنَارَا 4 دیس:۸۰) إلى تلك الآلاء وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه 
الحق سبحانه على الإنسان» فالذي ينعم عليكم مثل هذه انعم لن يترككم سدى ولا عبثاء 
لتدخلوا القبر وتناموا دون قيام.. ثم إنه يقول رمزا: إنكم ترون إحياءَ واخضرار الأشجار 
الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟.. 
ثم هل يمكن أن يعجز من خلق السیاوات والأرض عن إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة 
السیاوات والأرض» وهل يمكن لمن يدير أمر الشجرة ويرعاها أن همل ثمرتها ويتركها 
للآخرين؟! فهل تظنون أن يُترك للعبث «شجرةٌ الخلقة» التي عجنت جميعٌ أجزائها 
باکمة ویهمّل ثمرتها ونتيجتها؟.. وهكذا فان الذي سيحييكم في الحشر هو مَن بيده 
مقاليد السماوات والأرض» وتخضع له الکائنات خضوعً الجنود المطيعين لأمره فیسخرهم 
بأمر «کن فيكون» تسخيرا کاملا.. ومّن عنده خلقٌ الربيع يسير وهيّن كخلق زهرة واحدة 
وإيجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته كإيجاد ذبابة واحدة. فلا ولن يُسأل للتعجيز صاحبٌ 
هذه القدرة: من يح المظلم 4 

ثم نه بعباره و و لزي یو كك كل تور ٩‏ (بس:۸۳) ون أنه سبحانه 
بيده مقاليدٌ كل شيء؛ وعنده مفاتیخ كل شيء» یقلب اللیل والنهار والشتاء والصیف بکل 
سهولة ويسر کآنها صفحات کتاب, والدنیا والآخرة هما عنده کمن زلین يغلق هذا ویفتح ذاك. 
فما دام الأمر هکذا فان نتيجة جيع الدلائل هي: هحون € أي انه يحييكم من الق 
ویسوقکم إلى الحشرء ويوفي حسابکم عند دیوانه القدس. 

وهکذا تری أن هذه الایات قد هيأت الأذهان» وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشرء 
باظهارها نظاثر من فعلها في الدنيا. 

هذا وقد يذكر القرآن آیضا آفعالا أخروية بشکل محسس ويشير إلى نظائرها الدنيوية؛ 
ليمنع الإنكار والاستبعاد فمثلا: 


الکلمن العاشرة ۱۳۳ 


م ر 5 ەھ ص عا عر 5 مر و 
# إِذا امش کورت # ولد ۳ انکدرت # وا سَيرّتٌ # ولذا السار 
7 ردو 


ut‏ خا عد يد 4 5 ر سر ص ساس و ردق 

عطلت + أ وإذا 9 حورت 2 وَإِذَا لحار سرت 2 4 و قوش روج 3 ودا الموءردة 
550 ۳۲ رو ر 2 ره 

سيت # باي دب فيلت 3 # واذا الف رت # ودا الاه کت ت 2 # وذ الحم سرت 3 ورد 


۳ الا ج ل« وو راع« دس 


له ازلقت تن ... > ال آخر السورة. 
هن دسحو ا 
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0 ادا َسَماء أَنفَطَرَتٌ اد ور لكواكب ارت 2 وَإِذَاِسَارُ فجرت 2 + ولد القبور يعيرتٌ 03 
٠ه‏ دحوو 4 يمل ٠‏ 


علمت لد ما قر مت رذق #د إل اعدو الور 


ل 


ا ام 7 7 
ص 4 ره مج اع رو IEEE‏ ری اج ری مر مس مه و 
E‏ * وتيا وحم # ودا الأرض مدت # ولتت ما فا لت #۶ 


وأذتلربها وحمّت ... 4 إلى آخر السورة. 

فتری أن هذه السور تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية افائلة بأسلوب 
ل القت امير دة عائلة يضق العقل دوتها ویقی ف خيرة. ولکن الانسانما إن يرف 
نظائرها في الخريف والربيع إلا ويقبلها بكل سهولة ويسر. ولا كان تفسير السور الثلاث هذه 
يطول» لذا سنأخذ كلمة واحدة نموذجاء فمثلا: 


ود العف شرت 4 تفيد هذه الآية: ستنشر في الحشر جميعٌ أعمال الفرد مكتوبة 
على صحيفة. وحیث إن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلاء إلا أن السورة كا 
تشير إلى الحشر الربيعي وكا أن للنقاط الأخرى نظائرها وآمثلتها كذلك نظيرٌ نشر الصحف 
ومثالها واضح جلي. فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجر» أعمال وله أفعال وله وظائف وله 
عبودية وتسبیحات بالشکل الذي تظهر به الاسیاء الاغية الى فج هذه الاعیال 
مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه کلها. وستظهر جمیعها في ربیع آخر ومکان آخر. أي 
إنه كا یذکر بقصاحة بالغة آعمال آمهاته وأصولّه بالصورة والشکل الظاهرء فانه ینشر کذلك 
صحائف آعماله بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 


ء ۱۲ الکلمات 

نعی إن الذي یفعل هذا آمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبیر وتربية ولطف هو الذي 
یقول: ود العف شرت 4 . وهکذا قس النقاط الأخرى على هذا النوال. وان كانت 
لديك قوة استنباط فاستنبط . 

ولأجل مساعدتك ومعاونتك سنذكر * 3 لتيس كرت 4 أيضا. فإن لفظ «كُوَّرَتْ) 
الذي يرد في هذا الكلام هو بمعنى: لّفْتْ وجُمِعَتُ» فهو مثال رائم ساطع فوق أنه يومئ إلى 
نظيره ومثيله في الدنيا: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائرٌ العدم والأثير والسماء» عن جوهرة الشمس 
التي تضيء الدنيا كالمصباح» فأخرجها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسیلف تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثاننا: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الأسحار ولقها في الأماسي 
وهكذا يتناوب الليل والنهار على هامة الأرض» وهي تجمع متاعها مقللة من تعاملهاء أو 
قد يكون القمر -إلى حدٍ ما- نقابا لأخذها وعطائها ذلك. أي كما أن هذه الموظفة تجمع 
متاعها وتطوي دفاتر أعمالها بهذه الأسباب فلابد من أن يأتي يوم تُعفى من مهامهاء وتُفصّل 
من وظيفتهاء حتى إن لم يكن هناك سبب للإعفاء والعزل. ولعل توسّع ما يشاهده الفلكيون 
على وجهها من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضخمان رويدا رويداء تسترجع 
الشمش - بهذا التوسع- وبأمر رباني ما لفْنّه ونشرثه على رأس الأرض بإذن إهي من الضوی 
فتلف به نفسها. فيقول رب العزة: إلى هنا انتهت مهمتك مع الأرض. فهيًا إلى جهنم لتحرقي 
الذين عبدوك وأهانوا موظفة مسخرةً مثلك وحقروها متهمين إياها بالخيانة وعدم الوفاء. 


بهذا تقرأ الشمش الأمرٌ الرباني إا لتم سكُرَرتَ # على وجهها البقم. 


الکلمن العاشرة ۱۳۵ 


القطعة ا خامسة من الذیل 

إن إخبار مائة وآربعة وعشرین آلفا من الصطفین الاخیار وهم الانبیاء والرسلون 
علیهم الصلاة والسلام -کما نص عليه امحدیث»- إخبارا بالاجاع والتواتر مستندین إلى 
الشهود عند بعضهم وإلى حق اليقين عند اخرين» عن وجود الدار الا خرة وإعلانهم بالإجماع 
أن الناس سیساقون إليهاء وأن الخالق سبحانه وتعالى سيأتي بالدار الآخرة بلا ریب مثلما وعد 
بذلك وعدا قاطعا. 

وإن تصديقٌ مائة وأربعة وعشرين مليونا من الأولياء كشفا وشهودا ما أخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين دليل قاطع وأيّ دليل على 
وجود الاخرة.. 

وكذاء فإن تجلّيات جميع الأسیاء الحسنى لخالق الكون المتجلّية في أرجاء العام كله 
تقتضي بالبداهة وجود عام آخر خالدء وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرة الإلمية وحكمتها المطلقة» التي لا !سراف فيها ولا عبت والتي تحيي جنائز 
الأشجار الميّتة وهياكلها المنتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض في كل 
ربيع» وفي كل سنة» بأمر «كن فيكون» وتجعلها علامة على «البعث بعد الموت» فتحشر ثلاثائة 
لف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرةً بذلك مئات الألوف من 
نهاذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة التي تديم حياةً جميع ذوي الأرواح المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها 
بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية. والعناية الدائمة التي تظهر أنواع الزينة والمحاسن با لا يُعدَ 
ولا جصی. في فترة قصيرة جدا في كل ربيع. لا شك آنهما تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذاء عشقٌ البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزا لا انفصام لها 
في فطرة هذا الإنسان الذي هو أكمل ثمرة لهذا الكونء وأحبّ مخلوق إلى خالق الکون» وهو 


(۱) تقدم تخريجه في القطعة الأولى من ذيل الكلمة العاشرة. 


۱۳۹ الکلمات 
أوثق صلة مع موجودات الکون کله. لا شك أنه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا 
العالم الفاني» وإلى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. 


فجمیع هذه الدلائل تثبت ِ بقطعية تامة -إلى حد يستلزم القبول- وجود الآخرة بمثل 
بداهة و جود الدنيا.0© 


إلى هذه الدرجة وني ذلك الایمان نور باهر ورجاء شدید وسلوان عظیم ما لو اجتمعت مائة 
آلف شيخوخة في شخص واحد لکناها ذلك النور» وذلك الرجاء ذلك السلوان النابع من 
هذا الایمان؛ لذا علینا نحن الشیوخ أن نفرح بشیخوختنا ونبتهج قائلین: «الحمد لله على كمال 
الإيان». 


١(‏ )إن مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوتي» ومدى الصعوبة والإشكال في «نفي وإنكار» ذلك. يظهر في المثال الآتي :إذا 
قال أحدهم: إن هناك -على سطح الأرض- حديقة خارقة جدا ثمارها كعلب الحليب» وأنكر عليه الآخر قوله هذا 
قائلا : لاء لا توجد مثل هذه الحديقة . فالاول یستطیع بكل سهولة أن يثبت دعواه. . بمجرد ار اءة مكان تلك الحديقة 
أو بعض ثارها. أما الثاني (أي المنكر) فعليه أن يرى ويري جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفیه وهو 
عدم وجود مثل هذه الحديقة . وهکذا الأمر في الذين يخبرون عن الجنة» فإنهم يُظهرون مئات الا لاف من ترشحاتها» 
ویبیتون ثمارها وأثارهاء علا أن شاهدين صادقين منهم كافيان لإثبات دعواهم» بين النکرون لوجودهاء لا يسعهم 
د الكون غير المحدود والزمن غير الحدود؛ مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» 
وعند عدم رؤيتهم هاء يمكنهم إثبات دعوا هم! فيا من بلغ به الكبر عتيا ويا أيها الإخوة! اعلموا ما أعظم قوة الایمان 
بالآخرة وما أشد رصانته!.(المؤلف). 


الکلمن الحادین عشرة 


7 م7 


ا م نسم 
ل وا سس وضها * ولمم ها ** والتبر داب # ولد يعس ها * وا لما وما ها # 


وال ض وماطها * # ونس وما سَونها * 4 مها رها و نموه ٤‏ * فافع من رکه : # وَقَدَحَابَ 


من دسّها ‏ (الشمس:۱۰-۱) 

أا الأخ! إن شنت شنت أن تفهم شيئا من آسرار حكمة العام وطلسمه ولغز خلق الانسان؛ 
ورموز حقيقة الصلاة فتأمّل معى في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

كان في زمان ما سلطان له ثروات طائلة وحزائنْ هائلة حوي جميع آنواع الجواهر 
والألماس والزمِرّد مع كنوز خفية هيع ی :وكات ا عم واسع ور بر 
تامة؛ واطلاع شامل على العلوم البديعة التي لا تخد مع مهارات فائقة وبدائع الصنعة. 

e‏ ا حمال ی ویشاهد حماله 1 كذلك هذا 
رعيّته إلى أبهة ا وعظمة ثروته ۱ رت معرفته 
وغرائبهاء ليُشاهِد جماله وكماله المعنویین على وجهين: الأول: أن يَرى بالذات معروضاته 
بنظره البصير الثاقب الدقيق. والثاني: أن يّراها بنظر غيره. 

ولأجل هذه الحكمةء بدأ هذا السلطان بتشييد قصر فخم شامخ جداء وقسَمهٌ بشكل 
بارع إلى منازلٌ ودوائر مزيّنا کل قسم بمرصعات خزائنه المتنوعة» وجمّله با عملث یداه من 


۱۳۸ الکلمات 
آلطف آثار إبداعه وأجملهاء ونظمهٌ ونسَقهٌ بأدق دقائق فنونِ علمه وحکمته؛ فجهّزهُ وحسّنه 
بالاثار العجزة لخوارق علمه. 

وبعد أن أتمّه وکمله أقام في القصر موائدٌ فاخرةً بهيجة تضم جمیع آنواع أطعمته 
اللذيذة» وأفضل نعمه الثمينة» خصصا لكل طائفة ما يليق بها ویوافقها من الوائد. فأعد بذلك 
ضيافة فاخرة عامة» مبینا سخاء! وإبداعا وكرما لم يشهد له مثيل» حتی كأن کل مائدة من 
تلك الوائد قد امتلاأت بمئاتٍ من لطائف الصنعة الدقيقة وآثارهاء با مَدَ علیها من نعم غالية 
لاتحطى: ۱ 

ثم دعا أهالي أقطار ملکته ورعاياه» للمشاهدة والتنرّه والضيافة؛ وعلّم كبيرَ رل 
القصر المكرّمين ما في هذا القصر العظيم من حكم رائعة» وما في جوانبه ومشتملاته من 
تعن دقيقة. خصصا زناه معلیا رائدا وأستاذا بارعا علل رعیته» لعل الناسش عظمة بان 
القصر وصانع ما فيه من نقوش بديعة موزونة» ومعرّفا لكل الداخلین رموژه وما تخنیه هذه 
المرصعاتٌ النتظمة والاشارات الدقيقة التي فيه» ومدی دلالتها على عظمة صاحب القصر 
وکمالهانفاتق ومهارتهالدقيقة. میا هم آیضا تعلیمایی مراسیم يم التشریفات بها في ذلك آدابٌ 
الدخول والتجول» واصول السیر وفيا ره السلظان الذي لا ری امن وراء حجاب. 


وكان هذا المعلم الخبیر يتوسّط تلامذته في في أوسع دائرة من دوائ ثر القصر الضخم وکان 
مساعدوه منتشرين في كل من الدوائر الآخرى للقصر. بدأ المعلمٌ هذا بإلقاء توجيهاته إلى 
المشاهدين كافةً قائلا: " 

«أيها الناس إن سيدنا مليك هذا القصر الواسع البديع» يريد ببنائه هذا وبإظهار ما ترونه 
أمام أعينكم من مظاهر, أن يُعرّف نفسّه إليكم» فاعرفوه واسعوا لحسن معرفته. وانه يريد 
بهذه التزيينات الجالية» أن يُحبّب نفسّه إليكم» فحيّبوا أنفسكم إليه» باستحسانكم أعماله 
وتقديركم لصنعته. وإنه يتودد إليكم ويريكم مبته ب) يسبغه عليكم من آلائه ونعمه وأفضاله 
فأحبّوه بحسن إصغائكم لأوامره وبطاعتكم یاه . وإنه يُظهر لكم شفقتّه ورحمته بهذا الإكرام 
والإغداق من العم فعظموه أنتم بالشكر. وإنه يريد أن يُظهر لكم جماله المعنوي بآثار كاله 
في هذه الصنوعات الجميلة الكاملة فأظهروا أنتم شوقكم وهفتکم للقائه ورؤيته» ونیل 


الکلمن الحادین عشرة ۱۳۹ 
رضاه واه رید مک آن تمرقوا إله البلطاة الشره GS‏ والرستقا 0 با ترون من 
شعاره الخاص؛ وخاقه المخصص» وطْرّته التي لا ثقلّد على جميع الصنوعات. . فکل شيء له» 
وخاص به» صَّدرٌ من ید قدرته. فعلیکم أن تُدركوا جيداء أن لا سلطانٌ ولا حاکم |لا هو. فهو 
السلطان الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثیل..». 

كان هذا المعلم الكبير يخاطب الداخلين للقصر والتفرجین بأمثال هذا الكلام الذي 
يُناسب مقامٌ السلطان وعظمته واحسانه. 

ثم انقسم الداخلون إلى فريقين: 

الفريق الأول: 

وهم ذوو العقول النيرة» والقلوب الصافية الطمئنة. المدركون قَذَْرَ أنفسهم فحيث| 
يتجولون في آفاق هذا القصر العظيم ويسرحون بنظرهم إلى عجائبه يقولون: لابد أن في هذا 
شأنا عظیا !! ولابد آن وراءء غا سامیة!.. فعلموا أن لیس هنالك عبث؛ ولیس هو بلعب» 
ولا بلهو صبياني.. ومن حيرتهم بدؤوا یقولون: يا ری أين یکمن حل لغز القصر وما الحكمة 
في ما شاهدناه ونشاهده؟! 

وبینا هم يتأملون ویتحاورون في الأمرء ادا پم یسمعون صوت خطبة الاستاذ 
العارف وبیاناته الرائعة» فعرفوا أن لدیه مفاتيحَ جمیع الاسرار وحل جيع الألغاز» فأقبلوا 
إليه مسرعین: السلام علیکم أا الأستاذ! إن مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن یکون له عزیف 
صادق مدقق آمینا مث مثلك» فالرجاء أن تعلمنا ما علمك سیذنا العظیم. 

فذكّرهم الأستاذٌ بخطبته الذکورة آنفا؛ فاستمعوا إليه خاشعین» وتقبّلوا کلامه بکل 
رضىّ واطمتنان فغنموا أي غنيمة» إذ عملوا ضمن مرضاة سلطانهم» فرضي عنهم السلطان 
با آبدوا من رضىّ وسرور بأوامره. فدعاهم إلى قصر أعظم وأرقى لا يكاد یوصف. وأکرمهم 
بسعادة دائمة» با يليق بالالك الجواد الكريم» وبا يلائم هؤلاء الضیوف الکرام المتأديين» 
وحري مولاء المطيعين النقادین للأوامر. 


۱۳۰ الکلمات 
آما الفریق الآخر: 

وهم الذين قد فسدث عقولهم وانطفأت جذوة قلوبهم؛ فا إن دخلوا القصر» حتی 
غلبت عليهم شهواتهم» فلم يعودوا يلتفتون إلا لا تشتهيه آنفشهم من الأطعمة اللذيذة» 
صارفين أبصارهم عن جميع تلك المحاسنء سادّين آذانهم عن جيع تلك الإرشادات 
الصادرة من ذلك المعلم العظیم. وتوجيهات تلاميذه.. فأقبلوا على المأكو لات بشراهة وهم 
کاحیوانات فأطبقت عليهم الغفلةً والنوم وغشيهم الشکر حتى فقدوا أنفسهم لكثرة ما 
أفرطوا في شرب مالم ین لهم به؛ فأزعجوا الضيوف الآخرين بجنونهم وعربدتهم؛ فأساءوا 
الأدب مع قوانين السلطان العظم وأنظمته.. لذا أخذهم جنوده وساقوهم إلى سجن رهيب 
لينالوا عقاءهم الحق» جزاءً وفاقا على ما عملوا من سوء الخلق. 

فيا من ينصت معی إلى هذه الحكاية؛ لابد آنك قد فهمت أن ذلك السلطان قد بنى هذا 
القصر الشامخ لأجل تلك المقاصد المذكورة» فحصول تلك المقاصد يتوقف على أمرين: 

آحدهما: وجودُ ذلك المعلم الأستاذ الذي شاهدناه وسمعنا خطابه» إذ لولاه لذهبت 
تلك المقاصد هباءا منثوراء كالكتاب المبهّم الذي لا يفهم معنام ولا يبينه أستاذ. فيظل مجرد 

ثانيهها: إصغاءٌ الناس إلى كلام ذلك العلم وتقبّلهم له. 

بمعنى أن وجود الأستاذ مدعاة لوجود القصرء واستماع الناس إليه سبب لبقاء القصرء 
لذا يصح القول: لم يكن السلطان العظيم ليبني هذا القصر لولا هذا الأستاذ. وكذا يصح 
القول: حینما يصبح الناس لا يصغون إليه ولا يلقون بالا إلى كلامه. فسيغير السلطان هذا 


إل هنا انتهت القصة یا صدیقی. فان کنت قد فهمت سر الات فانظر من خلاا إن 
وجه الحقيقة: 


إن ذلك القصر هو هذا العالّم» المسقف ببذه السیاء التلالثة بالنجوم التبسمت 
والفروش ذه الارض المزينة من الشرق إلى الغرب بالأزهار التجددة كل یوم. وذلك 


الکلمن الحادین عشرة ۱۳۱ 
السلطان العظیم. هو الله تعالى سلطان الأزل والأبد الملك القدوس ذو الجلال والإكرام 
الذي ۷ نيح له لت اسب والازش ومن فين ..) «لاسراء:»4» حیت ۷ كل قدعلم 
صَلائه وشیحه, € (النور:۱) وهو القدير # ای حَلَقَ لسوت والارص في بر از 
باو 4 (الأعراف:؛ ۵). 

آما منازل ذلك القصر فهي ثمانية عشر ألفا من العوام" التي تزين کل منها وانتظم با 
يلائمه من خلوقات.. آما الصنائع الغريبة في ذلك القصر فهي معجزات القدرة الاهية الظاهرة 
في عالنا لكل ذي بصر وبصيرة.. وما تراه من الأطعمة اللذيذة التي فيه. هي علامات الرحمة 
الاهية من الأثار والفواکه البديعة التي تشاهد بکل وضوح في جیع مواسم السنة وخاصة في 
الصيف وبالأخص في بساتین «بارلا». ومطبخ هذا القصر هو سطح الأرض وقلیها الذي 
يقد نارا. 

وما رأيته في الحكاية من الجواهر في تلك الكنوز الخفية» هي في الواقع أمثلة لتجليات 
الأسماء الحسنى المقدسة. وما رأيناه من النقوش ورموزهاء هي هذه المخلوقات المزيّنة للعالم 
وهي نقوش موزونة بقلم القدرة الإلهية الدالة على أسماء القدير ذي الجلال. أما ذلك العلم 
الأستاذ فهو سيدناء وسيد الكونين محمد یه ومساعدوه هم الأنبياء الكرام عليهم السلام. 
وتلاميذه هم الأولياء الصالحون, والعلاء الأصفياء. آما خدام السلطان العظيم فهم إشارة إلى 
الملائكة عليهم السلام في هذا العالم. وأما جميع من ذعوا إلى دار ضيافة الدنيا فهم إشارة إلى 
الإنس والجن وما يخدم الإنسان من حيوانات وأنعام. 


أما الفريقان: 
فالأول: هم أهل الإيهان الذين يتتلمذون على مائدة القرآن الكريم الذي يفسّر آيات 
كتاب الكون . 


والآخر: هم أهل الكفر والطغيان الصمٌ البکم الضالون الذين اتبعوا أهواءهم 
والشيطان» فما عرفوا من الحياة إلا ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان ۱/ ۳؛ أبو نعيم» حلية الأولياء ۱۹/۲ ۲؛ ابن كثير» تفسير القرآن ۱/ 5 27 ۲۵. 


۱۳۲ الکلمات 

آما الفریق الأول الذين هم الأبرار السعداء؛ فقد أنصتوا إلى العلم العظیم والأستاذ 
الجليل ذي الحقيقتين؛ إذ هو عبد وهو رسول؛ فمن حیث العبوديةٌ یعرف ربّه ویصفه با يليق 
به من أوصاف الجلال» فهو إذن في حكم ممثل عن أمته لدی الحضرة الاهية.. ومن حيث 
الرسالة يبلّغ أحكام ربّه إلى الجن والإنس كافة بالقرآن العظيم. 

فهذه الجماعة السعيدة بعدما أصغوا إلى ذلك الرسول الكريم بي وانصاعوا لأوامر 
القرآن الحكيم» إذا هم يرون أنفسهم قد فَلّدوا مهمات لطيفة تترقى ضمن مقامات سامية 
كثيرة» تلك هي الصلاة فهرس أنواع العبادات. 

نعم» لقد شاهدوا بوضوح تفاصیل فريضة الصلاة وارتقوا في مقاماتها الرفيعة التي 
تشير إليها آذکازها وحركاتّها التنوعة» على النحو الآتي: 

أولا: بمشاهدتهم الآثار الربانية المبثوثة في الکون» وجدوا أنفسّهم في مقام المشاهدين 
محاسنّ عظمة الربوبية» بمعاملةٍ غيابيق فأدوا وظيفة التكبير والتسبيح» قائلين: الله أكبر. 

ثانيا: وبظهورهم في مقام الدعاة والأدلاء إلى بدائع صنائعه سبحانه وآثاره الساطعة» 
التي هي جَلّوات أسمائه احسنی آدوا وظيفة التقديس والتحميد بقولهم: سبحانّ الله 
والحمد لله . 

ثالثا: وني مقام إدراك الم المدّخرة في خزائن الرحمة الاهية وتذوّقها بحواس ظاهرة 
وباطنة شرعوا بوظيفة الشکر والحمد. 

رابعا: وفي مقام معرفة جواهر کنوز الاسیاء احسنی وتقدیرها حق قدرها بموازین 
الأجهزة العنوية الودعة فيهم» بدؤوا بوظيفة التنزیه والشناء. 

خامسا: وفي مقام مطالعة الرسائل الربانية المسطرة بقلم قدرته تعالی على صحيفة 
القدّر باشر وا بوظيفة التفکر والاعجاب والاستحسان. 

سادسا: وفي مقام التنزیه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في خلق الأشیاء ورقة ا لجال في 
إتقاهاء دخلوا وظيفة المحبة والشوق إلى جمال الفاطر الجليل والصانع الجميل. 

وهكذا.. بعد أداء هذه الوظائف في المقامات السابقة» والقيام بالعبادة اللازمة بمعاملة 


الکلمن الحادین عشرة ۱۳۳ 
غيابية» لدی مشاهدة الخلوقات. ارتقوا إلى درجة النظر إلى معاملة الصانع الحكيم وشهودها 
ومعاملة آفعاله معاملة حضورية وذلك أنهم: قابلوا آولا تعريف الخالق الجليل نفسّه لذوي 
الشعور بمعجزات صنعته.. قابلوه بمعرفة ملوّها العَجَبْ والحيرة قائلین: سبحانك ما 
عرفناك حقّ معرفتك"" یا معروفٌ بمعجزات جميع خلوقاتك. 

ثم استجابوا لتحبّب ذلك الرهن بثمرات رحمته سبحانه. بمحبة وهیام مرددین: 
م إياك مد وا َي 4 . 

ثم لبوا ترخم ذلك النعم الحقيقي بنعمه الطيبة وإظهار رأفته عليهم» بالشكر والحمدء 
وبقوهم: سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكورٌ بألينة أحوالٍ فصيحة تنطق بها جميعٌ 
إحساناتك البثوثة في الکون» وتعلن الحمد والثناء إعلانات بعك المعدّة في سوق العالم 
والمنثورة على الأرض كافة. فجميع الثمرات المنضدة لرحتك الواسعة» وجميع الأغذية 
الموزونة لنعمك العميمة» توفي شكرّها بشهادتها على جُودك وكرمك لدى أنظار الخلوقات. 

ثم قابلوا إظهار كبرياء جماله وجلاله وکماله سبحانه» في مرايا الوجودات المتبدلة على 
وجه الکون؛ بقوهم: الله أكبر» ورکعوا في عجز مکلل بالتعظیم. ومَوّوا إلى السجود في محبة 
مفعمة بالذل والفناء لله» وفي غمرة إعجاب وتعظيم وإجلال. ثم أجابوا إظهار ذلك الغني 
المطلق سبحانه ثروّه التي لا تنفد ورحمّه التي وسعث كل شيء» بالدعاء المُلحَ والسؤال 
الجاد. بإظهار فقرهم وحاجتهم قائلین: إياك نستعين. 

ثم استقبلوا عرض ذلك الخالق الجليل لِلّطائف صنائعه وروائع بدائعه ونشره لها في 
معارض أمام أنظار الأنام» بالإعجاب والتقدير اللازمين» قائلين: ما شاء الله تبارك الله ما 
أجمل خلق هذا.. شاهدين مستحسنين هاء هاتفين: هلمّوا لمشاهدة هذه البدائع» حيّ على 
الفلاح.. اشهدوها وكونوا شهداء عليها. 

ثم أجابوا إعلان ذلك السلطان العظيم -سلطان الأزل والأبد- لربوبية سلطنته في 
الكون كله وإظهاره وحدانيته للوجود كافة» بقولهم: سمعنا وأطعنا.. قسمعوا وانقادوا 


(۱) انظر: الناوي فيض القدير ۲/ ۱۰ 4؛ الطبرانيء المعجم الكبير ۲/ 84 !؛ الحاكمء المستدرك /٤‏ 1۲۹؛ البيهقي» شعب 
الإييان ۰۱۸۳/۱ 


۱۳ الکلمات 
وأطاعوا. ثم استجابوا لاظهار رب العالین آلوهیته الجليلة» بخلاصة عبودية تن عن ضعفهم 
الکامن في عجزهم وفقرهم الندمج في حاجاتهم.. تلك هي الصلاة. 

وهکذا بمثل هذه الوظائف التنوعة للعبودية» دوا فريضة عمرهم ومهمة حیاتهم 
في هذا السجد الأكبر المسمّی بدار الدنياء حتی اتخذوا صورة أحسنّ تقويم» واعتلوا مرتبة 
تفوق جیع الخلوقات قاطبة إذ أصبحوا خلفاء آمناء في الأرض. با آودع فیهم من الایمان 
والأمانة.. 

وبعد انتهاء مدة الامتحان واخروج من قبضة الاختبار يدعوهم رمم الكريم إلى 
السعادة الابدية والنعيم المقيم ثوابا لایمانهم ويرزقهم الدخول إلى دار السلام جزاء 
إسلامهم» ويكرمهم -وقد أكرمهم- بِنِْعَم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على 
قلب بش" إذ المشاهِدٌ المشتاق لجمالٍ س رمدي والعاشق الذي يعكسه كالمرآة» لابد أن يظل 
باقيا ويمضي إلى الأبد. 

هذه هي عقبى تلاميذ القرآن.. للم اجعلنا منهم!. 

أما الفريق الآخر وهم الفجار والأشرار فا إن دخلوا بسنّ البلوغ قصرّ هذا العالم 
إلا وقابلوا بالكفر دلائل الوحدانية كلهاء وبالكفران الآلاء التي تُسبَْ عليهم» واتهموا 
الموجودات كلّها بالتفاهة وحقّروها بالعبثية ورفضوا تجليات الأسماء الاهية على الوجودات 
كلّهاء فارتكبوا جريمة کبری في مدة قصيرة» ما استحقوا عذابا خالدا. 

نعم» إن الإنسان لم يُومَبٍ له رش مال العمر ول يودع فيه أجهزة إنسانية راقية لا 
لیوهله ذلك على تأدية الوظائف الجليلة المذكورة. 

فيا نفسي الحائرة ويا صديقي المغرّم باموی! أتحسبون أن «مهمة حياتكم» محصورة 
في تلبية متطلبات النفس الأمّارة بالسوء ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعا لشهوة البطن 
والفرج؟ أم تظنون أن الغاية من درج ما أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة؛ وآلات 
وأعضاء حساسة» وجوارح وأجهزة بديعة» ومشاعر وحواس متجسسة» انیا هي لمجرد 
(۱) انظر: البخاري بدء الخلق ۰۸ تفسير سورة السجدة »١‏ التوحيد ۳۵+ مسلم الایمان ۰۳۱۲ الجنة ۵-۲ الترمذي» 


الجنة ۰۱۵ تفسیر سورة السجدة ۰۲ تفسير سورة الواقعة ۱؛ ابن ماجه الزهد ۳۹ الدارمی الرقاق ٩۸‏ ۱۰۵ أحمد 
بن حنبل السند ۰۳۱۳/۲ ۰ ۷ FTE 6 ETAIT‏ 


الکلمن الحادین عشرة ۱۳۵ 
استعیاها لاشباع حاجات سفلية لرغبات التفس الدنيثة في هذه الحياة الفانیة؟ حاش 
وکلا!! 

بل إن خلق تلك اللطاتف والحواس والشاعر في وجودکم وادراجها في فطرتکم انا 
یستند إلى أساسين اثنين: 

الأول: أن تجعلكم تستشعرون بالشكر تجاه كل نوع من أنواع النعم التي أسبغها عليكم 
المنعم سبحانه. أي عليكم الشعور بها والقيام بشكره تعالى وعبادته. 

الثاني: أن تجعلكم تعرفون أقسام تجليات الأسماء الحسنى التي تعم الوجوة کل 
معرفتّها وتذوقها فردا فردا. أي عليكم الایمان بتلك الأسماء ومعرفتها معرفة ذوقية خالصة. 

وعلى هذين الأساسين تنمو الكمالات الإنسانية» ومها يغدو الانسان إنسانا حقا. 

فانظر الآن من خلال هذا المثال لتعرف أن الانسان بخلاف الحيوان لم یزود بالأجهزة 
لكسب هذه الحياة الدنيا فقط: 

أعطى سيد خادمّه عشرين ليرة ليشتري بها بَذْلَةَ لنفسه. من قهاش معين. فراح الخادم 
واشتراها من أجود أنواع الأقمشة ولبسها. ثم أعطى السيد نفسه خادما آخر ألف ليرة ولكن 
وَضَمَّ في جيبه ورقةً تعلييات وأرسله للتجارة. فكل مّن يملك مِسْكةً من العقل يدرك يقينا أن 
هذا المبلغ ليس لشراء بدلة» إذ قد اشتراها الخادم الأول بعشرين ليرة! فلو لم يقرأ هذا الثاني ما 
کتب له في الورقة» وأعطى كل ما لديه إلى صاحب حانوتٍ واشتری منه بدلة -تقليدا لصديقه 
الآخر- ومن آرد!ٍ أنواع البدلات ألا يكون قد ارتكب حماقة متناهية» ينبغي تأديبه بعنف 
وعقابه عقابا رادعا؟ 

فيا صديقي الحمیم ويا نفسي الأمارةً بالسوء! 

استجمعوا عقولکم. ولا تهدروا رأس مال عمرکم؛ ولا تبددوا طاقات حیاتکم 
واستعداداتها هذه الدنیا الفانية الزائلة» وفي سبیل لذة مادية ومتاع حيواني.. فالعاقبة وخيمة» 
إذ تردون إلى دَرَكةٍ آدنی من آخس حيوان. علما أن رأس مالكم أَئمنْ من آرقی حیوان! 


فيا نفسی الغافلة! إن كنت تریدین أن تفهمی شيئا من: غاية حياتك» ماهية حياتك» 


۱۳۹ الكلمات 
صورة حباتك. سر حقيقة حياتك» كمال سعادة حياتك.. فانظري إلى حمل «غایات حياتك» 
فإنها تسعة آمور: 

آوضا: القیام بالشکر الكلي» ووزن النعم الدخرة في خزائن الرجة الاهية بموازین 
الحواس الغروزة في جسمك. 

انیها: فتح الکنوز الخفية للأسماء الامية الحسنى بمفاتیح الأجهزة الودعة في 
فطرتك. ومعرفة الله جل وعلا بتلك الأسماء الحسنى. 

الثها: إعلان ما رکبت فيك الأسماء الحسنى من لطاتف تجلياتها وبدائع صنعتها؛ 
وإظهار تلك اللطائف البديعة آمام آنظار الخلوقات بعلم وشعور» وبجوانب حياتك كافة 
في معرض الدنیا هذه. 

رابعها: إظهار عبوديتك آمام عظمة ربوبية خالقك بلسان الحال والقال. 

خامسها: التجمل بمزایا اللطاتف الانسانية التي وهبتها لك تجليات الاسیای 
وإبرازها ماع نظر الشاهد الازلي جل وعلا.. لك في هذا كمل الجندي الذي يتقلد 
الشارات التنوعة التي منحها السلطان في مناسبات رسمية» وی آمام نظره ليُظهر آثار 
تکرمه عليه وعنایته به. 

سادسها: شهود مظاهر الحياة لذوي الحياةء شهود علم وبصيرة إذ هي تحیاتها 
ودلالاتبا بحياتها على بارتها سبحانه.. ورژية تسبیحانها خالقهاء رؤيةٌ بتفکر وعبرةء إذ 
هي رمورٌ حياتها.. وعرض عبادتها إلى واهب الحياة سبحانه والشهادة عليهاء إذ هي غاية 
حياتها ونتیجتها. 

سابعها: معرفة الصفات الطلقة للخالق الجليل» وشوونه الحكيمة» ووزنا با وهب 
لحياتك من علم جزئي وقدرة جزئية وارادة جزئية» أي بجعلها نماذج مصغرة ووحدة قياسية 
لعرفة تلك الصفات الطلقة الجليلة. 


فمثلا: كا أنك قد شیدت هذه الدار بنظام كامل» بقدرتك الجزئية وإرادتك الحزئية» 


الکلمن الحادین عشرة ۱۳۷ 
وعلمك الجزئي» كذلك عليك أن تعلم -بنسبة عظمة بناء قصر العالم ونظامه التقن- أن بناءه 
قدیر» عليم» حکیم؛ مدپر. 

امنها: فهم الاقوال الصادرة من کل موجود في العام وادراك كلاته العنوية -کل 

تاسعها: إدراك درجات القدرة الإلحية والثروة الربانية المطلقتين» بموازین العجز 
والضعف والفقر واحاجة النطوية في نفسك. إذ كما تدرك آنواغٌ الأطعمة ودرجاتها 
ولذاتها؛ بدرجات الجوع وبمقدار الاحتیاج إليهاء کذلك عليك فهم درجاتِ القدرة الا هية 
وثروتها الطلقتین بعجزك وفقرك غير التناهیون. 

فهذه الامور التسعة وأمثالُها هی جمل «غایات حیاتك». 

آما «ماهية حياتك الذاتیة» فمجملها هو: 

إنها فهرس الغرائب التي تخص الأسیاء الاهية الحسنى.. ومقیاس مصغر لعرفة 
الشؤون الاطية وصفاتها الجليلة.. ومیزان للعوالم التي في الکون.. ولائحة لندرجات هذا 
العام الكبير.. وخريطة لهذا الكون الواسع.. وفذلكة لكتاب الكون الكبير.. ومجموعة مفاتيح 
تفتح كنوز القدرة الإلهية الخفية.. وأحسن تقويم للكمالات المبثوثة في الوجودات. والمنشورة 
على الأوقات والأزمان.. 

فهذه وأمثالما هى «ماهية حياتك». 

واليك الآن «صورة حياتك» وطرز وظيفتهاء وهي: إن حياتك كلمة حكيمة مکتوبة 
بقلم القدرة الاطية.. وهي مقالة بليغة تدل على الأسماء الحسنى الشهودة والسموعة.. فهذه 
وأمثالها هي صورة حياتك. 

آما «حقيقة حياتك» وسرها فهي: إنها مرآة لتجلي الأحدية» وجلوة الصمدية أي 
إن حياتك كالمرآة تتعکس عليها تجل الذات الأحد الصمد تجلیا جامعاء وكأن حياتك نقطة 
مركزية لجميع آنواع تجلیات الاسیاء الإهية التجلية على العام أجمع. 


آما «کیال سعادة حياتك» فهو: الشعور با يتجلى من آنوار التجلیات الاهية في مرآة 


۱۳۸ الکلمات 
حياتك وحبهاء وإظهار الشوق إليهاء وأنت مالك للشعوره ثم الفناء في محبتهاء وترسیخ تلك 
الانوار المنعكسة وتمكينها في بؤبؤ عين قلبك. 

ولأجل هذا قيل بالفارسية هذا المعنى للحديث النبوي القدسي الذي رفعك إلى آعلی 
علیین: 

فيا نفسی! إن حياتك التي تتوجه إلى مثل هذه الغایات الثل» وهي الجامعة لمثل هذه 
الخزائن القيّمة.. هل يليق عقلا وإنصافا أن تصرف في حظوظ تافهة» تلبية لرغبات النفس 
الآمّارة» واستمتاعا بلذائذ دنيوية فانية» فتهدر وتضيّع بعد ذلك ؟!. 

فان كنت راغبة في عدم ضياعها سدى» ففكّري وتدبّري في الَسَم وجواب القَسَم في 
سورة «الشمس» ثم اعملي مع تذكر الحكاية التمثيلية المذكورة في القدمة. التي ترمز إلى تلك 
السورة. 


2 اا سر 
دال راچ کر 
0 اس ا والَْمر لا لها »2 ویارد ها # وال داَعها 4 وا لاه وماتها ۶ 


وار وماطها * وني وَمَاسَوَهًا * فا غور ھا وفوا * قد آفلح من كلها * 


مرح مر مر ام 


وقد خاب من دسها © (الشمس:۱۰-۱) 
یر ی زر ی 24 ۰ مد 52 EE‏ 00 ا و 
لهم صل وَسَلَم على نس سَمَاء لاله وقتر بُرج اوه وَعَلَى آلو وآضخابه نوم 
الْهِدَايةِ. وّارخمتا وَارَحَم الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ. 


آفین آمین آمین. 


(۱) هذا معنى الحديث «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» . قال ابن حجر اميتمي في الفتاوی 
الحديثية: وذكرٌ جماعةٍ له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلا منهما کفر» وصال حو 
الصوفية أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الایمان بالله وحبته 
ومعرفته. آاه. 

وانظر: أحمد بن حنبل» الزهد ص۶۸۱ الغزالي» إحياء علوم الدین ۳/ ۱۵؛ الديلمي؛ السند ۳/ 4 ۱۷؛ الزركشيء التذكرة في 
الأحاديث الشتهرة ص۵ ۱۳؛ السخاوي القاصد الحسنة ص ۹۹۰؛ العجلوني» کشف الخفاء ۲/ ۲۵۵ 


لد ےم م1 اح سج مده 4 ال روح 2 رت 
وم دوت الححكمة فقد آوق حرا کنر * (البقرة:119) 


هذه الكلمة تشير إلى موازنة إجمالية بين حكمة القرآن 
الكريم القدسة وحكمة الفلسفة وتشير أيضا إلى خلاصة 
مختصرة لما تلقنه حكمة القرآن من تربية الإنسان في حياتيه 
الشخصية والاجتماعية فضلا عن أنها تضم إشارة إلى جهة 
ترجح القرآن الكريم وأفضليته على سائر الكلام الإللهمي 
وسموه على الأقوال قاطبة. بمعنى أن هناك أربعةً أسس 
في هذه الكلمة: ١‏ 


الأساس الأول 
من خلال منظار هذه الحكاية التمثيلية انظر إلى الفروق بين حكمة القرآن الكريم 
وحكمة العلوم: 
أراد حاكم عظيم ذو تقوى وصلاح وذو مهارة وإبداع أن يكتب القرآن الحكيم كتابة 


تليق بقدسية معانيه الجليلة وتناسب إعجازه البديع في كلماته» فأراد أن یلبس القرآن الكريم ما 
يناسب إعجاره السامي من ثوب قشيب خارق مثله. 


طفق بكتابة القرآن» وهو مصور مبدع» كتابةٌ عجيبة جدا مستعملا جميع أنواع الجواهر 


۱:۰ الکلمات 
النفيسة والأحجار الكريمة؛ ليشير بها إلى تنوّع حقائقه العظیمة؛ فکتب بعض حروفه الجسمة 
بالالاس والزمرد وقسا منها باللؤلؤ والمرجان وطائفة منها بالجوهر والعقيق ونوعا منها 
الوا ی اضق خالا اننا وا الا يتك ها كل و انوا 
أعلمَ القراءء أم جهلها. قلجمی هارمه العا یه میرن كدري سجن 
والإعجاب» ولا سیبا هل الحقيقة الذين بدژوا ينظرون إليها نظر اعجاب وتقدیر آشد» 
لا یعلمون أن الجمالّ الباهر هذا يَشِفٌ عَمَا ته من جمال العاني وهو في منتهی السطوع 
واللمعان وغاية اللذة والذوق. 


ثم عرض ذلك الحاكم العظیم. هذا القرآن البدیع الكتابة» الرائ الجهال» على فیلسوف 
أجنبي وعلى عالم مسلم. وأمرهما: «ليكتبٌ كل منك كتابا حول حكمة هذا القرآن!» ملمّحا 
إلى اخختبارهما ليكافتهما. 

تب الفيلسوف كتابا. وكَبّبَ العالم المسلم كتابا. كان كتاب الفيلسوف يبحث عن 
نقوش الحروف وجمالهاء وعلاقة بعضها ببعض» وأوضاع كل منها؛ وخواص جواهرها 
وميزاتها وصفاتها فحسب. وم يتعرض في كتابه إلى معاني ذلك القرآن العظيم قطء إذ إنه جاهل 
باللغة العربية جهلا مطبقاء بل لم يدرك أن ذلك القرآن البديع هو كتاب عظيم تنم حروفه 
عن معان جليلة» وإنما حصر نظره في روعة حروفه وجمالها الخارق. ومع هذا فهو مهندس 
بارع ومصور فنان» وكيميائي حاذق» وصائغ ماهر, لذا فقد كتب كتابه هذا وف ما يُتقنه من 
مهارات ويجيده من فنون. 

أما العام السلم » فا أن نظر إلى تلك الكتابة البديعة حتى علم أنه: كتاب مبين وقرآن 
حكيم. فلم يضرف اهت‌امه إلى زينته الظاهرة ولا أشغل نفسه بزخارف حروفه البديعة» وإنما 
توجّه كليا -وهو التَوَاقُ للحق- إلى ما هو أسمى وأثمن وألطف وأشرف وأنفع وأشمل ما 
انشغل به الفيلسوف الأجنبي بملايين الأضعاف» فبحث عما تحت تلك النقوش الجميلة من 
حقائق سامية جليلة وأسرار نيرة بديعة فكتب كتابه تفسيرا قيم| لهذا القرآن الحكيم» فأجاد 


ا 


2 
قدّم کل منهیا ما كتبه إلى الحاكم العظیم. تناول الحاكم أولا مؤلّف الفيلسوف ونظر إليه 


الکلمن الثانین عشرة ۱۱ 
ملیا. فرأى أن ذلك المعجبِ بنفسه والمقدس للطبيعة» لم یکتب حكمةً حقيقية قطء مع أنه 
بذل كل ما في طوقه. إذ لم يفهم معاني ذلك الکتاب. بل ربا زاغ واختلط عليه الأمرء وأظهر 
عدم توقير وإجلال لذلك القرآن» حيث إنه لم يكترث بمعانيه السامية» وظن أنه جرد نقوش 
جميلة وحروف بديعة» فبخس حق القرآن وازدراه من حيث المعنى. لذا رد الحاكم الحكيم 
و ا 

ثم أخذ مؤلّف العام السلم المحقق الدقق» فرأى أنه تفسير قيم جداء بالغ النفع. قَبَارَكَ 
عملّه وقدَّرَ جهده. وهتأه عليه وقال: هذه هي الحكمة حقاء وان يُطلق اسمٌ العام والحكيم 
حقا على صاحب هذا المؤلّف. وليس الآخرٌ لا فنان صنّاع قد أفرط وتجاوز حده. وعلى أثره 
كافاً ذلك العالم المسلم وأجزل ثوابه» آمرا أن تمنح عشر ليرات ذهبية لكل حرف من حروف 
كتابه. 

فإذا فهمت -يا أخي- أبعاد هذه الحكاية التمثيلية» فانظر إلى وجه الحقيقة: فذلك 
القرآن الجميل الزاهي هو هذا الكون البديع.. وذلك الحاكم المهيب» هو سلطان الأزل والأبد 
سبحانه» والرجلان: الأول -أي ذلك الأجنبي- هو علم الفلسفة وحكاؤها. والآخر: هو 
القرآن الكريم وتلاميذه. 

نعم إن القرآن الكريم «المقروء» هو أعظم تفسير وأسماه. وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا 
الكون البدیع» الذي هو قرآن آخر عظيم «منظور». نعم» إن ذلك الفرقان الحكيم هو الذي 
يرشد الجن والإنس إلى الآيات الكونية التي سطرها قلم القدرة الاهية على صحائف الكون 
الواسع ودبّجها على أوراق الأزمنة والعصور. وهو الذي ينظر إلى الموجودات - التي كل منها 
حرف ذو مغزی- بالعنی الحرفي» أي ينظر إليها من حيث دلالتها على الصانع الجليل. فيقول: 
ما حسن حَلْقَهُ! ما أجمل حَلْقَهُ! ما أعظم دَلالَتَهُ على جمال المبدع الجليل. وهكذا يكشف أمام 
الأنظار الجمال الحقيقي للكائنات. 

آما ما یستَوئه بعلم الحكمة وهي الفلسفة» فقد غرقت في تزیینات حروف 
الوجودات. وظلّث مبهوتةٌ آمام علاقات بعضها ببعضء حتی ضلت عن الحقيقة. فبینا 
كان علیها أن تنظر إلى کتاب الکون نظرتها إلى الحروف -الدالة على کاتبها- فقد نظرت 


۱:۲ الکلمات 
إليها بالعنی الاسمی. أي إن الموجوداتِ قائمة بذاتهاه وبدأت تتحدث عنها على هذه 
الصورة فتقول: ما جمل هذا! بدلا من: ما أجمل حل هذاء سالبةّ بهذا القول الجمال 
الحقيقي للشيء. فأهانث بإسنادها الجمال إلى الشيء نفصه جميحَ الوجودات حتی جعلت 
الكائنات شاكية علیها يوم القيامة.. 

نعم» إن الفلسفة الملحدة انا هي سفسطة لا حقيقة لها وتحقير للكون وإهانة له. 

الاأساس الثانی 
للوصول إلى مدی الفرق بين التربية الأخلاقية التي يُربّي بها القرآن الكريم تلامیذه» 


و لوو 


والدرس الذي لقن حكمة الفلسفة» نرى أن نضع تلميذيم) في الموازنة: 

فالتلميذ الخلص للفلسفة «فرعون» ولكنه فرعون ذليلء إذ يعبد أخس شيء لأَجُلٍ 
نفعته؛ ویتخذ كل ما یفعه رل ثم إن ذلك اليا الجا «متمرد وعنود؛ ولکنه متمرد 
مسکین يرضى لنفسه منتهی الذل في سبیل الحصول على لذة» وهو عنود دنیی إذ یتذلل ویخنع 
لأشخاص هم كالشياطين» بل يقبّل آقدامهم! ثم إن ذلك التلمیذ الملحد «مغرورء جبار» 
ولکنه جبار عاجز لشعوره بمنتهی العجز في ذاته» حيث لا يجد في قلبه من یستند إليه. ثم 
إن ذلك التلمیذ «نفعي ومصلحي» لا رى الا ذاته. فغايةٌ همه تلبيةٌ رغبات النفس والبطن 
والفرج» وهو «دسّاس مكار» یتحزی عن مصالحه الشخصية ضِمْنَ مصالح الامة. 

بين تلميذٌ القرآن المخلص هو «عبد» ولكنه عبد عزيز لا يستذل لشيء حتى لأعظم 
خلوق ولا يرضى حتى بالجنة -تلك النعمة العظمى- غاية لعبوديته لله. ثم إنه تلميذ 
«متواضع» ليّن هيّن» ولكنه لا یتذلل بإرادته لغير فاطره الجليل ولغير آمره وإذنه. ثم إنه «فقير 
وضعيف» موقن بفقره وضعفه ولكنه مُستغنٍ عن كل شيء بم| ادّخره له مالکه الكريم من 
خزائن لا تنفد في الاخرة. وهو «قوي» لاستناده إلى قوة سيده المطلقة. ثم إنه لا يعمل إلا 
لوجه الله» بل لا يسعى إلا ضمن رضاء بلوغا إلى الفضائل ونشرها. 

وهكذا تُفهم التربية التي تربي مها اکمتان» لدى القارنة بين تلميذيهم). 


الکلمن الثانین عشرة 1۳ 


الأساس الثالث 

آما ما تعطیه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمع الانساني فهي: أن حكمة 
الفلسفة تری «القوة» نقطة الاستناد في الحياة الاجت‌اعية. وتبدف إلى «المنفعة» في كل شیء. 
وتتخذ «الصراعٌ» دستورا للحياة. وتلتزم «بالعنصرية والقومية السلبية» رابطة الاعات آنا 
ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجیج جموح النفس وإثارة 
ال موى. 

ومن المعلوم أن شأنَ «القوة» هو «الاعتداء».. وشأنَ «المنفعة» هو «التزاحم» إذ 
لا تفي لتغطية حاجات الجميع وتلبية رغباتهم.. وشأن «الصراع» هو «النزاعٌ والجدال».. 
وشأنَ «العنصرية» هو «الاعتداء» إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر 
الأخرى. 

ومن هنا تلمس لِم لبت سعادة البشرية» من جرّاء اللهاثِ وراء هذه الحكمة. 

أما حكمة القرآن الكريم» فهي تقبل «الحقٌّ» نقطة استناد في الحياة الاجتاعي بدلا 
من «القوة».. ول «رضى الله سبحانه» ونيل الفضائل هو الغایف بدلا من «المنفعة».. 
وتتخذ دستور «التعاون» آساسا في الحياة» بدلا من دستور «الصراع».. وتلتزم برابطة «الدين» 
والصنف"" والوطن لربط فئات الجاعات بدلا من العنصرية والقومية السلبية.. وتجعل 
غاياتها الحدّ من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمورء وإشباع مشاعرها السامية 
لوف الانسان نحو الال واثثل الانسانية. 

إن شأنَ «الحق» هو «الاتفاق».. وشأنَ «الفضیلة» هو «التساند».. وشأنَ دستور 
«التعاون» هو «إغاثة کل للآخر».. وشأن «الدین» هو «الأخوة والتکاتف».. وشأن «إلجام 
النفس» وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الکمال هو «سعادة الدارين». 


(۱) المقصود: الارتباط الموجود ضمن الصنف الواحد من الناس المنسجمين في الميول والأفكار والأذواق والطبائع 
كأرباب الحرف والهن. 


۱ الکلمات 


الأساس الرابع 

إذا آردت أن تفهم كيف یسمو القرآن على سائر الكلمات الاهية وتعرف مدی تفوّقه 
على جميع الکلام. فانظر وتأمل في هذين المثالين: 

المثال الأول: أن للسلطان نوعين من المكالمة» وطرازين من الخطاب والكلام: 

الأول: مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العوام» في أمر جزئي 
يعود إلى حاجة خاصة به. 

والآخر: مكالمة باسم السلطنة العظمى» وبعنوان الخلافة الكبرى وبعزة الحاكمية 
العامت بقصد نشر أوامره السلطانية في الآفاق» فهي مكالمة یجریها مع أحد مبعوثيه أو مع أحد 
كبار موظفيه.. فهي مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع. 

المثال الثاني: رجل يمسك مراة تجاه الشمسء فالمرآة تلتقط -حَسَبَ سعتها- نورا 
وضياء يحمل الألوان السبعة في الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك 
المرآة» ويمكنه أن يستفيد منها فیا إذا وجهها إلى غرفته المظلمة» أو إلى مشتله الخاص الصغير 
المسقف د أن استفادته من الضوء تنحصر بمقدار قابلية الرآة عل ما تعکسه من نور 
الشمس ولیست بمقدار عظم الشمس. 

بيدا رجل آخر يترك المرآة» ويجابه الشمس مباشرة» ویشاهد هیبتها ویدرك عظمتهاء 
ثم یصعد على جبل عال جدا وینظر إلى شعشعه سلطانها الواسع الهیب ویقابلها بالذات 
دون حجاب ثم یرجع ویفتح من بیته الصغیر ومن مشتله السقف الخاص نوافذ واسعة نحو 
الشمسء واجدا سبلا إلى الشمس التي هي في أعالي السیاء ثم يجري حوارا مع الضیاء الدائم 
للشمس الحقيقية؛ فیناجی الشمس بلسان حاله ويحاورها ذه الحاورة المكللة بالشکر 
والامتنان فيقول: افيا شي باع نمم هلح جلا العالم! يا لطيفة السماء 
وزهراء‌ها! یا من آضفیت عل الأرض بهجة ونوراء ومنحت الأزهارٌ ابتسامة وسروراء فلقد 
منحت الدفء والنور معا لبيتي ومشتلي الصغير كا وَهَبتٍِ للعالم أجمع الدفء والنور». 


الكلمت الثانین عشرة ۱ 
بينها صاحب الراة السابق لا یستطیع أن يناجي الشمس ويحاورها بهذا الاسلوب إذ 
إن آثار ضوء الشمس محددة بحدود المرآة وقيودهاء وهي حصورة بحسب قابلية تلك الراة 
واستيعابها للضوء. 
وتعد: فانظر من خلال منظار هذين المثالين إلى القرآن الكريم لتشاهد إعجازه» وتدرك 


قدسیته وسموه. 
6 محر و مرو 
أجل» إن القرآن الكريم يقول: « ول تماق الْارضٍ من سَحرة فلم والبحريمده, 
د ا اد ت کک أله مر +2 م € (نمیان:۲۷). 


e 
تحدها حدود» مرده أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل اسم‎ 
من الاسیاء الحسنى» فهو كلام الله» بوصفه رب العالین؛ وهو أمره بوصفه إله الموجودات»‎ 
وهو خطابه بوصفه خالق الساوات والأرضء وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة» وهو‎ 
خطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمی. وهو سجل الالتفات والتكريم ال رحماني نابع‎ 
من رحمته الواسعة المحيطة بكل شىء. وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الالوهية. إذ في‎ 
بدايات بعضها رموز وشفرات. وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة.‎ 

ولأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسم «کلام اللّه». 

أما سائر الكلمات الإلهية: فان قس) منها كلام نابع باعتبار خاص» وبعنوان جزئي» 
وبتجل جزئي لاسم خصو صي» وبربوبية خاصة» وسلطان خاص» و رحمة خصوصية. 
فدرجات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي» فأكثر الافامات من هذا 
ات بت 

ومن هذا السر نری أن ولیا یقول: «حدئني قلبي عن ريي“ أي بهاتف قلبه. ومن دون 


(۱) انظر: ابن حجر فتح الباري ۱۱/ ۰۳45 الإصابة ۰٩۲۸/۲‏ لسان الیزان ۲ المناوي» فيض القدیر 6۰۱/۵؛ 
ابن القيم» إغائة اللهفان ۱/ ۰۱۲۳ مدارج السالکین ۰8۰/۱ ۰4۱۲/۳ 


١5‏ الکلمات 
وساطة مَلَك» فهو لا يقول: حدَثني رب العالمين. أو نراه يقول: إن قلبي عرش ومرآة عاكسة 
لتجليات ربي. ولايقول: عرش رب العالمين؛ لأنه يمكن أن ينال حظا من الخطاب الرباني وفق 
استعداداته وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفع ما يقارب سبعين ألف حجاب.”) 

نعم» إنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة وسمّوه على مکالته 
الجزئية مع أحد رعاياه من العوام وبمقدار ما يفوق الاستفادة من فيض تجلي الضوء من 
الشمس التي هي في السماء على استفادة فيضها من المرآة» يمكن فهم سمو القرآن الكريم على 

فالكتب المقدسة والصحف السماوية تأت بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم في درجة 
العلو والسمو. كل له درجته وتفوقه. كل له حظَةُ من ذلك السر للتفوق» فلو اجتمع جميع 
الكلام الطيب الجميل للإنس والجن -الذي لم يترشح عن القرآن الكريم- فإنه لا يمكن أن 
يكون نظيرا قط للقرآن الكريم ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مِثْلَهُ. 

وإذا كنت تريد أن تفهم شيئا من أن القرآن الكريم قد نزل من الاسم الأعظم ومن 
المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسنى فتدبّر في «آية الكرسي» وكذا الآيات الكريمة 
التالية وتأمل في معانيها الشاملة العامة السامية: 

© وعِنده ماي لیب © (الأنعام:059) 
¥ قل للَه َو اسب 4 (آل عمران:۲) 
ر 1 سس سمل مه وم م0 مس و وم ام 
۶ یی الیل اهاز بطلبه. يئا والس وَالْمَمَرَ والنجوم مسر 

باو که (الأعراف: 5 ۵) 
* وقبل یتارض ابلیماء كوس سما آقلعی * (هود:ه؛) 
3 سيل امو ناليم ورش ومن فم 4 (الإسراء:٤٤)‏ 


سے برد ورم ری ور ی محر مرو غي 2 
«إم لمکم ولا نکم لا کتفی وَس 4 :0۸ 


(۱) انظر: آبو يعلى» السند ۵۲۰/۱۳ الطبراني العجم الأوسط ۰۲۷۸/۰ ۸/ ۳۸۲؛ الروياني» السند ٩۲۱۲/۲‏ ابن أبي 
عاصم. الستة ۲/ ٩۳۲۷‏ الطبري جامع البیان ۱5/ ۹۵ اميشمي مجمع الزو ائد ۹/۱ 


الکلمن الثاني عشرة ۱:۷ 


2 
مرو مر همم 6 


۶ تا عرضتاالامانة عل لسوت والارض والحبال 4 «لاحزاب:0۲ 
يوم تطوى لاه کطی لجل لڪ تب 6 «(الأنبياء: 4 )٠١‏ 
# وما دروا أل حي در وَالدَرَضٌ جمیک بص كه يوم القيدَمَةَ 4 «لزمر:۷) 
آزاهدالشران عل جل آرایته...۷ (الحشر:١؟)‏ 
وأمثالّها من الایات الجليلة» ثم دق النظر في السور المبتدئة ب«الحمد لله) واتسبح..2. 
لترى شعاع هذا السّر العظیم ثم انظر إلى السور المستهلة ب«الم» و«ألر» واحم» لتفهم أهمية 
القرآن لدى رت العالمين. 
وإذا فهمت السر اللطيف لهذا الأساس الرابع» تستطيع أن تفهم: 
السر في أن أكثر الوحي النازل إلى الأنبياء إنما هو بوساطة ملكء أما الإلهام فبلا وساطة. 
وتفهم السر في أن أعظم ولي من الأولياء لا يبلغ أي نبي كان من الأنبياء. 
وتفهم السر الكامن في عظمة القرآن وعزته القدسية وعلو إعجازه.. 
وتفهم سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته» أي تفهم السر في رحلته يك إلى السَماوات 
العلا وإلى سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى ومن ثم مناجائه معه سبحانه» مع أنه 
جل جلاله 9 وت یمن بل آلوریدر » ثم عودته بطرف العين إلى مكانه. 
اجل ان سق القمر کا آنه معجزة لاثبات الرسالة أظهرث ترك إل امن والانس. 
كذلك العراج هو معجزة عبودیته و أظهرت مبوبیته إلى الأرواح واللائکة. 


هم صل وَسَلَُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلی كما بلق بر میت وَبِحُرْمَيه آمین. 


الحلمى التالدس عشرة 


5 و مرهج گر و م2 و و ووس سل رفظ سحوء 


م2 


ومَا تلع وماینبغی له ٩‏ (يس:19) 

إذا آردت أن تعقد موازنة ومقارنة بين حكمة القرآن الحكيم والعلوم الفلسفية وأردتَ 
أن تعرف ما یمکن أن يُستخلص من کل منهما من دروس العبرة والعظة» ورمت أن تلمس ما 
ینطویان عليه من علوم.. فآمعن النظر وتأمل فيا يأتي: 

إن القرآن الكريم» ببیاناته القوية النافذة إن یمزق غطاء الالفة وستار العادة اللقی 
على موجودات الکون قاطبة والتي لا تذکر إلا كأنها عادية مألوفة مع أنها خوارق قدرة بديعة 
ومعجزاتها العظيمة. فیکشف القرآن بتمزیقه ذلك الغطاء حقائقٌ عجيبة لذوي الشعور 
ویلفت آنظارهم إلى ما فیها من دروس بليغة للاعتبار والعظةء فاتحا کنزا لا يمى للعلوم آمام 
العقول. 

أما حكمة الفلسفة فهي تخفي جميعَ معجزات القدرة الإلهية وتسترها تحت غطاء 
الالفة والعادة, فتجاوزها دون اكتراث. بل تتجاهلها دون مُبالاة» فلا تَعْرِض أمام أنظار ذوي 
الشعور إلا أفرادا نادرة شذّتْ عن تناسق الخلقة» وتردّثٌ عن كال الفطرة السليمة مدعي أنها 
نهاذج حكمة ذات عبرة. 


فمثلا: إن الإنسان السويّ الذي هو في أحسن تقويم جامع لمعجزات القدرة الإهيةء 


الکلمن الثالثت عشرة ۱1۹ 
تنظر إليه حكمة الفلسفة نظرها إلى شيء عادي مألوفء بینبا تلفت الانظار إلى ذلك الانسان 
المشوه الذي شذ عن كال الخلقة» كأن یکون له ثلاثة آرجل أو رأسانٍ مثلاء فتثيرٌ حوله نظر 
العبرة والاستغراب. 

ومثلا: إن إعاشة جميع الصغار من خزائن الغیب إعاشةً في منتهی الانتظام التي تمثل 
آلطف معجزة من معجزات رحته تعالی وأعمّها في الوجود, تنظر إليها حكمة الفلسفة أنها 
آمر مألوف عادي فتسترها بستار الکفران؛ بين تلفت الانظار إلى (عاشة حشرة شذّتْ عن 
النظام وَنَأْتْ عن طائفتها وظلت وحيدة في الغربة فريدة في أعماق الب فبدأت تقتات على 
ورق نبات أخضرٌ هناك حتی إنها لتثير آشجان الصيادين لا یتجلّی منها من لطف وكرم بل 
وتدفعهم إلى البکاء والحزن.'") 

فشاهذ في ضوء هذه الأمثلة ثروةً القرآن الطائلة وغناه الواسع في معرفة الله في میدان 
العلم والحكمة.. وإفلاس الفلسفة وفقرّها المدقع في دروس العبرة والعلم بمعرفة الصانع 
الجليل. 

ولأجل هذا السر فالقرآن الكريم الذي هو جامع لحقائق باهرة ساطعة لا نهاية ها؛ 
مستغن عن خيالات الشعر.. وثمةٌ سبب آخر لتنزه القرآنِ عن الشعر هو أن القرآن مع أنه 
في أتم نظام خارق وأكمل انتظام معجز ويفسّر -بأساليبه النتظمة- تناس الصنعة الاطية في 
الكون نراه غير منظوم فكل آية من نجوم آياته لا تتقيد بنظام الوزن» لذا تصبح كأنها مركز 
لأكثر الآيات وشقيقتها. إذ تمثل خيوط العلاقة بين الآيات المترابطة في المعنى دائرة واسعة. 
فكأن کل آیة حرةٍ -غير مقيدة بنظام الوزن- تملك عيونا باصرة إلى أكثر الآيات» ووجوها 
متوجهة إليها. 


ومن هذا نجد في القرآن الكريم آلافا من القرائين حتى إنه يهب لكل ذي مشرب قرآنا 


سورة إخلاص» تتكون من تراكيب حملها الست ذات العلاقات المترابطة بعضها ببعض» كما 
وضح ذلك في الكلمة الخامسة والعشرين. 


(۱) لقد وقعت هذه الحادثة فعلا في أمريكا. (المؤلف) 


۱5۰ الکلمات 
نعم إن عدم الانتظام الظاهر في نجوم السیاء» يجعل كل نجم منها غيرٌ مقيد وكأنها 
مركز لاکثر النجوم ضمن دائرة محیطها؛ فتمد خیوط العلاقات وخطوط الأواصر إلى كل 
منها إشارة إلى العلاقات الخفية فيا بين الوجودات قاطبة. وكأن كل نجم -کنجوم الایات 
الکریمة- يملك عیونا باصرة إلى النجوم كافة ووجوها متوجههة إليها جميعا . 
فشاهد كمال الانتظام في عدم الانتظام. واعتبر! واعلم من هذا سرا من آسرار الآية 
الکريمة ‏ وماع ال هر وما تلك لق # (س:4»). 


رم 


واعلم أيضا حكمةًٌ أخرى ل ۷ وَمَابنْ ل * مايأي: إن شأن الشعر هو تجمیل 
الحقائق الصغيرة الخامدة» وتزيينها بالخيال البراق» وجعلها مقبولة تجلب الاعجاب.. بيغا 
حقائق القرآن من العظمة والسمو والجاذبية بحيث تبقى أعظم الخيالات وأسطعها قاصرة 
دوغاء وخافتة أمامها. 


فمثلا: قوله تعال ۷ يوم تطوى السسَآء کی السجل لکت 4 «الأنبياء:؛ 21١‏ 
« یی الل یط یگ «لاعراف:»ه» 8 إن ات لاصیحه وده ترذ 
ع اس وو وس هه رو 


هم جميع دیا حضرون 4 (یس:0۳). وأمثاها من الحقائق التي لا حذ لها في القرآن الکریم 
شاهدات على ذلك. 

إذا شنت أن تشاهد وتتذوق كيف تنشر کل آية من القرآن الكريم نور إعجازها وهدايتها 
وتبدد ظلماتٍ الكفر كالنجم الثاقب؛ تصوّر نفسّك في ذلك العصر الجاهلي وني صحراء تلك 
البداوة والجهل. فبينا تجد كل شيء قد أسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل ولف 
بغلاف الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد وقد دبّت الحياة في تلك الموجودات المامدة أو الميتة في 
أذهان السامعين فتنهض مسبّحةً ذاكرةً الله بصدى قوله تعالى: ف شیم مق لسوت ومان 
آلأَرْضٍ دوس ْم ْمَك # «الجمعة:1) وما شابهها من الآيات الجليلة. 

ثم إن وجه السماء المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة» تتحول في نظر السامعين» 
بصدى قوله تعلل: « شيل اسب لش که (لاسراء:44) إلى فم ذاكر لله» كل نجم 
يرسل شعاع الحقيقة ویبث حكمة حكيمة بليغة. 


وكذا وجه الأرض التي تضم الخلوقات الضعيفة العاجزة تتحول بذلك الصدى 


الكلمت الثالثت عشرة ۱۱ 
السماوي إلى رأس عظيم» والبر والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس وجيع النباتات 
والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة؛ حتی لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. 

وهكذا بانتقالك الشعوري إلى ذلك العصر تتذوق دقائق الإعجاز في تلك الآ 
الكريمة. وبخلاف ذلك تحرّم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة في الآية الكريمة. 


۳ 


نعم إنك إذا نظرت إلى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور 
القرآن منذ ذلك العصر حتى غدا معروفاء وإضاءته سائر العلوم الإسلامية» حتى وضحت 
بشمس القرآن. أي إذا نظرت إلى الآيات من خلال ستار الإلفةء فإنك بلا شك لا ترى رؤية 
حقيقية مدى الجمال المعجز في كل آية» وكيف أنها تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج. ومن 
بعد ذلك لا تتذوق وجه إعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

وإذا أردت مشاهدة أعظم درجة لأعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع إلى هذا المثال وتأمل 
فيه: لنفرض شجرة عجيبة في منتهى العلو والغرابة وفي غاية الانتشار والسعة؛ قد أسدل عليها 

فمن المعلوم أن هناك توازنا وتناسبا وعلاقاتٍ ارتباط بين أغصان الشجرة وثمراتها 
شكلا معينا وصورة معينة حسب ماهية تلك الشجرة. 

فإذا قام أحد -من قبل تلك الشجرة التي لم تشاد قط ولا تشاهد- وَرَسَمّ على شاشة 
صورة لكل عضو من أعضاء تلك الشجرة» وحد له» بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات بين 
آغصانبا وثمراتها وأوراقهاء وملا ما بين مبدئها ومنتهاها -البعيدين عن بعضها با لا يحد- 
بصور وخطوط قثل أشكال أعضائها تماما وتبرز صورها كاملة.. فلا يبقى أدنى شك في أن 
ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطلع على الغيب ويحيط به علماء ومن بعد 

فالقرآن المبين -كهذا المثال- أيضا فان بياناته المعجزة التى تخص حقيقة الموجودات 
«تلك الحقيقة التى تعود إلى شجرة الخلق الممتدة من بّدء الدنيا إلى نهاية الآخرة والمنتشرة من 
الفرش إلى العرش ومن الذرات إلى الشموس» قد حافظت -تلك البيانات الفرقانية- على 


۱5 الکلمات 
الوازنة والتناسب وأعطت لكل عضو من الأعضاء ولکل ثمرة من الثمرات صورة تليق ہا 
بحيث حلص العلاء الحققون -لدی إجراء تحقيقاتهم وأبحائهم- إلى الانبهار والانشداه 
قائلین: ما شاء الله.. بارك الله. إن الذي يحل طلسم الکون ویکشف معمّی الخلق إن| هو نت 
وحدك أا القرآن الحكيم! 

فلنمثل -ولله المثل الأعلى- الأسماء الإلهية وصفاتها الجليلة والشؤون الربانية وأفعاها 
الحكيمة كأنها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل إلى الأبد» وتسع حدود 
کریائها الفضاء الطلق غبر الحدود وتحیط به. ویمتد مدی اجر ااا من حدود * فال 
لَب والَوون 4 «الأنعام:هة) «١‏ حول بيت الْمَرء وک * (لافال:»۲) ۲ هوَالُی 


2204 ی 


سور ف اانا کت با © (آل عمران:) إلى # عَقَاسَمَوت وا ارو وک 1 
ام 4 «مود:۷) وإلى ۷ والس موث مطوکت بیمینهء 4 «لزمر:۷») ووسر لنش 
ول ۷ 

فنری أن القرآن الکریم یبین تلك الحقيقة النورانية بجميع فروعها وأغصانها وبجمیع 
غاياتها وثمراتها بيانا في منتهی التوافق والانسجام بحیث لا تعیق حقيقة حقيقةً أخرى ولا 
حا ۱۲۳۰۰ 

وعلی هذه الصورة التجانسة التناسقة بيّنَ القرآن الکریم حقائق الأسماء الاطية 
والصفات الحليلة والشؤون الربانية والأفعال | الحكيمة بیانا معجزا بحيث جعل جميع أهل 
الكشف والحقيقة وجميع أولي المعرفة والحكمة الذين يجولون في عالم اللکوت. يصدقونه قائلين 
أمام جمال بيانه العجز والإعجابٌ يغمرهم: 

«سبحان الله! ما أصوبَ هذا! وما أكثرٌ انسجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما أجمله 
وأليقه». 

فلو أخذنا مثلا أركان الایمان الستة التي تتوجه إلى جميع دائرة الموجودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الامي والتي تعد غصنا من تلكا الشجرتين العظمیین» يصورها القرآن 
الكريم بجميع فروعها وأغصانها وثمراتها وأزاهيرها مراعيا في تصويره انسجاما بديعا بين 


الکلمن الثالتن عشرة ۱۰۳ 
ثمراتها وآزاهیرها معرّفا طرز التناسب في منتهی التوازن والاتساق بحیث يجعل عقل الانسان 
عاجزا عن إدراك آبعاده ومبهوتا آمام حسن جاله. 

ثم إن الاسلام الذي هو فرع من غصن الایمان آبدع القرآن الکریم وأتى بالرائع 
العجب في تصوير أدق فروع أركانه الخمسة وحافظ على جال التناسب وكمال التوازن فيا 
بينهاء بل حافظ على أبسط آدابها ومنتهى غاياتها وأعمق حکمها وأصغر فوائدها وثمراتها 
وأمبر دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع 
ومن إشاراته ورموزه.. 

فكمال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازنها الدقيق وحسن تناسب أحكامها 
ورصانتها كل منها شاهذ عدل لا يجرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه الريب أبدا على أحقية 
القرآن الكريم بمعنى أن البيانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم جزئي لبشر ولا سیعا 
إنسان أميّ» بل لابد أن تستند إلى علم واسع محيط بكل شيء والبصير بجميع الأشياء معا.. 

فهو كلام ذات الله الجليل البصير بالأزل والأبد معا والشاهد بجميع الحقائق في آن 
واحد. وما يشير إلى هذه الحقيقة الآية الكريمة: 


3 ید بل ری آنرل عل عبدو کلب ور حمل لد عوجا که (الکهف:۱) 
ره ان دش دنه ره 989 د وم 7 موه ها سفق له 
اللهم یا منزل القران! بخق القران وبحق من انزل عليه القران نور قلوبنا وقبورّنا 


ا فق ی ویر ی 
بنور الایمان والقرآن مین یا مُسْتََان! 


۱۵ الکلمات 


حوار مع عدد من الشباب الذین تتجاذبهم الاغراءات والأهواء 
5 و 
ولكنهم لم يفقدوا بعد صوابهم. 

طلب عدد من الشباب أن تُعينهم «رسائل النور» وتمذ لحم يد النجدة سائلين: 

كيف يمكننا أن ننقذ آخرتنا إزاء ما يحيط بنا في زماننا هذا من فتنة الإغراء وجاذبية 
الحوى وخداع اللهو؟ 

فأجبتهم باسم شخصية «رسائل النور» المعنوية قائلا: 

القبر ماثل أمام الجميع! لا يمكن أن ينكره أحد. کلنا سندخله لا مناض! والدخول فيه 
بثلاثة طرق لا غيرها: 

الطريق الأول: يؤدي إلى أن القبر باب ينفتح للمؤمنين إلى رياض جميلة وعالم رحب 
فسيح أفضل وأجمل من هذه الدنيا. 

الطريق الثاني: يوصل إلى أن القبر باب لسجن دائم للمتمادين في الضلالة والغيَّ -مع 
إيهاهم بالآخرة- فهم يعامّلون بجنس ما كانوا يعتقدونه ويرون الوجود والحياة من خلاله؛ 
فيعرّلون عن جميع أحبتهم في هذا السجن الانفرادي لعدم عملهم با كانوا يعتقدونه. 

الطريق الثالث: ينساق إليه من لا یمن بالآخرة من أرباب الضلالة» فإذا القبر باب إلى 
العدم المحض وإعدام نهائي له. والقبر في نظره مشنقة تفنیه وتُّفني معه جمیع أحبته؛ فهذا هو 
جزاء جحوده بالآخرة. 

هذان الشَّقان بدیهیان لا يحتاجان إلى دليل» إذ يمكن مشاهدته) رأي العين. 


فما دام الأجلٌ مستورا عنا بستار الغيب» والموتٌ يمكنه أن يدركنا في كل حين» يضرب 


الکلمن الثالشن عشرة ۱9۵ 
عنق الانسان دون تمييز بين الشاب والشيخ» فلا شك أن الانسان الضعیف الذي يرى هذه 
القضية الذهلة آمام عينيه» في كل وقت» سوف یتحری عما ينجيه من ذلك الاعدام» ویبحث 
عما يحول له باب القبر من ظلمة قاتمة إلى نور ساطع ینفتح إلى عالم خالد وریاض موئقة في عالم 
النور والسعادة الخالدة.. ولا ریب أن هذه المسألة هي القضية الکبری لدی الانسان بل هي 
BEÎ‏ الدنیا کلّها. 

إن ظهور هذه الحقيقة؛ حقيقة الوت والقی بالطرق الثلائة التقدمة ینبیم ما مائة 
وأربعة وعشرون آلفا من الخبرین الصادقين. وهم الأنبياء الکرام علیهم السلام الحاملون 
لواء تصدیقهم الذي هو معجزاتهم الباهرة.. وینبی بها مائة وآربعة وعشرون ملیونا من 
الأولياء الصالحين» يصدقون ما آخبر به أولئك الأنبياء الکرام» ویشهدون هم على الحقيقة 
نفسها بالکشف والذوق والشهود.. وینبی بها ما لا يعد ولا محص من العلماء الحققین يثبتون 
ما أخير به أولئك الأنبياء والأولياء بأدلتهم العقلية القاطعة البالغة درجَة علم اليقين» وبا 
يصل إلى تسع وتسعين بالمئة من الثبوت والجزم”".. فامحمیع يقررون: أن النجاة من الإعدام 
الأبدي» والخلاص من السجن الانفرادي» وتحویل الموت إلى سعادة أبدية» نا تكون 
بالایمان بالله وطاعته ليس إِلا. 

نعم» لو سار آحذهم في طريق غيرٌ مكترث بقول مخبر عن وجود خطر مهلك ولو 
باحتمال واحد من المائة» أليس ما يحيط به من قلق وخوف عا يتصوره ويتوقعه من مخاطر 
كافيا لقطع شهيته عن الطعام؟ فكيف إذن بإخبار مئات الآلاف من الصادقين المصدقين» 
إخبارا يبلغ صدقهم مائة في المائة» واتفاقهم جیعا على أن الضلالة والجحود يدفعان الإنسان 
إلى مشنقة القبر وسجنه الانفرادي الابدي -ى] هو ماثل أمامكم- وأن الایمان والعبادة بيقين 
مائة في المائة» كفيلان برفع أعواد الشنقة وإغلاق باب السجن الانفرادي» وتحويل القبر إلى 
باب يُفتح إلى قصور مزيّنة عامرة بالسعادة الدائمة» وكنوز مليئة لا تنضب.. علا أنهم مع 
إخبارهم هذا یدلون على أماراتها ویظهرون آثارها. 

والآن أوجه إليكم هذا السؤال: 

- ری ما موقف الانسان البائس» ولا سيا السلم» إزاء هذه المسألة الجسيمة الرهيبة؟ 
(۱) أحد أولئك رسائل النور كما يراها الجميع. (المؤلف) 


۱51 الکلمات 
هل یمکن أن تزیل سلطنةٌ الدنیا كلها مع ما فیها من متع ولذائذه ما یعانیه الانسان من 
اضطراب وقلق في انتظار دوره في کل حظة للدخول إلى القبر» إن كان فاقدا للایمان والعبادة؟. 
ثم إن الشيخوخة والرض والبلاء» وما يحدث من وفیات هنا وهناك تقطر ذلك الا 
المرير إلى نفس کل إنسانء وتنذره دوما بمصیره الحتوم. فلا جَرّمَ آن آولئك الضالین وآرباب 
السفاهة والجون سیتأجج في قلوبهم جحیم معنوي يعذبهم بلظاه حتی لو تمتعوا بمباهج 
الدنیا ولذائذهاء بَيْدَ أن الغفلة وحدّها هي التي تحول دون استشعارهم ذلك العذاب الأليم. 
فا دام أهل الایمان والطاعة يرون القبر الماثل آمامهم بابا إلى رياض سعادة دائمة ونعیم 
مقيم با مُنحوا من القدر الامي من وثيقة تُكسبهم کنوزا لا تَفْنى بشهادة الایمان» فان كلا 
منهم سیشعر لذة عميقة حقيقية راسخة» ونشوة روحية لدی انتظاره کل لحظة مَّن يناديه قائلا: 
تعال خد بطاقتك! بحیث إن تلك النشوة الروحية لو تجسمت لاصبحت بمثابة جنة 
معنوية خاصة بذلك المؤمن» بمثل ما تتحول البذرة وتتجسم شجرةً وارفة. 
ولا كان الأمر هكذاء فالذي يدَعٌ تلك المتعة الروحية الخالصة أجل لذة مؤقتة غير 
مشروعة منغصة بالآلام -كالعسل المسموم- بدافع من طيش الشباب وسفاهته؛ سينحط إلى 
مستوى أدنى بكثير من مستوى الحيوان.. بل لا يبلغ أن يكون حتى بمثل الملاحدة الأجانب 
آیضا؛ لأن مَن ينكر منهم رسولنا الكريم ی فقد یمن برسل آخرین؛ وان لم يؤمن بالرسل 
کلم فقد يؤمن بوجوده تعالى. وإن لم یمن بالله» فقد تكون له من الخصال الحميدة ما يريه 
الکالات. ينما المسلم لم يعرف الرسل الكرام ولا آمن بربه ولا عرف الكمالات الإنسانية 
لا بوساطة هذا النبي الكريم يق لذا من ترذ منهم لب بتربته الباركة ويل ربقته 
عن أوامره فلا یعترف بنبي آخره بل يجحد حتى بالله سبحانه وتعال. ولا يستطيع أن يحافظ 
على سس رالات ان وه لآن ام و الیو را سس التربية التي جاء بها 
الرسول الكريم و هي من الرسوخ والكمال ما لا يمكن أن يَخْرِرَ نورا ولا ىالا قط مَن 
يَدَعها ويتركهاء بل یَحکم عليه بالتردّي والسقوط الطلق. إذ هو با حاتم الشيين سيد 
الأنبياء والمرسلين» وإمامٌ البشرية بأكملهاء في الحقائق كلّهاء بل هو مداژ فخرها واعتزازهاء كا 
أثبّتَ ذلك إثباتا رائعا على مدى أربعة عشر قرنا. 


الکلمن الثالشن عشرة ۱5۷ 

فيا من فُتنتم بزهرة ا حياة الدنیا ومتاعهاء ويا من یبذلون قصاری جهدهم لضان الحياة 
والستقبل بالقلق علیها! أا البائسون! 

إن کنتم ترومون التمتع بلذة الدنیا والتنعم بسعادتها وراحتهاء فاللذائذ الشروعة 
تغنیکم عن کل شيء» فهي كافية ووافية لتلبية رغباتکم وتطمین آهوانکم. ولقد أدركتم -مما 
یناه آنفا- أن كل لذة ومتعة خارج نطاق الشرع فيها آلف ألم وألم» إذ لو آمکن عرض ما سيقع 
من آحداث مقبلة بعد سين سنة مثلا» على شاشة الآن مشلا تعرض الأخذاث الاضية علیها 
لبکی آربات الغفلة والسفاهة بكاءً مرا أليها على ما یضحکون له الان. 

فمن كان يريد السرورّ الخالص الدائمَ والفرح المقيمَ في الدنیا والاخرة عليه أن 
يقتدي بما في نطاق الایمان من تربية محمد ملا 


۱۸ الکلمات 


حوار مع فریق من الشباب 

جاءني -ذات یوم- فریق من الشباب. یتدفقون نضارةً وذكاءً» طالبین تنبيهاتٍ قوية 
وإرشاداتٍ قويمة تقیهم من شرور تتطایر من متطلبات الحياة ومن فتوّة الشباب ومن الأهواء 
المحيطة بهم. 

فقلت لهم بمثل ما قلته لأولئك الذين طلبوا العون من رسائل النور: 

اعلموا أن ما تتمتعون به من ربيع العمر ونضارة الحياة ذاهب لا محالة» فإن لم تلزموا 
أنفسكم بالبقاء ضمن الحدود الشرعية» فسيضيع ذلك الشباب ويذهب هباءً منثوراء ویجز 
عليكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بلايا ومصائبّ وآلاما تفوق كثيرا ملذات الدنيا التي 
أذاقكم إياها.. 

ولكن لو صرفتم ربيع عمركم في عفة النفس وفي صَوْنٍ الشرف وفي طاعة ربكم بتربيته 
على الاسلام أداءً لشكر الله تعالى على ما أنعَمَ عليكم من نعمة الفتوة والشباب» فسيبقى 
ويدوم ذلك العهدٌ معنىّ؛ وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد في الجنة الخالدة. 

فالحياة» إن كانت خالية من الایمان» أو فد الایمان تأثیزه فيها لكثرة العاصي. فإنها مع 
متاعها ولذتها الظاهرية القصيرة جدا تذيق الآلام والأحزان والهموم آضعاف أضعافٍ تلك 
التع واللذات ذلك لأن الانسان -بما مُنح من عقل وفكر- ذو علاقة فطرية وثيقة بالاضي 
والمستقبل فضلا عا هو عليه من زمان حاضر حتى إنه يتمكن من أن يذوق لذائذ تلك الأزمنة 
ويشعر بآلامهاء خلافا للحيوان الذي لاتعكر صقر لذته الحاضرة الأحزان الواردة من الماضى 
ولا المخاوف التوقعة في الستقبل» حيث لم یمنح الفکر. ۱ 

ومن هنا فالانسان الذي تردّی في الضلالة وأطبقت عليه الغفلة تفسد متعّه الحاضرة 
بها رده من آحزان من الماضي» وما يرده من اضطراب من القلق على الستقبل. فتتکدر حياثه 
الحاضرة بالالام والأوهام؛ سيا الملذات غير الشروعة» فهي في حکم العسل السموم تماما. 


أي إن الانسان هو آدنی بمائة مرة من الحيوان من حیث التمتع بملذات الحياة. بل إن 


الکلمن الثالثت عشرة ۱۹ 
حياة آرباب الضلالة والغفلة» بل وجودهم وعالمهم ما هو الا یومهم الحاضرء حيث إن 
الأزمنة الماضية كلها وما فيها من الکائنات معدومة ميتة» بسبب ضلالتهم» فتردهم من هناك 
حوالك الظلیات..! 

آما الازمنة القبلة فهي آیضا معدومة بالنسبة إليهم» وذلك لعدم ایمانهم بالغیب. فتملا 
الفراقات الأبدية -التي لا تنقطع- حیاتهم بظلیات قاعة» ما داموا یملکون العقل جاحدین 
بالبعث والنشور. 

ولکن إذا ما أصبح الایمان حياةً للحياة» وشع فیها من نوره» استنارت الأزمنة الماضية 
واستضاءت الأزمنة القبلةء وتجدان البقاء وغدان روح المؤمن وقلبّه من زاوية الایمان بأذواق 
معنوية سامية وأنوار وجودية باقية» بمثل ما یمدذهما الزمن الحاضر. 

هذه الحقيقة موضحة توضیحا وافیا في «الرجاء السابع» من رسالة «الشیوخ» فلیراجع. 

هكذا الحياة.. فإن کنتم تریدون أن تستمتعوا بالحياة وتلتذوا مها فأحيوا حیاتکم بالایمان 
وزینوها بأداء الفرائض» وحافظوا عليها باجتناب المعاصي. 

أما حقيقة الموت التي تطلعنا على أهوالحاء الوفیات التي نشاهدها كل يوم» في كل مكان» 
فسأبينها لكم في مثال» مثلم بينتها لشبان آخرين من أمثالكم . 

تصوروا ههنا -مثلا- أعوادا نُصبت أمامكم للمشئقة» وبجانبها دائرة توزع جوائرٌ 
سخيةٌ كبرى للمحظوظين.. ونحن الأشخاص العشرة هنا سندعى إلى هناك طوعا أو كرها. 
ولكن لأن زمان الاستدعاء خفي عناء فنحنْ في كل دقيقة بانتظار مّن يقول لكل منا: تعال.. 
تسلم قرار إعدامك. واصعد الشنقة!. أو یقول: تعال خذ بطاقة تربحك ملایین اللیرات 


الذهبية.! 


وبينا نحن واقفون منتظرون» إذا بشخصين حضرا لدى الباب. أحدهما امرأة جميلة 
لعوب شبه عارية تحمل في يدها قطعة من الحلوى» تقذمها إلينا تبدو أنها شهية» ولكنها 


آما الآخر فهو رجل وقور كيّس -ليس يبا ولاغِرًا- دخل على إثر تلك المرأة وقال: لقد 


۱1۰ الکلمات 
أتيتكم بطم عجیب» وجنتکم بدرس بلیغ» إذا قرأتم الدرس ول تأکلوا من تلك احلوی؛ 
تنجون من المشنقة» وتتسلمون -بهذا الطلسم- بطاقة تلك الجائزة الشمينة.. فها آنتم أولاء 
ترون بأم آعینکم أن مَّن يأكل تلك الحلوىء» یتلوی من آلام البطن حتی یصعد الشنقة. 

آما الفاتزون ببطاقة الجائزة» فمع آنهم حجوبون عنا» ویبدون آنهم یصعدون منصّة 
الشنقة إلا أن آکثر من ملایین الشهود مخبرون بأنهم لم يُشتقواء وإنما اتخذوا آعواد الشنقة سلا 
للاجتیاز بسهولة ويسر إلى داثرة الجوائز. 

فهیا انظروا من النوافذه لتروا كيف أن کبار السوولین المشرفين على توزیع تلك الجوائز 
ینادون بأعلى صوتهم قائلین: 

«إنّ أصحاب ذلك الطَّلْسم العجيب قد فازوا ببطاقة الجوائز.. اعلموا هذا يقينا كما 
رأيتم بعين اليقين أولئك الذاهبين إلى المشنقة» فلا يساورتكم الشك في هذاء فهو واضح 
وضوح الشمس في رابعة النهار». 

وهكذا على غرار هذا المثال: 

فن مُتع الشباب وملذاته المحظورةً شرعا كالعسل السموم.. وَعَدَا الموث لدى الذي 
فقد بطاقة الایمان التي تربحه السعادة الأبدية كأنّه مشنقة» فينتظر جَلاد الأجل الذي يمكن أن 
يحضر كل حظة - لخفاء وقته عنا- ليقطع الاعناق دون تمييز بين شاب وشيخ.. فيرديه إلى حفرة 
القبر الذي هو باب لظلماتٍ أبدية کا هو في ظاهره.. 

ولكن إذا ما أعرض الشاب عن تلك الملذات الحظورة» الشبيهة بالعسل المسموم 
وضرب عنها صفحاء وبادر إلى الحصول على ذلك الطلسم القرآني وهو الایمان وآداء 
الفراتض, فان مان وأربعة وعشرينَ آلفا من الأنبياء عليهم السلام» وما لا يُعدٌ ولا يُحصى من 
الأولياء الصالحين والعلاء العاملين يخبرون ویبشرون بالاتفاق مظهرين آثار ما خبرون عنه 
بأن المؤمن سیفوز ببطاقة تکسبه کنوز السعادة الأبدية. 

حاصل الکلام: إن الشباب سیذهب حتما وسیزول لا محالة؛ فان كان قد قضي في سبیل 
اللذات ونشوة الطیش والغرور؛ فسیورث آلاف البلایا والالام والصائب الوجعة سواء في 
الدنیا أو الاخرة. 


الکلمن الثالتن عشرة ۱2۱ 

وان کنتم ترومون أن تفهموا بأن آمثال هؤلاء الشباب سیژول حالهم في غالب الأمر 
إلى الستشفیات. بسبب تصرفاتهم الطائشة وإسرافاتهم وتعرضهم لأمراض نفسية.. أو إلى 
السجون وأماكن الإهانة والتحقير» بسبب نزواتهم وغرورهم.. أو إلى الملاهي والخمّارات 
بسبب ضِيّقَ صدورهم من الآلام والاضطرابات المعنوية والنفسية التي تنتابهم.. نعم.. إن 
شئتم أن تتيقنوا من هذه النتائج فاسألوا المستشفياتٍ والسجون والمقابرٌ.. فستسمعون بلا 
شك من لسان حال المستشفيات الانّات والآهات والحسرات النبعثة من أمراض نَجَمَتْ 
من نزوات الشباب وإسرافهم في أمرهم.. وستسمعون أيضا من السجون صيحات الأسى 
وأصوات الندم وزفرات الحسرات يطلقها أولئك الشبان الأشقياء الذين انساقوا وراء طيشهم» 
وغرورهم فتلقوا صفعة التأديب لخروجهم على الأوامر الشرعية» وستعلمون أيضا أن أكثرٌ 
ما يُعذّب المرءٌ في قبره -ذلك العام البرزخي الذي لا تدأ آبوابه عن الانفتاح والانغلاق 
لكثرة الداخلين فيه- ما هو إلا بها كسبت يداه من تصرفات سيئة في سني شبابه» كما هو ثابت 
بمشاهدات أهل كشف القبور» وشهادة جميع أهل الحقيقة والعلم وتصديقهم. 

واسألوا إن شتتم الشيوخ والمرضى الذين يمثلون غالبية البشرية» فستسمعون أن 
أكثريتهم المطلقة يقولون: 

«وا أْسَفَى على ما فات! لقد ضيعنا ربیع شبابنا في آمور تافهة» بل في أمور ضارة! فإياكم 
إياكم أن تُعيدوا سيرئّناء وحَذَارٍ حَذارٍ أن تفعلوا مثلنا!». 

ذلك لأن الذي يُقاسي سنواتٍ من الم والهمٌ في الدنياء والعذاب في البرزخ وناز سَمَرِ 
في الآخرة» لأجل تمتع لا يدوم خمس أو عَشْرَ سنوات من عمر الشباب بملذات محظورة.. 
غير جدير بالاشفاق مع أته في آشد الحالات استدرارا للشفقة والرثاء؛ لأن الذي يرضى 
بالضرر وينساق إليه طوعاء لا يستحق الاشفاق عليه ولا التظر إلى حاله بعين الرحمة» وف 
القاعدة الحكيمة: «الراضي بالضرر لا نظر له».'') 


حفظنا الله وإياكم من فتنة هذا الزمان الغرية ونجانا من شرورها.. آمِينَ 


(0) الإمام الرباني» الکتوبات ج۲ (المكتوب 4 5): «الراضي بالضرر لا يستحق النظر». 


11۲ الکلمات 


رسائل إلى المسجونين 
[حاشية القام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 
اس 

إن المسجونين هم في مش الحاجة إلى ما في «رسائل النور» من سَلوان حقيقي وعزاء 
وأهوائهم. فقضوا نضارة عمرهم في السجن» فحاجة هؤلاء إلى النور كحاجتهم إلى الخبز. 

إن عروق الشباب تنبض هوی المشاعر» وتستجيب ها أكثر ما تستجيب للعقل وترضخ 
له. وسّورات الهوى -کما هو معلوم- لا بْصرٌ العقبى» فتفضّل درهما من لذة حاضرة عاجلة 
على طرنٌّ من لذة آجلة؛ فَيُقْدِمُ الشاب بدافع ا هوى على قتل إنسان بری للتلذذ بدقيقة واحدة 
من لذة الانتقام ثم يقاسي من جرائها مانية آلاف ساعة من آلام السجن.. والشاب ينساق 
إلى التمتع لساعة واحدة في اللهو والعبث -في قضية تخص الشرف- ثم يتجرع من ورائها آلام 
ألوف الأيام من سجن وخوف وتوجس من العدو المتربص به.. وهكذا تضيع منه سعادة 

وعلى غرار هذا يقع الشباب المساكين في وَرْطَاتِ ومشاکل عويصة كثيرة حتى تحوّل 
ألطفف أيام حياتهم وأحلاها إلى مر الأيام وأقساهاء وفي حالة يُرئى ها. ولا سيا بعد أن هبّت 
عواصف هوجاءً من الشَّمال تحمل فتنا مدمرة لهذا العصر؛ إذ تستبيح هوى الشباب الذي لا 
يَرَى العقبى آعراض النساء والعذارى الفاتناتٍ وتدفعهم إلى الاختلاط الماجن البََذِيءِء فضلا 
عن إباحتها أموال الأغنياء لفقراء سفهاء. 

إن فرائص البشرية كلها لترتعد أمام هذه الجرائم النکرة التي ترتکب بحقها. 

فعلى الشباب المسلم في هذا العصر العصيب أن يشمّروا عن ساعد الجد لینقذوا الوقف» 
ويَسُلُوا السیوف الألماسية لحجج «رسائل النور» وبراهينها الدامغة -التي في رسالة «الثمرة» 
و«مرشد الشباب» وأمثاهم|- ويدافعوا عن أنفسهم. ويصدوا هذا الهجوع الكاسح الذي 


الکلم الثالثي عشرة 11۳ 
شّنّ عليه م من جهتين.. ولا فسيضيع مستقبل الشباب في العالم» وتذهب حياته السعيدة» 
ويفقد تنعمه في الاخرق فتنقلب كلّها إلى آلام وعذاب؛ إذ سيكون نزيل المستشفيات» با 
رامن ات اف وهی وزیا ا 
بكاءً مرا ویزفر زفرات ملُْها الحسراتٌ وال لام. 

ولکن إذا ما صَانَ نَفْسَّه بتربية القرآن» ووقاها بحقاتق «رسائل النور» فسیکون شابا 
رائدا حقا؛ ونسانا كاملا وشلا صادقا سعیدا؛ وسلطانا عل ساتر الخلوقات. 

نعم إن الشاب إذا دفع ساعة واحدة من أربع وعشرین ساعةً من يومه في السجن إلى 
(قامة الفراتض» وتاب عن ماف ومعاصیه التي دنت إل السجن» وتجنب القطایا والذنوب 
مثلما یجنبه السجن إياها.. فانه سیعود بفوائد جَمَةَ إلى حياته وإلى مستقبله وإلى بلاده وإلى أمته 
وإلى أحبّائه وأقاربه» فضلا عن أنه یکسب شبابا خالدا في النعيم القیم بدلا من هذا الذي لا 


هذه الحقيقة يبشر بها ويخبر عنها عن يقين جازم جميع الكتب الساوية وفي مقدمتها 
القرآن الكريم. 


نعم» إذا ما شكر الشاب على نعمة الشباب -ذلك العهد الجميل الطيب- بالاستقامة 
على الصراط السّوي» وأداء العبادات. فٍن تلك النعمة المهداةً تزداد ولا تنقصء وتبقى من 
دون زوال» وتُصبح أكثرٌ متعةً وبهجة.. وإلا فإنّها تكون بلاءً ومصيبةً مؤلمة ومغمورةً بالغم 
والحزن والمضايقات المزعجة حتى تذهب هباء فيكون عهد الشباب وَيَالا على نفسه وأقاربه 
وعلى بلاده وأمته. 

هذا وإن كل ساعة من ساعات المسجون الذي حكم عليه ظلم| تكون كعبادةٍ يوم كامل 
+ ٍن كان مزدیا للفراتض» ویکون السجن بحقه موضع انزواء واعتزال من العاين کا کان 
الزهاد والعباد ینزوون في الکهوف والغارات ویتفرغون للعبادة. أي یمکن أن يكون هو مثل 
أولئك الزهاد. 

وستکون کل ساعة من ساعاته إن كان فقيرا ومریضا وشیخا متعلقا قلبه بحقائق الایمان 
وقد آناب إلى الله وأدى الفراتض» في حکم عبادة عشرین ساعة له ویتحول السجن بحقه 


15 الکلمات 
مدرسة تربوية إرشادية» وموضع تحابب ومكان تعاطف» حيث يقضي أيامه مع زملائه في 
راحة فضلا عن راحته وتوجه الأنظار إليه بالرحمة» بل لعله يفضل بقاءء في السجن على حريته 
في الخارج التي تنثال عليه الذنوب والخطايا من كل جانب» ويأنس با يتلّقى من دروس التربية 
والتزكية فيه. وحینم| يغادره لا يغادره قاتلا ولا حريصا على أخذ الثأر» وإنما يخرج رجلا صا حا 
تائبا إلى الله قد غنم تجارب حياتية غزيرة. فيصبح عضوا نافعا للبلاد والعباده حتى حدا الأمر 
بجاعة كانوا معنا في سجن «دنيزلي» إلى القول» بعدما أخذوا دروسا إيمانية في سمو الأخلاق 
ولو لفترة وجيزة من رسائل النور: 

«لو تلقى هؤلاء دروس الایمان من رسائل النور في خمسة أسابيع» فإنه أجدى 
لاصلاحهم من إلقائهم في السجن خمس عشرةً سنة». 

فا دام الوت لا يَفْنى من الوجود والاجل مستور عنا بستار الغيب» ويمكنه أن یل 
بنا في کل وقت.. واِنْ القبر لا یغلق بابه.. وإ البشرية تغيب وراءه قافلةً إثر قافلة.. وان 
اموت نَفْسَه بحق المؤمنين ما هو إلا تذكرة تسریح وإعفاءٍ من الاعدام الأبدي -کما وضح 
ذلك بالحقيقة القرآنية - وانه بحق الضالین السفهاء إعدام آبدي ا یشاهدونه آمامهم؛ إذ هو 
فراق آبدي عن جميع أحبّتهم وأقاربهم بل الوجودات قاطبة.. فلابدَ ولا شك بان آسعد إنسان 
هو من يشكر ربّه صابرا محتسبا في سجنه مستغلا وقته آفضل استغلال» ساعيا لخدمة القرآن 
والإيهان مسترشدا برسائل النور. 

أا الانسان المبتلى بالملذات والمتع! 

لقد علمت يقينا طوال خمس وسبعينَ سنة من العمر» وبألوف التجارب التي كسبتها 
في حياتي» ومثلها من الحوادث التي مرت عليّ أن الذوق الحقيقي» واللذة التي لا يشوبها ألم» 
والفرح الذي لا یکذره حزن, والسعادة التامة في الحياة انیا هي في الایمان» وفي نطاق حقائقه 
ليس لا. ومن دونه فإن لذةً دنيوية واحدة تحمل آلاما كثيرة كثيرة. وإذ تدم إليك الدنيا لذة 
بقدر ما في حبة عنب تصفعك بعشر صفعات مولات سالبة لذة الحياة ومتاعها. 

أمها المساكين البتلون بمصيبة السجن! 

ما دامت دنياكم حزينة باكية» وان حياتكم قد تعكرت بالآلام والصائب. فابذلوا ما 


الكلمة الثالشن عشرة حم 
في وسعکم كيلا تبكي آخرتكم» ولتفرح وتحلو وتسعد حیاتکم الابدية. فاغتنموا يا إخوق 
هذه الفرصة إذ كا أن مرابطة ساعة واحدة آمام العدو ضِمْنَ ظروف شاقة یمکن أن تتحول 
إلى سنة من العبادةء فن کل ساعة من ساعاتکم التي تقاسونها في السجن تتحول إلى ساعات 
كثيرة هناك إذا ما أذيتم الفرائض» وعندها تتحول الشقات والصاعب إلى رَحَمَاتِ وغفران. 


السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته آبدا دائ). 

أا الاخوة الأعزاء الأوفياء! 

لقد رأيت آنوار شلوان ثلاثة» آبینها في نقاط ثلاث للذین ابتلوا بالسجن ومن یقوم 
بنظارتهم ورعايتهم ومن يعينهم في آعماهم وأرزاقهم. 

النقطة الآولى: إن كل يوم من أيام العمر التي تعضي في السجن؛ يمكن أن يكيب المرء 
ثوابَ عبادة عشرة أيام» ويمكن أن يحوّل ساعاته الفانية -من حيث النتيجة- إلى ساعات باقية 
خالدة.. بل يمكن أن يكون قضاء بضع سنين في السجن وسيلة نجاة من سجن آبدي لملايين 
السنين. 

فهذا الربح العظيم مشروط لأهل الایمان بأداء الفرائض والتوبة إلى الله من الذنوب 

النقطة الثانية: إن زوال الألم لذةء كا أن زوال اللذة ألم. 

نعم» إن كل من يفكر في الأيام التي قضاها باهناء والفرح يشعر في روحه حسرة وأسفا 
عليهاء حتى ينطلق لسانه بکلیات الحسرات: أواه.. آه.. بين) إذا تفكر في الأيام التي مرت 
بالمصائب والبلايا فاٍئه يشعر في روحه وقلبه فرحا وبهجة من زوالا حتى ينطلق لسانه ب: 
الحمد لله والشكر له فقد ولّت البلايا تاركة ثوابّها. فينشرح صدره ويرتاح. 


۱13 الكلمات 

أي إن ألما موقتا لساعة من الزمان يترك لذة معنوية في الروحء بين لذة موقتة لساعة من 
الزمان تترك ألما معنویا في الروح» خلافا لذلك. 

فا دامت الحقيقة هذه» وساعات الصائب التي ولت مع آلامها آصبحت في عداد 
العدوم. وأن أيام البلايا لم تأت بعد فهي آیضا في حکم العدوم.. واه لا ألم من غير شيء.. 
ولا یرد من العدم ألم.. فمن البلاهة إذن إظهار الجزع ونفاد الصبر الآنء من ساعات آلام 
ول ومن آلام لم تأتِ بعد علا آنها جميعا في عداد العدوم. ومن الحاقة أيضا إظهار الشكوى 
من الله وترك النفس الأمارة المقصّرة من المحاسبة» ومن بعد ذلك قضاء الوقت بالحسرات 
والزفرات. أو ليس من يفعل هذا أشدٌ بلاهة من یداوم على الأكل والشرب طوالٌ اليوم خشية 
أن يجوع أو يعطش بعد أيام؟ 

نعم إن الإنسان إن لم يُشْنَّتْ قوة صبره يمينا وشمالا -إلى الماضي والمستقبل- وسدّدها 
إلى اليوم الذي هو فیه» فإنها كافية لتحل له حبال المضايقات. 

حتى إنني أذكر -ولا آشکو- أن ما مر علي في هذه الدرسة اليوسفية الثالثة”2 في 
غضون أيام قلائل من المضايقات المادية والمعنوية لم أرها طوال حياتي» ولاسیّا حرماني من 
القيام بخدمة النور مع ما فيّ من أمراض. وبینا كان قلبي وروحي يعتصران معا من الضيق 
واليأس إذا بالعناية الإلهية تمدني بالحقيقة السابقة» فانشرح صدري أي انشراح وولت تلك 
المضايقات فرضيت بالسجن وآلامه والرض وأوجاعه. إذ من كان مثلي على شفير القبر يعد 
ربحا عظيها له أن تتحول ساعة من ساعاته التي يمكن أن تمر بغفلة إلى عشر ساعات من 
العبادة.. فشكرت الله كثيرا. 

النقطة الثالثة: إن القيام بمعاونة المسجونين بشفقة ورأفة وإعطاءهم أرزاقهم التي 
يحتاجون إليها وضماد جراحاتهم العنوية ببلسم التسلي والعزاء» مع أنه عمل بسيط إلا أنّه 
يحمل في طياته ثوابا جزيلا وأجرا عظیما. حيث إن تسليم أرزاقهم التي ترسل إليهم من الخارج 
يكون بحكم صَدقة» وتكتب في سجل حسنات كل من قام بهذا العمل» سواءا الذين توا بها 
من الخارج أو الحراس أو الراقبون الذين عاونوهم ولاسيّما إن كان السجون شيخا كبيرا أو 
مريضا أو غريبا عن بلده أو فقيرا معدماء فإن ثواب تلك الصدقة المعنوية يزداد كثيرا. 


1944 المقصود: سجن «أفيون» حيث دخله الأستاذ النورسى وطلاب النور سنة‎ )١( 


الکلمن الثالشن عشرة ۱31۷ 

وهذا الربح العظیم مشروط بأداء الفرائض من الصلوات لتصبح تلك الخدمة لوجه 
الله.. مع شرط آخر هو أن تکون الخدمة مقرونة بالشفقة والرحمة والحبة من دون أن یحمّل 
شيئا من المنة. 


باسمه سْبِحَانَه 
۴ ون ین سىء إلا سخ یو * 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته آبدا دائ). 
يا |خوتي في الدین ويا زملائي في السجن!. 
لقد آخطر لقلبي أن أَبَيّن لکم حقيقة 
وهي کا آوضحها بمثال: 
إن آحدا قد قتل شقیق شخص آخر أو أحد آقربائه. فهذا القتل الناجم من لذة غرور 
الانتقام التي لا تستغرق دقيقة واحدة تورثه مقاساةً ملايين الدقائق من ضیق القلب وآلام 
السجن. وفي الوقت نفسه یظل أقرباء القتول أيضا في قلق دائم وتحیّن الفرص لأخذ الثأر» 


كلما فکروا بالقاتل ورآوا ذویه. فتضیع منهم لذة العمر ومتعة احياة بم یکابدون من عذاب 
ارت والقاق وا روانش 


حقيقة مهمة» تنقذکم بإذن الله من عذاب الدنيا والآخرة 


ولا علاج لهذا الأمر ولا دواء له إلا الصلح والمصالحة بینهما؛ وذلك الذي یأمر به 
القرآن الكريم» ویدعو إليه الحق والحقيقة» وفیه مصلحة الطرفین وتقتضیه الإنسانية» ويحث 
عليه الاسلام. 

نعم» إن الصلحة والحقيقة في الصلح» والصلح خیر؛ لأن الأجل واحد لا يتغيرء فذلك 
المقتول على كل حال ما كان ليظل على قيد الحياة ما دام أجَلّه قد جاء. أما ذلك القاتل فقد 
أصبح وسيلة لذلك القضاء الإلحيء فان لم يحل بينهما الصلح فسيظلان يعانيان الخوف وعذاب 
الانتقام مدة مديدة؛ لذا يأمر الإسلام بعدم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة آیام.(( فان لم يكن 


(۱) انظر : البخاری» الدب ۰۵۷ 1۲ الاستذان 49 > الر ۰۲۳ ۲۱۰۲۵؛ أبو داود الأدس ۷٤؛‏ الترمذى. الر ۰۲۱ 
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11۸ الکلمات 
ذلك القتل قد نجم من عداء أصيل ومن حقد دفین؛ وكان أحد المنافقين سببا في إشعال نار 
الفتئة» فيلزم الصلح فوراء لأنه لولا الصلح لعظمت تلك المصيبة الجزئية ودامت» بینا إذا ما 
تصالح الطرفان وتاب القاتل عن ذنبه» واستمر على الدعاء للمقتول فان الطرفين يكسبان 
الكثير» حيث يدب الحب والتآلف بینهیا؛ فيصفح هذا عن عدوه ويعفو عنه واجدا أمامه إخوة 
أتقياءَ أبرارا بدلا من شقيق واحد راحل» ويستسلان معا لقضاء الله وقدره. ولا سيا الذين 
استمعوا إلى دروس النور» فهم مدعوون مجر کل ما يفسد بين اثنين» إذ الأخوة التي تربطهم 
ضمن نطاق النور والمصلحة العامة وراحة البال وسلامة الصدر التي يستوجبها الایمان.. 

تقتضي كلها نب الخلافات وإحلال الوفاق والوتام. ولقد حصل هذا فعلا بين مسجونين 
يعادي بعضهم بعضا في سجن «دنيزلي» فأصبحوا بفضل الله أخوة متحابين بعد أن تلقوا دروسا 
من رسائل النور» بل غدوا سببا من أسباب براءتناء حتى لم يجد اللحدون والسفهاء من الناس 
بدا أمام هذا التحابب الأخرويء فقالوا مضطرين: ما شاء الله.. بارك الله !! 

وهكذا انشرحت صدور السجناء جميعا وتنفسوا الصعداء بفضل الله. إذ إني أرى هنا 
مدى الظلم الواقع على المسجونين» حيث يشدد الخناق على مائة منهم بجريرة شخص واحدء 
حتى إنهم لا يخرجون معه إلى فناء السجن في أوقات الراحة.. إلا أن المؤمن الغيور لا تسعه 
شهامته أن يؤذي المؤمن قطء فكيف يسبب له الأذى لمنفعته الجزئية اطخاصة فلابدٌ أن يسارع 
إلى التوبة والإنابة إلى الله حالما يشعر بخطئه وتسیبه في أذى المؤمن. 


الکلم التالتن عشرة ۱۹۹ 
ون من سىء لایس مرو 4 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته آبدا دائ 

إخوت السجونین الأعزاء الجدد والقدامی! 

لقد بت على قناعة تامة من أن العناية الاهية هي التي ألقت بنا إلى ههنا وذلك لأجلكم 
أنتم» أي إن مجيئنا إلى هنا نیا هو لب السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور إليكم.. 
وتخفیف مضایقات السجن عنکم بحقائق الایمان.. وصونکم من كثير من بلایا الدنیا 
ولأوائها.. وانتشال حیاتکم المليئة بالأحزان وافموم من العبثية وعدم الجدوى.. وإنقاذ 
آخرتکم من أن تکون کدنیاکم حزينة باكية. 

فما دامت الحقيقة هي هذه فعلیکم أن تکونوا إخوة متحابین کطلاب النور وكأولئك 
الذین کانوا معنا في سجن «دنيزلي». 

فها آنتم أولاءِ ترون الحراس الذین حرصون على القیام بخدماتکم یعانون الكثير من 
الشقات في التفتيش» بل حتی |نهم یفتشون طعامکم لثلا تکون فيه آلة جارحة» لیحولوا دون 
تجاوز بعضکم على بعض» وكأنكم وحوش مفترسة ینقض الواحد على الآخر ليقتله» فضلا 
عن أنكم لا تستمتعون بالفرص التي تتاح لكم للتفسح والراحة خوفا من نشوب العراك فيع 
بينكم. 

ألا فقولوا مع هؤلاء الإخوة حديثي العهد بالسجن الذين يحملون مثلكم بطولة فطرية 
وشهامة وغيرة. 

قولوا أمام الميئة ببطولة معنوية عظيمة في هذا الوقت: 

«لیست الآلات الجارحة البسيطةء بل لو سلمتم إلى أيدينا أسلحة نارية فلا نتعدّى على 
أصدقائنا وأحبابنا هؤلاء الذين نكبوا معناء حتى لو كان بيننا عداء أصيل سابق؛ فقد عفونا 
عنهم جيعاء وستبذل ما في وسعنا آلا نجرح شَعَوْرَهم ونكسر خاظرهمء هذا هو قرارنا الذي 
اتخذناه بإرشاد القرآن الکریم وبأمر أخوة الاسلام وبمقتضی مصلحتنا جميعا». 


وهکذا تحوّلون هذا السجن إلى مدرسة طيبة مباركة. 


۱۷۰ الکلمات 


مسألة مهمة تخطرت فى لبلة القدر 
[ذیل القام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 
هذه حقيقة واسعة جدا وطويلة في الوقت نفسه» خطرت على القلب ليلةً القدر 
سأحاول أن أشير إليها إشارةً ختصرة جداء کالاتي: 
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او لا: 

لقد قاست البشرية من ویلات هذه ارب العالية الأخبرة أي مقاساة إذراث اشد 
أنواع الظلم وأقسى أنواع الاستبداد والتحكمء مع الدمار الظالم المريع في الأرض كافة؛ فقد 
نكب مئاثٌ الأبرياء بجريرة شخص واحد» ووقع المغلوبون على آمرهم في بؤس وشقاء 
مریزین» وبات الغالبون في عذاب وجداني أليم لعجزهم عن إصلاح دمارهم الفظيع 
وخشيتهم من أن يعجزوا عن الحفاظ على سيادتهم. وظهر للناس بجلاء تام؛ أن ال حياة الدنيا 
فانية لا ريب فيهاء وأنْ زخارف المدنية خادعة ومخدرة لا تُجدي شيئاء وتلطخت البشرية 
بدماء الطعنات القوية التي نزلت بالذات الإنسانية وبالاستعدادات الرفيعة في فطرتها.. 
وظهر للعيان تحطم الغفلة والضلالة والطبيعة الجامدة الصماء تحت ضربات سيف القرآن 
الألماسي.. وافتضحت الصورة الحقيقية للسياسة الدولية الشوهاء الغدارة والتي هي أوسع 
ستار وأكثفه لإغفال الناس واضلاطم وأشذه خنقا وخداعا لروحهم. 


فلاشك أن فطرة البشرية -بعد وضوح هذه الأمور- ستبحث عن معشوقها «الحقيقي» 
وهو الحياة الباقية الخالدة وتسعى إليها بكل قواها -وقد بدت آماراتها في شمال العالم وغربه وی 
أمريكا- وستعلم جيدا أن الحياة الدنيا التي تتعشقها عشقا «مجازيا» دميمة شوهاء فانية زائلة. 

ولا ريب آنها ستبحث عن القرآن الكريم الذي له في كل عصر ثلاثاثة مليونٍ من 
العاملين له المتتلمذين عليه منذ لف وثلاثائة وستين سنة.. والذي يُصدّق كل حكم من 
أحكامه ودعاويه ملايين من أرباب الحقيقة.. والذي يحتفظ بمكانته المقدسة في قلوب 
ملايين الحفاظط في كل دقيقة.. والذي پرشد البشرية بألسنتهم. ويُبِشّرها بأسلوبه المعجز 


الکلمن الثالئن عشرة ۱۷۱ 
بالحياة الباقية والسعادة الدائمة» مُضْمّدا بها جراحاتها الغاثرةه بل یبشر بها بالالوف من آیاته 
القوية الشديدة الکررة» بل قد خر عنها صراحة أو إشارةًٌ بعشرات الا لوف من المرات» ناصبا 
علیها ما لا يعد من الأدلة القاطعة والبراهین الساطعة والحجج الثابتة. 

فان لم تفقد البشرية صوامها كليا وم تقم علیها قيامة -مادية أو معنویة- فستبحث حتما 
عن القرآن الكريم العجز البیان كا حدث في قارات العالم كله ودوها العظمى» وحدث فعلا في 
السوید و النرویج و فنلنداء ومثلا یسعی لقبوله خطباء مشهورون من انکلترا وتقوم بالبحث 
عنه جمعية تتحری الدين الحق وهي ذات شأن في آمریکا.. ولابد آنهم بعد أن يُدركوا حقائقه 
سیعتصمون به ویلتفون حوله بکل مُهُچهم وآرواحهم. ذلك لاه ليس من نظير للقرآن في 
معالحة هذه الحقيقة» ولن یکون ولا یمکن أن يسد مسد هذه العجزة الکبری شىء قطعا. 


تانبا: 


إن رسائل النور قد آظهرت خدماتها كسيف آلاسي قاطع بيد هذه العجزة الکبری؛ 
حتی ألزمت الحجة أعداءها العنیدین وألجأتهم إلى الاستسلام وأنها تقوم بوظیفتها بين يدي 
هذه الخزينة القرآنية من حيث كونها معجزةً لمعانيه العجزة على نحو تستطيع أن تنور القلب 
والروح والمشاعرء مناولةَ كلا منها علاجاتها الناجعة. ولا غرو فهي الداعية إلى هذا القرآن 
العظيم والمستفيضة منه وحده ولا ترجع إلا إليه. 

وإنها إذ تقوم بمهمتها خير قیام انتصرت في الوقت نفسه على الدعايات الغرضة الظالمة 
التي يشيعها أعداؤهاء وقضت على أشد الزنادقة تعنتاء ودكت أقوى قلاع الضلالة التي تحتمي 
بها وهي «الطبیعة» برسالة «الطبيعة»» كا بددت الغفلة وأظهرت نور التوحيد في أوسع ميادين 
العلوم الحديثة وأشد الظلیات الخانقة للغفلة بالمسألة السادسة «للثمرة» وبالحجج الأولى 
والثانية والثالثة.. والثامنة من رسالة «عصاموسی». 

ومن هنا فإنه من الضروري لنا -وأكثر ضرورة للأمة- أن يفتح طلاب النور -في 
حدود القدرات المتاحة- في كل مكان مدارسٌ نورية صغيرة بعدما سمحت الدولة -في الوقت 
الحاضر- بفتح مدارس خاصة لتدريس الدین.( 


(۱) لقد ألغيت المدارس الدينية في تركيا منذ أواخر العشرينات حتى سنة ۰۱۹۵۰ 


۱۷ الکلمات 

صحیح أذ كل قاری للرسائل یستطیع آن یستفید منها شینا لنفسه لان لا یستطیع 
أن یستوعب کل مسألة من مسائلها؛ ذلك لأنها ایضاح لحقائق الایمان؛ فهي دروس علمیت 
ومعرفة افیف وسكينة للقلب وعبادة لله في الوقت نفسه.() 

إن النتائج التي كان یمکن احصول عليها في الدارس الدينية طوال خمس آو عشر 
سنوات یمکن الحصول علیها في مدارس النور في خمسة أو عشرة آسابیع باذن الله بل ضمنت 
تلك النتائج في العشرین سنة التي خلت والحمد لله. 

ثم بات من المسلّم به فائدة هذه الرسائل الداعية إلى القرآن؛ والتي هي لمعات من 
آنواره الاه ا الأمة ولأمن البلاد؛ وحتی لاما السياسية فضلا عن حیاتها الأخروية؛ 


فمن الضروري إذن للدولة ألا تتعرض فا بسوء بل تسعی جادة إلى نشرها وتشجع الناس على 
قراءتها.. لیکون عملّها هذا کقارة عا اقترفت من سيئآت فاحشة سابقة وسدا منیعا في وجه ما 


سیقبل من ویلات ومصائب وفوضی وارهاب. 


)١(‏ حتی إن لم يكن آحدهم بحاجة إلى التعلم فهو بلا شك في شوق إلى العبادة أو إلى العرفة الاهية أو إلى اطمئنان القلب 
وسكينته. ولهذا فان رسائل النور درس ضروري لكل فرد. (المؤلف). 


الکلمن الثالتن عشرة ۱۷۳ 


[ المسألة السادسة من رسالة الثمرة ] 


هذه المسألة (شارة ختصرة إلى برهان واحد فقط من 
بين آلوف البراهین الكلّية حول (الإيمان بالله) والذي تم 
إيضاحه مع جججو القاطعة في دة مواضع من رسائل 
النور. 
جاءني فريق من طلاب الثانوية ف «قسطمونی»۷) قائلين: 
«عرّفنا بخالقناء فان مُدرسینا لا یذکرون الله لنا!». 


فقلت لهم: «إن كل علم من العلوم التي تقرأونها يبحث عن الله دوماء ویعزف بالخالق 
الكريم بلغته الخاصة. فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين». 

فمثلا: لو كانت هناك صيدلية ضخمة في كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات 
حيوية» وضعت فيها بموازين حساسة وبمقادير دقیقة؛ فک| آنها ترينا أن وراءها صيدليا 
حكيماء وكيميائيا ماهراء كذلك صيدلية الكرة الأرضية التي تضم أكثر من أربعمائة ألف نوع 
من الأحياء نباتا وحيواناء وكل واحد منها في الحقيقة بمثابة زجاجة مستحضراتٍ كيمياوية 
دقيقة» وقنينة مخاليطاً حيوية عجيبة. فهذه الصيدلية الكبرى ثري حتى للعميان صيدليّها 
الحكيم ذا الجلال» وتعرّف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كالما وانتظامها وعظمتهاء قياسا 
على تلك الصيدلية التي في السوقء وف مقاييس علم الطب الذي تقرأونه. 

ومثلا: كما أن مصنعا خارقا عجيبا ينسج ألوفا من أنواع المنسوجات المتنوعة» 
والأقمشة المختلفة» من مادة بسيطة جداء يرينا بلا شك أن وراءه مهندسا ميكانيكيا ماهراء 
ويعرّفه لنا؛ كذلك هذه الماكنة الربانية السيارة المُسمَّاةٌ بالكرة الأرضية» وهذا الصنع الإهي 


(۱) مدينة تقع شمالي ترك تفي إليها الأسخاذ التورسي سنة ۷ ۱۹۳م وظل فیها تحت الاقامة الجيزية إل آن سيق منها سنة 
۱۹:۳ موقوفا لحاکمته في حکمة الجزاء الکبری في «دنیزلی». 


۱۷ الکلمات 
الذي فيه متات الالاف من مصانعَ رئیسیة وفي کل منها مئات الا لاف من الصانع المتقنة» 
یعرف لنا بلا شك صانعه» ومالگه وف مقاییس علم الکائن الذي تقرأونه» يعرّفه بدرجة 
كمال هذا الصنع الامي. وعظمته قیاسا على ذلك المصنع الانساني. 
ومثلا: كما أن حانوتا أو خزنا للإعاشة والارزاقی وعحلا عظيها للاغذية والواد أحضرٌ 
هدمو كل مانب ا ودين وراه لتاق رفير كل ترع هن الا غره ر تق له 
الخاص به يُرينا آن له مالکا ومدبرا؛ کذلك هذا الخزن الرحماني للاعاشة الذي يسيح في كل 
سنة مسافة أربعةٍ وعشرین ألفَ سنةء في نظام دقیق متقن» والذي يضم في ثناياهُ مات الا لاف 
من آصناف الخلوقات التي يحتاج كل منها إلى نوع خاص من الغذاء. والذي يمر على الفصول 
الاربعة فيأتي بالربیع کشاحنة محمولة بالاف الأنواع من ختلف الأطعمة» فيي بها إلى الخلق 
الساکین الذين ند قوتهم في الشتاء. تلك هي الکرة الأرضية؛ والسفينة السبحانية التي تضم 
آلاف الأنواع من البضائع والاجهزة ومعلبات الغذاء. فهذا الخزن والحانوت الرباني» يري 
-وفقّ مقايبس علم الاعاشة والتجارة الذي تق رآونه- صاحبّه ومالگه ومتصرفه بدر جة عظمة 
هذا الخزن قیاسا على ذلك الخزن الصنوع من قبل الانسان؛ ويعرّفه لنا؛ ويحببه إلينا. 
ومثلا: لو أن جیشا عظیما يضم تحت لوائه أربعمائة لف نوع من الشعوب والأمم» 
لكل جنس طعامه الستقل عن الآخر» وما یستعمله من سلاح يُغاير سلاح الاخره وما يرتديه 
من ملابس تختلف عن ألبسة الآخر. ونمط تدريباته وتعلياته يباين الآخر» ومدة عمله وفترة 
رُحَصِهِ هي غيرٌ المدة للآخر.. فقائد هذا الجيش الذي یزودهم وحده بالأرزاق المختلفة» 
والأسلحة التباینف والألبسة المتغايرة» دون نسيان أي منها ولا التباس ولا حيرةء هو قائد ذو 
خوارق بلا ریب؛ فكا أن هذا المعسكر العجيب يرينا بداهة ذلك القائد الخارق» بل يحببه إلينا 
بكل تقدير وإعجاب؛ كذلك معسكر الأرض؛ ففي كل ربيع يجند مجددا جيشا سبحانيا عظي| 
مکونا من أربعمائة ألف نوع من شعوب النباتات وأمم الحيوانات» ويمنح لكل نوع ألبسته 
وأرزاقه وأسلحته وتدريبه ورخصه الخاصة به» من لدن قائد عظيم واحد أحد جل وعلاء بلا 
نسيان لأحد ولا اختلاط ولا تحير وفي منتهى الكمال وغاية الانتظام.. فهذا المعسكر الشاسع 
الواسع للربيع المتد على سطح الأرض يري -لأولي الألباب والبصائر- حاكمَ الأرض 
حسب العلوم العسكرية وربّها ومدبرّهاء وقائدها الأقدس الأجلء ويعرّفه هم بدرجة كيال 


انکلمن الثالثنّ عشرة ۱۷۵ 
هذا المعسكر المهيب» ومدى عظمته قياسا إلى ذلك المعسكر المذكورء بل يحبب مليكه سبحانه 
بالتحميد والتقديس والتسبيح. 

ومثلا: مب أن ملايين المصابيح الكهربائية تتجول في مدينة عجيبة دون تَادٍ للوقود 
ولا انطفاء؛ ألا تري -بإعجاب وتقدير- أن هناك مهندسا حاذقاء وكهربائيا بارعا لمصنع 
الكهرباء» ولتلك المصابيح؟.. فمصابيح النجوم المتدلية من سقف قصر الأرض وهي أكبر 
من الكرة الأرضية نفسسها بألوف المرات حَسْبَ علم الفلك» وتسير أسرعَ من انطلاق القذيفة» 
من دون آن تخل بنظامهاه آو تتصادم مع بعضها مطلقا ومن دون انطفاء ولا ناد وقوو زفق 
ما تقرآونه في علم الفلك.. هذه الصابیح تشير بأصابع من نور إلى قدرة خالقها غير الحدودة. 
فشمسنا مثلا وهي آکبر بملیون مرة من کرتنا الأرضية» وأقدم منها بملیون سنة» ما هي الا 
مصباح دائم» وموقد مستمر لدار ضيافة الرحمن. فلأجل إدامة اتقادها واشتعاها وتسجیرها 
كل یوم یلزم وقودا بقدر بحار الأرض» وفحما بقدر جباها. وحطبا بقدر أضعاف أضعاف 
حجم الأرض, ولکن الذي یشعلها -ویشعل جميع النجوم الأخری أمثالها- بلا وقود ولا 
فحم ولا زیت ودون انطفاء ويسيّرها بسرعة عظيمة معا دون اصطدام» نیا هي قدرة لا نهاية 
ها وسلطنة عظيمة لا حدود شا.. فهذا الکون العظیم وما فيه من مصابیح مضيئة» وقنادیل 
متدلية يبين بوضوح -وفقٌ مقاییس علم الکهرباء الذي قرأتموه أو ستقرآونه- سلطان هذا 
العرض العظیم والهرجان الکبیر ويعرّف منوّره ومدیّره البديع وصانعه امحلیل» بشهادة 
هذه النجوم التلالثة» ويحببه إلى الجميع بالتحمید والتسبیح والتفدیس بل یسوقهم إلى عبادته 
انه 

ومثلا: لو كان هناك كتابءكُِبَ في كل سطر منه کتاب بخط دقیق وكُتِبَ في كل كلمة 
من كلماته سورة قرآنية» وكانت جميع مسائله ذات مغزى ومعنى عمیق. وكلها يؤيد بعضها 
البعض. فهذا الكتاب العجيب یبن بلا شك مهارة كاتبه الفائقة» وقدرة مؤلفه الكاملة. 
أي إن مثل هذا الكتاب یعرف كاتبه ومصتفه تعريفا يضاهي وضوح النهار» ويبين کماله 
وقدرته» ويثير من الإعجاب والتقدير لدى الناظرين إليه ما لا يملكون معه إلا ترديد: تبارك 
الله» سبحان الله ما شاء الله! من كلمات الاستحسان والاعجاب؛ كذلك هذا الكتاب الكبير 
للكون الذي یکتب في صحيفة واحدة منه» وهي سطح الأرضء ويكتبٌ في ملزمة واحدة 


۱۷ الکلمات 
منه» وهي الربیم» ثلثائة آلف نوع من الکتب المختلفة» وهي طواتف الحيوانات وأجناس 
النباتات» کل منها بمثابة کتاب.. یکتب کل ذلك معا ومتداخلا بعضها ببعض بلا اختلاط 
ولا خطأ ولا نسيان» وفي منتهی الانتظام والکمال بل یکتب في کل كلمة منه كالشجرة» قصيدة 
كاملة رائعة» وفي كل نقطة منه كالبذرة» فهرس کتاب کامل. فكما أن هذا مشاهد ومائل أمامناء 
وبريت بالتأکید أن:وراء قلا سيالا يسطرء فلکم إن أن تقدروا مدی دلالة كنات الکون الكبيز 
العظيم الذي في كل كلمة منه معان جمة وحِكّم شتى» ومدى دلالة هذا القرآن الأكبر المجسم 
وهو العالم» على بارئه سبحانه وعلى كاتبه جل وعلاء قياسا إلى ذلك الكتاب المذكور في المثال. 
وذلك بمقتضى ما تقرأونه من علم حكمة الأشياء أو فن القراءة والكتابة» وتناوله بمقياس 
أكبر» وبالنظرة الواسعة إلى هذا الكون الكبير. بل تفهمون كيف یعرف الخالقٌ العظيم ب«الله 
أكبر» وكيف يعلم التقديس ب«سبحان الله» وكيف يحبّب الله سبحانه إلينا بثناء «الحمد لله». 

وهكذا فان كل علم من العلوم العديدة جداء يدل على خالق الكون ذي الجلال -قياسا 
على ما سبق - ويعرّفه لنا سبحانه بأسمائه ا لحسنى» ويعلمه إيانا بصفاته الجليلة وکمالاته. وذلك 
با يملك من مقاييس واسعة ومرايا خاصة وعيون حادة باصرة» ونظرات ذات عبرة. 

فقلت لأولئك الطلبة الشباب: إن حكمة تكرار القرآن الكريم من: «! حَلَقَ اَلسَمْوتِ 
الا € و « رب لسوت والازض ‏ انا هي لأجل الإرشاد إلى هذه الحقيقة الذکورةه 
وتلقین البرهان الباهر للتوحید ولاجل تعریفنا بخالقنا العظیم سبحانه. 

فقالوا: شکرا لربنا الخالق بغیر حد» على هذا الدرس الذي هو الحقيقة السامية عينهاء 
فجزاك الله عنا خير الجزاء ورضي عنك. 

قلت: إن الإنسان ماكنة حيوية يتألم بآلاف الأنواع من الآلام» ويتلذذ بآلاف الأنواع 
من اللذائذ. ومع أنه في منتهى العجزء فان له من الأعداء ما لا يحد سواء الماديين أو المعنويين» 
ومع أنه في غاية الفقر فان له رغبات باطنة وظاهرة لا تحصر؛ فهو خلوق مسكين یتجرع آلام 
صفعات الزوال والفراق باستمرار.. فرغم كل هذاء فإنه يجد بانتسابه إلى السلطان ذي الجلال 
بالایمان والعبودية» مستندا قوياء ومرتكزا عظیما يحتمي إليه في دفع أعدائه كافة» ويجد فيه 
كذلك مدار استمداد يستغيث به لقضاء حاجاته وتلبية رغباته وآماله كافة» فکا ینتسب کل 


الکلم الثاللن عشرة ۱۷۷ 
إلى سیده ویفخر بشرف انتسابه إليه» ويعتز بمكانة منزلته لديهء كذلك فان انتساب الانسان 
بالایمان إلى القدير الذي لا نباية لقدرته» وإلى السلطان الرحیم ذي الرحمة الواسعةء ودخوله 
في عبودیته» بالطاعة والشکران يبدّل الأجل والموت من الاعدام الأبدي إلى تذكرة مرور 
ورخصة إلى العالم الباقي!. فلکم أن تقذروا کم یکون هذا الانسان متلذذا بحلاوة العبودية بين 
يدي سیده وممتنا بالإيان الذي مجده في قلبه» وسعیدا بآنوار الاسلام» ومفتخرا بسیده القدیر 
الرحيم شاکرا له نعمة الإيان والإسلام. 


ولو كان في قصور مشيّدة. فلقد صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظالمين وهو يعتلي منصة الإعدام 

إنني لا أنتهي إلى الفناء ولا آعد بل سرخ من سجن الدنيا طليقا إلى السعادة الأبدية» 
ولكني أراكم أنتم محكومين عليكم بالإعدام الأبدي لما ترون الموت فناءً وعدما. فأنا إذن قد 
ثأرت لنفسي منكم. فسلّم روحه وهو قرير العين يردد: لا إله لا الله. 


ل سبح لامک لد ما عتا إ 


۱۷۸ الکلمات 


۳ تة تو 3 ية في لفظ «هو) 


۳2 
1 


۴ وان تن شىء إلا سح عرو * 


26 ۶ ) 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته أبدا دائ) 

إخوتي الأعزاء الأوفياء! لقد شاهدت -مشاهدة آنية- خلال سياحة فكرية خيالية» 
لدى مطالعة صحيفة امواء من حيث جهته المادية فقطء نكتة توحيدية ظريفة تولدت من 
لفظ «مو» الوجود في لَاإِلَإِلَاهْوَ » وفي ۴ فل هو امه لد 4 ورأيت فيها أن 
شيل الاباك سا روشنم د الوتاتت تا شین ا اک وا ین الا رانك 
والعضلات إلى حد الامتناع. 

سأبين بإشارة في منتهی الاختصار تلك النكتة الظريفة الواسعة الطویلة: نعم إن حفنة 
من تراب يمكن أن تكون موضع استنبات مئات من النباتات المزهرة إن وضعت فيها متعاقبة. 
فان أحيل هذا الأمر إلى الطبيعة والأسباب يلزم؛ إما أن تكون في تلك الحفنة من التراب مات 
من الصانع المصغرة المعنوية» بل بعدد الأزهار... أو أن کل ذرة من ذرات تلك الحفنة من 
التراب تعلم بناء تلك الأزهار المتنوعة وتركيبها بخصائصها المتنوعة وأجهزتها الحيوية» أي ها 
علم محيط وقدرة مطلقة بما يشبه علم الإله وقدرته!!. 

وكذلك اطواء الذي هو عرش من عروش الأمر والإرادة الإلهية» فلکل جزء منه. من 
نسيم وريح» بل حتى للهواء الموجود في جزء من نس الانسان الصئيل عندما ينطق كلمة 
«هو» وظائف لا تعد ولا حصی. 

فلو أسندت هذه الوظائف إلى الطبيعة والمصادفة والأسباب؛ فإما أنه (أي الهواء) يحمل 
بمقياس مصغر مراكرٌ بث واستقبال لجميع ما في العام من أصوات ومکالات في التلغراف 


الکلمن الثالشن عشرة ۱۷۹ 
والتلفون والرادیو مع ما لا حد من آنواع الأصوات للکلام والحادثات وآن یکون له القدرة 
على القیام بتلك الوظ اتف جمیعها في وقت واحد.. أو أن ذلك الجزء من امواء الوجود 
فى کلمة ھی وكل جزء من آجزائه وکل ذرة من ذراته. ها شخصیات معنویق وقابلیات 
بعدد کل من يتكلم بالتلفونات وجميع من يبث من البرقيات التنوعة و جیع مَن يذيع کلاما من 
الرادیوات وأن تعلم لغاتهم ولهجاتهم جميعاء وتعلمه في الوقت نفسه إلى الذرات الآخری؛ 
وتنشره وتبثه. حيث إن قسیا من ذلك الوضع مشهود أمامناء وآن أجزاء المواء كلها تحمل 
تلك القابلية.. إذن فليس هناك محال واحد في طریق الکفر من الماديين الطبيعيين بل حالات 
واضحهة جلية ومعضلات وإشكالات بعدد ذرات اطواء. 


ولکن إن آسند الأمر إلى الصانع امحلیل فان امواء یصبح بجمیع ذراته جندیا مستعدا 
لتلقي الأوامر. فعندئذ تقوم ذراّه بأداء وظائفها الكلية التنوعة والتي لا تحد بإذن خالقها 
وبقوته وبانتسابها واستنادها إليه سبحانه. وبتجلي قدرة صانعها تجلیا آنیا -بسرعة البرق- 
وبسهولة قیام ذرة واحدة بوظيفة من وظائفها وبيّسر تلفظ كلمة «هو» وتموج افواء فیها. 
أي یکون الهواءُ صحيفةٌ واسعة للکتابات النسقة البديعة التي لا تحصر لقلم القدرة الإهية» 
وتکون ذرائه بدایات ذلك القلم وتصبح وظائف الذرات كذلك نقاط قلم القَدّره لذا یکون 
الأمر سهلا کسهولة حركة ذرة واحدة. 

رأيت هذه الحقيقة بوضوح تام وبتفصیل کامل وبعین اليقين عندما كنت آشاهد 
عام امواء وأطالع صحيفته في سياحتي الفكرية وتأملي في « لاه لاو » و 
# فل هو آله لکد 4 وعلمت بعلم اليقین أن في افواء الوجود في لفظ «هو» برهانا ساطعا 
للوحدانية مثلم) أن في معناه وفي إشارته تجلیا للأحدية في غاية النورانية وحجة توحيدية في غاية 
القوق حيث فيها قرينةٌ الإشارة المطلقة المبهمة لضمير «هو) أي إلى من يعود؟ فعرفت عندئز 
لاذا یکرر القرآن الكريم وأهل الذكر هذه الكلمة عند مقام التوحيد. 

نعم لو أراد شخص أن يضع نقطة معينة -مثلا- على ورقة بيضاء في مكان معين» فان 
الأمر سهل» ولكن لو طْلب منه وضع نقاط عدة في مواضع عدة في آن واحد فالأمر يستشكل 
عليه ويختلط. كذلك يرزح كائن صغير تحت تقل قيامه بعدة وظائف في وقت واحد. لذا 


۱۸۰ الکلمات 
فالفروض أن يختلط النظام ویتبعثر عند خروج كلمات كثيرة في وقت واحد من الفم ودخوضا 
الأذن معا.. 

ولكني شاهدت بعين اليقين» وبدلالة لفظ «هو» هذا الذي آصبح مفتاحا وبمثابة 
بوصلة أن نقاطا مختلفة تعد بالالوف وحروفا وكلماتٍ توضع -أو یمکن أن توضع- على 
كل جزء من أجزاء المواء الذي أسيح فيه فكرا بل يمكن أن توضع كلها على عاتق ذرة واحدة 
من دون أن يحدث اختلاط أو تشابك أو ينفسخ النظام» علا أن تلك الذرة تقوم بوظائف 
أخرى كثيرة جدا في الوقت نفسه. فلا يلتبس عليها شیء وتحمل أثقالا هائلة جدا من دون 
أن تبدي ضعفا أو تكاسلاء فلا نراها قاصرةً عن أداء وظائفها المتنوعة واحتفاظها بالنظام؛ إذ 
ترد إلى تلك الذرات ألوفٌ الألوف من الكلمات المختلفة في آناط مختلفة وأصوات تلف 
وتخرج منها أيضا في غاية النظام مثلم دخلت» دون اختلاط أو امتزاج ودون أن يفسد إحداها 
الأخرى. فكأن تلك الذرات تملك آذانا صاغية صغيرة على قدهاء» وألسنة دقيقة تناسبها 
فتدخل تلك الكلمات تلك الآذان وتخرج من ألسنتها الصغيرة تلك.. فمع كل هذه الأمور 
العجيبة فإن كل ذرة -وكل جزء من امحواء- تتجول بحرية تامة ذاكرةٌ خالقها بلسان الحال 
وفي نشوة الجذب والوجد قائلة: ‏ لا لاه » و ۴ فُلْهْوَاسَهُ لکد 4 بلسان 
الحقيقة المذكورة آنفا وشهادتها. 

وحينم| تحدث العواصف القوية وتدوّي أهازيجٌ الرعد» ويتلمع الفضاءٌ بسنا البرق» 
يتحول اهواء إلى أمواج ضخمة متلاطمة بيد أن الذرات لا تفقد نظامها ولا تتعثر في أداء 
وظائفها فلا يمنعها شغل عن شغل... هكذا شاهدت هذه الحقيقة بعين اليقين. إذن» فإما 
افاتكون كن تفت گنج شش ات ی رطق رسک مطلقة رز ره مطلقة 
وقوة مطلقة وقدرة مطلقة وهيمنة كاملة على جميع الذرات.. كي تتمکن من القیام بأداء هذه 
الوظائف التنوعة على وجهها.. وما هذا إلا محالات ومحالات بعدد الذرات وباطل بطلانا 
مطلقا. بل حتی لا یذکره أي شیطان کان.. 

لذا فان البداهة تقتضي -بل هو بحق اليقين وعين اليقين وعلم الیقین- أن صحيفة 
الهواء هذه نیا هي صحيفة متبدلة يكتب الخالقٌ فیها بعلمه الطلق ما يشاء بقلم قدرته وقدّره 


الکلمن الثالثت عشرة ۱۸۱ 
الذي بح رکه بحکمته الطلقة وهي بمثابة لوحة محو وإثبات في عالم التغيّر والتبدل للشوون 
المسطرة في اللوح الحفوظ. 

فک أن افواء يدل على تجلي الوحدانية مهذه الأمور العجيبة المذكورة آنفاء وذلك 
لدى أداء وظيفة واحدة من وظائفها وهي نقل الأصوات. ويبين في الوقت نفسه بيانا 
واضحا محالات الضلالة التي لا تحصرء كذلك فهو يقوم بوظاتف في غاية الأهمية وفي 
غاية النظام ومن دون اختلاط أو تشابك أو التباس کنقل المواد اللطيفة مثل الكهرباء 
والجاذبية والدافعة والضوء.. وفي الوقت نفسه يدخل إلى مداخل النباتات والحيوانات 
بالتنفس مؤديا هناك مهاته الحياتية باتقان» وفي الوقت عينه يقوم بنقل حبوب اللقاح 
-أي وظيفة تلقيح النباتات- وهكذا أمثال هذه الوظائف الأساسية لإدامة الحياة؛ مما 
ينبت يقينا أن ال هواء عرش عظيم يأتمر بالأمر الاهي وإرادته الجليلة. ويثبت أيضا بعين 
اليقين أن لا احتمال قطعا لتدخل المصادفة العشواء والأسباب السائبة التائهة والواد 
العاجزة الجامدة الجاهلة في الكتابة البديعة هذه الصحيفة اهوائية وفي أداء وظائفها 
الدقيقة. فاقتنغثٌ ذا قناعة تامة بعين اليقين وعرفت أن كل ذرة وكل جزء من المواء 


2 
< و مرو 


تقول بلسان حاها: ۴ لاله لاو » و ل فل هوا كد 4 . 


ومثلما شاهدت هذه الأمور العجيبة في الجهة المادية من الهواء بهذا الفتاح (أعني مفتاح 
(هو») فعنصر افواء برمته أصبح آیضا کلفظ «هو» مفتاحا لعالم الثال وعالم العنی؛ إذ قد 
علمت أن عالم الثال كآلة تصوير عظيمة جدا تلتقط صورا لا تعد ولا تحصی للحوادث الجارية 
في الدنياء تلتقطها في آن واحد بلا اختلاط ولا التباس حتی غدا هذا العام يضم مشاهد عظيمة 
وواسعة آخروية تسع آلوف ألوف الدُنى تعرض أوضاع حالات فانية لوجودات فانية وتظهر 
ثمار حیاتها العابرة في مشاهد ولوحات خالدة تعرض آمام أصحاب الجنة والسعادة الأبدية في 
معارض سرمدية مذكرةً إياهم بحوادث الدنیا وذكرياتهم الجميلة الماضية فیها. 

فالحجة القاطعة على وجود اللوح الحفوظ وعالم الثال ونموذجها الصغر هو ما في 
رأس الانسان من قوة حافظة وما يملك من قوة خيال» فمع آنها لا تشغلان حجم حبة من 
خردل إلا أن تقومان بوظاتفه| على آتم وجه بلا اختلاط ولا التباس وفي انتظام کامل واتقان 


1A۲‏ الکلمات 
تام» حتى کآنهیا حتفظان بمكتبة ضخمة جدا من المعلومات والوثائق. ما يثبت لنا أن تينك 
القوتين نموذجان للوح الحفوظ وعال المثال. 

وهكذا لقد علم بعلم اليقين القاطع أن اهواء والماء ولا سيها سائل النطف» واللذان 
يفوقان الترابَ في الدلالة على الله -الذي أوردناه في مستهل البحث- صحيفتان واسعتان 
يكتب فيه| قلم القدر والحكمة كتابة حكيمة بليغة» وجریان فيه | الارادة وقلم القدر والقدرة. 
وان مداخلة المصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصماء والأسباب التائهة الجامدة في 
تلك الكتابة الحكيمة حال في مائة محال وغير ممكن قطعا. 


ألف ألف تحية وسلام إلى الجميع. 


الحلمى الرایعم عشره 


5 و 


کنر ای مر ر وو و فاص اهر ۳ 
# ال ر کب اکت ایهم نوت من لذن حك ر بر € (هود:۱) 


سنشير إلى نظائر قسم من الحقائق السامية الرفيعة للقرآن 
الحكيم» ولمفسّره الحقيقي الحديث الشریف وذلك لتکون بمثابة 
درجات سُلَّمٍ للصعود إلى تلك الحقائق» لكي تسوف القلوب التي 
ينقصها التسليم والانقياد. وني خاتمة الكلمة سيّبيّن درس للعبرة 
وسر من آسرار العناية الاطية. 
ونكتفي هنا بذكر نماذخ لخمس مسائل فحسب من تلك 
الحقائق الجليلة؛ حيث إن النظائر التی تخص الحشر والقيامة قد 
ذکرت في «الكلمة العاشرة» ولا ا «الحقيقة التاسعة» منها 
ولا داعي للتکرار. 
آولاها: 
مثال: قوله تعال: ۷ حل لسوت وَالْايضَ في ايام * (الأعراف:04) 
هذه الاية الكريمة تشير إلى أن دنیا الانسان وعالم احیوان یعیشان ستة أيام من الأيام 
القرآنية التي هي زمن مدید ولربا هو کلف سنة أو کخمسین ألف سنة. فلأجل الاطمثنان 
القلبي والاقتناع التام بهذه الحقيقة السامية نبين للأنظار ما خلقه الفاطر الجليل من عوالم سيالة 
وكائنات سیّارة ودنیَ عابرة» في کل یوم في كل سنة» في كل عصر الذي هو بحکم یوم واحد. 


۱۸ الکلمات 

ماکان اند ضیوف عابرة أيضا کالناس. فیمتلی العالم امن اقا الیل کر 
موسم ویخل. 

ثانيتها: 

مقال: قوله تعال « ولا رطب ولا اہی الا کلب مین ۷ (الأنعام:04) 58 
حصیته ف مار مین © (یس:۱۲) ON EE‏ ف الوت ولا الارّض 
و اس ند ولا اکر الا ڪب سين 4 (مبا:۳) وأمثالها من 0 
الكريمة التي تفید أن الاشیاء جميعها وبأحواها ۳ کون قبل وجودها وبعد وجودهاء 
وبعد ذهابها من الوجود. 

نبيّن أمام الأنظار ما يأتي ليصل القلب إلى الاطمئنان: أن البارئ المصور الجليل 
سبحانه يُدرج فهارس وجود ما لا يحد من المخلوقات المنسقة وتواريخ حياتها ودساتير 
أعمالهاء يُدرجها درجا معنويا محافظا عليها في بذور ونوىّ وأصولٍ تلك المخلوقات» 
على الرغم من تبديلها في كل موسم على صحيفة الأرض کافةء ولاسيّا في الربيع. كا 
نه سبحانه يدرجها بقلم القدر نفسه دَرْجا معنويا بعد زوال تلك المخلوقات في ثمراتها 
وفي بذیراتها الدقیقق حتى إنه سبحانه يكتب كل ما هو رطب ويابس من مخلوقات الربيع 
السابق في بذورها المحدودة الصلبة كتابة في غاية الإتقان ويحافظ عليها في منتهى الانتظام. 
حتى لكأن الربيع بمثابة زهرة واحدة وهي في منتهى التناسق والابداع تضعها یذ الجميل 
الجليل على هامة الأرض ثم يقطفها منها. 

ولا كانت الحقيقة هى هذه؛ أليس من العجب أن يضل الانسان أعجبَ ضلالة» وهى 
إطلاقه إسم E‏ الكتابة الفطرية» وهذه الصورة البديعة» وهذه الحكمة المنفعلة 
المسطرة على وجه الارض كافةٌ والتي هي انعكاس لتجلْ من تجلیات ما سُطّر في اللوح 
الحفوظ الذي هو صحيفة قلم القدر الامي! آلیس من العجب أن يعتقد الإنسان بالطبيعة 


وأنها مؤثرة ومصدر فاعل؟ 


ا 


و۳ 


كر و 


أين الحقيقة الجلية مما بظنه أهل الغفلة؟ أين الثّرى من الثريا؟ 


الکلمن الرابعن عشرة ۱۸۵ 
النتها: 

إن الخبر الصادق كله قد صور -مثلا- اللاتكة الم كلق بحمل العرش ركذا حمَلة 
الأرض والس‌اوات. أو ملائكة آخرین بأن لِلمَلّك أربعين آلف رأس» في کل رأس آربعون 
آلف لسان» كل لسان يسبّح بأربعين ألف نوع من أنواع التسبیحات.( هذه الحقيقة الرفيعة في 
آمثال هذه الأحاديث الشريفة تعبّر عن انتظام العبادة وكليتها وشموها لدى الملائكة» فلأجل 
الصعود إلى هذه الحقيقة السامية نبیّنْ أمام الشهود الآيات الكريمة التالية وندعو إلى التدبّر 
فيهاء وهي: 

« ضيح له الوت لسع وَالْاَيْضُ ومن فين € «لاسر:»:» ناسر ابال معده 
حن بای انراق » (ص:۱۸) ا ین عرضتا الامانة عل ارات والرض وَالْيسَالِ * 
(لاحزاب:۷۲) وأمثالها من الآيات الجليلة التي تصرّح أن لأضخم الوجودات وأکثرها سَعة 
وشمولا تسبیحا خاصا منسج مع عظمته وكليته» والأمر واضح ومشاهد؛ إذ السماواث 
الشاسعة مسبّحة لله. وکلمانها التسبيحية هي الشموس والأقیار والنجوم» كما أن الأرض 
الطائرة في جوّ السماء مسبّحة حامدة لله. وألفاظها التحميدية هي الحيوانات والنباتات 
والأشجار. 

بمعنى أن لكل شجرة ولكل نجم» تسبیحائه الجزئية الخاصة بهء مثل أن للأرض بِرّمّتها 
تسبیحائها الخاصة بها. فهي تسبيحات كلية تضم تسبيحات کل جزء وقطعة منها بل کل واد 
وجبل وکل بحر وبر فیها. فك أن للارض تسبیحاتها بأجزائها وکلیتها کذلك للسماواتِ 
لارام والأفلاك تسبیحاتها الكلية. 

نهذ الارض التي غا الوف الرووس» وات ال لوف من الالستة لكل رأس؛ لاشك 
أن ها مَلّكا مُوكلا بها يناسبهاء یترجم آزاهیر تسبیحات کل لسان وثمراتٍ تحمیداته التي تربو 
على مائة لف تمَطٍ من آنماط التسبیح والتحمید يترجمها ويبيّنها في عالم المثال» ویمثلها ویعلن 
عنها في عالم الأرواح. إذ لو دخلت آشیاء متعددة في صورة جماعة أو مجموعة لتشکلت لها 
شخصية معنوية» وإذا امتزجت :تلك الجموعة واتحدت تکون ها شخصية معنوية لها 
ونوع من روحها العنوية ومَلك مُوكل يژدي وظیفتها التسبيحية. 


(۱) انظر : الطبري: جامع البیان ٠١١/٠١‏ ؛ آبو الشيخ» العظمة ۲/ 1۷ ۰۵ ۲۰ ۷۷ ۸۱۸/۳ ابن كثير» تفسیر 
القران ۳/ 1۲؛ ابن حجرء فتح الباري ۸/ ١”‏ 5؛ الناوي فيض القدير ۲/ ۸۲. 


۱۸۳۹ الکلمات 

فانظر مثلا إلى هذه الشجرة المتتصبة آمام غرفتناء وهي شجرة الدّلب ذات الأغصان 
الثلائة؛ فهي تمثل کلمة عظيمة ينطق بها لسان هذا الجبل الوجود في فم «بارلا» ألا تتری کم من 
مئات ألسنة الاغصان لكل رأس من رؤوس الشجرة الثلاثة» وكم من مئات ثمرات الكلمات 
الوزونة اللتظمة في كل لسان؟ وکم من متات حروف البُذيرات الجنحة في كل ثمرة من 
الثمرات؟ ألا يسبّح کل من تلك الرؤوس والألسنة لمالك المُلْكِ الذي له أمرٌ كن فیکون؟ ألا 
يسبّح بكلام فصيح» وبثناء بليغ واضح؛ حتى إِنْك تشاهد تسبيحاتها وتسمعها؟! 

فالملّك المُوكل عليها أيضا يمثل تلك التسبيحات في عالم العنی بألسنةٍ متعددة. 

بل الحكمة تقتضى أن يكون الأمر هكذا! 


رابعتها 

مثلا: قوله تعالى: ل إنَّمآ مر ذا آراد سیا آن قول لھ رگن فَيسَكْوركٌ 6 (يس:17) 
« وما مر ألصَاءَةِ الا نج اسر 4 «لسل:۷ ا ون أب زوین حب آلوريد * 
(ق:17) « مر الک والروح له ف نوين مقداره: سین الت سو € «المعارج:4) 
وأمثال هذه الآيات الكريمة التي تعبّر عن الحقيقة السامية الآتية وهي: آن الله سبحانه وتعالى» 
القدير على كل شوم يخلق الأشياء بسهولة مطلقة في سرعة مطلقة دُونَ أية معالجة أو مباشرة» 
حتى تبدو الأشياء كأنّها توجد بمجرد الأمر. 

ثم إِنَ ذلك الصانع الجليل قريب جدا إلى المصنوعات. بين المصنوعات بعيدة عنه غاية 
البعد. ثم إِنّه سبحانه مع كبريائه المطلق, لا يدع أحقر الأشياء وأکثرها جزئية وخسّةٌ خارج 
إتقانه! 

هذه الحقيقة القرآنية يشهد لها جريان الانتظام الأكمل في الموجودات وبسهولة مطلقة. 
كما أن التمثيل الآتي بيّن سر حكمتها: فمثلا «ولله المثل الأعلى» إن الوظائف التي قلدها الأمر 
الرباني والتسخيرٌ الإهي للشمس -التي تمثل مرآةً كثيفة لاسم النور من الأسماء الحسنى- 
تقرّب هذه الحقيقة إلى الفهم. وذلك أنه مع علو الشمس ورفعتها قريبة جدا من المواد الشفافة 
واللامعة بل إنها أقربُ إلى ذوات تلك الأشياء من أنفسها. وعلى الرغم من أن الشمس تجعل 
الأشياء تتأَرٌ بها بجلواتها وبضوئها وبجهات أخرى شبيهةٍ بالتصرف فيهاء لا أن تلك المواد 


الکلمن الرایعن عشرة ۱۸۷ 
الشفافة بعيدة عنها بألوف السنین» فلا تستطیع أن توثر فیها قطعاء بل لا یمکنها ٍدعاء القرب 
منها. 

وکذا یفهم من رؤية انعکاس ضوء الشمس وما يشبه صورتها من كل ذرة شفافة حسب 
قابلیتها ولونها» أن الشمس كأنها حاضرة في كل ذرة منها وناظرة یا بلغث آشعتها. وکذا فان 
نفوذ آشعة الشمس وشمولها وإحاطتها تزداد بیظم نورانيتها؛ فعظمة النورانية هي التي تضم 
كل شيء داخل إحاطتها الشاملة حتى لا يستطيع شيء مهما صغر أن يختبىَ عنها أو يهربَ 
منها؛ أي ان عظمة كبريائها لا ترمی إلى الخارج حتى الأشياء الصغيرة الجزئية» بل العكس هو 
الصحيح أي نها تضم جميعها -بسر النورانية- ضمن دائرة إحاطتها. 

فلو فرضنا الشمس -فَرْضا محالا- أنّها فاعلة مختارة فيا نالت من وظائف وجلوات» 
فإننا نستطيع أن نتصور أن آفعاها تسري -بإذن إلهي- في مُنتهی السهولة ومنتهى السرعة 
ومنتهى السّعة والشمول. ابتداءً من الذرات إلى القطرات وإلى وجه البحر وإلى الكواكب 
السيارة؛ فتكون الذرة والكوكب السيار سيّان تجاه آمرها؛ إذ الفيض الذي تبثه إلى سطح البحر 
تعطيه بانتظام كامل أيضا للذرة الواحدة حسب قابليتها. 

فهذه الشمس التي هي فقاعة صغيرة جدا مضيئة لمّاعة على سطح بحر السماء. وهي 
مرآة صغيرة كثيفة تعكس تجلي إسم النور للقدير على كل شيء.. هذه الشمس تبيّن نماذجَ 
الأسس الثلاثة هذه الحقيقة القرآنية. إذ لاشك أن ضوء الشمس وحرارتها كثيفة كثافة التراب 
بالنسبة لعلم وقدرة من هو نور النور ومنور النور ومقدر النور. 

فذلك الجميل الجليل إذن قريب إلى كل شيء قربا مطلقا بعلمه وقدرته» وهو حاضر 
عنده وناظر إليه» بینا الأشياء بعيدة عنه بعدا مطلقا. وإنه یتصرف في الأشياء بلا تكلف ولا 
معالجة وفي سهولة مطلقة بحيث يفهم أنه يأمر -مُجرّدَ الأمر- والأشياء توجد بيسر وسرعة 
مطلقين. وإنه ليس هناك شيء» مهما كان جزئيا أو كلياء صغيرا أو كبيرا خارجٌ دائرة قدرته» 
وبعيدا عن إحاطة كبريائه جل جلاله. 


هکذا تفهم» وهكذا نؤمن ایمانا يقينا وبدرجة الشهود بل ينبغي أن نؤمن هكذا. 


۱۸۸ الکلمات 
خامستها: 
إن أمثال الآيات الكريمة التالية تبين عظمته سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلقين: 
فابتداء من قوله تعالی: # وماقدروا لَه حى قالش می عا فص َه بوم اقيم 
لکوت مطوکت یوب یه € (الزمر:۷٠)‏ إلى قوله تعالى ل وأعلموا أت ال ول 
رت e‏ 1 4 (الأنفال:14) ومن قوله تعالى ۶ الله حلي ڪل سىء وهو ڪل کل 
سی وکیل # «لزمر:۲) إلى قوله تعالى یلم ماشرورک وَمَايُمْلِيُونَ € (البقرة:۷۷) ومن 
قوله تعالی ۶ عَقَ لسوت وَالْارْصَ 4 (الأعراف:04) إلى قوله تعالی کرو تم 4 
(الصافات:95). ومن قوله تعللٍ # ما شاء اه ا لا با © (الکهف:۳۹) إلى قوله تعالى 
ا أن اء اه 3 (الانسان:۳۰) هذه الآيات الجليلة تبين إحاطة حدود 
عظمة ربوبيته سبحانه وكبرياء ألوهيته بكل شيء.. هذا السلطان الجليل» سلطان الأزل والأبد 
بهدد بشدة ويعتف ويزجر ويتوعد هذا الانسان الذي هو في منتهى العجز ومنتهی الضعف 
ومنتهى الفقرء والذي لا يملك الا جزءا ضئيلا من إرادة اختيارية وكسبا فقطء فلا قدرة له 
على الإيجاد قطعا. 
والسؤال الوارد هو: ما أساس الحكمة التي تبنى عليها تلك الزواجر والتهديدات 
المرعبة والشكاوى القرآنية الصادرة من عظمته الجليلة تجاه هذا الإنسان الضعيف» وكيف يتم 
الانسجام والتوفيق بينهما؟. 
أقول: لأجل البلوغ إلى الاطمئنان القلبي» انظر إلى هذه الحقيقة العميقة جدا والرفيعة 
جدا في الوقت نفسه من زاوية المثالين الاتبین: 
المثال الأول: 
بستان عظيم جدا يحوي ما لا يعد ولا يحص من الأثمار اليانعة والأزاهير الجميلة» عيّن 
عدد كبير من العاملين والموظفين للقيام بخدمات تلك الحديقة الزاهرة. إلا آن المكلف بفتح 
المنفذ الذي يجري منه الماء للشرب وسقي البستان» تكاسل عن أداء مهمته وم يفتح المنفذ فلم 
يجر الماء. بمعنى أنه أخل بكل ما في البستان أو سبّب في جفافه! 


الكلمن الرایعن عشرة ۱۸۹ 

وعندها فان لجميع العاملین في البستان حى الشکوی من ذلك العامل التقاعس عن 
العمل فضلا عن شکاوی ما أبدعه الرب الجليل والخالق الکریم وما هو تحت نظر شهوده 
العظيم» بل حتی للتراب والحواء والضیاء حق الشکوی من ذلك العامل الکسلان لا سبّب 
من بوار مهماتهم وعقم خدماتهم أو إخلالٍ بها في الأقل! 

الثال الثاني: 

سفينة عظيمة للسلطان. إن ترك فيها عامل بسيط وظيفته الجزئية» فسيؤدي تركه هذا 
إلى إخلال نتائج أعمال جميع العاملين في السفينة وإهدارها. لأجل ذلك فان صاحب السفينة» 
وهو السلطان العظیم. سيهدد ذلك المقصر تهدیدا شديدا بإسم جميع العاملين في السفينة. 
في حين لا يقدر ذلك المقصّر على القول: مَّن آنا حتى استحق كل هذا التهديد المروع وما 
عملي الا إهمال تافه جزئي! ذلك لأن عدما واحدا يؤدي إلى ما لا يتناهى من أنواع العدم؛ 
بینا الوجود يثمر ثمرات حسب نوعه. لأن وجود الشيء يتوقف على وجود جميع الأسباب 
والشروط بینا انعدام ذلك الشيء وانتفاؤه من حيث النتيجة انیا هو بانتفاء شرط واحد فقط 


وبانعدام جزء منه. 


ومن هنا غدا «التخریب آسهل من التعمیر» دستورا متعارفا لدی الناس. ولا كانت 
سس الکفر والضلال والطغیان والعصية إنكارا ورفضا وتركا للعمل وعدم قبول» فصورتها 


ماري 
الا نووا جل بنتائج أعمال الموجودات كافةء فإنها تسدل ستارا آمام التجليات 
الحالية للأسماء الحسنى وتحجبها عن الأنظار. 
وکا اک فا کی الشکوی بلا سروم ون سلطانها الیل یهد باسمها هذا 
الانسان العاصي ویزجره أشدَّ الزجر. وهذا هو عين الحكمة؛ لأن ذلك العاصي یستحق بلا 


ريب ذلك التهدید الرهیب كما يستحق آنواعا من الوعيد الرعب. 


۱۹۰ الکلمات 


ل 


ملع ازور © (ل عمران:۱۸۰) 
ی ی 

يا نفسي!.. أيتها السادرة في الغفلة! يا من تَرينَ هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلبین الدنیا 
وتنسين الآخرة.. هل تدرينّ بم تَشْبِهِينَ؟ نك لتشبهين النعامة.. تلك التي ترى الصياد فلا 
تستطيع الطیران» بل تُقحم رأسها في الرمال تاركة جسمّها الضخمّ في الخارج ظنا منها أن 
الصياد لا يراها. إلا أن الصياد يرى» ولكنها هي وحدها التي آطبقت جفنيها تحت الرمال فلم 
تَعْدْ ترى! 

فيا نفسي! انظري إلى هذا الثال وتأمّلي فيه كيف أن حصر النظر كلَّهِ في الدنيا يُحوّل 
اللذة الحلوة إلى ألم مرير!. 

هب أنه في هذه القرية «بارلا» رجلان اثنان: أحدهما قد رَحَلَ تسعة وتسعون بالائة 
من أحبّته إلى إسطنبول وهم يعيشون هناك عِيشة طيبة جميلة» وم یبق منهم هنا سوى شخص 
واحد فقط وهو أيضا في طريقه إلى الالتحاق مهم لذا فان هذا الرجل مشتاق إلى إسطنبول 
شد الاشتياق بل يفكر بهاء ويرغب في أن يلتقي الأحبابَ دائما. فلو قيل له في أي وقت من 
الأوقات: «هیّا اذهب إلى هناك» فإِنّه سیذهب فرحا باس|.. 

أما الرجل الثاني فقد رَحَل من أحبته تسعة وتسعون بالمائة» ويظن أن بعضهم فَنِيَ» 
ومنهم مَن انزوى في أماكن لا تُرى. فَهَلَكُوا وتفرّقوا حَسْبَ ظنه. فهذا الرجل المسكين ذو داء 
عُضال يبحث عن أنيس وعن سلوان حتى عند سائح واحدء بدلا من أولئك جميعاء ويريد أن 


يغطي به على ألم الفراق الشديد. 


الكلمن الرایعن عشرة ۱۹۱ 

فيا نفسي! إن أحبّتك کلم وعل رأسهم وني مقدمتهم حبيبٌُ الله بلا هم الآن في 
الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هنا إلا واحد أو اثنان وهم أيضا متأهبون للرّحيل. فلا 
تُديرنَ رأَسَكِ جَفِلَهَ من الوت. خائفة من القبر بل حَدَّقي في القبر وانظري إلى حفرته بشهامة 
واستمعي إلى ما يطلب. وابتسمي بوجه الوت برجولة» وانظري ماذا يريد؟ وإِياكٍ أن تغفلي 
فتكوني أَشْبّه بالرجل الثاني!. 

يا نفسي! لا تقولي أبدا بأن الزمان قد تغيّر وآن العصر قد تبدل» وأن الناس قد انغمسوا 
في الدنيا وافتتنوا بحياتهاء فهم سُكارى بهموم العيش.. ذلك لأنْ الوت لا يتغير» وآن الفراق 
لا ينقلب إلى بقاء فلا يتغير أيضاء وأنْ العجز الإنساني والفقر البشري هما أيضا لا يتغيران بل 
يزدادان» وان رحلة البشرية لا تنقطعء بل تحت السير وقضي. ثم لا تقولي كذلك: «أنا مثل كل 
الناس». ذلك لأن ما من أحدٍ من الناس يصاحبك إلا إلى عتبة باب القبر.. لاغير. ولو ذهبتٍ 
تنشدين السلوان فيه| يقال عن مشاركة الآخرين معك في المصيبة ومعيتهم لك فان هذا أيضا 
لا حقيقة له ولا أساس مطلقا في الطرف الآخر من القبر!. 

ولا تَظَني نفسّك سارحة مفلتة الزمام ذلك لأنَكِ إذا ما نظرت إلى دار ضيافة الدنيا 
هذه نَظر الحكمة والروية.. فلن تجدي شيئا بلا نظام ولا غاية» فكيف تبقين إذن وحدّك 
بلا نظام ولا غاية؟! فحتى الحوادث الكونية والوقائع الشبيهة بالزلازل ليست ألعوبة بيد 
الصدفة. 

فمثلا: في الوقت الذي تشاهدين فيه بأن الأرض قد ألبست خللا مزركشة بعضها 
فوق بعض مكتنفة بعضها البعض الآخر من أنواع النباتات والحيوانات في منتهى النظام 
وف غاية النقش والجمال» وترينها مجهزة كلها من قمة الرأس إلى أخمص القدم بالحكم» 
ومزينة بالغایات. وني الوقت الذي تدور با يشبه جذبة حب وشوق مولوية”" بكمال الدقة 
والنظام ضمن غایات سامية.. ففي الوقت الذي تشهدین هذاء وتعلمین ذلك فکیف یسوغ 
إذن أن تکون الزلزلة الشبيهة بهزّ عطف كرة الأرض”" مظهرةً بها عدم رضاها عن تُقل 
07 فيه لطت بالريد رای الذي يدور حول نفسه وحول حلقة الذكر بحلاوة الخشوع ونشوة الذكر. والمولوية 


طريقة صوفية منتشرة في تركيا. 
(۲) كتب البحث بمناسبة الزلزال الذي حدث في إزمير .(المؤلف). 


۱۹۲ الکلمات 
الضّيق العنوي الناشی من أعمال البشر» ولا سيا أهل الایمان منهم» كيف يمكن أن تکون 
تلك الحادثة المليئة بالوت بلا قصد ولا غاية كما نشره ملحد ظنا منه آنها مجردٌ مصادفت 
مرتکبا بذلك خطأ فاحشا ومقترفا ظلما قبیحا؟ إذ صيّر جمیعٌ ما فقده الصابون من آموال 
وأرواح هباءً مشورا قاذفا بهم في يأس آلیم. وا حال أن مثل هذه الحوادث تذخر دائها آموال 
أهل الایمان محولة إياها بأمر الحكيم الرحيم» إلى صَدَّقَةٍ شم. وهي كفارة لذنوب ناشئة 
من كفران النعم. 

فلسوف يأتي ذلك اليوم الذي تجد الأرض السخرة وجهَهًا دما قبيحا بم لَطََّ زینتها 
شرك أعمال البشر ولوئها كفرانه» فتمسح عندئذ وجهها بزلزلة عظيمة بأمر الخالق» وتطهّره 
مفرغة أهل الشرك بأمر الله في جهنم» وداعية أهل الشكر: «هيا تفضلوا إلى الجنة». 


الكلمت الرابعن عشرة ۱۹۳ 


ذیل الكلمة الرابعة عشرة 


سیم 
نرا رر جر 
ا ا ا ل مر مر فص ری مور 
© إا زلزب الأرض زلزاها * وأخرجَت الارض آنتا لها * وال الان ما هما يَوْمَيِذٍ 


غرث ااا رک ای لها 4 إل آخرالسورة 
هذه السورة الجليلة تبين بیانا قاطعا أن الأرض في حرکاتها وزلزاها وحتی في اهتزازاتها 
أحياناء نها هى تحت آمر الله و وحیه. لقد وردث إلى القلب أجوبة -بمعاونة تنبیه معنوي- عن 
بضعة أسئلة تدور حول الزلزال الذي حدث حالياء ورغم أني عزمت على كتابة تلك الأجوبة 
كتابة مفصّلة عدة مرات. فلم يؤدَّن لي» لذا ستکتب مختصرة ومجملة. 


السوّال الأول 
لقن اق عله الولرلة اة التاق فنصي رة ذه مامتها الاد 
الفجيعةء تلك هي الخوف واملع واليأس والقنوط التي استولت على اللفوس» حيث إنها 
استمرت ودامت حتى سلبث راحة أغلب الناس ليلا. وعم القلقٌ والاضطراب أغلب مناطق 
البلاد.. ری ما منشأ هذا العذاب الأليم وما سبیّه؟ 
بمعاونة تنبیه معنوي کذلك كان الجواب هو الاتي: إن ما يقترف في أرجاء هذه البلاد 
-التي كانت مرکزا طيبا للإسلام- من مُجون وعربدة چهارا نهاراه وفي شهر مبارك جلیل 
کشهر رمضان وف ی آثناء إقامة صلوات التراویح» وإسماع الناس أغَانٍ مثبرة باصوات نسای 
وأحيانا من الرادیو وغیرها.. قد ولد إذاقة عذاب الخوف واملع هذا. 
السوّال الثاني 
لاذا لا ینزل هذا العذابٌ الرباني والتأدیب الاهي ببلاد الکفر والإلحاد وینزل بهؤلاء 
الساکین السلمین الضعفاء؟. 


۱۹ الکلمات 

امحواب: مثلما تحال الجرائمُ الکببرة إلى محاکم جزاء کبری» وتعهد إليها عقوبتها 
بالتأخيرء بینا تحسم الجنایات الصغيرة والجْْحٌ في مراکز الأقضية والنواحي کذلك فان 
قشم الاعظم تن عقربات آمل الک وجرا کنر هم وز امه يوجل ال لمكم الكبرى 
في الحشر الأعظمء شا عاقب أهل الایمان على قسم من خطيئاتهم في هذه الدنياء وذلك 


(۱) 5 


بمقتضی حكمة ربانية مهمة 
السؤال الثالث 
لاذا تعمّ هذه المصيبة البلاة كلّهاء علا أنها مصيبة ناجمة من أخطاء یرتکبها بع 
الناس ؟ 
الجواب: إن أغلب الناس یکونون مشترکین مع أولئك القلة الظّلّمة» !ما مشاركة 
فعلية» أو التحاقا بصفوفهم أو التزاما بأوامرهم» أي يكونون معهم معنىّ؛ ما يكسب المصيبة 
صفة العمومية» إذ تعم المصيبةٌ بمعاصي الأكثرية. 
السؤال الرابع 
ما دامت هذه الزلزلة قد نشأت من اقتراف الخطايا والمفاسد. ووقعت كفارةً للذنوب» 
فلاذا تصيب الابرياء إذن» ويحترقون بلظاها وهم لم يقربوا الخطايا والذنوب» وكيف تسمح 
العدالة الربانية مهذا؟ 
وكذلك بمعاونة تنبيه معنوي كان الجواب هو الآتي: إن هذه المسألة متعلقة بسر القدّر 
الإلمي. لذا نحيلها إلى «رسالة القدر؛ ونکفي بل گتي: كال تعال: ‏ توا این 
0 2 کا واعلموا ار اه دد اقات € (لانفال:۲۰) وسر هذه الاية 


إن هذه الدنيا دار امتحان واختبار» ودار جاهدة وتکلیف. والاختباز والتكليف 
يقتضيان أن تظل الحقائق مستورةً ومخفية» کی تحصل المنافسة والمسابقة» وليَسموٌ الصدّيقون 
بالجاهدة إلى أعلى عليين مع أبي بكر الصديق» وليتردّى الكذابون إلى أسفل سافلين مع أبي 


م ست ور ال ا SR‏ 
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جهل. فلو سَلِم الابریاء من المصيبة ول یمهم سوء ولا أذىٌ» لاصبح الایمان بديهياء أي 
لاستسلم الکفار والومنون معا على حدّ سواء ولانتفی التکلیف وانسد بابه» وم تبق حاجة 
إلى الرقي والسمو في مراتب الایمان. 

فما دامت الصيبة تصیب كلا من الظالین والمظلومين معاء وفق الحكمة الإلهية» فا 
نصیب أولئك الظلومین من العدالة الاهية ورحمتها الواسعة؟. 

الجواب: إن هناك تجلیا للرحمة في ثنايا ذلك الغضب والبلاء لأن آموال أولئك الأبرياء 
الفانية ستّخْلّد هم في الآخرة, وت خر صدقةً لهم أما حياتّهم الفانية فتتحول إلى حياة باقية بها 
تكسب نوعا من الشهادة؛ أي إن تلك المصيبة والبلاء بالنسبة لأولئك الأبرياء نوع من رحمة 
إهية ضمن عذاب أليم موقت» حيث تنح لهم بمشقة وعذاب مؤقتين» وقليلين نسبياء غنيمة 
دائمة وعظيمة. 


السؤال الخامس 

إن الله سبحانه وتعالى» وهو العادل الرحیم والقدير الحكيم» لا يُجازي الذنوب 
الخاصة بعقوبات خاصة وان يسلط عنصرا جسیی| كالأرض. للتأديب والعقاب. فهل هذا 
يوافق شمول قدرته وجمال رحمته سبحانه؟. 

الجواب: لقد أعطى القدير الجليل كل عنصر من العناصر وظائف كثيرة ويُنشئ 
على كل من تلك الوظائف نتائج كثيرة. فلو ظهرث نتينجة واحدة قبيحة -أي شر ومصيبة 
وبلاء- من عنصر من العناصر في وظيفة من وظائفه الكثيرة» فإن سائر النتائج المترتبة على 
ذلك العنصرء تجعل هذه النتيجة الوخيمة في خکم الحسن ومیل لأنها جميلة وحسنة. إذ 
لو مُنع ذلك العنصرٌ الغاضب على الإنسان من تلك الوظيفة للحيلولة دون مجيء تلك النتيجة 
الوحيدة البشعة للوجود. لرک إذن خيرات كثيرة بعدد النتائج الخيّرة المترتبة على سائر 
وظائف ذلك العنصر؛ أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائج الخيّرة» حيث إن عدم القيام 
بخير ضروريء نبا هو شر كا هو معلوم. كل ذلك للحيلولة دون مجيء شر واحد! وما هذا 
إلا منافاة للحكمة. وهو قبح واضح. ومجافاة للحقيقة» وقصور مشين. بينم الحكمة والقدرة 
والحقيقة منزهة عن كل نقص وقصور. 


۱۹۹ الکلمات 

ولا كان قسم من الفاسد هو عصیانا شاملا وتعدیا فاضحا على حقوق کثیر من 
الخلوقات وإهانةً ما واستخفافا بها حتی يستدعي غضبٌ العناصر ولا سيا الأرض» 
فيثير غيظهاء فلاشك أن الایعاز إلى عنصر عظیم بأن یدب أولئك العصاة إظهارا لبشاعة 
عصيانهم وجسامة جنايتهی إنما هو عينْ الحكمة والعدالة» وعين الرحمة للمظلومین في 


السؤال السادس 

يشيع الغافلون في الأوساطء أن الزلزلة ما هي الا نتيجةٌ انقلابات المعادن واضطراباتها 
في جوف الأرضء فینظرون إليها نظرٌ حادثة نجمت من غير قصد ونتيجة مصادفة وأمور 
طبيعية» ولا يرون الأسباب المعنوية هذه الحادثة ولا نتائجهاء كي يفيقوا من غفلتهم وينتبهوا 
من رقدتهم. فهل من حقيقة لما يستندون إليه؟ 

الجواب: لا حقيقة له غير الضلال لأننا نشاهد أن كل نوع من آلاف أنواع الأحياء 
التي تزيد على خمسين مليونا على الكرة الأرضية» يلبس أقمصتّه المزركشة المنسقة ویبذضا 
كل سنة» بل لا يبقى جناح واحد وهو عضو واحد من مئات أعضاء الذباب الذي لا يعد 
ولا حصی... لا يبقى هذا العضو هملا ولا سدئ» بل ينال نور القصد والإرادة والحكمة. 
ها يدل على أن الأفعال والأحوال الجليلة للكرة الأرضية الضخمة -التي هي مهذ ما لا 
پحد من ذوي المشاعر وحضارتهم ومرجعهم ومأواهم- لا تبقى خارج الإرادة والاختيار 
والقصد الامي بل لا يبقى أي شيء خارجّهاء جزئيا كان أم كليا. ولكن القدير الطلق 
قد جعل الأسباب الظاهرة ستائر أمام تصرفاته بمقتضى حكمته المطلقة» إذ حالما تتوجه 
إرادته إلى إحداث الزلزلة» يأمر -أحيانا- معدنا من المعادن بالاضطراب والحركة» 
فيوقده ويشعله. 

هب أن الزلزال نشأ فرضا من حدوث انقلابات المعادن واضطراباتباء فلا يحدث أيضا 
إلا بأمر إلمي ووفق حكمته لا غير. إذ كيف أنه من البلاهة والجنون» وضياع جسيم لحق 
المقتولء ألا يُوْحَذ القاتل بنظر الاعتبار ويْحصّر النظر في البارود المشتعل في طلقة بندقيته» 
كذلك فان الحاقة الأشنع منها الانسیاق إلى الطبيعة ونسيان الأمر الاهي بإشعال القنبلة 


الكلمن الرایعن عشرة ۱۹۷ 
المذخرة في جوف الأرض بحکمته وإرادته» تلك المأمورة السخرة والسفينة والطائرة للقدیر 
الجليل» فيأمرها سبحانه بالانفلاق إيقاظا للغافلین وتنبیها للطغاة. 


تتمة السؤال السادس وحاشیته 

إن أهل الضلال والإلحاد. يبدون تردا غريباء وحماقةٌ عجيبة إلى درجة تجعل 
الإنسان نادما على إنسانيته» وذلك في سبيل الحفاظ على مسلكهم المعوّق لصحوة الایمان. 
فمثلا: إن العصيان الظالم الظلم الذي اقترفه البشر في الآونة الأخيرة» والذي عم العالم 
وشوله حتی أغضب العناصر الكلية. بل تلت ريويية خالق الارض والساوات بصفة 
رب العالین وحاکم الأکوان -لا بصفة ربوبية جزئية خاصة- في العام أجمع» وفي دائرة 
كلية واسعة. 

فصفع رب العالین البشرية ببلایا وآفات عامة مُرعبة كالحرب العالية والزلازل 
والسیول العارمة والریاح الموج والصواعق الحرقة والطوفانات المدمّرة. كل ذلك إيقاظا 
لهذا الانسان السادر في غفلته» وسوقا له لیتخلی عن غروره وطغیانه الرهیب. ولتعریفه 
بربّه الجليل الذي یعرض عنه. فأظهَرَ سبحانه حکمته وقدرته وعدالته وقیومیته وإرادته 
وحاکمیته إظهارا جلیا. ولکن على الرغم من هذا فان شیاطین حمقى ممن هم في صور 
ناس یتمردون في وجه تلك الاشارات الربانية الكلية والتربية الإلهية العامة للبشرية» 
تمردا ببلاهة مشينة» إذ یقولون: نها عوامل طبيعية» إنها انفجار مواد وأخلاط معادن إنها 
مصادفات ليس إلاً.. فقد تصادمت حرارة الشمس والكهرباء فأحدثث توقفا في الکائن 
في أمريكا لمدة حمس ساعات واحمرٌ الجو في «قسطموني» حتى كأنه يلتهب.! إلى آخر هذه 
الهذيانات التي لا معنى لها. 

فالجهل المريع الناشی من الضلال. والتمرد المقيت المتولد من الزندقةء يحولان دون 
إدراكهم ماهية الأسباب» التي هي حُجب وستائر «أمام القدرة الإلهية» ليس إلا. 

فترى أحدهم -من جهله- يبرز أسبابا ظاهرية» ويقول: هذه الشجرة الضخمة للصنوبر 
-مثلا- قد أنشأتها هذه البذرة. منكرا معجزةً صانعها الجليل. علا أنه لو حیلت إلى الأسباب 


۱۹۸ الکلمات 
لما كفت مائة من الصانع لتکوین تلك الشجرة. فابراز آسباب ظاهرية -مثل هذه- نا هو 
تهوین من شأن عظمة فعل الربوبية الجليلة ا مفعمة بالحكمة والاختیار. 

وتری آخر یطلق اسا علمیا على حقيقة مهمة يقصر العقل عن إدراك مداها وعمقها. 
فكأن تلك الحقيقة قد عرفت وعلمت بمجرد وضع إسم علیها. وغدت مألوفة معتادةء لا 
حكمة فیها ولا معنی ! 

فتأمّل في هذه البلاهة والحاقة التي لا منتهی فما! إذ الحقيقةٌ التي لا تسع مائةً صحيفة 
لبيان حكمتها وتعريفهاء كأن وضع هذا العنوان عليها جعلّها معروفة مألوفة! وقولهُم: هذا 
الشىء من هذا. وهذه الحادثة من مادة الشمس التي اصطدمت بالكهرباء» جعل ذلك الشیء 
معروفا وتلك الحادئة مفهومة!! ۱ 

بل يُظهر آحدهم جهلا أشدَّ من جهل آبی جهلء إذ يُسند حادثة ربوبية مقصودة 
خاصةء یرجعها إلى أحد قوانین الفطرة» وكأن القانون هو الفاعل! فیقطع بهذا الاسناد 
نسبة تلك الحادثة إلى الارادة الاهية الكلية واختیاره الطلق وحاکمیته النافذة والتي 
تمثلها سئثه الجارية في الوجود.. ثم تراه يُحيل تلك الحادثة إلى الصادفة والطبیعة! فیکون 
كالأبله العنيد الذي يحيل الانتصار الذي يحرزه جندي أو فرقة» في الحرب» على نظام 
الجندية وقانون العسكريةء ويقطعه عن قائد الجيش» وسلطان الدولة والأفعال الجارية 
المقصودة. 

ولْننظر إلى حماقتهم الفاضحة بهذا المثال: إذا ما صنع صناع ماهر مائة أوقية من تلف 
الأطعمة» ومائة ذراع من مختلف الأقمشة» من قطعة صغيرة من خشب لا يتجاوز حجمها 
قلامة أظْمْر. وقال أحدهم: إن هذه الأعمال الخارقة قامت بها تلك القطعة الخشبية التافهة! ألا 
يرتكب حماقة عجيبة؟ فهذا شبيه بمن يُبرز بذرة صلدة وينكر خوارق صنع الصانع الحكيم في 
خلق الشجرة» بل يحطّ من قيمة تلك الأمور المعجزة بإحالتها إلى مصادفة عشواء أو عوامل 
طبيعية! والأمر كذلك في هذا.. 


الكلمن الرایعن عشرة ۱۹۹ 

كيف يُفهم بأن هذه الحادثة الأرضية متوجهة بالذات إلى مسلمي هذه البلاد أي أنها 
تستهدفهم؟ ولاذا تقع بكثرة في جهات «إزمير» و«أرزنجان». 

الجواب: إن هناك أماراتٍ كثيرة على أن هذه الحادثة استهدفت آهل الایمان إذ 
وقوعها ٤‏ قارس الشتاء وف ظلمة الليل» وف شدة البرد. وخاصة ف هذه البلاد التي 
لا يحرم فيها شهرٌ رمضان» واستمراژها الناشی من عدم اتعاظ الناس منهاء ولایقاظ 
الغافلین من رقدتهم بخفة.. وأمثالها من الأمارات تدل على أن هذه الحادثة استهدفت أهل 
الایمان وأا تتوجه إليهم وتزلزهم بالذات لتدفعهم إلى قامة الصلاة والدعاء والتضرع 
إليه سبحانه. 

آما شدةٌ هرّتها في آرزنجان التکوبة فلها وجهان: 

الأول: أنها عجَلث بهم تكفيرا عن خطاياهم الطفيفة. 

الثاني: يُحتمل آنبا ضربت صفعتّها أولا في تلك الأماكن»حيث أسس أهل الزندقة 
مركزا قويا لنشاطاتهم منتهزين الفرصة من قلة عدد حماة الإسلام الأقوياء وحَمَظَةَ الایمان 
الأصلاء» أو لكونهم مغلوبين على أمرهم. لا يعلم الغيب إلا الله 


سبح لاحم کا اما عتمتا إنك آنت العلم حكيز 4 


الکلمن الخامسن عشرة 


ی 


ل سو Gl‏ س ص ورد ل جني خم مج هم ۳-4 
۴ ولقد زَا الم آلدیا بمصبيح وجعلتها جوا یط * «الملك:ه) 


۳ ص مه مر پر 


يا من تعلّم في الدارس الحديثة مسائل فاقدةً للروح في علم الفلك» فضاق ذهثه» 
وانحدر عقله إلى عينه حتی استعصی عليه استیعاب السر العظیم هذه الآية الجليلة. اعلم أن 
للصعود إلى سماء هذه الاية الكريمة لا ذا سَبْع درجاتٍ ومراتب» هيا نصعذ إليها معا. 


الرتبة الأولى 

إن الحقيقة والحكمة تقتضيان أن يكون للساء أهلون يناسبونها -کا هو الحال في 
الاأرض- ويسمى في الشريعة أولئك الأجناس المختلفة الملائكة والروحانيات. 

نعم» الحقيقة تقتضي هكذاء إذ إن مَلء الأرض» مع صغرها وحقارتها بالنسبة إلى السماء» 
بذوي حياة وإدراك» وإعمارها حينا بعد حين بذوي إدارك آخرين بعد إخلائها من السابقين 
يشير -بل يصرّح- بامتلاء السماوات ذاتٍ البروج المشيدة» تلك القصور المزينةء بذوي إدراك 
وشعور. فهؤلاء كالجن والإنس» مُشاهدو قصر هذا العالمء مُطالعو كتاب الكون, أدلاء إلى 
عظمة الربوبية ومنادون إليها؛ لأن تزيين العالم وتجميلّه بما لا يُعد ولا يحصى من التزيينات 
والمحاسن والنقوش البديعة» يقتضي -بداهةً- جلب أنظار متفكرين مستحسنين ومقدّرين 
معجبين. إذ لا يُظْهّر الحسنٌ إلا لعاشق» كا لا يُعطى الطعام الا لجائع» مع أن الإنس والجن 
لا يستطيعان القيام الا بواحد من مليون من هذه الوظاتف غير المحدودة فضلا عن الإشراف 


الکلمن الخامسن عشرة ۳۰۱ 
الهیب والعبودية الواسعة. بمعنی أن هذه الوظائف التنوعة غير التناهية وهذه العبادة التی 
لا نهاية ها حتاج إلى ما لا يعد من آنواع الملائكة وأجناس الروحانیات. وكذاء بناء على إشارة 
بعض الروایات والآثار» وبمقتضی حکمة انتظام العالم يصح القول: 

إن قسما من الأجسام السيّارة ابتداءٌ من الکواکب السيارة وانتهاءً بالقطرات الدقيقة» 
مراکب لقسم من الملائكة» فهم يركبون تلك الاجسام -بإذن إلمي- ویتجولون في عام الشهادة 
ويتفرجون عليه.'") 

ويصح القول أيضا: إن قسیا من الأجسام الحيوانية ابتداءً من طيور الجنة الموصوفة 
ب«طير خضر» -كما ورد في الحديث الشریف"- وانتهاء بالذباب والبعوض في الأرض» 
طيارات لجنس من الأرواح» تدخل تلك الأرواح في أجوافها باسم الله «الحق» وتشاهد 
عالم الجسمانيات» وتّطل من نوافذ حواس تلك المخلوقات مشاهدةً معجزاتٍ الفطرة 
الجسم نية . 

فالخالق الكريم الذي يخلق باستمرار من التراب الكثيف والماء العكر مخلوقاتٍ ذوات 
إدراك منورة» وحياة نورانية لطيفة» لا ریب أن له مخلوقاتٍ ذوات إدراك وشعور يخلقها من 
بحر النور بل من بحر الظلمات: مما هو أليق للروح والحياة وأنسب فیا. بل هي موجودة بكثرة 
هائلة. 

فإن شئت فراجع رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله» و«الكلمة التاسعة 
والعشرین» فیما یخص إثبات وجود الملائكة والروحانيات. فقد أثبتنا وجودهم إثباتا جازما 
قاطعا. 


المرتبة الثانية 

إن الأرض والسماوات ذاتٌ علاقة بعضها ببعضء كعلاقة مملكتين لدولة واحدة» 
فبينه| ارتباط وثيق وبجاعادت مهم فا هو ضروري للأرض من الضياء والحرارة والبركة 
والرحمة وما شابهها تأتي كلها من السیاء إلى الأرضء أي تُرسل من هناك. 


(۱) انظر : الترمذي الزهد 4؛ ابن ماجه. الزهد ۰۱٩‏ 
(۲) تقدم تخریجه في القطعة الأولى من ذيل الكلمة العاشرة. 


۳۰ الکلمات 

كذلك فبإجماع جميع الأديان السماوية الستندة إلى الوحي الافي؛ وبالتواتر الحاصل من 
شهود جميع أهل الکشف. إن الملائكة والروحانياتٍ يأتون من السماء إلى الأرض. فباحدس 
القطعي -آقرب إلى الاستشعار والاحساس- ان لسكنة الأرض طريقا يصعدون بها إلى السماء. 
إذ كما يرنو عقل كل فرد وخياله ونظره إلى السماء في كل حينء كذلك أرواح الأنبياء والأولياء 
الذين خفوا بوضع آثقاهم وأرواح الأموات الذين خلعوا أجسادهم يصعدون بإذن إلهيّ 
إل السماء. وحیث :إن الذین خفُوا ولطفوا یذهبون إل هناك فلابدٌ آن الذين یلبسون جسدا 
مثالياء واللطیفین الخفيفين لطافة الروح وخفتها من سكنة الأرض وامواء يمكنهم الذهاب 
إلى السماء. 

المرتبة الثالثة 

إن سكون السیاء وسكوتها وانتظامّها واطرادّها ووسعتها ونورانيتها يدل على 
أن أهلها لیسوا کأهل الأرض» بل کل أهل السماء مطيعون يفعلون ما يوْمّرون» فليس 
هناك ما یوجب المزاحمة والاختلافات, لأن الملكة واسعة فسيحة جداء وهم مفطورون 
على الصفاء والنقاء» معصومون لا ذنب ههم» ومقامهم ثابت بخلاف الأرض التي فیها 
اجتماع الأضداد واختلاط الأشرار بالأبران ما ولد الاختلافات الودية إلى الاضطرابات 
والقلاقل والشاجرات. وانفتح بذلك باب الامتحان والسابقة وظهرت مراتب الرقي 
ودرکاتِ التدني. 

وحكمة هذه الحقيقة هي أن الانسان هو الثمرة النهائية لشجرة الخِلّقة» ومن العلوم أن 
الثمرة هي أبعدٌ أجزاء الشجرة وأجمعها وألطفهاء لذا فالانسان هو ثمرة العالم» وأجمع وأبدع 
مصنوعات القدرة الربانية» وأكثرها عجزا وضعفا ولطفا. 

ومن هنا فان مهد هذا الانسان ومسكنه -وهو الأرض- کفء للسیاء معني وصتعة. 
ومع صغر الأرض وحقارتها بالنسبة إلى السماء فهي قلبٌ الكون ومركزه.. ومشهرٌ جميع 
معجزات الصنعة الربانية.. ومظهرٌ جميع تجلیات الاسماء الحسنى وبورتها.. ومعکس 
الفعالیات الربانية الطلقة ومحشرها.. وسوق عرض الخلوقات الاطية بجود مطلق» 
ولاسيّا عرضها لکثرة كاثرة من النباتات والحيوانات.. وهي نموذج مصفر لا یعرض 


الکلمن الخامسن عشرة ۳۰۳ 
في عوالم الآخرة من مصنوعات.. و مصنع يعمل بسرعة فائقة لانتاج النسوجات الأبدية 
والناظر السرمدية التبدلة بسرعة.. وهي مزرعة ضيقة موقتة لاستنبات بذور البساتین 
الدائمة الخالدة. 


ومن هذه العظمة العنوية للاارض" وأهميتها من حیث الصنعة جعلها القرآن الکریم 

کفوا للسماوات وعدلا ما مع آنها بالنسبة للسیاوات كالثمرة الصغيرة بشجرتها الضخمة 

فیجعلها في کفة والسماوات في كفة آخری» فيكرر الآية الكريمة # رب سوت وَالْارْضٍ 4 . 

ثم إن تحول الأرض السريع» وتغيّرها الدائم -بناء على هذه الحكم الذکورة- يقتضي 

أن تطرأ على آهلیها آیضا تحولات تماثلة ها. وکذا إن الأرض مع محدوديتهاء نالت من تجلیات 

القدرة الإلمية الطلقة وذلك بعدم تحديد قوى أهليها ذوي الشأن وهما الجن والانس؛ بحد 

فطري أو قیدٍ خلقي كا هو في سائر ذوي الحياة. لذا غدت الأرض معرضا لرقي لا نهاية له 

ولتدنٍ لاغاية له. فابتداء من الأنبياء والأولياء وانتهاءً بالنماردة الطغاة والشياطين ميدان واسع 
جدا للامتحان والاختبار. 


ولا كان الأمر هكذا فإن الشياطين المتفرعنة ستقذف السماء وأهلها بشراراتها غير 
المحدودة. 


() نعم؛ إن الارض مع صفرها يمكن أن تعدل السیاوات, لانه يضح القول: إن نبعا دائم العطاء هو أكبر من بحيرة لا 
يجنى منها شيء. ثم نه إذا كيل شيء ما بمکیال» ووضع جانباء ثم کیلت محاصيله بالکیال نفسه ووضعت إلى جانب 
آخرء فمهما كانت هذه الواد أضخم وأكير من المكيال نفسه ولو بألوف المرات ظاهراء إلا أن المكيال يمكن أن يعادل 
ذلك الجسم ويقارن معه. 
كلق اه رقي نهد انها یداه وال عير مت عار اجان دار ميته مظور قذر تم رهز رح )سره 
جنته» مكيل الوجودات -أي وحدة قياس لعوالم الخلوقات- وخلقها نبعا فياضا تسیل منه «الوجودات» إلى 
بحار الاضي ول عام الغيب. وخلقها بحيث يبدل علیها سنویا أثوابها النسوجة ببدائع صنعه یبدفا الواحدة تلو 
الأخری بمثات الألوف من الأنواع والأشكال. 
والآن خذ أمام نظرك تلك العوالم الكثيرة التي تصب في عالم الفیب, وتلك الأثواب الكثيرة جدا التي تلبسها الأرض 
وتنزعهاء أي افترض جيع ما في الأرض حاضراء د ثم قابلها مع السیاوات التي هي على وتيرة واحدة» وبساطة غير 
معقدة» ووازن بينهماء تر أن الأرض. إن لم تثقل على كفة السماوات فلا تبقى قاصرة عنها. ومن هنا تفهم سر الآية 
الكريمة: [ رب لسوت لاض ) . (المؤلف) 


۳۰ الکلمات 
المرتبة الرابعة 

إن لرب العالین وخالقها ومدبّر آمرها ذي الجلال والاکرام» أسماءً حسنی كثيرة» 
ا لحکامها» متفاوتةٌ عناوینها. فالاسم والعنوان والصفة التي تقتضي إرسال الملائكة 
للقتال في صف الصحابة الکرام مع الرسول َل لدی محاربة الکفار"" هو الاسم نفسه 
والعنوان نفسّه والصفة نفسّها التي تقتضي أن تکون هناك محاربة بين الملائكة والشیاطین وأن 
تكون هناك مبارزة بين السماويين الأخيار والأرضيين الأشرار. 

إن القدیر الجليل المالك لأرواح الکفار وأنفاسهم ونفوسهم في قبضة قدرته لا يُفنيهم 
بأمر منه» ولا بصيحة. بل يفتح ميدان امتحان ومبارزة» بعنوان الربوبية العامف وبأسمائه 
الحسنى (الحكيم». «المدبر». 

فمثلا -ولا مشاحة في الأمثال-: نرى أن السلطان له عناوينٌ مختلفة وأساء متنوعة 
حسب دوائر حکومته. فالدائرة العدلية تعرفه باسم «الحاكم العادل»» والدائرة العسكرية 
تعرفه باسم «القائد العام» بینا دائرة المشيخة تذكره باسم «الخليفة»» والدائرة الرسمية 
تعرفه باسم «السلطان» والأهلون المطيعون للسلطان يذكرونه باسم «السلطان الرحيم»» 
بینما العصاة يقولون: إنه «الحاكم القهار». وقِسٌ على هذاء فإن ذلك السلطان الجليل المالك 
لناصية الأهلين كافةء لا يعدم بأمر منه شخصا عاجزا عاصيا ذليلاء بل يسوقه إلى المحكمة 
باسم الحاكم العادل ثم إن ذلك السلطان الجليل لا يلتفت التفاتة تكريم إلى أحدٍ من 
موظفيه الجديرين بها حَسَبَ علمه به ولا يكرمه بهاتفه الخاص. بل يفتح ميدان مسابقت 
ویهیی له استقبالا رسمياء يأمر وزيره ويدعو الأهلين إلى مشاهدة المسابقة» ثم يكافئ ذلك 
الموظف بعنوان هيئة الدولة وإدارة احکومة فيعلن مكافأتّه في ذلك الميدان نظيرٌ استقامته» 
أي يكرمه ويتفضل عليه أمام جموع غفيرة من آشخاص سامين» بعد امتحان مهیب. لإثبات 
جدارته أمامهم. 

وهكذا -ولل الثل الأعلى- فللّه سبحانه وتعالى آساء حسنی كثيرة» وله شوون 
وعناوین كثيرة جداء وله تجلیات جلالية وظواهر جالية. فالاسم والعنوان والشأن 


(۱) انظر: أبو يعلى» السند ۳۷۹/۱ الحاكم» الستدرك ۳/ ۷۲؛ ابن سعد الطبقات الکبری ٠١/۲‏ . 


الکلمن الخامسن عشرة ۳۰۵ 
الذي يمتضى وجود النور والظلام والصیف والشتای والنة والنار» يمتضى شمول 
قانون المبارزة نوعا ما وتعميمه أيضا كقانون التناسل وقانون المسابقة وقانون التعاون 
كأمثاله من القوانين العامة الشاملة أي يقتضي شمول قانون البارزة ابتداءً من المبارزة 
بين الإلهامات والوساوس الدائرة حول القلب وانتهاء إلى المبارزة الحاصلة بين الملائكة 
والشياطين في آفاق السماوات. 
المرتبة الخامسة 

لما كان هناك ذهاب من الأرض إلى السماء والعودة منهاء فالنزول من السماء والصعود 
إليها وارد أيضاء بل اللوازم والضروريات الأرضية تُرسل من هناك. وحيث إن الأرواح الطيبة 
تنطلق إلى السماء من الأرضء فلابدٌ أن تتشبث الأرواح الخبيثة وتحاول تقليد الطيبين منها في 
الذهاب إلى السی‌اوات. وذلك للطافتها وخفتهاء ولابد ألا يقبلها أهل السیاء بل یطردونها لا 
في طبعها من شؤم وشر. 

ثم لابد من وجود علامة على هذه المعاملة المهمة وهذه المبارزة المعنوية في عالم الشهادة» 
لأن عظمة الربوبية تقتضي أن تضع إشارة على التصرفات الغيبية الإلهية الهمة وعلامة 
عليها ليبصرها ذوو الإدراك والشعور ولاسيّا الانسان الحامل لأجل وظيفة وهي المشاهدة 
والشهادة والدعوة والإشراف. فکما أنه سبحانه قد جعل الطر إشارة إلى معجزات الربيع» 
وجعل الأسباب الظاهرة علامةً على خوارق صنعته جاعلا أهل عالم الشهادة شاهدين عليها؛ 
فلا ريب أنه يجلب أنظار جميع أهل السماء وأهل الأرض إلى ذلك المشهد العظيم العجيب» 
فيظهر تلك السماء العظيمة كالقلعة الحصينة التي زينت بروجها بحراس مصطفين حوهاء أو 
كالمدينة العامرة التى تشُوّقٌ أهل الفكر إلى التأمل فيها. 

فمادام إعلانُ هذه البارزة الرفيعة ضرورية تقتضيها الحكمة» فلابد من وجود إشارة 
عليها. بين| لا تشاهد أيّة حادثة كانت ضمن الحادثات الجوية والسماوية تلائم هذا الاعلان 
وتناسبه. فان ما ذكرناه إذن هو آنسب علامة عليهاء لأن الحادثات النجمية» من رمى الشهب 
لس برمي المجانيق» وإطلاق طلقات التنوير من القلاع العالية وبروجها الحصيئة مما يفهم 
بداهة مدى مناسبتها وملاء‌متها برجم الشياطين بالشهب. مع أنه لا تعرف لهذه الحادثة (رجم 


۲۰٩‏ الکلمات 
الشیاطین) غير هذه الحكمة» ولا تعرف فا غاية تناسبها غير التي ذکرناها؛ فضلا عن أن رجم 
الشیاطین حادثة مشهورة منذ زمن سیدنا آدم عليه السلام ومشهودة لدی أهل الحقيقة» خلاف 

الحادثات الأخری. 


المرتبة السادسة 

لما كان الانس وان يحملان استعدادا لا نهاية له للشر والجحود. فهما قادران على 
رد وطغیان لا نهاية هماء لذا يزجر القرآن الکریم ببلاغته العجزة وبأساليب باهرة سامية 
ویضرب الامثال الرفيعة القيمة ویذکر مسائل دقيقة؛ يزجر بها الانس والجن من الطفیان 
والعصیان ژجرا عنیفا يهرّ الکون کله. 

DG ۳ 7‏ جا مس عر 5 A> e‏ یر ی عزن" 

فمثلا قوله تعالى: # يْمَعَسَرَ لحن لين والاض ان استطعتم أن 7 تنفذوا من اقطار السَموتَ 
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تار واس فلا َنتصِرَانٍِ € (الرحن:۳۰-۳۳). 

تأمل النذيرٌ العظیم والتهدید الریع والزجر العنیف في هذه الآية» وکیف تکسر ترد 
الجن والانس ببلاغة e‏ 
سلطانه وسعة ربوبيته جل وعلا. فكأن الاية الكريمة» وكذا الآية الأخرى # وجعلتها رجوما 
یط ٩‏ «الملك:ه) تخاطبان هكذا: 


ا 


«آیها الانس والجان» أبها الغرورون المتمردون» التوحلون بعجزهم وضعفهم! أيها 
العاندون الجاحون التمرغون في فقرهم وضعفهم نکم إن لم تطیعوا آوامري فهيًا اخرجوا 
من حدود ملكي وسلطاني إن استطعتم! فکیف تتجرژون إِذَّن على عصیان أوامر سلطان 
عظیم؛ النجوم والاقهار والشموس في قبضته تأتمر بآوامره كأنها جنود متأهبون.. فأنتم 
بطغیانکم هذا نبا تبارزون حاکی| عظیم| جلیلا له جنود مطیعون مهیبون یستطیعون أن يرجموا 
بقذاتف كالجبال» حتی شیاطینکم لو تحملت.. وأنتم بکفرانکم هذا انا تتمردون في مملكة 
مالك عظیم جلیل له جنود عظام یستطیعون أن یقصفوا آعداء كفرةً -ولو کانوا في ضخامة 
الأرض والجبال- بقذاتف ملتهبة وشظایا من میب كأمثال الأرض والجبال» فیمزقونکم 


الكلمت الخامسن عشرة ۳۰۷ 
ویشتتونکم!. فکیف بمخلوقات ضعيفة آمثالکم؟.. وأنتم خالفون قانونا صارما یرتبط به من 
له القدرة -بإذن الله- أن یمطر علیکم قذاتف وراجماتِ آمثال النجوم. 

نعم إن في القرآن الکریم تحشيداتٍ ذات أهمية بالغة» فهي ليست ناتجة من قوة الاعداء 
بل من أسباب أخرى كإظهار عظمة الألوهية وفضح العدو وشناعته. 

ثم أحيانا تحشد الاية الكريمة أعظم الأسباب وأقواها لأصغر شىء وأضعفه» وتقرن 
بينهما دون تجاوز للضعیف. وذلك إظهارا کال الانتظام وغاية العدل ونهاية العلم وقوة 
الحكمة. فقوله تعالى ۲ ون تظلهرا هن مه هو وله وجتریل رصح من 
رکه بعد لك طهيرٌ © «التحريم:؛) يبين مدی الاحترام اللائق الذي حظي به النبي 
الکریم و ومدی الرحمة الواسعة التي تشمل حقوق الزوجات. 

فهذه الحشود انا تفيد إفادة رحيمة في اظهار عظمة النبی یا وعلو مکانته عند الله 
وبیان أهمية شکوی زوجتین ضعیفتین ومدی الرعاية حقوقهیا. 

المرتبة السابعة 

تتباين النجوم فیما بينها تباينا كبيراء كا هو الحال في الملائكة والأسماك, فمنها في غاية 
الصغر ومنها في غاية الک حتى أطلق على كل ما يلمع في وجه السماء بالنجم. 

وهكذا فنوع من أنواع أجناس النجوم هو لتزيين وجه السماء اللطیف. وكأن الفاطرٌ 
الجليل والصانع الجميل قد خلقها كالثار النيرة لتلك الشجرة أو کالاسیاك المسبّحة لله 
لذلك البحر الواسع. وكالألوف من النازل للائکته» وخلق أيضا نوعا صغيرا من النجوم أداةً 
لرجم الشياطين. 

فالشهب التي ترسل لرجم الشياطين تحمل ثلاثة معانٍ: 

العنی الأول: أنه رمز وعلامة على جريان قانون المبارزة في أوسع دائرة من دوائر 
الوجود. 


المعنى الثاني: أن في السماوات حراسا يقظين وأهلين مطيعين» فهذه الشهب إشارة 


۳۰۸ الکلمات 
واعلان عن امتعاض جنود الله من اختلاط الأرضيين الشریرین بهم واستراق السمع 
إليهم. 

المعنى الثالث: أن هذه الشهب وكأنها مجانيق وقذائف تنوير هي لإرهاب جواسیس 
الشياطين الذين يسترقون السمع والذين يمثلون المساوئ الأرضية أسوأ تمثيل» وطردهم من 
أبواب السماء وذلك لكلا يلوثوا السماء الطاهرة التي هي سكنى الطاهرین؛ وليحولوا بينهم 
وبين القيام بالتجسس ساب النفوس الخبيثة. 

أمها الفلكي المعتمد على عقله القاص الذي لا يتجاوز نوژه نورٌ اليراعة! ويا من 
نمض عيته عن نور شمس القرآن البین! تأمّل في هذه الحقائق التى تشير إليها هذه المراتب 
السبع» تأملها دفعة واحدةء أَبْصِرْء دَعْ عنك بصیص عقلك. وشاهذ معنى الآية الكريمة في 
نور إعجازها الواضح وضوحٌ النهارء وحَذْ نجم حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة 
بالك تاد القابعَ في ذهنك وارجه بها! ونحن كذلك نفعل هذا. ولتقل معا: 

رب آع عوذ يك من همرت قطن 4 «المؤمنون:97). 


.. فللّه الحجة البالغة وا حکمة القاطعة. 


۳ 
dG 


سبك لاعلم لا لا لا ایک تك أن نت للم الحكيم 4 ۱ 


(۱) ملاحظة: ذیل هذه «الكلمة الخامسة عشرة» هو «حجة القرآن على الشیطان وحزبه» وهو البحث الأول من الکتوب 


« ما آمرهه إن آراد یا أن ول رگن شر تكو رك * فمبحن ای ملو 
موت یم وه عون € (یس:۸۳-۸۲) 
كتبتٌ هذه الكلمة لتمنح نفسي العمياء بصيرةً ولتبدد الظلمات 
من حوشاء ولتکون مبعثا لاطمئنانهاء وذلك بإراءتها أربع أشعات 
من نور هذه الآية الكريمة. 
الشعاع الأول 
يا نفسي الجاهلة! تقولين: إن أحدية ذاتٍ الله سبحانه وتعالى» مع كلية أفعاله» ووحدة 
ذاته مع عمومية ربوبيته دون معين» وفرديته مع شمول تصرفاته دون شريك» وحضوره في 
كل مكان مع تنزهه عن المكان ورفعته الطلقة مع قربه إلى كل شي» ووحدانيته مع أن کل 
شيء في قبضته بالذات جميعها من الحقائق القرآنية.. وتقولین: إن القرآن حكيم» والحكيم لا 
يحمّل العقل ما لا يقبله. بَيْدَ أن العقل يرى منافاة ظاهرة في هذه الأمور. لذا أطلبٌ إيضاحا 
يسوق العقل إلى التسليم. 
الجواب: مادام الأمر هكذاء وتطلبين ذلك لبلوغ الاطمئنان» فإننا نقول مستندين إلى 
فيض القرآن الكريم: إن اسم «النور» - وهو من الأسماء الحسنى - قد حل كثيرا من مشكلاتنا 
ويحل بإذن الله هذه المسألة أيضا. 


۳۰ الکلمات 

نقول كما قال الامام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي(** منتقین طریق التمثیل الواضح 
للعقل والنور تلقلب: 

ص 

هب شب رمن علا شس آزشنس میک © 

لما كان التمثيل أسطع مرآة عاكسة لاعجاز القرآن» فنحن آیضا سننظر إلى هذا السر من 
خلال التمثيل. وذلك: أن شخصا واحدا يكسب صفة كلية بوساطة مرايا مختلفة» فبینا هو 
جزئي حقيقي یصبح بمثابة كلي مالك لشؤون شاملة عامة. 

فمثلا: الشمس وهي جزئي مشخص, ولکن بوساطة الأشياء الشفافة تصبح بحکم 
الكل حتی إنها تملأ سطح الأرض بصورها وانعکاساتها» بل تکون ما من الجلوات بعدد 
القطرات والذرات الساطعة. وحرارة الشمس وضياؤهاء وما فيه من آلوان سبعة» حيط کل 
منها بالأشياء التي تقابلها ويشملها ويعمّها وني الوقت نفیه فان كل شيء شفاف یخبی في بؤبؤ 
عينه -مع صورة الشمس- الحرارة والضياء والألوان السبعة أيضاء جاعلا من قلبه الطاهر 
عرشالها. بمعنى أن الشمس مثلما تحيط بصفة واحديتها بجميع الأشياء التي تقابلهاء فهي من 
حيث أحديتها توجد بنوع من تجلي ذاتها في كل شيء مع «خاصیتها» وأوصافها الكثيرة. 

وما دمنا قد انتقلنا من التمثيل إلى التمثل» فسنشير إلى ثلاثة أنواع من التمثيل ليكون 
حور مسألتنا هذه. 


حم و م 7 


آوطا: الصور النعکسة للأشياء الادية الكثيفة» هی غير ولیست عيناء وهی موات 
ولیست مالکة لاية خاصية غير هویتها الصورية الظاهریة. 
فمثلا: إذا دخلت -يا سعید- إلى خزن المراياء فیکون سعید واحد ألف سعید» ولکن 
الذي يملك الحياة من هذه الالوف» هو آنت فقط لا غير والبقية آموات ليست لهم خواص 
الحياة. 
كما في مكتوبات الإمام الرباني المترجمة إلى العربية: ج١‏ المكتوب ۱۳۰ وج۲ المكتوب 9۸ . وني المكتوبات الفارسية للإمام 
الرباني جاء البيتان (ط١‏ سنة ۱۳۸۳ هجري شمسيء انتشارات صديقي» زاهدان): 
والبيتان لمولانا جلال الدين الرومي في ديوانه السمی «كليات شمس تبريزي» - طبعة طهران سنة ۱۳۸۱ هجري شمسي 
ص 4۵٩‏ قصيدة تحت رقم (1771). ١‏ 


الکلمن السادسن عشرة ۲١۱‏ 

ثانيها: الصور النعکسة للنورانیات الادية؛ هذه الصور النعکسة ليست عيئاء ولیست 
غيرا في الوقت نفسه إذ لا تستوعب ماهية النوراني الادیة؛ ولکنها مالكة لأكثر خواص ذلك 
النورانی؛ فتعتبر ذات حياة مثله. 

فمثلا: عندما تنشر الشمس آشعتها على الکرة الأرضية تظهر صورتها في كل مرآة» فكل 
صورة منعکسة منها تحمل ما يياثل خصائص الشمس. من ضوء وألوان سبعة. فلو افترضت 
الشمس ذات شعور» وأصبحت حرارتها عين قدرتهاء وضياؤها عين علمها؛ وألوانها السبعة 
صفاتها السبع» لکانت توجد تلك الشمس الوحيدة الفريدة في كل مرآة» في اللحظة نفیها؛ 
ولاتغذت من کل منها عرشا ها يخصهاء ومن کل منها نوعا من هاتف؛ فلا یمنع شيء شيئا؛ 
ولامکنها أن تقابل كلا منا بالمرآة التي في أيديناء ومع آننا بعیدون عنها؛ فإنها آقرب إلينا من 
أنفسنا. 

ثالثها: الصور المنعكسة للأرواح النورانية؛ هذه الصور حية» وهي عين في الوقت نفسه» 
ولكن لأن ظهورها يكون وفق قابليات المراياء فالمرآة لا تسع ماهية الروح بالذات. فمثلا: في 
الوقت الذي كان سيدنا جبريل عليه السلام يحضر في مجلس النبوة على صورة الصحابي دحية 
الكلبي“؛“ كان يسجد في الحضور الاهي بأجنحته المهيبة أمام العرش الأعظمء”" وهو في 
اللحظة نفسها موجود في أماكن لا تعد ولا تحصىء إذ كان يبلغ الأوامر الإلهية. فا كان فعل 

ومن هذا السر نفهم كيف يسمع الرسول ا صلوات أمّته كلّهاء في الأنحاء كافة» 
في الوقت نفسه إذ ماهيته نور وهويته نورانية.. ونفهم كذلك كيف أنه و يقابل الأصفياء 
يوم القيامة في وقت واحدء فلا يمنع الواحدٌ الآخر.. بل حتى الأولياء الذين اكتسبوا مزيدا 
من النورانية والذين يطلق عليهم اسم «الأبدال» هذا القسم يقال إنهم يشامّدون في اللحظة 
نفسهاء في أماكن متعددة. ويروى عنهم أن الشخص نفسّه ينجز أعمالا متباينة كثيرة جدا. إذ 
(۱) انظر: البخاريء المناقب ۰۲۵ فضائل القرآن ۱+ مسلم. الإيهان ۰۳۷۱ فضائل الصحابة ۱۰۰+ الترمذيء المناقب ٩۱۲‏ 


النسائی» الایمان +٦‏ أحمد بن حنبلء المسند ۰۱۰۷/۲ ۰۳۳4/۳ 


(۲) انظر: البخاري بدء الخلق ٦‏ الأدب 4۱ التوحید ۳۳+ مسلم الایمان 6۳۶۲ البر ٩۱۵۷‏ الترمذي؛ تفسیر سورة 
التحل 5؟ آبو داود؛ السنة ۲۱؛ الامام مالك الموطأء الشعاتر ۱۵؛ أحمد بن حنبل السند ۰۲۷/۲ ۳۱ )۳۵ 
۳ ۵ ۳ 


1۲ الکلمات 
كما يصبح الزجاج والاء وأمثاما من المواد مرايا للأجسام المادية» كذلك يصبح الحواء والأثير 
وموجودات من عام المثال» بمثابة مرايا للروحانيات ووسائط سير وتجوال لها في سرعة البرق 
والخيال. فتتجول تلك الروحانيات وتسيح في تلك النازل اللطيفة والمرايا النظيفة بسرعة 
الخيال» فتدخل في ألوف الأماكن في آن واحد. 

فمخلوقات عاجزة ومسخرة كالشمس» ومصنوعات شبه نورانية مقيدة بالمادة 
كالروحاني إن كان يمكن أن يوجد في موضع واحد وفي عدة مواضع في الوقت نفسه» بسر 
النورانية» إذ بینها هو جزئي مقيّد يكسب ُکیا كليا مطلقاء يفعل باختيار جزئي أعمالا كثيرة 
في آن واحد.. فكيف إذن بمن هو جرد عن المادة ومقدس عنهاء ومن هو منزه عن التحديد 
بالقيد وظلمة الكثافة ومُيرَأ عنها.. بل ما هذه الأنوار والنورانيات كلها !لا ظلال كثيفة لأنوار 
أسمائه الحسنى» بل ما جميع الوجود والحياة كلهاء وعالم الأرواح وعالم المثال إلا مرايا شبه 
شفافة لإظهار جمال ذلك القدوس الجليل الذي صفاته محيطة بكل شيء وشؤونه شاملة كل 
شيء.. تُرى أي شيء يستطيع أن يتستر عن توجه أحديته التي هي ضمن تجلي صفاته المحيطة 
وتجلي أفعاله بإرادته الكلية وقدرته الطلقة وعلمه المحيط.. وأي شيء يصعب عليه وأي شيء 
يستطيع أن يتخمّى عنه.. وأیٌ فرد يمكنه أن يظل بعيدا عنه.. وأية شخصية يمكنها أن تقتربَ 
منه دون أن تکتسب الكلية؟ 

نعم» إن الشمس بوساطة نورها الطليق غير المقيد» وبوساطة صورتها المنعكسة غير 
المادية» أقربٌ إليك من بؤبؤ عينك» ومع هذا فأنت بعيد عنها بعدا مطلقاء لأنك مقید. فيلزم 
التجرد من كثير من القيود» وقطع كثير من المراتب الكلية وتجاوزها كي تتقرب إليهاء وهذا 
يستلزم أن تكبر كبر الكرة الأرضية وتعلو علو القمر» ومن بعد ذلك يمكن أن تتقرب من 
الرتبة الأصلية للشمس - إلى حدٍ ما- وتتقابل معها دون حجاب. 

فك أن الأمر هكذا في الشمسء كذلك في الجليل ذي الجمال؛ والجميل ذي الكمال -ولله 
الثل الأعلى-». فهو أقرب إليك من كل شیء وأنت بعيد عنه سبحانه بعدا لا خد له. فان كانت 
لك قوة فى القلب وعلق فى العقل» فحاول أ تطبق التقاط الواردة نی التمئیل عل القيقة. 


الکلمن السادسن عشرة ۳۳ 


الشعاع الثاني 


قوله تعالى: « نما ار إا راد سا أن شین کی کت 4 (یس:۸۲) 
وى ل وو اروس ل رو 


وقوله تعال: ¥ إن کا امه ونيد داهج جمِيعٌ لدينا مَحَصَرون 008 (يس (or:‏ 


يا نفسي الغافلة! 7 تقولین أن هذه الآيات الکريمة وأمالها تفید آن الأشیاء خلقت بمجرد 


رفن ی اس الاي «مُنْمَأسَألرِى ع 

شَىْءٍ € (النمل:۸۸) وا أ E A‏ © (السجدة:۷) وأمثالما من الآيات تبه 
أن الاشیاء و جدت تدريجياء بقدرة عد عظیمته وعلم عبط وانقن ی الگنم ضمن حکمة بالفة 
فأينَ وجة التوفیق بینهیا؟ 

الجواب: نقول مستندین إلى فيض القرآن: 

أولا: لا منافاة بين الایات إذ قسم من الوجودات یخلق كا في الایات الأولى» كالإيجاد 
في البدء» وقسم آخر يكون كا في الآيات التالية كإعادة المثل. 

ثانيا: إن ما يشاهد في الموجودات من منتهى النظام وغاية الإتقان ومنتهى الحسن 
في الصنعة وكال الخلقة» ضمن سهولة وسرعة وكثرة وسعة» يشهد بوجود حقائق هذين 
القسمين من الآيات شهادة مطلقة. لذا لا داعي لأن يكون مدارٌ البحث تحقق هذه الأمور في 
الخارج. ونیا يصح أن يقال: ما سر حكمة هذين القسمين من الإيجاد والخلق؟.. لذا نشير إلى 
هذه الحكمة بقياس عثلی؛ فنقول مثلا: 

إن صانعا ماهرا -كالخيّاط مثلا- يصرف مبالغ ويبذل جهدا ويزاول مهار وفناء 
لكي يوجد شيئا جميلا بخص صنعته. فيعمل منه أنموذجا (مودیلا) لصنوعاته إذ يمكنه أن 
يعمل أمثال تلك الصنعة بلا مصاريف ولا تكاليف وفي سرعة تامة» بل قد يكون الأمر أحيانا 
سهلا ويسيرا إلى درجة وكأنه يأمر والعمل یِنجَزء وذلك لأنه قد كسب انتظاما واطرادا دقيقا 
كالساعة وكأن العمل يتم بمجرد الأمر له. 


1¢ الکلمات 

وهكذا -ولله ا مخل الأعلى- فان الصانع الحكيم والصور العليم» قد أبدع قصر العام مع 
جميع ما فيه» ثم آودع في كل شيء فيه» جزئيا کان أم كلياء جزءا كان أم كلاء مقدارا معيناء بنظام 

فان تأملتَ في أعماله سبحانه» وهو المصور الأزلي» تراه مجعل من كل عصر أنموذجا 
(موديلا) يلبسه عالما بكرا جديدا لطيفا مزينا بمعجزات قدرته» ويجعل من كل سنة مقياسا 
ينسج -بخوارق رحمته- كائناتٍ بكرا على ده ویجعل من كل يوم سطرا يكتب فيه موجوداتٍ 
بكرا جديدة مزينة بدقائق حكمته. ثم إن ذلك القدير المطلق كا جعل كل عصر وكل سنة وكل 
يوم أنموذجاء فإنه قد جعل سطح الأرض أيضاء بل كل جبل وصحراء» وكل حديقة وبستان 
وگل شجر وزهر آنموذجا وینشی کائنات 'جديدة غضة متجددة مترادفة عل الأرض فیخلق 
دنیا جديدة ويأتي بعالم مسّق جدید بعد أن سحب ما سبق من عالم. 

ومکذا يُظهر في کل موسم معجزاتٍ بكر لقدرته الطلقة ويبرز هدايا مجددة لرحمته في 
كل حديقة وبستان» فيكتب كتاب حكمة جديدة بکر» وينصب مطبخ رحته متجددا ویلبس 
الوجود حُلَّة بديعة جديدة» ويخلع على كل شجر في كل ربيع وشاح السندس ويزيّنه بمرصعات 
جديدة بكر كالنجوم المتلألثة» ويملا أيديها بهدايا الرحمة.. 

فالذي يقوم بهذه الأعمال في منتهى الاتقان وكال الانتظام والذي يبدل هذه العوام 
السيارة النشورة على حبل الزمان» يعقب بعضها بعضاء وهي في منتهى الحكمة والعناية وني 
منتهى القدرة والإتقان» لا ريب أنه قدير مطلق وحكيم مطلق وبصير مطلق وعليم مطلق, لا 
شاو لد الا حرا ان دوه لصاون العا فذلكم الخالق الجليل يقول: # نما 
اد اناك شان بول انك ورك * (بس:۸۲) و ظ وَمَآأَمَرٌ أَلسَاعَةٍ الا کم 
ابص ر آوهو اد رب € «لنحل:۷۷) فیعلن قدرته الطلقة ويبين أن الحشر والقيامة بالنسبة 
لتلك القدرة هى في منتهی السهولة واليسرء وان الأشياء كلها مسخّرة لأوامره ومنقادة الیها 
کال الانقیاد» وأنه يخلق الأشياء دون معالحة ولا مزاولة ولا مباشرة» ولأجل الافادة عن 
السهولة الطلقة في إيجاد الأشياء عبّر القرآن البین أنه سبحانه وتعالى یفعل ما يريد بمجرد 


الأمر. 


الکلمن السادسن عشرة ۳۹۵ 

والخلاصة: أن قسا من الایات الكريمة یعلن منتهی الاتقان وغاية الحكمة في خلق 
الأشياء ولا سيا في بداية الخلق. وقسما آخر يبين السهولة الطلقة والسرعة الطلقة ومنتهی 
الانقیاد وعدم الكلفة في إيجاد الاشیاء ولاسي) في تکرار إيجادها واعادتها. 

الشعاع الثالث 

الى و ی لين: إن قوله تعالى: # مَّامن 
]لك اح اا 4 «مود:ده) وکذا وله تعال: « یو لکوت کل میب # 
(یس:۸۳) وکذا قوله تعالى: ۶ و أب من حل آلورید # (ق:١1)..‏ هذه الآيات الحليلة 
تبين منتهی القرب الإهي بینبا آیات أخرى مثل قوله تعالى: وله عون 4 (یس:۸۳) 
رم که لوح له ف بو ان مقداره. خسن لت سک * (العارج:4) وکذا قول 
الرسول الکریم تا في الحديث الشریف «..سبعین آلف حجاب»() ‏ و کذا حقيقة العراج.. كل 
هذه تبين منتهی يُعْدِنا عنه سبحانه. فأرید ایضاحا لتقریب هذا السر الغامض إلى الأذهان؟ 

الجواب: وغذا استمع: 

آولا: لقد ذكرنا في ختام الشعاع الأول؛ أن الشمس بنورها غير المقيّده ومن حيث 
صورتها المنعكسة غير المادية» قرب إليك من بؤبؤ عينك -التي هي مرآة لنافذة روحك- الا 
أنك بعيد عنها غاية البعدء لأنك مقيد ومحبوس في الادة. ولا يمكنك أن تمس إلا قسما من 
صورها النعکسة وظلاها ولا تقابل إلا نوعا من جلواتها الجزئية» ولا تتقرب إلا لألوانها التي 
هي في حكم صفاتهاء ولطائفة من أشعتها التي هي بمثابة طائفة من أسمائها. 

ولو آردت أن تتقربِ إلى المرتبة الأصلية للشمس» وآردت أن تقابلها بذاتهاء لَزِمَ عليك 
التجرد عن كثير جدا من القيود والمضي من مراتب كلية كثيرة جداء وكأنك نکب معنی -من 
حيث التجرد- بقدر الكرة الأرضية وتنبسط روحا كاهواء» وترتفع عاليا کالقمر وتقابل 
الشمس كالبدر. ومن بعد ذلك يمكنك أن تذعی نوعا من القرب دون حجاب. 


وهكذا -ولله المثل الأعلى - فالجليل ذو الکال والجلال» ذلك الواجب الوجود. الموجد 


(۱) سبق تخريجه في الأساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة. 


۳۹ الکلمات 
لكل موجود. النور السرمدء سلطان الأزل والابد. آقرت إليك من نفسك. وأنت بعید عنه 
بعدا مطلقا. فان كانت لديك قوة الاستنباط. فطبق ما في التمثيل من الدقائق على الحقائق. 


ثانيا: إن اسم القائد -مثلا- من بين آسیاء السلطان الکثيرة یظهر في دوائر متداخلة 
في دولته» فابتداء من الدائرة الكلية للقائد العام العسكري ودائرة الشیر والفریق حتی يبلغ 
داثرة اللازم والعریف. أي أن تجلي ظهوره یکون في دواثر واسعة ودواتر ضيقة وبشکل كلي 
وجزئي. 

فالجندي, أثناء خدمته العسکرية يتخذ من مقام العريف مرجعا له لا فيه من ظهور 
جزئي جدا للقيادة. ویتصل بقائده الأعلى بهذا التجلي الجزئي لاسمه ویرتبط به بعلاقة. 
ولکن لو آراد هذا الجندي أن یتصل بالقائد الأعلى باسمه الأصلي» وأن یقابله بذلك العنوان 
ينبغي له الصعود وقطع الراتب كلها من مرتبة العریف إلى الرتبة الكلية للقائد العام. أي إن 
السلطان قريب من ذلك الجندي باسمه وحکمه وقانونه وعلمه وهاتفه وتدبیره» وان كان 
ذلك السلطان نورانیا ومن الأولياء البدال فإنه یکون قریبا إليه بحضوره بالذات, إذ لا 
يمنع شيء من ذلك ولا يحول دونه شيء. ومع أن ذلك الجندي بعید عن السلطان غاية البعد 
وهناك الألوف من الراتب التي تحول بينه وبين السلطان وهناك الالوف من الحجب تفصله 
عنه» ولكن السلطان يشفق أحيانا على أحد الجنود فيأخذه إلى حضور ديوانه -خلاف المعتاد- 
ويسبغ عليه من أفضاله وألطافه. 


وهكذا -ولله المثل الأعلى- فالمالك لأمر «كن فیکون» المسخر للشموس والنجوم 
كالجنود المنقادة؛ فهو سبحانه وتعالى أقرب إلى كل شيء من أي شيء كان. مع أن كل شيء 
بعيد عنه بعدا لا حدود له. وإذا أريد الدخول إلى ديوان قربه وحضوره المقدس بلا حجاب» 
فإنه يستلزم الرور من بين سبعين ألف حجاب من الحجب النورانية والمظلمة» أي المادية 
والكونية والأسمائية والصفاتية» ثم الصعود إلى كل اسم من الأساء الذي له ألوف من 
درجات التجليات الخصوصية والكلية والمرور إلى طبقات صفاته الجليلة والرفيعة ثم العروج 
إلى عرشه الأعظم الذي حظي بالاسم الأعظم؛ فان لم يكن هناك جذب ولطف هي يلزم ألوفا 
من سنيّ العمل والسلوك. 


الکلمی السادسی عشرة ۳۷ 

مثال: إذا آردت أن تتقرب إليه سبحانه باسم «الخالق» فعليك الارتباط وتکوین علاقة 
آولا من حيث إنه خالقك الخاصء ثم من حیث إنه خالق جميع الناس» ثم بعنوان أنه خالق 
جميع الکائنات الحية» ثم باسم خالق الوجودات کلها. لذا فان لم تتدرج هکذا تبقی في الظل 
ولا تجد الا جلوة جزئية. 

تنبیه: إن السلطان الذکور في الثال السابق قد وضع في مراتب اسم القيادة وسائط 
کالشیر والفريق» وذلك لعجزه عن القیام بالاعمال بنفسه. آما الذي بيده ملکوت کل شيء» 
وذلك القدیر فهو مستغن عن الوسائط بل ليست الوسائط إلا آمورا ظاهرية بحتة» تمثل 
ستار العزة والعظمة ودلائل تشير إلى سلطان الربوبية من خلال عبودية وعجز وافتقار وانبهار 
آمام العظمة الإلهية» ولیست تلك الوسائط مُعينة له سبحانه ولا یمکنها أن تکون شريكة في 
سلطنة الربوبية قطعا لأنها ليست لا وسائل للمشاهدة والتفرج. 


الشعاع الرابع 
يا نفسي الکسولة!. إن حقيقة الصلاة التي هي کمعراج المؤمن شبيهة بقبول دخول 
جندي بسيط إلى دیوان السلطان الاعظم بمحض لطفه -ك| ذکر في المثال السابق- فقبولك 
آیضا إلى الثول آمام جلاله سبحانه نما هو بمحض لطف الجليل ذي الجمال والعبود ذي 
امحلال. فأنت عندما تقول: الله أكبر. تمضي معنىّ وتقطع خیالا أو نيّةَ الدنیا والآخرة» حتی 
تتجرد عن القیود المادية» فتصعد مکتسبا مرتبة عبودية كلية أو ظلا من ظلال المرتبة الكلية أو 
بصورة من صورها وتتشرف بنوع من احضور القلبي والثول بين يديه تعالى فتنال حظوة 

عظمی بخطاب ۶ ی ند # کل حسب درجته. 
حقا إن كلمة «الله أكبر.. الله آکبر» وتکرازها في حرکات الصلاة وأفعالها هي |ٍشارة 
لقطع الراتب والعروج إلى مراتب الرقي العنوي والصعود من الدواثر الجزئية إلى الدواثر 
الكلية» فهي عنوان لجمل کمالات کبریاء الله سبحانه» والتي هي خارج نطاق معرفتناه وكأن 
کل كلمة من «الله آکبر» إشارة إلى قطع مرتبة من مراتب العراج. وهكذا فان البلوغ إلى ظل 
أو شعاع من حقيقة الصلاة هذه معنىّ أو نية أو تصورا أو خیالا هو نعمة عظمی وسعادة 


۳۸ الکلمات 
کبری. ولأجل هذا يُردد ذکر «الله آکبر» في الحج بکثرة هائلة. لأن الحج؛ عبادة في مرتبة كلية 
لكل حاج بالأصالة. 

فا جندي البسيط يذهب إلى الحضور الملكي في يوم خاص -كالعيد- مثلم يذهب الفريق 
فینال لطفت مليكه وكرمه. كذلك الحاج -مهیا كان من العوام- فهو متوجّه إلى ربه الجليل 
بعنوان رب العالمين» كالولي الذي قطع المراتب» فهو مشرّف بعبودية كلية» فلابدٌ أن الراتب 
الكلية للربوبية التي تفتح بمفتاح الحج» وآفاق عظمة الالوهية التي تشاهد بمنظار احج؛ 
ودوائر العبودية التي تتوسع في قلب الحاج وخياله. كلما قام وأدّى مناسك الحج» ومراتب 
الکبرياه والعظمة وأفق التجليات التي قن حرارة الشوق» والإعجاب والانيهان آمام عظمة 
الألوهية وهيبة الربوبية» لایسکن إلا ب«الله آکر. . الله أكبر»! وبه يمكن أن يعلن عن المراتب 
المنكشفة المشهودة أو المتصورة. 

وهذه العاني نما تتجلى بعد الحج في صلاة العيد» بدرجات علوية وكلية ومتفاوتة» وكذا 
في صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجاعة. 


ومن هذا تظهر أهمية الشعائر الإسلامية حتى لو كانت من قبيل السنن النبوية. 


سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. 


ل سح ری یوم کک وحن 4 (يس:48) 
| سل لاحم نا إ اما لمع | تي كط 4 


ربسا لائواخدناان تسیا أ خطأنا که 
م ودع نع ب الس E E‏ 
0 ربا کک تزغ فوا بداد هیا وب هب‌لنامن ت رحمه إنك انت ب ك 
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الکلمن السادسن عشرة ۳۹ 


ذيل صغير 

إن القدير العليم والصانع الحكيم, یظهر قدرته وحكمته» وعدم تدخل المصادفة في 
أي فعل من أفعاله قطعاء بالنظام والتناسق الذي تظهره عاداّه التي هي على صورة القوانين 
الكونية.. وكذا يظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية» وبخوارق عاداته» وبالتغيرات الظاهرية» 
وباختلاف التشخصات. وبتبدل زمان النزول والظهور.. يظهر مشيئتّه وارادته» وأنه الفاعل 
المختارء وأن اختياره لا يرضخ لأي قيد كان. ممرّقا بهذا ستار الرتابة والاطراد فيُعلم: أن 
كل شيء؛ في كل آن» في كل شأن من شوونه. في كل ما يخصه ويعود إليه» محتاج إليه سبحانه» 
منقاد لربوبيته.. وهذا پشتت الغفلة» ویصرف الأنظارء أنظار الجن والانس عن الأسباب إلى 
مسبب الأسباب. 

وعلى هذا الأساس تتوجه بيانات القرآن الكريم 

فمثلا: يحدث في أغلب الأماکن أن قسیا من الأشجار المثمرة» تثمر سنة» أي تعطی 
إليها من خزينة الرحمة» وهي بدورها تسلمها إلينا. ولكن السنة الأخرى تتسلم الثمرة لا أنها 
لا تعطيهاء رغم وجود الأسباب الظاهرية للأثار. 

ومثلا: إن أوقات نزول الطر -بخلاف الأمور اللازمة الأخرى- متحولة ومتغيرة 
إلى درجة دخلت ضمن المغيّبات الخمسة إذ إن أهمَّ موقع في الوجود هو للحياة والرحمت 
والمطر منشأ الحياة والرحمة الخالصة» لذا فان ذلك الماء الباعث على الحياة» وال رحمة الهداق 
لا یدخل ضمن القاعدة المطردة التي تحجب عن الله وتورث الغفلة» بل تكون في قبضة ذي 
الجلال مباشرة من دون حجاب وضمن تصرف المنعم الحيي ال رحمن الرحيم. وذلك لكي 
تبقى آبوات الدعاء والشكر مفتوحة دائا. 

ومثلا: إن إعطاء الرزق» وتشخیص سيماء الإنسان وملامحه وصورته [نا هو إحسان 
إلمي يوهبه له من حيث لا بحتسب. غا يبيّن بجلاء طلاقة المشيئة الإلهية والاختيار الرباني. 


وقس على هذا تصريف الرياح وتسخير السحاب وآمثاها من الشؤون الاطية. 


و انل 
کی تک لس ور 21 رر 
« لاجملا ماع الأرض زیتةٌ ها بارهم حسَن عملا ۶ 


اج عا جيل > عله ر عبن م 


ول لَجَعِلُونَ معا ید اجرزا * (الكهيف:8-07) 
وا لها لس ور 4 (لأنعام:۳۲) 
هذه الكلمة عبارة عن مقامين عالیین وذیل ساطع. 
إن الخالق الرحیم والرزاق الکریم والصانع الحكيم قد جعل هذه الدنیا على صورة 
عيد بيج واحتفال مهيب ومهرجان عظیم لعام الأرواح والروحانیات وزینها بالآثار البديعة 
لأسمائه احسنی؛ وخلع على كل روح -صغیرا كان أم كبيراء عالیا كان آم سافلات» جسدا على 
قده وقدره وجهّزه بالحواس والمشاعر وكل ما يوافقه للاستفادة من الآلاء المختلفة والنعم 
التنوعة التي لا تعد ولا تحصىء والمبثوثة في ذلك العيد البهيج» والعروضة في ذلك الهرجان 
العظيم. ومنح سبحانه لكل روح من تلك الأرواح وجودا جسانیا «ماديا» وأرسلها إلى 
ذلك العيد والمهرجان مرة واحدة» ثم قسّم ذلك العيد الواسع جدا زمانا ومكانا إلى عصور 
وسنوات ومواسم بل حتى إلى أيام وأجزاء آیام جاعلا من كل عصر من كل سنة» من كل 
موسم؛ من كل یوم» من كل جزء من يوم» مهرجانا ساميا وعيدا رفيعا واستعراضا عاما لطائفة 
من مخلوقاته ذوات أرواح ومن مصنوعاته النباتية» ولا سییا سطحٌ الأرض» ولاس) في الربيع 
والصیف. جاعلا أعيادا متعاقبة» الواحد تلو الآخر» لطوائف مصنوعاته الصغيرة جداء حتى 


ر 


غدا ذلك العيد عيدا رائعا جذابا لفت آنظار الروحانيات الوجودة في الطبقات العلیا والملائكة 


الکلمن السایعن عشرة ۲۲١‏ 
وأهل الساوات إلى مشاهدته» وجلب آنظار آهل الفکر إلى مطالعته بمتعة إلى حد یعجز العقل 
عن استکناه متعتها.. ولکن هذه الضيافة الإلحية والعید الرباني» وما فيه من تجلیات اسم 
«الر حمن» و«الحیی» يكتنفها الفراق والوت. حيث يبرز اسم الله «القهار» و«المیت» وربا هذا 
۳ 3 ۰ 2# رص و مر 2 7 ت 
لا یوافق -کما يبدو- شمول رحمته تعالى المذكور في قوله: # ورم وسعت شیء 4 
(الأعراف:57١).‏ ولكن في الحقيقة هناك جهات عدة يظهر فيها الانسجام والموافقة الكاملة مع 
الرحمة الاطی نذكر منها جهةً واحدة فقط: 


وهي أنه بعد انتهاء الاستعراض الرباني لكل طائفة من الطوائف» وبعد استحصال 
التتائج المقصودة من ذلك العرضء يتفضل الفاطر الرحيم والصانع الكريم على كل طائفة من 
الطوائف» فيمنحهم رغبة في الراحة واشتياقا إليها وميلا إلى الانتقال إلى عالم آخر» ویستمهم 
من الدنيا بأشكال من النفور والسأم رحمة بهم. 

وحینما یر خصون من تكاليف الحياة ویسرحون من وظائفهاء يبه سبحانه في أرواحهم 
رغبة قوية وحنينا إلى موطنهم الأصلي. وكا يمنح سبحانه مرتبة الشهادة لجندي بسيط يقتل في 
سبيل أداء الخدمة ويهلك في مهمة الجهاد. وکا يمنح الشاة الأضحية وجودا ماديا في الآخرة 
ويكافؤها بجعلها مطية كالبراق لصاحبها مارة به على الصراط المستقيم»"'' فليس بعيدا من 
ذلك الرحمن الكريم أن يمنح لذوي الأرواح والحيوانات ثوابا روحانيا يلائمهم وأجرا 
معنويا يوافق استعدادهم» من خزينة رحمته الواسعة» بعد ما قاسوا الشقات وهلكوا أثناء أداء 
وظائفهم الفطرية الربانية الخاصة هم وعانوا ما عانوا في طاعتهم للأوامر السبحانية. وذلك 
لئلا يتألموا ألما شديدا لدى تركهم الدنياء بل يكونون راضين مرضيين.. 

ولا يعلم الغيب إلا الله. 

بَيْدَ أن الانسان الذي هو أشرف ذوي الأرواح وأكثرهم استفادة من هذا العيد -من 
حيث الكمية والنوعية- يوهب له برحمة من الله ولطف منه حالة من الشوق الروحي تنفره 
عن الدنيا التي ابتلي بهاء كي يعبر إلى الآخرة بأمان. فالانسان الذي لم تغرق إنسانيته في الضلالة 
يستفيد من تلك ا حالة الروحية فيرحل عن الدنيا وقلبه مطمئن بالإيهان. 


(۱) انظر: الديلمي؛ السند /١‏ ۸0؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۱۵/ ۱۱۱؛ السرخسيء البسوط +٠١ /١١‏ الكاساني» 
بدائع الصنائع 0/ ۸۰؛ ابن حجر تلخيص الخبير ۱۳۸/6 : 


۳۳۲ الکلمات 

نبين هنا خمسةً من الوجوه التي تورث تلك الحالة الروحية على سبیل الثال: 

الوجه الأول: إنه سبحانه وتعالى يُظهر للإنسان -بحلول الشيخوخة- ختم الفناء 
والزوال على الأشياء الدنيوية الفتانة» ويفهّمه معانيها المريرة؛ ما يجعله ينفر من الدنيا ويسرع 
للتحري عن مطلوب باق خالد بدلا من هذا الفاني الزائل. 

الوجه الثاني: إنه تعالى يشعر الإنسان شوقا ورغبة في الذهاب إلى حيث رحل تسع 
وتسعون بالائة من أحبته الذين يرتبط معهم والذين استقروا في عالم آخر» فتدفع تلك المحبة 
الجادة الانسان ليستقبل الموت والأجل بسرور وفرح. 

الوجه الثالث: إنه تعالى يدفع الإنسان ليستشعر ضعفه وعجزه غير المتناهيين» سواء 
بمدى ثقل الحياة أو تكاليف العيش أو آمور أخرى. فيولد لديه رغبة جادة في الخلود إلى الراحة 
وشوقا خالصا للمضي إلى ديار أخرى. 

الوجه الرابع: إنه تعالى يبيّن للإنسان المؤمن -بنور الایمان- أن الوت ليس إعداما 
بل تبديل مكان» وأن القبر ليس فوهة بثر عميقة بل باب لعوالم نورانية» ون الدنيا مع جميع 
مباهجها في حكم سجن ضيق بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها. فلا شك أن الخروج من سجن 
الدنيا والنجاة من ضيقها إلى بستان الجنان الأخروية» والانتقال من منغصات الحياة المادية 
المزعجة إلى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الأرواح» والانسلاخ من ضجيج الخلوقات 
وصخبها إلى الحضرة الربانية الهادئة المطمئنة الراضية» سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فداء 
وفداء. 

الوجه الخامس: له تعال يُفَهّم المنصت للقرآن الكريم ما فيه من علم الحقيقة» ويعلّمه 
بنور الحقيقة ماهية الدنياء حتى يغدو عشقها والركون إليها تافها لا معنى له.. أي يقول له 
ویثبت: أن الدنيا كتاب رباني صمداني مفتوح للأنظار. حروفه وكلماته لا تمثل نفسّهاء بل تدل 
على ذات بارئها وعلى صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى» وهذاء افهم معانيها وخذ بهاء ودع عنك 
نقوشها وامض إلى شانك.. 

واعلم أا مزرعة للآخرة» فازرع واجن ثمراتها واحتفظ بهاء وأهمل قذاراتها الفانية.. 
واعلم أنها مجاميع مرايا متعاقبة» فتعرّف إلى مَّن يتجلى فيهاء وعاين أنواره» وأدرك معاني أسمائه 


الکلمن السابعن عشرة ۳۱۳۳ 
التجلية فیها واحبب مسمّاهاء واقطع علاقتك عن تلك القطع الز جاجية القابلة للکسر 
والزوال.. 

واعلم آنها موضع تجارة سيّار» فقم بالبيع والشراء الطلوب منك دون أن تلهث وراء 
القوافل التی آهملتك و جاوزتك. فتتعب.. 

واعلم آنها متنزه موقت فاسرح ببصرك فیها للعبرة» ودقق في الوجه الجميل المتسترء 
التوجه إلى الجميل الباقي» وأعرض عن الوجه القبیح الدمیم التوجه إلى هوى النفس» ولا 
تبك کالطفل الغریر عند انسدال الستاثر التی تريك تلك الناظر الجميلة.. 

واعلم آنها دار ضيافة» وأنت فيها ضیف مکرم. فكل واشرب بإِذنِ صاحب الضيافة 
والكرم» وقدّم له الشکر ولا تتحرك الا وفق آوامره وحدوده. وارحل عنها دون أن تلتفت 
إلى ورائك.. وإِيّاك أن تتدخل بفضول بأمور لا تعود إليك ولا تفيدك بشىء, فلا تغرق نفسك 
بشووما العابرة التی تفارقك. 

وهكذا بمثل هذه الحقائق الظاهرة يخفف سبحانه وتعالی عن الانسان كثيرا من الام 
فراق الدنياء بل قد يحببه إلى الناببين اليقظين» با يظهر سبحانه عليه من أسرار حقيقة الدنياء 
وإنه أثر من آثار رحمته الواسعة في كل شيء» وفي كل شأن. ود يشير القرآن الكريم إلى هذه 
الوجوه اشمسة فان آيات كزيمة تشبر إل وجوه خاضة آخری كذلك. 


فيا لتعاسة من ليس له حظ من هذه الوجوه الخمسة. 


۳۲ الکلمات 


القام الثاني من الكلمة السابعة عشرة " 

نما الشکوی بلاء 

دع الصراخ يا مسکین. وتوکل على الله في بلواك. 

إنما الشكوى بلاء. 
بل بلاء في بلاء وأثام في آثام وعناء. 

إذا وجدت من ابتلاك 

عاد البلاءٌ عطاءً في عطاء وصفاءً في صفاء. 

دع الشکوی, واغنم الشکر . فالأزهار تبتسم من بهجة عاشقها البلبل. 


فيغير الله دنياك الام وعذاب» وفناء وزوال» وهباء في هباء. 
فتعال. تک عليه في بلواك! 
ما لك تصرخ من بلية صغيرة, وأنت مثقل ببلايا تسع الدنيا. 


تسم بالتوكل في وجه البلاى ليبتسم البلاء. 
ذكدًا تبترصش وتضاءل حتى يزول. 
أبها المغرور اعلم 
أنَ السعادة في هذه الدنياء في تركها. 
ان کت بالله مؤمنا. . فهوحسیّك. فلوأدبرتٌ عن الدنيا اقلث عليك. 
(۱) هذه القطع الواردة في المقام الثاني جاءت بها يشبه الشعر إلا آنها ليست شعراء ول يُتقصد نظمهاء بل إن كمال انتظام 


الحقائق جعلها تتخذ شكلا شبيها بالنظم. (المؤلف). 
أما في الترجمة» فقد اقتصرنا على العنی وحده. (المترجم) 


الکلمن السایعن عشرة ۳۲۵ 
00202020000 وان كنت معجبا بنفكك فذلك الهلاك السين. ٠‏ 
ومهما عملت فالأشياءٌ تعاديك. 
فلابدٌ من الترك إذن فيكلتا الحالتين. 


وترکها یعنی: أنها ملك الله ینظر الها باذنه وباسمه. 
وان کنت تبغ نجارة راحة, فهی 
في استبدال عمر باق لا زول بعمرك الفاني الزائل. 


وان حكنت تتطلع إلى الا فاق فتم الفناء علیها. 


فالمتاع في هذه السوق مزيف. لا يستحق الشراء إذن. 
لذا دعم فالأصيل منه قد أعدّ خلفه. . 


۳۳۹ الکلمات 


غرباء الحيرة 
على قمة شجرة التوت الأسود البارکت ذکر 
سعید القدیم بلسان سعید الحديد هذه الحقائق. 
مخاطي لیس «ضیاء باشا»*) بل المفتونون بأوروبا. 
والمتكام ليس نفسي, بل قلي تلميذ القرآن. 


إن «الکلیات» السابقة حقائق. إناك آن ان انعر أن اون ید ها 
لا ع ولا تصغ إلى فكر الأجانب» إنه ضلال. يسوقك إلى الندم . 


ألا ری الأوسع فكرا والاحدٌ نظرا يقول دوم في حيرته: 
آه! وا أسقى! ممن أشكو, ولمن! فقد ذَهُلْت! 


وأنا آقول ولا أتردد فالقرآن ينطقنى: 
اشكومته إليه ولا احير مثلّك! 


أستغیث من الق بالق, لا آتجاوز حذي. 
آدعومن الأرض إلى السماع ولا أهرب مغلك! 


في القرآن الكرير: الدعوة کلها؛ من النور والى النور, لا أتكثٌ مثلك. 
في القران الکرم: الحكة الصائبة. أثبتهاء ولا أعير للفلسفة المخالفة أي اهتمام! 
في القرآن الکرم: جواهر الحقائق. 


الکلمن السایعن عشرة ۳۳۷ 
أجيل طرف من الخلق إلى الحق» لا أضل مثلك! 
أطير فوق الطريق الشائك. لا طوها مثلك! 
يصعد شكري إلى عنان السماء لا أعصي مثلّك! 


أرئ الموت صدیقا: لا اخافه ملكا 
أدخلٌ الق باسماء لا ارتعذ مثلّك! 


فم تن واش الوحقة عتبة العدّم. . لا آراه معّك! 
بلموضع تلاق الأحباب. . لا آضجرمنه. لا ابغضه متلك! 


لا أَتضاينٌ منه» ولا آهابه. 
فهو باب الرحمة, باب النور. باب الحق 
عه باسم الله ولا اف ولا اني الدَّهشة. 
سأرفد قررَ العين. حامدا رن لا آقاسي ضيقاء ولا أطل في وحشة. 
سأقوم على صدی آذان اسرافیل في ر الحشرء قائلا. . «الله أكبر» . 
لا رهب من المحشر الأكر! 
اف عن المد الأعظم! 


من لطف الله ونور القرآن الكرر وفيض الإيمان. . لا یاس أصلا. 
بل اسعی واجري طائرا إلى ظلعرش الرحمن. 
ولا ار مك ان شاء ان 


۳۳۸ الکلمات 


هذه الناجاة تخطرت ف القلب هکذا بالبیان الفارسی 
كتبت هذه المناجاة کا خطرت على القلب» باللغة 
الفارسية» وقد نشرت ضمن رسالة «حباب من عمان 
القرآن الحكيم». 
ارت 1 | به شش جهت تقل فى ردم دزدخود را درمان کی دید 
يا رب! لقد سرحت نظري في الجهات الست. علني آجد دواء لدائي وأنا مستند إلى 
اقتداري واختياري غافلا لا متوکلا» ولکن وا أسفى لم آستطع أن أجدّ دواء لداتي.. وقيل لي 
معنىّ: ألا يكفيك الداء دواء. 
مرح ركه .وما 2 2 1 
در راست می ديدم ١‏ : رور مرار پدر من ست 
نعم» لقد نظرت -بغفلة- إلى الزمان الاضي في يميني» لاجذ فيه السلوان» ولكني 
ریت أن الأمس قبر أبي» وتراءت لي الأيام الخوالي مقبرة كبيرة لأجدادي. فأورثتني هذه الجهة 
واه بد لو ان 
(۱) ولك الایمان ري تلك المقبرة الکبری مجلسا منورا و جمعا مونسا للأحباب. 


5 


دز چپ دید مکه: ردا قر من ست 
ثم نظرت إلى الستقبل في اليسار» فلم أستطع أن أجد فيه دواءً. بل تراءى لي الغد في 
صورة قبري» وتراءى لي الستقبل قبرا لأمثالي ومقبرة للجيل المقبل» فأورثتني هذه الجهة 
الوحشة بدل السلوان2. 
(۲) ولكن الایمان وما يورثه من الاطمئنان يري تلك المقبرة العظمى دعوة رحمانية إلى 
قصور السعادة اللطيفة. 


الکلمن السایعن عشرة ۳۳۹ 
وحیث لا جدوی من الیسار نظرت إلى الیوم الحاضرء فرأيت وكأن هذا الیوم تابوت 
يحمل جنازة جسمي الذي ینتفض انتفاضة المذبوح بين الوت والحياة '". 
(۳) ولكنّ الایمان يري ذلك التابوت دار تجارة ودار ضيافة باهرة. 
و ی ا 7 2 
بر سرعم جتارّه ی من ایستّاده اشت 
فلم آعثر على الدواء في هذه الجهة» ورفعت رأمي ونظرت إلى قمة شجرة عمري؛ 
ورأيت أن جنازي هي الثمرة الوحيدة لتلك الث لشجرة وهي ترقبني من هناك . 
(4) ولکن الایمان يري أن تلك الثمرة ليست جنازة؛ بل هي انطلاق لروحي المرشحة 
در قَدَّم: آب خاك خلقت من و حابر عظام مَنْ است 
فيئستٌ من تلك الجهة آیضاء طأطأت رأسي» فرآیت أن رمیم عظامي قد اختلط مع 
تراب مبد! خلقتي وهو يُّداس تحت الأقدام. فزادت -هذه الجهة- داءً لدائي وم تسعفني 
بشيء . 
(۵) آما الإيان فقد أظهّر ذلك الترات بابا للرحمة. وستارا دون صالة الجنة. 


مر 
و ماو 


> > ۰ مره و 2 0 e‏ "و 7و 

چون در بس بى نرم پینم: این دنبای بی باد هيج دز هيج است 

فصرفت نظري عن تلك الجهة مولیا وجهي إلى الوراء» ورأيت: أن دنيا فانية تتدحرج 
في وديان العبث وظلیات العدم. فنفثتٌ هذه الجهة سم الوحشة والخوف في دائي بدلا من أن 
تمنحنى العزاء ۳۱ 

(5) أما الایمان فقد أظهرٌ أن تلك الدنيا المتدحرجة في الظلمات ما هى الا مکاتیب 
صمدانية وصحائف نقوش سبحانية آنهت مَهامّهاء وأفادث معانيهاء» وترکت نتائجها في 
الوجود بدلا عنها. 

ا ر موم مر رم 2 6 م2 ا 
ودر پیش انداز: نز میک در قیر‌کناده اشت 


۳ ی رو جر < سس 7 2 
و راه ابد بدور دراز پدیدارست 


۲۳۰ الکلمات 
ولمّا لم آجد خيرا آیضا في هذه الجهة رنوت بنظري إلى الامام» ورأيتٌ أن باب القبر 
مفتوح في بداية طريقي» وتتراء‌ی وراءه من بعيد طریق متدة إلى الابد ". 

(۷) آما الایمان فقد جعل باب القبر ذاك بابا إلى عالم النور وتلك الطریق طریقا إلى 

السعادة الخالدة» فأصبحَ الایمان بح مرهما شافیا لدائي. 
مرا جر «جْرْءِ اختیاری» چیزی نيشت دزدشت 

وهکذا لم أعثر في هذه احهات الست على أي سلوانٍ وعزاء بل وجدت استیحاشا 
وهلعاء ولم يكن لي تجاهها مستند سوى جزء اختياري '". 

(۸) أما الإيهان فإنه يسلّمني بدلا من ذلك الجزء الاختياري وثيقة لأستند بها إلى قدرة 
عظيمة مطلقة بل الایمان هو الوثيقة نفسها. 

ان هاش هر واه وه ا ابت 

وان ذلك الجزء الاختياري الذي هو سلاح الانسان» عاجزء قاصر ناقصء لا یمکنه 
الخلق ولیس له الا الکسب (. 

)٩(‏ إلا أن الایمان مجعل ذلك الجزء الاختياري کافیا لكل شىء إذ یستعمله في سبیل الله 
كالجندي الذي انسَلَّكَ في جيش الدولة فینجز آلوف أضعاف قوته من الأعمال. 

ه دز ماضی ال لرل ه در تتفل مدا رود اشت 

لأنَ ذلك الجزء الاختياري ليس له القدرة للحلول في الماضى» ولا النفوذ في الستقبل. 
لذا لا نفع له لآمالي وآلامي الماضية والستقبلة . ۱ 

(۱۰) ولکن الایمان يأخذ زمام ذلك الجزء الاختياري من الجسم الحيواني ویسلمه إلى 
القلب والروح؛ لذا يستطيع أن يَحُل في الماضي وينفذ في الستقبل. حيث دائرة حياة القلب 
والروح واسعة جدا. ا 

ميّدانِ او ین رمان حال. و يك آن سيا لست 

إن میدان جولان ذلك الجزء الاختياري هو الوقت الحاضر القصير وهو آن سيّال 

ليس إلا. 


الکلمی السایعی عشرة ۱۳۲۳۱ 
اک درت تواشکار] 
شه آسْت» « در فِظَرَتِ ما » : مَل ابد وَآَمَلِسَرْمَدَ 


علاوة على جميع حاجاتي هذه وضعفي وفقري وعجزي» وأنا تخت همجات 
الاستيحاش والمخاوف الواردة من هذه الجهات» فقد آدرجت في ماهيتى آمال متدة إلى الأبد» 
وفي فطرتي رغبات سطرت بوضوح بقلم القدرة. 

لك هر عوهت هسشت 
بل كل ما في الدنياء نماذجه في فطرتي. فأنا على علاقة بجمیع تلك الرغبات والامال» 
دار ی احتیاج ماد داه ی مد ظز بورك دازشت 
إن دائرة الحاجة واسعة سعة دائرة النظر. 
با کا رس اخیاج نز رس 


7 2 2 ون 


دزدشت هر چه نيلت دز ر احتّاج هشت 
حتی إن الخيال آینا ذَّهَبَء تذهب دائرة امحاجة إلى هنالك. فالحاجة إذن هناك أيضاء بل 
كل ما ليس في متناول اليد فهو ضمن الحاجة» وما ليس في اليد لا حد له. 
ده ی دارهم ودره ی دشت رئا کشت 
بين دائرة القدرة ضيقة وقاصرة بقدر ما تصل إليه يدي القاصرة 
پن فق وحاجاتِ ما در چهانشت 
بمعنی إل فقري وحاجاتي بقدر الدنیا كلّها. 
رماع ما عه » لا کر ۷ ات 
تا رأس مالي فهو شيء جزئي ضئیل. 
ا این كنات اعات ام 
ين الحاجات التي بقدر هذا العالمء ولا تستحصل الا باللیارات من هذا الجزء 


۳۳۲ الکلمات 
الاختياري الذي لا يساوي شيئا؟. اه لا یمکن شراء تلك الحاجات ذا الثمن الزهید جدا. 
ولا یمکن أن تستحصل تلك ذا!. فلابدٌ إذن من البحث عن وسيلة آخری. 
2 م2 و 7ر ۳ ا ا ر 2 
سن دز راه نی از این جز نیز بازی دشن چاره ی من أت 

وتلك الوسيلة هي التبرّؤٌ من ذلك الجزء الاختياري وتفویض آمره إلى الارادة الاطیت 
وتبرو المرء من قوة نفسه وحوله والالتجاء إلى حول الله وقوته. وبذلك یکون الاعتصام بحبل 
التوكل. فيا رَبّ! لا كانت وسيلة النجاة هي هذه؛ فانني أتخلّى عن ذلك الجزء الاختياري 
وآتبراً من أناني» فى سبيلك: 

لاخ عنايتك بيدي رحمةً بعجزي وضعفي» ولتکون رحمتك مستندي» رأة بفقري 
واحتياجي.. ولتفتح لي بامها. 

4 ڪئذ بر إبن جر (ختیاری که یل ظره سربشت 

نعم» کل من وَجَدَ بحر الرحمة الذي لا ساحل له لا یعتمد على جزثه الاختياري وهو 

کقطرة سراب. ولا یفوض إليه مره من دون تلك الرحة. 
یو این زنوگانی همچوعابشت 
وین مر یبد همچو بادشت 

يا أسفى» لقد خدعناه قَظَننَا هذه الحياة الدنیا مستقرا دائ). وأضعنا هذا الظن كل شيء. 

نعم إن هذه الحياة غفوة قد مضت كرؤْيا عابرة! 

وهذا العمر الذي لا قرار له يذهب ذَهابَ الريح. 

اسان ر وال دیا با است. آمال فى با الام يها اشت 
إن الانسان الغرور» المعتدٌ بنفسه» ويحسبها أبدياء حکوم عليه بالزوال. إِنّه يذهب 


الکلمن السابعن عشرة ۳۳۳ 
سریعا. أمَا الدنیا التي هي مَأُواه؛ فستهوي في ظلمات العدم» فتذهب الامال آدراج الریاح 
وتبقی الالام محفورة في الأرواح. 
5 و و ع سر و ۰ مس + 
با آی نفس نا رجام وجود فاق خود را فد اکن 
ا مق هه ار ی نز 
خالق‌خود ر که این هستی ودیعه هشت 
فتعای يا نفسی الشتاقة إلى الحياة» والطالبة العمر الطویل» والعاشقة للدنياء والبتلاة 
بآلام لا حدّ ها وآمال لا نهاية لحاء يا نفسی الشقية انتبهي وعودي إلى رشدك آلا ترينَ أن 
اليّراعة التي تعتمد على ضوئها تظل بين ظلیات اللیل البهيم بينم| التحل التي لا تعتد بنفسهاء 
تجد ضیاء النهار» وتشاهد جميع صديقاتها من الأزهار مذهبة بضوء الشمس.. كذلك آنت» 
إن اعتمدت على وجودك وعلى نفسك وعل آنانيتك؛ فستکونین كاليراعة. ولکن إن ضحٌیت 
بوجودك في سبیل خالقك الکریم الذي وهبه لك سوف تكونين کالنحل. وتجدین نور وجود 
لا حدّ له. فضحی بنفسك. إذ هذا الوجود وديعة عندك وأمانة لديك. 
۳ و قر ا م ہہ ص زر وت و 
وم او و اوداده فان نا با بابد از آن 
سر ی که: « تفى ال امات سک 
ثم ان الوجود مُلْكه سبحانه وهو الذي وهبه لك. لذا إفديه من دون منّة ولا (حجام 
وإفنيه كي يجد البقاء» لأن نفي النفي إثبات. 


أي إن كان العدم معدوما فهو موجود» وإن انعدم المعدم يكون موجودا. 


و دوه 


خْداي بر گرم خود ملك خود رای خر او 
بهای ی كان داده برای تو گا دازاشت 
إن الله يشتري منك ملکه ويعطيك ثمنه عظیما» وهو الجنة. واه يحفظ لك ذلك الملك 
ويرفع قيمته وثمنه وسيعيده ٍليك بأبقى صورة وأكملها. فيا نفسي! إنفذي هذه التجارة فوراء 
نها تجارة رابحة في خمسة أرباح» أي تكسبين خمسة أرباح معا في صفقة واحدة» وتنجين من 
یه خسائر فغا. 


۳۳ الکلمات 


2 


مر عن 21 رو 
ل قال لا أحِبٌ لفل 4 (لأنعام:٦۷)‏ 
لقد أبكاني نعیی: ۴ لا حب اليرت * من خليل 
الله إبراهيم عليه السلام الذي ینعی به زوال الکائنات 
فصبّت عينٌ قلبي قطراتٍ باكيات على شؤون الله كل 
قطرة تحمل من الحزن والكمد ما يثير الأشجان ويدفع 
إلى البكاء والنحيب. تلك القطرات هى هذه الأبيات التى 
وردت إلى القلب بالفارسية.. وهي نمط من تفسير لكلام 
خليل الرحمن ونبيه الحكيم كما تضمنته الآية الكريمة: 
~4 روم 
۲ لاب آلگفیرت 4. 
5 5 عرو وم ظِ موف 
نمی ز ناشت «افولده» کان عونت 
محبوب» يغرق في أفق الغیب! ليس بمحبوب جمیل. فالحکوم عليه بالزوال لن يكون 
حميلا حقا ولا يحبه القلب» إذ القلب الذي خلق أصّلا لیعشق خالداء ويعكس أنوارٌ الصمد. 


و 


لوب 
مطلوب. حکوم عليه بالأفول! لیس أهلا أن يرتبط به القلب» ولا يشد معه الفكر؛ لاه 
عاجز عن أن يكون مرجعا للأعمال وموئلا للآمال. فالنفس لا تذهب عليه حسراتء أتراك 


يعشقه القلب أو ينشده ويعبده؟. 


4 


۳ یره ی وم 35 وال ه 
نمی ارزد «غرّویده» غيب شدن 


sS 2‏ 2 2 - ول > رو بي < 
نم‌خواهمٌ «فناده» محوشدن مقصود 
مقصود. یمحی ف الفناء ويزول! لا أريده. أنا لا أريد فانياء لاني الفاني السکین» فاذا 


يغني الفانون عني؟ 


الکلمن السابعن عشرة ۳۳۵ 
و ا ال ال e‏ ل 
نمی‌خوام «روّالده» دفن شدن معبود 
معبود یدفن في الزوال! لا آدعوه ولا أسأله. ولا آلتجی اٍلیه إذ من كان عاجزا لا 
یستطیع حت| من أن يجد دواءً لأدوائي الجسيمة ولا يقدر على ضماد جراحاتي الأبدية» فکیف 
يكون معبودا من لا يقدر على إنقاذ نفسه من قبضة الزوال؟ 
عمل راد ی دارد. نداء 0 ' کح كرت » ی رند روح 
آمام هذه الکائنات الضطربة النسابة إلى الزوال» یصرخ «العقل» الفتون بالظاهر 
بائنبا من الاخراق» كلا رای زوال عفن قان . وتئن «الروح» الساعية إلى حبوب خالد آنین 
« لا ِب الکفییت 4 . 
یی خوام نَع خواد” یی تابر اق 
ار امراف لو أطي القراق 
و «مرّاقه» ان رَوَال در بن ئلاق 
وصال يعقبه الزوال مول هذه اللقاءات الکدرة بالزوال غير جديرة باللهفت بل لا 
تستحق شوقا وصال يعقبه فراق؛ لأن زوال اللذة مثل| هو ألم فان تصور زوال اللذة كذلك ألم 
صراخات تنطلق من آلام تنجم من تصور الزوال هذاء حتى إذا ما استعصرت روح ديوان أي 
منهم فلا تراها إلا وتقطر صراخا لي ناشئا من تصور الزوال. 
n‏ « لاحب الآذيت 4 ل 
حتى يجهش بالبكاء قائلا: ¥ e‏ على غرار سیدنا إبراهيم عليه السلام. 
فان كنت طالبا للبقاء حقاء وأنت ما زلت في الدنيا الفانية فاعلم: 
دز این فانی با غازی با خوّد فان 


إن البقاء ينبئق من الفناء فَجدْ بفناء النفس الأمارة لتحظى بالبقاء! 


۳۳۹ الکلمات 
< دحي م > و ممم مره + 
فا سد هم فد ان همعد م بل که از دنا «بقایه» راه «فنادن» 
تجرد من کل خلّق ذمیم هو مبعث عبادة الدنیا. افنه عن نفسك» جُدْ با تملكه في سبیل 
الحبوب الحق. أَبْصِرٌ عقبی الوجودات الاضية نحو العدم؛ فالسبیل في الدنیا إلى البقاء نما تمر 


من درب الفناء. 


فک فیرازی دارد. ین * لا لب الذليت * ب رُنَدْ وجدان 
ویظل «فكر» الانسان السارح في الأسباب المادية في حيرة وقلق آمام مشهد زوال الدنیا؛ 
فيستغيث في قنوط. بين «الوجدان» الذي ينشد وجودا حقیقیا يتبع خطی سیدنا إبراهيم عليه 
السلام في أنينه: لاحب لفرت 4 ويقطع آسبابه مع الحبوبات الجازية ويحل حباله 
مع الموجودات الزائلة» معتصیا بالمحبوب السرمدي.. بالمحبوب الحقيقي. 
دان آی تفس ااا که: دزهر رد آَزْكَا دو رَاهْ هَسْت بَابَاق» دو 
0 مجان بای 
فيا نفسي الغافلة الجاهلة! يا سعيدٌ! اعلمْ أك تستطیع وجدانْ سبیلین إلى البقاء من 
کل شيء فان في هذه الدنیا الفانية» حتی يمكنك أن تشاهد فيهما لعتین وسزین من آنوار جمال 
الحبوب الدائم» في إذا قدرت على تجاوز الصورة الفانية وخرقت حدود نفسك. 


که دز تعمتها العام هشت و من انارها اضما كر مغر و میرن دز فا 


آن قشر بې معا 
نعم» إن الانعام یشاهد طَيَّ النعمة ولطف ال رحمن يُستشعر في ثنايا النعمة. فان تَمَذْتَ 
من خلال النعمة إلى رؤية الانعام فقد وجدت الْمَنعمٌ. 


ثم ان كل انر من آثار الأحد الصّمد نما هو رسالته المكتوبة. کل منه يبيّن آسماء صانعه 
الحسنى. فان استطعت العبور من النقش الظاهر إلى العنی الباطن فقد وجدت طریقا إلى 
الأسماء الحسنى من خلال السمیات. فما دام في وُسْعِكَ -يا نفسي- الوصول إلى مغزی هذه 
الموجودات الفانيات ولبهاء فاستمسكي بالمعنى» ودعي قشورها يجرفها سيل الفناء» مزقي 
الأستار دون حسرة عليها. 


الکلمن السابعن عشرة ۳۳۷ 
راا رمسا كران حا زور زعا ان لعا سرد 
يستقرئ آغلب آسماء صانعه البديع. فا دامت هذه المخلوقات ألفاظ القدرة الإلهية وکلماتها 
الجسدة فاقرئيها -يا نفسی- وتأملي في معانيها واحفظيها في أعماق القلب» وارمي بألفاظها 

التافهة أدراج الرياح دون سف عليها.. ودون انشغال بها. 
عقّل اد بى دارد. غيّاث كك دراو ما ون ای نف 
والعقل البتل بمظاهر الدنیا ولا يملك الا معارف آفاقية خارجية جره سلسلة 
آفکاره إلى حیث العدم وال غير شيء. فتراه یضطرب في حيرته ویرتعد من هول الوقف؛ 
فیصرخ یائسا جزعاء باحثا عن مخرج من هذا المأزق لیبلغه طریقا سویا یوصله إلى الحقيقة. 
فا دامت ل الزائلين» والقلب قد ترك الحبوبات 
ا أعرض و .فا ستغيثي يا نفسي المسكينةٌ بغياث إبراهيم 
عليه السلام: ۲[ لح ال فیب 4 وانقذي نفك. 
s2 ۳ I 3‏ و 3 
0 اوشيّدا «جابى» عشقخوى: 
وانظري! ما أجمل قول «جامی»*) ذلك الشاعر العاشق الومان؛ حتى لكأن فطرته 
قد عجّث بالحب الإلهي حینا أراد أن يولي الأنظارٌ شطر التوحيد ويصرفها عن التشتت في 
الكثرة.. إذ قال: 
یی خواه یکی خوان. یکی جوی. یکی بین یکی دان ی یکوی« 
أقصد الواحد» فسواه لیس جدیرا بالقصد. 
آدع الواحك فما عداه لا یستجیب دعاء. 
أطلب الواحد. فغيره لیس آهلا للطلب. 
شاه الواحد. فالآخرون لا یشاهدون دائا؛ بل یغیبون وراء ستار الزوال. 
(۱) هذا البیت لولانا جامي. (المؤلف) 


۳۳۸ الکلمات 
آعرف الواحد. فما لا يوصل إلى معرفته لا طائل من ورائه. 
آذکر الواحد فا لا يدل عليه من آقوال وآذکار هراء لا یغنی المرء شیثا. 
نعم» صدقت أي «جامي»: 
کہ لاله لاو 4 برا مير 
هو الطلوب. هو الحبوت. هو المقصود. هو العبود. 
. فالعام کل شه بحلقة ذكر» وتهليلٍ كبرى بردد بألسنته لتعة ونغاته الختلفة: 
لد الاهُو 4 تس ا ل 
۳ حب غیت » وكأنّه یقول: هيا إلى الحبوب الدائم الباقي.. آنفضوا آیدیکم من 
كل حبوباتکم الجازية الزائلة. 
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عا 


ل 
۴ 


مناحاة 
لقد قرأث قصيدة الأسماء الحسنى للشیخ الكيلاني*» قدس سره بعد عصر یوم 
من أيام شهر رمضان البارك وذلك قبل خمس وعشرين سنة» فوددت أن أكتب 
مناجاة بالأسماء الحسنى» فکتب هذا القدر في حینه» إذ إنى أردْتٌ كتابة نظيرة 
لمناجاة أستاذي الجليل الساميء ولكن هیهات. فإني لا أملِكُ موهبةً في النظم. لذا 
عجزت. وظلت المناجاة مبتورة. 
وقد آلحقت هذه الناجاة برسالة «النوافذ» وهی المكتوب الثالث والثلاثون 


الکلمن السایعن عشرة 


۳۳۹ 


هو الباقي 
سکم القضایا ن فى بض حكه و ادن ال ریا 
علي الخفايا والغیوب فى ملکه هوالقادر القیومٌ له العرش والثراء 
لطيفٌ المزایا والنقوش في ضنعه 22 هوالفاط/ الودود له الحسن والبهاء 
جلیل المرايا والشؤون في خلقه هو الملكٌ القدوس له العز والكبرياء 
بديع البرايا نحن من نقش صنعه هوالدائمٌ الباق له الملك والبقاءً 
کرب العطايا نحن من ركب ضيفه 22 هوالرزاقٌ الكافي له الحمد والثناء 
جيل الهدايا نحن من نسج عامه هواخااقٌ الوافي له الجود والعطاء 
سمیع الشکایا والدعاء له هوالراحمٌ الشافي له الشكر والثناء 
غفور النطایا والذ نوب لعبده هوالغقار الرحيمٌ له العفو والرضاء 


وبا نفسی! استغيث وابکي مثل قلي وقولي: 
آنا فان مَنكان فانيا لا أريد 


نا عاجز منكان عاجزا لا أريد 


سامت روحي للرحمن؛ سواه لا ارید 
بل أريد . . حبيبا باقيا أريد 


أن لا شىء, ومن غير شيع الموجودات کلها آرید. 


۳:۰ الکلمات 


(لوحتان» 
كنت قبل خمسة وعشرین عاما ”على تل يوشع المطلّ على البسفور باسطتبول» 
عندما قررت ترك الدنياء آتاني أصحاب آعزاء ليثنوني عن عزمي ویعیدون إلى 
حالتي الأولى» فقلت فم: دعوني وشأن إلى الغد. كي أستخير ربّي. وفي الصباح 
الباكر خَطرتْ هاتان اللوحتان إلى قلبي» وما شبيهتان بالشعر إلا أنّهما ليستا 
شعراء وقد حافظت على عفویته| وأبقيتههما ك| وردتا لأجل تلك الخاطرة الميمونة. 
وقد ألحقتا بختام «الكلمة الثالثة والعشرین». ولناسبة المقام أدرجتا هنا. 
اللوحة الأولى 
[وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لدى أهل الغفلة] 
لا تدعنی إلى الدنياء فنا نتيا ورات القناد: 
إذ لما صارت الغفلة خاباء وسترت نورالحق. . 

رایت الموجودات كلها فانية مضرة 

إن قلت: الوجود! فقد لیسته. ولك نكرعانيتٌ من البلاء في العدم . 
وان قلت: الحياة! فقد ذقتها, ولك نكرقاسيثٌ العذاب. 
إذ صار العقلعقاباء والبقاء بلاء 
والعمرعين الهواء والکال عين الهياء. 
والعمل عين الرياء. والأمل عين الألر. 
والوصال عين الزوال. والدواء عين الداء. 
والائوار طلمات. والاحیاب ایتاما. 
والاأصوات نعيات» والاأحیاء آموات. 


(۱) أي سنة ۱۹۲۲. 


وانقلبت العلوم أوهاماء وفى امکرالف سقم. 
وتحولت اللذائذ آلاماء وفى الوجود ألف عدم. 
وان قلت: الحبيب! فقد وجدته. آه! کر في الفراق من آلر. 


اللوحة الثانية 
[وهي لوحة تشير إلى حقيقة الدنیا لدی أهل المداية] 
مارات القغلف أبعيرت نور اعانا 
واذا الوجود برهان ذاته. والحياة مرآة الحق. . 
واذا العقل مفتاح الکنن. والفناء باب البقاء. 
وانطفأت لمعة الكال: وأشرقت شمس المال. . 
فصار الزوال عين الوصال. والألرعين اللذة. 
وار هو العف شبد وال تفن الم 
والظلام غلاف الضیاء وفي الموت حياة حقة. . 
وشاهدت الاشیاء مؤسة والأصوات دوا : : 
فالموجودات کلها ذارات مسبحات. 
ولقد وجدت الفقرکنزالفنی وأَبَصَرْتٌ القوة في العجز. 
إن وجدت الله فالأشياءكلها لك. 
نعمإن كنت عبدا لمالك الملك فلكه لك. . 
وان حكنت عبدا لنفسك معجبا بهاء فأبصر بلاء وعبئا بلا عي 
وذقها عذابا بلا حد. 
وان کنت عبدا لله حقا مؤمنا به. فأبصر صفاءً بلا حلي 
وذق ثوابا بلا عد. ول سعادة بلا حلٍ. 


:۳ الکلمات 


7 و ء 
نمرة تأمل 
في مراعي بارلاء وآشجار الصنوبر والقّطران والعرعر والخور الأسود. 
[وهي قطعة من الکتوب الحادي عشر. أخذت هنا لناسبة المقام]. 


بینها كنت على قمة جبل في "بارلا" أيام منفاي آسرح النظرٌ في آشجار الصنوبر 
والقطران والعرعرٌء التي تغطي الجهات. وأتأمّل في هيبة آوضاعها وروعة أشكاها 
وصورها. إذ هَبّ نسيم رقيق حوّل ذلك الوضع المهيب الرائع إلى أوضاع 
تسبيحات وذكر جذابة واهتزازات نشوة شوق وتبلیل. وإذا بذلك الشهد البهیج 
السار يتقطر عِبَّرا آمام النظر» وينفث الحكمة في السمع. وفجأة خطرت ببالي 
الفقرة الآتية بالكردية ل«أحمد الجزري».!*» 
هرن بتَمَاضَاكه حُسْتَاتَه زر جای تیه نگارّان الاه وازن © 
أي لقد أتى الجميع مسرعين من كل صوب لشاهدة حسنك. إتهم بجمالك یتخنجون 
ویتدللون. 
وتعبيرا عن معاني العبرة بکی قلبي على هذه الصورة: 
ربا مرخ ِتَمَاسَاَكه صنع وز هر جّای بای 
ياربٌ! إن كل حي» یتطلع من كل مكان» فینظرون معا إلى حسنك» ويتأملون في روائع 
الأرض التي هي معرض صنعك. 
زب وا ازى مَاتئْدٍ دلالان بنداء بآوازی 
فهم كالدعاة الادلاء ينادون من كل مکان؛ من الأرضء ومن السیاوات العلى إلى 
جمالك. 
دم دم جال تقش تودر رَقَصْ بازی 
فترقص تلك الأشجار» الأدلاء الدعای جذلة من هجة جمال نقوشك في الوجود. 


(۱) انظر: العقد احوهري في شرح دیوان الشیخ الجزري ص4۳۸. 


الکلمن السایعن عشرة ۳ 
3 
رال صنع ُو خوش خوش بگازی 
فتصدر أنغاما شد ا شديّة وأصداءً ندية من نشوة رؤيتهم لکمال صنعتك.. 
e‏ ري e‏ 
ز شیربی اواز خود هی هی دنازی 
فكأنَ حلاوة أصدائهاء تزيد نشوتها وتهزها طرباء فتتمایل في غنج ودلال. 
7 وی رقص آمد جذ به خوازی 
ولأجل هذا هبّ هذه الأشجار للرقص الجميلء منتشية منجذبة. 
يه سم 2 ی و ا و 
ازن اثار رمث يافت هر حى درس تسبيح نَمَازِى 
يستلهم کل حي صلاتّه الخاصة وتسبیحاته المخصوصة من أثار هذه الرحمة الإهية. 
هه ات 7 >و مدي رنه سوه 
ایسا دست هر یی بر سنک بالا سَرْفرَاِى 
وبعد التزود بالدرس البلیغ» تنتصب کل شجرة قائمة فوق صخرة شمّاء فاتحة أيديها 
متطلعة إلى العرش. 
د مس مه ص ۲ 
دِرَا ركد ست دستها را بدرگاه (لهی‌همچوشهبازی 
لقد تسربلث كل شجرة بسربال العبودية» ومدّث مثات من أيديها ضارعة أمام عَتَبة 
الحضرة الاهية كأنّها «شهباز قلندر».() 
ما ی و تحرج م مش خی aE‏ 
به جنييد ست زلفها را به شوق انگیز شهنازی 
وتهز أغصانها الرقيقة كأنها الضفائر الفاتنة ل«شهناز الجميلة»" مثيرة في المشاهد آشواقا 
لطيفة وأذواقا سامية. 
مرس سم مرو كس 72 2 - 2 22-7 ۳ 
ببالا میرنند از پرده هاي «هاي هوي» عشق بازی (r)‏ 
لكأن هذا الجهال یهز طبقاتِ العشق» بل یمس أعمق الأوتار وأشدها حساسية. 
(۱) كان خادما لدی الشیخ الكيلاني» وتربی على يديه» حتی ترقی في مراتب الولاية. (اللف) 
(۲) حسناء شهيرة بج‌اها وجمال شعرها وظفائرها. (المؤلف) 


(۳) هذا البیت يشير إلى شجرة العرعر في القبرة: 
ببالا میزنند أز برده های های هوی مردها را نغمهای ازلى از حزن انگیز نوازی. (المؤلف) 


۲۶ الکلمات 
میهد هوه گيريتهاي درينهاي وی أَرْحْبَ بجی 

آمام هذا النظر المعبّر يرد إلى الفکر هذا العنی: 

يذكره بأنين حزین؛ وبكاء مرير» ينبعثان من أعمق الأعماق. المكلومين بألم الزوال الذي 
يصيب الأحبّة المجازية. 

بر سرگمودها َه هاي رن آنگیزآیازی 

اه پسمع أنغام والام الا ك رزو أشهاد العاشقين المفارقين لأحبتهم» 

كما فارق السلطان محمود محبوبه. 
مردها را تغمهاي ال آز خن نگیز توازی 

وكأنَ هذه الأشجار بنغماتها الرقيقة قيقة احزينة نودي مهمة إسماع أصداء الخلود لأولئك 

الأموات الذين انقطعوا عن محاورات الدنيا وأصدائها. 
«روحه» ب ایذ ار و رم ی ار و نیازی 

أمّا الروح فقد تعلمت من هذه الشاهد: أن الأشياء تتوجه إلى تجلیات أسماء الصانع 

ی یت ل ی 
لَب ہی خوائد ازین نها سر لو جيذ زغلو تقلم |عازی 

أك القلب فإنه يقرأ من النظم الرفيع لهذا الإعجازء سر التوحيد في هذه الأشجار كأنا 
آيات مجسمات. آي إن في خلق كل منها من خوارق النظام وإبداع الصنعة وإعجاز احکمة ما 
تايا رار ی و بورك و 

فس می خواهد در ان وَلُولها. . رها دق باق دای د تا بازی 

مّا اللفس؛ فكلما شاهدت هذا الوضع للاشجار» رأث كأن الوجود یتدحرج في 
دوامات الزوال والفراق. فتحرّت عن ذوق باق فتلقت هذا العنی: (إِنَكِ ستجدین البقاء 
بترك عبادة الدنیا». 


ا عر م3 


عقل بى بيد آزن مها . دمدمها: نظ م خلقت. 5 قش حکت كير رازی 


الکلمن السایعن عشرة ۳:6 

مّا العقل فقد وجد انتظام الخلقة» ونقش الحكمة وخزاتن آسرار عظيمة في هذه 
الأصوات اللطيفة النبعثة من الاشجار والحيوانات معاء ومن آنداء الشجیرات والنسائم. 
وسیفهم أذ كل شيء یسب للصانم ابعلیل بجهات شتی. 

ازو یار نها .موم مرگ و دیزی 

أمّا هوى النفس. فانه یلتذ ويستمتع من حفیف الاشجار وهبوب النسیم ذوقا لطیفا 
ینسیها الأذواق الجازية کلهاء حتی إِنّه يريد أن يموت ویفنی في ذلك الذوق الحقيقي» واللذة 
الحقيقية بتركه الأذواق المجازية» التي هي جوهر حياته. 

خََالُ يبد زِينْ أَشَْارَ: ملانک را جسذ آمَدْ سَمَاوىء بَاهَرَارَانْ ف 

ما الخيال فإِنّه يرى كأن الملائكة الموكلين ذه الأشجار قد دخلوا جذوعها ولبسوا 
آغصانها المالكة لقصيبات الناي بأنواع كثيرة. وكأن السلطان السرمدي قد ألبسهم هذه 
الأجساد في استعراض مهيب مع آلاف آنغام الناي» كي تُظهر تلك الأشجار أوضاع الشكر 
والامتنان له بشعور تام لا أجسادا ميتة فاقدة للشعور. 

ازن یا سَِدَثْ هوش: ستايقهاي داب ی 

فتلك النایات مؤثرة الأنغام صافيتهاء إذ تخرج آصواتا لطيفة كأنّها منبعثة من موسیقی 
سماوية علوية» فلا یسمع الفکر منها شکاوی آلام الفراق والزوال» كما یسمعها كل العشاق 
وفي مقدمتهم «مولانا جلال الدین الرومي» بل یسمع آنواع الشکر للمنعم الرحمن» وأنواع 
الحمد تقدم إلى الحي القیوم. 

ورف را را دارند همه «هو هو» درد به دزمعنای: خی ی 

وإِذْ صارت الاشجار آجسادا. فقد صارت الأوراق کذلك ألسنة. كل منها تردد بآلاف 
الالسنة ذکر الله باهو.. هو..» بمجرد مس اطواء لما. وتعلن بتحیات حياته إلى صانعه اي 
القیوم. 


| 
ان جميع الأشياء تقول: 8 لآ إِلَهَ لاو وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات 
ای 


۳۰۹ الکلمات 
E E EE‏ عن مخ و ام ر اخ سس و > 5 
دماد مجويد ند «يا حق» ا ود «يا حی» برابر میرّنند: «اللّه» 
فتسأل كل حين من خزينة ال رحمة الإلحية» بلسان الاستعداد والفطرة» وتطلب حقوق 
ا یتردیدها: هیا حق». 


وتذکر جیعا اسم «يا حي» بلسان نيلها لظاهر الحياة. 


يش لخ ل اي وو دس 5 ددم جو 
فيا حى با یوم بحق اسمي فوم 
حیانی ده بان قلب رشان ۴ ۱ استقّامت ده ین عقل 
۶ 


و 


5 


zi 


امین 


الکلمن السابعت عشرة ۳:۷ 


رسالة تستنطق النجوم 

كنت یوما على ذروة قمة من قمم جبل «جام» نظرت 
إلى وجه السماء في سکون الليل» وإذا بالفقرات الاتية تخطر 
ببالي فكأتني استمعت خیالا إلى ما تنطق به النجوم بلسان 
الحال.. کتبتها ىما خطرت دون تنسیق على قواعد النظم 
والشعر لعدم معرفتي بها. 

وقد أخدَّثْ إلى هنا من الکتوب الرابع» ومن ختام 
الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين. 

واستمع إلى النجوم أيضاء إلى حلو خطابها الطيب اللذیذ. 
لترى ما قتره ختم الحكمة النيّر على الوجود. 


نها جميعا تهتف وتقول معا بلسان الحق: 
نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 


حن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحدانيته وقدرته. 
نتفر جكالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة الى جملت وجه الأرض 


فنحن ألوف العيون الباصرة تطل من السماء إلى الأرض وترنو إلى الجنة. © 


)١(‏ أي إن وجه الأرض مشتل أ زاهير الجنة ومزرعتهاء تعرض فيه ما لا محد من معجزات القدرة الاطیة . ومثل| تتفرج 
ملائكة عالم السماوات وتشاهد تلك المعجزات» تشاهدها أيضا النجوم التي هي بمثابة عيون الأجرام السماوية 
الباصرة . فهي كلما نظرت كاملائكة إل تلك المصنو عات اللطيفة التي تملا وجه الأرضء نظرت إلى عام الجنة أيضاء 
فتشاهد تلك الخوارق المؤقتة في صورتها الباقية هناك . أي إنها عندما تلقى نظرة إلى الأرض تلقى الأخرى إلى الجنةه 

بمعنى أن ها إشرافا على ذينك العالّمين معا . «(المؤلف) 


۳:۸ 


الکلمات 


نحن ألوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة, علقتنا یذ حكة اميل ذي 
الجلال على شط السماء وعلى أغصان درب التبانة. 


فنحن لأهل السماوات مساجد سيارة ومساکن دوارة وأوكار سامية عالية 
ومصاج نوّارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة! 


نحن معجزات قدرة قدير ذي کال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. 
ونوادر حكمة ودواهي خلقة وعوالر نور . 


ی ا 1 1 
هكذا نين مائة آلف برهان ورهان, بمائة آلف لسان ولسان» ونسمعها إلى 


من هو اسان حقا. 
میت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة, ولا يسمع أقوالنا البينة. ۲ فنحن 
آيات ناطقة بالحق. 


مسخرات حت ا 
نذكره تعالى وحن مجذ وبات بحبّهه منسوبات إلى حلقة ذحكر 


درب التانة. 


الحلمى الثامدس عشرة 


هذه الكلمة مقامان. وم يكتب بعد القام الثاني. والمقام 
الأول عبارة عن ثلاث نقاط. 


« ای یدیا وا توت آن در جا یلو مسب ینزو 
داب وهم عَذَابُ ليم # (آل عمران:۱۸۸) 
لطمة تأدیب لتفسی الأمارة بالسوء! 

يا نفمي الغرمة بالفخر العجبة بالشهرة. الحائمة وراء الدح والثناء! يا نفسي الغویة! 

إن كانت بذيرة التين التی هی منشأ آلوف الثمرات. والساق النحيفة الصلبة التی 
تعلقت بها مئات العناقید.. إن كانت هذه الثمرات والعناقید من عمل تلك البذيرة والساق 
ومن مهارتب| لزم كل من يستفيد من تلك النتائج أن يبدي المدح ويظهر الثناء لما! أقول: إن 
كانت هذه الدعوى حقاء فلرب| يكون لك -يا نفسبی- حق أيضا في الفخر والغرور لا ححمَّاتِ 
من النعم. 

بين| آنت لا تستحقين الا الذم» لأنّك لستِ كتلك البذيرة ولا كتلك الساق» وذلك نا 
تحملين من جزء اختياري. فتنتقصين بفخرله وغرورك من قيمة تلك النعم وتبخسين حقهاء 


۳0۰ الکلمات 
وتبطلینها بكفرانك النعم» وتغتصبينها بالتملك. فليس لك الفخر» بل الشکر. ولا تليق بك 
الشهرة» بل التواضع والحياء. وما عليك إلا الاستخفا وملازمة الندم لا الدح» فليس 
كمالك في الأنانية» بل في الاستهداء. 

نعم» يا نفسي! أنتِ في جسمي تشبهين الطبيعة في العالم فأنتم| «النفس والطبيعة» قد 
خلقت| قابلين للخيرء مرجعین للشر. أي آنتا لستا الفاعل ولا المصدرء بل المنفعل ومحل 
الفعل, إلا أن لكا تأثيرا واحدا فقط وهو تسببى) في الشرء عند عدم قبولكا الخير الوارد من 
الخير المطلق قبولا حسنا. 

ثم اتکما قد خلقتا ستازین» كي تسد ٍلیک الفاسد والقبائح الظاهرية التي لا يُشاهد 
جمالهء لتكونا وسيلتين لتنزيه الذات الإلهية الجليلة. ولکنک| قد لبستما صورة تخالف 
وظیفتک| الفطرية» إذ تقلبان الخيرٌ إلى شر لافتقارک| إلى القابليات» فكأنى) تشارکان خالقك| 
في الفعل! 

فالذي يعبد النفس ويعبد الطبيعة إذن في منتهى الحاقة ومنتهى الظلم. 

فيا نفسي! لا تقولي: ِنْني مظهر الجمالء فالذي ينال الجمال يكون جميلا. . كلا لك لم 
تتمثلي الال تمثلا تاماء فلا تكونين مظهرا له بل مرا إليه. 

ولا تقول أيضاء إن قد ابت من دون الناس كلهمء وهذه الثمرات انا تظهر 
بوساطتي» بمعنی أن لي فضلا ومزيّة! کلا.. وحاش لله.. بل قد أعطيتٍ تلك الثمرات لاك 
أحوج الناس إليهاء وأکترهم إفلاسا وأكثرهم تألما.”) 

النقطة الثانية 


کو کے 


نوضح سرامن أسرار الاية الكريمة: EN‏ 4 (السجدة:۸) 
نعم» إن كل شيء في الوجود» بل حتى ما یبدو أقبح شيء» فيه جهة خسن حقيقية فا 


من شيء في الکون» وما من حادث يقع فيه إلا وهو جیل بذاته» أو جميل بغيره» أيْ جيل بنتائجه 


(۱) حقا! إنني في هذه الناظرت آعجبت آیا إعجاب بالزام سعيد الجديد نفسّه إلى هذا الحد من الالزام فبار کته وهنأته 
قائلا: بارك الله فيك ألف مرة. (الولف) 


الكلمت الثامنت عشرة ۲0۱ 
التي يفضي إليها.. فهناك من الحوادث التي تبدو في ظاهر أمرها قبيحة مضطربة ومشوشة الا 
أن تحت ذلك الستار الظاهري أنواعا من جمال رائق» وأنماطا من نظم دقيقة. 

تخت حجاب الطين والغبار والعواصف والأمطار الغزيرة في الربيع تختبئ ابتسامات 
الأزهار الزاهية بروعتهاء وتحتجب رشاقة النباتات اهیفاء الساحرة الجميلة.. وفي ثنايا 
العواصف الخريفية المدمرة المكتسحة للأشجار والنباتات» والمازة للأوراق الخضراء من 
فوق الأفنان» حاملةً نذر البين» وعازفة لحن الشجن والموت والاندثار» هناك بشارة الانطلاق 
من أسْرٍ العمل لملايين الحشرات الرقيقة الضعيفة التي تتفتح للحياة في أوان تفتح الأزهارء 
فتحافظ عليها من قَر الشتاء وضغوط طقسه فضلا عن أن أنواء الشتاء القاسية الحزينة تهيءُ 
الأرض استعدادا لمقدم الربيع بمواكبه الجميلة الرائعة. 

نعم إن هناك تفتحا لأزهار معنوية كثيرة تختبئُ تحت ستار عصف العواصف 
إذا عصفت وزلزلة الأرض إذا تزلزلت» وانتشار الأمراض والأوبئة إذا انتشرت. فبذور 
القابليات» ونوى الاستعدادات الكامنة -التي لم تستنبت بعدٌ- تتسنبل وتتجمل نتيجة 
حوادث تبدو قبيحة في ظاهر كأجاء حتی كان التقلبات العامةء والتحولات الكلية ق الوجود 
إن هي الا آمطار معنوية تنزل على تلك البذور لتستنبتها. 

بَيْدَ أن الانسان الفتون بالظاهر والتشبت بها والذي لا ینظر إلى الأمور والأحداث 
إلا من خلال آنانیته ومصلحته بالذات. تراه تتوجّه أنظارٌه إلى ظاهر الأمور» وتنحصر فيهاء 
فيحكم عليها بالقبح!.. وحيث اه يزن كل شيء بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسب. تراه 
يحكم عليه بالشر! علا أن الغاية من الأشياء إن كانت المتوجهة منها إلى الإنسان واحدت 
فالتوجهة متها إل أسماء صانعها الجليل تعد بالالوف. 

فمثلا: الأشجار والأعشاب ذات الأشواك التي تدمي يد الإنسان الممتدة إليها يتضايق 
منها الإنسان ويراها شيئا ضارا لا جدوى منه» بینما هي لتلك الأشجار والأعشاب في منتهى 
الأهميّة حيث تحرسها وتحفظها مِمّن يريد مسّها بسوء. 

ومثلا: انقضاض العقاب على العصافير والطيور الضعيفة يبدو منافيا للرحمة» والحال 


YoY‏ الکلمات 
أن انکشاف قابليات تلك الطيور الضعيفة وتحفيزها للظهور لا يتحقق إلا إذا أَحسّت با لخطر 
المحدق اء وشعرت بقدرة الطيور الجارحة على التسلّط علیها.. 

ومثلا: إن هطول الثلوج الذي يغمر الأشياء في فصل الشتاء ربا يثير بعض الضيق لدى 
الانسان, لأله يحرمة من لذة الدفء ومناظر الخُضرة بینا تختفى في قلب هذا اليد غايات 
دافتة جدا ونتائج حلوة يعجز الإنسان عن وصفها. 

ثم إن الانسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل شيء بوجهه التوجه إلى نفسهء لذا 
يظن أن كثيرا من الأمور التي هي ضمن دائرة الآداب المحضة آنها مجافية ها خارجة عنها.. 
فالحديث عن عضو تناسل الانسان -مثلا- محجل فيما يتبادله من أحاديث مع الآخرين. فهذا 
الشجل منحصر في وجهه التوجه للإنسان. الا آن أَوْجِهَهُ الأخرى» أيْ من حيث الخلقة ومن 
حيث الإتقان ومن حيث الغايات التي وجد لأجلهاء موضع إعجاب وتدبر.. فكل من هذه 
الأوجه التي فطر عليها إا هي وجه جميل من أوجه الحكمةء وإذا هي -بهذا النظار- محض 
أدب لا یخدش الحدیث عنها الذوق والحياء.. 

حتی إن القرآن الکریم -الذي هو منبع الأدب الخالص- يضم بين سوره تعابیر تشير 
إشارات في غاية اللطف وال مال إلى هذه الوجوه الحكيمة والستاثر اللطيفة» فا نراه قبحا في 
بعض الخلوقات. والآلام والأحزان التي تخلّفها بعض الأحداث والوقائع اليومية لا تخلو 
أعماقها قطعا من أوجه جميلة» وأهداف خيرة» وغايات سامية» وحِكم خبيئة» وجه بكل 
ذلك إلى خالقها الكريم كا قدر ومَدّی وأراد. فالكثير من الأمور التي تبدو -في الظاهر- 
مشوشة مضطربة ومختلطة: إن آنعمت النظر إلى مداخلها طَالَعَنْكَ -من خلاها- كتابات ربانية 
مقدسة رائعة» وفي غاية الجمال والانتظام والخير والحكمة. 

النقطة الثالثة 

قال تعالى: # فل إن کنتم تحبوت الله یعون خب بک له * (آل عمران:۳۱) 

ما دام حسن الصنعة موجودا في الکون» وهو آمر قطعي كا یشاهد. يلزم إذن ثبوت 
الرسالة الأحمدية عليه الصلاة والسلام بقطعية يقينية بدرجة الشهود؛ لأن خسن الصنعة 
وجمال الصورة في هذه الصنوعات. يدلان على أن في صانعها إرادة تحسين وطلب تزيين في 


الکلمن النامنن عشرة YoY‏ 
غاية القوةء وأن إرادة التحسين وطلب التزیین یدلان على أن في صانعها محبة علوية ورغبة 
قدسية لاظهار ىالات صنعته التي في مصنوعاته وأنْ تلك الحبة والرغبة تقتضیان قطعا 
تمركزهما في أكمل وآنور الصنوعات وأبدعهاء ألا وهو الانسان. ذلك لأن الانسان هو الثمرةٌ 
المجهّزة بالشعور والإدراك لشجرة الخلق, وإن الثمرة هي أجمعٌ جزء وأبعده من جميع أجزاء 
تلك الشجرة» وله نظر عام وشعور كلي. 

فالفرد الذي له نظر عام» وشعور كلي هو الذي يصلح أن يكون الخاطب للصانع 
الجميل والائل في حضوره ذلك لأنّه يصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي إلى التعبد 
لصانعه وإلى استحسان صنعته وتقديرها وإلى شکر آلائه ونعمائه.. فبالبداهة يكون ذلك الفرد 
الفريد هو المخاطب المقرب والحبيب المحبوب. 

والآن تشاهد لوحتان ودائرتان: 

إحداهما: دائرة ربوبية في منتهى الانتظام وغاية الروعة والهيبة ولوحة صنعة بارعة 
الجمال وفي غاية الإتقان. 

والأخرى: دائرة عبودية منورة مزهرة للغاية» ولوحة تفكر واستحسان وشكر وایمان 
في غاية الجامعية والسعة والشمولء بحيث إن دائرة العبودية هذه تتحرك بجميع جهاتها باسم 
الدائرة الأولى وتعمل بجميع قوتها لحسابها. وهكذا يفهم بداهة أن رئيس هذه الدائرة الذي 
يخدم مقاصد الصانع المتعلقة بمصنوعاته تكون علاقته مع الصانع قوية متينة» ويكون لديه 
محبوبا مرضيا عنده. 


فهل يقبل عقل ألا يبالي ولا م هتم صانع هذه المصنوعات المزينة بأنواع المحاسن ومنعم 
هذه النعم» المراعي لدقائق الأذواق حتى في أفواه الخلق» هل يعقل ألا يبالي بمثل هذا المصنوع 
الأجملٍ الا کمل» المتوجه إليه بالتعبد» وألا مهتم بمثل هذا المخلوق الذي هز العرش والفرش 
بتهلیلات استحسانه وتکبیرات تقدیراته لحاسن صنعة ذلك الصانع» فاهتز البر والبحر انتشاءً 
من تخبات مه وشکره وتکر اه العم لك A‏ الیل ؟ ومل یمکن آلا ترجه[ ول 
یمکن ألا يوحي إليه بکلامه؟ وهل یمکن ألا بجعله رسولا؟ وألا يريد أن يَسْرِي خلقّه الحسنْ 
وحالائه الجميلة إلى الحلّق آجعین؟ 


ء ۲۵ الکلمات 
كلا! بل لا یمکن ألا يمنحه کلامه وآلا جعله رسولا للناس كافة. 
© رن الک نکاما الاک (آل عمران:۱۵) 
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سد يول الله رانين ممه ا عل] نار رحماء ينهم 2 (الفتح:۲۹) 


آنات بکاء لقلب آس. فَجْرٌ أيام آشر مليئة بالفراق والاغتراب 


نسيم التجلي يهب وقت الأسحارء فانتبهي يا عيني في السَّحَرء واسألي المولى العناية 
فالسّحَرُ ماب لذنبین قَهِبّ يا قلبي تائبا في الفجر مستغفرا لدى باب مولاك. 
ت .درو هشیازدز تيح همه تن 
E IC‏ 55 
مر عیشت مقر با یز ی ای هی 
بخ نمازی چو ناز یر بک آوازی چون ن 
گر تارب شیمار یل كاه ی شارت ركان 
ذیل غك بادآ یات بیان من یگنت ضبیقن 
ا ی عجرم اخْتيَارَتُ بی اختارت آلآمَان 7 


عفو جو مد د خواهم زد رکاهٿ الهی. 


الکلمن الناسعی عشره 
تخص الرسالة الأحمدية 


وما مدحت محمدا بمقالتي ولکن مدحت مقالتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. 


نعم» إن هذه الكلمة حيلةء ولکن الشمائل الحمدية التي تفوق الحسن هي التي جمّلتها. 
تتضمن هذه الکلمة (اللمعةٌ الرابعة عشرة) آربع عشرةً رشحة:0) 


الرشحة الأول 

إن ما يُعرّف لنا ربّنا هو ثلاثة معزفین آدلاء عظام: 

آوله: کتاب الكون» الذي سمعنا شيئا من شهادته في ثلاث عشرةً لمعة «من لعات 
المثنوي العربي النوري». 

ثانيه: هو الآية الكبرى هذا الكتاب العظیم. وهو خاتم ديوان النبوة یا 

ثالثه: القرآن الحكيم. 
(۱) انظر: ابن الأثي الكل السائر ۲ ۷ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى ۲/ ۳۲۱؛ قال أبو تمام: 

ذل أمد حك تفخيمابشعري . . . ولکنی مد حت بك المدیگا. 


أخذه من حسان بن ثابت في مدحه للنبي حيث قال: 


وانظر: الكتوبات للإمام الرباني ١‏ (لکتوب 664 

(۲) كتب الأستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في امثنوي العربي النوري» ثم ترجه إلى التركية وجعله «الكلمة 
التاسعة عشرة» . فأثناء ترجمتي ها إلى العربية مرّة أخرى احتفظت بالنص العربي للأستاذ المؤلف مع ما يستوجب من 
تقديم وتأخير وحذف وإضافة في ضوء النص التركي. 


۲۵0١‏ الکلمات 

فعلينا الآن أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق» وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ككل 

اعلّمْ أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فان قلت: ما هو؟ وما ماهیته؟ 

قیل لك: هو الذي لعظمته العنوية صار سطخ الارض مسجده ومكةٌ حرابه» والمدينة 

ه.. وهو إمام > جميع المؤمنين يأتمّون به صافین خلفه. . وخطیب جميع البشر يبين لمهم دساتبر 
ع ا لأساسات آدیانهم.. وسيد 
جنيع الأولياء پرشدهم ويربيهم بشمس رسالته.. وقطب في مركز داثرة حلقه ذکر ترکیت 
من الأنبياء والأخیار والصديقين والأبرار التفقین على كلمته» الناطقين مها.. وشجرة نورانية 
عروقها الحيوية التينة هي الأنبياء بأساساتهم الس‌اوي وأغصانها الخضرة الطرية وثمراتها 
اللطيفة النيّرة هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية. فا من دعوى يدّعيها إلا ويشهد له جمیع 
الأنبياء مستندين بمعجزاتهم» وجميع الأولياء مستندين بكراماتهم؛ فكأن على كل دعوىّ من 
دعاويه خواتم جميع الکاملین» إذ بين| تراه قال: «لا إله إلا الله» وادّعى التوحید فإذا نسمع 
من الماضي والمستقبل من الصفين النورانيين -أيّ شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة 
الذکر - عينَ تلك الکلمة» فیکررونها ویتفقون علیها» مع اختلاف مسالکهم وتباین مشاربیم. 
با م ل ادب 
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اعلم أن هذا البُرهان النوراني الذي دل على التوحيد وآرشد البشر الیه كما أنّه يتأيد 
بقوة ما في جناحيه نبوةٌ وولايةً من الإجماع والتواتر.. كذلك تصدّقه مئاثُ إشارات الكتب 
السماوية من بشارات التوراة والإنجيل والزبور ورُيرِ الأولين..”2 وكذلك نَصدّقه رموز ألوف 
الإرهاصات الكثيرة الشهودة وكذا تصدقه دلالات معجزاته من أمثال: شق القمرء ونبعان 
الماء من الأصابع کالکوش ومجيء الشجر بدعوته» ونزول المطر في آن دعائه» وشبع الكثير من 


(۱) لقد استخرج «حسین الجسر»*' مائة وأربع عشرة بشارة من بطون تلك الكتب» وضمنها في «الرسالة الحميدية». فلئن 
كانت البشارات بعد التحريف إلى هذا الحد. فلاشك أن صراحات كثيرة كانت موجودة قبله . (المؤلف) 


الکلمن التاسعنّ عشرة ۳5۷ 
طعامه القليل» وتكلّم الضب والذئب والظبي واحمل واحجر... إلى لفٍ من معجزاته كا 
بيّنها الرواة والحدئون الحققون.. و کذا تصدقه الشريعة الجامعة لسعادات الدارین. 

واعلم أنه كا تُصدَّقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو کالشمس يدل على ذاته بذاته 
فتصدقه الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتماع آعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق.. وكذا 
جمع شخصيته العنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة.. وكذا 
قوة ایمانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا كمال وثوقه بشهادة سبره» و کال 
جدّيته وکال متانته» وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمئنانه.. تُصدّقه كالشمس 
الساطعة في دعوى تمسّكه بالحق وسلوكه الحقيقة. 


الرشحة الثالثة 

اعلم أن للمحيط الزماني والمكاني تأثيرا عظيها في محاکیات العقول. فان شنت فتعال 
نذهب إلى خير القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة کل -ولو بالخيال- 
وهو على رأس وظيفته يعمل. فافتخ عينيك وانظرء فان ول ما يتظاهر لنا من هذه المملكة: 
شخص خارق, له حسنٌ صورة فائقة» في حسن سيرة رائقة. فها هو آخذ بيده كتابا معجزا 
كريماء وبلسانه خطابا موجزا حکیما» يبلغ خطبة أزلية ويتلوها على جميع بني آدم» بل على جميع 
الجن والإنس» بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟.. نعم» اه يقول عن آم جسيم» ويبحث عن نبإ عظيم» إذ 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سرٌ خلّقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر حكمة 
الكائنات» ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة التي شغلت العقول وأوقعتها في 
الحيرة» إذ هي الأسئلة التي يَسأل عنها كل موجود. وهي: مَن آنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟. 


الرشحة الرابعة 


انظر إلى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضياءً نواراه ومن الحق نورا 
مضيئاء حتی صيّر لیل البشر نهارا وشتاءه ربيعا؛ فكأنّ الكائنات تبدّل شكلّها فصار العالّم 
ضاحكا مسرورا بعدما كان عبوسا قمطريرا.. فإذا ما نظرت إلى الکائنات خارح نور إرشاده؛ 


۳9۸ الکلمات 
تری في الکائنات مأتما عمومی وتری موجوداتها کالأجانب الغرباء والأعدای لا یعرف 
بعض بعضاء بل یعادیه وتری جامداتها جنائز دهاشة وتری حیواناتها وأناسيّها آیتاما باکین 
تحت ضربات الزوال والفراق. 

فهذه هي ماهية الكائنات عند مّن لم یدخل في دائرة نوره. فانظر الآن بنوره» وبمرصاد 
دينه» وني داثرة شريعته» إلى الکاتنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبدّل شکل العالم» فتحوّل 
بیتٌ الأتم العمومي إلى مسجدٍ للذكر والفكر ومجلس للجذبة والشکر وتحوّل الأعداءٌ 
الأجانب من الوجودات إلى أحباب وإخوانٍء وتحوّل کل من جامداتها اليتة الصامتة 
حتی غدا کل منها کائنا حیّا مؤنسا مأمورا مسا تالیا كيان حاله آیات حالف وتحژل 
ذوو الحياة منها (الأيتام الباکون الشاکون) ذاکرین في تسبيحاتهم» شاکرین لتسريحهم عن 
وظاثفهم. 

الرشحة الخامسة 

لقد تحوّلت بذلك النور حركاتٌ الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والتفاهة 
وملعبة الصادفة إلى مكاتيب ربانية» وصحائف آياتٍ تكوينية» ومرايا أسماء إهية. حتى ترقى 
العالم وصار كتابا للحكمة الصمدانية. 


وانظز إلى الانسان كيف ترقی من حضيض الحيوانية الذي هوى إليه بعجزه وفقره 
وبعقله الناقل لأحزان الماضي وخاوف المستقبل» ترقى إلى أوج الخلافة بتنور ذلك العقل 
والعجز والفقر. فانظز كيف صارت أسبابٌ سقوطه -من عجز وفقر وعقل- أسبابَ صعوده 
بسبب تنوّرها بنور هذا الشخص النوراني. 

فعلى هذاء لو لم يوجد هذا الشخص لسقطت الکائنات والإنسان» وكل شيء إلى 
درجة العدم؛ لا قيمة ولا أهمية لما. فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا 
الشخص الخارق الفائق المعرّف المحقق» فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات» إذ لا معنى 
لما بالنسبة إلينا. 


الکلمن التاسعت عشرة 0۹ 
الرشحة السادسة 

فإن قلت: مَن هذا الشخص الذي نراه قد صار شمسا للکون» کاشفا بدينه عن الات 

قيل لك: انظر واستمع م إلى ما یقول: ها هو يُخبر عن سعادة آبدية ويبشر بهاه ویکشف 
عن رحمة بلا نهاية» ویعلنها ویدعو الناس إليها. وهو دلال حاسن سلطنة الربوبية وتظاژها؛ 
وکشاف مخفيّات کنوز الأساء الإلهية ومعرفها. 

فانظر إليه من جهة وظيفته «رسالته»؛ ترهُ برهانَ الحق وسراجٌ الحقيقة وشمس الهداية 
ووسيلة السعادة. 

ثم انظر إليه من جهة شخصيته «عبودیته"؛ نَرّهُ مثال المحبة ال رحمانية وتمثال الرحمة 

الربانية» وشرف الحقيقة الإنسانية» وأنورٌ أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر! كيف أحاط نو ودينه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق» وقد قبل 
بإذعان القلب ما یقرب من نصف الأرض ومن خمس بني آدم هديةً هدايته» بحيث تُفدي لها 
أرواحها. فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بلا مغالطة في مدّعيات مثل هذا الشخص» 
لاس في دعوىّ هي أساس كل مدعیاته وهو: «لا إله إلا الله» بجميع مراتبها؟.. 

الرشحة السابعة 

فان شت أن تعرف أن ما يحرّكه نبا هو قوة قدسية فانظز إلى إجراآته في هذه الجزيرة 
الواسعة. ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة؛ المتعصبين لعاداتهم 
المعاندين في عصبيتهم وخصامهم. كيف رفع هذا الشخص جمیع أخلاقهم السيئة البدائية 
وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهّزهم بأخلاق حسنة عالية؛ فصيّرهم معلمي العالم 
الإنساني وأساتيذ الأمم التمدنة. 

فانظ, ليست سلطتته على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ویسخر 
الأرواح والنفوس» حتى صار محبوت القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان 
الأرواح. 


۷۹4۰ الکلمات 
الرشحة الثامنة 

من العلوم أن رفع عادةٍ صغيرة -كالتدخين مثلا- من طائفة صغيرة بالكلية» قد يَعْسَرُ 
على حاكم عظیم. بهمّةٍ عظيمة» مع أنّا نرى هذا النبي الكريم بيا قد رَهَمَ -بالکلیة- عاداتٍ 
كثيرة» من أقوام عظيمة متعصبين لعاداتهم, معاندين في حسيّاتهم.. رفعها بقوة جزئية» وهمّة 
قليلة في ظاهر الحال» وفي زمان قصيرء وعَرّسٌ بدلها برسوخ تام في سجيتهم عادات عالية» 
وخصائل غالية. فيتراءى لنا من خوارق إجراآته الأساسية آلوف ما رأيناء فمن لم ير هذا العصر 
السعيد تُدخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. فلیجرب نفسّه فيها. فليأخذوا مائةٌ من فلاسفتهم 
وليذهبوا إليها وَليعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا جزءا من مائة جزء مما فعله يا في 
سنة بالنسبة إلى ذلك الزمان؟! 


الرشحة التاسعة 
اعلم -إن كنت عارفا بسجية البشر- أنه لا يتيسّر لعاقل أن يدَّعي -في دعوی فيها 
مناظرة- كذبا يخجل بظهوره. وأن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا اضطراب يشير إلى حيلته» 
وبلا تصنع وتهيج يُوميان إلى كذبه. أمام أنظار خصومه النقادة» ولو كان شخصا صغيراء ولو 
في وظيفة صغيرة» ولو بمكانة حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف 
يمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظیم 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لحاية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» مقابل 
خصومة عظيمة» وفي مسألة عظيمة» وفي دعوىّ عظيمة؟ 
وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترض» وبلا ترذد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا 
اضطراب. وبصفوة صميمية» وبجدّية خالصة وبطرز يثير أعصاب خصومه بتزييف عقوطم 
وتحقير نفوسهم وکسر عزتهم بأسلوب شدید علويّ. فهل یمکن تداخل الحيلة في مثل هذه 
الدعوی من مثل هذا الشخص. في مثل هذه الحالة الذکورة؟ کلا! 8 رن هو ویب . 
نعم إن الح أَغْنى من أن يَدلّسَء ونظرٌ الحقيقة أعلى من أن يُدلّسَ علیه.. نعم» إنَّ 
مسلكه الحق مستغن عن التدلیس» ونظره النفاذ منرّه من أن يلتبس عليه الخیال بالحقيقة.. 


الکلمن التاسعن عشرة ۲۹۱ 
الرشحة العاشرة 

انظر واستمغ إلى ما یقول! ها هو یبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» ویبحث عن مسائل 
جاذبة للقلوب جالبة للعقول إلى الدقة والنظر؛ إذ من العلوم أن شوق کشف حقائق الاشیاء 
قد ساق الکثیرین من آهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتام إلى فداء الأرواح. ألا تری أنّه لو 
قيل لك: إن فدیت نصف عمرك أو نصف مالك؛ لنزل من القمر أو الشتري شخص يخبرك 
بغرائب أحواطما» ويخبرك بحقيقة مستقبل آيامك؟ أظنك ترضی بالفداء. فيا للعجب! ترضی 
لدفع ما تتلهف إليه بنصف العمر والال» ولا تم بها يقول هذا النبي الكريم بل ويصدّقه 
إجماعٌ أهل الشهود وتواتر آهل الاختصاص من الأنبیاء والصديقين والأولياء والحفقین! 
بین‌ا هو یبحث عن شوون سلطان. ليس القمر في ملکته الا کذباب يطير حول فراش» وهذا 
يحوم حول سراج من بين ألوفٍ من القنادیل التي آسرجها في منزل من بين ألوفٍ منازله 
الذي أعدَّه لضيوفه. وکذا خر عن عالم هوعحل الخوارق والعجائب» وعن آنقلاب عجیب» 
بحيث لو انفلقت الأرض وتطايرت جبالّها كالسحاب ما ساوت عُشْرٌ مشار غرائب ذلك 
الانقلاب. فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور الجليلة: 

« دا انس هُورَتَ * و« الساء ارت » و بدا َرَت الْأَرْصٌ زَا * 
و « الْقَارعَةٌ 4 . 

وکذا يخبر بصدق عن مستقبل» لیس مستقبل الدنیا بالنسبة إليه لا كقطرة سراب بلا 
طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل. وكذا يبشر عن شهود بسعادة» ليست سعادة الدنیا بالنسبة 
إليها إلا كبرق زائلٍ بالنسبة إلى شمس سرمدية. 

الرشحة الحادية عشرة 

إن تحت حجاب هذه الكائنات -ذات العجائب والأسرار- تنتظرنا أمور أعجب. 
ولابد للإخبار عن تلك العجائب والخوارق من شخص عجيب خارق يُسِتَشْفَ من أحواله 
آنه يشاهد ثم یشهد ويبصر ثم يُخبر. 

نعی نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّد فینذر ويبشر. وكذا يخبر عن 
مرضيات رب العالمين -الذي غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة- ومطالبه منا وهكذا.. 


۳۹ الکلمات 
فيا حسرة على الغافلین! ويا خسارة على الضالین! ويا عجبا من بلاهة أكثر الناس! 

كيف تعامّوا عن هذا الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا مهتمون بكلام هذا النبى 

الكريم اة مع أن من شَّأنِ مثله أن تُفدى له الأرواح ويُسرع إليه بترك الدنيا وما فيها؟ 


الرشحة الثانية عشرة 

اعلم أن هذا النبي الكريم ية المشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم بشؤونه 
العلوية» كما آنه برهان ناطق صادق على الوحدانية» ودليل حق بدرجة حقانية التوحید. كذلك 
هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كا أنه بدعوته وبهدايته سبب حصول 
السعادة الأبدية ووسيلة وصوطاء كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة الأبدية 
ووسيلة إيجادها. ولمناسبة القام نکرر هذا السر الذي ورد في مبحث الحشر.”") 

فان شئت فانظر إليه وهو في الصلاة الكبرىء التي بعظمة وشعیّها صيّرث هذه الجزيرة 
بل الأرض مصلين بتلك الصلاة الكبرى. وا ا بلك اماد و ی 
العظمى» بدرجة كأنّه هو إمام في حراب عصره واصطّف خلفّه مقتدين به جميعٌ أفاضل 
وام 12 إن عليه لساك إن قلا RR‏ لتنا حل بعرلون لقنا سو 
ومؤمّنين على دعاته. ثم استمع إلى ما يفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة.. فها هو يدعو 
لحاجة شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه في دعائه الأرض بل السماء بل كل الموجودات» 
فيقولون بألسنة الأحوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاء»؛ فنحن أيضا بل مع جميع ما تجلى علينا من 
آسمائك نطلب حصول ما يطلب هو.. ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع؛ بافتقار 
عظیم. في اشتياق شدید» وبحزن عميق» في محبوبية حزينة؛ بحيث يهيج بكاء الكائنات فيبكيها 
فیّشر کها في دعائه. ثم انظر لأيْ مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك 
القصد لسقط الانسان؛ بل العالم» بل كل المخلوقات إلى أسفل سافلين لا قيمة لها ولا معنى. 
وبمطلوبه تترقى الموجودات إلى مقامات کمالاتها.. 

ثم انظر كيف يتضرع باستمداد مدید في غياث شدید. في استرحام بتودد حزين» 
بحيث يُسمع العرش والسماوات. ویهیج وَجُدهاء حتى كأن العرش والسماوات يقول: آمين 
اللهم آمين.. اللهم آمين.. ثم انظر من يطلب مسولّه؛ نعم يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم 
(۱) الكلمة العاشرة» الإشارة الرابعة» الحقيقة الخامسة. 


الکلمن التاسعن عشرة ۳۳ 
البصير الرحیم الذي یسم أخفى دعاء من أخفى حیوان في أخفى حاجة؛ إذ مجیبه بقضاء 
حاجته بالشاهدة وکذا يبصر آدنی أَمّل في آدنی ذي حياة في آدنی غاية» إذ يوصله إليها من 
حيث لا جتسب بالمشاهدة» ويكرم E‏ بصورة حكيمة» وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أن 
هذه التربية والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم. 
الرشحة الثالثة عشرة 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على الارض» وجَمّع خلفه جميع أفاضل بني آدم 
ورفع يديه متوجها إلى العرش الأعظم يدعو دعاءً يوّمّن عليه الثقلان. ويُعلّم من شوونه أنه 
شرف نوع الانسان» وفريدٌ الكون والزمان» وفخرٌ هذه الكائنات في كل آن» ويستشفع بجميع 
الأسماء القدسية الإهية التجلية في مرايا الموجودات» بل تدعو وتطلب تلك الأسماء عينَ ما 
يطلب هو؛ فاستمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنة والرضا. فلو لم يوجد مالا يعد من 
الأسباب الموجبة لاعطاء السعادة الأبدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة الشهودات 
-المتوقف کونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وجود الآخرة- وكذا جميع الأسماء القدسية 
-التي هي أسباب مقتضية- أسبابا مقتضية اء لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لأن يبني 
ربه له ولأبناء جنسه الجنةء كما يُنشئ لنا في كل ربيع جنانا مزينة بمعجزات مصنوعاته. فک 
صارت رسالته سببا لفتح هذه الدار الدنیا للامتحان والعبوديةء كذلك صار دعاؤه في عبوديته 
سببا لفتح دار الآخرة للمكافآت والمجازاة. 

فهل يمكن أن يقبل هذا الانتظام الفائق في هذه الرحمة الواسعة. في هذه الصنعة الحسنة 
بلا قصورء في هذا ا لجال بلا قبح -بدرجة آنطق أهل التحقيق والعقل بالیس في الإمكان أبدع 
ما کان»()- أن تتغير هذه الحقائق إلى قبح خشين» وظلم موحش» وتشوش عظيم. أي بعدم 
مجيء الآخرة؟ إذ سماع أدنى صوت من أدنى خلق في أدنى حاجة وقبوها بأهمية تامق مع عدم 
سماع أرفع صوت ودعاء في أشد حاجة وعدم قبول أحسن مسؤول» في أجمل أمل ورجاء؛ 
قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصور حاشا ثم حاشا وكلاً.. لا يقبل مثل هذا ا لجال 
الشهود بلا قصور مثل هذا القبح الحض. 


)١(‏ انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين ۲5۸/4؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۳۷؛ الشعراني؛ الطبقات الكبرى 
۲ المناوي» فيض القدير ”/ 23575 5/ ٤)۹٥‏ . 


۲1٤‏ الکلمات 
فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رأ یت؟ فان آردت الإحاطة فلا 
يمكن» بل لو بقينا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من مائة 


فلنرجع القهقرى. ول عصرا عصراء كيف اخضرّث تلك العصور واستفاضت من 
فيض هذا العصر؟ نعم» تری کل عصر تمر عليه قد انفتحت آزاهیژه بشمس عصر السعادة 
وأثمر كل عصر من أمثال أبي حنيفة والشافعي © وأبي يزيد البسطامي”* وال والشیخ 
عبد القادر الكيلاني”.. والإمام الغزالي”* والشاه النقشبند”* والإمام الرباني ونظائرهم ألوفٌ 
ثمراتٍ منوراتٍ من فيض هداية ذلك الشخص النوراني. فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في 
رجوعنا إلى وقت آخرء ونصلّي ونلّم على ذلك الذات النوراني افادي» ذي العجزات 
بصلوات وسلام تشير إلى قسم من معجزاته: 
ی من أنرل عليه ارآ اكيم نار من الزجيم من اعرش ي لیم سينا مُحَمّدٍ 
الف آلف صَلَاةٍ وَسَلّام بعدد ناس مه . 
على من ب َر راليو الور والانجیل وربور الیل وبَشَرَ ْو لرزهاصضاث رات 
الْجنَّ وَكَوَاهِنُ لش وان ق باشارته الم اک( 


2 تِ مه 


حَسَتَابِ 

ونع رعو بر و ی و الكل 

وَشَّبّعَ ِن صاع ین طعایه مات ین اي یلا ین ین آصابه لا مراب كَالْكَوْئر 

انط اف لب الي نب وانجذع الل وفجمل ولج واْحجر ولعتر 
وَالشّجَر.. صاجب الْمِعْرَاجٍ وَمَا راغ ابص 

سَيّدِنَا يوتا مُحَمدِ لت أل صلا وسلامبعتد کل روف که ني الاب 


9 


1 


وه 


تم بان امن في مَرَايَاَمَوّجَاتٍ الْهَوَاءِعِندَ قراءة کل کل 4 ری 
من راو إلى آخر لمان واغفز ا وازعمت ال بل صا ينها 


الكلمت التاسعت عشرة ۲1٥‏ 


[اعلم أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تح ولقد صنف في بیانها أعاظم 
المحققين. وآنا مع عجزي وقصوري قد بيتت شعاعاتِ من تلك الشمس في 
رسالة تركية مسّماة بباشعاعات من معرفة النبي ية وفي «الکتوب التاسع 
عشر». و کذا بینت إحمالا وجوه (عجاز معجزته الکبری (أي القرآن) وقد شرت 
بفهمي القاصر إلى أربعين وجها من وجوه إعجاز القرآن في رسالة «اللوامع»» 
وقد بینت من تلك الوجوه واحدا وهو البلاغة الفائقة النظمية في مقدار آربعین 
صحيفة من تفسيري العربي السمی ب«[شارات الإعجاز). فإن شئت فارجع إلى 
هذه الكتب الثلاثة..]. 


الرشحة الرابعة عشرة 

اعلم أن القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية 
والوحدانية الإلهية إثباتاء ويقيم حججا ويسوق براهين ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر. 
فنحن هنا سنشير إلى تعريفه» ثم نشير إلى لمعاتٍ من إعجازه تلك التي أثارت تساؤلا لدى 
البعض. فالقرآن الحكيم الذي یعرف ريّنا لنا: 

هو الترحمة الأزلية هذه الكائنات والترجمان الأبدي لالسنتها التاليات للآيات التكوينية» 
ومفسّرٌ كتاب العالم.. وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الأسماء الستترة في صحائف السماوات 
والأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المُضْمّرة في سطور الحادثات.. وكذا هو لسان 
الغيب في عالم الشهادة.. وكذا هو خزينة الخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية 
الرحمانية.. وكذا هو أساس وهندسة وشمس هذا العالم المعنوي الإسلامي.. وكذا هو خريطة 
للعالم الأخروي.. وكذا هو قول شارح وتفسير واضح وبرهان قاطع وترجمان ساطع لذات 
الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.. وكذا هو مرب للعالم الإنساني.. وكالماء وكا لضياء للإنسانية 
الكبرى التي هي الإسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر» وهو المرشد المهدي إلى 
ما خلق البشرٌ له.. وکذا هو للانسان: كا آنه كات شريعة کذلك هو کتاب حکمة وكا أنه 
کتاب دعاء وعبودية کذلك هو کتاب آمر ودعوت وكا آنه کتاث ذکر کذلك هو كتابٌ فکر» 


3 الكلمات 
وكا أنه كتابٌ واحد» لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جمیع حاجات الانسان المعنوية» كذلك هو 
كمنزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل. حتى له أبرز لمشرب كل واحدٍ من أهل المشارب 
LEN‏ رحد كن اه ات یه مو را ریش وني الم 
والحقفین رسال لاف لذاق ذلك الشرب وتنویره» ولساق ذلك السلك وتصویره حتی کا 
مجموعة الرسائل. 

فانظر إلى بیان لعة الاعجاز في تکرارات القرآن التي یتوهمها القاصرون نقصا في 
البلاغة. 

اعلم أن القرآن لانّه کتاب ذكرء وکتاب دعاء وکتاب دعوة یکون تکراره آحسن 
وأبلغ بل آلزم» ولیس كما ظّه القاصرون» إذ الذکر يُكرَّرء والدعاء يُردَّد. والدعوة تؤكّد. إذفي 
تكرير الذکر تنوير وفي تردید الدعاء تقرير وفي تکرار الدعوة تأکید. 

واعلم أنه لا یمکن لكل أحدٍ في کل وقتٍ قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل 
آحد في كل وقت. فلهذا أدر ج الحكيمٌ الرحیم يم آکثر القاصد القرآنية في أكثر سوره؛ لا سيا 
الطويلة منهاء حتی صارت کل سورة قرآنا صغيراء فسهّل السبیل لكل أحدء دون أن يحرم 
أحداء فکرر التوحید والحشر وقصة موسی عليه السلام. 

اعلم أنه كما أن الحاجات الجسمانية مختلفة في ال وقات؛ كذلك احاجات العنوية الانسانية 
آیضا مختلفة الأوقات. فإلى قسم في كل آن ك«هو الله» للروح -كحاجة الجسم إلى امواء- وال 
قسم في كل ساعة كابسم الله» وهکذا فقس. فتكرار الايات والكليمات إذن للدلالة على تکرر 
الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج إليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه. وللتشويق على 
الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك الأغذية المعنوية. 

اعلم أن القرآن مؤسس هذا الدين العظيم المتين» وأساسات هذا العالم الاسلامي 
وققلن لاجتاغياتك النشر ومحرها ومدها. وجوات لکررات أمغلة الظيقات الخانة 
للغرية بالبيتة الأقوال واا جرال ولايد للموسس من العکریر لليف وهن الترويق 
للتأكيد. ومن التکرار للتقریر والتأييد. 


اعلم أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الایمان بها وعن حقائق 


الکلمن التاسعن عشرة ۲۹۷ 
دقيقة ویدعو العقول إلى معرفتها. فلابدٌ لتقريرها في القلوب وتشيتها في آفکار العامة من 
التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

اعلم أن لكل آية ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعاء ولكل قصة وجوها وأحكاما وفوائد 
ومقاصد. فتُذكر في موضع لوجوء وني آخر لاخری» وفي سورةٍ لمقصدٍ وني أخرى لآخر 
وهكذا. فعلى هذا لا تکرار الا في الصورة. 

أمّا إجمال القرآن الكريم بعض المسائل الكونية وإمهامه في بعض آخر فهو لمعة إعجاز 
ساطع وليس كا توهمه أهل الإلحاد من قصور ومدار نقد. 

فان قلت: لأي شيء لا يبحث القرآن عن الكائنات كا يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسفة؟ فَيّدع بعض المسائل مجملا ويذكر أخرى ذكرا ينسجم مع شعور العوام وأفكارهم 
فلا يمسّها بأذى ولا يرهقها بل يذكرها سلسا بسيطا في الظاهر؟ 

نقول جوابا: لأن الفلسفة عَدِلتُ عن طريق الحقيقة وضلّت عنهاء وقد فهمت حتما من 
الدروس والکلیات السابقة أن القرآن الكريم نبا يبحث عن الكائنات استطراداء للاستدلال 
على ذات الله وصفاته وأسمائه الحسنىء أي يُفهم معاني هذا الكتاب» كتاب الكون العظيم كي 
يعرّف خالقه. 

أي أن القرآن الكريم يستخدم الوجودات لخالقها لا لأنفسها. فضلا عن آنه يخاطب 
مهو 

وعلى هذاء فمادام القرآن یستخدم الوجودات دلیلا وبرهاناه فمن شرط الدلیل أن 
یکون ظاهرا وأظهرٌ من النتيجة آمام نظر الجمهور. 

ثم ان القرآن مادام مرشدا فمن شأن بلاغة الارشاد ماشاة نظر العوام ومراعاة حش 
العامة ومؤانسة فکر الجمهورء لثلا یتوحش نظرهم بلا طائل ولا یتشوش فکرهم بلا فائدة» 
ولا يتشرّد حشّهم بلا مصلحةء فأبلغ الخطاب معهم والارشاد أن يكون ظاهرا بسیطا سهلا 
لا یعجزهم» وجیزا لا یمهم جملا فيا لایلزم تفصیله هم ویضرب بالأمثال لتقریب ما دق 
من الأمور إلى فهمهم. 


۳۸ الکلمات 

فلان القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الارشاد أن لا يذكر ما يوقع 
الأكثرية في الغلطة والکابرة مع البديبيات في نظرهم الظاهري وأن لا يغيّر بلا لزوم ما هو 

فمثلا: يبحث عن الشمس لا للشمس» ولا عن ماهيتهاء بل لمن نوّرها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها حورا لانتظام الصنعة ومركزا لنظام الخلقة» وما الانتظام 
والنظام إلا مرايا معرفة الصانع الجليل. فیعرفنا القران بإراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات 
کمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم» فيقول: # والشمش ری € . ویفھم بها وينبه 
إلى تصرفات القدرة الامية العظيمة في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء. وی 
لفت النظر إليها تنبيه السامع إلى عظمة قدرة الصانع وانفراده في ربوبيته. فمهما كانت حقيقة 
جريان الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في إراءة الانتظام 

ويقول أيضا: # وَجَعَلَأَلسَّمْسَ يراج # (نوح:١1).‏ ففي تعبير السراج تصوير 
العام بصورة قصرء وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصرء ومزیناته» 
ومطعوماته لسكان القصر ومسافریه وإحساس أله قد أحضّرتها لضيوفه وخذامه يذ كريم 
رحیم. +وما الشمس الا مآمور مسخر وسراج منور, ففي تعبير السراج تنبيه إلى رحمة الخالق في 
عظمة ربوبيته» وإفهامُ إحسانه في سعة رحته» واحساس کرمه في عظمة سلطنته. 

فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس. یقول: «هي کتلة عظيمة من المائع 
الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطایرت منها شرارات وهي آرضنا وسیارات أخرى 
فتدور هذه الأجرام العظيمة الختلفة في الجسامة.. ضخامتها کذا.. ماهیتها کذا..» 

فانظر ماذا آفادتك هذه المسألة غيرٌ الحيرة الدهشة والدهشة الوحشة. فلم تدك الا 
علميا ولا ذوقا روحيا ولاغاية إنسانية ولا فائلة دينية. 

فقس على هذا لتقدّر قيمة المسائل الفلسفية التى ظاهرٌها مزخرفة وباطنها جهالة فارغة. 
فلا يغرّنك تشعشع ظاهرها وتعرض عن بيان القرآن العجز. 


الکلمن التاسعن عشرة ۳۹۹ 


E‏ ا از 8 سے ۶ م2 و ره + 7 ۳ مک وه رمرم و ام 
آللّهمَ اجعل الْقرآنَ شُفاء لا وَلکانبه وآمتاله من کل داي وَمُؤْنِسا لتا وَلَهُمْ في حَيَاتنَا وَبَعْدَ 
ا ر ۳1۹ 0 3 03 ص ۳ 5 ۲ 

موتا وفي ان یناه في لب مُؤنساء وفي الْقِيامَِ نیمه وََلَى السراط وز ون التار 


سترا وَحِجحاباء وفي الْجَنَةِ رفیقاء وَإِلَى الْخَيرَاتِ كلها ديلا وامامد بِمَضْلِكَ وَجُودِكَ و کر 


وَرَحْمَتِكَ یا أكْرَمَ الأكْرَمِينَ وبا رم الراجمین آمِينَ. 
ی مر مد ر 8 ع" > ره و رم ر دما عر و ا 
اللهم صل وسَلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلی اله وصَحه آجمیین.. 


ا 


تنسه * 


لقد ذكرنا في المثنوي العربي النوري خمسة عشر نوعا من أنواع إعجاز القرآن البالغ 
أربعين نوعا وذلك في ست قطرات للرشحة الرابعة عشرة ولا سيا النكت الدقيقة الست 
للقطرة الرابعة. لذا أجملنا هنا مكتفين با ذكرناه هناك فمن شاء فلیراجعه. 


م و و ام 
0 با سد إل إبليس که «البقرة:4 © 
© إِنَ اله امک أن موب 4 (البقرة:0۷) 
َس ست فلوبکم من بعد دَلِكَ هی کاجارو أ دور € (البقرة:٤۷)‏ 
يي ۲ 
ثلاث لیصد القاءات [بلیس!. وصورة الشبهة الواردة هی 
قال : نکم 2 تقولون: إن القرآن مر وی ذروة ابلاغ واه مد لمالین ي کل وقت 
وآن ولکن ماذا یعنی ذکر حوادث جزئية وسردها سردا تاريخيا والتأكيد علیها وتکرارها؟ 
وما الداعي إلى ذکر حادثة جزئية کذبح بقرة ضمن هالة من الاأوصاف. حتی تسمّت السورة 
باسم «البقرة»؟. ثم إن القرآن يرشد آرباب العقول عامة ویذکر في كثير من مواضعه «آفلا 
یعقلون» أي يحيل الأمر إلى العقل» في حين أن حادثة سجود الملائكة لادم أمر غيبي حض لا 
يجد العقل إليه سبيلاء لا بالتسليم أو الإذعان بعد الإيهان القوي الراسخ.. ثم أين وجه الحداية 
في بیان القرآن حالات طبيعية تحدث مصادفة للأحجار والصخور وإضفاء أهمية بالغة عليها؟ 
وصورة النكت الملهمة هی الآنية: 


الکلمن العشرون ۷۱ 
النكتة الأولى 


إن في القرآن الحكيم حوادث جزئية» ولكن وراء كل حادث یکمن دستور كلي عظيم. 
لي ل ل 


معجزة من 2-5 سيدنا آدم عليه ۷ تجاه اللاتکت» هار لاستعداده للخلافة. وهي 
وان كانت حادثة جزئية لا نها طرف لدستور كلي هو: أن تعليم الإنسان -المالك لاستعداد 
جامع- علوما كثيرة لا تحد. وفنونا كثيرة لا تحصى حتى تستغرق أنواع الكائنات» فضلا 
عن تعليمه المعارف الكثيرة الشاملة لصفات الخالق الكريم سبحانه وشؤونه الحكيمة.. إن 
هذا التعليم هو الذي هل الانسان لينال أفضلية» ليس على الملائكة وحدهم» بل أيضا على 
السهاوات والأرض والجبال» في حمل الأمانة الکبری. 

وإذ يذكر القرآن خلافةً الانسان على الأرض خلافة معنوية يبين كذلك أن في سجود 
الملائكة لادم وعدم سجود الشيطان له -وهي حادثة جزئية غيبية- طرفا لدستور مشهود كلي 
E gl‏ 
وانقيادهم لشخص آدم عليه السلام وتکبر الشيطان وامتناعه عن السجود انا يفهّم أن أغلبَ 
الأنواع المادية للكائنات وممثليها الروحانيين والموكلين عليهاء مسخرة كلها ومهيّأة لإفادة 
جميع حواس الإنسان إفادة تامة» وهي منقادة له.. وأن الذي يفسد استعداد الإنسان الفطري 
ويسوقه إلى السيئات ول الضلال هي المواد الشريرة وعثلاعبا وسكنتها الخبيثة» ما يجعلها 
أعداءً رهيبين» وعوائق عظيمة في طريق صعود الإنسان إلى الكمالات. 

وإذ يدير القرآن الكريم هذه المحاورة مع آدم عليه السلام وهو فرد واحد ضمن حادثة 
جزئيةء فانه في الحقيقة يدير حاورة سامية مع الكائنات برمتها والنوع البشري قاطبة. 

النكتة الثانية 

من المعلوم أن أراضي مصر جرداء قاحلةء إذ هي جزء و ارام ابرع ام 
تدر حاصيل وفيرة ببركة نهر النیل» حتى غدت كأنّها مزرعة تجود بوفير المحاصيل؛ لذا فان 
وجود مثل هذه الجنة الوارفة بجنب تلك الصحراء التي تستطير ناراء جعل الزراعةٌ والفلاحة 


۳۷۲ الکلمات 
مرغوبةً فيها لدی آهل مصر حتی توغلت في طباتعهم. بل أضفت تلك الرغبةٌ الشديدة في 
الزراعة نوعا من السمو والقدسية كا أضفت بدورها قدسية على واسطة الزراعة من ثور 
وبقر» حتی بلغ الأمر أنْ مَنح أهل مصر -في ذلك الوقت- قدسیهٌ على البقر والثور إلى حدٌ 
العبادة؛ وقد ترعرع بنو إسرائيل في هذه النطقة وبين أحضان هذه البيئة والأجواء فأخذوا من 
طبائعهم حظاء كا يفهم من حادثة «العجل» المعروفة. 

وهكذا يعلّمنا القرآن الكريم بذبح بقرة واحدة» أن سيدنا موسى عليه السلام» قد 
بح برسالته مفهومَ عبادة البق ذلك الفهوم الذي سرى في عروق تلك الم وتنامى في 
استعداداتهم. 

فالقرآن الكريم نا يبين مهذه الحادثة الجزئية بيانا معجزاء دستورا كلياء ودرسا ضروريا 
في الحكمة يحتاجه كل أحد في كل وقت. 

فافهم -قياسا على هذا -: أن الحوادث الجزئية المذكورة في القرآن الكريم» على صورة 
حوادث تاريخية» نما هي طرف وجزء من دساتير كلية شاملة ينبئ عنهاء حتى إن كل جملة 
جزئية من الجمل السبع لقصة موسى عليه السلام المكررة في القرآن تتضمن دستورا كليا 
عظییا» كما بنا في كتابنا «اللوامع» راجعه إن شفت. 


النكتة الثالثة 


N TN fe مه ۸2 وم‎ ۲ 3 5 

قوله تعالى: 3# ثم قست كلويكم من بعد دک فَه ىَكَالحجَارَو 
عل RT TO‏ و و م2 ورام ری جح SEI‏ ل A Te‏ ع a‏ ا ع 9 
ا لججارو لَمايِتْفَجَرْمِنَهُ الانهتر وَإِنَمِنهَا لمایشقی فیخرج مِنه الماء ونما لما یط من 
ية الله وما له بعَفل عَعَا تَهْمَنُونَ © (البقرة:٤۷).‏ 

عند قراءتي هذه الآيات البینات قال الموسوس: ماذا يعني ذکر حالات طبيعية 
وفطرية للأحجار الاعتيادية وبيانُها كأنّها مسألة عظيمةء مع آنها معلومة لدی الناس؟ وما 
وجه العلاقة والمناسبة والسبب؟ وهل هناك من داع أو حاجة إليها؟ 

فألهم قلبي الامام الآي من فيض القرآن لصد هذه الشبهة: نعم هناك علاقة وسبب» 
وهتاك داع وحاجة بل العلاقة قويه والعنی جلیل وا قيقة ضرورية وعظيمة بحیث لا تسر 
إلا لاعجاز القرآن وإيجازه ولطف ارشاده أن يسهّلها وییشرها للفهم. 


الکلمن العشرون ۳۷۳ 

إن الإيجاز الذي هو آساس مهم من أسس الاعجان وکذا لطف الارشاد وحسن 
الافهام الذي هو نور من هدي القرآن یقتضیان أن تین الحقائق الكلية والدساتيرٌ الغامضة 
العامة» في صور جزئية مألوفة للعوام الذين يمثلون معظم مخاطبي القرآن» وأن لا تبيّن لأولئك 
البسطاء في تفكيرهم إلا طرف من تلك الحقائق المعظمة وصور بسيطة منها.. زد على ذلك: 
ينبغي أن تبيّن لهم التدابير الإهية تحت الأرض التي هي خوارق العادات والتي تسترت بستار 
العادة والالفت بصورة مجملة. 

فبناءَ على هذاء يقول القرآن الحكيم في هذه الآيات: يا بنی إسرائيل ويا ہنی آدم! ماذا 
دهاكم حتى غلظت قلويُكم وأصبحت أصلب من الحجر وأقسى منها! آلا ترون أن أصلب 
الصخور وأصمّهاء التي تُشكّل طبقةً عظيمة من الأحجار الصلدة تحت التراب» مطيعةً 
للأوامر الإلحية طاعة تامة» ومنقادة إلى الإجراءات الربانية انقيادا كاملا. فکما تجري الأوامر 
الإلمية في تكوين الأشجار والنباتات في الحواء بسهولة مطلقة» تجري على تلك الصخور الصّماء 
الصّلدة تحت الأرض بالسهولة نفسها وبانتظام كامل. حتى إن جداول الماء وعروقها تحت 
الأرض تجري بانتظام كامل وبحكمة تامة من دون أن تجد عائقا أو مقاومة تُذكر من تلك 
الصخورء فينساب الماء فيها كانسياب الدم وجريانه داخل العروق في الجسم من دون مقاومة 


أو صدود.() 


ثم إن الجذور الرقيقة تنبت وتتوغل في غاية الانتظام بأمر رباني في تلك الصخور التي 
هي تحت الأرض دون أن يقف أمامها حائل أو مانع» فتنتشر بسهولة كسهولة انتشار أغصان 
الأشجار والنباتات في اطواء. 


فالقرآن الكريم يشير بهذه الآية الكريمة إلى حقيقة واسعة جداء ويرشد إليها مخاطبا 
القلوب القاسية مرمزا إليها على النحو الآتي: 


(۱) نعم إن حجر الزاوية لقصر الأرض المهيب السیار» هو طبقة الصخور فقد أوكل إليها الفاطر الجليل ثلاث وظائف 
مهمة» والقرآن الكريم وحده القمين بأن يبين هذه الوظائف» لا غيره. 

فوظيفتها الأولى: وظيفة مربية التراب في حجرها بالقدرة الإلهية» والتراب بدوره يؤدي وظيفة الأمومة للنباتات بالقدرة 
الربانية.. الوظيفة الثانية: العمل على جريان المياه جريانا منتظیا في جسم اللأرضء والذي يشبه جريان الدم ودورانه 
في جسم الإنسان.. الوظيفة الفطرية الثالثة: وظيفة الخزان للأنهار والعيون والينابيع» سواء في ظهورها أو استمرارها 
على وفق ميزان دقيق منتظم. 

نعم» إن الصخور بكامل قوتها وبملء فمها بها تسكب من آفواهها من ماء باعث على الحياة تنشر دلائل الوحدانية على 
الأرض وتسطرها فوقها. (المؤلف) 


V€‏ الکلمات 

يا بني إسرائيل ويا بني آدم! ما هذه القلوب التي تحملونها وأنتم غارقون في فقرکم 
وعجزكم! |نها تقاوم بغلظة وبقساوة أوامر مولىّ جليل عظيم» تنقاد له طبقات الصخور 
الصّلدة المائلةء ولا تعصى له أمراء بل تؤدّي كل منها وظيفتها الرفيعة في طاعة كاملة وانقياد 
تام؛ وهي مغمورة في ظلمات الأرض. بل تقوم تلك الصخور بوظيفة المستودع والمخزن 
لتطلبات الحياة للأحياء الذين یدبون على تراب الارض. حتی نها تکون لينة طرية في يد 
القدرة الحكيمة الجليلة» طراوة شمع العسل. فتكون وسائل لتقسيمات تتم بعدالة» وتكون 
وسائط لتوزيعات تنتهي بحكمة» بل تكون رقيقة رقة هواء النسيم» نعم» نها في سجدة دائمة 
أمام عظمة قدرته جل جلاله. 

فهذه المصنوعات المنتظمة المتقنة الماثلة أمامنا فوق الأرض» وهذه التدابير الاطية ذات 
الحكمة والعناية الجارية عليها هي أيضا بعينها تجري تحت الأرض بل تتجلى فيها الحكمة 
الاهية والعناية الربانية بأعجبَ منها حكمةً وأغرب منها انتظاما. 

تأمّلوا جيدا! إن أصلب الصخور وأضخمها وأصمّها تلين ليونةً الشمع تجاه الأوامر 
التكوينية» ولا تبدي أية مقاومة أو قساوة تُذكر تجاه تلك الوظفات الإلهية أي المياه الرقيقة 
والجذور الدقيقة والعروق اللطيفة لطافة الحرير» حتى كأنها عاشق يشق قلبّه بمس من أنامل 
تلك اللطيفات والجميلات» فتتحول ترابا في طريقهن.. 

وكذا وله تعاللى: ل وَِنَمتَا ما يي من حي أله ) » فإنه ین طرفا من حقيقة 
عظيمة جدا هي: أن الجبال التي على سطح الأرضء والتي تجمّدت بعد أن كانت في حالة 
مائعة وسائلة. وأصبحت كتلا ضخمة من الصخور الصلدة» تتفتت وتتصدعء بتجليات 
جلالية» تتجل على صورة زلازل وانقلابات آرضية. مثلا تناثر وأصبح دكا ذلك الجبل الذي 
تجلّى عليه الرب سبحانه في طلب موسى عليه السلام رؤية الله جل جلاله. 

فتلك الصخور تهبط من ذُرى تلك الجبال» من خشية ظهور تجليات جلالية ورهبة 
منهاء فتتناثر أجزاؤها. فقسم منها ينقلب ترابا تنشاً فيه النباتات.. وقسم آخر يبقى على هيئّة 
صخور تتدحرج إلى الوديان وتكتسح السهول فيستخدمها أهل الأرض في كثير من الأمور 


الکلمن العشرون ۳۷۵ 
النافعة -كبناء المساكن مثلا- فضلا عن أمور وحكم مخفية ومنافع * شتى» فهي في سجدة وطاعة 
للقدرة الإهية وانقياد تام لدساتير الحكمة الربانية. 


فلا ريب أن ترك الصخور لمواضعها الرفيعة من خشية الله واختيارها الأماكن الواطئة 
في تواضع جم» مسببة منافع جليلة شتى» آمر لا حدث عبثا ولا سدىّ وهو ليس مصادفة 
عمياء أيضاء بل هو تدبير رب قدير حكيم يحدثه بانتظام وحكمة وان بدا في غير انتظام في 
ظاهر الأمر. 

والدليل على هذاء الفوائد والنافع التي تُجنى من تفتت الصخور ويشهد عليه شهادة 
لا ریب فيها كمال الانتظام وحسن الصنعة للخلل التي تُخلع على الجبال التي تتدحرج منها 
الصخور. والتي تزدان بالأزاهير اللطيفة والثمرات الجميلة والنقوش البديعة. 

وهكذا رأيتم كيف أن هذه الآيات الثلاث ها آهمیتها العظيمة من زاوية الحكمة الإهية. 

والآن تدبروا في لطافة بیان القرآن العظيم وفي إعجاز بلاغته الرفيعة» كيف يبين طرفا 
وجزءا من هذه الحقائق الثلاث الذکورة» وهي حقائق جليلة وواسعة جداء يبينها في ثلاث 
فقرات وني ثلاث حوادث مشهورة مشهودة وينبه إلى ثلاث حوادث أخرى لتكون مدار عبرة 
لأولى الألباب ويزجرهم زجرا لا يقاوم. 

فمثلا: يشير في الفقرة الثانية: ونما لماش رم وه الما 4 إن الصخرة 
التي انشقت بكمال الشوق تحت ضرب عصا موسی فانبجست منها اثنتا عَشْرةَ عیناه وفي 
الوقت نفیه يورد إلى الذهن هذا العنی ویقول: يا بني إسرائيل! إن الصخور الضخمة تتشتت 
ch‏ جام سيره راكد بن يعجرا دنا موی عله السادم e‏ 
كالسيل من خشيتها أو من سرورهاء فكيف تتمردون تجاه معجزات موسى عليه السلام كلّهاء 
ولا تدمع أعينكم بل تجمّد وتغلظ قلوبکم وتقسو. 

ويذكّر في الفقرة الثالثة: ‏ ون منپا لَمَايَبَيِظ م من َة لله * تلك الحادثة الجليلة 
التي حدثت في طور سیناء أثناء مناجاة سيدنا موسى عليه السلام. تلك هي التجلي الاهي 
الع ان ال وعايله دكا حى تست وتات ف الأر جنار موه سياه ویر هی 
الوقت نفیه إلى معنی کهذا: يا قوم موسی -عليه السلام - كيف لا تتقون الله ولا تخشونه. 


۳۷۹ الکلمات 
ل ل لكي كر اد الود ا 
أنه قد أخذ المیثاق منكم برفع جبل الطور فوقكمء مع مشاهدتكم وعلوكم تشقق الجبل 
في حادلة لروية له فکیف غر رن ولا ترتعد فرانشکم ی خشیته سبحانه» بل تغلظ 
قلوبکم؟. 
ويذكّر في الفقرة الأول ور من عجارم لما ةا هر مشیرال آنبار 
کالنیل ودجلة والفرات النابعة من الجبال ويعلّم في الوقت نفسه مدى نيل تلك الأحجار 
للطاعة المعجزة والانقياد الخارق تجاه الأوامر التكوينية ومدى کونها مسخرة لما. فيورث ذا 
التعليم القلوب المتيقظة هذا المعنى: 
إله لا يمكن قطعا أن تكون هذه الجبال الضخمة منابعٌ حقيقية لمثل هذه الأنهار العظيمة 
لأنّه لو كانت هذه الجبال بحجمها الكامل مملوءةً بالماء» أي لو أصبحت أحواضا مخروطية 
لتلك الأخهار» فإتها لا تكفي لصرفيات تلك الأنجار إلا لبضعة شهورء وذلك لسيرها السريع 
وجریانها الدائم. فضلا عن أن الأمطار التي لا تنفذ في التراب لأكثر من مترء لا تكون أيضا 
واردات كافية لتلك الصرفيات المائلة. 
بمعنى أن تفجّر هذه الأنهار ليس أمرا اعتياديا طبيعياء أو من قبيل المصادفة» بل إن 
الفاطر الجليل يُسيّلها من خزينة الغيب وحدهاء وجریها منها جريانا خارقا. وإشارة إلى هذا 
أفادت روايةٌ الحديث الشريف بهذا العنی: أن كلا من تلك الأنهار الثلائة تقطرٌ عليها كل 
وقت قطرات من الجنة» لذا أصبحت مباركة.”“ وفي رواية: إن منابع هذه الأغهار الثلاثة 
من الجنة.7"" وحقيقة هذه الرواية هي: 
إن الأسباب الادية لا تكفي لتفجّر هذه الأنهار وتدفقها بهذه الكثرة» فلابد أن تكون 
منابعها في عالم غيب» وأنّها ترد من خزينة رحمة غيبية» وعندها تتوازن الواردات والصرفيات 
وتدوم. وهكذا يعلّم القرآن الكريم درسا بليغا وينه إلى هذا العنی: 
)١(‏ انظر: البخاري بدء الخلق ۰1 مناقب الأنصار 4۲ الأشربة ۱۲؛ مسلم الایمان ۲16؛ أحمد بن حنبل المسند 
ل 15 5/ ۱( 
(۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لِ: «سَبْحان وبجيحان والفرات والنيل كل من آنهار الجنة». مسلم» کتاب 
الجنة ۲؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۰/۲ ۰۲۸۹ ١٤٤؛‏ الحميديء المسند )4٩۱/۲‏ أبو يعلى» المسند 
۷۰ الطيراني» المعجم الكبير ۰۱۸/۱۷ 


الکلمن العشرون ۳۷۷ 

يا بني إسرائيل ويا بني آدم! ٍنکم بقساوة قلوبکم تعصون آوامر رب جليل» وبغفلتکم 
عنه تغمضون عیوتکم عن نور معرفة ذلك النور المصور الذي حول آرض مصر إلى جنة 
وارفة الظلال وأجرى النیل العظیم البارك وأمثاله من الأنهار من أفواه أحجار صلدة بسيطة 
مُظهرا معجزات قدرته وشواهد وحدانیته قوية بقوة تلك الأنمار العظيمة ونيرة بشدة ظهورها 
وافاضانها. فیضع تلك الشواهد في قلب الکائنات ویسلمها إلى دماغ الأرضء ويسيّلها في 
قلوب الجن والإنس وفي عقوهم. 

ثم إن سبحانه وتعالى عل صخورا جامدة لا تملك شعورا قط تنال معجزات قدرته 
حتى نها تدل على الفاطر الجليل كدلالة ضوء الشمس على الشمس. فكيف لا ترون وتعمى 
أبصاركم عن رؤية نور معرفته جل جلاله؟ 

فانظر! كيف لَبِسَتْ هذه الحقائق الثلاث حلل البلاغة الجميلة» ودقّق النظرٌ في بلاغة 
الإرشاد لترى مدى القساوة والغلظة التي تملك القلوب ولا تنسحق خشية أمام ذلك الإرشاد 
البليغ. 

فان كنت قد فهمت من بداية هذه الكلمة إلى نهايتهاء فشاهد لمعة إعجاز أسلوب 
الارشاد القرآني واشكر ربك العظيم عليه. 

سَبحَتَکَ لالم لا لاما عَلَمَََا إن ك آنت الم اكيم ه 


صب 


هم فَهُمْا أ شرار الْقرآن كَمَا تحب وَتَرْضَى وَوَفَفْنَا لخذمته.. آمِينَ 
بِرَحْمَتِكٌ یا ارم الراجمین. 


للم صل وَسَلَّمْ عَلَى من آنزل عَله لقن الْحَكِيم وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


(۱) ينبع ۶ نهر النيل من جبل القمر وينبع أهم رافد لدجلة من كهف صخرة ة في ناحية «مكس» التابعة لمحافظة «وان» وإن 
أعظم رافد لنهر الفرات ينبع من سفح جبل من جهة «دیادین» . ولا كان أصل الجبال -حقيقة- متكونة من مادة 
مائعة تجمدت آحجارا كما هو ثابت في العلوم الحديثة» وكا يدل عليه الذکر النبوي في: «سبحان من بسط الأرض 
على ماء جمد ما يدل دلالة قاطعة على أن أصل خلق الارض على الوجه الآتي: إن مادة شبيهة بالاء قد انجمدت 
بالأمر الإلمي وأصبحت حجراء والحجرٌ أصبح ترابا بإذن إلهيء إذ لفظ الارض الوارد في الذكر يعني التراب. بمعنى 
أن ذلك الماء (المادة المائعة) لين لطيف جدا بحيث لا يمكن استقرار شيء عليه . والحجر بذاته صلب جدا لا يمكن 
الاستفادة منه» لذا نشر الحكيم الرحيم التراب فوق الحجر ليكون مستقرا لذوي الحياة. (المؤلف) 


۳۷۸ الکلمات 


امقام الثانی 
من الكلمة العشرين 


« آنعم النظر في الجوابين المذكورين في الختام « 


ولا رطب ولا یاس الا کلب مین 4 (الأنعام:9ه) 

لقد کتبت قبل أربع عشرة سنة() بحثا بخص سرا من أسرار هذه الاية الكريمة في 
تفسيري الذي کتبته باللغة العربية الوسوم ب«إشارات الاعجاز في مظان الإيجاز» والان 
استجابة لطلب آخوین كريمين عزیزین عندي أكتب إيضاحا باللغة التركية لذلك البحث» 
مستعینا بتوفیق العلي القدیر ومستلها من فيض القرآن الكريم» فأقول: 

إن «کتاب مبین» -على قول- هو القرآن الکریم. فهذه الاية الكريمة تبيّن أنه ما من 
رطب ولا یابس الا وهو في القرآن الکریم. 

- آتراه کذلك؟ 

- نعم إن ق القرآن کل شيء. ولکن لا بستطیع کل واحد أن یری فيه کل شي». لان 
صور الأشياء تبدو في درجات متفاوتة في القرآن الکریم. فأحیانا توجد بذور الشيء أو نوا 
واحیانا مجمل الفیء او خلاضته واحیانا دساتیری واحیانا توعد عا علدمات. زير کل 
من هذه الدرجات؛ إا صراحة أو إشارة أو رمزا أو إبهاما أو تنبيها. فيعبّر القرآن الكريم عن 
آغراضه ضمن آسالیب بلاغته» وحسب الحاجة» وبمقتضی القام والناسبة. 

فمثلا: إن الطاثرة والکهرباء والقطار واللاسلكي وأمثاها من منجزات العلم 
(۱) المقصود السنوات الأولى من الحرب العالية الأولى. 


الكلمن العشرون ۳۷۹ 
والصناعة التکنولوجیا الحديثة» والتي تعد حصيلة التقدم الانساني ورقيّه في مضیار الصناعة 
والعلم أصبيحت هذه الاختراعات موضع اهتام الإنسان» وتبوآت مكانة خاصة ف حياته 
المادية. لذا فالقرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة» لم همل هذا الجانب من حياة البشرء 
بل قد أشار إلى تلك الخوارق العلمية من جهتين: 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

الجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية. 

فعلى سبيل امثال: فقد أشار إلى القطار في الآيات الكريمة الآتية: 8 یل اب 
مج و همم لل مر سح وج ام و 2 سوه جوم 
الأخدود ‏ ]دا آلوفور :3 لد هرا قمود # وهم عم یعون بل ل 

منوا با اریز ید 4 ۲۳ (البروج:۸-4). وأيضا: « ف الب مشحون # ولق 
من مه اک € (یس:۱:-4۲) 


والآية الكريمة الآتية ترمز إلى الكهرباء علاوة على إشارتها إلى كثير من الأنوار 
0 ا مسر بير و 7 و ۰ 
والأسرار: 00 أله دور السّمنوات والارض مكل ثوروء کی شگوو فا مسب یش وی 
ص رم عع 5 لو2 مر ا ۳ 
الرجاجة كنا کرک دی وین سجر مر ڪڌ رو ریم ولا عر عربية د یکاد زیهایضیء 


۶ قه مو بي" بن جيه 


کر كلا ومع تور ری آل تور من © ۲۳ (النور:۳۵). 

ولا كان الکثیرون من الفضلاء قد انصرفوا إلى هذا القسم» وبذلوا جهودا كثيرة في 
توضیحه علا أن القیام ببحثه یتطلب دقة متناهية ويستدعي بسطا للموضوع أكثر من هذا 
وإيضاحا وافیا. فضلا عن وجود آمثلة وفيرة علیه. لذا لا نفتح هذا الباب» ونكتفي بالآيات 
المذكورة. 

آما القسم الأول الذي يشير إلى تلك الاختراعات الشبيهة بالخوارق ضمن إشارات 
القرآن إلى معجزات الأنبياء.. سنذكر ناذج منه. 


ف 


(۱) تشیر هذه ابلملة إل آن الذي عد العام ال سمي ووضعه في الاسر هو القطارء وبه غلب الکفار السلمین . (الولف) 
(۲) إن جملة ES‏ 211533 411 تضيء ذلك الرمز وتنوره. (المؤلف) 


۳۸۰ الکلمات 
القدمة 

يبيّن القرآن الکریم أن الأنبیاء علیهم السلام قد بُعثوا إلى جتمعات إنسانية لیکونوا هم 
أئمة الهدى یقتدی بهم» في رقيهم العنوي. ويبين في الوقت نفیه أن الله قد وضع بيد كل منهم 
معجزة مادية» ونضّبهم روادا للبشرية وأساتذة ها في تقدمها المادي أيضا. أي إِنّهِ يأمر بالاقتداء 
بهم واتباعهم اتباعا كاملا في الأمور المادية والمعنوية؛ إذ كا يحض القرآن الكريم الانسان على 
الاستزادة من نور الخصال الحميدة التي يتحلَّى بها الأنبياء عليهم السلام» وذلك عند بحثه 
عن كمالاتهم العنوية فإنّه عند بحثه عن معجزاتهم المادية أيضا يومئ إلى إثارة شوق الانسان 
ليقوم بتقليد تلك العجزات التي في أيديهم» ويشير إلى حضه على بلوغ نظائرهاء بل يصح 
القول: إن يد العجزة هي التي أهدت إلى البشرية الکمال المادي وخوارقه لأول مرة» مثلما 
آهدت إليها الکال العنوي. فدونك سفينة نوح عليه السلام وهي إحدى معجزاته» وساعة 
يوسف عليه السلام» وهي إحدى معجزاته. فقد قدمته| يد العجزة لأول مرة هدية ثمينة 
إلى البشرية. وهناك إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة» وهي اتخاذ أغلب الصناع نبيا من الأنبياء 
رائدا لصنعتهم وقطبا لمهنتهم. فالملاحون -مثلا- اتخذوا سيدنا نوحا عليه السلام رائدهم» 
والساعاتيون اتخذوا سيدنا يوسف عليه السلام إمامهم» والخياطون اتخذوا سيدنا إدريس عليه 
السلام مرشدهم.. 


ولا كان العلماء الحققون من أهل البلاغة قد اتفقوا جميعا أن لكل آية كريمة وجوها 
عدة للإرشاد. وجهات كثيرة للهداية. فلا يمكن إذن أن تكون أسطع الآيات وهي آيات 
العجزات. سردا تاريخياء بل لابد أا تتضمن أيضا معاني بليغة جمة للإرشاد والمداية. 

نعم إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء انا يخط الحدوة النهائية لأقصى ما 
يمكن أن يصل إليه الانسان في جال العلوم والصناعات. ويشير بها إلى آبعد نهاياتهاء وغاية 
ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف. فهو بهذا يعيّن أبعدَ الأهداف النهائية ما ويحددها. 
ومن بعد ذلك يحث البشرية ويحضّها على بلوغ تلك الغاية» ويسوقها إليها. إذ ا أن الاضي 
مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شوونه» فالمستقبل أيضا حصيلة بذور الماضي ومرآة 
آماله. 


الکلمن العشرون ۳۸۱ 


مذ 
۳9 وو <1 سس و > 


فمثلا: ٭ ولسلیملن الرييح غدوهاشپر ورواحها شب سبا:۱۲). 

هذه الاية الكريمة تبين معجزةً من معجزات سیدنا سلیمان عليه السلام. وهي تسخیر 
الریح له أي إِنّه قد قطع في ال هواء ما يُقطع في شهرین في یوم واحد. فالاية تشير إلى أن الطریق 
مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه المسافة في امواء. 

فيا أيها الإنسان! حاول أن تبلغ هذه المرتبة» واسع للدنو من هذه المنزلة ما دام 
الطريق مهدا أمامك. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول في معنى هذه الآية الكريمة: إن عبدا 
من عبادي ترك هوی نفسه. فحملتّه فوق متون الحواء. وأنت أيها الإنسان! إن نبذتٌ كسل 
النفس وترکته» واستفدت جيدا من قوانين سنتى الجارية في الكون» يمكنك أيضا أن متطى 
صهوة اطواء. 

> > و و فى خد غيل" ۳ وم از زر طارص ےر و دواعت مر و مر ددا ع 

ومثلا: ‏ فقلتا آضرب سالک الجر كَآنفَجَرَتٌ مه انعر تا © (البقرة:70). 

هذه الآية الكريمة تبیّن معجزة من معجزات سیدنا موسی عليه السلام وهي تشير إلى 
أنه یمکن الاستفادة من خزائن الرحمة الدفونة تحت الأرض بالات بسيطة بل یمکن تفجبر 
الا وهو ینبوع الحياة» من آرض صلدة ميتة کا جر بوساطة عصا. 

فهذه الآية تخاطب البشرية بهذا العنی: یمکنکم أن تجدوا الماء الذي هو آلطف فيض من 
فيو ضات ال رحمة الإلهية» بوساطة عصاء فاسعوا واعملوا بجد لتجدوه وتکشفوه. فالله سبحانه 
يخاطب الانسان بالعنی الرمزي هذه الآية: ما دمت أسلّم بيد عبد یعتمد على ويثق بي عصاء 
يتمكن بها أن يفجّر الماء آینها شاء. فأنت أا الإنسان إن اعتمدت على قوانين رحهتي» يمكنك 
أيضا أن تخترع آله شبيهة بتلك العصاء أو نظيرة ها. فهيًا اسح لتجد تلك الآلة. 

فأنت ترى كيف أن هذه الآية سبّاقة لإيجاد الآلة التي بها يتمكن الإنسان من استخراج 
الماء في أغلب الأماكن, والتى هی إحدى وسائل رقى البشرية. بل إِنْ الآية الكريمة قد وضعت 
الخط النهائي لحدود استخدام تلك الآلة ومنتهى الغاية منهاء بمثل ما عيّنت الآية الأولى أبعد 
النقاط النهائية» وأقصى ما يمكن أن تبلغ إليه الطائرة الحاضرة. 


TAY‏ الکلمات 


رم رصح 


ومثلا: # روك الاه وال وی ا بِإِذّنِ أله 46 (آل عمران:49). 

فالقرآن الكريم إذيحث البشرية صراحة على اتباع الأخلاق النبوية السامية التي يتحلى 
بها سيدنا عيسى عليه السلام» فهو يرغب فيها ويحض عليها رمزا إلى النظر إلى ما بين يديه من 
مهنة مقدسة وطب رباني عظيم. 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه يمكن أن يُعثر على دواء يشفي آشد الأمراض الزمنة 
والعلل الستعصية فلا تيأس أا الانسان ولا تقنط أيها المبتلى المصاب. فكل داء مهما كان؛ له 
دواء» وعلاجه مکن» فابحث عنه» وجده» واکتشفه» بل حتى يمكن معالجة الموت نفسه بلون 
من ألوان الحياة الموقتة. 

فالله سبحانه يقول بالعنی الاشاري هذه الآية الكريمة: لقد وهبت لعبد من عبادي 
رك الدنيا لأجلي. وعاقها في سبیلي هديتين: إحداهما دواء للأسقام المعنوية» والأخرى علاج 
للأمراض الادية. فالقلوب الميتة تُبِعَتْ بنور المدايةء والمرضى الذين هم بحكم الأموات 
يجدون شفاءهم بنفث منه ونفخ» فيبرؤون به. وأنت أا الإنسان! بوسعك أن تجد في صيدلية 
حكمتى دواء لكل داء يصيبك. فاسع في هذه السبيل» واكشف ذلك الدواء فإنك لا محالة 
واجده وظافر به. 

وهكذا ترى كيف ترسم هذه اليه الكريمة أقصى المدى وأبعدَ الأهداف التي 
يصبو إليها الطب البشري من تقدم. فالآية تشير إلى ذلك المهدف وتحث الإنسانَ على 
الوصول إليه. 

ومثلا: وَأَلنَالهُ آلدید 4 (سبأ:١2‏ واه الْحَكمَدَوَْضْلَكلِطَابٍ # (ص:۲۰). 


هاتان الآيتان تخصان معجزة سیدنا داود عليه السلام. والاية الكريمة: # وأستا له 


عََ الط 4 (سبأ:؟1) تخص معجزة سیدنا سلیمان عليه السلام. فهذه الایات تشير إلى أن 
aS‏ به فضل نبي عظیم. ا 
وإذابة النحاس وإيتجاذ العادن وکشفها هو صل - جنيع الصناعات البشرية وأساسها. وه وأم 
التقدم احضاري من هذا الجانب ومعدنه. 


نب 


الکلمن العشرون YAY‏ 

فهذه الاية تشير إلى النعمة الإلهية العظمی في تليين امحدید كالعجين وتحویله أسلاكا 
رفيعة» وإسالة النحاس» واللذان هما حور معظم الصناعات العامة» حيث وهبها الباري 
الجليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفةٍ للأرض عظيم. ف| دام سبحانه قد 
كرّم مَن هو رسول وخليفة معاء فوهب للسانه الحكمة وفصل اخطاب. وسلم إلى يده الصنعة 
البارعة» وهو يحض البشرية على الإقتداء بها وهب للسانه حضا صريحاء فلابد أن هناك إشارةً 
ترغب وتحض على ما في يده من صنعة ومهارة. 

فسبحانه يقول بالعنی الإشاري هذه الآية الكريمة: يا بني آدم! لقد آتیت عبدا من 
عبادي أطاع أوامري وخضع لما کلفته به» آتيت لسائّه فصل الخطاب» وملاث قلبّه حكمةً 
ليفصل كل شيء على بينة ووضوح. ووضعت في يده من الحقيقة الرائعة ما يكون الحديدٌ 
كالشمع فيهاء فيغيّر شكله کیفیا يشاء» ويستمد منه قوة عظيمة لارساء أركان خلافته وإدامة 
دولته وخکمه. فیا دام هذا الأمر مكنا وواقعا فعلاء وذا أهمية بالغة في حياتكم الاجتاعية. 
فأنتم يا بني آدم إن أطعتم أوامري التكوينية تومب لكم أيضا تلك الحكمة والصنعة» فيمكنكم 
بمرور الزمن أن تقتربوا منها وتبلغوهما. 

وهكذا فان بلوغ البشرية أقصى أمانيّها في الصناعة» وكسبّها القدرة الفائقة في جال القوة 
المادية» نا هو بتليين الحديد وبإذابة النحاس (القطر). فهذه الآيات الكريمة تستقطب أنظار 
البشرية عامة إلى هذه الحقيقةء وتلفت نظر السالفين وكسالى الحاضرين إليهاء فتنبّه أولئك 
الذين لا يقدرونها حق قدرها. 

ومثلا: ١‏ قال ایی عد لرن الكتب کا ٤ایک‏ به مَل أن مرف طرفک فلا ره 
مت عند 6.۰ (النمل:40). 

فهذّه الآية تين إل أن احضار الاشیاء من مسافات بعیده-عینا آو صوزة- كن 
وذلك بدلالتها على تلك الحادثة الخارقة التي وقعت في دیوان سیدنا سلیمان عليه السللام» 
عندما قال أحدٌ وزرائه الذي أوتي علا غزیرا في «علم التحضیر: آنا آتيك بعرش بلقیس. 
ولقد آتی الله سبحانه سیدنا سلیمان عليه السلام المّلكَ والنبوة معاء وأكرمه بمعجزة یتمکن 
بها من الاطلاع الباشر بنفسه وبلا تکلف ولا صعوبة على آحوال رعاياه» ومشاهدة آوضاعهم. 


TA‏ الکلمات 
وسماع مظالهم. فكانت هذه المعجزة مناط عصمته وصّونه من الشطط في آمور الرعية. وهي 
وسيلة قوية لبسط راية العدالة على أرجاء المملكة. 

فمن يعتمد على الله سبحانه إذن ويطمئن إليه» ويسأله بلسان استعداداته وقابلياته التي 
فطر عليهاء وسار في حياته على وفق السئن الإلهية والعناية الربانية» يمكن أن تتحول له الدنيا 
الواسعةٌ كأنها مدينة منتظمة أمامّه كا حدث لسليمان عليه السلام» الذي طلب بلسان النبوة 
العصومة إحضارٌ عرش بلقيس فأحضر في طرفة عَين وصار ماثلا أمامه» بعينه أو بصورته؛ في 
لاد الشام بعد أن كان في اليمن. ولاشك أن أصوات رجال الحاشية الذين كانوا حول العرش 
قد شمعت مع مشاهدة صوّرهم. 

فهذه الآية تشير إشارة رائعة إلى إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة. فالآية 
تخاطب: أيّها الحكام! ويا من تسلمتم أمر البلاد! إن كنتم تريدون أن تسود العدالةٌ أنحاءً 
ملکتکم. فاقتدوا بسلیان عليه السلام واسعَوا مثله إلى مشاهدة ما يجري في الأرض کافت 
ومعرفة ما يحدث في جميع أرجائها. فالحاكم العادل الذي يتطلع إلى بسط راية العدالة في ربوع 
البلاد» والسلطان الذي يرعى شؤون آبناء علکته» ويشفق عليهم» لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا 
استطاع الإطلاع -متى شاء- على أقطار مملكته. وعندئذٍ تعمٌ العدالة حقاء وينقذ نفسّه من 
المحاسبة والتَبِعَات المعنوية. 

فالله سبحانه يخاطب بالعنی الرمزي هذه الآية الكريمة: يا بني آدم! لقد آتیت عبدا 
من عبادي کم مملكة واسعة شاسعة الأرجاء ومنحته الاطلاع الباشر على أحوال الأرض 
وأحداثها ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقا كاملا. ولا كنت قد وهبت لكل إنسان قابلية 
فطرية ليكون خليفة في الأرض. فلا ريب آني قد زودثه -بمقتضی حكمتي- ما يناسب تلك 
القابلية الفطرية» من مواهب واستعدادات يتمكن ا من أن يشاهد الأرض بأطرافها ويدرك 
منها ما يدرك. وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يبلغ هذه المرتبة بشخصه الا أنه يتمكن من 
بلوغها بنوعه. وإن لم يستطع بلوغها مادياء فإنّهِ يبلغها معنوياء كا يحصل للأولياء الصالحين» 
فباستطاعتكم إذن الاستفادة من هذه النعمة الوهوبة لكم. فسارعوا إلى العمل الجاد واسعوا 
سعيا حثيثا كي تحوّلوا الأرض إلى ما يشبهُ حديقة صغيرة غتاء» تجولون فيها وترون جهاتها 


الکلمن العشرون ۳۸۵ 
كلها وتسمعون آحدائها وآخبارها من كل ناحية منها غير ناسین وظيفة عبودیتکم. تدبّروا 
الاية الكريمة: 

مرو 2 ن مر مره دد چ ر | وم م 0 بر راس م نيم 

هوالزی جصل لکم الارض دلولا قامشوانی ماکها وکوامن ززقه» ور لور 4 «نلك:ه۱. 

وهکذا نری كيف تومیم الاية الكريمة التصدرة لهذا المثال إلى إثارة همّة الانسان» 

وبعثِ اهتاماته لاكتشاف وسيلة يستطيع بها إحضار الصور والأصوات من أبعد الأماكن 
وأقصاها ضمن أدق الصناعات البشرية. 


ف 


ومثلا: ‏ « ورن مر في لاسما ) (ص:۲۸» ل ومے لطن من 


یفوضورت له وی موس علدو الاک ونا َم کفظیتک 4 «لانیاه:۸۲) 

هذه الایات الكريمة تفید تسخير سیدنا سلیمان عليه السلام الجن والشیاطین والأرواح 
الخبيثة» ومنعه شرورهم واستخدامهم في أمور نافعة. فالایات تقول: إن الجن الذين يلون 
الإنسان في الأهمية في سكنى الأرض من ذوي الشعورء يمكن أن يُصبحوا خداما للإنسان» 
ويمكن إيجاد علاقة ولقاء معهم بل يمكن للشياطين أن يضعوا عداءهم مع الإنسان ويخدموه 
مضطرين كما سخرهم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده المنقادين لأوامره. 

بمعنی أن الله سبحانه يخاطب الإنسان بالمعنى الرمزي هذه الآيات: أيها الانسان! إني 
أسخر الجن والشياطين وأشرارهم لعبدٍ قد أطاعني واجعلهم منقادين إليه مسخرين له. فأنت 
إن سخرت نفسَّك لأمري وأطعتني» قد تسخر لك موجودات كثيرة بل حتى الجن والشياطين . 

فالآية الكريمة تخط أقصى الحدود النهائية» وتعيّن أفضل السبل القويمة للانتفاع» بل 
تفتح السبيل أيضا إلى تحضير الأرواح ومحادثة الجن الذي ترش من امتزاج فنون الإنسان 
وعلومه وتظاهر ما تنطوي عليه من قوى ومشاعر فوق العادة المادية منها والمعنوية. ولكن 
ليس كما عليه الأمر في الوقت الحاضر حيث أصبح المشتغلون بهذه الأمور موضع استهزاء بل 
ألعوبة بيد الجن الذين يتتحلون أحيانا آسماء الأموات. وغدوا مسخرين للشياطين والأرواح 
الخبيثة» وإنها يكون ذلك بتسخير آولئك بأسرار القرآن الكريم مع النجاة من شرورهم. 


عر عرس يلد ےھ چ 


ثم إن الآية الکریمة: ‏ سنا ليها روح فتمثل لهابشراسویا 4 (مریم:۱۷). 


YA“‏ الکلمات 
هذه الآية وأمثالّها التي تشير إلى تمثّل الأرواح» وكذا الآيات المشيرة إلى جلب سيدنا 
سليمان عليه السلام للعفاريت وتسخيرهم له. هذه الآيات الكريمة مع إشارتها إلى تمثل 
الروحانيات فهي تشير إلى تحضير الأرواح أيضا. غير أن تحضير الأرواح الطيبة -المشار إليه في 
الآيات- ليس هو بالشكل الذي يقوم به المعاصرون من إحضار الأرواح إلى مواضع لهوهم 
وأماكن ملاعبهم والذي هو هژل رخيص واستخفاف لا يليق بتلك الأرواح الموقرة الجادة» 
التي تعمر عالما كله جد لا هَل فيه» بل يمكن تحضير الأرواح بمثل ما قام به أولياء صا حون 
لأمر جاد ولقصد نبيل هادف -من أمثال محي الدين بن عربي- الذين كانوا يقابلون تلك 
الأرواح الطيبة متى شاءواء فأصبحوا هم منجذبين إليها ومنجلبين لها ومرتبطين معها ومن ثم 
الذهاب إلى مواضعها والتقرب إلى عالمها والاستفادة من روحانياتها. فهذا هو الذي تشير إليه 
الآيات الكريمة وتُشعر في إشارتها حضا وتشويقا للإنسان وتخط أقصى الحدود النهائية مئل 
هذه العلوم والهارات الخفية» وتعرض آجمل صوره وأفضلها. 
ومثلا: لس المع ال یوالاشراي € نه۱» ا یال أو 


ر رر 


معه,والطیر والت له آلدید ¢ سبا:. ۲ عمط طبر .. (النمل:٠)‏ 


هذه الایات الكريمة التي تذکر معجزات سیدنا داود عليه السلام تدل على أن الله 
سبحانه قد منح تسبیحاته وأذكارّه من القوة العظيمة والصوت الرخیم والاداء الجميل ما 
جعل الجبال في وجدٍ وشوق» وكأنها حاكِ عظیم تردد تسبيحاتٍ وأذكارا. أو كأنها انسان 
ضخم يُسبّحَ في حلقة ذكر حول رئيس الحلقة. 

- أتراك هذه حقيقة؟ وهل يمكن أن يحدث هذا فعلا؟!. 

- نعم» ها لقيقة قاطفته آلیس کل جبل ذي کهوف یمکن آن یتکلم مع کل ]تبان 
بلسانه» ويردّد کالببغاء ما يذكره؟ فان قلت: «الحمد لله) آمام جبل» فهو یقول أيضا: «الحمد 
لله" وذلك برجم الصدى.. فم دام الله سبحانه وتعالى قد وهب هذه القابلية للجبال» فيمكن 
إذن أن تتکشف هذه القابلية وتنبسط أكثرٌ من هذا. وحيث إن الله سبحانه قد حص سيدنا 
داود عليه السلام بخلافة الأرض فضلا عن رسالته» فقد كشف بذرة تلك القابلية لديه وناها 
وبسطها بسطا معجزا عنده با يلائم شون الرسالة الواسعة والحاكمية العظيمة» حتى غدت 


الکلمن العشرون YAY‏ 
الجبال الشمٌ الروامي منقادة إليه كأيّ جندي مطیع لأمره» وكأيٌّ صانع أمين لديه» وكأيّ مرید 
خاشع لذكره. فأصبحت تلك الجبال تسبّح بحمد الخالق العظيم جل جلاله بلسانه عليه 
السلام وبأمره. فما كان سيدنا داود يذكر ويسبّح إلا والجبال تردّد ما يذكره. 


نعم» إن القائد في الجيش يستطيع أن يجعل جنوده النتشرین على الجبال يرددون: «الله 
أكبر» بها لديه من وسائل الاتصال والمخابرات» حتى كأن تلك الجبال هي التي تتكلم وتهلل 
وتكبر! قلئن كان قائدا من الإنس يستطيع أن يستنطق «مجازيا» الجبال بلسان ساكنيهاء فكيف 
بقائد مهيب لله سبحانه وتعالى؟ ألا يستطيع أن يجعل تلك اطبال تنطق نطقا «حقیقیا" وتُسبّح 
تسبيحا حقيقيا؟. هذا فضلا عن أننا قد بينا في «الكلمات» السابقة أن لكل جبل شخصية 
معنوية خاصة به وله تسبيح خاص ملائم له» وله عبادة خصوصة لائقة به. فمثلما یسح كل 
ورب لصد و ی 


م 


ره هر ری 


وکذلك: ۴ لطر سوه € (ص:۱۹) و ۷ عم مَطق اسر ..۷ (النمل:15).. 

هذه الآيات تبين أن الله سبحانه قد علم سيدنا داود وسلیمان علیهی السلام منطق أنواع 
الطيورء ولغة قابلياتها واستعداداتهاء أي أي الأعمال تناسبها؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ 

نعم» هذه الحقيقة هي الحقيقة الجليلة» إذ ما دام سطح الأرض مائدةً رحمانية آقیمث 
تكريها للإنسان» فيمكن إذن أن تكون معظمُ الحيوانات والطيور التي تنتفع من هذه المائدة 
مسخرةً للانسان» ضمن تصرفه وتحت خدمته. فالانسان الذي استخدم النحل ودودة القز 
-تلكم الخدمة الصغار- وانتفع ما لدیهم من إلمام إلهي» والذي استعمل الحمامً الزاجل 
في بعض شؤونه وأعماله» واستنطق الببغاء وأمثالّه من الطیور» فضمٌ إلى احضارة الإنسانية 
محاسنَ جديدة» هذا الانسان يمكنه أن یستفید إذن كثيرا إذا ما علم لسان الاستعداد الفطري 
للطيورء وقابليات الحيوانات الأخرى. حيث هي أنواع وطوائفٌ كثيرة جداء كما استفاد من 
الحيوانات الأليفة. فمثلا: إذا علم الانسان لسان استعداد العصافير «من نوع الزرازير» التي 
تتغذى على الجراد ولا تدعها تنمو وإذا ما نس أعمالها فإنّه يمكن أن یسخرها لمكافحة آفة 
الجراد. فيكون عندئذٍ قد انتفع منها واستخدمها مجانا في آمور مهمة. 


TAA‏ الکلمات 

فمثل هذه الأنواع من استغلال قابليات الطيور والانتفاع منهاء واستنطاق الجمادات 
من هاتف وحاك تخط له الآية الكريمة المذكورة المدى الأقصى والغاية القصوى. 

فيقول الله سبحانه بالعنی الرمزي لهذه الایات الكريمة: يا بني الإنسان! لقد سخرت 
لعبلٍ من بني جنسکم» عبد خالص خلص» سخرت له خلوقات عظيمة في مُلكي وأنطقتها له 
وجعلتها خدّاما أمناء وجنودا مطيعين له» كي عم نبونّه» وتُصان عدالّه في ملكه ودولته. 
وقد آتيتٌ كلا منكم استعدادا ومواهبِ ليصبح خليفة الأرض» وأودعث فيكم آمانةً عظمی» 
أبَتِ السماواتُ والأرض والجبال أن يحملئهاء فعلیکم إذن أن تنقادوا وتخضعوا لأوامر من 
بيده مقاليدٌ هذه الخلوقات وزمامُهاء لتنقاد إليكم مخلوقاتّه المبثوثة في ملكه. فالطريق ممهّد 
أمامكم إن استطعتم أن تقبضوا زمام تلك المخلوقات باسم الخالق العظيم» وإذا سمّوتم إلى 
مرتبة تليق باستعداداتكم ومواهبكم. 

فا دامت الحقيقة هكذا فاسع آیها الانسان أن لا تنشغل بلهوٍ لا معنى له. وبلعب لا 
طائل من ورائه» كالانشغال بالحاكي والحمّام والببغاء.. بل اسع في طلب لَه من آلطفب 
اللهو وأزكاه؛ وتسل بتسلية هي من لد آنواع التسلية.. فاجعل الجبال كالحاكي لأذكارك, كا 
هي لسيدنا داود عليه السلام» وشنف سمعك بنغمات ذكر وتسبيح الأشجار والنباتات التي 
ES‏ نهد ادر 
اللوي طهر الجبال لك آلوفا من الألسنة الذاكرة المستحة وتبرز اماك ق ماهية عجيبة 
من أعاجيب الخلوقات. وعندئذ تتزیا معظم الطیور وتلبس -كأنها هدهد سلیمان- لباس 
الصدیق الحميم والأئیس الودود فتصبح خداما مطیعین لك. فتسليك أيّا تسلية» وئلهيك 
هوا بريئا لا شائبة فيه» فضلا عن أن هذا الذكر السَامي يسوقك إلى انبساط قابلياتِ ومواهبّ 
كانت مغمورةً في ماهيتك. قَتَحُولُ بينك وبين السقوط من ماهية الإنسان السامية ومقامه 
الرفيع» فلا تجذبك بَعدٌ أضراب اللهو التي لا مغزى لها إلى حضيض المحاوية. 


FARA 


ومثلا: ل قلتاینتا کن برواوسکنما عل هیر © (الأنبیاء:1۹). 
هذه الاية الكريمة تبين معجزة سیدنا إبراهيم عليه السلام وفیها ثلاث إشارات لطيفة: 


آولاها: النار -كسائر الأسباب- ليس أمرها بيدهاء فلا تعمل کیفا تشاء حسب هواها 


الکلمن العشرون ۳۸۹ 
وبلا بصيرة بل تقوم بمهمتها وفق آمر قرفن علیها. فلم تُحرق سیدنا [براهیم لأنها أمرّت 
بعدم احرق. 

انیتها: إن للنار درجة تحرق ببرودتهاء آي توثر کالاحتراق. فالله سبحانه خاطب 
البرودة بلفظة: «سلاما»") بأن لا حرقي آنت كذلك ابراهیم. كما لم تحرقه الحرارة. أي إن النار 
في تلك الدرجة تؤثر ببرودتها كأنّها تحرق» فهي نار وهي برد. 

نعم إن النار -کما في علم الطبيعيات- لها درجات متفاوتةء منها درجة على صورة نار 
بيضاء لا تنشر حرارتها بل تكسب غا حولما من الحرارة» فتجمد ذه البرودة ما حوها من 
السوائل» وكأنها تحرق ببرودتها. وهكذا الزمهرير لون من ألوان النار تحرق ببرودتهاء فوجوذه 
إذن ضروري في جهنم التي تضم جميع درجات النار وجميع أنواعها. 

الشتها: مثلما الایمان الذي هو «مادة معنوية» يمنع مفعول نار جهنم» وينجي المؤمنين 
منها. وكا أن الإسلام درع واتق وحصن حصين من النار» كذلك هناك «مادة مادية» تمنع 
تأثير نار الدنياء وهي درع أمامهاء لأن الله سبحانه يجري إجراءاته في هذه الدنياء التي هي دار 
الحكمة» تحت ستار الأسباب. وذلك بمقتضى اسمه «امحکیم». لذا لم تحرق النار جسم سيدنا 
إبراهيم عليه السلام مثلما لم تحرق ثيابّه وملابسه أيضا. فهذه الآية ترمز إلى: 

«يا ملة إبراهيم! اقتدوا بابراهيم» كي يكون لباشکم لباس التقوى وهو لباس إبراهيم» 
وليكون حصنا مانعا ودرعا واقيافي الدنيا والآخرة تجاه عدوكم الاک النار. فلقد خباً سبحانه 
لكم موادا في الأرض تحفظكم من شر النار» كما يقيكم لباس التقوى والاییان الذي آلبستموه 
أرواحكم» شر نار جهنم.. فهلمّوا واكتشفوا هذه المواد المانعة من الحرارة واستخرجوها من 
باطن الأرض والبسوها». وهكذا وجد الإنسان حصيلة بحوثه واكتشافاته مادة لا تحرقها 
النار» بل تقاومها فيمكنه أن يصنع منها لباسا وثيابا. 

فقارن هذه الآية الكريمة» وقش مدى سموها وعلوها على اكتشاف الإنسان للادة 
الضادة للنار» واعلم كيف آنها تدل على حلة قشيبة نُسجت في مصنع «حنیفا مسلم|» لا تتمزق 
ولا تخلق وتبقى محتفظة بجاها وبهائها إلى الأبد. 


)١(‏ يذكر أحد التفاسير أنه: لولم يقل «سلاما» لكانت تحرق ببرودتها. (المؤلف) 


۳۹۰ الکلمات 

ومثلا: ‏ وَعَلَّمَ ءاد الأّسماء که که «لبتره:۳۱) 

تبیّن هذه الاية أن العجزة الکبری لادم عليه السلام» في دعوی خلافته الکبری» هي 
تعلیم الأسماء. 

فمثلیا ترمز معجزات سائر الأنبياء إلى خارقة بشرية خاصة لكل منهم. فان معجزة أبي 
الأنبياء وفاتح دیوان النبوة آدم عليه السلام» تشير إشارة قريبة من الصراحة إلى منتهی الکمال 
البشري» وذروة رقيّه» وإلى أقصى آهدافه. فكأن الله سبحانه یقول بالعنی الاشاري هذه الآية 
الكريمة: 

يا بني آدم!.. إن تفوّق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان بما علمتّه الأسماءً 
كلّهاء وأنتم بنوه ووارئو استعداداته» ومواهبه فعليكم أن تتعلموا الأسباء كلها لتَثبتوا 
جدارتكم أمام الخلوقات لتسنم الأمانة العظمى, فلقد مُهّد الطريق آمامکم لبلوغ أسمى 
المراتب العالية في الکون» وسخرت لكم الأرضء هذه المخلوقة الضخمة. فهيًا انطلقوا 
وتقدمواء فالطريق مفتوح أمامكم.. واستمسكوا بكل اسم من أسمائي الحسنى» واعتصموا 
به لتسموا وترتفعوا. واحذروا! فلقد أغوى الشيطانٌ أباكم مرة واحدة» فهبط من الجنة -تلك 
المنزلة العالية- إلى الأرض موقتا. فإياكم أن تتبعوا الشيطان في رقيكم وتقدمکم» فيكون 
ذريعة ترديكم من سیاوات الحكمة الإلهية إلى ضلالة المادية الطبيعية.. ارفعوا رؤوسكم عالياء 
وانعموا النظر والفكر في أسمائي الحسنى» واجعلوا علومکم ورقیکم سلا ومراقي إلى تلك 
الس‌اوات لتبلغوا حقائق علومكم وک‌الکم. وتصلوا إلى منابعها الأصلية» تلك هي أسمائي 
الحسنى. وانظروا بمنظار تلك الاساء ببصيرة قلوبكم إلى ربكم. 


بیان نكتة مهمة وایضاح سر آهم 
إن كل ما ناله الانسان -من حيث جامعية ما آودع الله فيه من استعدادات- من الکمال 
العلمي والتقدم الفني» ووصوله إلى خوراق الصناعات والاکتشافات تعبّر عنه الآية الكريمة 


وهو: أن لکل کمال» ولکل علم ولکل تقدم» ولکل فن -أيا کان- حقيقة سامية عالية. 
وتلك الحقيقة تستند إلى اسم من الاسماء الحسنى» وباستنادها إلى ذلك الاسم -الذي له 


الکلمن العشرون ۲۹۱ 
حجب مختلفة» وجلیات متنوعة ودوائر ظهور متباينة- يجد ذلك العلم وذلك الکال وتلك 
الصنعة» کل منها کمالّه ويُصبح حقيقة فعلاء والا فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوّش. 

فا هندسة -مثلا- علم من العلوم» وحقيقتها وغاية منتهاها هي الوصول إلى اسم 
«العدل» و«المقدّر» من الأسماء الحسنى» وبلوغ مشاهدة التجلیات الحكيمة لذلك الاسم 
بکل عظمتها وهيبتها في مرآة علم «الهندسة». 

والطب -مثلا- علم ومهارة ومهنة في الوقت نفسه فمنتهاه وحقيقته يستند أيضا إلى 
اسم من الأسماء الحسنى وهو «الشافي». فيصل الطب إلى كاله ويُصبح حقيقةٌ فعلا بمشاهدة 
التجليات الرحيمة لاسم «الشافي» في الأدوية المبثوثة على سطح الأرض الذي يمثل صيدلية 
عظمى. 

والعلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات -كالفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان ..- 
هذه العلوم التي هي «حكمة الأشياء» يمكن أن تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التجليات 
الكبرى لاسم الله «الحكيم» جل جلاله في الأشياء» وهي تجليات تدبير» وتربية» ورعاية. 
وبرؤية هذه التجليات في منافع الأشياء ومصالحها تصبح تلك الحكمة حكمةً حقاء أي 
باستنادها إلى ذلك الاسم «الحكيم» وإلى ذلك الظهير تصبح حكمة فعلاء ولا فإمًا أنها تنقلب 
إلى خرافات وتصبح عبثا لا طائل من ورائهاء أو تفتح سبيلا إلى الضلالة» كا هو الحال في 
الفلسفة الطبيعية المادية. 

فإليك الأمثلة الثلاثة كا مرت.. قس عليها بقية العلوم والفنون والکمالات.. 

وهكذا يضرب القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة یذ التشويق على ظهر البشرية مشيرا 
إلى أسمى النقاط وأبعد الحدود وأقصى المراتب التي قصرت كثيرا عن الوصول إليها في تقدمها 
احاضر وكأنّه يقول لها: هيا تقدمي. 

نكتفي بهذا الجوهر النفيس من الخزينة العظمى هذه الآية الكريمة» ونغلق هذا الباب. 


ومثلا: إن خاتم ديوان النبوة» وسیدّ الرسلین» الذي تعد جميعٌ معجزات الرسل 
معجزة واحدة لتصديق دعوى رسالته» والذي هو فخر العالین وهو الآية الواضحة المفصلة 


۳۹۲ الکلمات 
لجميع مراتب الأسماء الحسنى كلها التي علّمها الله سبحانه آدم عليه السلام تعلیما جملا.. 
ذلكم الرسول الحبيب محمد ل الذي رفع إصبعه عاليا بجلال الله فش لمر" و فص 
الاصبع المبارك نفسّه بجمال الله ففجَرَ ماءً کالکوثر. ۰ وأمثالها من المعجزات الباهرات التي 
تزيد على الألف.. هذا الرسول الکریم و آظهر القرآن الكريم معجزةً کبری تتحدی الجن 
والانس: * فل أبن آجتمعت آلانی الجن ع أن یانوا بمغل هذا الموان لا یاتون ا 
ول کات بعصم لبن ظه یر ¥ (الاسراء:۸۸). فهذه الاية الكريمة وأمثالها من الایات 
تجلب آنظار الانس والجن إلى آبرز وجوه الاعجاز في هذه العجزة الخالدة وأسطعهاء فتلفتها 
إلى ما في بيانه -الحق والحقیقة- من جزالة وإلى ما في تعابيره من بلاغة فائقة» والى ما في 
معانيه من جامعية وشمول» والى ما في أساليبه المتنوعة من سمو ورفعة وعذوبة.. فتحذی 
القرآنُ المعجز, وما زال كذلك يتحدى الإنس والجن قاطبة» مثيرا الشوق في أوليائه» محركا 
ساكنّ عناد أعدائه» دافعا الجميع إلى تقليده» بشوق عظيم وترغيب شدید. للإتيان بنظيره» 
بل إِنّه سبحانه يضع هذه العجزة الكبرى آمام أنظار الأنام في موقع رفيع لكأن الغاية الوحيدة 
من مجيء الانسان إلى هذه الدنيا ليست سوى اتخاذه تلك المعجزةً العظمى دستورٌ حياته» 
وغاية مناه. 

نخلص ما تقدم: أن كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة 
من خوارق الصناعات البشرية. أمَا معجزة سيدنا آدم عليه السلام فهي تشير إلى فهرس 
خوارق العلوم والفنون والکالات. وتشوق إليها جمیعا مع إشارتها إلى سس الصنعة إشارة 
جملة مختصرة. 

أما المعجزة الكبرى للرسول الأعظم ی وهي القرآن الكريم ذو البيان المعجرء فلان 
حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح تام وبتفصيل أتمٌ» فإنّه يبين الأهداف الصائبة للعلوم 
الحقة وللفنون الحقيقية» ويُظهر بوضوح كالات الدنيا والآخرة وسعادتهاء فيسوق البشر 
إليها ويوجّهه نحوّهاء مثيرا فيه رغبة شديدة فيهاء حتى له يبين بأسلوب التشويق أن أيها 
(۱) انظر؛البخاري» تفسیر سورة القمر ن اناقب ۲۷؛ مسلم» صفة النفقین +4٩‏ الترمذي؛ تفسیر سورةالقمر ۰۵ آحرد 

بن حنبل السند ۰۲۰۷/۳ ۰۸۲/4۰۲۰ 


(۲) انظر: البخاري الوضوء ۰۳۲ المناقب ۰۲۵ الأشربة ۰۳۱ الغازي ۳۵+ مسلم. الزهد 6 ۰۷ الفضائل ۰۵ 5؛ الترمذي» 
الناقب 5؛ النسائی؛ الطهارة ۱۱. 


الکلم العشرون ۳۹۳ 
الانسان! إن القصد الأسمی من خلق هذا الکون هو قیامّك آنت بعبودية كلية تجاه تظاهر 
الربوبية» وإن الغاية القصوی من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والکمالات. 
فيعبّر بتعابير متنوعة رائعة معجزة مشیرا بها إلى أن البشرية في آواخر آیامها على الأرض 
ستنساب إلى العلوم» وتنصب إلى الفنون» وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم 
العلم زمام الحكم والقوة. 

ولا كان القرآن الكريم يسوق جزالة البيان وبلاغة الكلام مقدّما ويكررهما كثيراء فكأنّه 
يرمز إلى أن البلاغة والجزالة في الكلام» وهما من أسطع العلوم والفنون» سیلبسان أزهى حُللهما 
وأروعَ صوّرهما في آخر الزمان» حتى يغدو الناس يستلهمون أمضى سلاحهم من جزالة البيان 
وسحره ويستلمون أرهبّ قوتهم من بلاغة الأداء؛ وذلك عند بیان أفكارهم ومعتقداتهم 
لإقناع الآخرين بهاء أو عند تنفيذ آرائهم وقراراتهم.. 

نحصل ما سبق: أن أكثر لیات الكريمة انیا هي مفتاح خزينة كمال فائق» ولکنز 
علمي عظيم. فان شنت أن تبلغ سماوات القرآن الكريم ونجوم الآيات فاجعل (الكلمات 
العشرين السابقة) عشرينَ درجا لسلم الوصول إليهاء''' وشاهد بها مدى سطوع شمس 
القرآن العظيم, وتأمّل كيف ينشر الق رآنْ نورّه باهرا على حقيقة الألوهية وحقائق الوجودات؛ 
والمخلوقات» وكيف ينشر الضياء الساطع على كل الموجودات. 

النتيجة: ما دامت الآيات التي تخص معجزات الأنبياء عليهم السلام ها نوع من 
الإشارة إلى خوارق التقدم العلمي والصناعي امحاض وفا طراز من التعبير كأنّه يخط أبعد 
الحدود النهائية ها.. وحيث اه ثابت قطعا أن لكل آية دلالات على معانٍ شتى بل هذا متفق 
عليه لدى العلماء.. ولا كان هناك أوامر مطلقة لاتباع الأنبياء عليهم السلام والإقتداء بهم لذا 
يصح القول: إِنّهِ مع دلالة الآيات المذكورة سابقا على معانيها الصريحة هناك دلالات مشوقة 
بأسلوب الإشارة إلى أهم العلوم البشرية وصناعاتها. 


)١(‏ بل إن ثلاثا وثلاثين كلمة وثلاثةٌ وثلاثين مكتوبا وإحدى وثلاثين لمعة وثلاثة عشر شعاعا سلم ذو مائة وعشرين 


۳۹ الکلمات 
جوابان مهمان عن سؤالين مهمين 

أحدهما: إذا قلت: لما كان القرآن الكريم قد نزل لأجل الإنسان. فلم لا يصرّح با 
هو الهم في نظره من خوارق المدنية الحاضرة؟ وانما يكتفي برمز مستترء وإيماء خفي» وإشارة 
خفيفة» وتنبيه ضعيف فحسب؟ 

فالجواب: إن خوارق المدنية البشرية لا تستحق أكثر من هذا القدرء إذ إن الوظيفة 
الأساسية للقرآن الكريم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وىالاتهاء ووظائف دائرة العبودية 
وأحوالها. لذا فان حق تلك الخوارق البشرية وحصتّها من تلك الدائرتين مجردٌ رمز ضعيف 
وإشارةٍ خفية ليس إلا.. فإنّها لو اعت حقوقّها من دائرة الربوبية» فعندها لا تحصل الا على 

فمثلا: إذا طالبث الطائرة البشرية " القرآن الكريم قائلة: اعطني حقا للکلام» وموقعا 
بين آياتك. فان طائرات دائرة الربوبية» تلك الكواكب السيّارة والأرض والقمرء ستقول 
بلسان القرآن الكريم: نك تستطيعين أن تأخذي مكانكِ هنا بمقدار جرمك لا أكثر. 

وإذا أرادت الغواصة البشرية موقعا لنفسها بين الآيات الكريمة فستتصدى ها 
غواصات تلك الدائرة؛ التي هي الأرض السابحة في محيط افواء والنجوم العائمة في بحر 
الأثير قائلة: إن مكانك بيننا ضئيل جدا يكاد لا يرى!. 

وإذا أرادت الكهرباء أن تدخل حرّم الآيات بمصابيحها اللامعة أمثال النجوم فإن 
مصابيح تلك الدائرة التي هي الشموس والشهب والأنجم المزيّنة لوجه السیاء سترد عليها 
قائلة: نك تستطيعين أن تدخلي معنا في مباحث القرآن وبيانه بمقدار ما تمتلكين من ضوء! 

ولو طالبت الخوارق الحضارية -بلسان صناعاتها الدقيقة- بحقوقها وأرادت ها مقاما 
بين الآيات.. عندها ستصرخ ذبابة واحدة بوجهها قائلة: اسكتوا.. فليس لكم حق. ولو 
بمقدار أحد جناحيّ هذين! ولئن اجتمع كل ما فيكم من المصنوعات والاختراعات -التي 
اکتشفت اكتسابا بإرادة الانسان الجزئية- مع جميع الآلات الدقيقة لديكم» لن تكون أعجبّ 
بمقدار ما في جسمي الصغير جدا من لطائف الأجهزة ودقائق الصنعة. وإن هذه الآية الكريمة 


(۱) لقد انساق القلم دون رادي في هذا الوضوع الجاد إلى هذا الحوار اللطيف فتركته وشأنه» على أمل آلا يخل لطافة 
الأسلوب بجدية الموضوع. (المؤلف) 


الکلمن العشرون ۳۹۵ 
تبهتکم جیعا: # ایک یک و ین دون وا صابا ول وج مهو کمعوا ون 
لاب ER‏ ا وَالْمَظَنُوبٌ £ (الحج:۷۳). 

وإذا ذهبت تلك الخوارق إلى دائرة العبودية وطلبت منها حقّها فستتلقی منها مثل هذا 
الجواب: إن علاقتکم معنا واهية وقليلة جداء فلا يمكنكم الدخول إلى دائرتنا بسهولة لأن 
منهجنا هو: أن الدنيا دار ضيافة» وأنْ الانسان ضيف يلبث فيها قليلاء وله وظائف جِمّة وهو 
مكلف بتحضير وتجهيز ما حتاجه لحياته الأبدية الخالدة في هذا العمر القصير, لذلك يجب عليه 
أن یقدم ما هو الأهم والالزم. 

إلا أنه تبدو عليكم -على اعتبار الأغلبية- ملامح نُسجت بحب هذه الدنيا الفانية تحت 
أستار الغفلة واللهوء وكأنها دار للبقاء ومستقر للخلود. لذا فان حظكم من دائرة العبودية 
المؤسّسة على هدى الحق والتفكر في آثار الآخرة قليل جدا. 

ولكن.. إن كان فيكم -أو من ورائكم- من الصناع المهّرة والمخترعين الملهمين -وهم 
قلة- وكانوا يقومون بأعالهم خلصین لأجل منافع عباد الله -وهي عبادة ثمينة- ويبذلون 
جهدّهم للمصلحة العامة وراحتهم لرقيّ الحياة الاجتماعية وكمالهاء فإن هذه الرموز 
والارشادات القرآنية كافية بلا ريب لأولئك الذوات المرهفي الإحساس. ووافية لتقدير 
مهاراتهم وتشويقهم إلى السعي والاجتهاد. 

السؤال الثاني: 

وإذا قلت: ۸ تب لديّ الآن بعد هذا التحقيق شبهة. فقد ثبت عندي بيقين وصدّقتٌ 
أن القرآن الكريم فيه جميمٌ ما يلزم السعادة الدنيوية والأخروية -كل حسب قيمته وأهميته- 
فهناك رموز وإشارات إلى خوارق المدنية الحاضرة» بل إلى أبعد منها من الحقائق الأخرى مع 
ما فيه من حقائق جليلة. ولكن لِمَ لم يذكر القرآن الكريم تلك الخوراق بصراحة تامة كي تُجبر 
الكفرة العنيدين على التصديق والإيران مش قلونا فتستري؟. 

الجواب: إن الدين امتحانء وإن التكاليف الإهية تجربة واختبار من أجل أن تتسابق 
الارواخ العالية والأرواح السافلة» ويتميز بعضها عن بعض في حلبة السباق. فمثلا بختبر 
المعدن بالنار ليتميز الألماس من الفحم والذهب من التراب» كذلك التكاليف الإلهية في دار 


۳۹۹ الكلمات 
الامتحان هذه. فهي ابتلاء وتجربة وسَّوق للمسابقة» حتی تتمیز الجواهر النفيسة لعدن 
قابلیات البشر واستعداداته من العادن الخسيسة. 

فما دام القرآن قد نزل» في دار الابتلاء هذه بصورة اختبار للانسان؛ ليتم تکامله في 
ميدان السابقة فلابد أنه سيشير -إشارةً فحسب- إلى هذه الأمور الدنيوية الغيبية التي 
ستتوضح في المستقبل للجميع» فاتحا للعقل بابا بمقدار إقامة حجّته. والا فلو ذكرّها القرآن 
الكريم صراحة» لاختلث حكمة التكليف إذ تصبح بديهية» مثل كتابة «لا إله إلا الله» واضحا 
بالنجوم على وجه السماء والذي يجعل الناس -أرادوا أم لم يريدوا- عندئذ مرغمین على 
التصدیق. فا كانت ثمةّ مسابقة ولا اختبار ولا تمييز» فحینتذ تتساوى الأرواح السافلة التي 
هي كالفحم مع التي هي كالألماس.”) 

والخلاصة: أن القرآن العظیم» حكيم يعطي لكل شيء قدرّه من المقام» ويرى الق رآن من 
ثمرات الغيب التقدم الحضاري البشري قبل ألف وثلائمائة سنة المستترة في ظلمات المستقبل» 
َفضل وأوضحَ مما نراها نحن وسنراها. فالقرآن إذن کلام من ينظر إلى كل الأزمنة؛ با فيها من 
الأمور والأشياء في آن واحد.. 

فتلك لمعة من الاعجاز القرآني» تلمع في وجه معجزات الأنبياء. 
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رت سے 


كلهم لول ارك وکرم علی سنا وعولا محمد مُحَمَّدِ عَبِدِك ونبیّك وَرَ لك التبيّ 
اا ا د 
ارلا الال فصل صَلَاةٍ وَأركَى سلام وَأنمَی بر کات بعَدَدِ سور لقرآن وا 
وخروفو وکاټو معان وراه وزو لالا افر رحا ولط با له 
يا خایقناه ِكل صا ها رمک يا َم ار اجوین 
وَالْحَمْدٌ لله رت الْعَالَمِينَ آمينَ 
(۱) فکان آن ظهر وسو اللعین مع أن بکرالصدیق رضي اه عله و ر واحد. ولضاع ا و 
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قال لي آحدهم یوما وهو كبير سنا وجسیا ورتبة: «ِنْ آداء الصلاة حسن وجیل» ولکن 
تکرارها کل یوم وفي خمسة آوقات كثير جدا فکثرتها هذه تجعلها مملّة!..» 

وبعد مرور فترة طويلة على هذا القول» أصغيت إلى نفسی فاذا هي آیضا تردد الکلام 
نفسه!! فتأملت فیها مليّاء وإذا مها قد أخذت -بطریق الکسل- الدرس نفسّه من الشیطان» 
فعلمث عندئذ أن ذلك الرجل كأنه قد نطق بتلك الكلمات بلسان < جميع النفوس الأمارة 
بالسوء» أو أنطق هكذا. فقلت مادامت نه نفسي التي بين جنبي أمّارة بالسوء فلابد أن أبدأ ہا 
ار عجز عن اصلاح نفسه فهو عن اع فخاطیتها: 

نفسي!.. اسمعیها مني «خس تنبیهات» مقابل ما تفوهتِ به وأنتٍ منغمسة في الجهل 

المركب سادرة في نوم الخفلة على فراش الکسل. 


۳۹۸ الکلمات 
التنیه الأول 

يا نفسي الشقیة! هل إن عمرله أبديّ؟ وهل عندك عهد قطعي بالبقاء إلى السنة القبلة 
بل إلى الغد؟ فالذي جعلك تملّين وتسأمين من تکرار الصلاة هو توهمك الأبدية واطشلوده 
فتظهرین الدلال وكأنك بترفك مخلّدة في هذه الدنیا. فان كنت تفهمین أن عمرك قصير» وان 
يمضي هباء دون فائدةء فلا ریب آن صرف جزء من آربعة وعشرین منه في آداء خدمة جميلة 
ووظيفة مريحة لطيفة» وهي رحة لك ووسيلة لحياة سعيدة خالدة لا يكون مدعاة إلى الملل 
والسأم» بل وسيلة مثيرة لشوق خالص ولذوقٍ رائع رفيع. 

التنبيه الثاني 

يا نفسي الشرهة! إنكِ يوميا تأكلين الخبز» وتشربين الماء» وتتنفسين الهواءء أمَا يورث هذا 
التكرار مللا وضجرا؟ كلا دون شك! لأن تكرارٌ الحاجة لا جلب الملل بل يجدّد اللذة. لهذا 
فالصلاة التي تجلب الغذاء لقلبي» وماء الحياة لروحيء ونسيم الهواء للطيفة الربانية الكامنة في 
جسمي» لابد اها لا جعلك تملین ولا تسأمين أبدا. 

نعم» إن القلب المتعرض لأحزان وآلام لا حذ اء المفتون بآمال ولذائذ لا نهاية شاه 
لا يمكنه أن يكسب قوةً ولا غذاء إلا بطرق باب الرحيم الكريم» القادر على كل شيء بكل 
تضرع وتوسل. 

وإن الروح المتعلقة بأغلب الموجودات الاتية والراحلة سریعا في هذه الدنيا 
الفانية» لا تشرب ماء الحياة إلا بالتوجه بالصلاة إلى ينبوع رحمة المعبود الباقي والحبوب 
السرمدي. 

ون السر الإنساني الشاعر الرقيق اللطيف. وهو اللطيفة الربانية النورانية» والمخلوق 
للخلود والمشتاق له فطرةً والمرآة العاكسة لتجليات الذات الجليلة» لابد أنه حتاج آشد الحاجة 
إلى التنفس» في زحمة وقساوة وضغوط هذه الأحوال الدنيوية الساحقة الخانقة العابرة المظلمة» 
وليس له ذلك الا بالاستنشاق من نافذة الصلاة. 


الكلمني الحادین وا لعشرون ۳۹۹ 
التشیه الثالث 

يا نفسي الجزعة! نك تضطربین الیوم من تذکر عناء العبادات التي قمت بها في الأيام 
الماضية» ومن صعوبات الصلاة وزحة الصائب السابقة» ثم تتفکرین ف واجبات العبادات في 
الأيام المقبلة وخدمات أداء الصلوات» وآلام المصائب» فتظهرين الجزع. وقلة الصبر ونفاده. 
هل هذا آمر يصدر ممّن له مشكة من عقل؟ 

إن مثلكِ في عدم الصبر هذا مثل ذلك القائد الأحمق الذي وجّه قوةً عظيمة من جيشه 
إلى الجناح الأيمن للعدوء في الوقت الذي التحق ذلك الجناح من صفوف العدو إلى صفه 
فأصبح له ظهيرا. ووجه قوته الباقية إلى الجناح الأيسر للعدوء في الوقت الذي لم يكن هناك 
أحد من الجنود. فأدرك العدو نقطة ضعفه فسدد هجومّه إلى القلب فدمّره هو وجیشّه تدميرا 
كاملا. 

نعم إنكِ تشبهين هذا القائد الطائش لأن صعوبات الأيام الماضية وأتعابها قد وڵت» 
فذهبت آلامها وظلت لذَّتها وانقلبت مشقتها ثواباء لذا لا تولّد مللا بل شوقا جديدا وذوقا 
ندیّا وسعيا جادا دائ للمضيّ والإقدام. أمّا الأيام المقبلة» فلأنها لم تأتِ بعد فان صرف 
التفكير فيها من الآن نوع من الحاقة والبلهء إذ يشبه ذلك البكاءٌ والصراخ من الآنء لما قد 
يحتمل أن يكون من العطش والجوع في الستقبل!.. 

فا دام الأمر هكذاء فان كان لك شيء من العقل» ففكري من حيث العبادة في هذا 
اليوم بالذات. قولي سأصرف ساعة منه في واجب مهم لذيذ جميل» وفي خدمة سامية رفيعة 
ذات أجر عظيم وكلفة ضتيلة. وعندها تشعرين أن فتورّك المؤلم قد تحوّل إلى همة حلوة» 
ونشاط لذيذ. 

فيا نفسي الفارغة من الصبر! نك مكلفة بثلاثة أنواع من الصبر. 

الأول: الصبر على الطاعة. 

الثاني: الصبر عن المعصية. 

الثالث: الصبر عند البلاء. 


۳۰ الکلمات 

فان كنت فطنة فخذي الحقيقة الجلية في مثال القائد -في هذا التنبیه- عبرةً ودليلاء وقولي 
بکل همة ورجولة «يا صبور!» ثم خذي على عاتقك الأنواع الثلاثة من الصبر. واستندي إلى 
قوة الصبر الودعة فيك وتجمّلي اء فانها تکفي للمشقات كلهاء وللمصائب جمیعها ما لم 
تبعثريها خطأ في آمور جانبية. 

التنبيه الرابع 

يا نفسي الطائشة! يا تری هل أن أداء هذه العبودية دون نتيجة وجدوی؟! وهل أن 
أجرتها قليلة ضئيلة حتى تجعلك تسأمين منها؟ مع أن أحدنا يعمل إلى الساء ويك دون فتور 
إن رغبه أحد في مال أو أرهبة. 

إن الصلاة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة له في هذا المضيف الوقت وهو 
الدنيا. وهي غذاء وضياء لمنزلك الذي لابد آنكك صائرة إليه» وهو القبر. وهي عهد وبراءة في 
محكمتك التي لا شك أنكِ تحشرين إليها. وهي التي ستكون نورا وبراقا على الصراط المستقيم 
الذي لابد آنك سائرة عليه.. فصلاة هذه نتائجهاء هل هي بلا نتيجة وجدوى ؟ أمْ أنها زهيدة 
الأجرة ؟! 

وإذا وَعَدَكِ أحد بمدية مقدارها مائة ليرة» فسوف يستخدمك مائة يوم وأنتِ تسین 
وتعملين معتمدة على وعده دون ملل وفتور رغم أنه قد يخلف الوعد. فكيف بمن وعدك 
وهو لا يخلف الوعد مطلقا ؟؟ فخُلف الوعد عنده محال! وعدك أجرةً وثمنا هي الجنة» وهدية 
عظيمة هي السعادة الخالدة» لتؤدي له واجبا ووظيفة لطيفة مريحة وفي فترة قصيرة جدا. ألا 
تفكرين في أنكِ إن لم تد تلك الوظيفة والخدمة الضئيلة» أو قمتِ بها دون رغبة أو بشكل 
متقطع. فإناك و تستخفین بهدیته» وتتهمینهفي وعده! الآ تستحقین ٍذن تأدیا شدیدا وتعذیا 
آلیما ؟ ألا يثير همتك لتودي تلك الوظيفة التي هي في غاية الیسر واللطف خوف السجن 
الأبدي وهو جهنم. علا أنَكِ تقومين باعمال مرهقة وصعبة دون فتور خوفا من سجن الدنياء 
وأين هذا من سجن جهنم الابدي ؟! 


الکلمن الحادین والعشرون ۳۰۱ 
التنبیه الخامس 

يا نفسي الغرمة بالدنیا!.. هل إن فتورك في العبادة وتقصيرك في الصلاة ناشتان من كثرة 
مشاغلك الدنیویة؟ أمْ نك لا تجدین الفرصة لغلبة هموم العیش؟! 

فيا عجبا هل أنتِ خلوقة للدنیا فحسب» حتی تبذلي کل وقتك ها؟ تأملي نك لا 
تبلغين أصغرٌ عصفور من حیث القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنیا رغم انك أرقى من 
جميع الحيوانات فطرة. لِمّ لا تفهمین من هذا أن وظیفتك الأصلية ليس الانبماك بالحياة الدنيا 
والاهتهام بها كالحيوانات. ونیا السعي والدأب لحياة خالدة كالإنسان الحقيقي. مع هذاء فان 
أغلب ما تذكرينه من المشاغل الدنيوية هي مشاغل ما لا يعنيك من الأمورء وهي التي تتدخلین 
فيها بفضول. فتهدرين وقتك الثمين جدا فیما لا قيمة له ولا ضرورة ولا فائدة منه» كتعلّم 
عدد الدجاج في آمریکا! أو نوع الحلقات حول زحل. وكأنكِ تكسبين بهذا شيئا من الفلك 
والإحصاء! فتَّدّعين الضروري والأهم والالزم من الأمور كأنكِ ستعمّرين آلاف السنین؟! 

فان قلت: إن الذي يصرفني ويفترني عن الصلاة والعبادة ليس مثل هذه الأمور التافهت 
وإنَّا هي أمور ضرورية لطالب العيش. إذن فاسمعي مني هذا المثل: 

إن كانت الأجرة اليومية لشخص مائة قرش وقال له أحدهم: «تعال واحفز لعشر 
دقاتق هذا الکان» فاّك ستجد جر ا کی کالزمرد قیمه مئة لیرة» كم یکون عذرا تافها بل 
جنونا إن رفض ذلك بقوله: «لاء لا آعمل لأن أجرت اليومية ستنقص». 

وکذلك حالك. فإن ترکت الصلاة الفروضة. فإن جميع ثبار سعيك وعملك في هذا 
البستان ستنحصر في نفقة دنيوية تافهة دون أن تجنی فائدتها وبرکتها. بینما لو صرفت وقت 
راحتك بين فترات العمل في آداء الصلاة» التي هي وسيلة لراحة الروح ولتنفس القلب» 
يضاف عندئذٍ إلى نفقتك الأخروية وزاد آخرتك مع نفقتك الدنيوية المباركة» ما تجدینه من 
منبع عظیم لکنزین معنويين دائمین وهما: 

الكنز الأول: ستآًخذ) حظك ونصيبك من «تسبیحات» کل ما هيأته بنيّة خالصة» 
من آزمار وثمار ونباتات في بستانك. 
(۱) هذا المقام درس لأحد العاملین في بستان. (المؤلف) 


۳۰ الکلمات 

الكنز الثانی: أن كل مَن يأكل من حاصیل بستانك -سواء أكان حیوانا أمْ إنسانا شاریا 
أو سارقا- یکون بحکم «صدقةٍ جاریة» لك. فيا إذا نظرت إلى نفسك کانك وكيل وموظف 
لتوزیع مال الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته» أي تصرف باسم الرزاق القيقي وضمن 
مرضاته. 

والآن تأمّل في الذي ترك الصلاة» كم هو خاسر خسرانا عظییا؟! وکم هو فاقد من 
تلك الثروة امائلة؟! وکیف أنه سیبقی محروما ومفلسا من ذينك الکنزین الدائمين اللذین 
یمدان الانسان بقوة معنوية للعمل ویشوقانه للسعي والنشاط؟! حتی إذا بلغ أرذلٌ عمره؛ 
فإنّه سوف يملل ویضجر خاطبا نفسه: «وما علی؟! لِم توب نفسي؟ لاجل مَن أعمل؟ فإنني 
راحل من هذه الدنیا غدا» فيلقي نفسه في أحضان الکسل؛ بینا الرجل الأول یقول: «سأشعی 
سعیا حثیثا في العمل امحلال بجانب عبادتي التزايدة کیما آرسل إلى قبري ضیاءا آکثر وادّخر 
لآخرتي ذخيرة آزید). 

والخلاصة: اعلمي أيتها النفس! إن أمْس قد فاتك. أمّا الغد فلم يأتِ بَعْدَّء وليس 
لديك عهد أنك ستملكينه. هذا فاحسبي عمرك الحقيقي هو هذا اليوم. وأقل القليل أن تلقي 
ساعة منه في صندوق الادّخار الأخروي» وهو السجد أو السّجّادة لتضمني المستقبل الحقيقي 
الخالد. 

واعلمي كذلك أن كل يوم جديد هو باب ينفتح لعالم جديد -لك ولغيرك- فإن م 
تؤدي فيه الصلاة فان عالم ذلك اليوم يرحل إلى عالم الغيب مُظل| شاكيا محزوناء وسيشهد 
عليك. وأنَّ لكل منا عالمّه الخاص من ذلك العالم» وأنَّ نوعيته تتبع عملنا وقلبنا. مه في ذلك 
مغل المرآةء تظهر فيها الصورة تبعا للونها ونوعيتها. فان كانت مسودّة فستظهر الصورة مسودّة» 
وإن كانت صقيلة فستظهر الصورة واضحة وإلا فستظهر مشوهة تضخم أتفه شيء وأصغره. 
كذلك آنت. فبقلبك وبعقلك وبعملك يمكنك أن تغيري صور عالمك» وباختيارك وطوع 
إرادتك يمكنك أن تجعلي ذلك العام يشهد لك أو عليك. 

وهكذا إن آدیت الصلاة وتوجهت بصلاتك إلى خالق ذلك العالم ذي الجلال» فسيتنور 
ذلك العالم التوجه إليك حالاء وكآنك قد فتحت بنيّة الصلاة مفتاح النور فأضاءه مصباح 


الکلمن الحادین والعشرون ۳۰۳ 
صلاتك» وبدد الظلیات فیه. وعندها تتحول وتتبدل جمیع الاضطرابات والأحزان التي 
حولك في الدنیا فتراها نظاما حكيماء وكتابة ذات معنی بقلم القدرة الربانية» فینساب نور من 
آنوار ۷ ال ور سوت وَالْارضٍ 4 إلى قلبك. فیتنور عالم يومك ذاك» وسیشهد بنورانیته 
لك عند الله. 

فيا أخي! حذار أن تقول «أين صلاتي من حقيقة تلك الصلاة؟» إذ كا تحمل نواةٌ التمر 
في طياتها صفات النخلة الباسقة الفرق فقط في التفاصيل والإجمال. كذلك صلاة العوام -من 
هم أمثالي وأمئانّك- فيها حظ من ذلك النور وسر من أسرار تلك الحقيقة» كا هي في صلاة 
وليّ من أولياء الله الصالحين ولو لم يتعلق بذلك شعوره. أمًا تَنوّرها فهي بدرجات متفاوتة» 
كتفاوت المراتب الكثيرة التي بين نواة التمر إلى النخلة. ورغم آن الصلاة فيها مراتب أكثر فان 
جميع تلك المراتب فيها أساس من تلك الحقيقة النورانية. 


له صل وم عَلَى من قَالَ: «الصَلاه عم الدّينِ'”" وَعَلَى آله وَصَحْيِهِ أجْمَعِينَ. 


(۱) تقدم تخریجه في الكلمة الرابعة. 


۳۰ الکلمات 


امقام الثاني 


من الكلمة الحادية والعشرين 
يتضمن خمسة مراهم لخمسة جروح قلبية 


و رشن رع لس و ا رم ار بي اس م 
۶ وقل رت أ ذيك من همرت الشيلطين * وأعوذ يك رب 
۶ ر 


أن حض رون * (الومنون:4۸-۹۷) 
ها الأخ البتل بداء الوسوسة! ليت شعري هل تعلم بیاذا تشبه وسوستّك؟. إنها 
آشبه بالصیبة؛ تبدأ صغيرة ثم تکبر شيئا فشیثا على مدی اهتمامك با. وبقدر |همالك إياها 
تزول وتفنى» فهي تعظّم إذا استعظمتها وتصفر إذا استصغرئها. واذا ما حفت منها داستك 
ودوختك بالعلل» وان لم تَخْف هات وختست وتوارت. وإن لم تعرف حقیقتها استمرت 
واستقرت. بینا إذا عرفت حقيقتها ومَّرتَ غورها تلاشت واضمحلت. فا دام الأمر هکذا 
فسأشرح لك خسة وجوه» من وجوهها التي تحدّث كثيرا. عسی أن یکون بيانُها -بعون 
الله- شفاء لصدورنا نحن کلنا. ذلك لأن الجهل مجلبة للوساوس بینا العلم على نقيضه دافع 
لشرها. فلو جهلتها أقبلت ودنت وإذا ما عرفتها ولّت وأدبرت. 
الوجه الأول - الجرح الأول 
أن الشيطان يلقى أولا بشبهته في القلب. ثم يراقب صداها في الأعماق» فإذا أنكرها 
القلبٌ انقلب من الشبهة إلى الشتم والسبّ. فیصور أمام الخيال ما يشبه الشتم من قبيح 
الخواطر السيئة وامواجس المنافية للآداب. ما يجعل ذلك القلب المسكين يئن تحت وطأة 
اليأس ويصرخ: واحسرتاه!. وامصيبتاه!.. فيظن الموسوّس أن قلبه آثم» وأنه قد اقترف 
السيئات حيال ربه الكريم» ويشعر باضطراب وانفعال وقلق» فینفلت من عقال السكينة 
والطمأنينة» ويحاول الانغماس في أغوار الغفلة. 


الکلمن الحادین والعشرون ۳۰۵ 

ما ضیاد هذا الجرح فهو: 

أا المبتلى السکین! لا تخف ولا تضطرب. لأن ما مر آمام مرآة ذهنك لیس شتا ولا 
سبّاء ولا هو مجردٌ صوّر وخیالات تمر مرورا آمام مرآة ذهنك» وحیث إن تخيّلٌ الکفر ليس 
كفراء فان تخيّل الشتم أيضا ليس شتاء إذ من العلوم في البديهية المنطقية: أن التخيّل ليس 
بخکم بين| الشتم خکم. فضلا عن هذاء فإن تلك الكلمات غير اللائقة لم تكن قد صدرت من 
ذات قلبك حيث إِنْ قلبك يتحسّر منها ويتألم. ولعلها آنية من لمّة شيطانية قريبة من القلب. 
لذا فان ضرر الوسوسة انا هو في توهم الضررء أي إن ضرره على القلب هو ما نتوهمه نحن 
من أضرارها. لأن المرء يتوهم تخيلا لا أساس له که حقيقة» ثم ينسب إليه من أعمال الشيطان 
ما هو بريء منه فيظن أن مزات الشيطان هي من خواطر قلبه هوء ويتصور أضرارّها فيقع 
فيها. وهذا هو ما يريده الشيطان منه بالذات. 


الوجه الثاني 

عندما تنطلق المعاني من القلب تنفذ في الخيال مجردةً من الصور» وتكتسي الأشكالٌ 
والصور هناك. والخیال هو الذي ينسج دائا ولأسباب معينة» نوعا من الصورء ويعرض 
ما هتم به من الصور على الطريق» فأيّه) معنىّ يرد فالخيال ما يُلبسه ذلك النسیج أو يعلقه 
عليه أو يلطخه به» أو يستره به؛ فان كانت المعاني منزهة ونقيةء والصور والأنسجة ملوثةً 
دنيئة فلا إلباسً ولا إكساء وانما جرد مسّ فقط. فمن هنا يلتبس على الوسوس أمرّ لاس 
فيظنه تلبسا وتلبيساء فيقول في نفسه: يا ويلتاه! لقد تردى قلبي في المهاوي» وستجعلني هذه 
الدناءة والخساسة النفسية من المطرودين من رحمة الله. فيستغل الشيطان هذا الوتر احساس 
منه استغلالا فظيعا. 

ومرهم هذا الجرح العميق هو: كا لا يؤثر في صلاتك ولا يفسدها ما في جوفك من 
نجاسة. بل يكفي لها طهارة حسية وبدنية» كذلك لا تضر مجاورةً الصور الملوثة با معاي 
المنزهة والمقدسة. 

مثال ذلك: قد تكون متدبرا في آية من آيات الله وإذا بأمر مُهيّح من مرضي يفاجئكء أو 
من تدافع الأخبئین يلح على خيالك بشدة» فلاشك أن خيالك سينساق إلى حيث الدواء أو 


.۳ الکلمات 
الخيالية السافلة. دعها تمرء فليس ثمة ضرر ولا لوثة ولا خطورة. انا الخطورة فقط هي في 
ترکیز الفکر فیها وتوهم الضرر منها. 
الوجه الثالث 

هناك بعض علاقات خفية تسود بين الأشياء» وربا توجد خیوط من الصلة» حتی بين 
ما لا نتوقعه من الأشياء. هذه الخيوط ما آنها قائمة بذاتهاء أي حقيقية أو نها من نتاجات 
خيالك الذي صنع هذه الخيوط حسب ما ینشغل به من عمل. وهذا هو السر في توارد خیالات 
سيئة أحيانا عند النظر في ما بخص أمورا مقدستة. إذ «التناقض الذي یکون سببا للابتعاد في 
الخارج یکون مدعاة للقرب والتجاور في الصور والخيال» كا هو معلوم في علم البيان. أي إن 
ما يجمع بين صورتي الشيئين التناقضین ليس إلا الخيال. ويُطلق على هذه الخواطر الناتجة بهذه 
الوسيلة: تداعى الأفكار. 

مثال ذلك: بینما أنت تناجي ربك في الصلاة بخشوع وتضرع وحضور قلب مستقبلا 
الكعبة المعظمة. إذا بتداعي الأفكار هذا يسوقك إلى أمور مشينة محجلة لا تعنيك بشيء. فإذا 
كنت يا أخي مُبتلىّ بتداعي الأفكارء فيك یال أن تقلق أو تجزع» بل عد إلى حالتك الفطرية 
حالما تنتبه ها. ولا تشغل بالّك قائلا: لقد قصّرت كثيرا.. ثم تبدأ بالتحري عن السبب.. بل 
مر عليها مر الكرام لثلا تقوى تلك العلاقات الواهية العابرة بتركيزك عليهاء إذ كلما أظهرت 
الأسى والأسف وزاد اهتمامّك ہا انقلب ذلك التخطر إلى عادة تتأصّل تدريجيا حتى تتحول 
إلى مرض خيالي. ولكن لا.. لا تخش أبداء إنه ليس بمرض قلبي لأن هذه امواجس النفسية 
والتخطر الخيالي هي في أغلب الحالات تتكون رغ عن إرادة الإنسان» وهي غالبا ما تكون 
لدى مرهفي الحس والامزجة الحادة. والشيطان يتغلغل عميقا مع هذه الوساوس. 

أما علاج هذا الداء فهو: 

اعلم أنه لا مسؤولية في تداعي الأفكار, لانها لا إرادية غالباء إذ لا اختلاط ولا تمغاس 
فيهاء وإنما هي جرد مجاورة ولا شيء بعد ذلك لذا فلا تسري طبيعةٌ الأفكار بعضها ببعض. 
و فارص كفو ]كع و سارو ناه الاهام لطا توق القت لا بسن 


الکلمن الحادین والعشرون ۳۰۷ 
فيهاء ومجاورة الابرار للفجار وقرابتهم ووجودهم في مسکن واحد لا ضرر فيهء كذلك إذا 
تداخلت خواطر سيئة غير مقصودة بين آفکار طاهرة نزيهة لا تضرّ في شيء إلا ذا كانت 
مقصودة أو أن تشغل مها نفسك كثيراء متوهما ضررها بك. وقد یکون القلب آحیانا مرهقا 
فینشغل الفکر بشيء ما -کیفیا اتفق- دون جدوی, فینتهز الشیطان هذه الفرصة ویقدم 
الأخيلة الخبيثة وينثرها هنا وهناك. 


الوجه الرابع 

هو نوع من الوسوسة الناشئة من التشدد الفرط لدى التحزي عن الأكمل الأتم من 
الأعمال. فكلما زاد المرء في التشدد هذا -باسم التقوى والورع- ازداد الأمر سوءا وتعقيداء 
حتى ليوشك أن يقع في الحرام في الوقت الذي يبتغي الوجه الأولى والأكمل في الأعمال 
الصالحة. وقد يترك «واجبا» بسبب من تحرّيه عن «سنة» حيث يسأل نفسّه دائا عن مدى 
صحة عمله وقبوله فتراه يعيده ويكرره. قائلا: « تُرى هل صح عملي؟ » حتى يطول به الأمر 
فييأس» ويستغل الشيطان وضعه هذا فيرميه بسهامه ويجرحه من الأعماق. 

ولهذا احرح دواءان اثنان: 


الدواء الأول: اعلم أن أمثال هذه الوساوس لا تليق الا بالمعتزلة الذين يقولون: «إن 
أفعال المكلفين من حيث الجزاء الأخروي حسنة أو قبيحة في ذات نفسهاء ثم يأتي الشرعٌ فيقرر 
أن هذا حسن وهذا قبيح. أي إن الحسن والقبح آمران ذاتيان موجودان في طبيعة الأشياء 
-حسب الجزاء الأخروي- أمّا الأوامر والنواهي فهي تابعة لذلك ولإقرارها». ولذلك فان 
طبيعة هذا المذهب تؤدي بالانسان إلى أن يستفسر دائا عن أعماله: «ثُرى هل تم عملي على 
الوجه الأكمل المُرضي كما هو في ذاته أم لا؟».. أمّا أصحابٌ الحق وهم أهل السنة والجماعة 
فيقولون: «إِنَ الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء فيكون حسنا وينهى عن شيء فيكون قبیحا». 
فبالأمر والنهي یتحقق الخسن والقبح. أي إن الخسن والقبح يتقرران من وجهة نظر 
المكلف. ويتعلقان بحسب خواتیمها في الآخرة دون النظر إليها في الدنيا. 


مثال ذلك: لو توضأت أو صليت. وكان هناك شىء ما خفى عليك يفسد صلاتك أو 


۳۰۸ الکلمات 
وضوءك وم تطلع عليه. فصلاتك ووضوءُك في هذه الحالة صحيحان وحسنان في آن واحد. 
وعند العتزلة: إا قبيحان وفاسدان حقيقةء ولکنها مقبولان منك هلك. إذ الجهل عذر. 

وهكذا أا الأخ المُبتل» فأخذاً بمذهب أهل السنة والجماعة يكون عملّك صحيحا لا 
غبار عليه» نظرا لوافقته ظاهر الشرع. ویاك أن توسوس في صحة عملك» ولكن إياك أن تغتر 
به أيضاء لأنك لا تعلم علم اليقين» أهو مقبول عند الله أم لا؟. 

الدواء الثاني: اعلم أن الإسلام دين الله الحق» دينُ يُسر لا حرج فيه وأن المذاهب 
الأربعة كلها على الحق. فإن أدرك الرء تقصيرّه تلافاه بالاستغفار الذي هو أثقل ميزانا من 
الغرور الناشیع من إعجابه بالأعمال الصالحة. لذا فان يرى مثل هذا الموسوس نفسّه مقصرا 
في عمله ويستغفر ربه خير له ألف مرة من أن يغتر إعجابا بعمله. فما دام الأمر هكذاء فاطرح 
الوساوس واصرخ في وجه الشيطان: إن هذا الخال حرجء وإن الاطلاع على حقيقة الأحوال 
آمر صعب جداء بل ينافي اليسر في الدين» ويخالف قاعدة: «لا حرج في الدين» و«الدين يسر». 
ولابد أن عملى هذا يوافق مذهبا من المذاهب الإسلامية الحقة» وهذا يكفينى. حيث يكون 
وسيلة لأن ألقي بنفسي بين يدي خالقي ومولاي ساجدا متضرعا أطلب المغفرة» وأعترف 
بتقصيري في العمل» وهو السميع المجيب. 


وهو الوساوس التي تتقمص أشكال الشبهات في قضايا الایمان: 

فكثيرا ما يلتبس على الموسوس المحتار خلجات الخيال» فيظن أنها من بنات عقله. 
أي يتوهم أن الشبهات التي تنتاب خيالّه كأنها مقبولة لدى عقله؛ أي إنها من شبهات عقله 
فيظن آن اعتقاده قد مسّه الخلل.. وقد يظن الوسوس أحيانا أخرى أن الشبهة التى يتوهمها إن 
هي شك یضر بایمانه.. وقد يظن تارة أخرى أن ما يتصوره من رؤى الشبهات كأن عقلّه قد 
صدّقه.. وربا بحسب أن كل تفكير في قضايا الكفر کفر أي إنه بحسب أن كل تحر وتمحيص» 
وكل متابعة فكرية ومحاكمة عقلیه محايدة لمعرفة أسباب الضلالة أنه خلاف الاییان. فأمام هذه 
التلقينات الشيطانية الماكرة يرتعش وير تجف. ويقول: «ويلاه! لقد ضاع قلبي وفسد اعتقادي 


الکلم الحاديي والعشرون ۳۰۹ 
واختل». وبا أنه لا يستطيع أن یصلح تلك الأحوال بإرادته الجزئية -وهي غير إرادية على 
الأغلب- يتردى إلى هاوية اليأس القاتل. 

أما علاج هذا الجرح فهو: أن توهم الكفر ليس كُفرا كا أن تخيل الكفر ليس كفراء 
وإِنّ تصور الضلالة ليس ضلالةء مثلا أن التفكير في الضلالة ليس ضلالة. ذلك لأن التخيل 
والتوهم والتصور والتفكر.. كل أولئك متباين ومتغاير كليا عن التصديق العقلي والإذعان 
القلبي. إذ التخيل والتوهم والتصور والتفكر أمور حرة طليقة إلى حدٍ ماء لذلك فهي لا 
تحفل بالجزء الاختياري النبثق من إرادة الإنسان» ولا ترضخ كثيرا تحت التبعات الدينية. 
بینا التصديق والاذعان ليسا كذلك» فهما خاضعان لیزان ولأن كلا من التخيل والتوهم 
والتصور والتفكر ليس بتصديق وإذعان فلا یعذ شبهة ولا ترددا. لكن إذا تكررت هذه الحالة 
-دون مبرر- وبلغت حالة من الاستقرار في اللفس» فقد يتمخض عنها لون من الشبهات 
الحقيقية» ثم قد ينزلق الوسوس-بالتزامه الطرف المخالف باسم المحاكمات العقلية الحيادية 
أو باسم الإنصاف- إلى حالة يلتزم المخالف دون اختيار منه» وعندها يتنصل من الالتزامات 
الواجبة عليه تجاه الحق» فيهلك. إذ تتقرر في ذهنه حالة أشبه ما يكون بالمفوّض والمخوّل من 
قبل الطرف المخالف أي الخصم أو الشيطان. 

ولعل أهم نوع من هذه الوسوسة الخطيرة هو أن الموسوس يلتبس عليه «الإمكان 
الذاتي» و«الإمكان الذهني» أي إنه يتوهم بذهنه ويشك بعقله ما يراه مكنا في ذاته» علا بأن 
هنالك قاعدة كلامية في علم المنطق تنص على: «أن الإمكان الذاتي لا ينافي اليقين العلمي» ومن 
ثم فلا تعارض ولا تضاد بينه وبين الضرورات الذهنية وبديهياتها». 

ولتوضيح ذلك نسوق هذا ال مثال: من الممكن أن يغور البحر الأسود الآن» فهذا شيء 
حتمل الوقوع بالإمكان الذاتي» إلا آننا نحكم يقينا بوجود البحر المذكور في موقعه الحالي» ولا 
نشك في ذلك قطعا. فهذا الاحتمال الإمكاني والإمكان الذاتي لا يولدان شبهة ولا شكاء بل 
لا خلان بيقيننا أبدا. 

ومثال آخر: من المکن ألا تغيب الشمس اليوم» ومن الممكن لا تشرق غداء لا أن 
هذا الإمكان والاحتال لا يخل بيقيننا بأي حال من الأحوال ولا يطرأ أصغر شبهة عليه. 


۳۱۰ الکلمات 
وهکذا على غرار هذین الثالین فالأوهام التي ترد من الامکان الذاي على غروب الحياة الدنیا 
وشروق الا خرة التي هي من حقائق الغیب الايمانية لا تولد خللا في يقيننا الإيماني قطعا. وغذا 
فالقاعدة الشهورة في أصول الدین وأصول الفقه: «لا عِبرةً للاحتال غير الناشیم عن الدّليل». 

وإذا قلت: تُرى ما الحكمة من ابتلاء المؤمنين ذه الوساوس الزعجة للنفس المؤلمة 
للقلب؟. 

اخواب: إننا إذا ما نخینا الافراط والغلبة جانبا فان الوسوسة تکون حافزةً للتیقظ 
وداعيةَ للتحري» ووسيلة للجديةء وطاردة لعدم البالای ودافعة للتهاون.. ولأجل هذا كله 
جعل العليمٌ الحكيم الوسوسة نوعا من سوط تشويق وأعطاه بيد الشیطان كي يحث به الانسان 
في دار الامتحان وميدان السباق إلى تلك الحکم. وإذا ما أفرط في الأذى, فررنا إلى العليم 
الحكيم وحده مستصرخين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


الکلم الثانيي والعشرون 


۰ ا کے 
هش انوا رم جکر 
مه مو ی اد کاو عسوو ؛ 
وَيَضْرِيب آله الأمثال لاس يتدَحكرورت * (براهیم:۲۵) 


وتات کل ترا لاس ملم روت 4 اشر ١:‏ 

استحمّ شخصان ذات يوم في حوض کب فغشيّهم| ما لا طاقة هیا به ففقدا وَعيّهما. وما 
إن آفاقا حتی وجدا أا قد جيء با إلى عالّم غير عالمهیا؛ إلى عالم عجيب» وعجیب فيه کل 
شيء. فهو من فرط انتظامه الدقيق كأنه ملكة منسّقة الاطراف ومن روعة جماله بمثابة مدينةٍ 
عامرة» ومن شدة تناسق أركانه بحكم قصر بديع. وبدءا ينظران بلهفة فيا حولهم) وقد امتلاءا 
حَيرَةً وإعجابا بما رأيا آمامهیا من عالم عظيم حقا؛ إذ لو نُظر إلى جانب منه لشوهدت مملكة 
تما تقر و شان کر رات یه ام ا نين ذا مر اه 
جانب آخر فإذا هو بقصر عظيم شاهق يضم عالّ) مهيبا.. وطفقا يتجولان معا في أرجاء هذا 
العام العجيب فوقع نظ رهما على خلوقات يتكلمون بكلام معين لا يفقهانهء الا أنهما أدركا من 
إشاراتهم وتلوجاتهم آنهم يؤدون آعمالا عظيمة وينهضون بواجبات جليلة. 

قال أحدهما للآخر: لاشك أن غذا العالم العجيب مدبّرا يديّر شووته وغذه المملكة 
البديعة مالكا يرعاهاء وطذه الدينة الرائعة سيدا يتولى أمورهاء ولهذا القصر المنيف صانعا بديعا 


1۲ الکلمات 
قد آبدعه فأرى لزاما علينا أن نسعی لمعرفته» إذ يبدو أنه هو الذي قد أتى بنا إلى هاهناء وليس 
أحد غيره. فلو لم نعرفه فمن ذا غيره يسعفنا ويُغيثنا ويقضي حوائجنا ونحن في هذا العام 
الغریب؟ فهل ترى بصيص أمل نرجوه من هؤلاء العاجزين الضعفاء ونحن لا نفقه لسانهم 
ولا هم یصفون إل کلامنا؟. ثم ان الذي جعل هذا ااا العظیم عل صورة غ منسقة وعلی 
هيئة مدينة رائعة وعلی شکل قصر بدیع» وجعله کنزا مخوارق الأشياء وجمّله بأفضل زينة 
وآروع خسن ورصّع نواحیه كلها بمعجزات معبّرة حكيمة.. آقول: إن صانعا له کل هذه 
العظمة واميبة وقد أتى بنا -وبمّن حولنا- إلى هاهناء لاشك أن له شأنا في هذا. فوجّب قبل 
كل شيء أن نعرفه معرفةٌ جيدة وأن نعلم منه ما يريد منا وماذا یطلب؟ 

قال له صاحبه: دع عنك هذا الكلام. فأنا لا أصدّق أن واحدا أحدا يدير هذا العالم 
الغريب! 

فأجابه: مهلا يا صاحبي! هلا أعرتني سمعّك! فنحن لو أهملنا معرفته فلا نكسب شيئا 
قطء وإن كان في إهمالنا ضرر فضرژه جد بليغ. بينم) إذا سعينا إلى معرفته فليس في سعینا هذا 


مشقة ولا نلقى من ورائه خسارةً بل منافم جليلة وعظيمة. فلا يليق بنا إذن أن نبقى مُعرضین 


ولكن صاحبه الغافل قال: أنا لست معك في كلامك هذا. فأنا أجد راحتي ونشوّتي في 
عدم صرف الفكر إلى مثل هذه الآمور» وفي عدم معرفة ما تدّعيه عن هذا الصانع البدیع. فلا 
أرى داعيا أن أجهد نفسي فيا لا یسخه عقلي. بل أرى هذه الأفعال جميعها ليست إلا مصادفات 
وأمورا متداخلة متشابكة تجري وتعمل بنفسها؟ فا لي وهذه الأمور؟.. 

فرد عليه العاقل: أخشى أن يُلقي بنا عنادك هذا وبالآخرين إلى مصائب وبلايا. ألم 
هدم مدن عامرة من جراء سفاهة شقيٌ وأفعال فاسق؟ 

ومرة أخرى انبرى له الغافل قاتلا :لنحسم الموضوع نهائيا فامّا أن تثبت لي إثباتا قاطعا 
لا يقبل الشك بأن هذه المملكة الضخمة مالكا واحدا وصانعا واحدا أحداء أو تَدَعني وشأني. 

أجابه صديقه: ما دمت يا صاحبي تصر على عنادك إلى حد الجنون والهذيان ما يسوقنا 
والمملكة بكاملها إلى الدمار! فسأضع بين يديك اثني عشر برهانا آثبت بها أن لهذا العام 


الکلمن الثانین والعشرون 1۳ 
الرائع وع القصرء وطذه الملكة النتظمة انتظامَ المدينة» صانعا بدیعا واحدا أحدا هو الذي 
يدبّر الامور کلها. فلا تری من فطور في شيء» ولا تری من نقص في أمر. فذلك الصانع 
الذي لا نراه يبصّرنا ویبصر كل ثيء ویسمع کلام كل شیء فکل آفعاله معجزات وآیات 
وخوارق وروائع. وما هذه الخلوقات التي لا نفهم آلسنتهم إلا مآمورون وموظفون في 
غلکته. 


البرهان الأول 
تعال معي يا صاحبي لنتأمل ما حولنا من أشياء وأمور. ألا ترى آن يدا خفية تعمل من 
وراء الأمور جميعها؟ َو لا ترى أن ما لا قوة له أصلا ولا یقوی على حمل نفسه”" يحمل آلاف 
الأرطال من الحمل الثقيل؟ أو لا تشاهد أن ما لا إدراك له ولا شعور يقوم بأعمالٍ في غاية 
الحكمة؟”" فهذه الأشياء إذن لا تعمل مستقلة بنفسهاء بل لابد آن مولىّ عليما» وصانعا قديرا 
یدیرها من وراء السجب. ]3 لو کانت مستقلاٌبناهاه وأمزها بیدهاء للم آن يكرت كل شي؛ 
هنا صاحب معجزة خارقة. وما هذه الا سفسطة لا معنی غاا 


البرهان الثاني 

تعال معي يا صاحبي لنمعن النظر في هذه الأشياء التي تزین الميادين والساحات» ففي 
كل زينة منها آمور تخبرنا عن ذلك الالك وتدلنا علیه. كأنها سكته وختمه. کا تدلنا طغراء 
السلطان وختمه على وجوده. وتنبئنا سکته التي على مسكوكاته عن عظمته وهیبته. فان 
شئت فانظر إلى هذا الجسم الصغير جدا الذي لا يكاد الانسان يعرف له وزناء!" قد صنع منه 
المولى أطوالا من نسيج ملون بألوان زاهية ومزرکش بزخارف باهرة» ویخرج منه ما هو ألذ 
من الحلويات والعجنات المعسّلة» فلو لبس آلاف من أمثالنا تلك النسوجات وأكل من تلك 
المأكولات لا نفدت. 
(۱) إشارة إلى البذور والنوى التي تحمل أشجارا ضخمة. (المؤلف) 
(۲) إشارة إلى سيقان العنب مثلاء التي تمد أيديها اللطيفة وتعانق الأشجار الأخرى» لضعفها عن حمل عناقيدها الغنية. 

(الولف) 


(۳) إشارة إلى البذور التنوعة. فبذور البطیخ والخوخ وغیرها تنسج أوراقا أجل من أجود قماش» وتقدم لنا ثمارا طيبة هي 
ألذ من الحلوى تأتي بها من خزينة الرحمة الإهية. (الولف) 


۳۱ الکلمات 

ثم انظ انه يأخذ بيده الغيبية هذا الحديد والتراب والاء والفحم والتحاس والفضة 
والذهب ویصنع منها جیعا قطعة لحم .© 

فيا آیها الغافل.. هذه الآشياء والافعال انا تخص مَن زمامٌ هذه المملكة بیده» ومّن لا 
يعزّب عنه شىء. وكل شىء منقاد لارادته. 

البرهان الثالث 

تعال لننظر إلى مصنوعاته العجيبة المتحركة.'" فقد نع كل منها كأنه نسخة مصغرة 
من هذا القصر العظيم» إذ يوجد فيه ما في القصر كله. فهل يمكن أن يدرج أحد هذا القصر 
مصغرا في ماكنة دقيقة غير صانعه البديع؟ أو هل يمكن أن ترى عبثا أو مصادفة في عالّم ضُمَّ 
داخل ماكنة صغيرة؟ 

أي إن كل ما تشاهده من مكائن إنم| هي بمثابة آية تدل على ذلك الصانع البديع» بل كل 
ماكنة دليل عليه» وإعلان يفصح عن عظمته» ويقول بلسان الحال: نحن من بداع من أبدع 
هذا العالّم بسهولة مطلقة كا أوجدنا بسهولة مطلقة. 


أيها الأخ العنيد! تعال آرك شيئا أكثر إثارة للإعجاب! انظر فها قد تبدّلت الأمور في 
هذه المملكة. وتغيّرت جميع الأشياء» وها نحن أولاء نرى بأعيننا هذا التبدل والتغير» فلا ثبات 
لثىء ما نراه بل الكل يتغير ويتجدد. 

انظر إلى هذه الأجسام الجامدة المشامّدة التي لا نری فيها شعوراء كأن كلا منها قد اتخذ 
صورة حاكم مطلق والآخرون محكومون تحت سیطرته وكأن كلا منها يسيطر على الأشياء 
كلها. انظر إلى هذه الماكنة التي بقربنا”" كأنها تأمر فيهرع إليها من بعيد ما تحتاجه من لوازم 
(۱) إشارة إلى خلق جسم الحيوان من العناصرء وإلى إيجاد الكائن الحي من النطفة. (المؤلف) 
(۲) إشارة إلى الحيوانات والانسان لأن الحيوان فهرس مصفر هذا العالم» والماهية الانسانية مثال مصغر للکائنات» فما من 

شيء في العالم إلا ونموذجه في الانسان. (المؤلف) 

(۳) إشارة إلى النباتات المثمرة لأنها تحمل مئات المصانع والمعامل الدقيقة في أعضائها الرقيقة فتنسج الأوراق اللطيفة 


والأزهار الزاهية وتتضح الثار البائعة وتقدمها إلينا. ومنها آشجار الصتوين الشاخة التي نصبت معاملها عل 
الصخور الصیاء في الجبال. (المؤلف) 


الکلم الثانین والعشرون T10‏ 
لزینتها وعملهاء وانظر إلى ذلك الجسم الذي لا شعور له" کأنه یسخر باشارة خفيّة منه 
آضخم جسم وأكبره في شوونه الخاصة ویجعله طوع إشارته.. وقس الأمور الأخرى على 
هذين المثالين. 

فان لم تفوّض آمر إدارة المملكة إلى ذلك المالك الذي لا نراه فعليك إذن أن تُحيل إلى 
كل مصنوع ما للبدیع من تقان وکالات» حتى لو كان حجرا أو ترابا أو حيوانا أو إنسانا أو 
آي لوق من الخلوقات. 

فاذا ما استبعد عقلّك أن بدیعا واحدا أحدا هو المالك غذه المملكة وهو الذي يديرهاء 
فيا عليك لا قبول ملايين الملايين من الصانعین المبدعين» بل بعدد الوجودات! کل منها ند 
للآخر ومئیله وبديلُه ومتدخل في شوونه! مع أن النظام المتقن البدیع يقتضي عدم التدخل» فلو 
كان هناك تدخل مها كان طفيفا ومن أي شيء كان» وني أي أمر من أمور هذه المملكة الهائلة» 
لظهر أثرّه واضحاء إذ تختلط الأمور وتتشابك إن كان هناك سيّدان في قرية أو محافظانٍ في 
مدينة أو سلطانان في ملكة. فكيف بحكام لا يُعدّون ولا يُحصّون في مملكة منسقة بدیعة؟! 


اليرهان الخامس 

أيها الصديق المرتاب! تعال لندقق في نقوش هذا القصر العظيم» وَلنمون النظرٌ في 
تزيبنات هذه المدينة العامرة» ولنشاهد النظام البديع هذه المملكة الواسعة ولنتأمل الصنعة 
التقنة لهذا العالم. فها نحن نرى أنه إن لم تكن هذه النقوش كتابة قلم المالك البديع الذي لا 
حدّ لمعجزاته وإبداعه» وأسندت كتابتها ونقشها إلى الأسباب التي لا شعور اء ول المصادفة 
العمياء» ول الطبيعة الصیاء للزم إذن أن يكون في كل من أحجار هذه المملكة وعشبها مصوّر 
معجز وكاتب بديع يستطيع أن يكتب آلوف الكتب في حرف واحد ویمکنه أن درج ملايينَ 
الأعمال المتقنة البديعة في نقش واحد. لأنك ترى أن هذا النقش الذي أمامك في هذه اللبنة“ 
يضم نقوش جميع القص وينطوي على جميع قوانين الدينة وأنظمتهاء ويتضمن خطط أعاها. 
ES‏ اروت والمذيراك Sa‏ لطر كي فتضع البعوضة مثلا بيوضها على أوراق شجرة» فإذا الورقة تکون لها 
کرحم الأم والهداللطیف: ول نخدا یذ كلسل . فكأن تلك الشجرة غير المثمرة تثمر كائنات حية. (المؤلف) 


(۲) إشارة إلى الإنسان الذي هو ثمرة الخلقة» ول الثمرة التي تحمل فهرس شجرتها وبرناجها . فا كتبه قم القدرة في کتاب 
العام الكبير قد كتبه جملا في ماهية الانسان وما كتبه قلمٌ القدّر في الشجرة قد دَرّجِه في ثمرتها الصغيرة. (اللف) 


۳۹ الكلمات 
أي إن إيجاد هذه النقوش الرائعة معجزة عظيمة كإيجاد الملكة نفسهاء فكل صنعة بديعة 
لیست لا لوح ٍعلان تفصع عن آوصاف ذلك العام البدیع وکل نقش عدن هو ختم 
واضح من آختامه الدالة علیه. 

فکما أنه لا يمكن لحرف لا أن يدل على کاتبه» ولا یمکن لنقش الا أن ینبی عن نقاشه 
فکیف یمکن إذن ألا یدل حرف ُتب فيه کتاب عظیم على کاتبه» ونقش لت ألوف النقوش 
على نقاشه؟ ألا تکون دلالتّه أظهرٌ وأوضحٌ من دلالته على نفسه؟ 


الیر‌هان السادس 

تعال يا صديقي لنذهب إلى نزهة نتجول في هذه الفلاة الواسعة ۱ الفروشة آمامنا.. ها 
هو ذا جبل آشم تعال لنصعد عليه حتی نتمکن من مشاهدة جیع الأطراف بسهولة ولتحول 
معنا نظارات مكبّرة تقرب لنا ما هو بعید عن آنظارنا. فهذه المملكة فیها من الأمور العجيبة 
والحوادث الغريبة ما لا يخطر على بال أحد. انظر إلى تلك الجبال والسهول التبسطة والدن 
العامرة» إنه أمر عجيب حقا إذ يتبدل جميعها دفعة واحدة. بل إن ملايين الملايين من الأفعال 
التشابكة تتبدل تبدلا بكل نظام وبكل تناسق» فكأن ملايين الأطوال من منسوجات ملونة 
رائعة تنسج أمامنا في آن واحد.. حقا إن هذه التحولات عجيبة جدا. فأين تلك الأزاهير التي 
ابتسمت لنا والتي أنسنا بها؟.. لقد غابث عناء وحلت محلها آنواع مخالفة لا صورةً» مائلة 
ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الجبال المنصوبة صحائف كتاب يُكتب في كل منها 
كتب مختلفة في غاية الإتقان دون سهو أو خطأ ثم تمسح تلك الكتب ويُكتب غيرها.. فهل 
ترى يا صديقي أن تبدل هذه الأحوال وتحوّل هذه الأوضاع الذي يتم بكل نظام وميزان 
يحدث من تلقاء نفسه؟. أليس ذلك محالا من أشد الحالات؟ 

فلا يمكن إحالة هذه الأشياء التي أمامنا وهي في غاية الإتقان والصنعة إلى نفسها 
قط» فذلك محال في محال. بل هي أدلة واضحة على صانعها البديع أوضحَ من دلالتها على 
نفسهاء إذ تبيّن أن صانتها البديع لا يُعجزه شيء» ولا يَؤودٌُه شيء فكتابةٌ ألف كتاب أمر يسير 


)١(‏ إشارة إلى سطح الأرض في موسمّي الربيع والصيف. حيث تُخلق مئات الألوف من المخلوقات خلقا متداخلا 
متشابكاء ونکتب على صحيفة الأرض دون خطأ ولا قصور ونبدل بانتظام» فتفرش ألوف من ضيافات ال رحمن. ثم 


تُرفع وتجدد. . فكأن كل شجرة خادم مطعم» وكل بستان مطبخ لإعداد المأكولات . (المؤلف) 


الکلم الثانین والعشرون ۳۷ 
لديه ككتابة حرف واحد. ثم تأمل يا أخي في الأرجاء كافة تری أن الصانع الاعظم قد وضع 
بحکمة تامة کل شيء في موضعه اللائق به. وأسبغ على كل شيء نعمه وکرمه بلطفه وفضله 
العمیم. وكا یفتح آبواب نعمه وآلائه العميمة ماع كل شيء» يسعف رغبات کل شيء ویرسل 
إليه ما يطمئنه. 

وفي الوقت نفسه ينصب موائد فاخرة عامرة بالسخاء والعطاء بل ینعم على مخلوقات 
هذه المملكة كافة من حيوان ونبات نع لا حد لهاء بل پرسل إلى كل فرد باسمه ورسمه نعمته 
التي تلائمه دون خطأ أو نسيان. فهل هناك مُحال أعظم من أن تظن أن في هذه الأمور شيئا 
من المصادفة مهیا كان ضئیلا؟ أو فيه شيئا من العبث وعدم الجدوى؟ أو أن أحدا غيرٌ الصانع 
البذيع قد تدخ لق آمور الملکة؟ آو أن صر ر آن لا یکین له کل شيء في ملکه؟.. فهل تقدر 
يا صديقي أن تجد مبررا لانکار ما تراه؟.. 


لدع امحزئیات يا صاحبي ولنتأمل في هذا العام العجیب. ولنشاهد أوضاع أجزائه 
التقابلة بعضها مع البعض الا خر.. ففي هذا العالم البدیع من النظام الشامل والانتظام الکامل 
كأن كل شيء فاعل ختار حي يشرف على نظام المملكة كلهاء ويتحرك منسجما مع ذلك النظام 
العام. حتى ترى الأشياء التباعدة جدا يسعى الواحد منها نحو الآخر للتعاون والتآزر. 

انظر! إن قافلة مهيبة تنطلق من الغيب”' مُقبلةَ علينا. فهى قافلة تحمل صحون أرزاق 
الأحياء.. ثم انظر إلى ذلك الصباح الوضيء”" المعلق في قبة المملكة فهي تنير الجميع وتُنضج 
المأكو لات المعلقة بخيط دقيق”" والمعروضة آمامه بید غيبية. ألا تلتفت معى إلى هذه الحيوانات 
النحيفة الضعيفة العاجزة كيف يسيل إلى أفواهها غذاء لطيف خالص يتدفق من مضخات*) 
متدلية فوق رؤوسهاء وحسبها أن تلصق أفوامّها بها! 

نخلص من هذا: أنه ما من شيء في هذا العام إلا وكأنه يتطلع إلى الآخر فَيُغيته أو يرى 
(۱) وهي قافلة النباتات الحاملة لأرزاق الأحياء كافة. (المؤلف) 
(۲) إشارة إلى الشمس. (المؤلف) 


(۳) إشارة إلى أغصان الشجرة الدقيقة الحاملة للأثار اللذيذة. (المؤلف) 
(6) إشارة إلى ثدي الأمهات. (المؤلف) 


۳1۸ الکلمات 
الآخر فيشد من آزره ويعاونه.. فيكمل الواحدٌ عمل الآخر ویکون ظهیزه وسنده» ویتوجه 
الجميع جنبا إلى جنب في طريق الحياة.. وقس على ذلك فهذه الظواهر جميعها تدلنا دلالة قاطعة 
وبيقين جازم إلى أنه ما من شىء في هذا القصر العجيب إلا وهو مسخر لالكه القدير ولصانعه 
البديع ويعمل باسمه وفي سبيله» بل كل شيء بمثابة جندي مطيع متأهب لتلقي الأوامر. 
فکل شيء يؤدي ما کلف به من واجب بقوة مالکه وحوله» فیتحرك بأمره» وینتظم بحکمته» 
ويتعاون بكرمه وفضله. ويغيث الآخرين ب رحمته. فان كنت تستطيع يا آخي إبداء شيء من 
الاعتراض والشك آمام هذا البرهان فهاته. 


البرهان الثامن 

تعال يا صاحبي التعاقل ويا مثيل نفسي الأمّارة بالسوء التي تعد نفسها رشيدة وتحسن 
الظن بنفسها.. أراك يا صاحبي ترغب عن معرفة صاحب هذا القصر البدیع» مع أن كل شيء 
يدل علیه. وکل شيء يشير إليه» وکل شيء يشهد بوجوده. فكيف تجرؤ على تكذيب هذه 
الشهادات كلها؟. إذن عليك أن تنكر وجود القصر نفسه بل عليك أن تعلن أنه لا قصر ولا 
تملكة ولا شىء في الوجود. بل تنكر نفسّك وتعدّها معدومة لا وجود لها!.. أو عليك أن تعود 
إن 1شدك وتصغي إلى جیدا»فها نا آضع بن يديك هذاالنظر: 

تأمل في هذه العناصر والعادن التي تعم هذه المملكة والتي توجد في کل آرجاء هذا 
القصر. ومعلوم أنه ما من شيء ينتج في هذه المملكة إلا من تلك المواد. فمن كان مالكا لتلك 
الواد والعناصر فهو إذن مالك لكل ما يصنع وينتج فيها. إذ من كان مالكا للمزرعة فهو مالك 
الحاصیل» ومّن كان مالكا للبحر فهو مالك لما فيه. 

ثم انظر يا صاحبي إلى هذه المنسوجات والأقمشة الملونة الزدانة بالأزهار. انا تصنع 
من مادة واحدة. فالذي میا تلك المادة وعَرّها لابد أنه واحدء لأن تلك الصنعة لا تقبل 
الاشتراك فالمنسوجات المتقنة تخصّه هو. ثم التفت إلى هذا: إن أجناس هذه المنسوجات 
موجودة في كل جزء من أجزاء هذا العام العجيب وقد انتشرت انتشارا واسع النطاق حتى 


(۱) إشارة إلى عناصر الحواء والماء التي تؤدي وظائف مهمة شتى» وتمد كل محتاج بإذن الله وتتشر في كل مكان بأمر الله 
فتهيئ لوازم الحياة لذوي الحياة» وهي الأصل في خيوط نقش المصنوعات الإلهية . (المؤلف) 


الکلمن الثاني والعشرون ۳۹ 
إنها تسج معا وبتداخل في آن واحد وبنمط واحد في كل مکان. أي إنه فعل فاعل واحد؛ 
ا ر نامر وا برلاو تال [دایکر ناسا انسبام تام ا ی المع 
وفي آن واحد وبنمط واحد وبنوعية واحدة وهيأة واحدة في جميع الأنحاء لذا فان کل ما هو 
متقن الصنع يدل دلالة واضحة على ذلك الفاعل الذي لا نراه» بل كأنه یعلن عنه صراحت 
بل كأن كل نسیج مغرز بالزهور وکل ماكنة بديعة» وکل مأکول لذیذ نا هو علامة الصانع 
المعجز وخاتمه وآيته وطغراؤه فكل منه یقول بلسان الحال: ١مَن‏ كنت أنا مصنوعه» فموضعي 
الذي آنا فيه مُلکّه». وكل نقش یقول: «مَن قام بنسجي ونقشي فلفیف القياش الذي آنا فيه هو 
منسوجه». وکل لقمة لذيذة تقول: (مّن يصنعني وينضجني فالقدر الذي طبخ فيه مُلکُه». 
وکل ماكنة تقول: «مّن قام بصنعي فكل ما في العام من آمثالي مصنوعه وهو مالکه. أي مّن 
كان مالکا للمملكة والقصر كله فهو الذي يمكنه أن يَملِكّنا». وذلك بمشل مَن آراد أن يعي 
تملّك أزرار البزة العسكرية ووضع شعار الدولة عليها لابد أن يكون مالكا لمصانعها كلها 
حتى يكون مالكا حقيقياء وإلا فليس له الا الادعاء الكاذب» بل يعاقب على عمله ويُؤاخذ 
على كلامه. 

الخلاصة: کم أن عناصر هذه المملكة مواد منتشرة في جميع أرجائها فمالكُها إذن واحد 
يملك ما في المملكة کلها» كذلك المصنوعات النتشرة في أرجاء المملكة لأا متشابهة تُظهر 
علامة واحدة وناموسا واحداء فجميعها إذن تدل على ذلك الواحد المهيمن على كل شيء. 

فيا صديقي! إن علامة الوحدة ظاهرة في هذا العالم» وآية التوحيد واضحة بيّنة» ذلك 
لأن قسم) من الأشياء رغم أنه واحد فهو موجود في العام كله» وقسم آخر رغم تعدد أشكاله 
فإنه يُظهر وحدةً نوعيةً مع أقرانه لتشامهه وانتشاره في الأرجاء» وحيث إن الوحدةً تدل على 
الواحد ىا هو معلوم لذا يلزم أن يكون صانع هذه الآشياء ومالكها واحدا أحدا. زد على 
هذا فإنك ترى أا تقدم إلينا هدايا ثمينة من وراء ستار الغيب» فتتدلى منه خيوط وحبال”) 
تحمل ما هو أثمن من الماس والزمرد من الآلاء والإحسان. 

إذن فقدر بنفسك مدى بلاهة من لا يعرف الذي يدير هذه الأمور العجيبة ویقدم هذه 


)١(‏ الحبل إشارة إلى الشجرة المثمرة» والمخيوط الرفيعة إشارة إلى أغصانهاء آما الحدايا والرصعات. فهي إشارة إلى أنواع 
الأزهار وأضراب الشار. (المؤلف) 


۳۲۰ الکلمات 
الهدايا البدیعة؟ قدّر مدی تعاسة مَن لا يؤدي شکره علیها! إذ إن جهله به يُرغمه على التفوه 
با هو من قبيل ال هذيان» فيقول -مثلا-: إن تلك اللآلئ المرصعات تصنع نفسها بنفسها!. أي 
يُلزمه جهله أن يمنح معنى السلطان لكل حبلٍ من تلك ال حبال! وا حال أننا نرى أن يدا غيبية 
هي التي تمتد إلى تلك الحبال فتصنعها وتقلدها الحدايا. أي إن كل ما في هذا القصر يدل على 
صانعه البدع دلالة أوضح من دلالته على نفسه. فإن لم تعرفه يا صاحبي حق المعرفة فستهوي 
إذن في درك أحط من الحيوانات» لأنك تضطر إلى إنكار جميع هذه الأشياء. 


البرهان التاسع 

أمها الصديق الذي يُطلق أحكامه جزافاء إنك لا تعرف مالك هذا القصر ولا ترغب في 
معرفته» فتستبعد أن يكون له مالك وتنساق إلى إنكار أحواله لعجز عقلك عن أن يستوعب 
هذه المعجزات الباهرة والروائع البدیعت مع أن الاستبعاد الحقيقي» والمشكلات العويصة 
والصعوبات الجمّة في منطق العقل انا هو في عدم معرفة المالك والذي يفضي بك إلى إنكار 
وجود هذه المواد المبذولة لك بأثمانها الزهيدة ووفرتها العظيمة. بینما إذا عرفناه يكون قبول 
ما في هذا القصر وما في هذا العالم سهلا ومستساغا ومعقولا جداء كأنه شيء واحد إذ لو 
لم نعرفه ولولاه» لكان كل شيء عندئذٍ صعبا وعسيرا بل لا ترى شيئا ما هو متوفر ومبذول 
أمامك. فإن شئت فانظر فحسب إلى علّب المُربيات”" المتدلية من هذه الخيوط. فلو لم تكن 
من إنتاج مطبخ تلك القدرة العجزة لما كان باستطاعتك الحصول عليها ولو بأثمان باهظة. 

نعم» إن الاستبعاد والمشكلات والصعوبة والهلاك والحال نما هو في عدم معرفته» لأن 
إيجاد ثمرة -مثلا - یکون صعبا ومشکلا کالشجرة نفسها فيا إذا بط كل ثمرة بمراکز متعددة 
وقوانین مختلفة» بينم یکون الأمر سهلا مستساغا إذا ما كان إيجاد الثمرة بقانون واحد ومن 
مركز واحد فیکون إيجاد آلاف الأثمار كإيجاد ثمرة واحدة. مَثلّه في هذا کمثل تجهیز الجيش 
بالعتاد. فان كان من مصدر واحد وبقانون واحد ومن معمل واحده فالأمر سهل ومستساغ 
عقلا. بينم إذا جُهَرْ كل جندي بقانون خاص ومن مصدر خاص ومن معمل يخصه فالأمر 


(۱) معلبات الربیات. إشارة إلى البطيخ والشمام والرمان وغيرها من معلبات القدرة الاطية وكل ذلك هدايا الرحمة 
الإلهية. (المؤلف) 


الکلم الثانین والعشرون ۳۳۱ 
صعب ومشكل جداء بل سيحتاج ذلك الجندي حینئذ إلى مصانع عتاد ومراكز تجهيزات 
وقوانين كثيرة بعدد أفراد جيش كامل. 

فعلى غرار هذين المثالين» فإن إيجاد هذه الأشياء في هذا القصر العظيم والمدينة الرائعة» 
وني هذه المملكة الراقية والعالم المهيب إذا ما سند إلى واحدٍ أحد فان الأمر سهل ومستساغ 
حيث يكون ما نراه من وفرة الاشیاء وكثرتها واضحاء بين إن لم يُسند الأمر إليه يكون إيجاد أي 
شيء كان عسيرا جداء بل لا يمكن إيجاده أصلا حتى لو أعطيت الدنيا كلها ثمنا له. 


الرهان العاشر 
أا الصديق ويا من يتقرب شيئا فشيئا إلى الإنصاف.. فها نحن هنا منذ خمسة عشر 
يوماء"“ فإن لم نعرف أنظمة هذه البلاد وقوانينها ولم نعرف مليكها فالعقاب يحق عليناء إذ لا 
مجال لنا بعد للاعتذار. فلقد أمهلونا طوال هذه الأيام» ول يتعرضوا لنا بشيء. إلا أننا لا شك 
لسنا طلقاء سائبين» فنحن في مملكة رائعة بديعة فيها من الدقة والرقة والعبرة في المصنوعات 
المتقنة ما ینم عن عظمة مليكهاء فلابد أن جزاءه شديد أيضا. وتستطيع أن تفهم عظمة المالك 


وقدرته من هذا: 


إنه ينظّم هذا العالم الضخم بسهولة تنظيم قصر منیف. ويدير أمورٌ هذا العالم العجيب 
بيسر إدارة بیتٍ صغيرء ويملا هذه المدينة العامرة بانتظام كامل دون نقص ويخليها من 
سكانها بحكمة تامة بمثل سهولة ملء صحن وإفراغه. وينصب الموائد الفخمة التنوعة) 
ويُعد الأطعمة اللذيذة بکمال كرمه بيد غيبية ويفرشها من أقصى العام إلى أقصاه ثم يرفعها 
بسهولة وضع سُفرة الطعام ورفعها. فان كنت فطنا فستفهم أن هذه العظمة والحيبة لابد آنها 
تنطوي على کرم لا حد له وسخاء لا حدود له. 

ثم انظر ا أن هذه الأشياء شاهدةٌ صدقٍ على عظمة المالك القدير وعلى هيمنته» وعلى 
أنه سلطان واحد آحد. كذلك القوافل المتعاقبة والتحولات المترادفة دليل على دوام ذلك 


(۱) إشارة إلى سن التكليف البالغ مس عشرة سنة. (المؤلف) 
(۲) إشارة إلى وجه الأرض في الربيع والصيف حيث تخرج أطعمة لذيذة متنوعة من مطبخ الرحة الإلهية وتنصب موائد 
النعم المتنوعة المختلفة وتجدد باستمرار» فكل بستان مطبخ» وكل شجرة خادم المطبخ. (المؤلف) 


YY‏ الکلمات 
السلطان وبقائه لأن الأشياء الزائلة إن| تزول معها آسبابها أيضا. فالأشياء والأسباب تزولان 
معاء بين| التي تعقبها تأي جديدة وها آثار كسابقتهاء فهي إذن ليست من فعل تلك الأسباب» 
بل من لا يطرأ عليه الزوال! فک أن بقاء اللمعان والتألى -بعد زوال حَباب النهر الجاري- في 
التي تعقبها من الحباب» يفهمنا أن هذا التألق ليس من اباب الزائلة بل من مصدر نور دائم» 
كذلك تبدل الأفعال بالسرعة الذهلة وتلون التي تعقبها وانصباغها بصفاتها يدلنا على أن 
تلك الأفعال إنا هي تجلياتُ مَن هو دائم لا يزول وقائم لا يحول. والأشياء جیعا نقوشه 

ومراياه وصنعتّه ليس إِلا. 


البرهان احادي عشر 

تعال أيها الصدیق لأبيّن لك برهانا يملك من القوة ما للبراهين العشرة السابقة. دعنا 
نتأهب لسفرة بحرية سن رکب سفینة() لنذهب إلى جزيرة بعيدة عنا. أتعلم لاذا نذهب إليها؟. 
إن فيها مفاتیح آلغاز هذا العالّم ومغالیق آسراره وأعاجيبه. ألا تری آنظار الجميع حدقة بهاء 
ینتظرون منها بلاغا ويتلقون منها الأوامر.. فها نحن نبدأ بالرحلة.. وها قد وصلنا إليها 
ووطئت أقدامّنا آرض الجزيرة.. نحن الآن أمام حشد عظيم من الناس وقد اجتمع أشراف 
المملكة جميعهم هنا.. أمعن النظرٌ يا صديقي إلى رئيس الاجتاع المهيب.. هلا نتقرب إليه 
قليلا فنعرفه عن كثب.. فها هو ذا متقلّد أوسمة راقية تزيد على الألف'" ويتحدث بكلام 
ملوّه الطيب والثقة والاطمئنان. وحيث إني كنت قد تعلمت شيئا ما يقول خلال خمسة عشر 
يوما السابقة فسوف أعلّمك إياه.. إنه یتحدث عن سلطان هذه المملكة ذي العجزات ويقول: 
إنه هو الذي أرسله إليكم. انظر إنه يظهر خوارق عجيبة ومعجزات باهرة بحيث لا يدع 
شبهة في أنه مُرسَل خصيصا من لدن السلطان العظيم. اصغ جيدا إلى حديثه وکلامه؛ فجميع 
المخلوقات آذان صاغية له» بل المملكة برمّتها تصغي إليه» حيث الجميع يسعون إلى سماع 


(۱) السفينة إشارة إلى التاریخ» والجزيرة إشارة إلى خير القرون وهو قرن السعادة النبوية . فإذا خلعنا ما ألبَسَتنا الحضارة 
الدنيّة من ملابس على ساحل هذا العصر المظلمء والقينا أنفستا في بحر الزمان» وركبنا سفينة کتب التاريخ والسيرة 
الشريفة ووصلنا إلى ساحل جزيرة عصر السعادة والنورء وبلغنا الجزيرة العربيةء وحظينا بالرسول الكريم اة وهو 

يزاول مهمة النبوة ة القدست عند ذلك نعلم أن ذلك النبي یانما هو برهان باهر للتوحيد ودليل ساطع عليه بحيث 
نور سطح الأرض جيعاء وأضاء وجهّي الزمان الاضي والستقبل وا ظلمات الکفر والضلالة . (الوّلف) 
ا ا . «(الولف) 


الکلمن الثانین والعشرون ۳۳۳ 
کلامه الطیب ویتلهفون لرؤية محياه الزاهر. أوّ تظن أن الانسان وحده يصغى إليه فحسب؟ بل 
الحيوانات أيضاء بل حتی الجبال والجادات تصغي لأوامره وتهتز من خشیتها وشوقها إليه. 
انظر إلى الاشجار كيف تنقاد إلى آوامره وتذهب إلى ما آشار إليه من مواضع» إنه يفجّر الاء 
أينما يريد» بل حتی من بين أصابعه» فيرتوي الناس من ذلك الاء الز لال. انظر إلى ذلك الصباح 
التدلي من سقف المملكة”" إنه پنشق إلى شقين اثنين بمجرد إشارة منه. فكأن هذه المملكة وبا 
فيها تعرفه جيدا وتعلم يقينا أنه موظف مُرسل بمهمة من لدن السلطان» ومبلغ أمين لأوامره 
الجليلة. فتراهم ينقادون له انقياد الجندي المطيع. فا من راشد عاقل من حوله الا ويقول إنه 
رسول كريم» ويصدقونه ویذعنون لکلامه» لیس هذا فحسب بل يصدقه ما في المملكة من 
الجبال والمصباح العظيم.'" والجميع يقولون بلسان الحال وبخضوع: نعم.. نعم إن كل ما 
ينطق به صدق وعدل وصواب.. 

فيا أا الصديق الغافل! هل ترى أنه يمكن أن يكون هناك أدنى احتمال لکذب أو 
خداع في كلام هذا الكريم؟ حاش لله أن يكون من ذلك شيء من كلامه أبدا. وهو الذي أكرمه 
السلطان بألف من الأنواط والشارات. وهي علامات تصديقه له. وجميعٌ أشراف المملكة 
یصذقونه» وكلامّه كله ثقة واطمئنان» فهو يبحث في أوصاف السلطان المعجز وعن أوامره 
البليغة. فإن كنت تجد في نفسك شيئا من احتمال الکذب. فيلزم عليك أن تکذب كل الجماعات 
المصدّقة به. بل تنكر وجود القصر والمصابيح وتنكر وجود كل شيء وتکذب حقیقتّهم. وإلا 
فهاتٍ ما عندك إن كان لديك شیء فالدلائل تتحدى. 


اليرهان الثان عشر 
أا الأخ لعلك استرشدت با قلنا شيئا فشيئا. فسأبين لك الآن برهانا أعظم من جميع 
البراهين السابقة. 
انظر إلى هذه الأوامر السلطانية النازلة من الآفق الأعلى» الجميع يوقرونها وينظرون 


() إشارة إلى القمرء ومعجزة شق القمر. فقد قال مولانا جامي: إن ذلك الأمي الذي لم يكتب في حياته شيئا غير ما كتبه 
باصبعه حرف ألف على صحيفة السماء فشق به القمر شقين.... (المؤلف) 

(۲) إشارة إلى الشمس التي رجعت عن المغيب بعودة الأرض من المشرق » فشوهدت من جدید. وبناء على هذه العجزة 
دی الامام علي رضي الله عنه صلاة العصر التي كادت تفوته» وذلك بسبب نوم الرسول ی على فخذه. (المؤلف) 


۳۲ الکلمات 
إليها باجلال وإعجاب» وقد وقف ذلك الشخص الکریم الجلل بالأوسمة بجانب تلك 
الأوامر النورانیة) ویفسّر للحشود الجتمعة معاني تلك الأوامر. انظر إلى سلوب الأوامر 
أنه يشع ویسطع حتی یسوق الجميع إلى الاعجاب والتعظیم. إذ یبحث في مسائل جادة تهم 
الجميع بحیث لا يدع أحدا إلا ويصغي إليه. إنه يفصّل تفصیلا كاملا شوون السلطان وآفعاله 
وأوامره وأوصافه. فک| أن على تلك الأوامر السلطانية طغراء السلطان نفسه فعلی كل سطر 
من سطورها أيضا شارته» بل إذا آمعنت النظرٌ فعلى كل جملة بل كل حرف فيها خاقه الخاص 
فضلا عن معانيها ومراميها وأوامرها ونواهيها. 

الخلاصة: إن تلك الأوامر السلطانية تدل على ذلك السلطان العظيم كدلالة الضوء 
على النهار. 

فيا أيها الصديق: أظنك قد عدت إلى صوابك وأَفْقّت من نوم الغفلة» فٍنْ ما ذكرناه لك 
وبسطناه من براهين لكافٍ ووافي. فإن بدا لك شيء فاذكره. 

فيا كان من ذلك المعاند الا أن قال: 

لا أقول الا: الحمد لله. لقد آمنت وصدقت» بل آمنت إيمانا واضحا بلح كالشمس 
وكالنهار» ورضيت بأن لهذه المملكة ربّا ذا كهال» وهذا العالّم موی ذا جلال» ولهذا القصر 
صانعا ذا جمال. لیرض الله عنك يا صديقي الحميم فقد أنقذتني من إسار العناد والتعصب 
الممقوت الذي بلغ بي حدَّ الجنون والبلاهة ولا أكتمك يا أخيء فان ما سقنّه من براهين» 
کل واحد منها كان برهانا كافيا ليوصلني إلى هذه التتيجةء إلا أنني كنت أصغي إليك لأن كل 
برهان منها قد فتح آفاقا أرحبّ ونوافذ أسطع إلى معرفة الله وال محبته الخالصة. 

وهکذا تمت الحكاية التي كانت تشير إلى الحقيقة العظمى للتوحيد والایمان بالله. 


وسنبين في القام الثاني بفضل ال رحمن وفيض القرآن الكريم ونور الایمان مقابل ما جاء 
من اثنى عشر برهانا في الحكاية التمثيلية اثنتى عشرة لمعة من لمعات شمس التوحيد الحقيقى 
بعد أن نمهّد لها بمقدمة. 
نسأل الله التوفيق والهداية. 


(۱) إشارة إلى القرآن الكريم والعلامة الموضوعة عليه إشارة إلى إعجازه. (المؤلف) 


الکلمت الثانيت والعشرون كا 


المقام الثاني 
من الكلمة الثانية والعشرين 
« آله علق ڪل سىء وهو عل تین و وکین # یلعوب 
رن © (الزمر:1۳-۲) 
ل یحاری یدو مکوت کل من عون 4 (س:۸۳) 


رم مرت رو مر مر ر سور ور 
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# مامن دَآبَةِ إلا هو بو ءا اس در عل مرل منت * (هود:۵1) 
القدمة 

لقد بيّنا إحمالا في رسالة «قطرة من بحر التوحید» قطب أركان الایمان وهو «الایمان 
بالله». وأثبتنا أن كل موجود من الوجودات يدل على وجوب وجود الله سبحانه ويشهد على 
وحدانیته بخمسة وخسین لسانا. وذکرنا کذلك ف رسالة «نقطة من تون معرفة أن جل جلاله» 
آربعة براهين كليّة على وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته» کل برهان منها بقوة آلف برهان. 
كما ذکرنا مثات من البراهین القاطعة التي تبیّن وجوب وجوده سبحانه ووحدانیته فيا يقرب 
من اثنتي عشرة رسالة باللغة العربية» لذا نكتفي بم سبق ولا ندخل في تفاصیل دقيقة» إلا أننا 
نسعى في هذه «الكلمة الثانية والعشرين» لإظهار «اثنتي عشرة» لمعة من شمس «الإيمان بالّه» 
تلك التي ذکرتها إجمالا في رسائل النور. 


4 ۳۲ الکلمات 


اللمعة الأول 
التوحید توحیدان لنوضح ذلك بمثال: 
الات لكر ارال ع بج مختلفة وأموال متنوعة لشخص عظيم» فهذه 


الأول: شكل إجمالي عامي (أي لدى العامة من الناس) وهو: «أن مثل هذه الأموال 
الطائلة لیس بمقدور أحدٍ غيره أن یمتلکها یمتلکها» . ولكن ضمن نظرة الشخص العامي هذه يمكن 
أن حدث اغتصاب» فيذعي الکثیرون امتلاك قطعها. 

الثاني: أن قرأ الكتابة الوجودة على كل رزمة من رزم البضاعة» وئعرف الطغراءً 
الوجودة على كل طّول» ويُعلم الختمُ الموجود على كل مغ أي كل شيء في هذه الحالة يدل 
ضمنا على ذلك المالك. 

فكما أن البضاعة یعرف مالکها بث بشكلين» كذلك التوحيد فإنه على نوعين: 

الأول: التوحيد الظاهري العامي: وهو «أنْ الله واحد لا شريك له ولا مثيل» وهذا 
الكون كله مُلكه». 

الثاني: التوحيد الحقيقي: وهو الایمان بیقین قرب ما يكون إلى الشهود» بوحدانيته 
سكاف میتی كل قن برد کت تشر لاق و مق 
ربوبیته ولا ند له في که إيهانا يهب لصاحبه الاطمئنان الدائم وسكينة القلب» لرؤيته آية 
قدرته وختمَ ربوبیته ونقش قلمه» على کل شيء. فینفتح شباك نافذ من کل شيء إلى نوره 
نخان 

وسنذكر في هذه «الكلمة» شعاعاتٍ تبيّن ذلك التوحيد الحقيقي الخالص السامي. 

تنبيه ضمن اللمعة الأولى: 

أيها الغافل الغارق في عبادة الأسباب! اعلم أن الأسباب ليست إلا ستائرٌ آمام تصرف 
القدرة الإلهية» لأن العزة والعظمة تقتضيان احجاب. أما الفاعل الحقيقي فهو القدرة 
الصمدانية لأن التوحيد والجلال يتطلبان هذاء ويقتضيان الاستقلال. 


الکلمی الثانین والعشرون ۳۳۷ 

واعلم أن مأموري السلطان الأزلي وموظفیه لیسوا هم المتفذین الحقيقيين لأمور 
سلطنة الربوبية» بل هم دالون على تلك العظمة والسلطان والداعون إليهاء ومشاهدوها 
المعجبون فا وُجدوا الا لاظهار عزّة القدرة الربانية وهييتها وعظمتها؛ وذلك لكلا تظهر 
مباشرةٌ ید القدرة في آمور جزئية خسيسة لا يدرك نظرٌ آکثر الغافلین خستها ولا یعرف 
حكمتهاء فيشتكي بغير حق ویعترض بغير علم. وهم لیسوا كموظفي السلطان البشري الذي 
م يعيّنهم ول یش رکهم في سلطته إلا نتيجة عَجزه وحاجته. 

فالأسباب إذن نا ضحت لتبقى عزة القدرة مصونة من جهة نظر العقل الظاهري؛ إذ 
إن لكل شيء جهتين -كوجهي ي الراق- |حداهما نید ة «الملك» الشبيهة بالوجه المطلي الملون 
للمراة الذي یکون موضع الألوان والحالات المختلفة» والأخرى ع ة «الملكوت» الشبيهة 
بالوجه الصقیل للمرآة. ففی الوجه الظاهر -أي جهة المُلك- هناك حالات منافية ظاهرا 
لعزة القدرة الصمدانية وكمالهاء ضعت اسب كي تكون مرجع لتلك الحالات و وال 
ها آما جههةٌ اللکوت والحقيقة فكل في فیها شفاف وجیل وملائم لمباشرة ید اتقدرة ها 
بذاتهاء ولیس منافیا لعزتها؛ لذا فالأسبابٌ ظاهرية بحتة» ولیس ها التأثير الحقيقي في الملكوتية 
أو في حقيقة الأمر. 

وهناك حكمة أخرى للأسباب الظاهرية وهي: عدم توجيه الشكاوى الجائرة 
والاعتراضات الباطلة إلى العادل المطلق جل وعلا. أي وُضعت الأسباب لتكو هدفا لتلك 
الاعتراضات وتلك الشكاوي» لأن التقصيرٌ صادر منها ناشئ من افتقار قابليتها. 

ولقد روي لبيان هذا السر مثال لطيف ومحاورة معنوية هي: أن عزرائيل عليه السلام 
قال لرب العزة: «إن عبادك سوف يشتكون مني ويسخطون علي عند أدائي لوظيفة قبض 
الأرواح». فقال الله سبحانه وتعالى له بلسان الحكمة: «سأضع بيتك وبين عبادي ستائرٌ 
الصائب والأمراض لتتوجه شكاواهم إلى تلك الأسباب». 

وهكذاء تأمل! كما أن الأمراض ستائرٌ یرجم إليها ما يتوهّم من مساوئ في الأجَلء وکما 
أن ا لجال الموجود في قبض الأرواح -وهو الحقيقة- يعود إلى وظيفة عزرائيل عليه السلام» 


۳۳۸ الکلمات 
فان عزرائیل عليه السلام هو الآخر ستارء فهو ستار لأداء تلك الوظيفة وحجاب للقدرة 
الإلهية» إذ آصبح مرچعا لحالات تبدو ظاهرا آنها غیر ذات رحمة ولا تليق بکمال القدرة الربانية. 

نعم إن العزّة والعظمة تستدعیان وضع الأسباب الظاهرية آمام نظر العقل» الا أن 
التوحید والجلال يردان أيدي الأسباب عن التأثیر احقيقي. 

اللمعة الثانية 

تأمّل في بستان هذه الكائنات» وانظر إلى جنان هذه الأرضء وأنعم النظر في الوجه 
الجميل هذه السیاء المتلألئة بالنجوم. تَر أن للصانع الجليل جل جلاله ختما خاصا بمن هو 
صانعُ كل شيء على كل مصنوع من مصنوعاته» وعلامةٌ خاصةً بمن هو خالقٌ كل شيء على 
كل خلوق من خلوقاته» وآية لا تقلد خاصة بسلطان الأزل والأبد على كل منشور من كتابات 
قلم قدرته على صحائف الليل والنهار وصفحات الصيف والربيع. سنذكر من تلك الأختام 
والعلامات بضعا منها نموذجا ليس إلا. 

تفر وحص من من إل مده العلامة التي وضعها على «الحياة»: «إنه يخلق من 
شيء واحد کل شي» ويخلق من کل شيءٍ شینا واحدا» . فمن ماء النطفة بل من ماء الشرب» 
يخلق ما لا يعد من أجهزة الحيوان وأعضائه. فهذا العمل لاشك أنه خاص بقدیر مطلق القدرة. 

ثم إن تحويل الأطعمة المتنوعة» سواء الحيوانية أو النباتية» إلى جسم خاص بنظام کامل 
دقيق» ونسج جلد خاص للكائن وأجهزة معينة من تلك المواد المتعددة لا شك أنه عمل قدير 
على كل شيء وعليم مطلق العلم. 

نعم إن خالق الموت والحياة يدير الحياة في هذه الدنياء إدارة حكيمة بقانون آمري 
معجزء بحيث لا يمكن أن يطبّق ذلك القانون وينفذه إلا من يصرّف جميعَ الكون في قبضته. 

وهكذا إن لم تنطفئ جذوة عة عقلك ول تفقد بصيرةً قلبك فستفهم أن جعل الشيء ء الواحد 
کل شيء بسهولة مطلقة واننظام کامل» وجعل کل شيء شيئا واحدا بميزانٍ دقيق وانتظام رائع 
وبمهارة وإبداع. ليس إلا علامةٌ واضحة وآية بيّنة لخالق کل شيء وصانعه. 


فلو ریت - مثلا- أن أحدا يملك آعمالا خارقة: ینسج من ور درهم من القطن مائة 


الکلمی التانین والعشرون ۳۳۹ 
طول من الصوف الخالص وأطوالا من الحرير وآنواعا من الأقمشةء ورأيت أنه یخرج -علاوة 
على ذلك- من ذلك القطن حلویات لذيذة وأطعمة متنوعة كثيرة» ثم ریت أنه يأخذ في قبضته 
الحديد والحجر والعسل والدهن والماء والتراب» فيصنع منها الذهب الخالص» فستحکم حتما 
أنه يملك مهارةً معجزة تخصّه وقدرةً مهيمنة على التصرف في الوجودات؛ بحيث إن جميع 
عناصر الأرض مسخرة بأمره» وجمیع ما يتولد من التراب منفذ لحكمه. فان تعجّبْ من هذا 
فان تجلي القدرة الإلهية وحكمتها في «الحياة» هو أعجبٌ من هذا المثال بألف مرّة.. فإليك 
علامة واحدة من علامات عديدة موضوعة على الحياة. 
اللمعة الثالثة 

انظر إلى «ذوي الحياة» التجولة في خضم هذه الكائنات السيالة» وبين هذه الموجودات 
السيارة» ثَرَ أن على كل كائن حيّء أختاما كثيرة» وضعها الحی القيوم. انظر إلى ختم واحدٍ 
منها: 

إن ذلك الكائن الحىّ -وليكن هذا الإنسانَ- كأنه مثال مصمّر للکون» وثمرة لشجرة 
الخلقة» ونواة لهذا العالّم» حيث إنه جامع لمعظم ناذج أنواع العوالم. وكأن ذلك الكائن الحيّ 
قطرة محلوبة من الكون كله» مستخلصة بموازين علمية حساسة لذا يلزم لخلق هذا الكائن 
زب ۱۱ RR‏ فإن لم يكن 
غلك غارقا في الأوهام» فستفهم أن جعل النحلة التي تمثل كلمةً من کلمات القدرة الربانية 
بمثابة فهرس مصغر لكثير من الأشياء.. وكتابة أغلب مسائل كتاب الكون في كيان الانسان 
الذي يمثل صحيفةً من قدرته سبحانه.. وادراجٌ منهاج شجرة التين الضخمة في بُذيراتها التي 
تمثل نقطة في كتاب القدرة.. وإراءةً آثار الأسماء الحسنى المحيطة التجلية على صفحات هذا 
الكون العظيم في قلب الانسان الذي يمثل حرفا واحدا من ذلك الكتاب.. ودرج ما تضمّه 
مكتبة ضخمة من مفصّل حياة الإنسان في ذاكرته التناهية في الصغر.. كل ذلك دون شك» 
ختم يخص من هو خالق كل شيء ورب العالمين. 

فلئن أظهر ختمٌ واحد» من بين أختام ربانية كثيرة» على «ذوي الحياة» نورّه باهرا حتى 


۹ الکلمات 
الاختام معاء وأن تراها دفعةٌ واحدة آما تقول: «سبحان من اختفی بشدة ظهوره»؟ 
اللمعة الر ابعة 

انظر إلى هذه الموجودات الملونة الزاهية المبثوثة على وجه الأرضء وإلى هذه الصنوعات 
المتنوعة السابحة في بحر السماوات» تأمل فيها جيدا.. تَرّ: أن على كل موجود منها طغراء لا 
تقد للمنوّر الأزلي جل وعلا. فک تُشامّد على «الحياة» آيانّه وشارائه» وعلى «ذوي الحياة» 
أختامّه -وقد رأينا بعضا منهات تشاهد آيات وشارات أيضا على «الاحیاء» أي منح الحياة. 
سننظر إلى حقیقتها بمثال إذ الثال يقرّب المعاني العميقة للافهام: 

إنه يشاهد على كل من السیارات السابحة في الفضاء وقطرات الاء وقطع الزجاج 
الصغيرة» وبلورات الثلج البراقة.. طغراء لصورة الشمس وختم لانعكاسهاء وأثر نوراني 
خاص بهاء فإن لم تقبل أن تلك الشمَیسات المشرقة على الأشياء غير المحدودة» هي انعكاسات 
نور الشمس وتجليهاء فستضطر أن تقبل بوجود شمس بالأصالة في كل قطرة» وفي كل قطعة 
زجاج معرضة للضوء وفي كل ذرة شفافة تقابل الضوی مما يلزم ترديك في منتهی البلاهة 
ومنتهى الجنون! 

وهكذاء فلله سبحانه وهو نورٌ السماوات والأرض تجليات نورانية» من حيث «الاحیاء» 
وإفاضةٌ الحياة» فهو آية جلية وطغراء واضحة يضعها سبحانه على كل ذي حياة» بحيث لو 
افتُرض اجتماعٌ جميع الأسباب وأصبح کل سبب فاعلا مختارا فلن تستطيع من حياةٍ لوجود. 
أي إنها تعجّز عجزا مطلقا عن أن تقلّد الختم الرباني في الإحياء. ذلك لأن كل ذي حياة 
هو بحد ذاته معجزة من معجزات القدرة الإلهية» إذ هو على صورة نقطة مركزية «كالبؤرة» 
لتجليات الأسماء الحسنى. التي كل منها بمثابة شعاع من نوره سبحانه. فلو لم يُسنّد ما يشاهد 
على الكائن الحيّ من صنعة بديعة في الصورة» وحكمةٍ بالغة في النظام» وتجل باهر لسر 
الأحديةء إلى الأحد الصمد جل جلالّه للزم قبول قدرة فاطرة مطلقة غير متناهية مستترة 
في كل ذي حياة» ووجود علم حيط واسع فیه مع إرادة مطلقة قادرة على إدارة الكون» بل 
يجب قبول وجود بقية الصفات التي تخص الخالق سبحانه في ذلك الكائن» حتى لو كان الكائن 


!لکلمن الثانین والعشرون ۳١‏ 
الحي ذبابة أو زهرة! أي إعطاء صفات الألوهية لكل ذرة من ذرات أي كائن! أي قبول 
افتراضات محالة من أمثال هذه الافتراضات التي توجب السقوط إلى أدنى بلاهات الضلالة 
وحماقات الخرافة! ذلك لأنه سبحانه وتعالى قد أعطى لذرات كل شيء -لا سيا إذا كانت من 
أمثال البذرة والنواة- وضعا معيناء كأن تلك الذرة تنظر إلى ذلك الكائن الحي كله -رغم أنها 
جزء منه- وتتخذ موقفا معينا وفق نظامه بل تتخذ هيئة خاصة با يفيد دوام ذلك النوع» 
وانتشاره ونصب رايته في كل مکان؛ وكأنها تتطلع إلى جميع أنواع ذلك الكائن في الأرض 
-فتزود البذرة مثلا با يشبه جنیحات لأجل الطيران والانتشار- ويتخذ ذلك الكائن الحيّ 
موقفا يتعلق بجميع موجودات الأرض التي يحتاجها لإدامة حياته وتربيته ورزقه ومعاملاته. 
فان لم تكن تلك الذرةٌ مأمورةً من لدن قدير مطلق القدرة» وقطعت نسبها من ذلك القدير 
المطلق» لزم أن يُعطى ها بصر تبصر به جميع الأشياء» وشعور يحيط بكل شيء!!. 

حاصل الكلام: كا أنه لو لم تستد صُور الشمیسات المشرقة وانعكاسات الألوان 
المختلفة في القطرات وقطع الزجاج إلى ضوء الشمسء ينبغي عندئذٍ قبول شموس لا تُحصى 
بدلا من شمس واحدة. ما يقتضي التسليم بخرافة محالة؛ كذلك لو لم يُسند خلقٌ كل شيء إلى 
القدير الطلق, للزم قبول آلهة غير متناهية بل بعدد ذرات الكون بدلا من الله الواحد الأحد 
سبحانه. أي قبول محال بدرجة ماثة محال» أي ينبغي السقوط إلى هذيان الجنون. 

نخلص من هذا: أن هناك في كل ذرة ثلاث شبابيك نافذة مفتحة إلى نور وحدانية الله 
جل جلاله و إلى وجوب وجوده سبحانه وتعالى: 

النافذة الأولى: 

إن كل ذرة كالجندي» الذي له علاقة مع كل دائرة من الدوائر العسكرية أي مع رهطه 
وسرّيته وفوجه ولوائه وفرقته وجيشه» وله حسب تلك العلاقة وظيفة هناك وله حسب 
تلك الوظيفة حركة خاصة ضمن نطاق نظامها. فالذرة الجامدة الصغيرة جداء التي هي في 
بؤبؤ عينك ها علاقة معينة ووظيفة خاصة. في عينك ورأسك وجسمك. وفي القوی الولدة 
والجاذبة والدافعة والمصّورة وفي الأوردة والشرایین والأعصاب. بل ها علاقة حتی مع نوع 
الانسان. 


۲ الكلمات 

فوجود هذه العلاقات والوظائف للذرة يدل بداهة لذوي البصائر على أن الذرة إن 
هي أثر من صنع القدير المطلق» وهي مأمورة موظفة تحت تصرفه سبحانه وتعالى. 

النافذة الثانية: 

إن كل ذرة من ذرات اللحواء تستطيع أن تزور أيه زهرة أو ثمرة کانت» وتتمكن من 
الدخول والعمل فيهاء فلو لم تكن الذرةٌ مأمورةً مسخرة من لدن القدير المطلق البصير بكل 
شيء للزم أن تكون تلك الذرة التائهة عالمة بجميع أجهزة الأثمار والأزهار وبكيفيات بنائهاء 
ومدركة صنعتها الدقيقة المتباينة ومحيطةً بنسج وتفصيل ما قدّ عليها من صوّر وأشكال» 
ومتقنةٌ صناعة نسيجها إتقانا تاما!! 

وهكذا تشع هذه الذرة شعاعا من شعاعات نور التوحيد كالشمس وضوحا.. وقس 
الضوء على امواء والماء على التراب حيث إن منشأ الأشياء من هذه الواد الأربعة. وقس 
ما في العلوم الحاضرة من مولد الماء ومولد الحموضة (الأوكسجين والهيدروجين) والآزوت 
والكاربون على تلك العناصر المذكورة. 

النافذة الثالثه: 

یمکن آن تکون کتلة من التراب المرگب من ذرات دقيقة منشاً ومصدرا لنمو ای نبات 
من النباتات الزهرة والمثمرة الوجودة في الأرض كافة؛ فيم لو وضعت فیها بُذیرائها الدقيقة» 
تلك البذیرات المتشاءهة -كالنطف- وال رکبة من الکربون وآزوت وأوكسجين وهیدروجین» 
فهي متائلة ماهی رغم آنها ختلفة نوعية» حيث أودع فیها بقلم القَدَر» برنامج أصلها الذي 
هو معنوي بحت. فلذا ما وضع بالتعاقب تلك البلور :فى سندانق فستنمو كل بذرة بلا ریب 
بشکل برز آجهزتها اخارقة وآشکالها اخاصة وتراکیها العينة.فلو م تکن کل ذرة من ذرات 
التراب مأمورة وموظفة ومتأهبة للعمل تحت إمرة علیم بأوضاع کل شيء وأحواله» وقدير على 
إعطاء كل شيء وجودا يليق به ویدیمه» أي لولم يكن كل شيء مسخرا أمام قدرته سبحانه» 
للزم أن تكون في كل ذرة من ذرات التراب» مصانع ومکائن ومطابع معنوية» بعدد النباتات» 
كي تصبح منشاً لتلك النباتات ذات الأجهزة المتباينة والأشكال المختلفة!.. أو يجب إسنادٌ علم 
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!لکلمن الثانین والعشرون ۳۳۳ 
يحيط بجمیع الوجودات إلى كل ذرة» وقدرة تقدر على القيام بعمل جميع الأجهزة والأشکال 
فيهاء كي تکون مصدرا لجميعها!! 

أي إنه إذا ما انقطع الانتساب إلى الله سبحانه وتعالی» ينبغي قبول وجود آلهة بعدد ذرات 
التراب!! وهذه خرافة مستحيلة في ألف محال وحال. بین| الأمر يكون مستساغا عقلا وسهلا 
ومقبولا عندما تصبح كل ذرة مأمورة» إذ كا أن جنديا اعتياديا لدى سلطان عظيم يستطيع 
-باسم السلطان واستنادا إلى قوته- أن يقوم بتهجير مدينة عامرة من أهلهاء أو یصل بين 
بحرين واسعين» أو يأسر قائدا عظیما» كذلك تستطيع بعوضة صغيرة أن تطرح نمرودا عظیما 
على الأرضء وتستطيع نملة بسيطة أن تدمّر صرح فرعون» وتستطيع بذرةٌ تين صغيرة جدا 
أن تحمل شجرة التين الضخمة على ظهرها. كل ذلك بأمر سلطان الأزل والأبد وبفضل ذلك 
الانتساب. 

وكا رأينا هذه النوافذ الثلاث المفتحة على نور التوحيد في كل ذرة. ففيها أيضا شاهدان 
صادقان آخران على وجود الصانع سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. 

أوهما: هو حمل الذرة على كاهلها وظائف عظيمة جدا ومتنوعة جداء مع عَجزها 
المطلق. 

والآخر: هو توافق حركاتها بانتظام تام وتناسقها مع النظام العام» حتى تبدو وكأن فيها 
شعورا عاما كليا مع أنها جماد. أي إن كل ذرة تشهد بلسان عَجزها على وجود القدير المطلق» 

وكما أن في كل ذرة شاهدين على أن الله واجبٌ الوجود وواحد» كذلك في كل «حی» له 
آيتان على أنه (أحد صمد). 

نعم» ففي كل حيّ هناك آيتان: 

إحداهما: آيةٌ الأحدية. 

والأخرى: آية الصمدية. 


لان کل «حی» يُظهر تجليّات الأسماء الحسنى» المشاهدة في أغلب الكائنات» یظهرها 


ع ۳۳ الکلمات 
دفعةً واحدة في مرآته» وكأنه نقطة مركزية -کالبورة- تبيّن تجلي اسم الله الأعظم. «الحي 
القيوم». أي إنه يحمل آية الأحدية بإظهاره نوعا من ظل أحدية الذات تحت ستار اسم المحبي. 

ولا كان الكائن الحيّ بمثابة مثال مصغر للکائنات وبمثابة ثمرة لشجرة الخليقة» فان 
إحضار حاجاته المترامية في الكائنات إلى داثرة حياته الصغيرة جداء بسهولة كاملة» وبدفعة 
واحدة يُبرز للعيان آية الصمدية ويبيّنهاء أي إن هذا الوضع يبيّن أن لهذا الكائن الحيّ ربا 
عم الرب- بحيث إن توجّها منه إليه يُغنيه عن كل شيء ونظرةً منه إليه تكفيه عن جميع 
الأشياء» ولن يحل جميعٌ الأشياء محل توجه واحدٍ منه سبحانه. 

انعم يكفي لكل شيء شيء عن كل شيء ولا يكفي عنه كل شيءِ ولو لشيءٍ واحد». 

وكذا يبيّن ذلك الوضع أن ربّه ذاك -جل شأنه- كا انه ليس محتاجا إلى شيء أيّا كان فان 
خزائنه لا ینقص منها شيء أيضاء ولا يصعب على قدرته شئ .. فإليك مثالا من ی ظهر ظل 
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هذا وان هناك عدة نوافذ مهمة أخرى عدا ما ذكرناه قد آختثصرت هنا فيها فصلت في 
أماكن أخرى. .فا افك كل کر می رات هذا تخر تفتح ثلاث نوافذ» وكرّتِينَ» والحياة 
نفسٌها تفتح بابين دفعة واحدة إلى وحدانية الله سبحانه» فلابد أنك تستطيع الآن قياس مدى 
ما تنشره طبقات الوجودات. من الذرات إلى الشمس» من أنوار معرفة الله ذي الجلال.. 
فافهم من هذا سعةّ درجات الرقي المعنوي في معرفة الله سبحانه ومراتبِ الاطمئنان والسكينة 
القلبية» وقس عليها. 

اللمعة الخامسة 

من المعلوم أنه يكفي لإخراج كتاب ماء قلم واحد إن كان خطوطا. وتلزم أقلام عديدة 
كدو حورل إن كان مظان ای و تیه مني رول تو معلل ما فى الاب 
بعض حروفه بخط دقيق جدا -ككتابة سورة يس مصغرة في لفظ يس - فيلزم عندئذٍ أن تكون 
جميعٌ الحروف المعدنية مصغرة جدا لطبع ذلك الحرف الواحد. 


فک) أن الأمر هكذا في الكتاب الستنسخ أو المطبوع؛ كذلك كتاب الكون هذاء إذا 


الکلمن الثانین والعشرون ۳۳۵ 
قلت إنه كتابةٌ قلم قدرة الصمد. ومكتوبٌ الواحد الأحد. فقد سلكت إذن طریقا سهلةً 
بدرجة ار و بدرجة الضرورة. ولکن إذا ما آسندته إلى الطبيعة وإلى الأسباب» 
فقد سلكت طريقا صعبة بدرجة الامتناع» وذات إشكالات عويصة بدرجة المحال» وذات 
خرافات لاشك فيها؛ إذ يلزم أن تنشئ الطبيعةٌ في كل جزء تراب» وفي كل قطرة ما وفي كل 
كتلة هواء ملايينَ اللایین من مطابع معدنية» وما لا جد من مصانع معنوية» كي يُظهرٌ کل جزء 
من تلك الأجزاء وینشیع ما لا يعد ولا بحصی من النباتات الزهرة واشمرة.. أو تضطر إلى 
قبول وجود علم حيط بکل شيءء وقوة مقتدرة على كل شيء في کل منهاء کي یکون مصدرا 
عقيو نم ای ای هلان کاس ومن ات ای ولد وش امیش آن بکرن مدا 
لاغلب النباتات. والحال أن ترکیب کل نباتٍ منتظمٌ» وموزون ومتمايز» و تلف نوعاء فکل 
منه إذن بحاجة إلى معمل معنوي خاص به وحده وإلى مطبعة تخصه هو فقط. فالطبيعة إذن 
إذا حرجت عن كونها وحدة قياس للموجودات إلى مصدر لوجودها» فما علیها إلا إحضار 
مکانن عيم الأخنياء في کل شيء!!. 

وهكذا فان أساس فكرة عبادة الطبيعة هذه خرافة -بئست الخرافة- حتى الخرافيون 
أنفسهم يخجلون منها. فتأمل في أهل الضلالة الذين يَعدّون آنفسهم عقلاء كيف تمسكوا 
بفكرة غير معقولة بالمرة.. ثم اعتبر!!. 

الخلاصة: إن كل حرف في أيّ كتاب کان يُظهر نفسّه بمقدار حرف» ويدل على وجوده 
بصورة معينة» الا أنه يعرّف كاتبّه بعشر كلمات» ويدل عليه بجوانب عديدة فيقول مثلا: إن 
كاتبي خطه جميل» وان قلمه أحمر» وإنه كذا وكذا.. 

وظل ذلك کل حرف من کتاب الال الکبیر هذاء یدل عل ذاته بقدر جرمه (مادته) 
ویظهر نفسه بمقدار صورته. إلا أنه يعرّف أساء «الباری المصوّر» سبحانه بمقدار قصيدة» 
ويُظهر تلك الأسماء الحسنى ويشير إليها بعدد آنواعه شاهدا على مسمّاه لذا لا ينبغي أن یزل 
إلى إنكار الخالق ذي الجلال حتى ذلك السوفسطائي الأحمق الذي ينكر نفسّه وينكر الكون. 


٩‏ ۳۳ الکلمات 


اللمعة السادسة 


إن الخالق ذا الجلال كا وضع على جبین كل «فرد» من خلوقاته وعلی جبهة کل «جزء» 
من مصنوعاته آي أحديته -وقد رأيتَ قسما منها في اللمعات السابقةت فإنه سبحانه قد وضع 
على كل «نوع» كثيرا من آية الأحدية بشکل ساطم لامع» وعلی كل «كل» عدیدا من أختام 
الواحدية بل وضع على جموع العالّم أنواعا من طغراء الوحدة. وإذا تأملنا ختما واحداء من 
تلك الأختام والعلامات العديدة الوضوعة على صحيفة سطح الأرض في موسم الربیع تبين 
لنا ما يأتي: 

إن البارئ المصوّر سبحانه وتعالى قد حشر ونشر أكثر من ثلاثائة ألف نوع من النباتات 
والحيوانات على وجه الأرض في فصل الربيع والصيف بتمييز وتشخيص ال وبانتظام 
وتفريق كاملين رغم اختلاط الأنواع اختلاطا كاملا. فأظهر لنا آية واسعة ساطعة للتوحید؛ 
واضحةً وضوح الربيع. أي إن إيجاد ثلاثائة ألف نموذج من نیاذج الحشر بانتظام كامل عند 
إحياء الأرض اليتة في موسم الربيع» وكتابة الأفراد المتداخلة لثلاثائة ألف نوع مختلف على 
صحيفة الأرض كتابة دون خطأ ولا سهو ولا نقص. وفي منتهى التوازن والانتظام» وفي منتهى 
الاكتمال» لاشك أنه آية خاصة بمَن هو قدير على كل شيء بيده ملكوت كل شيء» وبيده مقاليد 
كل شيء» وهو الحكيم العليم. هذه الآية من الوضوح بحيث يدركها کل من له ذرة من شعور. 

ولنددون EE N‏ 00 فانظر لل اتر رت ام 
کیک ي ادر بعد موتا اد لک لمي امون وهو كل ىء یر 4 (لروم:۰ه) 

نعم» إن قدرة الفاطر الحكيم التي أظهرت ثلاثائة آلف نوع من ناذج الحشر في إحياء 
الأرض خلال بضعة أيام» لابد أن يكون حشر الانسان لديا سهلا ويسيرا. إذ هل یصخ أن 
يقال -مثلا- لمن له خوارق بحيث يزيل جبلا عظيم| بإشارة منه» هل یستطیع أن يزيل هذه 
الصخرة العظيمة التي سَدّت طريقنا من هذا الوادي؟. ومثله کذلك. لا يجرؤ ذو عقل أن 
يقول بصيغة الاستبعاد للقدير الحكيم والكريم الرحيم الذي خلق السماوات والأرض في ستة 


!لکلمن الثانین والعشرون TTY‏ 
أيام» والذي يملؤها ویفرغه| حینا بعد حین: كيف یستطیع أن يزيل طبقة التراب هذه التي 
علينا والتي سدت طريقنا الفروشة إلى مستضافه الخالد؟. 

فهذا مثال آية واحدة للتوحيد, تظهر على سطح الأرض في فصل الربيع والصیف! 
فتأمل إذن كيف يظهر ختمُ الواحدية بجلاء على تصريف الأمور في الربيع اائل على سطح 
الأرض وهو في منتهى الحكمة والبصر؛ ذلك لأن هذه الإجراءات المشامّدة» هي في انتظام 
مطلق» وخلقة تامة» وصنعة كاملة بديعة» مع نها تجري في سعة مطلقة» ومع هذه السعة فهي 
تتم في سرعة مطلقة» ومع هذه السرعة فهي ترذ في سخاء مطلق. ألا یوضح هذا أنه ختم جلي 
بحيث لا يمكن أن يمتلكه إلا من يملك علما غير متناو وقدرةٌ غير محدودة. 

نعم إننا نشاهد على سطح الأرض کافةء أن هناك خلقا وتصرفا وفعالية تجري في سعة 
مطلقة» ومع السعة تنجَز في سرعة مطلقة ومع السرعة والسعة يُشاهد سخاء مطلق في تكثير 
الأفراد. ومع السخاء والسعة والسرعة تتضح سهولة مطلقة في الأمر مع انتظام مطلق وإبداع 
في الصنعة وامتياز تام رغم الاختلاط الشديد والامتزاج الكامل. ويشاهد كذلك آثار ثمينة 
جداء ومصنوعات نفيسة جدا رغم الوفرة غير الحدودة» مع انسجام كامل في نطاق واسع 
جداء ودقة الصنعة وبدائعها وروعتها وهي في منتهى السهولة واليسر. فإيجاد كل هذا في 
آن واحد» وفي كل مکان» وبالطراز نفسه. وفي كل فرد. مع إظهار الصنعة الخارقة والفعالية 
المعجزة لاشك مطلقا أنه برهان ساطع وختم یخص من لا یحده مکان» مثلا أنه في کل 
مکان» حاضر وناظر رقیب حسیب» ون لا يخفى عليه شيء مثلم| أنه لا يعجزه شيء. فخلق 
الذرات والنجوم سواءٌ آمام قدرته. 

لقد آحصیت ذات یوم عناقید ساق نحيفة لعنب متسلق -بغلظ إصبعين- تلك العناقید 
التي هي معجزات الرحیم ذي ا لجال في بستان کرّمه. فکانت مائة وخمسة وخسین عنقودا. 
وأخصيتٌ حبّات عنقود واحد منها فکانت ماثة وعشرین حبة. فتأملت وقلت: لو كانت هذه 
الساق امزيلة خزانة ماء معسّل» وکانت تعطي ماء باستمرار لا كانت تكفي آمام لفح الحرارة 
ما تُرضعّه لمئاتِ الحبات الملوءة من شراب سُكر الرحمة. وامحال أنها قد لا تنال إلا رطوبة 
ضئيلة جدا. فیلزم أن یکون القائمٌ بهذا العمل قادرا على كل شيء. ف«سبحان من تحير في 
صنعه العقول». 


A‏ الکلمات 


اللمعة السابعة 

كما أنك تتمكن من رؤية أختام الأحد الصمد سبحانه» المختومة بها صحيفةٌ الأرض» 
وذلك بنظرة إمعان قليلة» فارفع رأسَّك وافتح عينيك» وألقٍ نظرةً على كتاب الكون الكبير 
ره يقرأ على الكون کلّه ختمَ الوحدة بوضوح تام» بقدر عظمته وسعته؛ ذلك لأن هذه 
جروت اجر افو ل بت وا ركان ين سعط نز ا عافن کل بزح طهر 
للاخ كل يمد اون لاعن وقد ف ادا اجات رالات هیا شع یت 
بيد بانتظام تام في خدمة ذوي الحياة» متكاتفةً متساندة متوجهة إلى غاية معينة في طاعة مدبّر 
حكيم واحد. 

نعم إن دستور «التعاون» الجاري الظاهرء ابتداءً من جري الشمس والقمرء وتعاقب 
الليل والنهار وترادف الشتاء والصيف.. إلى !مداد النباتات للحيوانات الجائعة» وإلى سعي 
الحيوانات لمساعدة الإنسان الضعيف المکزم» بل إلى وصول المواد الغذائية على جناح السرعة 
لإغاثة الأطفال النحافء وإمداد الفواكه اللطيفة. بل إلى خدمة ذرات الطعام لحاجة حجيرات 
ابمسم.. كل هذه احرکات ابعارية وفق دستور «التعاون» شري لكر یفقد بصبره کلیا ا 
تجري بقوة مرب واحدٍ كريم مطلق الکرم وبأمر مدبر واحد حکیم مطلق الحكمة. 

فهذا التساند» وهذا التعاون وهذا التجاوب. وهذا التعانق» وهذا التسخس وهذا 
الانتظام الجاري في هذا الکون يشهدٌ شهادة قاطعةء أن مدبّرا واحدا هو الذي یدیژه ومربّيا 
أحدا يسوق الجميع في الكون. زد علیه» فإن الحكمة العامة الظاهرة بداهة في خلق الأشياء 
البديعة» وما تتضمنه من عناية تامة» وما في هذه العناية من رحمة واسعة وماعلى هذه الرحمة من 
أرزاق منئورة تفي بحاجة كل ذي حياة وتعيشه وفق حاجاته.. كل ذلك ختم عظيم للتوحيد 
له من الظهور والوضوح ما يفهمه كل مَن لم تنطفئ جذوةٌ عقله» ويراه كل من لم يَعْمَ بصَرٌه؟. 

نعم إن حُلّة «الحكمة» التي يتراءى منها التصد ا قن اممف هام 
الكون كله وجُلَّلت کل جوانبه.. و خلع على حل الحكمة هذه حلَة «العناية» التي تشف عن 
اف والتزیین والتحسین والاحسان.. وعلل هذه كلة القشيبة للعناية آلقیت اة ال ت 


!لکلمن الثانین والعشرون ۳۳۹ 
التي يتألق منها بریق التودد والتعرف والانعام والاکرام وهي تغمر الکون كلّه وتضمه.. 
وت عل هذه الحلَة المنورة للرحة العامة «الارزاق العامة»» ومذت موائذها التي تعرض 
التر حم والاحسان والا کرام والرأفة الکاملة وحسن التربية ولطف الربوبية. 

نعی إن هذه الوجودات؛ ابتداءً من الذرات إلى الشموس» سواء آکانت آفرادا أم 
أنواعا وسواء أكانت رة أم كير ةقد ايت ثريا رائعا جداء س هذا الثوب من قماش 
«الحكمة» المزين بنقوش الثمرات والنتائج والغايات والفوائد والمصالح.. وكسيت بحلة 
«العناية» المطرزة بأزاهير اللطف والإحسان فُدّت وفصلت حسب قامة كل شيء ومّقاس 
كل موجود.. وعلى حلّة العناية هذه قُلّدت شارات «الرحمة» الساطعة ببريق التودد والتكرم 
والتحنن» والمتلألئة بلمعات الإنعام والإفضال.. وعلى تلك الشارات المرصّعة المنورة نُصبّت 
مائدة «الرزق» العام على امتداد سطح الأرض» با يكفي جميع طوائف ذوي الحياة وبا يفي 
سد جميع حاجاتهم. 

وهكذاء فهذا العمل يشير إشارة واضحة وضو الشمس» إلى حكيم مطلق الحكمة» 
وكريم مطلقٍ الكرم» ورحيم مطلق ال رحمة» ورزاق مطلق الرزق. ١‏ 

- أحقا أن كل شيء بحاجة إلى الرزق؟ 


نعم» کما أننا نرى أن كل فرد بحاجة إلى رزق يديم حياتّه» كذلك جميعٌ موجودات 
العام -ولا سیما الأحياء- الكلي منها والجزئي» أو الكل والجزء, ها في كيانهاء وفي بقائهاء وی 
حياتها وإدامتهاء مطاليبٌ كثيرة» وضروريات عديدة مادة ومعنىّ. ومع آنها مفتقرة وحتاجة 
إلى أشياء كثيرة ما لا يمكن أن تصل يدها إلى أدناهاء بل لا تكفي قَوّةٌ ذلك الشيء وقدرثه 
للحصول على أصغر مطالبه» نشاهد أن جميع تلك المطالب والأرزاق الادية والمعنوية تُسلّم 
إلى يديه من حيث لا جتسب. وبانتظام كامل وفي الوقت المناسب تسلیما موافقا لحياته متسم| 
بالحكمة الكاملة. 

ألا يدل هذا الافتقار وهذه الحاجة في الخلوقات. وهذا النمط من الإمداد والإعانة 
الغيبية» على ربٌ حكيم ذي جلال ومدبّر رحيم ذي جمال؟. 


۰ ۳۶ الکلمات 


اللمعة الثامنة 

مغلا أن زراعة بذور في حقل ماء تدل على أن ذلك الحقل هو تحت تصرف مالك البذرة» 
وآن تلك البذرة هي کذلك تحت تصرفه. فان كلية العناصر في مزرعة الارض» ول کل جزء 
منهاء مع آنها واحدة وبسيطة. وانتشارٌ الخلوقات من نباتات وحیوانات في معظم الأماكن 
-وهي تثل ثمرات الرحمة الإلهية ومعجزات قدرته وكلمات حكمته- مع آنها متماثلة ومتشابهة 
ومتوطنة في كل طرف.. إن هذه الكلية والانتشار يدلان دلالة جَليّة على أا تحت تصرف 
رب واحد أحد. حتى كأن كل زهرة» وكل ثمرة» وكل حیوان آيةٌ ذلكم الربٌ الكريم وختمّه 
وطغراوه فأينها يحل أي منها يقول بلسان حاله: «من كنت آيتَه فهذه الأرض مصنوعتّه» ومن 
كنت ختمّه فهذا المكان مکتوبه ومن كنت علامتّه فهذا الوطن منسوجه..» 

فالربوبية إذن على أدنى مخلوق» انیا هي من شأن من يُمسك في قبضة تصرّفه جمیع 
العناصر.. ورعايةٌ أدنى حيوان انیا هي من شأن مَن لا يُعجزه تربيةٌ جميع الحيوانات والنباتات 
والمخلوقات ضمن قبضة ربوبيته!. هذه الحقيقةٌ واضحة لمّن ل يعم بصرٌه! 

نعم» ان كل فرد يقول بلسان مائلته ومشابهته مع سائر الأفراد: ١مَن‏ كان مالكا لجميع 
نوعي يمكنه أن يكون مالكيء والا فلا». ون كل نوع يقول بلسان انتشاره مع سائر الأنواع» 
وكذا الأرض تقول بلسان ارتباطها بسائر السيارات بشمس واحدة وتساندها مع السماوات: 
«مّن كان مالكا للکون كلّه يمكنه أن يكون مالکي» ولا فلا». 

فلو قيل لتفاحة ذات شعور: «أنتِ مصنوعتي أنا» فسترد عليه تلك التفاحة بلسان 
الحال قائلة: «صه.. لو استطعت أن تكون قادرا على تركيب ما على سطح الأرض من تفاح» 
بل لو أصبحت متصرفا فیما على الأرض من نباتات مثمرة من جنسناء بل متصرفا في هدايا 
الرحمن التي يجود بها من خزينة الرحمة. فادّع آنذاك الربوبية عليّ!» فتلطمٌ تلك التفاحة بهذا 
الجواب فع ذلك الأحمق لطمة قوية..!. 


الکلم الثاني والعشرون ۳٤١‏ 


اللمعة التاسعة 

لقد آشرنا إلى آياتٍ وأختام موضوعة على «الجزء وامحزئی»» وعلى «الکل والكلي!» 
وعل «العالّم الكلّي»؛ وعلى «الحياة» وعلى «ذوي الحياة» وعلی «الاحیاء»» ونشیر هنا إلى آية 
واحدة ما لا یحصی من الآيات في «الأنواع»: 

إن تكاليف أثمار عديدة لشجرة مثمرة تتسهّل» ومصاريفها تتذلل» حتى تتساوى مع 
تكاليف ومصاريف ثمرةٍ واحدة تربّت بأيدي الكثرة. ذلك لأن الشجرة الواحدة المثمرة دار 
من مركز واحد» وبتربية واحدة» وبقانون واحد. أي إن الكثرة وتعدد المراكز يستدعيان أن 
تكون لكل ثمرة مصاريف وتكاليف وأجهزة -كميةً- بقدر ما تحتاجه شجرة كاملة. والفرق 
في النوعية ليس إلا. مَل في هذا مثل عمّل عتا لجندي, وتوفير تجهيزاته العسكريةء إذ يحتاج 
معام بقدر المعامل التي يحتاجها الجيش بأكمله. فالعمل إذن إذا انتقل من يد الوحدة إلى يد 
الكثرة فان التكاليف تزداد من حيث الكمية بعدد الأفراد. وهكذا فان ما یشاهد من أثر الیْسر 
والسهولة الظاهرة في النوع إن هو ناشئ من السهولة الفائقة في الوحدة والتوحيد. 

الخلاصة: كا أن التشابه والتوافق في الاعضاء E‏ 
واحد يُثبتان أن تلك الأنواع والأفراد انا هي مخلوقاتٌ خالق واحد» كذلك السهولة المطلقة 
الشهودة» وانعدامٌ التكاليف» تستلزمان بدرجة الوجوب أن يكون الجميعٌ آثارٌ صانع واحد؛ 
لأن وحدة القلم ووحدة السكة والختم تقتضيان هذاء وإلا لساقت الصعوبة التي هي في درجة 
الامتناع ذلك الجنس إلى الانعدام وذلك النوع إلى العدم. 

نحصل من هذا: أنه إذا آسند الخلقٌ إلى الحق سبحانه وتعالى فان جميع الأشياء حکمها 
في سهولة الخلق كخلق شيءٍ واحدء وان آسند إلى الأسباب فان کل شيء يكون حُكمُه في 
الخلق صعبا كصعوبة خلق جميع الأشياء. ولمّا كان الأمر هكذاء فالوفرةٌ الفائقة المشامّدة في 
العالم» والخصبٌُ الظاهر أمام العين يظهران كالشمس آيةَ الوحدة. فان لم تكن هذه الفواكة 
الوفيرةٌ التي نتناوها مُلكا لواحدٍ أحد. لیا أمكننا أن نأكل رمانهٌ واحدة ولو أعطينا ما في الدنيا 
کلها ثمنا لصنعها. 


EY‏ الکلمات 


اللمعة العاشرة 

كما أن الحياة التي نظهر تجلي الجمال الرباني هي برهان الأحديةء بل هي نوع من تجلي 
الوحدة» فالموت الذي يُظهر تجلي الجلال الاحي هو الآخر برهان الواحدية. 

فمثلا: إن الفقاعات والزبّد والحباب الواجهة للشمسء والتي تنساب متألقة على سطح 
نهر عظيم» والمواد الشفافة التلمعة على سطح الأرض» شواهدٌ على وجود تلك الشمس؛ 
وذلك بإراء تا صورة الشمس وعكسّها لضوئها. فدوامٌ تجلي الشمس ببهاء مع غروب تلك 
القطرات وزوال لمعان الموادء واستمرارٌ ذلك التجلي دون نقص على القطرات والواد الشفافة 
القبلة مجدداء لمي شهادة قاطعة على أن تلك الشميسات المثاليةء وتلك الأضواء اللعکست 
وتلك الأنوار الشاهدة التي تنطفی وتضيء وتتغير وتتبدل متجدّدةً إنا هي تجلیات شمس 
باقية» دائمت عالية» واحدة لا زوال ا فتلك القطرات اللماعة ذن بظهورها وبمجینها يدل 
على وجود الشمس وعلى دوامها ووحدتها. 

وعل غرار هذا الثال «ولله الثل الأعلى» نجد آن: هذه الوجودات السيالة إذ تشهد 
بوجودها وحیاتها على وجوب وجود الخالق سبحانه وتعالی وعلى أحديته فإنها تشهد بزوالها 
وموتها آیضا على وجود الخالق سبحانه وعلی آزلیته وسرمديته وواحدیته. 

نعم إن تجدد الصنوعات الجميلة وتبدل الخلوقات اللطيفة» ضمن الغروب 
والشروق. وباختلاف اللیل والنها وبتحول الشتاء والصیف. وتبدل العصور والدهور» 
كما آنها تشهد على وجود ذي جمال سرمدي رفیع الدرجات دائم التجلي وعلی بقائه سبحانه 
ووحدته» فان موت تلك الصنوعات وزواها -بأسبابها الظاهرة- يبن تفاهة تلك الأسباب 
وعَجزهاء وکونا ستارا وحجابا ليس |لا.. فیثبت لنا هذا الوضع إثباتا قاطعا أن هذه الخلقة 
والصنعة» وهذه النقوش والتجلیات إن هي مصنوعات وغلوقات متجددة للخالق جل 
جلالّه الذي جميعٌ أسرائه خسنی 1 المتخولةة ومرایاه ال كه واا 
المتعاقبة» وأختامه المتبدلة بحكمة. 


!لکلمن الثانین والعشرون TE‏ 

الخلاصة: إِنَّ کتاب الکون الکبیر هذا إذ تعلَّمُنا آیائه التكوينية الدالة على وجوده 
سبحانه وعلی وحدانیته» يشهد كذلك على جمیع صفات الکال والمال والحلال للذات 
الجليلة. ویثبت آیضا كال ذاته الجليلة المبرّأة من کل نقص. والمنزهة عن کل قصور. ذلك 
لأن ظهور الكمال في اثر ماه يدل على کال الفعل الذي هو مصدژه» کا هو بديبي.. وکمال 
الفعل هذا يدل عل كال الاسم وكمالٌ الاسم يدل على كال الصفات» وکمال الصفات 
يدل على كال الشأن الذاتي» وال الشأن الذاتي يدل على کال الذات -ذات الشؤون- حدسا 
وضرورة وبداهة. 

فمثلا: إن النقوش المتقنة والتزیبنات البديعة لقصر كامل رائم» تدل على ما وراءها من 
كمال الأفعال التامة لبناء ماهر خبير.. وان كمال تلك الأفعال واتقانها ينطق بتكامل الأسماء 
لرّب وعناوين ذلك البنّاء الفاعل» وتکامل الأسماء والعناوين يُفصح عن تكامل صفاتٍ لا 
تحصی لذلك الصانع من جهة صنعته» وتكامل تلك الصفات وإبداع الصنعة يشهدان على 
تكامل قابليات ذلك الصانع واستعداداته الذاتية المسماة بالشؤون» وتکامل تلك الشؤون 
والقابليات الذاتية تدل على تكامل ماهية ذات الصانع. 

وهكذا الأمر في الصنعة المبدعة المبرّأة من النقص والفطور في الآثار المشهودة في 
العام وني هذه الموجودات النتظمة في الکون التي لفتت إليها الأنظارٌ الآيةٌ الكريمة: 
هَل ری من فطور » (الملك:*): فهي تدل بالمشاهدة على كمال الأفعال لمؤثّر ذي قدرة 
مطلقة. وكمال الأفعال ذاك يدل بالبداهة على كال أسماء الفاعل ذي ندال وذلك الکمال 
يدل ویشهد بالضرورة على كمال صفاتِ مسمّى ذي جال لتلك الأسماء» و کمالٌ الصفات ذاك 
يدل ويشهد یقینا على كمال موصوف ذي کیال» وکمال الشوون ذاك يدل بحق اليقين على كمال 
ذاتٍ مقدسة ذات شژون. دلالةٌ واضحة بحيث إن ما في الكون من أنواع الكالات المشاهدة 
ليس إلا ظلا ضعيفا منطفئا وله المثل الأعلى- بالنسبة لآيات كماله ورموز جلاله وإشارات 
الس حاف و فان 


E:‏ الکلمات 
اللمعة الحادية عشرة الساطعة كالشموس 

لقدعرّف في «الكلمة التاسعة عشرة» بأن أعظم آية في كتاب الكون الكبير» وأعظم اسم 
ذلك القرآن الکبیر» وبذرة شعجرة الکونه وأنور ثبارهاه وشمس قضر هذا العال وال 
المنور لعالم الاسلام والدال على سلطان ربوبية الله» والكشافَ الحكيم للغز الکائنات؛ هو 
سيدنا محمد الأمين عليه آفضل الصلاة والسلام الذي ضم الأنبياءَ جميعا تحت جناح الرسالة» 
وحمى العالم الإسلامي تحت جناح الاسلام» فحلق با في طبقات ال حقيقة متقدما موکب جميع 
الأنبياء والمرسلين» وجميعَ الأولياء والصدیقین؛ وجمیع الأصفياء والمحققين مبيّنا الوحدانية 
واضحة جلية بكل ما آوي من قوة» فاتحا طريقا سوية إلى عرش الأحدية دالا على طريق 
الإيهان بالله. مثبتا الوحدانية الحقة.. فآنی لوهم أو شبهة أن يكون لما الجرأة لیسدا أو يحجبا 
ذلك الطریق السوي؟ 

ولا كنا قد بيّنا إجمالا في «الكلمة التاسعة عشرة» و«المكتوب التاسع عشر» ذلك البرهان 
القاطع -الذي هو الماء الباعث للحياة- باربع عشرة رشحة» وتسم عشرة إشارة» مع بیان 
أنواع معجزاته يك لذا نكتفي بهذه الإشارة هناء ونختمها بالصلاة والسلام على ذلك البرهان 
القاطع للوحدانية» صلاةً وسلاما تشيران إلى تلك الأسس التي تزكيه وتشهد على صدقه: 

اللهم صل على مَن دل على وجوب وجودك ووحدانيتك» وشهد على جلالك وجمالك 
وک‌الك.. الشاهد الصادق المصدّق وال‌مان الناطق المحقّق.. سید الانبیاء والمرطلين: 
الحامل سر إجماعهم وتصدیقهم ومعجزاتهم.. وإمامٌ الأولياء والصديقين الحاوي سر اتفاقهم 
و قیقهم وکراماتهم ذو العجزات الباهرة والخوارق الظاهرة والدلائل القاطعة المحققة 
المصدقة له.. ذو الخصال الغالية في ذاته» والأخلاق العالية في وظیفته والسجایا السامية 
في شریعته المكمّلة المنرّهة عن الخلاف.. مهبطٌ الوحي الرباني باجماع المُنزل والمُنرّل 
والمُنّل علیه.. سيّارُ عالم الغیب واللکوت.. مشاه الأرواح ومٌصاحبٌ الملائكة.. آنموذج 
كيال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا.. أنورٌ ثمرات شجرة الخلقة.. سراح الحق» برهان 
الحقيقة» تمثال الرحمة» مثال المّحبة» کشاف طلسم الکائنات دلال سلطنة الربوبية» المُرمِرٌ 
بعلوية شخصیته العنوية إلى أنه نصبّ عين فاطر العالم في خلق الکائنات.. ذو الشريعة التي 
هي بوسعة دساتيرها وقوتها تشير إلى آنها نظامٌ ناظم الكون ووضع خالق الكائنات. 


الکلم الثانین والعشرون ۳:۵ 

نعی ان ناظم الكائنات بهذا التظام الأتم الأكمل هو ناظمٌ هذا الدين بهذا التظام 
الأحسن الأجملء سيدّنا نحن معاشر بني آدم ومهدینا إلى الإيمان نحن معاشر المؤمنين» 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب عليه أفضل الصلوات وأتمٌ التسليهات ما دامت الأرض 
والسماوات. فان ذلك الشاهد الصادق المصدّق يشهد على رؤوس الأشهاد منادياء ومعلّا 
لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطارء نداءً علويا بجميع قوته وبغاية جدّيته وبنهاية وثوقه 
وبقوة اطمئنانه وبكمال إيمانه: «أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له». 

اللمعة الثانية عشرة الساطعة كالشموس 

إن هذه اللمعة الثانية عشرة من هذه الكلمة الثانية والعشرين لحي بحر الحقائق ويا له 
من بحر عظيم بحيث إن الكلمات الاثنتين والعشرين السابقة لا تكون لا جرد اثنتين وعشرين 
قطرةً منه. وهي منبع الأنوار ويا له من منبع عظيم بحيث إن تلك الکلیات الاثنتين والعشرين 
انس سو انين وغشرین لمعه من تلاك الم“ 

نعم إن كل كلمة من تلك الکلمات الاثنتين والعشرين السابقة ما هي إلا لمعة واحدة 
لنجم آية واحدة تسطمٌ في سماء القرآن الكريم وما هي إلا قطرة واحدة من نهر آية تجري في 
بحر الفرقان الكريم» وما هي إلا لؤلؤة واحدة من صندوق جواهر آية واحدة من كتاب الله 
الذي هو الكنز الأعظم. لذا ما كانت الرشحة الرابعة عشرة من الكلمة التاسعة عشرة إلا 
نبذة من تعريف ذلك الكلام الامي العظیم كلام الله الذي نزل من الاسم الأعظم.. من 
العرش الاعظم.. من التجلي الاعظم للربوبية العظمی. ق سعة مطلقة» وسمو مطلق» بربط 
الأزلٌ بالابد. والفرش بالعرش» والذي یقول بکل قوته ويردّد بکل قطعية آیاته: «لا له إلا 
هوا مُشهدا عليه الکون قاطبة. 

حقا إن العالم کلّه ينطق معا ١لا‏ إله (لاهو». 

فإذا نظرت إلى ذلك القرآن الكريم ببصيرة قلب سليم» ترى أن جهاتِه الست ساطعة 
نیرف وشفافة ر اة بحیث لایمکن لظلية ولا لضلالة ولا لشبهة ولا لحیلة أياكانت آن تری 
ها شقا وفرجةّ للدخول ق رحابه القدس قطء حیث إن علیه: شارة الاعجازه ر تة البرهان 


۳۰۹ الکلمات 
والدلیل» وخلقه (نقطة استناده): الوحی الرباني الحض. وأمامّه: سعادةٌ الدارين» ویمیته: 
تصدیق العقل باستنطاقه. وشماله: تثبيثٌ تسلیم الوجدان باستشهاده. وداخله: هداية 
رحانية خالصة بالبداهق وفوقه: أنوارٌ إيانية خالصة بالشاهدة. وئماژه: الأصفياءٌ والحققون 
والأولياء والصدیقون المتحلون بكمالات الانسانية بعين الیقین. 

فإذا آلصقت آذنك إلى صدر لسان الغیب مُصغيا فإنك ستسمع من آعمق الاعماق 
صدىٌ سیاویا في غاية الایناس والامتاع وفي منتهی الجدية والسمو المجهز بالبرمان» يردّد: 
«لا إله إلا هو» ویکزرها بقطعية جازمة ويَفِيضُ عليك من العلم اليقين بدرجة عين اليقين با 
يقوله من حق اليقين. 

زبدة الکلام: إن الرسول الکریم اه والفرقان الحكيم الذي كل منهیا نور باهرء آظهرا 
حقيقة واحدة؛ هي حقيقة التوحید. 

فأحدهما: لسانْ عالم الشهادة. آشار إلى تلك الحقيقة بأصابع الاسلام والرسالة وبيّنها 
بجلاء بکل ما آوي من قوة من خلال ألفِ من معجزاته وبتصدیق جيع الأنبياء والأصفياء. 

والاخر: هو بمثابة لسان عالم الغیب. أظهر الحقيقة نفسها وأشار إليها بأصابع الحق 
والحداية» وعرضها بكل جد وأصالة» من خلال أربعين وجها من وجوه الإعجازء وتصديق 
من قبل جميع الآيات التكوينية للکون.. ألا تكون تلك الحقيقة آبهر من الشمس وأسطع منهاء 
وأوضح من النهار وأظهر منه؟! 

ها الانسان الحقير المتمرّد السادر في الضلالة۳) كيف تتمكن أن تضارع هذه الشموس 
بها في رأسك من بصيص خافتٍ هزيل؟ وكيف يمكنك الاستغناء عن تلك الشموس» وتسعى 
إلى إطفائها بنفخ الأفواه؟ تبّا لعقلك الجاحد, كيف تجحد ما قاله لسالٌ الغيب ولسانٌ الشهادة 
من كلام باسم رب العا مين ومالك الكون. وتنكر ما دعا إليه من دعوة. 

أيها الشقی الأعجزٌ من الذباب والاحقر منه. من أنت حتى تُورّط نفسّك في تكذيب 
مالك الكون ذي الجلال والإكرام؟ 


(۱) هذا الخطاب موجه للذي حاول رفع القرآن وإزالته. (المؤلف) 


الکلمی الثاني والعشرون ۳:۷ 


الخاتمة 

أا الصديقٌ يا ذا العقل المنوّر والقلب المتيقظ! إن كنت قد فهمت هذه «الكلمة الثانية 
والعشرين» من بدايتهاء فخذ بيدك الاثنتى عشرة لمعة دفعة واحدة واظفر بها سراجا للحقيقة» 
بقوة آلافٍ من الصابیح واعتصم بالآيات القرآنية المتدة من العرش الأعظم» وامتط براق 
التوفيق واعرج في سماوات الحقائق واصعّد إلى عرش معرفة الله سبحانه وقل: أشهد أن لا إله 
لا آنت وحدك لا شريك لك وأعلن في السجد الكبير للعالم على رؤوس موجودات الكون 
الوحدانية قائلا: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد, يحيى و يميت» 
وهو حي لا يموت. بيده ابر وهو على كل شيء قدير. 


سبح لالم لكآ إل ما عمتا نک آنت الم ا شكيز که 
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ع سو 


هم صل علی مَن أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَ وَعَلَى آله وصخبه أجُمَعِينَ وَارْحَمَْا وازحم أمَنَهُ 
بِرَحْمَتِكَ يَا َرحَم الراجوین آمین. 


و موم 4 


وءاخر دعَونهه آن المد يدرت 3 ت العدلميبيت 4 


الحکلم الثالثی والعشرون 


وهي مبحثان 
و 5 لالح 
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لس غير 


ولوا لمحت هه بر رون 4 «الين::-) 
ع 
المبحث الأول 
نيين خمس محاسن من بين آلاف محاسن الإيمان وذلك في خمس نقاط 
النقطة الأولى 

ان لاان سمو تون الآناة إل امل علین فیکشسب بذلك قمه مجعله لا اة 
عر ل ا ا ال 
يكتسب النسا بالإيان قيمةٌ سامية من حيث تجلي الصنعة الإية فيه) ۳ آيات : نقوش 
الأسماء الربانية على صفحة وجوده. أما الكفرٌ فيقطع تلك النسبة وذلك الانتساب. وتغشى 
ظلمّه الصتعة الربانية وتطمس عل معالها؛ فص قيمة الانسان حیث تنحصر في مادته 
فحسب؛ وقيمةٌ الادة لا یُعتد بها فهي في حکم المعدوم, لكونها فانية» زائلة» وحياتُها حياة 
حيوانية مؤقتة. 


الکلمی الثالتن والعشرون ۳:۹ 

وها نحن أولاءٍ نبيّنُ هذا السرّ بمثال توضيحي: إن قيمة الادة تختلف عن قيمة الصنعة 
ومدى الإجادة في| يصنعه الإنسان» فنری أحيانا القيمتين متساويتين» وقد تكون المادة أكثرٌ 
قيمةَ من الصنعة نفسسهاء وقد يحدث أن تحتوي مادة حديد على قيمة فنية وجمالية عالية جداء 
ويحدث أن تحوز صنعة نادرة نفيسة جدا قيمة ملايين الليرات رغم كونها من مادة بسيطة 
جدا. فإذا رت مثل هذه التحفة النادرة في سوق الصنّاعين والحرفيين المُجيدين وعرفوا 
صانعها الباهر الماهر الشهير فإنها تحوز سعر مليون ليرة» أما إذا أخذث التحفةٌ نفشها إلى سوق 
الحدادين -مثلا- فقد لا يتقدم لشرائها أحد. وربا لا ينفق أحد في شرائها شيئا. 

وهكذا الانسان فهو الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه. وهو أرقى معجزةٍ من 
معجزات قدرته وألطمُهاء حيث خلّقه الباري مَظهرا لجميع تجليات أسمائه الحسنى» وجعله 
مدارا لجميع نقوشه البديعة جلت عظمته» وصيّره مثالا مصغرا ونموذجا للكائنات بأسرها. 

فإذا استقر نور الایمان في هذا الانسان بیّن -ذلك النورٌ- جمیع ما على الإنسان من 
نقوش حكيمة» بل يستقرئها الآخرين؛ فيقرأها المؤمن بتفکر» ویشفر بها في نفسه شعورا 
كاملاء ويجعل الآخرين يطالعونها ويتملوتهاء أي كأنه يقول: «ها آنا ذا مصنوع الصانع الجليل 
ومخلوقه. انظروا كيف تتجل فيّ رحمثه» وكرمّه». وبما شابهها من المعاني الواسعة تتجلّى 
الصنعة الربانية في الإنسان. 

إذن الایمان -الذي هو عبارة عن الانتساب إلى الصانع سبحانه- يقوم بإظهار جميع آثار 
الصنعة الكامنة في الانسان» فتتعين بذلك قيمة الإنسان على مدى بروز تلك الصنعة الربانية» 
ولمعانٍ تلك المرآة الصمدانية. فيتحول هذا الإنسان -الذي لا أهمية له- إلى مرتبة أسمى 
المخلوقات قاطبة» حيث يصبح أهلا للخطاب الإلهي» وينال شرفا يؤهله للضيافة الربانية في 
الجنة. 

أما إذا تسلّل الكفر -الذي هو عبارة عن قطع الانتساب إلى الله- في الانسان» فعندئذ 
تسقط جميعٌ معاني نقوش الأسماء الحسنى الإلهية الحكيمة في الظلام وتُمحى نبائیا؛ ويتعذر 
مطالعتّها وقراءتها؛ ذلك لأنه لا يمكن أن تفهّم الجهات المعنوية المتوجهة فيه إلى الصانع 
الجليل» بنسيان الصانع سبحانه» بل تنقلب على عقبيهاء وتندرس آکثر آيات الصنعة النفيسة 


۳0۵۰ الکلمات 
الحكيمة وأغلبٌ النقوش العنوية العالية» آما ما یتبقی منها ما یتراء‌ی للعین فسوف یعزی إلى 
الاسباب التافهة إلى الطبيعة والمصادفة» فتسقط نهائيا وتزول» حيث تتحول كل جوهرة من 
تلك الجواهر المتلألئة إلى زجاجة سوداء مظلم وتقتصر أهميتها آنذاك على الادة الحيوانية 
وحدها. وک قلناء إن غاية المادة وثمرتها هي قضاء حياة قصيرة جزئية يعيشها صاحبها وهو 
أعجز المخلوقات وأحوجها وأشقاهاء ومن ثم يتفسخ في النهاية ويزول.. وهكذا هدم الكفر 
الماهية الإنسانية ويحيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمة خسيسة. 
النقطة الثانية 

كا أن الایمان نور يضيئٌ الانسان وینوژه ويُظهر بارزا جميع الکاتیب الصمدانية 
المكتوبة عليه ويستقرئهاء كذلك فهو يُنير الكائنات أيضاء وینقذ القرون الخالية والآتية من 
الظلمات الدامسة. 

وسنوضح هذا السر بمثال؛ استنادا إلى أحد أسرار هذه الآية الكريمة: 

ل ان ول لت منوا ُخْرجهُمِنَالظلْمات إل الور © (البقرة:00؟) 

لقد ریت في واقعة خيالية أن هناك طَودّين شاغين متقابلين» صب على قمتیهیا جسر 
عظيم مدهش» وتحته واد عمیق سحيق. وأنا واقف على ذلك اسر والدنيا يخيّمٌ عليها ظلام 
كثيف من كل جانب. فلا يكاد يُرى منها شيء. فنظرت إلى يميني فوجدث مقبرةً ضخمة تحت 
جنح ظلمات لا نهاية هاء أي هكذا تخیّلت. ثم نظرث إلى طرفي الأيسر فكأني وجدت آمواج 
ظلماتٍ عاتية تتدافع فيها الدواهي المُذهلة والفواجع العظيمة وكأما تتأهَّب للانقضاض» 
ونظرت إلى أسفل الجسر فتراءت لعيني هوة عميقة لا قرارٌ لهاء وقد كنت لا آملك سوى 
مصباح يدوي خافتِ النور أمامَ كل هذا الهدير العظيم من الظلمات. فاستخدمتّه» فبدا لي 
وضتم ره إذ رأيت آسودا وضواري و وحوشا وأشباحا في كل مكان حتى في نمایات 
وأطرافٍ الجسرء فتمتيتٌ أن لم أكن أملكٌ هذا المصباح الذي کشفت لي کل هذه المخلوقات 
المُخيفة؛ إذ إنني أينا وجُهت نور المصباح شهدت الخاطر المدهشة نفسّهاء فتحسرت في 
ذات نفسي وتأوّهتٌ قائلا: «ٍن هذا المصباح مصيبة وبلاء عليّ». فاستشاط غيظي فألقيتٌ 
المصباح إلى الأرض وتحطمّ. وكأني -بتحطمه- قد أصبتٌ زرا لمصباح كهربائي هائل» فإذا 


الکلمی الثالتن والعشرون To!‏ 
به تور الكائنات جيعا فانقشعث تلك الظلماتُ؛ وانکشفث وزالت نهائياء وامتلا کل مكانٍ 
وکا نجهة یف النور. وبَدَثْ حقيقةٌ كل شيء ناصعةً واضحة. فوجدتٌ أن ذلك الجسرّ 
المعلّقَ الرهيبّ ما هو إلا شارع يمرّ من سهل منبسط. وتبيّنتُ أن تلك المقبرةً لهائلة التي 
رأيتها على جهة اليمين ليست إلا مجالس ذكر وتهلیل وندوة كريمة لطيفة وخدمة جليلة» 
وعبادة سامية تحت إمرة رجال نورانيين في جنائن کر جميلة تشع بهجة ونورا وتبعث في 
القلب سعادةً وسرورا. آما تلك الأودية السحيقة والدواهي المدهشة والحوادث الغامضة 
التي رأيتها عن يساري» فلم تكن إلا جبالا مُشجرةًٌ خضراء تسر الناظرين» ووراءها مضيف 
SL‏ ا امزال أما تلك المخلوقات المخيفة 
والوحوش الضارية التي شاهدتُها فلم نكن لا حيوانات أليفة أنيسة؛ كالجمل والثور والضأن 
والاعز وعندها تلوت الآية الکريمة: # له و الد اما یرجه رین ا ل 
الور 4 . وبدأثٌ أردّد: الحمد لله على نور الایمان. ثم أفقتٌ من تلك الواقعة. 

وهكذاء فذاکا الجبلان هما: بدايةٌ الحياة ومُنتهاهاء أي هما عالمُ الأرض وعالَمُ 
البرزخ.. وذلك الجسرٌ هو طريقٌ الحياة. . والطرف الأيمن هو المافي من الزمن» والطرف 
الام هو المستقبل منه. آما المصباخ اليدوي فهو انان الانسان المعتدة بنفسها والمتباهية 
با لدا من ٠‏ والتي لا تصغي إلى الوحي السم‌اوي. . آما تلك الغیلان والوحوش الکاسرة 
فهي حوادث العالم العجيبة وموجوداته. 

فالإنسان الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع في شرالهٍ ظلماتٍ الغفلة ويبتلى بأغلال 
الضلالة القاتلق فإنه يشبه حالتي الأولى في تلك الواقعة الخيالية» حيث يرى الزمنّ الماضي 
بنور دك الصیاح الناقص الذي هو معرفة ناقصة منحرفة للضلالة کمقيرة عظيمة في ظلیات 
العدم» ويصوّرٌ الزمن من المستقبل موحشا تب فيه الدواهي والخطوب ميلا إياه إلى 
ا الما ار ج اشرت وال دات -التي کل منها موظفة مسخرة من 
لدن رب رحيم حکیم- كأنها وحوش كاسرة وفواتك ضارية. فيح عليه حکم الآية الكريمة: 
# ولد رج کفروا هم افو یخْرجوَهم مت آلئور إِلَ المت 4 (البقرة:۲۵۷). 

أما إذا آغائت الإنسانَ الهداية الالهیة ووجد الایمانْ إلى قلبه سبیلاه وانکسر 


۳۹ الکلمات 
فرعونية النفس وتحطمث» وأصغى إلى کتاب الم فیکون أشبة بحالتي الثانية في تلك 
الواقعة الخبالية» فتصطيمٌ الکاتاث بالنهار وقتلی بالنور الافي؛ وينطق العالمٌ برمته: 
ل اله دور لسوت وَالْاض > «النور:ه+) 
فليس الزمنٌ الغابرٌ إذ ذاك مقبرءً عظمى کا توهم» بل كل عصر من عصوره کا تشهده 
بصيرةٌ القلب» زاخر بوظاتف عبودية تحت قيادة نبي مُرسَل» أو طائفةٍ من الأولياء الصالحين» 
يدير تلك الوظيفة السامية وينشرها ويُرسّحٌ أركاتها في الرعية على أتمّ وجو وأكمل صورة. 
ومن بعد انتهاء هذه الجماعات الغفيرة من ذوي الأرواح الصافية من أداء وظائفها الحياتية 
وواجباتها الفطرية تحلق مر تة إل القامات العالية مرد «الّه أك مخترقةً شيعا 
الستقبل. وعندما يلتفثٌ إلى يساره یتراء‌ی له من بعید -بمنظار نور الایمان- أن هناك وراء 
انقلاباتٍ برزخية وأخروية -وهي بضخامة الجبال الشواهی- قصور سعادة الجنان» قد 
مت فيه مضبایف ال ر کی مدا لا أول ها ولا خر عقن بان کل خاد ام موادت الكرن 
-كالأعاصير والزلازل والطاعون وأمثالها- نما هي مُسخرات موظفات مأمورات» فیری 
أن عواصف الربیع والطر وأمثالّها من احوادث التي تبدو حزينة سمجة ما هي في الحقيقة 
والعنی الا مدارٌ الجكم اللطيفة» حتی إنه يرى الموت مقدمة لحیاة أبدية» ویری القبرٌ باب 
سعادة خالدة.. ۱ 
وقش على هذا النوال سائر الجهاتِ بتطبیق الحقيقة على المثال. 
النقطه الثالثة 


كا أن الایمان نور وهو قوة أيضا. فالانسان الذي يظفر بالإيهان الحقيقي یستطیع أن 
يتحدى الكائناتِ ويتخلصٌ من ضيق الحوادثِ» مستندا إلى قوة إيمانه فيبحرٌ متفرجا على 
سفينة الحياة في خضمٌ أمواج الأحداث العاتية بکمال الأمان والسلام قائلا: تَوكَّلتٌ على الله 
ویسلم أعباءه الثقيلةً أمانةٌ إلى يد القدرة للقدير المطلق» ویقطع بذلك سبيل الدنيا مطمئن 
البال في سهولة وراحةٍ حتى یصل إلى البرزخ ویستریج» ومن ثم یستطیع أن یرتفع طائرا إلى 
الجنة للدخول إلى السعادة الأبدية. ما إذا ترك الانسان التوکل فلا يستطيع التحليق والطيرانَ 
إلى الجنة فحسب بل ستجذبه تلك الأثقال إلى آسفل سافلين. 


الكلمتّ الثالثة والعشرون تق 

فالایمان إذن يقتضي التوحید والتوحید يقودٌ إلى التسليم» والتسليمٌ يُحقق التوكل» 
والتوكل یسهّل الطريق إلى سعادة الدازين. ولا تظنن أن التوكل هو رفض الأسباب وردها 
كلياء وانما هو عبارة عن العلم بأن الأسباب هي حُجب بیّد القدرة الإلهية» ينبغي رعایتها 
ومداراتهاء أما التشبث بها أو الأخدُ بها فهو نوع من الدعاء الفعلي. فطلبُ المسَبَباتِ إذن 
وترقبٌ النتائج لا يكون الا من الحق سبحانه وتعالى» وأن المنة والحمدَ والثناء لا ترجعٌ إلا 
إليه وحده. 

إن مثل المتوكل على الله وغيرٌ المتوكل گمثل رجلین قاما بحمل آعباء ثقيلةٍ حُمَلتْ على 
رأسیهیا وا فقطعا التذاکر وصعدا سفیاٌ عظیمته فوضع آحدهی| ما علی کاهله هالا 
دخل السفينة وجلس عليه یرقبه, آما الآخرٌ فلم یفعل مثلّه ماقته وغروره فقيل له: «ضَعْ 
عنك حملكٌ الثقیل لترتاح من عنائك؟». فقال: «كلاء إني لست فاعلا ذاك مخافة الضياع» 
فأنا على قوة لا أعباً بحملي» وسأحتفظ با آملکه فوق رأمي وعلى ظهري». 

فقيل له ثانية: «ولكن أا الأخ إن هذه السفينة السلطانية الأمينة التي تأوينا وتجري بنا 
هي أقوى وأصلبُ عودا منا جميعا. وبإمكانها الحفاظٌ علينا وعلى أمتعتنا أكثرٌ من أنفسناء فرب 
يُعْمّى عليك فتهوي بنفسك وأمتعتك في البحر فضلا عن أنك تفقد قوئك رويدا رويداء 
فكاهلّك المزيل هذا وهامتّك الخرقاء هذه لن يسّعهما بعد حمل هذه الأعباء التي تتزايد 
رَهَقاء وإذا رآك ربّانُ السفينة على هذه الحالة فسيظتئك مصابا بس من الجنون وفاقدا للوعي» 
فيطرٌدُك ویقذف بك خارجاء أو يأمرٌ بإلقاء القبض عليك ویودعك السجن قائلا: إن هذا 
الم كوت كا و يري با روي O‏ تاکن لأنك بإظهارك التكبّر الذي 
يُخفي ضعفا -ك| يراه أهل البصائر- وبغرورك الذي يحمل عَجزاء وبتصنّعك الذي يُبطن 
رياءً وذلة» قد جعلتٌ من نفسك أضحوكة ومهزلة. ألا ترى أن الكل باتوا يضحكون منك 
ویستصغرونك..!» 

وبعد ما سمع كل هذا الکلام عاد ذلك المسكينٌ إلى صوابه فوضع جملّه على أرض 
السفينة وجلس عليه وقال: «الحمد لله.. ليرض الله عنك كل الرضا فلقد أنقذتني من التعب 
واموان ومن السجن والسخرية». 


0 


۷ 


ء ۳۵ الکلمات 

فيا أيها الانسان البعيدُ عن التوکل! ارجغ إلى صوابك وعد إلى رُشدك کهذا الرجل 
وتوكل على الله لتتخلص من الحاجة والتسوّل من الكائنات» ولتنجو من الارتعاد واغلع آمام 
الحادثات» ولتنقذ نفسك من الریاء والاستهزاء ومن الشقاء الأبدي ومن أغلال مضایقات 
الدنیا. 


النقطة الر ابعة 

إن الایمان يجعل الانسان انسانا حقاء بل يجعله سلطانا؛ لذا كانت وظیفتّه الأساس 
الایمان بالله تعالى والدعاء إليه. ينما الكفرٌ مجعل الانسان حیوانا مفترسا في غاية العجز. 

وسنورد هنا دلیلا واضحا وبرهانا قاطعا من بين آلاف الدلائل على هذه السألة» وهو: 
التفاوتٌ والفروق بين مجيء الحيوان والانسان إلى دار الدنيا. 

نعم» إن التفاوت بين مجيء الحيوان والانسان إلى هذه الدنيا يدل على أن اکتمال الإنسانية 
وارتقاءها إلى الانسانية الحقة إن هو بالایمان وحدّه؛ وذلك لأن الحيوانَ حینا يأتي إلى الدنيا 
يأتي إليها كأنه قد آکتمل في عالم آخرء فيُرِسَلُ إليها متكاملا حسب استعداده. فيتعلم في ظرف 
ساعتين أو يومين أو شهرين جميعٌَ شرائط حياته وعلاقاته بالكائنات الأخرى وقوانين حياته» 
فتحصل لديه مَلّكة؛ فيتعلّم العصفورٌ أو النحلةٌ -مثلا- القدرةً الحياتية والسلوكٌ العمل عن 
طريق الإلهام الرباني وهدايته سبحانه. وبحصل في عشرين يوما على ما لا يتعلّمه الإنسان لا 
في عشرين سنة. إذن الوظيفةٌ الأساس للخيوان ليست التكمل والاکتمال بالتعلم» ولا الترقي 
بكسب العلم والمعرفة» ولا الاستعانة والدعاء بإظهار العجز. ونیا وظيفته الأصلية: العمل 
حسب استعداده أي العبودية الفعلية. 

آما الإنسان فعلى العكس من ذلك تماماء فهو عندما یم إلى الدنيا يقدَّمُها وهو محتاج 
إلى تعلّم كل شيء وإدراكه؛ إذ هو جاهل بقوانين الحياة كافةٌ جهلا مطبقاء حتى إنه قد لا 
يستوعب شرائط حياته خلال عشرين سنة. بل قد يبقى محتاجا إلى التعلم والتفهم مدى عمره. 
فضلا عن أنه يُبِعَث إلى الحياة وهو في غاية الضَّعف والعجز حتى إنه لا يتمكن من القيام 
منتصبا إلا بعد سنتين من عمره» ولا يكاد يميّز النفع من الضر إلا بعد خس عشرة سنةء ولا 


الكلمن الثالتن والعشرون Too‏ 
یمکنه أن يحقق لنفسه منافع حیاته ومصالخها ولا دفع الضرر عنها إلا بالتعاون والانخراط 
في الحياة الاجتماعية البشرية. 

یتضح من هذا أن وظيفة الانسان الفطرية نا هي التكمّل ب«التعلم» أي الترقي 
عن طریق كسب العلم والعرفت والعبودية بالدعاء». أي أن يدرك بنفسه ویستفسر: 
ابرحمة من وشفقتهآداری بهذه الرعاية الحكيمة؟! وبکرمة تن وسخائه ری هذه التربية 
a‏ بالتلقة والزطة العاف هه وكوف ONE‏ 
فيرى أن وظيفته حقا هو الدعاءٌ والتضرعٌ والتوسل والرجاء بلسان الفقر والعجز إلى 
قاضي الحاجات ليقضي له طلباته وحاجاته التي لا تصل يده إلى واحدة من الألف منها. 
وهذا يعني أن وظيفته الأساس هي التحليق والارتفاع بجناخي «العجز والفقر» إلى مقام 
العبودية السامي 

إذن فلقد جيء بهذا الانسان إلى هذا العام لأجل أن یتکامل بالمعرفة والدعاء؛ لأن 
كل شيء فيه موجه إلى العلم ومتعلق بالعرفة حسب الماهية والاستعداد. فأساسٌ کل العلوم 
مقف ومعدتها وتو هاورو خها هی وهو ا فان كنا آن اس هذا اما هو فالایمان 
بالله جل وعلا). 

وحيث إن الإنسان معرّض لا لا يحصى من أنواع البلايا والمصائب ومهاجمة الأعداء لما 
يحمل من عجز مطلق . وله مطالب كثيرة وحاجات عديدة مع أنه في فقر مدقع لا نهاية له؛ لذا 
تکون وظیفثه الفط ية الأساس «الدعاء» بعد الاییان» وهو اعاس العبادة ومشها. فى تجا 
الطفل العاجز عن تحقیق مرامه أو تنفيذ رغبته بم لا تصل إليه يده إلى البکاء والعویل أو يطلب 
مأموله» أي يدعو بلسان عجزه !ما قولا أو فعلا فیوفق إلى مقصوده ذاك» کذلك الانسان الذي 
هو آلطف آنواع الأحياء وأعجزها وأفقرُها وهو بمنزلة صبي ضعیب لطيفي. فلابدٌ له من أن 
يأوي إلى كنف الرمن الرحیم والانطراحَ بين يديه إما باكيا معبرا عن ضعفه وعجزه أو داعیا 
بفقره واحتیاجه حتی تل خا جدود رغبتة. وعندئذ یکون قد دی نمك تلك الاغاثات 
والتلبیات والتسخیرات. والا إذا قال بغرور کالطفل الأحمق: «آنا أتمكن أن أسخْرٌ جیع هذه 
الأشياء وأستحوذ علیها بأفكاري وتدبيري» وهي التي تفوق آلوف الرات قوتّه وطاقته! 


57 الکلمات 
فليس ذلك الا كفران یم الله تعالى» ومعصية كبيرة تنافي الفطرة الإنسانية وتناقضها» وسبب 
لجعل نفسه مستحقا لعذاب أليم. 
النقطة اللخامسة 

كا أن الإيهان یقتضی «الدعاء» يده وسيلةً قاطعةً ووساطة بين المؤمن وربّه» وکا 
أن الفطرة الإنسانية تتلهف إليه بشدة وشوق. فان الله سبحانه وتعالى أيضا يدعو الانسان 
إلى الأمر نفسه بقوله: * قل مَايَصَبَوُا پک یلا دعاسم > «الفرقان:7/) وبقوله تعالى: 
۴ ادعو أَسْتَجِبَ لو (غافر:۰»). 

ولعلك تقول: «ٍننا كثيرا ما ندعو الله فلا يُستجابٌ لنا رغم أن الآيةَ عامة تصرح بان 
کل دعاء مستجاب». 

اخواب: إن استجابة الدعاء شىء. وقبوله شىء آخر. فکل دعاء مستجاب» 1 أن 
قبوله وتنفيدَ الطلوب نفسه منوط بحكمة الله سبحانه. 

فمثلا: یستصرخ طفل علیل الطبیب قائلا: أيها الطبیب انظر الي واکشف عني. فیقول 
الطبیب: مرك يا صغيري. فیقول الطفل: اعطني هذا الدواء. فالطبيبٌ حينذاك إِما أنه يُعطيه 
الدواء نفسّه» أو يعطيه دواءً أكثر نفعا وأفضل له أو يمنع عنه العلاجَ نهائیا. وذلك حسب 
تقتضیه ال 2 وا ۳ 

وكذلك الحق تبارك وتعالی -وله الثل الأعلى- فلانه حکیم مطلق ورقیب حسیب في 
کل آن فهو سبحانه یستجیب دعاء العبد» وباستجابته يُزيل وحشّته القاتمةً وغربتّه الرهيبة» 
مُبدلا إياها أملا وأنسا واطمئنانا. وهو سبحانه إما أنه يقبل مّطلب العبد ویستجیب لدعائه 
نفسه مباشرة» أو یمنحه آفضل منه أو يردّه» وذلك حسب اقتضاء الحكمة الربانية» لا حست 
آهواء العبد التحکمة وأمانيّه الفاسدة. 

وكذاء فالدعاء هو ضرب من العبودیق وثمارٌ العبادة وفواتذها أخروية. آما المقاصد 
الدنيوية فهي «آوقات» ذلك النوع من الدعاء والعبادة وليست غایاتها. 


فمثلا: صلاةٌ الاستسقاء نوع من العبادة» وانقطاع الطر هو وقت تلك العبادة. فلیست 


الکلم الثالتن والعشرون Tov‏ 
تلك العبادة وذلك الدعاء لأجل نزول الطر. فلو أدَيَتْ تلك العبادة لأجل هذه النية وحدّها 
إذن لكانت غير حريّة بالقبول» حيث لم تكن خالصة لوجه الله تعالى.. 

وكذا وقت غروب الشمس هو إعلان عن صلاة المغرب» ووقتٌ كسوف الشمس 
وخسوف القمر هو وقت صلاة الكسوف والخسوف. أي إن الله سبحانه يدعو عبادّه إلى 
نوع من العبادة لمناسبة انكساف آية النهار وانخساف آية الليل اللتين تومئان وتعلنان عظمتَةُ 
سبحانه. وا فلیست هه العبادة لانجلاء الشمس والقمر الذي هو معلوم عند الفلکي.. 

فكها أن الأمر في هذا هکذا فکذلك وقتٌ انحباس الطر هو وقتٌ صلاةٍ الاستسقاء 
وتهافت البلایا وتسلط الشرور والاشیاء الضرة هو وقث بعض الادعية الام حیث دزا 
الانسان حینئذ عجره وفقره فیلوذ بالدعاء والتضرع إلى باب القدیر الطلق. وإذا لم يدفع الله 
سبحانه تلك البلایا والمصائب والشرور مع الدعاء الملخ» فلا یقال: إن الدعاء م یُستجبٌ» 
بل یقال: إن وقت الدعاء م ینقض بعدٌ. وإذا ما رفع سبحانه بفضله وکرمه تلك البلایا وكشفَ 
الغمة فقد انتهی وقت الدعاء إذن وانقضی. 


ومذا فالدعاء سر من آسرار العبودية. والعبودية لابد أن تکون خالصة لوجه ال 
بأن يأوي الانسان إلى ریّه بالدعاء مُظهرا عجره مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته» أو 
الاعتراض عليهاء وتسليمٌ الأمر والتدبير كله إليه وحدّه مع الاعتماد على حكمته من دون 
اتهام لرحمته ولا القنوط منها. 

نعم» لقد ثبت بالآيات البيّنات أن الموجودات في وضع تسبيح لله تعالى؛ كل بتسبيح 
خاص. في عبادة خاصة في سجود خاص. فتتمخض عن هذه الأوضاع العبادية التي لا تعد 
ولا تحصى سبل الدعاء المؤدية إلى كنف رب عظيم. 

إما عن طريق «لسان الاستعداد والقابلية»؛ كدعاء جميع النباتات والحيوانات قاطبة» 
یک وال مه مر اف ا الق طبور وة فا مان مه یی 
أو عن طریق «لسان الحاجة الفطریة» كأدعية جميع آنواع الأحياء للحصول على حاجانها 
الضرورية التي هي خارجة عن قدرتماء فيطلب كل حي من الجواد الطلق؛ بلسان حاجته 
الفطرية عتاصرٌ استمرار وجوده التي هي بمثابة رزقها. أو عن طريق «لسان الاضطرار»» 


۳۸ الکلمات 
کدعاء المضطرٌ الذي یتضرع تضرعا كاملا إلى مولاه الغیب. بل لا يتوجّه الا إلى ربّه الرحيم 
الذي يلبّي حاجته ویقبل التجاعه. فهذه الانواع الثلاثة من الدعاء مقبولة إن لم يطرأ علیها ما 
يجعلّها غير مقبولة. 

والنوع الرابع من الدعاء هو «دعاؤنا» العروف فهو أيضا نوعان: 

أحدهما: دعاء فعلي وحالي. وثانیهما: دعاء قلبي وقولي. 

فمثلا: الأخدٌ بالأسباب هو دعاء فعلي» علا أن اجتماع الأسباب ليس المرادٌ منه إيجاد 
المستت: وإنما هو لاتخاذ وضع ملائم ومُرض لله سبحانه لطلب المسبّب منه بلسان الحال. 
حتى إن الحراثة بمنزلة طرق باب خزينة الرحمة الإلهية. ونظرا لكون هذا النوع من الدعاء 
الفعلي موجه نحو اسم «الجواد» الطلق وإلى عنوانه فهو مقبول لا يرد في أكثر الأحيان. 

آما القسم الثاني: فهو الدعاء باللسان والقلب. أي طلبٌ الحصول على الطالب غير 
القابلة للتحقیق واحاجات التي لاتصل الیها الید. فأهمٌ جهة لهذا الدعاء وآلطف غاياته ولذ 
ثمراته هو أن الداعي يدرك أن هناك مَن یسمع خواطرٌ قلبه» وتصل يده إلى كل شيء» ومّن هو 
القادرٌ على تلبية جميع رغباته وآماله» ومّن برحم عجزه ويواسي فقره. 

فيا ها الانسان العاجز الفقير! إياك أن تتخلی عن مفتاح خزينة رحمةٍ واسعةٍ ومصدر 
قوة متينة» ألا وهو الدعاءٌ. فتشبّث به لترتقي إلى أعلى عليي الإنسانية» واجعل دعاء الکائنات 
جزءا من دعائك. ومن نفسك عبدا کلیا ووکیلا عاما بقولك 8 ور نتم # وکن 


آحسنّ تقویم لهذا الکون. 


الکلمی الثالتن والعشرون ۳0۹ 


وهو عبارة عن خمس نکات تدور حول سعادة الإنسان وشقاوته 


إن ا ا لعو ترقا ای ر بومرهويا يام اا بای قإله 
يتمكن من أن يدخل في ميدان الامتحان هذا الذي ّي به ضمن مقاماتٍ ومراتب ودرجات 
ودركاتٍ مصفوفة ابتداءً من جين «أسفل سافلين» إلى رياض «أعلى علیین» فيسمو أو 
يتردى» ويرقى أو بوي ضمن درجات من الثرى إلى العرش الأعلى» من الذرة إلى المجرق 
إذ قد فيح المجال أمامه للسلوك في نجدّين لا باية لما للصعود وافبوط. وهكذا أرسل هذا 
الانسان معجزةً قدرق ونتيجة خلقة وأعجوبة صنعة. 

وسنبين هنا أسرار هذا الترقي والعروج الرائع» أو التدئي والسقوط المرعب في «خمس 
نکات». 

يبا 5 
النكتة الاول 

إن الإنسان محتاج إلى أكثر أنواع الكائنات وهو ذو علاقة صميمية معها. فلقد انتشرت 
حاجاه في كل طرف من العالم» وامتدث رغبائه وآمالّه إلى حيث الأبدء فمثلما يطلب أقحوانةً 
يطلب أيضا ربيعا زاهيا فسيحاء ومثلا يرغب في مرج مُبهج يرغب أيضا في الجنة الأبدية» 
ومثلا یتلهّف لرؤية محبوب له يشتاق أيضا ويتوق إلى رؤية الجميل ذي الجلال في الجنة» 
ومثلما أنه محتاج إلى فتح باب غرفة لرؤية صديق میم قابع فيهاء فهو حتاج أيضا إلى زيارة 
عالّم البرزخ الذي يقبعٌ فيه تسع وتسعون بالائة من أحبابه وأقرانه. كما هو محتاج إلى اللواذ 
بباب القدير المطلق الذي سيغلق باب الكون الأوسع ويفتح باب الآخرة الزاخرة والمحشورة 
بالعجائب» والذي سيرفع الدنيا ليضع مکانها الآخرةً إنقاذا لهذا الإنسان المسکین من ألم 
الفراق الأبدي. 

لذا فلا جره هذا الانسان وهذا وضكه لا من بیده مقالید الامور كلها ومن عنده 
خزائنٌ کل شيء. وهو الرقيبٌ على كل شيء وحاضر في كل مکان» ومنزه من کل مکان» 


دس الکلمات 
ومبرّأ من العجز» ومقدَّس من القصورء ومتعال عن النتقصء وهو القادر ذو الجلال» وهو 
الرحيم ذو اممال وهو الحكيم ذو الکمال. ذلك لأنه لا يستطيع أحد تلبية حاجات إنسانٍ 
بامال ومطامح غير محدودة إلا مَن له قدرة لا نهاية للها وعلم محيط شامل لا حدود له إذ لا 
پستحق العبادة الا هو. 

فيا أيها الانسان! إذا آمنت بالله وحده وأصبحت عبدا له وحده فزت بموقع مرموق 
فوق جميع الخلوقات. آما إذا استنكفتٌ من العبودية وتجاهلتّها فسوف تکون عبدا ذلیلا 
آمام الخلوقات العاجزة وإذا ما تباهیت بقدرتك وأنانيتك» وتخلیت عن الدعاء والتوکل 
وتكبّرتَ وزغت عن طریق الحق والصواب. فستکون أضعف من النملة والنحلة من جهة 
الخير والإيجاد. بل أضعفَ من الذبابة والعنکبوت. وستکون أثقلّ من الجبل وأضرٌّ من 
الطاعون من جهة الشر والتخریب. 

نعم» أا الانسان! إن فيك جهتين: 

الأولى: جيه الامجاد والوجود واخبر والامجابية والفعل. 

والأخرى: جهةٌ التخريب والعدم والشر والسلبية والانفعال. 

فعلى اعتبار الجهة الأولى (جهة الإيجاد) فإنك أقل شأنا من النحلة والعصفور وأضعفٌ 
من الذبابة والعنکبوت. آما على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك أن تتجاوز 
الارض والجبال والسماوات» وبوسعك أن تحمل على عاتقك ما أشفقنَ منه فتکسب دائرةً 
آوسع ومجالا آفسح؛ لأنك عندما تقوم بالخير والإيجاد فإنك تعمل على سعة طاقتك وبقدر 
جهدك وبمدى قوتكء أما إذا قمت بالاساءة والتخریب. فان إساءتك تتجاوز وتستشري» 
وان تخريبك يعم وينتشر. 


فمثلا: الكفرٌ إساءة وتخریب وتکذیب. ولکن هذه السيئة الواحدة تُفضي إلى تحقير جمیع 
الكائنات وازدرائها واستهجانهاء وتتضمن أيضا تزييف جميع الأسماء الإهية الحسنى وإنكارها. 
وتتمخض كذلك عن إهانة الإنسانية وترذيلها؛ ذلك لأن مذه الوجودات مقاما عاليا رفيعاء 
ووظيفة ذات مغزى» حيث نها مكاتيب ربانية» ومرايا سبحانية» وموظفات مأمورات إهية. 


فالکفر فضلا عن !سقاطه تلك الموجودات من مرتبة التوظيف ومنزلة التسخير ومهمة 


الكلمن الثالتن والعشرون ۳۰۱ 
العبوديق فانه کذلك يُرديها إلى درك العَبَّث والصادفة ولا یری ها قيمةً ووزنا بها يعتريها من 
زوال وفراق یبدلان ویفسخان بتخریبهیا وأضرارهما الوجودات إلى مواد فانية تافهة عقيمة لا 
أهمية لها ولا جدوی منها. وهو في الوقت نفسه پُنکر الأسماء الإلهية ويتجاهلّهاء تلك الأسماء 
التي تتراءى نقوشها وتجلياتُها وجمالاتها في مرایا جیع الكائنات» حتی إن ما يُطلق علیه: 
«الإنسانية» التي هي قصيدة حكيمة منظومة تعلن إعلانا لطیفا جميع تجليات الأساء الاية 
القدسية» وهي معجزةٌ قدرة باهرة جامعة كالنواة لأجهزة شجرة دائمة باقية. هذه «الإنسانية» 
يقذفها الکفر من صورتها الحيّة التي تفوّقت بها على الأرض والجبال والسماوات با أخذث 
على عاتقها من الأمانة الكبرى وفُضَلتْ على الملائكة وتر جحت عليها حتى أصبحت صاحبةً 
مرتبة خلافة الارض... بقذفها می هذه القمة السامية العالية إن کات هي اذل وأدنی من آي 
مخلوق ذلیل فانٍ عاجز ضعیف فقیر بل يُرديها إلى دركة آتفه الصور القبيحة الزائلة سریعا. 

وخلاصة القول: إن النفس الأمارة بامکانها اقتراف جناية لا نهاية ها في جهة الشر 
والتخریب» آما في الخير والإيجاد فان طاقتها حدودة وجزئية؛ إذ الانسان یستطیع هدع بیتٍ في 
يوم واحد لا أنه لا يستطيع أن يشيّده في مائة یوم. آما إذا تخل الانسانْ عن الأنانية» وطلب 
الخير والوجود من التوفيق الإلهي وأرجَعَ الأمرّ إليه» وابتعد عن الشر والتخریب» وترك اتباع 
هوی النفس. فاكتمل عبدا لله تعالى تائبا مستغفراء ذاكرا له سبحانه. فسيكون مَظهرا للآية 
الكريمة: دل أله سَيََاتهِمْ حَسََدتْ © (الفرقان:٠۷)‏ فتنقلب القابلية العظمى عندّه للشر 
إلى قابلية عظمى للخير. ويكتسب قيمة «آحسن تقويم» فيحلّق عاليا إلى أعلى عليين. 

أا الإنسان الغافل! انظر إلى فضل الحق تبارك وتعالى وكرمه» ففي الوقت الذي تقتضي 
العدالة أن یکتب الست ماف سیثة ویکتب الحمية حسنة واحدة او لا ينها حیث إن غ ها 
ومضلحتها یعودان عل الانسان فهو جلت قدرئه- یکتب السيئة سيقة واحدهٌ والحسنة 
يزنها بعشر آمثاها أو بسبعين أو بسبعمائة أو بسبعة آلاف آمثاضا. 


فافهمْ من هذه النكتة أن الدخول في جهنم هو جزاءُ عمل وهو عينْ العدالة» وأما 
دخول الجنة فهو فضل إِلي محض ومَكرمة خالصة وم رحمة بحتة. 


۳۹۲ الکلمات 
النكتة الثانية 

في الإنسان وجهان: 

الأول: جهة الأنانية المقصورة على الحياة الدنيا. 

والاخر: جهة العبودية المتدة إل الحياة الأبدية. 

فهو على اعتبار الوجه الأول خلوق مسکین. إذ رأسماله من الارادة الجزئية جزء 
ضئیل کالشعرة وله من الاقتدار كسب ضعیف. وله من الحياة شعلة لا تلبث أن تنطفیع» 
وله من العمر فترة عابرة خاطفة» وله من الوجود جسم يبلى بسرعة. ومع هذا فالانسان فرد 
لطیف رقیق ضعیف من بين الأفراد غير الحدودة والأنواع غير العدودة المتراصة في طبقات 
الکائنات. 

آما على اعتبار الوجه الثاني وخاصة من حيث العجز والضعف التوجهان إلى العبودية» 
فهو يتمتع بفسحة واسعة وأهمية عظيمة جدا؛ لأن الفاطرٌ الحكيم قد آودع في ماهيته العنوية 
عجزا عظي| لا اية له» وفقرا جسي| لا حد له وذلك ليكون مرآةً واسعة جامعة جدا للتجليات 
غير الحدودة «للقدیر الرحیم» الذي لا اية لقدرته ورحمته و«للغني الکریم» الذي لا منتهى 
لغناه و کرمه. 

نعم إن الانسان يشبه البذرق فلقد وّهبت للبذرة أجهزة معنوية من لدن «القّدرة» 
وأدرجت فیها خطة دقيقة ومهمة جدا من لدن «القَدّر» لتتمکن من العمل داخل التربة» ومن 
النمو والترعرع والانتقال من ذلك العالم الظلم الضیق إلى عالم الهواء الطلیق والدنیا الفسيحة» 
وآخیرا التوسل والتضرع -خالقها بلسان الاستعداد والقابلیات لكي تصير شجرةء والوصول 
إلى الکمال اللائق بها. فٍذا قامت هذه البذرةٌ بجلب الواد الضرة بهاء وصرف آجهزتها العنوية 
التي وهبت ها إلى تلك المواد التي لا تعنیها بشیء وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقهاء فلا شك 
أن العاقة تکون وخيمةٌ جدا؛ إذ لا تلبت أن حفر دون فائدةء وتبل في ذلك الکان الضیق.آما 
|ٍذاحضعث أجهزتها العنوية لتتمثل آمر: ۶ الق الب والتوی ) (لانمام:۰٩)‏ التكويني 


الكلمن الثالتن والعشرون ۳۳ 
واحسنت استعمالها؛ فانها ستنبئق من عالها الضیق لتکتمل شجرةً مثمرةً باسقة ولتأخذ 
حقیقتها احزئیة وروخها العنوية الصغبرة صورتها الحقيقية الكلية الکببرة. 

فكما أن البذرة هکذا فالانسان کذلك. فقد أودعث في ماهیته أجهزة مهمة من لدن 
القدرة الإلهية» ومُنحٌ برام دقيقة وئمينة من لدن القَدَر الاهي. فإذا أخطأ هذا الانسان التقدیر 
والاختیاره وصَرّف أجهزته العنوية تحت ثرى الحياة الدنیا وفي عالم الأرض الضیق الحدود 
إلى هوى النفس» فسوف یتعفنٌ ويتفسّخ کتلك البذرة التعفنةء لأجل لذة جزئية ضمن عمر 
قصير وفي مكانٍ محصور وفي وضع متأزم مؤلم» وستتحمل روخه المسكينة تبعات السوولية 
اموت فر من الا جاه خا 

أما إذا رى الإنسان بذرةً استعداده وسقاها بماء الإسلام» وغذاها بضیاء الإيهان تحت 
تراب العبودية موجها آجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية. فلابد 
أا ستنشقٌ عن أوراقٍ وبراعم وأغصانٍ تمتدٌ فروعها وتتفتح آزاهیژها في عالم البرزخ وتولد 
في عالم الآخرة وفي الجنة عا وكمالاتٍ لا حد ها. فيصبح الإنسان بذرةٌ قيّمةً حاوية على أجهزة 
جامعة لحقيقة دائمة ولشجرة باقية» ویغدو آله نفيسة ذات رونق وجمال» وثمرةً مباركة منورة 
لشجرة الكون. 

نعم» إن السموّ والرقي الحقيقي إن| هو بتوجيه القلب» والسرّء والروح» والعقل» 
وحتی الخيال وساثر القوی المنوحة للانسان, إلى الحياة الأبدية الباقية» واشتغال كل منها بها 
يخصّها ویناسبها من وظائف العبودية. آما ما يتوهمّه آهل الضلالة من الانغیاس في تفاهات 
الحياة والتلذَذٍ بملذاتها ال هابطة والانکباب على جزئیات لذاتها الفانية دون الالتفات إلى حال 
الکلیات ولذائذها الباقية الخالدة مسخرین القلب والعقل وسائر اللطائف الانسانية تحت إمرة 
التفس الأمارة بالسوء وتسييرها جیعا لخدمتهاء فان هذا لا يعنى رقیا قط. بل هو سقوط 

ولقد ریت هذه الحقيقة في واقعة خيالية سأوضحها بهذا المثال: 

دخلتٌ ف مدینه عظيمة» وحدت فيها قصورا فخمة وذورا ضخمه. و کانت تقام 
أمام القصور والدور حفلات ومهرجانات وأفراح تجلب الأنظارٌ كأنها مسارح وملايء فلها 
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جاذبية وبهرجة. ثم آمعنت النظر فإذا صاحبٌ القصر واقف آمام الباب وهو یداعب كلبّه 
ویلاعبه. والنساء یرقصن مع الشباب الغرباء وکانت الفتیات الیافعات ینظمن ألعابَ 
الأطفال. وبواب القصر قد اتخذ طورٌ المشرف يقودٌ هذا الحشد. فأدر کت أن هذا القصر خال 
من أهله وأنه قد عطلت فيه الوظائف والواجبات. فهؤلاء السارحون من ذویه السادرون في 
غيّهم قد سقطث آخلاقهم وماتت ضماتژهم وفرغت عقولهم وقلويُهم فأصبحوا کالبهائم 
بهیمون على وجوههم ویلعبون آمام القصر. ثم مشیت قلیلا ففاجأني قصر آخر. رأيت کلبا 
ناتا آمام بابه. ومعه بواب شهم وقور هادی» ولیس آمام القصر ما يثير الانتباه» فتعجبت 
من هذا الحدوء والسكينة واستغربت! واستفسرت عن السبب. فدخلت القصر فوجدته 
عامرا بأهله» فهناك الوظائف التباينة والواجبات الهمة الدقيقة ینجزها أهل القصرء کل في 
طابقه الخصص له في جو من البهاء واناء والصفاء بحیث یبعث في الفواد الفرحة والبهجة 
والسعادة. ففي الطابق الأول هناك رجال یقومون بإدارة القصر وتدبیر شؤونه؛ وني طابق 
أعلى هناك البنات والأولاد يتعلمون ویتدارسون. وفي الطابق الثالث السیدات یقمن بأعمال 
الخياطة والتطریز ونسج الزخارف اللونة والتقوش الجميلة على آنواع اللابس, آما الطابق 
الأخير فهناك صاحت القصر یتصل هاتفيا بالمّلك لتأمين الراحة والسلامة والحياة الحرّة 
العزيزة الرضية لأهل القصی كل یبارس أعماله حسب اختصاصه وینجز وظائفّه اللائقة 
بمکانته الملائمة بكماله ومنزلته. ونظرا لكوني حجوبا عنهم فلم يمنعني أحد من التجوّل في 
آنحاء القصر؛ لذا استطلعت الأمور بحرّية تامة. ثم غادرت القصر وتجولت في الدينة فرأيتٌ 
آنها منقسمة إلى هذين النوعین من القصور والبنايات» فسألت عن سبب ذلك آیضا فقيل لي: 
«إن النوع الأول من القصور الخالية من أهلها والمبهرج خارجها والمزينة سطوخها وأفنيتها 
ما هي إلا مأوى آئمة الکفر والضلالة. آما النوع الثاني من القصور فهي مساكنٌ آکابر المؤمنين 
من ذوي الغبرة والشهامة والنخوة». ثم رأيت أن قصرا في زاوية من زوايا المدينة مکتوب عليه 
اسم «سعید» فتعجبت. وعندما آمعنت النظر آبصرت كأن صورتي قد تراءت لي» فصرخت 
من دهشتي واسترجعت عقلي وأفقت من خيالي. 
وأريد أن أفسر بتوفیق الله هذه الواقعة الخيالية: 


فتلك المدينة هى الحياة الاجت‌اعية البشرية ومدنية الحضارة الإنسانية» وكل قصر من 
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تلك القصور عبارة عن إنسان» أما أهل القصر فهم جوارح الانسان كالعين والأذن» ولطائفه 
کالقلب والسر والرو وتوازعة کاغوی والقوة الشهوانية والغضبية. وكل لطيفةٍ من تلك 
اللطائف دة لأداء وظيفة عبودية معينة وها لادا وآلامها آما اللفس واهوی والقوة 
الشهوانية والغضبية فهي بحکم البواب وبمثابة الکلب الحارس. فاخضاع تلك اللطاتف 
السامية إذن لأوامر النفس وال هوى وطمسٌ وظائفها الأصلية لا شك يعتبر سقوطا وانحطاطا 
ولیس ترقیا وصعودا.. وقس آنت سائر الجهات علیها. 
النكتة الثالثة 

إن الانسان من جهة الفعل والعمل وعلى آساس السعي المادي حیوان ضعیف وخلوق 
عاجزء دائرةٌ تصرفاته وتملكه في هذه الجهة محدودة وضيقة. فهي على مد يده القصبرة حتی إن 
الحيوانات الأليفة التي أعطي زمامُها بيد الانسان قد تسرب إليها من ضعف الإنسان وعجزه 
وكَسّله حصة كبيرة. فإذا ما قيس مثلا الغنم والبقر الأهلي بالغنم والبقر الوحشي لظهر فرق 
هائل وبون شاسع. 

الا أن الانسان من جهة الانفعال والقبول والدعاء والسؤال ضيف عزيز كريم في دار 
ضيافة الدنياء قد استضافه المولى الكريمٌ ضيافة كريمة حتى فتح له خزائنَ رحمته الواسعة 
وسخر له حَدّمه ومصنوعاته البديعة غير الحدودة وهيأ لتنزهه واستجامه ومنافعه دائرةً 
ع و ال دا ت رها ب الف ا رانا اف 

فإذا استند الإنسان إلى أنانيته وغروره واتخذ الحياةً الدنيا غاية آماله» وکان جهده 
زکده لاجل اضر عل لذات عتاجلة ق وراه مف فر يرق ذائرة عة 
ويذهب سعيه دراج الرياح» وستشهد عليه يوم الحشر جميع الأجهزة والجوارح واللطائف 
التي آودعت فيه شاكية ضده» ساخطة ثائرة عليه. أما إذا أدرك أنه ضيف عزیز وتحرك ضمن 
دائرة مرضاة مَّن نزل عليه ضيفا وهو الکریم ذو الجلال» وصرّف رأسمال عمره ضمن الدائرة 
الشروعة فسوف یکون نشاطه وعمله ضمن داثرة فسيحة رحبة جدا تمتد إل الاه الأبدية 
الخالدة» وسیعیش سالا آمنا مطمئناء ویتتفس الصعداء ويستروح» وبامکانه الصعودٌ والرقي 
إلى آعلی علیین. وستشهد له في ال خرة ما منحه الله من الأجهزة والجوارح واللطاتف. 
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نعم إن الأجهزة التي زُرعت في الانسان ليست شذه الحياة الدنیا التافهة» وإنا آنعم 
عليه مها لحياةٍ باقية دائم لما شأنها وی شأن. ذلك لأننا إذا قارنًا بين الإنسان والحيوان نرى 
ل اي ل ل ا 
لذَْنّهُ وتمتعةٌ بالحياة الدنيا أذ ريشي E‏ عدي E‏ 
آثارٌ آلافٍ من الآلام والمنغصات. فهناك آلامُ الماضي» وخصصض ش الزمنٍ الحالي» ومخاوفٌ 
المستقبل» وأوهامٌ الزمان الاتي» وهناك الالام الناتجة من زوال اللذات کل ذلك يُفسد عليه 
مزاجه وأذوائه ويكدّر عليه صفوّه ونشوته» حيث تترك کل ثرا لا عي ال ان لبن 
کذلك. فهو تلد دون آلم ويتذوق الأشياء صافيةٌ دون تک وتعکر فلا تعذبه آلامُ الاضي 
ولا ترهبة مخاوف الستقبل فيعيش مرتاحا ویغفو هانئا شاکرا خالقّه» حامدا له. 

إذن فالانسان الذي خلق في «أحسن تقویم» إذا حَصّر فكرّه في الحياة الدنیا وحدّها 
فسيهبط ویتضع ويصبح أقل شأنا بهائة درجة من حيوان كالعصفور وان كان أسمى وأتم من 
الحيوان من حيث رأسماله بواثة درجة. ولقد وضحت هذه الحقيقة بِمَلِ أوردته في موضع آخر 
وسأعيده هنا بالمناسبة: 

إن رجلا منح خادمه عشرٌ ليراتٍ ذهبية وأمره أن يفصّل لنفسه بدلةٌ من أجود أنواع 
الأقمشة. وأعطى لخادمه الآخر ألفَ ليرة ذهبية الا أنه أرفق بالمبلغ قائمة صغيرة فيها ما يطلب 
منه» ووضع المبلغ والقائمة في جيب الخادم. وبعشهما إلى السوق. اشترى الخادم الأول بدلة 
أنيقة كاملة من أفخر الأقمشة البديعة بعشر ليرات. أما الخادمٌ الثاني فقد قد الخادم الأول 
وحذا حذوه؛ ومن حماقته وسخافة عقله لم يراجع القائمة الموجودة لدیه فدفع لصاحب محل 
كل ما عنده (الف لبرة). وطلب منه بدلةٌ رجاليةٌ كاملة» ولكن البائع غيرٌ المُنصف اختار له 
بدلةً من أردأ الأنواع. وعندما قفل هذا الخادمٌ الشقي راجعا إلى سيّده» ووقف بين يديه عنفه 
شیده افد اوو ا اقسی الان وعدي عذابا الي 

فالذي يملك آدنی شعور وأقلّ فطنة يدرك مباشرةً بأن ا لخادم الثاني الذي مُنح آلف ليرة 
لم یرسّل إلى السوق لشراء بدلة» وإن| للاتجار في تجارة مهمة جدا. 

فكذلك الانسان الذي وهب له هذه الأجهزةٌ العنوية واللطائف الانسانية التي إذا ما 
تدك کل راد ما باق ااه تظهرت ا اكت تعاطا راک مدى اة 


الكلمن الثالتن والعشرون ۳۹۷ 

فمثلا: أين عينٌ الانسان التي تميّز جميعَ مراتب الحسن والجمال؟ وأين حاسته الذوقية 
التي تميّز بين مختلف المطعومات بلذائذها الخاصة؟ وأين عقله الذي ينفذ إلى قرارة الحقائق 
وإلى أدق تفاصيلها؟ وأين قلبّه الشتاق المتلهّف إلى جميع أنواع الكمال؟ أين كل هذه الأجهزة 
وأمثالها ما في الآلات ال حيوانية البسيطة التي قد لا تتکشف إلا لحد مرتبتين أو ثلاث!! فیما عدا 
الأعمال الخاصة المناطة بجهاز خاص في حيوان معين» والذي يؤدي عمله بشكل قد يفضل ما 
عند الإنسان الذي ليس من مهمته مثل هذه الأعمال والوظائف. 

والسرٌ في وَفْرَةِ الأجهزة التي مُنحت للإنسان وغناها هو: أن حواسٌ الإنسان ومشاعرّه 
قد اكتسبت قوةً ونماءً وانکشافا وانبساطا أكثر؛ لا يملك من الفكر والعقل. فقد تبان كثيرا 
مدى استقطاب حواسه» نظرا لتباين وكثرة احتياجاته. لذا تنوعت أحاسيسّه وتعددت 
مشاعره.. ولانه يملك فطرةً جامعة فقد أصبح محورا لامال ورغباتٍ عدة ومدارا للتوجه 
إلى مقاصدَ شتى.. ونظرا لكثرة وظائفه الفطرية فقد انفرجت آجهزته وتوضعت.. وبسبب 
فطرته البديعة المهيأة لشتی أنواع العبادة فقد مُنح استعدادا جامعا لبذور الکمال؛ لذا لا يمكن 
أن تمنح له هذه الأجهزة الوفيرة إلى هذه الدرجة الكثيفة لتحصيل هذه الحياة الدنيوية المؤقتة 
الفانية فحسب. بل لابد أن الغاية القصوی لهذا الانسان هي أن يفي بحق وظائفه التطلعة إلى 
مقاص لا نهاية هاء وأن يعلن عن عجزه وفقره أمام الله تعالى بعبودیته؛ وأن يرى بنظره الواسع 
تسبيحات الوجودات. فيشهد على ذلك ويطلع على ما تمده الرحمة الإهية من إنعام وآلاء 
فيشكر الله عليهاء وأن يُعاين معجزات القدرة الربانية في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل 
وينظر إليها نظر العبرة والإعجاب. 

فيا عابدَ الدنيا وعاشق الحياة الفانية الغافل عن سر «أحسَنِ تقويم»! استمع إلى هذه 
الواقعة الخيالية التي تتمثل فيها حقيقةٌ حياة الدنيا. تلك الواقعة التمثيلية التي رآها اسعيد 


1 


ل 


القديم» فحولته إلى «سعيد الجديد» وهي: أني رأيتٌ نفسي كأني أسافر في طريقٍ طويلة» أي 
آل إل مکانٍ بعید. وکان سيدي قد خحصص لي مقدار من ليرة ذهبية يمنحني منها کل 
یوم شيئاء حتی دخلت إلى فندق فيه ملهی فطفقت أبذر ما آملك وهي عشرٌ ليرات» في ليلةٍ 
واحدة غل مائدة القیار والسهر في سبیل الشهرة والاعجاب. فأصبحت وأنا صفر الیدین 
م آتجر بشيء» ولم آخذ شيئا ما سأحتاج إليه في الکان الذي آقصده فلم آوفر لنفسي سوی 
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الالام والخطايا التي ترسبث من لذات غير مشروعة. وسوی الجروح والغضّات والاهات 
التی ترشحت من تلك السفاهات والسفالات.. 

وبين آنا في هذه ال حالة الکتيبة الحزينة البائسة إذ تمثل أمامي رجل. فقال: «أنفقتَ جميع 
رأسمالك سدی. وصرت مستحقا للعقاب» وستذهب إلى البلد الذي تریذه خاويّ اليدين. 
فان كنت فطنا وذا بصيرة فبابٌ التوبة مفتوح لم یخلق بعد. فبإمكانك أن تدّخر نصف ما تحصل 
علیه» ما بقي لك من الليرات الخمس عشرة لتشتري بعضا مما تحتاج إليه في ذلك الکان..» 
فاستشرتٌ نفسي فإذا هي غير راضية بذلكء فقال الرجل: «فادّخر إذن ُلّه4. ولكن وجدتٌ 
نفسي غير راضية بهذا أيضا. فقال: «فادّخر ربعه». فرأيثُ نفسي لا تريد أن تدَع العادةً التي 
اعا فاداز الرجل و امهو ادر ی بدو وعبط ومفى :فى طريقة: 

ثم رآیت كأن الأمور قد تغيّرت. فرأيت نفسي في قطار ينطلق منحدرا بسرعة فائقة 
في داخل نفق تحت الأرض» فاضطربت من دهشتي» ولكن لا مناص لي حيث لا يمكنني 
الوا ساو رين حرو کت وی روم ار 0 
ل م سم I‏ 
eS‏ فقال 
ا ۱ ۷۲ ۳۳۰۱۵ 
فضلا عن أن هناك عقابا على صنيعك هذاء حیث إنك تقطفها من غير إذن.» فاشتد علىّ 
الكربٌ في تلك الحالة فنظرت أتطلّع من النافذة إلى الامام لأتعرّف إلى باية النفق» فرآیت 
أن هناك نوافدٌ كثيرةً وثغورا عدة قد حلّت محل ناية النفق وأن مسافري القطار يُقدّفون 
خارجا من القطار إلى تلك الثغور والحفرء ورأيت أن ثغرا يقابلني أنا بالذات أقيمَ على طرفيه 
حجر أشبة ما یکون بشواهدٍ القبر» فنظرت إليها بكل دقة وإمعان فرأيثٌ أنه قد کتب غليهما 
بحروف كبيرة اسم «سعيد» فصرختٌ من فرقي وحيرتي: يا ویلاه!! وآنذاك سمعت صوت 
ذلك الرجل الذي أطال علي النصحَ في باب الملهى وهو يقول: «هل استرجعت عقلك يا بني 
وأفقتَ من سكرتك؟» فقلت: «نعم ولكن بعد فوات الأوان» بعد أن خارت قواي ول يبق لي 


الكلمم الثالثن والعشرون ۳۹۹ 
حول ولا قوة». فقال:« نب وتوکل» فقلت: «قد فعلت». ثم آفقت وقد اختفی سعید القدیم 


ورایت نفسی سعیدا جدیدا. 


ونرجو من الله أن يجعل هذه الواقعة الخيالية خبرا. وسأفسر قسا منها وعليك تفسیر 
الباقي وهو: أن ذلك السفر هو السفرٌ الذي يمر من عالّم الأرواح» ومن أطوار عالم الرحم 
ومن الشباب» ومن الشیخوخة ومن القبر» ومن البرزخ» إلى الحشر وإلى الصراط وإلى آبد 
الاباد. وتلك الليرات الذهبية البالغة ستين هي العمر البالغ ستين عاما. وحینما ریت تلك 
الواقعة الخيالية كنت في الخامسة والأربعين من العمر حسب ظني؛ وم يكن لي سند ولا حجة 
من أن أعيش إلى الستين من العمرء الا أنه أرشدني أحدٌ تلاميذ القرآن المخلصين أن أنفق نصفت 
ما بقي من العمر الغالب -وهو خمسة عشر عاما- في سبيل الآخرة.. وذلك الفندق هو مدينة 
إسطنبول بالنسبة إلىّ.. وذلك القطار هو الزمن» وكلٌ عام بمنزلة عربة منه.. وذلك النفنٌ هو 
الحياة الدنيا.. وتلك الأزهارٌ والثار الشائكة هي اللذات غير المشروعة واللهو المحظور حيث 
إن الألمَ الناشئ من تصوّر زواها يُدمِي القلبَ ویجرح النفسّ فيقاسي الإنسانٌ من توقع فراقها 
مرارةً العذاب. وان معنى ما قاله الخادم في القطار: «اعطني خمسة قروش أعطك من أحسن ما 
تحتاجه» هو: أن اللذات والأذواقٌ التي يحصل عليها الإنسان عن طريق السعي الحلال ضمن 
الدائرة المشروعة كافية لسعادته وهنائه وراحته فلا يدعٌ مجالا للدخول في الحرام.. ويمكنك 
أن تفسّر ما بقي. 

النكتة الرابعة 

إن الإنسان في هذا الكون أشبّه ما يكون بالطفل الضعيف المحبوب يحمل في ضعفه قوة 
كبيرةً وفي عجزه قدرةٌ عظيمة؛ لأنه بقوة ذلك الضعفي وقدرة ذلك العجز شرت له هذه 
الموجودات وانقادت. فإذا ما أدرك الانسان ضعفه ودعا ربّه قولا وحالا وطوراء وأدرك 
عجره فاستنجد واستغاث ربّهء وأدّى الشکر والثناء على ذلك التسشيرء فسیوفق إلى مطلوبه 
وستخضع له مقاصده وتتحقق ماربه وتأتي إليه طائعة منقادةً مع أنه يعجز عن أن ینال بقدرته 
الذاتية الحزئية الحدودة بل ولا يتستّى له عشر معشار ذلك. إلا أنه حیل -خطأ- أحيانا ما ناله 
بدعاء لسان الحال إلى قدرته الذاتية. وعلى سبيل المثال: إن القوة الكامنة في ضعف فرخ الدجاج 


۳۷۰ الکلمات 
تجعل أمّه تدفع عنه الأسدّ بها تملك من قوة. وان القوة الکامنة في ضعف شبل الأسد تسخّر 
مه الفترسة الضارية لنفسه» بحيث یبقی الأسد يتضوّرٌ من الجوع بینبا يشبع هو مع صغره 
وضعفه. وإنه لجدير باللاحظة؛ القوة الهائلة في الضعف بل حري بالشاهدة والاعجاب: 
تجلي الرحمة في ذلك الضعف. 

وكا أن الطفل المحبوتٍ الرقیق يحصل بضعفه على شفقة الآخرين» وببكائه على 
مطالبه فیخضم له الاقویاء والسلاطینْ فينال ما لا يمكنه أن ينال واحدا من الألف منه 
بقوته الد فضعفه وعجر إؤق هما اللذان یحزکان ویثبران الشفقة واياية بحقه حتی 
نهدلل بسبابته الصغيرة الکبار وینقاد الیه الملوكٌ والأمرا. فلو آنکر ذلك الطفل تلك 
الشفقة واتهم تلك الحماية وقال بحماقة وغرور: «آنا الذي سخرثٌ کل هولاء الأقویاء 
بقوتي وارادي»! فلاشك أنه یستحق أن يقابل باللطمة والصفعة. وكذلك الانسان |ذا 
آنکر رحمةً خالقه وأتهم حکمته وقال مثل ما قال قارون جاحدا النعمة: ‏ نما 
عل عرعنری » «لقصص:۷۸» فلاشك أنه يعرّض نفسه للعذاب. فهذه المنزلة والسلطنة 
التي یتمتم بها الانسانْ وهذه الترقیات البشرية والآفاق الحضارية ليست ناشتة من تقوقه 
وقوة جداله وهيمنة غلبته ولا هو بجالب هاء بل مُنحثٌ للانسان لصّعفه ومدّت له ید 
المعاونة لعجزه وأحسنث إليه لفقره» وأكرم بها لاحتیاجه. وإن سبب تلك السلطنة لیس 
بها يملك من قوة ولا با يقر عليه من علمء بل هو الشفقةٌ الربانية ورأفتها والرحمة 
الإلهية وحکمتها التي تكرت له الاشياء وسلمتّها الیه. نعم» إن الانسان المغلوبَ آمام 
عقرب بلا عيون» وحيّة بلا آرجل ليست قدرته هي التي ألبَسنّه الحریر من دودة صغيرة 
وأطعمته العسل من حشرة سامة» وإنا ذلك ثمرةٌ ضعفه الناتجة من التسخير الرباني 
والإكرام الرحماني. 

فيا أيها الإنسان! ما دامت الحقيقة هكذا فدع عنك الغرورٌ والأنانية» وأعلن آمام عتبة 
باب الألوهية عجرّك وضعفك. آعلنهبا بلسان الاستمداد. وأفصح عن فقرك وحاجتك 
بلسان التضرع والدعای وأظهر بأنك عبد لله خالص قائلا: #« حَسَبنا الله وم لوڪ يل * 
فارتفع وارتق في مدارج العلا. 


+ وو 
اوسته, 


الكلمن الثالتن والعشرون ۳۷1 

ولا تقل: «آنا لست بشيء وما أهميتي حتی يُسخَّر لي هذا الکون من لدن الحكيم العلیم 
عن قصد وعناية وحتی يطلب مني الشکر الكلي». ذلك وإن كنت بحسب نفسك وصورتّك 
الظاهرية في خکم العدم, إلا أنك بحسب وظيفتك ومنزلتك مُشاهد فَطِنء ومتفرج ذكي 
على الكائنات العظيمة. وأنك اللسان الناطق البليغ ينطق باسم هذه الموجودات الحكيمة.. 
وأنك القارئ الداهي والمطالع النبيه لكتاب العالم هذا.. وأنك المشرف المتفكر في هذه 
المخلوقات المسبّحة.. وأنك بحكم الأستاذ الخبير والعیار الكريم لهذه المصنوعات العابدة 
الساجدة. 

نعم» أيها الانسان! إنك من جهة جسمك النباتي ونفسك الحيوانية جزء صغير وجزئي 
حقير وخلوق فقير وحيوان ضعيف تخوض في الأمواج المادرة هذه الوجودات المتزاحمة 
المدهشة. الا آنك من حيث إنسانيئّك المتكاملة بالتربية الإسلامية» المنوّرة بنور الإيهان 
المتضمن لضياء المحبة الإلهية سلطان في هذه العبدية.. وأنك كلّي في جزئيتك.. وأنك عالّم 
واسع في صغرك.. ولك المقامٌ السامي مع حقارتك. فأنت المشرفٌ ذو البصيرة النيرّة على 
هذه الدائرة الفسيحة المنظورة» حتى يمكنك القول: «إن ربي الرحيمَ قد جعل لي الدنيا موی 
ومسكناء وجعل لي الشمس والقمر سراجا ونوراء وجعل لي الربیع باق ورد زاهية» وجعل لي 
الصيف مائدةً نعمة وجعل لي الحيوانَ خادما ذليلاء وأخيرا جعل لي النبات زينةً وأثاثا وهجة 
لداري ومسكني». 

وخلاصة القول: أنك إذا ألقيتَ السمع إلى النفس والشيطان فستسقط إلى أسفل 
سافلين وإذا آصغیت إلى الحق والقرآن ارتقيت إلى أعلى عليين وکنت «أحسن تقويم» في هذا 
الكون. 

النكتة الخامسة 

إن الإنسان أرسل إلى الدنيا ضيفا وموظفا ووهبت له مواهبٌ واستعدادات مهمة 
جداء وعلى هذا أسندت إليه وظائفٌ جليلة. ولكي يقوم الانسان بأعماله وليكد ويسعى لتلك 
الغايات والوظائف العظيمة فقد رُغَبِ ورب لإنجاز عمله. 


YY‏ الکلمات 
سنجمل هنا الوظائف الانسانية وأساسات العبودية التي آوضحناها في موضع آخرء 
وذلك لفهم وإدراك سر «أحسن تقويم» فنقول: 
إن الإنسان بعد مجيئه إلى هذا العام له عبودية من ناحيتين: 
الناحية اللأولى: عبودية وتفكر بصورة غيابية. 
الناحية الثانية: عبودية ومناجاة بصورة خاطبة حاضرة. 


الناحبة الأولى هي: تصدیقه بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر في الکون والنظر إلى کماله 
سبحانه ومحاسنه باعجاب وتعظیم. ثم استباط ا والدروس من بدائع نقوش آسیائه 
الحسنى القدسية وإعلاتها ونشرها وإشاعتها. ثم وزن جواهر الأسماء الربانية وذررها 2 
واحد منها خزينة معنوية خفية- بميزان الادراك والتبصر وتقييمها بأنوار التقدير والعظمة 
والرحمة النابعة من القلب. ثم التفكرٌ بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض والسماء وصحائف 
الموجودات التي هي بمثابة كتابات قلم القدرة. ثم النظر باستحسان بالغ إلى زينة الموجودات 
والصنائع الجميلة اللطيفة التي فيها والتحببُ لمعرفة الفاطر ذي الجمال والتلهفٌ إلى الصعود 
إلى مقام حضور عند الصانع ذي الكمال ونيل التفاته الرباني. 

الناحية الثانية هي: مقامُ الحضور والنطاب الذي ینف من الأثر إلى المؤثّر» فيرى 
أن صانعا جليلا يريد تعريف نفسه إليه بمعجزات صنعته. فيقابله هو بالایمان والعرفة. 
ثم يرى أن ربا رحیما يريد أن يحبّب نفسّه إليه بالاثمار الحلوة اللذيذة لرحته» فيقابله 
هو بجعل نفسه محبوبا عنده بالحبة الخالصة والتعبد الخالص لوجهه. ثم يرى أن مُنعما 
كريا يُغرقه في لذائذ نِعوه المادية والمعنوية» فيقابله هو بفعله وحاله وقوله بكل حواسه 
وأجهزته -إن استطاع- بالشكر والحمد والثناء عليه. ثم يرى أن جليلا جميلا يُظهر في 
مرآة هذه الموجودات كبرياءه وعظمئّه وکماله ویرز جلاله وجماله فيها بحيث يجلب 
إليها الأنظار فيقابل هو ذلك کله: بترديد «الله أكبر.. سبحان الله..»؟ ويسجد سجود 
من لا يَمَلُ بكل حيرة وإعجاب وبمحبة ذائبة في الفناء. ثم يرى أن غنيا مطلقا يعرض 
خزائته وثروته امائلة التي لا تنضب في سخاء مطلقء فيقابله هو بالسؤال والطلب بكمال 
الافتقار في تعظيم وثناء. 


الکلمت الثالثت والعشرون ح ۱ 

ثم يرى أن ذلك الفاطر الجليل قد جعل الأرض معرضا عجیبا لعرض جيع الصنائع 
الغريبة النادرة فیقابل هو ذلك بقوله «ما شاء الّه» مستحسنا لهاء وبقوله «بارك الله) مقدرا هاء 
وبقوله «سبحان الّه» معجبا ہاء وبقوله «الله آکر» تعظی| خالقها . ثم یری أن واحدا يختم على 
الوجودات كلها ختم التوحید وسکتّه التي لا تقد وطغراءه الخاصة به» وینقش علیها آیات 
التوحید. وینصب راية التوحید في آفاق العام معلنا ربوبيته» فیقابله هو بالتصدیق والایمان 
والتوحید والاذعان والشهادة والعبودية. 

فالانسان بمثل هذه العبادة والتفکر یصبح |نسانا حقا ویظهر نفسه أنه في «آحسن 
تقویم» فيصير بیْمن الایمان وبرّكته لائقا للأمانة الکبری وخليفة أمينا على الأرض 

فيا أيها الانسان الغافل المخلوق في«أحسّن تقويم» والذي ينحدر أسفل سافلين 
لسوء اختياره ونزقه وطيشه. اسمعني جيدا وانظر إلى اللوحتين المكتوبتين في م الثاني من 
«الکلمة السابعة عشرة» حتی تری آنت أيضا كيف كنت أرى الدنیا مثلّك حلوةً حضر عندما 
كنت في غفلة الشباب وشکُره . ولکن لما فقت من سکر الشباب وصحوتٌ منه بصبح الشیب 
ریت أن وجه الدنیا غير التوجه إلى الآخرة -والذي کنث آعذه جميلا- رأيته وجها قبیحا. وأن 
وجه الدنیا التوجه إلى الاخرة حَسَن جميل. 

فاللوحة الأولى: 

تُصوّر دنیا أهل الغفلة. فقد رأيتها من دون أن آسکر فیها شبيهة بدنیا آهل الضلالة 

الذین أطبقت علیهم حجب الغفلة. 
اللوحة الثانية: 
تشير إلى حقيقة أهل اهداية وذوی القلوب الطمئنة. 


فلم آبدل شيئا من تلکا اللوحتین بل ترکتهیا کا كانتا من قبل» وهما وإن كانتا تشبهان 
الشعر الا ما لیسا بشعر. 


۳۷ الکلمات 
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اللهم صل علی الذات المحَمَدِية اللطيفة الاحدية. شمس سَمَاءِ الاسرارء ومظهر الأنوارء 


موم 2 ا مان 1 0 
211 و و ر کر 7 بو کو قاری و کو و رهم رم رو 
اللهم بره لديك وبسّیره ليك آمن خوفي واقل عثرتي وآذهب حزني وحرصي وکن لي 
2 کر سيوس 2ك > موه م م مه ود 
وَخذني إِليِكَ مني وَارْرْقنِي الفتاءَ عني ولا تَحْعَلنِي مَفتونا بتفيي محجوبا بحسّي وَاكْشِف 
ام ر مر ر و ق و 
اي عن کل وتو موم لاحي با وم تا جي ا م وا ي ۶ و 
۱ 
سس موم 2 يوه سمس 1° ولو ci‏ ماش < قد اک ج 
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ءاخر دوه آن امد ورب العديّبيت 4 


الكلمي الرایعی والعشرون 


هذه الكلمة عبارة عن خمسة آغصان. لاحظ بإمعان 
الغصنّ الرابع واستمسك بالغصن الخامس واصعد 
لتقطف ثماره. 


يه 

إن للسلطان عناوین > مختلفة ف دوائر حكومته» وأوصافا متباينة ضمن طبقات 
رعاياه» وأسماءً وعلاماتٍ متنوعة في مراتب سلطنته. فمثلا: له اسم «الحاكم العادل» في 
دوائر العدل» وعنوان «السلطان» في الدوائر المدنية» بين] له اسم «القائد العام في الدوائر 
العسكرية وعنوان «الخليفة» في الدوائر الشرعية.. وهکذا له سائر الأسماء والعناوین.. فله في 
کل دائرة من دوائر دولته مقام وكرسي بمثابة عرش معنوي له؛ وعليه یمکن أن یکون ذلك 
السلطان الفردٌ مالكا لألفي اسم واسم في دوائر تلك السلطنة وفي مراتب طبقات الحكومة؛ 
أي يمكن أن یکون له آلف عرش وعرش من العروش المتداخل بعضها في بعض» حتى كأن 
ذلك الحاکم موجود وحاضر في کل دائ ة من دوائر دولته.. ويعلم ما يجري فیها بشخصیته 
العنوية وهاتفه الخاص. ویشاهد ویَشهّذ في كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه وبممثلیه.. 


۳۷۹ الکلمات 
ويراقبُ ويدير من وراء احجاب كل مرتبة من الراتب بحکمته وبعلهه وبقوته.. فلکل داثرة 
مركز یخضها وموقع خاص بهاء أحكامّه ختلفةء طبقاّه متغايرة. 

وهکذا فان رب العالین -وهو سلطانْ الأزل والابد- له ضمن مراتب ربوبیته شوون 
وعناوینْ ختلفت لكن یتناظر بعضها مع بعض.. وله ضمن دوائر آلوهیته علامات وأسماء 
متغايرة» لکن يُسْامّد بعضها في بعض.. وله ضمن إجراءاته العظيمة تجلیات وجلوات 
متباينة» كن إاقه عكيا ا ا قدرته عناوين متنوعة» لکن یشور 
بعضها ببعض.. وله ضمن تجليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوتة» لكن یظهر بعضها بعضا.. 
وله ضمن تجليات أفعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدة الأخرى.. وله ضمن صنعته 
توعان ربب مهية متیر لکن برك EE‏ 

ومع هذا یتجلی عنوان من عناوین اسم من الأسیاء الحسنى» في کل عالّم من عوام 
الکون وفي کل طائفة من طوائفه. ویکون ذلك الات حاکیا مهیمنا في تلك الداثرةه وب 
الأسیاء تابعة له هناك بل مندرجة فیه. ثم إن ذلك الاسم له تجل خاص وربوبية خاصة في 
فطقت ارات م کات آو كتير ا کافت او عسي ااا 
بمعنی أن ذلك الاسم وإن كان محيطا بکل شيء وعاماء إلا أنه متوجّه بقصدٍ وبأهمية بالغة إلى 
شيء ماء حتى كأن ذلك الاسم متوجه فقط وبالذات إلى ذلك الشیء وكأنه خاص بذلك 
الشيء. 

زد على ذلك فان الخالق امحلیل قريب إلى كل شيء» مع أن له سبعین ألفَ حجاب من 
الخجب النورانية. ويمكنك أن تقيس ذلك -مثلا- من الخجب الموجودة في مراتب اسم 
الخالق» ابتداءً من تجلي اسم الخالق لك. تلك الرتبة الجزئية التعلقة بالخلوقية في اسم الخالق» 
وانتهاء إلى المرتبة الكبرى لخالق العالمين جميعاء ذلك العنوان الأعظم. بمعنى أنك تستطيع 
أن تبلغ نهاية تجليات اسم الخالق وتدخل إليها من باب المخلوقية» بشرط أن تدع الكائنات 
وراءك» وعندئذ تتقرب إلى دائرة الصفات. 

ولوجود المنافظٍ في الخجب. والتناظر في الشوون» والتعاکس في الاسماء والتداخل 
في التمثلات والتمازج في العناوين» والتشابه في الظهور والتساند في التصرفات» والتعاضد 


الكلمت الرابعن والعشرون ۳۷۷ 
في الربویبات آزم البّة من عرفه سبحانه في واحد مما مز من الأسماء والعناوین والربوبية ألا 
ينكر ساثر الأسیاء والعناوین والشؤونء بل یفهم بداهة أنه هو هو. والا یتضرر إن ظل حجوبا 
عن تجليات الأسهاء الأخرى ول يقل من مهلي اسم إلى آخر. 

فمثلا: إذا رأى أثرٌ اسم الخالق القديرء ول یر أثر اسم العليم» يسقط في ضلالة الطبيعة» 
لذا عليه أن يجول بنظره فيا حوله ويرى أن الله هو هو ويشاهد تجليه في كل شيء. وأن تسمع 


د رودا مهو 


أذنّه من كل شيء: ۶ قل هوا ا اسيك اليه . وأن يردد لساثه دائا: لا إله الا الله 
ویعلن «لآ له إلا هو یراب مِيرَئَدُ عَالَمْ). 


وهكذا يشير القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة 9 اله لا له لاه 
لسع ¥ (طه: ۸) إلى الحقائق التى ذكرناها. 

فان كنت تريد أن تشاهد تلك الحقائق الرفيعة عن فرب فاذهب إلى بحر هائج» وإلى 
أرض مهتزة بالزلازل» وأسأهم|: ما تقولان؟ ستسمع حتما هم يناديان: يا جليل.. يا جلیل.. 
يا عزیز.. يا جبار... ثم اذهب إلى الفراخ والصغار من الحيوانات» التي تعيش في البحر أو على 
الأرض. والتي تُربَى في منتهى الشفقة والرمة وأسأها : ما تقولين؟ لابد نها تترنم: يا جميل.. 
يا جميل.. يا رحيم.. يا رحیم.( ثم أنصت إلى السماء كيف تنادي: يا جليل ذو الجمال! وأَعِرْ 
سمعّك إلى الأرض كيف تردد: يا جميل ذو الجلال. وتصنت للحیوانات كيف : تقول: ر يا رهن 


() حتی إنني لاحظت القطط وتأملت فيهاء فرأيت أنها بعدما أكلت ولعبت» نامت . فورد إلى ذهني سؤال : لِم يُطلق على 
ماع ل وده اا و امور اوه يه لا ی 
جاءت واستندت إلى خدتي وقزبت فمها إلى أذني» وذكرت الله ذكرا صريحا باسم : «يا رحيم.. يا يا رحیم» 
وكأنها ردت ما ورد من الاعتراض والاهانة باسم طائفتها . فورد إلى عقلي ری هل إن هذا لكر خاص بهذه القع 
فقط أم بطائفة القطط عامة؟ وان استماع ذكرهاء هل هو خاص بي ومنحصر لعترض بغیر حق مثلي» أم أن کل انسان 
يستطيع الاستماع إلى حد. لو آعار سمعه إليها؟ وفي الصباح بدأث آنصت إلى القطط الأخرىء كانت تکرر الذکر 
نفسّه بدرجات متفاوتة وان لم يكن صريحا مثل الأولى. إذ في بداية هریرها لا يتميز هذا الذکر ثم یمکن تمييز: يا 
رحیم.. یا رحيم.. في الحريرء ثم يتحول هریژها كله إلى «یا رحيم» نفسه. فتذكر الله ذكرا حزینا فصيحا دون اخراج 
للحروف حيث تسد فمها وتذكر الله ذكرا لطيفا ب: «يا رحیم». 

ذکرت الحادثة نفسها للذين ا ا ل ار ثم قالوا : نسمع الذكر إلى حي ماء ثم ورد 
بقلبي : ما وجه تخصيص هذا الاسم: يا رحيم؟ ؟ ولِمَ تذكر القطط هذا الاسم بالذات بلهجة لسان الانسان ولا تذكره 
بلسان الحيوانات. . فورد: : أن القط حيوان رقيق لطيف كالطفل الصغيرء يختلط مع الإنسان في كل زاوية من مسکنه» 
حتى كأنه صدیقه فهو محتاج إذن إلى مزيد من الشفقة والرحمة . فعندما يُلاطّف ويُستأنس به يحمد الله تاركا الأسباب» 
بخلاف الكلبء ومُعلنا في عاله الخاص رحمة خالقه الرحيم» فيوقظ بذلك الذكر الانسانْالسادر في نوم الغفلة. 
وبنداء يا رحيم» ينه عَبَدة الأسباب قائلا: من يردا مدد والعون ومن يُتوقع الرحمة؟ (المؤلف). 


۳۷۸ الکلمات 
یا رزاق. واسأل الربيع» فستسمع منه: يا حنان يا رمن يا رحیم يا كريم يا لطیف يا عطوف يا 
مصوّر يا منوّريا محسن يا مزيّن.. وأمثالّها من الأسماء الكثيرة. 

واسأل إنسانا هو حقا إنسان» وشاهد كيف يقرأ جمیع الاأسیاء الحسنى» فهي مكتوبة 
ل ت إذا انعیت النطة وآ تدك بو كان الكون کله موضیقی نامه 
الألحان لذكر عظيم. فامتزاخ أصغر نغمة وأوطئها مع أعظم نغمة وأعلاها ينتج نا لطيفا 
مهيبا.. وقس على ذلك.. غير أن الانسان مهما كان مظهرا لجميع الأسماء الحسنى إلا أن تنوع 
الأسماء الحسنى أصبح سببا لتنوع الإنسان إلى حدٍ ماء كا هو الحال في تنوع الكائنات واختلاف 
عبادة الملائكة. بل قد نشأت من هذا التنوع شرائع الأنبياء المختلفة وطرائقٌ الأولياء المتفاوتة 
ومشاربٌ الأصفياء المتنوعة. فمثلا: إن الغالب في سيدنا عيسى عليه السلام هو تجلي اسم 
«القدير» مع الأسماء الأخرى» والمهيمنَ على أهل العشق هو اسم «الودود»» والمستحود 
على أهل التفكر هو اسم «الحكيم». 

فلو أن رجلا كان عالما وضابطا وكاتبّ عدل ومفتشا في دوائر الدولة في الوقت نفسه» 
فإن له في كل دائرة من تلك الدوائر علاقةٌ وارتباطا ووظيفةً وعملاء وله أيضا أجرة ومرتب 
ومسؤولية فيهاء وله كذلك مراتبٌ رُقيَّ» فضلا عن وجود الحُسّاد والأعداء الذين يحاولون 
أن يعيقوا عملّه.. فك| أن هذا الرجل -وهذا شأنه- یظهر آماع السلطان بعناوين كثيرة مختلفة 
جداء ويرى السلطان من خلال تلك العناوين المتنوعة» ويسأله العون والمدد بألسنة كثيرة» 
ويراجعه بعناوين كثيرة» ويستعيذ به في صور شتى كثيرة» خلاصا من شر أعدائه. كذلك 
الإنسان الذي حظيّ بتجليات أساء كثيرة» وأنيطت به وظائف كثيرة» وابثّلٍ بأعداء كثيرين» 
یذکژ كثيرا من أسماء الله فى مناجاتة واستعاذته. كا آن مدار فر الانسانیة» وهو الإنسان 
الکامل احقيقي. محمد 2 يدعو الله ویستعیذ به من النار بأل اسم واسم في دعائه السمی 
بالجوشن الکبیر. 

ومن هذا السر نجد القرآن يأمر بالاستعاذة بثلائة عناوین» وذلك في سورة الناس: 
۴ قل اعود برب الاس # ملک الاس + إِلواناس 3 من سَرَالْوَسَوَاين نتاس .. # 
ويبين في شش لاجر الاستعانة بثلاثة آسیاء من آسائه الحسنى. 


الكلمت الرابعنٌ والعشرون ۷۹ 


یبین سین یتضمنان مفاتيح آسرار كثيرة 


السر الأول 
لِمَ ختلف الأولياءً كثيرا في مشهوداتهم وكشفياتهم مع آنهم یتفقون في أصول الایمان» 
إذ تظهر أحيانا كشوفهم التي هي في درجة الشهود مخالفة للواقع ومجانبة للحق؟ ولاذا 
يرى ويبيّن صحاب الفكر وأربابٌ النظر الحقيقةً متناقضة ف أفكارهم» رغم إثبات أحقيتها 
بالبرهان القاطع لدى کل واحد منهم؟ فلم تتلون الحقيقةٌ الواحدة بألوان شتى؟ 


السر الثاني 

لماذا ترك الأنبياء السابقون عليهم السلام قسما من أركان الایمان» كالحشر الجسماني» على 
شيء من الاجمال وم يفصّلوه تفصيلا كاملا کا هو في القرآن الكريم. حتى ذهب -في| بعد- 
قسم من آمَمهم إلى إنكار تلك الأركان المُجملة؟ ثم لاذا تقدّم قسم من الأولياء العارفين 
الحقيقيين في التوحيد فحسب. حتى بلغوا درجة حق اليقين» مع أن قسما من أركان الایمان 
يبدو جملا في مشاربهم أو يتراءى نادراء بل لأجل هذا ل ول مُتبعُوهم فيم بعد تلك الأركانَ 
الاهتمام اللازم» بل قد زاغ بعشهم وضَّلّ. 

فيا دام الكمال الحقيقي ينال بانكشاف أركان الایمان كلّهاء فلاذا تقد أهل الحقيقة في 
بعضها بینها تخلفوا في بعضها الآخر. علا أن الرسول الكريم اة وهو إمامٌ المرسلين الذي 
حظيّ بالمراتب العظمى للأسماء الحسنى كلهاء وكذا القرآن الحكيم الذي هو إمام جميع الكتب 
السماويةء قد فصلا أركان الإيهان كلّها تفصيلا واضحا جليا وبأسلوب جاد ومقصود؟ 

الجواب: نعم لأن الكمالٌ الحقيقي الأتمّ هو هكذا في الحقيقة. 

وحكمة هذه الأسرار هي على النحو الاي: إن الإنسان على الرغم من أن له استعدادا 
لبلوغ الكمالات كلها ونیل أنوار الأسماء الحسنى جميعها فإنه يتحرى الحقيقةً من خلال ألوفٍ 
الحجب والبرازخ» إذ اقتدازه جزئي» واختیازه جزئي» واستعداداته ختلفة ورغباته متفاوتة. 
ولأجل هذا تتوسط الحجبٍ والبرازخ لدى انكشاف الحقيقة» وني شهود الحق؛ فبعضهم 


لا یستطیع الرور من البرزخ. وحیث إن القابلیات متفاوتة» فقابلية بعضهم لا تکون منشاً 
لانکشاف بعض أركان الایمان. 

ثم ان آلوان تجلیات الأسماء تتنوع حسب نيل الظاهر وتُصبح متغایرت فلا يستطيع 
بعض مَن حظيّ بمظهر اسم من الأسماء أن یکون مدارا لتجلیه تجلیا كاملاء فضلا عن أن 
تجلی الاسیاء تخد صورا ختلفة باعتبار الكلية والحرفية والظلية والأصلية. فیقصر بعض 
الاستعدادات عن اجتیاز الجزئية والخروج من الظل. وقد یغلب اسم من الأسماء» حسب 
الاستعداده فينفذٌ حکمه وحده. ویکون مهیمنا في ذلك الاستعداد. وهكذاء فهذا السر 
الغامض العميق وهذه الحكمة الواسعت سنشير إليها ببضع إشارات ضمن ثيل واسع 
هالع لد 

فلنفرض «زهرةً» ذات نقوش» و«قطرةٌ» ذات حياة عاشقةً للقم وارشحةً؛ ذات 
صفاء متوجهة نحو الشمس» بحيث إن لكل منها شعوراء ولكل منها کالا» وشوقا نحو 
ذلك الكمال. فهذه الأشياء الثلاثة تشير إلى حقائق كثيرة» فضلا عن إشاراتها إلى سلوك النفس 
والعقل والروح وهي أمثلة لثلاث طبقات لأهل الحقرقة:“ 

أولاها: أهل الفکر وأهل الولاية» وأهل النبوة.. فهذه الأشياء تشير إلى هو لاء. 

انيتها: السالكون إلى الحقيقة سعيا لبلوغ كلهم بأجهزة جسانية.. (أي عن طريق 
الحواس). والماضون إلى الحقيقة بالمجاهدة بتزكية النفس وإعمال العقل.. والسائرون إلى 
الحقيقة بتصفية القلب والایمان والتسليم.. فهذه الأشياء أمثلة هؤلاء. 

الثتها: الذين حصروا السلوك إلى الحقيقة باستدلاهم ولم يدّعوا الأنانية والغرورء 
وأوغلوا في الآثار. والذين يتحرّون الحقيقة بالعلم والحكمة والمعرفة. والذين يصلون إلى 
الحقيقة سريعا بالایان والقرآن والفقر والعبودية. 

فالأشياء الثلاثة تمثيلات» تشير إلى حكمة الاختلاف في الطوائف الثلاث المتفاوتة في 
الاستعدادات. 


)١(‏ وني كل طبقة أيضا ثلاث طوائف. فالأمثلة الثلاثة الواردة في التمثيل متوجهة إلى الطبقات الثلاث التي في كل طبقةه 
بل إلى الطبقات التسع التي فيها. لا الطبقات الثلاث وحدها. (المؤلف) 


الكلمت الرابعت والعشرون ۳۸۱ 

فالسر الدقيق والحكمة الواسعة التى يتضمنها رقىّ هذه الطبقات الثلاث نحاول أن 
نبیتها ضمن تُثيل و تحت عَحَناويَِن زم 0۹ و«قطرة» ولارړ حة). 

فمثلا: للشمس -بإذن خالقها وبأمره- أنواع ثلاثة مختلفة من التجلي والانعكاس 
والإفاضة. 

أحدها: على الأزهار. 

والآخر: على القمر والكواكب السيارة. 

وآخر: على الواد اللماعة كالزجاج والماء. 

فالأول: من هذا التجلي والإفاضة والانعكاس على أوجه ثلاثة: 

الأول: تجل كلي وانعكاس عمومي؛ وهو آفاضتّها على جميع الأزهار. 

الثاني: تجل خاص» وهو انعكاس خاص حسب كل نوع. 

الثالث: تجل جزئي» وهو إفاضة حسب شخصية كل زهرة. 

هذا وان مثالنا مبني على الرأي القائل بأن الألوان الزاهية للأزهار |نما تنشأ من انعكاس 
تحلل الألوان السبعة لضياء الشمس. وبناءً على هذا القول فالأزهار أيضا نوع من مرايا 
الشتمسن:: 

ثانيها: هو الفيض والنور الذي تعطيه الشمس القمرٌ والكواكبّ السيارة» بإذن الفاطر 
الحكيم. فالقمر يستفيد من النور -الذي هو في حُكم ظل لضياء الشمس- استفادة كلية» بعد 
أن أفيض عليه هذا الفیض الكلي والنور الواسع» وبعد ذلك يفيد القمرٌ فیفیض بالنور بشكل 
خاص على البحار وامواء والتراب اللامع» ويفيض بصورة جزئية على حبابات الماء ودقائق 
التراب وذرات اطواء. 

الثها: هو انعكاس للشمس.ء بأمر إلهى, انعكاسا صافيا كليا بلا ظل» بحيث يجعل كلا 
من جو المواء ووجه البحار مرايا.. ثم إن تلك الشمس تعطي صورتها الجزئية وتمثالها الصغر 
إلى كل من حبابات البحار وقطرات الماء ورشحات افواء وبلورات الثلج. 


TAY‏ الکلمات 

وهکذا فالشمس» في الجهات الثلاث المذكورة. ها إفاضة وتو جه إلى كل زهرة» وال كل 
قطرة متو جهة للقمرء وإلى كل رشحة بطريقين اثنين في كل منها: 

الطریق الأول: افاضة مباشرة بالأصالة» من دون المرور في البرزخ» وبلا حجاب.. هذا 
الطريق يمثل طريق النبوة. 

الطریق الثاني: تتوسط فيه البرازخ» إذ قابليات المرايا والظاهر تعطي لونا لتجليات 
الشمس.. هذا الطریق یمثل طریق الولاية. 

وهكذاء «فالزهرة؟ و«القطرة» و«الرشحة» کل منها تستطیع أن تقول في الطریق الأول: 
«آنا مرآة شمس العالم أجمع». ولکنها لا تتمکن من أن تقوها في الطریق الثاني» بل تقول: 
«إنني مرآة شمسی» أو «إنني مرآة للشمس التجلية على نوعي» لأنها تعرف الشمس هکذا؛ 
إذ لا تستطیع أن تری الشمس التوجهة إلى العالّم کله؛ لأن شم ذلك الشخص أو نوعه» 
أو جنسه تظهر له ضمن برزخ ضیق وتحت قيد حدود. فلا یستطیع أن یمنح تلك الشمس 
المقيّدة آثارٌ الشمس الطلقة بلا قيد ولا برزخ. أي لا یستطیع أن یمنح بشهود قلبي دفء وجه 
الارض قاطبة وتنویزه وتحريك حياة الحيوانات والنباتات جمیعها وجغْل السیارات تجري 
حوها.. وأمثاها من الاثار الجليلة المهيبة» لا يستطيع منص تلك الشمس الآثارٌ التي شاهدها 
ضمن ذلك القيد الضيق والبرزخ المحدود. 

وحتى لو مَنحّت الاشیاء الثلاثة -التي فرضناها ذات شعور- الشمس تلك الآثارٌ 
العجيبة التي تشاهدها تحت ذلك القید. فإنها يمكنها أن تمنحها بوجه عقلي وایماني بحت» 
وبتسليم تام من أن تلك المقيّدة هي المطلقة ذاتها. فتلك «الزهرة والقطرة والرشحة» التي 
فرضناها شبيهة بالإنسان العاقل» إسنادُها هذه الأحكامَ (أي الآثار العظيمة) إلى شموسها 
إسناد عقلي لا شهودي.. بل قد تتصادم آحکامها الإيهانية مع مشهوداتها الكونية» فتصدق 
بصعوبة بالغة. 

وهكذا فعلينا نحن الثلاثة الدخول إلى هذا التمثيل الممتزج بالحقيقةء والذي يضيق بها 
ولايسعهاء وتشاهد في بعض جوانبه أعضاءٌ الحقيقة: 


سنفرض أنفسنا نحن الثلاثة «الزهرة» و«القطرة» و«الرشحة». إذ لا يكفي ما افترضناه 


الكلمت الرابعن والعشرون ۳۸۳ 
المادية» فنحن كذلك نستفیض من شمسنا العنوية. 

فأنت أا الصدیق الذي لا ينسى الدنیا ویوغل في الادیات وقد غلظتْ نفشه وتكائفت! 
كن «الزهرة». لأن استعدادك شبيه مهاء إذ إن تلك الزهرة تأخذ لونا قد تحلل من ضياء الشمس 
وتمزج مثال الشمس من ذلك اللون» وتتلون به في صورة زاهية. 

أما هذا الفيلسوف الذي درس في المدارس الحديثةء والعتقد بالأسباب» والذي يشبهه 
(سعید القدیم» فلیکن «القطرة» العاشقة للقمرء الذي یمنحها ظ الضياء المستفاد من 
الشمس فيُعطي عینها نورا فتتلألاً به.. ولکن «القطرة» لا تری بذلك النور الا القمرء ولا 
تستطیع أن تری به الشمس» بل یمکنها رؤية الشمس بایمانها. 

ثم إن هذا الفقیر الذي يعتقد أن كل شيء منه تعالی مباشرة» ویعد الأسباب حجاباء 
لیکن هو «الرشحة». فهي رشحة فقيرة في ذاتهاء لا شيء لها كي تستند إليه وتعتمد عليه 
كالزهرة» ولیس ها لون كي تشاهد به» ولا تعرف أشياءً آخری كي تتوجه إليها. فلها صفاء 
خالص تخبی مثال الشمس في بؤبؤ عينها. 

والان ما دمنا قد حللنا مواضعٌ هذه الثلاثة» علینا أن ننظر إلى أنفسناء لنرى ماذا بنا؟ 
وماذا نعمل؟ 

فها نحن ننظرء وإذا بالكريم یسبغ علینا نعمه واحسائه» فینورنا ویربینا ویجمّلنا. 
والانسان عبد الاحسان, ويسأل القرب من یستحق العبادة والحبة» ویطلب رویته» لذا فكل 
منا یسلك حسب استعداده بجاذية تلك الحبة. 

فيا من يشبه «الزهرة» آنت تمضي في سلوكك, ولکن امض وأنت زهرة.. وها قد مضيت» 
وقد ترقیت تدریجیا حتی بلفت مرتباًکليةء كاف آصبحت بمثابة كل الأزهار. بیناانزهرة 
مرآة كثيفة. فألوان الضیاء السبعة تنكسر وتتحلل فیها؛ فتخفي صورة الشمس المنعكسة» فلن 
تونق ]ل و وم ا ا لان الا ان المفتة وا ك س حه قو الس 
تسیا سای كوم سق ماوزاه ‏ و ذه تعاس1 ای 
من توسّط الصور والبرازخ. ولکن النجاة بشرط واحد هو: أن ترفع رأسك السارح في محبة 
نفیك. وتکف نظرّك الستمتع بمحاسن نفسك والمغتر بهاء وتجعله حدق في وجه الشمس 


۳۸ الکلمات 
التي هي في کبد السماء. ثم تحول وجهّك المنكبّ على التراب يسأل الرزق» إلى الشمس في 
علاها؛ ذلك لانك مرآة لتلك الشمس» ووظیفئك مرآتية و(ظهار لتجلیها. آما رزقك فسيأتيك 
من باب خزينة الرحمة, التراب» سواء آعلمت أمْ لم تعلم. نعم كا أن الزهرة مرآة صغيرة 
للشمس. فان هذه الشمس الضخمة أيضا هي مرآة كقطرة في بحر السیاء تعکس لمعةً متجلية 
من اسم الله «النور». فأدرك يا قلب الانسان من هذا ما عظم الشمس التي آنت مرآثها! 

فبعدما آنجزت هذا الشر ط تجد كمالك ولکن لن تری الشمس بذاتها وفي نفس الم 
بل لا درك تلك الحفيقة مجر دة إذ آلوان صفاتك تعطیها لوناء ومنظازك الکیف یلبسها 
صورة وقابليتك القيدة حددها تحت قید. 


والآن أا الفیلسوف الحكيم الداخل في القطرة»! إنك بمنظار قطرة فکرك وشْلّم 
الفلسفة رقیت وصعدت حتی بلغت القمر. ودخلت القمر. انظر هر ذاتهکلیف مظلم» 
لا ضیاء له ولا حياة. فقد ذهب سعيّك هباءً وعلمّك بلا جدوی ولا نفع. فانك تقدر أن تنجو 
من ظلیات اليس ووحشة الغربة وازعاجات الأرواح الخبيثة بهذه الشروط» وهي: أنك إن 
تركب ليل الطبيعة وتوجهت إلى شمس الحقيقة» اعتقدت يقينا أن آنوار الليل هذا هي ظلال 
ضیاء شمس النهار. فان وفيت بهذا الشرط تجد کمالك. فتجد الشمس الهيبة بدیل قمر فقير 
ممتي لک اشا یفک الع ل قري شمه اة ع اها راد ا 
عقلّك اقا فلسفّك. تراها خلف ما نسجها علمك وحکمتّك من حجب» تراها في صبغة 
أعطنّها إياها قابليتك. 


وهذا صدیقکم الثالث الشبیه ب«الرشحة» فقبر» عدیم اللون یتبخر بسرعة بحرارة 
الشمسء یدع آنانیته ويمتطي البخارٌ فیصعد إلى او يلتهب ما فيه من مادة كثيفة بنار العشق» 
ینقلب بالضیاء نوراء يمسك بشعاع صادر من تجلیات ذلك الضیاء ویقترب منه. 

فيا مثال الرشحة! ما دمت تؤدي وظيفة الراة للشمس مباشرة فکن آینا شعت من 
المراتب» فيمكنك أن تجد نافذةً نظّارة صافية تطل منها إلى عين الشمس بعين اليقين. فلا تعاني 
صعوبة في إسناد الآثار العجيبة للشمس إليهاء إذ تستطيع أن تسند إليها آوصافها المهيبة بلا 
تردد» فلا يمكن أن يمسك يدك ويكفك شىء قطعا عن إسناد الآثار المذهلة لسلطنتها الذاتية 


الكلمت الرابعن والعشرون ۳۸۵ 
إليها. فلا يحيّدك ضيقٌ البرازخ ولا قیذ القابلیات ولا صغرٌ المراياء ولا يسوقك إلى خلاف 
الحقيقة شيء من ذلك. لأنك صافٍ وخالص تنظر إليها مباشرة» ولذلك فقد أدركت أن ما 
یشاهد في الظاهر ویری في الرایا لیس شمساء ونیا نوع من تجلیاتها وضرب من انعكاساتها 
المتلونة. وأن تلك الانعکاسات نما هي دلائل وعناوین لها فحسب» ولکن لا یمکنها أن تُظهر 
آثارٌ هيبتها جميعا. 

ففي هذا التمثيل الممتزج بالحقيقة يُسلّك إلى الکمال بطرق ثلاثة مختلفة متنوعة» فهم 
يتباينون في مزايا تلك الکمالات وفي تفاصيل مرتبة الشهوده إلا آنهم يتفقون في النتيجة» وني 
الإذعان للحق» وفي التصديق بالحقيقة. 

هذاء فک أن إنسانا ليليا لم يشاهد الشمس أصلاء وان يرى ظلالّها في مرآة القمر» لا 
يمكنه أن يمكن في عقله ويستوعب هيبة الضياء الخاص بالشمس وجاذبتها العظيمة» وانا يقلد 
مَن رآها ويستسلم لهم؛ كذلك مَن لم يبلغ بالوراثة النبوية المرتبة العظمى لاسمّي «القدیر» 
و«المحيي» وأمثالم| من الأسماء يرى الحشر الأعظم والقيامة الكبرى ويقبلها تقليداء قائلا: 
نها ليست مسألة عقلية. لأن حقيقة الحشر والقيامة مظاهر لتجلي الاسم الأعظم والمراتب 
العظمى لقسم من الأسماء. فمن لم يرق نظره إلى تلك المرتبة يضطر إلى التقليد. بینا من نفذ 
فکره إلى هناك يرى الحشر والقيامة سهلة كسهولة تعاقب الليل والنهار والشتاء والصيف». 
فيرضى بها مطمئنّ القلب. 

وهكذا فمن هذا السرء يذكر القرآن الكريم الحشر والقيامة في أعظم مرتبة وفي أكمل 
تفصيل» وهكذا يرشد إليهما الرسول الأعظم و الذي حظيّ بأنوار الاسم الأعظم. أما 
الأنبياءً السابقون عليهم السلام فلم يبينوا الحشر في أعظم درجة وأوسع تفصيل بل بشيء 
من الإجمال» وذلك بمقتضى حكمة الإرشاد حيث كانت آممهم على أحوال ابتدائية بسيطة. 

ومن هذا السر أيضا لم یز قسم من الأولياء بعض أركان الإيهان في مرتبته العظمى أو 
عجزوا عن أن يبيّنوه هكذا. 

ومن هذا السر أيضا تتفاوت كثيرا درجات العارفين في معرفة الله. 

وهكذا تتكشف من هذه الحقيقة أسرار كثيرة آمثال هذه. 


۳۸۰ الکلمات 
والآن نکتفی بالتمثیل لأنه یشعر إلى حد ما بالحقيقة» إذ الحقيقة واسعة جدا وعميقة 
جداء ولا نتدخل با هو فوق حدنا من آسرار وبا لا طاقة لنا به. 


الغصن الثالث 
نظرا لشیء من الغموض الذي یکتنف فهمَ قسم من الاحادیث الشريفة التي تبحث في 
«علامات الساعة وأحداثها» وفي «فضائل الاعمال وثوابها» فقد ضعفها عدد من أهل العلم 
المعتذین بعقوطم؛ ووضعوا بعضها في عداد «الوضوعات» وتطرّف آخرون من ضعاف 
الإيهان الغرورین بعقوطم فذهبوا إلى انکارها. ونحن هنا لا نرید أن نناقشهم تفصيلاء بل 
ننبّه إلى «اثني عشر» أصلا من الأصول والقواعد العامة التي یمکن الاستهداء بها في فهم هذه 

الأحاديث الشريفة موضوعة البحث. 
الأصل الأول 

وهو المسألة التي بیناها في الجواب عن السؤال الوارد في نهاية «الكلمة العشرين» 
ومجملّها: أن الدين امتحان واختبار» يميّز الأرواح العالية من الأرواح السافلة؛ لذا يبحث في 
الحوادث التى سيشهدها الناسٌ في الستقبل بصيغة ليست مجهولة ومبهمة إلى حد استعصاء 
فهیها؛ وليست واضحةً وضوحٌ البداهة التي لا مناص من تصديقهاء بل يعرضها عرضا 
منفتحا على العقول. لا يُعجزهاء ولا يسلب منها القدرةً على الاختيار. فلو ظهرت علامة من 
علامات الساعة بوضوح كوضوح البديبيات» واضطر الناس إلى التصدیق لتساوى عندئذ 
استعداد فطري کالفحم في خساسته مع استعداد فطري آخر كالألماس في نفاسته» ولضاع سر 
التکلیف وشات تيح الاستتان دف 

فلأجل هذا ظهرت اختلافات كثيرة في مسائل عدیدة» کمسائل الهدي" والسفیانی 

وصدرت أحكام متضاربة لکثرة الاختلاف في الروایات. 

)١(‏ انظر: مسلم» الایمان ۲۶۷ الترمذي الفتن ۵۳؛ آبو داود المهدي» ۱۰6 ۷۰ ابن ماجه الفتن» ۰۲۵ 4 ۳؛ آحد بن 
حنبل» السند ۰۹۹/۱ قال الشوكاني في التوضیح: والأحاديث الواردة في الهدي التي آمکن الوقوف علیها منها 
خسون حديثا فیها الصحیح والحسن والضعیف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهةء بل يصدق وصف التواتر 
على ما هو دونها على جمیع الاصطلاحات الحررة في الأصولء وأما الا ثار عن الصحابة الصر حة بالهدي فهي كثيرة 
آیضا ما حکم الرفع. إذ لا جال للاجتهاد في مثل ذلك . اه (الإذاعة لحمد صدیق حسن خان ۱۱۳ - ۱۱). 


(۲) انظر : الحاكم في الستدرك ۰ والسيوطي في اللالی ۳۸۸/ ۲ والاسفرايني يني ۵ والبداية والنهاية لابن کثیر 
وتذكرة القرطبي. 


الكلمت الرابعت والعشرون FAV‏ 
الأصل الثاني 
للمسائل الإسلامية طبقات ومراتب. فبینما تحتاج إحداها إلى برهان قطعي» كما في 
مسائل العقائد» تكتفي الأخرى بغَلبة الظن» وأخرى إلى جرد التسليم والقبول وعدم الرفض. 
لهذا لا يُطلب برهان قطعي وإذعان يقيني في كل مسألة من مسائل الفروع أو الأحداث 
الزمانية التي هي ليست من أسس الایمان» بل يكتفى بالتسليم وعدم الرفض. 
الأصل الثالث 
لقد أسلم كثير من علماء بني إسرائيل والنصارى في عهد الصحابة الكرام» رضى الله 
عنهم» وحملوا معهم إلى الإسلام معلوماتهم السابق فأخ وهماً غير قليل من تلك المعلومات 
السابقة المخالفة لواقع الحال كأنها من العلوم الإسلامية. 


لقد أدرج شيء من أقوال الرواةء أو العاني التي استنبطوها ضمن متن امحدیث. فأخذت 
على علاتها. ولا كان الانسان لا يسلّم من خطأء ظهر شيء من تلك الأقوال والاستنباطات 
خالفا للواقع» ما سبّب ضعف الحديث. 


الأصل الخامس 
أعتبر بعض المعاني الملهّمة للأولياء وأهل الكشف من المحدّثين على أنها أحاديث» 
بناء على أن في الأمة محدّئين»”" أي ملهّمين. ومن المعلوم أن إلهام الأولياء قد يكون خاطنا 
لبعض العوارض. فيمكن أن يظهر ما يخالف الحقيقة في أمثال هذا النوع من الروايات. 
الأصل السادس 
یشتهر بعش اکایات بین الناس» فتجري تلك اة جری الأمثال» والامثال 
لا يُنظر إلى معناها احقيقي» وانا يُنظر إلى ادف الذي يساق إليه المَثل» لهذا كان في 
بعض الأحاديث ذكرٌ بعض ما تعارف عليه الناس من قصص وحكايات كنايةً وتمثيلا 


(۱) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی «لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس محدَّئُون من غير أن 
يكو نوا أنبياء» فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر». البخاري» فضائل أصحاب النبي 135 ؛ مسلم» فضائل الصحابة ۲۳ . 


AA‏ الکلمات 
على سبيل التوجيه والارشاد. فان كان هناك نقص وقصور في العنی الحقيقي في مثل هذه 
المسائل» فهو يعود إلى أعراف الناس وعاداتهم ويرجع إلى ما تسامعوه وتعارفوا عليه من 
حكايات. 
الأصل السابع 

هناك كثير من التشبيهات والتمثيلات البلاغية تؤخذ كحقائقٌ مادية» إما بمرور الزمن 
أو بانتقاها من يد العلم إلى يد الجهل» فيقع الناسٌ في الخطأ من حسبان تلك التشبيهات حقائقٌ 
مادية. 

فمثلا: إن المَلكين المسمّيين بالثور واحوت. والمتمثلين على صورتیهم| في عالّم المثال» 
وهما من ملائكة الله المُشرفة على الحيوانات البرية والبحرية قد تحولا إلى ثور ضخم وحوتٍ 
مجسم في ظن الناس وتصورهم الخاطئ, ما أدى إلى الاعتراض على الحديث.7) 

ومثلا: مع صوت في مجلس الرسول بيا فقال: هذا صوثٌ حجر يهوي في جهنم 
منذ سبعين خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها'" فالذي يسمع بهذا الحديث ول تتبين له الحقيقة 
ينكره» فيزيغ» ولكن إذا علم ما هو ثابت قطعاء أنه بعد فترة وجيزة جاء أحدهم فأخبر النبي 
اة أن المنافق الفلاني المشهور قد مات قبل هنيهة» عندئذ يتيقن أن الرسول ي قد صوّر 
ببلاغته النبوية الفائقة ذلك النافق الذي دخل السبعين من عمره كحجر يتدحرج إلى قعر 
جهن حيث إن حياته كلها سقوط إلى الكفر وتردٌ إلى أسفل سافلین» وقد أسمع الله سبحانه 
ذلك الصوت في لحظة موت ذلك المنافق وجعله علامة عليه. 

الأصل الثامن 

يخفي الحکیم العليم في دار الامتحان وميدان الابتلاء هذاء آمورا مهمة جدا بين ثنايا 
کثرة من الأمور. وترتبط بهذا الإخفاء حکم كثيرة ومصالح شتى. 

فمثلا: قد أخفى سبحانه وتعالى «ليلة القدر» في شهر رمضان. و«ساعة الإجابة» في 
يوم الجمعة. و«أولياءه الصالحين» بين مجاميع البشرء و«الأجل» في العمر» و«قيام الساعة» في 
عمر الدنیا.. وهکذا فلو كان أجل الانسان معنا ومعلوما ركه لقضی هذا الانسان السکین 
(۱) انظر:اللمعة الرابعة عشرة؛ وانظر: الحاكم» الستدرك ۰۰۳۹/6 وقال: واحدیث صحیح ول خرجاه؛ المنذري» 


الترغیب والترهیب ۲۵۸/6 . وقال: في متنه نکارة. 
(۲) انظر: مسلمء الجنة ٩۳۱‏ أحمد بن حنبل» السند 0۰۳۱/۳ ۳. 


الكلمت الرابعيّ والعشرون ۳۸۹ 
نصف عمره في غفلة تامة» ونصفه الآخر مرعوبا مدهوشا کمن يساق خطوة خطوة نحو حبل 
المشنقة. بينم تقتضي المحافظةٌ على التوزان المطلوب بين الدنيا والآخرة ومصلحة بقاء الإنسان 
معلقا قلّه بين الرجاء واخوف أن تکون فى کل دقيقة تم بالانسان إمكان عدوت الوت أو 
استمرار الحياة.. وعلى هذا ی جح عشرون سنة من عمر مجهول الأجَل على ألف سنة من عمر 
معلوم الأجل. 

وهكذا فقيامٌ الساعة» هو أجل هذه الدنياء التي هي کانسان كبير» فلو كان وقّه معينا 
ومعلنا مضت القرون الأولى والوسطى سادرةً في نوم الغفلة بینا تظل القرون الأخيرة في رعب 
ودهشة؛ ذلك لأن الانسان وطيدٌ العلاقة بحياة مسكنه الأكبر وبلده الأعظم الدنياء بحكم 
حياته الاجتاعية والإنسانية مثل) يرتبط بمسکیه وبلده بحکم حياته اليومية والشخصية. 

نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريمة: # فرب أَلسََاعَةٌ © لا یناقضه 
مرو آلت مهو قاتا شاه أجل وا آلف بيد أن القن من ان ال غر 
الدنیا إلا كنسبة يوم أو يومين أو دقيقة ودقيقتين إلى سني العمر. 

وكذلك لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أجَلَ الإنسانية فحسب حتى 
یقاس قربه وبُعده بمقیاس عشرهاء بل هو أجل الکاثنات والسی‌اوات والارض ذات الاعمار 
الهولة التي تند عن القياس والحساب. 

ولأجل هذا فقد أخفى الحكيمٌ العليم موعد قيام الساعة في علمه بين المغيّبات 
الخمسة» وكان من حكمة الاخفاء هذا أن يخشى الناش في جميع العصور قيامَ الساعة» حتى 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا آشد خشية من قيامها في زمنهم من غيرهم» مع أنهم 
كانوا يعيشون في خير القرون» وهو قرن السعادة وانجلاء الحقائق؛ بل قال بعضهم: إن أشراط 
الساعة وعلاماتها قد تحققت. فالذين يجهلون حكمة الإخفاء وحقيقته في الوقت الحاضر 
يقولون ظلل|: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطيرة 
ستأتي بعد آلف وأربعمائة سنة» ظنوها قريبة في عصرهم. علا بأنهم كانوا أقدرَ المسلمين 
وأفضلّهم في إدراك معاني الآخرة» وأحدّ المؤمنين بصيرة وأرهفهم حسا بإرهاصات ما سيأتي 
به الزمن؟ لكأن فکرهم قد حاد عن الحقيقة ألف سنة! 


۳۹۰ الکلمات 

الجواب: لأن الصحابة الکرام -رضي الله عنهم أجمعين- کانوا أكثرٌ الناس تفکرا 
بالاخرة» وأرسخهم يقينا بفناء الدنياء وأوستهم فقها بحكمة |خفاء الله سبحانه لوقت 
القيامة» وذلك بفضل نور الصحبة النبوية وفیضها عليهم» لذا کانوا منتظرین أجل الدنياء 
متهيئين لوتها کمن ینتظر أجَله الشخصی. فسعوا لآخرتهم سعیا حثيثا. 

ثم إن تکرار الرسول یا «.. فانتظروا الساعة»() نابع من هذه الحكمة حكمة الإخفاء 
والإمهام وفيه إرشاد نبوي بلیغ» ولیس تعیینا لوعد الساعة بالوحي. حتی يظن بُعده عن 
الحقيقة: إذ الحكمةٌ شىء مختلف عن العلة. وهکذا فالأحاديث الشريفة التی هی من هذا 
القبیل نابعة من حكمة الاخفاء والإبهام. 

وبناء على هذه الحكمة نفسهاء فقد انتظر الناس منذ زمن مدید» بل منذ زمن التابعین» 
ظهور الهدي والدجال السفياني» على آمل اللحاق بهم» حتی قال قسم من الأولیاء الصالحين 
بفوات وقتهم! 

فالحكمة في عدم تعيين آوقات ظهورهم هي الحكمة نفسها في عدم تعيين يوم القيامة. 
وتتلخص با يأتي: إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى «معنى» المهدي الذي يكون ساسا 
للقوة المعنوية» وخلاصا من اليأس. فيلزم أن يكون لكل عصر نصيب من هذا المعنى. وكذلك 
يجب أن يكون الناس في كل عصر متيقظين وحذرين من شخصيات شرّيرة تكون على رأس 
النفاق وتقود تيارا عظيها من الشرء وذلك لثلا يرتخي نان النفس بالتسیّب وعدم المبالاة. 
فلو كانت آوقات ظهور الهدي والدجال راتا من الاشخاص م لضاعت مصلعة 
الإرشاد والتوجيه. 

أما سر الاختلاف في الروايات الواردة في حقهیا فهو: أن الذين قَسّروا تلك الأحاديث 
الشريفة قد أدمجوا استنباطاتهم واجتهاداتهم الشخصية مع متن الحديث. كتفسيرهم أن وقائع 
المهدي وأحداث الدجال تقع حول الشام و البصرة و الكوفة حسب تصورهم؛ إذ كانت تلك 
المدن تقع حول مركز الخلافة يومئذ في المدينة النورة والشام. 

أو أخهم فسروا تلك الأحاديث بأن الآثار العظيمة التي تمثل الشخصية العنوية لأولئك 


7301/7 انظر: البخاري» العلم ۰۲ الرقاق ۵ أحمد بن حنبل» السند‎ )١( 


الكلمن الرایعن والعشرون ۳۹۱ 
الاشخاص أو تقوم بها جماعاتهی تصوروها ناشتهٌ من شخصيتهم الذاتية الفردية» ما آدی 
إلى أن یفهم أن هؤلاء الأشخاص سیظهرون ظهورا خارقا للعادة» فیعرفهم جمیع الناس» 
والحال -ک| قلنا- أن الدنیا میدان اختبار وامتحان» وأن الله تعالى عندما يختبر الانسان لا 
یسلب منه الاختیار بل یفتح الباب آمام عقله؛ لذا فهؤلاء الأشخاص -أي الدجال والهدي- 
لا یعرفون من قبّل كثير من الناس عند ظهورهم» بل لا یعرف ذلك الدجال الرهیب نفسّه أنه 
دجال بادی الامر» وانما یعرفهم مَن ینظر إليهم بنور الایمان النافذ إلى الأعماق. 

والدجال الذي هو من علامات الساعة قال عنه الرسول ی أن يوما من أيامه كسنة 
ویوما کشهر ویوما کجمعة وسائر أيامه کأیامکم.() وأن الدنیا تسمع صوته» ویسیح في 
الارض في أربعين یوما. 

فالذین ‏ ینصفوا قالوا: هذه الرواية ضرب من الحالات. وأنكروها. حاش لله» بل 
إن حقیقتها -والعلم عند الله- هي الاي: إن في الحديث الشریف إشارةً إلى ظهور شخص 
من جهة الشمال. الذي هو أكثفٌ منطقة لعالم الكفرء يقود تيارا عظیما يتمخض عن الادية 
الجاحدة» ويدعو إلى الا حاد وإنكار الخالق. فمعنى الحديث فيه إشارة إلى ظهور هذا الشخص 
من شمال العالم. 

وتتضمن هذه الإشارة رمزا حكيم| وهو: أل الدائرة القريبة للقطب الشمالي تكون السنة 
فيها يوما وليلة» حيث إن ستة أشهر منها ليل والستة الأخرى نار. أي یوم الدجال هذا سنة 
واحدة كا ورد «یوم كسنة». فهذه إشارة إلى ظهوره قريبا من تلك الدائرة. أما الراد بایوم 
کشهر» فهو أنه كلا تقدمنا من الشمال نحو مناطقنا يكون النهارٌ أحيانا شهرا كاملاء حيث 
لا تغرب الشمس شهرا في الصيف. وهذه إشارة أيضا إلى تجاوز الدجال إلى عالم الحضارة 
بعد ظهوره في الشهال. وهذه الإشارة آتية من إسناد اليوم إلى الدجال.. وهكذا كلما اقتربنا 
نزولا من الشمال إلى الجنوب نرى الشمسٌ لا تغرب أسبوعاء إلى أن يكون الفرق في الشروق 
والغروب ثلاث ساعات» أي كأيامنا الاعتيادية. وقد کنت في مكان كهذا عندما كنت أسيرا 


(۱) الأحاديث في هذا الباب كثيرة نذكر منها: رواية مسلم: «قلنا يا رسول الله: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم کجمعة وسائر أيامه كأيامكم». (مسلم» الفتن ۱۱۰ أبو داود. الملاحم ١٠؛‏ الترمذي: 
الفتن ٩‏ 5؛ ابن ماجه الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبلء المسند ۳/ ۰۳۱۷ ۱۸۱/6). 


۳۹۲ الکلمات 
في روسیاء فکانت الشمس لا تغرب آسبوعا في مکان قريب مناء حتی كان الناس بخرجون 
لمشاهدة المنظر الغريب للغروب. 

ما بلوعٌ صوت الدجال إلى أنحاء العالم» وأنه يطوف الأرضّ في أربعين يوماء فقد حأنهیا 
آجهزة الرادیو والخابرة ووسائل الثقل اماضرة من قطارات وطاثرات. فالذین آنکروا هاتین 
الحالتين من الملحدين بالأمس وعدوهما من الحالات بروته/ الیوم من الأمور العادية. 

أمّا يأجوج ومأجوج والسد اللَّذَانِ هما من علامات الساعةء فقد كتبثُ عنهما بشيء من 
التفصیل في رسالة أخرى, أحيل إليها”"» أما هنا فأقول: إِنّه مثل) دمَرت قبیلتا الانجور والغول 
بالأمس المجتمعاتٍ البشرية وكانوا السبب في بناء سد الصين» فهناك روايات تشير إلى أنه 
مع قرب قيام الساعة ستسقط الحضارة الجديدة أيضا وتنهار تحت ضربات أقدام أفكارهم 
الإرهابية والفوضوية المرعبة. 

وهنا يتساءل عدد من الملاحدة: أين هذه الطائفة من البشر والتي قامت وستقوم بمثل 
هذه الأفعال؟ 

الجواب: كما أن الجراد آفة زراعية تكتسح منطقة معينة في موسم معین؛ ثم تختفي تبعا 
لتبدل الموسم. فإنَ خواصٌ تلك الأجناس التي آبادث تلك المنطقة خبوءة في حنايا بعض أفراد 
محدودین منهاء فتظهر تلك الآفة نفسُهاء بأمر إلهيّ» في موسم معیّن» وبكثرة ساحقة؛ أي إن 
حقيقة أجناسها تنزوي ولا تضمحلء لتظهر من جديد في موسم معين. 

فکما أن الأمر هكذا في اراد فان الأقوام الذين أشاعوا الفسادَ في العالم في وقت ماء 
سیظهرون عند موعد محدد لهم لإهلاك البشرية بأمر إلهي وبمشيئته سبحانه. فيدمّرون الحضارة 
البشرية مرة آخری» ولكن إثارتّهم وتحریگهم سيكون بنمط آخر. ولا يعلم الغيب إلا الله. 

الأصل التاسع 

إن حصيلة قسم من السائل الايمانية متوجهة إلى أمور تتعلق بهذا العام الضيق القید» 
والقسمٌ الآخر منها يرنو إلى العام الأخروي الواسع الطليق. وحيث إن قسما من الأحاديث 
النبوية الواردة في فضائل الأعمال قد عبّر عنها الرسول الكريم و بأسلوب بلاغي يناسب 


(۱) انظر: الشعاع الخامس 


الكلمت الرابع والعشرون ۳۹۳ 
الترغیب والترهیب. فقد ظن من لا ینعم النظر أن تلك الاحادیث الشريفة تحمل مبالغة!. 
کلاء إنها جميعا لین الحق ومحض الحقيقة ولیست فیها مبالغة قط . 

مثال: إن الذي بخرش أذهان التعسفین ویئیژها هو احدیث الاي: «لو كانت الدنیا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما شرب الكافرٌ منها جُرعة ماء»." أو كا قال. وحقیقته هي: 

أن كلمة «عند الله» تعبّر عن العام الباقي فالنورٌ النبثق من عالم البقای ولو بمقدار 
جناح بعوضة هو آوسم وآع لأنه أبدي» من نور موقت ولو كان يملا الأرض. أي إن 
الحديث لا یعقد موازنةٌ بين جناح البعوض والعام الكبير» وانا الموازنةً هي بين دنیا كل فرد» 
الامي واحسانه العمیم. 

ثم إن الدنیا ها وجهان بل ثلاثة آوجه: 

الأول: وجه كالمرآة تعکس تجليات الأسماء | سن 5 

والثاني: وجه ينظر إلى الآخرة؛ أي أن الدنيا مزرعة الآخرة. 

ما الثالث: فهو الوجه الذي ينظر إلى العدم والفناء فهذا الوجه الأخير هو الدنيا غير 
المرضيّة عند الله» وهی العروفة بدنيا أهل الضلالة. 

إذن فالدنيا المذكورة في الحديث الشريف ليست بالدنيا العظيمة التى هی كمرايا للأسماء 
الحسنى ورسائل صمدانية» ولا هي بالدنيا التي هي مزرعة للآخرة. وإنما هي الدنيا التي 
هي نقيض الآخرة ومنشأ جميع الخطايا والذنوب ومنبع كل البلايا والمصائب» هي دنيا عبدّة 
الدنيا التي لا تعيل ذرةً واحدةً من عالم الآخرة السرمدي المنوح لعباد الله المؤمنين. فأين هذه 
الحقيقة الصادقة الصائبة من فهم أهل الإلحاد الظالین لما ظنوه مبالغة؟! 

ومثال آخر: هو ما ذهب الملحدون وتمادوا فيه بتعسفهم حين ظنوا أن ما ورد من 
الأحاديث الشريفة حول ثواب الأعمال وفضائل بعض السور في القرآن الكريم مبالغةَ غير 
معقولة» بل حتى قالوا !نما محالة! 


.7 5١/4 الترمذيء الزهد ۱۳؛ ابن ماجه الزهد ۳؛ الحاكمء المستدرك‎ )١( 


۳۹ الکلمات 

فقد ورد -مثلا- أن سورة «الفاتحة» لها ثواب القرآن"» وسورة «الاخلاص» تعدل 
ثلث القرآنء”" وسورة «الزلزال» ربع القرآن" وسورة «الکافرون» ربع القرآن*) وسورة 
اليس» لها ثواب عشرة آمثال القرآن.” فالذین لا نیمون النظر وليس لهم إنصاف وترو 
یذعون استحالة هذه الروایات! إذ یقولون: كيف تکون لسورة «یس» هذه الفضيلة وهي 
سورة من القرآن الکریم وهناك سور آخری فاضلة؟! 

إن حقيقة هذه الروایات هي: آن لكل حرف من حروف القرآن الكريم ثواباء وهو 
حسنة واحدةء۲۳ ولکن بفضل الله وکرمه یتضاعف ثوابٌ هذه احروف ویثمر حینا عشر 
حسنات. وأحيانا سبعين» وأخرى سبعمائة (کا في حروف آية الکرسی) ورابعة: ألفا و خساثة 
(کبا في حروف سورة الاخلاص) وخامسة: عشرة آلاف حسنة (کقراءة الایات في الأوقات 
الفاضلة وليلة التصف من شعبان) وسادستة: ثلائین آلفا من الحسنات (ك| في قراءة الایات 
في ليلة القدر) فتتضاعف هذه ج ویمکن فهم تضاعف 
الثواب إلى ثلاثين ألفا من الآية الکریمة: ۴ حَيُمِّنَ أف مب (لقدر:۳). 


ل 50 
التصاعدي للثواب المذكور» وإنما يمكن ذلك مع أصل الثواب لبعض السور. 

ولنوضح ذلك بمثال: لنفرض أن مزرعةً زُرعت فيها ألفُ حبة من الذرة فلو أنبتت 
بعض حباتها سبع سنابل (عرانيس) في كل سنبلة مائة حبة» فان حبة واحدة من الذرة تعيل 


(۱) حدیث : «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظیم» . انظر: البخاري» تفسير سورة الفاتحة 
١ء‏ فضائل القران 4؛ الترمذي» ثواب القران ۱؛ أحمد بن حنبل» »السند ۰۲۲۱/6 

(۲) حدیث: «قل هو الله آحد تعدل ثلث القرآن» . البخاري فضائل القران ۱۳؛ الترمذي» ثواب القران ۰ آبو 
داودء الوتر ٩۱۸‏ النسائيء الافتتاح 1۹+ ابن ماجة الأدب 20¥ 

(۳) عن آنس بن مالك رضي الله عنه: «آن رسول الله ی قال لرجل من آصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا واللهء 
ولا عندي ما آتزوج به قال : أليس معك «قل هو الله»؟ قال: : بلى. قال: ثلث القرآن. قال: آلیس معك (إذا جاء نصر 
الله والفتح»؟ قال: بى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك «قل يا أيها الكافرون»؟ قال: بى. قال: ربع القرآن. قال 
لیس معت «لذا ولت الأرض» قال : بلى قال: ربع القرآن. قال: تزوج تزوج..» الترمذي ثواب القران ۱۰؛ أحمد 
بن حنبل» السند ۳/ ۷ ۲۲۱۰۱ .. 

(6) حدیث ابن عمر: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا آیها الکافرون تعدل ربع القرآن» . الترمذيء ثواب القران 
۰ أحمد بن حنبل» السند ۰۲۲۱۰۱۷/۳ 

)٥(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكيدِ: «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن یس ومن قرأ يس کتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات» . الترمذي» ثواب القران ۰۷ 

(1) الترمذي» فضائل القران 5١؛‏ الدارمي» فضائل القران ١‏ . 


الكلمت الرابعت والعشرون ۳۹۵ 
عندئذ ثُلثى ما قي الزرعة. ولو فرضنا مقلا أن حبة آخری أنبعت عشر ستابل (عرانیس) ق 
کل سنبلة متها مائة حبةه فان حبة واحدة عند ذلك تساوي ضعت احبوب الزروعة أصلا.. 
وهکذا قس في ضوء هذا الثال. 

فالآ ورا ری انکر مزوعة سماویه عورال متس کل خرف همم ترا 
الأصلي بمثابة حبة واحدة» بغض النظر عن سنابلها» فإذا ما طبقت هذا على المثال السابق 
يمكنك معرفة فضائل السور التي وردت بحقها الأحاديث الشريفة» بمقارنتها باصل حروف 
القر آن. 

مثال ذلك: إن حروف القرآن الكريم ثلاثمائة آلف وستائة وعشرون حرفاء وحروف 
سورة الاخلاص مع البسملة تسع وستون حرفاء فثلاثة أضعاف تسع وستین تساوي مائتین 
وسبعة حروف. أي إن حسنات كل حرف من حروف سورة الإخلاص تقارب آلفا و خسائة 
حسنة. وکذلك إذا حسبت حروف سورة «يس» وأخذت النسبة بینها وبين جموع حروف 
القرآن» وأخذنا التضاعف إلى عشرة آمثاها بنظر الاعتبار نجد أن لكل حرف فیها ما يقارب 
من خسائة حسنة. 

فإذا قشت على هذا المنوال بقية ما ورد في فضائل السور في الأحادیث فستدرك مدی 
كونها حقيقة صاثبة لطيفة» ومدی بُعدها عن كل ما یومی إلى البالغة والاسراف في الکلام. 


الأصل العاشر 

قد يظهر آفراد من الناس لهم خوارق في الأعمال والافعال» ىا يحدث في آکثر طواتف 
المخلوقات. فإن كان الفرد الفذ هذا قد سبق الآخرين وبزهم في الخير والصلاح» فسیکون 
مبعث فخر لبني جنسه ومدار اعتزازهم ولا فهو نذيرٌ شوم وبلاء عليهم. فکل من هؤلاء 
ا کشخصية معنوية نی کل مکان في الجتمم؛ ويحاول الآخرون تقليده في أفعاله 
ویجدون لبلوغ شأوه» وربا يبلغ واحد منهم مبلغه في هذا الفعل أو ذاك. فالقضية إذن من 
حیث النطق هي قضية «مکنة»» لامکان وجود ذلك الفرد الخارق في کل مكان» وجودا خفیا 
ومطلقا. أي انه أصبح شخصا كليا بعمله هذاء أي من المکن أن يولد هذا النوع من العمل 


۳۹۹ الكلمات 

فانظر في ضوء هذا الثال إلى أحاديث نبوية شريفة وردت بهذه العاني: مّن صلى 
رکعتین کذا فله جر حجة.() أي ثواب رکعتین في آوقات معينة يقابل حجة هذه حقيقة 
ابتة. فیجوز إذ ف أن تحمل كل رکعتین من الصلاة بالكلية هذا العنی» ولکن الوقوع الفعلي 
هذا النوع من الروایات ليس دائ) ولا كلياء حيث إن للقبول شرائطه العينة. لذا تنتفي من 
أمثال هذه الروایات صفةٌ الكلية والدیمومة؛ فهي ما بالفعل موقتة مطلقة؛ أو هي قضية 
مکنة. كلية. والكلية في آمثال هذه الأحاديث هي من حیث الامکان الاعتباري كما هو في: 
«الغيبة کالقتل».۲۳ أي یکون الفرد بالغيبة سما زعافا قاتلا. وکا هو في: «الکلمة الطيبة صدقة 
کعتق رقبة».۲۱ 

والحكمة في إيراد هذه الأحاديث ببذه الصيغة هي: إبراز إمكانية وقوع هذه الصفة 
المعنوية الكاملة في كل مكان وفي صورتها الطلقة لأنه أبلغ في الترغيب والترهيب وأكثرٌ حضا 
للتفوس على الخير وأشذ تجنيبا ها من الشر. 

ثم إن شؤون العالم الأبدي لا تورّن بمقاييس عالنا الحاضرء إذ إن أضخم ما عندنا 
يمكن أن يكون أصغرٌ شيء هناك ولا يوازيه. فثوابٌ الأعمال نظرا لكونه يتطلع إلى ذلك 
العالم الأبدي فان نظرتنا الدنيوية الضيقة تغدو قاصرةً دونه» فنعجز عن أن نستوعبه بعقولنا 
المحدودة. 

فمثلا: هناك رواية تُلفتٌ آنظار من لا يدققون النظر ولا يُنصفون في أحكامهم. هي: 
«من قرأ هذا أعطي له مثل ثواب موسی. وهارون». أي «الحمد لله رت السماوات ورب 
الأرضين رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب 
السماوات ورب الأرضين رب العالمين وله العظمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم» 
وله الملك رب السماوات وهو العزيز الحكيم». 

فحقيقة أمثال هذه الأحاديث التي تثير الآذهان هي: آننا لا ندرك مدى الثواب الذي 
یناه نبيان عظیمان هما موسى وهارون علیهیا السلام الا حسب تصورنا ووفق إطار فكرنا 
(۱) انظر: الترمذي» الجمعة .۵٩‏ 


(۲) الدیلمی السند ۰۱۱۲/۳ 
(۳) الطبراني؛ العجم الکبیر ۷/ ۰ البيهقي» شعب الایمان ۱۲6/۲ 


الكلمن الرایعن والعشرون ۳۹۷ 
الضیق وضمن حدود نظرنا القاصر الدنيوي؛ لذا فحقيقة الثواب الذي یناله عبد عاجز مطلق 
العجز بقراءته ذلك الورد من رب رحیم واسع الرحمة, في حياة خالدة أبدية» یمکن أن یکون 
تماثلا لذلك الثواب الذي تصورناه بعقولنا القاصرة للنبیین العظیمین وذلك حسب دائرة 
علمنا وأفق تفكيرنا. 

معنا في هذا كمثل بدوي ل ير السلطان ولا يدرك عظمتّه وأبّهته» وفي نظره المحدود 
وفكره الضيقء أن السلطان شخص كشيخ القرية أو أكبر منه بقليل. حتى لقد كان حوالينا 
-في شرقي الأناضول- قرويون سذج يقولون: إن السلطان يجلس قرب الوقد ويشرف على 
طبيخه بنفسه.. بمعنى أن أقصى ما يتصوره البدوي لعظمة السلطان لا يرقى إلى مستوى آمر 
فوج في الجيش.. فلو قيل لأحد هؤلاء: إذا آنجزت لي هذا العمل فسأكافئك برتبة السلطان 
(أي بمكانة آمر الفوج) فهذا القول حقيقة وصواب حيث إن عظمة السلطان في ذهن السامع 
وفي فكره المحدود هي بمقدار عظمة آمر الفوج ليس إلا. 

وهكذا فنحن لا نكاد نفهم حتى بمثل هذا البدوي الحقائق الواردة في ثواب الأعمال 
المتوجهة إلى الاخرق بعقولنا الضيقة وبأفكارنا القاصرة وبنظرنا الدنيوي الكليل؛ إذ إن ما 
في الحديث الشريف ليس هو عقد لموازنة بين الثواب الحقيقي الذي یناله موسى وهارون 
علیهی| السلام» والذي هو جهول لديناء وبين الثواب الذي يناله العبد الذاكر للورد؛ لأن 
قاعدة التشبیه هي قياس المجهول على العلوم» أي إدراك حُكم الجهول من حُكم المعلوم. 
أي إن الوازنة هي بين ثوابهم| «المعلوم» لدينا حسب تصورناء والثواب الحقيقي للعبد الذاكر 
«المجهول» عندنا. 

ثم إن صورة الشمس المنعكسة من سطح البحر ومن قطرة ماء هي الصورةٌ نفسهاء 
والفرق في النوعية فقط. فكلاهما يعكسان صورةً الشمس وضوءهاء لذا فان روح كل من 
موسى وهارون عليه السلام التي هي مرآة صافية كالبحر تنعكس عليها من ماهية الثواب 
ما ينعكس على روح العبد الذاكر التي هي كقطرة ماء. فكلاهما ثواب واحد من حيث الماهية 
والكمية إلا أن النوعية تختلف إذ تتبع القابلية. 


ثم إن ترديد ذكر وتسبيح معین أو تلاوة آية واحدة قد تفتح من أبواب الرحمة والسعادة 


۳۹۸ الکلمات 
ما لا تفتحه عبادةٌ ستين سنةء أي إن هناك حالات تمنح فیها آية واحدة من الفوائد ما للقرآن 
الکریم کله. 

ثم إن الفیوضات الربانية التجلية على الرسول الکریم تا بتلاوته آية واحدة قد تکون 
مساوية لفیض إهي کامل على نبي آخر؛ إذ هو بي موضع تجلي الاسم الأعظم. فإذا قيل إن 
العبد الذاكر قد تعرض إلى نفحةٍ من ظل الاسم الأعظم بفضل وراثة النبوة ونال ثوابا بها 
بمقدار قابليته» بقدر الفيض الإهي على نبي آخر» فليس في قوله خلاف للحقيقة قط . 

ثم إن الثواب والأجر من عام النور الخالد. الذي يمكن أن ينحصر عالم منه في ذرة 
واحدة» بمثل انحصار صورة السماوات بنجومها في قطعة صغيرة من زجاج ورؤيتها 
فيها. وهكذا فقراءةٌ آية واحدة أو ذكر معين بنية خالصة يمكن أن تولد شفافية في الروح 
-كالزجاج- تستطيع أن تستوعب ثوابا نورانيا کالساوات الواسعة. 

النتيحة: أا الناظر إلى كل شيء بعين النقد والتجريح ومن دون تدقيقء ويا ذا 
الایمان الواهي والفکر الملوء بالفلسفة الادیة! أنصِف قلیلا! أدم النظرٌ في هذه الأصول 
العشرة» وإياك أن تمد إصبع اعتراضك إلى الأحاديث الشريفة وبدورها إلى ما يخل بمرتبة 
عصمة النبوة للرسول الكريم اة بحجة ما تراه في رواية من خلاف قطعي للواقع ومنافاة 

فهذه الأصول العشرة» وميادين تطبيقها تجعلك تتخلى عن الانکار» وتکنك عن 
الرفض أولا. ثم تخاطبك: إن كان هناك تقصير حقيقي» فهذا راجع إلينا (أي إلى الأصول) 
وليس إلى الحديث الشريف قطعا. وإن لم يكن ثمة تقصير حقيقي فهو يعود إلى سوء 
فهمك أنت! 

وحاصل الكلام: إن من يسترسل في الإنكار والرفض. عليه أن یفند الأصول العشرة 
المذكورة ولا فلا يستطيع الإنكار. فإن كنت منصفا حقا فتأمل جيدا في هذه الأصول العشرة» 
ومن بعدها لا تنهض لإنكار حديث نبوي يراه عقلك مخالفا للحقيقة» بل قل: ربا هناك تفسير 


له أو تأویل أو تعبی ودع الاعتراض! 


الکلمی الرایعن والعشرون ۳۹۹ 
الأصل الحادي عشر 
كما أن في القرآن الكريم آياتٍ متشابهاتٍ تحتاج إلى تأويل أو تطلب التسليم المطلق» 
كذلك في الحديث الشريف مشكلات تحتاج أحيانا إلى تفسير وتعبير دقيقين. ويمكنك الاكتفاء 
بالأمثلة المذكورة. 


نعم إن اليَقَظً يستطيع أن يعبّر عن رؤيا النائم» بینا النائم الذي يسمع مَن حوله من 
اليقظين قد يطبق کلامهم بشكل ما في منامه» فيعبّر عنه بم| يلائمه في النوم. 

فيا أيها المنوَّم بالغفلة والفلسفة المادية» ويا عدیم الإنصاف! إن الذي يقول الله تعال 
في حقه: # مَارَاعَ روط ٩‏ «لنجم:۱۷) والذي يقول عن نفسه «تنامٌ عيناي ولا ينام 
قلبيی»() هو اليقظان الحقيقي. فلا کر ما يراه هوء بل عبر عنه وجِدٌ تعبيرا له في رژياك 
والتمس له تفسيرا. إذ لو لسعت بعوضة شخصا نائا» فان آثار ذلك تظهر عليه وكأنه قد 
جرح في الحرب. وإذا ما استفسر عنه بعد صحوه. فسيقول: نعم كنت في حرب دامية والمدافع 
مصوبة نحوي! بين اليقظون الذين حوله يأخذون اضطرابه هذا مأخدّ الاستهزاء. فنظرٌ الغفلة 
المنومة وفكرٌ الفلسفة المادية لا يمكن أن يكونا قطعا مَحَكا للحقائق النبوية. 


الأصل الثاني عشر 

إن نظر النبوة والتوحيد والاییان يرى الحقائق في نور الألوهية والآخرة ووحدة الكون» 
لأنه متوجّه إليها. أما العلم التجريبي والفلسفة الحديثة فإنّه يرى الأمور من زاوية الأسباب 
المادية الكثيرة والطبيعةء لأنه متوجه إليها. فالمسافة إذن بين زاويتي النظر بعيدة جدا. . فرت 
کم جايلة لد اه اللي تانب ور زمیج اه al‏ 
الدين وعلم الکلام. وغذا فقد تقدم هل العلم التجريبي كثيرا في معرفة خواص الوجودات 
وتفاصيلها وأوصافها الدقيقة. في حين تخلفوا كثيرا حتى عن أبسط الومنین وأقلّهم علما في 
جال العلم الحقيقي وهو العلوم الإلمية السامية والعارف الأخروية. 

فالذين لا يدركون هذا السرّء یظنون أن علماء الإسلام متأخرون عن علاء الطبيعة 
والفلاسفة. وا حال أن من انحدرت عقولّهم إلى عيونهم وأصبحوا لا يفكرون إلا با يرون» 
(۱) اتن اهاي او ۱ التاقب ۲۶ اتهجد +۱٩‏ مسلم. السافرین 0 


3 الکلمات 
وغرقوا في الکثرة من الخلوقات. أَنَّى هم الجرأة لیلحقوا بورة الأنبياء علیهم السلام الذین 
بلغوا المقاصد الإلحية السامية وغایاتها الرفيعة العالية. 

ثم إن الرؤية إن كانت من زاویتین ختلفتین. فلاشك من ظهور حقيقتين متباینتین وقد 
تکون کلتاهما حقيقة. وحت| لا تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص القرآنية 
القدستء إذ اليد القصيرة للعلم التجريبي قاصرة عن بلوغ هداب طرفٍ من حقائق القرآن 
الرفيعة المنزهة. وسنورد مثالا واحدا فقط على هذا: 

حقيقة الکرة الأرضية في نظر آهل العلم هي: أا إحدى السیارات ذات الحجم 
التوسط تدور حول الشمس وهي جرم صغير قياسا بالکواکب والنجوم التي لا تعد ولا 
تحصی. آما إذا نظرنا إلى الكرة الارضية بنظر آهل القرآن فحقیقتها هي كا وضحّتها «الکلمة 
الخامسة عشرة»: 

إن الانسان الذي هو آلطف ثمرة للعالم» ومعجزة جامعة من معجزات القادر الحكيم» 
وأبدعٌ الخلوقات وأعزها وألطفُهاء مع أنه أعجرُها وأضعفها.. هذا الإنسان يعيش على هذه 
الارض. فالارض إذن مهد لهذا الإنسان» فهي مع صغرها وحقارتها قياسا إلى السماوات 
عظيمة وجليلة من حيث العنی والغزی والإبداع؛ حتى أصبحت بالنظور القرآني: قلبّ 
الكون ومركزه من حيث العنی.. ومعرض جميع الصنوعات المعجزة.. وموضع تجلي الاسیاء 
الحسنى كلهاء حتى لكأنها البورة الجامعة لتلك الأنوار.. ومحشر الأفعال الربانية المطلقة 
ومرآثها.. وسوق واسعة لابراز الخلاقية الإلهية المطلقة» ولا سيا إيجادُها الكثرة الحائلة من 
النباتات والحيوانات الدقيقة بكل جود وكرم.. ونموذج مصغْر لمصنوعات عالم الآخرة 
الواسع الفسيح.. ومصنع يعمل بسرعة قصوى لإنتاج منسوجات خالدة.. وموضع عرض 
لنماذج المناظر السرمدية المتبدلة بسرعة فائقة.. ومزرعة ضيقة مؤقتة لاستنبات بُذيرات تُربَى 
بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. 

هذا كله يجعل القرآن الكريم الأرص صنوا للسماوات» من حيث عظمّها معن 
وأهمیتها صنعة. وكأنها ثمرة صغيرة لشجرة ضخمة, وكأنها قلب صغير لجسد ضخم. 
فيذكرها القرآنُ الكريم مقرونةٌ بالسماوات» فهي في كمّة والسماوات كلها في كفة» فتکرر الآية 
الكريمة: # رب سوت والارض 4 . 


الکلمی الرایعن والعشرون ١‏ 

وهکذا فقس سائر السائل على هذا النوال وافهم: أن الحقائق اليتة النكفتة للفلسفة» 
لا یمکنها أن تتصادم مع حقائق القرآن الحية والنورة. فکلتاهما حقيقة. الا آن الاختلاف هو 
في زاوية النظر فتظهر الحقائق متبا 
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سنبین جوهرة واحدة فقط من الخزينة العظمی الواسعة هذه الاية الكريمة» وذلك: 
أن القرآن الحكيم يصرّح بأن كل شيء من العرش إلى الفرش» ومن المَلّك إلى السمك» ومن 
الجرات إلى الحشرات» ومن السيارات إلى الذرات.. كل منها يسجد لله ويعبده» ویحمده 
ويقدّسه. الا أن عباداتها مختلفة متباينة متنوعة» کل حسب قفابلياتهاء ومدى نيلها لتجليات 
الأسماء احسنی. 

نبين هنا تنوع عبادات المخلوقات وتباينها بمثال: 

فمثلا «ولله المثل الأعلى» أن ملكا عظی| وسلطانا ذا شأن. يستخدم آربعة أنواع من 
العمال في بناء قصر أو مدينة. 

النوع الأول: عبیده. هذا النوع لا مرتب لمم ولا أجرة. بل ينالون ذوقا في منتهی 
اللطف» ويحصلون على غاية الشوق في كل ما يعملونه ويؤدونه بأمر سيّدهم» بل يزدادون 
مُتعة وشوقا من أي كلام في مدح سيدهم ووصفه» فحسبهم الشرف العظيم الذي ينالونه 
بانتسامهم إلى سيدهم. فضلا عن تلذذهم لذة معنوية في أثناء إشرافهم على العمل باسم ذلك 
الالك وفي سبيله ونظره إليهم. فلا داعي إلى مرتب ولا إلى رتبة ولا إلى أجرة. 

القسم الثاني: خذام بسطاء لا يعرفون لماذا يعملون» بل ذلك المالك العظيم هو 
الذي يستخدمهم ويسوقهم إلى العمل بفكره وعلمه ويعطيهم أجرةً جزئية تناسبهم. وهؤلاء 


t۲‏ الکلمات 
ا لخدام لا يعرفون نوع الغایات الكلية والصالح العظيمة التي تترتب على عملهم» حتى حدا 
ببعض الناس أن یتوهم أن عمل هؤلاء لا غاية له إلا أجرة جزئية تخضهم بالذات. 

القسم الثالث: الحيوانات التي يملكها ذلك الالك العظيم» ويستخدمها في آعمال 
بناء القصر والمدينة» ولا يعطيها إلا عَلّفها. فهذه الحيوانات تتمتع بلذة في أثناء قيامها بعمل 
يوافق استعداداتهاء إذ القابلية أو الاستعداد إن دخلت طورٌ الفعل والعمل بعد ما كانت في 
طور القوة الکامنة تتبسط وتتنفس, فتورث لد وما اللذة الوجودة نی الفعالیات كلها إلا 
نابعة من هذا السر. فأجرةٌ هذا القسم من الخدام ومرتبهم هو العلف مع لذة معنوية فهم 
یکتفون ما. 

القسم الرابع: عمال یعرفون ماذا یعملون ولاذا یعملون ولمّن یعملون. فضلا عن 
معرفتهم لِمّ يعمل العمال الآخرون» وما الذي یقصده المالكُ العظیم وم يدفع الجمیع 
إلى العمل؟ فهذا النوع من العمالء لهم رئاسة على العمال الآخرين» والإشراف عليهم» وهم 
مرتباتہم حسب درجاتهم ورتبهم. 

وعلى غرار هذا امثال» فان مالك السماوات والأرضين ذا امحلال وباني الدنيا والآخرة 
ذا الجهال» وهو رب العالین يستخدم الملائكة والحيوانات والجمادات والنباتات والإنسان 
في قصر هذا الكون ضمن دائرة الأسباب» ويسوقهم إلى العبادة» لا لحاجة فهو الخالق» بل 
لأجل إظهار العزة والعظمة وشؤون الربوبية وأمثالها من الحگم.. 

وهكذا فقد کلف هذه الأنواع الأربعة بأربعة آنماط مختلفة من العبادة. 

القسم الأول: الذين يمثلون العبيد في المثال» هم الملائكة» فهم لا مراتب شم في الرقي 
بالجاهدة إذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة» إلا أن هم ذوقا خاصا في عملهم نفسه وهم 
يستقبلون الفيوض الربانية حسب درجاتهم في عبادتهم نفسها. بمعنى أن أجرة خدماتهم 
مندرجة في عين آعماشم؛ إذ كما يتلذذ الانسان من الماء واهواء والضياء والغذاء. كذلك اللاتکت 
يتلذذون ویتغدون ويتنعمون بأنوار الذكر والتسبيح والحمد والعبادة والعرفة والحبة لأنهم 
مخلوقون من نور فيكفيهم النورٌ غذاءً» بل حتى الروائحٌ الطيبة القريبة من النور» هي الأخرى 
نوع من غذائهم حيث یسرون بها. نعم» إن الأرواح الطيبة تحب الروائح الطيبة. 


الكلمن الرایعن والعشرون ال 

ثم إن للملائكة سعادة عظمى إلى درجة لا يدركها عقل البشر ولا يستطيع أن يعرفها 
إلا الم نفشه. وذلك فيا يعملون من عمل بأمر معبودهم» وفي الأعمال التي يؤدونها في 
سبيله» والخدمات التى يقومون مها باسمه» والإشراف الذي يزاولونه بنظره» والشرف الذي 
سوه ا و و الذي بنالونه بمطالعة ملکه وملکوته والشغم الذي 
يحصلون عليه بمشاهدة تجليات جاله وجلاله. 

فقسم من الملائكة عبّاده وآخرون یزاولون عباداتهم في أعمالهم. والقسم العامل من 
الملائكة الأرضيين شبیه بنوع الانسان -إن جاز التعبیر- فمنهم من يؤدي مهمة رعاية الحيوان 
وهم الرعاة» ونوع آخر لهم الاشراف على نبات الأرض وهم الفلاحون.. بمعنی أن سطح 
الأرض مزرعة عامة يشرف عليها مك موکل بهاء أي یشرف على جميع طوائف الحيوانات 
التي تدب على الأرض بأمر الخالق الجليل» وبإذنه» وفي سبیله» وبحوله وقوته. وهناك مَلك 
موكل أصغرء للقيام برعاية خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات. 

وحيث إن سطح الأرض مزرعة» تزرع فيها أنواع النباتات كلّهاء فهناك إذن مَلك 
موكل للإشراف على تلك النباتات كلهاء باسم الله سبحانه» وبقوته» وهناك مَلك أوطأ مرتبة» 
يشرف على كل طائفة من طوائف النباتات» وهكذا.. فهناك ملائكة مشرفون» وسيدنا میکائیل 
عليه السلام الذي هو من حملة عرش الرزاقية؛ هو الشرف الأعظم على هؤلاء الملائكة. 

وان الملائكة الذين هم بمثابة الرعاة والفلاحين يختلفون عن الانسان؛ لآن إشرافهم على 
الأمور هو عمل خالص في سبیل الله» وباسمه وبقوته وبأمره» بل إن إشرافهم هو مشاهدة 
تجليات الربوبية في النوع الذي أوكل هم الاشراف عليه» ومطالعة تجليات القدرة والرحمة 
فيه والقيام بإلهام الأوامر الإلهية إليه» وأداء ما يشبه التنظیم في أفعاله الاختيارية» ولاسیا 
الإشراف على النباتات في مزرعة الأرضء وتمثيل تسبيحاتها المعنوية وإعلان تحياتها المعنوية إلى 
فاطرها الجليل بلسان الملائكة. علاوة على حسن استعمال الأجهزة الممنوحة لها وتوجيهها إلى 
غايات معينة والقيام بنوع من التنظيم فيها. 

وتُعدٌ هذه الخدمات التي يؤديها الملائكة نوعا من كسب بالجزء الاختياري» بل هي نوع 
من العبادة والعبودية» إذ ليس لهم تصرف حقيقي لآن كل شيء يحمل سكة خاصة وختما 


۶۰ الکلمات 
معینا لخالق كل شيء لا يمكن لغیره تعالى أن يحشر نفسه في الإيجاد قطعا. أي إن هذا النوع من 
عمل الملائكة هو عباداتهم؛ إذ ليس هي عادات كا هي في الانسان. 

وحيث إن الحيوانات لها نفس مشتهیة واختيار جزئي» فلا تكون أعمالّها خالصةً لوجه 
الله. بل تستخرج النفسٌ حظّها وشهوتّها من عملهاء لذا يمنح مالك الملك ذو الجلال والإكرام 
تلك الحيوانات أجرة ومرّتبا ضمن أعماهاء تُطَمِئِْن نفوسّها وتشبعها. 

فمثلا: البلبل المعروف بعاشق الورود والآزهار يستخدم الفاطرٌ الجليل ذلك 
الحيوان الصغير ويستعمله في مس غايات: 

أولاها: أنه مأمور ومکلف. باسم القبائل الحيوانية» بإعلان شدة العلاقة تجاه طوائف 
النباتات. 

ثانيتها: أنه موظف بإعلان الفرح والسرورء والترحيب باهدایا المُرسلة من قبل الرزاق 
الكريم» حيث إنه خطيب رباني يسأل بتغريده أرزاقٌ الحيوانات» ضيوف ال رحمنء المحتاجين 
إلى الرزق. 

النتها: إظهارٌ حسن الاستقبال على رؤوس النباتات جميعاء تعبيرا عن إرسال النباتات 
إمدادا لبنى جنسه من الطير والحيوان. 

رابعتها: بیان شدة حاجة الحيوانات إلى النباتات التي تبلّْ حدّ العشق تجاه الوجوه 
المليحة للنباتات وإعلانها على رؤوس الأشهاد. 

خامستها: تقدیم آلطف تسبيح إلى ديوان رحمة مالك الملك ذي الجلال والإكرام في 
ألطف شوق ووّجد. وفي ألطف وجه وهو الورد. 

وهكذا هناك معان أخرى شبيهة ذه الغايات الخمس. 

فهذه المعاني وهذه الغايات» هي الغاية من عمل البلبل الذي يقوم به لأجل الحق 


)لما كان البلبل يغرّد تغريدا شاعريا فان بحثنا هذا قد انساب فيه شيء من روح الشاعرية لا أنه ليس بخيال بل حقيقة. 
(المؤلف) 1 
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سبحانه وتعالى. فالبلبل يغد بلغته ونحن نفهم هذه العاني من نغاته الحزينة» مثلا يفهمها 
أيضا الملائكة والروحانیات. وان عدم فهم البلبل لعنی نغماته معرفةً كاملةء ليس حائلا آمام 
فهمنا نحن لذلك. ولا يقدح فيه والمئل: ارب مستمع آوعی من متکلم» مشهور. ثم إن 
عدم معرفة البلبل هذه الغایات بالتفصیل لا يدل على عدم وجودهاء فهو في الأقل کالساعة 
التي تعرفك أوقاتك وهي لا تعلم شيئا ما تعمل. فجهلّها لا یضر بمعرفتك. أمّا مرتب ذلك 
البلبل ومكافأته الجزئية فهي الذوق الذي بحصل عليه من مشاهدة تبسم الأزهار الجميلة» 
والتلذذ الذي حصل عليه من حاورتها. أي إن نغماته الحزينة وأصواته الرقيقة ليست شکاوی 
نابعة من تألمات حيوانية» بل هى شکر وحمد وثناء تجاه العطایا الرحمانية. 


وقس على البلیل؛ بلابل التحل والعنکبوت والنمل واموام والحيوانات الصغيرة» 
فلكلٌ منها غایات كثيرة في أعماهاء أدرج فیها ذوق خاصء ولذة مخصوصة:؛ کمرقب 
وكمكافئة جزئية» فهي تخدم غايات جليلة لصنعة ربانية بذلك الذوق. فكما أن لعامل بسيط 
في سفينة السلطان مرئبهٌ الجزئي» كذلك هذه الحيوانات التي تخدم الخدمات السبحانية 
مرتبها الجزئي. 

لا تحسبنَ أن هذه الوظيفة الربانية في الإعلان والدلالة والتغني بهزجات التسبيحات 
خاص بالعندليب. بل إن لكل نوع من أكثر أنواع المخلوقات صنفا شبيها بالعندليب» له 
فرد لطيف أو أفراد يمثلون آلطف مشاعر ذلك النوع ویتغنی بألطفب التسبيحات بألطفي 
السجعات. ولا سيا أنواع احوام والحشراتء فبلابلُها كثيرة» وعنادلّها متنوعة جداء تمع 
جميع من له آذان صاغية إليهم بدءًا من أصغر حيوان إلى أكبره» وتنثر على رؤوسهم تسبيحاتها 
بأجمل نغماتها. 

وقسم من هذه البلابل ليلي» يكون الأنيس المحبوب والقاص المؤنس في ذلك الليل 
الساكن والموجودات الصامتةء للحيوانات الصغيرة التي خلّدت إلى امدوی حتى كأن كلا 
من تلك البلابل قطب في حلقة ذكر خفي» وسط ذلك المجلس الذي انسحب كل فرد فيه إلى 
الهدوء والسكون ينصت إلى نوع من ذكر الله وتسبیحه بقلبه المطمئن إلى الفاطر الجليل. 


۶:۰ الکلمات 

وقسم آخر من هذه البلابل نهاري؛ يعلن في وضح النهار رحمة الرحمن الرحیم على 
منابر الأشجار وعلى رؤوس الأشهاد, ويتغنى بهاء ولا سیما في موسم الصيف والربيع» وينثرن 
بتغريداتهم الرقيقة وشدوهم اللطيف وتسبيحاتهم المسجعة الوجدّ والشوق» لدى كل سامع 
شم حتى يشرع السامع بذكر فاطره الجليل بلسانه الخاصء وبنغماته الخاصة. بمعنى أن لكل 
نوع من أنواع الموجودات بِلبُلّه الخاص به» فهو رئيس حلقة ذكر خاص بهم. بل حتى لنجوم 
السماء لبها الخاص بهاء يشدو بأنواره ويترنم بأضوائه. 

ولكن.. أفضل هذه البلابل طرا وأشرقها وأنورّها وأبهرّها وأعظمّها وأكرمهاء 
وأعلاها صوتا وأجلاها نعتا وأتمّها ذكرا وأعمّها شكرا وأكمّلها ماهية وأحستها صورة» 
هو الذي يثير الوجد والجذب والشوق في الارض والسماوات العلى» في بستان هذا الكون 
العظيم» بسجعاته اللطيفة وتضرّعاته اللذيذة» وتسبيحاته العلوية.. وهو العندليبٌ العظيم 
لنوع البشر» في بستان الكائنات» بلبل القرآن لبني آدم؛ محمد الأمين» عليه وعلى آله وأمثاله» 
أفضلٌ الصلوات وأجمل التسليهات. 

خلاصة ما سبق: إن الحيوانات الخادمة في قصر الكون عتثل الأوامر التكوينية امتثالا 
تاماء وتُظهر ما في فطرتها من غايات بأجمل صورتها باسم الله. فقسبیحاتها؛ هي قيامُها 
بوظائفی حياتها بأبدع طراز بقوة الله سبحانه. وببذل الججهد في العمل. وعباداثها هي هداياها 
وتحياتها التي تقدمها إلى الفاطر الجليل واهب الحياة. 

القسم الثالث من العمال: هم النباتات والجمادات.. هؤلاء العمال لا مرتب لهم ولا 
مكافأة» لأن لا اختيار لهم. فأعمالهم خالصة لوجه الله وحاصلة بمحض إرادته سبحانه 
وباسمه وني سبيله» وبحوله وقوته. إلا أنه يُستشعر من أحوال النباتات أن ها نوعا من التلذذ 
في أدائها وظائف التلقيح والتوليد وإنماء الثهار. إلا أنها لا تتألم قط بخلاف الحيوانات التي ها 
آلام عزوجة باللذائذ» حيث إن لها اختيارا. ولأجل عدم تدخل الاختيار في أعمال النباتات 
والجهادات تكون آئاژهما أتقنَ وأکمل من أعمال الحيوانات التي لها اختيار. وفي النحل» مثلاء 
التي تتنور بالوحي والاام» يكون الإتقان في الأعمال أکمل من حيوان آخر يعتمد على جزئه 
الاختياري. 


الكلمت الرابعت والعشرون ۷ 

وکل طائفة من طوائف النباتات في مزرعة الأرض تسأل فاطرها الحكيم وتدعوه 
بلسان الحال والاستعداد. قائلة: يا ريّنا آتنا من لدنك قوق كي ننصب راية طائفتنا في أرجاء 
الأرض كافة. لنعلن بلساننا عظمة ربوبيتك.. ووفقنا يا ربنا لعبادتك في كل ركن من أركان 
مسجد الأرض هذا.. وهّب لنا قدرةً لنسييح في كل ناحية من نواحي معرض الأرض لنشهر 
فيها نقوش أسمائك الحسنى وبدائع صنعك وعجائبها. 

والفاطر الحكيم يستجيب لدعاء النباتات العنوي هذا.. فيهّب لبذور طائفة منها 
جنیحات من شعيرات دقيقة لتتمكن بها من الطيران إلى كل مكان. فتجعل الناظر إليها يقرأ 
آسماء الله الحسنى كا في أغلب النباتات الشوكية وقسم من بذور الأزهار الصفراء.. ويهّب 
سبحانه لاخر نسيجا طريا طيبا يحتاجه الإنسان ويرتاح إليه» حتى يجعل الانسان خادما له» 
فيزرعه في كل ناحية.. ويهّب لطائفة أخرى ما لا یهضم من شبيه العظام مكسوا با يشبه 
اللحم تستسيغه الحيوانات؛ فتنشرها في أقطار الأرض.. ويهّب لبعض شُويكاتٍ دقيقة تتعلق 
بالأشياء بأدنى تماس» ومذا ينتقل من مكان إلى آخر فينشر راية طائفته هناك. وهكذا تنشر 
النباتاث بدائعٌ صنع الله سبحانه وتعالى» فيهّب لقسم آخر علبا مملوءة بالبذور تقذف بها إلى 
مسافة أمتار حين نضوجها.. 

وقس على هذا المنوال كيف تستنطق النباتات ألسنة كثيرة في ذكر الفاطر الجليل وني 
تقديسه. فلقد خلق الفاطر الحكيم والقدير العليم» كل شيء»؛ في أحسن صورة؛ وفي أكمل 
انتظام» وجَهّزه بأفضل جهاز ووّجّهه إلى أحسن وجهة» ووظفه بأحسن وظيفة فيقوم الشيء 
بأفضل التسبيحات وأجملهاء ويؤدي العبادات على أفضل الوجوه. 

فان كنت آمها الإنسان إنسانا حقاء فلا تقجم الطبيعة والمصادفة والعبثية والضلالة في 
هذه الأمور الجميلة» ولا تشوّه جمالها بعملك القبيح» فتكون قبيحا. 

القسم الرابع: هو الانسان فالإنسان الذي هو نوع من آنواع الخدم العاملين في هذا 
القصرء قصر الكون» هذا الانسان شبيه بالملائكة من جهة» وشبيه بالحيوان من جهة أخرى؛ 
إذ يشبه الملائكة في العبادة الكلية وشمول الإشراف وإحاطة المعرفة» وكونه داعيا إلى الربوبية 
الجليلة» بل الإنسان أكثر جامعية من الملائكةء لأنه حمل نفسا شريرة شهوية» بخلاف الملائكة. 


۸ الکلمات 
وأمامه نجدان» له أن يختارء ما رقيا عظيهم| أو تدنيا مريعا. ووجة شبه الإنسان بالحيوان هو أنه 
يبحث في أعماله عن حظ لنفسه وحصة لذاته» لذا فالإنسان له مرتبان: 

الأول: جزئي حيواني معجل. 

والثاني: كلي ملائكي مؤجل. 

ولقد ذكرنا في الكلمات الثلاث والعشرين السابقة قسبا من مكافأة ومرتب الإنسان 
ووظائفه» ومدارج رقيه وتدنیه» ولاسیا في الكلمة «الحادية عشرة» و«الثالثة والعشرین) إذ 
فيهها تفصیل بیان لذا نختصر هذا البحث ونختم بابّه سائلين العلي القدير أن يفتح علینا 
آبواب رحمته ويوفقنا إلى تام هذه الكلمة» راجين منه سبحانه وتعالى أن يعفو عن سيئاتنا 
ويغفر لنا خطايانا. 


الغصن الخامس 


هذا الغصن خس ثمرات: 


الثمرة الأول 

يا نفسيّ المحبة لنفسهاء ويا رفيقي العاشق للدنيا! اعلمي أن الحبة سببٌ وجود هذه 
الكائنات» والرابطة لأجزائهاء وأنها نوز الأکوان وحياتها. 

ولا كان الانسان أجمعّ ثمرة من ثمرات هذا الكون» فقد آدرجت في قلبه» الذي هو 
نواة تلك الثمرة» محبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات كلها. لذا لا يليق بمثل هذه المحبة 
غير المتناهية إلا صاحبٌ كمال غير متناو. 

فيا نفسي! ويا صاحبي! لقد أودع الله سبحانه جهازين في فطرة الانسان ليكونا 
وسيلتين للخوف وللمحبة. وتلك المحبة والخوف اما سيتوجهان إلى الخلق أو إلى الخالق. 
علا أن الخوف من الخلق بلية أليمة» والمحبة التوجهة نحوه أيضا مصيبة منغصة؛ إذ إنك أا 
الإنسان تخاف من لا يرحمّكء أو لا يسمع استرحامك. فالخوف إذن في هذه الحالة بلاء أليم. 


أما ا محبة؛ فان ما تحبه» إما أنه لا یعرفك فير حل عنك دون توديع» کشبابك ومالك. أو 


الکلمی الرایعن والعشرون 1:۰۹ 
ذلك لأن عشق محبوبات دنيوية شبيهة بالأصنام لحد العبادة» بباطن القلب الذي هو مرآة 
الصمد. ثقیل ف نظر آولئك الحبوبین» اذ الفطرة ترة كل ما هو لیس فطري و أهل له. «واب 
الشهواني خارج عن بحثنا». بمعنی: أن ما تحبه من أشياء إما أا لا تعرفك أو يحقّرك أو لا 
يرافقك» بل يفارقك وأنفك راغم. 

فما دام الأمر هکذا؛ فاصرف هذه الحبة والخوف إلى من يجعل خوفك تذللا لذيذاء 
ومحبئتك سعادة بلا ذلة. نسم ون اخوف من اللو الیل يمن وجدان ميل إل رأفته 
ورحمته تعالى للالتجاء إليه. فالخوف بهذا الاعتبار هو سوط تشویق يدفع الانسان إلى حضن 
رحمته تعالی. إذ من المعلوم أن الوالدة تخوف طفلها لتضمّه إلى صدرها. فذلك الخوف لذيذ 
جدا لذلك الطفل. لأنه يجذب ويدفع الطفل إلى صدر الحنان والعطف. علا أن شفقة الوالدات 
كلّهن ما هي الا لمعة من لعات الرحمة الإلهية. بمعنى أن في الخوف من الله لذةٌ عظيمة. فلئن 
كان للخوف من الله لذة إلى هذا الحدء فكيف بمحبة الله سبحانه ألا يُفهم كم من اللذائذ غير 
المتناهية فيها. 

ثم إن الذي يخاف الله ينجو من الخوف من الآخرين» ذلك الخوف ال ليء بالقساوة 
والبلايا. 

ثم إن المحبة التي يوليها الانسان إلى المخلوقات» إن كانت في سبيل الله لا تكون 
مشوبة بألم الفراق. نعم» إن الإنسان يحب نفسّه أولاء ثم يحب أقاربه» ثم أمتّه ثم الأحياء 
من الخلوقات. ثم الكائنات» ثم الدنياء فهو ذو علاقة مع كل دائرة من هذه الدواتر ويمكن 
أن يتلذذ بلذائذها ويتألم بآلامها. بين| لا يقر قرار لشيء في هذا العالم الصاخب الذي يموج 
با هرج والمرج» وتعصف فيه العواصف المدمّرة» لذا ترى قلبَ الإنسان المسكين يُجرّح دائها. 
فالأشياء التي يتشبث بها هي التي تجرخه بالذهاب عنه» بل قد تقطع يده لذا لا ينجو الإنسان 
من قلق دائم» وربما يلقي نفسّه في أحضان الغفلة والشكر. 

فيا نفسي! إن كنت تعقلین» فاجمعي إذن جمیع أنواع تلك المحبة وسلمیها إلى صاحبها 
الحقيقي وانجي من هذه البلايا. 


5٠‏ الکلمات 

فهذه الأنواع من المحبة غير التناهية انیا هي مخصوصة لصاحب كمال وجمال لا نهاية 

لى|. ومتى ما سلمتيها إلى صاحبها الحقيقي يمكنك أن تحبّي الأشياءَ جميعها باسمه دون قلق 

ومن حيث إنها مراياه. بمعنى أنه لا ينبغي أن تصرفي هذه المحبةً مباشرةً إلى الکائنات والا 
تتقلب المحبة إل نقمة أليمة بعد آن کانت نة لذيذة. 


ظل آمر آخر وهو أهم ما ذکر: إنك يا نفسي تولین وجة محبتك إلى نفسك بالذات» 
فتجعلین نفسَاك» محبوبة نفیبها بل معبودةً لاء وتضحین بکل شيء في سبیلها وكأنك تمنحينها 
نوعا من الربوبية» مع أن سببّ الحبة ما کال والکال محبوب لذاته» أو منفعة أو لذة أو 
فضيلة أو أي سبب مشابه بهذه الاسباب المؤدية إلى المحبة. 

والآن يا نفسي! لقد أثبتنا في عدد من «الكلمات» إثباتا قاطعا أن ماهيتك الأصلية هي 
عجينة مركبة من القصور والنقص والفقر والعجز. فإنك حسب الضدية تؤدين وظيفة المرآة. 
فبالتقص والقصور والفقر والعجز الموجود في ماهيتك أصلاء تُظهرين کمال الفاطر الجليل 
وجماله وقدرتة ورحمته. مثلما يبيّن الظلامٌ الدامس سطوع النور. 

فيا أيتها النفس! عليك ألا تحبي نفسك بل الأولى لك معادانها» أو التألمُ لحالهاء 
والاشفاق عليهاء بعد أن تُصبحَ نفسا مطمئنة. 

فان كنت تحبين نفسك لكونها منشأ اللذة والمنفعة» وأنت مفتونة بأذواق اللذة والمنفعة» 
فلا تفضلي لذةً نفسانية بقَدْر ذرة على لذةٍ لا نهاية لها ومنافع لا حذ ها. فلا تكوني كاليراعة 
التي تُغرق جمیع الأشياء وجميعٌ أحبتها في وحشة الظلام مكتفيةً هي بلّميعة في نفسها. لأن 
لذتّك النفسانية ومنفعتك وما تنتفعين من وراء منفعتهم وما تسعدين بسعادتهم وجمیع منافع 
الكائنات ونفعها كلها إنا هي من لطن محبوب أزلي سبحانه. فعليك إذن أن تحبي ذلك 
الحبوب الأزلي حتی تلتذي» بسعادتك وبسعادة آولتك» بلذة لا منتهی لها من حبة الكمال 
الطلق. 

وفي الحقيقة إن حبتك الشديدة لنفسك والغروزة فيك ما هي إلا عبة ذاتية متوجهة إلى 
ذات الله الجليلة سبحانه» إلا آنك أسأتٍ استعمال تلك المحبة فوجهتیها إلى ذاتك. فمرّقي يا 
نفسي إذن ما فيك من «أنا» وأظهري «هو». فان جميعَ أنواع محبتك المتفرقة على الكائنات إن 


الکلمی الرایعن والعشرون ١‏ 
هي محبة منوحة لك تجاه آسمائه الحسنى وصفاته الجليلة» بيد أنكِ أسأتٍ استع‌اها» فستنالین 
جزاء ما قدمث یدالك. لأن جزاء محبة غير مشروعة وني غير محلهاء مصيبة لا رحمة فیها. 

وان حبوبا آزلیا آعد -باسمه الرحمن الرحیم- مسکنا جامعا لجميع رغباتك الادیت 
وهو الجنة المزينة بالحور العين» وهيأ بساثر أسمائه الحسنى آلاءه العميمة لاشباع رغبات 
روحك وقلبك وسرّك وعقلك وبقية لطائفك. بل له سبحانه في كل اسم من أسمائه الحسنى 
خزائنٌ معنوية لا تنفد من الإحسان والإكرام. فلاشك أن ذرة من محبة ذلك المحبوب الأزلي 
تكفي بديلا عن الكائنات كلَّهاء ولا يمكن أن تكون الكائناثٌ برمتها بديلا عن تجل جزئي 
من تجلیات مبته سبحانه. ۱ 

فاستمعي يا نفسي واتبعي هذا العهد الأزلي الذي آنطقه ذلك المحبوبٌ الأزلي» حبیبّه 
الكريم بقوله تعالى: 

٠‏ فل إن کشر شون اه اتیعون يبك لَه وی كز دوبک 


م + ةو بز ور هم عر 


واه مور رح (آل عمران:۳۱). 
الثمرة الثانية 

يا نفش! إن وظائف العبودية وتکالیفها ليست مقدمة لثواب لاحق» بل هی نتيجة 
لنعمة سابقة. 

نعم؛ نحن قد أخذنا آجرتنا من قبل» وأصبحنا بحسب تلك الا جرة المقدّمة لنا مكلفين 
بالخدمة والعبودية؛ ذلك لان الخالق ذا امحلال والإكرام الذي ألبسكِ -أيتها النفس- الوجوق 
وهو ابر المحضء قد أعطاك باسمه «الرزاق» معدة تتذوّقين وتتلذذين بجميع مافرّشَّه آمامّك 
على مائدة النعمة من مأكولات. ثم إنه وب لك حياةً حساسة» فهي كالمعدة تطلب رزقا لهاء 
فوضع أمام حواسك من عين وأذن وهي كالأيدي مائدةً نعمة واسعة سعة سطح الأرض. ثم 
وهب لك إنسانية تطلب بدورها أرزاقا معنوية کثبرة» ففتح آمام معدة الإنسانية آفاق المُلك 
لکوت مقار ما بعل اله لت 

وبا وهب لك من الاسلام والایمان الذي هو «الانسانية الكبرى» والذي يطلب نعیا لا 
غهاية هاء ويتغذى على ثمار الرحمة التي لا تنفدء فتح لك مائدة النعمة والسعادة واللذة الشاملة 


1۲ الکلمات 
للأسماء الحسنى» والصفات الربانية القدسة» ضمن دائرة المکنات. ثم أعطاك المحبة التي 
هي نورٌ من آنوار الایمان فأحسن إليكِ بمائدة نعمة وسعادة ولذة لا تنتهي آبدا. 

بمعنی آنك قد أصبحت,. باحسانه سبحانه وتعالى» بحسب جسمك الصغر الحدود 
القید الذلیل العاجز الضعیف من جزء إلى كلّي» وإلى کل نوراني؛ إذ قد رفعك من ال جزئية إلى 
2 من الكليةء با أعطاك «الحياة». ثم إلى الكلية الحقيقية» با وهب لك «الإنسانية»» ثم إلى 
الكلية النورانية السامية بها أحسن إليك «الایمان»» ومنها رفعك إلى النور المحيط الشامل با 
أنعم عليك من «المعرفة والحبة». 

فيا نفس! لقد قبضتِ مقدّما كل هذه الأجور والأئان؛ ثم كُلْفْتِ بالعبودية» وهي 
خدمة لذيذة وطاعة طيبة بل مريحة خفيفة؛ أقبعد هذا تتكاسلين عن أداء هذه الخدمة العظيمة 
المشرّفة؟ وتقولين بدلال: لِم لا يُقبل دعائي؟ حتى إذا ما قمتٍ بالخدمة بشكل مهلهل 
تطالبين بأجرةٍ عظيمة آخری, وكأنك لم تكتفي بالأجرة السابقة؟ نعم؛ إنه ليس من حقاك 
الدلال أبداء وإنما من واجبك التضرع والدعاء فالله سبحانه وتعالى یمنحك الجنة والسعادة 
الأبدية بمحض فضله وكرمه» لذا فالتجئي إلى رحمته. واعتمدي عليهاء ورددي هذا النداء 
العلوي الرباني: 

3 ل سل له روء دك فرحو هو هو حبر يما مرن * (يونس:088). 

وإذا قلت: كيف يمكنني أن أقابل تلك النِعَم الكلية التي لا تحد بشكري المحدود 
الجزئي؟ 

فاخواب: بالنية الكلية» وبالاعتقاد الجازم الذي لا حد له. 

فمثلا: إن رجلا يدخل إلى ديوان السلطان هدية زهيدة متواضعة بقيمة خسة فلوس» 
ويشاهد هناك هدايا مرصوصة تقدّر أثمانّها باللاین أرسلت إلى السلطان من قبل ذوات 
مرموقين. فعندها يناجي نفسه: ماذا أعمل؟ إن هديتي زهيدة ولا شيء! الا أنه يستدرك 
ويقول فجأة: «يا سيدي؛ إنني أقدم لك جميمَ هذه المدايا باسمي فإنك أهل لهاء ويا سيدي 
العظیم. لو كان باستطاعتي أن أقدم لك أمثال أمثال هذه افدایا الثمينة لما ترددت». وهكذا 
فالسلطان الذي لا حاجة له إلى آحد» والذي يقبل هدايا رعاياه رمزا يشير إلى مدى إخلاصهم 


الكلمن الرایعن والعشرون ۰:۳ 
وتعظیمهم له یقبل تلك الهدية التواضعة جدا من ذلك الرجل السکین كأنها أعظمٌ هدیت 
وذلك بسبب تلك النية الخالصة منه. والرغبة الصادقة. واليقين الجازم الجميل السامي. 

وهكذاء فالعبد العاجز عندما یقول في الصلاة: «التحیات لله" ینوی بها: «إنني آرفع 
إليك يا إلهي باسمي هدایا العبودية لجميع المخلوقات» التي هي حياتها. فلو كنت أستطيع أن 
آقدم التحيات إليك يا ربي بعددهم لما أحجّمتٌ ولا ترددت, فإنك أهل لذاك» بل أكثر. فهذه 
النية الصادقة والاعتقاد الجازم» هي الشكر الكلي الواسع». 

ولنأخذ مثلا من النباتات حيث النوى والبذور فيها بمثابة نيّاتها. فالبطيخ مثلا يقول با 
ینوی من آلاف النوى التي في جوفه: يا خالقي إنني على شوق ورغبة أن أعلن نقوش أسمائك 
الحسنى في أرجاء الأرض كلها. وحيث إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث وكيف يحدث» 
فإنه يقبل النية الصادقة كأنها عبادةٌ فعلية» أي كأنها حدثت. ومن هنا تعلم كيف أن نية المؤمن 
خير من عمله وتفهم كذلك حكمة التسبيح بأعداد غير نهائية في مثل: «سبحانك وبحمدك 
عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك»)”" ونسبحك بجميع تسبيحات 
أنبيائك وأوليائك وملائكتك. 

فى أن الضابط المسؤول عن الجنود يقدّم أعمالهم وإنجازاتهم إلى السلطان باسمه 
كذلك هذا الإنسان الذي هو ضابط على الخلوقات. وقائد للنباتات والحيوانات» ومؤهل 
ليكون خليفةَ على موجودات الأرضء ويعدٌّ نفسّه مسؤولا ووكيلا عمّا يحدث في عاله 
الخاص.. يقول بلسان الجميع: * لك مد ور نتم * فيقدّم إلى المعبود ذي 
الجلال جميعَ عبادات الخلق واستعاناتهم.. ويجعل الوجودات قاطبة كذلك تتكلم باسمه 
وذلك عند قوله: «سبحانك بجميع تسبيحات جميع خلوقاتك وبألسنة جميع مصنوعاتك». 

ثم إنه يصلى على النبي ی باسم جميع الأشياء على الأرض: «اللهِمٌ صل على محم 
بعدد ذرات الكائنات ومركباتها».. إذ إن كل شيء في الوجود له علاقة مع النور المحمدي عليه 
الصلاة والسلام. 

وهكذا افهم حكمة الأعداد غير النهائية في التسبیحات والصلوات. 


(۱) البخاري الأذان ۰۱6۸ العمل في الصلاة ٤‏ الاستئذان ۰۳ ۲۸؛ مسلم الصلاة ۰۵۵ ۰۱۰ 57. 
(۲) انظر: مسلم الذکر ٩۷۹٩‏ الترمذي» الدعوات ٩۱۰۳‏ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۵۸/۱ 


1٤‏ الکلمات 
الثمرة الثالثة 

فيا نفس! إن کنتِ حقا تريدين أن تنالي عملا أخرويا خالدا في عمر قصير؟ وان كنت 
حقا تريدين أن تزي فائدة في كل دقيقة من دقائق عمرك كالعمر الطويل؟ وان كنت حقا 
تريدين أن تحوّلي العادةً إلى عبادة وتبدلي غفلتك إلى طمأنينة وسكينة؟ فاتبعي السنة النبوية 
الشريفة.. ذلك: لأن تطبيق السنة والشرع في معاملة ماء يُورث الطمأنينة والسكينة» ويُصبح 
نوعا من العبادة» بها يثمر من ثمرات أخروية كثيرة. 

فمثلا: إذا ابتعت شيئاء ففي اللحظة التي تطبق الأمر الشرعي (الإيجاب والقبول) فان 
جنيع هذا البيع والشراء يأخذ حُكم العبادة. حيث تذكرك بالحكم الشرعي. ما يعطي تصوّرا 
روحيا. وهذا التصور يذكرك بالشارع الجليل سبحانه» أي يعطي توجّها إلهيا. وهذا هو الذي 
پسکب السكينة والطمأنينة في القلب. 

أي إن إنجاز الأعمال وفق السنة الشريفة يجعل العمل الفاني القصير مدارا للحياة 
الأبديةء ذات ثمار خالدة. لذا فانصتي جيدا إلى قوله تعالى: '[ اموا اله ورَسُولِه ای الذي 
رن له وکلطمّته ء وَأتَبِعُوهُ کم هدور © (الأعراف:۱۵۸) 
واسعّي أن تكوني مظهرا جامعا شاملا لفيض تجل لكل اسم من تجليات الاسیاء الحسنى 
النتشرة في أحكام السنة الشريفة والشرع. 


الثمرة الرابعة 

أيتها النفس! لا تقلّدي أهلّ الدنياء ولا سیا أهل السفاهة وأهل الكفر خاصةء منخدعة 
بزینتهم الظاهرية الصورية ولذائذهم الخادعة غير الشروعة لأنك بالتقليد لا تكونين مثلهم 
قطعاء بل تتردّين كثيرا جداء بل لن تكوني حتى حيوانا أيضا؛ لأن العقل الذي في رأسك 
يُصبح آله مشؤومة مزعجة تنزل بمطارقها على رأسك. إذ إن كان ثمةٌ قصر فخم فيه مصباح 
رياني عقا التعيك هقرو الكيرياء إل مضايج مدز یامد موز ق مارك مير 
مرتبطة كلها بالمصباح الرئيس. فلو أطفاً دض نيه الكهربائي الکبیر ذ فسيعم الظلامُ 
المتازل الاخری كلها وتستول الوعفة فیهاء ولکن لأن هنال مان از لعو ري 
غير مربوطة بالصباح الکبیر في القصر الفخم. فان صاحب القصر هذا إن أطفأ المصباح 


الکلمن الرایعن والعشرون ۶:۱۵ 
الكهرباتي الکبیر فان مصابيحَ صغيرة تعمل على الاضاءة في القصور الأخرىء ویمکنه أن 
يؤدي بها عمله فلا يستطيع اللصوص نهب شيء منه. 

فيا نفسي! القصر الأول هو المسلم» والمصباح الكبير» هو سيدّنا الرسول إل في قلب 
ذلك السلم فإن نسيّه وأخرجّ الایمان به من قلبه -والعیاذ بالله- فلا یمن بعد بأيّ نبي آخر. 
بل لا يبقى موضع للکمالات في روحه» بل ينسى ربّه الجليل ويكون ما أدرج في ماهيته من 
منازل ولطائف طعمهة للظلام ویْحدث في قلبه دمارا رهيبا وتستولي عليه الوحشة. ری ما 
الذي يغني عن هذا الدمار الرهيبء وما النفع الذي يكسبه حتى يستطيع أن يعمرٌ ذلك الدمار 

۱ أما الأجانب فإنهم يشبهون القصر الثاني» بحيث لو أخرجوا نور محمد اة من قلوبهم» 

تظل لديم أنوار» بالنسبة شم أو یظنون آنها تظل! إذ یمکن أن یبقی لدیهم شيء من العقيدة 
باه والإيهان بموسی وعیسی علیها السلام والذي هو محورٌ كمال آخلاقياتهم. 

فيا نفسی الأمارة بالسوء! إذا قلت: أنا لا أريد أن أكون آجنبیا بل حیوانا! فلقد کررنا 
عليك القول يا نفسي: إنك لن تكوني حتی کایوان لانك تعلكين عقلا. فهذا العقل -الجامع 
لالام الماضي وغاوف الستقبل- ينزل ضرباتٍ موجعة وصفعاتِ مؤلة برأسك وعينك» 
فيذيقك آلوف الالام في ثنایا لذة واحدة بینما الحيوان یستمتع بلذة غير مشوبة بالالام. لذا 
إن آردت أن تكوني حيوانا فتخلى عن عقلك أولا وارميه بعيداء وتعرّضى لصفعة التأدیب ف 
الآية الكريمة: # الیک کا لانم بل همضل © (الاعراف:۱۷۹). 

الثمرة الخامسة 

يا نفس! لقد كررنا القول: إن الإنسان ثمرة شجرة الخلقة» فهو كالثمرة أبعذ شىء 
عن البذرة» وأجمعٌ خصاتص الكل» وله نظر عام إلى الجميع» ويضم جهة وحدة الكل. فهو 
مخلوق يحمل نواة القلب» ووجهه متوجه إلى الكثرة من الخلوقات. والى الفناءء وال الدنياء 
ولكن العبادة التى هى حبل الوصالء أو نقطةٌ اتصال بين المبدأ والنتهی تصرف وجه الانسان 
من الفناء إلى البقاء» ومن الخلق إلى الحق. ومن الكثرة إلى الوحدانية» ومن المنتهى إلى البدا. 


٦‏ الکلمات 

لو أن ثمرة قيّمة ذات إدراك آوشکت على أن تکون البذو تباهت بجاها ونظرت إلى 
آسفل منها من ذوي الأرواح وألقت نفسّها في أيديهم أو غفلت فسقطت. فلا شك أا تتفتت 
وتتلاشی في أيدمبی وتضیع كأية ثمرة اعتيادية. ولکن تلك الثمرة المُدركة إن و جدت نقطة 
استنادها وتمکُنت من التفکیر في آنها ستکون وساطة لبقاء الشجرة واظهار حقیقتها ودوامها؛ 
با تخبئ في نفسها من جهة الوحدة للشجرة فان البذرة الواحدة لتلك الثمرة الواحدة تنال 
حقیقةً كلية دائمة ضمن عمر باق دائم.. 

فالانسان الذي تاه في كثرة الخلوقات وغرق في الکائنات. وأخذ حب الدنیا بلّه حتی 
غره تبسم الفانیات وسقط في أحضانهاء لاشك أن هذا الانسان يخسر خسرانا مبیناه إذ یقع في 
الضلال والفناء والعدم أي یعدم نفسه معنی. ولکن إذا ما رفع هذا الانسان رأسّه واستمع 
بقلب شهید لدروس الایمان من لسان القرآن» وتوجه إلى الوحدانية فاٍنه يستطيع أن یصعد 
بمعراج العبادة إلى عرش الکمالات والفضائل فیغدو إنسانا باقیا. 

يا نفسي! لا كانت الحقيقة هي هذم وأنت من اللة الابراهيمية فقولي على غرار 


r2 2A 


سيدنا إبراهيم: « ل ِب الذرت € وتوجهي إلى الحبوب الباقي وابكي مثلي» قائلة: 


(الأبيات الفارسية لم درج هناء حيث أدرجت في المقام الثاني من الكلمة السابعة 
عشرة). 


الکلم الخامسی والعشرون 
رسالة العحزات الق رآنية 


أرى من الفضول التحري عن برهانٍ وفی اليد معجزة خالدة, القرآن 
ع فک 
اترانی أتضايقٌ من إلزام امجاحدین, وفی اليد برهانٌ الحقيقة» القرآن. 


تله 


لقد عزمنا في بداية هذه الكلمة على أن نكتبٌّ خمس 
شعَل» ولكن في أواخر الشعلة الأولى -قبل وضع الحروف 
الجديدة بشهرین "*- اضطررنا إلى الاسراع في الكتابة 
الأيام- عشرين أو ثلاثين صحيفة في غضون ساعتين أو 
ثلاث ساعات. لذا اكتفينا بثلاث سحل فكتبناها مجملةً 
ختصرة وتركنا الآن شعلتين. 

فآمل من إخواني الكرام أن ينظروا بعين الإنصاف 
والمسامحة إلى ما كان مني من تم تقصيرات ونقائلص 
وإشكالات وأخطاء. 


(۱) هذه الجملة هي زيادة المؤلف نفسه بخطه في نسخة مخطوطة لديّ» وهي تحدد زمن تأليف هذه الرسالة» إذ كان قرار 
استعمال الحروف اللاتينية (الجديدة) وحظر استعمال الحروف العربية في ۲۳/ .٠۹۲۸/۱۱‏ 


۸ الکلمات 


إن کل آية من آکثر الآيات الواردة في هذه الرسالة (العجزات القرآنية) إمّا آنها أصبحت 
موضع انتقاد اللحدین أو أصابّها اعتراض آهل العلوم الحديثةء أو مسّتها شبهات شياطين 
الجن والإنس وآوهامهم. 

ولقد تناولتٌ هذه «الكلمة الخامسة والعشرون» تلك الآيات وبيَّثْ حقائقها ونكاتها 
الدقيقة على أفضل وجه» بحيث إن ما ظنّه أهل الا اد والعلوم من نقاط ضعففٍ ومدار نقص» 
أثبتته الرسالةٌ بقواعدها العلمية أنه لمعاثُ إعجاز ومنابعٌ كمال بلاغة القرآن. 

ما الشبهات فقد أجيبتٌ عنها بأجوبة قاطعةٍ من دون ذكر الشبهة نفسها وذلك لثلا 
تتكدّرٌ الأذهانُ. كا في الآية الكريمة: # وَأَلشَّمْس ری ..* (یس:۳۸) ۴ والبال ارادا 
(لنبا:۷). إلا ما ذكرناه من شبهاتهم في المقام الأول من الكلمة العشرين حول عدد من الآيات. 

ثم إن هذه الرسالة «المعجزات القرآنية» وان كُتبثْ باختصار شديد وفي غاية السرعة 
إلا آنا قد بيّنت جانبَ البلاغة وعلوم العربية بيانا شافيا بأسلوب علمي رصين وعميق يثير 

لومس ا من رونو لمر a‏ 
الفائدة فان لكل حظه الهم في تلك الرياض الوارفة. 

والرسالة وان آلفت في أوضاع مضطربة وکتبث على عجل» ومع ما فیها من قصور في 
الافادة والتعبير» إلا أنها قد بیئت حقائقٌ كثير من السائل الهمة من وجهة نظر العلم. 


رسالي المعجزات القرانیم 


جتَمعتِ آلانش والجن عل عل أن ینوا بمثل هذّا لون لا یاون نمشد 
كس تنش بت وی که هرد 


لقد آشرنا إلى نحو أربعين وجها من وجوه إعجاز 
لا تحد للقرآن الحكيم الذي هو منبع المعجزات 
والمعجزة الكبرى للرسول الكريم يإ وذلك في رسائلي 
العربية» وفي رسائل النور العربية» وف تفسيري الموسوم 
بشارات الاعجاز في مظان الإيجاز» وني الكلمات الأربع 
والعشرين السابقة. 

وفي هذه الرسالة نشير إلى خمسةٍ من تلك الوجوه 
ونبيّنها بشيء من التفصيل» وندرجٌ فيها سائرٌ الوجوه 


وني القدمة نشير إلى تعريف القرآن الكريم وماهيته. 


T°‏ الکلمات 


المقدمة 
عبارة عن ثلاثة أجزاء 
الجزء الأول 


القرآن ما هو؟ وما تعريفه؟ 

لقد وضح في الكلمة التاسعة عشرة وأثبت في رسائل أخرى أن القرآن: 

هو الترجمة الأزلية لكتاب الكائنات الكبير.. 

والترجمانٌ الأبدي لألستتها التنوعة التالية للآيات التكوينية.. 

ومفسَرٌ كتاب عالّم الغيب والشهادة.. 

وكذا هو كشاف لمخفيات الكنوز المعنوية للأسماء الإلهية المستترة في صحائف السماوات 
والأرض.. 

وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمّرة في سطور الحادثات.. 

وكذا هو لسان عالّم الغيب في عالم الشهادة.. 

وكذا هو خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية الواردة 
من عالم الغيب الستور وراء حجاب عالم الشهادة هذا.. 

وكذا هو شم عالمَ الإسلام العنوي وأساسّه وهندسته.. 

وکذا هو خريطة مقدسة للعوالم الأخروية.. 

وكذا هو القول الشارح والتفسيرٌ الواضح والبرهانٌ القاطع والترجمان الساطع لذات 


الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.. 


الكلمت الخامسی والعشرون ۲١‏ 

وکذا هو الحكمةٌ الحقيقية لنوع البشر .. 

وهو المرشد الهدي إلى ما یسوق الانسانية إلى السعادة.. 

وکذا هو للانسان: كما أنه کتات شريعة كذلك هو کتات حکمة» وکا أنه کتات دعاء 
وعبودية» کذلك هو کتاب آمر ودعوق وكا أنه کتاث ذکر کذلك هو کتابٌ فکر.. 

وهو الکتاب الوحید المقدس الجامع لكل الکتب التي تحقق جميع حاجات الانسان 
لخر خی إنه قن ایرد لمغرت كل واحد من اهل العازت الةو تلا کل واحد 
من أهل السالك التباينة من الأولياء والصديقين ومن العرفاء والحققين رسالةً لاتقة لذاق 
ذلك المشرب وتنویره. ولمساق ذلك المسلّك وتصویره. فهذا الکتاب السياوي أشبة ما 
یکون بمكتبة مقدسةٍ مشحونةٍ بالکتب. 


الجزء الثاني وتتمة التعريف 

لقد وصح في «الكلمة الثانية عشرة» وأثبت فيها: أن القرآنَ قد نزل من العرش 
الأعظم» من الاسم الاعظی من أعظم مرتبة من مراتب کل اسم من الأسماء الحسنى.. 

فهو کلام الله بوصفه رب العالمين» وهو آمر الله بوصفه إله الوجودات. وهو خطابه 
بوصفه خالق السماوات والأرض» وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية الطلقة وهو خطاب 
أزلي باسم السلطنة الإلهية الشاملة العظمى» وهو ت الالتفات والتكريم الرحماني النابع 
من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء وهو مجموعة رسائل ربانية تبيّن عظمةٌ الألوهية, إذ 
في بدايات بعضها رموز ولراك ون الكتابٌ المقدس الذي يثثرٌ الحکمة نازل من حيط 
الاسم الأعظم ينظر إلى ما أحاط به العرش الأعظم. 

ومن هذا السر أطلق على القرآن الكريم ويُطلق عليه دوما ما يستحقه من اسم وهو: 
«كلامُ الله». وتأتي بعد القرآن الكريم الكتبٌ المقدسة لسائر الأنبياء عليهم السلام وصحفهّم. 


TY‏ الکلمات 
أما سائرٌ الكلمات الإلهية التي لا تنفد» فمنها ما هو مكالمة في صورة إلهام نابع باعتبار خاص» 
وبعنوانٍ جزئي» وبتجل خاص لاسم خصوصي» وبربوبية خاصة» وسلطانٍ خاص» ورحمةٍ 
خضوضبة. فالهاماث المَلّك والبشر واحیوانات ختلفة جدا من حیث الكلية واخصوصيد. 
الحزء الثالث 

إن القرآن الكريم» کتاب سياوي یتضمن إجمالا کتبِ جميع الانبیاء المختلفة عصورهم. 
ورسائل جیع الأولياء المختلفة مشاربهم وآثارٌ جمیع الأصفياء المختلفة مسالکهُم.. 

جهائه الست مُشرقة ساطعة نقية من ظلیات الأوهام» طاهرة من شائبة الشبهات؛ 

إذ نقطةٌ استناده: الوحی السياوي والكلامٌ الأزلي بالیقین.. 

هدفه وغایته: السعادةٌ الأبدية بالشاهدة.. 

محتواه: هداية خالصة بالبداهة.. 

أعلاه: أنوارٌ الایمان بالضرورة.. 

آسفله: الدلیل والبرهانٌ بعلم اليقين.. 

يميئه: تسليمٌ القلب والوجدان بالتجربة.. 

كانه تشر الل والادعان ن القن 

قمر موه ال هر وهای انان القن 

مقاقه: فول العلت رالاس فان دين اتصادق: 

ِنْ كل صفة من الصفات الذکورة في تعریف القرآن الکریم بأجزائه الثلاثةء قد أثبتت 
إثباتا قاطعا في مواضع آخری أو ستّت» فدعوانا ليست مجرد ادّعاء من دون دلیل» بل كل 
منها مبرهنة بالبرهان القاطع. 


الكلمت الخامسس والعشرون <Y‏ 


4 
هذه الشعلةٌ فا ثلاث آشعات 
ع 
الشعاع الاول 
بلاغة القرآن معحزة 
هذه البلاغة العجزة تبعت من جزالة نظم القرآن وخسن متانته» ومن بداعة أساليبه 
وغرابتها وجودتهاء ومن براعة بیانه وتفوقه وصفوته ومن قوة معانیه وصدفها؛ ومن فصاحة 
بهذه البلاغة الخارقة تحدّى القرآن الكريم -منذ آلفی وثلاث مئة من السنین- أذكى 
بلغاء بني آدم وأبرع خطبائهم وأعظم عل‌ائهم. فما عارضوه وما حاروا ‏ ببنت شفة» مع 
شدة تحذیه إياهم» بل خضعت رقابهم بذل» وتكسوا رژوسهم بهوان» مع أن من بلغاتهم مّن 
یناطح السات بغروره. 


نشير إلى وجه الم عجاز في بلاغته بصورتین: 


الصورة الأول 
إن أكثرٌ سکان جزيرة العرب کانوا في ذلك الوقت أمّيين» لذا کانوا يحفظون مفاخرّهم 
ووقائعهم التاريخية وآمثالهم وحكمّهم ومحاسن آخلاقهم في شعرهم وبلیغ کلامهم التناقل 
شفاهاء بدلا من الكتابة. فکان الكلامٌ الحكيم ذو الغزی یستقر في الأذهان ویتناقله الخلفُ 
عن السلف. فهذه الحاجة الفطرية فيهم دفعتهم إلى أن یکون أرغبٌ متاع في أسواقهم وأكثره 
رواجا هو الفصاحةً والبلاغة» حتى كان بليغ القبيلة رمزا لجدها وبطلا من أبطال فخرها. 
فهؤلاء القوم الذين ساسوا العالمَ بفطتتهم بعد إسلامهم كانوا في الصدارة والقمة في ميدان 


١‏ الحَوْرٌُ: الرجوع عن الشيء وإلى الثيءء وطَّحَدثْ فا أحارّت شيئاء أي: ما رَدَّتْ شيئا من الدَّقيق. (القاموس 
المحيط) 


٤‏ الكلمات 
البلاغة بين أمم العالم. فكانت البلاغةٌ رائجةٌ وحاجتهم إليها شديدةً حتى یعدوها مدار 
اعتزازهم بل حتى كانت رحى الحرب تدور بين قبيلتين أو يحل الوئام بينهما بمجرد كلام 
يصدر عن بليغهم بل كتبوا سبع قصائد بیاء الذهب لأبلغ شعرائهم وعلقوها على جدار 
الكعبة» فكانت «المعلقات السبع» التي هي رمز فخرهم. 

ففي مثل هذا الوقت الذي بلغت فيه البلاغةٌ قمةً مبجدهاء ومرغوب فيها إلى هذا احد» 
نزل القرآن الكريم -بمثل ما كانت معجزة سيدنا موسى وعيسى عليهم| السلام من جنس ما 
كان رائجا في زمانهیا» وهو السحر والطب- نزل في هذا الوقت متحديا ببلاغته بلاغةً عصره 
زكر العصون الالیت رخا ل لحرت ال معا مده وتان ولو اف سورع مو هله 
فتحتاهم بقوله تعال: «وَإن نش في و ون رلا عل نوا ورو تن ميو 4 
(لبقره:۲۳) واشتد علیهم بالتحدي: ۳ کان لم تفعلوا وآن توا َامَوااتّار 4 (البقرة:٤۲)‏ 
أي ستساقون إلى جهنم وبئس الصیر. فکان هذا یکسر غرورّهم؛ ویستخف بعقوهم ویسفه 
آحلامهم. ويقضي علیهم في الدنیا بالاعدام كا هو في الآخرة» أي !ما أن تأتوا بمثله أو أن 
أرواحكم وأموالكم في خطر ما دمتم مصرّين على الکفر! 

وهكذا فلو كانت المعارضةٌ ممکنة فهل يمكن اختيار طريق الحرب والدمار» وهي 
شد خطرا وأكثرٌ مشقة. وبين أيديهم طريق سهلة هينةء تلك هي معارضته ببضعة أسطر 
تاثله» لإبطال دعواه وتحدّيه؟ 


أجل» هل يمكن لأولئك القوم الأذكياء الذين أداروا العالمَ بسياستهم وفطنتهم أن 
يتركوا أسهل طريق وأسلمهاء ويختاروا الطريق الصعبة التي تلقي أرواحهم وأموالهم إلى 
املاك؟ إذ لو كان باستطاعة بلغاتهم أن يعارضوا القرآن ببضعة حروف. لَتَحَلَى القرآن 
عن دعواه» وَلنَجَوا من الدمار المادي والمعنوي» والحال أنهم اختاروا طریق الحرب المريعة 
الطويلة. بمعنى أن المعارضة بالحروف محالة ولا يمكنهم ذلك بحال من الأحوالء لذا عمدوا 
إلى المقارعة بالسيوف. 


ثم إن هناك دافعین في غاية القوة لعارضة القرآن وإتيان مثيله وهما: 


الكلمت الخامس والعشرون ۶:۳۵ 

الأول: حرص الاعداء على معارضته. 

الثاني: شغفٌ الأصدقاء على تقليده. 

ولقد الت تحت تأثبر هذین الدافعین الشدیدین ملا الکتب بالعربية» من دون أن 
یکرت کا ا ا ماهس كان عام ار ای ألا 
بد آن یقول: القران لایشبه هذه الکتب» ولایمکن آن یعارض واحد منها اران قطعا. وغذا 
فاما أن القرآن آدنی بلاغةً من الکل» وهذا باطل محال باتفاق الأعداء والأصدقاء واما أن 
القرآن فوقها جميعاء وأسمى وأعلى. 

فان قلتَ: كيف نعلم أن آحدا لم يحاول المعارضة؟ ألم يعتمد أحد على نفسه وموهبته 
ليبرز في ميدان التحدي؟ َو ينفع تعاونهم ومؤازرةٌ بعضهم بعضا؟ 

الواب: لو کانت المعارضة ممكنة» لکانت المحاولة قائمة لا غالة لأن هناك 
قضية الشرف والعزة وهلاك الأرواح والأموال. فلو كانت العارضة قد وقعت فعلاء لكان 
الكثيرون ينحازون إليهاء لأن لمعارضين للح والعنيدين كثيرون دائ|. فلو وجد من يؤيد 
العارضة لاشتهرٌ به» إذ كانوا ينظمون القصائد لخصام طفيف. ويجعلوئّها في المآثر» فكيف 
بصراع عجيب كهذا يبقى مستورا في التاریخ؟ 

ولقد فلت واشتهرت أشنم الاشاعات وآقبخها طعنا بالاسلام ول قل سوی بضع 
كلات تقوطا مسيلمة الکذاب لعارضة القرآن. فا مه اهاز وان كان صاحبٌ بلاغة لا 
یستهان به الا أن بلاغته عندما قورنت مع بلاغة القرآن التي تفوق کل خسن وجال عُدَّت 
هذیانا. وثقل کلامّه هکذا في صفحات التاریخ. 

وهکذا فالاعجاز في بلاغة القرآن يقين كيقين حاصل ضرب الائنین في اثنين يساوي 
آربعا. وهذا یکون الأمر هکذا. 


الصورة الثانية 
سنبین حكمة الاعجاز في بلاغة القرآن بخمس نقاط: 
النقطة الأولى 
إن في نظم القرآن جزالة خارقة» وقد بين کتاب «إشارات الاعجاز في مظان الایجاز» 
من آوله إلى آخره هذه الجزالة والتانة في النظم» إذ كما أن عقارب الساعة العادّة للثواني 
والدقائق والساعات يكمّل كل منها نظام الآخرء كذلك التظم في هيئات كل جملة من جمّل 
القرآن. والنظامٌ الذي في كلماته» والانتظام الذي في مناسبة الجُمل كل تجاه الآخر. وقد بیّن كل 
ذلك بوضوح تام في التفسير المذكور. فمن شاء فليراجعه ليتمكن من أن يشاهد هذه الجزالة 
الخارقة في أجمل صوّرهاء الا آننا نورد هنا مثالين فقط لبيان نَظم الكلمات التعانقة لكل جملة 
(والتي لا يصلح مکانها غيرها بتناسق وتكامل). 
لثال الأول: قوله تعال: « ولون نهر حه من عَدَاٍ ريك لبقوتري بويا 
کنا طلیبک (الأنبیاء:15) 
هذه الجملة مسوقة لاظهار هول العذاب ولکن باظهار التأثير الشدید لاقلّه ولهذا فان 
جمیع هيئات الجملة التي تفيد التقلیل تنظرٌ إلى هذا التقلیل وتمده بالقوة كي یظهر الهّول: 
فلفظ # لين © هو للتشكيك» والشك يوحي القلة. ولفظ مَس # هو إصابة 
قليلة» يفيد القلة أيضا. ولفظ * قح € ماه رائحة قليلة: فيفيد القلة كا أن صيغيّه تدل 
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على واحدة أي واحدة صغيرة» كا في التعبير الصرفي -مصدر الرة- فيفيد القلة.. وتنوين 
التنكير في ۷ نفحة) هي لتقليلهاء بمعنى أنها شيء صغير إلى حدٌ لا يُعلم» فیتکر. ولفظ 
# مِنْ © هو للتبعيض» بمعنى جزء» فيفيد القلة. ولفظ # عذّاب ‏ هو نوع خفيف من 
ا لجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب. فيشير إلى القلة. ولفظ # ريك ) بدلا من: القهارء الجبار» 
المنتقم» فيفيد القلة آیضا وذلك بإحساسه الشفقة والرحمة. 

وهكذا تفيد الجملة أنه:إذا كان العذابٌ شديدا ومؤثرا مع هذه القلة» فكيف يكون هول 
العقاب الإلمي؟ فتأمل في الجملة لترى كيف تتجاوب الهيئاتٌ الصغيرة فیعین كل الآخرء 
فكل يمد المقصد بجهته الخاصة. 


الكلمت الخامسس والعشرون TY‏ 

هذا المثال الذي سقناه يلحظ اللفظ والقصد. 

المثال الثاني: قوله تعالى: 9 وا رهم ون © (البقرة:۳) 

فهيئات هذه الجملة تشير إلى خمسة شروط لقبول الصدقة: 

الشرط الأول: الستفاد من «من» التبعيضية في لفظ متا أي أن لاط ینز ی 
يده كل البسط فیحتاج إلى الصدقة. 

الشرط الثاني: الستفاد من لفظ ‏ رهم 46 أي أن لا يأخذ من زيدٍ ویتصدق على 
عمرو بل يجب أن یکون من ماله بمعنی: تصدقوا ما هو رزق لکم. 

الشرط الثالث: الستفاد من لفظ «نا» في #رزقنا# أي أن لا يَمْنْ فیستکثر أي لا منة 
لکم في التصدق فأنا آرزقکم وتنفقون من مالي على عبدي. 

الشرط الرابع: الستفاد من * یعون * أي أن ینفق على مَن یضعه في حاجاته 
الضر ورية ونفقته. ولا فلا تکون الصدقة مقبولة على من یصرفها في السفاهة. 

الشرط الخامس: الستفاد من رقم # آیضا. أي یکون التصدق باسم الله أي 
الما مالي» فعلیکم أن تنفقوه باسمي. 

ومع هذه الشروط هناك تعمیم في التصدق. إذ ک| أن الصدقة تکون بالمال» تکون بالعلم 
آیضاء وبالقول والفعل والنصيحة کذلك. وتشير إلى هذه الاقسام كلمة «ما» التي في ما * 
بعموميتها. وتشير إليها في هذه الجملة بالذات, لأنها مطلقة تفيد العموم. 

وهكذا تجُود هذه الجملة الوجيزة -التي تفيد الصدقة- إلى عقل الإنسان خمسة 
شروط للصدقة مع بيان ميدانها الواسع» وتشعرها بهيئاتها. 

وهكذاء فلهيئات الجمل القرآنية نظم كثيرة آمثال هذه. 

وكذا للكلمات القرآنية أيضا ميدان نَظم واسع مثل ذلك. كل تجاه الآخر. وكذا للكلام 
القرآني ولجمله دوائر نظم كتلك. 


۶۰:۳۸ الکلمات 
فمثلا قوله تعاق: #كُلْ هنحص * آل لکد * لم ملد وم بوك * 
ولیک له که لت © (الاخلاص:1-۱) 
هذه الایات الكل فیها ست جمل: ثلاث متها مثبتة وثلاث منها متفية تلبت 
ست مراتب من التوحید كا ترد ستةٌ أنواع من الشرك. فكل جملة منها تکون دلیلا للجمل 
الأخرى كا تکون نتيجةً لها. لأن لکل جملة معنیین» تکون باعتبار أحدهما نتيجةء وباعتبار 
الآخر دليلا. 


N f 


أي إن سورة الاخلاص تشتمل على ثلاثين سورة من سور الاخلاص. سوّر منتظمة 
مركبة من دلائل يثبت بعضها بعضاء على النحو الاتي: 

۴ فلْ‌هو امه : لأنه أحد, لأنه صمد لأنه ل يلد لأنه لم يولدء لأنه لم يكن له كفوا 
أحد. 

وکذا: ‏ ولم يکن له کموا ناه : لأنه لم يولد لأنه لم یلد لأنه صمد لاه 
أحد, لأنه هو الله. 

وكذا: # هو آله © فهو آحد. فهو صمد. فإذن لم يلدء فإذن لم یولد. فإذن لم يكن له 
كفوا أحد. وهكذا فقس على هذا المنوال. 

ومثلا: قوله تعالى: # الم # دَلِكَ الكت ب لاریب فيه هی لین # (البقره:۲-۱) 

فلكل من هذه الجُمل الأربع معنيان: فباعتبار أحدهما يكون دليلا للجمل الأخرى» 
وباعتبار الآخر نتيجةً ها. فیحصل من هذا نقش نظمي إعجازي من ستة عشر خطا من 
خطوط المناسبة والعلاقة. 

وقد بين ذلك كتاب «إشارات الاعجاز» حتى كأن لكل آية من أكثر الآيات القرآنية عينا 
ناظرةً إلى أكثر الآيات» ووجها متوجها إليهاء فتمد إلى کل منها خطوطا معنوية من المناسبات 
والارتباطات ناسجةً نقشا إعجازيا. كا ین ذلك في «الكلمة الثالثة عشرة». وخير شاهد على 
هذا «إشارات الإعجاز» إذ من أول الكتاب إلى آخره شرح لجزالة النظم هذه. 


الکلمن الخامسی والعشرون ۹ 
النقطة الثانية 
البلاغة الخارقة في معناه» إذا شثت أن تتذوق بلاغة المعنى في الآية الكريمة: # سبح 
ماني اموت والارض وهو ار 4 «خدید:۱) فانظز إلى هذا المثال الموضَح في «الكلمة 
الثالثة عشرة». 


فتصور نفسّك قبل مجيء نور القرآن» في ذلك العصر الجاهلي» وفي صحراء البداوة 
والجهل؛ فبینا تجد كل شيء قد أسدل عليه ستارٌ الغفلة وغشيّه ظلامٌ الجهل ول بغلاف 
الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد بصدى قوله تعالى: ا سبح وم ی لسوت والارض # 
(الحديد:١)‏ أو ف شس له لت الم ولاش ومن فين © (الإسراء:٤٤)‏ قد دبّت الحياةٌ في 
تلك الموجودات الهامدة أو الميتة بصدى سب 4 و شيم » في أذهان السامعين فتنهض 
مسبحة ذاكرةً الله. وان وجه السماء المظلمة التي تستعرٌ فيها نجوم جامدة والأرض التي تدب 
فيها خلوقات عاجزة» تتحول في نظر السامعين بصدى « شیم # وبنوره إلى فم ذاكر لله 
کل ات بع نوو طقف ريك حك وگن هزات ا 
السياوي ونوره إلى رس عظیم والبرٌ والبحر لسانین یلهجان بالتسبیح والتقدیس وجمیع 
النباتات واحیوانات إل کلمات ذاکرة مسبّحة حتی لكان الارض كلها تنبض باحياة. 

ومثلا: انظر إلى هذا المثال الذي آثبت في «الكلمة الخامسة عشرة» وهو قوله تعالى: 
ا عر لن والانی إن اة أن عنذوا من تکار الوت ورش اندو لا نفدو 
الاساطن 3 ۳ َال 57 تبان 0 رل ما شواظ من تار واس فلا نيران 0 
ياي َال رَيَكَاتكَدْبَانِ € «رمن:۳۱۳۳ 9 ود ری سم الا بمصییح وها 
جوا لسن % «للك:ه). 


استمع هذه الایات وتدبّر ما تقول؟ إنها تقول: «أيها الانس والجان, أا الغرورون 
التمردون» المتوخلون بعّجزهم وضعفهم. أيها العاندون الجامحون المتمزغون في فقرهم 
وضعفهم! إنكم إن لم تطیعوا أوامري» فهیّا اخرجوا من حدود مُلكي وسلطاني إن استطعتم! 
فکیف تتجرژون إذن على عصیان آوامر سلطان عظیم: النجوم والاقار والشموس في قبضته 
تعر بأوامره» كأنها جنود متأهبون.. فأنتم بطغیانکم هذا نما تبارزون حاک| عظی| جلیلا له 


۶۰.۳۰ الکلمات 
جنود مطیعون مهیبون یستطیعون أن يرجموا بقذاتف كالجحبال» حتی شیاطیتکم لو تحملت.. 
وآنتم بکفرانکم هذا انا تتمردون في مملكة مالك عظیم جلیل, له جنود عظام یستطیعون 
أن یقصفوا آعداء کفرة -ولو کانوا في ضخامة الأرض والبال- بقذائف ملتهبة وشظایا 
من يب كأمثال الأرض والجحبال» فیمزقونکم ویشتتونکم!. فکیف بمخلوقات ضعيفة 
آمثالکم ؟.. وأنتم تخالفون قانونا صارما یرتبط به من له القدرة -بإذن الله- أن يُمطر علیکم 
قذائف وراجات أمثال النجوم». 

قس في ضوء هذا المثال قوة معاني سائر الآيات ورصانة بلاغتها وسمو إفاداتها. 

النقطة الثالثة 

البداعة الخارقة في أسلوبه: نعم إن أساليب القرآن الكريم غريبة وبديعة كا آنبا عجيبة 
ومقنعةء لم يقلّد أحدا قط ولا يستطيع أحد أن يقلده. فلقد حافظ وما يزال يحافظ على طراوة 
أساليبه وشبابيته وغرابته مثلما نزل ول مرة. 

فمثلا: إن الحروف المقطعة المذكورة في بدايات عدة من السوّر تشبه الشفرات؛ أمثال: 
ار 4 الر » طه € لیس € # حم # ظ عسق € . وقد كتبنا نحو ستٍ من 
لمعات إعجازها في «إشارات الإعجاز» نذكر منها: 

إن الحروف المذكورة في بدايات السور تُنضّف کل أزواج طبائع الحروف المجائية من 
الهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة..“ وغيرها من أقسامها الكثيرة. أما الأوتار -التى لا 
تقبل التنصيف- فمن الثقيل النصف القليل كالقلقلة» ومن الخفيف النصف الكثير كالذلاقة. 

فسلوگه في التنصيف والاخذ بهذا الطريق الخفي الذي لا يدركه العقل من بين هذه 
الطرق المتداخلة المترددة بين مائتي احتمال» ثم سوق الكلام في ذلك السياق وفي ذلك الميدان 
الوا سع المشتبهة الأعلام ليس بالأمر الذي يأي مصادفة قط ولا هو من شأن البشر. 


(۱) فذكر من «المهموسة» وهي ما يضعف الاعتاد على خرجه» ويجمعها «ستشحثك خصفه» نصفها وهي الحاء وافاء 
والصاد والسين والكاف. . ومن البواقي «المجهورة» نصفها يجمعه «لن يقطع أمر» ومن «الشديدة» الشانية الجموعة 
في «أجدت طبقك» أربعة يجمعها . ومن البواقي «الرخوة» عشرة يجمعها حمس على نصره» ومن المطبقة التي هي 
الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها . ومن البواقي «المنفتحة» نصفها . ومن «القلقلة» وهي حروف تضطرب عند 
خروجها ويجمعها «قد طبج» نصفها الأقل لقلتها . ومن «اللينتين» الياء لأنها أقل ثقلاء ومن «المستعلية» وهي التي 
يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي سبعة : القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل» 
ومن البواقي «المنخفضة» نصفها. .. «تفسير البيضاوي». 


الكلمت الخامس والعشرون ۶:۳۱ 

فهذه الحروف القطعة التي في أوائل السور والتي هي شفرات ورموز اهية تبيّن خمسا أو 
ستا من أسرار لعات إعجاز آخری بل إن علماء علم أسرار احروف والحققين من الاولیاء 
قد استخرجوا من هذه المقطعات آسرارا کثبرة جدا؛ ووجدوا من الحقائق الجليلة ما یت 
لديهم أن القطعات معجزة باهرة بحد ذاتها. آما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا أهلا 
لاسرارهم زد على ذلك لا نستطيع أن نثبتها إثباتا یکون مشهودا لدی الجميع. وانما نكتفي 
بالاحالة إلى ما في «ٍشارات الاعجاز» من خمس أو ست لمعاتِ إعجاز تخص المقطعات. 

والآن نشير عدة إشارات إلى آسالیب القرآن» باعتبار السورة» والقصد. والایات» 
والکلام» والکلمة: 

فمثلا: سورة «النبأ» # عم اون ..# إلى آخرهاء إذا أنعم النظر فیها فإنها تصف 
وشت ao‏ ويديت بامطلرب بل طفن القلبا رنه يكاين 
آ فی هته الدنا من اف ورا ج ان کر من لك ال خر ا ا وا 
كان إيضاح أسلوب السورة كلّها يطول عليناء فسنشير إلى نقطة أو نقطتين منه: 

تقول السورة في مستهلها إثباتا ليوم القيامة: لقد جعلنا الأرض لكم مهدا قد بسط بسطا 
جميلا زاهيا.. والجبال أعمدة وأوتادا مليئة بالخزائن لساکنکم وحياتكم.. وخلقناكم أزواجا 
تتحابّون فيه| بینکم ويأنس بعضكم ببعض.. وجعلنا الليل ساترا لكم لتخلدوا إلى الراحة.. 
والنهارٌ ميدانا لمعيشتكم.. والشمس مصباحا مضيئا ومدفثا لكم. . وأنزلنا من السحب لكم 
ماءً باعثا على الحياة يجري مجرى العیون.. ونُنشئٌ بسهولة من ماء بسيط أشياءَ شتى من مُزهر 
ومُثمر يحمل أرزاقكم.. فإذن يوم الفصلء وهو يوم القيامةء ينتظركم. والإتيان به ليس بعسير 

وبعد ذلك يشير إشارة خفية إلى إثبات ما يحدث في يوم القيامة من سير الحبال وتناثرهاء 
وتشقق السماوات وهی جهنم ومنح الجنة أهلّها الرياض الجميلة. وكأنه یقول: إن الذي 
يفعل هذه الأفعال في الجبال والأرض بمرأى منكم سيفعل مثلها في الآخرة. أي إن ما في بداية 
السورة من جبال تشير إلى أحوال الجبال يوم القيامة» وإن الحدائق التي في صدر السورة تشير 
إلى رياض الحنة في الآخرة. فقس سائر النقاط على هذا لتشاهد علو الأسلوب ومدى لطافته. 


رت مر تر مر ۶ م2 ص ره مرو 2 سل رر رہ ۳ عي 2 ا 
مر ل ا ۰ يت و ب و 2 ۰ C‏ عير ۳ غ و 0 
نهر من شاء وتزل من تشاء بيرك الخير إنك على کل شىء فير 2 تولج اليل في النهار 
7 و اتن یہ عد 5 2 5 ۳ ور ع ۳ 

ال یعس 2134 مقر و مده ص ل ل لك 2 دم خن بر و امن و مد 
ونولج النهارق ال 1 وتخرج الحی مرت المیت تخرج المسّت من ۱ ي وترزق من دساء بغير 


هذه الآية تبين بأسلوب عالٍ رفيع ما في بني الانسان من شؤون إلهية» وما في تعاقب 
الليل والنهار من تجليات إلحية» وما في فصول السنة من تصرفات ربانية» وما في الحياة والمات 
والحشر والنشر الدنيوي على وجه الأرض من إجراءات ربانية.. هذا الأسلوب عال وبديع إلى 
حد يسخر عقول أهل النظر. وحيث إن هذا الأسلوب العالي ساطع يمكن رؤيته بأدنى نظر 
فلا نفتح الآن هذا الكنز. 

ومثلا: # ڌا الا نتم وت را وِحمَت 00 وا لاض مدت # لت ما فا 
َكلت وت رها وحمت € (الانشقاق:٠-ه).‏ 

تبین هذه الآيات مدى انقياد الس‌اوات والأرض وامتناهما أوامرٌ الله سبحانه» تبينها 
باسلوب عال رفيع؛ إذ کا أن قائدا عظي| يؤسس دائرتين عسكريتين لانجاز متطلبات الجهاد؛ 
کشکّب الناورة والجهادء وشعّب التجنيد والسّوق إلى الجهاد» وإنه حالما ينتهي وقت الجهاد 
والمناورة يتوجه إلى تينك الدائرتين ليستعملهه! في شؤون أخرى. فقد انتهت مهمته|. فكأن 
كلا من الدائرتين تقول بلسان موظفيها وخدامها أو بلسانها لو أنطقت: 

«يا قائدي أمهلنا قليلا كي نهيىَ أوضاعنا ونطهّر المكان من بقايا أعمالنا القديمة 
ونطرحها خارجا.. ثم شرّف وتفصّل علينا!» وبعد ذلك تقول: «فها قد ألقيناها خارجاء 
فنحن طوع آمرك فافعل ما تشاء فنحن منقادون لأمرك. ف| تفعله حق وجميل وخير». 

فكذلك السماوات والأرض داثرتان فتحتا للتكليف والامتحان, فعندما تنقضي المد 
تخي السماواثٌ والأرض باذن الله ما يعود إلى دائرة التكليف» ويقولان: «يا ربنا استخیمنا 
فيا رده فالامتثال حق واجب عليناء وکل ما تفعله هو حق». فانظر إلى سمو هذا الأسلوب 
الخارق في هذه الجمل وأنعم النظر فيه. 


الکلمن الخامسن والعشرون 1۳۳ 

ومثلا: * ول سأر ضابلیی‌ماء وما آقلی وفص آلماء وفی الأمر سوت 
َل آل ور ول بعدا مور للم * (هود:٤٤)‏ 

للإشارة إلى قطرة من بحر بلاغة هذه الآية الكريمة نبين أسلوبا منها في مرآة التمثيل» 
وذلك: أن قائدا عظيما في حرب عالية شاملة يأمر جيشّه بعد إحراز النصر: «أوقفوا إطلاق 
النار»؛ ويأمر جیشه الآخر: «كُمّوا عن المجوم». ففي اللحظة نفسها ينقطع اطلاق النار ويقف 
الهجوم» ويتوجّه إليهم قائلا: «لقد انتهی كل شيء واستولينا على الأعداء وقد نصبث راياتنا 
على قمة قلاعهم ونال أولئك الظالمون الفاسدون جزاءهم وولوا إلى أسفل سافلين». 

کذلك. فإن السلطان الذي لا ند له ولا مثيل» قد أمر السماوات والأرض بإهلاك قوم 
نوح. . وبعد أن امتثلا الأمرّ توجه الیها : «أيتها الأرض ابلعي ماءك وأنتٍ أيتها السماء ۶ اسكني 
واهدأي فقد انتهت مهمتك|. فانسحب الاء فورا من دون تريّث واستوت سفينة المأمور الاطي 
كخيمة ضربت على قمة جبل. ولقي الظالون جزاءهم». 

فانظر إلى علو هذا الأسلوبء إذ الأرضٌ والسیاء کجندیین مطيعين مستعدین للطاعة 
وتلقي الأوامر. فتشير الآيةٌ بهذا الأسلوب إلى أن الكائنات تغضبُ من عصيان الإنسان 
وتغتاظ منه السماوات والأرض. وبهذه الإشارة تقول: «إن الذي تمتثل السماوات والأرض 
بأمره لا عصی ولا ينبغي أن یعصی» ما يفيد زجرا شديدا رادعا للإنسان. فأنت ترى أن الآية 
قد جمعت ببيان موجز معجز جيل مجمل في بضع جمل حادثة الطوفان التي هي عامة وشاملة 
مع جميع نتائجها وحقائقها. فقس قطرات هذا البحر الأخرى على هذه القطرة. 

والآن انظر إلى الأسلوب الذي يريه القرآن من نوافذ الكللات: فمثلا إلى كلمة 
# کون الم # في الآية الكريمة: # والقمرقد رنه متازل حى عاد اعون مد 4 
(یس:۳۹) كيف تعرض آسلوبا في غاية اللطف. 

وذلك: أن للقمر منزلا هو داثرة الثريا. حینا یکون القمرٌ هلالا فيه يشبه عرجونا 
قدیا أبيض اللون. فتضع الآيةٌ بهذا التشبيه آمام عين خيال السامع» كأن وراء ستار الخضراء”) 


(۱) الخَضْراءٌ : الساء لَحُضْرَّتها؛ صفة غلبت عَلَبَةَ الأسماء . وفي الحديث : «ما أَظَلَّتِ الْخَضْراءٌ ولا لت العَبْراءُ أُصْدَقٌ 
لَهْجَةٌ من أبي ذ»؛ الحَضْراءٌ : السی‌ای والغيراء : الأرض. (لسان العرب) 


٤‏ الکلمات 
شجرة شى أحدٌ أغصانها النورانية المدببة البیضاء ذلك الستارٌ ومد رأسه إلى الخارج» والثريا 
كأنها عنقود معلق فيه. وسائرٌ النجوم كالثمرات النورانية لشجرة الخلقة الستورة. ولا جرم 
فإن عرض املال بهذا التشبيه لأولئك الذين مصدرٌ عيشهم ومعظم قوتهم من النخيل هو 
أسلوب في غاية الحُسن واللطافة وفي منتهی التناسق والعلو. فان كنت صاحب ذوق تدرك 
ذلك. 

ومثلا: كلمة ا رى في الاية الكريمة: « والس ری لمس لب 4 
(یس:۳۸) تفتح نافذة لأسلوب عالٍ -کما أثبت في ختام الكلمة التاسعة عشرة- وذلك: 

إن لفظ # تجَّرى € الذي يعنى دوران الشمس» يفهّم عظمة الصانع الجليل بتذكيره 
تصرفات القدرة الإلهية النتظمة في دوران الصيف والشتاء وتعاقب الليل والنهار» ویلفت 
الأنظارٌ إلى المكتوبات الصمدانية التي كتبها قلم القدرة الإلهية في صحائف الفصولء فيعلّم 
حكمة الخالق ذي الجلال. 

وان قوله تعالى: لا وَجَعَلَألشَّمْسَيرَاجًا € «نوح:١1)‏ أي مصباحاء يفتح بتعبير 
# سِرَاجًا # نافذةً لمثل هذا الأسلوب. 

وهو أنه یفهّم عظمة الصانع وإحسان الخالق بتذكيره أن هذا العالم كأنه قصرء وأن ما 
فيه من لوازم وأطعمة وزينة قد أعدت للإنسان وذوي الحياة» وأن الشمس أيضا ما هي الا 
مصباح مسخر. فيبين بهذا دليلا للتوحید. إذ الشمس التي يتوهمها الشرکون أعظم معبود 
لديم وألمعها ما هي إلا مصباح مسخر وخلوق جامد. 

فإذن بتعبیر # یراج # يذكر رحمة الخالق في عظمة ربوبیته ويفهم إحسانه في سعة 
رحته» ویشعر بذلك الافهام بكرمه في عظمة سلطانه ويفهّم الوحدانية بهذا الإشعار. وكأنه 
يقول: إن مصباحا مسخرا وسراجا جامدا لا يستحق العبادة بأي حال من الأحوال. 

ثم إن جريانَ الشمس بتعبير 8 تخر € یذکر بتصرفات منتظمة مثيرة للإعجاب 
في دوران الصيف والشتاء والليل والنهار ويفهم بذلك التذكير عظمة قدرة الصانع المتفرد 


في ربوبيته. بمعنى أنه يصرف ذهنّ الإنسان من الشمس والقمر إلى صحائف الليل والنهار 
والصيف والشتاء ويجلب نظره إلى ما في تلك الصحائف من سطور الحادثات المكتوبة. 


الكلمت الخامسس والعشرون To‏ 

أجلء إن القرآن لا يبحث في الشمس لذات الشمس بل لمن نوّرها وجعلها سراجاء ولا 
یبحث في ماهیتها التي لا حتاجها الانسان» بل في وظيفتهاء إذ هي تودي وظيفة نابض «زنبرك» 
لانتظام الصنعة الربانية» ومركز لنظام الخلقة الربانية» ومکولٍ لانسجام الصنعة الربانية, ف 
الأشياء التي ينسجها المصوّر الأزلي بخيوط الليل والنهار. 

ويمكنك أن تقیس على هذا سائرٌ الكلمات القرآنية فهي وان كانت تبدو كأنها كلمات 
مألوفة بسيطة إلا أنها تؤدي مهمة مفاتيح لکنوز المعاني اللطيفة. 

وهكذا فلعلو أسلوب القرآن -ك| في الوجوه السابقة في الأغلب- كان الأعرابي یعشق 
كلاما واحدا منه أحياناء فيسجد قبل أن یمن كما سمع أحدهم الآية الكريمة: ا فَأَصَدَعَ 
نالوم 4 (احجر:۹4) فخْرَّ ساجداء فلا سُئل: «أأسلمت؟» قال: «لاء بل أسجد لبلاغة هذا 
الکلام!» 

النقطة الر ابعة 

الفصاحة الخارقة في لفظه: نعمء إن القرآن كا هو بلیغ خارق من حيث آسلوبه وبیان 
معناه» فهو فصیح في غاية السلاسة في لفظه. والدلیل القاطع على فصاحته هو عدم 
إيراثه السأم والملل. كما أن شهادة علیاء فن البيان والعاني برهان باهر على حكمة فصاحته. 

نعم» لو گر آلوف المرات فلا يورث سأما ولا مللا. بل يزيدٌ له وحلاوة.. ثم إنه لا 
يثقل على ذهن صبي بسيط فيستطيع حفظه.. ولا تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذي 
يتأذى من أدنى کلام بل يتلذذ به.. وكأنه الشراب العذب في فم المحتضر الذي يتقلب في 
السکرات. وهو لذيذ في أذنه ودماغه لذة ماء زمزم في فمه. 

والحكمة في عدم الملل والسأم من القرآن هو أن القرآن قوت وغذاء للقلوب وقوة 
وغَناء للعقول» وماء وضياء للأرواح» ودواء وشفاء للنفوس» لذا لا یْمَل. مثالّه الخبر الذي 
تأكله يوميا دون أن نملء بینا لو تناولنا أطيب فاكهة يوميا لشعرنا باللل. فإذن لأن القرآن حق 
وحقيقة وصدق وهدى وذو فصاحة خارقة فلا يورث الملل والسآمة» ونیا يحافظ على شبابيته 
دائها کا يحافظ على طراوته وحلاوته» حتى إن أحد رؤساء قريش وبلغاتها عندما ذهب إلى 
الرسول الكريم ليسمع القرآن قال بعد سماعه له: «والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة.. وما 


۳٦‏ الکلمات 
يقوله بشر. ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني.. ولا بأشعار الجن» والله ما 
يشبه الذي يقول شيئا من هذا». 

فلم يبق أمامهم لا أن يقولوا إنه ساحرء ليغرروا به أتباعهم ويصدوهم عنه. وهكذا 
يبقى حتى أعتى آعداء القرآن مبهوتا أمام فصاحته. 

إن إيضاح أسباب الفصاحة في آيات القرآن الكريم وفي كلامه وفي جمله يطول كثيراء 
تاياي الإطالة افعو الكلام عل إظهار یی مار خليع من رماع امحروف الميعائة 
وكيفياتها ني آية واحدة فقط على سبيل امثال وهي قوله تعالى: 14 ٿم ازل علي عن بسر ال 
ا ا یکی اپ ةيد وَطَأيِمَةٌ فد اَم اش نهم بوت باق ال 0 


مس 22 مح ۷ 24 AG.‏ 

ظن | لهي یوک هَل نا مر من رف رک يوت ف شیم 
< 1 19 9 هر سیر 

ر و امن کک لتا نهنا فل وف بیوتیکم بر 


معم ور 


لت که ب لهم ال ال اجه ولل له ماف ضدورکم و محص ما فى 
فک عل ذا عَلِيم بدا أَلصّدُورِ E‏ 

لقد جمعت هذه الآية جميعَ حروف افجاء وأجناسٌ الحروف الثقيلة» ومع ذلك ۸ 
يفقدها هذا الجمع سلاستها بل زادها بهاءً إلى جمالها ومزج نغمةً من الفصاحة نبعت من أوتار 

فائمم النظرٌ في هذه اللمعة ذات الاعجاز وهي أن الالف والياء لأهبا آحف حروف 
الهجاء وتنقلب إحداهم| بالأخرى كأنه| أختان» تكرّر كل منهما إحدى وعشرين مرة.. وأن 
الميم والنون" لأنهما أختان» ويمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى فقد ذُكر کل منهما ثلاثا 
وثلاثين مرةً.. وأن الصاد والسين والشين متآخية حسب المخرج والصفة والصوت فذکر 
كل واحد منها ثلاث مرات.. وأن الین والغین متآخیتان فذکر العين ست مرات نفتها 
بین| الغين لثقلها ذکرت ثلاث مرات أي نصفه.. وأن الطاء والظاء والذال والزاي» متاخية 
حسب الخرج والصفة والصوت. فذكر كل واحد منها مرتین.. وأن اللام والألف متحدتان 
في صورة «لا وأن حصة الألف نصف في صورة «لا» فذکرت اللام اثنتين وأربعين مرة» 
وذکرت الألف -نصفها- إحدى وعشرین مرة.. وأن الهمزة والهاء متآخیتان حسب الخرج 
(۱) والتنوین أيضا نون. (المؤلف). 


الكلمت الخامس والعشرون TY‏ 
فذکرت افمزة ثلاث عشرة مرة ۲۳ والهاء أربع عشرة مرة لکونها أخف منها بدرجة.. وأن 
القاف والفاء والکاف متآخية. فذکرت القاف عشر مرات لزيادة نقطة فیها وذکرت الفاء 
تسع مرات والکاف تسع.. وأن الباء كرت تسع مرات والتاء ذکرت اثنتي عشرة مرةء لأن 
درجتها ثلاثة.. وآن الراء أخت اللام . ولکن الراء مئتان واللام لائون حسب حساب «أبجدية 
الجمل» أي إن الراء فوق اللام بست درجات فانخفضت عنها بست درجات. وأيضا الراء 
تتکرر كثيرا في التلفظ. فيثقل» فذکرت ست مرات فقط.. ولأن الخاء والحاء والثاء والضاد 
یله وبینها مامات دکر کل منها مره واخده: : ولان الواو اخ من «افاه ر ا وائقل 
من «الیاء والألف» ذکرت سبع عشرة مرة فوق الهمزة الثقيلة بأربع درجات وتحت الألف 
الخفيفة بأربع درجات أيضا. 

وهكذا فان هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم الخارق» مع تلك الناسبات الخفية» 
والانتظام الجميل» والنظام الدقيق» والانسجام اللطيف تثبت بيقين جازم كحاصل ضرب 
اثنين في اثنين يساوي أربعا أنه لیس من شأن البشر ولا يمكنه أن يفعله. أما المصادفة فمحال 
أن تلعب به. 

هذا فإن ما في أوضاع هذه الحروف من الانتظام العجيب والنظام الغريب مثلیا هو مدار 
للفصاحة والسلاسة اللفظية» يمكن أن تكون له حکم كثيرة آخری. فیا دام في الحروف 
هذا الانتظام» فلا شك أنه قد روعي في كلم|تها وجملها ومعانيها انتظام ذو آسرا وانسجام 
ذو آنوار لو رأته العین لقالت من إعجابها: «ما شاء الله»» وإذا أدركه العقل لقال من حيرته: 
«بارك اللّه». 

النقطة الخامسة 

براعة البيان: أي التفوق والتانة والهيبة» إذ كا أن في نظم القرآن جزالت وفي لفظه 
فصاحة وفي معناه بلاغ وفي أسلوبه إبداعاء ففي بيانه أيضا براعة فائقة. نعم» إن بیان القرآن 
لهو في أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام: كالترغيب والترهیب» والمدح 
والذم والإثبات والارشاد والإفهام والإفحام. 


(۱) الهمزة الملفوظة وغير الملفوظة هي خس وعشرون. وهي فوق أختها وهي الألف الساكنة ثلاث درجات. لأن الحركة 
ثلاثة. (المؤلف). 


۰:۳۸ الکلمات 

فمن بين آلاف أمثلة مقام «الترغیب والتشویق» سورة «الانسان»» إذ بیان القرآن في هذه 
السورة سلس ینساب کالسلسبیل. ولذیذ کثمار الجنة» وجميل کحلل ال حور العين.”") 

ومن بين الأمثلة التي لا تحد لام «الترهیب والتهدید». مقدمة سورة «الغاشية». إذ 
بيان القرآن في هذه السورة يؤثر تأثیر غلیان الرصاص في صاخ الضالین» ولهيبَ النار في 
عقوهم. وکالزقوم في حلوفهم. وکلفح جهنم في وجوههم. وكالضريع الشائك في بطونهم. 
نعم إن كانت مأمورةٌ العذاب جهنم ‏ نَكَد تم نی € «للك:۸) فكيف يكون 
تهدید وترهيب آمرها بالعذاب؟ 

ومن بين آلاف أمثلة مقام «المدح»؛ السوّر الخمس المستهلة ب«الحمد لله)؛ إذ بیان القرآن 
في هذه السور ساطع کالشمس:" مزين كالنجوم» مهيب کالسیاوات والأرض» محبوب 
مأنوس كالملائكة» لطيف رؤوف كال رحمة على الصغار في الدنياء وجميل ميج كالحنة اللطيفة 
في الآخرة. 
کب لحم آخه م SS‏ © (احجرات:۱۲) 

تنهى هذه الاية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف» وحیث 
إن خطاب الآية موجه إلى المغتابين» فیکون العنی كالآتي: إن الهمزة الوجودة في البدایت 
للاستفهام الإنكاري» حيث يسري حُكمه ویسیل کالاء إلى جميع كلمات الآية» فكل كلمة منها 

ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة با همزة: أليس لكم عقل -وهو محل السؤال 
والجواب- ليّعي هذا الآمرٌ القبیح؟ 

وني الكلمة الثانية: ۴ یب که تخاطب الآية با همزة: هل فسد قلبُكم -وهو محل 
الحب والبغض- حتى أصبح يحب أكرة الأشياء وأشدها تنفيرا. 

وفي الكلمة الثالثة: « أمدکُر * تخاطب بالهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية 


(۱) هذا الأسلوب قد لبس حلل معاني السورة نفسها.(المؤلف). 
(۲) في هذه العبارات إشارة لموضوعات تلك السور.(المؤلف). 


الكلمت الخامسس والعشرون 1:۳۹ 
-التي تستمد حیویتّها من حيوية الجماعة- وما بال مدنيتكم وحضارتکم حتی أصبحت ترضی 
با يسمّم حیاتکم ویعکر صفوکم. 

وفي الكلمة الرابعة: 9 أن کل لحم 4 تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب |نسانیتکم؟ 
حتى أصبحتم تفترسون صديقكم الحميم. 

وفي الكلمة الخامسة: ۳ آخیه € تخاطب باهمزة: أليس بكم رأفة ببني جنسكم» أليس 
لكم صلةٌ رحم تربطكم معهم» حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من عدة جهات» 
وتنهشون شخصّه المعنوي المظلوم نهشا قاسياء أيملك عقلا من يعض عضوا من جسمه؟ 
لیس هو بمجنون؟. 

وفي الکلمة السادسة: میا € تخاطب باهمزة: أين وجدانکم؟ أَفسدّت فطرتکم 
حتی آصبحتم تجترحون أبغضٌ الأشياء وأفسدّهاء وهو أكل لحم أخيكم» في الوقت الذي هو 
جدير بكل احترام وتوقير. 

يفهم من هذه الآية الكريمة -وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها- أن الغيبة مذمومة 
عقلا وقلبا وإنسانية ووجدانا وفطرة وملة. 

فتدبر هذه الآية الكريمة» وانظر كيف أنها تزجر عن جريمة الغيبة بإعجاز بالغ وبإيجاز 
شديد في ست مراتب. 

ومن بين آلاف أمثلة مقام «الإثبات» الآية الكريمة: # فانظر إل ءاثر رمب ان 
کیک يي لاز بد ويها إن لاک لمي اموق وهو یکنو یی 4 «الروم:.ه) 
فإنها تثبت الحشر وتزيل استبعاده ببيانٍ شاف وواف لا بيان فوقه. وذلك كا أثبتنا في «الحقيقة 
التاسعة من الكلمة العاشرة» وفي «اللمعة السادسة من الكلمة الثانية والعشرين» بأنه كلما 
حل موسمٌ الربيع» فكأن الأرض تبعت من جديد بانبعاث ثلاثمائة ألف نوع من أنواع الحشر 
والنشورء في انتظام متقن وتمييز تام علما أنها في منتهى الاختلاط والتشابك. حتى يكون ذلك 
الإحياء والبعث ظاهرا لكل مشاهد, وكأنه يقول له: إن الذي أحيا الأرض هكذا لن يصعبّ 
عليه إقامةٌ الحشر والنشور. ثم إن كتابة هذه الألوف الولفة من آنواع الأحياء على صحيفة 
الأرض بقلم القدرة دون خطأ ولا نقص لهي ختم واضح للواحد الأحد. فا أثبتت هذه 


1۰ الکلمات 
الآ الكريمة التوحیدء تثبت العامة واطحشر آیضا مبينة أن الشر والنشور سهل عل تلك 
القدرة وقطعي ثابت کقطعية ثبوت غروب الشمس وشروقها. 

ثم إن الاية الكريمة إذ تبين هذه الحقيقة بلفظ #کیت © أي من زاوية الكيفية فان 
سورا أخرى كثيرة قد فصّلت تلك الكيفية؛ منها: سورة «ق» مثلاء فإنها تثبت الحشر والقيامة 
ببيان رفيع جميل باهر يفيد أنه لا ريب في مجيء الحشر كما لا ريب في مجيء الربيع. فتأمل في 
جواب القرآن الكفارٌ المنكرين وتعجبهم من إحياء العظام وتحوها إلى خلق جدید. إذ يقول 
هم: ار یروک ل له مه کیک یا زیت وا ھا من فیح # ارس 
مدا ااا لفیا سک تع تهیج # رَه ورین ل کل عب میب 3 


زمره ری رکم موم جر ء ام ام 


ورتا من ماه ما خر فانہتنا ٠‏ لت وحن رید وغل یقت فاطاه 


سے مهم 


2 
ما و مر ر و روم El‏ 


نید > زا ماد تاجيا شناد تا کت لمح 4 (ق:۱۱-۰). 

فهذا البیانْ یسیل کالاء الرقراق» ویسطع کالنجوم الزاهرة» وهو یْطعم القلب ويغذّيه 
بغذاء حلو طیب کالرطّب. فیکون غذاءً ویکون لذة في الوقت نفسه. 

ومن آلطف آمثلة مقام «الاثبات» هذا الثال: يس * وآلفرهان کر * لك لین 
المرَسَلين # دیس:۳-۱). هذا القسَم يشير إلى حجّية الرسالة وبرهانهابیقین جازم وحق 
واضح حتى بلغت في الحقانية والصدق مرتبة التعظيم والاجلال» فيقسّم به. 

يقول القرآن الكريم بهذه الاشارة: إنك رسول لأن في يدك قرآنا حكيماء والقرآن نفسّه 
حق وكلام الحق» لأن فيه الحكمة الحقة وعليه ختمّ الإعجاز. 

ونذكر من أمثلة مقام «الإثبات» ذات 00 والإيجاز هذه الآية الكريمة: 

مر وء ےر ر جر کے € ۳ کے ر ے عار ور ىم ره 
* قَالَ مَن ي العطلم وهی رمي « قل میا از نشأها اول مرم وهوب ل خلنی 
4( (یس:۷۹-۷۸). 

ففی المثال الثالث من الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة تصوير لطیف طذه المسألة» على 
النحو الآتي: إن شخصا عظی| يستطيع أن يشكل آمام آنظارنا جیشا ضخا في یوم واحد. 
فاذا قال آحذهم: إن هذا الشخص یمکنه أن يجمع جنود طابوره التفرقین للاستراحة ببوق 


الكلمت الخامسي والعشرون ١‏ 
عسكري فينتظم له الطابور حالا. وأنت أها الانسان إن قلت: لا أصدّق!! تدرك عندئذٍ مدى 
بعد إنكارك عن العقل. 

والأمر كذلك -ولله المثل الأعلى-: أن الذي يبعث أجساد الأحياء قاطبة من غير 
شيء» كأنها أفرادٌ جيش ضخم بكمال الانتظام وبميزان احکمة ويجمع ذرات تلك الأجساد 

FS 5‏ 4 سم م۶ ۲ 9 < 

ولطائقها ویحفظها بأمر # كن فیکون # في كل قرن» بل في كل ربیع» على وجه الأرض 
کافت ویوجد متات الألوف من آمثاها من آنواع ذوي الحياة. إن القدیر العلیم الذي یفعل 
هذا هل یمکن أن یستبعد منه جمعَ الذرات الاساسية والاجزاء الأصلية التعارفة تحت نظام 
الجسد كأنها أفرادٌ جيش منظم بصيحةٍ من صور إسرافيل؟ إن استبعاد هذا من ذلکم القدیر 
العليم لا محالة جنون! 

وفي مقام «الإرشاد» فان البیانات القرآنية مؤثرة ورفيعة ومؤنسة ورقيقة حتى |نهاغلاالروخ 
شوقا والعقل لهفة والعين دمعا. فلتأخذ هذا الثال من بين آلاف أمثلته: # ثم قَسَتٌ قوب 


52 
۳ 
وم نه مدي وو 


عن بند كلك قهی كا كارو زد سوه وان و اروا ا لانيو وین ها 
(لبقرة:؛۷) فكم| أوضحنا وأثبتنا في مبحث الآية الثالئة من «المقام الأول للكلمة العشرين» 
فإن الآية هذه تخاطب بني إسرائيل قائلة: ماذا أصابكم يا بني إسرائيل حتى لا تبالون بجميع 
معجزات موسى عليه السلای فعیونکم شاخصة جافة لا تدمعٌ» وقلوبُكم قاسية غليظة لا 
حرارة فيها ولا شوقء بينم| الحجارةٌ الصلدة القاسية قد ذرفت الدموع من اثنتي عشرةً عينا 


چم گرم 


بضربة من عصا موسی عليه السلام وهي معجزة واحدة من معجزانه! 

نكتفي بهذا القدر هنا ونحیل إلى تلك الکلمة حيث وصح هذا العنی الارشادي 
إيضاحا کافیا. 

وني مقام «الافحام والالزام» تأمل في هذين المثالين فحسب من بين آلاف آمثلته. 

الثال الأول: ۲ ون نی ریب سا لتا عل انوا پور تن یف واذعوا 
شاه من فون وان كُشْرْصَدِقِنَ 4 «لبتر:۳۳. 


سنشبر هنا إشارة مجملهةً فحسب. اذ قد ا واه وأثبتناه وأشرنا إليه في «إشارات 


4۲ الکلمات 
الاعجاز» وهو: أن القرآن العجز البيان يقول: يا معشر الانس والجن إن كانت لديكم شبهة 
في أن القرآن ليس كلام ال وتتوهمون أنه من كلام بشر. فهياء فها هو میدان التحدي. فأتوا 
بقرآنٍ مثل هذا يصدر عن شخص أمَي لا یعرف القراءة ولا الكتابة» مثل محمدٍ الذي تصفونه 
نتم ب«الأمين».. ۱ 

فان ل تفعلوا هذا فأتوًا به من غير آمّي» ولیکن بلیغا أو عالا.. فان لم تفعلوا هذا فأتوا به 
من جماعة من البلغاء ولیس من شخص واحد بل اجمعوا ‏ جميمَ بلغاتکم وخطبانکم والاثار 
الجيدة للسابقین منهم ومدد اللاحقين وهمّم شهداتکم وشرکائکم من دون ال وابذلوا کل 
ما لدیکم حتی تَأتوًا بمثل هذا القرآن.. فإن لم تفعلوا هذا فأتژا بکتاب في مثل بلاغة القرآن 
وتظمه بصر ف النظر عن حقائقه العظيمة ومعجزاته العنوية. ۱ 

بل القرآن قد تحدّاهم بأقل من هذا إذ يقول: « أا من سور یله لو مرت » 
لم09 اي لیس ضروربا صدق الک لکن آکاذیت مفتریات. ون ل مره لک غ 
سور منه ولیس ضروریا كل القرآن.. وان لم تفعلوا هذاء فأتوا بسورة واحدة من مثله فحسب» 
وان کنتم ترون هذا أيضا صعبا علیکم. فلتکن سورةً قصيرة.. وأخيرا ما دمتم عاجزین لا 
تستطیعون أن تفعلوا ولن تفعلوا مع آنکم في أمسّ الحاجة إلى الاتیان بمثیله لأن شرفکم 
وعزتکم ودینکم وعصبيتكم وأموالکم وآرواحکم ودنیاکم وأخراكم انا نُصان باتیان مثله 
و الا ففي الدنیا یتعرض شرفکم ودینکم إلى الخطر وتسامون ال وا هوان وتهدر آموالکم» 
ول لاخر ضیررن خنطا ار عع اضامم وشكومين بالستعن الايذي © انوا لارالّی 


ركوس 


وفودها ناش و 1 (البقرة: 5 ۲). 


فا دمتم قد عرفتم عجرکم بثاني مراتب. فلابد أن تعرفوا أن القرآن معجز بثاني 
مراتب. فإما أن تؤمنوا به أو تسكتوا نهائیا وتکون جهنم مثواکم ويئس الصیر. 

وبعد ما عرفت بیان القرآن هذا وإلزامّه في مقام «الإفحام» قل: حقا إنه«ليس بعد بیان 
القرآن بيان». 

لثال الثانی: « فک رضم آنت نعمت ريك بگاهن ول نون # آم ون ار 


و سس ور مس ور و 


رو 2 ەم سور وهم ا 
ريص پو ويب المنون * فل تربصواً فإني معکم مرت المتریصی * ام تآمرهر اخلمهم بهذا 


الکلمن الخامسي والعشرون ممع 
00 0 ارت را 0 موه نک ا 
2د ۶ ۳ 


۳ ا رم ام ۳4 
مس فرح a‏ 3 مرف وه مر بو و وو Le‏ ور نت وم ور 3 
ر ر 1 هم مُطرود 2 7 ما دستمعود من 2 بلطن 


و 3 موم < ےر م ود 


مین + آم له ال لک وَل لبون * ا رق أ يدك ام 
َم کو 3 هک 13 کتروا هر المکدون * از م اه عير آنه سبح أله عَم 
کون # (الطور:4۳-۲۹). 

من بين آلاف الحقائق التى تتضمنها هذه الایات الجليلة سنبین حقيقةً واحدة فقط 
مثالا للإلزام وافحام | aE‏ ابارت لكريم نارم ١‏ جميعَ أقسام أهل الضلالة 
وتسکتهم وتسد جميع منابت الشبهات وتزيلهاء وذلك بلفظ: أم.. أم» بخمس عشرة طبقة من 
الاستفهام الإنكاري التعجبيء فلا تدَعٌ ثغرةً شيطانية ينزوي فيها أهل الضلالة لا وتسدها؛ 
ولا تدع ستارا يتسترون تحته لا وتمزقه. ولا تدع كذبا من أكاذيبهم الا وتفنده. فكل فقرة من 
فقراتها تبطل خلاصةً مفهوم كفر تحمله طائفة من الطوائف الكافرة؛ إما بتعبير قصير وجیزء أو 
بالسکوت عنه وإحالته إلى بداهة العقل لظهور بطلانه؛ أو بإشارة مجملة إذ قد رد ذلك المفهوم 

الفقرة الأول تشبر إن الاية الکریمة: ج وكا فلمك اشع وما ب له 
أما الفقرة الخامسة عشرة فهي ترمز إلى الآية الكريمة: ۲ لزکان فهماءا َة 
(الأنبیاء:۲۲). قس بنفسك ساثر الفقرات في ضوء هذه الفقرة» وذلك: 


ففي القدمة تقول: بلغ الأحكاء الإهيةء فإنك لست بکاهن. لأن کلام الکاهن ملفق 
مختلط لا يعدو الظن والوهع بینا کلامك هو الق بعینه وهو الیقین.. وذکر بتلك الأحكام 
فلست مجنونا قط» فقد شهد أعداؤك کذلك على كمال عقلك. 

2 آم يوون سَاعر اربص بو رون ٩‏ فيا عجبا! آیقولون لك: شاعره کالکفار 
العوام الذين لا يحتكمون إلى العقل! آوّهم ینتظرون هلاکك وموتك! قل هم: انتظروا وأنا 
معکم من النتظرین. فان حقائقك العظيمة الباهرة منزهة عن خیالات الشعر ومستغنية عن 


34 الکلمات 


1 ا ۳ عر ع سر رصم 


مرهر أحلمم دا © أم اموي بوي عرو بعلن تال المعتذین 
ل أن العقل نفسّه يأمر باتباعك» فا من قول 
ولا وه مقرل ووک لا ب الا فده 

:7 م هم وم اعون € أم إن سبب |نکارهم هو عدم رضوخهم للحق کالطغاة الظلمة؟ 
مع أن عقبى الجبارين العتاة من فراعنة ونمارید معلومة لا تخفى على أحد. 

ار شون تقو بل لاتوت 1 أم انیم يتهمونك بأن القرآن كلام من عندك. کا 
يقول النافقون الکاذبون الذين لا ضمير لهم ولا وجدان؟ مع آنهم هم الذین یدعونك إلى الآن 
ب«محمد الأمين» لصدقٍ کلامك. فإذن لا ینوون الایمان. والا فلیجدوا في آثار البشر مثيلا 
للقر آن. 

آم خلقواأین رنه € آم إنهم یعدون آنفسهم سائبين» خلقوا سدىّ بلا غاية ولا 
وظيفة ولا خالق هم ولا مولى؟. ویعتقدون الکونْ كله عبثا كا يعتقد به الفلاسفة العبئیون! 
آفعمیت آبصاژهم؟ آفلا یرون الکون كله من أقصاه إلى قصاه مزيّنا بالحگم ومثمرا بالغایات» 
والوجودات كلها من الذرات إلى الجرات مناطة بوظائف جليلة ومسخرة لأوامر اية. 

۴ مهم ألَحَِمَوت # أم إنهم يظنون أن الأشياء تتشکل بنفسها ورّی بنفسها وتخلق 
لوازمّها بنفسهاء کا يقول الادیون التفرعنون! حتی غدوا یستنکفون من الإيان والعبودية 
شيء. فلقد دفعهم إذن غروژهم وعتوهم إلى منتهی الحماقة واحهل حتی ظنوا أن مَن هو عاجز 
آمام آضعت غلوق + ا والمعروكة قادر مطلق! فا فا داموا قد تخلوا إلى هذا الحد عن 
العقل وتجردوا من الانسانیة» فهم إذن أضل من الأنعام بل آدنی من امادات.. فلا تهتم 
لانکارهم بل ضعهم في عداد الحيوانات الضرة والواد الفاسدة. ولا تلتق شم بالا ولا تلتفت 

۳۹۳۹ لسوت وال بل لا قن 0 أم يجحدون وجود الله تعالی کالمعطلة 
الحمقى النکرین للخالق؟ فلا یستمعون للقرآن! فعلیهم إذن أن ینکروا خلق السیاوات 
والأرضء أو یقولوا : نحن الخالقون؛ ولینسلخوا من العقل کلیا ولیدخلوا في هذیان الجنون» 


الكلمت الخامسس والعشرون 0 
لأن براهين التوحيد واضحة تُقرأ في أرجاء الكون بعدد نجوم السماء وبعدد أزاهير الأرض» 
كلها تدل على وجوده تعالی وتفصح عنه. فإذن لا يرغبون في الرضوخ للحق والیقین, والا 
فکیف ظنوا أن کتاب الکون العظیم هذا الذي تندرج في کل حرف منه آلوف الکتب. أنه دون 
کاتب. مع آنهم یعلمون جیدا أن حرفا واحدا لا یکون دون کاتب؟ 

# أَمْ مندَهم خَرَآنُ ریک € أم إنهم ینفون الارادة الاهية کبعض الفلاسفة الضالین 
أو ینکرون آصل النبوة كالبراهمة» فلا يؤمنون بك! فعلیهم إذن أن ینکروا جمیع آثار الحکم 
والغایات الجليلة والانتظامات البديعة والفوائد المثمرة وآثار الرحمة الواسعة والعناية الفائقة 
الظاهرة على الوجودات كافة» والدالة على الارادة الإلهية واختیارها؛ وعلیهم أن ینکروا جميع 
معجزات الأنبياء علیهم السلام» أو علیهم أن یقولوا: إن الخزينة التي تفیض بالاحسان على 
الخلق أجمعين هي عندنا وبأيدينا. وليسفروا عن حقيقتهم بأنهم لا یستحقون الخطاب» ولا هم 
أهل له. إذن فلا تحزن على انکارهم. فلله حیوانات ضالة کثبرة. 

0 هم لَمَصيِطِرُونَ € أم إنهم توهموا آنفسهم رقباء على أعمال الله تعالی؟ آفیریدون 
أن مجعلوه سبحانه مسژولا» كالمعتزلة الذين نصبوا العقل حاكى!! فلا تبال ولا تكترث بهم إذ 
لا طائل وراء إنكار هؤلاء المغرورين وأمثالهم. 

« آم هم سار یو یه تیب سم پشاطن ین 4 أم إنهم يظنون أنفسهم قد 
وجدوا طريقا آخر إلى عالم الغيب كا يدعيه الكهان الذين اتبعوا الشياطين والجان» وكمشعوذي 
تحضير الأرواح؟ أم يظنون أن لديهم سلا إلى السماوات التي صكت آبوابها بوجوه الشياطين» 
حتى لا يصّدقوا با تتلقاه من خبر السماء! فإنكارٌ هؤلاء الفجرة الكذابين وأمثالهم» هو في 
حکم العدم. 

« ام له ابت ول ون € أم إنهم یسندون الشرك إلى الأحد الصمد باسم العقول 
العشرة وآرباب الانواع كما يعتقد به فلاسفة مشركون, أو بنوع من الالوهية النسوبة إلى 
النجوم والملائكة كالصابئة» أو باسناد الولد إليه تعالی کاللحدین والضالین أو ینسبون إليه 
الولد المنافي لوجوب وجود الاحد الصمد ولوحدانیته وصمدانیته. فهو الستغني التعال؟ 
آم يسندون الأنوثة إلى الملائكة النافية لعبوديتهم وعصمتهم وجنسهم «طبیعتهم»؟ أفهم 


35 الکلمات 
یظنون آنهم بهذا یوجدون شفعاء لانفسهم. فلا یتبعونك!؟ إن الانسان الفاني الذي يطلب 
الوریث المعين» والمطبوع على حب الدنیا إلى حذ ا هيام بهاء وهو العاجز الفقير إلى بقاء نوعه» 
والمؤمّلٌ للتناسل والتكاثر والتجزؤ الجسماني» ذلك التناسل الذي هو رابطة البقاء وآصرةٌ 
الحياة للمخلوقات كافة.. فإسناد التناسل هذا إلى مَن وجوده واجب وهو الدائم الباقي 
الأزلي الأبدي. الذاي المنزه عن الجسانية» المقدس عن تجزئة الماهية» التعالي عن أن يمس 
قدرتّه العج وهو الواحد الأحد الجليل ذو الجلال.. واسناد الأولاد إليه ولاسیا الضعفاء 
العاجزين أي البنات اللاتي لم يرتضها غرورٌ هولاء [نا هو نهاية السفسطة ومنتهى الجنون 
وغايهٌ ا هذيان» حتى إنه لا حاجة إلى تفنيد افتراءاتهم وإظهار بطلانهم فلا تنصت إليهم ولا 
تلق لهم بالا إذ لا تُسمّع سفسطةٌ كل ثملٍ ولا هذیان كل مجنون. 

« آم تهر تهر جرا هم من تمرم منود # أم نم يرون تكاليف العبودية التي تطلبها 
منهم ثقيلة عليهم؟ كا يراها الطغاة الباغون الحريصون على الدنيا العتادون على الخسّة 
فيهربون من تلك التكاليف! ألا يعلمون أنك لا تريد منهم أجرا ولا من أحدٍ إلا منه سبحانه؟ 
أيعرٌ عليهم التصدق من مال الله الذي أعطاه إياهم ليزداد المال بركة وليحصّنَ من حسد 
الفقراء ومن الدعاء بالسوء على مالكه؟ فالزكاةٌ بمقدار العُشر أو واحد من أربعين» والتصدق 
بها على فقرائهم أَتّعدٌ أمرا ثقيلا حتى ربوا سواه یستحقون حتی اجوات عل 

¥ م مندهر الیب فم بون * أم إنهم لا یروق لهم ما تتلقاه من أخبار الغيب» 
فیذعون معرفة الغيب كالبوذيين وكالعقلانيين الذين يحسبون ظنونهم يقينا! أعندهم كتاب 
من الغيب وهو مفتوح لهم يكتبون منه حتى يردّوا كتابك الغيبي!؟ إن ذلك العالم لا ينزاح 
حجايّه إلا للرسل الموحى إليهم» ولا طاقة لأحد بالولوج فيه بنفسه قط . 

ولا يستخفنك عن دعوتك تكذيب هؤلاء المغرورين المتكبرين الذين تجاوزوا طورهم 
وتعدّوا حدودهم. فعن قريب ستحطم حقاتقك أحلامّهم وتكون أثرا بعد عين. 

E,‏ ان کم هر ألْمَكيِدُونَ € أم إنهم يريدون أن يكونوا كالمنافقين 
الذين فسدت فطرتهم وتفسخ وجدانهم» وكالزنادقة المكارين الذين يصدّون الناس عن 


الكلمت الخامسس والعشرون CV‏ 
الهدى -الذي حرموا منه- بالمكيدة والخديعة فیصرفوهم عن سواء السبیل» حتی آطلقوا 
عليك اسم الکاهن أو الجنون أو الساحرء مع آنهم هم آنفسهم لا یصدقون دعواهم فکیف 
بالآخرين؟ فلا مهتم بهؤلاء الکذابین الخداعين ولا تعتبرهم في زمرة الأناسي» بل امض في 
الدعوة إلى ال لا يفترك شىء عنهاء فأولئك لا يكيدونك بل یکیدون آنفتهم. ویضرون 
DS‏ اي ا و 
و 
الشر! أو كعبّاد الاسباب والاصنام الذين یمنحون نوعا من الالوهية للأسباب ویتصورونا 
موئل استناد؟ إذن فقد عميّت آبصارهم. آفلا يرون هذا الانتظامٌ الأكمل الظاهر کالنهار في 
۱ 

فبمقتضی قوله تعالی: ¥ لَوْكانَ فما ةا ا که سا 4 «لانیه:۲۲) إذا ما حل 
ختاران في قرية» وواليان في ولاية وسلطانان في بلد. فالانتظام يختل حت| والانسجام يفسد 
نهائيا. والحال أن الانتظام الدقيق واضح بدءا من جناح البعوضة إلى قناديل السماء. فليس 
الحكمة والمنطق ويقومون بأعمال منافية كليا للشعور والبداهة فلا يصرفك تکذیبهم لك عن 
التذكير والإرشاد. 

وهكذا فهذه الآيات التى هی سلسلة الحقائق» قد بِيّنا بيانا حملا جوهرةً واحدة منها 
فقط من مئات جواهرهاء تلك الجوهرة التي تخص «الإلزام والإفحام». فلو كانت لي قدرة 
لأبِيّن عدة جواهر أخرى منها لکنت تقول أيضا: إن هذه الآيات معجزة بحد ذاتها! 

أما بيان القرآن في «الإفهام والتعليم» فهو خارق وذو لطافة وسلاسة» حتى إن أبسط 

نعم» إن القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة ویعلم الناس إياها بأسلوب 
سهل وواضح وببيان شاف يراعي نظر العوام من دون ایذاء لشعور العامة ولا إرهاقٍ لفكر 
العوام ولا إزعاج له. فكما إذا ما حاور إنسان صبيا فإنه يستعمل تعابير خاصة به» كذلك 


۸ الکلمات 
الأساليب القرآنية والتى تسمى ب«التنزلات الإلهية إلى عقول البشر» خطاب ينزل إلى 
مستوى مدارك المخاطبين» حتى يفهّم أشد العوام أميّة» من الحقائق الغامضة والأسرار 
الربانية ما يعجز حكاء متبحرون عن بلوغها بفكرهم؛ وذلك بالتشبيهات والتمثيلات بصور 
متشاهات. 


بر کات تر 


فمثلا: الآية الکریمة: ‏ الرَحَن عل الْعَرشٍأَسْتَوئْ © (طه:ه) تبيّن الربوبية الإهية 
وكيفية تدبیرها لشؤون العالم في صورة تمثيل وتشبیه لمرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشه 
ویدیر آمر السلطنة. 

نعم لما كان القرآن کلاما لرب العالین نزل من الرتبة العظمی لربوبيته الجليلة» مهیمنا 
على جميع الراتب الأخرى» مرشدا البالغین إلى تلك الراتب؛ خترقا سبعین ألف حجاب» 
ملتفتا إليها ومنورا لهاء وقد نشر نورّه على آلاف الطبقات من المخاطبين التباینین في الفهم 
والادراك ونثر فیضه طوال عصور وقرون متفاوتة في الاستعدادات. وعلى الرغم من نشره 
لعانیه بسهولة تامة في جمیع الانحاء والآزمان احتفظ بحیویته ونداوته ونضارته ولم يفقد شيئا 
منهاء بل ظل في منتهی الطراوة والجدة واللطافة سهلا ممتنعاء إذ مثلما یلقی دروسّه على أي 
عامي كان في غاية السهولة يلقيه على الختلفین في الفهم والتباینین في الذکاء لكثير جدا من 
الطبقات التفاوتة ویرشدهم إلى الصواب ویورثهم القناعة والاطمثنان. 

ففي هذا الکتاب البین آینها وجهت نظرك یمکنك أن تشاهد لعة اعجاز. 


حاصل الکلام: كما أن لفظة قرآنية مثل: «الحمد لله» عندما تُتلى تملأ الکهف الذي هو 
يكنات ]ذل انا فا اقل ىلوقت تما یه الم الم ره جار فة 
اللفظة نفشها فیهیا معا. كذلك الأمر في معاني القرآن الكريم. إذ مثلیا تشبع عقولا جبارة» 
تعلّم عقولا صغيرة وبسيطة جداء وتُطّمئنها بالكلمات نفسها. ذلك لأن القرآن يدعو جميع 
طبقات الجن والإنس إلى الایمان ویعلم جمیعهم علوم الایمان ويثبتها هم جميعاء لذا يستمع 
إلى درس القرآن وإرشاده أغبى الأغبياء من عامة الناس مع أخص الخواص جنبا إلى جنب 
متكاتفين معا. 


أي إن القرآن الكريم مائدة سماوية تجد فيها آلاف من مختلف طبقات الأفكار والعقول 


الكلمت الخامسس والعشرون 1:۹ 
والقلوب والأرواح غذاءهم؛ کل حسب ما يشتهيه ويلبّي رغباته. حتی إن كثيرا من آبواب 
القرآن ظلت مغلقة لتفتح في المستقبل من الزمان. 

فان شئت شئت مثالا على هذا القام فالقرآن كله من بدايته إلى نهايته أمثلة لهذا القام. . نعم» 
إن تلامذة القرآن والمستمعين لإرشاده من المجتهدين والصديقين وحكماء الإسلام والعلاء 
المحققين وعلاء أصول الفقه والمتكلمين والأولياء العارفن والأقطاب العاشقین والعلاء 
المدققين وعامة المسلمين.. كلهم يقولون بالاتفاق: «نحن نتلقى الارشاد على أفضل وجو من 
القرآن». 

واخلاصة: إن لعة إعجاز القرآن تتلمع في هذا القام أيضا (مقام الافهام والتعلیم) كا 
هو الحال في سائر المقامات. 

۱ لشعاع الثان 
جامعية القرآن الخارقة 
لهذا الشعاع خمس لعات 
اللمعة الأولى 

الجامعية الخارقة في لفظه: هذه الجامعية واضحة جلية في الآيات المذكورة في «الكلمات» 
السابقة وني هذه «الكلمة». 
وهی بكر ان عرق سر عاط سد رش 
أبواب مختلفة» الاح االو ا ا 9 
ولك و 

فمثلا: ۳ وال آوتادا4 (النبً:۷)؛ فحصة عامی من هذا الکلام: أنه يرى الجبال 
(۱) «آنزل القرآن على سَبعَة أحرّف» رواه أحمد والترمذي» وهو عند الطبراني؛ المعجم الأوسط ۱/ ۲۳۹. . وني رواية أخرى 


عنده : الكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حدٌ ولكل حدّ مطلع» (باختصار عن كشف الخفاء ٩/۱‏ 9)ولكل 
حد مطلّع» أي لكل حد مَصعد يصعد إليه من معرفة علمه (لسان العرب). 


(۲) وني المثل «الحديث ذو شجون» أي فنون وأغراض» وقیل أي یدخل بعضه في بعض» أي ذو شعّب وامتساك بعضه 
بعض. . وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة من غصن من غصون الشجرة ة (لسان العرب باختصار). 


0° الکلمات 
كالأوتاد الغروزة في الأرض كما هو ظاهر أمام عينه» فيتأمل ما فيها من نعم وفوائدء ويشكر 
خالقه. 

وحصة شاعر من هذا الكلام: أنه يتخيل أن الأرض سهل منبسط وقبة السماء عبارة 
عن خيمة عظيمة خضراء ضربت عليه؛ وژینت الخيمة بمصابيح» وآن الجبال تتراء‌ی وهي 
ا داثرة الافق» تمس قممُها أذيال السماء وکأنها آوتاد تلك اخم العظيمة. فتغمره الحبرة 
والإعجاب ویقدس الصانع الجليل. 

آما البدوي البلیغ فحصته من هذا الکلام أنه یتصور سطع الأرض کصحراء واسعت 
وكأن سلاسل الجبال سلسلة متدة لخيّم كثيرة بأنواع شتی لخلوقات متنوعة» حتی إن طبقة 
التراب عبارة عن غطاء ألقي على تلك الأوتاد الرتفعة فرفعتها برژوسها الحادة» جاعلة منها 
مساكنّ ختلفة لانواع شتی من الخلوقات.. هکذا يَفهم فیسجد للفاطر الجليل سجدة حيرة 
واعجاب بجعله تلك الخلوقات العظيمة كأنها خيام ضربت على الأرض. 

أما الجغراني الأديب فحصته من هذا الکلام أن كرة الأرض عبارة عن سفينة تمحر 
عبابَ بحر المحيط افواتي أو الأثيري. وآن الجبال أوتاد قت على تلك السفينة للتثبيت 
والوازنة.. هكذا يفكر الجغرافي ويقول أمام عظمة القدير ذي الكمال الذي جعل الكرة 
الأرضية الضخمة سفينة منتظمة وأرکبنا فيهاء لتجري بنا في آفاق العالم: «سبحانك ما أعظم 
شانك». 


آما التخصص في آمور الجتمع والملمٌ بمتطلبات احضارة الحديثة فحصته من هذا 
الکلام: أنه يفهم الأرض عبارة عن مسکن, وأن عماد حياة هذا السکن هو حياةً ذوي الحياة» 
وأن عماد تلك الحياة هو الماء والمواء والتراب. التي هي شرائط الحياة. وأن عماد هذه الثلاثة هو 
اال لذن الباق مغازن الاب مشاه ارام ومذتفاته ی شي العازاك العيرة حاف 
التراب إذ تحميه من استيلاء البحر والتوحل» وخزينة لسائر ما تقتضيه حياة الإنسان.. هكذا 
يفهم فيحمد ويقدّس ذلكم الصانع ذا الجلال والإكرام الذي جعل هذه الجبال العملاقة أوتادا 
ومخازن معایشنا على الأرض التي هي مسكن حياتنا. 


وحصة فيلسوف طبيعي من هذا الكلام: أنه يدرك أن الامتزاجات والانقلابات 


الكلمت الخامسس والعشرون ١‏ 
والزلازل التي تحصل في باطن الأرض تد استقرارها وسكونها بظهور الجبال» فتکون الجبال 
سببا لهدوء الأرض واستقرارها حول حورها ومدارها وعدم عدوها عن مدارها السنوي» 
وكأن الأرض تتنفس بمنافذ الجبال فیخف غضَبّها وتسكن حدّنّها.. هكذا يفهم ويطمئن 
ويلج في الایمان قائلا: «الحكمة لله). 


هم مر سس مر کر 
ا ۳۹ 


ومثلا: #8 أن السّمنوت والارزش کانا رما ففتمتهما که (الأنبياء::*) 

ان كلمة # رمَا ) في هذه الآية تفيد لمن لم يتلوث بالفلسفة: السماءٌ كانت صافيةٌ لا 
سحاب فيها. والأرض جدباء لا حياة فيهاء فالذي فتح أبواب السماء بالمطر وفرش الأرض 
با لخضرة هو الذي خلق جميع ذوي الحياة من ذلك الماء» وكأنه حصل نوع من المزاوجة والتلقيح 
بينهماء وما هذا إلا من شأن القدير ذي الجلال الذي يكون وجه الأرض لديه كبستان صغير 
قدرته تعالى. 

وتفيد تلك الكلمة ۴ ریم © للعالم الكوني أنه في بدء الخليقة» كانت الارض والسماء 
كتلتين لا شكل هما وعجينتين طريتين لا نفع لهماء فبين| هما مادة لا مخلوقات هیا ولا من یدب 
علیهیا بسّطه| الفاطر الحكيم بسطا جميلاء ومنحهی| صورا نافعة وزينة فاخرة وكثرة كاثرة من 
المخلوقات.. هكذا يفهم ويأخذه العجب أمام سعة حكمته تعالى. 

وتفيد هذه الكلمة للفلاسفة المعاصرين أن كرتنا الأرضية وسائر السيارات التى تشكل 
النظومة الشمسية كانت في البداية ممتزجةً مع الشمس بشكل عجينة ل تفرش بعد ففق 
القادرٌ القيوم تلك العجينة ومکن فيها السيارات كلا في موضعه. فالشمس هناك والأرض 
هنا.. وهكذا. وفرش الأرض بالتراب وأنزل عليها المطرّ من السیاء ونثر عليها الضياء 
من الشمس وأسكنها الإنسان.. هكذا يفهم ويرفع رأسه من حمأة الطبيعة قائلا: «آمنت بالل 
الواحد الأحد). 

ومثلا: # والس تحر لي مر لوكا 4 (یس:۳۸) 

فاللام في # لِمَسَتَفَرَ © تفيد معنی اللام نفسها ومعنی «في» ومعنی «إلى». فهذه 
«اللام» يفهمّها العوام بمعنی «إلى» ویفهمون الاية في ضوئها؛ أي إن الشمس التي تمنحکم 


to‏ الکلمات 
الضوء والحرارة» تجري إلى مستقر ها وستبلغه يوماء وعندها لن تفيدكم شيئا. فيتذكر بهذا 
ما ربط الله سبحانه وتعال من نعم عظيمة بالشمس» فيحمد ربه ويقدسه قائلا: اسبحان الله 

والحمد لله). ١‏ 


والآية نفشها تظهر «اللام» بمعنى «إلل» إلى العالیم أيضاء ولكن ليس بمعنى أن الشمس 
مصدر الضوء وحده. وإنما كمكوك تحيك المنسوجات الربانية التي تنسح في معمل الربيع 
والصيف. وإنها مداد ودواة من نور لمكتوبات الصمد التي تکتب على صحيفة الليل والنهار. 
فيتصورها هكذا ويتأمل في نظام العالم البدیم الذي يشير إليه جریا الشمس الظاهري» فيهوي 
ساجدا أمام حكمة الصانع الحكيم قائلا: «ما شاء الله کان تبارك الله». 


أمّا بالنسبة للفلكي, فان «اللام» یفهمها بمعنی «في». أي إن الشمس تنم حركة 
منظومتها «کزنبرك الساعة» بحركة محورية حول نفسها. فأمام هذا الصانع الجليل الذي خلق 
مثل هذه الساعة العظمى يأخذه العَجبٌ والانبهار فيقول: «العظمة والقدرة لله وحده ويّدع 
الفلسفة داخلا في ميدان حكمة القرآن. 


و«اللام» هذه يفهمها العالیم الدقق بمعنى «العلة» وبمعنى «الظرفية». أي إن الصانع 
الحكيم جعل الأسباب الظاهرية ستارا لأفعاله وحجابا لشؤونه. فقد ربط السيارات بالشمس 
بقانونه المسمى ب«الحاذبية» وبه يجري السيارات المختلفة بحركات مختلفة ولكن منتظمة. 
ويُجري الشمس حول مركزها سببا ظاهريا لتوليد تلك الجاذبية. أي إن معنی مسق » 
هو: أن الشمس تجري في مستقر لها لاستقرار منظومتهاء لأن الحركة تولد الحرارة» والحرارة 
تولد القوة» والقوة تولد الحاذبية الظاهرية» وذلك قانون رباني وسنة إهية. 

وهكذاء فهذا الحكيم الدقق يفهم مثل هذه الحكمة من حرف واحد من القرآن الحكيم 
ويقول: «الحمد لله. إن الحكمة الحقة هى في القرآن فلا أعتبر الفلسفة بعد شيئا يُذكر». 

ومن هذه «اللام» والاستقرار يرد هذا المعنى إلى مّن يملك فكرا وقلبا شاعريا أن 
الس ره و زان والببارات التى حرا إا هی رانا الساتعة: فال عفن 
دون الثمرات -بخلاف الأشجار الأخرى- لثلا تتساقط الثمرات» وبعکسه تتبعثر الثمرات. 


الكلمت الخامسس والعشرون to‏ 

ویمکن أن یتخیل أيضا أن الشمس كسيّد في حلقة ذکر» یذکر الله في مركز تلك الحلقة 
ذكرٌ عاشق ولحان» حتى يدفع الآخرين إلى الجذبة والانتشاء. 

وقد قلت في رسالة أخرى في هذا المعنى: «نعم إن الشمس مثمرة» تنتفض لئلا تتساقط 
الثمرات الطيبة ولو سكنت وسكتتء لانفقد الانجذاب» فيصرخ العشاق المنشقون في 
الفضاء الواسع هلعا من السقوط والضياع!» 

ومثلا: ل وک هم متخ 4 (البقرة:٥)‏ فيها سکوت. وفيها إطلاق؛ إذ لم تُعيّن 
بم یفلحون؟ ليجد كل واحد مبتغاه في هذا السكوت. ا 
إذ إن قصد قسم من الخاطیین هو النجاةٌ من التار؛ وقسم آخر لا يفكر إلا بالجنة» وقسم 
يأمل السعادة الأبديةء وقسم يرجو الرضى الإلحي فحسب. وقسم غاية أمله رؤية الله سبحانه. 
وهکذا.. مكرك لقن الکلاع عل اطلاقه م ویحذف لیفید معاني کثبرة» وبوجز لیجد كل 
واحد حظه منها. 

وهکذا ف ۶ حون © هنا لا يعيّن بم سیفلحون. وكأن الاية بسكوتها تقول: أا 
السلمون لکم البشری! أا التقي: إن لك نجاة من النار. أيها العابد الصالح: فلاخك في 
الجنة. أيها العارف بالّه: ستنال رضاه. أا العاشق ال اللّه» ستحظی برژیته تعالى.. وهکذا. 

ولقد آوردنا من القرآن الکریم من جهة جامعية اللفظ في الکلام والكلمة واحروف 
والسکوت مثالا واحدا فحسب من بين آلاف الأمثلة؛ فقس الاية والقصة على ما آسلفناه. 


r 


ومثلا: ۴ رنه له إلا آله اسرد ل (عمد:۹) 

هذه الاية ها من الوجوه الكثيرة والمراتب العديدة حتی رأت جميع طبقات الأولياء 
في شتى وسائل سلوکهم ومراتبهم حاجتّهم إلى هذه الاية. فأخذ كل منهم غذاءً معنویا لائقا 
بمرتبته التي هو فيهاء لأن لفظ الجلالة «الله» اسم جامع حمیع الأسیاء الحسنىء ففيه آنواع 
من التوحيد بقدر عدد الأسیاء نفسهاء أي لا رزاقٌ !لا هی لا خالق الا هو لا رحمن إلا هو.. 
وهكذا. 

ومثلا: قصة موسى عليه السلام من القصص القرآنية» فيها من العبّر والدروس بقدر 
ما في عصا موسى عليه السلام من الفوائد؛ إذ فيها تطمين للرسول 235 وتسلية له. وتهديد 


1۵ الکلمات 
للکفار» وتقبیح للمنافقین وتوبیخ للیهود وما شاهها من القاصد. فلها إذن وجوه كثيرة 
جدا. لذا کزرت في سور عدة. فمع أنها تفید جمیع القاصد في کل موضع إلا أن مقصدا منها 
هو المقصود بالذات وتبقی المقاصد الأخرى تابعة له. 

إذا قلت: كيف نفهم أن القرآن قد أراد جمیع تلك العاني التي جاءت في الأمثلة 
السابقة» ويشير إليها؟ 

فالجواب: ما دام القرآن الكريم خطابا أزلياء يخاطب به الله سبحانه وتعالى مختلف 
طبقات البشرية المصطفة خلف العصور ويرشدهم جميعاء فلابد أنه درج معاني عدة لتلائم 
مختلف الأفهام» وسيضع آمارات على إرادته هذه. 

نعی ففي كتاب «إشارات الاعجاز» ذكرنا هذه العاني الموجودة هنا وأمثاها من العاني 
المتعددة لكلمات القرآن» وأثبتناها وفق قواعد علم الصرف والنحو وحسب دساتير علم البيان 
وفن المعاني وقوانين فن البلاغة. 

وإلى جانب هذا فان جميع الوجوه والعاني التي هي صحيحة حسب علوم العربية» 
وصائبة وفق أصول الدین؛ ومقبولة في فن المعاني» ولائقة في علم البيان ومستحسنة في علم 
البلاغة» هي من معاني القرآن الكريم» بإجماع المجتهدين والمفسرين وعلاء أصول الدين 
وأصول الفقه وبشهادة اختلاف وجهات نظرهم. وقد وضع القرآن الكريم أمارات على كل 
من تلك العاني حسب درجاتها وهي إما لفظية أو معنوية» والأمارة العنوية هي: إما السياق 
نفسّه أو سياق الكلام أو أمارة من آيات أخر تشير إلى ذلك المعنى. 

إن مثات الألوف من التفاسير التي قد بلغ بعضها ثمانين مجلدا“ -وقد ألّفها علماء 
محققون- برهان قاطع باهر على جامعية لفظ القرآن وخارقيته. 

وغل کل حال فلو آوضحنا ق هذه الکلمة كن آمارة تدل علی کل معنی من العاني 
بقانونها وبقاعدتها لطالت بنا الكلمة» لذا نختصر الکلام هنا ونحیل إلى کتاب «!شارات 
الاعجاز في مظان الإيجاز». 


(۱) حتی إن الاستفتاء في علم القرآن (تفسیر الأدنوي) بلغ مائة وعشرین مجلداء صنفه في اثنتي عشرة سنة» محمد بن علي 
بن أحمد القری النحوي المتوفي سنة ۳۸۸ ه (کشف الظنون ۱/46۱). 


الكلمت الخامسي والعشرون t00‏ 
اللمعة الثانية 
الجامعية الخارقة في معانيه: نعم إن القرآن الكريم قد أفاض من خزينة معانيه الجليلة 
مصادرٌ جميع الجتهدین؛ ومذاق جيع العارفین» ومشاربَ جميع الواصلين ومسالك جميع 
الكاملين» ومذاهبَ جميع المحققين» فضلا عن أنه صار دلیلهم في كل وقتٍ ومرشدهم في 
رقيهم کل حين» ناشرا على طرّقهم آنواژه الساطعة من خزينته التي لا تنضب» كا هو مصدّق 
ومتفق عليه بينهم. 
اللمعة الثالثة 
الجامعية الخارقة في علمه: نعم» إن القرآن الكريم مثلما أجرى من بحر علومه علوم 
الشريعة المتعددة الوفيرة» وعلوم الحقيقة المتنوعة الغزيرة» وعلوم الطريقة المختلفة غير 
الحدودة فانه أجرى كذلك من ذلك البحر بسخاء وانتظام الحكمة الحقيقية لدائرة الممكنات» 
والعلومَ الحقيقية لدائرة الوجوب. والعارف الغامضة لدائرة الآخرة. ولو أردنا إيراد مثال هذه 
اللمعة فلابد من كتابة جلد کامل! لذا نبين «الكلمات» الخمسة والعشرين السابقة فحسب. 
نعم إن الحقائق الصادقة للكلمات الخمس والعشرين كلها إن هي الا حمس وعشرون 
قطرةً من بحر علم القرآن. فإن وجد قصور في تلك «الكلمات» فهو راجع إلى فهمي القاصر. 
اللمعة الرابعة 
الجامعية الخارقة في مباحثه: نعم» إن القرآن قد جمعٌ المباحث الكلية لما بخص الانسان 
ووظيفته» والکون وخالقه» والأرض والسماوات» والدنيا والآخرة» والماضي والمستقبل» 
والأزل والأبد. فضلا عن ضمّه مباحتٌ مهمة أساسية ابتداءً من خلق الانسان من النطفة إلى 
دخوله الق ومن آداب الأكل والنوم إلى مباحث القضاء والقدرء ومن خلق العا م في ستة أيام 
إلى وظائف هبوب الريح التي يشير إليها القَسَم في # وَالْمرْسَلَتٍِ  #‏ وَالدّرِيتِ #4 ومن مداخلته 
سبحانه ى قلب الانسان وارادته باشارات الاباك الكريسة 2 وما ناموت إلا أن ا ای 


(لتکویر: )۲۹‏ حول بسک الْمَرْءِ وله * «لشفال::۲) إلى لط لکوت مطوکت 
يميه € (الزمر:۷٦)»‏ ومن 9 فخلا ف هاج من تخل اعت © (یس:۳۸) 


إلى الحقيقة العجيبة التي تعبّر عنها الاية: © زذا رل الْأَيَضُ زلرامٌا ‏ «الزلزلة:1)» ومن 


0١‏ الکلمات 
حالة الساء »2 م اسو إلى الت وهی دان * (فصلت:۱۱) إلى انشقاق السیاء وانكدار النجوم 
وانتشارها في الفضاء الذي لا يحد. ومن انفتاح الدنيا للامتحان إلى انتهاء الاختبار» ومن القبر 
الذي هو أول منزل من منازل الآخرة والبرزخ والحشر والصراط إلى الجنة والسعادة الأبدية» 
ومن وقائع الزمان الماضي الغابر من خلق آدم عليه السلام وصراع ابتيّهِ إلى الطوفان» إلى 
كا سسا فور ومن الحادثة الأزلية في 

لس بر ۳ © (الاعراف:۱۷۲) إلى 9 وو م اضر 4# د إل را تاظرة © (القیامت:۲۳-۲۲) 
1 

فجميمٌ هذه المباحث الأساسية والهمة تبیّن في القرآن بيانا واضحا يليق بذات 
الله الجليلة سبحانه الذي يديّر الكون كله كأنه قصرء ويفتح الدنيا والآخرة كغرفتين يفتح 
إحداهما ويسد الأخرى بسهولةء ويتصرف في الأرض تصرقه في بستان صغيرء وفي السماء 
كأنها سقف مزین بالصابیح؛ ویطلع على الماضي والمستقبل كصحيفتين حاضرتين أمام شهوده 
كالليل والنهار» ويشاهد الأزل والأبد كاليوم وأمس» يشاهدهما كالزمان الحاضر الذي اتصل 
فيه طرفا سلسلة الشؤون الإلهية. فك أن معماریا يتكلم في بناءين بناهما وفي إدارتمهما ويجعل 
للأعمال المتعلقة با صحيفة عمل وفهرس نظام؛ فالقرآن الكريم كذلك كلام مبين يليق بمن 
خلق هذا الكون ويديره وكتب صحيفة أعماله وفهارس برامجه -إن جاز التعبير- وأظهرها. 
فلا یشاهد فيه آثر من تصّنّع وتکلف بأي جهة كانت ك| لا آمارة قطعا لشاثبة تقليد أيّ كلام 
عن أحد وفرض نفسه في موضع غير موضعه؛ وأمثالها من الخدع. فهو بكل جذیته» وبکل 
صفائه» وبکل خلوصه صاف برّاق ساطع زاهرء إذ مثل| يقول ضوء الشمس: أنا منبعث من 
الشمس. فالقرآن كذلك يقول: «أنا کلام رب العالمين وبياته». 

نعی إن الذي جمّل هذه الدنيا وزيّنها بصنائعه الثمينة وملأها بأطايب نعمه الشهية 
ونشر في وجه الأرض بدائع مخلوقاته ونعمه القيمة بكل إبداع وإحسان وتنسيق وتنظيم ذلكم 
الصانع الجليل والنعم المحسنء مَن غير يليق أن يكون صاحب هذا البيان» بیان القرآن 
الكريم الذي ملا الدنيا بالتقدير والتعظيم والاستحسان والإعجاب والحمد والشکر» حتى 
جعل الأرض رباط ذكر وتهلیل» ومسجدا يرفع فيه اسم الله ومعرضا لبدائع الصنعة الإلحية؟ 
ومّن يكون غيرٌه صاحبّ هذا الکلام؟ ومّن يمكنه أن یذعی أن يكون صاحبّه؟ 


الكلمت الخامسس والعشرون oV‏ 

فهل یلیق للضیاء الذي ملأ الدنیا نورا أن یعود لغير الشمس؟ وبیان القرآن الذي 
کشف لغرّ العالم ونوره» نورٌ مّن يكون غيرٌ نور من خلق السی‌اوات والأرض؟ فمن يجرؤ أن 
يقلّده ويأي بنظیر له؟ 

حقاء إن الصانع الذي زین بإبداع صنعته هذه الدنياء محال ألا يتكلم مع هذا الانسان 
المبهور بصنعه وإبداعه. فا دام أنه يفعل ويعلم فلابد أنه يتكلم وما دام أنه يتكلم فلا يليق 
بكلامه إلا القرآن. فمالك الملك الذي بهتم بتنظيم زهرة صغيرة كيف لا يبالي بكلام حوّل 
مُلكه إلى جذبة ذكر وتهليل؟ أيمكن أن ينزل من قدر هذا الكلام بنسبته إلى غيره؟. 

اللمعة الخامسة 
الجامعية الخارقة في أسلوبه وإيجازه: 
في هذه اللمعة خسة أضواء: 


الضوء الأول: إن لأسلوب القرآن جامعية عجيبة» حتى إن سورةً واحدة تتضمن بحر 
القرآن العظيم الذي ضم الكون بين جوانحه. وان آية واحدة تضم خزينة تلك السورة. وإن 
أكثر الآيات -كل منها- كسورة صغيرة» وأكثر السور -كل منها- كقرآن صغير.”2 فمن هذا 
الإيجاز العجز ينشأ لطف عظيم للإرشاد وتسهيل واسع جميل. لأن كل إنسان على الرغم من 
حاجته إلى تلاوة القرآن كل وقت. فإنه قد لا يتاح له تلاوته؛ إما لغباوته وقصور فهمه أو 
لیات ای فلکی لا یی آخد مي الترآن فان کل سورة وک فرآن مقن بل کل 
آية طويلة في مقام سورة قصيرة» حتی إن آهل الکشف متفقون أن القرآن في الفاتحة والفاتحة في 
البسملة. أما البرهان على هذا فهو إجماعٌ أهل التحقيق العلماء. 
الضوء الثاني: إن الآيات القرآنية جامعة بدلالاتها وإشاراتها لأنواع الكلام والمعارف 
الحقيقية والحاجات البشرية كالأمر والنهي والوعد والوعید. الترغيب والترهیب الزجر 
والإرشاد» القصص والأمثال» الأحكام والمعارف الإلهية» العلوم الكونية» وقوانين وشرائط 
(۱) ورد عن بعض السلف وصف السورة نبا صفیرق فعن عمرو بن شعیب عن یه عن جده: "ما من انعا سورة 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ية يؤم الناس بها في الصلاة الکتوبة». آبو داود الصلاة 4 ۸۱؛ 
الطبراني» العجم الکبیر ۰۳۹/۱۲ 


0۸ الکلمات 
الحياة الشخصية والحياة الاجتاعية والحياة القلبية والحياة العنوية والحياة الأخروية. حتى 
يصدّق عليه المَتّل السائر بين أهل الحقيقة: «خذ ما شنت لا شئت» بمعنی أن الآيات القرآنية 
فيها من الجامعية ما يمكن أن يكون دواءً لكل داء وغذاء لكل حاجة. 

نعم» هكذا ينبغي أن یکون. لأن الرائد الكامل المطلق لجميع طبقات أهل الكمال الذين 
یقطعون الراتب دوما إلى الرقي -ذلك القرآن العظيم- لابد أن يكون مالكا هذه الخاصية. 

الضوء الثالث: الإيجارٌ المعجز للقرآن. فقد یذکر القرآن مبدأ سلسلة طويلة ومنتهاها 
ذكرا لطيفا يُري السلسلةً بكاملهاء وقد يدرج في كلمة واحدة براهينَ كثيرةً لدعوى؛ صراحة 
وإشارة ورمزا وإيماءً. 

فمثلا: 

© وین یه لسوت ولارن واعیلف سکم 9 ری 4 (الروم:۲۲) 

هذه الآية الكريمة تذكر مبداً سلسلة خلت الکون ومنتهاها. وهي سلسلة آيات التوحید 
ودلائله» ثم تبين السلسلة الثانية» جاعلة القاری يقرأ السلسلة الأولى وذلك: أن أولى صحائف 
العام الشاهدة على الصانع الحكيم هي خلقٌ السماوات والأرضء ثم تزيين السماوات بالنجوم 
واعیار الارض بذوي اعا ثم تبل الواسم بتسخیر الشمس والقمر» ثم سلسلة الشوون 
الربانية في اختلاف اللیل والنهار وتعاقبه|.. وهکذا تدريجيا حتی تبلغ خصوصية اللامح 
والأصوات وامتیازها وتشخصانها التي هي أكثر مواضع انتشار الکثرة. 

فإذا ما وجد انتظام بدیع حکیم محير للألباب» وتبينَ عمل قلم صناع حکیم في أكثر 
الواضع بعدا عن الانتظام وآزیدها تعرضا للمصادفة ظاهراء تلك هي ملامخ وجوه الانسان 
وألواه. فلابد أن الصحائف الأخرى الظاهر نظامها تفهم بنفسها وتدل على مصّورها البدیع. 

ثم إنه لا كان أثرٌ الابداع والحكمة یشاهد في أصل خلق السماوات والأرض التي جعلها 
الصانع الحكيم الحجر الأساس للكون. فلابد أن نقش الحكمة وأثر الإبداع ظاهر جدا في 
سائر أجزاء الکون. 


فهذه الآية حَوّت إيجازا لطيفا معجزا في إظهار الخفي وإضمار الظاهر فأوجزت 


الکلم الخامسن والعشرون 0۹ 
وأجملت. حقا إن سلسلة البراهین البتدئة من * فيحن اله ين سورت ومن 
تصَبحو 4 «لروم:۱۷) إلى ل وله کل ال في اون والارض وهوالمریر کم 4 
(الروم:۲۷) والتي تتکرر فیها ست مرات ‏ وین ءابنیه. * .. # وین .ابید # انا هي 
سلسلة جواهز» سلسلة نور» سلسلة إعجازء سلسلة إيجاز إعجازي؛ یتمنی القلبٌ أن أبيّن 
الجواهر الکامنة في هذه الكنوز ولکن ما حيلتي فالقام لا يتحملّه» فلا آفتح ذلك الباب 
وأعلّق الأمر إلى وقت آخر بمشيئة الله. 

ومثلا: # فَأَرَسِلُونِ 2 دوسّف أا آلسَ رن 4 (يوسف:ه0:-5:) فبين كلمة 
« قرو » وكلمة « سف € یکمن معنى العبارة التالية: «إلى يوسف لاستّعبر منه 
الرؤياء فأرسلوه» فذهب إلى السجن» وقال..» بمعنى أنه أوجرّ عدة جمّل في حملة واحدة من 
دون أن يخل بوضوح الآية ولا آشکل في فهمها. 1 

ومثلا: ۶ ایی جَعَلَ لَك سالج را لصتا € (یس:۸۰). ففي معرض رد 
القرآن على الانسان العاصي الذي یتحدی الخالق بقوله: من يحي العظم وهی میم # 
(یس:۷۸) یقول: ل قل میا لئ آنشآها ول مرو ویک حلي لیر © (یس:۷۹) 
ویقول آیضا: « الى ِجَعَلَ لك مشج رِالَْحْصَرِبَارَا 4 قادر على أن يحبى العظام وهي 
رميم. 

فهذا الكلام يتوجه إلى دعوى الإحياء من عدة جهات ويثبتها. إذ إنه يبدأ من سلسلة 
الإحسانات التي أحسنّ الله بها إلى الإنسان, فیذکره بها ويثير شعورّه الا أنه يختصر الکلام» 
لأنه فصّله في آيات آخری» ويوجزه مُحيلا إياه على العقل. أي إن الذي متحكم من الشجر 
الثمرٌ والناره ومن الأعشاب الرزق والحبوب » ومن التراب الحبوب والنباتات» قد جعل 
لكم الأرض مهداء فيها جميع آرزاقکم والعالع قصرا فيه جميعٌ لوازم حياتكم. فهل يمكن 
أن يترككم سدىّ فتفروا منه» وتختفوا عنه في العدم؟ فلا يمكن أن تكونوا سدىّ فتدخلوا القبر 
وتناموا براحة دون سؤال عمًا كسبتم ودون إحيائكم؟. 

ثم يشير إلى دليل واحد لتلك الدعوی: فيقول رمزا بكلمة « السَجَرأ لك 4. 
«أيها المنكر للحشر! أنظر إلى الأشجارء فإن مَن يحيى أشجارا لا حدّ لما في الربيع بعد أن ماتت 


30 الکلمات 
في الشتاء وأصبحت شبيهة بالعظام» ویجعلّها مخضرّة بل يُظهر في کل شجرة ثلاثةٌ نماذج 
من الحشر؛ في الأوراق والأزهار والأثار.. إن هذا القدير لا تُتحدّى قدرته بالإنكار ولا 
پستبعد منه الحشر). 

ثم يشير إلى دلیل آخر ویقول: «إِن الذي أخرج لکم النان تلك المادة الخفيفة النورانية» 
من الشجر الكثيف الثقيل المظلم» كيف تستبعدون منه منج حياةٍ لطيفة كالنار» وشعور 
كالنور لعظام کاحطب». 

ثم يأتي بدليل آخر صراحة ويقول: إن الذي يخلق النار من الشجر المشهور لدى 
البدويين بحك غصتين معاء ويجمع بين صفتين متضادتين (الرطوبة والحرارة) ويجعل إحداهما 
منشأً للأخرى: يدلنا على أن كل شيء حتى العناصر الأصلية والتابعة انا تتحرك بقوته وتتمثل 
بأمره. ولا شیء منها يتحرك بذاته أو سدى. فمثل هذا الخالق العظيم لا يمكن أن يستبعد منه 
إحياءٌ الإنسان من التراب -وقد خلقه من التراب ويعيده إليه- فلا یَتحدّی بالعصيان. 

ثم بعد ذلك يذكّر بكلمة ظ اَلشَّجَ امس 4 شجرة موسی عليه السلام الشهورة 
فيومئ إلى اتفاق الأنبياء إيماءً لطيفاء بأن هذه الدعوى الأحمدية عليه الصلاة والسلام هي 
بعينها دعوى موسى عليه السلام. ما يزيد إيجاز هذه الكلمة لطافةٌ وحسنا آخر. 

الضوء الرابع: إن إيجاز القرآن جامع ومعجزء فلو أنعم النظرٌ فيه لشوهد بوضوح أن 
القرآن قد بيّن في مثال جزئي وفي حادثة خاصة دساتيرٌ كلية واسعة وقوانينَ عامة طویلة 
وكأنه يبين في غرفة ماء بحرا واسعا. 

سنشير إلى مثالين اثنين من آلاف آمثلته. 

المثال الأول: هو الآيات الثلاث التي فصّلنا شرخها في المقام الأول من «الكلمة 
العشرين»: وهي: أنه بتعليم آدم عليه السلام الاسماء كلها تفيد الآية الكريمة: تعلیع جميع 
العلوم والفنون الملهمة لبني آدم. 

وبحادثة سجود الملائكة لادم عليه السلام وعدم سجود الشيطان تبيّن الآية أن أكثر 
الوجودات -من السمك إلى المَلّك- مسخرة لبني الانسان» كا آن الخلوقات الضرة -من 
الشعبان إلى الشیطان- لا تنقاد إليه بل تعادیه. وبحادثة ذبح قوم موسی عليه السلام البقرة 


الكلمت الخامسس والعشرون a‏ 
تعبّر الآية عن أن فكرة عبادة البقر قد بحت بسکین موسی عليه السلام» تلك الفكرة التي 
كانت رائجةً في مصر حتى إن ها أثرا مباشرا في حادثة العجل. وبنبعان الماء من الحجر وتشقق 
الصخور وسيلان الماء منها تبين الآية أن الطبقة الصخرية التي تحت التراب خزائنٌ أوعية الماء 
تزود التراب با يبعث فيه الحياة. 

الثال الثاني: إن قصة موسى عليه السلام قد تكررت كثيرا في القرآن الكريم؛ إذ إن في 
کل جملة منهاء وني کل جزء منها إظهارا لطرفٍ من دستور كلي» ويعبّر عن ذلك الدستور. 

منها: الآية الكريمة: © هنم آبن لي صرحا # (غافر:77) يأمر فرعون وزيرّه : ابن لي 
A EE,‏ هل هنك تصرف نیا که موسی عليه 
السلام؟ فبكلمة # صرحا * تبين الاية الكريمة بحادثة جزئية دستورا عجیبا وعرفا غریبا 
كان جاریا في سلالة فراعنة مصر الذین اذعوا الربوبية لجحودهم با الق و ایماغهم بالطبیعت 
وخلدوا أسماءهم بجبروتهم وعتوهم. فشيّدوا الأهرام الشهورة كأنها جبال وسط صحراء لا 
جبال فيهاء لیشتهروا مها وحفظوا جنائزهم بالتحنیط واضعین إياها في تلك القابر الشاخة» 
لاعتقادهم بتناسخ الأرواح والسحر. 

ومنها: قوله تعالی: 3 فلوم نك دنك € (یرنس:۹۲) والخطابٌ موجه إلى 
فرعون الذي غرق» وفي الوقت نفسه تبين الاية ما كان للفراعنة من دستور لحياتهم مذگر 
بارش اي وهر قل یاه مر نامع ان الاق رن اسان اه ا 
آمامهم وفق اعتقادهم بتناسخ الأرواح. كما تفيد الاية الكريمة بأسلوب معجز إشارة غيبية إلى 
أن الجسد الذي اکتشف في العصر الأخير هو نفسّه جسد فرعون الذي غرقء فکیا ألقي به إلى 
الساحل في الموضع الذي غرق فيه؛ فسيّلقى به كذلك من بحر الزمان» فوقٌ أمواج العصوره 
إلى ساحل هذا العصر. 

ومنها: قوله تعال: ل ید کون آناه؟ و # (البقرة:4۹) فإنه بحادثة 
ذبح بنی إسرائيل واستحیاء نسائهم وبناتهم في عهد فرعون يبين الابادة الجماعية التي یتعرض 
ها الیهود في آکثر البلدان وفي کل عصرء والدوژ الهم الذي تودیه نساژهم وبناتهم في حياة 
السفاهة للبشرية وتحلل آخلاقها. 


1۲ الکلمات 


وهام ولي ارت س عل تز © (البقرة:۹) 3# ور ی كشا 
مهم یرون ف آلاثر ا أله الت لت اس ما كانوا بعملو يَحَمَلُونَ و € (المائدة:؟5) 


yg‏ مر مه جح 


E‏ امه لاب امس © (لائدة:٤٠)‏ و 6 اک 
نویل في الک ا سدق ا 1 (الاسراء:ع) 00 ولا تَعتوا ف الْأَرْضٍِ 


مسد 50 


هذان الحكمان القاضيان في حق الیهود» الحرص والفساد» يتضمنان هذين الدستورين 
العامين المهمين» اللذين يديرهما أولئك القومٌ في حياة المجتمع الإنساني با مكر والحيّل 
والخديعة؛ فالآية تبين أنهم هم الذين زلزلوا الحياة الاجتاعية الانسانية وأوقدوا الحربت 
بين الفقراء والأغنياء بتحریض العاملين على أصحاب رأس الال. وكانوا السبب في تأسيس 
البنوك بجعلهم الربا أضعافا مضاعفة» وجمعوا أموالا طائلة بكل وسيلة دنيئة بالمكر والحيّل» 
هؤلاء القوم هم أنفشهم أيضا انخرطوا في كل آنواع المنظمات الفاسدة ومدوا آیدییم إلى كل 
نوع من أنواع الثورات. أخذا بثأرهم من الشعوب الغالبة ومن الحكومات التي ذاقوا منها 
الحرمانَ وسامتهم انو العذاب. 

ومنها: فد تمتو الوت إن َنم صدوت # ون متو 

فالاية تبين بعنوان حادثة جزئية وقعث في مجلس صغير في الحضرة النبوية الكريمة» 
من أن اليهود الذين هم أحرصٌ الناس على حياة وأخوفهم من الوت. لن يتمتوا الوت ولن 
یتخلوا عن الحرص على الحياة حتى قيام الساعة. 


IG 


ومنها: ۶ وَصْرِيت علتهمالزله اة 4 (البقرة:1۱) 

تبين الاية الكريمة بهذا العنوان مُقدّرات الیهود في الستقبل بصورة عامة» وحیث إن 
الحرص والفساد قد تغلغل في سجاياهم وتمکن من طبعهم. فالقرآن الكريم يغلظ عليهم في 
الكلام ويصفعهم صفعاتٍ زجر عنيفة للتأديب. 


مس و و 


4 بدا (البقرة:94-ه4) 


ففي ضوء هذه الأمثلة» قس بنفسك قصة موسی عليه السلام وحوادث وقعت لبني 


الکلمن الخامسم والعشرون a‏ 
وبعد. فان وراء کلمات القرآن البسيطة ومباحثه الجزئية» هناك كثير من أمثال ما في هذا 
الضوء الرابع من لعات إعجاز کلمعة إيجاز (عجازي والعارف تکفیه الاشارة. 
الضوء الخامس: هو الجامعية الخارقة لقاصد القرآن ومسائله ومعانیه و آسالیبه ولطائفه 


نعم إذا أنعم النظرٌ في سوّر القرآن الكريم وآياته» ولاسيها فواتح السور» ومبادیٌ 
الآيات ومقاطعها تبيّن: أن القرآن العجز البيان قد جمع آنواع البلاغة» وجميعٌ أقسام فضائل 
الكلام» وجميع أصناف الأساليب العالية» وجميع أفراد محاسن الأخلاق» وجميع خلاصات 
العلوم الكونية» وجميع فهارس المعارف الإلهية» وجميعَ الدساتير النافعة للحياة البشرية 
الشخصية والاجتماعية» وجميع القوانین النورانية السامية حکمة الکون.. وعلى الرغم من 
جمعه هذاء لا يظهر عليه أي أثر كان من آثار الخلط وعدم الاستقامة في التركيب أو العنی. 

حقاء إن جمعَ جنيع هذه الأجناس المختلفة الكثيرة في موضع واحدء من دون أن ينشأ 
منه اختلال نظام أو اختلاط وتشوشء |نا هو شأنَ نظام إعجاز قهّار ليس إِلَّا. 

وحقاء إن تمزيقٌ ستار العاديّات» التي هي مصدر الجهل المركب» ببيانات نافذة» 
واستخراجٌ خوارق العادات المتسترة تحت ذلك الستار وإظهارها بجلاء وتحطیم طاغوت 
الطبيعة -التي هي منبع الضلالة- بسيوف البراهين الألماسية» وتشتیت حجب نوم الغفلة 
الكثيفة بصّيحات مدوّية کالرعد» وحل طلسم الكون الغلق والمُعمَّى العجيب للعالم الذي 
أعجرّ الفلسفة البشرية والحكمة الإنسانية.. ما هو الا من صنع هذا القرآن العجز البيانء 
البصير بالحقيقة» المطّلع على الغيب» المانح للهداية» الظهر للحق. 

نعم إذا أنعم النظرٌ في آيات القرآن الكريم بعين الانصاف شوهدّت أنها لا تشبه فكرا 
تدريجيا متسلسلا يتابع مقصدا أو مقصدين كا هو الحال في سائر الكتبء بل إنها تلْقی إِلقاءً» 
وها طور دفعي وآني وأن عليها علامة أن كل طائفة منها ترد معا إن| ترد مستقلة ورودا وجيزا 
منجّماء ومن مكان قصيّ ضمن مخابرة في غاية الأهمية والجدية. 


نعم» من غيرٌ رب العالمين يستطيع أن يُجري هذا الكلام الوثيق الصلة بالكون وبخالق 


14 الکلمات 
الكون وبهذه الصورة الجادة؟ ومن غیزه تعالى يتجاوز حدّه با لا حدّ له من التجاوز فیتکلم 
حسب هواه باسم الخالق ذي الجلال وباسم الکون کلاما صحیحا کهذا؟ 

نعم إنه واضح جلي في القرآن أنه کلام رب العالین.. هذا الکلام الجاد الحق السامي 
الحقيقي الخالصء ليس عليه أيةٌ أمارة كانت تومئ بالتقليد. فلو فرضنا محالا أن هناك من هو 
مثل مسيلمة الكذاب الذي تجاوز حدّه بغير حدود فقلّد کلام خالقه ذي العزة والجبروت 
وتكلّم من بنات فكره ناصبا نفسّه متکلیا عن الكون, فلابد أنه ستظهر آلاف من أمارات 
التقليد والتصنع وآلاف من علامات الغش والتكلف. لأن من یتلبّس طورا أسمى وأعلى 
بكثير من حالته الدنيئة لا شك أن كل حالة من حالاته تدل على التقليد والتصنع. 


فانظر إلى هذه الحقيقة التي يعلنها هذا المَسَم وأنعم النظر فيها: # لجو اداموی # 


مَاصَلَّ صاحدکروماعوی * مایق عن او * إن هو لوی یو € «النجم:١-4).‏ 
الشعاع الثالث 
إعجاز القرآن الكريم الناشئ من إخباره عن الغيوب وديمومة شبابه» 
وصلاحه لكل طبقة من الناس 
وغذا الشعاع ثلاث جلوات: 
الجلوة الأولى 
إخباره عن الغيوب 


هذه الجلوة ثلاث قبسات: 


القبس الأول: إخباره الغيبي عن الاضي 
إن القرآن الحكيم» بلسان أمَيَ أمينٍ بالاتفاق يذكر أخبارا من لدن آدم عليه السلام إلى 
خير القرون» مع ذكره هم أحوال الأنبياء عليهم السلام وأحداثهم المهمة» يذكرها ذكرا في 
منتهى القوة وغاية الجدء وبتصديق من الكتب السابقة كالتوراة والانجیل» فيوافق ما اتفقت 
عليه تلك الكتب السابقة ویصحح حقيقة الواقعة ويفصّل في تلك المباحث التي اختلفت فيها. 
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بمعنی أن نظر القرآن الکریم ذلك النظرٌ المطلع على الغيب» یری أحوال الماضي 
آفضل من تلك الکتب. وبا هو فوقها جیعا. بحيث يزكيّها ویصذفها في السائل التفق عليهاء 
ویصحخهاء ویفصل في الباحث التي اختلف فیها. علما أن إخبار القرآن الذي بخص آحوال 
الماضي ووقائعه ليس آمرا عقلیا حتی يُخْبّر عنه بالعقل» بل هو آمر نقلي متوقف على السیاع» 
والنقل خاص بأهل القراءة والكتابة» مع أن الأعداءَ والأصدقاءَ متفقون معا على أن القرآن إن 
نزل على شخص آمي لا يعرف القراءة والكتابة» معروف بالأمانة موصوف بالأمية. وحینا 
يخبر عن تلك الأحوال الماضية يُخبر عنها وكأنه یشاهذها كلهاء إذ يتناول روح حادثة طويلة 
وعقدتها الحياتية» فيخر عنهاء ويجعلها مقدمة لمقصده. بمعنى أن الخللاصات والفذلكات 
المذكورة في القرآن الکریم تدل على أن الذي أظهرّها يرى جميع الاضی بجمیع أحواله. إذ كا 
أن شخصا متخصصا في فن أو صنعة إذا أتى بخلاصة من ذلك الفنء أو بنموذج من تلك 
الصنعة. فإنها تدل على مهارته ومَلّكته. كذلك الخلاصات وروح الوقائع المذكورة في القرآن 
الكريم تبين أن الذي يقوها إن| يقولها وقد أحاط بها ويراها ثم يخبرٌ عنها بمهارة فوق العادة 

لهذا القسم أنواع كثيرة: 

القسم الأول: خاص بقسم من أهل الكشف والولاية. 

مثلا: إن حي الدين بن عربي وجد كثيرا من الأخبار عن الغيب في سورة الروم 
ل الم * عبت آلروم * «لروم:۲-۱) وان الإمام الرباني «أحمد الفاروقي السرهندي» قد 
شاهد في المقطعات التى في بدايات السور كثيرا من إشارات المعاملات الغيبية. وبالنسبة إلى 
علماء الباطن فالقرآن الحكيم من ول آخره نوع من الإخبار عن الغيب. أما نحن فسنشير 
إلى قسم منهاء إلى الذي بخص العموم ويرجع إلى الجميع. ولهذا القسم أيضا طبقات كثيرة» 
فسنقصرٌ كلامنا على طبقة واحدة. 

۱ 5 6 و ی ل و 

فالقرآن الکریم یقول للرسول الکریم .2 # فاصیر إِنَوَعَدَ اه حق # «الروم:50) 


(۱) هذه الآيات تنبی عن الغیب» وضختها تفاسیر كثيرة» ول تُوضح هنا لأن العزم على طبع الکتاب بحروف قديمة 
«عربیة» دفع المؤلف إلى خطأ الاستعجال لذا ظلت تلك الکنوز القيمة مقفلة. (المؤلف) 


11 الکلمات 
« ن المد الْحَرَاءْ إن سا اه ءامنبت لقن روسكم ورن لا عام 4 
(لفتح:۲۷). ۶ 5 اس رسوله, بالهُدی ودین لْحَيّ 0 عل الذي كله 4 
:۰60۸ وم یرل بعد ایھر یبوک * ف بضع سیت یر لشنر» 
ارو ع فا وت * ا نون € (لقلم:ه-5). # آم ولو 
ماع ررض بوء ربالمتون ٭ فل تربصو ای معکم م َلمريصيت ‏ «لطور:۳۱-۳۰). 
« وال یمک مالاس € (لانده:1۷). ۲ انم تفا ون منوا % (البقرة:۲4). 
# ولن موه دا € «البقرة:0ة). ل یهت باق الما وف نيم ی یت 
هم أَهُ ی 4 «نصت:۳ه). < فلي جع آلانش والچن ع أن نا پیفی دا 
القن لا یاتون بلس ول کات بعصم EEE‏ لطن ظهیرا € (الاسراء: .)۸۸‏ يَأ الله قوم 
بیع و بوه أذ أو عل مومت ر الگ هدوت ف سیل آلو ولا افون وم ابر * 
(لمائدة: .)04‏ وقلا ده سیک ما یو بل فعرفوتهًا ا ومارك بلح َو 4 «لنمل:۳٩).‏ 
1 ل هون ام وه ترا تون من هوف سل ین ن € (اللف:۲۹). #3 وعد 
له الزن امو ایک و لت بكب کی رن ی سکن فلك رک ین 
9 نه دتم نرتسن لمم ولا ل بت کنیع أننا > (النور:۵۵). 
gy‏ ل وك 


فالإخبار عن الغيب دون تردد وبکال الجد والاطمئنان وبا يشعر بقوة الوثوق» على 
لسان مَن هو معرّض لاعتراضات المعترضين وانتقاداتهم» وربا يفقد دعواه لخطأ طفیف» 


القبس الثالث: إخباره الغيب عن الحقائق الإلمية والحقائق الكونية والأمور الأخروية 
نعم» إن بيانات القرآن التي تخص ا حقائق الإهية» وبياناته الكونية التي فتحت طلسم 
الكون وكشفت عن معمّى خلق العام هي أعظم البيانات الغيبية» لأنه لیس من شأن العقل 
قط» ولا يمكنه أن يسلك سلوكا مستقیا بين ما لا بحد من طرق الضلالة» فيجد تلك الحقائق 
الغيبية. وكا هو معلوم فان آعظم دهاة حكماء البشر لم يصلوا إلى أصغر تلك الحقائق وأبسطها 
بعقولهم. ثم إن عقول البشر ستقول بلا شك أمام تلك الحقائق الإلحية والحقائق الكونية التي 


الکلمن الخامست والعشرون 1:۷ 
آظهرها القرآنُ الکریم: صدفت. وستقبل تلك الحقائقٌ بعد استماعها إلى بیان القرآن بصفاء 
القلب وتزكية التفس. وبعد رقي الروح واکتال العقل» وستبا رکه. وحیث إن «الكلمة الحادية 
عشرة» قد آوضحت وأثبتت نبذةً من هذا القسم فلا داعي للتکرار. 

آما إخبار القرآن الغيبي عن الآخرة والبرزخ» فان عقل البشر وان لم يدرك آحوال 
الآخرة والبرزخ بمفرده ولا يراها وحده لا أن القرآن يبيّنها ويثبتها إثباتا يبلغ درجةً الشهود. 

فراجع «الكلمة العاشرة» لتلمس مدى صواب الإخبار الغيبي عن الآخرة الذي أخبر 
به القرآن الكريم. فقد أثبتته تلك الرسالة ووضحته یا إيضاح. 

الحلوة الثانية 
شبابية القرآن وفتوته 

إن القرآن الکریم قد حافظ على شبابیته وفتوته حتی كأنه ینزل في كل عصر نضرا فتيا. 

نعم» إن القرآن الکریم لأنه خطاب أزلي مخاطب جميع طبقات البشر في جمیع العصور 
خطابا مباشرا یلزم أن تکون له شبابية دائمة کهذه. فلقد ظهر شابا وهو کذلك كما کان. حتی 
إنه ينظر إلى كل عصر من العصور الختلفة في الأفكار والتباينة في الطبائع نظرا كأنه خاص 
بذلك العصر ووفق مقتضیاته ملقنا دروسّه ملفا إليها الأنظار. 

إن آثار البشر وقوانیته تشیب وتهرّم مثلّه وتتغير وتبدّل. إلا أن أحكام القرآن وقوانینه 
لها من الثبات والرسوخ بحیث تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصور. 

نعمء إن هذا العصر الذي اغتر بنفسه وأصمّ أذنيه عن سباع القرآن أكثرٌ من أي عصر 
مضى» وأهل الکتاب منهم خاصة أحوحٌ ما یکونون إلى إرشاد القرآن الذي يخاطبهم ب 
« یل الكت * * یاف الکتب ‏ حتى كأن ذلك الخطاب موجه إلى هذا العصر 
بالذات إذ إن لفظ ‏ أهل الکتاب؟ یتضمن معنی: أهل الثقافة الحديثة أيضا! 

فالقرآن یطلق نداءه يدوي في آجواء الافاق ويملا الارض والسبع الطباق بکل شدة 
وقوة وبکل نضارة وشباب فیقول: ۶ قل یاهل الکتب تَمَالوا ال كلم سوم بسا 
ویَنتَ.. (آل عمران:14). 


1A۸‏ الکلمات 

فمثلا: إن الأفراد والجماعات مع آنهم قد عجزوا عن معارضة القرآن لا أن الدنية 
الحاضرة التي هي حصيلةٌ أفكار بني البشر وربا الجنّ أيضاء قد اتخذت طورا مالفا له 
وأخذت تعارض اعجازه بأساليبها الساحرة. فلأجل إثبات إعجاز القرآن بدعوى الاية 
الکریمة: ‏ كل لین امعت الإ وَأَلْجِنٌ ...© (الاسراء:۸۸) هذا المعارض الجديد الرهيب 
نضع الأسس والدساتير التي أتت بها المدنيةٌ الحاضرة أمام أسس القرآن الكريم. 

ففي الدرجة الأولى: نضع الموازنات التي عقدت والموازين التي نصبت في الكلمات 
السابقة؛ ابتداء من الكلمة الأولى إلى الخامسة والعشرين» وكذا الآيات الكريمة المتصدرة لتلك 
الكلمات والتي تبين حقيقتهاء تثبث إعجارٌ القرآن وظهورّه على المدنية الحاضرة بيقين لا يقبل 
الشك قطعا. 

وفي الدرجة الثانية: نورد إجمالا قسیا من دساتير المدنية والقرآن التي وضحته وأثبتته 
«الكلمة الثانية عشرة». 


فالمدنية الحاضرة تؤمن بفلسفتها أن ركيزة الحياة الاجتاعية البشرية هی «القوة» وهی 
تستهدف «المنفعة» في كل شيء. وتتخذ «الصراع» دستورا للحياة. وتلتزم ب«العنصرية» 
و«القومية السلبية» رابطة للجماعات. وغايتها هي «هو عابث» لاشباع رغبات الأهواء وميول 
النفس» التي من شأنها تزييد جموح النفس وإثارة اموی. ومن المعلوم إن شأن «القوة» هو 
«التجاوز». وشأن «المنفعة» هو «التزاحم». إذ هي لا تفي بحاجات الجميع وتلبية رغباتهم. 
وشأن «الصراع» هو «التصادم» وشأن «العنصرية» هو «التجاوز» حيث تكبر بابتلاع غيرها. 

فهذه الدساتير والأسس التي تستند إليها هذه الدنية الحاضرة هي التي جعلتها عاجزة 
-مع محاسنها- عن أن تمنح سوى عشرين بالمائة من البشر سعادةً ظاهرية؛ بینا ألقت البقية 
إلى شقاء وتعاسة وقلق. 

أما حكمة القرآن فهى تقبل «الحق» نقطةً استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من «القوة).. 
وتجعل «رضى الله و«نيل الفضائل» هو الغاية والهدف» بدلا من «المنفعة».. وتتخذ دستورٌ 
«التعاون» أساسا في الحياة» بدلا من دستور «الصراع».. وتلتزم رابطة «الدين» والصنف 
والوطن لربط فئات الاعات بدلا من «العنصریة» و«القومية السلبية».. وجعل غاياتها 


الکلمن الخامسس والعشرون ۶:۹۹ 
«الحد من تجاوز النفس الامارة ودفع الروح إلى معالي الأمور وتطمين مشاعرها السامية 
لسَوق الانسان نحو الکال والمثل العلیا حعل الانسان انسانا حقا». 

إن شان «الحق» هو «الاتفاق».. وشأن «الفضيلة» هو «التساند».. وشأن «التعاون» 
هو «إغاثة کل للآخر».. وشأن «الدين» هو «الأخوة والتكاتف».. وشأن «إلجام النفس وكبح 
جماحها واطلاق الروح وحثها نحو الكمال» هو «سعادة الدارین». 

وهكذا غلبت المدنية الحاضرة ماع القرآن الحكيم مع ما أخذت من محاسنَ من 
الأديان السابقة» ولاسيما من القرآن الكريم. 

وفي الدرجة الثالثة: سنبين -على سبيل المثال- أربعة مسائل فحسب من بين آلاف 
السائل: 

المسألة الأولى: ان دساتير القرآن الکریم وقوانيته لأنها آنية من الأزل» فهي باقية 
وماضية إلى الأبد. لا تهرم آبدا ولا يصيبّها الموث كما تهرمْ القوانین الدنية وتقوت» بل هي 
شابة وقوية دائم) في کل زمان. 

تماد إن الدنية .يكل جسانها اة وانظيتها الصارمة ونمها الكبارة 
ومؤسساتها التربوية الأخلاقية لم تستطع أن تعارض مسألتين من القرآن الكريم» بل اهارت 
أمامّهما وهي في قوله تعالى: ۳ واا لکد # (البقرة:5) و وأحل الله الْسَيِمْ وحم 
لیا © (البقرة:۲۷۰). 

سنبين هذا الظهورّ القرآني العجز وهذه الغالبية بمقدمة: إن آس أساس جميع 
الا ضطرابات والثورات في الجتمع الانساني نها هو کلمة واحدة كا أن منبع جمیع الأخلاق 
الرذيلة كلمة واحدة أيضا. ىا آثبت ذلك في «إشارات الاعجاز». 

الكلمة الأولى: الإن شبعت. فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع». 

الكلمة الثانية: «اكتسبٌ آنت. لآكل أناء واتعبٌ أنت لأستريح أنا». 


نعم إنه لا يمكن العیش بسلام ووئام في مجتمع إلا بالمحافظة على التوازن القائم 


V۰‏ الکلمات 
بين الخواص والعوام» أي بين الأغنياء والفقراء. وأساس هذا التوازن هو رحمةٌ الخواص 
وشفقتهم على العوام» وإطاعة العوام واحترامُهم للخواص. 

فالآنء إن الكلمة الأولى قد ساقت الخواصٌ إلى الظلم والفساد. ودفعت الكلمةٌ الثانية 
العوام إلى الحقد والحسد والصراع. فسٌلبت البشرية الراحةً والأمان لعصور خلت» كم هو في 
هذا العصرء حيث ظهرت حوادث أوربا الجسام بالصراع القائم بين العاملین وأصحاب رأس 
المال كا لا يخفى على أحد. 

فالمدنية بكل جمعياتها الخيرية ومؤسساتها الأخلاقية وبكل وسائل نظامها وانضباطها 
الصارم عجزث عن أن تصلح بين تينك الطبقتين من البشر» كا عجزت عن أن تضمد جرحي 
الحياة البشرية العائريق: 

أما القرآن الكريم فإنه يقلع الكلمة الأولى من جذورهاء ویداویها بوجوب الزكاة. 
ويقلع الكلمة الثانية من أساسها ويداويها بحرمة الربا. نعم» إن الآيات القرآنية تقف على 
باب العالّم قائلة للربا: «الدخول ممنوع». وتأمر البشرية: «أوصدوا أبواب الربا لتنسد أمامكم 
أبواب الحروب». وتحذر تلامیذ القرآن المؤمنين من الدخول فيها. 

الأساس الثاني: إن المدنية الحاضرة لا تقبل تعدد الزوجات» وتحسب ذلك الحكم 
القرآني مالفا للحكمة ومنافيا لمصلحة البشر. 

نعم» لو كانت الحكمة من الزواج قاصرةً على قضاء الشهوة للزم أن يكون الأمرُ 
معكوساء بين| هو ثابت حتى بشهادة جميع الحيوانات وبتصديق النباتات المتزاوجة؛ إن الحكمة 
من الزواج والغاية منه نا هي التكاثر وإنجاب النسل. أما اللذةٌ الحاصلة من قضاء الشهوة 
فهي أجرة جزئية تمنحها الرحمة الإهية لتأدية تلك المهمة. فما دام الزواجٌ للتکاثر وإنجاب 
النسل ولبقاء النوع حكمةً وحقيقةء فلا شك أن المرأة التي لا يمكن أن تلد إلا مره واحدة في 
السنة» ولا تكون خصبة لا نصف أيام الشهر وتدخل سن اليأس في الخمسين من عمرهاء لا 
تكفى الر جل الذي له القدرةٌ على الإخصاب في أغلب الأوقات حتى وهو ابن مائة سنة. لذا 
تضطر المدنية إلى فتح أماكن العهر والفحش. 

الأساس الثالث: إن المدنية التي لا تتحاکم إلى المنطق العقلي» تنتقد الآية الكريمة: 


الكلمت الخامسس والعشرون ۷١‏ 
مء ۸8 مرو 


۲ لد مت امن ٩‏ «لساء:۱۱ التي تمنح النساء ال من الميراث (أي نصف 
ما يأخذه الذکر). 
ومن البدہى آن آغلب الأحكام في الحياة الاجتاعية نیا تسین خسب الاكترية من 

ائ فا اع وا ا و و ا ی ا 
إلى إعالة زوجاتهم وتحقل نفقاتهن. فإذا ما أخذت الأنثى الثلث من أبيها (أي نصف ما أخذه 
الزوج من أبيه) فان زوجَها سيسد حاجتها. بين إذا أخذ الرجل حظين من أبيه» فإنه سينفق 
قسطا منه على زوجته. وبذلك تحصل المساوات ويكون الرجل مساويا لأخته . وهكذا تقتضي 
الال الق رآنية ۱ 


الأساس الرابع: إن القرآن الکریم مثلما يمنع بشدة عبادةً الأصنام» یمنع کذلك اتخاذ 
الصور التي هي شبيهة بنوع من اتخاذ الأصنام. آما المدنية الحاضرة فانها تعد الصور من مزاياها 
وفضائلها وتحاول أن تعارض القرآن. والحال أن الصوّر أيا كانت» ظلية أو غيرهاء فهي إما 
ظلم متحجرء أو رياء متجسد أو هوى متجسم. حيث تهیج الأهواء وتدفع الانسان إلى الظلم 
والرياء والهوى. 

ثم إن القرآن يأمر النساء أن يحتجبن بحجاب الحياء» رحمة بهن وصيانة حرمتهن 
وكرامتهن» ولكي لا تهان تلك المعادن الشمينة معادن الشفقة والرأفة» وتلك الصادر اللطيفة 
للحنان والرحمة» تحت أقدام الذل والمهانة. ولكي لا يكنّ آله موسات الرذيلة ومتعة تافهة لا 
قيمة ها. آما الدنية فانها قد أخرجت النساء من أوكارهن وبیوتبن ومزقت حجابهن وأدّت 
بالبشرية أن يجنّ جنوثها. علما أن الحياة العائلية |نما تدوم بالمحبة والاحترام التبادل بين الزوج 
والزوجة. بين) التكشف والتبرج يزيلان تلك المحبة الخالصة والاحترام الجاد ويسممان الحياة 


)١(‏ هذه فقرة من اللائحة المرفوعة إلى حكمة التمييزء » ألقيت أمام الحکمة فأسكتتها وأصبحت حاشية لهذا المقام وأا 
أقول لمحكمة وزارة العدل الموقرة! إن إدانة من يفسّر أقدس دستور هي وهو الحق بعينه» ويحتكم إليه ثلاث مائة 
وخمسون مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية» خلال ألف وثلاث مائة وخمسين عاما . هذا المفسرٌ 
استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدّق به ثلاث مائة وخسون ألف مفسرء واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادُنا 
السابقون في ألف وثلاث مائة وخسین سنة. . أقول: إن إدانةَ هذا الفسر قرار ظالم لابد أن ترفضه العدالة» إن كانت 
هناك عدالة على وجه الأرض. ولابد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه. (المؤلف) 

(۲) إن اللمعة الرابعة والعشرين تثبت بقطعية تامة أن الحجاب أمر فطري جدا للنساء بينها رفم الحجاب ينافي 
فطرتّهن.. (المؤلف) 


VY‏ الکلمات 
العائلية؛ ولاسییا الولمٌ بالصور فانه يفسد الأخلاقٌ ویهدمها كلياء ويؤدي إلى انحطاط الروح 
وتردّيها. ويمكن فهم هذا بالآتي: 

كما أن النظرٌ بدافع ال هوى وبشهوة إلى جنازة امرأة حسناء تنتظر الرحمةً وترجوهاء بهدم 
الأخلاق ويحطهاء كذلك النظرٌ بشهوة إلى صوّر نساء ميّتات أو إلى صور نساء حيّات -وهي 
في حکم جنائرٌ مصغرة لهن- يزعزع مشاعر الإنسان ويعبّث بهاء ويهدمها. 

وهكذا بمثل هذه المسائل الأربع فان كل مسألة من آلاف المسائل القرآنية تضمن سعادة 
البشر في الدنياء كما تحقق سعادته الأبدية في الآخرة. فلك أن تقيس سائر المسائل على السائل 
المذكورة. 

وأيضاء فا أن الدنية الحاضرة تخسر وتغخلب ماع دساتير القرآن المتعلقة بحياة الانسان 
الاجتاعية. فيظهر إفلاسّها -من زاوية الحقيقة- إزاء إعجاز القرآن العنوي كذلك فان فلسفة 
آوربا وحكمة البشر (وهي المدنية) عند الموازنة بينها وبين حكمة القرآن بموازين الكلمات 
الخمس والعشرين السابقة» ظهر عاجزةً وحكمة القرآن معجزة» وان شئت فراجع «الكلمة 
الثانية عشرة» و«الثالثة عشرة» لتلمس عجر حكمة الفلسفة وإفلاسَها وإعجاز حكمة القرآن 
وغناها. 

وأيضاء فکیا أن المدنية الحاضرة غلبث آمام إعجاز حكمة القرآن العلمي والعملي» 
كذلك آدابٌ المدنية وبلاغتها فهي مغلوبة آمام الأدب القرآني وبلاغته. والنسبة بینهما آشبه ما 
يكون ببکاء تیم فد أبويه بكاءً ملؤه الحزنٌ القاتم واليأس الریر إلى إنشاد عاشق عفيف حزین 
على فراق قصيرٍ الأمد غناءً ملؤه الشوق والأمل.. أو نسبة صراخ سكير يتخبط في وضع سافل» 
إلى قصائد حماسية تحض على بذل الغوالي من الأنفس والأموال وبلوغ النصر. لأن الأدب 
والبلاغة من حيث تأثير الأسلوب. إما یورثان الخُزن وإما الفرح. والحزن نفسه قسمان: 

ما أنه حزن منبعث من ققد الأحبةء أي من عدم وجود الأحبة والأخلاء» وهو حزن 
مظلم كئيب تورثه المدنية الملوثة بالضلالة والشوبة بالغفلة والعتقدة بالطبيعة. وإما أنه ناشئ 
من فراق الأحبة» بمعنى أن الأحبة موجودون؛ ولكن فراقهم يبعث على حزن ینم عن لوعة 
الاشتياق. فهذا الحزن هو الذي يورثه القرآن اادي المنير. 


الکلمن الخامست والعشرون 1۷۳ 

آما الفرح والسرور فهو آیضا قسیان: 

الأول: یدفع النفس إلى شهواتهاء هذا هو شأن آداب الدنية من أدب مسرحي وسين‌ائي 
وروائي. 

آما الثاني: فهو فرح لطیف بريء نزيه» یکبخ جاح النفس ويلجمها ويحث الروخ 
والقلب والعقل والسر على المعالي وعلی موطنهم الأصلي» على مقرهم الأبدي؛ على أحبتهم 
الأخرويين. وهذا الفرح هو الذي یمنحه القرآنُ العجز البيان الذي یحض البشر ویشوقه 
للجنة والسعادة الأبدية وعلی رؤية جمال الله تعالی. 

ولقد توهم بعض قاصري الفهم و من لا یکلفون آنفسهم دقةً النظر أن العنی العظیم 
واحقيقة الکری التي تفيدها الآية الکریمة: ‏ كل لن آجتَمعت الس والجنْ عل أن بان 
بمثل هذا مان لا یاون ینیو ولو کارت بعصم یعض هیا ٩‏ (الإسراء:هه) ظنّوها 
صورة محالة ومبالغة بلاغیة! حاش لله! بل إنها بلاغة هي عين الحقيقة» وصورة مکنة وواقعة 
ولیست شالة قط. 

فأحَد وجوه تلك الصورة هو أنه لو اجتمع أجمل ما یقوله الانس والجن الذي لم یترشح 
من القرآن ولا هو من متاعه؛ فلا یمائل القرآنَ قط ولن يماثله. لذا لم يظهر مثیله. 

والوجه الآخر: أن الدنية وحكمة الفلسفة والاداب الأجنبية التي هي نتائج آفکار 
الجن والانس وحتی الشیاطین وحصيلة آعماهم» هي في درکات العجز آمام أحكام القرآن 
وحکمته وبلاغته. كما قد بيّنا أمثلة منها. 


الحلوة الثالثة 
خطابه كل طبقة من طبقات الناس 
إن القرآن الحكيم يخاطب كل طبقة من طبقات البشر في كل عصر من العصور وكأنه 
متوجه توجها خاصا إلى تلك الطبقة بالذات. إذ لمّا كان القرآن يدعو جميع بني آدم بطوائفهم 
كافة إلى الایمان الذي هو أسمى العلوم وأدقهاء وإلى معرفة الله التي هي أو سع العلوم 
وآنوژها؛ والى الأحكام الإسلامية التي هي أهمٌ المعارف وأکتژها تنوعاء فمن الألزم إذن أن 
يكون الدرس الذي یُلقیه على تلك الطوائف من الناس درسا يوائم فهُم کل منها. والحال أن 


۷ الکلمات 
الدرس واحد» ولیس مختلفاء فلابد إذن من وجود طبقات من الفهم في الدرس نفسه فكل 
طائفة من الناس -حسب درجاتها- تأخذ حظها من الدرس من مشهد من مشاهد القرآن. 

ولقد وافینا بأمثلة كثيرة هذه الحقيقة» يمكن مراجعتها؛ أما هنا فنكتفي بالاشارة إلى 
بضع أجزاء منهاء وال حظ طبقة أو طبقتين منها من الفهم فحسب. 

فمثلا: قوله تعالى: 

« ل یدولم بوک * وه نک مر كد 4 (الاخلاص:1-۳) 

فان حظ فهُم طبقة العوام التي تشکل الأكثرية الطلقة هو «أن الله منرّه عن الوالد 
والولد وعن الزوجة والاقران». 

وحظ طبقة آخری متوسطة من الفهم هو «نفي آلوهية عیسی عليه السلام والملائكة» 
وکل ما هو من شأنه التولد» لأن نفي الحال لا فائدة منه في الظاهر؛ لذا فلابد أن یکون المرادٌ 
إذن ما هو لازم الخکم كا هو مقرر في البلاغة. فالراد من نفي الولد والوالدية اللذین هما 
خصائص الجسانية هو نفي الالوهية عن كل مَن له ولد ووالد وکفق وبیان عدم لیاقتهم 
للألوهية. فمن هذا السر تبين أن سورة الاخلاص یمکن أن تفید كل إنسان في کل وقت. 

وحظ فهم طبقة آکثر تقدما هو أن الله منرّه عن كل رابطة تتعلق بالوجودات تشم منها 
رائحة التوليد والتولد وهو مقدّس عن کل شريك ومعين وجانس. وإنما علاقته بالوجودات 
هي الخلاقية. فهو يخلق الموجودات بأمر « كن مَيَكْونٌ © بإرادته الأزلية وباختياره. وهو 
منرّه عن كل رابطة تنافي الکمال كالإيجاب والاضطرار والصدور بغير اختيار. 

وحظ فهم طبقة أعلى من هذه هو: أن الله أزلي» آبدي أول وآخرء لا نظيرٌ له ولا کفق 
ولا شبية» ولا مثیل ولا مثال في أية جهة كانت» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإنا 
هناك «المَثل» -ولله المثل الأعلى- الذي يفيد التشبيه في أفعاله وشؤونه فحسب. 

فلك أن تقيس على هذه الطبقات أصحابّ الحظوظ المختلفة في الادراك من أمثال 
طبقة العارفين وطبقة العاشقين وطبقة الصديقين وغيرهم.. 


ر همع 


الثال الثاني: قوله تعالى: # ما كان محمد آبا ا رال کہ ولیکن 4 (الأحزاب:٠٤)‏ 


الکلم الخامسس والعشرون Vo‏ 

فحظ فهم الطبقة الأولى من هذه الآية هو: أن زيدا'*) خادم الرسول و ومتبناه وممخاطبّه 
ب: ايا بِّي»» قد طلق زوجتّه العزيزة بعدما آحس أنه ليس کفوا ها. فتزوجها الرسول و بأمر 
الله تعالى. فالآية (النازلة بهذه الناسبة) تقول: إن النبي باه إذا خاطبکم مخاطبة الأب لابنه» 
فإنه يخاطبكم من حيث الرسالة» إذ هو ليس أبا لأحدٍ منكم باعتباره الشخصي حتى لا تليق 
به زوجاته. 

وحظ فهم الطبقة الثانية هو أن الأمير العظيم ينظر إلى رعاياه نظرٌ الأب الرحیم. فان 
كان سلطانا روحانيا في الظاهر والباطن فان رحمته ستفوق رحمةً الأب وشفقتّه أضعافا 
مضاعفة. حتى تنظر إليه أفرادُ الرعية نظرّهم للأب وكأنهم أولادُه الحقيقيون. وحيث إن 
النظرة إلى الأب لا يمكن أن تنقلب إلى النظر إلى الزوج» والنظرٌ إلى البنت لا يتحول بسهولة 
إلى النظر إلى الزوجة» فلا يوافق في فكر العامة تزوج الرسول وف ببنات المؤمنين استنادا إلى هذا 
السر. لذا فالقرآن يخاطبهم قائلا: إن الرسول اة ينظر إليكم نظر الرحمة والشفقة من زاوية 
الرحمة الإلهية» ویعاملکم معاملةً الأب الحنون من حيث النبوة» ولكنه ليس أبا لكم من حيث 
الشخصية الإنسانية حتى لا یلائم تزوجه من بناتكم ويحرم عليه. 

القسم الثالث يفهم الآية هكذا: ينبغي عليكم ألا ترتكبوا السيئات والذنوب اعتمادا 
على رأفة الرسول الكريم ول علیکم وانتسابكم إليه. إذ إن هناك الكثيرين يعتمدون على 
ساداتهم ومرشدیهم فیتکاسلون عن العبادة والعمل» بل یقولون آحیانا: «قد اديت لدت 
(کبا هو الحال لدی بعض الشيعة). 

النكتة الر ابعة: إن قسما آخر یفهم إشارة غيبية من الآية وهي أن آبناء الرسول یز 
لا يبلغون مبلغ الرجال» وإنما يتوفاهم اله قبل ذلك» فلا يدوم نسله من حيث كونهم رجالاء 
لحكمة يراها سبحانه وتعالى. إلا أن لفظ «رجال» يشير إلى أنه سيدوم نسله من النساء دون 
الرجال. فللّه الحمد والنة فإن النسل الطيب المبارك من فاطمة الزهراء رضي الله عنها كالحسن 
والحسين رضي الله عنهیا وهما البدران المنوّران لسلسلتين نورانيتين» یدییان ذلك النسل 
البارك (المادى والعنوي) لشمس النبوة. 

اللّهم صل عليه وعلى آله. 
(تمت الشعلة الأولى بأشعتها الثلائة). 


كلا الکلمات 


الشعلة الثانية 


هذه الشعلة ها ثلاثة أنوار 


إن القرآن الكريم قد جمع السلاسة الرائقة والسلامة الفائقة والتساند المتين والتناسب 
الرصين والتعاون القوي بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوبِ الرفيع بين الآيات ومقاصدهاء 
بشهادة علم البيان وعلم العاني وشهادة ألوف من أئمة هذه العلوم کالزخشري والسكاكي 
وعبد القاهر الجرجاني» مع أن هناك ما يقارب تسعة أسباب مهمة تخل بذلك التجاوب 
والتعاون والتساند والسلاسة والسلامة. فلم تؤثر تلك الأسبابٌ في الإفساد والاخلال» بل 
مدت وعضّدت سلاستّه وسلامته وتسانده. الا ما آجرثه بشیء من حكمها في إخراج رؤوسها 
من وراء ستار النظام والسلاسة وذلك لتدل على معان جليلة من سلاسة نظم القرآن» بمثل 
ما تخرج البراعمٌ بعض البروزات والئدب في جذع الشجرة المنسقة. فهذه البروزات ليست 
لإخلال تناسق الشجرة وتناسبها وانما لإعطاء ثمرات يتم بها جمال الشجرة وكمالٌ زينتها. 

إذ إن ذلك القرآن المبين نزل في ثلاث وعشرين سنة نجا نجما لمواقع الحاجات نزولا 
متفرقا متقطعاء مع أنه يُظهر من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة. 

وأيضا إن ذلك القرآن المبين نزل في ثلاث وعشرين سنة لأسباب نزول ختلفة متباينة» 
مع أنه يُظهر من التساند التام كأنه نزل لسبب واحد... وأيضا إن ذلك القرآن جاء جوابا 
لأسئلة مكررة متفاوتة» مع أنه يُظهر من الامتزاج التام والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال 
واحد... وأيضا إن ذلك القرآن جاء بيانا لأحكام حوادث متعددة متغايرة» مع أنه يبين من 
الانتظام الكامل كأنه بيان لحادثة واحدة... وأيضا إن ذلك القرآن نزل متضمنا لتنزلات 
كلامية إلهية في أساليب تناسب أفهامَ مخاطبين لا حصرون, وحالات من التلقي متخالفة 
متنوعة» مع أنه يبين من السلاسة اللطيفة والع‌ائل الجميل» كأن الحالة واحدة والفهم واحد» 
حتى تجري السلاسة كالماء السلسبیل... وأيضا إن ذلك القرآن جاء مكلا متوجها إلى أصناف 


الكلمت الخامسس والعشرون VV‏ 
متعددة متباعدة من الخاطبین» مع أنه يُظهر من سهولة البیان وجزالة النظام ووضوح الافهام 
عأة كاسن و ی و ا 
إن ذلك القرآن نزل هاديا وموصلا إلى غايات إرشادية متدرجة متفاوتة» مع أنه يبين من 
الاستقامة الكاملة والموازنة الدقيقة والانتظام الجميل كأن المقصد واحد. 


فهذه الاسباب مع آنها آسباب للتشویش واختلال العنی والبنی» الا آنها استخدمت في 
إظهار اعجاز بیان القرآن وسلاسته وتناسبه. 

نعم من كان ذا قلب غیر سقیم. وعقل مستقیم» ووجدان غير مريض» وذوق سليم» 
يرى في بیان القرآن سلاسةً جميلة وتناسقا لطیفا ونغمة لذيذة وفصاحة فريدة. فمن كانت 
له عين سليمة في بصيرته» فلا ریب أنه يرى في القرآن عینا تری کل الکائنات ظاهرا وباطنا 
بوضوح تام کأنها صحيفة واحدةء یقلبها كيف یشاء فیعزف معانيّها على ما يشاء من أسلوب. 

فلو آردنا توضیح حقيقة هذا النور الأول بأمثلة» لاحتجنا إلى بضعة جلدات. لذا نكتفي 
بالایضاحات التى تخص هذه الحقيقة في کل من «الرسائل العربیة»۳ والإشارات الاعجاز» 
والكلمات الخمس والعشرین السابقة. بل القرآن الکریم بکامله مثال هذه الحقيقة. أبيّنه كله 


دفعه واحدة. 


النور الثانی 
يبحث هذا النور عن مزية الاعجاز في الأسلوب البدیع للقرآن في اخلاصات 


(الفذلکات) والأسماء الحسنى التي تنتهي بها الایات الكريمة: 


تسه 


2 


سترد آيات كثيرة في هذا النور الثاني» وهي ليست خاصة به وحدّه بل تكون أمثلة 
آیضا لما ذکر من السائل والأشعة. ولو أردنا أن نوي هذه الأمثلة حقها من الإيضاح 
لطال بنا البحث. بيد أني أراني مضطرا في الوقت الحاضر إلى الاختصار والإحمال» 
لذا فقد أشرنا إشارة في غاية الاختصار والإجمال إلى الآيات التي أوردناها مثالا 
بیان هذا السر العظيم سر الاعجاز مؤجلِين تفصيلاتها إلى وقت آخر. 


)١(‏ وهي اثنتا عشرة رسالة ضمن كتاب «المثنوي العربي النوري». 


۷۸ الکلمات 
فالقرآن الكريم يذكر في أكثر الأحيان قسما من الخلاصات والفذلکات في 
خاتمة الآيات. فتلك الخلاصات إما أا تتضمن الأسماء الحسنى أو معناهاء وإما 
آنا تحيل قضاياها إلى العقل وتحثه على التفکر والتدبر فيها.. أو تتضمن قاعدة كلية 
من مقاصد القرآن فتؤيد بها الآية وتؤكدها. 
ففى تلك الفذلكات بعض إشارات من حكمة القرآن العالية» وبعض 
وجنات ا الحياة للهداية الإلهية» وبعض شرارات من بوارق إعجاز القرآن. 
ونحن الآن نذكر إحمالا «عشر إشارات» فقط من تلك الاشارات الكثيرة جداء 
كما نشير إلى مثال واحد فقط من كثير من أمثلتهاء وإلى معنى إجمالي لحقيقة واحدة 
فقط من بين الحقائق الكثيرة لكل مثال. 
هذا وإن أكثر هذه الإشارات العشر تجتمع في أكثر الآيات معا مكونة نقشا 
إعجازيا حقيقيا. وإن أكثر الآيات التى نأي مها مثالا هى أمثلة لأكثر الإشارات. 
فنبين من كل آية إشارة واحدة مشيرين إشارة خفيفة إلى معاني تلك الآيات التي 
ذكرناها في «كلمات» سابقة. 
مزية الجزالة الأولى 
إن القرآن الكريم -ببياناته العجزة- يبسط آفعال الصانع الجليل ويفرش آثاره أمام 
النظر ثم يستخرج من تلك الأفعال والآثار الاسماء الإلهية» أو يثبت مقصدا من مقاصد 
القرآن الأساسية كالحشر والتوحيد. 
فمن أمثلة المعنى الأول: قوله تعاق: ا هْوَاَلَدى َل کم تان لار جیما 
ثم ستو إِلَ الما فسو نهن سيم سملو وه ویک شىء علي 4 (البقرة:۲۹). ومن أمثلة 
العنی الثاني: قوله تعالی: ‏ َمل لاأرض مهد * وبال تاد * رلک وبا * إلى قوله 
تعالی: # إن بوم فص لکان میمَتتا © «النبأ). ففي الاية الأول: یعرض القرآن الاثار الإلهية 
العظيمة التي تدل بغاياتها ونظمها على علم الله وقدرته. يذكرها مقدمةً لنتيجة مهمة وقصد 
جلیل ثم یستخرح اسم الله «العلیم». وفي الاية الثانية: یذکر آفعال الله الکبری وآثاره العظمی» 
ویستنتج منها الحشر الذي هو یوم الفصلء كما وصح في النقطة الثالثة من الشعاع الأول من 
الشعلة الأولى. 


الكلمت الخامسس والعشرون 5:۷۹ 
النكتة البلاغية الثانية 

إن القرآن الکریم ينشر منسوجات الصنعة الاهية ویعرضها على آنظار البشر ثم یلفها 
ویطویها في الخلاصة ضمن الأسیاء الاهية أو يحيلها إلى العقل. 

فمن أمثلة الأول: < لم یکین امه رالازض أ يك لسع ابض 
رن جع ی لب قت ابیت برت ال وب للم تسه لآ 
ون ٭ که ری © (بونس:۳۲-۳۱) 

فیقول أولا: «مَن الذي هیا السماء والأرض وجعلها خازن ومستودعاتٍ لرزقکم؛ 
فأنزل من هناك المطر ویخرج من هنا الحبوب ؟ ومّن غير الله يستطيع أن يجعل السماء والأرض 
العظيمتين في حكم خازنين مطيعين لحكمه؟ فالشكر والحمد إذن له وحده». 

ويقول في الفقرة الثانية: «أمّن هو مالك أسماعكم وأبصاركم التي هي أثمن ما في 
آعضائکم؟ مر مت أن كل وی نت او لط موعن 
وسمع انا هو ریکم! وهو الذي خلقکم ورباكم» ومنحها لكم» فالرب إذن انا هو وحده 
الستحق للعبادة ولا يستحقها غيره». 

ویقول في الفقرة الثالثه: «آمّن يحيى مئات الآلاف من الطوائف اليتة كما يحيى الأرض؟ 
فمن غيرٌ الحق سبحانه وخالقٌ الکون يقر أن يفعل هذا الأمر؟ فلا ريب أنه هو الذي یفعل 
وهو الذي يحيى الأرض الميتة. فا دام هو الحق فلن تضيع عنده الحقوق» وسيبعثكم إلى حكمة 
كبرى وسيحييكم كما يحبى الأرض». 

ويقول في الفقرة الرابعة: «مَن غير الله يستطيع أن يدبّر شؤون هذا الكون العظيم ويدير 
أمره إدارة منسقة منظمة بسهولة إدارة قصر أو مدينة؟ فما دام ليس هناك غير الله فلا نقص إذن 
في القدرة القادرة على إدارة هذا الكون العظيم» بكل آجرامه بيسر وسهولة ولا حاجة ها إلى 
شريك ولا ال معين» فهي مطلقة لا يحدها حدود. ولا يدع من يدبّر أمور الكون العظيم إدارة 
مخلوقات صغيرة إلى غيره. فأنتم إذن مضطرون لأن تقولوا: الله». 

فترى أن الفقرة الأولى والرابعة تقول: «الله»» وتقول الثانية: «رب». وتقول الثالثة: 
«الحق». فافهم مدى الإعجاز في موقع جملة «ط کوک 4 . 


۰۸۰ الکلمات 

وهكذا يذكر القرآن عظيم تصرفات الله سبحانه وعظيم منسوجاته ثم یذکر اليد 
المديرة لتلك الآثار الجليلة والنسوجات العظيمة: 8 فا کر # أي إنه يري 
منبع تلك التصرفات العظيمة ومصدرها بذکر الاسیاء الإلهية: الله الرب احق. 

ومن آمثلة الثانی: ‏ إن علق الوت وَالْأَرضٍ ریاف الكل والتهار وال 
ی یی ق الْبحر یما یسم ال اناس وما أل لمن الصا هن ۲ 
وب هان لدابت وتضرین اليج والسَحاب الْمْسَخَر بين 
لَقَوَِيَعَقِلُوتَ ٩‏ «البتره::۱5) 

يذكر القرآن في هذه الایات ما في خلق السماوات والارض من تجلي سلطنة الألوهية 
الذي يُظهر تجلي كمال قدرته سبحانه وعظمة ربوبیته ويّشهد على وحدانیته.. ویذکر تجلي 
الربوبية في اختلاف اللیل والنهار. وتجلي الرحمة بتسخير السفينة وجریانها في البحر التي هي 
من الوسائل العظمی للحياة الاجتماعية» وتجلي عظمة القدرة في إنزال الماء الباعث على الحياة 
من السیاء إلى الأرض اليتة واحیائها مع طوائفها التي تزيد على مئات الالاف» وجعلها في 
صورة معرض للعجائب والغرائب.. كا يذكر تجلي الرحمة والقدرة في خلق ما لا يُحد من 
الحيوانات الختلفة من تراب بسيط.. كما یذکر تجلّي الرحمة والحكمة من توظیف الریاح 
بوظائف جليلة كتلقيح النباتات وتنفسهاء وجعلها صالحة في تردید أنفاس الأحياء بتحریکها 
وادارتها. . كا يذكر تجلّي الربوبية في تسخير السحب وجمعها وتفريقها وهي معلقة بين السماء 
والأرض كأنها جنود منصاعون للأوامر یتفرقون للراحة ثم يجمّعون لتلقي الأوامر في عرض 
عظيم. 

وهكذا بعد سرد منسوجات الصنعة الإلهية يسوق العقل إلى اكتناه حقائقها تفصیلا 
فيقول: ۴ لیب موم و 4 آخذا بزمام العقل إلى التدبّر موقظا إياه إلى التفكر. 


الكلمت الخامسس والعشرون 2۸۱ 
مزيّة الحزالة الثالثة 


إن القرآن الكريم قد يذكر أفعال الله سبحانه بالتفصیل» ثم بعد ذلك يوجزها ويجيلها 
بخلاصة. فهو بتفصيلها يورث القناعة والاطمئنان» وبإيجازها وإجمالها يسهّل حفظها 
وتقييدها. 


رس Ar‏ اس سر سر 


فمثلا: « وكدلك يلريك و لمك من تأومل الا اديت وير تشه ملد وم 
َال عقو ب كما ماع ویک من لاه و تِن رب علي حم € (بوسف:0). 

يشير بهذه الآية إلى النعم التي أنعمها الله على سيدنا يوسف وعلى آبائه من قبل» فیقول: 
إن الله تعالى هو الذي اصطفاكم من بنى آدم لمقام النبوة وجعل سلسلة جيع الأنبياء مرتبطة 
بسلسلتكم وسودها على سائر سلاسل بني البشرء كا جعل أسرتكم موضع تعليم وهداية» 
تلقن العلوم الإلهية والحكمة الربانية» فجمّع فيكم سلطنة الدنيا السعيدة وسعادة الآخرة 
الخالدة» وجعلك بالعلم والحكمة عزیزا لصر ونبيا عظيها ومرشدا حكيم|.. فبعد أن يذكر تلك 
النعم ویعددها وكيف أن الله قد جعله هو وآباءه ممتاژین بالعلم واحکمة يقول: 8 إن رَبك 
علیم حَكِيم ٩‏ أي اقتضت ربوبيته وحكمته أن يجعلك وآباءك تحظّون بنور اسم «العليم 
الحكيم». وهكذا أجمل تلك النعم المفصّلة بهذه الخلاصة. 

ومثلا: قوله تعال: # لاله ملوك انملب ور دَق لماک من کا © (آل عمران:5؟) 
إلى قوله تعالى: ۴ وَتَرَرْقُ من ماه بعیر ساب # (آل عمران:۲۷). 

تعرض هذه الاية آفعال الله سبحانه في الجتمع الانساني وتفید بأن العزة والذلة والفقر 
والغنی مربوطة مباشرة بمشيئة الله وإرادته تعالی. أي «إن التصرف في آکثر طبقات الكثرة تشتتا 
نا هو بمشيئة الله وتقدیره فلا دخل للمصادفة قط». 

فبعد أن أعطت الآية هذا الحكم. تقول: إن أعظم شيء في الحياة الانسانية هو رزقه. 
فتثبت ببضع مقدمات أن الرزق انا يُرسل مباشرة من خزينة الرزاق الحقيقي؛ إذإن رزقكم 
منوط بحياة الأرضء وحياة الأرض منوطة بالربيع» والربيع إنا هو بيد من يسخر الشمس 
والقمر ويكور الليل والنهار. إذن فان منح تفاحة لانسان رزقا حقيقياء [نا هو من فعل مَن 


AY‏ الکلمات 
يملأ الأرض بأنواع الثمرات» وهو الرزاق الحقيقي. وبعد ذلك یجمل القرآن ويثبت تلك 
الأفعال المفصّلة هذه الخلاصة: * وَتَرَرْقُ مَن تاه بر وساب 4 . 


النكتة البلاغية الرابعة 
إن القرآن قد يذكر المخلوقات الإلهية مرتبةً بترتيب معين» ثم يبين به أن في الخلوقات 
نظاما وميزاناء يريان ثمرة المخلوقات. وكأنه يُضفي نوعا من الشفافية والسطوع على 
المخلوقات التى تظهر منها الأسماءٌ الإلهية المتجلية فيهاء فكأن تلك المخلوقات المذكورة 
ألفاظ. وهذه الأساء معانيهاء أو أنها ثمرات وهذه الأسماء نواها أ لبايها. 


سس ب سساح عل صرح 


5306 ما سا a Û Of‏ ل ا ا م 
فمثلا: ولقّد خلقتا لاضن من للع من طین 23 شم جعلتلة له نی رار مين + 


سم و 
اه ی 2 2000 £ ETE E‏ 501 - ب سم ور مسر کم رم سس و 
2 خلقتا لما لش قلقت العات: رم رز ال عضا« 6 ۳ 


6 


لیم تما رنه حَلْقّءاحَرٌ تمارک َه سنوی 4 «المؤمنون:؟014-1). 

يذكر القرآن خلق الإنسان وأطواره العجيبة الغريبة البديعة النتظمة الموزونة ذكرا مرتبا 
يبن کالرآة ‏ فتبارك له حن لوين 4 » حتی كأن کل طور يبين نفسّه ويوحي بنفسه 
هذه الآية» بل حتى قاها قبل مجيئها أحدٌ کتاب الوحي حین كان يكتب هذه الآية» فذهب به 
الظن إلى أن يقول: أ أوحي إلى آیضا؟") وال حال آن كمال نظام الكلام الأول وشفافيته الرائقة 
وانسجامه التام ييظهر نفسه قبل مجيء هذه الكلمة. 


ی ر سر صد د توت ع موم مم م 7 2 ۳ 

وكذا قوله تعالى: ‏ رگ رکم أنه الزٍی خلق السَمَوّت والازض في س ةيا م 

د ےک سه 0 5 کف ر رو ۳ رص م« ا ص و ر ر ظ 

ستو عل العش يفش ال التبا بطلبه, حدما والس والقمر والنجوم محرت بأو 
م 


آلا له الق والس تارك آله رب اسب ٩‏ «لاعراف:4ه). 
يبين القرآن في هذه الآية عظمة القدرة الإلهية وسلطنةً الربوبية» بوجه یدل على قدير ذي 
جلال استوى على عرش ربوبيته ويسطر آيات ربوبيته على صحائف الكون» ویحول الليل 
والنهار کآنهی| شريطان يعقب أحدهما الآخر. والشمس والقمر والنجوم متهيئة لتلقي الأوامر 
كجنود مطيعين. لذا فكل روح ما إن تسمع هذه الآية الا وتقول: «تبارك الله رب العالمين.. 
و رم 


بارك الله.. ما شاء الله». أي إن جملة: * تَبَارَكَ الله رب امین © تجري مجری الخلاصة نا 


سبق من الجمل» وهي بحکم نواتها وئمرتها وماء حياتها. 
(۱) انظر: الألوسي» روح العاني ٠١/١۸‏ . 


الكلمت الخامسس والعشرون CAT‏ 
مزية الجزالة الخامسة 
إن القرآن قد يذكر الجزئيات المادية المعرّضة للتغير والتي تكون مناط مختلف الكيفيات 
والأحوالء ثم لأجل تحويلها إلى حقائقٌ ثابتة يقيّدها ويُجَمِلها بالأسماء الإلحية التي هي نورانية 
وكلية وثابتة. أو يأتي بخلاصة تسوق العقل إلى التفكر والاعتبار. 


ومن أمثلة المعنى الأول: « وَعَلَّم م اتمه كلها م رل الْملكةٍ المكَيِكَوفََا 
امون RE‏ مياق * لوا بتک لَاعِلمَ لا إلا 0 


َب للم الحكيم » (لیتر::۳۲-۲۱). 


1 


هذه الاية تذکر آولا حادثة جزئية هي أن سبب تفضیل آدم في الخلافة على 
الملائكة هو «العلم». ومن بعد ذلك تذکر حادثة مغلوبية الملائكة آمام سیدنا آدم في قضية 
العلم. ثم تعقب ذلك بإجمال هاتین الحادثتين بذکر اسمین کلیین من الأسماء احسنی: 
« أت عم الحكيمٌ» . بمعنی أن الملائكة یقولون: أنت العلیم يا رب فعلمت آدم فقلبنا 
وأنت الحكيم فتمنحنا كل ما هو ملائم لاستعدادناه وتفضله علینا باستعداداته. 

ومن أمثلة العنی الثاني: ل ۶ تلف لا یره تك مان لويم وه مب قرب 


2 م وعم سس 2 مر 2 


له مرخ سلس سك حك 2 4 
ودم لما خالصا سايغا للشلربين E E‏ و منه سحكرا ورزقا 


وو 


ys 4‏ کک 
بس ر عير م ا وور ° 14 


روو 2 


ی ا ف ا یه و 2 نر 04-55 ). 


تعرض هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى جعل الشاةء والمعزى» والبقرء والابل 
وأمثا هما من الخلوقات ینابیع خالصة زكية لذيذة تدفق الحليب» وجعل سبحانه العنب والتمر 
وأمثالهم| أطباقا من النعمة وجفانا لطيفة لذيذة.. ىا جعل من آمثال النحل -التى هى معجزة 
من معجزات القدرة- العسل الذي فيه شفاء للناس» إلى جانب لذته وحلاوته. . وفي خاتمة 


ل والاعتبار وقياس غيرها عليها ب 8 إِنَّ فى ذلك ليه لْقُومٍ 


سف 4 . 


AE‏ الکلمات 
النكتة البلاغية السادسة 
إن القرآن الكريم قد يشر أحكام الربوبية على الكثرة الواسعة المنتشرة» ثم يضع علیها 
مظاهرٌ الوحدة. ویجمعها في نقطة توخدها كجهة وحدة بينهاء أو يمكنها في قاعدة كلية. 
فمئلا: قوله تعال: ۲ وس کسه لسوت وال لاود جنها وهو لمل 
العظيمم # (البقره:۲۵۵). 


فهذه الآية (أي آية الكرسي) تأتي بعشر جُمل تمثل عشر طبقات من التوحيد في أشكال 
ا ردت تقطم اه ا ف صازمة عرق الغررك ومداخلة فر 
« من دا لى يَشْمَعٌ عند إل اديو ٩‏ . فهذه الآية لأنها قد تجلّى فيها الاسم الأعظم 
فإن معانيها من حيث الحقائق الافية هي في الدرجة العظمى والقام الأسمی. إذ تبين 
تصرفات الربوبية في الدرجة العظمى. وبعد ذكر تدبير الالوهية الموجّه للسماوات والأرض 
كافة توجها في أعلى مقام وأعظم درجة تذكر الحفيظية الشاملة الطلقة بكل معانيها. ثم 
تلخص منابع تلك التجليات العظمی في رابطة وحدة اتحادٍ» وجهة وحدة بقوله تعالى: 


مر r‏ سر رم 
© وهوالمل لیم 4 . 
ومثلا: ۲ اله ای حَلقَ موب 0 وأدرل غر الما ما خر 


PE‏ عد 


بد ون الت رذ لك مسر لك للك ترق فى التخر ير وَسَقر لك 
اهر # وسحَرَ خر لک اس اا رلک َل 0 # واكم 
ين کل ما سالشموه وان دو مت اه و ایک الاضسن لظلوم 

حکمَار 4 (ابراهیم: 2-۳۲ ۳). 

تبين هذه الایات كيف أن الله تعالی قد خلق هذا الکون للإنسان في خکم قصر وأرسل 
ماء الحياة من السماء إلى الأرض؛ فجعل السماء والأرض مسخرتين كأنّهها خادمان عاملان 
على إيصال الرزق إلى الناس كافةء كا سخر له السفينة ليمنح الفرصة لكل أحد» ليستفيد 
من ثار الأرض كافة» ليضمن له العيش فيتبادل الأفراد في| بينهم ثمارَ سعيهم وآعماهم. أي 
جعل لكل من البحر والشجر والريح أوضاعا خاصة بحيث تكون الريح كالسوط والسفينة 
كالفرس والبحرٌ كالصحراء الواسعة تحتها. كا أنه سبحانه جعل الانسان يرتبط مع كل ما في 


الكلمت الخامسس والعشرون Ao‏ 
أنحاء العمورة بالسفينة وبوسائط نقل فطرية في الانهار والروافد وسيّر له الشمس والقمر 
وجعلهی ملاحين مأمورين لإدارة دولاب الكائنات الكبير واحضار الفصول المختلفة واعداد 
ما فیها من نعم إية. كي اسك اللیل والنهار جاعلا اتدل لباسا وغطاء لیخلد الانسان إن 
الراحة والنهارٌ معاشا لیتجر فيه. 

ويد تعدا هذة الى ارف تأر الآية بتخلوضة 0 دوست سانسن 
ا لي € لبیان مدى سعة دائرة إنعام الله تعالى على الإنسان 
وكيف آنها تملوءة بأنواع النعم أي إن كل ما سأله الإنسان بحاجته الفطرية وبلسان استعداده 
قد منحه الله تعالى إياه. فتلك النعم لا تدخل في الحصر ولا تنفد ولا تنقضي بالتعداد. 

نعی إن كانت السماوات والأرض مائدةً من موائد نعمه العظيمة وكانت الشمس 
والقمر والليل والنهار بعضا من تلك النِعم التي احتوتها تلك المائدة» فلا شك أن النعم 
المتوجهة إلى الإنسان لا تعد ولا تحصى. 

سر البلاغة السابعة 

قد تبین الايةً غایات المَیّب وثمراته لتعزل ,الست الظاهري وتسلب نه قدرة 
الخلق والایجاد. ولیعلم أن السببِ ما هو لا ستار ظاهري؛ ذلك لأن إرادة الغایات الحكيمة 
والثمرات الجليلة یلزم أن یکون من شأن مّن هو علیم مطلق العلم وحکیم مطلق احکمت 
بینا سببها جامد من غير شعور. فالاية تفید بذکر الثمرات والغایات أن الأسباب وان بدت 
في الظاهر والوجود متصلة مع المسببّات لا أن بینهیا في الحقيقة وواقع الأمر بونا شاسعا جدا. 

نعم» إن المسافة بين السبب وإيجاد المسبّب مسافة شاسعة بحيث لا طاقة لأعظم 
الأسباب أن تنال إيجاد أدنى مسبّب» ففي هذا البُعد بين السبب والمسبّب تشرق الأسماءً 
الإلهية كالنجوم الساطعة. فمطالع تلك الأسماء هي في تلك المسافة المعنوية» إذ كا يشاهد 
اتصال أذيال السماء بالجبال المحيطة بالافق وتبدو مقرونة بهاء بين| هناك مسافة عظيمة جدا 
بين دائرة الأفق والسماء. كذلك فإن ما بين الأسباب والمسيّبات مسافة معنوية عظيمة جدا لا 
تُرى الا بمنظار الایمان ونور القرآن. 


۳ مر مس ۹4 چ تروص ورت ر جر 2 3 
فمثلا: ‏ فلنظرالإنن إل طعامهء 2 أناصببنا الما صَبّا د م شتا رض کت 2 


1۸1 الکلمات 
تا نع ۳ اوقم 2 وروا و و وین 13 وف 2 0 E‏ معا لک 
وَلَتعسَوٌ © (عبس:۳۲-۲4). 

هذه الآيات الكريمة تذكر معجزات القدرة الامية ذكرا مرتبا حکی| تربط الأسبات 
بالمسيّبات» ثم في خاتمة المطاف تبيّن الغاية بلفظ: « معا لكر لاک 4 فتثبت في تلك 
الغاية أن متصرفا مستترا وراء جمیع تلك الأسباب والمسببات المتسلسلة يرى تلك الغايات 
ويراعيها. وتؤكد أن تلك الأسباب ما هي إلا حجاب دونه. 


نعم إن عبارة: ‏ معا لول # تسلب جميمَ الأسباب من القدرة على الإيجاد 
والخلق. إذ تقول معنىّ: أن الماء الذي ينزل من السیاء لتهيئة الأرزاق لكم ولأنعامكم لا 
ينزل بنفسه لأنه ليس له قابلية الرحمة والحنان عليكم وعلى إنعامكم كي يرأف بحالكم؛ 
فإذن پرّل إرسالا. وان التراب الذي لا شعور له لأنه بعيد كل البعد من أن يرأف بحالكم 
فيهيئ لكم الرزق» فلا ینش إذن بنفسه. بل هناك من يشقه ویفتح أبوابه» ويناولكم النِحَم منه. 
وكذا الأشجار والنباتات» فهي بعيدة كل البعد عن تهيئة الثمرات والحبوب رأفة بكم وتفكرا 
برزقكم» فما هي إلا حبال وشرائط ممتدة من وراء ستار الغيب يمدها حكيم رحيم علّق تلك 
النعم بها وأرسلها إلى ذوي الحياة. 

وهكذا فمن هذه البيانات تظهر مطالع آسیاء حسنى كثيرة كالرحيم والرزاق والمنعم 
والكريم. 

ومثلا: ۲ يرل أله یی مام رف ینتم له راما قرى ودک جرج ین 


مء مور و فدرم امه قاف رعاو رما 
د 
ر 


1 ۳ 4 ت ۳ 
خلله. وينزل من السماء من جبال يها من برجر يصب بو من یسا ويصرفه: عن من دشاء د نا برقى 
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يذهب بابر ای ی © واه حل داب من 
مس مج 0 ۳ مر مرو ے مد م ولو م ا ر رہ 
نآ ا E‏ ی 


فهذه الاية الكريمة حینا تبين التصرفات العجيبة في إنزال الطر وتشكل السحاب 
الذي یمثل ستار خزينة الرحمة الإلهية وأهم معجزة من معجزات الربوبية تبيّنها كأن آجزاء 
السحاب كانت منتشرة ومختفية في جو السماء -کا منود النتشرین للراحة- فتجتمع بأمر الله 


الكلمت الخامسس والعشرون CAV‏ 
وتتألف تلك الأجزاء الصغيرة مشکُلةً السحاب كا تجتمع الجنود بصوت بوق عسكري» 
فيرسل الماء الباعث على الحياة إلى ذوي الحياة كافة» من تلك القطع من السحاب التي هي في 
جسامة الجبال السيارة في القيامة وعلى صورتها. وهي في بياض الثلج والبرّد وفي رطوبتها.. 
فیشاهد في ذلك الارسال إرادةٌ وقصد لأنه يأتي حسب الحاجة» أي يُرسَل المطرٌ إرسالاء ولا 
يمكن أن تجتمع تلك الأجزاء الضخمة من السحاب وكأنها جبال بنفسها في الوقت الذي نرى 
الجو براقا صحوا لا شيء يعكره» بل يرسلها من يعرف ذوي الحياة ويعلم بحالهم. 

ففي هذه المسافة المعنوية تظهر مطالع الأسماء الحسنى كالقدير والعليم والمتصرف 
والمدبّر والمربي والمغيث والمحبي. 

مزية الحزالة الثامنة 

إن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يُعدَ الأذهان 
للتصديق ویحضر القلوب للإيان بأفعاله العجزة في الآخرة. أو إنه يصوّر الأفعال الاهية 
العجيبة التي ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل يجعلنا نقتنع ونطمئن إليه بها نشاهده من 

رها العديدة. 


و ور مد ود 


فمثلا: 8 یرآ لاضتن اه من طف فاد هو حصي مین ...© إلى آخر 
سورة يس).. هنا في قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثماني 
صور مختلفة متنوعة: 

إنه يقدم النشأة الأولى أولاء ويعرضها للأنظار قائلا: إنكم ترون نشأتكم من النطفة 
إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنكرون إذن النشأة 
الأخرى التي هي مثل هذا بل هون منه؟ ثم يشير ب « ای جع لَكرْ سلج رِالفَخْصَرِ 
تارا » إلى تلك الآلاء وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه الحق سبحانه على الإنسان» 
فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعم» لن يترككم سدىّ ولا عبثاء لتدخلوا القبر وتناموا دون 
قيام. ثم إنه يقول رمزا: إنكم ترون إحياء واخضرار الأشجار الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب 
العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقیسون علیها؟ ثم هل يمكن أن يعجز من خلق السماوات 
والأرض عن إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة السماوات والأرض؟ وهل يمكن من يدير مر 


EAA‏ الکلمات 
الشجرة ويرعاها أن بهمل ثمرتها ويتركها للآخرين؟! فهل تظنون أن يُترك للعبث «شجرة 
الخلقة» التي عجنت جميع أجزائها بالحكمة» وهمل ثمرتها ونتيجتها؟ وهكذا فان الذي 
سيحييكم في الحشر من بيده مقاليد السماوات والاأرض؛ وتخضع له الكائنات خضوع الجنود 
المطيعين لأمره فيسخرهم بأمر « كن ميجن # تسخيرا كاملا.. ومّن عنده خلق الربيع سير 
وهین كخلق زهرة واحدة, وإيجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته كإيجاد ذبابة واحدة.. فلا 
ولن يُسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة: # مَن يحي الْعِظلمَ # ؟ 

ثم انه بعبارة ‏ یکی أرق كوو دكت كل كوو ٩‏ بين أنه سبحانه بیده مقالید 
كل شيء» وعنده مفاتیح کل شيء يقلّب اللیل والنهار: والشتاء والصیف بکل سهولة ويسر 
كأنها صفحات کتاب. والدنیا والآخرة هما عنده کمنزلین یغلق هذا ویفتح ذاك. فا دام الأمر 
هکذا فان نتيجة جمیع الدلائل هي یعون © أي إنه يحبيكم من القبر» ویسوقکم إلى 
الحشرء ويوفي حسابکم عند دیوانه القدس. 

وهکذا تری أن هذه الآيات قد هيات الأذهان» وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشر» 
بها أظهرت من نظائرها بأفعال في الدنيا. 


هذاء وقد يذكر القرآن أيضا أفعالا أخروية بشكل يحسس ويشير إلى نظائرها الدنيوية» 
ليمنع الإنكار والاستبعاد. 


e 39 Ay 56‏ > وی 2 هن شا مر سر م و ا 

فمثلا: دش اوملس ۳ إذا التمس کورت * وإذا النجوم انکدرت # ولا 

مد و ما هخا ری امه با هه و ۳ اه هد ۹ 

الجبال سيرت 2 وإذا العشار عطلت وا الوحوش ی 2 وإذا البحاز سرت 3 وإذا 

1 سس ر جب دود اه x‏ 1 3 7 > رج وش 4 سرح ی سر 

التفوس فجت 26 وإذا الموء,دة سلت e‏ بأىّ ذن فلت 3۶ واذا العف شرت 56 واذااسماء 
اس سے مش مر 8 نوی ت ر 


104 و مر و مرو جر الم علد تس ‌ ت م سا = آذ هه و 2 
15155 واذا ا لجح سعرتٌ # وَإِذَا َه أزلقت # عامت نفس ما َحسَرت .. * إلى آخر السورة. 
كسب لا ۳ ادا الم أنقط ریت # ولا لكوك نيرت # ود یعارز 
I >‏ مه 


ع يي سي نع عا اي مات 2 221 1 
فجرت * ودا القبورعترت 2 علمت نقس قد مت وأخرت.. © إلى اخر السورة. 


ا 2 م رس 2 2 رز جاع رم ومع و ر م صح یه ود 
م ررر ل إذا ام انشقت * وآذنت ریاوحمّت * وإذا الأرض مُدَت + 
و 


لت ما فا وت د أت ريا وخ ¥ إلى آخر السورة. 


الكلمت الخامسس والعشرون A۹‏ 

فتری أن هذه السور تذکر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية امائلة بأسلوب 
يجعل القلب أسير دهشة هائلة يضيق العقل دوئها ويبقى في حيرة. ولکن الانسان ما إن ير 
نظاتزها في الخريف والربيع الا ويقبّلها بكل سهولة ويسر. 

ولا كان تفسير السور الثلاث هذه يطول» لذا سنأخذ كلمة واحدة نموذجاء فمثلا: 
ودا کف رت © تفيد هذه الآية: «ستٌشر في الحشر جميمٌ أعمال الفرد مكتوبةً على 
صحيفة». وحيث إن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلاء الا أن السورة كا 
تشير إلى الحشر الربيعي وكما أن للنقاط الأخرى نظائزها وأمثلتها كذلك نظير نشر الصحف 
ومثالها واضح جلي فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجر أعمال وله أفعال» وله وظاتف. 
وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تُظهر به الأسماء الإلهية الحسنى. فجميع هذه الأعمال 
مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر. أي 
إنه كا يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك 
صحائف آعماله بنشر الاغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 

نعم» إن الذي یفعل هذا آمام أعيننا بکل حكمة وحفظ وتدبیر وتربية ولطف هو الذي 
یقول: 2 ود لصف شرت 4 ... وهكذا قس النقاط الأخرى على هذا النوال. وان كانت 
لديك قوة استنباط فاستتبط. 

ولاجل مساعدتك ومعاوننك سنذکر * إذا الس کرت © ایضا. فان لفظ 
« کرت » الذي يرد في هذا الکلام هو بمعنی: لت وجُمعت. فهو مثال رائع ساطع فوق 
أنه یومی إلى نظيره ومثیله في الدنیا: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائر العدم والأثير والسماء» عن جوهرة الشمس 
التي تضيء الدنيا كالمصباح» فأخرجها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسیلف تلك 
الجوهرة باغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوايها. 

ثانيا: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الأسحار ولفها في الأماسي. 
وهكذا يتناوب اللي والنهار هامة الأرض» وهي تجمع متاعها مقللةً من تعاملهاء أو يكون 
القمر -إلى حدٍ ما- نقابا لأخذها وعطائها ذلك أي كا أن هذه الموظفة تجمع متاعها وتطوي 


۶۹۰ الکلمات 
دفاتر أعمالها بهذه الاسباب, فلابد من أن يأتي یوم تُعفى من مهامهاء ولفصل من وظيفتهاء 
حتی إن لم يكن هناك سبب للاعفاء والعزل. ولعل توسّع ما يشاهده الفلکیون على وجهها 
من البقعتین الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضخان رویدا رويداء تسترجع الشمس 
-بهذا التوسع- وبأمر رباني ما لفته ونشرته على رأس الأرض بإذن هي من الضوء فتلف به 
نفسها. فیقول رب العزة: «إلى هنا انتهت مهمتك مع الارض. فهيًا إلى جهنم لتحرقي الذین 
عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمين إياها بالخيانة وعدم الوفاء». بهذا تقرأ 
الشمس الأمر الرباني: 8 إدَا کرت 4 عل وجهها المبقع. 
نكتة البلاغة التاسعة 

إن القرآن الكريم قد يذكر بعضا من القاصد الجزئية» ثم لأجل أن يحوّل تلك الجزئيات 

إلى قاعدة كلية ویجیل الأذهان فيها ب* يثبّت ذلك المقصد الجزئي ويقرره ويؤكده بالأسماء الحسنى 


التى هى قاعدة كلية. 
فمئلا: ل م آل لا ي لل id‏ اود | 9 از + 
: ۴ قد سيم الله ول الى یلك في زوجها وت کی اف انو واه مع ور 


394 عم 


إِن لمیر * «المجادلة:1). يقول القرآن: إن الله سميع مطلق السمع يسمع كل شيء» 
حتى إنه لیسمع باسمه «الحق» حادثة جزئية» حادثة لمرأة -المرأة التي حظيت بألطف تجلٍ من 
تجليات الرحمة الإلهية وهي التي تمثل أعظم كنز لحقيقة الرأفة والحنان- هذه الدعوى المقدمة 
من امرأة وهي محقة في دعواها على زوجها وشكواها إلى الله منه يسمعها برحمة بالغة كأي أمر 
عظيم باسم «الرحيم» وينظر إليها بكل شفقة ويراها باسم «الحق». 

فلأجل جعل هذا المقصد الجزئي كليا تفيد الآية بأن الذي يسمع أدنى حادثة من 
الخلوقات ويراهاء يلزم أن يكون ذلك الذي يسمع كل شيء ويراه» وهو المنرّه عن 
الممكنات. والذي يكون ربا للكون لابد أن يرى ما في الكون أجمع من مظالم ویسمع شكوى 
كن 1 اميد سر جاه مه ايه اران 


3 


مر صرح مزر 


ول ثان: ey e‏ 2 
نما لزی تر كا حول لر نوی الب 4 (الإسراء:1). 


الكلمت الخامسس والعشرون ۹۱ 

إن القرآن الکریم يختم هذه الآية ب و وذلك بعد ذکره 
إسراء الرسول الحبيب ی من مبدأ المعراج -أي من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى- 
ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضمیر في ده إما أن يرجع إلى الله تعالى» أو إلى الرسول الكريم يَكِةِ. فإذا كان 
راجعا إلى الرسول بيا فان قوانین البلاغة ومناسبة سياق الکلام تفیدان أن هذه السياحة 
الجزئية» فیها من السیر العمومي والعروج الكل ما قد سم وشاهد کل ما لاقی بَصَره وسمعه 
من الآيات الربانية» وبدائع الصنعة الاهية في أثناء ارتقائه الراتب الكلية للأسماء الاية الحسنى 
البالغة إلى سدرة النتهی» حتی كان قاب قوسين أو آدنی. ما يدل على أن هذه السياحة الجزئية 
هي في خکم مفتاح لسياحةٍ کلية جامعة لعجائب الصنعة الاطية .۲۲ 

وإذا كان الضمير راجعا إلى الله سبحانه وتعالى» فالمعنى يكون عندئذ هکذا: إنه 
سبحانه وتعالی دعا عبدّه إلى حضوره والمثول بين یدیه لينيط به مهمة ویکلفه بوظيفة؛ 
فأسرى به من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي هو مجمع الأنبياء. وبعد إجراء اللقاء 
معهم وإظهاره بأنه الوارث المطلق لأصول أديان جميع الأنبياء» سيره في جولة ضمن مُلكه 
وسياحة ضمن ملكوته» حتى أبلغه سدرة النتهی فكان قاب قوسين أو أدنى. وهكذا فان 
تلك السياحة أو السير» وان كانت معراجا جزئيا وأن الذي عرج به عبد الا أن هذا العبد 
يحمل أمانة عظيمة تتعلق بجميع الكائنات» ومعه نور مبين ينير الكائنات ويبدل من ملاعها 
ويصبغها بصبغته. فضلا عن أن لديه مفتاحا يستطيع أن يفتح به باب السعادة الأبدية 
والنعيم المقيم. 

فلأجل كل هذا يصف الله سبحانه وتعالى نفسه ب # إِنَّههوَأَلسّمِيعٌ ابص 4 2 
يُظهر أن في تلك الأمانة وني ذلك النور وني ذلك المفتاح» من الحکم السامية ما يشمل عموم 
الكائنات» ويعم جميع الخلوقات. ويحيط بالكون أجمع. 


(۱) جاء في تفسير روح المعاني للعلامة الالوسي (۱۵/ ١5‏ ) ما يأتي: : «وآما على تقدير کون الضمير للنبي ب كا نقله أبو 
البقاء عن بعضهم وقال : أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال الجلبي: إنه لا يبعد» والعنی عليه : إن عبدي الذي 
شرّفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي: العامل بهاء البصير الذي ينظر بنظر العبرة في 
تخلوقاتي فيعتير» أو البصير بالآيات التي أريناه إياه» . وانظر أيضا تفسير إسماعيل القنوي على البيضاوي (۲۲/4). 


4۲ الکلمات 

ومثال آخر: ۳ ال بلط لسوت مالأ جاع المليكة رل 
ونکت ومع مر فى ی مامکا هل کل کی مر 4 <فاطر:١).‏ 

ففي هذه السورة یقول تعالى: إن فاطر السیاوات والأرض ذا امحلال قد زین السماوات 
والارض وبين آثار كاله على ما لا يعد من الشاهدین وجعلهم یرفعون إليه ما لا نهاية له من 
الحمد والثناء. وانه تعالى زین الأرض والسیاء بها لا يحد من النعم والالاء. فتحمد السماوات 
والأرض بلسان نعمها وبلسان المنعمین علیهم جميعا وتثنی على فاطرها «الرمن». وبعد 
ذلك یقول: إن الله سبحانه الذي منح الإنسانَ والحيوانات والطیور من سکان الارض أجهزة 
وأجنحة یتمکنون بها من الطيران والسياحة بين مدن الأرض وممالكهاء والذي منح سکان 
النجوم وقصور السیاوات. وهم الملائكة» كي تسيح وتطير بين مالکها العلوية وأبراجها 
السماوية لابد أن يكون قادرا على كل شيء. فالذي أعطى الذبابة الجناح لتطير من ثمرة إلى 
أخرىء والعصفور ليطير من شجرة إلى آخری» هو الذي جعل الملائكة أولي أجنحة لتطير من 
الزمَرة إلى المشتري ومن المشتري إلى زّحَل. 


رمرم م2 مرت 5 


ثم إن عبارة: 8 مثى وئلاث ويلع # تشير إلى أن الملائكة لیسوا منحصرین بجزئية 
ولا يقيدهم مکان معين» کما هو الحال في سکان الأرض بل یمکن أن یکونوا في آن واحد في 
آربع نجوم أو أكثر. 

فهذه الحادثة الجزئية» أي تجهیز الملائكة بالأجنحة تشير إلى عظمة القدرة الاهية الطلقة 


مر رر رر 


العامة وتؤكدها بخلاصة # إن معا ل سی در € 
نكتة البلاغة العاشرة 
قد تذكر الآية ما اقترفه الإنسان من سیئات. فتزجره زجرا عنيفاء ثم تختمها ببعض من 
e‏ 
فمثلا: « قل لو کان مه مه يعوا | إل ذى العش سیلا ٭ ا 
مر مر خر و مر ووو ر کوش رر و چاو سصح َر 2 ديرو سه 
عمایقولون علوا گرا * نیح له سوت ال ولارّض ومن فين ورن ین َنءٍ لَه يسح عو وکن 


جو ی 


اتود هم ا کان حَلِيمًا ور 2 (الاسر ۲:۶ -4 1). 


الکلمن الخامسس والعشرون ۹۳ 

ا ل و ار ال 
GS‏ 0 
عليها من تجليات الأسماء الحسنى ونقوشهاء وتقدس مسمی تلك الأسماء ذا الجلال والإكرام» 

نعمء إن السماء تقدّسه وتشهد على وحدته بكلماتها النيّرة من شموس ونجوم» وبحكمتها 
الرعد والبرق والقطرات.. والأرض تسبّح خالقها الجليل وتوحدة بكلماتها الحية من حيوانات 
ونباتات وموجودات.. وکذا تسبحه وتشهد عل وحدانیته كل شجرة من آشجارها ركلات 
آوراقها وأزاهيرها وثمراتها.. وکل خلوق صغير ومصنوع جزئي مع صغره وجزئیته يسبّح 
بإشارات ما حمله من نقوش وکیفیات وما یظهره من آسیاء حسنی کثبرة وتقذس مسمی 
تلك الأسماء ذا امحلال وتشهد على وحدانیته تعالى. وهکذا فالکون برمّته معا وبلسان واحد» 
يسبّح خالقه الجليل متفقا ويشهد على وحدانيته» مؤديا بكمال الطاعة ما نیط به من وظاتف 
العبودية. لا الإنسانَ الذي هو خلاصةٌ الكون ونتيجتّه وخليفته ا مكرم وثمرته اليانعة» يقوم 
بخلاف جميع ما في الكون وبضده. فيكفر بالله ويشرك به. فكم هو قبيح صنيعه هذا؟ وكم يا 
ترى يستحق عقابا على ما قدمت يداه؟ ولكن لثلا يقع الانسانْ في هاوية اليأس والقنوط تبين 
هک الام جلدم اكباو امار كرد ول رابهس مر ات سم كيام 
الجناية العظمی. وتقول: 8 اکن حَلِيمًا عورا 4 مبيّنة حكمة الإمهال وفتح باب الأمل 
مهذه الخاتمة. 

فافهم من هذه الاشارات العشر الاعجازية» أن في الخلاصات والفذلکات التي في 
ختام الآيات لعات !عجازية كثيرة فضلا عما تترشح منها من رشحات افداية الغزيرة» حتی 
بلغ بدهاة البلغاء آنهم لم يتمالكوا آنفسهم من الحيرة والاعجاب آمام هذه الأساليب البديعة 


و و 


فقالوا: ما هذا كلام البشر وآمنوا بحق اليقين بقوله تعالى: # لن هو الاو بو 4 (النجم: 4 ). 


هذا وان بعض الآيات -إلى جانب جميع الاشارات الذکورة- تتضمن مزایا آخری 


44 الکلمات 
عديدة لم نتطرق إليها في بحثناء فیشاهد من إجماع تلك المزايا نقش إعجازي بديع يراه حتى 
العميان. 
النور الثالث 

وهو أن القرآن الكريم لا يمكن أن یقاس بأي كلام آخرء إذ إن منابع علو طبقة الكلام 
وقوته وحسنه وجماله أربعة: 

الأول: المتكلم. الثاني: المخاطب. الثالث: المقصد. الرابع: المقام. وليس المقام وحده 
كما ضل فيه الأدباء. فلابد من أن تنظر في الكلام إلى: من قال؟ ولمن قال؟ وَلِمَ قال؟ وفیم قال؟ 

تقف عند الكلام وحده وتنظر إليه. 

ولا كان الكلامٌ يستمد قوته وجمالّه من هذه المنابع الأربعة» فبإنعام النظر في منابع 
القرآن تدرك درجة بلاغته وحستها وسموها وعلوّها. 

نعم إن الكلام يستمد القوة من المتكلم فإذا كان الكلام أمرا ونهيا يتضمن إرادة 
دون عاقة أو مقاومة. وتتضاعف قوةٌ الكلام وعلوه حسب تلك النسبة. 

فمثلا: ‏ وقبل یتازض آبلیماءل ومسا آَقلی ‏ (هود:؛:) و فلا ررض 
اطعا او کرها فالتا نا یی © (فصلت:۱۱). 

فانظر إلى قوة وعلو هذه الأوامر احقيقية النافذة التي تتضمن القوة والارادة. ثم انظر 
إلى کلام إنسان وآمره الجمادات الشبیه بهذیان الحموم: اسكني يا أرض وانشقي يا سماء 
وقومي أيتها القیامة! 

فهل یمکن مقايسة هذا الکلام مع الأمرين النافذین السابقین؟ ثم أين الأوامر الناشئة 
من فضول الانسان والنابعة من رغباته والتولدة من آمانیّه.. وأين الأوامر الصادرة من هو 
متصف بالامرية الحقة يأمر وهو مهیمن على عمله؟! نعم أين آمر أمير عظیم مُطاع نافذ 
الكلام يأمر جنوده ب: «تقدّم». وأين هذا الأمر إذا صدر من جندي بسيط لا یبالی به؟ فهذان 
الأمران وإن كانا صورةً واحدة الا أن بینهیا معنىّ بونا شاسعاء کما بين القائد العام والجندي. 


الکلمن الخامست والعشرون ۹٥‏ 
ری مات مداد اراد شا أن تقو گنف کت € 0ى و 
در 


لتا که اسجدوألادم € «البقرة:74) انظر إلى قوة وعلو الأمرين في هاتين الآيتين. ثم 


انظر إلى كلام البشر من قبيل الأمر. ألا تكون النسبة بینهما كضوء اليراع أمام نور الشمس 
الساطعة؟. 


نعم» أين تصوير عامل يارس عمله» وبيان صانع وهو یصنع؛ وکلام مُحسن في آن 
إحسانه» كل يصوّر أفاعيله» ويطابق فعلّه قولّه» أي يقول: انظروا فقد فعلت كذا لكذاء أفعل 
هذا لذاك وهذا يكون كذا وذاك كذا.. وهكذا یبین فعلّه للعين والأذن معا. 


فمثلا: اناد نظروا إل الك فوقهرکت كينا ور نيا وما ها این یج 0 


ر يم و ر را ر سو ا م 
الف متذته ولا با ری EF‏ منک روج بهیچ 2 بصره وذ ۳۹ عبر 


7 
رم رصم ر ر 


وتاك لته ما کرک شتا یو جنب وب لیر 0 Ss‏ یت ها 


3 


سوت مم > و روم مرح مگ 2 


نید * وزقا یماد ریا وم ما كك الموج # (ق:-۱۱. 


أين هذا التصوير الذي يتلألاً کالنجم في برج هذه السورة في ساء القرآن؛ كأنه ثمار 
الجنة -وقد ذكر كثيرا من الدلائل ضمن هذه الأفعال مع انتظام البلاغة وأثبت الحشر الذي 
هو نتيجتها بتعبير: ۷ كَدَِكَ لو © ليلزم به الذين ينكرون الحشر في مستهل السورة- 
فأين هذا وأين كلام الناس على وجه الفضول عن أفعال لا تمسهم إلا قليلا؟ فلا تكون نسبته 
إليه الا كنسبة صورة الزهرة إلى الزهرة الحقيقية التي تنبض بالحياة. 

إن بیان معنى هذه الآيات من قوله تعالی: ‏ افلم يْظرَواً € إلى ل كدلك روج 4 
على وجه أفضل يتطلب منا وقتا طويلا فنكتفي بالإشارة إليه ونمضي إلى شأننا: 

إن القرآن يبسط مقدّمات ليُرغم الكفار على قبول الحشرء لإنكارهم إياه في مستهل 
السورة. فيقول: فلا تنظرون إلى السماء فوقكم كيف بنيناهاء بناءً مهيبا منتظما.. أَوَلا ترون 
كيف زيّناها بالنجوم وبالشمس والقمر دون نقص أو فطور..؟ آوّلا ترون كيف بسطنا 
الأرض وفرشناها لكم بالحكمة» وثبتنا فيها الجبال لتقيّها من مد البحار واستيلائها؟ أوَّلا 
ترون آنا خلقنا فيها آزواجا جميلة متنوعة من كل جنس من الخضراوات والنباتات وزيّنا بها 
أرجاء الأرض كافة؟ أوّلا ترون كيف أرسلٌ ماءً مباركا من السماء فأنبتٌ به البساتين والزرع 


1۹1 الكلمات 
والثمرات اللذيذة من تمر ونحوه وأجعله رزقا لعبادي؟ أوَلا يرون آنني أحيي الأرض الميتة» 
بذلك الاء. وآتي آلوفا من الحشر الدنيوي. فك آخرج بقدرتي هذه النباتات من هذه الأرض 
الميتةء کذلك خروجکم یوم الحشر؛ إذ توت الأرض في القيامة وتبعشون أنتم آحیاء. فأين ما 
آظهرته ال في إثبات الحشر من جزالة البيان -التي ما آشرنا إلا إلى واحدة من الألف منها- 
وأين الکلمات التي یسردها الناس لدعوی من الدعاوی؟. 

لقد انتهجنا من آول هذه الرسالة إلى هنا نهج الحاید الوضوعي في تحقيق قضية 
الإعجازء وقد أبقينا كثيرا من حقوق القرآن مطوية مخفية مستورة» فکنا نعقد موازنة نُدزل 
تلك الشمس منزلة الشموع. وذلك كله لكي خضع خصما عاتیا لقبول إعجاز القرآن. 

والان وقد وی ليق العلمي مهمته. وأثبت عجار القرآن ثباتا ساطعا. فنشیر 
ببعض القول باسم الحقيقة لا باسم التحقیق العلمي» إلى مقام القرآن ذلك المقام العظیم الذي 
لا تسعه موازنة ولا میزان. 

نع إن نسبة سائر الکلام إلى آيات القرآن» كنسبة صور النجوم التناهية في الصغر التي 
تتراء‌ی في المراياء إلى النجوم نفسها. 

نعم» أين کلمات القرآن التي کل منها تصوّر الحقائق الثابتة وتبيّنهاء وأين العاني التي 
یرسمها البشر بکلاته على مرايا صغبرة لفکره ومشاعره؟ أين الكلمات الحية حياةً الملائكة 
الأطهار.. كلمات القرآن الذي يفيض بأنوار الهداية وهو کلام خالق الشمس والقمر.. وأين 
كلمات البشر اللاذعة الخادعة بدقائقها الساحرة بنفثاتها التي تثير آهواء النفس. 

نعم كم هي النسبة بين الحشرات السامة والملائكة الأطهار والروحانيين المنوّرين؟ 
نها هي النسبة نفسها بين كلمات البشر وكلمات القرآن الكريم. وقد أثبتت هذه الحقيقة مع 
«الكلمة الخامسة والعشرين» جمیع الکلمات الاربع والعشرين السابقة. فدعوانا هذه ليست 
إدعاء وإنا هي نتيجة لبرهان سبقها. 

نعم» أين ألفاظ القرآن التي كل منها صدف درر المداية ومنبعٌ حقائق الایمان» ومعدن 
أسس الاسلام والتي تتنزل من عرش الرحمن وتتوجه من فوق الكون ومن خارجه إلى 


الكلمت الخامسس والعشرون 5:۹۷ 
الانسان. فأين هذا اخطاب الأزلي التضمن للعلم والقدرة والاراد من آلفاظ الانسان 
الواهية المليئة بالأهواء؟ 

نعی إن القرآن یمثل شجرة طوبی طيبة نشرت آغصانها في جميع آرجاء العام 
الاسلامي فأورقت جمیع معنویاته وشعائره وکمالاته ودساتیره وأحکامه وأبرزت أولياءه 
وأصفياءه کزهور نضرة جميلة تستمد حسنها ونداوتها من ماء حياة تلك الشجرة وأثمرت 
جمیع الکالات والحقائق الكونية والامية حتی غدت کل نواة من نوی ثهارها دستورٌ عمل 
ومنهج حياة.. نعم أين هذه الحقائق التسلسلة التي یطالعنا بها القرآن بمثابة شجرة مثمرة 
وارفة الظلال وأين منها کلام البشر العهود. أين الثری من الثريا ؟ 

إن القرآن الحكيم ینشر جميع حقائقه في سوق الکون ویعرضها على الملأ أجمعين منذ آکثر 
من ألف وثلاث مائة سنة وإن كل فرد وکل أمة وکل بلد قد أخذ من جواهره ومن حقائقه. 
وما زال يأخذ.. على الرغم من هذا فلم تخل تلك الالفة ولا تلك الوفرة» ولا مرور الزمان» 
ولا التحولات المائلةء بحقائقه القيمة ولا بأسلوبه الجميل» وم تشيّبه وم تتمکن من أن تفقده 
طراوته أو تسقط من قيمته أو تطفی سنا جاله وحسنه. إن هذه الحالة وحدّها إعجاز أي 
إعجاز. 

والآن إذا ما قام أحد ونظم قسما من الحقائق التي أتى بها القرآن حسب أهوائه وتصرفاته 
الصبيانية» ثم أراد أن يوازن بين كلامه وكلام القرآن بغية الاعتراض على بعض آیاته وقال: 
«لقد قلت كلاما شبيها بالقرآن». فلا شك أن كلامه هذا يحمل من السخف والحاقة ما يشبه 
هذا المثال: 

إن بناءَ شيد قصرا فخماء حجاژه من جواهرٌ مختلفة» ووضع تلك الأحجار في أوضاع 
وزينها بزينة ونقوش موزونة تتعلق بجميع نقوش القصر الرفيعة» ثم دخل ذلك القصر من 
يقصر فهمّه عن تلك النقوش البديعة» ويجهل قيمة جواهره وزينته. وبدأ يبدل نقوش الأحجار 
وأوضاعهاء ويجعلها في نظام حسب أهوائه حتى غدا بيتا اعتياديا. ثم جمّله با يعجب الصبيان 
من خرز تافه ثم بدأ يقول: انظروا إن لي من المهارة في فن البناء ما يفوق مهارة باني ذلك القصر 
الفخم ولي ثروة أكثر من بتاء القصر! فانظروا إلى جواهري الثمينة! لا شك أن كلامه هذا 
هذيان بل هذيان مجنون ليس إلا. 


۹۸ الکلمات 


الشعلة الثالثة 


هذه الشعلة لها ثلاثة أضواء 


الضياء الأول 


لقد وضح في «الكلمة الثالثة عشرة» وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن العجز البيان» 
فأخذ هنا وأدرج مع سائر إخوته من وجوه الاعجاز: إذا شنت أن تشاهد وتتذوق كيف تنشر 
كل آية من القرآن الكريم نور إعجازها وهدايتها وتبدّد ظلماتٍ الکفر كالنجم الثاقب؛ فتصوّر 
نفسّك في ذلك العصر الجاهلي وني صحراء تلك البداوة وا جهل. فبينا تجد كل شيء قد اسل 
عليه ستارٌ الغفلة وغشيّه ظلامٌ الجهل ولف بغلاف الجمود والطبيعةء إذا بك تشاهد وقد بت 
الحياة في تلك الموجودات المامدة أو اليتة في أذهان السامعين فتنهض مسبّحةً ذاكرةً الله بصدى 
قوله تعالى 8 شم هقی لسوت ومان الارض اليك دوس الْعز اک € «الجمعة:١)‏ 
وما شامها من الآيات الجليلة. 

ثم إن وجه السماء المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة» تتحول في نظر السامعين» 
بصدی قوله تعالى # شيع له وت بارش چ (الإسراء:4) إلى فم ذاكرٍ لله كل نجم 
پرسل شعاع الحقيقة ویبث حكمة حكيمة بليغة. 

وكذا تتحول وجه الأرض التي تضم المخلوقات الضعيفة العاجزة بذلك الصدى 
السياوي إلى رأس عظيم» والبرٌ والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس وجميعٌ النباتات 
والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة؛ حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. وهكذا بانتقالك 
الشعوريٌ إلى ذلك العصر تتذوق دقائق الإعجاز في تلك الآية الكريمة. وبخلاف ذلك نُحرّم 
من تذوق تلك الدقائق اللطيفة في الآية الكريمة. 


نعم إنك إذا نظرت إلى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور 


الكلمت الخامس والعشرون ۹۹ 
القرآن منذ ذلك العصر حتی غدا معروفا؛ وإضاءته سائر العلوم الإسلامية» حتی وضحت 
بشمس القرآن. أي إذا نظرت إلى الآيات من خلال ستار الالف فانك -بلا شك- لا تری 
رؤية حقيقية مدی الجمال العجز في كل آية» وکیف آنها تبدد الظلیات الدامسة بنورها الوهاج» 
ومن بعد ذلك لا تتذوق وجه إعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

وإذا آردت مشاهدة أعظم درجة لاعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع إلى هذا الثال وتأمل 
فیه: لنفرض شجرة عجيبة في منتهی العلو والغرابة وفي غاية الانتشار والسعة؛ قد أسدل علیها 
غطاء الغيب» فاستترت طيّ طبقات الغیب. فمن العلوم أن هناك توازنا وتناسبا وعلاقات 
ارتباط بين آغصان الشجرة وثمراتها وآوراقها وآزاهیرها -ك| هو موجود بين أعضاء جسم 
الانسان- فكل جزء من آجزائها يأخذ شکلا معینا وصورة معينة حسب ماهية تلك الشجرة. 

فإذا قام أحد -من قبل تلك الشجرة التي لم تشاهد قط ولا تشاهد- وَرَسَمَ على شاشة 
صورءً لكل عضو من أعضاء تلك الشجرة» وحد له بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات بين 
آغصانها وثمراتها وأوراقهاء وملا ما بين مبدئها ومنتهاها -البعیدین عن بعضها با لا يحد- 
بصور وخطوط تمثل آشکال أعضائها تماما وتبرز صورها كاملة.. فلا يبقى أدنى شك في أن 
ذلك الرسّام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطّلع على الغيب ويحيط به علماء ومن بعد 
ذلك یصورها. 

فالقرآن المبين -كهذا المثال- أيضا فإن بياناته المعجزة التي تخص حقيقة الوجودات 
(تلك الحقيقة التي تعود إلى شجرة الخلق الممتدة من بّدءِ الدنيا إلى نهاية الآخرة والمنتشرة من 
الفرش إلى العرش ومن الذرات إلى الشموس) قد حافظت - تلك البيانات الفرقانية- على 
الموازنة والتناسب وأعطت لكل عضو من الأعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورةً تليق اء 
بحيث حلص العلماء المحققون -لدی إجراء تحقيقاتهم وأبحائهم- إلى الانبهار والانشداه 
قائلين: «ما شاء الله.. بارك الله. إن الذي يحل طلسم الكون ويكشف معمّی الخلق انیا هو أنت 
وحدك آمها القرآن الحكيم»! 

فلنمثل -ولله المثل الأعلى- الأسماء الإلهية وصفاتها الجليلة والشؤون الربانية 
وأفعاها الحكيمة کأنها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل إلى الأبد» وتسع 


0۰۰ الکلمات 
حدود كبريائها الفضاء الطلق غير الحدود وتحيط بهء ويمتد مدى اجراء‌اتها من حدود 
© فال لب وا 4 (لأنعام :0 و حول بر َلْمَرءِ وه © «لشنال:؛۲) 
« موی ورن رارکت یگاه ۷ (آل عمران:ج) إلى ۳ نموت وَالْأرْضَ 
في سِنَّةِ ار 4 (مود:۷) وال # وَاَلسَّمَنوث مطوکت کت یهت (الزمر:1۷) وسر 
من وَاَلْقَمَرَ # «لرعد:۲) فنری أن القرآن الكريه يبين تلك الحقيقة النورانية بجمیع 
فروعها وآغصانها وبجمیع غاياتها وثمراتها بیانا في منتهی التوافق والانسجام بحیث لا تعیق 
حقيقة حقيقةَ أخرى ولا يفسد حكمٌ حقیقة حا لأخرى» ولا تستوحش حقيقةٌ من غیرها. 
وعلى هذه الصورة التجانسة المتناسقة بِيّنَ القرآن الكريم حقائق الأسماء الإلهية والصفات 
الجليلة والشؤون الربانية والأفعال الحكيمة بيانا معجزا بحيث جعل جميع أهل الكشف 
والحقيقة وجميع أولي العرفة والحكمة الذين يجولون في عالم الملكوت» يصدقونه قائلين أمام 
جمال بيانه المعجز والإعجابٌ يغمرهم: «سبحان الله! ما أصوبّ هذا! وما أكثر انسجامه 
وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما أجمله وأليّقه». 

فلو أخذنا مثلا أركان الایمان الستة التي تتوجه إلى جميع دائرة الوجودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الإلمي والتي تعد غصنا من تلكا الشجرتين العظيمتين» يصورها القرآن 
الكريم بجميع فروعها وأغصانها وثمراتها وأزاهيرها مراعيا في تصويره انسجاما بديعا بين 
ثمراتها وأزاهيرها معرّفا طرز التناسب في منتهى التوازن والاتساق بحيث يجعل عقل الإنسان 
عاجزا عن إدراك أبعاده ومبهوتا أمام حسن جماله. 

ثم إن الإسلام الذي هو فرع من غصن الایمان» أبدع القرآن الكريم وأتى بالرائع 
المعجب في تصوير أدق فروع أركانه الخمسة» وحافظ على جال التناسب وكال التوازن فيا 
بينهاء بل حافظ على أبسط آدابها ومنتهى غاياتها وأعمق حکمها وأصغر فوائدها وثمراتها. 
وأمبر دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع 
ومن إكتاراته ورموزه.. فال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازها الدقیق جن 
تناسب أحكامها ورصانتهاء كل منها شاهذ عدلٍ لا يُجرح وبرهان قاطع باهر لا یدنو منه 
الريب أبدا على أحقية القرآن الکریم؛ بمعنی أن البیانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم 


الکلمن الخامسس والعشرون امه 
جزئي لبشر» ولاسیا إنسان أميّ بل لابد أن تستند إلى علم واسع محيط بکل شيء والبصیر 
بجميع الاشیاء معا.. 


فهو کلام ذات الله الجليل البصير بالازل والأبد معا والشاهد على جميع الحقائق في آن 


الضیاء الثاني 

إن فلسفة البشر التي تحاول أن تتصدى لحكمة القرآن الكريم وتسعی لمعارضتهاء قد 
سقطت وهوت أمام حكمة القرآن السامية.. كا أوضحنا ذلك في «الكلمة الثانية عشرة» في 
أسلوب حكاية تمثيلية» وأثبتناه إثباتا قاطعا في كلمات أخرى. 

لذا نحيل إلى تلك الرسائل» إلا أننا سنعقد هنا موازنة جزئية بسيطة بینهیا من جانب 
آخر وهو جانب نظرتهع إلى الدنيا؛ كالآتي: 

إل فلسفة البشر وحكمته تنظر إلى الدنيا على أنها ثابتة دائمة» فتذكر ماهية الوجودات 
وخواصها ذكرا مفصلا مسهباء بینا لو كرت وظائف تلك الوجودات الدالة على صانعها 
فإنها تذکرها ذكرا مجملا مقتضبا. أي إنها تفصّل في ذكر نقوش كتاب الكون وحروفه. في حين 
لا تعير معناه ومغزاه اهتماما كبيرا. 

أما القرآن الكريم فإنه ينظر إلى الدنياء على أنها عابرة سيّالة» خذاعة سيّارة» متقلبة لا 
قرار لها ولا ثبات. لذا يذكر خواص الموجودات وماهياتما المادية الظاهرة ذكرا مجملا مقتضباء 
بين| يفضّل تفصيلا كاملا لدى بيانه وظائفها التي تنم عن عبوديتها التي أناطها مها الصانع 
الجليل» ولدى بيانه مدى انقياد الموجودات للأوامر التكوينية الإهية» وكيف وبأي وجه من 
وجوهها تدل على أسماء صانعها الحسنى. 

ففي بحثنا هذاء سنلقي نظرة عجلی على الفرق بين نظرة الفلسفة ونظرة القرآن (إلى 
الدنيا ارا من 1 هذا الإجمال والتفصيل؛ لنرى أين يقف الحق الأبلج والحقيقة 
الساطعة. 


إن ساعتنا اليدوية التي يبدو عليها الاستقرارٌ والثبات تنطوي على تغيرات وتبدلات 


0۰۲ الکلمات 
واهتزازات عديدة» سواء في حركات التروس الدائمة أو في اهتزازات الدواليب والالات 
الدقيقة. فک| أن الساعة هكذاء فالدنيا كذلك» كأنها ساعة عظيمة أبدعتها القدرة الإلهية» فعل 
الرغم من أنها تبدو ثابتة مستقرة» فهي تتقلب وتتدحرج في تغيّر واضطراب دائمين» ضمن 
تيار الزوال والفناء؛ إذ لما حل «الزمان» في الدنياء أصبح «الليل والنهار» كعقرب الثواني ذي 
الرأس المزدوج لتلك الساعة العظمىء تتبدل بسرعة.. وصارت «السنة» كأنها عقرب الدقائق 
لتلك الساعة.. وغدا «العصر» كأنه عقرب الساعات لما.. وهكذا ألقى «الزمان» الدنيا على 
ظهر أمواج الزوال والفناء مستبقيا الحاضر وحده للوجود مسلا الماضي والمستقبل إلى العدم. 

فالدنيا -علاوة على هذه الصورة التي يمنحها الزمان- هي كالساعة أيضا متغيرة وغير 
ثابتة» من حيث «المكان»؛ إذ إن «الجو) -كمكان- في تبدل سريع وف تغير دائم» وفي تحول 
مستمره حتى إنه قد يحدث في اليوم الواحد مراتٍ عدة امتلاء الغيوم بالأمطار ثم انقشاعها عن 
صحو باسم. أي كأن الجو بسرعة تغیّره وتحوله يمثل عقرب الثواني لتلك الساعة العظمى. 

و«الأرض» التي هي ركيزة دار الدنياء فإن «وجهها» كمكان في تبدل مستمر» من حيث 
الموت والحياة» ومن حيث ما عليه من نبات وحيوان» لذا فهو كعقرب الدقائق تبين لنا أن هذه 
الجهة من الدنيا عابرة سائرة زائلة. وکا أن الأرض من حيث وجهها في تبدل وتغير» فإن ما 
في «باطنها» من تغيرات وزلازل وانقلابات تنتهي إلى بروز الجبال وخسف الأرض» جعلها 
كعقرب الساعات التي تسیر ببطء نوعا ما إلا أنها تبين لنا أن هذه الجهة من الدنيا أيضا عضي 
إلى زوال. 

أما «السماء» التي هي سقف دار الدنياء فان التغيرات الحاصلة فيها -كمكان- سواء 
بحركات الأجرام السماوية» أو بظهور المذتبات وحدوث الكسوف والخسوف» وسقوط 
النجوم والشهب وأمثاها من التغيرات تبين أن السماء ليست ثابتةً ولا مستقرة» بل تسير نحو 
الهرم والدمار. فتغیرائها كعقرب الساعة العادّة للأسابيع» الدالة على مضيها نحو الخراب 
والزوال رغم سيرها البطيء. 

وهكذاء فالدنيا -من حيث إنها دنيا (أي باعتبار نفسها)- قد شُیّدت على هذه الأركان 
السبعة» هذه الأركان تهدّها في كل وقت وتزلزها كل حين» الا أن هذه الدنيا التزلزلة المتغيرة 


الكلمي الخامسم والعشرون 0۰۳ 
المتبدلة باستمرار عندما تتوجه إلى صانعها الیل فان تلك التغيرات واطرکات تغدو 
حرکات قلم القدرة الإلحية لدی کتابتها رسائل صمدانية على صفحة الوجود وتصبح تبدلات 
الأحوال مرایا متجددة تعکس آنوار تجلیات الأساء الاهية الحسنى» وتبین شؤوتها الحكيمة 
وتصفها بأوصاف متنوعة مختلفة لائقة ا. 

وهكذا فالدنيا -من حيث إنها دنیا- متوجهة نحو الفناء والزوال» وساعية سعيا حثيثا 
أمرها. إلا أن الغفلة عن الله أظهرت ذلك الماء جامدا ثابتاء وبمفهوم «الطبيعة» المادي تعکر 
صفوه وتلوّث نقاءه» حتى غدت الدنيا ستارا كثيفا يحجب الآخرة. 

فالفلسفة السقيمة؛ بتدقيقاتها الفلسفية وتحرياتهاء وبمفهوم الطبيعة المادي» وبمغريات 
المدنية السفيهة الفاتنة» وهوساتها وعربدتمها.. كثفت تلك الدنيا وزادتها صلابة وتجمداء 
وعمّقت الغفلةً في الانسان وضاعفت من لوثاتها وشوائبها حتى آنسته الصانع الجليل 
والاخرة البهيجة. 

أما القرآن الكريم» فإنه يه هذه الدنيا -وتلك حقيقتها- هرا عنيفا -من حيث إنها 
دنیا- حتى يجعلها كالعهن المنفوش» وذلك في قوله تعالی: ‏ الْقَارِعَةٌ * ما الْمَارعَةُ # 
و # ذا وق لاه » و ل والطور # وکتب مَسَطورٍ © وأمثاها من الآيات الجليلة. 

ثم إنه یمنح الدنیا شفافية وصفاءً رائقا مزیلا عنها الشوائب والأكدار» وذلك ببیاناتها 

2 سس ۲ منم رصح‎ f TE E O 
)۱۸١:فارعألا(‎ 4 الرائعة في قوله تعالى: # اول تظرواً فا مرن ألسَمَوت والارض‎ 
۾ آقار يتظروا ال اسر فوقی کت بها 4 (0:3) « اول يرال كفرواآن سوب‎ 
والازش كاتا ریما 4 «الأنبياء::") وأمثاها من الآيات الحكيمة.‎ 

ثم إنه يذيب تلك الدنيا الجامدة بنظر الغفلة عن الله بعباراته النورانية اللامعة في قوله 

0 اس ا > لس I r‏ > 1 

تعالى: لا اله ور لسوت وَالْارْضٍ 4 ١‏ وما اوه را لالب وله # وآمناها من 
الآيات العظيمة. 

ثم إنه يزيل توهم الأبدية والخلود في الدنيا بعباراته التي تنم عن زوال الدنيا 
وموتها في قوله تعالى: 9 لد لاه ارت 8 دا الم کورت € « دا ألا مت 


۵۰ الکلمات 


َد € (الزمر:۸) 
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وأمثاها من الآيات الكريمة. 

ثم إنه يبدد الغفلة المولدة لفهوم «الطبیعة» المادي» ويشتتها بنداءاته المدوية كالصاعقة 
4 كا 5 7 سور سا - و ووو کر رم چ ر مرو ر ر ور ر رس 
في قوله تعای: ۴ ی مايل ف الْارَضٍ وَمَايحرجُ نه ومایفزل می الاه ومایعرج فا مَعكر 


3 3 
ورمع ہد رر تمرم 


مس رس ا وا کک ر ا 4 ص ذه 
أبن ما کم واه يِمَاكَمِلُونَيصِيرٌ € (الحديد:؛)» 9 وقلا مد له سیریکه ایو فتعرفوتها وما 


مرن سم مر گرم 


رک بل عََا توب © «لنمل:۳٩)..‏ وأمثالها من الآيات النيرة. 

وهکذا فان القرآن الکریم بجمیع آیاته التوجهة للکون (أي الایات الکونیة) يمضي 
على هذا الاساس فیکشف عن حقيقة الدنیا كا هي» ويبيّنها للأنظار. ویصرف نظرٌ الانسان 
ببيانه إلى مدی دمامة وجه الدنیا القبیح -بتلك الایات- لیتوجه إلى الوجه الصبوح الجميل 
للدنیا الجميلة» ذلك الوجه التوجه إلى الصانع امحلیل. فیوجه نظرّ الانسان إلى هذا الوجه 
ملقنا إياه الحكمة الصائبة والفلسفة الحقة بما یعلمه من معاني کتاب الکون الکبیر مع التفاته 
إلى حروفه ونقوشه» من دون أن یبدد جهوده فیا لا يعنيه من آمور نقوش الحروف الزائلة كما 
تفعله الفلسفةٌ الثملة العاشقة للقبح حيث أنسَنّه النظر إلى العنی والغزی. 


الضیاء الثالث 
لقد آشرنا في «الضیاء الثاني» إلى انهزام حکمة البشر وسقوطها آمام حكمة القرآن كا 
آشرنا فيه إلى اعجاز حکمة القرآن. وفي هذا الضیاء سنبین درجة حكمة تلامیذ القرآن» وهم 
العلماء الأصفياء والأولياء الصالحون والمنورون من حکماء الاشراقیین") آمام حکمة القرآن 
مشبرین من هذا الجانب إلى إعجاز القرآن إشارة مختصرة. 
إن أصدق دليل على سموٌ القرآن الحكيم وعلوّه» وأوضح برهان على كونه صدقا 
وعدلا وأقوى علامة وحجة على إعجازه هو أن القرآن الكريم قد حافظ على التوازن في 
بيانه التوحيد بجميع أقسامه مع جميع مراتب تلك الأقسام وجميع لوازمه» ولم يخل باتزان 
أي منها.. ثم إنه قد حافظ على الموازنة الموجودة بين الحقائق الإهية السامية كلها.. وجمّع 


(۱) الاشراقیة: مدرسة ترق أن العرفة حم عن طریق ظهور الأئوا العقلية ولعانبا وفیضانبابالاشراقات عل النفوس 
عند تجردها. 


الكلمت الخامست والعشرون ممه 
الأحكام التي تقتضيها الأسماء الإلهية الحسنى جميعها مع الحفاظ على التناسب والتناسق بين 
تلك الأحكام.. ثم إنه قد جمع بموازنة كاملة شوون الربوبية والألوهية. 

فهذه «المحافظة والموازنة والجمع» خاصية لا توجد قطعا في أي أثر كان من آثار البشرء 
ولا في نتاج أفكار أعاظم المفكرين كافةء ولا توجد قط في آثار الأولياء الصا ین النافذين إلى 
عالم اللکوت. ولا في كتب الإشراقيين الموغلين في بواطن الأمور» ولا في معارف الروحانيين 
الاو إل عا يق كل فع مهار لعف قد شيك سفن او لطن نحت من 
آغصان الشجرة العظمى للحقيقة» فانشغل كليا مع ثمرة ذلك الغصن وورقه دون أن يلتفت 
إلى غيره من الأغصان؛ إما لجهله به أو لعدم التفاته إليه. وكأن هناك نوعا من تقسيم الأعمال 
في| بينهم. 

نعم إن الحقيقة الطلقة لا تحيط بها أنظار محدودة مقيدة. إذ تتطلب نظرا كليا كنظر 
القرآن الكريم ليحيط بها. فکل ما سوى القرآن الكريم -ولو نی الدرس منه- لا یری تماما 
بعقله الجزئي الحدود الا طرفا أو طرفين من الحقيقة الكاملة فينهمك بذلك الجانب ويعكف 
عليه» وينحصر فيه فيخل بالوازنة التي بين الحقائق ويزيل تناسقها إما بالافراط أو بالتفريط. 

ولقد بينا هذه الحقيقة بتمثيل عجيب في «الغصن الثاني من الكلمة الرابعة والعشرين». 
أما هنا فسنورد مثالا آخر يشير إلى المسألة نفسهاء هو لنفرض أن كنزا عظي| يضم ما لا يحد 
من الجواهر الثمينة في قعر بحر واسع. وقد غاص غواصون مهرة في أعماق ذلك البحر بحثا 
عن جواهر ذلك الکنز الثمين. ولكن لأن عيونهم معصوبة فلا يتمكنون من معرفة أنواع تلك 
الجواهر الثمينة الا بأيديهم.. ولقد لقيت یذ بعضهم ألماسا طويلا نسبياء فيقضي ذلك الغواص 
ويحكم أن الكنز عبارة عن قضبان من ألماس. وعندما يسمع من أصدقائه أوصافا لجواهر 
غيرها بحسب أن تلك الجواهر التي يذكرونها ما هي إلا توابع ما وجده من قضبان الألماس 
وما هي إلا فصوصه ونقوشه. ولنفرض أن آخرين لقوا شیا كرويا من الباقوت. وآخرين 
وجدوا كهربا مربعا.. وهكذا.. فكل واحد من هؤلاء الذين رأوا تلك الجواهر والأحجار 
الكريمة بأيديهم -دون عيونهم- يعتقد أن ما وجده من جوهر نفيس هو الأصل في ذلك 
الكنز ومعظمه. ويزعم أن ما يسمعه من أصدقائه زوائده وتفرعاته» وليس أصلا للكنز. 


0۰٦‏ الکلمات 

وهکذا تختل موازنة الحقائق» ویضمحل التناسق أیضاء ویتبدل لون کثبر من اقائق» 
إذ يضطر من يريد أن يرى اللون الحقيقي للحقيقة إلى تأویلات وتکلفات حتی قد ينجر 
بعضهم إلى الانکار والتعطيل. فمن يتأمل في كتب حكماء الإشراقيين» وكتب المتصوفة الذين 
اعتمدوا على مشهوداتهم وكشفياتهم دون أن يزنوها بموازين السنة المطهرة يصدّق حكمّنا هذا 
دون تردد. إذن فعل الرغم من آنهم يسترشدون بالقرآن» ويؤلفون في جنس حقائق القرآن الا 
أن النقص يلازم آثارهم» لأا ليست قرآنا. 

فالقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائقء آيانّه الجليلة غواصة كذلك في البحر تکشف 
عن الكنزء إلا أن عيوئّها مفتحة بصيرة تحيط بالكنز كله وتبصر كل ما فیه. لذا يصف القرآن 
الكريم بآياته الجليلة ذلك الكنز العظيم وصفا متوازنا يلائمه وينسجم معه فيظهر حسته 
الحقيقي وجماله الأخاذ. 

فمثلا: لد اق عد ی ري 
« وَالَْرْضُ جمیک اه بوم مه والس موث مطوکت یم نو # (الزمر:۷) 


روص مد يهب ويك - 


0 يوم وی آصکماء کمن الیل لڪ شي ¥ (الأنبياء:؛ )٠١‏ دی 3 نفسه يرى 
شمول رحمته تعالى ويدل عليها ب تفصح عنه الآيات الکریمة: ۷ او له لا یف عليه شىء 
ق الْدَرَضٍ ولاق الما ** وای موسر ن الأ 2 (آل عمران:1-۵) 
ن 4 قر 0 


ا 2 ل مد عي ي ُو 
ok‏ 


من داب لا حمل رزفها الله 
۷ و ٩‏ (العنکبوت:1۰). 
ثم إنه مثلا يرى سعة الخلاقية الاهية ویدل علیها با يعبّر عنها الآية الكريمة: 


« لی الوت وال ور جوآلنوز © (الأنعام:1) فإنه یری شمول تصرفه تعالى 
في الكون وإحاطة ربوبيته بكل شيء وتدل عليها با تبينه الآية الكريمة: « لک رمَا 
تَكَمَلُوْنَ ٩‏ (الصافات:95). 


عي > مرو 


ثم إنه مثلم يرى الحقيقة العظمى التي تدل عليها الآية الكريمة: # نمي الأرض بعد 
موتا (الروم:20) فانه يرى حقيقة الكرم الواسع التي تعبر عنها الآية الكريمة: # وأو 


مرش رم 


یال هل * (النحل:1۸) ویدل عليهاء ویری في الوقت نفسه حقيقة الحاكمية الهيمنة ویدل 


الکلمن الخامسس والعشرون 0۰¥ 
عليها ب # والس والفمر وا مسرت باو € (الاعراف:؛ ۵) ومثلا يرى الحقيقة 
الرحيمة المدبرة التي تفيدها الآية الکریمة: أَوَلرْ روا إل الطهر فوقهمرصمب يفيص ما 
بی کھن ل لمن هکل فص * (اللك:۱۹) يرى الحقيقة العظمى التي تفيدها الآية 
الكريمة: « وسح كی لسوت وألأرض وَلَايوومُ حفطهماً 4 «بترد:ه۲۰) في الوقت 
الذي يرى حقيقة الرقابة الإلهية في تعبير الایة: 9 EES‏ € (الحديد:4) 
كالحقيقة الحيطة التي تفصح عنها الآية: « هلر وال راهم نايل وهو يحل سىء 
ليم 4 (الحديد:) ويرى أقربيته سبحانه التي يعبر عنها قوله تعالى: « ولد لا إن 
عار ما وسوس پوه تسه وت أرب لبون حَبْلٍ آلورییر € (ق:١1)‏ مع ما تشير إليه من حقيقة 
سامية الآية الکریمة: ‏ رکه والروح اه ف يو كان مقداره سب لت سو ٩‏ 
(العارج:4) كالحقيقة الجامعة التي تدل علیها وتفیدها الآية الکریمة: ۷ إِنَّ له ی 
وآلاخستن وَإينَآيِ ذى سر وت عن قحسا وا کر وَالبَت 4 «النحل:0) 
وأمثاها من الایات الكريمة التي تضم الدساتير الدنيوية والأخروية والعلمية والعملية. 

فالقرآن يرى جميع الدساتير التي تحقق سعادة الدارين ويبيّنها مع بيانه كل ركن من 
أركان الإيهان الستة بالتفصیل» وكل ركن من أركان الاسلام الخمسة بقصدٍ وجدّ حافظا على 
الموازنة فیا بينها جميعا مديم| تناسبهاء فينشأ من منبع ا لجال والحسن البديع الحاصل من تناسب 
مجموع تلك الحقائق وتوازنها إعجاز معنوي رائع للقرآن. 

فمن هذا السر يتبين أن علماء الکلام وإن تتلمذوا على القرآن الكريم وألفوا ألوف 
الكتب -بعضها عشرات المجلدات- إلا أنهم لترجيحهم العقل على النقل كالمعتزلة» عجزوا 
عن أن یوضحوا ما تفيده عشرٌ آيات من القرآن الكريم وتثبته إثباتا قاطعا با يورث القناعة 
والاطمئنان» ذلك لأنهم يحفرون عيونا في سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها بالماء إلى أقصى العالم 
بوساطة آنابیب أي بسلسلة الأسبابء ثم يقطعون تلك السلسلة هناك فیثبتون وجود واجب 
الوجود والمعرفة الاطية التي هي كالماء الباعث على الحياة!! أما الآيات الكريمة فک از 
منها كعصا موسى تستطيع أن تفجّر الماء أيننا ضربت» وتفتح من كل شيء نافذةً تدل على 


0۰۸ الکلمات 
الصانع الجليل وتعزفه. وقد أثبتت هذه الحقيقة بوضوح في سائر الكلمات وفي الرسالة العربية 
«قطرة» المترشحة من بحر القرآن. 

ومن هذا السر أيضا نجد أن جميع أئمة الفرق الضالة الذين توغلوا في بواطن الأمور 
واعتمدوا على مشهوداتهم من دون اتباع السنة النبوية» فرجعوا من أثناء الطريق» وترأسوا 
جماعة وشکلوا هم فرقة ضالة.. هؤلاء قد زلوا إلى مثل هذه البدع والضلالة وساقوا البشرية 
إلى مثل هذه السبل الضالة لأنهم لم یستطیعوا أن يحافظوا على تناسق الحقائق وموازنتها. إن 
عجر جميع هؤلاء يبن إعجازا للآيات القرآنية. 

الخاتمة 

لقد مضت ععتان إعجازيتان من لمعات إعجاز القرآن في «الرشحة الرابعة عشرة 
من الكلمة التاسعة عشرة» وهما حكمة التكرار في القرآن» وحكمة إجماله في مضیار العلوم 
الكونية» وتبينَ بوضوح هناك أن كلا منهیا منبع من منابع الإعجاز بخلاف ما يظن بع 
الناس أن سببٌ نقص وقصور. كما قد وُضحت بجلاء لمعة من إعجاز القرآن التي تتلألأ على 
وجه معجزات الأنبياء عليهم السلام» وذلك في «المقام الثاني من الكلمة العشرين»» وذُكرت 
كذلك أمثال هذه اللمعات في سائر «الكلمات» وفي رسائلي العربية. فنكتفي بهاء 


ولكن نقول: إن معجزة قرآنية أخرى هي: كا أن معجزات الأنبياء بمجموعها أظهرت 
نقشا من نقوش إعجاز القرآن فان القرآن كذلك بجميع معجزاته معجزة للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وان معجزاته ی جميعها أيضا هي معجزة قرآنية. إذ إنها تشير إلى نسبة 
الق رآن إل الله سبحانه وتعالی» آي آنه كلام انف وبظهور هذه النسبة تکون كل كلمة من کلیات 
القرآن معجزة لأن الكلمة الواحدة آنذاك یمکن أن تتضمن بمعناها شجرة من الحقائق فهي 
بمثابة النواة.. ویمکن أن تکون ذات علاقة مع جمیع أعضاء الحقيقة العظمى» بمثابة مركز 
القلب.. ویمکن أن تنظر وتتوجه بحروفها وهيئتها وكيفيتها وموقعها إلى مالا يحد من الأمور 
وذلك لاستنادها إلى علم حيط وارادة غير متناهية. 

ومن هنا یذعی علماءٌ علم الحروف آنهم استخر جوا من حرف من القرآن آسرارا كثيرة 
تسم صفحة كاملة» ویثبتون دعواهم لأهل ذلك الفن. 


0۹۹ 


الکلمن الخامست والعشرو 
الشعّل والأشعة واللمعات والأنوار والأضواء إلى نتيجة الدعوى المذكورة في أول الرسالة» 
تجذها تعلنها إعلانا باعل صوتبا وتقرأهاء تلك هي: « قل لين جعت الانش والْجن عل 
ست بعصم لب عض ظه بر 0 (الاسر ۸۸:۶ 


أن نا ینوا يمثل هلدا من لا يأُونَ بلي ولو کات بعصم 


ن 
والآن تذكر ما مضى في هذه الرسالة من أوها إلى هنا وانظر بمنظار جموع ما فيها من 


ل بتك لاجلم تا إل ما عم 
ر ل ا 

ز ربا شح في صَدری 3# # وير ری 0 وََحَدْلْعْفَديْنْلَسَانِ 0 یفتَهوأقولی 4 
له صل وَسَلّمْ افصل وَاجمل وانبل, واطهر واطه وَأحْسَنَ وال ارم وان واغظم 
اشرت واغلیوازگی وارد لت صلوایت وای وتر زیت وازتیوازقع 
دوع ايك لا وَتلامه وَرحمة ورضوانه وعفوا وَعُفرَانا نهد و وال سَحَائْبٍ 
اهب جُوول و كمك وتو وَتَرْكُو بتمانس شرا لطاب جوول وَمِنَنِكَ رلب لك 
لارو اب ابیت لا تخو عَلَى عبد بيك ور سُوَلِك مُحَمَّدِ دِ خير خلقك. 

الثور اهر ر لام وَالْبُرْمَانِ الظاهر ر القاطع» وَالْبَحْرِ لاخ ژالتور الا وَالْجَمَالٍ 
و ذَاتِكَ عَلیه وَعَلَى 
آله وَأصحَابو كَذَلِكَ صلاا تغفر با نوتاه و رح بها صدورتاء وَتُطهُرٌ با لوب روم 
فک کارت 0 كُدُورَاتِ ما في 
7 


باقع نشب ارت اه عون 
آشرّارئا وَتَشْفِي بها أمْرَاضَتاء وَتَفْتَحْ با 


* ریت لزغ فلوبتا بعدد هَدَيتََا وهب لتا من دنك رحمة إنك نت 
۳ أن e‏ درب أ لیر 4 


رف ام وه 
ل وءاخ دعمودهم 
۰ مين .. 


له الکلمات 


۰ ع 
الذیل الاول 
المرتبة السابعة عشرة من الشعاع السابع «رسالة الآية الکبری» ألحقت 
ذيلا بالکلمة الخامسة والعشرین «العحزات القرآنية». 


إن السائح الذي لا یناله تعب ولا شبع والذي علم أن غاية الحياة في هذه الدنياء بل 
حياةٌ الحياة انا هو الإيمانُ حاور هذا السائح قلبّه قائلا: (إنَّ الكلام الذي نبحث فيه هو أشهرٌ 
كلام في هذا الوجود وأصدقه وأحکمه. وقد تحدى في كل عصر من لا ينقاد إليه. ذلك القرآن 
الكريم ذو البيان العجز.. فلنراجع إذن هذا الكتاب الكريم» ولنفهم ماذا يقول.. ولكن لنقف 
لحظة قبل دخولنا هذا العام الجميل» لنبحث فیا يجعلنا نستيقن أنه كتابٌ خالقنا نحن..٠.‏ 
وهكذا باشر بالتدقيق والبحث. 


وحيث إن هذا السائح من المعاصرين فقد نظر أولا إلى «رسائل النور» التي هي لمعات 
الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم» فرأى أن هذه الرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة هي بذاتها 
تفسير قیّم للآيات الفرقانية» إذ إنها تکشف عن نكاتها الدقيقة وأنوارها الزاهية. 

ورغم أن رسائل النور نشرت الحقائق القرآنية بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة» في هذا 
العصر العنيد الملحد, لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء ما يثبت أن القرآن الكريم الذي 
هو رائدها ومنبعهاء ومرجعهاء وشمسهاء انیا هو سياوي من كلام الله رب العالمين» وليس 
بكلام بش حتى إن «الكلمة الخامسة والعشرین» وختام «الکتوب التاسع عشر» وهما حجة 
واحدة من بين مثات الحجج» تقيمها «رسائل النور» لبيان إعجاز القرآن. فتثبته بأربعين وجها 
إثباتا حيّر کل من نظر إليهاء فقدرها وأعجب بها -ناهيك عن أنهم لم ينقدوها ولم يعترضوا 
عليها قط - بل أثنوا عليها كثيرا. هذاء وقد أحال السائح إثبات وجه الإعجاز للقرآن الكريم» 
وأنه كلام الله سبحانه حقا إلى رسائل النورء الا أنه أنعم النظر في بضع نقاط تبين بإشارة 
ختصرة: 


الکلمن الخامسس والعشرون 0١‏ 
عظمة الق رآن الکریم 

النقطة الأولى: مثلما أن القرآن الکریم بکل معجزاته وحقائقه الدالة على أحقيته هو 
معجزة لحمد عليه الصلاة والسلام فان محمدا عليه الصلاة والسلام بکل معجزاته ودلائل 
نبوته وکالاته العلمية معجزة آیضا للقرآن الکریم وحجة قاطعة على أن القرآن الکریم کلام 
الله رب العالین. 

النقطة الثانية: إن القرآن الکریم قد بل الحياة الاجتماعية تبدیلا هائلا نور الافاق 
وملأها بالسعادة والحقائق» وأحدث انقلابا عظیما سواء في نفوس البشر وفي قلوبهم, أو في 
آرواحهم وفي عقوضم أو في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية» وأدام هذا الانقلاب 
وأداره» بحيث إن آياته البالغة ستة آلاف وستمائة وستا وستين آیة( تتلى منذ أربعة عشر قرنا في 
كل آن بألسنة أكثر من مائة مليون شخص في الأقل بكل إجلال واحترام» فيربّي الناس ويزكي 
نفوسهم. ويصفي قلوبهم؛ ويمنح الأرواح انكشافا ورُقِيّاه والعقول استقامة ونوراء والحياةً 
حياةً وسعادةً. فلا شك أنه لا نظير لمثل هذا الكتاب ولا شبيه له ولا مثيل. فهو خارق» وهو 

النقطة الثالثة: إن القرآن الكريم قد أظهر بلاغة -أيّما بلاغة- منذ ذلك العصر إلى زماننا 
هذاء حتى إنه حط من قيمة «المعلقات السبع» المشهورة وهي قصائد أبلغ الشعراء كتبت 
بالذهب وعُلّقت على جدران الکعبةء حتى إن ابنة «لبید» أنزلت قصيدة أبيها من على جدار 
الكعبة قائلة: «أمَا وقد جاءت الایات فليس لمثلك هنا مقام». 

وكذا عندما سمع أعرابي الآية الكريمة: ا سدع موم (الحجر:44) حر ساجدا. 
فقيل له: «أ آسلمت؟» قال: «لاء بل سجدت لبلاغة هذه الآية». 


E‏ ل وَأَقِيمُواألصّلَوةَ 4 . وألف آية نبي» كقوله تعالى # الوا رن 4 . وألف آية وعده 


کقوله تعالى 7 ون بطم آله ورو : فد فا مزا عَظِيمًا € . وألف وعید» كقوله تعالى ¥ وَمَن يَفَشُْلْ مُؤّمِنَا 
مه و َنَم 4 الآية. وألف خبرء كقوله تعالى 8 ولد قال إ برهم رب اجعل هدا بدا ءامنّا € الآية. 
وألف قصص. كقصة یوسف عليه السلام مع إخوته. و(ستائة) فيها أحكام من حلال وحرام.و(ست وستون) 


(من تفسير أبدع البيان لجميع آي القرآن للشيخ محمد بدر الدين التلوي ص ۳ دار النیل/ إزمير ۱۹۹۲ ورواه ابن خزيمة 
في كتابه «الناسخ والنسوخ»). 


۰۱۲ الکلمات 
وكذاء فان آلافا من أئمة البلاغة وفحول الأدب. آمثال عبد القاهر الجرجاني» 
والسكاکي: والز خشري قد آقروا بالإجماع والاتفاق: أن بلاغة القرآن فوق طاقة البشر ولا 
یمکن أن يدرك. 
وكذاء فان القرآن الكريم منذ نزوله كان -وما زال كذلك- يتحدى کل مغرور 
ومتعنت من الأدباء والبلغاء» وينال من عتوهم وتعاليهم» تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله.. 
أو أن يرضوا باملاك والذل في الدنيا والآخرة. 


وبینا يعلن القرآن تحذيه هذاء إذا ببلغاء ذلك العصر العنيدين قد تركوا السبيل 
القصيرة وهي المضاهاة والمعارضة والإتيان بسورة من مثله» سالكين السبيل الطويلة» سبيل 
الحرب التي تأتي بالويل والدمار على الأرواح والأموال» ما يثبت اختیاژهم هذا أنه لا يمكن 
المسير في تلك السبيل القصيرة. 

وكذاء ففی متناول الأيدي ملايين الكتب العربية التى كتبها ولياء القرآن بشغف 
اقتباس أسلوبه وتقلیده» أو كتبها أعداؤه لأجل معارضته ونقده» فكل ما كتب» ویکتب» 
مع التقدم والرقي في الأسلوب الناشئ من تلاحق الأفكار -ومنذ ذلك الوقت إلى الآن- لا 
يمكن أن يضاهي أو يداني أي منها أسلوبّ القرآن» حتى لو استمع رجل عامي لا يتلى من 
القرآن الكريم لاضطر إلى القول: إن هذا القرآن لا يشبه أيَا من هذه الكتب» ولا في مرتبتها. 
فإما أن بلاغته تحت امحمیع. أو آنها فوق الجميع. ولن يستطيع إنسان كائنا من کان» ولا كافرء 
ولا أحمق أن يقول: نها أسفل الجميع. فلابد إذن أن مرتبة بلاغته فوق الجميع. حتى قد تلا 
أحدهم الآية الكريمة: © سبح ماف ان والازض 1 (الحديد:١)‏ ثم قال: «إني لا أرى 
الوجة المعجز الذي ترونه في بلاغة هذه الاية الكريمة». 

فقيل له: عد بخيالك -كهذا السائح- إلى ذلك العصر واستمع إليها هناك. 

وبينم| هو يتخيل نفسه هناك فیما قبل نزول القرآن الکریم» إذا به يرى: أن موجوداتٍ 
العام ملقاة في فضاء خال شاسع دون حدود. في دنيا فانية زائلة» وهي في حالة يائسة مضطربة 
تتخبط في ظلمة قاتمة» وهي جامدة دون حياة وشعور» وعاطلة دون وظيفة ومهام ولكن حالما 
أنصت إلى هذه الآية الكريمة وتدبّرها إذا به يرى: أن هذه الآية قد كشفتٌ حجابا مسدلا عن 
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وجه الکون وعن وجه العام كله حتی بان ذلك الوجه مشرقا ساطعاء فألقى هذا الکلام الأزلي 
والأمر السرمدي درسا على جميع آرباب الشاعر المصطفین حسب العصور كلها مُظهرا هم: 
أن هذا الکون هو بحکم مسجد كبيرء وآن جميع الخلوقات -ولاسیم| السیاوات والأرض- 
منهمكة في ذکر وتهليل وتسبیح ینبض بالحيوية. وقد تسم الكل وظاتفهم بکل شوق ونشوة» 
وهم ينجزونها بكل سعادة وامتنان. 

هكذا شاهد السائح سرّيان مفعول هذه الآية الكريمة في الكون» فتذوّق مدى سمو 
بلاغتهاء وقاس عليها سائر الآيات الكريمة. فأدرك السر في هيمنة بلاغة القرآن الفريدة 
على نصف الأرض وخمس البشرية» وعلم حكمةً واحدة من آلاف الحكم لديمومة جلال 
سلطان القرآن الكريم بكل توقير وتعظيم على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان دون انقطاع. 

النقطة الرابعة: إن القرآن الكريم قد أظهر عذوبة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث 
إن التكرار الكثير -المسبب للسآمة حتى من أطيب الاشیاء- لا يورث الملال عند مَن لم يفسد 
قلّه ويبلد ذوفه» بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوته. وهذا أمر مسلّم به عند الجميع 
منذ ذلك العصر. حتى غدا مضرب الأمثال. 

وكذا فقد احتفظ القرآن الكريم بطراوته وفتوته ونضارته وجدته وكأنه قد نزل الان» 
رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمان عليه» ورغم تيسر الحصول عليه للجميع. فكل عصر قد 
تلقاه شابا نضرا وكأنه يخاطبه. وكل طائفة علمية -مع أنهم يجدونه في متناول آیدیهم وينهلون 
منه كل حينء ويقتفون أثر أسلوب بيانه- يرونه محافظا دائ) على الجدة نفسها في أسلوبه» 
والفتوة عينها في طرز بيانه. 

النقطة الخامسة: إن القرآن الكريم قد بسط أحدّ جناحيه نحو الماضي والآخر نحو 
المستقبل. فالحقيقة التي اتفق عليها الأنبياء السابقون هي جنر القرآن وأحدٌ جناحيه. فهو 
يصدقهم ویژیدهم وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه بلسان حال التوافق. 

وكذلك فان الأولياء الصالحين والعلماء الأصفياء هم ثار استمدت الحياءً من شجرة 
القرآن الكريم» فتكامّلهم الحيوي يدل على أن شجرتهم المباركة هي ذات حياة وعطای وذات 
فيض دائم وذات حقيقة وأصالة» فالذين انضووا تحت حماية جناحه الثاني» وعاشوا في ظلاله 


۵۱ الکلمات 
من آصحاب جیع طرق الولاية الحقة» وآرباب جیع العلوم الاسلامية الحقة یشهدون أن 
القرآن هو عين احقء وجمع الحقائق» ولا مثیل له في جامعیته وشموليته» فهو معجزة باهرة. 

النقطة السادسة: إن الجهات الست للقرآن الکریم منورة مضيئةء مما یبین صدقه 
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وعدله. 


نعم فمن تحته أعمدةٌ ا لحجج والبراهين» وعليه تتألق سكة الاعجان وبين يديه (هدفه) 
هدايا سعادة الدارين» ومن خلفه (أي نقطة استناده) حقائقٌ الوحي السياوي» وعن يمينه 
تصديق ما لا حد من أدلة العقول المستقيمة» وعن يساره الاطمتنان الجاد والانجذاب الخالص 
والاستسلام التام للقلوب السليمة والضائر الطاهرة. 

وإذ تثبت -تلك الجهات الست- أن القرآن الكريم حصن سياوي حصين في الأرض لا 
يقوى على خرقه خارق ولا ينفذ من جداره نافذ» فهناك أيضا ستة «مقامات» تؤكد أنه الصدق 
بذاته والحق بعينه» وأنه ليس بكلام بشر قط» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأول تلك المقامات: تأييدٌ مصرّف هذا الكون ومديّره له» الذي اتخذ إظهار الجميل وحماية البر 
والصدق ومَحق الخداعين وإزالة الفترین» سُنَة جارية لفعاليته سبحانه فأيّد سبحانه وصدّق 
هذا القرآن با منحه من مقام احترام وتعظيم وأولاه من مرتبة توفيق وفلاح هو أكثر قبولا 
وأعلى مرتبة وأعظم هيمنة في العالم. 

ومن ثم فإن الاعتقاد الراسخ والتوقير اللائق من الذات المباركة للرسول الكريم يكل 
نحو القرآن الكريم يفوق الجميع» وهو منبع الاسلام وترجمان القرآن» وكونه بين اليقظة 
والنوم حینما يتنزل عليه الوحي فيتنزل عليه دون إرادته» وعدم بلوغ سائر كلامه شأوه» 
بل عدم مشایته له إلى حد رغم أنه أفصح الناسء وبيانه -بهذا القرآن- بيانا غيبيا لما مضى من 
الحوادث الكونية الواقعة ولا سيأتي منها مع أميّته» من دون تردد وبكل اطمئنان. وعدم ظهور 
أية حيلة أو خطأ أو ما شابهها من الأوضاع منه مهما صغرت رغم أنه بين أنظار أشد الناس 
إنعاما للنظر في تصرفاته.. فایمان هذا الترجمان الكريم والبلغ العظيم ی وتصديقه بكل قوته 
لكل حكم من أحكام القرآن الكريم» وعدم زعزعة أي شيء له مهما عظم يؤيد ويؤكد أن 
القرآن سهاوي وكله صدق وعدل وكلام مبارك للرب الرحيم. 
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وکذا فان ارتباط حمس البشرية بل الشطر الاعظم منهم بذلك القرآن الکریم المشاهد 
آمامهم ارتباط انجذاب وتدیّن» واست‌اعهم إليه بجد وشوق ولطفة» وتوافد الجن والملائكة 
والروحانیین إليه والتفافهم حوله عند تلاوته التفاف الفراشة العاشقة للنور بشهادة آمارات 
ووقائع وکشفیات صادقة كثيرة» کل ذلك تصدیق بأن هذا القرآن هو محل رضی الکون 
وإعجابه. وأن له فيه انیم مقام وأعلاه. 

وكذافإن الخد كل طبقة من طبقات البشر -ابتداء من الغبی الشدید الغباء والعامی» إلى 
الذكي الحاد الذكاء والعالم- نصيبّها كاملا من الدروس التي یلقیها القرآن الكريم» وفهمّهم 
منه آعمق الحقائق» واستنباط جميع الطواتف من علماء مئات العلوم والفنون الاسلامیت 
وبخاصة مجتهدي الشريعة السمحة ومحققي آصول الدین وعباقرة علم الکلام وآمناطم 
واستخراجهم الأجوبة الشافية لما يحتاجونه من السائل التي تحص علومهم من القرآن الكريم» 
نا هو تصدیق بأن القرآن الكريم هو منبعٌ الحق ومعدن الحقيقة. 

وکذا فان عدم معارضة آدباء العرب الذين هم في القدمة في الأدب. ولاسی الذين ۸ 
یدخلوا في الاسلام مع رغبتهم الملحّة في المعارضة» وعجزهم عجزا تاما آمام وجه واحد» 
-وهو الوجه البلاغي- من بين وجوه الاعجاز السبعة الکبری للقرآن» وعجزهم عن الاتیان 
من مشاهير البلغاء وعباقرة العلماء لحد الآن لأي وجه من وجوه الاعجاز -مع رغبتهم في 
القرآن الکریم معجزة فوق طاقة البشر . 

نعم» إن قيمة الکلام وعلوه وبلاغته تتوضح في بيانٍ: «مّن قاله؟ ولمن قاله؟ ولم 
قاله؟». 

وبناء على هذا فإن القرآنَ الكريم لم يأت ولن يأتي مثلّه ولن يدانيه شيء قط؛ ذلك لأن 
القرآن الكريم نبا هو خطاب من رب العوالم جميعا وكلام من خالقهاء وهو مكالمة لا يمكن 
تقليدها -بأي جانب كان من الجوانب- وليس فيه أمارة تومئ بالتصنع. 


ثم إن المخاطب هو مبعوث باسم البشرية قاطبة» بل باسم المخلوقات جميعاء وهو 


۰۱۹ الکلمات 
أكرمٌ من آصبح مخاطبا وآرفعهم ذكراء وهو الذي ترشح الاسلامٌ العظیم من قوة ایمانه وسعته» 
حتی عرج به إلى قاب قوسین أو آدنی فنزل مکللا بالمخاطبة الصمدانية. 

ثم إن القرآن الکریم العجز البیان قد بيّن سبیل سعادة الدارین» ووضح غایات خلق 
الکون» وما فيه من القاصد الربانية موضحا ما حمله ذلك الخاطب الکریم من الایمان 
السامي الواسع الذي يضم الحقائق الاسلامية كلها عارضا کل ناحية من نواحي هذا الکون 
امائل ومقلبا إياه کمن یقلب خارطهة أو ساعة أمامه» معلا الانسان صانعه الخالق سبحانه من 
خلال آطوار الکون وتقلباته. فلا ریب ولابد أنه لا يمكن الاتیان بمثل هذا القرآن أبداء ولا 
يمكن مطلقا أن تنال درجة (عجازه. 

وكذا فان ال لاف من العلماء الأفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تفسير للقرآن الکریم في 
جلدات بلغ قسم منها ثلائین أو أربعين مجلدا بل سبعين مجلداء وبيانهم بأسانیدهم ودلائلهم 
لما في القرآن الكريم ما لا يحد من الزایا السامية والنکات البليغة والخواص الدقيقة والأسرار 
اللطيفة والمعاني الرفيعة والاخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها الختلفة واظهار کل هولاء 
لتلك المزايا وإثباتهم ها دلیل قاطع أن القرآن الکریم معجزة إهية خارقة. وبخاصة إثبات كل 
کتاب من کتب رسائل النور البالغة مائة وثلائین کتابا لمزية من مزایا القرآن الکریم ولنكتة 
من نكاته البديعة إثباتا قاطعا بالبراهين الدامغة» ولاسيم| رسالة «المعجزات القرآنية»» و«المقام 
الثاني من الكلمة العشرين» الذي یستخرج كثيرا من خوارق الحضارة من القرآن الكريم أمثال 
القطار والطائرة. و«الشعاع الأول» المسمى ب«الإشارات القرآنية» الذي يبين إشارات آيات 
إلى رسائل النور وال الکهرباء» والرسائل الصغيرة الشانية المسماة ب«الرموز الثانية» التي تبين 
مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم» وكم هي ذات أسرار ومعان غزيرة» والرسالة 
الصغيرة التي تبين خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازها بخمسة وجوه من حيث الإخبار 
الغيبي» وأمثاها من الرسائل.. فان إظهار كل جزء من أجزاء رسائل النور لحقيقة من حقائق 
القرآن الكريم» ولنور من أنواره» كل ذلك تصديق وتأكيد بأن القرآن الكريم ليس له مثيل» 
وأنه معجزة وخارقة» وأنه لسان الغيب في عالم الشهادة هذاء وأنه كلام علام الغيوب. 


وهكذاء لأجل مزايا وخواص القرآن الكريم هذه التي أشير إليها في ست نقاط» وفي 
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ست جهات. وني ستة مقامات. دامت حاكميته النورانية الجليلة وسلطائه القدس العظم 
بکمال الوقار والاحترام مضيئة وجو العصور ومنورةً وجه الأرض آیضاء طوال آلف 
وثلاثمائة سنة. ولأجل تلك الخواص آیضا نال القرآن الکریم میزات قدسية حیث إن لكل 
حرف من حروفه عشرة آثوبة وعشر حسنات في الأقل» وعشر ثار خالدة» بل إن کل حرف 
من حروف قسم من الآيات والسور یثمر مائة أو آلفا أو آکثر» من ثهار الآخرة» ویتصاعد نورٌ 
کل حرف وئوابه وقیمته في الأوقات الباركة من عشرة إلى الثات.. وآمثاها من الزایا القدسية 
قد فهمها سائح العالم؛ 

فخاطب قلبه قائلا: حقا إن هذا القرآن الکریم العجز في کل ناحية من نواحيه» قد 
شهد باجماع سوره وباتفاق آیاته وبتوافق آسراره وآنواره» وبتطابق ثاره وآثاره شهادة ثابتة 
بالدلائل على وجود واجب الوجود وعلى وحدانیته سبحانه» وعلی صفاته الجليلة» وعل 
آسمائه الحسنى» حتی ترشحت الشهادات غير الحدودة لجميع أهل الایمان من تلك الشهادة. 

وهكذاء فقد ذُكرت في «الرتبة السابعة عشرة من القام الأول» إشارة قصيرة لما تلقاه 
السائح هذاء من درس التوحید والایمان من القرآن الکریم: 

لا له 4 إلا الله الْوَاحِبُ الْوْجُود لاد لاد الَذِي دَلّ علی وجوب وجوده في 
وخدنه: ارام الْمُعجر الان القفرل الم غوت لأجناس مك وَالإنس وَالْجَانِ 
الْمَقر و کل اا في كل قیقع پمال ل الاحترام» ب لته ات لمَلایین من توع انان 
لیم سَلطتتهٌ الْقَدسِية عَلَى فا الازض فان وَعَلَى وجوه الأغصَار وَالرَّمَانِ 
وَالْجَارِي امه الْمَعتّوية الورَائيّة عَلَى صف الأزض وَخْمُسِ ابر في أربَعَة عشر 
عصرا كمال الاحوقام. . وَكَذَا سهد وَبَرهَنَ بإجمّاع سُورِه القديميّة السّمَاوِيّه وَبائّمَاقٍ آیاه 


26 ۳ 
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۰۱۸ الکلمات 


الذيل الثاني 


«المسألة العاشرة» من الشعاع الحادي عشر «رسالة الشمرة» 


زهرة أميرداغ 
[رد شاف ومقنع على اعتراضات ت ترد حول التكرار في القرآن الكريم] 

إخواني الأعزاء الأوفياء! كنت أعاني من حالة مضطربة بائسة حين) تناولت هذه المسألة 
بالكتابة» لذا اكتنفها شيء من الغموض لكونها بقيت كا جاءت عفو الخاطر. ولكني أدركتٌ 
أن تلك العبارات المشوشة تنطوي على إعجاز رائع. فيا أسفى إذ لم أستطع أن أوفي حقّ هذا 
الإعجاز من الأداء والتعبير. فعبارات الرسالة مهما كانت خافتة الأنوار الا أنها تعد -من 

حيث تعلقها بالقرآن الکریم- «عبادة فکریة» و١صَدَفَة)‏ رذ تضم لالی نفيسة سامية» فالرجاء أن 
تصرفوا النظر عن قشرتها وتنعموا النظر با فیها من لالی ساطعة. فان وجدتوها جديرة حقا 
فاجعلوها «المسألة العاشرة» لرسالة الثمرة» وإلا فاقبلوها رسالة جوابية عن تهانیکم. 

ولقد اضطررت إلى کتابتها في غاية الا حمال والاقتضاب. لا كنت آکابد من سوء التغذية 
وأوجاع الأمراض» حتى إنني آدرجت في جملة واحدة منها حقائق وحججا غزيرة» وأتهمتها 
-بفضل الله- في يومين من أيام شهر رمضان المبارك. فأرجو المعذرة عا بدر مني من تقصیر .۲۱ 

إخوتي الأوفياء الصادقين! حين| كنت أتلو القرآن -المعجز البيان- في الشهر المبارك 
(رمضان)» تدبّرت في معاني الآيات الثلاث والثلاثين -التي وردت إشاراتّها إلى رسائل 
النور في «الشعاع الأول»- فرآیت أن كل آية منها -بل آيات تلك الصفحة في المصحف 
وموضوعها- كأنها تطل على رسائل النور وطلابها من جهة نيلهم غيضا من فيضها وحظا 
من معانيها لاسیما آية النور في سورة النور فهي تشير بالأصابع العشر إلى رسائل النور, كا 
(۱) هذه المسألة زهيرة لطيفة وضاءة لهذا الشهر الكريم ولمدينة «أميرداغ» ألحقت باثمرة» سجن دنيزلي على أنها «السألة 


العاشرة» . فهي تزيل بإذن الله ما ينفثه هل الضلالة من سموم الأوهام العفنة حول ظاهرة التكرار في القرآن . وذلك 
ببيانها حكمةً من حكمها الكثيرة. (المؤلف) 


الكلمت الخامس والعشرون ۹ 
أن الایات التي تعقبها -وهي آية الظلیات- تطل على معارضي الرسائل وأعدائها بل تعطیهم 
حصة كبرىء إذ لا خفی أن مقام تلك الآيات وأبعادها ومرامیها غير قاصرة على زمان ومکان 
معينين بل تشمل الأزمنة والأمكنة جيعهاء أي تخرج من جزئية الأمكنة والأزمنة إلى کلیتهیا 
الشاملة» لذا شعرت أن رسائل النور وطلابها نبا يمثلون في عصرنا هذا -حق التمثيل- فردا 
واحدا من أفراد تلك الكلية الشاملة. 

إِنَ خطاب القرآن الكريم قد اكتسب الصفة الكلية والسعة المطلقة والرفعة السامية 
والإحاطة الشاملة؛ لصدوره مباشرة من المقام الواسع المطلق للربوبية العامة الشاملة للمتكلم 
الأزلي سبحانه.. ويكتسبها من القام الواسع العظيم لمن أنزل عليه هذا الكتاب» ذلكم النبي 
الكريم ية الممثل للنوع البشري والمخاطب باسم الانسانية قاطبة» بل باسم الکائنات 
جميعا.. ويكتسبها أيضا من توجّه الخطاب إلى المقام الواسع الفسيح لطبقات البشرية كافة 
وللعصور كافة.. ويكتسبها أيضا من القام الرفيع المحيط النابع من البيان الشافي لقوانين الله 
سبحانه المتعلقة بالدنيا والآخرة» بالأرض والسماء» بالأزل والأبدء تلك القوانين التي تخص 
ربوبيته وتشمل أمور المخلوقات كافة. 

فهذا الخطاب الجليل الذي اكتسب من السعة والسمو والاحاطة والشمول ما اكتسب» 
يبرز إعجازا رائعا وإحاطة شاملة» بحيث: إن مراتبه الفطرية والظاهرية التي تلاطف آفهام 
العوام البسيطة -وهم معظم المخاطبين- تنح في الوقت نفسه حصةً وافرة لأعلى المستويات 
الفكرية ولارقی الطبقات العقلية» فلا مهب لمخاطبيه شيئا من إرشاداته وحدهاء ولا يخصّهم 
بعبرة من حكاية تاريخية فقط بل يخاطب مع ذلك كل طبقة في كل عصر -لکونها فردا من 
آفراد دستور كلي- خطابا تیا طريا جديدا كأنه الآن ينزل عليهم. 

ولا سیم كثرة تكراره: ا أَلطَلِمينَ © .. « الظَليِينَ 4 .. وزجره العنيف لهم وإنذاره 
الرهيب من نزول مصائب سماوية وأرضية بذنومهم ومظالهم. فيلفت الأنظار -بهذا التكرار- 
إلى مظالم لا نظير لها في هذا العصرء بعرضه أنواعا من العذاب والمصائب النازلة على قوم عاد 
وثمود وفرعون. وفي الوقت نفسه يبعث السلوانَ والطمأنينة إلى قلوب المؤمنين المظلومين» 
بذكره نجاةً رسل كرام أمثال إبراهيم وموسى عليهم| السلام. 
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ثم إن هذا القرآن العظيم يرشد كل طبقة من كل عصر إرشادا واضحا بإعجاز رائع 
مبينا: أن «الأزمنة الغابرة» والعصور المندثرة التي هي في نظر الغافلین الضالين وادٍ من عدم 
سحیق موحش رهيب» ومقبرة مندرسة أليمة كئيبة» يعر ضها صحيفة حيّة تطفح عبرا ودروساء 
وعالّما عجيبا ينبض بالحياة ویتدفق بالحيوية من أقصاه إلى أقصاه» ومملكة ربانية ترتبط معنیَ 
بوشائج وأواصر فيبينها -بإعجازه البديع - واضحة جلية کأنها مشهودة تعرض أمامنا على 
شاشة فتارة يأتي بتلك العصور ماثلة شاخصة أمامناء وتارة يأخذنا إلى تلك العصور. 

ويبين بالإعجاز نفسه «الكون» الذي يراه الغافلون فضاء موحشا بلا نهایف وجادات 
مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق والالام يبينه القرآن كتابا بليغاء كتبه الأحد 
الصمد» ومدینةً منسقة عمّرها الرحمن الرحيم» ومَعرضا بديعا آقامه الرب الكريم لاشهار 
مصنوعاته. فيبعث ذا البيان حياةً في تلك الجادات» وجعل بعضها يسعى لامداد الآخر» 
وكل جزء يغيث الآخر ویعینه. كأنه يحاوره محاورة ودّية صميمة فكل شيء مسخر وکل شيء 
أنيط به وظيفة وواجب.. وهكذا يلقي القرآن دروس الحكمة الحقيقية والعلم النور إلى الانس 
والجن والملائكة كافة. فلا ريب أن هذا القرآن العظيم - الذي له هذا الإعجاز في البيان- قَمِينٌ 
بان محوز خواص راقية عالیة» ومیزات مقدسة سامية أمثال: 

في کل حرف منه عشر حسنات. بل آلف حسنة أحياناء بل آلوف الحسنات في أحيان 
آخری.. وعجز الجن والأنس عن الاتیان بمثله ولو اجتمعوا له.. ومخاطبته بني آدم جمیعهم 
بل الکائنات برمتها مخاطبة بليغة حكيمة.. وحرص اللایین من الناس في كل عصر على حفظه 
عن ظهر قلب بشوق ومتعة.. وعدم السأم من تلاوته الكثيرة رغم تکراراته.. واستقراژه التام 
في أذهان الصغار اللطيفة البسيطة مع كثرة ما فيه من جُمل ومواضع تلتبس علیهم.. وتللد 
المرضى والحتضرین -الذین يتألمون حتی من أدنى کلام- بسماعه. وجریائه في أسماعهم عذبا 
طيبا.. وغیرها من امخواص السامية والزایا القدسة التي يحوزها القرآن الكريم» فیمنح قزاءه 
وتلامیذه آنواعا من سعادة الدارین. 

ویظهر إعجازه الجميل آیضا في «أسلوب إرشاده البلیغ» حیث راعی أحسن الرعاية 
أمية مبلغه الكريم و باحتفاظه التام على سلاسته الفطرية» فهو أجل من أن يدنو منه تكلف 
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أو تصنع أو ریاء -مهیا كان نوعه- فجاء أسلوبه مستساغا لدی العوام الذین هم أكثرية 
الخاطبین ملاطفا بساطة آذهانهم بتنزلاته الكلامية القريبة من آفهامهم.. باسطا آمامهم 
صحائف ظاهرة ظهورا بدمیا کالساوات والأرض.. موجها الأنظار إلى معجزات القدرة 
الاية وسطور حکمته البالغة الضمرتین تحت العادیات من الأمور والأشياء. 

ثم إن القرآن الکریم یظهر نوعا من إعجازه البدیع أيضا في «تکراره البلیغ» لجملة 
واحدة أو لقصة واحدة» وذلك عند إرشاده طبقات متباينة من الخاطبین إلى معان عدة وعبر 
كثيرة في تلك الاية أو القصة» فاقتضی التکرار حیث إنه کتاب دعاء ودعوة كما أنه کتاب ذکر 
وتوحيد» وکل من هذا يقتضي التكرار» فكل ما کرر في القرآن الكريم إذن من آية أو قصة انا 
تشتمل على معنی جدید وعبرة جدیدة. 

ویظهر اعجازه آیضا عند تناوله «حوادث جزئیة» وقعت في حياة الصحابة الکرام أثناء 
نزوله وارسائه بناء الاسلام وقواعد الشريعة فتراه يأخذ تلك الحوادث بنظر الاهتمام البالغ» 
مبينا بها أن أدق الأمور لأصغر احوادث جزئيةء إن هي تحت نظر رحمته سبحانه» وضمن دائرة 
تدبيره وإرادته» فضلا عن أنه يُظهر بها سننا إلهية جارية في الكون ودساتير كلية شاملة. زد على 
ذلك أن تلك الحوادث -التي هي بمثابة النَويّات عند تأسيس الإسلام والشريعة- ستثمر فيا 
يأ من الأزمان ثارا يانعة من الأحكام والفوائد. 

إن تكرّر الحاجة يستلزم التکرار. هذه قاعدة ثابتة» لذا فقد أجاب القرآن الكريم 
عن أسئلة مكررة كثيرة خلال عشرين سنة فأرشد بإجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من 
الخاطبین؛ فهو يكرر جملا تملك آلوف النتائج» ويكرر إرشادات هي نتيجة لادلة لا حد هاء 
وذلك عند ترسيخه في الأذهان وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم وتبدّل 
رهيب في العالم وما سيصيبه من دمار وتفتت الاجزای وما سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة 
الرائعة بدلا من هذا العام الفاني. 

ثم إنه يكرر تلك الجمل والآيات أيضا عند إثباته أن جميع الجزئيات والكليات ابتداء 
من الذرات إلى النجوم نما هي في قبضة واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه. 


ويكررها أيضا عند بيانه الغضب الافي والسخط الرباني على الإنسان المرتكب للمظالم 
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عند خرقه الغاية من الخلق, تلك المظالم التي تثير هيجان الكائنات والأرض والسماء والعناصر 
وتژجح غضیها على مقترفیها. 

لذا فان تکرار تلك الجمل والایات عند بیان آمثال هذه الأمور العظيمة افائلة لا يعد 
نقصا في البلاغة قطء بل هو إعجاز في غاية الروعة والابداع وبلاغة في غاية العلو والرفعة» 
وجزالة -بل فصاحة- مطابقة تطابقا تاما لقتضی الحال. 

فعلى سبيل المثال: إن جملة )لت مر سير یر € هي آية واحدة تتکرر 
ا و o‏ 
الفرش بالعرش برباط وثيق -کما بيناها في اللمعة الرابعة عشرة- فما من أحد إلا وهو بحاجة 
مسيسة إلى هذه الحقيقة في كل حين» فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايين المرات» فالحاجة 
ما زالت قائمة باقيةٌ لا ترتوي. إذ ليست هي حاجة يومية كالخبز» بل هي أيضا كالهواء والضياء 
الذي يُضطر ویشتاق إليه كل دقيقة. 

وان الآية الكريمة: # درک لهو آلعزیز الحم 2 © تتكرر ثاني مرات في سورة 
«الشعراء». فتكرار هذه الآية الات ع كر E‏ ا 
الأنبياء عليهم السلام وعذاب أقوامهم» نما هو لبيان أن مظالم أقوامهم تمس الغاية من الخلق» 
وتتعرض إلى عظمة الربوبية المطلقة» فتقتضي العزةٌ الربانية عذاب تلك الأقوام الظالمة مثلم 
تقتضي ال رحمة الإلهية نجاة الأنبياء عليهم السلام. فلو تكررت هذه الآية ألوف الرات لما 
انقضت الحاجة والشوق إليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات إعجاز وإيجاز. 

وکذلك الآية الكريمة: ماي ال ريا نکزبان 4 4 المكررة في سورة «الرحمن» 
والاية الكريمة: # ول مک بین © المكررة في سورة «الرسلات» تصرخ كل اق 
وجل 6 ا وکا ركنا فق اسار ارات نشکا کت اش واا 
وجحودّهم بالنعم الإلهية» ومظالهم الشنيعة» يثير غضب الکائنات ويجعل الارض والسیاوات 
في حنق وغيظ علیهم.. ويخل بحكمة خلق العام والقصد منه.. ویتجاوز حقوق الخلوقات 
كافة ویتعدی علیها.. ويستخف بعظمة الألوهية وينكرهاء لذا فهاتان الآيتان ترتبطان بألوف 
من آمثال هذه الحقائق» وما من الاهمية ما لألوف السائل وقوتهاء لو تکررتا لوف الرات 


الكلمت الخامسس والعشرون o‏ 
في خطاب عام موجه إلى الجن والانس لکانت الضرورة قائمة بعد والحاجة إليها ما زالت 
موجودة باقية. فالتکرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة جميلة. 

ومثال آخر (نسوقه حول حكمة التکرار في الحديث النبوي يَكِةِ) فالناجاة النبوية المسماة 
ب«الجوشن الکبیر» مناجاة رائعة مطابقة حقيقة القرآن الکریم ونموذج مستخلص منه. نری 
فيها جملة: «سبحانك يا لا اله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.. آجرنا من النار.. ننا 
من النار»» هذه امحمل تتکرر مائة مرة» فلو تکررت آلوف الرات لا ولدت السأم, إذ إنها 
تنطوي على أجل حقيقة في الکون وهي التوحید. وأجل وظيفة للمخلوقات تجاه ربهم الجليل 
وهي التسبيح والتحميد والتقدیس وأعظم قضية مصيرية للبشرية وهي النجاة من النار 
والخلاص من الشقاء الخالد. وألزم غاية للعبودية وللعجز البشري وهي الدعاء. 

وهكذا نرى أمثال هذه الأسس في تشتمل عليه أنواع التكرار في القرآن الكريم. 
حتى نرى أنه يعبر أكثر من عشرين مرة عن حقيقة التوحيد -صراحة أو ضمنا- في صحيفة 
واحدة من المصحف وذلك حسب اقتضاء المقام» ولزوم الحاجة إلى الافهام وبلاغة البیان 
فيهيج بالتكرار الشوق إلى تكرار التلاوة» ويمد به البلاغة قوة وسموا من دون أن يورث 
سأما أو مللا. 

ولقد أوضحت أجزاءٌ رسائل النور حكمة التكرار في القرآن الكريم وبيّنت حججها 
وأثبتت مدى ملاءمة التكرار وانسجامه مع البلاغة» ومدى حسنه وجماله الرائع. 

أما حكمة اختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغة» ومن جهة الإعجاز ومن 
حيث التفصيل والإجمال فهي كا يأتي: 

إن الصف الأول من المخاطبين والمعارضين في مكة كانوا مشركي قريش وهم أميون 
لا كتاب شم فاقتضت البلاغة أسلوبا عاليا قويا وإجمالا معجزا مقنعاء وتكرارا يستلزمه 
التثبيت في الإفهام؛ لذا تناولت أغلبٌ السور المكية أركانَ الایمان ومراتب التوحيد بأسلوب 
في غاية القوة والعلوء وبإيجاز في غاية الإعجاز. وكررت الایمان بالله والمبدأ والمعاد والآخرة 
كثيراء بل قد عبّرت عن تلك الأركان الايمانية في كل صحيفة أو آية» أو في جملة واحدة أو 
كلمة واحدة» بل ربا عبّرت عنها في حرف واحد في تقديم وتأخير» في تعريف وتنكير» في 
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حذف وذکر. فأثبتت أركان الإيمان في أمثال تلك الحالات وامیثات البلاغية إثباتا جعل علماء 
البلاغة وأئمتها يقفون حيارى مبهوتين أمام هذا الأسلوب العجز. ولقد وضحت رسائل 
النور ولاسیا «الكلمة الخامسة والعشرون «العجزات القرآنية» -مع ذيو ها- اٍعجاز القرآن في 
أربعين وجها من وجوههاء وكذلك تفسير «إشارات الاعجاز في مظان الامجاز» باللغة العربية 
الذي يبين بيانا رائعا إعجاز القرآن من حيث وجه النظم بين الآيات الكريمة. فأثبتت كلتا 
الرسالتين فعلا علو الأسلوب البلاغي الفذ وسمو الإيجاز المعجز. 
أما الآيات المدنية وسورها فالصف الأول من خاطبیها ومعارضيها كانوا من اليهود 
والتصاری وهم هل كتاب مومنون بالله. فاقتضت قواعد البلاغة وأساليب الإرشاد وأسس 
التبليغ أن يكون الخطاب الوجه لأهل الكتاب مطابقا لواقع حالهم» فجاء بأسلوب سهل 
واضح سلس» مع بيان وتوضيح في الجزئيات -دون الأصول والأركان (الإيمانية)- لأن 
تلك الجزئيات هي منشأ الأحكام الفرعية والقوانين الكلية» ومدار الاختلافات في الشرائع 
والأحكام. لذا فغالبا ما نجد الآيات المدنية واضحة سلسة بأسلوب بياني معجز خاص بالقرآن 
الكريم. ولكن ذكرٌ القرآن فذلكة قوية أو نتيجة ملخصة أو خاتمة رصينة أو حجة دامغة تعقيبا 
على حادثة جزئية فرعية» يجعل تلك الحادثة الجزئية قاعدة كلية عامة» ومن بعد ذلك يضمن 
الامتثال بها بترسيخ الإيان بالله الذي يحققه ذكر تلك الفواصل الختامية الملخصة للتوحيد 
والإيهان والآخرة. فترى أن ذلك المقام الواضح السلس يتنور ويسمو بتلك الفواصل الختامية. 
-ولقد بينت «رسائل النور» وأثبتت حتى للمعاندين مدى البلاغة العالية والیزات الراقية 
وأنواع الجزالة السامية الدقيقة الرفيعة في تلك الفذلكات والفواصل وذلك في عشر میزات 
ونكت في النور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين الخاصة بإعجاز القرآن-. 
فان شئت فانظر إلى 8 نع کل فیس 4 ۰ ١‏ له بل شنء عم . 
ُو ملحي 4 » طوَهوَالْصر ب اَم 4 وأمثالها من الآيات التي تفيد 
التوحيد وتذكر بالآخرة» والتي تنتهي بها أغلب الآيات الكريمة» تر أن القرآن الكريم عند 
بيانه الأحكام الشرعية الفرعية والقوانين الاجتماعية يرفع نظر المخاطب إلى آفاق كلية سامية» 
فيبدل -بهذه الفواصل الختامية- ذلك الأسلوب السهل الواضح السلس أسلوبا عاليا رفيعاء 
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كأنه ينقل القارئ من درس الشريعة إلى درس التوحيد. فيثبت أن القرآن کتاب شريعة وأحكام 
وحكمة» ک| هو کتاب عقيدة وإیمان» وهو کتاب ذکر وفکر» کما هو كتاب دعاء ودعوة. 

وهكذا ترى أن هناك نمطا من جزالة معجزة ساطعة في الآيات المدنية هو غير بلاغة 
الایات المكية» حسب اختلاف المقام وتنوع مقاصد الارشاد والتبليغ. 

فقد تری هذا النمط في کلمتین فقط: رَيْكَ 4 و رگ میت 4 اذیعلم 
الأحدية بتعبیر « رَبك ) ویعلم الواحدية ب ل رگ میت * » علا أن الواحدية 
تتضمن الأحدية. 

بل قد تری ذلك النمط من البلاغة في جملة واحدة فيريك في آية واحدة مثلا نفو علمه 
إلى موضع الذرة في بؤبؤ العين وموقعَ الشمس في کبد الساء وإحاطة قدرته التي تضع بالالة 
الواحدة كلا في مكانه» جاعلة من الشمس کأنها عين السماء فیعقب: ¥ وهو علیم بذات 
الصّدُورٍ 4 بعد آية ل یولج الیل في النهار وَيُولِجُ لتهار في الیل 4 (الحديد:ة) أي 
يعقب نفوذٌ علمه سبحانه إلى خفایا الصدور بعد ذکره عظمة الخلق في الساوات والأرض 
وبسطها آمام الاأنظار. فيقرٌ في الأذهان أنه یعلم خواطر القلوب وخوافي شؤونها ضمن 
جلال خلاقیته للساوات والأرض وتدبیره لشوونا. فهذا التعقیب: ¥ وَهُوَ علیم بدات 
الصَدُ ور لون من البيان يحول ذلك الأسلوب السهل الواضح الفطري -القریب إلى آفهام 
العوام- إلى إرشاد سام وتبلیغ عام جذاب. 

سؤال: إن النظرة السطحية العابرة لا تستطيع أن ترى ما يورده القرآن الكريم من 
حقائق ذات أهمية» فلا تعرف نوع المناسبة والعلاقة بين فذلكة تعبّر عن توحيد سام أو تفيد 
دستورا كلياء وبين حادثة جزئية معتادة؛ لذا يتوهم البعض أن هناك شيئا من قصور في البلاغة» 
فمثلا لا تظهر المناسبةٌ البلاغية في ذكر دستور عظیم: ‏ وق َل زی ول بر 4 
تعقیبا على حادثة جزئية وهي إيواء یوسف عليه السلام آخاه إليه بتدبیر ذكي. فیرجی بیان 
السر في ذلك وکشف الحجاب عن حکمته؟ 


الجواب: إن أغلب السور المطولة والتوسطة -التي كل منها كأنها قرآن على حدة- لا 
تكتفي بمقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة (وهي: التوحید. النبوة» الحشر» العدل 
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مع العبودية) بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلهاء والمقاصد الأربعة معاء أي كل منها: 
كتاتٌ ذكر وإيمان وفكرء کا أنه كتاب شريعة وحكمة وهداية. فكل سورة من تلك السُوّر 
تتضمن کتبا عدةه وترشد إلى دروس مختلفة متنوعة. فتجد أن كل مقام -بل حتى الصحيفة 
الواحدة- يفتح آمام الإنسان أبوابا للإيهان يحقق بها إقرار مقاصد أخرى» حيث إن القرآن 
يذكر ما هو مسطور في كتاب الكون الكبير ويبينه بوضوح. فيرسّخ في أعماق المؤمن إحاطة 
ربوبيته سبحانه بكل شيء» ويريه تجلياتها المهيبة في الافاق والأنفس. لذا فان ما يبدو من 
مناسبة ضعيفة» يبنى عليها مقاصد كلية فتتلاحق مناسبات وثيقة وعلاقات قوية بتلك المناسبة 
الضعيفة ظاهراء فيكون الأسلوب مطابقا تماما لقتضی ذلك المقام» فتتعالى مرتبته البلاغية. 

سؤال آخر: ما حکمة سوق القرآن ألوف الدلائل لإثبات آمور الآخرة وتلقين التوحيد 
وإثابة البشر؟ وما السر في لفته الأنظار إلى تلك الأمور صراحةً وضمنا وإشارةً في كل سورة بل 
في کل صحينة من الصحف وف کل مقام؟ 

الجواب: لأن القرآن الکریم ينبّه الانسان إلى أعظم انقلاب يحدث ضمن الخلوقات 
ودائرة المکنات في تاريخ العالم.. وهو الاخرة. ويرشده إلى أعظم مسألة تخصه وهو الحامل 
للأمانة الكبرى وخلافة الأرض.. تلك هي مسألة التوحيد الذي تدور عليه سعادثّه وشقاوته 
الأبديتان. وني الوقت نفسه يزيل القرآن سيل الشبهات الواردة دون انقطاع» ويحطم أشد 
أنواع الجحود والإنكار المقيت. 

لذا لو قام القرآن بتوجيه الأنظار إلى الإيهان بتلك الانقلابات المدهشة وحمل 
الآخرين على تصدیق تلك المسألة العظيمة الضرورية للبشر.. نعم لو قام به آلاف الرات 
وکرر تلك السائل ملایین المرات؛ لا يعد ذلك منه إسرافا في البلاغة قط كا أنه لا يولد 
سأما ولا مللا البتة» بل لا تنقطع الحاجة إلى تکرار تلاوتها في القرآن الكريم» 
حيث ليس هناك آهم ولا أعظم مسألة في الوجود من التوحید والاخرة. 

فمثلا: إن حقيقة الآية الكريمة: لام یلوحت عمجت ی 
من تا نهر ذلك الور الكير# «البروج:١1)‏ هي بشرى السعادة الخالدة تزفها هذه الآية 
الكريمة إلى الإنسان المسكين الذي يلاقي حقيقةً الوت كل حينء فتنقذه هذه البشرى من 
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تصور الوت إعداما أبدياء وتنجیه -وعالمه وجمیع أحبته- من قبضة الفناء بل تمنحه سلطنة 
أبدية» وتکسبه سعادة دائمة.. فلو تکررت هذه الاية الكريمة ملیارا من الرات لا يعد تکرازها 
من الاسراف قط ولا یمس بلاغتها شيء. 

وهكذا تری أن القرآن الکریم الذي یعالج آمثال هذه السائل القيمة ویسعی لاقناع 
الخاطبین بها بإقامة الحجج الدامغة یعمّق في الأذهان والقلوب تلك التحولات العظيمة 
والتبدلات الضخمة في الکون» وجعلها آمامهم سهلة واضحة کتبدل النزل وتغیر شکله. 
فلابد أن لفت الأنظار إلى أمثال هذه السائل -صراحة وضمنا وإشارة- بألوف الرات 
ضروري جدا بل هو كضرورة الإنسان إلى نعمة الخبز وامواء والضياء التي تتكرر حاجته 
إليها دائما. 


ومثلا: إن حكمة تكرار القرآن الكريم: ۶ ون نوا جر € (ناطر:+۳) 
۶ إِنَّ شمیت لَه مدا لیم 4 (برامیم:۲۲) وأمثاها من آيات الإنذار والتهديد. 
وسّوقها بأسلوب في غاية الشدة والعنف» هي -مثل! آثبتناها في «رسائل النور» إثباتا قاطعا-: 
أن کفر الانسان نبا هو تجاوز -أيّ تجاوز- على حقوق الکائنات وأغلب الخلوقات. ما يثير 
غضت السیاوات والأرض, ويملا صدورٌ العناصر حنقا وغیظا على الكافرين» حتی تقوم 
تلك العناصر بصفع آولئك الظالین بالطوفان وغیره. بل حتی الجحيم تغضب علیهم غضبا 
تکاد تتفجر من شدته كا هو صریح الاية الكريمة: # إا ون ون هیا وهی فور * 
تاد تم ِلَب © «للك:۸-۷). فلو كَرَّرَ سلطان الکون في آوامره تلك الجناية العظمی 
«الکفر» وعقوبتها بأسلوب في غاية الزجر والشدة ألوف الرات. بل ملايين المرات» بل 
مليارات المرات لما عدّ ذلك إسرافا مطلقا ولا نقصا في البلاغة» نظرا لضخامة تلك الجناية 
العامة وتجاوز الحقوق غير المحدودة» وبناء على حكمة إظهار أهمية حقوق رعيته سبحانه 
وإبراز القبح غير المتناهي في کفر النکرین وظلمهم الشنيع. إذ لا يكرر ذلك لضآلة الإنسان 
وحقارته بل مول تجاوز الكافر وعظم ظلمه. 

ثم إننا نرى أن مئات الملايين من الناس منذ ألف ومئات من السنین یتلون القرآن 
الكريم بلهفة وشوق وبحاجة ماسة إليه دون ملل ولا سأم. 
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نعم» إن كل وقت وکل یوم إن هو عالّم يمضي وباب ینفتح لعالم جدید لذا فان تکرار: 
«لا له إلا الله» بشوق الحاجة إليها آلوف الرات لأجل إضاءة تلك العوالم السيارة كلها وإنارتها 
بنور الإيهان» يجعل تلك الجملة التوحيدية کأنها سراج منير في سماء تلك العوالم والأيام. فك| 
أن الأمر هكذا في: «لا إله إلا الله» كذلك تلاوة القرآن الكريم فهي تبدد الظلام المخيم على 
تلك الكثرة الكاثرة من المشاهد السارية» وعلى تلك العوالم السيارة التجددة وتزيل التشوه 
والقبح عن صورها المنعكسة في مرآة الحياة» وتجعل تلك الأوضاع المقبلة شهودا له يوم القيامة 
لا شهودا عليه. وترقيه إلى مرتبة معرفة عظم جزاء الجنايات» وتجعله يدرك قيمة النذر المخفية 
لسلطان الأزل والأبد التي تشتت عناد الظالمين الطغاة» وتشوقه إلى الخلاص من طغيان النفس 
الأمارة بالسوء.. فلأجل هذه الحِكّم كلها يكرر القرآن الكريم ما يكرر في غاية الحكمة» مظهرا 
أن النذر القرآنية الكثيرة إلى هذا القدر ومهذه القوة والشدة والتكرار حقيقة عظمی. ينهزم 
الشيطانُ من توهمها باطلاء وييرب من تخيلها عبثا. نعم» إِنَّ عذاب جهنم هو عينٌ العدالة 
لأولئك الكفار الذين لا يعيرون للنذر سمعا. 

ومن المكررات القرآنية «قصص الأنبياء» عليهم السلای فالحكمة في تكرار قصة 
موسى عليه السلام -مثلا- التي ها من الجکم والفوائد ما لعصا موسى» وكذا الحكمةٌ في 
تكرار قصص الأنبياء نا هي لإثبات الرسالة الأحمدية» وذلك بإظهار نبوة الأنبياء جميعهم 
حجة على أحقية الرسالة الأحمدية وصدقها؛ حيث لا يمكن أن ينكرها إلا من ينكر نبوتهم 
جميعاء فذکزها إذن دليل على الرسالة. 

ثم إن كثيرا من الناس لا يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة القرآن الكريم كله» 
بل يكتفون ب| يتيسر هم منه. ومن هنا تبدو الحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة ومتوسطة 
بمثابة قرآن مصغرء ومن ثم تكرار القصص فيها بمثل تكرار أركان الإيهان الضرورية. أي إن 
تكرار هذه القصص هو مقتضى البلاغة وليس فيه إسراف قط. زد على ذلك فان فيه تعلي| بأن 
حادثة ظهور محمد ييا أعظم حادثة للبشرية وأجل مسألة من مسائل الكون. 

نعم إن منحَ ذات الرسول الكريم ية أعظم مقام وأسیاه في القرآن الکریم» وجعل 
«محمد رسول الله) -الذي يتضمن أربعة من أركان الایمان- مقرونا ب«لا إله إلا الله» دليل 
-وأي دليل- على أن الرسالة المحمدية هي أكبر حقيقة في الكون» وأن محمدا ی هو آشرف 


الكلمت الخامسی والعشرون ۳۹ 
الخلوقات طرا. وأن الحقيقة الحمدية التي تمثل الشخصية العنوية الكلية لمحمد بي هي 
السراج المنير للعالمين كليهماء وأنه و أهل غذا القام الخارق»ء كا قد آثبت ذلك في آجزاء 
رسائل النور بحجج وبراهين عديدة إثباتا قاطعا. نورد هنا واحدا من ألف منها. كا يأتي: 

إن كل ما قام به جميعٌ أمة محمد ية من حسنات في الأزمنة قاطبة يُكتب مثلها في 
صحيفة حسناته يكو وذلك حسب قاعدة: «السبب كالفاعل»... وان تنويره حمیع حقائق 
الكائنات بالنور الذي أتى به لا يجعل الجن والأنس واللائكة وذوي الحياة في امتنان ورضى 
وحدهم بل يجعل الکونْ برمّته والسیاوات والأرض جميعا راضية عنه محدّثة بفضائله... وان 
ما یبعثه صا حو الأمة يوميا من ملايين الأدعية ومع الروحانيين من مليارات الأدعية الفطرية 
الستجابة التي لا ترد -بدلالة القبول الفعلي المشامّد لأدعية النباتات بلسان الاستعداده 
وأدعية الحيوانات بلسان حاجة الفطرة- ومن أدعية الرحمة بالصلاة والسلام عليه» وما 
يرسلونه بها ظفروا من مكاسب معنوية وحسنات هداياء نما تقدم إليه أولا. فضلا عا یدخل 
في دفتر حسناته يك من أنوار لا حدود لها بما تتلوه أمنّه -بمجرد التلاوة- من القرآن الكريم 
الذي في كل حرف من حروفه - التي تزيد على ثلاثمائة ألف حرف- عشر حسنات وعشر ثمار 
أخروية» بل مائة بل ألف من الحسنات.. 

نعم إن علام الغيوب سبحانه قد سبق علمه وشاهد أن الحقيقة المحمدية التي هي 
الشخصية المعنوية لتلك الذات المباركة ية ستكون كمثال شجرة طوبى الجنة» لذا آولاه في قرآنه 
تلك الأهمية العظمى حيث هو الستحق لذلك المقام الرفيع. وبيّن في أوامره بأن نيل شفاعته نما 
هو باتباعه والاقتداء بسنته الشريفة وهو أعظم مسألة من مسائل الإنسان. بل أخذ بنظر الاعتبار 
-بين حين وآخر- أوضاعه الإنسانية البشرية التي هي بمثابة بذرة شجرة طوبى الجنة. 

وهكذا فلأن حقائق القرآن ا مكررة تملك هذه القيمة الراقية وفيها من الحکم ما فيهاء 
فالفطرة السليمة تشهد أن في تکراره معجزةً معنوية قوية وواسعة» الا من مرض قلیّه وسَقم 
وجدانّه بطاعون المادية» فتشمله القاعدة الشهورة: 

قد ينكر المرءٌ ضوء الشمس من رم ونکرالفم‌طعم الماء من سَقَم« 
(۱) ابیت للشاعر شرف الدين البوصيري"" في قصيدة البردة: 
قد کر العيْنُ ضَوْءَ لس من رَمَدٍ ويُنكِرٌ القَمُ عم الماء من سَقَمٍ 


2۳۰ الکلمات 
خاتمة هذه المسألة العاشرة في حاشیتین 

الحاشية الأولى: طَرّق سمعي قبل اثنتي عشرة سنة» أن زنديقا عنيداء قد فضح سوء 
طويته وخبتٌ قصده بإقدامه على ترجمة القرآن الکريم فحاك خطة رهيبة» للتهوين من شأنه 
بمحاولة ترجمته. وصرح قائلا: ليترجم القرآن لتظهر قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير 
الضروریة! ولتتلى ترجمنّه بدلا منه! إلى آخره من الأفكار السامة. الا أن رسائل النور -بفضل 
الله- قد شلّت تلك الفكرة وأجهضت تلك الخطة بحججها الدامغة وبانتشارها الواسع في 
كل مکان, فأثبتت إثباتا قاطعا أنه لا يمكن قطعا ترجمةٌ القرآن الكريم ترجمةٌ حقيقية.. وأن 
أية لغة غير اللغة العربية الفصحى عاجزة عن الحفاظ على مزايا القرآن الكريم ونكته البلاغية 
اللطيفة.. وإن الترجمات العادية الجزئية التي يقوم بها البشر لن تخل -بأي حال- محل التعابير 
الجامعة المعجزة للكلمات القرآنية التي في كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة 
إلى الألف» لذا لا يمكن مطلقا تلاوة الترحمة بدلا منه. 

بيد أن المنافقين الذين تتلمذوا على يد ذلك الزنديق» سعوا بمحاولات هوجاء في 
سبيل الشيطان لیطفئوا نورٌ القرآن الكريم بأفواههم. ولكن لما كنت لا ألتقي أحداء فلا علم 
لي بحقيقة ما يدور من أوضاع. الا أن أغلب ظني أن ما أوردثّه آنفا هو السبب الذي دعا إلى 
إملاء هذه «المسألة العاشرة» علىّ» رغم ما يحيط بي من ضيق. 

الحاشية الثانية: كنت جالسا ذات يوم في الطابق العلوي من فندق «شهر» عقب إطلاق 
سراحنا من سجن «دنيزلي» أتأمل فيها حوالي من أشجار الحَوّر (الصفصاف) الكثيرة في 
الحدائق الغناء والبساتين الجميلة» رأيتها جذلانة بحركاتها الراقصة الجذابة» تتمایل بجذوعها 
وآغصانها» وتهتز آوراقها بأدنى لمسة من نسيم. فبدت أمامي بابهی صورة وأحلاهاء وكأنها 
تسبح لله في حلقات ذكر وهلیل. 

مسّت هذه الحركات اللطيفة أوتارٌ قلبي المحزون من فراق إخواني» وأنا مغموم 
لانفرادي وبقائي وحيدا.. فخطر على البال -فجأة- موسمًا الخريف والشتاء وانتابتني 
غفلة» إذ ستتناثر الأوراق وسيذهب الرواء واممال.. وبدأت أتألم على تلك الحَوّر الجميلة» 
وأتحسر على سائر الأحياء التي تتجلى فيها تلك النشوة الفائقة تألما شديدا حتى اغرورقت 


الكلمت الخامست والعشرون ۰۳۱ 
عيناي واحتشدت على رأسي أحزان تدفقت من الزوال والفراق تملأ هذا الستار المزركش 
البهیج للكائنات!. 

وبینا أنا في هذه الحالة الحزنة إذا بالتور الذي أتت به الحقيقةٌ المحمدية إل يغيئتي 
-مثلیا يغيث كل مؤمن ويسعفه- فبدّل تلك الأحزانَ والغموم التي لا حدود ها مسرات 
وأفراحا لا حد لماء فبت في امتنان أبدي ورضى دائم من الحقيقة المحمدية التي أنقذني فيض 
واحد من فيوضات أنوارها غير المحدودة» فنشر ذلك الفيض السلوان في أرجاء نفسي وأعماق 
وجداني وكان ذلك كالآتي: 

إن تلك النظرة الغافلة أظهرت تلك الأوراق الرقيقة والأشجار الفارعة الهيفاء من 
دون وظيفة ولا مهمة لا نفع ها ولا جدوى» وأا لا تهتز اهتزازها اللطيف من شدة الشوق 
والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق.. فتبّا ها من نظرة غافلة أصابت صميمٌ ما هو 
مغروز في -ک| هو عند غيري- من عشق للبقاء وحب ال حياة» والافتتان بالمحاسن» والشفقة 
على بني الجنس.. فحولت الدنيا إلى جهنم معنوية» والعقل إلى عضو للشقاء والتعذيب. فبینما 
كنثٌ آقاسي هذا الوضع المؤلم» إذا بالنور الذي أنار به محمد ی البشرية جمعاء يرفع الغطاء 
ويزيل الغشاوة ويبرز حِكّما ومعاني ووظائف ومهمات غزيرة جدا تبلغ عدد أوراق الحَوّر. 
وقد أثبتت رسائل النور أن تلك الوظائف والحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو المتوجّه إلى الأسماء الحسنى للصانع الجليل. فک أن صانعا ماهرا 
إذا ما قام بصنع ماكنة بديعة» يثني عليه الجميع ويقدرون صنعته ويباركون إبداعه» فإن تلك 
الماكنة هي بدورها كذلك تبارك صانعها وتثني عليه بلسان حالهاء وذلك بإراءتها النتائج 
المقصودة منها إراءة تامة. 

أما القسم الثاني: فهو المتوجه إلى أنظار ذوي الحياة وذوي الشعور من المخلوقات أي 
كو دوق طا لر وتامل لديف کون کل ف كانه كاب یرف وعو تادر 
هذا العالّم -عالم الشهادة- الا بعد وضع معانيه في أذهان ذوي الشعور» وطبع صوّره في 
حافظتهم. وانطباع صورته في الألواح المثالية لسجلات علم الغيب» أي لا ينسحب من عالم 


۳۲ الکلمات 
الشهادة إلى عالم الغیب الا بعد دخوله ضمن دواثر وجودٍ كثيرة ویکسب أنواعا من الوجود 
العنوي والغيبي والعلمي. 

نعم ما دام الله موجوداء وعلمّه حيط بکل شيء فلابد أن لا یکون هناك في عالم المؤمن 
عدم وإعدام» وانعدام» وعبث. وعو وفناء من زاوية الحقيقة.. بین| دنيا الكفار زاخرة بالعدم 
والفراق والانعدام ومليئة بالعبث والفناء. ونما يوضح هذه الحقيقة ما يدور على الألسنة من 
قول مشهور هو: «مّن كان له الله» كان له كل شيء» ومن لم يكن له الله لم يكن له شيء». 

الخلاصة: إن الایمان مثلما ينقذ الإنسان من الإعدام الأبدي أثناء الوت. فهو ينقذ دنيا 
كل شخص أيضا من ظلیات العدم والانعدام والعبث. بینما الكفر -ولاسیما الكفر المطلق- 
فإنه يعدم ذلك الإنسان» ويعدم دنياه الخاصة به بالموت. ويلقيه في ظلمات جهنم معنوية محولا 
لذائذ حياته آلاما وغصصا. 

فأترن آذان الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وليأتوا بعلاج لهذا الأمر إن كانوا 
صادقين» أو ليدخلوا حظيرة الایمان ويخلصوا أنفسهم من هذه الخسارة الفادحة. 
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لد الإلهي والجزء الاختباري مسألتان مهمتان. نحاول حل بعض آسرارهما في أربعة 

مباحث تخص القدر. 
ع 

إن القدر والجزء الاختياري جزءان من إيمانٍ حاليَّ ووجداني. يبيّن نهايةَ حدود الایمان 
والاسلام وليسا مباحتٌ علميةً ونظرية. أي إن المؤمن يُعطي لله کل شي» ویسیل إليه کل أمرء 
وما يزال هكذا حتى يحيل فعلّه ونفسه إليه. ولكى لا ينجو في النهاية من التكليف والمسؤولية 
یبرژ آمامّه الجزءٌ الاختياري قائلا له: «أنت مسؤولء أنت مکلف»! ثم إنه لكي لا يغترٌ بها 
صدرّ عنه من حسنات وفضائل» يواجهه القدژ قائلا له: «اعرف حدل» فلست أنت الفاعل». 

أجلء إن القدرٌ والجزء الاختياري هما في أعلى مراتب الایمان والإسلام؛ قد دخلا 
ضمن السائل الإيهانية» لأبما ينقذان النفس الإنسانية.. فالقدر ینقذها من الغرورء والجزء 
الاختياري يُنجيها من الشعور بعدم المسؤولية. وليسا من المسائل العلمية والنظرية التي فضي 
إلى ما يناقض سر القدر وحكمة الجزء الاختياري كليا؛ بالتشبث بالقدر للتبرئة من مسؤولية 


& ۵۳ الکلمات 
السيئات التي اقترفتها النفوس الأمارة بالسوء والافتخار بالفضائل التي آنعمت علیها 
والاغترار بها وإسنادها إلى الجزء الاختياري. 

أجلء إِنَ العوام الذين لم يبلغوا مرتبةً إدراك سر القدر لمهم مواضعٌ لاستعماله» ولكن 
هذه المواضع تنحصر في الماضيات من الأمور وبخصوص المصائب والبلايا والذي هو علاج 
اليأس والحزن» وليس في أمور المعاصي أو في المُمَبلات من الأيام» والذي ينتفي كوه مساعدا 
على اقتراف الذنوب والتهاون في التكاليف. بمعنى آن مسألة القدر ليست للفرار من التكليف 
والمسؤولية» بل هو لإنقاذ الانسان من الفخر والغرور» ولهذا دخلتٌ ضمن مسائل الایمان. أمَّا 
الجزء الاختياري» فقد دخل ضمن مباحث العقيدة ليكون مرجعا للسیئات. لا ليكون مصدرا 
للمحاسن والفضائل التي تسوق إلى الطغيان والتفرعن. 

نعم إن القرآن الكريم يبين أن الإنسان مسؤول عن سيئاته مسؤولية كاملة. لأن 
الانسان هو الذي أراد السيئات. ولمّا كانت السيئاتٌ من قبيل التخریبات لذا يستطيع 
الإنسان أن يوقع دمارا هائلا بسيئة واحدة» كإحراق بيت كامل بعود ثقاب» وبذلك يستحق 
إنزال عقاب عظيم به. 

ما في الحسنات» فليس له الحق في الفخر والمباهاةء لأن حصته فيها ضئيلة جداء لأن 
الرحمة الإلحية هي التي أرادت الحسنات» واقتضتها. والقدرة الربانية هي التي أوجدثهاء 
فالسؤال والجواب والسبب والداعي كلاهما من الحق سبحانه وتعالى. ولا يكون الانسانْ 
مالكا هذه الحسنات وصاحبا ما إلا بالدعاء والتضرعء وبالایمان» وبالشعور بالرضى عنها. 
بيدا الذي أراد السيئات هو النفسٌ الانسانية إمّا بالاستعداد أو بالاختيار. مثلما تکتسب 
بعض الموادٍ التعفنَ والاسوداد من ضياء الشمس الجميل اللامع؛ فذلك الاسوداد نا يعود 
إلى استعداد تلك الادة» ولكن الذي يوجد تلك السيئات بقانون هي متضمن لمصالح كثيرة 
إنا هو الله سبحانه أيضا. أي إن التسبب والسؤال هما من النفس الإنسانية بحيث تتحمل 
المسؤولية عنها. أما الخلق والإيجاد الخاص به سبحانه وتعالى فهو یل لأن له ثمرات أخرى 
جميلة» ونتائج شتى جميلة» فهو خير. 

و هدا ایکون خلن الشر لسن قر اانا کست شرف اد لاض لکتلان قد 
تأذى من الطر -التضمن لمصالح غزیرة- أن یقول: المطرٌ لیس رحمة. 
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نعم» إن في الخلق والایجاد خيرا کثیرا مع تضمّنه لشر جزئي» وان ترك خير كثير لأجل 
شر جزئي يُحدث شرا كثيراء لذا فان ذلك الشرّ الجزئي يعد خيرا وفي حکمه. فليس في الخلق 
الامي شر ولا قبح» بل يعود الشرٌ إلى كسب العبد وإلى استعداده. 

وكا أن القدر الإهي منرّه عن القبح والظلم» من حيث النتيجة والثمرات» كذلك فهو 
مقدّس عن القبح والظلم من حيث العلة والسبب؛ لأن القدرّ الإلهي ينظرٌ إلى العلل الحقيقية» 
فيَعدل, بين الناس يبنون أحكامّهم على ما يشاهدونه من علل ظاهرة فيرتكبون ظلما ضمن 
عدالة القدر نفسه. 

فمثلا: هَبْ أن حاکبا قد کم عليك بالسجن بتهمة السرقةء وأنت بريء منهاء ولكن 
لك قضية قتل مستورةٌ لا یعرفها لا الله. فالقدر الإلمي قد حكم عليك بذلك السجن, وقد 
عَدَل من أجل ذلك القتل المستور عن الناس. أما الحاكمٌ فقد ظلمّك. حيث حكمّ عليك 
بالسجن بتهمة السرقة وأنت بريء منها. 

وهكذا ففي الشيء الواحد تظهر جهتان» جهةٌ عدالة القدر والإيجاد الاهي, وجهة ظلم 
البشر وکسبه. قس بقية الأمور على هذا. أي إن القدر والاجاد الالهي منژهان عن الشر 
والقبح والظلم باعتبار المبدأ والمنتهى والأصول والفروع والعلل والنتائج. 

وإذا قیل: ما دام الجزء الاختياري لا قابلية له في الإيجاد. ولا يوجد في يد الانسان 
غیر الکسب الذي هو في حکم آمر اعتباري» فکیف یکون إذن شکوی القرآن العجز البیان 
من هذا الانسانِ شکاوی عظيمة تجاه عصیانه خالقٌ السهاوات والأرض؛ حتی كأنه آعطي له 
وضع العدو العاصي» بل يرسل سبحانه جنوده الملائكة لامداد العبد المؤمن تجاه ذلك العاصي» 
بل یمه خالق السماوات والارض بنفسه.. فِلم هذه الأهمية البالغة؟ 

الجواب: لان الکفر والعصیان والسيتة كلّها تخريب وعدم» ویمکن أن تترتب تخریبات 
هائلة وعدمات غير محدودة على أمر اعتباري وعدمي واحد. إذ كما أن عدم إيفاء ملاح 
مف مضه بره يدق الت وید تات اجان میم العاملين ها ر تج خیم 
تلك التخریبات الجسيمة على عمل عدم واحد. كذلك الکفرٌ والعصية لکوضا نوعا من 
العدم Ee‏ 9 الاختياري بأمر اعتباري» فيسببان نتائجَ مريعة. 


عاق الکلمات 
لأن الکفر وان كان سيئة واحدة؛ الا أنه تحقير لجميع الكائنات بوصمها بالتفاهة والعبثية» 
وتكذيب لجميع الموجودات الدالة على الوحدانية» وتزييف میع تجليات الأسماء الحسنى. 
فإن تهديدّه سبحانه وتعالى» وشكواه باسم الكائنات قاطبة» والموجودات كافة» والاسماء 
الإلهية الحسنى كلهاء من الكافر شكاوى عنيفة وتهدیدات مريعة هو عین الحكمة» وان تعذيبه 
بعذاب خالد هو عينٌ العدالة. 

وحيث إن الانسان لدى انحيازه إلى جانب التخريب بالكفر والعصيان» يسبب دمارا 
رهيبا بعمل جزئي» فإن أهل الایمان محتاجون إذن -تجاه هؤلاء المخرّبين- إلى عناية إهية 
عظيمة» لأنه إذا تعهّد عشرةٌ من الرجال الأقوياء بالحفاظ على بيت وتعميره فان طفلا شريرا 
في محاولته إحراق البيت» يُلجئ أولئك الرجال إلى الذهاب إلى ولیّه بل التوسل إلى السلطان. 
لذا فالمؤمنون محتاجون أشد الحاجة إلى عنايته سبحانه وتعالى للصمود تجاه هؤلاء العصاة 
الفاجرين. 

نحصل ما سبق: أن الذي يتحدث عن القدر والجزء الاختياريء إن كان ذا یمان كامل» 
مطمئن القلب. فإنه يفوّض أمرٌ الكائنات كلَّها -ونفسه كذلك- إلى الله سبحانه وتعالى» ويعتقد 
بأنالامور تجري تحت تصرفه سبحانه وتدبیره. فهذا الشخص يحل له الكلدم ف القدر وابلزء 
الاختياري؛ لأنه یعرف أن نفسّه وکل شي» منه سبحانه وتعالی. فیتحمل المسؤولية» مستندا إلى 
ا لجزء الاختياري الذي یعتبره مرجعا للسيئات» فیقاس ریه وینزهه ویظل في داثرة العبودية 
ویرضخ للتکلیف الا هي ويأخذه على عاتقه. وینظر إلى القدر في الحسنات والفضائل الصادرة 
عنه» لئلا يأخذه الغروژ فیشکر ربّه بدل الفخرء ویری القدر في الصائب التي تنزل به فیصبر . 

ولکن إن كان الذي یتحدث في القدر الإلهي والجزء الاختياري من أهل الغفلة» فلا يحق 
له الخوض فيه)؛ لأن نفسّه الأمّارة بالسوء -بدافع من الغفلة أو الضلالة- تحيل الكائناتٍ إلى 
الأسباب فتجعل ما لله إليهاء وترى نفسّها مالكة لنفسهاء وثرجع أفعالها إلى نفسها وتسندها 
إلى الأسباب. بين تُحمّل القدرٌ المسؤولية والتقصيرات. وحينئذٍ يكون الخوض في القدر 
والجزء الاختياري باطلا لا أساس له - بهذا الفهوم- ولا يعنى سوى دسيسةٍ نفسية تحاول 
التملص من المسؤولية» مما ينافي حكمة القدر وسر الجزء الاختياري. 


الکلمی السادس والعشرون ov‏ 

هذا البحث بحث علمي دقیق خاص للعلاء.(۲ 

إذا قلت: كيف يمكن التوفيق بين القدّر والجزء الاختياري؟ 

الجواب: بسبعة وجوه: 

الأول: إن العادل الحكيم الذي تشهد لحکمته وعدالته الكائناتٌ كلّهاء بلسان الانتظام 
والميزان» قد أعطى للإنسان جزءا اختياريا مجهول الماهية» ليكون مدارٌ ثواب وعقاب. فکا 
أن للحكيم العادل جك| كثيرة خفية عناء كذلك كيفية التوفيق بين القدر والجزء الاختياري 
خافية علينا. ولكن عدم علمنا بكيفية التوفيق لا يدل على عدم وجوده. 

الثاني: إن كل إنسان يشعر بالضرورة أن له إرادةً واختيارا في نفسه فيعرف وجو ذلك 
الاختيار وجدانا. وإن العلم بماهية الموجودات شيء والعلم بوجودها شىء آخر. فكثير من 
الأشياء وجودُها بديبي لدينا إلا أن ماهيتها مجهولة بالنسبة إلينا. فهذا الجزء الاختياري يمكن 
أن يدخل ضمن تلك السلسلةء فلا ينحصر كل شيء في نطاق معلوماتناء وان عدم علهنا لا 
يدل على عدمه. 

الثالث: إن الجزء الاختياري لا ينافي القدر بل القدرٌ يؤيد الجزء الاختياري؛ لأن القدر 
نوع من العلم الاحي وقد تعلق العلمٌُ الاهي باختيارناء ولهذا يؤيّد الاختيارٌ ولا يُبطله. 

الرابع: القدرٌ نوع من العلم والعلم تابع للمعلوم أي على أية كيفية يكون المعلومٌ 
يحيط به العلم ويتعلق به فلا يكون المعلومٌ تابعا للعلم» أي إن دساتير العلم ليست أساسا 
لإدارة المعلوم من حيث الوجود اخارجي. لان ذات العلوم ووجوده الخارجي ينظر إلى 
الإرادة ويستند إلى القدرة. 

ثم إن الأزل ليس طرفا لسلسلة الاضی كي يتخذ أساسا في وجود الأشياء ويتصوّر 
اقرا ية الأزلبقط اماف راشای را سا شاط ال یال رد 
كالمرآة الناظرة من الأعلى. لذا ليس من الحقيقة في شيء تخيّل طرف ومبد! في جهة الماضي 


)١(‏ هذا المبحث الثاني هو أعمق وأعضل مسألة في القدرء وهو مسألة عقائدية كلامية ذات أهمية جليلة لدى العلاء 
المحققين» وقد حلتها رسائل النور حلا تاما. (المؤلف) 


۳۸ الکلمات 
للزمان المتد في دائرة المکنات واطلاق اسم الأزل عليه» ودخول الاشیاء بالترتیب في ذلك 
العلم الازلي وتوهم الرء نفسّه في خارجه ومن ثم القيام بمحاکمة عقلية في ضوء ذلك. 

فانظر إلى هذا المثال لکشف هذا السر: إذا و جدت في يدك مرآة» وفرضت المسافة التي 
في یمینها الاضی والمسافة التي في یسارها المستقبل. فتلك المرآةٌ لا تعکس إلا ما يقابلّهاء 
وتضم الطرفين بترتیب معين» حیث لا تستوعب أغلبّهواء لأن المرآة كلما كانت واطئة عکست 
القليل» بينما إذا رُفعث إلى الأعلى فإن الدائرة التي تقابلها تتوسع. وهكذا بالصعود تدريجيا 
تستوعب المرآةٌ المسافة في الطرفين معا في نفسها في آن واحد. وهكذا يرتسم في المرآة في 
وضعها هذا كل ما يجري من حالات في كلتا السافتین. فلا يقال أن الحالات الجارية في إحداها 
قمع ال یه اوم رها أو تیان تا نها 

وهكذا فالقدرٌ الإ مي لکونه من العلم الأزليء والعلم الأزلي «في مقام رفيع يضم کل ما 
كان وما یکون» ويحيط به کا يُعبّر عنه في الحديث الشريف؛ لذا لا نكونٌ نحن ولا محاكمائنا 
العقلية خارجَین عن هذا العلم قطعاء حتى نتصوره مرآةً تقع في مسافة الماضي. 

الخامس: أن القدويتعاق تعلقا واحدا بالسبب وبالمسیّب معاء فالارادة لا تتعلق مرة 
بالمسیّب ثم بالسبب مرة آخری. أي إن هذا المسبّب سیقع بهذا السبب. لذا يجب ألا یقال: ما 
دام موت الشخص الفلاني مقدّرا في الوقت الفلاني» فما ذنب من يرميه ببندقية بارادته الجزئية؛ 
إذ لولم يرمه لمات آیضا؟ 

سؤال: لِمَ يجب ألا يقال؟ 

الجواب: لأن القدر قد عَين موئّه ببندقية ذاك فإذا فرضتٌ عدم رميه» عندئذ تفرض 
عدم تعلق القدر. فبع تحكم إذن على موته؟ إلا إذا ترکت مسلك أهل السنة والجماعة ودخلت 
ضمن الفرق الضالة التي تتصور قدّرا للسبب وقذرا للمسبّب» كا هو عند الجبرية. أو تنکر 
القدّر كالمعتزلة. أما نحن هل الحق فنقول: لو لم يرمه فان موتّه جهول عندنا. أما الجبرية 
فيقولون: لولم يرمه لمات أيضا. بينما العتزلة يقولون: لولم يرمه لم يمت. 

السادس: ( .إن الیلان الذي هو آس آساس المزء الاختياري أمر اعتباري عند 


(۱) حقيقة خاصة للعلاء الدققین غاية التدقیق. (المؤلف) 


الکلمن السادسم والعشرون 2۳۹ 
الماتريدية» فیمکن أن یکون بيد العبد. ولکن الیلان آمر موجود لدی الاشعریین» فليس هو بيد 
العبده إلا أن التصرف عندهم أمر اعتباري بيد العبد. ولهذا فذلك الیلان وذلك التصرف فيه 
آمران نسبيان» ليس لما وجود خارجي محقّق. آما الأمر الاعتباري فلا حتاج ثبوتّه ووجوذه 
إلى علة تامةء والتي تستلزم الضرورة الموچبة لرفع الاختيار» بل إذا انََّذت عله ذلك الأمر 
الاعتباري وضعا بدرجة من الرجحان. فإنه يمكن أن يث یثبت» ویمکن أن يتركه في تلك اللحظة» 
فيقول له القرآن آنئذ: هذا شر! لا تفعل. 

نعم» لو كان العبدٌ خالقا لأفعاله وقادرا على الإيجاد. لَرّفع الاختيار؛ لأن القاعدة 
المقرّرة في علم الأصول والحكمة أنه: «مالم يجب لم يُوجّدا أي لا يأتي إلى الوجود شيء ما 
لم يكن وجوده واجباء أي لابد من وجود علةٍ تامة ثم يوجد. آما العلة التامة فتقتضي العلول 
بالضرورة وبالوجوب. وعندها لا اختيار. 

إذا قلت: الترجيح بلا مُرججح محال» بينها کسب الإنسان الذي تسمونه آمرا اعتبارياء 
بالعمل ااا وبعدمه آخری» یلزٌالترجیخ بلا مرجح» إن بوجد رجح موجب» وهذا 
بهدم أعظمَ أصل من أصول الکلام! 

الجواب: إن الترجحّ بلا مرججح محال -أي الرجحان بلا سبب ولا مُرجُح- دون 
الترجيح بلا مرجّح الذي يجوز وهو واقع» فالإرادة الإلهية صفة من صفاته تعالی وشأنها القيام 
بمثل هذا العمل (أي اختياره تعالى هو المرجَح). 

إذا قلت: ما دام الذي خلق القتل هو الله سبحانه وتعالى» فلماذا يقال لي: القاتل؟ 

الجواب: إن اسم الفاعل مشتق من المصدر الذي هو أمر نسبي -حسب قواعد علم 
الصرف- ولا پشتو الحو لاما بالمتر لذ مو ابر كانت فالمصدر هو كسبناء ونتحمل 
عنوان القاتل نحن» والحاصل بالصدر مخلوق الله سبحانه» وما یشم منه المسؤولية لا يشتق و 
من الحاصل بالمصدر. 

السابع: إن إرادة الإنسان الجزئية وجزأه الاختياري» ضعيف وأمر اعتباري. 07 
الله سبحانه -وهو الحكيم المطلق- قد جعل تلك الإرادة الجزئية الضعيفة شرطا عاديا لإراد 
الكلية. ال ار 


۶۰۰ الکلمات 
فالمسؤولية تقع عليك. فمثلا -ولا مشاحة في الأمثال-: إذا آخذت طفلا عاجزا ضعیفا 
غل عاتقك ويره قائلا: إل آين ترید الذهاب فشاحدك إليهء وطلب الطفل الضعوة عل 
جبل عال. وأنت آخذته إلى هناك ولکن الطفل تمزض أو سقط. فلا شك ستقول له: آنت 
الذي طلبت! وتعاتبّه» وتزیده لطمةً تأدیب. وهکذا -ولله الثل الأعلى- فهو سبحانه أحكمُ 
الحاكمين جعل إرادة عبده الذي هو في منتهی الضعف شرطا عاديا لارادته الكلية. 

حاصل الکلام: أا الانسان! إن لك إرادةً في منتهی الضعف. الا آن يدها طويلة في 
السیثات والتخریبات وقاصرة في الحسنات. هذه الإرادة هى التی تسمی بالجزء الاختياري» 
فسلّم لاحدی يدي تلك الارادة الدعاع كي تد وتطال الجنة التي هي ثمرة من ثبار سلسلة 
الحسنات وتبلغ السعادة الأبدية التي هي زهرة من آزاهیرها.. وسلّم لليد الأخرى الاستغفار 
كي تقصر يدها عن السیثات. ولا تبلغ ثمرةً الشجرة اللعونة زقوم جهنم. أي إن الدعاء 
والتوکل یمذان ميلان الخير بقوة عظيمة» كما أن الاستغفار والتوبة یکسران ميلان الشر 
ویحذان من تجاوزه. 

المبحث الثالث 

إن الایمان بالقدر من آرکان الایمان» أي إن کل شىء بتقدیر ال والدلائل القاطعة 
على القدر كثيرة جدا لا تعد ولا تحصی. ونحن سنبین هنا مدی قوة هذا الرکن الايماني وسعته 
بأسلوب بسيط وظاهر في مقدمة. 

القدمة 

إن كل شيء قبل گونه وبعد کونه مکتوب في کتاب؛ يصرّح بهذا القرآن الكريم في كثير 
من آياته الكريمة آمثال: ولا رطب ولا یاس إلا فيكتي مین * «الأنعام:04) وتُصدّق هذا 
الحكمّ القرآني الكائنات قاطبة» التي هي قرآنْ القدرة الإهية الکبیل بآياتٍ النظام والميزان 
والانتظام والامتياز والتصوير والتزيين وآمثاها من الآيات التكوينية. 

نعم إن كتابات كتاب الكائنات النظومة وموزونات آیاتها تشهد على أن کل شىء 
مكتوب. أما الدليل على أن كل شيء مكتوب ومقدّر قبل وجوده وكونه. فهو جميعٌ البادی 


الکلمی السادسس والعشرون 6:١‏ 
والبذور وجميعٌ القادیر والصون شواهدٌ صدق. إذ ما البذور الا صنیدیقات لطيفة آبدعها 
معمل «ك.ن» آودع فيها القدّر فهيرس رسمه وبني در -حسب هندسة القدّر - معجزاتها 
لفطمه كن تلك ال یرآ شمه الذرات جع أن کل با شرا الشتعرة من 
آمور مع جميع وقائعهاء في خکم الکتوب في بذرتها. لأن البذور بسيطة ومتشابهة ماد فلا 
اختلاف بینها. 

ثم إن القدار النظم لكل شيء يبيّن القدر بوضوح. فلو دق النظرٌ إلى کائن حي لتبيّن 
أن له شکلا ومقداراء كأنه قد حرج من قالب في غاية الحكمة والاتقان بحیث إن اتخاذ ذلك 
القدار والشكل والصورة اما أنه يتأتى و قالب مادي خارق في منتهی الانثناءات 
والانحناءات.. أو أن القدرة الإهية تفْصّل تلك الصورة وذلك الشكل وئلیسها الشجرةً 
بقالب معنوي علمي موزون أتى من القدر. 

تأمّل الآن في هذه الشجرة وهذا ایوان فالذرات الم العُمي الجامدة التي لا شعور 
ها والمتشابهة بعضُها ببعضء تتحرك في نمو الأشياء ثم تتوقف عند حدود معينة لت عارفب 
عام بمظان الفوائد والثمرات. ثم تبدّل مواضعها وكأنها تستهدف غاية كبرى» أي إن الذرات 
تتحرك على وفق المقدار المعنوي الآتي من القدر» وحسب الأمر العنوي لذلك المقدار. 

فا دامت تجليات القدر موجودة في الأشياء المادية المشهودة إلى هذه الدرجة» فلابد أن 
أوضاع الأشياء الحاصلة والصوّر التي تلبسها والح ركات التي تؤديها بمرور الزمان تابعة أيضا 
لانتظام القدر. 

نعم إن في البذرة تجليين للقدر: 

الأول: «بديبي» يخبر ويشير إلى الكتاب البین الذي هو عنوان الإرادة والأوامر 
التكوينية. 

والآخر: تجل نظري «معقول» یخبر ويرمز إلى الإمام المبين الذي هو عنوان الأمر 
والعلم الإهي. 1 

ف«القدر البديبي» هو ما تتضمن تلك البذرة من أوضاع وكيفيات وهيئات مادية 
للشجرة والتي ستشاهد فیا بعد. 


65 الکلمات 

و«القدر النظري» هو ما سيّخلّق من تلك البذرة من أوضاع وأشكال وحركات 
وتسبيحات طوال حياة الشجرة» وهي التي يُعبّر عنها بتاريخ حياة الشجرة. فتلك الأوضاع 
والأشكال والأفعال تتبدل حينا بعد حين الا أن لها مقدارا قدّريا منتظاء كما هو الظاهر في 
أغصان الشجرة وأوراقها. فلئن كان للقدر تجل كهذا في الأشياء الاعتيادية والبسيطة فلابد 
ا ا آن الا شاه علو كزان کرنها روج وها مكتر ق کات وک ذا قف ذلك 
بشيء من التدبر. 

آما الدلیل على أن تاريخ حياة کل شيء» بعد وجوده وکونه مكتوبٌ؛ فهو جمیع 
الثمرات التي تخبر عن الکتاب البین والامام البین» والقوةٌ احافظة للانسان التي تشير إلى 
اللوح الحفوظ وتخبر عنه. كل منها شاهد صادقء وأمارة وعلامة على ذلك. نعم إن كل ثمرة 
تکتب في نواتها -التي هي في خکم قلبها- مقذراث حياة الشجرة ومستقبلها أيضا. 

والقوة الحافظة للإنسان -التي هي كحبة خردل في الصغر- تکتب فیها یذ القدرة بقلم 
القدر تاريخ حياة الانسان وقسیا من حوادث العالم الاضية كتابة دقيقة» كأنها وثيقة وعهد 
صغير من صحيفة الأعمال آعطته تلك القدرة للانسان ووضعتها في زاوية من دماغه» ليتذكر 
بها وقتّ الحاسبة» ولیطمئن أن خلق هذا احرج والرج والفناء والزوال مرایا للبقاء رسَم 
فیها القديرٌ هوياتٍ الزائلاتِ» وألواحٌ يكتب فیها الحفيظ العلیم معاني الفانیات. 

نحصل ما سبق: أن حياة النباتات» إن كانت منقادةً إلى هذا الحد لنظام القدر مع أنها 
أدنى حياةٍ وأبسطّهاء فان حياة الإنسان التي هي في أعلى مرتبة من مراتب الحياة» لابد أا 
رُسمت بجميع تفرعاتها بمقياس القدر وکتبت بقلوه. 

نعم كما أن القطراتٍ ُخبر عن السحاب. والرشحاتٍ تدل على نبع الماء» والمستنداتِ 
والوثائق تشير إلى وجود السجل الكبير. كذلك الثمراتٌ والنطف والبذور والنوی والصور 
والأشكال الماثلة أمامّناء وهي في حكم رشحات القدر البديبي, أي الانتظام المادي في الأحياء» 
وقطراتٍ القدر النظري -أي الانتظام العنوي والحياتي- وبمثابة مستنداته| ووثائقها.. تدل 
بالبداهة على الکتاب المبين» وهو سجل الارادة والأوامر التكوينية» وعلى اللوح الحفوظ 
الذي هو ديوان العلم الإهي» الامام البین. 


الکلمی السادسم والعشرون o‏ 

التیجة: ما دمنا نری أن ذراتِ کل کاتن حي» ی آنا نموه ونشوئه ترحل إل حدود 
ونهاياتٍ ملتوية منثنية وتقف عندها. وتغير 57 مر في تلك النهایات حکمهّ وفائدة 
ومصلحة. فبالبداهة أن القدار الظاهري لذلك الشيء قد زسم بقلم القدر. 

وهكذاء فان القدر البديبي المشهود يدل على ما في احالات المعنوية أيضا لذلك الكائن 
الحي من حدود منتظمة ومثمرة ونهایات مفيدة قد رسمت بقلم القدر أيضا. فالقدرة مصدرء 
والقَّدرُ مشط تُسطَّر القدرةٌ على مسطر القدرء ذلك الكتابٌ للمعاني. 

فا دمنا ندرك إدراكا جازما أن ما رُسم من حدود وثمرات ونهایات حكيمة» نبا هو 
بقلم القدر الادي والعنوي فلابد أن ما يجريه الکائنْ الحي طوال حیاته من أحوال وأطوار قد 
زسم آیضا بقلم ذلك القدر. إذإن تاريخ حياته يجري على وفق نظام وانتظام مع تغييره الصور 
واتخاذه الأشكال. فا دام قلمٌ القدر مهيمنا على جميع ذوي الحياة» فلاشك أن تاريخ حياة 
الانسان -الذي هو أكمل ثمرة من ثمرات العالم وخليفةٌ الأرض الحامل للأمانة الكبرى- 
أكثر انقيادا لقانون القدر من أي شيء آخر. 

فان قال: إن القدر قد كبّلنا وسَلبَ حريتناء ألا ترى أن الایمان بالقدر يورث ثقلا على 
القلب ويولد ضيقا في الروح» وهما الشتاقان إلى الانبساط والجولان؟ 

والجواب: كلاء حا لله! فك أن القدر لا يورث ضيقاء فإنه يمنح خفةً بلا نهاية 
وراحة بلا غاية وسرورا ونورا يحقق الأمن والأمان والرّوح والريحان؛ لأن الانسان إن لم يؤمن 
بالقدر يضطر لأن يحمل ثقلا بقذر الدنيا على كاهل روحه الضعیف. ضمن دائرة ضيقة وحرية 
جزئية وتحرر مؤقت. لأن الإنسان له علاقات مع الكائنات قاطبة» وله مقاصدٌ ومطالب لا 
تنتهيان» الا آن قدرّه وإرادتّه وحريته لا تكفي لإيفاء واحدٍ من مليون من تلك المطالب 
والمقاصد. ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه الانسان من ثقل معنوي في عدم الایمان بالقدر» و کم 
هو مخيف وموحش. 

بين الایمان بالقدر يحمل الانسان على أن يضع جمیع تلك الأثقال في سفينة القدرء 
ما يمنحه راحة تام إذ ينفتح ماع الروح والقلب میدانٌ تجوال واسع» فيسيران في طريق 
کمالاتهما بحرية تامة. بيد أن هذا الایمان يسلب من النفس الأمارة بالسوء حريتها الجزئية 
ويكسر فرعونیتها ویحطم ربوبيتها ويحدّ من حركاتها السائبة. 


045 الکلمات 

ألا إن الایمان بالقدر لذيذ ما بعده لذة» وسعادة ما بعدها سعادة. وحيث لا نستطيع 
تعريف تلك اللذة والسعادة» نشير الیها بالمثال الاتي: 

رجلان يسافران معا إلى عاصمة سلطان عظيمء ويدخلان إلى قصر السلطان العامر 
بالعجائب والغرائب. أحدهما لا يعرف السلطان ويريد أن يسكن في القصر خلسة ويمضي 
حياته بغصب الأموال» فيعمل في حديقة القصر. ولكن إدارة تلك الحديقة وتدبيرها وتنظيم 
وارداتها وتشغيل مكائنها واعطاء أرزاق حيواناتها الغريبة وأمثالها من أمورها الرهقة دفعته إلى 
الاضطراب الدائم والقلق الستمی حتى أصبحت تلك الحديقة الزاهية الشبيهة بالجنة جحيم| 
لا یطاق إذ يتألم لكل شيء يعجز عن إدارته» فيقضي وقته بالآهات والحسرات. وأخيرا يُلقى 
به في السجن عقابا وتأديبا له على سوء تصرفه وأدبه. 

أما الشخص الثاني فإنه يعرف السلطان ویعد نفسّه ضيفا عليه» ويعتقد أن جميع 
الأعمال في القصر والحديقة تُدار بسهولة تام بنظام وقانون وعلى وفق برنامج ومخطط. 
فيلقي الصعوبات والتكاليف إلى قانون السلطان. مستفيدا بانشراح تام وصفاء كامل من متع 
تلك الحديقة الزاهرة كالجنة. ويرى كل شيء جميلا حقاء استنادا إلى عطف السلطان و رحمته» 
واعتمادا على جمال قوانينه الإدارية.. فيقضي حياته في لذة كاملة وسعادة تامة. 

فافهم من هذا سرّ: «من آمن بالقدر من من الكدر». 

البحث الرابع 

إذا قلت: لقد أثبت في البحث الأول أن كل ما للقدر جميل وخير» بل حتی الشر الآ 
منه خير» والقبح الوارد منه جميل؛ بینا المصاتبٌ والبلايا التي تنزل في دار الدنيا هذه تجرح 
هذا الحكم وتقدخ بهذا الإثبات. 

الجواب: يا نفسي» ويا صاحبي! يا من تتألمان كثيرا لشدة ما تحملان من شفقة ورأفة» 
اعلا أن الوجود خيرٌ حض والعدم شر حض. والدلیل هو رجوعٌ جميع المحاسن والکالات 
والفضائل إلى الوجود» وكونٌ العدم أساسّ جميع العاصي والصائب والنقائص. 


ولا کان الخدم شرا حضاء فالحالات الى تنجر إل العدم و یشم منها العدم تتضمن 


الكلمت السادست والعشرون اك 
الشر أيضا؛ لذا فالحياة التي هي أسطمٌ نور للوجود. تتقوى بتقلبها ضمن أحوال ختلفة 
وتتصفی بدخوشا آوضاعا متباينة» وتثمر ثمراتٍ مطلوبة باتخاذها كيفيات متعددة» وتبين 
نقوش آسماء واهب الحياة بيانا لطیفا وجمیلا بتحوها في أطوار متنوعة. 

وبناءً على هذه الحقيقة تعرض حالات على الأحياء في صور الآلام والصائب والشقات 
والبليات» فتتجدد بتلك الحالات أنوارٌ الوجود في حياتهم وتتباعد عنها ظلمات العدم وإذا 
بحياتهم تتطهر وتتصفی ذلك لأن التوقف والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتاب 
كل منها عدم في الكيفيات والأحوال» حتى إن أعظم لذة من اللذائذ تتناقص بل تزول في 
الحالات الرتيبة. 

حاصل الکلام: لا کانت ااا فك تتركن الاسیاء احسنی» فکل ما ینزل با یاة ]ادن 
يل وحسن» 

فمثلا: إن صانعا ثريا ماهرا يكلّف رجلا فقيرا لقاء أجرةٍ معينة ليقوم له في ظرف ساعة 
بدور النموذج (مودیل)؛ لأجل إظهار آثار صنعته الجميلة وإبراز مدى ثرواته القيّمة. فیلبسه 
ما نسجه من خلة قشيبة في غاية الجمال والإبداع» ویجری عليه أعمالا ویظهر أوضاعا وأشكالا 
شتی لإظهار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته» فيقصٌ ویبدل ويطوّل ويقصّرء وهكذا.. 

ترى أيحق لذلك الفقير الأجير أن يقول لذلك الصانع الماهر: «إنك تتعبني وترهقني 
بطلبك مني الانحناء مرة والاعتدال أخرى.. وإنك تشوه بقصّك وتقصيرك هذا القميص 
الذي يجمّلني ويزينني؟» تری أيقدر أن يقول له: «لقد ظلمت وما آنصفت؟!». 

وکذلك الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل -ولله الثل الأعلى- إذ يبدل قميص 
الوجود الذي ألبسه ذوي الحياة» ویقلبه في حالات كثيرة» ذلك القميص المرصع باللطائف 
والحواس كالعين والأذن والعقل والقلب وأمثاهاء يبدّله ویقلبه إظهارا لنقوش أسمائه الحسنى. 

ففي الأوضاع التي تتسم بالآلام والصائب أنوارٌ جمال لطيف تشف عن أشعة رحمة 
ضمن لمعات الحكمة الإلهية» إظهارا لأحكام بعض الأساء الحسنى. 


655 الکلمات 


الخاتمة 


هذه فقرات خمس أسكتت النفس الأمارة بالسوء لسعيد القديم» 
تلك النفس الحاهلة التفاخرة المغرورة المرائية المعجبة بنفسها. 


الفقرة الأولى 
ما دامت الاشیاء موجودةً ومتقنة الصنع» فلابد أن صانعا ماهرا قد صنعها. فلقد أثبتنا 
في «الكلمة الثانية والعشرين» إثباتا قاطعا أنه إن لم تستد كل الأشياء إلى الواحد الأحدء یتعشر 
کل شيء كتعسر الأشياء كلهاء وإن أسند كل شيء إلى الواحد الأحد» تسهل الأشياءً كلها 
كسهولة شيء واحد. 
ولا كان الذي خلق الأرض والسماوات هو الواحد الأحد فلابد أن ذلك البديع 
الحكيم لا يعطي ثمرات الأرض والسماوات ونتائجّه) وغایاته| -وهم ذوو الحياة- إلى غيره 
فيفسدَ الأمور ولا يمكن أن يسلّمها إلى أيدي الآخرين فيعبتٌ بجميع أعماله الحكيمة» ولا 
يمكن أن يبيدّها.. ولا یسم أيضا شكرّها وعباداتها إلى غيره. 
الفقرة الثانية 
يا نفسي المغرورة! إنكِ تشبهين ساق العنب» لا تغترّي ولا تفتخري» فتلك الساق لم 
تعلق العناقيد على نفسهاء بل علقها عليها یه 
الفقرة الثالثة 
يا نفسي المرائية! لا تغتري قائلة: «إنني خدمت الدين». فان الحديث الشريف صريح 
ب«أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».") فعليك أن تعدي نفسك ذلك الرجل الفاجرء 
لأنكِ غير مزكاة. واعلمي أن خدمتك للدين وعباداتك ما هي إلا شكرٌ ما أنعم الله عليك» 
وهي أداء لوظيفة الفطرة وفريضة الخلق ونتيجة الصنعة الإهية.. اعلمي هذا وأنقذي نفسك 
من العجب والرياء. 


. ۱۸۲ البخاريء الجهاد‎ )١( 
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E‏ لجرل كد یه لكيه لذي كاري يبعز الور 
حقائق الوجودات كلهاء انا هي أشعةٌ اسم الله الحق» ومظاهرٌ أسمائه احسنی» وتجلياتٌ 
صفاته الجليلة. واعلمي أن حقيقة كل شيء ماديا كان أو معنويا وجوهريا أو عرضياء وحقيقة 
الانسان نفسه. نا تستند إلى نور من أنوار أسمائه تعالى وترتكز على حقيقته. ولا فهي صورة 
تافهة لا حقيقة ها. ولقد ذكرنا في ختام «الكلمة العشرين» شيئا من هذا البحث. 

يا نفسي! إن كنت مشتاقة إلى هذه الدنياء وتفرين من الوت. فاعلمي يقينا أن ما تظنيته 
ای ما هی ندیه الى الت ا قل تلك اا من مان وكا ندمو اا یز 
كلّه میت وما بعد تلك الدقيقة من زمان وما فيه كله عدم» لاشيء. بمعنی أن ما تفتخرین به 
وتغترين به من حياة فانية ليس الا دقيقة واحدة» حتی إن قسما من أهل التدقیق قالوا: إن الحياة 
عاشرة عشر من الدقيقة» بل آنّْ سيّالٌ.. من هنا کم قسم من أهل الولاية والصلاح بعدمية 
الدنیا من حيث إنها دنیا. 

فا دام الأمر» هکذا فدعي الحياة المادية النفسية» واصعدي إلى درجات حياة القلب 
والروح والس وانظريء ما آوسع دائرة حياتهاء فالاضي والستقبل الیتان بالنسبة لك حیّان 
بالنسبة ها وموجودان. 

فيا نفسي: ما دام الأمر هكذاء ابكي كا يبكي قلبي واستغيثي وقولي: 

آنا فان, مَنكان فانيا لا أريد 
نا عاجز» من کان عاجرا لا أريد. . 
سمت روحي لارجن, سواه لا آرید. . 
بل آرید. ولکن حبیبا باقيا أريد. . 
آنا ذرة. . 
ول میا شرمدا ارك 
نا لاشیء ومن غر شن ولکن الموجودات كلها آرید. 


0۸ الکلمات 
الفقرة الخامسة 

هذه الفقرة خطرت باللغة العربية وکتبت کما وردث. وهي إشارة إلى مرتبة من الراتب 
الثلاث والثلائین في ذکر «الله أكبر): 

الله أكبر؛ إذ هو القديرٌ العلیم الحكيم الكريم الرحیم الجميل النقاش الأزلي الذي ما 
تحفيقة هذه الکائناتِ کلا وجوءا وصحائف وطبقاتِ وما حقائق هذه الوجودات كلا و جزئیا 
ووجودا وبقاءً إلا خطوط قلم قضائه وقدره وتنظیمه وتقدیره بعلم وحکمة... ونقوش 
بركار علمه وحکمته زر واه ا وتزیینات بد بیضاء صنعه وعنایته 
وتزیینه وتنویره بلطف وكرم... وأزاهيرٌ لطائفٍ لطفه و کرمه وتودده وتعرفه برحمة ونعمة... 
وثمراث قياض رحته ونعمته وترحمه وتحتته بجیال وکمال... ولمعا وتات جما 
كله هزات تفانية الرایا وسيالية الظاهر مع بقاء ابحمال الجرد السرمديء الدائم التجلي 
والظهور» على مر الفصول والعصور والدهور ودائم الانعام على مر الأنام والأيام والاعوام. 

نعم» فالأثرٌ المكمّل يدل ذا عقل على الفعل المككّل» ثم الفعل المكمّل يدل ذا فهم 
على الاسم المكمّل» ثم الاسم المکمّل يدل بالبداهة على الوصف المكمّل» ثم الوصفٌ 
المكمّل يدل بالضرورة على الشأن المكمّل ثم الشأن المكمّل يدل باليقين على كمال الذات بم 
يليق بالذات وهو الحق اليقين. 

نعم تفاني المرآة» زوال الموجودات. مع التجلي الدائم» مع الفيض الملازم.. من آظهر 
الظواهر أن الجمال الظاهرء ليس ملك المظاهر.. من أفصح تبيانٍ.. من أوضح برهان للجمال 
الجرد للإحسان الجدد للواجب الوجود.. للباقي الودود.. 


الهم صل على سَيّدنا مُحَمَدِ مِنَ الازل إِلَى الأب عَدد ما في علم الله وعلی آله وم صَحه ول 
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ديل 
هذا الذیل القصير جدا له أهمية عظيمة ومنافعٌ للجميع 

للوصول إلى الله سبحانه وتعالى طرائقٌ كثيرة» وسبّل عديدة. وموردٌ جميع الطرق الحقة 
ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكريم. الا أن بعض هذه الطرق أقربُ من بعض وأسلمٌ 
وأعمُ. 

وقد استفدت من فيض القرآن الكريم -بالرغم من فهمي القاصر- طريقا قصيرا 
وسبيلا سويا هو: طريقٌ العَجزء الفقر الشفقة» التفكر. 

نعم إن العجز كالعشق طريق موصل إلى الله» بل قرب وأسلم إذ هو یوصل إلى 
المحبوبية بطريق العبودية... والفقر مثلّه يوصل إلى اسم الله «الرحمن»... وكذلك الشفقة 
كالعشق موصل إلى الله لا أنه أنفذٌ منه في السير وأوسمٌ منه مدی» إذ هو يوصل إلى اسم 
الله «الرحيم»... والتفكر أيضا كالعشق إلا أنه أغنى منه وأسطعَ نورا وأرحب سبيلاء إذ هو 
يوصل السالك إلى اسم الله «الحكيم». 

وهذا الطريق يختلف عا سلكه أهل السلوك في طرق الخفاء ذات الخطوات العشر 
-كاللطائف العشر- وفي طرق الجهر ذات الخطوات السبع -حسب النفوس السبعة- فهذا 
الطریق عبارة عن أربع خطوات فحسب. وهو حقيقة شرعية أكثر ما هو طريقة صوفية. 

ولا يذهبنَ بكم سوء الفهم إلى الخطأ. فالمقصودٌُ بالعجز والفقر والتقصير انا هو 
إِظهارٌ ذلك كله أمام الله سبحانه وليس إظهارّه أمام الناس. 

أما أورادٌ هذا الطريق القصير وآذکاژه فتنحصر في اتباع السنة النبوية» والعملٍ 
بالفرائض.ء ولا سيا إقامة الصلاة باعتدال الأركان» والعمل بالأذكار عقبهاء وتركك الكبائر. 

أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي: 

لا کا اشک 4 (لنجم:۳۲) تشير إلى الخطوة الاول... +7 ولا توا لت 


00۰ الکلمات 


کے هم 


سوا اله تلهم آنفسم 4 (الحشر:19) تشير إلى الخطوة الثانية... 9 مااي حون 
رو سا ین سف تاک (النساء:۷۹) تشير إلى الخطوة الثالثة... # كل سىء هالک 
آاوجهه. 4 «لقصص:۸۸) تشر ال ا شطوة الرابعة. 
وإيضاح هذه الخطوات الأربع بایجاز شدید کالاي: 

الخطوة الأول 

تشير إليها الآبةٌ الكريمة: «ا ملا ركا انك 4 وهي عدم تزكية النفس. ذلك 
لأن الانسان حسب جبلته» وبمقتضى فطرته. حب لنفسه بالذات بل لا يحب لا ذاّه في 
القدمة. ويضحّي بكل شيء من أجل نفسه ويمدح نفسّه مدحا لا يليق لا بالعبود وحده 
وينزه شخصّه ويبرئ ساحة نفسه. بل لا يقبل التقصير لنفسه أصلا ويدافع عنها دفاعا قويا بم 
يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما أودعه الله فيه من آجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه 


ملي 


EE 5 


فیصیبه وصف الاية الکریمة: من تخد إلسهه.هونة # (الفرقان:47) فيعجَبٌ بنفسه ویعتد 
بها.. فلابد إذن من تزکیتها. فتزکیتها في هذه الخطوة وتطهیزها هي بعدم تزکیتها. 
000007 
وذلك: ا ا و ا ريد 
رأى الفناء والزوال دفعه إلى الآخرينء وكأنه لا يعنيه بشىء إذ مقتضى النفس الأمارة أنها 
تذکر ذاتّها في مقام أخذ الأجرة والحظوظ وتلتزم بها بشدة بینما تتناسى ذانّها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيتها وتطهيرٌها وتربيتها في هذه الخطوة هي العمل بعكس هذه ا حالة» 
أي عدمٌ النسيان في عين النسيان» أي نسيان النفس في الحظوظ والأجرة» والتفكرٌ فيها عند 
الخدمات والموت. 


e‏ الثالثة 


ےر م سل 


الكلمني السادسم والعشرون 00١‏ 
الفخر والعجب. فعلى الرء في هذه الخطوة أن لا یری من نفسه الا القصور والتقص والعجرٌ 
الق وان زو كر بحا هدوع لانه حرانا شم E‏ وا دك اها 
فيشكر عندئذ بدل الفخر» ويحمدٌ بدل المدح والمباهاة. فتزكيةٌ النفس في هذه المرتبة هي في 
سر هذه الاية الکریمة: ظ دافم من گنها * (الشمس:4). وهي أن تعلم بأن كمالّها في 
عدم کمالها؛ وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرهاء (أي كمال اللفس في معرفة عدم كمالهاء 
وقدرئها في عجزها أمام الله وغناها في فقرها إليه). 


الخطوة الرابعة 
هي ما تعلّمُه الآية الكريمة: ¥ کل َي مالك لا وجَهه. € . ذلك لأن النفس تتوهم 
نفسّها حرةً مستقلة بذاتهاء لذا تذعی نوعا من الربوبية» وتضمُر عصيانا حيال معبودها الحق. 
فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الانسانْ من ذلك وهي أن کل شيء بح ذاته» وبمعناه الاسمي: 
زائل» مفقود. حادث. معدوم. إلا أنه في معناه الحرفي» وبجهة قيامه بدور المرآةٍ العاكسة 
لأسماء الصانع الجليل» وباعتبار مهامّه ووظائفه: شاهد» مشهود» واجد. موجود. 


ےس 


فتزکیتها في هذه الخطوة هي معرفة أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمهاء أي إذا 
رأت ذائها وأعطت لوجودها وجوداء فإنها تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات كلّها. يعني 
إذا غفلث عن مُوجدها الحقيقي وهو الله» مغترةٌ بوجودها الشخصيء فإنها تجد نفسَها وحيدة 
غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنها اليراعةٌ في ضيائها الفردي الباهت في 
ظلمات الليل البهيم. ولكن عندما تترك الأنانية والغرورٌ ترى نفسّها حقا آنها لا شيء بالذات» 
وإنا هي مرآة تعكس تجليات مُوجِدِها الحقيقي» فتظفر بوجودٍ غير متناو وتربح وجود جميع 
المخلوقات. 

نعم» من يجد الله فقد وجدّ کل شيء فا الموجوداث جمیفها الا تجلیاتُ آساه 
الحسنى جل جلاله. 


o0۲‏ الکلمات 
خاتمة 

إن هذا الطريق الذي يتكون من أربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكرء 
قد سبقت إيضاحاته في «الکلمات الست والعشرین» السابقة من كتاب «الكلمات» الذي 
يبحث عن علم الحقيقة» حقيقة الشريعة» حكمة القرآن الكريم. 

إلا أننا نشير هنا إشارة قصيرة إلى بضع نقاط وهي: أن هذا الطريق هو أقصرٌ وأقربُ 
من غيره» لأنه عبارة عن أربع خطوات. فالعجز إذا ما مکن من النفس یسلمها مباشرة إلى 
«القدير» ذي الجلال؛ بين| إذا تمكن العش من النفس -في طريق العش الذي هو نفد الطرق 
الوصلة إلى الله- فإنها تتشبث بالمعشوق الجازي» وعندما ترى زواله تبلغ المحبوت الحقيقي. 

ثم إن هذا الطريق أسلمٌ من غیره» لأن ليس للنفس فيه شطحاتٌ أو ادعاءات فوق 
طاقتهاء إذ المرء لايجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير فيتجاورٌ حده. 

ثم إن هذا الطريق طريق عام وجادة كبرى, لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلى 
سَجنهاء حيث إن أهل «وحدة الوجود» توهموا الكائنات عدماء فقالوا: «لا موجود إلا هو» 
لأجل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبى. وكذا أهل «وحدة الشهود»» حيث سجنوا 
الكائنات في سجن النسیان, فقالوا: «لا مشهود إلا هو» للوصول إلى الاطمئنان القلبي. بینا 
القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الاعدام ويطلق سراخها من السجن. 

فهذا الطريق على نهج القرآن ينظر إلى الكائنات على آنها مسخرة لفاطرها الجليل 
وخادمة في سبیله وأنها مظاهرٌ لتجليات الأسماء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك التجليات. 
أي إنه يستخدمها بالمعنى الحرفي ویعزضا عن المعنى الاسمي من أن تكون خادمة ومسخرة 
بنفسها. وعندها ينجو المرء من الغفلة» ويبلغ الحضور الدائم على نهج القرآن الكريم. فيجد 
إلى الحق سبحانه طريقا من كل شيء. 

وزبدة الكلام: إن هذا الطريق لا ينظر إلى الوجودات بالمعنى الاسمي أي لا ينظر 
الیها آنبا مسخرة للفیها ولذاتها بل تعر ليا من هذا ویفلدها وظیفة آنها مسخرة له سبحانه. 


الکلم السایعی والعشرون 


رسالة الاحتهاد 
قبل حوالي مس سنوات أو آکثر کتبت بحثا حول «الاجتهاد» في رسالة 
بالعربية.() واستجابةً لرغبة أخوين عزيزين کتبت هذه «الکلمة» إرشادا 
لمن لا یعرف حدّه في هذه السألة. لیدرك ما يجب أن يقف عنده. 


5 ۱ و لحرت 
وي يفو للد 


ود ردول سول وإ وی الاتر مهم أعلمة لب 
RE‏ و © (النساء:۸۳) 


إن باب الاجتهاد مفتوح» إلا أن هناك ستةً موانع في هذا الزمان تحُول دون 
الدخول فيه. 


۳ 


أوها 

کا د تك المتافن ی العتفره منها عند اشتداد العواصف في الشتاء ولا يستصوّب 
فتحٌ أبواب جديدة» وكا لا تُفتح ثغورٌ لترميم الجدران وتعمير السدود عند اكتساح السيول» 
لأنه يفضي إلى الغرق والهلاك. . كذلك من الجناية في حق الإسلام فت أبواب جديدة في قصره 
الم وشن ثغرات في جدرانه ما یمد السيل للمتسللین والمخّیین پاسم الاجتهاده 
ولاسیا في زمن النکرات ووقتِ هجوم العادات الاأجنبية واستيلائهاء وأثناء کثرة البدع 
وتزاحم الضلالة ودمارها. 


(۱) وهي «حباب من عمان القرآن الکریم» من الثنوي العربي النوري. 


7279 سج حص لت هت 
ثانيها 

إن الضروريات الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثبوتهاء والتي هي في 
خکم القوت والغذاء قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع. فالواجبٌ يحتّم صرف 
الجهود وبذل الهمم جميعا لاحیاء هذه الضروريات وإقامتهاء حيث إن الجوانب النظرية 
للإسلام قد استثرت بأفكار السلف الصالحين وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة» حتى لم تعد 
تضيق بالعصور جميعا؛ لذا فان ترك تلك الاجتهادات الزكيّة والانصراف عنها إلى اجتهادات 
جديدة اتباعا للهوى نما هو خيانة مبتدّعة. 

الثها 

مثلم يُوّج لمتاع في السوق حسب الواسم ویرعب فیه» كذلك أسواقٌ الحياة الاجتماعية 
وععارش الحضارة البشرية في العالم» فترى متاعا يُرِغَّبٍ فيه في عصرء فيكون له رواج» فتُوجّه 
إليه الأنظار» وتجذب نحوه الأفكار» فتحوم حولّه الرغبات. 

فمثلا: إن المتاع الذي تلم إليه الأنظارٌ في عصرنا الحاضر ویرغب فيه هو الانشفال 
بالأمور السياسية وأحداثهاء وتأمین الراحة في الحياة الدنيا وحصر الهم بهاء ونشرٌ الأفكار 
المادية وترويجها. بینا نرى أن السلعة الغالية النفيسة» والبضاعة الرائجة المقبولة في عصر 
السلف الصالح وأكثرٌ ما یرغب فيه في سوق زمانهم هو ٍرضاءٌ رب السماوات والأرض 
ولوقوف عند حدوده» واستنباطً أوامره ونواهيه من کلامه الجليل؛ والسعي لتيل وسائل 
الوصول إلى السعادة الخالدة التي تح أبوابها إلى الأبد القرآن الكريم ونور النبوة الساطع. 
فکانت الأذهاث والقلوث والأروا كلها مترجهة حلي ذلك 2 لرل 
مرضاة الله سبحانه وإدزاكٌ مرامي کلامه» حتى باتت يه 2 حياتهم وأحوالهم المختلفة 
وروابطهم فی بینهم وحوادئهم وأحاديثهم مقبلة کلها إلى مرضاة رب السماوات والأرضين؛ 
لذا ففي مثل هذه الحياة التي تجري بشتی جوانبها وفق مرضاة رب العالین سبحانه تصبح 
الحوادث بالنسبة لصاحب الاستعداد والقابلیات الفطرية دروسا وعبّرا له من حيث لا يشعر» 
وكأن قلبّه وفطرتّه یتلقیان الدروس والارشاد من کل ما حوله» ویستفیدان من کل حادثة 
وظرف وطور؛ وكأن کل شيء یقوم بدور معلّم مُرشد یعلم فطرته ویلقنها ویرشدها ویهیژها 


الكلمت السابعی والعشرون نات 
للاجتهاده حتی یکاد زيثٌ ذكائه يضيء ولو لم تمتسه ناژ الاکتساب. فاذا ما شرع مثل هذا 
الشخص الستعد في مثل هذا الجتمع؛ بالاجتهاد في أوانه» فإن استعداده ينال سرا من آسرار 
عل و © ویصبح في آقرب وقت وأسرعه جتهدا. 

بيدا في العصر الحاضر؛ فان تحكّمّ الحضارة الأوروبية» وتسلط الفلسفة الادية 
وأفكارهاء وتعقّد متطلبات الحياة اليومية. . كلها تودي إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب 

تبعثر الهمم وتفتت الاهتمامات» حتى أضحت الأموژ العنوية غريبة عن الأذهان. 

ده 1 بع اا E‏ وجالس 
العلماء وهو لا يزال في الرابعة من عمره» لاحتاج إلى عشرة أمثال ما احتاجه ابن عيينة ليبلغ 
درجة الاجتهاد. أي إنه لو كان قد تيسر لسفيان بن عيينة الاجتهادٌ في عشر سنوات فان الذي 
في زماننا هذا قد حصل عليه في مائة سنة» ذلك لأ مبدأ تلم «سفیان» الفطري للاجتهاد 
يبدأ من سن التمييز ویتهیاً استعداذه تدرجا كاستعداد الكبريت للنار. أما نظیزه في الوقت 
الحاضر فقد غرق فکره في مستنقع الفلسفة المادية وسرح عقله في أحداث السياسة» وحار قلبّه 
أمام متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداتّه وقابلياته عن الاجتهاد فلا جرم قد ابتعد 
استعداده عن القدرة على الاجتهادات الشرعية بمقدار تفئنه في العلوم الأرضية الحاضرة» 
وقصر عن نيل درجة الاجتهاد بمقدار تبحّره في العلوم الأرضية» لذا لا يمكنه أن يقول لِمّ لا 
أستطيع أن بل درجة سفيان بن عبينة وأنا مثلّه في الذكاء؟ نعم لا يحت له هذا القول كما أنه 
لن يلحق به ولن يبلغ شأوه أبدا. 

رابعها 

إن ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليا فهو دليل التکامل» بینما إن كان 
من الخارج فهو سببٌ تمزّق الغلاف وال جلد أي إنه سببٌ الهدم والتخريب لا النمو والتوسع. 

وهكذاء فان وجو إرادة الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين عند الذين يدورون في 
فلك الإسلام ویأتون له من باب التقوی والورع الكامين» وعن طريق الامتثال بالضروريات 
الدينيةء فهو دلیل الکمال والتکامل و خر * شاهد عليه السلف الصالح. أما التطلع إلى الاجتهاد 
والرغبة في التوسع في الدين إن كان ناشتا لدی الذین ترکوا الضروریات الدينية واستحبّوا 


00٦‏ الکلمات 
الحياة الدنياء وتلوثوا بالفلسفة المادية» فهو وسيلة إلى تخريب الوجود الاسلامي وحل ربقة 
الإسلام من الأعناق. 
خامسها 

هناك ثلاث نقاط تدعو إلى التأمل والنظرء تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب 
منها روحها السماوي. بينما الشريعة سماوية والاجتهادات بدورها سماوية» لاظهارها خفايا 
أحكامها. والنقاطٌ هی الآي: 

آولا: ان «علّة» کل حُكم تختلف عن «حکمته». فالحکمه والصلحة سبب الترجيح 
ولیست مناط الوجود ولا مدارٌ الایجاد. بیت| «العلة هي مداژ وجود الحُكم. 

ولتوضح هذا بمثال: تُقصّر الصلاٌ في السفی فتصلی رکعتان. فعلَةٌ هذه الرخصة 
الشرعية السفر. أما حکمثها فهي المشقةٌ. فإذا وُجِدَ السفر وم تكن هناك مشقة فالصلاة 
تُقصّرء لأن العلة قائمة وهي السفر. في حين إن لم يكن هناك سفر وکانت هناك آضعاف 
أضعاف المشقة» فلن تكون تلك الشقات علة القصر. 

وخلافا هذه الحقيقة يتوجه نظرٌ الاجتهاد في هذا العصرء إلى إقامة المصلحة والحكمة 
بدل العلة» وفي ضوئها يصدر حُكمّه. فلا شك أن اجتهادا كهذا أرضي وليس بسماوي. 

ثانيا: إن نظر هذا العصر متوجه ولا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنياء وتوجّه الأحكامُ 
نحوهاء والحال أن قصد الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى سعادة الآخرة» وينظر إلى سعادة 
الدنيا بالدرجة الثانية» ويتخذها وسيلةً للحياة الأخری, أي إن وجهة هذا العصر غريبة عن 
روح الشريعة ومقاصدهاء فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة. 

ثالثا: إن القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات» ليست كليةء لأن الضرورة 
إن كانت ناشئة عن طريق ال حرام لا تكون سببا لإباحة الحرام. وإلا فالضرورة التي نشأت عن 
سوء اختيار الفرد. أو عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجة ولا سببا لإباحة المحظورات 
ولا مدارا لأحكام الرخص. 


فمثلا: لو آسکر آحد نفسّه -بسوء اختیاره- فتصرفاّه لدى علماء الشرع حجة عليه» 


الكلمت السابعن والعشرون ۷ 
آي لايُعدّر. وان طلّق زوجته فطلاقه واقع» وان ارتکب جريمة یعاقب عليهاء ولکن إن كانت 
من دون اختبار منه» فلا يقع طلاقه. ولا یعاّب على ما جنی. فلیس لدمن خر -مثلا- أن 
یقول إنها ضرورة لي» فهي إذن حلال لي» حتی لو كان مبتلىّ ما إلى حد الضرورة بالنسبة له. 

فانطلاقا من هذا الفهوم فان هناك کثیرا من الأمور في الوقت الحاضر ابتلي بها الناس 
وباتت ضروريةً بالنسبة مهم حتی أخذت شکل «البلوی العامة». فهذه التي تسمی ضرورة 
لن تكون حجة لأحكام الرصء ولا تُباح لأجلها الحظورات. لأنها نجمت من سوء اختيار 
الفرد ومن رغبات غير مشروعة ومن معاملات محرّمة. 

وحيث إن أهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك الضرورات مدارا للأحكام الشرعیق 
لذا أصبحت اجتهاداتهم أرضية وتابعة للهوى ومشوبة بالفلسفة المادية» فهي إذن ليست 
سماوية» ولا تصحٌ تسميتها اجتهادات شرعية قطعا؛ ذلك لأن أي تصرف في أحكام خالق 
السیاوات والأرض وأي تدخل في عبادة عباده دونا رخصة أو إذن معنوي فهو مردود. 

ولنضرب لذلك مثالا: يستحسن بعض الغافلين إلقاء خطبة الجمعة وأمثالها من 
الشعائر الإسلامية باللغة المحلية لكل قوم دون العربية» ويبررون استحسانهم هذا بسببين: 

الأول: «لیتمکن عوام المسلمين من فهم الأحداث السياسية!» مع أنها قد دخلها من 
الأكاذيب والدسائس والخداع ما جعلها في حکم وسوسة الشياطين! بیتا المنبر مقامٌ تبليغ 
الوحي الإهي» وهو أرفع وأجل من أن ترتقى إليه الوسوسة الشيطانية. 

الثاني: «الخطبة هي لفهم ما يرشد إليه بعض السور القرآنية من نصائح». 

نعم؛ لو كان معظم المسلمين يفهمون المسلیات الشرعية والأحكام المعلومة من 
الدين بالضرورة» ويمتثلون اء فلربما كان پستحسن عند ذاك إيراد الخطبة باللغة المعروفة 
لديهم؛ ولكانت ترجمةٌ سور من القرآن ها مبرر -إن كانت الترجمة ممکنةٌ)- وذلك ليفهموا 
النظريات الشرعية والمسائل الدقيقة والنصائح الخفية. أما وقد أهملت في زماننا هذا الأحكامٌ 
الواضحة المعلومة؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وحرمة القتل والزنا والخمرء وأن 
عوام المسلمين ليسوا بحاجة إلى دروس في معرفة هذا الوجوب وتلك الحرمة بقدر ما هم 
(۱) لقد أثبتت الكلمة الخامسة والعشرون «المعجزات القرآنية» أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة حقيقية. (المؤلف). 
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بحاجة إلى الامتثال بتلك الأحكام واتباعها في حياتهم. ولا يتم ذلك الا بتذکیرهم وحثهم 
على العمل وشحذ الهمم وإثارة غيرة الإسلام في عروقهم وتحريك شعور الایمان لدییم كي 
ينهضوا بامتثال واتباع تلك الأحكام الطهرة. 

فالمسلم العامي -مهم| بلغ جهله- يدرك هذا المعنى الإجمالي من القرآن الكريم» ومن 
الخطبة العربية» ويعلم في قرارة نفسه بأن الخطيب أو القاريء للقرآن الكريم يذكره ويذكر 
الآخرين معه بأركان الإيهان وأسس الاسلام التي هي معلومة من الدين بالضرورة. وعندها 
یفعم قلبه بالأشواق إلى تطبيق تلك الأحكام. 

ليت شعري أي تعبير في الكون كله يمكنه أن يقف على قدميه حيال الإعجاز الرائع 
في القرآن الكريم الموصول بالعرش العظيم.. وأي ترغيب وترهيب وبيان وتذكير يمكن أن 
يكون أفضل منه؟! 


سادسها 

ان قرب عهد المجتهدين العظام من السلف الصالحين لعصر الصحابة الكرام الذي 
هو عصر الحقيقة وعصر النور يسر هم أن يأخذوا النور الصافي من أقرب مصادره. فتمكنوا 
من القيام باجتهاداتهم الخالصة. في حين أن مجتهدي العصر الحديث ينظرون إلى كتاب الحقيقة 
من مسافة بعيدة جدا ومن وراء كثير جدا من الأستار والخجب حتى ليصعب عليهم رؤية 
أوضح حرف فيه. 

فان قلتَ: إن مدار الاجتهادات ومصدر الأحكام الشرعية هو عدالةٌ الصحابة 
وصدقهم حتى اتفقت الأمةٌ على أنهم عدول صادقون علا آنهم بشر مثلناء لا يخلون من 
خطأ! 

الجواب: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم رواد الحق وعشاقه» وهم التواقون 
إلى الصدق والعدل ولقد تبين في عصرهم قبح الكذب ومساوئه؛ وجمال الصدق و محاسنه 
بوضوح تام بحيث أصبح البّون شاسعا بين الصدق والکذب. كالبعد بين الثريا والثرى وبين 
العرش والفرش!! إذ يوضح ذلك الفارق الكبير بين الرسول الاعظم ی الواقف على قمة 
درجات الصدق وفي أعلى عليين» وبين مسيلمة الكذاب الذي كان في أسفل سافلين وني أوطأ 
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در کات الکذب. فالذي آهوی بمسيلمة إلى تلك الدرکات اشابطة الدنيئة هو الکذب والذي 
رفع محمدا الأمين يك إلى تلك الدرجات الرفيعة هو الصدقٌ والاستقامة. 

لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يملكون ا همم العالية والخلق 
الرفيع واستناروا بنور صحبة شمس النبوةء لا ريب آنهم ترفعوا عن الكذب المقوت القبيح 
الوجود في بضاعة مسيلمة الكذاب ونجاساتها الوجبة للذلة واموان -ك| هو ثابت- وتجنبوا 
الكذبّ كتجنبهم الكفر الذي هو صنوه. وسعوا سعيا حثیثا في طلب الصدق والاستقامة 
والحق» وتحرّوه بكل ما أوتوا من قوة وعزم» فشغفوا به ولا سيم في رواية الأحكام الشرعية 
وتبليغهاء تلك الأحكام التسمة بالحسن وبالجمال القمينة بالباهاة والفخرء والتي هي وسيلة 
للعروج صعدا إلى الرقي والكمالء والموصولة السبب بعظمة الرسول 95 الذي تنورت بنور 
شعاعه الحياة البشرية. 

ما الآن فقد ضاقت المينافة ين الکذب والصدق» ور قرت حتی صارا ارين بل 
متکاتفین وبات الانتقال من الصدق إلى الکذب سهلا وهینا جدا بل غدا الكذبٌ يفضل على 
الصدق في الدعایات السياسية. فإن كان أجمل شيء یباع مع أقبحه في حانوت واحد جنبا إلى 
جنب وبالثمن نفسه» فلا ينبغي على مشتري لؤلؤة الصدق الغالي أن يعتمد على كلام صاحب 
الحانوت ومعرفته دون فحص وتحيص. 

الخاتمة 

تتبدل الشرائعٌ بتبدل العصور وقد تأي شرائعٌ مختلفة» وترسل رسل كرام في عصر 
واحد» حسب الأقوام. وقد حدث هذا فعلا. 

أما بعد ختم النبوق وبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام فلم 
تعد هناك حاجة إلى شريعة آخری» لأن شريعته العظمى كافية ووافية لكل قوم في كل عصر. 

أمّا جزئيات الأحكام غير المنصوص عليها التي تقتضي التبديل تبعا للظروف. فان 
اجتهادات فقهاء الذاهب كفيلة بمعالجة التبدیل. فکما تبدّل الملابس باختلاف الواسم 
وتُغيّر الأدوية حسب حاجة المرضى» كذلك تبدل الشرائعٌ حسب العصور. وتدور الأحكام 
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وفق استعدادات الأمم الفطرية. لأن الأحكام الشرعية الفرعية تتبع الأحوال البشرية» وتأي 
منسجمة معها وتصبح دواء لدائها. 

ففي زمن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات البشرية متباعدة بعضها 
عن بعض» مع ما فیهم من جفاء وشدة في السجایا؛ فکانوا آقرب ما یکونون إلى البداوة في 
الأفكارء لذا آتت الشرائع في تلك الأزمنة متباينة مختلفة» مع موافقتها لأحوالهم وانسجامها 
على آوضاعهم حتی لقد أتى أنبياء متعددون بشراتع مختلفة في منطقة واحدة وفي عصر واحد. 

ولکن بمجيء خاتم النبيين وهو نبي آخر الزمان وك تکاملت البشرية وكأنها ترقت من 
مر حلة الدراسة الابتدائية فالثانوية إلى مرحلة الدراسة العالية وأصبحت آهلا لأن تتلقی درسا 
واحداء وتنصت إلى معلم واحد. وتعمل بشريعة واحدة. فرغم كثرة الا ختلافات لم تعد هناك 
حاجه إلى شرائع عدة ولا ضرورة إلى معلمین عدیدین. 

ولکن لعجز البشرية من أن تصل جميعا إلى مستوی واحد» وعدم تمکنها من السير على 
نمط واحد في حياتها الاجتاعية فقد تعددت المذاهب الفقهية في الفروع. فلو تمكنت البشرية 
-بأكثريتها الطلقة- أن تحيا حياة اجتماعية واحدة» وأصبحت في مستوی واحد» فحينئذ یمکن 
أن تتوحد المذاهب. ولكن مثلم لا تسمح أحوال العام وطبائعٌ الناس لبلوغ تلك الحالة» فإن 
المذاهب كذلك لا تكون واحدة. 

فإن قلت: 

إن الق واحد. فكيف يمكن أن تكون الأحكام المختلفة للمذاهب الأربعة والاثني 
شر حقا؟ 

اخواب: يأخذ الماء أحكاما خسة ختلفة حسب آذواق المرضى المختلفة وحالاتهم: 
فهو دواء لمريض على حسب مزاجه أي تناولّه واجب عليه طبّا. وقد يسبب ضررا لریض 
آخر فهو کالسم له أي يُحرم عليه طباه وقد یود ضررا أقل لریض آخر فهو إذن مکروه له 
طباء وقد یکون نافعا لآخر من دون أن يضره. فيس له طباء وقد لا يضر آخر ولا ینفعه. فهو 
له مباح طبا فليهناً بشربه. 
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شرق من الأمثلةالسابقةأن لتق قد تعدد هناه فالأقسام الشمسة كلها حى فهل لك أن 
تقول: إِنْ الماء علاج لا غیر» أو واجب فحسب ولیس له حکم آخر؟. 

وهکذا -بمثل ما سبق- تتغير الأحكامٌ الافية بسَوق من الحكمة الافية وحسب 
تاجن اف تود فا رھ عا ویکون کل عک مها عقا زیم ما 

فمثلا: نجد أن أكثرية الذین یتبعون الامام الشافعي رضي الله عنه هم آقرب من 
الأحناف إلى البداوة وحياة الریف. تلك الحياة القاصرة عن حياة اجتاعية توخد الجماعة. 
فيرغب کل فرد في بث ما يجده في نفسه إلى قاضي الحاجات بکل اطمتنان وحضور قلب» 
وبطلب حاجته لقاب بنفسه ویلتجی الس قتا 0سورة ا بتفسه رغم آنهتبع لامام. 
وهذا هو عين الحق» وحكمة محضة في الوقت نفسه. أمّا الذين یتبعون الإمامَ الأعظم «آبا 
حنيفة النعمان» رضي الله عنه» فهم بأكثريتهم الطلقة آقرب إلى الحضارة وحياة الدن المؤهلة 
لحياة اجتماعية» وذلك بحكم التزام أغلب الحكومات الإسلامية بهذا الذهب. فصارت 
الجماعة الواحدة في الصلاة كأنها فرد واحد. وأصبح الفرد الواحد يتكلم باسم الجميع» وحيث 
إن الجميع يصدقونه ويرتبطون به قلباء فان قوله يكون في حكم قول الجميع. فعدمٌ قراءة الفرد 
وراء الإمام ب«الفاتحة» هو عين الحق وذات الحكمة. 

ومثلا: لما كانت الشريعة تضع حواجز لتخول دون تجاوز طبائع البشر حدودهاء 
فتقوّمها بها وتؤدبهاء وتربي النفس الأمارة بالسوء. فلابد أن ينتقض الوضوء بمسّ المرأة» 
ويضر قليل من النجاسة» حسب المذهب الشافعي الذي أكثر أتباعه من أهل القرى وأنصاف 
البدو والمنهمكين بالعمل. أما حسب المذهب الحنفي الذين هم بأكثريتهم المطلقة قد دخلوا 
الحياة الاجتماعية» واتخذوا طور أنصاف متحضرين فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة» ويسمّح 
بقدر درهم من النجاسة. 

ولننظر الآن إلى عامل وإلى موظف. فالعامل بحكم معيشته في القرية معرّض للاختلاط 
والتماس بالنساء الأجنبيات والجلوس معا حول موقد واحدء والولوج في أماكن ملوثة» فهو 
مبتلىّ بكل هذا بحكم مهنته ومعیشته. وقد تجد نفسّه الأمارة بالسوء مجالا أمامّها لتتجاوز 
حدودها؛ لذا تلقي الشريعة في روع هذا صدىّ سیاویا فتمنع تلك التجاوزات بأمرها له: لا 
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تمس ما ينقض الوضوء» فتبطل صلائك. أما ذلك الموظف» فهو حسب عادته الاجتماعية 
لا يتعرض للاختلاط بالنساء الأجنبيات -بشرط أن يكون نبیلا- ولا يلوث نفسه كثيرا 
بالنجاسات. آخذا بأسباب النظافة المدنية. لذا لم تشدد عليه الشريعة» بل أظهرت له جانب 
الرخصة -دون العزيمة- باسم المذهب الحنفي» وخففت عنه قائلة: إن مسّت ید امرأة 
أجنبية فلا ینقض وضوءك, ولا ضرر عليك إن لم تستنج بالماء حياء من الحاضرين» فهناك 
سماح بقدر درهم من النجاست. فتخلصه بهذا من الوسوسة وتنجّیه من التردد. 

فهاتان قطرتان من البحر نسوقهما مثالاء قس عليهماء وإذا استطعت أن تن موازین 
الشريعة بمیزان «الشعرانی»* على هذا النوال فافعل. 
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له صل وَسَلّمْ علَى من تم به أنوارُ میت لِجَمَالٍ صِفَاتِكَ وَأْسمَائِكَ؛ 
بکونه مرآ جَايِعَةٌ لیا أسمَائِكَ الْحُستى.. وَمَن تَمَركرَ فيه شعَاعَاتُ مب 
لِصَنْمَتِكَ في مَصنوعايك بکونه أكمَلَ وَأَبِدَعَ مصئوعایك. وَصَيرُورَتهِ أَنمُودَجَ 
وَرَعْبتِكٌ لاستِحْسَانِ صَنعتِكَ بگونه آعلّی دَلَالي مَحَاسِنِ صَنْعَتِكَ وَارقَعَ الْمُستَحسِدِينَ 
صَوتا في اعلان حُسن نُقُوشِكٌ وَأبدَعَهُم نّعتا لِكَمَالَاتِ صَنعَيِكَ.. وَمَن تَجَمَّمَ 
فيه أقِسَامُ محبّتك وّاستحساك لمحاین أَخْلَاقٍ مَخْلُوئَاتِكَ وَلطایف أوصَافٍ 
مَصنُوعَاتِكَ بگونه جَاِعا لِمَحَاسِنٍ الاخلاق كانه پاحانك وَلِلَطَِفٍ الْأوصَافٍ 
َاطِبة بفَضْلِكَ.. وَمَن صَارَ مصداقا وَمِفْيَاسا قانقا لِجَمِيع من ذکرت في فُركَانِكٌ أَنْكَ 
تُحبّهُم من المحینین وَالصَابرِينَ وَالْمُؤمِدينَ وَالْمَِْنَ وَالتوَاِينَ وَالوَاِينَ وَجَحِيع 
الْأوْصَافٍ الَذِينَ أحببتهُم وَسَرَفتَهُم بمحبتك. في فُرقَانِكَ حّی صار ام الحبيبِينَ 
لَك وَسَيِدَ الْمَحبُوبينَ لك وَرَئِيِسَ أَوداك وَعَلَى آله وَأصْحَابِهِ وَِخْوَانِهِ أجمَعِينَ 
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بخص الصحابة الکرام رضوان الله تعالی علیهم أجمعين 


أقول كما قال مولانا جامی*): 
ا مرمع 2 ,ر اللو د 
با سول الله چه اشد حون سک اعات ف 
6 ۰ 0 ور اض 
داخل‌جنت شوم دز زمه ی اصعاب تو؟ 
3 بور نيا دول ع هو ان یز 
أو رود دز جنت مَنْ دز جهنم ک رَوَاسّت؟! 


و ےم وم خ<, 3 8 ةر 
اوسگ اب کف من سگ اصعاب تو؟. « 


1 تا شلات 7 
ددر وى مع مت رو سی مر مہ ص و سس ردو مج مقر مک و کک و ر 


ینیم تربلهم رثا ستجدایبتفون 
ہے ىر دامع ع ع رر ريبج . وو ناج که م ار ع © ما وو ص © لي 

فضلا من الله ورضونا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم ف التوردة ومثلهر 
الْكَْار وعدانه رن امن یلوحت مهم عفر وراعسا 4 «لنح:۲۹). 
(۱) ترحمة الأبيات الفارسية التصدرة با یشبه الشعر: 

يارسول الله ما ضرلود خلت الجنة مع الد اخلین, 

ککلب أصعاب الکهف في زمرة أصحابك الأولين. 

با ان امن سرس الکهف سنین 

هوکلب أصحاب الرقیم وأنالب أصحاب الأمين. 


:55 الکلمات 

تسأل يا أخي: أن هناك روايات تفيد أنه عند انتشار البدع يمكن أن يبلغ مؤمنون 
صادقون درجة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وربا يسبقوتهم» فهل هذه الروايات 
صحيحة؟ وان كانت كذلك. فا حقيقتّها؟ 

الجواب: إن إجماع أهل السنة والجماعة هو حجة قاطعة بأن الصحابة الكرام هم أفضل 
البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. فالصحيحٌ من تلك الروايات يخصّ الفضائل الجزئية وليس 
الفضائل الكلية» إذ قد يترجّح المرجوح على الراجح في الفضائل الجزئية وفي كمال خاص 
معين» ولا فلا يبلغ أحد من حيث الفضائل الكلية منزلة الصحابة الكرام الذين أثنى الله 
تعالى عليهم في قرآنه المبين ووصفهم في التوراة والانجیل كا هو في ختام سورة الفتح. 

وسنبين ثلاثا من الحکم المنطوية على آسباب ثلاثة من بين الكثير من الأسباب والحکم. 

الحكمة الأول 

إن الصحبة النبوية إكسير عظیم. لها من التأثير الخارق ما يجعل الذين يتشرّفون بها لدقيقة 
واحدة ينالون من آنوار الحقيقة ما لا يناله من يصرف سنينَ من عمره في السير والسلوك؛ 
ذلك لأن في الصحبة النبوية انصباغا بصبغة الحقيقة» وانعكاسا لأنوارها. إذ يستطيع المرعٌ 
بانعكاس ذلك النور الأعظم أن يرقى إلى مراتب سامية ودرجات رفيعة» وأن يحظى بالتبعية 
والانتساب بأرفع المقامات. مَثله في هذا مثل خادم السلطان الذي يستطيع أن يصل إلى مواقع 
رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وأمراؤه. 

ومن هذا السر نرى أنه لا يستطيع أن يرقى أعظمٌ ولي من أولياء الله الصالحين إلى 
مرتبة صحابي كريم للرسول الأعظم َك بل حتى لو تشرف أولياء صالحون مرارا بصحبة 
النبي با في الصحوة كجلال الدين السيوطي* مثلاء وأكرموا بلقائه يقظة في هذا العالم» 
فلا يبلغون أيضا درجة الصحابة. لأن صحبة الصحابة الكرام للنبي ية كانت بنور النبوة, إذ 
كانوا يصحبونه في حالة كونه نبيا رسولا. أما الأولياءً الصالحون فان رؤيتهم له بل إنا هي 
بعد وفاته» أي بعد انقطاع الوحي فهي صحبة بنور الولاية» أي إن تمثل الرسول ی وظهورّه 
لنظرهم نیا هو من حيث الولاية الأحمدية» وليس باعتبار النبوة. فما دام الأمر هكذاء فلا بد أن 
تتفاوت الصحبتان بمقدار سمو درجة النبوة وعلوها على مرتبة الولاية. 
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ولكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثير خارق ونور عظیم يكفي ملاحظة ما يأتي: 
ینا أعرابي غلیظ القلب يد بته بيده» إذا به يكسب خلال حضوره مجلس الرسول كلل 

نملة صغيرة... أو آخرٌ يجهل شرائعٌ الحضارة وعلومّهاء يحضر مجلس الرسول الكريم يِل 

فيُصبح معلا لأرقى الأمم التحضرة كالهند والصين. ويحكم بينهم بالقسطاس المستقيم» 
لقد أثبتنا في رسالة «الاجتهاد» أن الصحابة الكرام هم في قمة الكمال الإنساني» حيث 

إن التحول العظيم الذي أحدثه الإسلامٌُ في جری ال حياة في ذلك الوقت» سواء في المجتمع أو في 

الفرد» قد أبرز جمالّ الخير والحق وأظهر نصاعتّهم| الباهرة» وكشف عن خبث الشر والباطل 
وبيّن سماجتّهم| وقبخهیا؛ حتى انجلى كل من الحق والباطل والصدق والكذب بوضوح تام 

يكاد ال مه لسن ان وار جت لیاف ون اش وال و الستی واب ا 

بين الا یمان والکفر» بل ما بين الجنة والنار. 
لذا فالصحابة الکرام رضی الله عنهم الذين وُهبوا فطرا سليمة ومشاعرٌ سامية» وهم 

التواقون لمعاللي الأمور ومحاسن الأخلاق شدوا آنظارهم إلى الذي تسنم قمة أعلى عليي الکال 

والداعي إلى الخير والصدق واق» بل هو المثال الأکمل والنموذج الأتم» ذلکم الرسول 
الکریم حبیب رب العالین محمد يل فبذلوا کل ما وهبهم الله سبحانه من قوة للانضواء تحت 
لوائه. بمقتضی سجيّتهم الطاهرة وجبلتهم النقية» وم پر منهم أي ميل كان إلى أباطيل مسیلمة 

الکذاب الذي هو مثال الکذب والشر والباطل والخرافات. 
ولتوضیح الأمر نسوق هذا الثال: تعرض آحیانا في سوق الحضارة البشرية ومعرض 

الحياة الاجتاعية أشياء لما من الاثار السيئة المرعبة والنتائج الشريرة الخبيثة ما للسم الزعاف 

للمجتمع. فكل من كانت له فطرة سليمة ینفر منها بشدة ویتجنبها ولا یقربها.. وتعرض 
کذلك آشیاء آخری وأمتعة معنوية في السوق نفسهاء فا من النتائج الطيبة والائار الحسنة ما 
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يستقطب الاأنظار إليهاء وكأنها الدواء الناجع لأمراض الجتمع؛ لذا يسعى نحوها المفطورون 
على الخير والصلاح. 

وهكذاء ففي عصر النبوة السعيد وخير القرون على الإطلاق» عرضت في سوق الحياة 
الاجتاعية أمور. فبديبي أن يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير وا لحق لا يملكون من 
فطر صافية وسجایا سامية» وبديهي كذلك أن ينفروا ويتجتبوا كل ماله نتائجٌ وخيمة وشقاءً 
الدنيا والآخرة كالكذب والشر والكفر» فالتفوا حول راية الرسول الكريم اة وتجنبوا مهازل 
مسيلمة الكذاب الذي يمثل الكذب والشر والباطل. 

بيد أن الامور تغيرت تدريجيا وبمرور الزمن فلم تبق على حالها كا هي في قرون الخير» 
فتقلصت المسافة بين الكذب والصدق رويدا رويدا كلا اقتربنا إلى عصورنا الحاضرة حتى 
أضبيجا مترادقین متكاتفين فى العصر ا لاض فصار الصدق والکذب يعرضان معا نی معرض 
واخذة وبصترآن معا من مسفن واعد ینت الأخلاق الاجداضة وال مواذيها: 
وزادت الدعایات السياسية |خفاء قبح الکذب الرعب وسترٌ جمال الصدق الباهر. 


فهل یقوی أحد على الجرأة في عصر کهذا ويدعي: أستطيع أن آدنو من مرتبة أولئك 
الکرام العظام الذین بلغوا من اليقين والتقوی والعدالة والصدق وبذل التفس والنفیس في 
سبیل الحق مالم يبلغه أحد. فضلا عن أن یسبتهم؟ 

سأورد حالة مرّت علي توضح جانبا من هذه المسألة: لقد خطر على قلبي ذات يوم 
سؤال وهو: لِمّ لا يبلغ أشخاص أمثال حي الدين بن عربي مرتبة الصحابة الكرام؟ ثم لاحظت 
في أثناء قولي في سجود في صلاة: «سبحان ربي الأعلى» أن شيئا من الحقائق الجليلة لعاني هذه 
الكلمة الطيبة قد انکشف لي» لا أقول كلهاء بل انکشف شىء منها. فقلت في قلبي: ليتني 
أحظى بصلاةٍ كاملة تتکشف لي من معانيها ما انکشف من معاني هذه الكلمة البارکت فهي 
خير من عبادة سنة كاملة من النوافل. ثم آدرکت عقب الصلاة أن تلك الخاطرة وتلك الحال 
كانت جوابا على سؤالي» وإرشادا إلى استحالة إدراك أحدٍ من الناس درجة الصحابة الكرام 
في العبادة؛ ذلك أن التغيير الاجتماعي العظيم الذي أحدثه الق رآنْ الكريم بأنواره الساطعة قد 
مير الأضداد بعضها عن البعض الآخر, فالشرورٌ بجميع توابعها وظلاتها أصبحت في مجابهة 
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الخير والکمالات مع جميع آنوارها ونتائجها. ففي هذه احالة المحفزة لانطلاق نوازع ابر 
وال مز ا دحتي ی اهل ار زاره ندا كل دکر سیخ و مدش ی 
معانيّه کاملةً ويعبّر عنها تعبيرا تیا نضراء فارتشفت مشاعزهم الرهفة ولطائفهم الطاهرة بل 
حتی خیالّهم وسرّهم رحيقٌ العاني السامية العديدة لتلك الأذكار ارتشافا صافیا يقظا حسب 
آذواقها الرقيقة. وبناء على هذه الحكمة» فان الصحابة الکرام الذین کانوا یملکون مشاعر 
حساسة مرهفة وحواس منتبهة ولطائف يقظة. عندما یذکرون تلك الكلات المباركة الجامعة 
لأنوار الایمان والتسبیح والتحمید یشعرون بجمیع معانیها ويأخذون حظهم منها بجمیع 
لطاتفهم الزكية. 

بيد أن الأمور م تبق على ذلك الوضع الندي والطراوة والجدة فتبدلت تدريجيا بمرور 
الزمن حتى غطّت اللطائفٌ في نوم عميق» وغفلت المشاعرٌ والحواس وانصرفث عن 
الحقائق ففقدث الاجیال اللاحقة شيئا فشيئا قدرتهم على تذوق طراوة تلك الكلمات الطيبة 
والتلذذ بطعومها ونداوتهاء فغدت لدم كالثار الفاقدة لطراواتها ونضارتهاء حتى لكأنها 
جفت ويبست ول تعد تحمل لهم إلا نزرا يسيرا من الطراوة» لا تستخلص إلا بعد إعمال 
الذهن والتفكر العميق وبذل الجهد وصرف الطاقة. لذا فالصحابي الجليل الذي ينال مقاما 
وفضيلةً في أربعين دقيقة لا یناه غيرٌه إلا في أربعين يوماء بل في أربعين سنة» وذلك بفضل 
الصحبة النبوية الشريفة. 

السبب الثالث 

لقد أثبتنا في كل من الكلمات «الثانية عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين»: 
أن نسبة النبوة إلى الولاية كنسبة الشمس المشهودة بذاتها إلى صورتها ا مثالية الظاهرة في المراياء 
لذا فان سمو منزلة العاملين في دائرة النبوة وهم الصحابة الكرام الذين كانوا آقرب النجوم 
إلى تلك الشمس الساطعة وعلو مرتبتهم على الأولياء الصالحين» هو بنسبة سمو دائرة النبوة 
وعلوها على دائرة الولاية» بل حتى لو كسب آحد الأولياء مرتبة الولاية الکبری وهي مرتبة 
ورثة الأنبياء والصديقين وولاية الصحابة» فإنه لا يبلغ مقاع آوللك الصفوة المتقدمين في 
الصف الأولء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


0۸ الکلمات 

سنبين ثلاثة أوجه فقط من بين الوجوه العديدة لهذا السبب الثالث: 

الوجه الأول: لا یمکن اللحاق بالصحابة الكرام في الاجتهاد أي في استنباط الأحكام» 
أي إدراك مرضاة الله سبحانه من خلال كلامه؛ لأن حور ذلك الانقلاب الإلهي العظيم الذي 
حدث في ذلك الوقت كان يدور على مرضاة الرب من خلال فهم أحكامه الإلمية. فالأذهان 
كلها كانت مفتوحةً متوجهة إلى استنباط الأحكام والقلوبُ كلها كانت متلهفةً إلى معرفة: 
ماذا يريد منا ريّنا؟ فالمحادثات والحاورات كانت تتضمن هذه المعاني» والظروف والأحداث 
تجري في ضوئها. 

وحيث ان كل شيء في ذلك الوقت وکل حال وکل حاورة ومجالسة ومحادثة وحكاية 
تجري با یرشد إل تلك العاني ویدل علیهاهلذا کانت دتلك الظروف- ذل قابلیات الصحابة 
الکرام وتتور أفكارهم وتهبی استعداداتهم لقدح زنادها للاجتهاد واستنباط الأحكام, إذ 
کانوا یکسبون من المَلّكة على الاستنباط والاجتهاد في یوم واحد أو في شهر واحد ما لا يمكن 
أن يحصل عليه في هذا الوقت مَن هو في مستوی ذکائهم واستعدادهم في عشر سنوات بل 
في مائة سنة» لأن الأنظار في الوقت الحاضر متوجهة إلى نيل حياة دنيوية رغيدة دون سعادة 
الآخرة الابدية وحياة النعیم القیم فيهاء فالأنظارٌ مصروفة عنها. فهمومٌ العيش التي تتضاعف 
بعدم التوکل على الله تلقي ثقلّها على روح الانسان وتجعلها في اضطراب وقلق» والفلسفة 
المادية والطبيعية تکل العقل وتعمي البصيرة. فتری الحیط الاجتماعي الحاضر مثلما لا یمد 
ذهنَ ذلك الشخص «الذكي» لا یژازر استعدادّه الفطري نحو الاجتهاد فضلا عن أنه يشتته 
ویرهقه آکثر. 

ولقد عقدنا موازنة في رسالة «الاجتهاد» بين سفیان ابن عيينة ومّن هو في مستوی ذكائه 
في هذا العص وخلصنا من الوازنة إلى: «آن ما حصل عليه سفیان في عصره من القدرة على 
الاستنباط في عشر سنوات لا یمکن أن حصل عليه من هو بمستوی ذکائه في هذا العصر في 


مائة سنه». 


الوجه الثاني: لا یمکن اللحاق بالصحابة الکرام في قربهم من الله بخطی الولایة؛ ذلك 
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لأن الله سبحانه وتعالى هو آقرب الینا من حبل الورید آما نحن فبعیدون عنه بعدا مطلقا. 
والانسان یمکنه أن ينال القرب منه بالصورتین الاتیتین: 

الصورة الأولى: من حيث انکشاف أقربيته سبحانه وتعالى للعبد. فقرت النبوة إليه 
تعالى هو من هذا الانکشاف. والصحابة الكرام من حيث إنهم ورثة النبوة والصحبة النبوية 
يحظّون هذا الانکشاف. 

الصورة الثانية: من حيث بُعدنا عنه سبحانه» فالتشرف بشيء من قُربه سبحانه يكون 
بقطع المراتب إليه. وأغلبٌ طرق الولاية» وما فيها من سير وسلوك تجري على هذه الصورة» 
سواء منها السيرٌ الأنفسي أو الآفاقي. 

فالصورة الأولى التي هي انکشاف أقربيته سبحانه -أي قريّه سبحانه من العبد- هبة 
محضة منه تعالى وليس كسبا قط بل هو انجذاب هي وجذب رحماني» ومحبوبية خالصة. 
فالطريق قصيرء الا أنه ثابت رصین» وهو عال رفيع سام جداء وخالص طاهر لا ظلّ فيه 
ولا كدر. 

آما الصورة الأخرى من التقرب إلى الله» فهي كسبية» طويلة» فيها شوائب وظلال؛ 
ورغم أن خوارقها كثيرة فإنها لا تبلغ الصورة الأولى من حيث الأهمية والقرب منه تعالى. 

ولنوضح ذلك بمثال: لأجل إدراك أمس من هذا اليوم هناك طريقان: 

الأول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» والعروج إلى ما فوق الزمان» 
ورؤية أمس حاضرا كاليوم. 

آما الثاني: فهو قطعٌ مسافة سنة كاملة لملاقاة الأمس من جدید. ومع ذلك لا يمكن أن 
تمسك به. لأنه يدّعك ويمضي. 

وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة. فإنه بصورتين: 

الأولى: الانجذاب إلى الحقيقة مباشرةً ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشاهد. من 
دون الدخول إلى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك. 


2۷۰ الکلمات 

فأهل الولاية رغم أنهم یوفقون إلى فناء النفس الأمارة بالسوء ویقتلونها؛ فإنهم لا 
یبلغون مرتبة الصحابة الكرام» لأن نفوس الصحابة كانت مزكاة ومطهّرة» فنالوا كثيرا من 
آنواع العبادة وضروبا ختلفة من آلوان الشکر والحمد بأجهزة النفس العديدة بینا عبادة 
الأولياء -بعد فناء النفس- تصبح يسيرة وسهلة. 

الوجه الثالث: لا یمکن إدراك الصحابة الکرام في فضائل الأعمال وئواب الأفعال 
وجزاء الآخرةء لأن الجندي الرابط لساعة من الزمن في ظروف صعبة تحیطه. وني موقع 
مهم خیف. یکسب فضيلةً وثوابا يقابل سنة من العبادة» وإذا أصيب بطلقة واحدة في دقيقة 
واحدةه فانه يسمو إلى مرتبةٍ لا يمكن بلوغها في مراتب الولاية الا في أربعين يوما على أقل 
تقدير. كذلك الأمر في جهاد الصحابة الكرام عند إرساء دعائم الإسلام» ونشر أحكام القرآنء 
وإعلانهم الحرب على العام أجمع باسم الإسلام» فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنة 
كاملة من العمل لدى غيرهم إلى دقيقة واحدة من عملهم» بل يصح أن يقال: 

إن دقائق عمر الصحابة الكرام جميعها -في تلك الخدمة المقدسة- نما هي بمثل الدقيقة 
التي استشهد فيها الجندي» وإن ساعات عمرهم كلها هي بمثل الساعة لذلك الجندي الفدائي 
المرابط في موقع خطر مرعب. فالعمل قليل» إلا أن الأجر عظيم والثواب جزیل؛ والأهمية 

نعم» ان الصحابة الكرام إنا يمثلون اللبنة الأولى في تأسيس صرح الاسلام» وهم 
الصف الأول في نشر أنوار القرآن» فلهم إذن قسط وافر من جميع حسنات الأمة» حسب قاعدة 
«السبب کالفاعل». فالامة الاسلامية في آثناء تردیدها: «اللهمَّ ل فل سیدنا حمد وغل آله 
وأصحابه وسلم» إن تبين ما للآلِ والصحب الکرام من حظٍ وافر في حسنات الأمة جیعها. 

ولكي نوضح ما یترتب من نتائج عظيمة على أثر ضئيل في البداية نسوق الأمثلة 
الآتية: خاصية صغيرة مهمة في جذر النبات تأخذ صورةً عظيمة في أغصانهاء فتلك الخاصية 
في الجذر إذن هي أعظم من أعظم غصن.. وارتفاع ضئیل في البداية يكون تدريجيا عظیما في 
النهاية.. وِنْ الزيادة الطفيفة في نقطة المركزء ولو بمقدار أنملة» تكون أحيانا بمقدار متر 
كامل في الدائرة المحيطة. 


الکلمن السابعن والعشرون 0۷۱ 

وهکذا فلأن الصحابة الکرام هم موسسو الاسلام وجذورٌ شجرة الاسلام المنيرة» 
وبداية الخطوط الأساسية لبناء الاسلام وركيزةٌ الجتمع الاسلامي وأئمتّه» وأقرب الناس 
إلى شمس النبوة ة المنيرة وسراج الحقيقة. . فعمل قليل منهم هو عظيم جليل جليل» وخدمة ضئيلة 
یقدمونها هي جسيمة کثيرقه فلا يمكن اللحاق بهم وإدراكهم إلا أن يكون المرءٌ صحابيا 
مثلهم. 

الهم صل على سيدنا محمد الذي قال: «أصحابي کالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم)'") 
واخير القرون قرني..72'' وعلى آله وأصحابه وسلم. 


۳ مه 
مر مر اص هم ووم 


لا سُبْحَمَكَ لاعلم ا إل ماعلمتتا از 


سوال: يقال إن الصحابة الکرام قد رآوا الرسول و عيانا ثم آمنوا به وصدّقوه. آما 
نحن فقد آمنا به من دون أن نراه فإيمانّنا إذن أقوى من إيانهم» فضلا عن أن هناك روایات 
تؤيد ما نذهب إليه!! 

الجواب: إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ قد وقفوا ماع جميع 
التيارات الفكرية في العالم أجمع والتي كانت تعادي حقائقٌ الإسلام وتصذها. فآمنوا إيانا 
راسخا صادقا خالصا مع أنهم لم یروا من الرسول الكريم ی بعد الا ظاهرٌ صورته الإنسانية» 
بل آمنوا به أحيانا من دون أن یروا منه معجزة؛ وأصبح ایمانهم من الرسوخ والتانة ما لا 
تزعزعه جميع تلك الأفكار العامة الناهضة للاسلام بل ل تؤثر ولو بأدنى شبهة أو وسوسة. 


أما أنتم فمّع نكم لم تروا صورته الظاهرة وشخصیته البشرية التي هي بمثابة نواةٍ 
لشجرة طوبی النبوة» فان أفكارٌ عالّم الاسلام تشد من ایمانکم وتمده وتعززه فضلا عن 
أنكم تون بعين العقل» شخصية الرسول الکریم العنوية يك المنورة بأنوار الاسلام وحقائق 
القرآن تلك الشخصية الهيبة بألفٍ من معجزاته الثابتة.. أفيوارّن ایمانکم هذا مع ایمانجم 
(۱) العجلوني» کشف الخفاء ۱/ ۰۱۳۲ الناوي» فيض القدیر ۰۲۹۷/۹ 
(۲) حدیث «خير الناس قرني ثم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم». البخاري فضائل أصحاب النبي بي ۰۱ الشهادة ۰٩‏ 


الرقاق ۷ الاییان ۰۱۰ ٩۲۷‏ الترمذي الفتن ۵ 6 الشهادة 5» الناقب 1 ۵؛ آحد بن حنبل السند ۰۳۷۸/۱ ۰1۱۷ 
CEY ۷‏ 


2۷ الکلمات 
العظیم؟. فأين إيماتُكم الذي بهوي في شراك الشبهات بمجرد کلام يُطلقه فیلسوف مادي 
أوربي» من اٍیمانهم الذي كان کالطود الشامخ لا یتزعزع آمام الأعاصير التي یثیرها جمیع آهل 
الکفر والإلحاد والیهود والتصاری والحكاء؟ 

فيا أا المذعي! أين إيماك الواهي الذي قد لا یقوی لأداء الفرائض على وجهها من 
صلابة وقوة إيمانهم وعظیم تقواهم وصلاحهم الذي بلغ مرتبة الاحسان؟ 

آما ما ورد في الحديث الشریف با معناه: أن الذين لم يروني وآمنوا بي هم أفضل 
منکم ۲۱.۰ فهو يخصّ الفضائل الخاصة» وهو بحق بعض الأشخاص. بینا بحثنا هذا هو في 
الفضائل الكلية وما يعود إلى الأكثرية المطلقة. 

السؤال الثاني: يقولون: إن الأولياء الصالحين وأصحاب الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا 
ما فيهاء بمضمون ما ورد في حديث شريف: «حبٌ الدنيا رس كل خطيئة»”"" بين الصحابة 
الكرام قد أخذوا بأمور الدنيا وأقبّلوا عليها ولم يدّعوهاء بل قد سبق قسم منهم أهل الحضارة 
في أخذهم بمتطلبات الدنيا. فكيف تقول: إن أصغرٌ صحابي من أمثال هؤلاء هو كأعظم وليّ 
من أولياء الله الصالحين؟ 

الجواب: لقد أثبتنا إثباتا قاطعا في «الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلائين»: 


أن للدنيا ثلاثة وجوه: فإبداءً المحبة إلى وجهّي الدنيا المتطلعین إلى الأسماء الحسنى 
والآخرة» ليس نقصا في العبوديةء بل هو مناط كال الإنسان وسموّ إيمانه» إذ كلما جهد الانسان 
في حبته دینك الوجهّين كسب مزيدا من العبادة ومزيدا من معرفة الله سبحانه. ومن هنا كانت 
دنيا الصحابة الكرام متوجهة إلى دينك الوجهین فعدّوها مزرعة الآخرة وزرعوا الحسنات 
وجّنوا الثمرات اليانعة من الثواب الجزيل والأجر العظیم. واعتبروا الدنيا وما فيها كأنها مرايا 
تعكس أنوار تجليات الأسماء الحسنى» فتأملوا فيها وفكروا في جنباتها بلهفة وشوقء فتقربوا 
إلى الله أكثر. وفي الوقت نفسه تركوا الوجة الثالث من الدنيا وهو وجهها الفاني المتطلّع إلى 
شهوات الإنسان وهواه. 
(۱) انظر: اعد ین حنبل» السند ۵ لا TIE‏ 


(۲) انظر: البيهقي» شعب الإيمان ۷/ ۳۳۸؛ ابن أبي عاصم. الزهد 4؛ آبو نعيم» حلية الأولياء ۳۸۸/۲؛ العجلوني» کشف 
الخفاء ۰1۱۲/۱ 


الکلمن السابعن والعشرون 2۷۳ 

السوال الثالث: إن الطرق الصوفية هي سبل الوصول إلى الحقائق» وآشهرها وأساها 
هي الطريقة النقشبندية التي تعد الجادة الکبری. وقد لخص قواعد‌ها بعض أقطابها هکذا: 
زر تففبتددى لاز أذ چا يك يا يرك ف ترك متیر 

آي بلزم ف لطريشة النقشبندية ترك أربعة أشياء: ترك الدنيا بأن لا تجعلها مقصودا 
بالذات. وترلك الآخرة بحساب النفس. وتر النفسء أي أن تنساهاء ثم ترك الترك. أي أن 
لا تتفکر بهذا الترك لثلا تقع في العجب والفخر. بمعنى أن معرفة الله والكمالات الإنسانية 
ا حقيقيتين [نما تحصل في ترك ما سواه تعالى.. 

الجواب: لو كان الإنسان مجرد قلب فقطء. لكان عليه أن يترك كل ما سواه تعالى» 
بل يترك حتى الأسماء والصفات ويرتبط قليّه بذاته سبحانه. ولكن للانسان لطائف كثيرة 
جدا کالقلب منها العقل والروح والس كل لطيفة منها مكلفة بوظيفة ومأمورة للقيام بعمل 
خاص ہا. 

فالانسان الکامل هو کالصحابة الكرام» یسوق جمیع تلك اللطائف إلى مقصوده 
الاساس وهو عبادة الله. فیسوق القلب کالقائد کل لطيفة منها ویوجهها نحو الحقيقة بطریق 
عبودية خاص بها. عند ذلك تسیر الكثرةٌ الكاثرة من اللطاتف جنودا في رکب عظیم وفي 
میدان واسع فسيح» ىا هو لدی الصحابة الکرام رضوان الله علیهم. والا فان ترك القلب 
جنودّه دارجا وحله لانقاذ نفسه» لیس من الفخر والاعتزاز» بل هو نتيجة اضطرار ليس الا. 

السؤال الرابع: من أين ينشأ ادعاء الأفضلية تجاه الصحابة الکرام؟ ومّن هم الذین 
یثبرون هذا الادعاء؟ ولاذا تثار هذه السائل في الوقت الحاضر؟ ومن أين ینبعث ادعاءٌ بلوغ 
الجتهدین العظام؟ 

الجواب: إن الذین یقولون بهذه السائل هم قسمان: 

قسم منهم: رآوا بعض الأحاديث الشريفة ونشروها كي یحفزوا الشوق لدی المتقين 
وأهل الصلاح في هذا الوقت ویرغبوهم في الدین.. فهولاء هم أهل دين وعلم» وهم خلصون. 
ولیس لنا ما نعلق به علیهم وهم قلة وینتبهون بسرعة. 


: لاه الکلمات 

أما القسم الآخر: فهم أناس مغرورون جداء ومعجَبون بأنفسهم یا إعجاب» يريدون 
أن يبثوا انسلاخهم من المذاهب الفقهية تحت ادعاء أنهم في مستوى المجتهدين العظام بل 
يحاولون إمرار إلحادهم وانسلاخهم من الدين بادعاء أنهم في مستوى الصحب الكرام» فهؤلاء 
الضالون قد وقعوا: 

أولا: في هاوية السفاهة حتى غدوا معتادين عليهاء ولا يستطيعون أن يتركوا ما 
اعتادوه» وينهضوا بتكاليف الشرع التي تردعهم عن السفاهة. فترى آحذهم يبرّر نفسه قائلا: 
«إن هذه المسائل انما هي مسائل اجتهاديةء والمذاهب الفقهية متباينة في أمثال هذه المسائل» وهم 
رجال قد اجتهدوا ونحن أيضا رجال آمثالهم يمكننا أن نجتهد مثلهم» فلربا يخطئون مثلناء 
لذا نؤدي العبادات بالشكل الذي یروق لنا نحن» أي لسنا مضطرين إلى اتباعهم!!». فهؤ لاء 
التعساء یحلون ربقةً المذاهب عن أنفسهم بهذه الدسيسة الشيطانية. فا أوهاها من دسيسة وما 
أرخصّها من تبرير! وقد أثبتنا ذلك في رسالة «الاجتهاد». 

ثانیا: إنهم عندما رأوا أن دسيستهم لا تكمل حلقائها عند حدّ التعرض للمجتهدين 
العظام بدووا یتعرضون للصحابة الکرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث إن الجتهدین 
يحملون النظریات الدينية وحدهاء وهؤلاء الضالون یرومون هدم الضروریات الدينية 
وتغييرهاء فلو قالوا: «نحن أفضل من الجتهدین» ۸ تنته قضیتهم حیث إن میدان الجتهدین 
النظرٌ في السائل الفرعية دون النصوص الشرعية. لذا تراهم وهم منسلخون من المذاهب 
يبدؤون بمس الصحابة الاجلاء الذین هم حاملو الضروریات الدينية. ولکن هیهات! فليس 
آمنال هؤلاء الأنعام الذین هم في صورة انسان بل حتی الانسان الحقيقي» بل الکاملون منهم 
وهم أعاظم الأولياء الصالحينء لا يمكنهم أن یکسبوا دعوی الماثلة مع أصغر صحايي جلیل. 
كما ثبتناه في رسالة «الاجتهاد». 

اللّهمَ صل وسلم على رسولك الذي قال: «لا تسبّوا أصحابي لا تسبّوا أصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أنّ أحدّكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما أدرك مد آحدهم ولا تصیفه»() 


(۱) البخاري فضائل أصحاب النبي ية ۵؛ مسلم» فضائل الصحابة ۰۲۲۲۰۲۲۱ 


الکلم النامنی والعشرون 


هذه الکلمة تخص النتف وهي عبارة عن مقامین؛ القام 
الأول يشير إلى عدد من لطائف النة. والمقامٌ الثاني قد جاء 
باللغة العربية. ۲۱ وهو خلاصة الكلمة العاشرة وأساسّها. أثبت فيه 
وجود الجنة باثنتي عشرة حقيقة قاطعة متسلسلة إثباتا ساطعاء لذا 
لا نبحث هنا عن إثبات وجود الجنة» ونیا نقصر الكلام على أسئلة 
وأجوبة حول بعض أحوال الجنة» التي تتعرض إلى النقد وسوف 
تکتب إن شاء الله كلمة جليلة حول تلك الحقيقة العظمی. 
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۳ لا ٠‏ ر ودس عجوم سس رطس 
حكلما رزفوا مها من تمرورزقا لو هذا آلزی رزكمًا من فل وأنوأ بو مُتشيها ولهم 
ر وو و ۰ ۳ 
فا انوج 4 ١‏ وهم فیا خوت © (البقره:۲۵) 
هذه أجوبة قصبرة عن عدد من أسئلة تدور حول الجنة الخالدة 

إن آيات القرآن الكريم التي تخصّ الجنة» هي جمل من الجنة» وألطف من حورهاء 
وأحلى من سلسبيلها. هذه الایات البيّنات لم تدّع مزيدا لكلام. لذا نضع درجاتٍ سَلّم» تقريبا 
لتلك الآيات الساطعة الأزلية الرفيعة الجميلة للفهم. فنذكر باقةٌ من مسائل لطيفة هي نماذج 
أزاهير من جنة القرآن. ونشير إليها في خمسة رموز ضمن أسئلة وأجوبة. 
)١(‏ رسالة «لاسی|» المنشورة ضمن المثنوي العربي النوري. 


0۷7 الکلمات 

نعم إن الجنة شاملة جميعَ اللذائذ المعنوية» كا هي شاملة جمیع اللذائذ «الادیة» 
الجسانية أيضا. 

سؤال: ما علاقةٌ الجسمانية «المادية» القاصرة الناقصة المتغيرة القلقة المؤلمة» بالأبدية 
والجنة؟ فا دامت الروخ تكتفي بلذائذها العلوية في الجنة» فلع يلزم حشر جساني للتلذذ 
بلذائذ جسمانية؟ 

الجواب: على الرغم من كثافة التراب وظلمته. نسبة إلى الماء واواء والضیای فهو منشأ 
لجميع أنواع المصنوعات الإلهية؛ لذا يسمو ويرتفع معنىّ فوق سائر العناصر.. وكذا النفس 
الإنسانية على الرغم من كثافتهاء فإنها ترتفع وتسمو على جميع اللطائف الإنسانية بجامعيتهاء 
بشرط تزكيتها. 

فا لجسمانية كذلك هي آجمع مرآة لتجليات الأساء الإلهية» وأكثرّها إحاطة وأغناها.. 
تايه القدر عل ررد جع مه رابت رو الرحمة الاطية وتقديرهاء نما هي في 
الجسمانية: إذ لولم تكن حاسةٌ الذوق التي في اللسان مثلا حاوية على آلاتٍ لتذوّق الرزق بعدد 
أنواع الطعومات كلّهاء لیا كانت تحس بكلّ منهاء وتتعرف على الاختلاف فيا بينهاء ولا 
كانت تستطيع أن تحس وتميز بعضها عن بعض. 

وكذا فإن أجهزة معرفة أغلب الأساء الإلهية المتجلية» والشعور بها وتذوقها وإدراكهاء 
نما هي في الجسمانية. وكذا فان الاستعدادات والقابليات القادرة على الشعور والإحساس 
بلذائذ لا منتهى لحاء وبأنواع لا حدود طاء إنها هي في الجسمانية. 

يفهم من هذا فهیا قاطعا -کما أثبتناه في الكلمة الحادية عشرة- أن صانع هذه الكائنات» 
قد أراد أن يُعرّف بہذه الكائنات جميعٌ خزائن رحمته. ویعلم بها جمیع تجليات أسمائه الحسنى» 
ويذيق بها جمیع أنواع نِعَمه وآلائه؛ وذلك من خلال مجرى حوادث هذه الكائنات وأنماط 
التصرف فيهاء ومن خلال جامعية استعدادات الإنسان.. فلابد إذن من حوض عظيم يُصبّ 
فيه سيل الكائنات العظيم هذا.. ولابد من معرض عظيم يُعرض فيه ما صُنع في مصنع 
الكائنات هذا.. ولابد من خزن أبدي تخزن فيه حاصیل مزرعة الدنيا هذه.. أي لابد من دار 
سعادة تشبه هذه الكائنات إلى حدٍ ماء وتحافظ على جميع أسسها الجسانية والروحانية.. ولابد 


الكلمت الثامنن والعشرون 2۷۷ 
أن ذلك الصانع الحكيم والعادل الرحیم قد حص لذائدٌ تليق بتلك الالات الجسمانية أجرةً 
لوظائفهاء ومثوبة لخدماتهاء وأجرا لعباداتها الخاصة. والا (أي بخلاف هذا) تحصل حالة 
منافية تماما حکمته سبحانه وعدالته ورحمته» ما لا ينسجم ولا یلیق بجال رحمته وکال عدالته 
مطلقاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

سؤال: إن أجزاء الكائن الحي في تركيب وتحلل دائمّین؛ وهي معرّضة للانقراض ولا 
تنال صفة الأبدية» ون الأكل والشرب لبقاء الشخص نفسه ومعاشرة الزوجة لبقاء النوع» 
فصارت -هذه الأمور- أمورا أساسية في هذا العالم. أما في العالم الأبدي والأخروي فلا حاجة 
إليهاء فلع إذن ذرجت ضمن لذائذ الجنة العظيمة؟ 

الجواب: 

أولا: إن تعرّض جسم حي للانقراض والموت في هذا العالمه ناجم من اختلال موازنة 
الواردات والصرفيات (أي بين ما یرد وما يُستهلك) فالواردات كثيرة منذ الطفولة إلى سن 
الکال وبعد ذلك يزداد الاستهلاك فتضيع الموازنة» ويموت الكائن الحي.. 

أما في عالم الأبدية» فان الذرات تبقى ثابتة لا تتعرض للتركيب والتحلل» أو تستقر 
الوازنة» فهي تامة ومستمرة بين الواردات والصرفیات»") ويصبح الجسم أبديا مع اشتغال 
مصنع الحياة الجسانية لاستمرار تذوق اللذائذ. فعلى الرغم من أن الأكل والشرب والعلاقات 
الزوجية ناشئة عن حاجة في هذه الدنيا وتفضى إلى أداء وظيفة» فقد أودعت فيها لذائذ حلوة 
ومتنوعة ترجح على سائر اللذائذء اجره معجلة لتلك الوظيفة. 

فيا دام الأكل والنكاح مدار لذائذ عجيبة ومتنوعة إلى هذا امحد» في دار الألم هذه 
فلاشك أن تلك اللذائذ تتخذ صورا رفيعة جدا وسامية جداء في دار اللذة والسعادة» وهي 
الجنة فضلا عن لذة الأجرة الأخروية للوظيفة الدنيوية» التي تزيدها لذة. وعلاوة على لذة 
الشهية الأخروية اللطيفة نفسهاء بدلا عن الحاجة الدنيوية -التي تزيدها لذة أخرى- حتى 
تزداد تلك اللذائدٌ لطافةٌ وذوقا بحيث تكون لذة جامعة لجميع اللذاتذ» وتبعا حیا فياضا لِلّذائدٌ 


(۱) إن جسم الانسان والحيوان في هذه الدنياء كأنه مضيف للذرات. وثكنة عسكرية لهاء ومدرسة تعليم هاء حيث تدخل 
فيه الذرات الجامدة فتكتسب لياقة تؤهلها لتكون ذراتٍ لعالم البقاء الحي» ثم تخرج منهء آما في الآخرة فان نور الحياة 
هناك عام شامل لكل شيء لقوله تعالى: ۴ وک أَلدَارَلْآخْرّهلَهىَ حون 4 (العنکبوت:14) فلا حاجة إلى ذلك 
السير والسفر والتعلييات» ولا إلى تلك التعلیمات والتدريبات لأجل التنور. فالذرات تبقى ثابتة مستقرة. (المؤلف) 


2۷۸ الکلمات 
لائقة بالجنة وملائمة للأبدية. إذ الواد الجامدة التي لا شعور ها ولا حياة» في دار الدنیا هذه 
تصبح هناك ذات 2 شعور وحياة بدلالة الآية الكريمة: هه لس الذذا لا لير وت 
ویک الدان الاجر ل الكو و كات ري © (العنكبوت:14). 

فالأشجار هناك كالإنسان هناء تدرك الأوامر وتنفذهاء والأحجارٌ هناك كالحيوانات 
هناء تُطيع ما تُؤمر. فإذا قلت لشجرة: أعطيني ثمرةً كذا تعطيك حالاء وان قلت لحجر: تعال 
هناء يأتيك. 

فا دامت الأشجارٌ والأحجار تتخذ مثل هذه الدرجات العالية من الصفات. فلاشك 
أن الأكل والشرب والنكاح تتخذ صورا رفيعة عالية» مع محافظتها على حقيقتها الجسانية التي 
تفوق درجاتها الدنيوية بنسبة سمو درجة الجنة على الدنيا. 

سؤال: يحضر أعرابي مجلس الرسول بيا لدقيقة واحدة» فيكسب محبة لله. ويكون معه 
له في الجنة حسب ما ورد في الحديث الشريف: «المرءٌ مع من حب“ فكيف یعادل فيض 
غير متناه ينال الرسول الكريم مع فيض هذا الأعرابي؟ 

الجواب: نشير إلى هذه الحقيقة السامية بمثال: رجل عظيم أعدّ ضيافة فاخرة جداء 
في بستان مزهر رائع الالء وهیاً معرضا في منتهى الزينة والإبداع» ای 
الطعومات التي 7 تحس بها حاسة لوق شاملا جمیع الحاسن التي ترتاح إليها حاسة البصرء 
ومشتملا على جميع الغرائب التي تبهج قوة الخيال. وهکذا وضع فيه کل ما رضي ويُطَمْئن کل 
حاسة من الحواس الظاهرة والباطنة. 

والآن يذهب صديقان معا إلى تلك الضيافة ويجلسان جنبا إلى جنب على مائدة واحدة 
في مكان خصص, ولكن لکون أحدهما يملك حاسة ذوق ضعيفة لا يتذوق إلا شيئا قليلا 
من تلك الضيافة؛ ولا يرى كثيرا من الأشیاء لأن بصرّه ضعیف» ولا يشم الروائحٌ الطیبت 
لأنه فاقد لحاسة الشم ولا يفهم خوارق الأشياء» لعَجزه عن إدراك غرائب الصنعة.. أي لا 
يستفيد من تلك الروضة الرائعة» ولا يذوق من تلك الضيافة العامرة الا واحدا من ألف. بل 
من مليون ما فيهاء وذلك حسب قابلياته الضعيفة. آما الآخرء فلأن جمیع حواسه الظاهرة 


(۱) البخاري» الأدب 47؛ مسلم البر ۱۹۵؛ الترمذيء الزهد ۰ 0؛ الدارميء الرقاق ۱ ۷؛ أحمد بن حنبل» المسند ٩۳۹۲ /١‏ 
الدارقطني» السنن ۱۳۱/۱؛ ابن أبي شيبة» المصنف ۷/ ۵۰۷. 


الكلمت الثامئيّ والعشرون ولاه 
والباطنت وجمیع لطائفه من عقل وقلب وحس» كاملة مكتملة» متفتحة منكشفة بحيث یحسش 
بجميع دقائق الصنعة من ذلك المعرض البهيج» وجميع ما فيه من جمال ولطائف وغرائب» 
بحس بكل منها ووا مع أنه جالس مع الرجل الأول. 

فلئن كان هذا حاصلا في هذه الدنيا المضطربة المؤلة الضيقة» ويكون الفرق بينهما 
كالفرق بين الثرى والثرياء فلابد -بالطریق الأولى- أن يأخذ كل امري حظّه من سُفرة الرحمن 
الرحیم» في دار السعادة والخلود» ويحس با فيها على وفق استعداداته» رغم كونه مع مَن 
يحب. فالجنانٌ لا تمنع أن يكونا معا بالرغم من تفاوتهاء لأن طبقات الجنة الغاني» کل منها 
أعلى من الأخرىء لا أن عرش الرحمن سقف الكل.”" إذ لو بُنِيّت بيوت متداخلة حول جبل 
مخروطيء كل منها أعلى من الآخرء كالدوائر المحيطة بالجبل» فإن تلك الدوائر تعلو الواحدةٌ 
على الأخرى. ولكن لا تمنع الواحدة الأخرى عن رؤية الشمس. فنورٌ الشمس ينفذ في البيوت 
كلها. كذلك الجنان شبيهة بهذا المثال إلى حدء كا يفهم من الأحاديث الشريفة. 

سؤال: ورد في أحاديث شريفة ما معناه: أن المرأة من نساء أهل الجنة ری مخ سُوقها 
من وراء سبعين حُلَّة”" ما معنى هذا وما المراد منه؟ وكيف يعد هذا جمالا؟ 

الجواب: إن معناه جيل جداء بل جمالّه في منتهی الحسن واللطف. وذلك: أنه في هذه 
الدنيا القبيحة اليتة التي آغلبها قشرء يكفي للجمال والحسن أن يبدو جميلا للبصر ولا يكون 
مانعا للألفة. بینا في الجنة التي هي جميلة وحيّة ورائعة وکلها لب محض لا قشرٌ فيها تطلب 
حرا الانسان كلها کالبص ولطائه كل اد حظوظ آذواقها الختلفة ولذائدها التباينة 
من الجنس اللطیف» وهنّ الحور العين» ومن نساء الدنیا لأهل الجنة» وهنّ يفضلن اور العین 
بجالهن» بمعنى أن الحديث الشريف يشير إلى أنه ابتداء من أعلى طبقة من جال الخُلل حتى 
مخ السيقان في داخل العظام» كل منها مدار ذوق لحس معيّن وللطيفة خاصة. 

نعم؛ إن الحديث الشريف يشير بتعبير على كل زوجة سبعون خُلَّة ری مخ سوقهه)». 
أن الحور العين جامعة لكل نوع من أنواع الزينة والحسن وال مال المادية والمعنوية» التي تُشبع 
وتُرضي کل ما في الإنسان من مشاعر وحواس وقوى ولطائف عاشقة للحس» ومحبة للذوق» 


(۱) البخاري التوحيد ۲۲؛ الترمذي» صفة الجنة 4. 
(۲) الترمذي» صفة الجنة ۵. وانظر: مسلم الجنة ۰۱ ۰۱۷ 


OA °‏ الکلمات 
ومفتونة بالزینة ومشتاقة إلى الجمال.. بمعنى أن الحور يلبسن سبعين طرزا من أقسام زينة 
الجنة» دون أن يستر آحذها الآخرء إذ ليس من جنسه. بل يبدين جميعٌ مراتب الحسن والجمال 
المتنوعة بأجسادهن وأنفسهن وأجسامهن بأكثر من سبعين مرتبة حتى يُظهرن حقيقة إشارة 
الآية الكريمة: ۷ ما َه يه افش ولد کیت 4 «لرحرف:۷۱. 

ثم إن الحديث الشریف يبين أنه لیس لأهل الجنة فضلات بعد الأکل والشرب. اذ 
لیس في الجنة ما لا حتاج إليه من مواد قشرية زائدة. نعم ما دامت الأشجارٌ في هذه الدنیا 
السفلية» وهي في آدنی مرتبة من ذوات الحياة» لا تترك فضلات مع تغذيتها الكثيرة فلع لا 

2¢ 5 
يكون أهل الطبقات العلياء وهم أهل الجنة دون فضلات؟ 

سؤال: لقد ورد في أحاديث نبوية هذا المعنى؛ أنه ينعم على بعض أهل الجنة بمُلك 
بقدر الدنیا کلهاء ومثات الآلاف من القصور ومثات ال لاف من اكور العین فیا حاجة رجل 
واحد إلى هذه الکثرة من الأشياء؟ وماذا يلزمه منها؟ وکیف یکون ذلك؟ وماذا تعني هذه 
الأحاديث؟ 

احواب: لو كان الإنسان جسدا جامدا فحسب. أو كان مخلوقا نباتياء وعبارة عن معدة 
فقط» أو عبارة عن جسم حيواني» وكائن جسماني موقت بسيط مقيد ثقيل» لما كان يملك تلك 
الكثرة الكاثرة من القصور والحور» ولا كانت تليق به. ولكن الانسان معجزة من المعجزات 
الإلهية الباهرة» بحيث لو يُعطى له ملك الدنيا كلها وثروتها ولذائذها في هذه الدنيا الفانية وفي 
هذا العمر القصير فلا يُشبع حرصّهء حيث هناك حاجات لقسم من لطائف غير منكشفة. 

بين الانسان في دار السعادة الأبدية» وهو المالك لاستعدادات غير متناهيةء يطَرٌقٌ باب 
رحمة غير متناهية؛ بلسان احتياجات غير متناهية» وبيّد رغبات غير متناهية» فلاشك أن نيلّه 
لإحسانات إلهية كا ورد في الأحاديث الشريفة معقول وحق وحقيقة قطعا. 

وسنرصد هذه الحقيقة السامية بمنظار تمثيلي على النحو الاتي: إن لكل بستان من 
البساتين الموجودة في «بارلا» صاحبّه ومالگه کا هو الحال في بستان هذا الوادي»”" الا أن كل 
(۱) انظر: البخاري؛ بدء الخلق ۸؛ مسل الجنة ۰۱۹-۱۷ 


ساعتين. (المؤلف). 


الكلمت الثامنن والعشرون 0۸۱ 
نحل وطير وعصفور في «بارلا» یستطیع القول: إن جمیع بساتین «بارلا» وریاضها متنزهاي 
ومیدان جو لاني» بالرغم من أنه تکفیه حفنة من قوت. أي إنه يضم «بارلا» كلها في ملکه. ولا 
يجرح حكمّه هذا اشتراك الآخرين معه. 

وكذلك الانسان -الذي هو حقا إنسان- يصح له أن يقول: إن خالقي قد جعل لي هذه 
الدنيا كلها بيتاء والشمس سراجاء والنجوم مصابيح» والأرض مهدا مفروشا بزرابي مبثوثة 
مزهرة. يقول هذا ويشكر ربه. ولا ينقض حكمّه هذا اشتراك المخلوقات الأخرى معه في 
الدنياء بل المخلوقات تزيّن الدنيا وتجمّلها. 

ری لو أدّعى إنسان أو طبر نوعا من التصرف. في مثل هذه الدوائر العظمى» ونال نع 
جسيمة في هذه الدنيا الضيقة جداء فكيف يُستبعد إذن الاحسانْ إليه بمّلك عظیم» ما بين كل 
درجتين مسيرة خمسمائة عام في دار سعادة واسعة أبدية؟. 

ثم إننا نشاهد ونعلم في هذه الدنيا الكثيفة المظلمة الضيقة وجود الشمس بعينها في مرايا 
كثيرة جدا في آن واحد.. ووجود ذاتٍ نورانية في أماكن كثيرة في آن واحد.. وحضور جبرائيل 
عليه السلام في آلف نجم ونجم وأمام العرش الاعظم وفي الحضرة النبوية وفي الحضرة الإلهية 
في آن واحد.. ولقاء الرسول 2 أتقياءَ أمته في الحشر الأعظم في آن واحد.. وظهوزه و في 
الدنيا في مقامات لا تحد في آن واحد.. ومشاهدة الأبدال -وهم نوع غريب من الأولياء- 
في أماكن كثيرة في وقت واحد.. وإنجاز العوام من الناس في الرؤيا ومشاهدتهم عمل سنة 
كاملة في دقيقة واحدة.. ووجود كل إنسان بالقلب والروح والخيال في أماكن كثيرة» وتكوين 
علاقات معها في آن واحد.. كل ذلك معلوم ومشهود لدى الناس. 

فلاشك أن وجود أهل الجنة -الذين تكون أجسامّهم في قوة الروح وخفتها وفي سرعة 
الخيال- في مائة ألف مكان ومعاشرتهم مائة ألف من ال حور العين» وتلذذهم بيائة ألف نوع من 
آنواع اللذائذ» في وقت واحد. لاتق بتلك الجنة الأبدية» الجنة النورانية» غير المقيدة» الواسعة» 
وملائمٌ تماما مع الرحمة الإلهية المطلقة» ومنطبق تماما مع ما أخبر به الرسول الكريم ی فهو 
حق وحقيقة. ومع كل هذا فإن تلك الحقائق العظيمة السامية جدا لا تورّن بموازين عقولنا 
الصغرة. 


۸۲ الکلمات 
نعم لا یلزم العقول الصغيرة إدراكَ تلك العاني. لأن هذا الیزان لا یتحمل ثقلا بهذا 
القدر. 


مب 


ابتك لالم کا لماع تک َتَ نمی اكيز 4 
رس س ود + ست ها رس هم مر رگ 
# ريسا لانَوّاخدذتا ان یا أو آخطانا * 
هم صَلَّ عَلَى حبك اي قح نوا الَْنة بحبییّه وبصلایه رده علَى َمجها 
بصَلواتهم علیه عَلَيهِ الصلاة وَالسَّلَامْ. 
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آللّهمَ آذخلا الْجَنََمَعَالْأبرَارِ بََاعَة حبيبك الْمُحْمَار آمِينَ. 
ذيل صغير 

إن الإيهان يضم بذرةً جنة معنويةء كا أن الكفر يُخفي نوا زقوم جهنم معنوية» كا أثبتنا 
ذلك في الكلمة الثانية والثامنة. 

إذ كا أن الكفر بذرة لجهنم» فجهنمٌ كذلك ثمرة له. وكا أن الكفر سبب لدخول جهنم 
كذلك سبب لوجودها وإيجادهاء لانه لو كان هناك حاكم صغير ذو عزة وغيرة وجلال بسیط» 
وقال له رجل فاسد الخلق متحديا: إنك لا تقدر على تأديبي» ولن تقدر عليه. فلاشك أنه 
سيبني سجنا لذلك الشقي ويلقيه فيه ولولم يكن هناك سجن. 

بینا الكافرٌ بإنكاره وجود جهنم. يُكَذَّبٍ مَن له العزةٌ المطلقة والغيرةٌ الطلقة والجلال 
الطلتیء ويسند إلى القدير المطلق العجرَء ویتهمه بالكذب والعجز. فهو بکفره يتعرض لعزته 
بشدة» ويمسٌ غيرتّه بقوة» ويطعن في جلاله بعصيان. فلاشك أنه لولم يكن لوجود جهنم أي 
سبب كان -وهو فرض محال- فإنه سبحانه يخلق جهنم لذلك الكافر الذي يتضمن کفره هذا 
الحد من التکذیب وإسنادٍ العجز, ويلقيه فيها. 


۳ ۳ 


رتم علفت مدا شک توا نار 4 


الکلمی الناسع والعشرون 
تخص بقاء الروح والملائكة والحشر 


سم مرو 
4 ر 


سوير ص 


مر ص لم ع و ر ما سي مه 
# نول الملتيكه والروح فما بان رهم مَنكل آمي 4 <(لقدر:4) 
ام رم > و ت 
# كل الروح من مر ریق * (الإسراء:٥۸)‏ 


هذا القام عبارة عن مقصدین آساسین مع مقدمة 


المقدمة 
يصح القول بأن وجود الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود الإنسان 
والحيوان» فکما بینا في المرتبة الأولى من «الكلمة الخامسة عشرة»: أن الحقيقة تقتضي قطعاء 
لحك ی در اي ۱ ۲ ذوو 
شعور وهم متلائمون معها کل التلاژم. وفي مصطلح الدین ب يسمّى آولئك الساکنون من 
ذوي الأجناس المختلفة ب«الملاتكة» و«الروحانيات». 
نعم ان الحقيقة تقتضي هكذا.. فرغم ضآلة کرتنا الأرضية وصغرها قياسا إلى السماء 
فان ملأها بمخلوقات ذوات مشاعرء بين حين وآخر» وإخلاءها منهم وتزيينها بآخرين 
جُدد يشير» بل يصرّح: أن السماواتٍ ذاتَ البروج المشيدة وكأنها قصور مزيّنة» لابد أنها 
ملآى أيضاء بذوي حياةٍ مُدركين واعين» الذين هم نورٌ الوجود» ومن ذوي الشعور الذين 


5۸ الکلمات 
هم ضیاء الأحياء» وأن تلك الخلوقات -کالانس والجن- هم كذلك» مشاهدو قصر هذا 
العام الفخم.. ومطالعو کتابَ الکون هذا.. والداعون الادلاء إلى سلطان الربوبية.. ويمثلون 
بعبوديتهم الكلية الشاملة» تسابیحَ الکاتنات وأوراد الوجودات الضخمة. 

أجلء ان تنوع هذه الكائنات يدل على وجود اللائکة؛ لأن تزيينَ الکاثنات بدقائق 
الصنعة المبدعة التي لا تعد ولا تحصی. وبمحاسنّ ذاتٍ معانٍ ونقوش حكيمة» يتطلب 
بالبداهة» أنظار متفكرين ومستحونین» ومعجّبین مقدذرین.. أي يستدعي وجودّهم. 

نعم کما أن الجمال يطلب العاشقّ.. والطعام يُعطى للجائع.. فلابد أن غذاء الأرواح 
وقوت القلوب في هذه الصنعة الإلهية الجميلة الرائعة يدل على وجود الملائكة والعالم الروحاني 
ويتوجّه إليهم. ولا كانت هذه التزيينات غير النهائية في الكون تتطلب تأملا وعبودية غير 
حدودةء وأن الأنس والجن لا يمكنهما القيامُ إلا بقسط ضئيل جدا -واحد من مليون- من 
هذه الوظيفة غير النهائية» ومن هذه الرؤية الحكيمة» ومن هذه العبودية الواسعة.. فلابد أن 
تكون لهذه الوظائف غير النهائية والعبادات المتنوعة» أنواع غير نهائية أيضا من «الملائكة» 
وأجناس غير محدودة من «الروحانیات»» كي يعمّروا بصفوفهم المتراصّة ويملؤوا هذا 
السجد الکبیر.. هذا العالم.. هذا الكون.. 

أجلء ففي كل جهة من هذا الکون» وفي كل داترة من دوائره» هناك «موظفون» من 
طبقة «الملائكة والروحانيات» قد أسند إليهم واجب القيام بعبودية خصوصة.. فاستنادا إلى 
إشارات بعض الأحاديث النبوية الشريفة من جهة» واستلهاما من حكمة انتظام هذا العالم 
من جهة أخرىء يصح القول: إن بعضا من الأجسام الجامدة السيّارة» ابتداءا من النجوم 
وانتهاءً بقطرات الطر انا هي سفن ومراكبٌ لقسم من الملائكةء فهم يركبوتها بإذن إهي» 
ويشاهدون عالّم الشهادة سائحين فيه.. ويمثلون «تسبيحات» تلك المراكب.. وحيث إن 
الشهداء «آرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة»:۳ كا جاء في حديث نبوي شریف» 
لذا يصح القول: إنه ابتداء ما أشار الحديث الشريف من «طير خضر» إلى النحل من الأجسام 
الحية» هي طائرات لأجناس من الأرواح» فهي تحل في أجساد تلك الأحياءء بأمر الله الحق» 


(۱) تقدم تخريجه في الذيل الأول للكلمة العاشرة. 


الكلمي التاسعي والعشرون OoA0‏ 
وتشاهد العالّم المادي من خلال حواسها كالأعين والآذان» وتتفرج على روائع المعجزات 
الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاتها المخصوصة.. 

لأنْ الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار وبفعالية جادة حياةً لطيفة ذات إدراك متنور» 
من هذا التراب الكثيف على ضآلة علاقته بالروح» ومن الماء العكر على جزئية تعلّقه بنور 
N‏ هورم فد لقع من كن او 
وحتی من محیط الظلمة» ومن اهواء ومن الکهرباء ومن سائر الواد اللطيفة التی هی البق 
بالروح وأنسبٌ للحياة وأقربٌ الیها. 


كمه الکلمات 


2 
«التصدیق بالملائكة ركن من أركان الایمان» 

إن كمال الوجود مع الحياة» بل إن الوجود احقيقي للوجود کائن مع الحياة. فالحياة 
نوژ الوجود. والشعور ضياءٌ الحياة.. والحياة رأس کل شيء وأساسّه.. وهي التي تجعل کل 
شيء ملكا لكل کائن حيّ» فتجعل الشيء الحي الواحد بخکم الالك لجميع الاشیاء. فبالحياة 
یتمکن الشی؛ الحن أن یقول: ان هذه الأشیاء مُلکی» والدنیا مسکنی» والکائنات كلها 
ملك أعطانيه مالكي».. وکا أن الضوء سبب لرژية الأجسام وسبب لظهور الالوان -علی 
قول- کذلك الاه هی كشافة للموجودات» وسبب لظهورهاه وسبب لتحقق النوعیات.. 
وهي التي تجعل جزء الجزئي بخکم الكل والكلي» وسبب لخصر الأشياء الكلية في ابحزی 
وسبب لجميع کمالات الوجود؛ كإشراكها وتوحیدها الاشياء الوفيرة» وجعلها مدارا لوحدة 
واحدة ومَظهرا لروح واحدة.. حتی إن الحياة نوع من تجلي الوحدة في طبقات الکثرة من 
الخلوقات فهی مرآة للأحدية في الکثرة.. 

والان لنوضح: 

انظر إلى الجسم الحامد» وان كان جبلا شاهقاء فهو غریب.. یتیم.. وحید.. إذ تتحص 
علاقته وصلتّه بمکانه وما يتصل به من أشياء فقطء وما يوجد في الكائنات الأخرى معدوم 
بالنسبة إليه» وذلك لأنه ليس له «حياة» حتى يتصل ماء ولا اشعور) حتى يتعلق به. 

ثم انظر إلى جسم صغير حيّ كالنحل مثلاء ففي الوقت الذي تدخل فيه «الحیا» 
فإنه يقيم عقدا تجاريا وصِلةَ مع جميع الكائنات والوجودات وخاصة مع نباتات الأرض 
وأزهارها بحيث يمكنه القول: «إن جميع الأرض هي حديقتي ومتجري.).. فهناك إذن» عدا 


الکلمن الناسع والعشرون 2۸۷ 
الحواس العروفة الظاهرة والباطنة في الأحیاء دوافمٌ فطرية آخری غير معروفة کأحاسیش 
سائقة ومشوقة تعطي للنحل فرصة التصرف وإمكانية الاختصاص والأنس والتبادل مع أكثر 
أنواع الوجودات في الدنیا. 

ولئن كانت الحياةٌ تظهر تأثیزها هكذا في کائن حي صغيرء فلابد أا كلما عَلَثْ وارتقث 
إلى مرتبة عليا وهي المرتبة الإنسانية» فان تأثيرها يتسع ويكبرٌ ويتنوّر» بحيث يجول هذا الانسان 
بعقله وشعوره -الذي هو ضياء الحياة- في العوالم العلوية والروحية والمادية کما يجول في غرف 
داره. وهذا يعني أنه مثلما يسافر ذلك الکائن الحيّ ذو الشعور إلى تلك العوالم معنوياء فان 
تلك العوالم تأت وتكون ضيوفا على مرآة روحه بارتسامها وتمثلها فيها. 

والحياة بحد ذاتها أسطع برهانٍ لوحدانية الله سبحانه وتعالى» وأوسع جال لنعمته 
ا اسل تسل من ات رت وأدق شین هه كلو قل يسك الل الب ید 

نعم» إنها خفية ودقيقة؛ لأن تنبّه «العقدة الحياتية» أي تفتخها ونموّها في البذرة -التي 
هي أولى مراتب الحياة في النبات الذي يمثل أدنى أنواع الحياة- بقي مستورا عن أنظار علم 
البشر منذ زمن آدم عليه السلام» رغم شدة ظهوره وكثرته والالفة به. ولم تنكشف حقيقته 
الصائبة لعقل البشر لحد الآن بجلاء. 

والحياة نزيهة نقية بحيث إن وجهيها -المّلك والملكوت- صافيان وشفافان؛ إذ إن يد 
القدرة تباشر آعمالها فيها دون وضع لستار الأسباب. في حين أنها جعلت الأسباب الظاهرية 
حجابا لتصرّفها في سائر الأمور الأخرى. كي تكون منشاً للأمور الخسيسة وللكيفيات غير 
النزيهة التي تنافي عزة القدرة في ظاهر الأمر. 

والخلاصة: يصح القول: إن لم تكن هناك حياة فالوجوذ ليس بوجود. ولا ختلف عن 
العدم» فالحياةً ضياءٌ الروح والشعورٌ نور الحياة. 

ولا كانت الحياةٌ والشعور لما هذه الأهمية» وما دمنا نشاهد كل هذا النظام المُتقن في 
هذا العالم» ونرى هذه الدقة والإتقان والإحكام التام والانسجام الكامل في الكون» وما دامت 
کرتنا الأرضية -وهي كذرة بالنسبة إلى الكون- تزخر بیا لا يعد ولا يحصى من ذوي الأرواح 
وذوي المشاعر والادراك فلابد أن يُحكم بحدس صادق ویقرّر بيقين قاطع أن جوانب هذه 


2۸۸ الکلمات 
القصور السماوية والبروج الشاهقة تدبّ فیها سَكَنةٌ من الأحياء وذوي الشاعر با يلائمها 
ویتجاوب معهاء إذ كما أن السمك یعیش في الماء» كذلك من المکن أن يوجد سكنة نورانیون 
ف میب الشمس عن یتلاء‌مون معهاء لأن النار لا حرق النور بل تمده وتدیمه. 

وما دامت القدرة الإلهية تخلق أحياءً وذوي آرواح لا تعد ولا تحصی من مواد عادية جدا؛ 
بل من أكثف العناصرء وتبدل المادة الكثيفة الغليظة بالحياة إلى مادة لطيفة بکل عناية واتقان» 
وتنشّرٌ نورٌ الحياة في كل شيء بغزارة» وترضع أغلبَ الأشیاء بضیاء الشعور فلابد أن ذلك 
القدير الحكيم لن همل بقدرته الكاملة وبحكمته التامق النورٌ والأثيرَ وأمثالهم| من السیالات 
اللطيفة والقريبةء بل الملائمة للروح» دون حياة. ولن يتركه جامدا ولن يدعه دون شعور. وإنا 
الأول أن یخلق جلت قدرثه و كه خا وذوي شعور من تلك الواد الال اللطیفة» من 
مادة النور وحتی من الظلام وحتی من مادة الأثير وحتی من العاني وحتی من ال هواء وحتی 
من الکلیات. فیخلق كثرة كاثرة من الخلوقات ذوات الأرواح الختلفة -كالأجناس الکثبرة 
المختلفة للحیوانات- فيصير قسم منها الملائكة وقسم آخر أجناس الجن وعالم الروح. 

وفي المثال الآتي يتبيّن لك؛ کم تكونُ فكرةٌ وجود الملائكة والروحانیات بكثرة» كا ينه 
القرآن الكريم» حقيقةٌ وبداهة وأمرا معقولاء وكم يكون الرفضٌ وعدم القبول خلافا للحقيقة 
واحکمة بل خرافة وضلالة وهذيانا وبلاهة: 

يتصادق اثنان أحدهما بدوي وآخر حضري» كانا يسيران معا إلى مدينة عظيمة - 
كإسطنبول- وقبل دخوهما المدينة وني زاوية من زواياها يصادفان مبنىّ صغيرا وورشة قذرة» 
فیبصران المبنى مملوءً برجال مساكين يعملون منهوكين في هذا المعمل الغریب. ویلاحظان 
حول المعمل حيواناتٍ وأحياءً أخرى أيضا تقتات كل بطريقتها الخاصة حسب شرائط حياتها. 
فمنها ما يأكل النبات وأخرى تأكل الأسماك فقطء وهکذا.. وفیا هما يراقبان أحوال هؤلاء إذا 
بها يريان على بعٍ منهما آلافا من العمارات المزيّنة والقصور العالية تفصل بينها ميادينْ وفسخ 
واسعة, الا أن سكان تلك العمارات الرائعة لا يَظهرون لماء إما لبُعدهما عنهم» أو لضعف 
نظرهماء أو لاختفاء سكنة تلك القصور أنفسهم, ولا توجد شرائط الحياة التي في هذه الورشة 
القذرة في تلك القصور العالية. 


الكلمت التاسع والعشرون 0۸۹ 

فالبدوي الذي ل یر الدينة في حياته قال: إن تلك العمارات خالية من آهلها ولا آحد 
فیها من الأحياءء إذ إنني لا آراهم» ولیس هناك ما يشير إلى الحياة کحیاتنا أصلاً »» فأظهرٌ 
مپذیانه هذا حماقته الشدیدة. 


آجابه صدیقّه العاقل الرزین: يا هذا! آما تری أن هذا المسكنّ البسيط الحقير مليء 
بالأحياء ولیس هناك شير من فراغ حولنا لم يُملاً بالأحياء والعاملین؛ فهناك من یبدطم 
ويجدّدهم دائ| ويستخدمهم آبدا. فانظر الآن هل من المکن أن تکون تلك العمارات الرائعة 
النتظمة والتزيينات الحكيمةء والقصور الباذخة على بُعدها عتا خاليةَ من آهلها التلائمین 
معها؟. إنها لابد قد مّلعت جميعا بذوي أرواح» لهم شرائط حياة أخرى خاصة مهم فلربا 
یأکلون -بدلا من الأعشاب والأسماك- شيئا آخر فان عدم رؤيتهم -لبعدهم أو لقصر النظر 
أو اختفائهم- لا يقيم دلیلا آبدا على عدم وجودهم إذ إن عدم الرژية لا يدل مطلقا على عدم 
الوجود. وليس عدم الظهور بحجة قطعا على عدم الوجود. 

وقياسا على هذا امال البسيط الواضح؛ إن الكرة الأرضية وهي واحدة من الأجرام 
السیاویق على كثافتها وضالة حجمهاء قد أصبحت موطنا لا لا يحد من الأحياء وذوي المشاعر» 
حتى لقد أصبحثٌ أقذرٌ واخس الأماكن فيها منابعَ ومواطنَ لكثير من الأحياء» ومحشرا 
ومعرضا للكائنات الدقيقة. فالضرورة والبداهة والحدس الصادق واليقين القاطع جميعا تدل 
وتشهد بل تعلن أن هذا الفضاء الواسع والسماوات ذات البروج والانجم والكواكب كلها 
مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور. ويطلق القرآن الكريم والشريعةٌ الغرّاء على أولئك 
الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام وافواء ومن الصوت 
والرائحة ومن الکلیات والأثير وحتی من الكهرياء وسائر السيالات اللطيفة الأخرى بأنهم: 
ملائكة.. وجان.. وروحانيات. ولكن كما أن الأجسام أجناس مختلفة كذلك اللائكة؛ إذ 
ليس العاف الموكل عل قطرة الطر من جنس املك الموكل عل الشمس. وکذلك الج 
والروحانيات لهم أجناس مختلفة كثيرة. 


0۹۰ الکلمات 
خاتمة هذه النكتة الأساس 

لقد ثبت بالتجربة أن الادة ليست آساسا وأضلا ليبقى الو جود مسخرا من أجلها وتابعا 
هاء بل هي قائمة بب«معنی». وهذا المعنى هو الحياة.. هو الروح.. 

ورین الشاهدة والملاحظة كذلك أن المادة لا تكون مُطاعةٌ حتى برجم إليها کل شي 
وانا هي وسيلة مطيعة خادمة لاکمال حقيقة معينة.. هذه الحقيقة هي الحياة.. وأساسها.. 
هو الروح. 

ومن البديبي أن المادة ليست هي الحاكمة حتى يُستجدى على بابها وقطلب أو تَظر منها 
الكمالات والمُثلء بل هي حكومة تسیر وفق أساس معيّن وتتحرك باشارته.. هذا الأساس 
هو الحياة» هو الروح» هو الشعور. 

وتقتضي الضرورة كذلك أن لا ترتبط بالادة الاعمال والمُثْل ولا تثبنی على ضوئهاء 
إذ نا ليست لبّا ولا أصلا ولا أساسا ولا ثابتا مستقرا. وانما هي قشرة وغلاف ورَبَّد وصورة 
مهيأة للتشقق والذوبان والتمزق. 

ألا يُشْامّد كيف أن الحيوانات الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تملك 
إحساسات حادّة وقوية حتى إنها تسمع همسات بنى جنسها وترى مواد رزقهم!!. إن هذا 
يبيّن لنا بوضوح أن المادة کلما صغرت ودقت ازداد انطباعٌ ملامح الحياة وآثارها عليهاء واشتد 
نورٌ الروح فيهاء أي إن المادة كلما دقت وابتعدت عن ماديتها كأنها تقترب أكثر من عالم الروح» 
وعالم الحياة» وعالم الشعور, فیتجلی نورٌ الحياة وحرارةٌ الروح بشدة أكثر.. 

توراه الماك ان راس كل مین O‏ رات رم وات 
رقراقةً من أغطية المادّة» ولا يكون العالم الباطن الكائن تحت ستار المادة مملوءا بذوي المشاعر 
وبذوي الأرواع 4 وهل من المکن آن برجع إل الادة ویُسند الیها ول حرکتها عل ما نی عا 
الشهادة من ترشحات غير حدودة للمعاني والروح والحقيقة ومنابع لمعاتها وثمراتهاء وتتوضح 
بها وحدها!؟.. كلا ثم کلا.. بل إن هذه الظاهر غير الحدودة الترشحة, ولعاتها تظهر لنا أن 
عالم الشهادة الادي هذا انیا هو ستار منقش مزرکش ملقىّ على عالم اللکوت والارواح. 


الکلمن التاسعن والعشرون ۹۱ 
الاأساس الثاني 

يصح القول بأن هناك إجماعا ضمنیا -مع تباین التعبیر- على وجود حقيقة الملائكة 
وثبوت العام الروحاني» بين أهل العقل والنقل كافةً سواء علموا أم لم یعلموا.. فلم یتکر 
«معنی» الملائكة حتی المشاژون من الفلاسفة الاشراقیین الذین أوغلوا في الادیات؛ إذ 
عبّروا عن «معنی» الملائكة بقوهم: «إن هناك ماهية جردة روحية لكل نوع». والآخرون من 
الإشراقيين عندما اضطروا لقبول معنی الملائكة أطلقوا علیهم خطأ: «العقول العشرة وآرباب 
الانواع». 

ومن العلوم أن جیع أهل الادیان مومنون أن لكل نوع من آنواع الوجودات ملكا 
موكلا به یستهلم من الوحي الافي وارشاده. فيعبّرون عنهم بأساء: مَلّك الجبال» وملك 
البحار» وملك الأمطار.. 

وحتى الماذیون والطبیعیون, الذين تحدّرت عقولّهم إلى عيونهم» والمتجرّدون معنويا 
من الإنسانية» الساقطون إلى درجة الجمادات. لم يَسَعْهِم إنكارٌ «معنى» الملائكة وحقيقة الروح. 
فأطلقوا على القوى الجارية في نواميس الفطرة اسم «القوى السارية» فكان هذا تصديقا 
اضطراريا منهم -ولو بصورة مشوهة- لعنی الملائكة. 

فيا أيها الانسان المسكين المتردد في قبول وجود الملائكة والعالم الروحاني! علامَ تستند 
۱ 
ثبوت معنی وحقيقة وجود الملائكة وتحقق العام الروحاني؟ 

فا دامت الحياةٌ -کیا آثبتنا في الأساس الأول- كشافة للموجودات بل نتیجتها 
وزبدتها.. وان جميعَ أهل العقل قد اتفقوا ضمنياء وان اختلفوا في في التعبير» على معنی 
الاكة وان افا هه ممبورهیکل هام الأخياء ودرب ااروام: نكف بسن ان 
يخلو هذا الفضاءٌ الواسع من ساكنيه» وتلك السماوات البديعة اللطيفة من عامريها؟!. 

ولا یخطرن ببالك أن النواميسٌ والقوانينَ الجارية في العالم كافية أن تجعل الكائنات 
ذات حياة.. لأن تلك النواميس الجارية والقوانين الحاكمة أوامرٌ اعتبارية» ودساتيرٌ وهمية, لا 
يُعتَدٌ اء ولا عغد شيا أصلا. 


0۹۲ الکلمات 

فان م يكن هناك عباد الله المسمّون ب«الملائكة» يأخذون بزمام هذه القوانين ویظهروئها 
ويمثلونهاء فلا يتعين لتلك القوانين والنواميس أي وجود كان ولا تُعرف لما هوية. فهي 
ليست حقيقة خارجيةً قط. والحال أن الحياة حقيقة خارجية. والأمرٌ الوهمي لا يمكن أن 
تحمل عليه حقيقة خارجية. 

نخلص من هذا أنه: مادام أمل الحكمة وأهل الدين وأصحاب العقل والنقل متفقين 
ضمنيا على أن الموجودات لا تنحصر في عالم الشهادة هذاء وأن عالم الشهادة الظاهر الجامد 
الذي لا يكاد يتفق مع إقامة الأرواح وتشكلها قد تزين بهذا العدد ال هائل من ذوي الأرواح 
والأنسام؛ لذا فالوجود لا يمكن أن یکون منحصرا فيه. بل هناك طبقات أخرى كثيرة من 
الوجود. بحيث یصبح عالمٌ الشهادة بالنسبة ها ستارا مزركشا. وما دام عالمٌ الغيب وعالم 
العنی ملائمين للأرواح -كملاءمة البحار للأسماك- فلابد أنهم| يزخران بأرواح ملائمة شما. 

ولا كانت جميمٌ الأمور قد شهدت على وجود معنى الملائكة» لذلك فلا ريب أن 
أحسنَ صورة لوجود الملائكة والحقائق الروحانية» وأفضل حال وكيفية ماه بحيث تستسيغها 
العقول السليمة وتستحسنهاء هو بلا شك ما شرّحه القرآنْ الكريم وبيّنه بوضوح. 

فالقرآن الكريم يذكر الملائكة بأنهم: عاد مُكرمُورت 4 «الأنبياء:3) 

لابعصوت له مآ رشم ویفعلوت مَابومَوت © (التحريم:٠).‏ 

فهم أجسام نورانية لطيفة تتقسم إلى أنواع مختلفة. 

نعم» فکیا أن البشر هم أمة يحملون ويمثلون وينفذون الشريعة الإلهية الآتية من صفة 
«الكلام» كذلك الملائكة أمة عظيمة جدا بحيث إن قسم العاملين منهم يحملون ويمثلون 
وينفذون الشريعة التكوينية الآتية من صفة «الإرادة». وهم نوع من عباد الله الطائعين لأوامر 
الموثر الحقيقي الذي هو القدرة الفاطرة والإرادةٌ الامية طاعةً كاملة» حتى جعلوا كل جرم 
من الأجرام السماوية العلوية بمثابة مسجدٍ ومعبدٍ لهم. 


الکلمی التاسعن والعشرون ۹۳ 
الأساس الثالث 

إن مسألة ثبوت الملائكة والعالّم الروحاني من السائل التي تنطبق عليها القاعدة 
النطقیة: « درك تحقق الكل بثبوت جزء واحد». أي إنه برؤية شخص واحد للملائكة یعرف 
وجود النوع عامةٌ؛ لأن الذي ينكر الواحد ينكر الكل قاطبة. فإذا ما قبل فردا واحدا من ذلك 
النوع» فعليه أن يقبل النوع جميعاء إذن تأمّل: 

ألا ترى وتسمع بأن جميعَ أهل الأديان» في جنيع العصورء منذ زمن سيدنا آدم عليه 
السلام إلى يومنا هذاء قد اتفقوا على وجود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وأن طوائف 
من البشر قد أجمعوا على إمكان محادثة الملائكة ومشاهدتهم والرواية عنهم مثلما یتحاورون 
ويشاهدون ويروون الروايات فيا بينهم. فيا ثری هل يمكن أن يحصل مثلُ هذا الإجماع» 
ويدومَ هذا الاتفاق بهذا الشكل التواتر المستمر في أمر وجودي. إيجابي» مستند إلى الشهود 
إن لم يكن قد شوهد أحد من الملائكة عيانا وبداهة؟ أو لم يُعرف وجودٌُ شخص أو أشخاص 
منهم بصورة قاطعة بالمشاهدة؟ أو لم يشعر بوجودهم بالبداهة والمشاهدة؟. وهل من الممكن 
ألا يكون منشأ هذا الاعتقاد العام مبادئَ ضروريةً وأمورا بديبية؟ وهل من الممكن أن يستمر 
ويبقى وَهْم لا حقيقة له في جميع العقائد الإنسانية وفي خضم التقلبات البشرية؟. وهل من 
المکن أن الإجماع العظيم لأهل الأديان هذاء لا يستند إلى حدس قطعي وعلى يقين شهودي؟. 
وهل من المکن أن هذا الحد القطعي وان الشهودي لا بستندان ال ما لا یم ولا 
يحصى من الأمارات والعلامات؟ وأن هذه الأمارات لا تستند على مشاهدات واقعیة؟ وأن 
هذه المشاهدات الواقعية لا تستند إلى مبادئ ضرورية لا شك فيها ولا شبهة؟ 

ولا كان الأمر کذلك فإن أسس ومستندات الاعتقادات العامة في أهل الأديان هي 
مبادئ ضرورية نتجت بالتواتر المعنوي النابع من رؤية الروحانيات ومشاهدة الملائكة مرارا 
وتكراراء فهي أسس قطعية الثبوت. 

وهل من المکن أو المعقول أن تدخل الشبهة في وجود الملائكة وعالّم الروح ومشاهدتهم 
الذي أخبر عنه وشهد به الأنبياءُ والأولياءً» شهودا متواترا وبقوة الإجماع الضمني. وهم 
شموس الحياة الاجتماعية البشرية ونجومها وأقمارُهاء وبخاصة أنهم «أهل الاختصاص» في 


۹ الکلمات 
هذه المسألة؛ إذ من العلوم أن اثنين من أهل الاختصاص برجَحان على آلاف من غيرهم. وهم 
كذلك «أهل الإثبات» في هذه المسألة» ومن العلوم أن اثنين من أهل الإثبات يرجّحان كذلك 
على آلاف من «أهل النفي». 

وهل من الممكن أن تدخل أيه شبهة وبخاصة فيا ذكره القرآنُ الحكيم المعجز الذي 
يتلألاً في سماء الكائنات دائما دون أفول» فهو شمس شموس عالم الحقيقة» وبا شهده وشاهده 
النبی الكريم عليه الصلاة والسلام وهو شمس الرسالة؟. 

ولا كان تحقق وجود كائن روحاني واحد -في وقت ما- يُظهر حقيقة وجود جميع 
نوعه» وقد تحقق هذا فعلا. فلاب أن أفضل صورة معقولة ومقبولة لحقيقة وجودهم هو مثلما 
شرحتها الشريعة الغزاء» وأظهرها القرآن الكريم» وشاهدها صاحب المعراج عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


الأساس الرابع 

إذا أمعنا النظر في موجودات الكون نلاحظ أن: «للكلَّيّات. كا هي للجزئيات» 
شخصيةً معنوية» بحيث تُظهر لها وظيفةً له 

فى أن الزهرة -مثلا- بإظهارها دق الصنعة فيها تسبّح بلسان حاها بأسماء فاطرهاء 
فریاض الأرض كلها أيضا هي بخکم تلك الزهرة» ها وظيفة تسبيحية كلية في غاية الانتظام. 

وكا أن الثمرة تعبّر وتعلن بنظامها البديع المنسق عن تسبيحاتهاء كذلك الشجرة الباسقة 
بكليتهاء ها عبادة ووظيفة فطرية في أتمٌّ نظام. 

وكا أن للشجرة الباسقة تسابيحَ بحَمد ريّها بكلماتٍ آوراقها وأزهارها وأثمارهاء فان 
لآفاق السماوات الشاسعة تسابیخها للفاطر الحكيم بكلماتِ شموسها ونجومها وأقمارهاء 
وهي تحمد وتمجّد صانعها جل جلاله. 

وهكذا الموجودات الخارجية كلها -رغم آنها جامدة ودون شعور ظاهرا- فلها واجبات 
وتسابيح بحمد ربها في منتهی الإحساس والحيوية. 


الكلمت التاسع والعشرون 0۹0 

فالملائكة إذيمثلون الوجودات ويعبّرون عن تسبیحاتها في عالم المّلکوت فالموجودات 
بدورها هي بحكم المساكن والمساجد للملائكة في عالم الملك والشهادة. ولقد بینا في «الكلمة 
الرابعة والعشرین» في الغصن الرابع منها أن مالك قصر هذا العالم الفخم وصانعه جل جلاله 
يستخدم في إعمار ملکته أربعة أقسام من العاملين» وفي مقدمتهم الملائكة والروحانيات. 

«فالنباتات والجمادات» تقوم بعملها دون دراية لقص الصانع الحكيم» ودون أن تأخذ 
أجرةً لقاء خدماتها العظيمة» ولكن تقوم بها بإمرة مّن يعلمٌ بقصد المالك. و«الحيوانات» تقوم 
بخدمات عظيمة كلية دون دراية أيضاء ولكن بأجرة جزئية. و«الإنسان» يُستخدم في أعمال 
موافقة لما يعلم من مقاصد الصانع ذي الجلال مقابل أجرتين: آجلة وعاجلة. مع أخذٍ لنصيب 
نفسه أيضا من كل شيء ورعايته العمال الآخرين: النباتات والحيوانات.. 

نعی فا دام استخدام هذه الأنواع مشامّدا عياناء فلابد أن هناك قسا رابعا. بل هم 
مقدمةٌ صفوف الخَّدّمة والعمال فهم یتشامهون مع الإنسان من ناحية» حيث یعلمون القاصد 
العامة للصانع ذي الجلال» فيعبدونّه بحركاتهم المنسجمة مع آوامره ولكنهم يختلفون عن 
الإنسان من ناحية أخرى وهي نهم مجرّدون من حظوظ النفس وأخذ الأجرة الجزئية» إذ 
يكتفون با حصلونه من اللذة والذوق والکال والسعادة بمجرد نظره سبحانه إليهم» ومن 
أوامره شم وتوجهه إليهم» وقُربهم منه وانتسابهم إليه. فيشعون لأجله» وباسمه. فيا يخصهم 
من أعمال بكل إخلاص.. وأولئك هم الملائكةء فتتنوع وظاتف عبوديتهم حسب أجناسهم» 
وحسب أنواع الموجودات في الكون؛ إذ ىا أن للحكومة موظفين مختلفين حسب اختلاف 
وتنوع دوائرهاء كذلك تتنوع تسبیحاتٌ ووظائف العبودية باختلاف الدوائر في سلطنة 
الربوبية. 

فمثلا: سيذنا ميكائيل عليه السلام بأمر من الله ولأجله» وبخوله وقوته» هو 
کالمشرف العام -إذا جاز التعبير- على جميع المخلوقات الاهية المزروعة في حقل الأرض» 
أي هو رئيسٌُ جميع مَن هم بحكم المُزارع من الملاتكة. وللفاطر الحكيم جل جلاله 
كذلك مك موکل عظيم یتولی بإذنه وأمره وبقوّته وحكمته رئاسة جميع الرعاة العنویین 
للحيوانات جميعا. 


0۹5 الکلمات 

فا دام على کل موجود من الوجودات الظاهرة مَلَك موكّل» یمثل ما تظهر تلك 
الموجودات من وظائف العبودية والتسبیح في عام اللکوت ویقدمه بعلم إلى الحضرة الإلهية 
المقدسة الجليلة. فد آن نفهم آن ما ژوي عن الان الصادق ول يدون الملائكة من صوّر 
هي أحسنٌ تصوير وأقربٌ إلى العقل وبشکل جد مناسب ولائق. 

فمثلا: روي أن الرسول ية قال: «إن لله ملائكة لها أربعون -أو أربعون ألف- رأس» 
کل رات زیون الك توق كل ف اربعرة الف لمان تسح ريسن الى تمه ار 
کال قال.. فحقيقة هذا الحديث ها معنى» وها صورة. 

آما معناها فهي: أن عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة 
والكليّة أيضا. 


وأما صورتها فهي: أن هناك بعض الموجودات الجسمانية الضخمة تُنجز وظائفَ 
عبوديتها بأربعين ألف رأس وبأربعين ألف نمط وشكل. فالسماءً مثلا تسبّح بالشموس 
والنجوم. والارض أيضا مع أنها واحدة من الخلوقات. فإنها تقوم بوظائف عبوديتها 
وتسبيحاتها لريّها بمائة ألف رأس» وفي كل رأس مئات الألوف من الأفواه» وفي كل فم مثاثُ 
الألوف من الألسنةء فلأجل أن يُظهر المَلك الموكل بكرة الأرض هذا المعنى في عالم الملكوت» 
لابد أن یظهر هو الآخر بتلك الميئة والصورة. حتى إنني رأيت ما يقارب الأربعين غصنا -ب| 
يشبه الرأس- او مار من تدكاو الوك SS‏ اليد عطي i‏ 
يقارب الأربعين من الأغصان الصغيرة بمثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتتحتٌ 
من أحد تلك الألسنة. فنظرت بدقة وأمعنت بحكمة إلى تلك الأزهار» فإذا في كل زهرة ما 
يقارب الأربعين من الخيوط الدقيقة النتظمة ذات الآلوان البديعة والدقة الرائعة» بحيث إن 
کل خيط من تلك الخيوط يُظهر تجلیا من تجلّيات أسماء الصانع ذي الجلال ويستنطق اسب 
من أسمائه الحسنى. 

فهل من الممكن أن صانع شجرة اللوز ذا الجلال» وهو الحكيم ذو اممال الذي حمّل 
تلك الشجرة الجامدة جميعَ تلك الوظائف ثم لا يركب عليها مَلکا موكلاء يناسبهاء وبمثابة 


)١(‏ سبق تخريجه في الكلمة الرابعة عشرة. 


الکلمن التاسعي والعشرون 9۹۷ 
الروح فا ويفهم معنی وجودهاء ویعبر عن ذلك العنی ویعلنه للکائنات ویرفعه إلى احضرة 
القدسة؟. 
أيها الصدیق! إن ما بیتاه حتی الآنء نیا كان تمهيدا كي يُحضر القلب للقبول ویلزم 
النفس بالتسلیم» ویهیی العقل إلى الاذعان. فان كنت قد فهمته. وکنت ترغب في مقابلة 
الملائكة تا نهر Ne‏ الرديئة. فدوتك عالّم القرآن الکریم مفتّحةً آبوابه. 
فان نة القرآن مفتَحة الأبواب دائا.. فادخل.. وانظر إل أحمل صورة للملائكة في فردوس 
القرآن.. فكل آية من آيات التنزیل شُرفة.. ومن هذه الشرفات.. قف.. وانظر.. وتمتع: 
# والمرسکت عا * فالمصفت عصما ارت َر * فا لمرقب را + 
مب درا 4 (الرسلات:۵-۱). 
« وَالتّرِعتِ غرقا # الطب نطا * وَألتَِحَتٍ سبحا * فالسَیمت سبما * 
مرا © «النازعات:١-0).‏ 
لم و8 رورم ام م ع.ر 
# رل الملتيكة مه (القدر:٤).‏ 
لعلا مکیکه عا ده بعصون آ ٤‏ ما مهم یعون ایو © (التحریم:1). 
ثم آنصت إلى الثناء علیهم: 
ل بل عباد مُکرمورک * لایسیفونه. بالقولب وهم بآمرو. 
يموت 4 (لانیاء:۲۷-۲۰) 
وان كنت ترغب في مقابلة الجن فادخل حصن سورة: 
2 ر ر سد سه يي و 
« فل یلاس رم ان فََالُوا ..) «الجن:1). 
ثم آنصت إليهم ماذا یقولون.. واعتبر.. إنهم یقولون: 


۳۹ 


ل انا ستاو اکا با : * يدع ال اند ضَامئَايف ول رك ربا تا 4 (الجن:١-1).‏ 


0۹۸ الکلمات 


القيامة ودمار الدنيا والحياة الآخرة 
فيه أربعة أسس مع مقدمة 
المقدمة 

إذا ادّعى أحد أن هذه المدينة أو القصر سیدمّر» ويبنى ويعمّر من جديد عمرانا مُحکا 
رصنا فلاشك أنه یترتب عل دعواه هذه ستة أسئلة: 

الأول: ناذا يدمّر؟. وهل هناك من مبرّر؟ فإذا أثبت أن نعم فهنا يردٌ: 

السؤال الثاني: هل الذي بهدم ثم يبنى ويُعمّر قادر على عمله؟ وإذا أثبتَ هذا أيضاء 

السؤال الثالث هكذا: وهل يمكن هدمها؟ 

وسؤال آخر: وهل تُهِدَم فعلا؟ فإذا أثبتَ أنه يمكن هدمّها وأنه سوف يهدمها فعلا 
فسيّردٌ هنا سوالان؟. 

هل يمكن إعمارٌ هذه المدينة الرائعة أو القصر من جديد؟ فان كان الجواب: نعم إنه 
نمكن» 

فسيرد السؤال: وهل يعمرّها فعلا ؟. 

فإذا كان الجواب: نعم وأثبت كل ذلك. عندئذ لا تبقى أيةٌ ثغرةٍ في جميع جوانب هذه 
المسألة لدخول أيه شبهة أو شك أو وهم فيها. 

وهكذا على غرار هذا المثال» فهناك مبرّر لدم قصر الدنيا ومدينة هذه الكائنات 
وتخريبها وتدميرهاء ومن ثم تعميرها وبناؤهاء وأن هناك من هو قادر ومهيمن على ذلك 
وبالتالي فهو يمكنه هدمهاء وسيهدمها فعلاء ومن ثم فهو يمكنه تعميرهاء وسيعمّرها فعلا من 
جديد. وستثيّت لدينا هذه المسائل بعد الأساس الأول. 
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إن الروح باقية قطعا. إذ إن الدلائل التي دلّت على وجود الملائكة والروحانیات في 
«المقصد الأول» هي نفشها دلائل مسألتنا (بقاء الروح) هذه. وعندي أن هذه المسألة ثابتة إلى 
درجة بحيث يكون من العبث أن نخوض في توضيحها. 

نعم إنها قصيرة ودقيقة تلك المسافة التي بيننا وبين القوافل التي لا تعد ولا تحصى من 
الأرواح الباقية في عالم البرزخ وعالم الأرواح والنتظرة للرحيل إلى الا خرة» بحيث لا نحتاج إلى 
برهان لایضاحها؛ فاللقاءات التى ينها وبین ما لایعدّون من أهل الکشف والشهود ورو 
أهل کشف القبور شم وعلاقات عامة الناس وارتباطهم معهم في الرژی الصادقة» ومحاورات 
قسم من العوام معهم.. كل ذلك جعل الروح وبقاء‌ها -لكثرة التواتر- من الفاهیم العروفة 
للبشرية. 

بيد أن الفكر المادي في عصرنا هذا قد أسكر كثيرا من الناس فأوغل الوهمّ والشبهة في 
أبسط الأمور البديهية. فلأجل إزالة هذه الأوهام والوساوس» سنشير إلى «أربعة منابع» فقطء 
من بين تلك المنابع الغزيرة للحدس القلبي والإذعان العقلي ممهدين ها «بمقدمة». 

المقدمة 

كما أثبت في الحقيقة الرابعة من «الكلمة العاشرة» أن الجمال البديع الخالد الأبدي الذي 
ليس له مثيل يطلب خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم كالمرآة العاكسة لذلك الجمال. وأن الصنعة 
الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعي دوام مناديها المتفكرين. وأن الرحمة والاحسان غير 
النهائي يقتضيان دواع تنعّم شاکری) المحتاجين.. فذلك الشتاق الذي هو كالمرآة المصقولة.. 
وذلك المنادي التفکر.. وذلك الشاكر الحتاج إن هو لا روخ الانسان أولا؛ لذا فالروح باقية 
بصحبة ذلك الجمال وذلك الكمال وتلك الرحمة.. في طريق الخلود والأبدية. 

وأثبتنا كذلك في الحقيقة السادسة من «الكلمة العاشرة» أنه ليست الروخ البشرية 
وحدّها م تلق للفناء» بل حتى أبسط المخلوقات كذلك لم ُخلق للفناء بل لها نوع من 
البقاء. فالزهرة البسيطة -مثلا- التي لا علك روحا مثلناء هي أيضا عندما ترحل ظاهرا من 


1۰۰ الکلمات 
الوجود تبقی صورتها محفوظة في کثبر من الأذهان» کا يدوم قانون تراکیبها في مثات من 
بُذيراتها التناهية في الصغر. فتمثل بذلك نموذجا لنوع من البقاء بالاف من الأوجه. 

وما دام نموذخ صورة الزهرة وقانون تركيبهاء الشبیه جزئیا بالروح» باقیا وحفوظا 
من قبل الحفيظ الحكيم في بُذیراتها الدقيقة بکل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة» فلاشك 
أن روح البشر -التي هي قانون آمري نوراني تملك ماهيةً ساميةء وهي ذات حیاة وشعور» 
وخصائص جامعة شاملة جدا وعالية جداء وقد آلبست وجودا خارجیا- لابد آنها باقية للابد» 
ومشدودة بالسرمدية» وذات ارتباط مع الخلود دون آدنی شك. وكيف تدعي إن لم تفهم هذا: 
إنني إنسان واع..؟. 

فهل يمكن أن يُسأل الحكيمٌ ذو الجلال والحفیظ الباقي الذي أدرج تصمیم الشجرة 
الباسقة وحفظ قانونَ تركيبها الشبيه بالروح في بذرة متناهية في الصغر: كيف يُحافظ على 
أرواح البشر بعد موتهم؟. 


النبع الاول: آنفسی 

أي إِنَ کل من يدق النظر في حياته ويفكّر مليّا في نفسه يدرك أن هناك روحا باقية 

نعم إنه بديهي أن كل روح رغم التبدل والتغير الجاري على الجسم عبر سني العمر 
تظل باقية بعينها دون أن تتأثره لذا فا دام الجسد يزول ويستحدث. مع ثبات الروح» فلابدٌ 
أن الروح حتى عند انسلاخها بالوت انسلاخا تاماء وزوال الجسد كله. لا يتأثر بقاؤها ولا 
تتغير ماهيتها.. أي إنا باقية ثابتة رغم هذه التغيرات الجسدية. وكل ما هنالك أن الجسد 
يبدل أزياءه تدريجيا طوال حياته مع بقاء الروح» أما عند الموت فیجرَّد نهائیا وتثبت الروخ. 
فبالحدس القطعي بل بالمشاهدة نرى أن الجسد قائم بالروح» أي ليست الروحٌ قائمة باحسد» 
وإنما الروح قائمة ومسيطرة بنفسها. ومن ثم فتفرّق الجسدٍ وتبعثره بأي شكل من الأشكال 
وتجمّعٌه لا يضر باستقلالية الروح ولا يمحل بها أصلا. فالجسد عش الروح ومسکنها وليس 
بردائها. ونیا رداءٌ الروح غلاف لطيف وبدن مثالي ثابت إلى حدّ ما ومتناسب بلطافته معها. 
لذا لا تتعزی الروخ تماما حتى في حالة الوت بل تخرج من عشها لابسة بدتها المثالي وأرديتها 
الخاصة بها: 
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النبع الثاني: آفاقي 

وهو حکم نابع من الشاهدات المتكررة والوقائع التعددة ومن التجارب الكثيرة. 

نعمء إذا ما فهم بقاء روح واحدة بعد المات یستلزم ذلك بقاءَ «نوع» تلك الروح 
عامة. إذ العلوم في علم المنطق أنه إذا ظهرت خاصّة «ذاتية» في فردٍ واحد, يحكم على وجود 
تلك الخاصة في جميع الأفراد؛ لأنها خاصة ذاتية» فلابدٌ من وجودها في كل فرد. وا حال أن بقاء 
الروح لم يظهر في فرد واحد فحسب. بل إن الآثار التي تستند إلى المشاهدات التي لا تعد ولا 
تحصى والأمارات التي تدل على بقاتها ثابتة بصورة قطعية إلى درجة أنه كا لا يساورنا الشك 
ولا يأخذنا الریب أبدا في وجود القارة الأمريكية المكتشّفة حديثا واستیطانها بالسکان كذلك 
لا يمكن الشك أن في عالم اللکوت والأرواح الآن أرواحا غفيرة للأموات» ها علاقات معناء 
إذ إن هدايانا المعنوية تمضي إليهاء وتأتينا منها فیوضائها النورانية. 

وكذلك يمكن الإحساس -وجدانا بالحدس القطعي- بأن ركنا أساسا في كيان 
الانسان یظل باقیابعد موته, وهذا الرکن الاساس هو الرو حیث إن الروح لیست مرف 
للانحلال والخراب؛ لأنها بسيطة وها صفة الوحدة. إذ الانحلال والفساد هما من شأن الکثرة 
والأشياء المرکبة. وكا بيّنا سابقا فان الحياة تؤمّن طرزا من الوحدة في الکثرة فتکون سببا 
لنوع من البقاء. أي إن الوحدة والبقاء هما آساسا الروح حیث تسري منهیا إلى الکثرة. لذلك 
فإن فناءَ الروح إما أن يكون با هدم والتحلل أو بالاعدام؛ فأما امدم والتحلل فلا تسمح لما 
الوحدةٌ والتفردٌ بالولوج» ولا تتركهم| البساطة للافساد. وأما الاعدام فلا تسمح به الرحمةٌ 
الواسعة للجواد الطلق ويأبى جُودُه غير المحدود أن يسترد ما أعطى من نعمة الوجود لروح 
الإنسان اللائقة والمشتاقة إلى ذلك الوجود. 


المنبع الثالث 
الروح قانون آمري» حي» ذو شعور» نوراني» وذات حقيقة جامعة» دة لا کتساب 
الكلية والاهية الشاملة وقد آلبست وجودا خارجیا؛ إذ من العلوم أن آضعت الاوامر 
القانونية يظهر علیها الثبات والبقاء لأنه إذا آمعنا النظر نری بأن هناك «حقيقة ثابتة» في جميع 
الأنواع المعرّضة للتغيّره حيث تتدحرج ضمن التغيرات والتحولات وأطوار الحياة مد 
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صورا وأشكالا مختلفة» ولكنها تظل هي باقية حيةٌ ولا غوت أبدا. فالقانون الذي يسري على 
«نوع» من الأحياء الأخرى يكون جاريا أيضا على الشخص «الفرد» للانسان؛ إذ الانسان 
«الفرد) حسب شمول ماهيته» وكلية مشاعره وأحاسيسه» وعموم تصوراته» قد أصبح في 
خکم «النوع» وإن كان بعد فردا واحدا؛ لأن الفاطر الجليل قد خلق هذا الإنسان مرآةٌ جامعة» 
وشاملت مع عبودية تامة» وماهية راقية. فحقيقته الروحية في كل فرد لا تموت أبدا -بإذن 
الله- وان بدّلت مئاتٍ الآلاف من الصور» فتستمر روخه حيةَ كا بدأت حيةً؛ لذا فان الروح 
التي هي حقيقةٌ شعور ذلك الشخص وعنصرٌ حياته باقية داثما وأبدا بإبقاء الله ها وبأمره وإذنه 


تبارك وتعالى. 

إن القوانين المتحكّمة والسارية في الأنواع تتشابه مع الروح إلى حدّ ماء إذ إن كليهما 
آتيان من عالم «الأمر والإرادة». فهي تتوافق مع الروح بدرجة جزئية معيّنة لصدورهما من 
المصدر نفسه. فلو دققنا النظر في تلك النواميس والقوانین النافذة في الأنواع التي ليس لها 
إحساس ظاهر يظهر لنا أنه لو ألبسّت هذه القوانین الأمرية وجودا خارجيا لكانت إذن 
بمثابة الروح هذه الانواع إذ إن هذه القوانينَ ثابتة ومستمرة وباقية دائا. فلا تؤثر في وحدتها 
التغيرات ولا تَفسدٌها الانقلابات. فمثلا: إذا ماتت شجرة تين وتبعثرت. فان قانون تركيبها 
رشان الذي هو بمثابة روجها یقی خاي بذرا الناهية ي الصفر. يا وحدة تلك 
القوانین لا تفسد ولا تتأثر ضمن جميع التغیرات والتقلبات. 

وطالا أن أبسط الأوامر القانونية السارية وأضعفها مرتبطة بالدوام والبقاء» فیلزم 
أن الروح الانسانية لا ترتبط مع البقاء فحسب بل مع أَبدٍ الاباد؛ لأن الروح بنص القرآن 
الکریم: ین أَمَرِرَقَ # آتِ من عالّم الأمر فهو قانون ذو شعورٍ وناموسٌ ذو حياة» قد 
آلبسته القدرةٌ الامية وجودا خارجیا. إذن فکما أن القوانین غيرٌ ذات الشعور الاتية من عالم 
«الأمر» وصفة «الارادة» تظل باقية دائ أو غالباء فكذلك الروخ. التي هي صنوهاء آتية من 
عالم «الأمر». وهي 3 لصفة «الارادة». فهي اک بالبقاء وأصلح له. أي ان بقاء‌ها آول 
بالثبوت والقطعية؛ لأن ها وجودا وامتلاكا للحقيقة الخارجية» وهي أقوى من جميع القوانين 
وأعلى مرتبة منهاء ذلك لأن ها شعوراء وهي أدوّم وأئمن قيمة منها لأنها تمتلك الحياة. 


الكلمي الناسعی والعشرون Os‏ 
الااساس الثانی 

إن هناك ضرورةً ومقتضی للحياة الأخرى.. وان الذي مهب تلك الحياة والسعادة 
الأبدية قادر مقتدر.. ون دمارٌ العالم وموت الدنيا ممكن.. وإنه سيقع فعلا.. وان الحشر 
وبعث العام من جديد ممكن أيضا.. وإنه ستقع هذه الواقعة فعلا. 

فهذه ست مسائل. سنبيّنها بالتعاقب باختصار يقنع العقلّ» علا أننا قد سقنا في «الكلمة 
العاشرة» براهينَ جعلت القلوب ترقى إلى مرتبة الایمان الكامل. ولكننا هنا نتناوها فحسب 
بها يقنع العقل ویبهثه» كما فعل «سعيد القدیم» في رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله». 

نعم» إن هناك ما يقتضي الحياةً الأخرىء وان هناك مبررا للسعادة الأبدية» وان البرهان 
القاطع الذال على هذه الضرورة حدس يترشح من عشرة ینابیع ومداراتٍ: 

إذا تأملنا في أرجاء الكون نرى أن هناك نظاما كاملا وتناسقا بديعا مقصودا في جميع 
أجزائه. فنشاهد رشحات الإرادة والاختيار» ولمعاتِ القصد في كل جهة.. حتى نبصر نور 
«القصد» في كل شىء. وضياءَ «الإرادة» في كل شأن» ولمعان «الاختيار» في كل حركة. عة 
«الحكمة» في كل ترکیب. 

فشهادةٌ ثمرات كل ما سبق تلفت الأنظار. وهکذا إن لم يكن هناك حياة أخرى وسعادة 
خالدة فاذا يعنى هذا النظام الرصين؟ إنه سيبقى مجرد صورة ضعيفة باهتة واهية» وسيكون 
نظاما كاذبا دون أساس» وستذهب المعنویات والروابط والیسب -التي هي روح ذلك 
النظام والتناسق البديع- هباءً منثورا.. أي إن الحياةً الأخرى والسعادة الأبدية» هي التي 
جعلت هذا «النظام» نظاما فعلا وأعطت له معنىّ» لذا فنظامٌ العام هذا يشير إلى تلك السعادة 
الأبدية وحياة الخلود. 

المدار الثاني 

إن في خلق الكائنات تتضح حكمة جليّة. نعم» إن الحكمة الإلهية التي ترمز إلى عنايته 

الأزلية واضحة وضوحا تاما؛ فرعايةٌ مصالح كل کائن» والتزامُ الفوائد والحِكّم فيها ظاهرة 


1 الکلمات 
جلية في الجميع؛ وهي تعلن؛ بلسان حاهاء أن السعادة الأبدية موجودة؛ ذلك إن لم تكن هناك 
حياة أخرى أبدية فيجب أن ننكر -مكابرين ومعاندين- كل ما في هذه الكائنات من الحِكّم 
والفوائد الثابتة البديهية. 

نقتصر على هذا مکتفین با قيقة العاشرة «للكلمة العاشر ة» فقد أظهرت هذه الحقيقة 
کال 

المدار الثالث 

لقد ثبت عقلا وحكمة واستقراء وتجربة: أنه لا عبثية ولا !سراف في خلق الوجودات» 
ون عدمّههما يشير إلى السعادة الأبدية والدار الآخرة. والدلیل على أنه ليس في الفطرة إسراف 
ولاف الخلق عبث» هو أن الخال سبحانه وتعالى قد اختار لخلق کل شيء أ قرب طریق» وأدنى 
جهف وارق صورة» وأجمل كيفية. فقد يسند إلى شيء واحد مان وظيفة» وقد يعلق على شيء 
رحد الام یت فا دام ليس هناك إسراف» ولا يمكن أن یکون هناك 
عبث. فلابد أن تتحقق تلك الحياةٌ الأخرى الأبدية. وذلك إن لم يكن هناك رجوع إلى الحياة 
من جديدء فان العدمَ يحوّل کل شيء إلى عبث» بمعنی أن کل شيء كان إسرافا وهدرا. إلا 
أن عدم الإسراف الثابت حسب علم وظائف الأعضاء في الفطرة جميعهاء ومنها الإنسان» 
ین نان لایمکن آن تهب مك فیکون |سرافا جمیغ لاستعدادات هة ولا ما غر 
النهائيةء والأفكار والیول.. حيث إن المیل الأصيل إلى التکامل الغروس في أعماق الانسان 
يُفصح عن وجود كمالٍ معين» وأن ميلّه وتطلعه إلى السعادة يعلن إعلانا قاطعا عن وجود 
سعادة خالدة وأنه المرشح هذه السعادة. 

فان لم يكن الأمر هكذاء فالمعنوياتٌ الرصينة والآمالُ الراقية السامية التي تؤسس 
ماهية الإنسان الحقيقية تكون كلها -حاش لله- إسرافا وعبثا وتذهبٌُ هبای خلافا للحكمة 
الموجودة في جميع الخلق. 

نكتفي هنا هذا القدر لأننا قد أثبتناها سابقا في الحقيقة الحادية عشرة من «الكلمة 
العاشرة»). 


الکلمن التاسعت والعشرون 0 
الدار الرابع 

إن التبدلات والتحولات التي تحدث في كثير من الأنواع حتی في الليل والنهار» 
وفي الشتاء والربیع» وني امواء وحتی في جسد الانسان خلال حياته» والنوم الذي هو أخو 
ا . تشاب الحشر والنشره وهي نوع من القيامة لكل منهاء شور بحدوث القيامة الکبری 
وئخبر عنها رمزا. فمثلما ساعائتا تعد اليوم» والساعة والدقيقة» والثانية بحركة تروسها 
فتخبر عقاربها بحرکتها عن كل واحدة منهاء وبالتي تلیها -أي إن كل واحدة منها مقدمة 
للتي تلیها- كذلك هذه الدنیا فهي كساعة الهية عظيمة» تعمل بدورانها وتعاقبها على عد 
الأيام والسنين فتخبر كل منها عن التي تلیها وهي مقدمة ها. فکما أا تُحدث الصبحَ بعد 
اللیل» والربیع بعد الشتاء كذلك تخبرنا رمزا عن حدوث صبح القيامة بعد الوت وصدورها 
من تلك الساعة العظمی. 

وهناك آشکال مختلفة كثيرة من آنواع القيامة مر بها الإنسان في فترة حياته» ففي كل 
ليلة هناك نوع من الوت وفي الصباح یری نوعا من البعث. أي إنه يرى ما يشبه آمارات الحشرء 
بل إنه یری كيف تتبدل جمیع ذرات جسمه في بضع سنین» حتی إنه یری نموذجٌ قيامة وحشر 
تدريجيين مرتين في السنة الواحدة من تلك التبدلات التي تحصل في أجزاء جسمه جیعها. 
ويشاهد کذلك الحشر والنشور والقيامة النوعية في کل ربيع في أكثر من ثلاثائة ألف من آنواع 
النباتات والحيوانات.. فهذا الحشذ من الأمارات والاشارات التي لا تحدّ على الحشر» وهذا 
الحدّ من العلامات والرموز التي لا تحصى على النشور.. ما هو الا بمثابة ترشحات للقيامة 
الكبرى تشير إلى الحشر الأكبر. فحدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يشبه الحشر والنشور في 
الأنواع» من قبّل الخالق الحكيم. بإحيائه جميعَ الجذور وقسم) من الحيوانات بعينهاء وإعادته 
سبحانه سائرٌ الأشياء والأوراق والأزهار والأثار بمثلهاء يمكن أن يكون دليلا على القيامة 
الشخصية لكل فردٍ إنساني ضمن القيامة العامة. حيث إن «الفرد» الإنساني يقابل «النوع» من 
الكائنات الأخرى؛ لأن نور الفكر أعطى من السعة العظيمة لآماله وأفكاره بحيث يتمكن أن 
يحيط بالماضي والستقبل, بل إذا ابتلع الدنيا لا يشبع.. أما في الأنواع الأخرى فماهيّة الفرد 
جزئية» وقیمثّه شخصية» ونظره حدود» وعقله محصور وألمه آني» ولذته وقتية» بینما البشر 
ماهیته سامية» ومیزائه راقية وقيمته غالية» ونظره شامل عام وکاله لا یحده شيء» وقسم 


ا الکلمات 
من آلامه ولذاته العنوية دائمة؛ وطذا فان ما يشاهد من تكرار أشكال القيامة والحشر في سائر 
الأنواع يُخبر ويرمز إلى أن كلّ فرد إنساني يُعاد بعينه ويُحشّر في القيامة الكبرى العامة. 

ولا كنا قد أثبتنا هذا في الحقيقة التاسعة من «الكلمة العاشرة» بشكل قطعي کمن يثبت 
حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا فقد أوجزناه هنا. 

المدار الخامس 

يرى العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية التي لا تتناهى المتولّدةً 
من آماله غير المتناهية» الحاصلةً من ميوله التي لا تحد. الناشئة من قابلياته غير الحصورة 
المندمجة في استعداداته الفطرية غير المحدودة» المندرجة في جوهر و ما 
أصابعها فتشير وتحدّق ببصرها فتتوجه إلى عالم السعادة الأبدية وراء عالم الشهادة هذا. 
فالفطرةٌ التي لا تكذب أبدا والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزحٌ إلى السعادة 
الأخروية الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا على تحقق الحياةٍ الأخرى والسعادة الأبدية. 

نكتفي هنا بهذا القدر حيث أظهرت الحقيقةٌ الحادية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه 
الحقيقة واضحة كالنهار. 

المدار السادس 

إن رحمة خالق الكون وهو الرحمنٌ الرحيم تدل على السعادة الأبدية» نعم إن التي 
جعلت النعمةً نعمةً فعلا وأَنقدّتها من النقمة» ونت الوجودات من نحيب الفراق الأبدي.. 
هي السعادة الخالدة ودارٌ الخلود. وهي من شأن تلك الرحمة التي لا حرم البشر منهاء إذ لولم 
تومّب تلك السعادةٌ ودارٌ الخلود التي هي رس كل نعمة وغايتها ونتیجتها الأساس. أي إن م 
تبث الدنيا بعد موتها بصورة « آخرة ».. لتحولت جميعٌ انعم إلى نقم.. وهذا يستلزم إنكارٌ 
الرحمة الإلهية المشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة في الکون» والثابتة بشهادة جميع الكائنات 
والتي هي الحقيقةٌ الثابتة الواضحة وضوحا أسطمٌ من الشمس. 

فإذا ما افترضت أن نهاية الحياة الانسانية تصيرٌ إلى الفراق الأبدي وال العدم ثم دققت 
النظر في بعض الاثار اللطيفة لتلك «الرحمة» وآنوارها في نعمة الحب والحنان والعقل.. فإنك 


الکلمن التاسعن والعشرون ۷« 
تری أن تلك المحبة تصبح مصیبةً کبری.. وذلك الحنانَ اللذیذ یکون داءً وبیلا.. وذلك 
العقل النوراني یکون بلاءً عظیا.. 
فالرحمةٌ إذن -لأنها رحمةٌ- لا یمکن أن تقابل المحبةً الحقيقية بذلك الفراق الأبدي 
والعدم. أي لابد من حياة أخرى.. 
لحْصنا هذه الحقيقة هنا حيث إن الحقيقة الثانية من «الكلمة العاشرة» قد أوضحتها 
بكل جمال ووضوح. 
المدار السابع 
إن جميعٌ المحاسن وجميع الكمالات وجميع الأشواق واللطائف وجميع الانجذابات 
والترخمات التي نعلمها ونراها في هذه الكائنات ما هي إلا معا ومضامينْ» وكلمات معنوية» 
تبيّن للقلب بكل وضوح وتُظهر للعقل بكل جلاءء أنها تجليات كرم الخالق الجليل واحسانه» 
وأنها تجلياتٌ رحمته الخالدة ولطفه الدائم سبحانه. ولا كانت هناك «حقيقة» ثابتة في عالمناء 
ورحمة حقيقية واضحة بالبداهةء فلابد أن ستكون السعادة الأبدية. وقد أوضحت الحقيقة 
الرابعة مع الثانية من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة كالشمس. 
المدار الثامن 
إن الوجدان الشاعر للإنسان الذي هو فطرثه. يدل على الحياة الأخرى ويرنو إلى 
السعادة الأبدية. 
نع إن الذي يصغي إلى وجدانه اليقظ فإنه يسمع حتما صوت «الأبد.. الأبد» حتى 
إذا ما أعطي کل ما في الکائنات لذلك الوجدان فانه لا يس حاجتّه إلى الأبد. بمعنی أن ذلك 
الوجدان مخلوق لذلك الأبدء وأن هذا الجذب والانجذاب الوجداني لا یکون إلا بجذب من 
غاية حقيقية وبجاذب حقيقي. ۱ 
وقد آظهرت خاتمة احقيقة الحادية عشرة من «الکلمة العاشرة» هذه احقبقة. 
الدار التاسع 
إن کلام النبي الصادق المصدّق الصدوق محمد العربي اماشمي عليه أفضل الصلاة 
والسلام قد فتح آبواب السعادة الأبدية» وان أحاديئّه الشريفة نوافذٌ مفّحة على تلك السعادة 


۸ الکلمات 
الخالدة تطل علیهاء وهو إذ يملك قوةً إجماع الأنبیاء علیهم السلام جمیعهم وتواتز الأولياء 
الصادقين کلهم. فقد ركز بيقين راسخ كل دعواه» بكل قواه» بعد توحيد الله على هذه 
النقطة الأساس» وهي الحشرٌ والحياةٌ الآخرة. فهل هناك شيء يمكن أن يزحزح هذه القوة 
الصامدة؟. 

وقد أوضحت الحقيقة الثانية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة بوضوح تام. 

المدار العاشر 

وهو البلاغ المُبين للقرآن الكريم الذي حافظ على إعجازه -بسبعة أوجه- طوال ثلاثة 
عشر قرنا وما زالء كما أثبتنا أربعين نوعا من إعجازه في «الكلمة الخامسة والعشرين». 

نعم» إن إخبارٌ القرآن نفیه عن الحشر الجساني هو تنوير كافٍ وكشف بيّن له فهو 
المفتاح للحكمة المُودّعة في الكائنات وللسرٌ الغلق للعالم. ولقد دعا هذا الق رن العظيم مرارا 
إلى التفكر ولفت الأنظار إلى آلاف من البراهين العقلية القطعية. فالآيات الكريمة مثلا: 
۲ وقدخلقک أطوَارًا 4 (نوح:٤٠) ‏ فل مها زیت أَنمَأها رل مر 4 (یس:۷۹) انا هي 
باذج للقياس التمثيلي. وان ا وما رك لدم ی € (فصلت:40) نموذج آخر يشير إلى 
دلیل العدالة في الکون وآیات كثيرة أخرى قد وضعت فیها نظارات «مراصد» ذات عدسات 
مكبّرة كثيرة كي تنظر بامعان من خلاضا إلى السعادة الأبدية في الحشر الجسماني. 

وقد أوضحنا في رسالة «النقطة» القياس التمثيلي الموجود في الآيتين الأوليين مع سائر 
الآيات الأخرى. وخلاصته: أن الإنسان كلما انتقل من طور إلى طور مر بانقلاباتِ منتظمة 
عجيبة» فمن النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ثم اللحم» ومن 
ثم على جدیده أى ان انقلابه إل ضورة انسان بجع دسائیز دقيقة: فکل طور متها لت 
القوانین الخاصة والأنظمة المعيّنة واحرکات المطردة» بحیث یشف عما تحته من أنوار القصد 
والارادة والاختیار والحكمة. 

وعلى الطريقة نفسها فان الخالق الحكيم يبدل هذا الجسد سنویا کتبدیل الثياب» فیکون 
هذا الجسدٌ بحاجة إلى ترکیب جدید كي يتبدّل ویبقی حيّاء وبحاجة إلى إحلال ذراتٍ فعَالة 
جديدة محل ما انحل من الأجزاء؛ لذا فکما أن الجسد تنهدم حجيرالته بقانون إلمي منتظم 


الكلمت التاسعت والعشرون هن 
كذلك يحتاج إلى مادة لطيفةٍ باسم «الرزق» كي يعمر من جديد بقانون اي رباني دقيق.. 
فالرژاق الحقيقي يوزع ويقسم» بقانون خاص» لكل عضو من أعضاء الجسد المختلفة» وبنسبة 
معینة ما محتاجه من الواد التباينة. 

والان انظر إلى أطوار تلك الادة اللطيفة المرسّلة من قبل الرزاق الحكيم تر أن ذرّات 
تلك المادة هي كقافلة منتشرة في الغلاف الجوّي.. في الأرض.. في الماء.. فبینا هي مبعثرة 
هنا وهناك إذا بها ستنفر فتتجمم بكيفية خاصة؛ وكأن کل ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة 
آرسلت إلى مكان معيّن بواجب رسمي فتجتمع مع بعضها في غاية الانتظای ما يوحي بأنها 
حركة مقصودة» فسلوکها هذا یبیّن: 

أن فاعلا ذا إرادة یسوق تلك الذرات بقانونه الخاصء من عالم الجمادات إلى عالم 
الأحياء. وهنا بعد أن دخلت جسا معيناء رزقا له» تسیر وف نُظُّم معينةٍ وحركات مطردة 
وحسب دساتيرٌ خاصة. إذ بعد أن تنضج في أربعة مطابخ وتُمرّر بأربعة انقلابات عجيبة 
وتصفى بأربعة مصاف تهیَاً للتوزيع إلى أقطار الجسم وأعضائه المختلفة حسب الحاجات 
المتباينة لكل عضو وتحت رعاية الرزاق الحقيقي وعنايته وبقوانينه النتظمة. فإذا تأملت بعين 
التكمةآية ذز سن تلك الذرات فاٍنك ستری أن الذي يسوق تلك الذرة ویسیرها انا یسوقها 
بكل بصيرة» وبكل نظام» وبملء السمع والعلم المحيط.. فلا يمكن بحال من الأحوال أن 
يتدخل فيه «الاتفاق الأعمى» و«الصدفة العشواء» و«الطبيعة الصمّاء» و«الأسباب غير 
الواعية»؛ لأن كل ذرة من الذرات عندما دخلت إلى أي طور من الأطوارء ابتداءً من كونها 
عنصرا في المحيط الخارجي وانتهاءً إلى داخل الخلية الصغيرة من الجسم كأن| تعمل بارادة 
وباختيار حسب القوانين المعيّنة في كل طور من تلك الأطوار. إذ هي حين) تدخل فإنها تدخل 
بنظام وعندما تسیر في أية مرتبة من المراتب فانها تسیر بخطواتٍ منتظمة إلى درجة تظهر جليا 
كأن مر سائ حكيم يسوقها. 

وهكذا وبكل انتظام كلما سارت الذرة من طور إلى طور ومن مرتبة إلى أخرى لا تحيد 
عن ال هدف القصود حتى تصل إلى القام المخصّص فا بأمر ربّاني في قزحية عين «توفیق»۲۳ 
مثلا.. وهناك تقف لتنجز وظائمّها الخاصة وتؤدي ما أنيط بها من أعمال. وهكذا فان تجلی 


)١(‏ من تلاميذ الأستاذ النورمی الأوائل» وأحد کتاب رسائل النور. 


4۱۰ الکلمات 
الربوبية في الأرزاق يبيّن أن تلك الذرات منذ البدایق كانت معيّةٌ ومأمورة» وکانت مسؤولة 
عن وظيفة» وکانت مهيّأةَ مستعدةً للوصول إلى تلك الراتب الخصصة ها. وكأن کل ذرة 
مکتوب على جبینها ما ستوول إليهاء أي آنها ستکون رزقا للخلية الفلانية. ما يشير لنا هذا 
النظامٌ الرائع إلى أن اسم كلّ انسان مکتوب على رزقه» كما أن رزقّه مکتوب على جبینه بقلم 
القدر. فهل من الممكن أن الربّ الرحيم ذا القدرة المطلقة والحكمة المحيطة ألا يُنشئ «النشأةٌ 
الأخرى»؟ أو يعجز عنها؟ وهو الذي له مُلك السماوات والأرض وهنّ مطويات بيمينه من 
الذرات إلى الجرات ویدیژها جميعا ضمن نظام مُحكم وميزان دقيق.. فسبحان الله عا يصفون. 

لذلك فإن كثيرا من آيات القرآن الكريم تلفت نظرٌ الإنسان إلى «النشأة الأولى» الحكيمة 
کمثل قياسي ل«لنشأة الأخرى» في الحشر والقيامة» وذلك كي تستبعد إنكارّها من ذهن 
الانسان فتقول: # فل با لیف أنمأها ول مرو ۰ (یس:۷۹) أي إن الذي أنشأكم 
-ول تکونوا شیثا یذکر - على هذه الصورة الحكيمة هو الذي يحييكم في الاخرة. 

وقول؛ ‏ وهوالنی دو |[ |[ لته (رو2 :0۳ ای 
إن إعادتكم واحیاء‌کم في الآخرة هي أسهل من خلقکم في الدنياء إذ كما أن الجنود إذا ما 
انتشروا وتفرّقوا للاستراحة» يمكن إرجاعهم إلى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفخة من البوق 
العسكري» فجَمعُهِم هكذا من الاستراحة في مكان معين آسهل بكثير من تكوين فرقة جديدة 
من الجنود. كذلك فإن الذرات الأساس التي استأنست وارتبط بعضها بالبعض الآخر 
بامتزاجها في جسم معين عندما ينف إسرافيل عليه السّلام في ضُوره نفخةً واحدةٌ تهب قائلةً: 
لبيك لأمر الخالق العظیم. وتجتمع. فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة أخرى لا ريب 
آسهل وأهون عقلاء من إيجاد تلك الذرات آول مره 

هذا وقد لا یکون ضروریا ابجع جمیع الذرات؛ وإنما تكفي الذرات الأساس التي 
هي بمثابة البذور والئوی للاجسام كاعر عنها الحدیت الشریف «عجب الذنب»۳ الذي 
هو الجزء الأساس والذرة الأصيلة الكافية وحدها أن تکون ساسا لانشاء النشأة الآخرة 
عليهاء فا خالق الحكيم يبني من جدید جسد الانسان على ذلك الأساس. 


(۱) انظر: البخاري» تفسير سورة الزمر ۳؛ مسلم الفتن 57-١5١‏ ١؛‏ أبو داود» السنن ٩۲۲‏ النسائي» الجنائز ۱۱۷؛ ابن 
ماجه الزهد ۳۲؛ الإمام مالك الموطأء الجنائز 6۸؛ أحمد بن حنبل» المسند ۳۲۲/۲. 


الكلمي الناسعی والعشرون 51١‏ 

وأما القياس العدلي الذي تشير إليه الآية الکریمة: ‏ وما ريك يطل ید » 
(فصلت:45) فخلاصته: أننا نرى كثيرا في عالمناء أن الظالمينَ والفجّار يقضون حياتهم في رفاه 
وراحة تام أما المظلومون والمتدينون فيقضوهها في شظف من العيش بكل مشقة وإرهاق.. 
ومن ثم يأتي الموت فيحصد الاثنين معا دون تمييز» فلو لم تكن هناك نهاية مقصودة ومعينة 
لظهر الظلم إذن في المسألة؛ لذا فلابت من الاجتماع الأخروي بينهما حتى ينال الاول عقابه 
وينال الثاني ثوابّه؛ إذ المنزه عن الظلم سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم» بشهادة الكائنات 
قاطبةء لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل عدالثّه وحکمتّه هذا الظلم ولا يمكن أن ترضّيا به. 
فالنهايةٌ المقصودة إذن حتميّة؛ لأن رؤيةً هذا الانسان الكادح النهوك جزاءه وثوابه -حسب 
استعداده- يجعله رمزا للعدالة المحضة ومدارا اء ومظهرا للحكمة الربانیف ومنسجا مع 


الموجودات الحكيمة في الكون وأخا كبيرا ما. 

نعم إن دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي -كا أنها ليست ظرفا- لاظهار ما لا يح من 
الاستعدادات المندمجة في روح الإنسان وإثمارهاء فلابد أن پرسّل هذا الإنسان إلى عالم آخر.. 
نعم» إن جوهر الانسان عظیم. لذا فهو رمز للأبدية ومرشح ها. وان ماهيته عالية وراقية؛ 
لذا أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرى» وان نظامّه دقيق ورائع» فلن تکون 
نهايته دون نظام ولن یهمَل ويذهب عبثاه ولن يُحكم عليه بالفناء المطلق ويبرب إلى العدم. 

وإنما تفتح جهنم أفوامّها فاغرة.. تنتظره.. 

آوجزنا هنا حيث إن الحقيقة الثالثة من «الكلمة العاشرة» قد أوضحت هذه الحقيقة 
بمجلاء. 

وهكذاء أوردنا هاتين الآيتين مثالاء وعليك أن تقيس وتتتبع مثلها في سائر الآيات 
الكريمة التي تتضمن براهين عقلية لطيفة كثيرة. 

فتلك عشرة كاملة من المنابع والدارات التي تنتج حدسا صادقا وبرهانا قاطعا على 
الحشر. وكا أن الحدس الثابت والبرهان القوي دليل قطعى على حدوث القيامة والحشر 
الجساني ويقتضيه. كذلك الأسماءٌ الإلهية الحسنى: الحكيم» الرحيم» احفیظ. العادل» وأغلب 


17 الکلمات 
الأسماء الحسنى تقتضي يوم القيامة والسعادة الخالدة» وتدل على تحققها ووقوعها قطعاء كا 
أثبتناها في «الكلمة العاشرة». لذا فمقتضيات الحشر والقيامة أصبحت لدينا قوية ومتينة إلى 
دوجة لا يكو أن تقد الها شبهة ولا شك مطلقا: 


الأساس الثالث 

نعم» كا أنه لاشك مطلقا في مقتضیات الحشرء كذلك لا ريب آبدا في القدرة الطلقة 
للذي بحدث احشر» فلا نقص في قدرته»اذ يستوي عنده کل عظیم وصغیر» وسواء عنده خی 
ربیع کامل وخلق زهرة واحدة. ۱ 

نعم إن قدیرا يشهد بعظمته وقدرته هذا الکون بألسنة شمویه ونجومه وعواله حتی 
بألسنة ذرّاته وما فيهاء هل حق لأيّ وهم أو وسوسة أن یستبعد عن تلك القدرة الطلقة الحشرٌ 
الجسماني؟. ١‏ 

إن قديرا ذا جلال يخلق أكوانا جديدةً منتظمة في كل عصر ضمن هذا الکون المائل» 
بل يخلق في كل سنة دنىّ سيارةً جديدة منتظمة بل يخلق في كل يوم عوالمَ جديدة منتظمة» 
فیخلق باستمرار عوالمَ ودنىّ وأكوانا زائلة متعاقبة» ويبدها بكل حكمة على وجه الأرض 
والسیاوات ناشرا ومعلقا على مسار الزمن عوالمَ منتظمة بعدد العصور والسنين بل بعدد 
الأيام. فيّري بها عظمة قدرته جل وعلاء وهو الذي زین بستان الربيع العظيم الواسع بمئات 
الالاف من نقوش الحشر یتوج بها هامة الكرة الأرضية كأنها زهرة واحدة فيُظهر لنا جمال 
صنعته وکمال حكمته. فهل يمكن أن يجرؤ أحد ليقول لهذا القدير ذي الجلال: كيف یحدث 
الا أو كيف دل هذه ادنا پاک و٩‏ فالآية ا ا ما اف هه ولا شك ال 
ڪ قي وحدة إن الله يع بصا 4 (لقیان:۲۸) تعلن أن هذا 00 0 
عليه شيء» فكل شيء أعظمة وأصغرٌه يسير عنده» والجموغ المائلة بأعدادها غير المتناهية 
کفرد واحد عنده.. 

وقد أوضحنا حقيقة هذه الآية في خاتمة «الکلمة العاشرة» مجملةء وفي رسالة «نقطة من 
نور معرفة الله جل جلاله» و«المكتوب العشرین». أما هنا فسنوضحها بإيجاز في ثلاث مسائل: 


الكلمت التاسعت والعشرون ۱۳ 
إن القدرة الإهية ذاتية؛ فلا يمكن أن يتخللها العجز.. 
وإنها تتعلّق بملكوتية الأشياء؛ فلا تتداخل الموانعٌ فيها مطلقا.. 
وان نسبتها قانونية؛ فالجزء یتساوی مع الكل والجزئي يصبح بحكم الكلي.. 
وسنثبت ونوضح هذه المسائل الثلاث: 


المسألة الأولى: إن القدرة الإهية الأزلية ضرورية للذات الجليلة المقدسة. 

أي إنها بالضرورة لازمة للذات المقدسة» فلا يمكن أن يكون للقدرة منها فكاك مطلقاء 
لذا فمن البدیهی أن العجز الذي هو فيد القدزة لا یمکن أن یعرض تلذات اة الى 
اه تاد لأنه عندئذ سیجتمع الضدانء وهذا حال. ۱ ۱ 

فا دام العجز لا يمكن أن يكون عارضا للذات» فمن البديهي أنه لا يمكن أن يتخلل 
القدرة اللازمة للذات أيضاء ومادام العجزٌ لا يمكنه أن يدخل في القدرة قطعاء فبديبي إذن أن 
القدرة الذاتية ليست فيها مراتب. لأن وجود المراتب في كل شيء يكون بتداخل أضداده معه» 
كا هو في مراتب الحرارة التي تكون بتخلل البرودة» ودرجات الخسن التي تكون بتداخل 
القبح.. وهكذا فقس. 

أما في الممكنات فلأنه ليس هناك لزوم ذاتي حقيقي أو تابع؛ أصبحت الأضدادٌ متداخلة 
بعضها مع البعض الآخرء فتولدت المراتبٌ ونتجت عنها الاختلافات» فنشأت منها تغيرات 
العالم. وحيث إنه ليست هناك مراتب قط في القدرة الاهية الأزليةء لذا فالمقدّراتٌ هي حتما 
واحدة بالنسبة إلى تلك القدرة» فيتساوى العظیم جدا مع المتناهي في الصغرء وتتماثل النجوم 
مع الذرات» وحشرٌ جميع البشر كبعث نفس واحدة.. وكذا خلق الربيع كخلق زهرة واحدة 
سهل هيّن أمام تلك القدرة.. ولو أسند الخلقٌ إلى الأسباب المادية دون القدرة المطلقة عند ذاك 
يكون إحياء زهرة واحدة عسيرا وصعبا مثل إحياء الربيع. 

وقد آثبتنا بالبراهين الدامغة في حاشية الفقرة الأخيرة من الرتبة الرابعة لمراتب «الله 
أكبر» من المقام الثاني هذه الكلمة» وني «الكلمة الثانية والعشرين» و«المكتوب العشرين 


514 الکلمات 
وذيله»» أنه عند إسناد خلق الأشياء إلى الواح الأحد يسهل خلق الجميع كخلق شيء واحد» 
وإذا أسند خلق شيء واحد إلى الأسباب المادية فیکون صعبا جدا ومعضلا كخلق الجميع. 


المسألة الثانية: إن القدرة الاهية تتعلق بملكوتية الأشياء 

نعم إن لكل شيء في الكون وجهين كالمرآة: أحدهما: جهة المُلك وهي کالوجه المطلي 
الملوّن من المرآة. والآخر هي جهة المّلکوت وهي كالوجه الصقيل للمرآة. 

فجهة اللك, هي مجال وميدان تجوّل الأضداد ومحل ورود آمور الخسن والقبح والخير 
والشر والصغير والکبیر والصعب والسهل وأمثاها.. لذا وضع الخال الحكيم الأسبابَ 
الظاهرة ستارا لتصرفات قدرته لثلا تظهر مباشرة يد القدرة الحكيمة بالذات على الأمور 
الجزئية التي تظهر للعقول القاصرة التي تری الظاهرء كأنها خسيسة غير لائقةء إذ العظمةٌ 
والعزة تتطلب هکذا.. الا أنه سبحانه لم یعط التأثير الحقيقي لتلك الأسباب والوسائط؛ إذ 
وحدء الأحدية تقتضي هكذا أيضا. 

آما جهة اللکوت. فهي شفافة» صافية» نزيهة» في كل شيء, فلا تختلط معها ألوان 
ومزخرفاتٌ التشخصات.. هذه الجهة متوجهة إلى بارئها دون وساطةء فليس فيها ترب 
الأسباب والمسيّبات ولا تسلسل العلل ولا تدخل فيها العليّة والمعلولية» ولا تتداخل 
الموانع. فالذرة فيها تكون شقیقة الشمس. 

نخلص مما سبق: أن تلك القدرة هي مجردةء أي ليست مؤلّفة ومركبةء وهي مطلقة غير 
محدودة» وهي ذاتية أيضا. أما محل تعلقها بالأشياء فهي دون وساطة؛ صافية دون تعکر ودون 
ستار ودون تأخيرء لذا لا يستكبر آمامها الكبيرٌ على الصغيرء ولا تُرجّح الجماعة على الفرد» 
ولا يتبجّح الكل أمام الجزء ضمن تلك القدرة. 


المسألة الثالثة: نسبة القدرة قانونية 


أي إنها تنظر إلى القليل والكثير والصغير والكبير نظرةً واحدةًٌ متساوية. فهذه المسألة 
الغامضة ستقرّها إلى الذهن ببعض الأمثلة. فالشفافية» والمقابلة» والموازنة» والانتظام 


الکلمن الناسعی والعشرون T10‏ 
والتجرّدء والطاعة.. کل منها آمر في هذا الکون يجعل الکثیر مساویا للقلیل» والکبیر مساویا 

الثال الأول: الشفافية 

إن تجلي ضوء الشمس يُظهر الهوية نفّها على سطح البحر أو على كل قطرة من 
البحر. فلو كانت الكرةٌ الارضية مركّبةٌ من قطع زجاجية صغيرة شفافة ختلفة تقابل الشمس 
دون حاجز حجزها؛ فضوءٌ الشمس المتجلي على کل قطعة على سطح الأرض وعلى سطح 
الأرض كلها يتشابه ویکون مساویا دون مزاحمة ودون تجزؤ ودون تناقص.. فإذا افترضنا أن 
الشمس فاعل ذو إرادة وأعطت فيص نورها واشعاع صورتها بإرادتها على الأرض» فلا یکون 

المثال الثاني: القابلة 

هب أنه كانت هناك حلقة واسعة من البشر يحمل کل واحد منهم مرآةً بيده» وفي مركز 
الدائرة رجل يحمل شمعةً مشتعلة» فإن الضوء الذي يرسله المركرٌ إلى المرايا في المحيط واحد» 
ويكون بنسبة واحدة» دون تناقص ودون مزاحمة ودون تشتت. 

الثال الثالث: الموازنة 

إن كان لدينا ميزان حقيقي عظيم وحساس جدا وني كفتيه شمسان أو نجمان أو 
جبلان» أو بيضتانء أو ذرتان.. فالجهدٌ المبذول هو نفسّه الذي يمكن أن يرفع إحدى كفتيه إلى 
السماء ويخفض الأخرى إلى الأرض. 

يمكن إدارةٌ أعظمَ سفينةٍ لأا منتظمة جداء كأصغر دمية للأطفال. 

المثال الخامس: التجرد 

إن الیکروب مثلا كالكركدن يحمل الماهية الحيوانية وميزاتهاء والسمكُ الصغير جدا 
يملك تلك الميزة والماهية المجردة كالحوت الضخم. لأن الماهية المجرّدة من الشكل والتجسّم 
تدخل في جميع جزئيات الجسم من أصغر الصغير إلى أكبر الكبير» وتتوجه إليها دون تناقص 


1۱3 الکلمات 
الماهيّة والخاصة المجزدت ولا تغير نظرة تلك الخاصة الجردة. 


إن قائد الجيش بأمره « تَقَدَمْ 4 مثل| يحرّك الجنديّ الواحد فإنه يحرّك الجیش بأكمله 
كذلك بالأمر نفسه. فحقيقةٌ سر الطاعة هي أن لكل شيء في الكون -كا يشاهد بالتجربة- 
قطه كبا نع لكي :زج E‏ جر الها شاف مه ترف اسر و 
ونضاغف الشر ف يكرت الاتستات» فالا نطاب والسر قب واکامه وال كلها نری نان 
الأوامر التكوينية الرّبانية وبذوژها من حيث ماهية الأشياء. 

فالكال الطلق لماهيات المکنات هو الوجود الطلق» ولکن الکمال الخاص ما هو 
وجود خاص طاء یخرج كوامنَ استعداداتها الفطرية من طور القوة إلى طور الفعل. فاطاعة 
الكائنات لأمر «كن» كإطاعة ذرةٍ واحدة التي هي بحکم جندي مطیع. وعند امتثال المکنات 
وطاعتها للأمر الأزلي «كُن» الصادر عن الارادة الإلهية تندمج كلا المیول والاشواق 
لاحات جعي وكل مها هن قدا ام فاد قلاخ الإزادة ایشا جع إن اماه الرفراق 
عندما يأخذ -بمیل لطیف منه- آمرا بالانج‌اد» یظهر سر قوة الطاعة بتحطیمها الحديد. 

فان كانت هذه الامثلة الستة تظهر لنا في قوة المکنات الخلوقات وفي فعلها وهي 
ناقصة ومتناهية وضعيفة ولیست ذات تأثير حقيقى» فينبغي إذن أن تتساوی جمیع الاشیاء 
آمام القدرة الإلهية المتجلية باثار عظمتها.. وهي غير متناهية وأزلية وهي التي آوجدت جمیع 
الكائنات من العدم البحت وحیّرت العقول جميعهاء فلا يصعب علیها شيء إذن. 

ولا ننسی أن القدرة الاهية العظمی لا تورّن بموازیننا الضعيفة امزيلة هذه ولا 
تتناسب معهاء ولکنها تُذگر تقریبا للأذهان وإزالةٌ للاستبعاد ليس إِلّا. 

نتيجة الأساس الثالث وخلاصته: ما دامت القدرة الامية مطلقة غير متناهية» وهي 
لازمة ضرورية للذات الجليلة المقدسة» وآن جهة اللکوت لكل شيء تقابلها ومتوجهة إليها 
دون ستار ودون شائبة» وآنها متوازنة بالامکان الاعتباري الذي هو تساوي الطرفین وأن 
النظام الفطري الذي هو شريعة الفطرة الکبری مطیع للفطرة وقوانين الله ونواميسه» وأن جهة 


الکلمن الناسعن والعشرون ۱۷ 
اللکوت مجردة وصافية من الموانع والخواص الختلفة. لذا فإن آکبر شيء كأصغره آمام تلك 
القدرة. فلا يمكن أن حجم شيء أا كان أو يتمرّد علیها. فإحياءً جمیع الأحياء یوم الحشر هين 
عليه كإحياء ذبابة في الربيع. ولهذا فالاية الكريمة: ظ وم الاڪ فی 
وده إن الله سیم بير > (لقمان:۲۸) أمر حق وصدق جليّ لا مبالغة فيه أبدا. 


وهکذا یتحقق عندنا آن الفاعل» الذي نحن بصدده. قادر مفتدر ولا يمنعه شىء. 


الأساس الرابع 
كما أن هناك مقتضی ومبزرا للقيامة واحشر وأن الفاعل الذي بحدث الحشر قادر 
مقتد كذلك فان هذه الدنیا ها القابليةٌ على القيامة والحشر أيضاء فدعوانا «قابلية الدنیا» هذه 
فيها أربع مسائل: 
الأولى: إن موت هذا العام ممكن وليس ذلك محالا. 
الثانية: وقوعٌ ذلك الموت فعلا. 
اة من المکن حك الدنیا الندثرة وعمارتها بصورة «آخرة. 
الرابعة: وقوع هذا البعث وهذه العمارة فعلا. 
السألة الأولى 
من المکن أن يموت هذا العالم وتندثر هذه الکائنات. ذلك إن كان الشيء داخلا في 
قانون التكامل» ففي كل حالة إذن هناك نشوء ونماء» وإن النشوء والاء هذا يعني أن له عمرا 
فطريا في كل حالةء وأن العمر الفطري يعني أن له على كل حالةٍ أجلا فطرياء وهذا يعنى أن 
جمیع الأشياء لا يمكن أن تنجو من الموت, وهذا ثابت بالاستقراء العام والتتبع الواسع. 
نعم» فکما أن الانسان هو عام مصغر لا خلاص له من الانهیار كذلك العالم فإنّه 
إنسان كبير لا فكاك له من قبضة الموت» فلابد أنه سیموت. ثم یبعث» أو ینام ویفتح عینیه 
فجرٌ الحشر. 
وکا أن الشجرة وهي نسخة مصغرة للكائنات لا يمكنها النجاةً من التلاشي والتهدم 


31۸ الکلمات 
کذلك سلا الکائنات التشعبة من شجرة الخليقة لا یمکنها أن تنجو من ارق والاندثار 
لأجل التعمیر والتجدید. 

ولئن لم تحدث للدنیا قبل آجلها الفطري وباذن إهي» حادثة مدمرة أو مرض خارجي» 
أو ليجل بنظامها خالقها الحكيم» فلاشك -بحساب علمي- أنه سيأ يوم يترد فيه صدی: 
© للم شکور # ولا الوم أَنْكَدَرَتَ * وَإِذَا ال سرت «لتکویر:۳-۱) دا 
آلسماء أنفَطرَتٌ ۴ ورد الاک ارت * ولداآنعارفحرت 46 «لانفطار:۳-۱). 

عندئذ تظهر معاني هذه الآيات وآسراژها بإذن القدیر الأزلي. وان هذه الدنياء التي 
هي كإنسان ضخم» ستبداً بالسگرات وتتململ وتشخرٌ بصوت غريب وتحشرج ثم تصيح 
بصوت مدو هائل يملأ الفضاء.. ثم تموت ثم تبعث بأمر امي.. 

مسألة رمزية دقيقة 

كما أن اللفظّ يغلظ مضرا بالعنی» واللبَ على حساب القشر يقوى» والروح تضعف 
لأجل الجسد. والجسدٌ يضعف ويهزل لأجل قوة الروح.. كذلك عَالَمُنا الكثيف هذا كلما 
عملت فيه دواليبٌ الحياة شفت ورقث في سبيل العالم اللطيف.. وهو الآخرة.. 

فالقدرة الفاطرة بفعاليتها المحيّرة تنشر نورّ الحياة على الأجزاء الميتة الجامدة الكثيفة 
المنطفئة فتذوب وتلين وتضيء وتنير تلك الاجزاء بنور تلك الحياة لتتقوى حقيقتها وتكون 
جاهزة للعالم اللطيف الرائع.. أعني الآخرة. 

نعم فالحقيقةٌ مهما كانت ضعيفة فإنها لا تموت أبدا ولا يمكن أن تُمحى كالصورة» 
بل تسیر وتجول في الصوّر والتشخصات والأشكال المختلفة» إذ تكبّر وتظهر كلا تقدمت» 
بعكس القشر والصورة فإنها تتهرأ وتهژل وتتمرّق وتتجدد لتظهر بحلة جميلة جديدة تلائم 
قواع الحقيقة الثابتة النامية الكبيرة. 

فالحقيقةً والصورة تتناسبان إذن عکسیا زيادة ونقصانا. أي كلا اخشوشنت 
الو روت اقيق وک مت الصدورة نیرت a‏ بالقسة مها وعدا فان 
شامل لجميع الأشياء الداخلة في قانون التکامل. فلیأتین ذلك الزمن الذي يتمرّق فيه 


الكلمت التاسعت والعشرون 1۹ 
-بإذن الفاطر الجليل- عالمٌ الشهادة الذي هو صورة لحقيقة الکائنات العظمی وقشر طاء 
ومن ثم يتجدد بصورة أجمل» وعندئذ تتحقق حكمةٌ الآية الكريمة: « يوم دل رش 


سه صمح ع 


عر الأرض. .€ (ابراهیم:4۸). 

نخلص ما سبق: أن موت الدنیا وخرابها مكو لا شك فیه مطلقا. 

المسألة الثانية 

وقوعٌ موت الدنيا فعلا. والدلیل على هذه المسألة: إجماعٌ جميع الأديان السماوية» 
وشهادةٌ کل فطرةٍ سليمة» وما يشير إليه تبدلات هذه الكائنات وتحولانُها وتغيراتّهاء وموثٌ 
وله تاا وتسياراقة وه يده الور راق وان فا ادن هدم كل ذلك 
إشارات ودلالات على موت دنیانا نفسها. 

وإن شئت أن تتصور سكرات الدنياء ىا تشير إليها الایات الكريمة» فتأمل في أجزاء 
هذا الکون التي هي مرتبطة بعضها بالبعض الا خر بنظام علوي دقيق» ومتماسكة برابطة لطيفة 
خفية رقيقة» فهي مُحكمة النظام بحيث إن جرما واحدا إن تسلّمَ أمرّ اكُن) أو «اخرج من 
محوّرك» فالعالّم كله يعاني السکرات. فتتصادم النجومٌ وتتلاطم الأجرامٌ وتدوّي وترعد 
بأصداء ملايين الدافع وترمي بشَرّر كأرضنا هذه» بل أكبر منها في الفضاء الواسع وتتطاير 
الجبال وتسجر البحارت فتستوى الأرض. وهكذا يرج جّ القادر الأزلي ويحرك الكونّ ذا 
الموات» ويمزجُه بهذه السكرات فتتمخض الخلقةٌ كلها وتتميز الکائنات بعضها عن بعض.. 
فتمتاز جهنم وتسعر بعشيرتها ومادتها. وتتجل الجنة ورف خافغة لطائفها مستمدةً من 
عناصرها الملائمة ها.. ويبرز عالمٌ الآخرة للوجود الأبدي. 

المسألة الثالثة 

إمكانُ بعث العام الذي سيموت. فك أثبتنا آنفا في الأساس الثاني أنه لا نقص مطلقا 
في القدرة الإلمية» وأن المبرّر قوي جدا للآخرة: وأن المسألة بح ذاتها من الممكنات. فإذا كان 
للمسألة الممكنة مبرر قوي» وأن الفاعل قادر مقتدر مطلق القدرة» فلا يُنظر إليها بأنها في حدود 
الامکان ونا هي أمر واقع. 


1۲۰ الکلمات 
نكتة رمزية 

إذا نظرنا بتدبر وإمعان إلى هذا الكون» نلاحظ أن فيه عنصرين ممتدّین إلى جميع الجهات» 
بجذور متشعبة؛ كالخير والشر» والحسن والقبح» والنفع والضن والكمال والنقصء والضياء 
والظلمة والمداية والضلال والنور والنان والإيهان والکف والطاعة والعصیان» والخوف 
والحبة.. فتصطدم هذه الأضدادٌ بعضها بالبعض الآخرء بنتائجها وآثارها مظهرةً التغيرات 
والتبدلات باستمرار وكأن| تستعد وتتهیاً لعالم آخر. فلابد أن نتائج ونهايات هذين العنصرّین 
المتضادّین سوف تصل إلى الأبد وتتميز فيفترق بعضها عن بعض هناك. وعندئذ تظهر على 
شکل جنة ونار.. ولمّا كان عالم البقاء سيّبنى من عالم الفناء هذاء فالعناص الأساسية لعالمنا 
إذن ستساق وترسل حت إلى البقاء والابد. 

نعم إن النار والجنة هما ثمرتا الغصن المتدلي المتد إلى الأبد من شجرة الخليقة» وهما 
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه وهما مخزنا سيل الشؤون الإلهية» وما حوضا أمواج الوجودات 
المتلاطمة الجارية إلى الأبد. وهما تجليان من تجليات اللطف والقهر. 

فعندما ترح يدُ القدرة وتمخض بحركة عنيفة هذا الکو یمتلی الحوضان بها يناسب 
كلا منهما من مواد وعناصر.. 

إيضاح هذه النكتة الرمزية: 

إن الحكيم الأزلي بمقتضى حكمته الأزلية وعنايته السرمدية» خلقٌ هذا العام ليكون 
محلا للاختبار وميدانا للامتحان» ومرآةٌ لأسمائه الحسنى وصحيفةً لقلم قُدرته وقدّره. 

فالابتلاء والامتحان سببٌ النشوء والناء» والنشوء والناء سبب لانكشاف 
الاستعدادات الفطرية» وتکشف الاستعدادات سبب لظهور القابليات» وظهورٌ القابليات 
سبب لظهور الحقائق النسبيّة» وهذه الحقائق النسبية سبب لإظهار تجلیات نقوش الأسماء 
الحسنى للخالق الجليل وتحويل الکائنات إلى صورة كتابات صمدانية ربانية. 

وهكذا فان سر التكليف هذا وحكمةً الامتحان يؤدي إلى تصفية جواهر الأرواح 
العالية التي هي كالماسء من مواد الأرواح السافلة التي هي کالفحم. وتمييزها بعضها عن 


الكلمت التاسعن والعشرون ۲۱ 

فبمثل هذه الاسرار السابقة» وما لا نعلم من الحکم الدقيقة الرائعت أوجد الحکیم 
القدیر لالم بصورته هذه وآراد تغيّره وتحوّله؛ لتلك الحکم والأسباب. ولأجل التحول 
والتغيّر مزج الأضداد بحکمة بعضها مع البعض الآخرء وجعلها تتقابل ببعضهاء فالمضارٌ 
مزوجة بالنافع والشروز متداخلة باطخیرات والقبائخ مجتمعة مع الحاسن.. وهکذا عَجَنَتْ ید 
القدرة الاضدات وصيّرت الكائنات تابعةً لقانون التبدل والتغیّر ودستور التحوّل والتکامل. 


ثم لما انقضی مجلس الامتحان» وانتهی وقت الاختبار وأظهرت الأسماءٌ احسنی 
خکمها. وأتمٌّ قلم القَدّر کتابّه» وأکملت القدرة نقوش إبداعهاء ووفت الموجودات 
وظائقهاء وأبت المخلوقات مهامها؛ فک شيء عن معناه ومغزاه وأنبتت الدنیا غراش 
الآخرة» وکشفت الارض جميعَ معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق القدير» وثبّت 
هذا العالم الفاني لوحات الناظر الخالدة على شريط الزمان.. عندئظٍ تقتضي الحكمة السرمدية 
والعنايةٌ الأزلية لذي الجلال والإكرام أن تَظهّر حقائنٌ نتائج ذلك الامتحان ونتائجُ ذلك 
الاختبار» وحقاتق تجليات تلك الأسماء الحسنى؛ وحقائقٌ كتابات قلم القدر تلك» وأصول 
تلك النیاذج لإبداعات صنعيّه سبحانه» وفوائد وغایات تلك الوظائف للموجودات وجزاءً 
تلك الخدمات والمهام للمخلوقات. وحقائقٌ معاني تلك الکلمات التي أفادها كتابٌ الكونء 
وظهورٌ سنابل بذور الاستعدادات الفطرية» وفتح أبواب محكمة کبری» وإظهار المناظر المثالية 
التي التّقطت في الدنياء وتمزيقٌ ستار الأسباب الظاهرة» واستسلامٌ کل شيء إلى أمر خالقه 
ذي الحلال مباشرة.. 

ویوع تنوجّه إرادثّه لاظهار تلك الحقائق المذكورة لِتْنَجّيَ الكائناتٍ من تقلبات التغيّر 
والتحوّل والفناء وتهب لها الخلود» ولتميّز بين تلك الأضداد وتُفرّقٌ بين أسباب التغيّر ومواد 
الاختلاف. سيقيمٌ سبحانه القيامة حتما مقضيّاك وسيصفي الأمورٌ لإظهار تلك النتائح 
وستأخذ جهنم في ختامها صورةً أبدية بشعةً مريعة وسيّهدّد روا5ها ب مرو وم نها 
لْمُجَرِمُونَ (یس:۵۹). 

وتتجلى الجنة بروعتها وأبهتها الجالية الخالدة ويقول خرَّنتُها لأهلها وأصحابها: 
۳ مَل لِك طبر لوا خرن که (الزمر:۷۳) وسیمنح القدير الحكيم بقدرته 


۳ الکلمات 
الكاملة آهل هذين الدارین الخالدين وجودا ابتا أبديا خالدا لا یعتریه تغيّر ولا انحلال ولا 
شیب ولا انقراض. فليس هناك آسباب ومبررات للتغیر المؤدي إلى الانقراض. كما برهن ذلك 
في «الکلمة الثامنة والعشرین, القام الآول» السؤال الثاني». 
المسألة الر ابعة 

ات م ا ا م + ك1 
القدير الذي بناها لأول مرة سيعمّرها تعميرا أجمل من عمارتها الأولى بعد هدمهاء وسيجعلّها 
منزلا من منازل الآخرة. وأدل دليل على هذا هو القرآنُ الكريم أولاء بجميع آياته التي تضمّ 
آلافا من البراهين العقليةء وجميعٌ الكتب السماوية المتفقة مع القرآن الكريم في هذه المسألة» 
وكذا أوصافٌ الجلال وابمال الإلهية وجميعٌ الأسماء الحسنى للذات الجليلة» تدل کلها 
دلالةَ قاطعة على وقوع البعث هذاء وكذا جميعٌ أوامره سبحانه الموخی بها إلى جميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام والتي وعد بها وقوع البعث والقيامة. فلأنه وعد فسيّفي بالوعد حتا. 
(راجع الحقيقة الثامنة من الكلمة العاشرة)» وكذا جميعٌ ما آخبر به الب الأمي محمد یا ومعه 
آلاف العجزات. عن حدوث البعث ويتفق معه جميعٌ الأنبياء والمرسلين والأصفياء والأولياء 
والصديقين في وقوع هذا البعث. هذا فضلا عمّا تخبرنا به جميعٌ الآيات التكوينية في هذا 
الكون العظيم عن وقوع البعث هذا. 

الحاصل: إن جميع حقائق «الكلمة العاشرة»)» وجميع براهين «لاسیما» في «المقام الثاني 
من الكلمة الثامنة والعشرین» الذي کتب باللغة العربية في «الثنوي العربي النوري»؛ أظهرتا 
بكل ثبوت وقطعية» كبزوغ الشمس بعد غروبهاء أن ستشرق شمس الحقيقة بصورة حياةٍ 
أخروية بعد غروب الحياة الدنيوية. 

وهكذا فان كل ما باه منذ البداية في الأسس الأربعة» إن كان استمدادا من اسم 
«الحكيم» واستفادةً من فيض القرآن الكريم» كي نع القلب للقبول ونّهَيّءَ النفس للتسليم 
وتحضرٌ القلب للاذعان. 

ومّن نكون نحن حتى نتكلم في أمر كهذاء فالقول الفصل هو ما یقوله مالك هذه الدنياء 
وخالقٌ هذا الكون» ورب هذه الموجودات؟! أما نحن فلا يسعنا إلا الخضوعٌ والانصاث 


الکلمن التاسعن والعشرون ۳۳ 
والاذعان.. فحينم| يتكلم رب السياوات والارض» فعن ذا أحق منه بالکلام سبحانه وتعالی؟! 
فهذا الخالق الكريم يوجّه خطابا آزلیا إلى جیع صفوف طوائف الکائنات في باحة مسجد 
الدنیا ومدرسة الأرض القابعین وراء العصور والذي یزلزل الکون بأجمعه: 


و َرَت رض زلا * وج الاش ناما # وال 


ل م 2 7 جر م ره جح سا روو 
رت ااا ین رل آوحم لها ريد بصدر رالاس أشنا # وا أعمدلهم 2 
من َكَل قال درو یه * ون يكل يقال 


2 


دَرَوَ شرا را یرم # (سورة الزلزلة) 


وخطابا أبهجَ جميعٌ المخلوقات وأثارٌ فيهم فيهم الشوق: 00 0 
7 ور وه نت + 1 خف وم 7 
یلاعت وت ۳ دم 
الوا هنذا لدی رزفتا من بل واتوا بو متکیها ولم نها آزوج مه رهم فيا 


خلدونک # (البقرة:۲۵). 
فعلينا السمعٌ والاتصات إلى ذلك الخطاب الصادر من مالك اللك ورب الدنیا والآخرة 
ونقول: آمنا وصدفنا. 


E ر‎ ۳ 


و ملم 2 ۳ 


تماق بتک لالم لنا إ إللامًا ك أَنتَ نت العلیم اكيم 1 
ÊS‏ ایکا 4 


اللهم صل عَلَى سَيدنَا مُحَمَّدٍ مُحَمّد وغل آل دا كول كما صَلَيْتَ عَلَى سَيدِنا ابراهیم 
وَعَلَى آل سب إبرَاهِيمَ نك خوید مَجيد. 


الکلمة التي کشفت عن لغز الکون وطلسمه 


وحلّت سرا عظیما من آسرار القرآن الحكيم 


الکلم الثلاخون 
حرف من کتاب ١‏ آنا » الكبير 
نقطة من بحر «الذرة» العظیم 
هذه الكلمة عبارة عن مقصدين: 
المقصد الأول: يبحث في ماهية « أنا » ونتائجها. 


المقصد الثاني: يبحث في حركة «الذرة» ووظائفها. 


و لاما 
8 22-2 يخ 


۴ إِنَاعَرضنًا الامانة عل اموت وَالْأرْضٍ والجبال فأب أن صیلما وأشفقن نْبا 


وه اکن طم جه رگ 4 (الاحزاب:۷۲) 

من الخزينة العظمی هذه الاية الجليلة» سنشير إلى جوهرة واحدة من جواهرها؛ وهي: 

أن الأمانة التي أبت السماوا والارض والجبال أن يحملتهاء لها معانٍ عدةء وفا وجوه 
كثيرة. فمعنىّ من تلك ا معاني» ووجه من تلك الوجوه. هو: «أنا». 


الڪلمت الثلاخون 1۲۵ 

نعم» إن« آنا " بذرق نشأت منها شجرة طوبی نورانية عظيمة» وشجرة زفوم رهيبة» 
تمدان آغصانهی| وتنشران فروعهما في آرجاء عالم الانسان من لدن آدم عليه السلام إلى الوقت 
احاضر. 

وقبل أن نخوض في هذه الحقيقة الواسعة نبین بين يديا «مقدمة» تیسّر فهمّها. 

المقدمة 

إن« أنا » مفتاح يفتح تح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى» ا 
فهو بحد ذاته طلسم عجیب. ومعمیّ غریب. ولکن بمعرفة ماهية « آنا " ینخل ینخل ذلك الطلسم 
العجیب وینکشف ذلك العمی الغریب. وینفتح بدوره لغزٌ الكون» وكنوزٌ عام الوجوب. 

وقد ذکرنا ما يخص هذه المسألة في رسالة «شمة من نسیم هداية القرآن» كالأتي: 

اعلم أن مفتاح العام بيد الانسانه وفي نفسه. فالکائناث مع أا مفتّحةٌ الأبواب 
ظاهرا إلا آنها منغلقة حقيقة حقيقة. فالحق سبحانه وتعالى آودع من جهة الأمانة في الانسان مفتاحا 
فیح كل راب العال رد به اکن لخفية لخلاق الکونه والفتاح هوء ما فيك 
من « آنا . إلا أن « آنا » آیضا معمىّ مغلق وطلسم منغلق. فاذا فتحت « آنا " بمعرفة ماهیته 
الوهومة وسر خلقته؛ انفتح لك طلسم الکائنات كالآتي»: 

إن الله جل جلاله وضع بيد الانسان أمانةً هي: « أنا » الذي ينطوي على إشارات 
ونماذج يستدل بها على حقائق آوصاف ربوبيته الجليلة وشؤونها المقدسة. أي يكون « آنا » 
وخ فا رفوا ازاف الزبوية ووو الالوهة. 

ومن العلوم أنه لا يلزم أن يكون للوحدة القياسية وجود حقيقي» بل يمكن أن ترگب 
وحدة قياسية بالفرض والخيال» كالخطوط الافتراضية في علم افندست. أي لا يلزم ل« أنا » 
أن يكون له وجود حقيقي بالعلم والتحقيق. 

سؤال: لِم ارتبطث معرفةٌ صفات الله جل جلاله وأسمائه الحسنى «بأنانية»27 الانسان؟ 

الجواب: إن الشيء الطلق والحیط. لا يكون له حدود ولانهاية؛ فلا يُعطى له شكل 
ولا یْحگم عليه بحُكم. وذلك لعدم وجودٍ وجه تعيّنِ وصورة له؛ لذا لا تُفهم حقيقةٌ ماهيته. 
(۱) ليس القصود من «الأثانية» تلك الصفة المذمومة في الانسان وإنا الذات الإنسانية والاشتقاق من « أنا». 


5 الكلمات 

فمثلا: الضياءٌ الدائم الذي لا يتخلله ظلام لا یشعر به ولا یعرف وجودُه إلا إذا حُدّد 
بظلمة حقيقية أو موهومة. 

وهكذاء فان صفات الله سبحانه وتعالى» كالعلم والقدرة» وأسماءه الحسنى» كالحكيم 
والرحيم» لأنها مطلقة لا حدود ها وحيطة بكل شيء» لا شريك ها ولا نت لاايمكن الاحاطة 
بها أو تقیبدها بشيء, فلا تُعرّف ماهیتهاء ولا یشک بها؛ لذا لابد من وضع حد فرضی وخيالي 
E aS‏ ا E‏ 
وهذا ما تفعلّه «الأنانيةٌ» أي ما يقوم به « آنا ؛ إذ يتصوّرٌُ في نفسه ربوبية موهومةٌ ومالكيةً 
مفترضة وقدرة وعلاء فیَحدٌ حدودا معيئة» ويضح بها حدا موهوما لصفاتٍ محيطة وأسماء 
مطلقة. فيقول مثلا: من هنا إلى هناك لي» ومن بعده يعود إلى تلك الصفات. أي يضع نوعا من 
تقسيم الأمور» ویستعد بهذا إلى فهم ماهية تلك الصفات غير المحدودة شيئا فشيئاء وذلك با 
لديه من موازينَ صغيرة ومقاییس بسيطة. 

فمثلا: يفهم بربوبيته الموهومة التي يتصوّرها في دائرة مُلکه. ربوبية خالقه الطلقة 
سبحانه وتعالى في دائرة الممكنات. ويدرك بالكيته الظاهرية» مالكية خالقه الحقيقية» فيقول: 
كما أنني مالك هذا البيت فالخالقٌ سبحانه كذلك مالك هذا الکون... ويعلم بعلمه الجزئي» 
علمَ الله المطلق... ويعرف بمهارته المكتسبة الجزئية» بدائع الصانع الجليل» فيقول مثلا: كا 
أنني شيدت هذه الدار ونظّمتهاء كذلك لابد من منشی لدار الدنیا ومنظّم لها. 

وهکذا.. فقد اندرجت في « أنا » آلافٌ الأحوال والصفاتٌ والمشاعر المنطوية على آلاف 
الأسرار المغلقة التي تستطيع أن تدل وتبيّن -إلى حدٍ ما- الصفات الإلهية وشؤوئّها الحكيمة 
کلّها. آي إن « آنا » لا محمل في ذاته مكو بل یدل عل معنی في غبره + کالراة العاکست 
والوحدة القياسية» وآلة الانکشاف. والعنی الحرني» فهو شعرة حساسة من حبل وجود 
الانسان الجسيم . وهو خيط رفیع من نسیج ثوب ماهية البشر.. وهو حرف « آلفي » في کتاب 
شخصية بنی آدم» بحیث إن ذلك ا حرف له وجهان: 

وجه متوجّه إلى الخير والوجود؛ فهو في هذا الوجه یتلقی الفیض ويقبّله فحسب. أي 
يقبل الإفاضة عليه فقط؛ إذ هو عاجز عن إيجاد شيء في هذا الوجه أي ليس فاعلا فيه لأن 


الکلم التلانون ۳۷ 
يده قصيرة لا تملك قدرة الامجاد. والوجه الاخر متوجّه إلى الشرء» ويفضي إلى العدم؛ فهو في 
هذا الوجه فاعل» وصاحبٌ فعل. 

ثم إن ماهية « آنا » حرفية» أي يدل على معنیّ في غيره» فربوبیته خيالية» ووجوذه 
ضعیف وهزیل إلى حدٍ لا يطيق أن يحمل بذاته أيّ شيء کان ولا یطیق أن يُحمّل عليه شي 
بل هو ميزان ليس إِلَا؛ ييّن صفات الله تعالى التي هي مطلقة ومحيطة بكل شيء؛ بمثل ما ييّن 
و و والمزاتي الاشرض تادر الأعناء ودوجاتها: 

فالذي یعرف ماهية « أنا» على هذا الوجه ويذعن له ثم يعمل وفق ذلك وبمقتضاه. 
ی ف بهار فول وال قَدآفلم من که (الشمس:٩)‏ ويكون قد ادى الأمانة 
حقّهاء فيدرك بمنظار « أنا » حقيقة الكائنات والوظائف التي تودیها. وعندما ترد المعلوماتُ 
من الآفاق الخارجية إلى النفس تجد في «أنا» ما يصدّقهاء فتستقر تلك المعلوماتٌ علوما نورانية 
وحكمةً صائبة في النفس» ولا تنقلب إلى ظلمات العبثية. 

وحینا يؤدي « أنا » وظیفته على هذه الصورة يترك ربوبيته الموهومة ومالكيته المفترضة 
-التي هي وحدةٌ قياس ليس إلَا- ویفوض المُلكَ لله وحده قائلا: «له الملك وله الحمدٌء 
وله الحكمٌ وإليه ترجعون ». فيلبس لباس عبودیته الحقة» ويرتقي إلى مقام «أحسن تقويم». 

ولكن إذا نسي « نا » حكمة خلقه» ونظر إلى نفسه بالمعنى الاسمي» تاركا وظيفته 
الفطرية» معتقدا بنفسه أنه المالك» فقد خان الأمان ودخل ضمن النذير الامي: 
# وَقَدْحَابَ من دسلا © (الشمس:٠٠).‏ 

وهكذا فان ٍشفاق السیاوات والأرض والجبال من حمل الأمانة» ورهبتهن من شرك 
موهوم مفترض. انیا هو من هذا الوجه من «الأنانية» التي تُولّد جمیع آنواع الشرك والشرور 
والضلالات. 

أجل إن « آنا » مع أنه ألف رقیق, خيط دقيق» خط مفترض, إلا أنه إن لم تعرف ماهيته 
ينمو في الخفاء» كنمو البذرة تحت التراب» ويكبّر شيئا فشيئاء حتى ينتشر في جميع أنحاء وجود 
الإنسان. فیبتلعه ابتلاع الثعبان الضخم» فيكون ذلك الانسانْ بكامله وبجميع لطائفه ومشاعره 
عبارة عن « أنا». ثم تمده « أنانية » النوع نافخة فيه روح العصبية النوعية والقومية» فيستغلظ 


TA‏ الکلمات 
بالاستناد على هذه «الأنانية» حتى يصيرٌ كالشيطان الرجيم يتحدى أوامرٌ الله ويعارضها. 
ی ی ضرعل ی اس و وت 
على تلك الأشياء» وعلى الأسباب فيتردى في شرك عظیم يتبيّن فيه معنی الاية الكريمة: 
و ارک جك رلك لظام عفل مر که (لقان:۱۳). ذ یا الله بسرق آربمن دنا من أموال 
الدولة لابد أن يُرضِي أصدقاءه الحاضرين معه بأخذ كل منهم درهما منه كي تسرغ له السرق 
کذلك الذي یقول: ٍنني مالك لنفسي» لابد من أن یقول ویعتقد أن کل شيء مالك لنفسه! 

وهکذا ف«أنا» في وضعه هذاء المتلبس بالخيانة للأمانة انا هو في جهل مطبّق بل 

هو اجهل امهلاء ء يتخبّط في درك جهالة مرکبة حتی لو عم آلاف العلوم والفنون» ذلك 

لأن ما تتلقفه حواسّه وأفکاژه من آنوار العرفة المبثوثة في رحاب الکون. لا يجد في نفیه مادة 
تفه ووو ند لذا مدي کل فلك اشمارف: ردو طلاما واا بصع کل يا 
يرد إليه بصبغة نفيه الظلمة القاقة» حتی لو وردت حكمة حضة باهرة فإنها تلبس في نفسه 
لبوس العبث الطلق؛ لأن لون «آنا» في هذه الحالة هو الشرك وتعطیل الخالق من صفاته الجليلة 
وانکار وجوده تعالی. بل لو امتلاً الكونٌ كله بآیات ساطعات ومصابیح هدىّ فان النقطة 
الظلمة الوجودة في «آنا" تكسف جمیمٌ تلك الأنوار القادمت وتحجبّها عن الظهور. 

ولقد فصّلنا القول في «الکلمة الحادية عشرة» عن الماهية الانسانية و«الأنانية» التي فیها 
من حیث العنی ا حرفي. وأثبتنا هناك اثباتا قاطعا كيف آنها ميزان حساس للکون» ومقیاس 
صائب دقيق» وفهرس شامل حیط وخريطة کاملت ومرآة جامعة وتقویم جامع. فمن شاء 
فليراجع تلك الرسالة. 

إلى هنا نختم المقدمة» مكتفين با في تلك الرسالة من تفصيل. 

فيا أخي القارئ» إذا استوعبت هذه القدمت فهيا لندخل معا إلى الحقيقة نفسها. 

إن في تاريخ البشريةء منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى الوقت الحاضرء تيارين 
عظيمين وسلسلتين للافکار» يجريان عبر الأزمنة والعصور كأها شجرتان ضخمتان أرسلتا 
أغصاتهم| وفروعهیا في كل صّوبء وفي كل طبقة من طبقات الإنسانية. 


إحداهما: سلسلة النبوة والدين. 


الكلمت الثلاثون 4 

والأخرى: سلسلة الفلسفة والحكمة. 

فمتى كانت هاتان السلسلتان متحدتین وممتزجتينء أي في أي وقت أو عصر استجارت 
الفلسفة بالدين وانقادت إليه وأصبحت في طاعته؛ انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشت ا 
اجتاعية هنيئة . ومتى ما انفرجت الشقةٌبينهها وافترقتاء احتشد النورٌ والخير كله حول سلسلة 
الوه وی ویتکا ماه 

والان لنجد منشأ کل من تلكا السلسلتین وأساسها: 

فان سلسلة الفلسفة التي عصت الدین, اتخذت صورةً شجرة زقوم خبيئةٍ تنشر ظلمات 
الشر لك وتشر الضلالة حوها. حتی نبا سلمت إلى ید عقول البشر» في غصن القوة العقليةء 
ثمرات الدهریین والادیین والطبیعیین. وألقت على رأس البشرية. في غصن القوة الغضبية» 
ثمراتِ النارید والفراعنة والشدادین".. وربّت» في غصن القوة الشهوية البهيمية» ثمرات 
الآلة والأصنام ومذعي الألوهية. 

وبجانب هذه الشجرة الخبيثة» شجرة الزقوم» نشأت شجرةٌ طوبى العبودية له تلك 
هي سلسلة النبوة» فأثمرت ثمراتٍ يانعةً طيبة في بستان الكرة الأرضيةء ومَدّتها إلى البشریق 
فتدلت قطوفا دانية من غصن القوة العقلية: أنبياءٌ ومرسلون وصديقون وأولياء صالحون.. 
كما أثمرت في غصن القوة الدافعة: حكاما عادلين وملوكا طاهرين طهر الملاتكة.. وأثمرت 
في غصن القوة الجاذبة: كرّماء وأسخياء ذوي مروءة وشهامة في حسن سيرة وجمال صورة 
ذات عفة وبراءة.. حتى أظهرت تلك الشجرة المباركة» أن الإنسان هو حقا أكرم ثمرة لشجرة 
الكون. 

وهكذا فمنشأ هذه الشجرة المباركة» ومنشأ تلك الشجرة الخبيثةء هما جهتا «أنا» 
ووجهاه أي إن «أنا» الذي أصبح بذرة أصلية لتلکا الشجرتين» صار وجهاه منشأ كل منهما. 

وسنبين ذلك بالآتي: إن النبوة غضی آخذة وجها ل«أنا». والفلسفة تقبل آخذةً الوجه 
)١(‏ نعمء إن الفلسفة القديمة لمصر وبابل التي بلغت مبلغ السحرء أو توهش را -لاقتصارها على فئة معينة- هي 

التي آرضعت الفراعنة والنمارید وربّتهم في أحضانهاء كا أن حمأة الفلسفة الطبيعية ومستنقعها مکنت الآة في عقول 


فلاسفة اليونان القدماء وولدت الأصنام والأوثان . حقا إن الحجوب عن نور الله بستار «الطبيعة» يمنح كل شيء 
ألوهيةء ثم يسلّطه على نفسه . (الۇلف). 


بای الکلمات 
الآخر ل«أنا». فالوجه الأول الذي يتطلّع إلى حقائق النبوة. هذا الوجه منشأ العبودية الخالصة 
لله. أي إن «أنا»؛ يعرف أنه عبد لله ومطيع لمعبوده.. ويفهم أن ماهيته حرفية» أي دال على 
معنىّ في غيره.. ويعتقد أن وجوه تَبَعيء أي قائم بوجود غيره وبإيجاده.. ويعلم أن مالكيته 
للأشياء وهميّةء أي أن له مالكية موقتة ظاهرية بإذن مالكه الحقيقي.. وحقیقتّه ظلية -ليست 
أصيلة- أي أنه مکن مخلوق هزیل» وظل ضعيف يعكس تجليا محقيقة واجبة حقة.. أما وظيفته 
فهي القيام بطاعة مولاه» طاعة شعورية كاملة» لكونه ميزانا لمعرفة صفات خالقه. ومقياسا 
للتعرف على شؤونه سبحانه. 

هكذا نظر الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» ومّن تبعهم من الأصفياء والاولیاء إلى 
«أنا» بهذا الوجه. وشاهدوه على حقيقته هكذا. فأدركوا الحقيقة الصائبة» وفوّضوا المُلكَ 
كلّه إلى مالك المُلك ذي الجلالء وأقرّوا جميعا أن ذلك المالك جل وعلا لا شريك له ولا 
نظير» لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته» وهو المتعال الذي لا يحتاج إلى شيء فلا 
مُعين له ولا وزیر» بيده مقاليدٌ كل شيء وهو على كل شيء قدير. وما «الأسباب» إلا أستار 
وتي فاه ل عل ركه طك وها الط ةه لش ب الط باه ومر 
قوانينه الجارية في الكون» إظهارا لقدرته وعظمته جل جلاله. 


فهذا الوجه الوضيء المنور الجميل» قد أخذ حكم بذرة حية ذات مغزی وحكمة. 
خلق الله جل وعلا منها شجرة طوبی العبودية» امتدت آغصانها المباركة إلى أنحاء عالم البشرية 
كافة وزيّنته بثمراتٍ طيبةٍ ساطعة؛ بدت ظلیات الماضي كلهاء وأثبتت بحق أن ذلك الزمن 
الغابر الدید لیس كا تراه الفلسفة مقيرة شاسعة موتحشة» ونيدان اعدامات غيفة بل هو 
روضة من ریاض النور» للأرواح التي آلقت عبتها الثقيل لتخادر الدنیا طليقة» وهو مدار آنوار 
ومعراج منور متفاوتة الدرجات لتلك الأرواح الافلة لتتنقل إلى الآخرة وال الستقبل الزاهر 
والسعادة الأبدية. 

أما الوجه الثاني: فقد اتخذته الفلسفت وقد نظرت إلى «أنا» با معنى الاسمي. أي تقول: 
إن «أنا» يدل على نفسه بنفسه.. وتقضي أن معناه في ذاته» ویعمل لأجل نفسه.. وتتلقی أن 
وجوده أصيل ذاي -ولیس ظلا- أي له ذاتية خاصة به.. وتزعم أن له حقا في احیاق وأنه 


الکلمی الثلائون ۳۱ 
مالك حقيقي في داثرة تصرف وتظن زعمها حقيقة ثابتة.. وتفهم أن وظیفته هي الرقي 
والتکامل الذاتي الناشی من حب ذاته. وهکذا آسندوا مسلکهم إلى أسس فاسدة كثيرة 
وبتوها على تلك الأسس النهارة الواهية. وقد آثبتنا بقطعية تامة مدی تفاهة تلك الاأسس 
ومدی فسادها في رسائل كثيرة ولا سیما في «الكلمات» وبالأخص في «الكلمة الثانية عشرة» 
و«الخامسة والعشرین» الخاصة بالعجزات القرآنية. 

ولقد اعتقد عظماء الفلسفة وروادها ودهاتهاء آمثال: آفلاطون*) وأرسطو” وابن 
سينا والفارايي ۲ -بناء على تلك الأسس الفاسدة- بأن الغاية القصوی لكمال الانسانية هي 
«التشبّه بالواجب»! أي بالخالق جل وعلا فأطلقوه خکا فرعونیا طاغياء ومهّدوا الطريقٌ 
لكثير من الطوائف التلبسة بأنواع من الشرك, أمثال: عبدة الأسباب وعبدة الأصنام وعبدة 
الطبيعة وعبدة النجوم وذلك بتهييجهم «الأنانية» لتجري طليقة في أودية الشرك والضلالة. 
فسدّوا سبيل العبودية إلى الله» وغلّقوا أبواب العجز والضعف والفقر والحاجة والقصور 
والتقص الندرجة في فطرة الانسان َضلوا فى آوحال الطبيعة وم یِنجُوا من ا الشرك کلیا 
ولا اهتدوا إلى باب الشکر الواسع. 

بين| الذين هم في مسار النبوة؛ فقد حکموا خکبا ملوّه العبودية الخالصة لله وحده 
وقَضّوا أن الغاية القصوی للانسانية والوظيفة الأساسية للبشرية هي التخلق بالأخلاق 
الإلهية» أي التحلي بالسجایا السامية والخصال الحميدة -التي يأمر بها الله سبحانه- وأن یعلم 
الإنسان عجره فیلتجی إلى قدرته تعالى» ويرى ضعفّه فيحتمي بقوته تعالى» ويشاهد فقره فيلوذ 
ب رحمته تعالى» وينظر إلى حاجته فيستمد من غناه تعالى» ويعرف قصوره فيستغفر ربه تعالى» 


ويلمس نقصّه فيسبّح ويقدس كاله تعالى. 
وهكذا فلأن الفلسفة العاصية للدين قد سل صَلالا بعيداء صار «أنا» ماسكا بزمام 
نفسه مسارعا إلى كل نوع من أنواع الضلالة. 


وهكذا نبتت شجرة زقوم على قمة هذا الوجه من «أنا» غطّت بضلاها نصف البشرية 
وحادّت بهم عن سواء السبیل. أما الثمراثٌ التي قدمّتها تلك الشجرةٌ الخبيثة» شجرة زقوم» 
إلى أنظار البشر فهي الأصنام والآهة في غصن القوة البهيمية الشهوية؛ إذ الفلسفة تحبذ أصلا 


1۳۲ الكلمات 
القوق وتتخذها آساسا وقاعدة مقررة لنهجهاء حتی إن مبدأ «الحكم للغالب» دستور من 
دساتيرهاء وتأخذ بمبداً «الحق في القوة»۲۳ فأعجبت ضمنا بالظلم والعدوان» وحتّث 
الطغاةً والظلمة والجبابرة العتاة حتی ساقتهم إلى دعوی الا لوهیة. 


ثم إنها ملكت الجمالّ في الخلوقات والحسّ في صورهاء إلى الخلوق نفسه. ول 
الصورة نفسهاء متناسية نسبة ذلك اممال إلى تجلي امحمال القدس للخالق الجميل والخسن 
المنزه للمصور البدیع» فتقول: «ما آجمل هذا!» بدلا من أن تقول: «ما أجمل خلت هذا»! 
أي جعلت ذلك الال في حکم صنم جدير بالعبادة! 
ر الشهرة. والحسن الظاهر للرياء والسمعة.. لذا حيّذت 
المرائين» ودفعتهم إلى التعادي في غيّهم جاعلة من أمثال الأصنام عابدةً لعبّادها.”" وربّت في 
غصن القوة الغضبية على رؤوس البشر المساكين» الفراعنة والنماريد والطغاة صغارا وكبارا. 
أما في غصن القوة العقلية» فقد وضعت الدهريين والماديين والطبیعیین وأمثالّهم من الشمرات 
الخبيثة في عقل الإنسانية» فشتتت عقل الانسان أيّ تشتيت. 


وبعد.. فلأجل توضيح هذه الحقيقة» نعقد مقارنةً بين نتائجٌ نشأت من الأسس الفاسدة 
لمسلك الفلسفة ونتائجٌ تولدت من الأسس الصائبة لمسار النبوة. وسنقصر الكلام في بضعة 
أمثلة فقط من بين آلاف المقارنات بینها. 

المثال الأول: من القواعد المقررة للنبوة في حياة الإنسان الشخصية التخلق بأخلاق 
الله. أي كونوا عباد الله المخلصينء متحلين بأخلاق الله حتمين بحماه معترفين في قرارة 
أنفسكم بتجزکم وفقركم وقصوركم. 

فأين هذه القاعدة الجليلة من قول الفلسفة: «تشبّهوا بالواجب»! التي تقررها غايةً 
قصوى للإنسانية! 

أين ماهيهٌ الإنسان التي عجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة من 
ماهية واجب الوجود. وهو الله القديرٌ القوي الغني المتعال!! 
)١‏ أما النبوة فهي تقرر أن القوةٌ في الحق وليس الح في القوةء فتقطع بهذا دابر الظلم وتحقق العدل . «المؤلف). 


(۲) أي إن أولئك الشبيهين بالأصنام» يُظهرون أوضاعا شبيهة بالعبادة أمام المعجبين بهم» کسبا لإقبالهم وتوجههم إليهم؛ 
وتلبية لرغبات هواهم» فيكونون عابدين من جهة ومعبودين من جهة أخرى . «المؤلف). 


الکلم التلانون ۳۳ 

المثال الثاني: من القواعد الثابتة للنبوة في الحياة الاجتاعية أن «التعاون» دستور مهیمن 
على الکون. ابتداء من الشمس والقمر إلى النباتات والحيوانات» فتری النباتات تمد الحيوانات» 
والحيوانات تمد الانسان بل ذرات الطعام تمد خلایا الجسم وتعاونها 

فأين هذا الدستورٌ القویم دستوژ التعاون وقانون الکرم وناموس الإكرام من دستور 
«الصراع» الذي تقول به الفلسفة من أنه الحاكمٌ على الحياة الاجتماعية» علا أن «الصراع» 
ناشئ فقط لدى بعضص الطلمة والوحوش الکاسرة من جراء سوء استعال فطرتهم» بل 
أوغلت الفلسفة في ضلا ها حتى اتغذت دستور «الصراع» هذا حاكا مهيمنا على الوجودات 
كافة» فقررت ببلاهة متناهية: إن الحياة جدال وصراع». 

المثال الثالث: من النتائج المثلى للنبوة ومن قواعدها السامية في التوحید. أن «الواحد 
لا يصدر الا عن الواحد» أي أن کل مالّه وحدة لا يصدر لا عن الواحد؛ إذ ما دامت في 
كل شىء -وفي الأشياء كلّها- وحدةٌ ظاهرة فلابد أنها من إيجاد ذات واحدة. بینا دستوژ 
الفلسفة القديمة وعقیدتّها هو « أن الواحد لا يصدر عنه لا الواحد» أي لا يصدر عن ذاتٍ 
واحدة إلا شيء واحدء ثم الأشیاء الأخرى تصدر بتوسط الوسائط. هذه القاعدة للفلسفة 
القديمة تعطی للأسباب القائمة والوسائط نوعا من الشراكة في الربوبية» ونظهر آن القديرٌ على 
كل شيء والغني المطلق والمستغني عن كل شيء بحاجه إلى وسائط عاجزة! بل ضلوا ضلالا 
بعيدا فأطلقوا على الخالق جل وعلا اسم مخلوقٍ وهو «العقل الأول» وقسّموا سائر مُلكه بين 
الوسائط, ففتحوا الطريق إلى شرك عظيم. 

فأين ذلك الدستورٌ التوحيدي للنبوة من هذه القاعدة -للفلسفة القديمة السقيمة- 
الملوثة بالشرك والملطخة بالضلالة؟ فان كان الاشراقيون الذين هم أرقى الفلاسفة والحكاء 
فها یتفوهون بهذا السخف من الكلام» فكيف يكون -يا ترى- كلام مَن هم دونّهم في 

الثال الرابع: إنه من الدساتير الحكيمة للنبوة» أن لكل شيء حکما كثيرة ومنافع 
یبیل لار ة من الحِكّم ما يعد بعدد ثمرات الشجرة» كما پفهم من الاية الكريمة: 
و وان نو لاش عر 4 (الإسراء:  )٤‏ فإن كانت هناك نتيجة واحدة -لخلق ذي 


۳ الكلمات 
حياةٍ- متوجهة إلى الخلوق نفسه» وحكمة واحدة من وجوده تعود إليه فإن آلافا من النتائج 
تعود إلى خالقه الحكيم وآلافا من الحکم تتوجه إلى فاطره الجليل. 

آما دستور الفلسفة فهو: «آن حكمة خلت کل کائن حي وفائدته متوجهة إلى نفسه» أو 
تعود إلى منافع الانسان ومصالحه» هذه القاعدة تسلب من الوجودات جكا كثيرة أنيطت بهاء 
وتعطي ثمرةً جزئية كحبة من خردل إلى شجرة ضخمة هائلةء فتحوّل الوجودات إلى عبث لا 
طائل من ورائه. 

فأين تلك الحكمةٌ الصاثبة من هذه القواعد الفاسدة للفلسفة -الفارغة من الحكمة- 
التي تصبغ الوجود كله بالعبث!. 

ولقد قصرنا الكلام هنا على هذا القدر» حيث إننا قد بحثنا هذه الحقيقة في الحقيقة 
العاشرة من الكلمة العاشرة بشيء من التفصيل. 

وبعد.. فيمكنك أن تقيس على منوال هذه الأمثلة الأربعة آلافا من الناذج والأمثلة وقد 
آشرنا إلى قسم منها في رسالة «اللوامع». 

ونظرا لاستناد الفلسفة إلى مثل هذه الأسس السقيمة ولنتائجها الوخيمة فإن فلاسفة 
الإسلام الدهاة الذين غزهم مظهرٌ الفلسفة البراق» فانساقوا إلى طريقها كابن سينا والفارابي» 
لم ينالوا إلا أدنى درجات الإيهان» درجة المؤمن العادي بل لم يمنحهم حجة الإسلام الإمام 
الغزالي حتى تلك الدرجة. وكذا أئمة المعتزلة» وهم من علماء الكلام التبحرین» فلأهم افتتنوا 
بالفلسفة وزینتها وأوثقوا صلتهم بهاء وحکموا العقلء لم يظفروا بسوى درجة المؤمن المبتدع 
الفاسق. وكذا آبو العلاء المعري الذي هو من أعلام أدباء المسلمين والمعروف بتشاومه 
وعمرٌ الخيام”* الموصوف بنحيبه اليتمي» وأمثالّهه| من الأدباء الأعلام من استهوتهم الفلسفة 
وانبهرت نفوشهم الأمارة بها.. فهؤلاء قد تلقوا صفعةً تأدیب ولطمةً تحقير وتكفير من قبل 
أهل الحقيقة والكمال؛ فرّجروهم قائلين: «أيها السفهاء أنتم تمارسون السفه وسوء الأدب» 
وتسلكون سبيل الزندقة» وتربّون الزنادقة في أحضان آدّبکم!». 

ثم إن من نتائج الأسس الفاسدة للفلسفة أن «أنا» الذي ليس له في ذاته الا ماهية 
ضعيفة كأنه هواء أو بخان لكن بشؤم نظر الفلسفت ورؤيتها الأشياء بالعنی الاسمي یتمیع. 


الکلمن الثلاثون 1۳۵ 
ثم بسبب الالفة والتوغل في الادیات والشهوات كأنه يتصلبء ثم تعتریه الغفلة والانکار 
فتتجمد تلك «الأنانية». ثم بالعصیان لأوامر الله یتکدر «آنا» ویفقد شفافيته ویصبح قاتما. ثم 
يستغلظ شيئا فشيئا حتی يبتلع صاحبّه. بل لا يقف «آنا» عند هذا احد وانما ینتفخ ویتوسع 
بافکار الانسان ويبدأ بقیاس الناس -وحتی الأسباب- على نفسه فیمنحها فرعونية طاغية 
-رغم رفضها واستعاذتها منها- وعند ذلك يأخذ طور الخصم للأوامر الاهية فیقول: 
من يجي العظلم وهی میم ) (یس:۷۸) وكأنه یتحدّی الله عز وجلء ويتهم القديرٌ على 

كل شيء بالعجزء ثم يبلغ به الأمر أن یتدخل في أوصاف الله الجليلة» فینکر أو يحرّف أو یرد 
کل ما لایلائم هواه أو لا يعجب فرعونيةً نفسه. 

فمثلا: أطلقت طائفة من الفلاسفة على الله سبحانه وتعالی: اسم «الموجب بالذات» 
توا الارادة والاختيار منه تعالی» مكذّبين شهادةً جیع الکون على إرادته الطليقة. فيا سبحان 
الله! ما آعجب هذا الانسان! إن الوجودات قاطبة من الذرات إلى الشموس لتدل دلالة 
واضحة على إرادة ا الق الحكيم؛ بتعيّناتها» وانتظامهاء وحکمهاء وموازينهاء كيف لا تراها 
عينٌ الفلسفة؟ أعمى الله أبصارهم! 

وادّعت طائفة أخرى من الفلاسفة: «أن العلم الاهي لا يتعلق بالجزئيات» نافين إحاطة 
علم الله سبحانه بكل شيء» رافضين شهادة الموجودات الصادقة على علمه المحيط بكل شيء. 

ثم إن الفلسفة تمنح الأسباب التأثير» وتعطي الطبيعة الإيجاد والإبداع» فلا ترى الآيات 
المتلألئة على كل موجود. الدالة على الخالق العظيم -كما أثبتناه في «الكلمة الثانية والعشرین»- 
فضلا عن أنها تُسند خلت قسم من الموجودات -التي هي مكاتيب إلهية صمدانية- إلى الطبيعة 
العاجزة الجامدة الفاقدة للشعورء والتي ليست في يديها لا المصادفة العشواء والقوةٌ العمياء 
جاعلةً لها -أي للطبيعة- مصدرية في خلق الأشياء. وفاعلية في التأثير! فحجبّت آلافَ الحکم 
المندرجة في الوجودات. 

ثم إن الفلسفة لم تمتد إلى باب الآخرة الواسع» فأنكرت الحشرّ وادّعت أزلية الأرواح» 
علما أن الله عر وجل بجميع أسمائه الحسنى» والكونَ بجميع حقائقه والأنبياء والرسل الكرام 


۳۹ الکلمات 
علیهم السلام بجمیع ما جاءوا به من الحقائق» والکتب الساوية بجمیع آیاتها الكريمة.. تبيّن 
الحشر والآخرة» كا آثبتناه في «الكلمة العاشرة». 

وهكذا يمكنك أن تقيس سائر مسائل الفلسفة على هذه الخرافات السخيفة. 

أجلء لكأن الشياطينَ اختطفوا عقولٌ الفلاسفة الملحدين بمنقار «أنا» ومخاليبه 
وألقوها في أودية الضلالة» ومزقوها شر ممزق. 

ف«أنا» في العالم الصغير (الإنسان) كالطبيعة في العالم الكبير» كلاهما من الطواغيت: 
یک ارت ونم يالله فق د أستمسك بالعروة الوت لا انفصام ها وال 
يع عم € «لبقرة:۲۵۹). 


ولقد ریت حادثة مثالية قبل الشروع بتألیف هذه الرسالة بثاني سنوات» عندما كنت 
في إسطنبول في شهر رمضان البارك وکان آنئذ سعيد القدیم -الذي انشغل بالفلسفة- على 
وشك أن ینقلب إلى سعيد الجديد.. في هذه الفترة بالذات وحینما كنت أتأمل في السالك الثلاثة 
الشار إليها في ختام سورة الفاتحة ب ۷ص لین مت همع المعطوب هروا 
آلآ إن * (الفاتحة:۷) رأيت تلك الحادثة الخيالية وهي حادثة آشبه ما تکون بالرؤيا. سجّلتها 
في حينها في كتابي «اللوامع» على صورة سياحة خيالية وبا يشبه النظم. وقد حان الآن وقث 
ذكر معناها وشرحهاء حيث إنها تسلط الأضواء على الحقيقة المذكورة. 

كنت أرى نفسي وسط صحراء شاسعة عظيمة» وقد تلبّدت السیاء بشحب قاتمة مظلمة» 
حتى لتكاد الأنفاس تختنق على الأرض كافة. فلا نسيم ولا ضیاء ولا ماء. كل ذلك مفقود. 

توهمت أن الأرض ملآى بالوحوش والضوارى والحيوانات الضارة. فخطر على 
قلبي أن في الجهة الأخرى من الأرض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء جميل» فلا مناص 
إذن من العبور إلى هناك.. ثم وجدتنی وأنا أساق إلى هناك دون إرادتي.. دخلت کهفا تحت 
الأرضء أشبة ما يكون بأنفاق الجبال» سرت في جوف الأرض خطوةً خطوة وأنا أشاهد أن 
كثيرين قد سبقوني في المُضي من هذا الطريق تحت الارض» دون أن یکملوا السيرٌ إذ ظلوا في 


الکلمی الثلائون ۳۷ 
أماكنهم مختنقين» فكنت أرى آثار أقدامهم» وأسمع -حینا- آصوات عددٍ منهم.. ثم تنقطع 
الأصوات. 
فيا صديقي الذي يرافقني بخياله في سياحتي الخيالية هذه! 
إن تلك الأرض هی «الطبيعة» و«الفلسفة الطبيعية». أما النفق فهو | لمسلك الذي شقه 
أهلٌ الفلسفة بأفكارهم لبلوغ الحقيقة. أما آثارٌ الأقدام التي رأيتها فهي لمشاهير الفلاسفة 
كأفلاطون وأرسطو.”" وما سمعته من أصوات هي أصواتٌ الدهاة كابن سينا والفارابي.. 
نعم» كنت أجد أقوالا لابن سينا وقوانينَ له في عدد من الأماکن؛ ولكن كانت الأصواتٌ 
تنقطع كلياء بمعنى أنه لم يستطع أن يتقدم» أي إنه اختنق.. وعلى كل حال فقد بينت لك بعض 
الحقائق الكامنة تحت الخيال لأخفف عنك تلهّفك وتشوّقك.. والآن آعود إلى ذكر سياحتي: 
استمرٌ بي السيرء وإذا بشيئين یجعلان بيدي. 
الأول: مصباح كهربائي» يبدد ظلماتٍ كثيفة للطبيعة تحت الأرض. 
والآخر: آلة عظيمة» تفتت صخورا ضخمة هائلة أمثال الجبال.. فينفتح لي الطريق. 
وهوس في أذني آنذاك: إن هذا الصباح والآلة» قد مُنحتا لك من خزينة القرآن الكريم 
وهكذا فقد سرت مدةً على هذا النوال» حتى ریت نفسي قد وصلت إلى الجهة الأخرى. فإذا 
الشمس مشرقة في سماء صافية جميلة لا سحاب فيهاء واليومٌ يوم ربيع ببيج» والنسيم يهب 
هبوب الروح» والماء السلسبيل العذب يجري. فقد رأيت عالّ) عمّته البهجةٌ ودب الفرخ في 
كل مکان» فحمدت الله. 
ثم نظرت إلى نفسي» فرأيت أنى لا أملكها ولا أستطيع السيطرة عليهاء وكأن أحدهم 
يضعني موضع الاختبار» وعلى حين غرة رأيت نفسي مرة أخرى في تلك الصحراء الشاسعت 
وقد أطبقت الشحب القاتمة أيضا فأظلمت السماب والأنفاس تكاد تختنق من الضیق.. 
(۱) وان قلت : فا تکون أنت حتى تنازل هؤلاء المشاهير؟ فهل أصبحت نظير ذبابة حتى تتدخل في طيران الصقور؟ فأنا 
أقول : لا كان لي أستاذ أزلي وهو القرآن العظیم» » فلا أراني مضطرا أن أبالي -ولو بقدر جناح ذبابة - في طريق الحقيقة 
والمعرفة» بأولئك الصقور الذين هم تلاميذ الفلسفة الملوثة بالضلالة والعقل المبتلى بالأوهام . فمهما كنت أدنى منهم 
درجة إلا أن أستاذهم أدنى بدرجات لا حدّ لها من أستاذي» فبفضل أستاذي وهمته لم تستطع المادة التي أغرقتهم 


أن تبلل قدمي. نعم إن الجندي البسيط الحامل لأوامر سلطان عظيم وقوانينه» يمكنه أن ينجز من الأعمال مالا ينجزه 
مشير لدى ملك صغير. (المؤلف). 


۳۸ الکلمات 
آحسست سائقا يسوقني إلى طریق آخرء إذ رأيت أني أسير في هذه الرة على الأرض ولیس 
في جوفهاء في طريقي إلى الجهة الأخرى. . فرأيت في سيرى هذا أمورا عجيبة ومشاهد غريبة 
لا تكاد توصف؛ فالبحرٌ غاضب عليّ اا تهددنی» وکل شيء يلقي أمامي العواتق 
والمصاعب. 1 آن تلك الشاکل ذال بفضل ما وهب ل من الفرآن الكريم من وسيلة 
سياحية. فكنت أتغلب عليها بتلك الوسيلة.. وبدأت أقطع السير خطوةً خطوة» شاهدت 
آشلاء السائحين وجنائرٌ هم ملقاةً على طرفي الطريق» هنا وهناك فلم ينه إلا واحد من ألفٍ هذه 
السياحة.. وعلى كل حال فقد نجوت من ظلمات تلك السُحب الخانقة» ووصلت إلى الجهة 
الأخرى من الأرضء وقابلت الشمس الحقيقية الجميلة» وتنفستٌ النسيمَ العليل» وبدأت 
أجول في ذلك العام البهيج كالجنة» وأنا أردد: الحمد لله. 

ثم رایت انني لن او ها فهناك من کانه برید أن برینی طریفا آحره فارجقني 
في الحال إلى ما كنت علیه.. تلك الصحراء الشاسعة.. فنظرت فاذا آشیاء نازلة من الأعل 
کنزول الصاعد (الکهربائية) بأشكال متباينة وأنماط مختلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضها 
شبیه بالسيارات» وأخرى کالسلال التدلية.. وهكذاء فآییا انسان یمکن أن یتعلق باحدی 
تلك الأشياء» حسب قابلیته وقوته فإنه یعرج به إلى الاعلی.. فرکبت إحداهاء وإذا آنا في 
دقيقة واحدة فوق السحب وعلى جبال جميلة مخضوضرة بل لا تبلغ الشحب منتصف تلك 
الجبال الشاهقة.. ویْشاهد في كل مکان جمل ضیاء وأعذب ماء وألطف نسیم.. وحینما 
سرحت نظري إلى الجهات كلها رأيت أن تلك النازل النورانية -الشبيهة بالصاعد- منتشرة 
في كل مكان. ولقد كنت شاهدت مثلّها في الجهة الأخرى من الأرض في تلكا السياحتين 
السابقتين.. ولكن لم أفهم منها شيئاء بيد أني الآن آفهم أن هذه المنازل إن هي تجليات لآيات 
القرآن الحكيم. 

وهكذا فالطريق الأول: هو طريق الضالين الشار إليه ب # الال # وهو مسلك 
الذين زلوا إلى مفهوم «الطبيعة» وتبتوا أفكار الطبيعيين.. وقد لمستّم مدى صعوبة الوصول 
إلى الحقيقة من خلال هذا السير ا مليء بالشکلات والعوائق. 


والطريق الثاني: المشار إليه ب لا الْمَعْصُوبٍ عَلهِرْ # فهو مسلك عَبّدة الأسباب 


الكلمي الثلدخون ۳۹ 
والذين يحيلون الخلق والإيجاد إلى الوسائط» ويسندون إليها التأثير» ويريدون بلوغ حقيقة 
الحقائق» ومعرفة الله جل جلاله عن طريق العقل والفكر وحده كالحكماء المشائیین. 

آما الطریق الثالث: الشار إليه ب ‏ لین هت عَلهمْ 4 فهو الصراط المستقيم 
والجادة النورانية لأهل القران وهو أقصرٌ الطرق وأسلمه وآیسره ومفتوح آمام الناس كافة 
لیسلکوه. وهو مسلك سماوي رحماني نوراني. 


٠غ‏ الکلمات 
المقصد الثان 
يخص تحولات الذرات 


يشير إلى ذرة من خزينة هذه الاية الكريمة: 


4 اسر 
دش ينو لم يم 
رام مه لسري ول 17 لچ رح رر رمرم موه مدرو 
00 ل الزن 2 وا لا د با ال بل ری سکم عير التي 
لَايعَرْبُ ال نآ رت ولاق الْأرْضٍ ولا ضكر من دلق 


مضه مه 


ولا ڪر الا ڪب سين # (سبا:۳) 

یبین هذا المقصد مثقال ذرة من الخزينة العظمى هذه الآية الكريمة 
أي یبینْ الجوهرٌ الذي تنطوي عليه صنيديقة الذرة» ویتناول جزءا 
ضئيلا جدا من حر كة الذرة ووظيفتها؛ وذلك في نقاط ثلاث مع مقدمة. 


المقدمة 


ان تحولات الذرات وجولاتها عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلّها في أثناء كتابة قلم 
القدرة الإلهية للآيات التكوينية في كتاب الكون. فهي ليست كا يتوهمه الماديون والطبيعيون 
من آنا ألعوبة المصادفة في حركة عشوائية لا معنى لها ولا مغزی؛ ذلك لأن کل ذرة» وك 
الذرات تقول في مبدأ حرکتها: (بسم الله -کما تقوله ج جميع الوجودات- حيث إنها تحمل 
أثقالا هائلة تفوق كثيرا طاقتها المتناهية» كحمل بذرة الصنوبر على أكتافها شج ر نها الضخمة. 
ثم عند انتهاء و ظیفیها تقول: «الحمد لله» حيث إنها أظهرت أثرا بديعاء كأنه ينشد قصيدة رائعة 
في الثناء على الصانع احلیل لما فيه من جمال الإتقان الحكيم» وروعةٍ صورة تنم عن مغزى 
عميق تتحير منه العقول.. فان شئت فانظر بإنعام إلى الرمّان والذرة. 

نعم إن تحولات الذرات وتنقلاتهاء عبارة عن حركاتٍ واهتزازاتٍ ذات مغزى عميق» 
ناشثة من كتابة کات القدرة الإلهية ومحو تلك الكلمات في لوح «المحو والإثبات» الذي 
هو حقيقةٌ الزمان السيال وصحیفثه المثالية» استنساخا من الكتاب المبين الذي هو عنوان 
للقدرة الإلهية وإرادتهاء ومحورٌ التصرف في إيجاد الأشياء وتشكيلها من عالم الشهادة والزمان 


الکلمن التلانون ۱ 
احاض وفقا لدساتير الامام البین الذي هو جماعٌ مقومات الاشیاء في صولها وفروعها 
-أي اصل كل شيء مضی وکل نسل آتٍ- التي طواها الغيب» مع مميزاتهاء وعنوان للعلم 
الإلمي وأمره.“ 


(۱) لقد ذکر في القرآن: «إمام مبين» و«كتاب مبين» في عدة مواضع. وقال قسم من المفسرين: یا بمعنى واحد. وقال 
عفر ون تساه تفت رونت وا فا وجوه متضارية. وخلاصة ما قالوة : أا عنوانان للعلم الافي. ولقد 
حصل لي الأطمننان الام والقناغة التامة بفیض القرآن الکریم أن : «الإمام المبين» عنوان لنوج من العلم الاي وأمره» 
بحيث يتوجه إلى عالم الغيب أكثر ما يتوجه إلى عالم الشهادة. أي إنه يتوجه إلى الماضي وألستقبل أكثر من توجهه 
إلى الخال والزمن الحاضر. وبعبارة أخرى: إنه سجل للقدر الامي ينظر إلى أصل كل شيء وال نسله» إلى عروقه 
وال بذوره. أكثر ما ينظر إلى وجوده الظاهري. وقد أثبت وجود هذا السجل في «الكلمة السادسة والعشرين» وفي 
«حاشية الكلمة العاشرة». نعم» إن هذا الامام المبين عنوان لنوع من العلم الامي وأمره» وهذا يعني: أن إنتاج مبادی 
الأشياء وجذورها وأصوهاء للأشياءء» في غاية الابداع والاتقان» يدل على أن ذلك التنظیم والاتقان نیا يتان وفق 
سجل دساتير للعلم الإلحي. كما أن نتائج الأشياء وأنسالها وبذورها؛ سجل صغير للأوامر الاهية لكونها تتضمن 
بر امج ما سيأقي من الموجودات وفهارسه» فيصح أن يقال: إن البذرة -مثلا- عبارة عن برامج وفهارس مجسّمة 

مصغرة لجميع ما ینظم تركيب الشجرة ة الضخمة وللگوا مر التكوينية ااي تعین تلك التصاميم والفهارس و وما 
الحاصل: أن «الامام البین» هو في حکم فهرس وبرنامج شجرة الخلق, المتدة عروها وأغصانها وفروعها حول الاضي 
والستقبل وعالم الغیب. فالامام البین» بهذا العنی سجل للقدر الامي» وکراش دساتیره. والذرات تُساق إلى 
حركاتها ووظائفها في الأشياء باملاء من تلك الدساتير وبحکمها. أما الکتاب البین» فهو يتوجه إلى عالم الشهادة 
أكثر من توجهه إلى عالم الغیب. أي ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر مما ينظر إلى الماضي والستقبل. فهو عنوان للقدرة 
الإلهية وإرادتهاء وسجل لما وکتاب» أكثر ما هو عنوان للعلم الإلمي وأمره . وبتعبير آخر: إنه إذا كان «الإمام المبين» 
سجلا للقَدّر الإل مي ف«الكتاب البین» سجل للقدرة الإطية. أي إن الانتظام والاتقان في كل شىء» سواء في وجوده» 
في هویته» في صفاته» في شؤونه يدلان على أن الوجود يُضفى على الشيء وتُعيّن له صوّره» ويشخص مقداره» ويعطى 
له شكله الخاص» بدساتير قدرة كاملة وقوانين إرادة نافذة. فتلك القدرة الاهية والارادة الإلهية إذن ما قوانين كلية 
وعمومية محفوظة في سجل عظيم» بحيث يُفصّل ویخاط ثوب آنباط الوجود الخاص لكل شيء ويُّلبّس عليه ويُعطى 
له صوره المخصوصة. وفق تلك القوانين. وقد أثبت وجود هذا السجل في رسالة «القدر الامي والجزء الاختياري» 
كما أثبت فيها «الإمام المبين». 

فانظر إلى حاقة الفلاسفة وأرباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوجود اللوح aL Ea‏ 
بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانیف وإرادتها النافذة في الأشياء» ولسوا صُوّره وناذجه إلا أ: نهم أطلقوا 
عليه اسم «الطبیعة» -حاش لله - فأحمدوا نورّه. 

وهكذاء باملاء من الإمام المبين» أي بخکم القَدَر الإلمي ودستوره النافذء تكتب القدرةٌ الاهية -في إيجادها- سلسلة 
الموجودات -التي كل منها آية- وتوجد وتحرك الذرات في لوح «المحو والإثبات» الذي هو الصحيفة امثالية للزمان. 

أي إن حركات الذرات انیا هي اهتزازات وحركات في أثناء عبور الوجودات. من تلك الكتابة» ومن ذلك الاستنساخ» 
ومن عالم الغیب. إلى عالم الشهادة» أي من العلم إلى القدرة. أما «لوح الحو والإثبات» فهو سجل متبدل للوح 
الحفوظ الأعظم الثابت الدائم» ولوحة «كتابة ومحو» في دائرة المکنات أي هو سجل للأشياء العرضة دوما إلى 
الوت والحياة» إلى الفناء والوجود. بحيث إن حقيقة الزمان هو هذا. نعم» فك| أن لكل شيء حقيقة» فحقيقة ما نسميه 
بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في الكون هي في حكم صحيفة ومداد لكتابات القدرة الإلهية في لوح الحو 
والاثبات. ولا يعلم الغيب إلا الله. (المؤلف). 


55 الکلمات 
النقطة الأولى 
وهي مبحثان 
الملبحث الأول 
إن في حركة كل ذرة وفي سكونهاء يتلمّع نوران للتوحيد» كأنهها شمسان ساطعتان. 
ولقد أثبتنا بيقين إثباتا مجملا في الإشارة الأولى من «الكلمة العاشرة» وفصلناه في «الكلمة 
الثانية والعشرين» أن كل ذرة من الذرات إن لم تكن مأمورة بأوامر الله تعالى» وان لم تتحرك 
بإذنه وفعله» وان لم تتحول بعلمه وقدرته فلابد أن يكون لكل ذرة علم لا اية له» وقدرة لا 
حدّلهاء وبصر يرى كل شيء» ووجه يتوجه إلى كل شيء» وأمر نافذ في كل شيء. 
لان كل ذرة من ذرات العناصر تعمل :-أو يمكن أن تعمل - عملا متظیا في جسم كل 
كائن حي» علا أن أنظمة الأشياء وقوانينَ تراكيبها خالف بعضها بعضاء ولا يمكن عمل شيء 
مام تُعلّم آنظمتّه» وحتى لو قامت الذرةٌ بعمل فلا خلو من خطأ. وا حال أن الأعمال تُنِجَز من 
دون خطأ. فإذن إما أن تلك الذرات العاملة تعمل وفق أوامر مّن يملك علا حيطا بكل شيء» 
وبإذنه» وبعلمه وبإرادته.. أو ينبغي أن يكون ها مثل ذلك العلم المحيط والقدرة المطلقة! 
ثم إن کل ذرة من ذرات اهواء تستطيع أن تدخل في جسم كل كائن حي» وفي ثمرة كل 
زهرة» وفي بناء كل ورقة» وتعمل في کل منها. علما أن بناع کل منها يخالف ال خر ونظامه يباين 
الآخرء فلو كان معمل ثمرة التين -مثلا- شبيها بمعمل النسیج. لكان معمل ثمرة الرمان 
شبيها بمعمل السكر. فتصاميم كل منهماء وبناء كل منهما حالف للآخر. 
فهذه الذرات افوائية تدخل في کل منها -أو تستطيع الدخول- وتعمل بمهارة فائقة 
وبحكمة تامق وتتخذ فيها أوضاعا معينة» ثم حالما تنتهي وظيفتها تتركها ماضية إلى شأنها. 
وهكذا فالذرة المتحركة في امواء المتحرك؛ اما أا تعلمٌ الصور التي آلبست على 
الحيوانات والنباتات وعلى ثمراتها وأزاهيرهاء وتعلم أيضا مقاديرٌ کل منها وأنباط تصاميمها! 
أو أن تلك الذرة مأمورة بأمر مَّن يعلم ذلك كله وعاملة بإرادته. 


وكذا كل ذرة ساكنةٍ في التراب الساكن المادئ» فهي متهيئة لتكون منبتا لجميع بذور 


الکلمن الثلاتون + 
النباتات الزهرة والأشجار الثمرة؛ إذ لو ألقيت في حفنة تراب -التکونة من ذرات متاثلة 
كأنها ذرة واحدة- ولاقت ما فیها من الذرات؛ فإما آنها تجد مصنعا خاصا بهاء مع ما يحتاجه 
بناؤها من لوازم ومعذات. أي أن تکون في تلك الحفنة من التراب معامل معنوية دقيقة 
عديدة» عدد آنواع النباتات والاشجار والأثار.! أو أن يكون هناك علم واسع وقدرة محيطة 
بکل شيء» تبدعٌ کل شيء من العدم.. أو أن تلك الأعمال إنها تتم بحول وقوة الله القدير على 
كل شيء والعليم بكل شيء. 

لو سافر شخص إلى أوروباء وهو جاهل بوسائل الحضارة جهلا مطبقاء وعلاوة على 
ذلك فهو أعمى لا يبصرء ولو دخل هناك إلى جميع المعامل والمصانع» وأنجز أعمالا بديعة في 
كل صنوف الصناعة وفي أنواع الأبنية» بانتظام كامل وحكمة فائقة ومهارة بارعة تحيرت منها 
العقول.. فلا شك أن من له ذرة من الشعور یعرف یقینا آن ذلك الرجل لا یعمل :ما يعمل من 
تلقاء نفسه بل هناك أستاذ علیم یلقنه ویستخدمه. 

وأيضا لو كان هناك عاجزء آعمی» مقعد. قابع في کوخه الصغير لا يحرك ساکنا. آدخل 
عليه قلیل من حصوء وقطع من عظم» وشيء سیر من قطن وإذا بالکوخ الصغیر تصدر منه 
آطنان من السکر واطوال من الل وآلاف من قطع ابلواهر» مع ملابس ف أن زينة 
وآفخر نوع مع أطعمة طيبة في منتهی اللذة.. آفلا يقول مَن له ذرة من العقل: إن ذلك الأعمى 
القعد ما هو إلا حارس ضعيف لمصنع معجزء وخادم لدی صاحبه ذي العجزات؟ 

کذلك الأمر في حرکات ذرات المواء ووظائفها في النباتات والأشجار والأزهار 
والأثارء التي كل منها كتابة إلهية صمدانية» ورائعة من روائع الصنعة الربانية» ومعجزة من 
معجزات القدرة الإلحية» وخارقة من خوارق الحكمة الاهية. فلا تتحرك تلك الذرات ولا 
تنتقل من مکان إلى آخر الا بآمر الصانع الحكيم ذي الجلال وبإرادة الفاطر الكريم ذي الجمال. 

وقس على هذا ذراتٍ التراب الذي هو منبت لسنابل البذور والنوىء التي کل منها 
في خکم ماكنة عجيبة تختلف عن الاخری» ومطبعة مغايرة للأخرى» وخزينة متباينة عن 
الاخری ولوحة إعلان تُعلن أساء الله الحسنى متميزةً عن الأخری» وقصيدةٍ عصیاء تثني 
عل کالانه جل وعلا. ولا شك آن هذه البذور البديعة ما آصبحت منشاً لك الاشجار 


1 الکلمات 
والعانات لا با اد الالک لامر د كن ممكون 6 وكل قن مسر لمرو ولا يشل لا 
بإذنه وإرادته وقوته.. وهذا يقين وثابت قطعا.. آمنا 
المبحث الثاني 

هذا البحث عبارة عن إشارة بسيطة إلى ما في حركات الذرات من وظائفَ وحکم. 

إن الادیین الذين انحدرت عقولّهم إلى عيونهم» فلا يرون لا المادة» يرون بجکمتهم 
الخالية من الحكمة وبفلسفتهم البنية على أساس العبث في الوجود. أن تحولات الذرات 
مربوطة بالمصادفة. حتى اتخذوها قاعدة مقررة لدساتيرهم كلهاء جاعلين منها مصدر إيجادٍ 
للمخلوقات الربانیة! 

فالذي يملك ذرة من الشعور یعلم یقینا مدی بعدهم عن منطق العقل» في اسنادهم 
هذه الخلوقات الزدانة بكم غزیرة إلى شيء ختلط عشوائي لا حكمةً فيه ولا معنی. 

RS‏ ة جدا وغایات 
لا تحصى ووظائف لاحد» تشير إليها الآية الكريمة: # ون من شَىْءِ إلا س عرو 4 
(الإسراء:؛ )٤‏ وأمثالها من الایات الکثرة. 

ونحن هنا نشير إلى بضع منها فقط» على سبيل المثال: 


أولاها: إن الله سبحانه وتعالى» لأجل تجديد تجليات الإيجاد في الوجود» يحرّك الذرات 


Ut 


ویسخرها بقدرته» جاعلا من كل روح واحدة «نموذجا)» پلبسها جسدا جدیدا من معجزات 
قدرته في كل سنة» ویستنسخ من كل کتاب فردٍ بحكمته التامة لاف الکتب التنوعةء ویظهر 
عقيقة انعد فى ا راط ا وضو قي ویس ما وید لکان لوروة اکن میاه 
وعوالم جديدة وموجودات جديدة طائفة إثر طائفة. 

ثانيتها: إن مالك اللك ذا الجلال» قد خلق هذه الدنياء ولا سی| وجه الأرض» على هيئة 
مزرعة واسعة أي مهّدها لتكون قابلة لنمو محاصيل الوجوادت ونشوئهاء وظهورها بجدتها 
وطراوتما» أي ليزرع فيها معجزاتٍ قدرته غير المتناهية ويحصدها. ففي مزرعته الشاسعة هذه 
التي هي بسعة سطح الأرض» پیرز سبحانه من معجزات قدرته كائناتٍ جديدة» في كل عصرء 


الکلمن التلاثون 0 
في كل فصلء في كل شهرء في كل یوم بل في كل ساعة» فيعطي ساحة الأرض محاصيل 
متنوعة جديدة» بتحريك الذرات بحكمة تامة وتوظيفها بنظام متقن. مُبینا سبحانه وتعالى» 
بحركات الذرات هذه هدايا رحمته الصادرة من خزينته التي لا تنضبء ونماذج معجزات 
قدرته التي لا تنفد. 

الثتها: إنه سبحانه وتعالى يُحرّكَ الذرات بحكمة تامة ویسخرها في وظائف منظمة 
لأجل إظهار بدائع الوجودات كي تفيد الأسماءٌ الحسنى عن معاني تجلیاتها غير المتناهية. 
فیخرج سبحانه في مكانٍ محدود ما لا يُحد من بدائع الصور الدالة على تلك التجليات غير 
المحدودة» ويكتبٌ في صحيفة ضيقة آياتٍ تكوينية لا حد لهاء تعبّر عن معانٍ سامية غير محدودة. 

نعم إن محاصيل السنة الماضية ونتائجّها من الموجودات. ومحاصیل هذه السنة 
ونتائجهاء من حيث الماهية» في حُكم واحد. إلا أن معانیها ومدلولاتها متباينة جداء إذ بتبدل 
التعينات الاعتبارية تتبدل معانيها وتكثر وتزداد. ومع أن التعينات الاعتبارية والتشخصات 
الوقتة ثبدّلان وهما فانيتان في الظاهی الا أن معانيها الجميلة يحاقَظٌ عليها وتستمر وتبقى 
وتثبت. فأوراقٌ هذه الشجرة وآزاهیژها وثمراتّها التي كانت في الربيع الاضي -لأنها لا تحمل 
روحا كالإنسان- هي عينٌ أمثالها في هذا الربيع» إذا نُظر إليها من زاوية الحقيقة» إلا أن الفرق 
هو في التشخصات الاعتبارية. هذه التشخصات أتت إلى هذا الربيع» لتحل محل تشخصات 
سابقتهاء وذلك للإفادة عن معاني شؤون الأسیاء الإلهية التي تتجدد تجلياتّها باستمرار. 
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رابعتها: إن الحكيم ذا الجلال يحرّك الذراتٍ في مزرعة هذه الدنيا الضيقة وينسجها في 
مصنع الأرض» جاعلا الكائناتِ سيالة والموجوداتٍ سيارة وذلك لأجل إعداد ما يناسب 
من لوازم أو تزييناتٍ أو محاصیل لعوالم واسعة لا حذ لماء كعالم ا مال وعالم اللکوت الواسع 
جدا وسائر عوالم الآخرة غير المحدودة. فيهيئ سبحانه في هذه الأرض الصغيرة» محاصيل 
ونتائج معنوية كثيرة جداء لتلك العوالم الكبيرة الواسعة جدا. ويجري من الدنيا سيلا لا نهاية 
له ينبع من خزينة قدرته الطلقة ويصبّه في عالم الغيب» ويصبٌٍ قسما منه في عوالم الآخرة. 

خامستها: يحرّك سبحانه وتعالى الذرات بقدرته في حكمة تامة ويسخْرّها في وظائف 
منتظمة إظهارا لکالات إلهية لا نهاية ماه وجلواتٍ جمالية لا حذ لهاء وتجليات جلالية لا منتهی 


36.5 الکلمات 
هاء وتسبيحات ربانية لاعدّلهاء في هذه الأرض الضيقة المحدودة» وفي زمان قليل متناه. فیجعل 
سبحانه وتعالى الموجودات تسبّح تسبيحاتٍ غير متناهية في زمانٍ متناو وفي مكان محدود. مبینا 
بذلك تجلياته الجمالية والكمالية والجلالية المطلقة» موجدا كثيرا من الحقائق الغيبية» وكثيرا 
من الثمرات الأخرويق وكثيرا من البدائع المثالية -لصور الفانين وهوياتهم الباقية- وكثيرا 
من نسائجٌ لوحية حكيمة. فالذي يحرك الذرات» ويبرز هذه المقاصد العظيمة» وهذه الحكم 
الجسيمةء نیا هو الواحد الأحد وإلا فيجب أن تکون لكل ذرة عقل بکبر الشمس!. 

وهكذا فهناك أمثلة كثيرة جدا على تحولات الذرات التي تحرّك بحكمة بالغة» كهذه 
النماذج الخمسة. بل ربا تربو على خمسة آلاف مثال. إلا أن أولئك الفلاسفة الحمقى قد ظنوها 
خالية من الحكمة! فلقد زعموا -في الحقيقة- أن الذرات في حركتيها التي تتحرك به في نشوة 
وجذب رباني» أحدهما آفاقي والآخر أنفسي» والمستغرقة في ذكر وتسبيح اي كالمريد الولوي؛ 
نا تقوم بها من تلقاء نفسهاء وترقص ذاهلةً وتدور. 

نخلص من هذا: أن علم آولئك الفلاسفة ليس علماء بل جهل. وأن حكمتّهم سخافة 
وخالية من الحكمة! 

(سنذكر في النقطة الثالثة حكمةً أخرى مطولة هي السادسة). 

النقطة الثانية 

إن في كل ذرة شاهدّين صادقين على وجود الله سبحانه» وعلى وحدانيته. 

أجلء إن الذرة بقيامها بوظاتف جسيمةٍ جداء وحملها لأعباء ثقيلة جدا تفوق طاقتهاء 
في منتهی الشعور» رغم عجزها وجمودهاء تشهد شهادة قاطعة على وجود الله سبحانه. وإنها 
تشهد شهادة صادقة أيضا على وحدانية الله وأحدية مالك الملك واللکوت؛ بتنسيق حركاتها 
وانسجامها مع النظام العام الجاري في الكون ومراعاتها النظام حیشا حلت» وتوطنها هناك 
كأنه موطنها. أي لمّن تعود ملكية الذرة وبيّد مَن زمامها الذرة؟ فمواضعٌ جولانها مُلکه 
وتعود إليه» بمعنی أن من كانت الذرةٌ له فان جميع الأماكن التي تسیر فيها له آیضا. أي إن 
الذرة لكونها عاجزة وعبئها ثقبلا جداء ووظائفها كثيرة لاتحد. يدل ذلك على أنها قائمة 
ومتحركة باسم قدير مطلق القدرة وبأمره. 


الكلمت الثلاثون ¥ 

ثم إن توفيقٌ حرکتها وجعلها منسجمة مع الأنظمة العامة الكلية في الکون» وكأنها على 
علم بهاء ودخولها إلى كل مكان دون مانع يمنعهاء يدل على أنها تعمل ما تعمل بقدرة واحدٍ 
عليم مطلق العلم وبحكمته الواسعة. 

نعم» إن الجندي له علاقة وانتساب مع کل من فصیله» وسریته وقوجه. ولوائه» وفرقته» 
كا أن له في كل منها وظيفةٌ معينةَ على قدر تلك العلاقة» وأن تنسيق الحركة والانسجام مع 
كل هذه العلاقات والارتباطات بمعرفتها ومعرفة وظائفها في كل دائرة» مع القيام بواجبات 
عسكرية من تدريب وأخلٍ للتعليات حسب أنظمتها.. كل ذلك إنها يكون بالانقياد إلى أوامر 
القائد الأعظم الذي يقود تلك الدوائر كلها واتباع قوانينه. 

فک أن الأمر هكذا في الجندي الفردء كذلك كل ذرة من الذرات الداخلة في المركبات 
التداخل بعضها في بعض. لما أوضاع ملائمة في كل منهاء ومواقع متناسبة تنبني عليها 
مصالحٌ متنوعة» ووظائف منتظمة شتی» ونتائخ متباينة ذات حکمة فلابد أن توطين 
تلك الذرة بين تلك المركبات» توطينا لا يخل بالنتائج والحگم الناشئة من تلك النسب 
والوظائف. مع الحفاظ على جميع النسب والوظاتف. خاص بالك الملك الذي بيده مقاليد 
كل شيء. 

فمثلا: إن الذرة المستقرة في بؤبؤ عين «توفيق)7' لها علاقة مع أعصاب العين الحركية 
وال مسية» ومع الشرايين والأوردة التي فيهاء ومع الوجه» والرأس» ثم مع الجسم ومع 
الإنسان ككل. فضلا عن أن لها في كل منها وظيفة وفائدة. 

فوجود تلك الیسب. في كلّ منهاء والعلاقاتثٌ والفوائد. مع الحكمة الكاملة والإتقان 
التام يبين أن الذي خلق ذلك الجسد بجميع أعضائه» هو الذي يمكنه أن يمكن تلك الذرة 
في ذلك الکان» ولا سیما الذرات الآتية للرزق. فتلك الذرات التي تسیر مع قافلة الرزق 
وتسافر معهاء نما تسیر بانتظام وتسیح ب بحکمة تحيّر العقول. ثم تدخل في آطوار مختلفة» 
وتجول في طبقات متنوعة بنظام دقيق» فتخطو خطوات ذات شعور من دون أن تخطی» حتی 
تأتي تدريجيا إلى الجسم الحي» وتصفی هناك في آربع مصاف فیه إلى أن تصل إلى الأعضاء 


(۱) أحد طلاب النور. 


1:۸ الکلمات 
والحجيرات الحتاجة إلى الرزق فتمدها به» وتسعفها بقانون الكرّم محمولة على الکریات 
الحمراء في الدم. 

يفهم من هذا بداهة أن الذي أمّر هذه الذرات من خلال آلاف المنازل المختلفة والطبقات 
المتباينة» وساقها هكذا بحکمة لابد وبلا أدنى شك هو رژاق کریم» خلاق رحیم. تتساوى 
ماع قدرته النجومٌ والذرات. 

ثم إن كل ذرة من الذرات تقوم بعمل صورة بديعة ونقش رائع في الخلوق بحيث 
ما أنها في موقع حاکم مسيطرٍ على كل ذرة من الذرات وعلی مجموعهاء ومحكومة في الوقت 
نفسه تحت آمر کل ذرة من الذرات وأمر مجموعهاء وأنها تعرف معرفةً كاملة» بالصورة البديعة 
المحيرة للألباب والنقش الرائع المليء بالحكمة» فتوجدها! وهذا محال بألف حال.. أو آنها نقطة 
مأمورة بالحركة نابعة من قلم قدرة الله سبحانه وقانون قدره. 

فمثلا: إن الأحجار الوجودة في قبة «آيا صوفیا» إن لم تكن مطيعةً لأمر بتائهاء ينبغي 
أكون ا الا کهالساری ان مه و رگن ف عن 
الأحجار الأخرى ومحكوما بأمرها في الوقت نفسه أي يمكنه أن يحكم الأحجارٌ الأخری 
فيقول ها: «هيا أيتها الأحجار لنتحد حتى حول دون سقوطنا»! وكذلك الأمر في الذرات 
الوجودة في المخلوقات. التي هي أكثر إبداعاء وأكثر اتقانا وأكثر روعة وأكثر إثارة للإعجاب» 
وأكثر حكمة من قبة آيا صوفيا بآلاف المرات. إن لم تكن هذه الذرات منقادة لآمر الخالق 
العظيم» خالق الکون» فينبغي إذن أن يُعطى لكل منها أوصافٌ الكمال التي لا تليق إلا بالله 
سبحانه. 

فيا سبحان الله! ويا للعجب! إن الماديين الزنادقة الکفرة لما آنکروا الله الواجب 
الوجود. اضطروا حسب مذهبهم للاعتقاد بالحة باطلة بعدد الذرات. ومن هذه الجهة ترى 
أن الكافر المنکر لوجود الله سبحانه وتعالى مهما كان فیلسوفا وعالما فهو في جهل عظيم» وهو 
جاهل جهلا مطلقا. 


الكلمة الثلاثون 14 
النقطة الثالنة 

هذه النقطة إشارة إلى الحكمة السادسة العظيمة التي وعد بها في ختام النقطة الاول» 
وهي: لقد ذکر في حاشية السؤال الثاني من «الكلمة الثامنة والعشرین»: آنْ حکمة أخرى من 
آلاف الجكم التي تتضمنها تحولا الذرات وحركاتّها في أجسام ذوي الحياة هي تنويرٌ 
الذرات بالحياة وكسيّها العنی والغزی» لتُصبح ذراتٍ لائقة في بناء العام الأخروي. 

نعم» إن الكائن الحيواني والانسان وحتى النبات في حکم مضیف لتلك الذرات 
ومعسكر تدريب ها» ومدرسة تربوية تتلقی فيها الارشادات؛ بحیث إن تلك الذرات الحامدة 
تدخل هناك فتتنوّر» وكأنها تنال التدريب وتتلقى الأوامرٌ والتعلييات» فتتلطف وتکسب 
بأداء کل منها لوظیفة لياقةً وجدارةً» لتُصبح ذراتٍ لعالم البقاء والدار الآخرة الحية حياةً شاملة 
لجميع أجزائها. 


سؤال: باذا يعرف وجودٌ هذه الحكمة في حركات الذرات؟ 


الجواب: 

أولا: یعرف وجودهاء بحكمة الله الحكيم سبحانه تلك الحكمة الثابتة بالأنظمة 
الجارية في الموجودات كافة وبالجگم التي تنطوي عليها؛ إذ الحكمة الإهية التي أناطت جكا 
كلية كثيرة جدا بأصغر شيء جزئي؛ لا يمكن أن تترك حركاتٍ الذرات سدىّ من دون حكمة! 
تلك الحركات الجارية في سيل الکائنات والتي تبدي فعالية عظمى في الوجود» والتي هي 
سبب لإبراز البدائع الحكيمة. 

ثم إن الحكمة الإلهية وحاكميتهاء التي لا هبمل أصغر مخلوق دون أجرء أو دون كمال أو 
دون مقام» لما يقوم به من وظیفق كيف تهمل مأموريها ومستخدميها الكثيرين جداء الذرات.. 
دون نور أو دون أجر. 

ثانيا: إن الحكيم العليم يحرّك العناصرٌ ویستخدمها لأداء وظائف جليلةء فیرقیها إلى 
درجة المعدنيات» أجرا لها في طريق الكمال.. ويحرّك ذرات المعدنيات ویسخرها في وظائف 
ویعلمها تاها الخاضة ها ف ها الرتة اة انات وی ك ذرانت النانات 


9۰ الکلمات 
ويوظفهاء وجعلها رزقا للآخرین» فينعم علیها برفوها إلى الرتبة اللطيفة للحیوانات.. 
ویستخدم ذرات الحيوانات -عن طریق الرزق- فیرفغها إلى درجة الحياة الانسانية.. وبامرار 
ذرات جسم الانسان من خلال مصافي عدة مراتٍ ومرات» وتنقیتها وجعلها لطيفة» یرقیها 
إلى ألطف مکان وأعز موقع في الجسم وهو الدماغ والقلب. 

يُفهم ما ذُكر أن حركات الذرات ليست سدىّ وليست حركتها خاليةً من الحكمة؛ بل 
تهرع الذراتٌ وتساق إلى نوع من الكمال اللائق بها. 

الئا: إن قسا من ذرات الكائن الجي -كذرات البذور والنوى- ينال نورا معنوياء» 
ولطافة ومزيّة» بحيث یکون بمثابة روح وسلطانٍ على سائر الذرات وعل الشجرة الضخمة 

فاعتلاء هذه الذرات -من بين جموع ذرات الشجرة العظیمة- هذه الرتبة انا هو 
حصيلةٌ أدائها وظائف دقيقةٌ ومهماتٍ جليلة في أثناء مراحل نمو الشجرة» ما يدل على أن 
تلك الذرات حينم تؤدي وظیفتها الفطرية بأمر الخالق الحكيم: تنال لطافة معنوية ونورا معنويا 
ومقاما رفيعا وإرشادا سامياء حسب أنواع حركاتها ووفق ما يتجلى عليها من تجليات الأسماء 
الحسنى» وسمو تلك الأسماء. 

الخلاصة: إن الخالق الحكيم قد عيّن لكلّ شيء نقطةً كمال يناسب ذلك الشيء» وحدّد 
نور وجودٍ یلیق به» فيسوق ذلك الشيء إلى نقطة الكمال تلك باستعداد يمنحه إياه. فهذا 
القانون للربوبية مثلم) هو جار في جميع النباتات والحيوانات» جار أيضا في الجمادات. حتى 
يمنح سبحانه الترابَ العادي رقيا يبلغ به درجة الألماس ومرتبة الأحجار الكريمة. 

من هذه الحقيقة ینکشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الربوبية». 

وان ذلك الخالق الکریم. في أثناء تسخيره الحيوانات لإنفاذ قانونٍ التناسل العظيم» 
يمنحها له جزئية» أجرةً لأدائها الوظيفة. ویهّب للحيوانات المستخدمة لانفاذ أوامرٌ ربانية 
-كالبلبل والنحل- أجرةً كمال راقية» مقاما يبث الشوق والمتعة.. 


من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الكرم». 


الکلمی التلاثون 11 

ثم إن حقيقة كل شيء تتوجه إلى تجلي اسم من الأساء الإلهية الحسنى» ومرتبطة بهاء 
وهي كالمرآة العاكسة لأنواره. فذلك الشيء مها اتخذ من أوضاع جميلة» فالجمال يعود إلى 
شرف ذلك الاسم وسموه؛ إذ يقتضيه ذلك الاسم. فسواء أعلم ذلك الشيء أم لم يعلم» فذلك 
الوضع الجميل مطلوب في نظر الحقيقة. 

من هذه الحقيقة يظهر طرف من قانون عظيم هو: «قانون التحسين والجمال». 

ثم إن ما أعطاه الفاطرٌ الحكيم من مقام وكمال» إلى شيء ماء بمقتضى دستور الکرم» 
لا یسترةء منه عند انقضاء مدة ذلك الشيء وانتهاء عمره بل بى ثمرایه» ونتائجّه وهر 
المعنوية» ومعناه» وروخه إن كان ذا روح. فمثلا: يبقي سبحانه وتعالى معانيّ الکمالات التي 
ينالُها الإنسان وثمراتهاء حتى إن شكرٌ المؤمن الشاكر وحمدّه على ما يأكله من فواكه زائلةه 
يعيدٌها سبحانه إليه مرة أخرى على صورة فاكهة مجسّمة طيبة من فواكه الجنة. 

من هذه الحقيقة ینکشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الرحمة». 

ثم إن الخالق الحكيم سبحانه لا يسرف في شيء قط» ولا يعمل عبثا مطلقاء إذ يستعمل 
حتى الأنقاض المادية للمخلوقات الميتة -التي انتهت مهمانّها- في الخريف. في بناء مخلوقاتٍ 
جديدة في الربيع. لذاء فمن مقتضى الحكمة الاطیت أدراح هذه الذرات الأرضية الحامدة» 
وغير الشاعرة» والتي أنجزت وظائفَ جليلة في الأرض في قسم من أبنية الآخرة التي هي حية 
وذاثٌ شعور کل ما فيهاء بأحجارها وأشجارها بدلالة الآية الكريمة: 8 يوم يبدل الاش 


ادا 


ررض € (براهیم:4۸) وبإشارة الآية الکریمة: ‏ وك ألدًار له لهی حون لو 
انوأ يموي # «العنكبوت:14) ولأن ترك ذراتٍ الدنيا التهدمة في الدنيا نفيهاء أو 
رمیها إلى العدم إسراف وعبث. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الحكمة». 

ثم إن كثيرا جدا من آثار هذه الدنيا ومعنویاتها وثمراتهاء ومنسوجاتِ أعمال المكلفين 
-كالجن والانس- وصحائف أفعاهم» وآرواحهم. وأجسادهم» ترسل إلى سوق الاخرة 
ومعرضها. فمن مقتضی العدل والحكمة أن ترسل آیضا الذرات الأرضية التی رافقت تلك 
الثمرات والعاني وخدتها مع أنقاض هذه الدنیا التي ستدمره إلى العالم الأخروي وتستعمل 


5۲ الکلمات 
في بنائه. وذلك بعد تکاملها تکاملا يخصّها من حيث الوظيفة» أي بعد أن نالت نور الحياة 
كثيرا وخدمتهاء وأصبحت وسيلة لتسبيحات حياتية. 

من هذه الحقيقة ینکشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون العدل». 

ثم إن الروح مثلم أنها مهيمنة على الجسم فالأوامر التكوينية للمواد الجامدة التي كتبها 
القدرٌ الإهي» لها سلطان أيضا على تلك المواد. فتتخذ تلك المواد مواقعها» وتسير بنظام معين 
وفق ما تمليه الكتابة المعنوية للقدر الإهى. 

فمثلا: في آنواع البیض, وأقسام النطف. وأصناف النوی» وأجناس البذور» تنال 
المواد أنوارا مختلفة مقامات متباینة حسب تباين الأوامر التكوينية التى سطرها القدژ الإهى 
بأنذاط متنوعة وأشكال متغايرة؛ إذ إن تلك المواد -من حيث هي مادة- في ماهية واحدة.7) 
لا أنها تصبح وسيلة لنشوء مالا جحد من الوجودات. فتكون صاحبةٌ مقاماتٍ مختلفة وأنوار 
متنوعة فلابد إذن لو وجدت ذرة في خدمات حياتية» ودخلت ضمن التسبيحات الربانية التى 
تسبّح بها الحياةً مرات ومرات. وأدّت مهماتها هناك» فلاشك أن يُكتب في جبهتها العنوية 
حکُم تلك العاني» ويسجّلها قلمُ القدر الإلمي الذي لا یعزب عنه شیء وذلك بمقتضى العلم 
المحيط الامی. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون العلم المحيط». 

فقا غل ها یی :فان الد رات ادن ليست بنائة و ا 

النتيجة: إن القوانينَ السبعة السابقة» أي قانون الربوبية» وقانونَ الکرم» وقانونَ 
الجمال» وقانون الرحمة» وقانون الحكمة وقانون العدلء وقانون العلم المحيط.. وآمثاها من 
القوانين العظمى» يلوّح كل منها من طرف ما ينكشف منه اسم الله الأعظم. وتجليا أعظم 
لذلك الاسم الاعظم. ویفهم من ذلك التجلي: أن تحولات الذرات أيضا في هذه الدنيا -كسائر 
الوجودات- تجول حسب ما خطه القدرٌ الامی من حدود ووفق ما تعطيه القدرة الإلهية من 
(۷) نعم إن جميع تلك الواد مركبة من عناصر أربعة هي: مولد الحموضة ومولد الاء (الأوكسجين والهيدروجين) 


والآزوت والکربون وأمثالها . لذا تعتبر المواد من حيث التركيب المادي متشابهة الا أن الفرق في كتابة القدر المعنوي. 
(المؤلف). 


(۲) جواب الفقرات السبع التي مرت. (المؤلف). 


الکلم الثلاثون Tor‏ 
آوامر تكوينية» وعلى ساس ميزان علمي حساس» لأجل جکم سامية» وكأنها تتهيأ للرحيل 
إلى عالم آخر أسمى!”) 


ومن هنا عدت الأجسامٌ الحية كأنها مدرسة. تتعلم فيها الذراتٌ السائحة» ومعسكرٌ 
تدريب» ومضيف تربوي لهاء ويصح أن نحكم بحدس صادق آنها كذلك. 

الحاصل: مثلیا كر في «الكلمة الأولى» وأثبت هناك: أن كل شيء يقول «بسم الله). 
فالذرة أيضا كجميع الوجودات وكل طائفة منها وكل جماعة من جماعاتها تقول بلسان الحال: 
«بسم الله» وتتحرك وفقها. 

نعم إن كل ذرة -بدلالة النقاط الثلاث المذكورة- تقول بلسان حالها في مبدأ حركتها: 
اناير أي أتحرك باسم الله وبقوته وبحوله وبإذنه وفي سبيله» ثم تقول 
وک اب يزيا - بعد إنباء حركتها بمثل ما يقوله أي خلوق كان بلسان حاله : الحمد لله رب 
العالین SEES.‏ ة قلم صغير للقدرة الإهية في تصوير كل خلوق 
بدیع الذي هو بمثابة قصيدة ثناء وحمدٍ لله تعالى. بل کل ذرة تبين نفسّها في صورة طرف إبرةٍ 
لأذرع معنوية لا حد لها لحالهٍ رباني معظم» تدور الابرة على اسطوانات -وهي الصنوعات 
الربانية- فتنطقها بقصائد ثناء وحمدٍ ربانية» ار د 
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ص ص و ر نك ص م2 


رتا لا رغ وتا سداد مدا وهب امن نك رَحمة 


و 


آللّهمَ صل علی میدن مه مُحَمَِ صَلاء تَكُونُ لك رضاء ولحقه أدَاءَ وَعَلَى آله 
ول وم ول وا آمین ب زت الْعَالمِيق: 


ای ای و ی اس و ی ی 
بث نور الحياة بكثرة هائلة في أخس الواد وأكثرها تعفناه وصقل تلك الواد الكثيفة والخسيسة بنور الحياة وجعلها 
لطيفة. . تشير بها يقرب من الصراحة أن الله سبحانه وتعالی يذيب هذا العام الكثيف الجامد ويجمّله ويلمّعه بحركات 
الذرات ونور الحياة ليهيته إلى العا الآخر الحي اللطیف السامي الطاهرء وكأنه يزيّنه للرحيل إلى عالم لطيف . فالذين 
لا يستوعبون بعقوهم الضيقة حشر البشرء لو نظروا بنور القرآن وبمرصاده لرأوا أن «قانون قيومية محيط» واضح 
رأي العين» يحشر جميع الذرات كحشر الجنود في الجيش ويتصرف فيهاء كا هو مشاهد. (المؤلف). 


o 
¥ 
5 


الکلم الحادیی والثلانون 
ار وي 


إن مسألة المعراج نتيجة تترتب على أصول الإيمان وأركانه» فهي 
نور يستمد ضوءه من أنوار الأ ركان الاينية. فلا ثقام الحججٌ لاثبات 
المعراج بالذات للملحدين النکرین لأركان الایمان؛ بل لا يُذكر أصلا 
لمن لا یمن باه جل وعلا ولا یصدّق بالرسول الكريم ی أو ينكر 
الملائكة والسماوات. الا بعد إثبات تلك الأركان هم مُقَدما؛ لذا 
سنجعل الموم الذي ساوَرَئْهِ الشكوك والأوهامٌ فاستبعد المعراج» 
موضعٌ خطابناء فنبيّن له ما يفيده ويشفيه بإذن الله. ولكن نلحظ بين 
آونة وأخرى ذلك الملحد الذي يترقب في موضع الاستماع ونسرد له 
من الكلام أيضا ما يفيده. 

ولقد ديرت لعات من حقيقة المعراج في رسائل أخرى» فاستمددنا 
العناية من الله سبحانه وتعالى -مع إصرار إخوتي الأحبة- على جمع 
تلك اللمعات التفرقة وربطها مع أصل الحقيقة نفيها لجعلها مراة 
تعكس دفعةً واحدة کمالات جمال الرسول الكريم تا 
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هو ی مق تور کر ا ê o TS I Ll‏ 1 
# إن هو لاو يوحن + علمه,شدیدالقوی * دومروفاستوی 4 وهو با لأفقالأعل ٭ ثم دنا فد كن 


٭ فکان کاب قوسن او ادف ٭ اوی إل عبرو مآ ای * ما کب آلفواد مارائ 4۶ أفمروئة, 
عل مار * ولقد رات 2 9۹ # عند سدرة لته # عندها جه الاو # ديش ى اليَدْرَةَ ما 
یمین مزاع الِْصَرْوَمَاطقٌ # لد رآ من ات ريد کرت * (النجم:۱۸-4) 

نذکر من الخزينة العظمی للآية الكريمة التصدرة رمرّین انين فقطء وهما رمزان 
يستندان إلى دستور بلاغي في ضمير إِلَه 4 وذلك لعلاقتهیا بمسألتنا هذه بمثل ما بِينّاهما 
في رسالة «العجزات القرانية». 

إن القرآن الکریم یُختم الآية الذکورة أعلاه ب ‏ هو لسَمیع البَصِيرٌ * ولتت 
ذکره إسراء الرسول الحبيب بلا من مبدأ العراج» أي من السجد اطرام إلى السجد الاقصی؛ 
ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضميرٌ في ۷ إِنَهُ 4 اما أن يرجع إلى الله تعالى» أو إلى الرسول الكريم لا ٠‏ 

فإذا كان راجعا إلى الرسول ی فان قوانين البلاغة ومناسبة سياق الكلام تفيدان» بأن 
هذه السياحة الجزئية» فيها من السير العمومي والعروج الكلي بحيث إنه ية قد سَمِع وشاهد 
كلّ ما لاقى بَصَرٌه وسمعٌه من الآيات الربانية» وبدائع الصنعة الإلهية في أثناء ارتقائه في المراتب 
الکلية للاسیاء اة احستی البالغة إل سدرة التهی» حتی كان قات قوسی أو آدنی. مایدل 
على أن هذه السياحة الجزئية هي في خکم مفتاح لسياحة كلية جامعة لعجائب الصنعة الإلهية. 

وإذا كان الضمير راجعا إلى الله سبحانه وتعالى» فالعنی يكون عندئذ هکذا: إنه سبحانه 
وتعالى دعا عبله إلى حضوره والمثول بين يديه لینیط به مهمةً ويكلفه بوظيفة» فأسري به من 


(۱) انظر: هامش نكتة البلاغة التاسعة للنور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين. 
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المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو مجمع الانبیاء وبعد إجراء اللقاء معهم وإظهاره 
بأنه الوارث المطلق لأصول أديانٍ جميع الأنبياء. سيره في جولة ضمن مُلكه وسياحةٍ ضمن 
ملکوته حتى أبلّغه سدرةً المتتهى فكان قاب قوسين أو أدنى. 

وهكذا فإن تلك السياحة أو السيرء وان كانت معراجا جزئیا وأن الذي عرج به عبد» 
لا أن هذا العبد يحمل أمانة عظيمة تتعلق بجميع الكائنات» ومعه نور مبين بير الكائنات 
ویبدل معنى ملامخها ويصبغها بصبغته» فضلا عن أن لديه مفتاحا يستطيع أن يفتح به باب 
السعادة الأبدية والنعيم المقيم. 

فلأجل کل هذا يصف الله سبحانه وتعالى نفسه ب # ان هو ألسَمِيع لیر * 7 
يُظهر أن في تلك الأمانة وفي ذلك النور وني ذلك المفتاح» من الحکم السامية مایشمل عموم 
الکائنات ويعم ج جميعَ الخلوقات. ويحيط بالكون أجمع. 

هذا وان لهذا السر العظيم أربعة أسس: 

أوها: ما سر لزوم المعراج؟ ثانيها: ما حقيقةٌ العراج؟ ثالثها: ما حكمة العراج؟ 
رابعها: ما ثمراتٌ المعراج وفوائده؟ 

2 5 
سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته 

يقال مثلا: إن الله سبحانه وتعالی وهو المنرّه عن الجسم والمكان أقربٌ إلى كل شيء 
من كل شيءٍ» كما تنص عليه الآيةٌ الكريمة: ۳ وحن أب من حل ورد 1 (:۱) حتى 
تم كل ول مر أولياء لله الصناكين أن يقابل ره ويناجيه يقل ا لك 
إلى مناجاته سبحانه في قلبه بين الولاية الأحمدية تُوفق إليها بعد سير مدید وسياحة طويلة 
بالعراج؟ 

الجواب: نقرّب هذا السرٌ الغامض إلى الفهم بذکر مثالین اثنين» فاستمع إليهماء وهما 
مذکوران في الكلمة الثانية عشرة لدی بیان سر إعجاز القرآن وحكمة العراج. 


!لکلمن الحادین والتلاثون "oV‏ 
الثال الأول 

إن للسلطان نوعین من المكالمة والقابلت. وطرازین من اخطاب والکلام والتکریم 
والالتفات. 

الأول: مکالة خاصة بوساطة هاتف خاص؛ مع أحد رعایاه من العوام» في أمر جزئي 
یعود إلى حاجة خاصة له. 

والاخر: مكالمة باسم السلطنة العظمی وبعنوان الخلافة الکبری» وبصفة الحاكمية 
العامة؛ بأمر رفيع كريم يُظهر عظمته ويبيّن هيبته» يقصد منها نشر آوامره السلطانية في الآفاق. 
فهي مكالمة تجري مع أحد مبعوثيه ممّن له علاقة مع تلك الأمور, أو مع أحدٍ كبار موظفيه من 
له علاقة مع تلك الأوامر. 

وهكذا بمثل هذا المثال -ولله المثل الأعلى- فان خلاق الكون ومالك الملك والملكوت» 
والحاکم الأزلي المطلق, له طرازان من المكالمة والالتفات والتكريم: 

الأول: جزئي وخاص والآخر: كلي وعام. 

فالعراج النبوي مظهر رفيع سام للولاية الأحمدية ظهرٌ بكلية تفوق جمیعٌ الولايات 
وبرفعة وعلو يسمو عليها جميعا؛ إذ إنه تشرف بمکالمة الله سبحانه وتعالى ومناجاته باسم رب 
العالمين وبعنوانٍ خالق الموجودات. 

المثال الثاني 

رجل يمسك مراآةً تجاه الشمس. فالراة تلتقط» حسب سَعَتهاء نورا وضياءً يحمل 
الألوان السبعة من الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» ويمكنه 
أن يستفيد منها فیما إذا وجّهها إلى غرفته الظلمة أو إلى مَشتله الخاص الصغير المسقف. بِيدَ 
أن استفادته من الضوء تنحصر بمقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور الشمس وليست 
بمقدار عظم الشمس. 

بینما رجل آخر يدع المرآق ويجابه الشمس مباشرة» ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء ثم 
یصعد على جبل عال جدا وینظر إلى شعشعة سلطانها الواسع الهیب. ویقابلها بالذات دون 
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حجاب. ثم يرجع ويفتح من بيته الصغير أو من مشتله المسقف الخاص نوافدٌ واسعة نحو 
الشمس وهي في أعالي السماء» فیّجري حوارا مع الضياء الدائم للشمس الحقيقية» ويناجيها. 

وهكذا يستطيع هذا الرجل أن يقوم ببذه المقابلة والحاورة المؤنسة المكللة بالشكر 
والامتنان» ويناجي الشمس قائلا: «إيهِ يا شمش! يا من تربعتٍ على عرش جال العالم! يا 
لظيفة الساء وزهراء‌ها! يا من أضفيت عل الأرض بهجة ونورا ومنحت الأرهاز ابتسامة 
وسرورا! لقد منحتِ الدفء والنور معا لبيتي ومشتلي الصغير كا وهبتِ النور للدنیا والدفء 
للأرض» بینا صاحبٌ المرآة السابق لا یستطیع أن يناجي الشمس ویحاوزها بمثل هذه 
الحاورة إذ إن آثار ضوء الشمس حددة بحدود المراة وفقو وها وحصورة بحسب قابلية الراة 
واستیعابها للضوء. 

وهكذا يُظهر تجلي ذات الله الأحد الصمد جل جلاله وهو نورٌ السیاوات والأرض 
وشلطان الأزل والأنو عل ال سان شور فان مرا لا عد 

الصورة الأولى: ظهور في مرآة القلب برباط رباني وانتساب إليه» بحيث إن لكل 
إنسان حظوة مع ذلك النور الأزلي» وله حاورة ومناجاة معه» کا كانت جزئية أم کلی 
حسب استعداده ووفق تجليات الأسماء والصفات» وذلك في سيره وسلوكه لدى طيّه المراتب. 
فدرجات الغالبية العظمی للولايات السائرة في ظلال الأسماء الحسنى والصفات الجليلة 
ومراتبها نابعة من هذا القسم. 

الصورة الثانية: تجل لله سبحانه لأسمى فردٍ في نوع البشر وآفضلهم طراء تجليا بذاته 
جل وعلا وبأعظم مرتبة من مراتب آسهائه الحسنى؛ لكوت الانسان قادرا عل إظهار تجليات 
الأسماء الحسنى التظاهرة في الوجود كافة دفعة واحدة في مرآةٍ روجه» إذ هو آنوژ ثمرات 
شجرة الكائنات وأجمعها من حيث الصفات والاستعدادات. 

إن هذا التجلي هو سر المعراج الأحمدي» بحيث تكون ولایّهمبداً لرسالته. الولايةٌ التي 
تسیر في الظل وتمضي فيه» كالرجل الأول في المثال الثاني» بینما لا ظلّ في الرسالةء بل تتوجه إلى 
أحدية الذات الجليلة مباشرة كالرجل الثاني في المثال الثاني. آما المعراج فلأنه كرامة كبرى 
للولاية الأحمدية ومرتبتها العلياء فقد ارتقت وانقلبت إلى مرتبة الرسالة. 
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فباطنْ العراج ولاية؛ إذ قد عرج من الخلق پل اطتق سبحانه وتعالی. وظاهرٌ العراج 
رسالة؛ إذ يأتي من الحق سبحانه وتعال إلى الخلق أجمعين. فالولاية سلوك في مراتب القرب 
إلى اللهء وهي بحاجة إلى زمانٍ وإلى طيّ مراتب كثيرة. أما الرسالة التي هي أعظمٌ نوره فهي 
متوجهة إلى انکشاف سر الأقربية الإلهية؛ الذي تكفيه لحظة خاطفة وآن سيّال. وغذا ورد في 
الحديث الشريف ما يفيد أنه رجع في الحال. 

والآن نوجّه كلامّنا إلى ذلك الملحد الجالس في مقام الاستماع» فنقول: مادام هذا العالم 
شبيها بمملكة في غاية الانتظام» وبمدينة في غاية التناسق» وبقصر في غاية الزينة والجمال» فلابد 
أن له حاكاء مالكاء صانعا. وحيث إن ذلك المالك الجليل والحاكم الكامل والصانع الجميل 
موجود» وهناك إنسان ذو نظر كلي وذو علاقة عامة بحواسه ومشاعره مع ذلك العالم» وتلك 
المملكة وذلك القصر.. فلابد أن ذلك الصانع الجليل ستكون له علاقة سامية قوية» مع هذا 
الانسان امالك للنظر الكلي والمشاعر العامةء ولاشك أنه سيكون له معه خطاب قدسي وتوجه 
علوي. 

وحيث إن محمدا النبي الأمين يي قد أظهر تلك العلاقة السامية» من بين مَّن تشرّفوا 
بها منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام» بأعظم صورة وأجلاهاء بشهادة آثاره. أي بحاكميته على 
نصف المعمورة وخمس البشرء وتبدیله الملامح العنوية للكائنات وتنويره لها.. لذا فهو لین 
وأجدرٌ من يتشرف بالمعراج الذي يمثل أعظمَ مرتبة من مراتب تلك العلاقة. 


الاأساس الان 
ما حقيقة العراج؟ 
الجواب: 
إنها عبارة عن سير الذات الأحمدي وسلوكه ية في مراتب الكمالات. 


وهذا يعنى أن آیات الربوبية وآئازها التي جلاها سبحانه وتعالى في تنظيم المخلوقات» 
بأسماء وعناوينَ مختلفة» وأظهرٌ عظمة ربوبيته بالإيجاد والتدبير في سماء كل دائرة من الدوائر 
التي أبدعهاء كل سماءٍ مدار عظيم لعرش الربوبية ومركز جليل لتصرف الألوهية.. هذه 
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الآيات الكبرى والآثار الجليلة أطْلعَها سبحانه وتعالى واحدة واحدة لذلك العبد المخصّص 
المختارء فَعَلا به البراق وقطع به المراتب كالبرق من دائرة إلى دائرة» ومن منزلٍ إلى منزل» 
كمنازل القمرء لیریه ربوبية ألوهيته في السماوات» ويقابله باخوانه الأنبياء فردا فرداء كلا في 
مقامه في تلك الساوات حتى عرج به إلى مقام «قاب قوس ين»» فشرّفه بالأحدية: بكلامه 
وبرژیته؛ ليجعل ذلك العبد عبدا جامعا لجميع الکمالات الإنسانيةء نائلا جميع التجليات 
الافیت شاهدا على جميع طبقات الکائنات داعيا إلى سلطان الربوبية» مبلّغا للمرضيات 
الإهيةء کشافا لطلسم الكائنات. 

هذه الحقيقة الرفيعة يمكن رژیتها من خلال مثالين اثنين: 

الثال الأول: 

وقد أوضحناه في «الكلمة الرابعة والعشرین»» وهو أن للسلطان عناوينَ مختلفة في 
دوائر حکومته؛ وأوصافا متباينة ضمن طبقات رعاياه» وأسماءَ وعلاماتٍ متنوعة في مراتب 
سلطنته. فمثلا: له اسم الحاكم العادل في دوائر العدل» وعنوانٌ السلطان في الدوائر المدنية» 
بين له اسم القائد العام في الدوائر العسكرية وعنوانْ الخليفة في الدوائر الشرعية.. وهكذا له 
سائرٌ الأسماء والعناوين.. فله في کل دائرة من دوائر دولته مقام وكرمي بمثابة عرش معنوي 
له؛ وعليه يمكن أن يكون ذلك السلطانٌ الفرد مالكا لألف اسم واسم في دوائر تلك الساطنة 
وني مراتب طبقات الحكومة؛ أي يمكن أن یکون له ألفُ عرش وعرش من العروش المتداخل 
بعضها في بعض» حتى كأن ذلك الحاكمٌ موجود وحاضر في كل دائرة من دوائر دولته.. ویعلم 
ما يجري فيها بشخصيته المعنوية» وهاتفه الخاص. ويُشاهّد ويّشهد في كل طبقة من الطبقات 
بقانونه ونظامه ويممثليه.. ویراقب ويديرٌ من وراء الحجاب کل مرتبة من المراتب بحکمته 
وبعلهه وبقوته.. فلکل داثرة مركز يخصّها وموقع خاص اء آحکامه ختلفة» طبقاثه متغايرة. 

فمثل هذا السلطان یسب مَن يريده ويختاره في جولة واسعة يجوبٌ فيها جمیعٌ دوائر 
تلك السلطنة مُشهدا إياه هیبة دولته وعظمة سلطانه في كل دائرة منهاء مُطْلِعا إياه على أوامره 
الحكيمة التي تخص كل دائرة» سائرا به من داثرة إلى دائرة من طبقة إلى طبقة» حتى يُبلغه مقام 
حضوره ومن بعد ذلك يُرِسِلُه مبعوثا إلى الناس» مُودعا إياه بعص أوامره الكلية العامة 
المتعلقة بجميع تلك الدوائر. 
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وكا تنظ تحار هذا اال فشو لله ان رف الخاد وهو سلطان الأول رالات 
له ضمن مراتب ربوبيته شؤون وعناوین مختلفة» لکن يتناظر بعضها مع بعض.. وله ضمن 
دوائر ألوهيته علامات وأسماء متغايرة» لكن يُشامّد بعضها في بعض.. وله ضمن إجراءاته 
العظيمة تجليات وجلوات متباينة» لكن يشابه بعضها بعضا.. 57 تصرفات قدرته 
عناوین متنوعة لكن يشعر بعضها ببعض.. وله ضمن تجليات صفاته مظاهرٌ مقدسة متفاوته. 
لكن يُظهر بعضها بعضا.. وله ضمن تجليات أفعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدةٌ 
aN‏ ی ممه وس و عانه ودود موی مان ول که حظ bS‏ سفن 

فبناء على هذا السر العظيم» فقد نظم سبحانه الکونْ وفق ترتیب مُذهل یبعث على 
الحیرة والاعجاب؛ إذ من الذرات التي تُعَدٌ أصغر طبقات الخلوقات إلى السماوات.. ومن 
او ا الاعظمع یاو ات مت بدشها قرو يعض کل مهما داعي ل بعکم 
سقف لعالّم آخر وبمثابة عرش للربوبية ومرکز للتضرفات الإلهية. 

ومع أنه یمکن أن تتجلى جميعٌ الأسماء بجمیع العناوین في تلك الدواثر وفي الطبقات 
باعتبار الأحديةء الا أنه مثلم) يكون عنوانُ الحاكم العادل هو المستولي والأصل في دائرة 
العدلية» وسائرٌ العناوين تابعة له ناظرةً إلى آمره كذلك -ولله المثل الأعلى - هناك اسم إِلهي 
وعنوان إلهي هو الحاكم المهيمن في كل طبقة من طبقات المخلوقات وفي كل سماء منهاء وتكون 
سائر العناوين ضمنه. 

فمثلا: في أي سماء قابل سیدنا عيسى عليه السلام المتشرف باسم «القدیر» سيدّنا 
الرسول 36 فالله سبحانه وتعالی متجل في داثرة تلك السیاء بالذات بعنوان «القدیر». 

ومثلا: إن عنوان «التکلم» الذي تشرّف به سیذنا موسی عليه السلام هو الهیمن على 
دائرة السماء التي هي مقام سیدنا موسی عليه السلام. 

وهکذا فالرسول الاعظم ي لأنهُ قد حظي بالاسم الاعظم ولان نبوته عامة شاملة» 
وقد نال جميع تجليات الأسماء الحسنى» فان له علاقة إذن مع جیع دوائر الربوبية..فلابد 
أن حقيقة معراجه تقتضي مقابلته الأنبياءة وهم ذوو مقام في تلك الدوائر» ومرورّه من جميع 
الطبقات. 


TT‏ الکلمات 
الثال الثاني: 

إن عنوان «القائد الأعظم» الذي هو من عناوين السلطان» له ظهور وجلوة في کل دائرة 
من الدوائر العسكرية ابتداءً من دائرة القائد العام ورئاسة الأركان -تلك الدائرة الواسعة 
الكلية- إلى دائرة العريف» وهي الدائرة الجزئية الخاصة. 

فمثلا: إن الجندي الفرد يرى نموذج القيادة العظمی ومثالها في شخص العریف؛ 
فيتوجّه إليه ويتلقى الأوامر منه. وحالا يكون عريفا يجد عنوان تلك القيادة في دائرة رئيسه» 
رئيس العرفاء فيتوجه إليها. ثم إذا أصبح رئيسا للعرفاء يرى نموذج القيادة العامة وجلوتها 
في دائرة الملازم. فلها كرسي خاص في ذلك المقام.. وهكذا يُرى عنوان تلك القيادة العظمى في 
کل داثرة من دوائر النقیب والراقد والفریق والشیر حسب سعة الداثرة وضیقها. 

والان إذا آراد ذلك القائد الأعظم إناطة وظيفة تتعلق بجمیع الدواثر العسكرية بجندي 
فرد» وأراد ترقيته إلى مقام رفيع» يشامّد من قبل کل تلك الدوائر ويشهّدها جميعاء كأنه الناطر 
والمشرف عليهاء فان (أي القائد الأعظم) سيّسلك بلا شك ذلك الجندي الفرد ويسيّره 
ضمن تلك الدوائر كلّها ابتداءً من دائرة العريف وانتهاء إلى دائرته العظمی» دائرةٌ فدائرة» كي 
يشهّدها ويشامّد منها. ثم يقبّله في مقام حضوره ويشرّفه بكلامه ويُكرمه بأوامره وأوسمته» 
ثم برسله إل حیث نجاه م ف آن واحد وق اللحظة تفسها. 

ينبغي أن نلفت النظر إلى نقطة في هذا ا مثال وهي: إن لم يكن السلطانْ عاجزاء له مقدرة 
روحية معنوية كا له قوة ظاهرة, فإنه لا يوكل آشخاصا آمثال الفریق والشیر والملازم» وإنما 
یحضر بذاته في كل مکان فيُصدر الأوامر بنفسه مباشرةً متسترا ببعض الأستار» ومن وراء 
آشخاص ذوي مقام» كما يروى أن سلاطين کانوا آولیاء کاملین قد نفذوا آوامزهم في دوائر 
كثيرة في صورة بعض الأشخاص. 

آما الحقيقة التي ننظر إليها بمنظار هذا المثال فهي أن الأمرّ والخکم يأتي مباشرةً من 
القائد العام إلى كل دائرة من الدواش وينفذ هناك بأمره وإرادته وقوته؛ حيث لا عجز فيه. 

وهكذا على غرار هذا المثال: ففي كل طبقة من طبقات المخلوقات وطوائف الموجودات» 
من الذرات إلى السيارات ومن الحشرات إلى السیاوات» التي تجري فيها وتتقذ بکمال الطاعة 


الکلمی الحادین والثلاثون 1۳ 
والامتثال آوامر سلطان الأزل والابد وشوون حاکم الارض والسماواتء الامر الطلق الالك 
لامر ۴ كن مَيَكْونٌ # .. تُشاهّدء في کل منهاء دائرةٌ ربوبية جليلة وطبقةٌ حاكمية مهیمنةه 
بطبقاتٍ متنوعة وطوائف متباينة» صغيرةٍ وكبيرة» جزئية وكلية» متوجهة كل منها إلى الأخرى. 

فلأجل فهم جميع القاصد الإلهية العليا والنتائج العظمى المندرجة في الكون.. من 
خلال مشاهدة وظائف عبودية متنوعة لجميع الطبقات.. ولإدراكِ ما برضي ذا العظمة 
والکریاء برؤية سلطان ربوبيته الجليلة وهيبة حاكميته العزيزة.. ولأجل أن يكون داعيا 
إلى الله سبحانه تعالى.. لابد أن يكون هناك سير في تلك الطبقات» وسلوك في تلك الدوائرء 
إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوانْ دائرته العظمى سبحانه وتعالی» ويدخل في 
« ب کون 4 أي یدخل ف مقام ين «الامکان رالو جرت الشار إل ات فونه 
ويقابل الذات الجليلة الجميلة. 

فهذا السير والسلوك والمقابلة هو حقيقةٌ المعراج. 

وکا يحصل لكل إنسان سَرّیان بعقله في سرعة الخيال» ولکل وليّ جَوّلان بقلبه في 
سرعة البرق ولكل مب دوّران بجسمه النوراني في سرعة الروح» من العرش إلى الفرش 
ومن الفرش إلى العرش» ولأهل الجنة عروج في سرعة البّراق» من ميدان الحشر إلى الجنة والى 
ما يزيد على بُعد خسمائة سنة.. فإن الجسم الحمدي ية الذي هو مخزن أجهزته السامية 
ومدارٌ وظائف لا تحد لروحه العالية» سيرافق تلك الروخ المحمدية التي هي نورء وفي قابلية 
النور» وألطفٌ من قلوب الأولیای وارق من آرواح الأموات» وأشف من اجسام اللانکت 
وأكثر ظرافة من الجسد النجمي والبدن المثالي.. سیرافقها حتما وسیعرج معها إلى العرش 
الاعظم.. 

والان لننظر إلى اللحد الذي هو في مقام الاستاع.. 

فیرد على البال أن ذلك اللحد یقول في قلبه: آنا لا أؤمن بالله» ولا أعرف الرسول» 
فکیف أصدق با معراج؟ 

ونحن نقول له: ما دامت هذه الکائنات موجودةً فعلاء وتشاهد فيها أفعال واجاد.. 


وأن الفعل النتظم لا یکون بلا فاعل» والكتابً البلیغ لا یکون بلا كاتب» والنقش البدیع 


334 الكلمات 
لا يكون بلا نقاش.. فلابد من فاعل هذه الأفعال الحكيمة المالئة للكائنات» ولابد من نقاش 
وكاب دوشن البديقة والرسافل البلعة الت علا رجا ری وده كل موس 
وفوش وتيت ان رک کین فى ترا له ا ال مره ران ماك شاب 
كاملا وتناسقا تاماء من جناح الذباب إلى قتادیل السیاوات.. إذن فان ذلك الحاكم واحد أحد؛ 
لأن الصنعة والحكمة في كل شيء هما من الابداع والاتقان بحیث یلزم أن یکون صانمٌ ذلك 
الثيء قدیرا مطلقاء مقتدرا على كل شيء وعلیما بکل شيء. إذ لو لم يكن واحدا للم وجود آلمة 
بعدد الوجودات. ولغدا کل له ضد ال خر ومئله! ودف یکون جا هذا النظام دون فساد 
محالا في ألف محال! 

ثم إن طبقات هذه الوجودات لا كانت أكثر انتظاما وطاعةً للأوامر بألف مرة من 
جیش منظمء كما هو مشاهد بالبداهة؛ إذ إن كل انتظام من انتظام حرکات النجوم والشمس 
والقمر إلى انتظام أزهار اللوز.. يبدي انتظاما بدیعا وکاملا فی| منحه القديرٌ الأزلي من شارات 
وأوسمة وألبّسها من لباس قشیب. وعيّن لها من حرکات وأعمال» یفوق ما یبدیه الجیش من 
نظام وطاعة ألف ألف مرة.. لذا فلهذه الكائنات حکیم مطلق الحكمة حتجب وراء الغيب» 
تترقب موجودانها أوامّره لتمتثل مها. 

ومادام ذلك الحكيمٌ الطلق سلطانا ذا جلال بشهادة جیع اجراءاته الحكيمةء وبا 
يظهره من آثار جليلة.. وربا رحیما واسع الرحمة بیا يبديه من آلاء وإحسانات.. وصانعا بدیعا 
یحب صنعتّه کثیرا؛ بها عرضه من مصنوعات بديعة.. وخالقا حکیما يريد إثارة إعجاب ذوي 
الشعور وجلب استحسانهم بها نشره من تزیینات جميلة وصنائع رائعة.. ویفهم ما آبدعه من 
جمال يأخذ بالالباب في خلق العام أنه يريد اعلام ذوي الشعور من خلوقاته: ما القصود من 
هذه التزیینات؟ ومن أين تأتي الخلوقات وإلى أين المصير؟.. فلا ریب أن هذا الحاكم الحكيم 
والصانع العليم سيظهر ربوبيته الجليلة. 

وحيث إنه يريد تعريف نفسه ويحبّبها إلى ذوي الشعور؛ با أظهره من آثار اللطف 
والرحمة» وبا بث من بدائع الصنعة.. فلا شك أنه سيُخبر بوساطة مبلغ أمين» ما يُريده من 
ذوي الشعورء وبع يرضى عنهم؟ وعليه فیعلن حتا ربوبيته بوساطة من خصصه من ذوي 


الكلمن الحادین والثلاثون 3 
الشعور.. ويشرّف داعيا منهم بقرب حضوره جاعلا منه واسطة إعلان عن مصنوعاته 
المحبوبة لديه.. وسيعيّن معلا يُظهر كمالاتِه بتعليم مقاصده العليا إلى سائر ذوي الشعور.. 
وسيعيّن مرشدا يدل على مغزى الوجودات كيلا يبقى ما أدرج في هذا الكون من طلسم دون 
كشف» وما أخفى في هذه الموجودات من شؤون الربوبية دون معنی.. وسيعيّن رائدا یلم 
مقاصده كيلا يبقى عبثا دون نفع ما أظهره من محاسن الصنعة أو نشره آمام الأنظار.. وسيّرفع 
آحدهم ویعرخ به إلى ۳4 أعلى من جميع ذوي الشعور وَيُعَلْمُهُ مرضياته یله إليهم. 

فا دامت الحقيقة والحكمة تقتضیان هذاء فإن أليّقّ وأجدرٌ من يوني حقٌّ هذه الوظائف 
هو محمد بي فلقد أدَى تلك الوظائف فعلا بأكمل صورة.. والشاهدٌ العدل الصادق على 
ذلك هو ما سس من عام الإسلام وما أظهره من نور الاسلام المبين. لذا فلأجل ما سبق يلزم 
أن يعر ویعلوّ بهذا النبي الكريم يي علوا مباشرا إلى مقام رفيع يسمو على جميع الكائنات 
ويتجاوز جميع الوجودات كي يحظى بالمثول بين يدي رب العالمين. 

فا معراج يفيد هذه الحقيقة. 

حاصل الكلام: إن الحكيم المطلق قد زین هذه الكائنات العظيمة ونظمها إظهارا لأمثال 
هذه المقاصد العظمى والغايات الجليلة.. وإن في هذه الموجودات نوع الإنسان الذي يستطيع 
أن يشاهد هذه الربوبية العامة بجميع دقائقهاء وهذه الألوهية الجليلة بجميع حقائقها.. فلا 
ریب آن ذلك الك الطلق سیتکلم مم الانسان وسا مقاصده. 

وحیث إن کل إنسان لا یستطیع أن یرقی إلى أعلى مقام كي متجردا من الجزئية 
والسفلية» فلا جرم أن بعضا من آفرادٍ خواص من بين آولئك الناس سیکلف بتلك الوظيفة» 
لیکون ذا علاقة مع جهتین معاء أي یکون إنسانا لیعلّم الناس» وفي الوقت نفسه یکون ذا روح 
في غاية السمو لیحظی بشرف الخطاب الامي مباشرة. 

وبعد. فلأن أفضل مَن بلّْ مقاصدَ رب العالین من بين البشرء وکشف طلستها وحل 
لغرّ الخلق» وأكمل من دعا إلى عظمة محاسن الربوبية هو محمد يك فلا ریب أن سیکون له من 
بين البشر سير وسلوك معنوي سام» بحیث یکون له معراجا في صورة سير وسياحة في العام 


35 الكلمات 
الجسماني» وسيقطع المراتب إلى ما وراء طبقات الموجودات وبرزخ الأسماء وتجلى الصفات 
والأفعال المعبّر عنها بسبعين ألف حجاب.) 

فهذا هو العراج. 

ويرد على البال أيضا أنك أيها المستمع تقول من أعماق قلبك: إن ربا هو أقرب إلينا من 
كل شيء. ماذا يعني المثول بين يديه بعد قطع مسافة ألوف السنين والمرور من سبعين ألف 
حجاب؟ كيف أعتقد ہذا؟ 

ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى قرب إلى كل شيء من كل شي» لا أن کل شيء 
بعيد عنه بُعدا مطلقا؛ فلو فرضنا أن للشمس شعورا وكلاماء فإنها تستطيع أن تتكلم معك 
بالمرآة التي في يدك وتتصرف فيك با تشاء. فبين! هي أقربٌ إليك من بؤبؤ عينك الشبيهة 
بالمرآة» فأنت بعيد عنها بأربعة آلاف سنة تقريبا. ولا يمكنك التقرب إليها بحال من الأحوال. 
حتى لو ترقيت إلى مقام القمر» وعلوت إلى نقطة مقابلة ها مباشرة» فلا تكون سوى ما يشبه 
مرآة عاكسة ها. 

وهکذا فان اه جل خلال وهو شمش الازل والأبد دزت الثل الاعل- اهرت ال 
کل شيء من كل شي» مع أن کل شيء بعيد عنه بعدا مطلقا. لا من يقطع جميع الوجودات؛ 
ویتخلص من الجزئية ویرتقی في مراتب الكلية متدرجا في مرتبة من بعد مرتبة ویمضی عبر 
الاف اجب ویتقرب إل اشم عبط بالوجودات کلهاه فیقطع مراتب كن مامه ثم بعد 
ذلك يتشرف بنوع من القرب. 

ومثال آخر: ع ل 0 فهر 
ينظر إلى قائده من مسافة في غاية البعد ومن خلال خجب معنوية كثيرة» فيراه في نموذج مصغر 
في مرتبة العريف. أما الرغبة بالقرب الحقيقي من الشخصية العنوية للقائد الأعظم. فيلزمه 
ذلك المضي في مراتب كلية کثبرة کمراتب املازم والنقیب والرائد وهکذا. بیناالقائد الاعظم 
موجود عنده ويراه بأمره وقانونه ومراقبته وحکمته وعلمه وهو موجود بذاته إزاءه إن كان 
قائدا في العنی -والروح- كما هو في الصورة والظاهر. 


(۱) سبق تخريجه في الأساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة. 


!لکلم الحادین والتلاتون TTY‏ 

ولا كانت هذه الحقيقة قد أثبتت إثباتا قاطعا في «الكلمة السادسة عشرة» نکتفی هنا 
بهذا القدر المختصر. 

ويرد على البال أيضا أنك تقول من كل قلبك: إنني أنكر وجود السماوات ولا أؤمن 
بالملائكة» فكيف أصدّق سيرٌ إنسان وتجواله في السماوات ومقابلته الملائكة؟ 

نعمء لا شك أن إراءة شىء وافهاع أمر إلى مَن كان مثلك وقد أُسدلّت الغشاوةٌ على 
بصره وانحدر عقلّه إلى عينه فلم يعد يرى الا الادة» شيء صعب وعسير. ولكن لشدة نصاعة 
الحق ووضوحه يراه حتى العميان. 

لذا نقول: إنه من المتفق عليه أن الفضاء العلوي مملوء ب«الأثير». فالضوء والكهرباء 
واحرارة وأكالها من السیالات اللطيفة دلیل غلل وجود مادة مالثة للفضاء. 

فکا تدل الثمرات على شجرتبهاء والأزهارٌ على روضتهاء والسنابل على مزرعتهاء 
والأسماك على بحرها بالبداهة» فهذه النجومٌ أيضا تقتحم عيونَ العقول دالة بالضرورة على 
وجود روضتها ومَنشَّيَها ومزرعتها وبحرها. 

فا دام العالم العلوي مبنيا بأشكال متنوعة» كل منها يبين أحكاما مختلفة في أوضاع 
مختلفة» فإن منشأ تلك الأحکام» أي السماوات, مختلفة أيضا بعضها عن بعض؛ إذ كما أن 
في الإنسان آنماطا من وجود معنوي» عدا الجسم المادي» كالعقل والقلب والروح والخيال 
والحافظة وغيرهاء ففي العام أيضا الذي هو على صورة إنسان آکبر» وفي الكائنات التي هي 
شجرة ثمرة الانسان» عوالمٌ أخرى سوى العالم ا لجسماني» فضلا عن أن لكل عالّم من العوالم 
سماءه ابتداءً من عالم الأرض حتى عالم الجنة. 

ونقول بمناسبة الملائكة: إن الأرض وهي من السيارات المتوسطة الحجم وصغيرة 
وكثيفة بالنسبة للنجوم إن كانت مليئةَ بها لا يعد ولا يحصى من أناط الحياة والشعور وهما 
آئمن شيء في الوجودات وأنورهاء فکیف بالسیاوات التي هي بحار واسعة تسبح فیها نجوم 
كأنها عمارات مزدانة وقصور شاهقة بالنسبة للأرض التي هي بيت مظلم صغير؟ 


ادن فالسماوات مساکن ذوي شعور وذوي حیاة وبأجناس متنوعة وبأعداد له 


N‏ الکلمات 
تعد ولا تحصى» وهم الملائكة والروحانيات. وحيث إننا أثبتنا إثباتا قاطعا وجود السیاوات 
ل بالإشارات الإعجاز في مظان الامجاز» وذلك في تفسير قوله تعالى: 


ث3 شتو إل ألتما وین سبع سود # (لبقرة:۲۹) وكذا أثبتنا وجود الملائكة 
ال لت 


الحاصل: إن وجود السیاوات التي قد سويت من الأثير وأصبحت مسار الضوء 
والحرارة والجاذبية وآمثالها من السیالات اللطيفة» وظلت ملائمةً لحركات النجوم والکواکب 
السيارة كا آشار إليها الحديث الشریف «السماء موج مکفوف»") قد أخذت آوضاعا مختلفة 
وأشكالا متباينة» من درب التبانة (السمی بمجرة السیاء) إلى أقرب كوكب سيار إليناء في سبع 
طبقات» کل منها بحكم سقف لعالم آخره من عالم الأرض إلى عالم البرزخ إلى عام المثال» وإلى 
عالم الآخرة.. هكذا تقتضي الحكمة ومنطق العقل. 

NEE EEE‏ شق 
الأنفس ونصل بصعوبة بالغة إلى مسافة بضع كيلومترات» فكيف يمكن لإنسان أن يقطع 
بجسمه مسافة لوف السنين ثم يعود إلى حيث أتى في بضع دقائق؟! 

ونحن نقول: إن جس ثقيلا كالأرض يقطع في الدقيقة الواحدة مسافة ثمانِ وثمانينَ 
ومائة ساعة تقريبا بحركته السنوية» حسب ما توصلتم إليه من علم. أي تقطع الارض مسافة 
خمس وعشرين آلف سنة في السنة الواحدة! ليس قادرا يا ترى ذلك القديرٌ ذو الجلال الذي 
يسيّر هذه الأرض ببذه الح ر كات المنتظمة الدقيقة على أن يأتي بانسان إلى العرش؟ وألا تستطيع 
تلك الحكمة التي تُجري الأرض الثقيلة -کالرید الولوي- بقانون رباني يُطلّق عليه اسم 
جاذبية الشمس, أن ترقى بجسم إنسانِ إلى عرش الرحمن كالبرق» بجاذبة رحمة الرمن 
وبانجذاب محبة نور السماوات والأرض؟ 

ويرد على البال أيضا آنك تقول: هب أنه يستطيع أن يرقى ويعرج إلى السیاء» ولكن 
لاذا عرج به؟ وأي ضرورة للعروج؟ أما كان يكفيه أن يعرج بقلبه وروحه کبا يفعله الأولياء 
الصالحون؟ 
(۱) أحمد بن حنبل السند ۲/ ۳۷۰؛ الترمذي» تفسير سورة الحديد ۱؛ الطبراني؛ المعجم الأوسط 5/ .٠١‏ 
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ونحن نقول: ما دام الصانع الجليل قد آراد إظهار آياته الکبری له ِل في مُلکه وملکوته 
وآراد إطلاعه على منابع ومصانع هذا العالم» وأراد إراءته النتائج الا خروية لاعمال البشر .. فلا 
شك في آن یصحب معه إل العرش» بصَرّه الذي هو في خکم مفتاح لعا المبصرات» وسمعه 
الذي یطلع به على آیات عالم السموعات. كما أن من مقتضی العقل والحكمة أن یصحب معه 
إلى العرش جسمّه البارك آیضا الذي هو في حكم ماكنة آلاتٍ وأجهزةٍ تدور علیها وظاتف 
روحه التي لا تحد. إذ ىا تجعل الحكمة الاهية الجسم رفیقا للروح في الجنة» حیث الجسد 
مناط كثير من وظائف العبودية وما لا يحد من اللذائذ والآلام» فلابد أن ذلك الجسد المبارك 
سيرافق الروح. وحيث إن الجسم يدخل الجنة مع الروح؛ فإنه من محض الحكمة أيضا جعل 
جسده المبارك رفيقا للذات الحمدي یا الذي غرج به إلى سدرة النتهی التي هي جسد جنة 
المأوى. 

ويرد على البال أيضا أنك تقول: إنه محال عقلا قطع مسافة ألوف السنین في بضع 
دقائق؟ 

ونحن نقول: إن الحركات فیا صنعه الصانع الجليل في غاية الاختلاف والتباین؛ فمثلا: 
إن مدى اختلاف سرعة الصوت والضوء والكهرباء والروح والخيال معلوم لدينا. فسرعة 
الكواكب السيارة أيضا -كم| هو معلوم علميا- فيها من الاختلاف ما حير العقول. فكيف 
تبدو حركةٌ جسیه اللطيف ية الذي اكتسب بالعروج سرعة فتبع روحه السامية» تلك 
الحركة السريعة سرعة الروح مخالفة للعقل؟ 

فأنت بنفسك إذا نمت عشر دقائق» تتعرض إلى حالات قد لا تتعرض ها في اليقظة في 
سنة. حتى إن ما يراه الإنسالٌ في الرؤيا في دقيقة واحدة وما يسمع فيها من كلام وما ينطق به 
من أقوال إذا ما جع وضم بعضه إلى بعض فإنه يلزمه مدة يوم أو أكثر في عالم اليقظة. فالزمان 
الواحد إذن بالنسبة لشخصين» يمكن أن يكون في حكم يوم واحد لأحدهما وسنة واحدة 
للآخر. ١‏ 

فانظر إلى هذا المعنى بمنظار هذا المثال: لنفترض وجود ساعةٍ لقياس سرعة حركات 
الإنسان والطلقة والصوت والضوء والكهرباء والروح والخيال. وفي هذه الساعة عقارب؛ 
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عقرب يعد الساعات» وآخر يعد الدقائق في داثرة أوسع من الأولى ستین مرة» وعقرب آخر 
يعد الثواني في دائرة آوسع من هذه ستين مرةء وآخر يعد الثوالث في داثرة أوسع من هذه 
ستين مرة.. وهکذا عقارب الروابع والخوامس والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع 
والعواشر. أي تکون للساعة عقارب عجيبة کل منها يدور في دائ ة آوسع من التي قبلها بستین 
ضعفا. فلو كانت دائرةٌ العقرب العاد للساعات بقدر ساعتنا اليدوية الصغيرة» فیلزم أن تکون 
دائرة العقرب العاد للعواشر بمقدار الدار السنوي للأرض أو أكبر منه. 

والآن لنفترض أن هناك شخصین: أحدهما: كأنه قد رکب عقرب الساعات فبراقب 
ويطّلع على ما حوله. والآخر: كأنه قد ركب عقرب العواشر ويشاهد ما حوله. فالفرق بين 
ما يشاهده الشخصان من أشياء في زمان واحد. هو نسبة الفرق بين ساعتنا اليدوية ومدار 
الأرض السنويء أي إن الفرق هائل جداء وهكذا فلأن الزمان عبارة عن لونٍ من ألوان 
الحركة وصبغتها أو شریط لماء فالخکم الجاري في الحركات جار أيضا في الزمان؛ إذ بينا نشاهد 
في ساعة واحدة بقدر ما يشاهده الراكبُ ذو الشعور على عقرب الساعات» وحقيقةٌ عمره هي 
بالقدر نفسه» فان الرسول الأعظم يك في الزمان نفسه -كالراكب على عقرب العواشر- في 
تلك الساعة المعينة يركب براق التوفيق الامي ويقطع جميعٌ دوائر الممكنات كالبرق ويرى 
آيات المُلك والملكوت ويرتقي إلى نقطة دائرة الوجوب ويتشرف باللقاء والكلام» ويحظى 
برؤية الجال الإلحي ويتلقى العهد والأمر الامي لاداء وظيفة ثم يعود. وقد عاد فعلا.. وهو 
كذلك. 

ويرد على البال أيضا: أنكم تقولون: نعم» يجوز» ولربا يمكن أن يحدث! ولكن لا يقع 
فعلا كل ما هو حتمل الوقوع وممكنء إذ كيف يصح أن يُحكّم على شيء ليس له مثيل» بمجرد 
احتمال وقوعه؟ 

ونحن نقول: إن أمثال المعراج كثيرة لا تحصى. فكل ذي نظر مثلا يرقى بنظره من 
الارض إلى كوكب «نبتون» في ثانية واحدة.. وكل ذي علم يذهب بعقله راكبا قوانين الفلك 
إلى ما وراء النجوم والكواكب في دقيقة واحدة.. وكل ذي ایمان يركب فكرّه على أفعال الصلاة 
وآرکانها مودعا الكائنات وراء ظهره فيذهب إلى الحضور الإلهي با يشبه المعراج.. وكل ذي 
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قلب وولي کامل يستطيع أن يمضي بالسیر والسلوك من العرش ومن داثرة الأسماء والصفات 
في أربعين یوما.. حتی إن الشیخ الكيلاني والامام الرباني وآمثاهیا من الأفذاذ قد حصل هم 
عروج روحي إلى العرش في دقيقة واحدة» کما يخبرون بروایات صادقة.. وإن الملائكة الذین 
هم أجسام نورانية يحصل لهم ذهاب وإياب من العرش إلى الفرش ومن الفرش إلى العرش 
في زمن قصير جدا.. وان أهل الجنة یعرجون من الحشر إلى روضات الجنات في زمان قصير. 

فهذا القدر من الأمثلة الكثيرة ييّن قطعا أن سلطان جميع الأولياء والرسلین وإمام 
جیع المؤمنين وسيدٌ جميع أهل الجنة ومقبول جميع الملائكة» ذلکم الرسول الکریم ی بلا شك 
حصل له معراج یکون مدا سيره وسلوکه إلى الله بما يليق بمقامه الرفیع. 

فهذه هي الحكمة بعينهاء وفي غاية العقولیت وهي واقعة فعلا دون آدنی ریب. 

الأساس الثالث 
ما حكمةٌ العراج؟ 

الجواب: أن حكمة العراج هي من الرفعة والسمو بحیث يُعجز الفكرٌ البشري عن 
إدراكهاء وهي من العمق والغور بما يقصر عن تناولماء وهي من الدقة واللطف بما یدق عن أن 
يراها العقل بمفرده.. 

ولكن على الرغم من عدم القدرة على إدراك حقائق هذه الحكمة واستيعابهاء فإنه يمكن 
أن يُعرّف وجودها ببعض الإشارات كا يأتي: 

لأجل إظهار نور وحدته سبحانه وتعالى وتجلي أحديته في طبقات المخلوقات» اصطفى 
خالی الكائنات ورب العالمين فردا متميزا بمعراج» هو كخيط اتصال نوراني بين منتهی طبقات 
كثرة الوجودات إلى مبداً الوحدة متخذا إياه موضع خطابه, باسم جميع الخلوقات. ۳۳۹ 
إياه» وبه» مقاصله الامية باسم ذوي الشعور.. لیشهد بنظره جمال صنعته و کمال ربوبیته في 
مرآة مخلوقاته. ويّشهد ال خرین آثار ا لجال والکمال. 

إذ ما دام رب العالین له جال مطلق وکمال مطلق -بشهادة آثاره ومصنوعاته- وأن 
الجمال والكمال حبوبان لذاتّیهیا» فمالك ذلك الال والکیال إذن له محبة بلا نهاية لاله و کاله 
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وتلك المحبة تظهر بوجوه عدة وأناط كثيرة في الصنوعات؛ فيولي سبحانه مصنوعاته حب 
لما یری فیها من أثر جماله وکماله.. 

ولا كان أحبٌٍ الصنوعات وأساها لديه ذوي الحياة.. وأحبٌ ذوي الحياة وأسماهم 
ذوي الشعور.. وأحبٌ ذوي الشعور -باعتبار جامغية الاستعدادت- هو ضمن الانسان.. 
فأحبٌ إنسان إذن هو ذلك الفرد الذي انکشفت استعدادائه انکشافا تاما فأظهر إظهارا كاملا 
نماذح کمالاته سبحانه النتشرة في الصنوعات والتجلية فیها. 

وهكذاء فصانمٌ الوجودات لأجل مشاهدة جميع آنواع تجلي الحبة المبثوثة في جميع 
الوجودات. في نقطة. في مرآة.. ولأجل إظهار جميع أنواع جماله -بسرٌ الأحدية- اصطفى 
من هو ثمرة منورة من شجرة الخلق» ومّن قلبه في خکم نواة قادرة على استيعاب حقائق تلك 
الشجرة الاساسية.. اصطفاه بمعراج» هو كخيط اتصال نوراني بين النواة والثمرة» أي من 
المبدأ الأول إلى النتهی, مُظهرا محبوبية ذلك الفرد الفذ آمام الکائنات؛ فرقاه إلى حضوره 
وشرّفه برؤية جماله» وأكرّمه بأمره وأناط به وظيفة جعل ما عنده من حكمة قدسية تسري إلى 
الاخرین. 

سنرصد هذه الحكمة الامية من خلال مثالین اثنين: 

الأول: 

وهو ما بيناه مفصلا في «الكلمة الحادية عشرة» وكا يأتي: 

إذا ما وجدت لسلطان عظيم خزائنْ كثيرة جدا ملآى بأنواع لا تعد ولا تحصى من 
الجواهر النفيسة والآلماسات الفريدة» وكانت له مهارة فائقة في بدائع الصنعة» وله معرفة 
واسعة بفنون عجيبة لا تحصرء وإحاطة تامة بهاء مع اطلاع شامل على علوم بديعة لا حد ضا؛ 
وعلم كامل بها.. فلاشك أن ذلك السلطان ذا البدائع والفنون سيريد فتحَ معرض عام 
يعرض فيه معروضاته القيمة -حيث إن كل ذي جمال وكمال يريد مشاهدة وإشهاد جاله 
وكماله- وذلك لیصرف أنظار الأهلين إلى رؤية عظمة سلطنته ويُشهدهم شعشعة ثروته 
وخوارق صنعته وعجائب معرفته» وذلك ليشاهد جمالّه وكماله المعنويين على وجهين: 
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وجه: بنظره الثاقب الدقیق» وآخر: بنظر الآخرين. 

وبناء على هذه الحكمة؛ سیشرع هذا السلطان العظیم حت بتشييد قصر عظیم واسع 
مهيب» ویقتمه تقسیما بارعا إلى دوائر وطوابق ومنازل فخمة» موشحا کل قسم بجواهر 
ومرصعات خزائنه التنوعة» مجمّلا إياه بأجمل ما آبدعته یذ صنعته وألطفهاء منظا إياه بأدق 
دقاتق فنونه وحکمته. وبعد ذلك سیبسط مواد واسعهّ عامرة» بیا يليق بکل طائفة مُعذا ا 
ضيافة عامة سخية تزخر بأنواع نعمه وأناط أطعمته اللذيذة. 

ثم يدعو رعاياه إلى هذه الضيافة الكريمة» ومشاهدة کمالاته البديعة» ويجعل أحدّهم 
رسولا بینه وبينهم فيدعوه إليه» مرورا من أدنى الطبقات إلى أعلاهاء ويسيّره دائرةً فدائرة» 
وطبقةٌ فوق طبقة.. مُشهدا إياه معامل تلك الصنعة البديعة» ومخازن ما یرد من الطبقات الدنيا 
من حاصيل» حتى يُبلعّه داثرتّه ا لخاصة» فيشرّقه بقبوله إلى حضرته» مُظهرا له ذاتّه المباركة» التي 
هي أصل جميع کبالاته.. فیعلمّه کمالاته الذاتية ویرشده إلى حقائق القصر. ویسنمّه وظيفة 
مرشدٍ رائد للمتفرجين ويرسلّه إليهم ليعرّف الأهلين بصانع القصر؛ با في القصر من أركانٍ 
نقوشه وعجائب صنعته» ويعلّم ما في النقوش من رموز» وما في الصنائع من إشارات.. 
ويعرّف الداخلين إلى القصر؛ ما هذه المرصعات المنظومة والنقوش الموزونة؟ وكيف أنها تدل 
على كمالات مالك القصر وإبداعه؟ ويرشدهم إلى آداب السير والتفرج ويلقنهم مراسیم 
التشريفات للمثول أمام السلطان العظيم الذي لا یری.. كل ذلك وفق ما يرضيه ويطلبه. 

وهكذا -ولله المثل الأعلى- فان الصانع الجليل» سلطان الأزل والأبدء قد أراد رؤية 
وإراءة جماله المطلق» وكماله المطلق فبنى قصرٌ العالم هذا في أبدع ما يكون» بحيث إن كل 
موجود فيه يذكرٌ كىالاته بألسنة كثيرة» ويدل على جاله بإشارات عديدة» حتى إن الكائنات 
ُظهر بکل موجود فيها؛ كم من کنوز معنوية خفية ضمن کل اسم من آسیاء الله الحسنى» وكم 
من لطائف مستترة ضمن كل عنوان مقدس!. بل إن دلالتها هذه هي من الوضوح والجلاء ما 
جعل جميمٌ الفنون والعلوم بجميع دساتيرها قاصرةً عن بلوغ ما في كتاب الكون من بدائع 
الأدلة منذ زمن آدم عليه السلام علا أن ذلك الكتاب لم يصح بعد عن عشر معشار ما يعبّر 
عنه من معاني الأسماء والکمالات الإلهية. 
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وهکذا فالصانع ذو الجلال والجمال والکمال الذي شيّد هذا القصر البدیع مَعرضا لرؤية 
جماله وكاله العنوي وإراءته» تقتضي حکمته. أن يعلّم أحدّ ذوي الشعور في الأرض معاني 
آيات ذلك القصرء لثلا تبقى معانيه عبثا لا نفعَ لهم منها.. وأن يرقيّه إلى العوالم العلوية التي هي 
منابع ما في ذلك القصر من أعاجيب» ومخازن ما فيه من حاصيل.. وأن يرفعه إلى درجة عالية 
هي فوق جميع مخلوقاته ويشرّفه بقرب حضوره ويسيّره في عوالم ال خرةه مكلفا إياه بوظاتف 
ومهماتِ ليكون معلا لعموم عباده.. داعيا إياهم إلى سلطان ربوبيته.. مُبلغا إياهم بوظائف 
مرضيات ألوهيته.. مفسّرا لهم آياته التكوينية في القصر.. وأمثالّها من الوظائف الأخرى التي 
يبين بها سبحانه للعالین أجمع فضل هذا المختار وعظمة منزلته بها قلده من أوسمة المعجزات» 
ويُعَلّمهم بالقرآن الكريم» أنه المبلّغ الصادق والترجمان الأمين. 

وهكذاء فقد بينا بضع جگم للمعراج من بين جکمه الكثيرة» وذلك في ضوء هذا المثال 
وعليك أن تقيس بقية الحِكم على منواله. 

المثال الثاني: 

إذا ما أف شخص عليم كتابا معجزا بحيث إن کل صحيفة منه تزخر بحقائق ما في 
مائة کتاب کل سطر منه يحوي معانيّ لطيفة لا في مائة صحيفة» كل كلمة منه تنطوي على 
حقائق ما في مائة سطرء وكل حرف منه يُعبّر عن معاني ما في مائة كلمة.. وكانت جميعٌ معاني 
ذلك الكتاب وجميع حقائقه تشير إلى الکالات المعنوية لذلك الكاتب البديع العجز وتتوجه 
نحوها.. 

فإذا كان الأمر هكذاء فلا ريب أن ذلك الکاتب المعجز لا يترك کتابه المعجز هذا دون 
فائدة» ولا يغلق آبواب هذه الخزينة التي لا تنقّد. بل محال أن يدّعها معطلةً لا طائل وراءها.. 
لذا سيعلّم أفرادا معينين معاني ذلك الكتاب لثلا يبقى ذلك الكتابٌ القيّم مهملا دون معنى.. 
ولتظهر كمالاتةٌ المخفية. وتجد طريقها إلى الکمال» ويُشاهد جمالّه العنوي ليحَبَّ ويُحَبتَ 
صاحبّه» أي إنه سيعلّم أحدا مفردات ذلك الكتاب» بجميع معانيه وحقائقه» ملقنا إياه درسا 
درسا من أول صحيفة فيه إلى آخر صحيفة» حتى يمنحه الشهادة عليه. 


وهکذا. فالمصور احمیل سبحانه وتعالى الذي كتب هذه الكائنات إظهارا لكمالاته» 


!لکلمن الحادین والتلاتون Vo‏ 
وابرازا لجماله وحقائق أسمائه القدسة.. کتبها كتابة بديعة لا آبدع منها؛ إذ تدل جیع الوجودات 
بها لا محد من امحهات. على أسمائه الحسنى وعلى صفاته الجليلة وعل کمالاته الطلقة وتعبّر عنها. 

ومن العلوم أن كتاباء مهما كان إن لم يَعْرّف معناه» فسیذهب هباء منشورا» وستسقط 
قیمتّه إلى العدم» فكيف بكتاب كهذا الذي يتضمن كل حرف فيه آلوف المعاني؟ فلا يمكن 
أن تسقط قیمتّه قطعا ولا يمكن أن يذهب هباءً قط! فكاتبٌ ذلك الكتاب المعجز سیعلمه 
حتماء ويفهّم قسیا منه» حسب استعدادات كل طائفة» من هو أَعم نظرا وأشملٌ شعورا وأکمل 
استعدادا. 

ولأجل تدريس مثل هذا الكتاب وتعليمه تعلي| كليا وشاملا جمیع حقائقه تقتضي 
الحكمةٌ سيرا وسلوكا في غاية السمو والرفعة» أي يلزم مشاهدةً وسيرا ابتداءً من نهاية طبقات 
الموجودات الكثيرة» التى هى أولى صفحات هذا الكتاب» وانتهاء إلى دائرة الأحدية التى هی 
منتهى صفحاته. 

وهكذا يمكنك مشاهدة شيء من الجكم السامية للمعراج في ضوء هذا المثال. 

والآن نلتفت إلى الملحد القابع في مقام الاستماع» وننصت إلى ما يجول في قلبه لنشاهد 

فالذي يرد إلى الخاطر أن قلبه یقول: لقد بدأتٌ أخطو خطوات في طريق الإيهان» ولكن 
هناك ثلاثة إشكالات ومعضلات لا أستطيع حلها واستیعایها! 

الأول: لِم اخحتص ببذا المعراج العظيم محمد ی 

الثانی: كيف يكون ذلك الب الكريم اة نواً هذه الکائنات؟ حيث تقولون: إن 
الكائنات قد خلقت من نوره. وفي الوقت نفسه هو خر ثمرة من ثمرات الكائنات وأنوژها!. 
ماذا يفيد هذا الكلام؟ 

الثالث: تقولون فيم| بينتموه سابقا: إن العروج إلى العام العلوي نما كان لأجل مشاهدة 
العامل والمصانع الأساس لا في العالم من آثار» ولرؤية مخازنٍ ومستودعات نتائج الاثار.. ماذا 
يعني هذا الكلام؟ 


1Y1‏ الکلمات 
الاشکال الأول 

الجواب: إن إشكالكم الأول هذاء قد حل مفصلا في الکلیات الثلاث والثلاثين ضمن 
كتاب «الكلمات» الا أننا نشير هنا جرد إشارة مجملة على صورة فهرس موجز إلى كمالات 
النبي الكريم بيا ودلائل نبوته» وأنه هو الأحرى بهذا المعراج العظيم. 

أولا: إن الكتب القدسة التوراة والإنجيل والزبور تضم بشاراتٍ بنبوة الرسول 
الكريم َة وإشارات إليه» رغم تعرّضها إلى التحريفات طوال العصور. وقد استنبط في 
عصرنا هذا العالمٌ الحقق حسين الجسر عشرا ومائة بشارة منهاء وأثبتها في كتابه الوسوم 
«الرسالة الحميدية». 

ثانیا: إنه ثابت تاريخياء ورویت بروایات صحيحة بشارات كثيرة بشر بها الكهان من 
آمثال الکاهنین الشهورین: شق وسطيح» قبیل بعثته َك وأخبرا أنه نبي آخر الزمان. 

ثالثا: ما حدث ليلة مولده م4 من سقوط الأصنام في الکعبة وانشقاق ایوان کسری 
وأمثالّها من مئات الارهاصات والخوارق الشهورة في کتب التاریخ. 

رابعا: نبعانْ الاء من بين آصابعه الشريفة وسقیه الجيش به» وحنينٌ الجذع الیابس 
الوجود في السجد النبوي إلى رسول الله ْةِ لفراقه عنه وأنینه أمام جماعة غفيرة من الصحب 
الكرام» وانشقاق القمر كا نصت عليه الآية الکریمة: ‏ واَقَ الهَمَرُ 4 «لقمر:۱) وأمالها 
من العجزات الثابتة لدى العلیاء المحققين والتي تبلغ الالف قد أثبتتها کتب السير والتاریخ. 

خامسا: لقد اتفق الأعداء والأولیاء با لا ریب فيه أن ما يتحلى به يله من الأخلاق 
الفاضلة هو في آسمی الدرجات. وآن ما یتصف به من سجایا حميدة في دعوته هو في أعل 
المراتب» تشهد بذلك معاملاّه وسلوکه مع الناس. وأن شریعته الغراء تضم أكمل الخصال 
الحسنة تشهد بذلك محاسن الأخلاق في دینه القویم. 

سادسا: لقد آشرنا في الاشارة الثانية من «الكلمة العاشرة» إلى أن الرسول الکریم كَل 
هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية وأسماها بالعبودية العظيمة في دینه تلبية لارادة الله في 
ظهور آلوهیته بمقتضی الحكمة. 


الکلم الحادييّ والثلاخون YY‏ 

وآنه هو كذلك -كما هو بديبي- أكرمٌ دال على جمال في كمال مطلق الق العالم 
وأفضل معرف لي [ٍرادة الله سبحانه ق (ظهار ذلك یال بوساطة مبعوث کم تقتضیه الحكمة 
والحقيقة. 

وأنه هو كذلك -کا هو مشاهد- أَعظم دال على كيال صنعة في مال مطلق لصانع 
العام وبأعظم دعوة وأندى صوت. فلبّی إرادة الله جل وعلا في جلب الأنظار إلى كال صنعته 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أكمل مَّن أعلن عن جميع مراتب التوحيد فلبّی إرادة رب 
العالمين في إعلان الوحدانية على طبقات كثرة المخلوقات. 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أجلى مرآة وأصفاها لعكس محاسنّ جمال مالك العالم 
ولطائفت خسنه المنره -کم| تشبر الیه آثاره البدیعة- وهو أفضل عن أده وه فلبّی إرادته 
سبحانه في رؤية ذلك الجمال القدس واراءته بمقتضی الحقيقة والحكمة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أعظم مَّن عرّف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم» تلك 
: نت ۶ e‏ 2 و 7 0 5 هس 
الخزائن الملآى بأبدع المعجزات وآثمن الجواهر» وهو أفضل من أعلن عنها ووصفها. فلبی 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- آکمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والإنس بل للروحانيين 
واللاتکة وأعظمُ مَّن بيّن معاني آثار صانع هذه الكائنات التي زيّنها بأروع زينة ومكن فيها 
أرباب الشعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار فلبّى إرادته سبحانه في بیان 
معاني تلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاهدة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- آَحسنْ من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
تحولات الكائنات والغاية منهاء وأکمل من حل اللغز المحير في الوجودات. وهو أسئلة ثلاثة 
معضلة: من أنت؟ ومن أين؟ وال أين؟ فلبّى إرادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلق 


وأنه هو كذلك -بالبداهة- أکمل من بيّن القاصد الافية بالقرآن الكريم وأحسنُ 


۷۸ الکلمات 
من وضح السبیل إلى مرضاة رب العالمين» فلبّی إرادته سبحانه في تعریف ما يريده من ذوي 
الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوث بعدما عرف نفسّه لهم بجمیع مصنوعاته البديعة 
وحبّبها إليهم بها أسبغ علیهم من نِعَمه الغالية. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أَعظم من استوف مهمة الرسالة بالقرآن الكريم وأدّاها 
أفضل أداء في أسمى مرتبة وأبلغ صورة وأحسن طرازء فلبّى إرادة رب العالمين في صرفٍ 
وجه هذا الإنسان من الكثرة إلى الوحدة ومن الفاني إلى الباقي ذلك الانسان الذي خلّقه 
سبحانه ثمرةً للعالم ووهبٍ له من الاستعدادات ما يسع العالمَ كله وهيأه للعبودية الكلية 
وابتلاه بمشاعرٌ متوجهة إلى الكثرة والدنيا. 

وحيث ان أشرفّ الموجودات هم ذوو ایا وآنبل الأحياء هم ذوو الشعورء وأکرم 
ذوي الشعور هم بنو آدم الحقيقيون الکاملون لذا فالذي آَدّی من بين بني الانسان المكرم 
تلك الوظائف المذكورة آنفا وأعطى حقّها من الأداء في أفضل صورة وأعظم مرتبة من مراتب 
الأداء لا ريب أنه سيعرج -بالعراج العظيم- فیکون قاب قوسين أو أدنى» وسيطرق باب 
السعادة الأبدية وسيفتح خزائنَ الرحمة الواسعة» وسيرى حقائقٌ الایمان الغيبية رؤية شهود 
ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم كَل؟ 

سابعا: يجد المتأمل في هذه المصنوعات البثوئة في الكون أن فيها فعل التحسين في 
منتهى الجهال وفعل التزيين في منتهى الروعة» فبديبي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان 
على وجود إرادة التحسين وقصد التزیین لدى صانع تلك المصنوعات. فتلك الإرادة الشديدة 
تدل بالضرورة على وجود رغبة قوية سامية» ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته.. 

لذا فمن البديبي أن يكون أحبٌ خلوق لدى الخالق الكريم الذي يحبّ مصنوعاته هو 
من يتصف بأجمع تلك الصفات» ومن يُظهر في ذاته لطائف الصنعة إظهارا كاملاء ومن یعرفها 
ویعرفها ومّن € نفسّه ویستحسن -بإعجاب وتقدیر- جمال المصنوعات الأخرى. 

فمّن الذي جعل السماوات والأرض ترن بصدى «سبحان الله.. ما شاء الله.. الله آکبر» 
من أذكار الإعجاب والتسبيح والتكبير تجاه ما يرصع الصنوعات من مزايا تزینها ومحاسنَ 
تجمّلّها ولطائف وكالات تنوّرها؟ ومّن الذي هرّ الکائنات بنغیات القرآن الكريم فانجذب 


!لکلمن الحادین والتلاتون ۷۹ 
الب والبحرٌ إليها في شوق عارم من الاستحسان والتقدیر في تفکر واعلان وتشهیر, في ذکر 
وتبليل؟ من ذا یکون تلك الذات المباركة غير محمد الأمين ید۹ ! 

فمثل هذا النبي الكريم بيا الذي يضاف إلى كفة حسناته في الیزان مثل ما قامت به 
أمته من حسنات بسر: «السبب کالفاعل».. والذي تضاف إلى کمالاته العنوية الصلوات التي 
تؤديها الأمة جميعا.. والذي يفاض عليه من الرحمة الإلحية ومحبتها ما لا يحدهما حدود. فضلا 
عما یناله من ثمراتِ ما آدّاه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظیم.. نعم» فمثل هذا النبي 
العظیم چا لا ریب أن ذهابه إلى الجنة» وإلى سدرة النتهی وإلى العرش الأعظم» فیکون قاب 
قوسین أو آدنی» انا هو عينٌ الحق» وذات الحقيقة ومحض الحكمة. 

الإشكال الثاني 

أا القاعد في مقام الاستماع! إن هذه الحقيقة التي استشكلتّها هي عميقَةٌ الغور في ذاتها» 
وهي عالية سامية إلى حدّ لا يبلغها العقلُ» بل لا يقترب منهاء ومع هذا فإنها تُرى بنور الایمان. 

ونحن هنا سنحاول أن نقرّب إلى الأفهام شيئا من تلك الحقيقة العالية ببعض الأمثلة» 
التي تساعد على ذلك» وهي على النحو الاتي: إذا ما ظر إلى هذه الکائنات نّظر الحكمة» 
بدت كأنها شجرة عظيمة وفي معناهاء فکیا أن الشجرة ها أغصان وأوراق وأزاهير وثمرات» 
ففي العالم السفليء الذي هو شق من شجرة الخلقة» تشاهد أيضا أن العناصرٌ بمثابة أغصانه» 
والنباتات والأشجار في خکم آوراقه» والحيوانات كأنها آزاهیره والأناسيّ كأنهم ثمراته. 
فالقانون الإلهي الجاري على الأشجار يلزم أن يكون جاريا أيضا على هذه الشجرة العظمى» 
وذلك بمقتضى اسم الله «الحكيم». لذا فمن مقتضى الحكمة أن تكون شجرةٌ الخلقة هذه ناشئة 
أيضا من نواة» وأن تكون النواةٌ جامعة نماذجَ وأسسّ سائر العوالم فضلا عن احتوائه على 
العالّم الجساني؛ لأن النواةً الأصلية للكائنات المتضمنة لألوف العوالم ومنشأها لا يمكن أن 
تكون ماد جامدة قط. وحيث إنه ليست هناك شجرة من غير نوع شجرة الكائنات قد سبقتها؛ 
فان المعنى والنور الذي هو في خکم المنشأ والنواة لها قد تجسّد بثمرة في شجرة الكائنات 
وألبس ملابس الثمرة» وذلك لأن النواة لا تكون مجرّدةٌ عاريةً دائماء إذ ما دامت لم تلبس 
لباس الثمرة في أول الفطرة» فستلبسها في الأخير. 


۸۰ الکلمات 

وما دام الانسانْ هو تلك الثمرة» وأن آفضل ثمرات نوع البشر وأنورها وأحستها 
واعظتها وآشرقها وألطفها وأجلها وآنفعها هو محمد إلا كا ثبت سابقاء الذي جلب 
نظرٌ عموم المخلوقات بفضائله» وحَصَرّ نظرَ نصفب الأرض وخمس البشرية في ذاته 
المباركة واستقطب آنظار العالمين إلى محاسيه المعنوية بالمحبة والتبجيل والإعجاب.. 
فلابد أن النور الذي هو نواةً تشک الكائنات سيتجسَّدٌ في ذاته بيا وسيظهر بصورة ثمرة 
الختام. ١‏ 

أا المستمع! لا تستبعد خلت هذه الکائنات البديعة العظيمة من ماهية جزئية لإنسان. 
فإن القدير ذا الجلال الذي يخلق شجرةً صنوبر ضخمة» وكأنها عالم بذاته» من نواة صغيرة لهاء 
كيف لا يخلق, أو يعجز عن خلق الكائنات من نور محمد لا؟ 

نعم إن شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوبى الجنة؛ جذعها وجذوژها متوغلة في 
العالم العلوي» وآغصائها وثمراتّها متدلية إلى العالم السفلی؛ لذا فان هناك خيطا ذا علاقة 
نورانية ابتداءً من مقام الثمرة في الأسفل إلى مقام النواة الأصلية. 

فالمعراخ النبوي صورة وغلاف یط العلاقة النورانية ذاك» حيث فتح الرسول 
الكريم وق ذلك الطريق ودرج فيه بولايته» وعاد برسالته» وترك البات مفتوحاء ليسلكه 
آولياء أمته الذين يتبعونه سلوكا بالروح والقلب» فيدرجوا في تلك الجادة النورانية تحت ظلال 
العراج النبوي ويعرجوا فيها إلى مقامات عالية كل حسب استعداداته وقابلياته. 

ولقد أثبتنا سابقا أن الصانع الجليل قد أنشأ هذه الكائنات وزيّنها وكأنها قصر بديع 
لأجل مقاصد وغايات جليلة.. فالرسول الكريم و الذي هو محورٌ تلك المقاصد ومداژها 
لابد أن يكون موضع عنايته سبحانه قبل خلق الكائنات» وأن يكون أول من حظيّ بتجلیه جل 
جلاله: إذن فهو الأول معنىّ» والآخر وجودا. 

وحيث إن الرسول الكريم ب أکمل ثمرات الخلق» ومدارٌ قيمة جميع الثمرات» 
ومحورٌ ظهور جميع القاصد. يلزم أن يكون نوژه أولّ من نال تجلي الإيجاد. 


الکلمن الحاديت والئلاخون ۸۱ 
الاشکال الثالث 

هذه الحقيقة ها من السعة ما لا تستطیع أذهاننا البشرية الضيقة الإحاطة بها واستیعابها. 
ولکن نستطیع النظر إليها من بعید. 

نعم» إن العامل العنوية للعالّم السفليء وقوانيته الكليةء نیا هي في العوالم العلوية. 
وإن نتائج أعمال ما لا يُحد من الخلوقات التي تعمّر الأرض» وهي بذاتها حشر المصنوعات» 
وكذا ثمرات الأفعال التي يقوم بها الجن والإنس.. كلها تتمثل في العوالم العلوية أيضا. حتى 
إن إشارات القرآن الكريم» ومقتضى اسم الله «الحكيم» والحكمة الندرجة في الكائنات مع 
شهادات الروايات الكثيرة وأمارات لا حد ها.. تدل على أن الحسنات تتمثل بصورة ثمرات 
الجنة والسيئات تتشکل بصورة زقوم جهنم. 

نعم» إن الموجودات الكثيرة قد انتشرت على وجه الأرض انتشارا عظیما.. وأنماط 
الخلقة قد تشعبت عليه إلى درجة كبيرة.. بحيث إن أجناسٌ المخلوقات وأصنافٌ المصنوعات 
التي تتبدل وثملا وتخلّى منها الأرض تفوق كثيرا الصنوعات المنتشرة في الكون كله. 

وهکذا فمنابعٌ هذه الكثرة والجزئيات ومعادنّها الأساس لابد أنها قوانين كلية» وتجليات 
كلية للأسماء الحسنى» بحيث إن مظاهرٌ تلك القوانين الكلية وتلك التجليات الكلية وتلك 
الاسیاء الحيطة هي السماواث. الى هي بسیطة (غیر مرکیة) واف إلى حو ما وا کل 
واحدة منها في خکم عرش لعالّم» وسقب له» ومرکز تصرف. حتی إن إحدى تلك العوام هي 
جبة الأوی التي هي عند سدرة النتهی. 

ولقد آخبر المخبرٌ الصادق ية بها معناه: إن التسبیحات والتحمیدات التي تذکر في 
الأرض تتجسد بصورة ثمرات الحنة. ٩۱‏ 

فهذه النقاط الثلاث تبین لنا أن خازن ما في الأرض من النتائج والثمرات الحاصلة نما 
هي هناك وآن محاصیلها متوجهة ومُساقة إلى هناك. فلا تقل -أيها الستمع- كيف تصبح: 
«الحمد لله) التي أتلفظها في الهواء ثمرةً جسمة في الجنة؟ لأنك عندما تلفظ كلمةً طيبة وأنت 
(۱) انظر: ابن حبانء الصحيح ۳/ ۱۰۹؛ الحاكم المستدرك ۱/ ۸۰ البيهقي؛ السئن الكبرى ۰۷/٩‏ ۲؛ أبو يعلى» السند 


۶ 
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يقظ في النهار قد تتراءى لك في الرؤيا بصورة تفاح لذيذ فتأكله. وكذلك كلامّك القبيح نهارا 
قد تبلغه في الرؤيا شيئا مُرَا علقما. فان اغتبت أحدا فإذا بك تَجبّر على أكل ميت!. 

إذن فكلماتك الطيبة أو الخبيثة التي تتلفظها في عالم الدنيا الذي هو عالم منام» تأكلها 
ثمراتٍ في عالم الآخرة الذي هو عالم اليقظةء وهكذا لا ينبغي أن تستبعد أكلك هذا! 


الأساس الرابع 
ما ثمرات المعراج وفوائده؟ 

الجواب: إن هذا العراج العظيم الذي هو شجرةّ طوبى معنوية فوائد جليلةَ جق 
وتات اه كل متها ما دور عل تساه تم راد ع بتک شتا ا 
على سبيل ال مثال: 

الثمرة الأول 

هي رؤيةٌ حقائق الأركان الایمانیف رؤية عين وبصرء أي رؤيةٌ الملائكةٍ والجنة والآخرة» 
بل حتى رؤية الذات الجليلة» فهذه الرؤية والمشاهدة الحقة وهَبّت للكائنات أجمع وللبشرية 
خاصة خزينة عظيية: لا تنفد ونورا أزليا لا وی هدية أبدية ثمينة لا تُقدّر بثمن؛ إذ أخرج 
ذلك النورٌ الکائنات قاطبةً ما یترهم أنها تتردى في أوضاع فانية زائلة مضطربة أليمة.. وأظهرّها 
على حقيقتها أنها كتابات صمدانية» ورسائل ربانية قدسية» ومرایا جميلة تعكس جال الأحدية. 
ما أدخل السرورٌ والفرح في قلوب جیع ذوي الشعور بل أبهج الكائناتٍ كلّها.. 

ومثلا أخرج ذلك النورٌ الكائناتٍ من أوضاع أليمة موهومت خر الإنسانَ العاجرٌ 
أمام أعداءٍ لا حد هي الفقير إلى حاجات لا نهاية لها من أوضاع فانية ضالة يتخبط فيها. 
فكشف عن صورته الحقيقية بأنه معجزة من معجزات قدرة الله سبحانه؛ ومخلوقه الذي هو 
في أحسن تقويم» ونسخة جامعة من رسائله الصمدانية» ومخاطب مدرك لسلطان الأزل 
والأبد وعبدّه الخاصء ومستحینٌ كالاته وخلیله المحبوب» والمعجّبٌ بجماله القدس 
وحبیّه» والضیف المكرّم لديه والمرشخ لجنته الباقية. 

فيا له من سرور بالغ لا منتهی له» وشوق عارم لا غاية له يمنځه هذا النور لكل من 


يعتير نفسه إنسانا! 


الکلمن الحادین والثلانون ۸۳ 
الثمرة الثانية 

وهي أنه أتى بأسس الإسلام؛ وفي مقدمتها «الصلاة». تلك الأسس التي تمثل مرضیات 
رب العالمين» حاكم الأزل والأبد.. وقد أتى بها هديةً قيّمة وتحفة طيبة إلى الجن والإنس كافة. 

إن معرفة تلك المرضيات الربانية وحدها لتثبر لدى الإنسان من الرغبة والشوق 
والتطلّع إلى فهوها ما لا يمكن وصفه فضلا عا تورث من سعادة وانشراح وسرور؛ إذ لا 
جرم أن كل نسان يرغب رغبة جادة آن یعرف ولو من بعید. ما يطلب منه سلطاته الذي 
نع علیه ویشتاق بلهفة أن یعرف ماذا يريد منه مَن أولاه نِعَمه وأحسنّ الیه؟ وحتی إذا ما 
عرّف مرضیاته يغمره سرور بالغ ویشیع فيه الرضی والاطمثنان بل حتی إنه یتمنی من قلبه 
كله قاتلا: «يا ليت هناك واسطةً بيني وبين مولاي لأعرف ما يريد مني» وماذا يرغب أن أكون 
عليه؟». 


نعم إن الانسان الذي هو في أشدٌّ الفاقة إلى مولاه سبحانه وتعالى في كل آن» وفي کل 
أحواله وشوونه» وقد نال من أفضاله الكريمة» ونعمه السابغة ما لا يعد ولا حصیء وهو على 
یقین من أن الوجودات ها نی قبضة تصرفه سبحانه» وما یتألق من سنا الكل والکالات 
على الوجودات ما هو لا ظل ضعیف بالنسبة لاله وکباله سبحانه.. آقول: ری کم یکون 
هذا الانسان مشتاقا ومتلهفا لعرفة ما يرضى هذا الرب الجليل» وإدراك ما یطلبه منه!. لعلك 
تقدر هذا! ۱ 

فها هو ذا الرسول الکریم بل قد أتى بمرضیات رب العالین وقد سمعها سیاعا مباشرا 
بحق اليقين من وراء سبعين ألف حجاب» أتى بها ثمرةً من ثمرات العراج وقدمّها هدية طيبة 
إلى البشرية جمعاء.”") 

نعم» إن الإنسان الذي يتطلّع إلى معرفة ماذا يحدث في القمر؟ وإذا ما ذهب آحذهم إلى 
هناك وعاد فأخبر بما فيه ربا يضحي بالكثير لأجل ذلك الب وتأخذه الحيرةٌ والإعجابُ 
كلما عرف أخبار ما هنالك..!! 


)١(‏ انظر: البخاري» مناقب الأنصار ؟5؛ مسلمء الایمان ۰۲۷۹ المسافرين ٩۲۵۳‏ الترمذي» تفسير سورة النجم ۱؛ 
النسائي؛ الصلاة ۰۱ الافتتاح ۵ ۲؛ أحمد بن حنبلء المسند ۱/ ۱۳۸۷ 477 . 
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آقول إن كان وضع الانسان هكذا مع أخبار من ذهب إلى القمر» فكيف تكون لهف 
e‏ 
نعم لقد رأى الرسول الکریم ملا : و 
صنعته وخزائن رحمته في عالم البقاء. وعاد بعد رؤيته ها وحدث البشر با رآه وشاهده. 
فإن لم ينصت البشر إلى هذا الرسول الکریم ی انصات شوق ورغبة وبکل تبجیل 
وإعجاب» فافهم مدی افاج تهم العقل ومجانبتهم الحكمة. 


الثمرة الثالثة 

إنه شاهد كنورٌ السعادة الأبدية ودفائنَ النعيم المقيم» وتسلم مفتاخهاه وأتى به هديةً 
لاٍنس والجن. 

نعم إنه شاهد ببصره بالمعراج الجنة الخالدة» ورأى التجليات الأبدية لرحمة الرحمن 
ذي الجلال» وأدرك إدراكا بحق اليقين السعادة الأبدية» فزف بشرى وجود السعادة الأبدية 
إلى الجن والإنس. . تلك البشرى العظيمة التي یعجز الانسان عن وصفها. إذ بينم| الأوضاعٌ 
الموهومة تحيط بالجن والإنس حيث تُصمّع الموجوداث كلها بصفعات الزوال والفراق في 
دنيا لا قرار لهاء وسيل الزمان وحركاثٌ الذرات تجرّفها إلى بحر العدم والفراق الأبدي.. 
نعم» فبينا هذه الأوضاعٌ الولة التي تزهق روح الجن والانس تحيط با من كل جانب» 
إذا بتلك البشرى السارة تَرّف إليها.. فقس» في ضوء هذاء مدى ما تورثه تلك البشرى 
من سعادةٍ وانشراح وسرور لدى الجن والإنس اللذين يظنان أا حکوم علیهی بالإعدام 
الأبدي. وأنها فانيان فناء مطلقا! : ثم افهم بعد ذلك قيمة تلك البشرى !كلو قبل اموم 
عليه بالإعدام وهو يخطو خطواته نحو المشنقة: «إن السلطان قد تکرم بالعفو عنك فضلا 
عن أنه منحك بيتا عنده». فلك أن تتصور مدى ما يفت هذا الكلام من آفاق السرور والفرح 
لدی ذلك المحكومٌ عليه بالإعدام. ولكي تستطيع أن تتصور قيمة هذه الثمرة وهذه البشری 
العظيمة» أجمع جميعَ ذلك السرور والفرح بعدد الجن والإنس لتقدر مدى قيمة تلك البشرى! 


!لکلم الحادین والتلاتون Ao‏ 
الثمرة الرابعة 

هي وو هال له سبحانه وتعال.. عدوي كه فقد انز بأنه یمکن لكل مومن 
أن محظی بتلك الثمرة الباقية آیضا. فأهدى ذا هديةَ عظيمةً للجن والانس. ولعلك تتمکن 
من أن تقذر مدی اللذة الکامنة في تلك الثمرة الهداة ومدی حلاوتها وجمالها ونفاستها من 
خلال هذا المثال: 

إن كل من يحمل قلبا حياء لا شك أنه يحب من كان ذا جمالٍ وکال وإحسان» وهذه 
المحبةٌ تتزايد وفق درجات ذلك الجمال والکمال والاحسان حتى تبلغ درجة العشق والتعبد. 
فيضحي صاحبّها بها يملك في سبيل رؤية ذلك الجمال؛ بل قد يضحّي بدنياه كلّها لأجل رؤيته 
مرة واحدة. وإذا علمنا أن نسبة ما في الموجودات من جمال وکمال وإحسان إلى جماله وكماله 
واحسانه سبحانه وتعالى لا يبلغ أن يكون لميعات ضئيلة بالنسبة للشمس الساطعة. فإذن 
تستطيع أن تدرك -إن كنت إنسانا حقا- مدى ما يورثه من سعادة دائمة ومدى ما يبعث من 
سرور ولذة ونعمة» التوفیق إلى رؤية من هو الأهل لمحبة بلا نهاية وشوق بلا مهاية ورؤية بلا 
نباية في سعادة بلا نهاية. 

الثمرة الخامسة 

وهي أن الإنسان -كما فهم من المعراج- ثمرة قيمة من ثمرات الكائنات جليل القدرء 
ومخلوقٌ مكرمٌ محبوبٌ لدى الصانع الجليل. هذه الثمرة الطيبة أتى بها الرسول الكريم بلا 
بالمعراج» هديةً إلى الجن والانس» فرفعث تلك الثمرةٌ الإنسان من كونه خلوقا صغيرا وحیوانا 
ضعيفا وذا شعور عاجز إلى مقام رفيع ومرتبةٍ عالية» بل إلى أرقى مقام عزيز مكرّم على جميع 
المخلوقات. فمنحث هذه الثمرةٌ الانسان من الفرح والسرور والسعادة الخالصة ما يُعْجَرْ عن 
وضفه: 

لأنه إذا قيل لجندي فرو: لقد آصبحت مشیرا في الجيش» کم یکون امتنانه وحمذه 
و واو ووا ف باه شا ان الارن الشف واطوان اط 
والعاجز الفاني» الذليل أمام ضربات الزوال والفراق» لو قيل له: إنك ستدخل جنةٌ خالدة 
وتتنعم برحمة الرحمن الواسعة الباقية» وتتنزه في مُلكه ومّلکوته الذي يسع السماوات 
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والأرضء وتتمتع بها بجمیع رغباتٍ القلب في سرعة الخيال وی سعة الروح وجولان العقل 
وسرّيانه.. وفوق كل هذا ستحظى برؤية جماله سبحانه في السعادة الأبدية. فكل إنسان, لم 
تنحط إنسانيته يستطيع أن درك مدى الفرح والسرور اللذين يغمران ذلك الذي يقال له مثل 
هذا الكلام. 

والآن نتوجه إلى ذلك القاعد في مقام الاستماع» فنقول له: مزق عنك قميص الإلحاد. 
وارمه بعيداء واستمع 34 الومن وتقلذ نظرٌ السلم فسأبيّن لك قيمةً بضع ثمرات ضمن 
مثالين صغيرين: ١‏ 

المثال الأول: هب أننا معك في مملكة واسعة. آین| تتوجّه فيها بالنظر فلا ترى إلا العداء 
کش ری وم عو فان ان و با قراط سانا انعرفا 
زاوية منها ملآى بجنائرٌ تثير الرعبّ والدهشة. وتتعالى أصوات من هنا وهناك وهي أصواتٌ 
نياح واستغاثاتٍ اليتامى والمظلومين. فبینا نحن في مثل هذه المآسي والالام» إذا بحل يذهب 
إل سلطان الملكة ران منه یشری سارة للجمیع. 

فإذا ما بل تلك البشری ما كان غریبا عنا أحبابا أودّاء.. وإذا ما غیت شکل من كنا 
نراه عدوا إلى صورة إخوانٍ أحبّاء.. وإذا ما ظهرث لنا الجنائرٌ اليتة الخيفة على صورة عباد 
خاشعین قانتین ذاکرین الله مسبّحين بحمده.. وإذا ما حولت تلك الصیاحات والنواحات إلى 
ما يشبه الحمد والثناء والشکر.. وإذا ما بدّلت تلك الأموات والغصب والنهب إلى ترخیص 
وتسریح من أعباء الوظيفة.. وإذا كنا نحن نشارك الاخرین في سرورهم فضلا عن سرورنا.. 
عند ذلك يمكنك أن تقذر مدی السرور الذي يعمّنا بتلك البشری العظيمة. 

ومکذا فاحدی ثمراتِ العراج هي نور الایمان فلو خلت الدنیا من هذه الثمرة» أي 
إذا ما نُظر إلى الكائنات بنظر الضلالة» فلا تری الموجودات إلا غريبة» متوحشة مزعجة 
مضرةء والأجسام الضخمة -كالجبال- جنائرٌ تثير الدهشة والخوف. والاأجل جلاداً یضرب 
أعناق الموجودات ويرميها إلى بثر العدم. وجميمَ الأصوات والأصداء ما هي إلا صراخ ونعي 
ناشئان من الفراق والزوال.. 


فبينم] تُصرَّر لك الضلالةٌ الموجوداتٍ هكذاء إذا بثمرة العراج التي هي حقائق الإيهان 


الکلمن الحاديت والئلاخون AY‏ 
تنور الوجودات كلَّها وتبيّنها أا أحبّاءُ متآخية» في تسبیح وذکر لربّها الجليل» والموث والزوال 
تسريح من الوظيفة وراحة منها. وتلك الأصوات تسبيحات وتحميدات.. وهكذاء فان شتت 
أن ترى هذه الحقيقة بأوضح صورتها فراجع «الكلمة الثانية» من «الكلمات الصغيرة». 

المثال الثاني: هب أننا معك في صحراء كبرى. تحيط بنا عراصفٌ رملية من كل جانب» 
وظلمةٌ اليل تحجٌب عنا کل شيء حتى لا نكاد نرى أيدينا. والجوعٌ يفتك بنا والعطش يلهِبٌ 
آفتدتنا؛ ولا معينَ لنا ولا ملجأ.. تصوّر هذه الحالة التي نضطربٌ فيهاء وإذا بشخص كريم 
یمرّق حجاب الظلام ثم يأتي إليناء وفي معيّته مركبة فارهة هدية لناء فیقلّنا بها إلى مكان أشبه ما 
يكون بالجنة. کل شيء فيه على ما یرام» کل شيء مهيأ ومضمون لنا.. يتولانا کن هو في منتهى 
الرحمة والشفقة والرأفة» وقد أعدّ لنا كل ما نحتاجه من وسائل الأكل والشرب... أظنك تقدّر 
الآن كم نكون شاكرين لفضل ذلك الشخص الكريم» الذي أخدّنا من موضع اليأس والقنوط 
إلى مكان كله أمل وسرور. 

فتلك الصحراءٌ الكبرى هي هذه الدنياء وتلك العواصفٌ الرملية هي خركات 
الذرات وسیول الزمان التي تضطرب بها الوجودات وهذا الإنسان السکین. کل إنسان قلق 
ومضطرب یتوجس حه ما مخفیه له مقبل آیامه النظلمة المحيفة.. هکذا تریه العتلالة فلا 
یعرف بِمّن یستغیث. وهو یتضور جوعا وعطشا.. 

وهكذاء فمعرفةٌ مرضیات الله سبحانه» وهي ثمرة من ثمرات ال معراج» تجعل هذه الدنيا 
مَضيفا لمُضيف جوادٍ کریم. وتجعل الأناسيّ ضیوفه المکزمین ومأموريه في الوقت نفسه 
وضمن له مستقبلا زاهیا كالجنة ومُمتعا ولذیذا كال رحمة. وساطعا باهرا کالسعادة الأبدية. 

فإذا تصورت هذا وذاك فعندئذ یمکنك أن تقیس مدی لذة تلك الثمرة وجمالها 
وحلاوتها! 

إن من كان في مقام الاستماع يقول: حمدا لله وشكرا ألف شکر فقد نجوتٌ بفضله من 
اللات فتلكت طزيق الایمان والتوحيد. وغنمت الایمانَ.. والحمد لله 

ونحن نقول له: أيها الأخ! نهنتك بالایمان ونسأله تعالی أن يجعلنا ممّن ینالون شفاعة 
الرسول الکریم 35. 


TAA‏ الکلمات 


الهم صل على من انشق بإشارته القمرٌء وبع من أصابعه الماءٌ كالكوثر صاحب المعراج وما 
زاغ البصل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أحمعين. من آول الدنيا إلى آخر المحشر. 


ص 9l‏ ار ا اح ف عن م2 
# رتا نیما نك آنت السَمیع لیم » 
مر م بوص ب رصم - سمي 2« ور 
# رسا لا تُوَاحِدنَا إن یا أو اما 4 


¥ مرح مر رز جر ترس روم و مر وحم 4 


Tl‏ < ر يمف آنا ار 7 فرب ر ور 
۾ رتا آتمم لنا ورتا وأعفِ رلا تك عل ڪل شىء فریر 4 


َا دوز أن َل ورب اتيت 4 


الكلمت الحاديي والثلاثون 16 


ديل 


الكلمة التاسعة عشرة والحادية والثلاثين 


1 لاجر 
م سم 2200 حسم 


میت م ر مر رصم وم مج ےر ی 2 مرو ور رگ اد و هو 4 
00 افتربت اس اعة وانشق الم 5 وان بروا ءايه تعرضوا ویو لوا 
ور رح و 


يبحر مُسَتَمرٌ © «(لقمر:۲-۱) 

إن فلاسفة ماديين» ومن یقلدونم تقليدا أعمى» يريدون أن يطمسوا ويخسفوا معجزةً 
انشقاق القمر الساطع کالبدر فیثیروا حولها أوهاما فاسدة» إذ يقولون: «لو كان الانشقاق قد 
حدث فعلا لعف العالٌ ولذكرئه کت التاريخ كُلّها!». 

الجواب: إن انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة» وقعت أمام الذين سمعوا بدعوى 
النبوة وأنكروهاء وحدثث ليلاء في وقتٍ تسود فيه الغفلة» وأظهرت آنياء فضلا عن أن 
اختلاف المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالها من الوانع تخول دون رؤية القمر. علا أن 
آعمال الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرةٌ؛ لذا لا يلزم أن يرى الانشقاقٌ 
كل نتاس ی کل مان ولا بترم ایشا أن ردن کت ارت 

فاستمع الآن إلى نقاط خمس فقط من بين الكثير منهاء تبدد بإذن الله سحب الأوهام 
التي تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة: 

النقطة الأولى: 

إن تعنت الكفار في ذلك الزمان معلوم ومشهور تاريخاء فعندما أعلن القرآن الكريم: 
# وانتقَ آلْصَمَرُ ٩‏ وبلغ صداه الافاق لم جرؤ أحد من الکفار وهم يجحدون بالقرآن أن 
يكذب بہذه الاية الكريمة. أي ینکر وقوع الحادثة. إذ لو لم تكن الحادثة قد وقعت فعلا في 


۰ ۹ الکلمات 
ذلك الوقت. ولم تكن ثابتة لدى آولتك الكفارء لاندفعوا بشدّة ليُبطلوا دعوى النبوة» ويكذّبوا 
الرسول َك بين لم تنقل كتبٌ التاريخ والسير شیثا من أقوال الكفار حول إنكارهم حدوث 
الأتشقاقة الا ما ية الاية الکريمة: * وطولوا كر ا © 
المعجزةً من الکفار قالوا: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الافاق حتی تنظروا أرأوا ذلك أم لا؟. 
ولمّا حان الصباح آتت القوافل من اليمن وغيرها فسألوهم» فأخبروهم: أنهم رآوا مثل ذلك. 
فقالوا: «ِن سحرٌ يتيم أبى طالب قد بلغ السماء!»۳) 
النقطة الثانية: 

لقد قال معظم أئمة علم الکلام من أمثال سعد التفتازاني”*: «إن انشقاق القمر متواتر» 
مثل فورانٍ الماء من بين أصابعه الشريفة ی وارتواء الجيش منه» ومثل حنين الجذع من فراقه 
يا الذي كان يستند إليه أثناء الخطبة» وسماع جماعة المسجد لأنينه. أي إن الحادثة نقلته 
جماعة غفيرة عن جماعة غفيرة يستحيل تواطؤهم على الکذب. فالحادثة متواترة تواترا قطعيا 
كظهور المذنّب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب التي لم نرها». 

وهكذا تری أن إثارة الشكوك حول هذه المسألة القاطعة وأمثالها من المسائل المشاهدة 
شهودا عيانا انا هی بلاهة وحماقة» إذ يكفى فيها أنها من الممكنات وليست مستحيلا. علا أن 
انشقاق القمر ممكن كانفلاق الجبل ببركان. 

النقطة الثالثة: 

إن المعجزة تأتي لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع اللکرین» وليس إرغامهم على 
الإيهان. لذا يلزم إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة» بها يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان إلى 
صدق النبوة. أما إظهارٌها في جميع الأماكن, أو ٍظهاژها إظهارا بديبيا بحيث يضطر الناس 
إلى القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكمة الله الحكيم ذي الجلال» ومخالف أيضا لسر التكليف 
الامي. ذلك لأن سرّ التكليف الإلحي يقتضي فت الجال أمام العقل دون سلب الاختيار منه. 


فلو كان الخالقٌ الكريم قد ترك معجزةً الانشقاق باقية لساعتين من الزمان وأظهرّها 


. وهو أن الذين شاهدوا 


(۱) انظر: الترمذي» تفسير القران ٤‏ 0؛ أحمد بن حنبل» السند 7/ 70١؛‏ الطبري» جامع البيان ۲۷/ ۸۵-۸6؛ القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ۱۲؛ البيهقي» دلائل النبوة ۶ السيوطيء الخصائص الكبرى ۰۲۰۹/۱ 


الکلمن الحادين والثلاثون ۹۱ 
للعالم أجمع ودخلت بطو التاریخ كا يريدُها الفلاسفةٌ لكان الکفار یقولون نها ظاهرة 
فلكية معتادة. ی خن میور ی اک یلاق از 
لکانت تصبح معجزة بديبية ترغم العقل على الإيهان وتسلبٌ منه الاختیار» وعندئذٍ تتساوی 
آرواح سافلة کالفحم الخسيس من أمثال أبي جهل» مع الأرواح العالية الصافية کالالاس من 
آمثال أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» أي لكان یضیع سر التکلیف الامي. 

ولأجل هذا فقد وقعت المعجزةٌ آنياء وني اللیل» وحين تسود الغفل وغدا اختلاف 
المطالع والغمام وأمثالّها حُجُبا أمام رؤية الناس ها. فلم تدخل بطونَ كتب التاريخ. 

النقطة الرابعة: 

إن هذه الج التي وقعت اة راا وعل خن غفلة. لا براها كل الناس دون شك 
في كل مکان. بل حتی لو ظهرث لبعضهم. فلا یصدّق عيته. ولو صدّقهاء فان حادثةٌ کهذه 
مرويةً من شخص واحد لا تکون ذات قيمة للتاریخ. 

ولقد رد العلماء الحققون ما زید في رواية العجزة من أن القمرٌ بعد انشقاقه قد هبط 
إلى الأرض! قالوا: ربا أدخل هذه الزيادة بعض النافقین ليُسقطوا الرواية من قیمتها ویهونوا 
من شأنها. 

ثم إن في ذلك الوقت كانت سحب الجهل تغطى سماءً إنكلتراء والوقت على وشك 
الغروب في إسبانياء وأمريكا في وضح النهار والصباخ قد تنفس في الصين و اليابان.. وی 
غيرها من البلدان هناك موانع أخرى للرؤية» فلا تشاهد هذه المعجزة العظيمة فيها. 


فإذا علمت هذا فتأمل في كلام الذي يقول: «إِنْ تاريخ إنكلترا و الصين و اليابان 


و راثالا اه لا تذكر هذه الحادثة» إذن لم تقع!». أي هذر هذا.. ألا تب للذين 
النقطة الخامسة: 


إن اتشقاق الق لیس خاد قدیت ترق تلق ها ياء عل اساب طخ و 
طريق الصادفة! بل أوقعها الخالقٌ الحكيم رب الشمس والقمی حدثا خارقا للسنن الكونية» 


۹۲ الکلمات 
تصدیقا لرسالة رسوله الحبيب بلي واعلانا عن صدق دعوته فأبرزه سبحانه وتعال وفتق 
حکمته وبمقتضی سر الارشاد والتک لیف وحکمة تبلیغ الرسالة» ولیقیم الحجةً على من شاء 
من الشاهدین له بينم| آخفاه اقتضاءً حکمته سبحانه ومشيئته» عمن لم تبلغهم دعوة نبيه لل 
من الساکنین في آقطار العالم» وحَجّبه عنهم بالغیوم والسحاب وباختلاف الطالع وعدم طلوع 
القمر» أو شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في آخری» وغروب الشمس في 
غيرها.. وأمثالها من الأسباب الداعية إلى حجب رؤية الانشقاق. 

فلو أظهرت المعجزةٌ إلى جميع الناس في العالم کل فإما أنها كانت تبرز لهم نتيجةٌ إشارة 
الرسول الأعظم بي وإظهارا لمعجزة نبويةء وعندها تصل إلى البداهة أي يضطرٌ الناس كلهم 
إلى التصدیق, أي يُسلّب منهم الاختبار فيضيع سرٌّ التكليف. بینا الایمانْ يحافظ على حرية 
العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. أو أنها تبرز هم كحادثة سماوية محضة» وعندها تنقطع 
صلتّها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى ها مزيّة خاصة. 

الخلاصة: إن انشقاق القمر لا ريب فيه. فلقد أثبت إثباتا قاطعا. وسنشير هنا إلى 
روتوك زد راهن قاط من بين سوم وهی جما الصتحابة الخرام رضوان لله 
عليهم أجمعين وهم العدول فشان از ء المحققين من المفسرين لدى تفسيرهم: # وَأَنْشَّقّ 
آل لمر © . ونقل جميع المحدّثين الصادقين في رواياتهم وقوعه بأسانيد كثيرة وبطرق عديدة. 
0 وشهادة توت جميع آهل الکشف والا هام من الأولياء الصادقين الصالحين. صد أئمة علم 
الكلام المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشاربهم. وقبول الأمة التي لا تجتمع على ضلالة کما 
نص عليه الحديث الشریف. ۳ 

كل ذلك يبيّن انشقاق القمر ويثبته إثباتا قاطعا يضاهي الشمس في وضوحها. 
)١(‏ أي إن هناك ست حجج قاطعة على وقوع انشقاق القمر في ستة أنواع من الإجماع . ولكن للأسف لم نوف هذا المقام 

حقه من البحث فظل مقتضبا. (المؤلف). 
(۲) نذكر ثلاثة أحاديث متفق عليها: ۱ . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد رسول الله يلل 


شقين فقال النبي يَكِ: «اشهدوا». (متفق عليه). ۲ . وعن انس رضي الله عنه : أن أهل مكة سألوا رسول الله ی أن 
يريم آية فأراهم انشقاق القمر. (متفق عليه). ۳. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي يَكِ. 
(متفق علیه). راجع: مسند الامام اد ۱/ ۰۳۷۷ 4۱۳ 64۷ امك ۱۲۱۷/۳ ۰۲۷۸۰۱۲۷۵۰۲۲۰ ۸۱/۶ 
ورواه الطيالسي برقم 6 _. . وتفسير ابن کثیر (179/5) لعرفة تواتر الحادثة. 

(۳) قال رسول الله ز: «لا تجتمع آمتي على ضلالة» (کشف الخفاء 2-9۲ أبو داود» الفتن والملاحم ۱؛ الترمذي. 
الفتن ۷؛ ابن ماجه» الفتن ۷؛ الدارميء القدمة ۸؛ أحمد بن حنبل» السند 45/5 5؛ الحاكم» الستدرك ۲۰/۱). 


الكلمن الحاديي والتلاتون ۹۳ 
حاصل الكلام 

كان البحث إلى هنا باسم التحقيق العلميء إلزاما للخصم. أما بعد هذا فسيكون الکلام 
باسم الحقيقة ولأجل الایمان. فقد نطق التحقيقٌ العلمي هكذا. أما الحقيقةٌ فتقول: 

إن حاتم ديوان النبوة يكل وهو القمرٌ انير لسیاء الرسالة» وقد سمّث ولايةٌ عبوديته إلى 
مرتبة المحبوبية» فأظهرت الكرامة العظمى والمعجزةً الكبرى بالمعراج. أي بجولان جسم 
أرضى في آفاق السماوات العلى» وتعريفي أهل السماوات به» فأثبتت بتلك المعجزة ولایتّه 
العظمی لله ومحبوبيتّه الخالصة له وسموه على أهل السیاوات واللاً الأعلى.. كذلك فقد 
شت سبحانه القمرٌ المعلّق في السماء والرتبط مع الارض باٍشارة من عبده في الارض. فأظهر 
معجزته هذه إثباتا لرسالة ذلك العبد الحبيب» حتی آصبح ی کالفلقین المنيرين للقمر فعرجٌ 
إلى أوج الکمالات بجناخي الولاية والرسالة النورانیین. حتی بلغ قاب قوسین أو آدنی وأصبح 
فخرا لأهل السیاوات كا هو فخر لأهل الأرض. 


عليه وعلى آله وصحبه الصلاةٌ والتسلیمات ملء الأرض والسی‌اوات. 


2 ص 
a‏ ان الا a SERE a‏ 


ماه لالم كا إل ما لک نك أنت الم لمكم 


سے ر ۳ 00 یز کر E‏ 2 وق زا 3 ۳ ع 
اللهم بخق من انشق القمّر باشارته اجعل قلبي وفلوب طلبة رَسَائلٍ النور الصادفین کالقمر 
فى عا من الان اميق آمین: 


الكامت الثاني والتلانون 


هذه الكلمة ذيل يوضح اللمعة الثامنة من «الكلمة 
الثانية والعشرين». وهی تفس لأول لسان من خسة 
وين لتبانامن اة ارات الما هنال و رازم 
الله سبحانه وتعالى» والتي أشير إليها في رسالة «قطرة من 
بحر التوحيد» وهي في الوقت نفسه حقيقة من الحقائق 
یر للاية الكريمة: لو فیعا امإ 1 
۱۹ (الأنبیاء:۲۲) لبسّت وت التمثیل. 


۳ برس رگ م م سم مسر 
# لوکان فما اة إلا اله لفسدتا # (لانیء:۲۲) 


ل ال الا الله هجرد له 2 > و و اون( رو ار و وه 
۳ 1 الله وحد ه لا شريك يك له له الملك وله الحمد بُحيي وَيْمِيتَ 
وت يورو بي م وم 2ه 
وهو حی لا يمو ند ت بیده ابر وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ كدير وَإلَيهالْمَصِيرًا. 00 


كنت قد بت ت في إحدى ليالي رمضان المبارك؛ أن في كل من الجمل الاحدی عشرة من 
هذا الکلام التوحيدي بشارة سارة» ومرتبة من مراتب التوحيد. وقد بسطت الكلام بسطا 
)١(‏ منشورة ضمن رسائل الثنوي العربي النوري. 


)۲( الترمذي» الدعوات e‏ النسائي» المناسك ۱۲۳ ابن ماجه الناسك ٤۸ء‏ الدارمي» الناسك ۶ 4۳ آجد بن حنبل» 
المسند .5//١‏ 


الكلمت الثانيت والثلاثون 156 
يقرب من ف ل ا ی 
صورة محاورة تمثيلية ومناظرة افتراضية» واتخاذ لسانٍ الحال على هيئة لسان المقال. وأدرج الآن 
تلك الحاورة إسعافا لطلب |خوتي الأعزاء الذين يعينونني في شؤوني» ونزولا عند رغبة 
رفقائي في السجد ونظرا لطلبهم. وهي على النحو الاي: 

نفترض شخصا یمثل الشرکاء الذين یتوهمهم جميعٌ آنواع أهل الشرك والکفر 
والضلال من آمثال عبّدة الطبيعة والعتقدین بتأثر الأسباب والشرکین. ونفرض أن ذلك 
الشخص المفترّض يريد أن یکون ربا لشيء من موجودات العالم» ويذعي التملّك احقيقي له! 

وهکذا فقد قابل ذلك المدّعي آولا ما هو آصغر شیء في الوجودات وهو الذرة» فقال 
اسان A, DN‏ رها ومالکها افتیتی! 

فأجابته تلك الذرةٌ بلسان الحقيقة وبلُغة الحكمة الربانية المودعة فیها: إنني أؤدي 
وظائف وأعمالا لا يحصرها العد. فأدخل في كل مصنوع على اختلاف آنواعه فان كنت أيها 
المدعي مالکا علا واسعا حيط بجميع تلك الوظاتف وصاحب قدرة شاملة توجه جمیعها» 
ولك حکم نافذ وهيمنة كاملة على تسخيري وتوجيهي مع آمثالی"" من الذرات العاملة 
والتجولة في الوجود.. وکذا لو كنت تتمکن من أن تکون مالکا حقیقیا للموجودات التي آنا 
جزء منهاء کالکریات الحمرء وتتصرف فیها بانتظام تام.. فلك أن تدّعيّ المالكية عليّ؛ وتسند 
آمري إلى غير خالقي سبحانه.. والا فاسکت! إذ لا تقدر على أن تتدخل في شؤوني فضلا عن 
أنك لا تستطيع أن تكون ربا لي؛ لأن ما في وظائفنا وأعمالنا وحركاتنا من النظام المتقن الكامل 
بحيث لن يقدر عليه من لم يكن ذا حكمةٍ مطلقةٍ وعلم یط فلو تدخل غيرٌه لأفسد. فأنّى 
لك أا المدّعي أن تمد إصبعك في * شؤوننا وأنت العاجز الجامد الأعمى الأسيرٌ بيد الطبيعة 
والمصادفة العمياويين! 


)١(‏ نعم» كما أن كل شيء متحرك ابتداءً من الذرات إلى الكواكب السيارة يدل على الوحدانية» ب| فيه من سكة الصمدانية 
وطابعهاء فإنه يضم جميع الأماكن التي يجول فيها ضمن مُلك مالكه الواحد. . أما الصنوعات الساكنة ابتداءٌ من 
النباتات إلى النجوم الثابتة فهي بمثابة أختام الوحدانية حيث يظهر كل منها أن موضعه بمثابة رسالة من صانعه 
و مته اطي وی 

والخلاصة ناد کی سپس عار هی اه مه اي ای خسف وبا هی زیم را 
لن يكون ربا على الذرة. (المؤلف). 


45 الكلمات 

فقال المدّعي ما يقوله الماديون: «إذن كوني مالكةً لنفسك. فَلِمَّ تقولين إنك تعملين في 
سبيل غيرك؟» 

فأجابته الذرة: «لو كان لي عقل جبار كالشمس وعلم محيط كضوئها وقدرة شاملة 
كحرارتها وحواس ومشاعرٌ واسعة كالألوان السبعة في ضيائها ووجه متوجّه إلى كل مكان 
أسيح فيه وعين ناظرة وكلام نافذ إلى كل موجود أتوجه إليه.. ربها كنت أتغابى مثلّك فأدّعي 
الحاكمية لنفسي!. تنج عني فليس لك موضع فينا». 

وعندما يئس داعيةٌ الشرك من الذرة. قابل كريةٌ مراء من الدم علّه يظفر منها بشيء. 
فقال لها بلسان الأسباب ولغة الطبيعة ومنطقٍ الفلسفة: «آنا لك رب ومالك!» 

فردّت عليه الكريةٌ الحمراء بلسان الحقيقة وبلغة الحكمة الربانية: «إنني لست وحيدة 
منفردة» فأنا وأمثالي جميعا في جيش الدم الكثيف» نظامّنا واحد ووظائفنا موحدة» نسير تحت 
إمرة آمر واحد. فان كنت تقدر على أن 2 تملك زمامً جميع ما في الدم من أمثالي» ولك حكمة 
دقيقة وقدرة عظيمة تحکمان سیطرتهیا على جميع خلايا الجسم التي نجول فيها ونستخدّم 
لإنجاز مهماتٍ فيها بكل حكمة وانتظام فهاتها. فلربها يكون عندئظٍ لدعواك معنى. ولكنك 
أا المدّعي لا تملك سوى قوة عمياء وطبيعة صماء, فلا تقدِرٌ على أن تتدخل في شؤوننا ولو 
بعد خر ملاع انهاه الاک عليه وااو النظام اللي میمن عابنا دی وشارم بلس 
لايمكن أن يحكُمنا لا من يرى کل شيء ويسم کل شيء ويعلمٌ کل شيء ویفعل ما يشاء. 
وهذا فاسكت. إذ لا تدع وظائفنا الجليلة ودقتّها ونظامُها جالا لنا لنسمع هذرّك..» وهكذا 
تظراقة الكرية ارا 

ولمّام جد ذلك المدّعي بغیتّه فیها. ذهب فقابل خلية في الجسم فقال ها بمنطق الفلسفة 
ولسان الطبيعة: « أتمكن من أن أُسمع دعواي إلى الذرةء ولا إلى الكرية الحمراء» فلعلّي أجد 
منك أذنا صاغية؛ لأنك لست الا خجيرة صغيرة حاوية على آشیاء متفرقة! ولهذا فانني قادر 
على صنعك. فکوني مصنوعتي ومملوكتي حقا!» 

فقالت له الخلية بلغة الحكمة والحقيقة: «إنني صغيرة جدا حقاء ولكنْ لي وظائف جليلةٌ 
وجسيمة ولي علاقات وروابط وثيقة ودقيقة جدا مع جميع خلايا الجسم. فلي وظائف متقنة 


الکلمت الثاني والثلاثون ۹۷ 
مع جميع الأوعية الدموية من شرايين وأوردة وأعصاب محرّكة وحسية» ومع جميع القوى 
التي تنظّم الجسم كالقوة الجاذبة والدافعة والمولّدة والمصورة وأمثاها. فان كان لك أا 
المدّعي علم واسع وقدرة شاملة تنشئ تلك العروق والأعصاب والقوى المودّعة في الجسم 
وتنسّقها وتستخدمها في مهماتها.. وكذا إن كانت لديك حكمة شاملة وقدرة نافذة تستطيع أن 
تتصرف في شؤون أخواتي من خلايا الجسم كلّهاء والتي تتشابه في الإتقان والروعة النوعية» 
فهيا أظهرها. ثم ادع بأنك تتمكن من صنعي. والا فاغرب عنا. فان الكريات الحمر تزودني 
بالأرزاق» ات البیض تدافع عني تجاه الأمراض المهاجمة . فليّ أعمال جسام» لا تشغلني 
عنها. فان عاجزا قاصرا آعمی مثلّك ليس له حقٌّ التدخل في شووننا الدقيقة آبدا؛ لأن فينا من 
النظام المحکم الکامل "۲ ما لو يحكمنا غیر الحكيم الطلق والقدیر الطلق والعلیم الطلق 
لفسد نظامنا وانفرط عقدنا». 


(1) إن الصانع الحكيم قد خلق جسم الإنسان على هيئة مدينة منسقة ومنتظمة جدا. فقسم من العروق یقوم بمهمة 
التلغراف والتلفون» وقسم منها بمثابة الأنابيب التي تأتي بالماء من الينابيع فيسير فيها الدم» ذلك السائل الباعث على 
الحياة. . والدم نفسه قد خلق فيه قسمان من الكريات» يطلق على إحداهما الكريات الحمر التي تقوم بتوزيع الأرزاق 
إلى حجيرات البدن» فتوصل إليها أرزاقها بقانون إلهي مثلم يقوم موظفو الأرزاق وتجّارها بالتوزيع. والقسم الآخر 
هو الكريات البيض التي هي أقل عددا من الأولى» وتقوم بالدفاع عن الجسم تجاه الأمراض متخذة وضعا سريعا 
عجيبا بنوعين من الدوران والحركة -کالرید المولوي- حالما تدخل حومة المعركة.. أما مجموع الدم فله وظيفتان 
عامتان: الأولى: تعمير الحجيرات المتهدمة في الجسم وترمیمها.. والأخرى: تنظيف الجسم بجمع النفايات وأنقاض 
الخلايا. 

وهناك قسیان من العروق أيضاء يطلق على أحدهما الشرايين التي تقوم بنقل الدم الصافي وتوزيعه. فهي بحكم مجاري الدم 
النقي الصافي.. والآخر: هو مجاري الدم الفاسد الذي يجمع النفايات الضارة والأنقاض» ويأتي بها إلى الرئة التي هي 
مركز التنفس. 

إن الصانع الحكيم قد خلق عنصرين في انواء آحدهما: الازوت. والآخر: مولد الحموضة (الأوكسجين) فهذا الأخير ما إن 
يلامس الدم في أثناء التنفس حتى يجذب إليه الكربون الكثيف الذي لوث الدم محولا إياه إلى مادة سامة يطلق عليها 
«حامض الكربون البخاري» (ثنائي أوكسيد الكربون) وبهذا يقوم بتنقية الدم وتصفیته. فضلا عن أنه يضمن الحرارة 
الغريزية للجسم. ذلك لأن الصانع الحكيم قد وهب لمولد الحموضة والكربون علاقة شديدة تلك التي يطلق عليها 
(الألفة الكيمياوية) بحيث ما إن يقتربان حتى يمتزجا معا بقانون إلهي» فتتولد الحرارة من هذا الامتزاج كا هو ثابت 
علماء إذ الامتزاج نوع من احتراق. 

وحكمة هذا السر هي ما يأتي: إن لذرات كل عنصر من العناصر حركات مختلفة» فأثناء الامتزاج» تمتزج الحركتان معا 
وتتحرك الذرتان حركة واحدة» وتظل حركة واحدة معلقة» سائبة» فتنطلق» بقانون الصانع الحكيم» على صورة 
حرارة. ومعلوم أن الحركة تولد الحرارة» كما هو ثابت ومقرر. وبناء على هذا السرء فكى] تتحقق حرارة الجسم الغريزية 
بهذا الامتزاج الكيمياوي» يتصفى الدم أيضا عندما يُسلب منه الكربون. 

وهكذا ينقي الشهيق ماء حياة الجسم ويشعل نار الحياة. أما الزفير فإنه يثمر الكلمات المنطوقة من الفم التي هي معجزات 
القدرة الإلهية» فسبحان من تحير في صنعه العقول. (المؤلف) 


1۹۸ الکلمات 

وهكذا يتس المدّعي من الخلية کذلك ولكنه قابل جسم الإنسان» فقال له كما يقول 
الماديون» بلسان الطبيعة العمياء والفلسفة الضالة: «أنت مُلكى. فأنا الذي صنعتك أو في 
الأقل لي حظ فيك!» 

فر عليه ذلك الجسم الإنساني بحقيقة النظام الحكيم الذي فيه: «إن كان لك أيها 
الدعي علم واسع وقدرة شاملة لها التصرف المطلق في جميع أجسام البشر من أمثالي» لوضع 
العلامات الفارقة الظاهرة في وجوهناء والتي هي طابع القدرة وختم الفطرة.. وكذا لو كانت 
لك ثروة طائلة وحاكمية مهيمنة تتحکم في مخازن أرزاقي الممتدة من اهواء والماء إلى النباتات 
وایوانات.. وکذا لو كانت لك حکمة لا خد لها وقدرة لا منتهی ها بحیث تمك اللطائت 
العنوية الراقية الواسعة من روح وقلب وعقل في بودقة صغيرة مثلي» وتسیرها بحكمة بالغة 
إلى العبودية» فأرنيها ثم ادع الربوبية لي» کت فان صانعي الجليل قادر على كل 
شيء» عليم بكل شيء. بصير بكل شيء. بشهادة النظام الأكمل الذي يسيرني» وبدلالة طابع 
الوحدانية الوجود في وجهيء فلا يقد عاجز وضال ملّك أن یمد إصبعه إلى صنعته البديعة 
أبدا ولا أن يتدخل فيها ولو بمقدار ذرة). 

فانصرف داعيةٌ الشرك حيث لم يستطع أن يجد موضعا للتدخل في الجسم فقابل نوع 
الإنسان» فحاور نفسه قائلا: «ربا أجد في هذه الجاعة المتشابكة المتفرقة موضعاء فأتدخل 
في أحوال فطرتهم ووجودهم مثلا يتدخل الشيطان بضلاله في أفعالهم الاختيارية وشؤونهم 
الاجتماعية. وعندها أتمكن من أن أجري حكمي على جسم الانسان الذي طردني هو وما فيه 
من خلايا». 

وهذا خاطب نوع الإنسان بلسان الطبيعة الصماء والفلسفة الضالة أيضا: «أنتم أا 
البشر تبدون في فوضى» فلا أرى نظاما ینظمکم. فأنا لكم رب ومالك أو في الأقل لي حصة 
فيكم). 

فرد عليه حالا نوعٌ الإنسان بلسان الحق والحقيقة وبلغة الحكمة والانتظام: (إن كنت 
أا المدّعى- مالکا قدرةٌ تتمکن من أن تلبس الكرة الأرضمية حلة قشيبة ملونة بألوان زاهية 
منسوجة بكمال الحكمة بخيوط أنواع النباتات والحيوانات التي تنوف على مائة ألف نوع» 


الكلمت الثانيت والثلاثون 11 
الشبيهة بنوعنا الإنساني» وتكون بوسعها نسخ ذلك البساط البديع الفروش على الأرض من 
خيوط مئات الألوف من أنواع الكائنات الحية» والتي هي في أبدع نقش وأجمله.. وفضلا عن 
خلق هذا البساط الرائع» وتجدده دوما وبحكمة تامة! فان كانت لديك قدرة محيطة وحكمة 
شاملة كهذه. بحيث تتصرف في كرة الأرض التي نحن من ثارها» وتدبّر شوون العالم الذي 
نحن بذوژه» فترسل بميزان الحكمة لوازمَ حياتنا إلينا من أقطار العام كله.. وان كنت -أيها 
المدعی- تنطوي على اقتدار يخلق علاماتٍ القدرة الإلهية المميّزة الموحدة في وجوهناء وفي 
آمالت من السالفین والاتین.. فان کنت مالکا لا ذکرنا فلربا یکون لك فى اّعاء الربوبية 
علي. والا فاخرس! ولا تقل إنني أتمكن من أن أتدخل في شؤون هؤلاء الذين یبدون في 
اختلاط وتشابك. إذ الانتظامٌ عندنا على أتمّه. وتلك الأوضاعٌ التي تظنها فوضى انا هي 
استنساخ للقدرة الإلهية بكمال الانتظام على وفق القدر الإلمي. فلئن كان النظامٌ دقيقا في أدنى 
درجات ال حياة كالنباتات والحيوانات ويرفض أي تدخل كان فكيف بنا ونحن في قمة مراتب 
الحياة؟ أليس الذي يبدو اختلاطا وفوضى هو نوع من كتابة ربانية حكيمة؟ أفيمكن للذي 
مکن خیوط النقوش البديعة هذا البساط كل في موضعه الناسب. وفي أي جزء وطرف كان» 
أن يكون غيرٌ صانعه, غيرٌ خالقه الحقيقي» فهل يمكن أن یکون خالقٌ النواة غيرٌ خالق ثمرتها؟ 
وهل يفكن أن یکون خالق الثمرة غير خالق شجرتها؟ ولکنك آعمی لا تبصر! آلا تری 
معجزاتِ القدرة في وجهي وخوارق الصنعة في فطرتي؟ فان استطعت أن تشاهدهاء فستدرك 
أن خالقي لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر ولا یعجزه شيء» يدير النجوع بیسر إدارة 
الذرات. ويخلق الربیع الشاسع بسهولة خلق زهرة واحدة وهو الذي أدرج فهرس الكون 
العظيم في ماهيتي بانتظام دقيق» أفيمكن لعاجز أعمى مثلك أن يحشر نفسه فيتدخل في إبداع 
هذا الخالق العظيم والصانع الجليل.. ولهذا فاسکث واصرف وجهّك عني.. فيمضى مطرودا. 

ثم يذهب ذلك المدّعي إلى البساط الزاهي المفروش على وجه الأرض والحُلّة القشيبة 
المزيّنة التي آلبست. فخاطبّه باسم الأسباب وبلغة الطبيعة ولسان الفلسفة: «إنني أتمكن من 
التصرف في شؤونك. فأنا إذن مالك لك ولي حظ فيك في الأقل». 

وعند ذلك تكلم ذلك البساط الزرکش, وتلك الحلة القشيبة”'2 وخاطبا ذلك المدّعي 


(۱) ولكن مثلم أن هذا النسیج ذو حيوية» فهو كذلك في اهتزاز منتظم إذ تتبدل نقوشه باستمرار وبحكمة كاملة وتناسق 
تام» وذلك إظهارا لتجليات الأسماء الحسنى المختلفة لنتاجه البديع في تجليات متنوعة مختلفة. (المؤلف). 


۷۰۰ الکلمات 
بلغة الحقيقة وبلسان الحكمة المودعة فيها: «ٍن كانت لك قدرة نافذة وإتقان بدیع تجعلانك 
تنسح جميعَ هذه البْسط المفروشة والخلل البهية التي تخلع على الأرض بعدد القرون 
والسنين ثم تنزعها عنها بنظام تام وتنشرها على حبل الزمان الماضي» ومن بعد ذلك تخيط ما 
تخلع عليها من خلل زاهرة بنقوشها وتفصّل تصاميمّها في دائرة القدر.. وكذا إن كنت مالكا 
ِيّدِ معنوية ذات قدرة وحكمة بحيث تمتد إلى كل شيء ابتداءً من خلق الأرض إلى دمارهاء بل 
من الأزل إلى الأبد» فتجدّد وتبدّل أفراد لحمة بساطي هذا وسداه.. وكذا إن كنت تستطيع أن 
تقبض على زمام الأرض التي تلبسنا وتكتسي بنا وتتستر.. نعم إن كنت هكذا فادّع الربوبية 
عليّ.. وإلا فاخرج مذموما مدحورا من الأرض. فليس لك مقام هنا؛ إذ فينا من تجليات 
الوحدانية وأختام الأحدية بحيث مَن لم يكن جميع الكائنات في قبضة تصرفه ول یر جميع 
الأشياء بجميع شؤونها دفعة واحدة» وم يستطع أن يعمل أمورا لا تحد في آن واحد. ول يكن 
حاضرا ورقيبا في كل مكان ومنرّها عن المكان والزمان.. لا يتمكن أن يكون مالكا لنا أبداء بل 
لا يمكن أن يتدخل في أمورنا مطلقا. أي مَّن لم يكن مالكا لقدرة مطلقة وحكمةٍ مطلقة وعلم 
مطلق» لا يمكن أن يتحكم فينا ويذعي المالكية علينا». 

وهكذا يذهب المدَّعي خاطبا نفسَه: «لأذهبْ إلى الكرة الأرضية علني أستغفلها 
وأجد فيها موضعا. » فتوجّة إليها قائلا ها با سم الأسباب وبلسان الطبيعة مرة أخرى: 
إن دورانك هکذا دون قصد يضف عن أك ساثبة دون مالك. ولهذا يمكن أن تكوني طوعَ 
آمري!» 

فردَتْ عليه اللأرض بصيحة کالصاعقة منكرةً دعواه بلسان الحق والحقيقة المضمّرة 
فيها: «لا تهذز أا الأحمق الأبله!. كيف أكون هملا بلا مالك ومولى! فهل رأيت في وب 
الذي ألبسّه خيطا واحدا فقط نشازا بغير حكمة ومن دون إتقان! حتى تزعم أن حبلي على 
غاربي وأنني بلا مولى ولا مالك؟ انظر إلى حركاتي فحسب. ومنها حركتي السنوية”" التي 


(۱) الحاصل: إن الذرة تحيل ذلك المدّعي إلى الكرية الحمراءء وهذه تحيله إلى الخلية» وهذه إلى الجسم والجسم يحيله إلى 
النوع الإنساني» والنوع إلى الحلة المنسوجة من الأحياء التي يلبسها سطح الأرضء وتحيله حلة سطح الأرض إلى 
الأرض نفسهاء وهذه إلى الشمس» والشمس إلى النجوم. . وهکذا یقول كل منها: انصرف عنا.. فلو استطعت أن 
تسيطر على من هو فوقي فحاول السيطرة علي والا فأنت عاجز عن التحکم عليّ. فإذن من لم ينفذ أمره على النجوم 
كافة لا يمكنه أن ينفذه على ذرة واحدة. (المؤلف) 

(۲) إذا كان نصف قطر دائرة مائة وثانین مليون كيلومتراء فتلك الدائرة تكون بمسافة حمس وعشرين ألف سنة تقريبا. 
(المؤلف). 


الکلمن الثانین والتلاثون ۷۰1 
أسير فیها مسافة حمس وعشرین ألف سنة في سنة واحدة فقطء منجزة وظائفي المُلْقاة علي 
كان اراق رکه فان كاده لیات کید مطلته AE E‏ تشن روي تي 
رفقائي من السیارات العشر من آمثالي في أفلاكها العظمى» وتخلق الشمس النيرة التي هي 
قادُنا وإمامّنا والتي تربطنا وإياها جاذبة الرحمة فتديرّنا وتجري بنا آنا والسیارات جیعا حول 
الشمس بنظام تام وحكمة كاملة. نعم أا المدّعي إن كانت لديك قدرة مطلقة وحکمة 
مطلقة على إدارة هذه الأمور الجسام وتدبيرها فادّع بدعوالك. والا فاترك هذا امذیان الفرط 
وسّحقا لك في جهنم وبئس المصير» فلا تشغلني عن مهماتي العظيمة. إذ إن ما فينا من الانتظام 
الرائع والتناسق المهيب والتسخير الحكيم يدل بوضوح على أن جميع الموجودات من الذرات 
إلى النجوم والى الشموس طوع أمر صانعنا ومسخرة له. إذ مثل) ینظم الشجرةً بسهولة ویژین 
ثمراتها فإنّه بالسهولة نفسها ينظّم الشمس بسياراتها. فهو الحكيم ذو الجلال والحاكم الطلق 
ذو الکال. 

ثم يتوجّه ذلك المدّعي إلى الشمس بعد أن لم يجد له موضع قدم في الأرض فَحَاورَ 
نفسه قائلا: «إن هذه الشمس شيء عظیم لعلي أجد فيها ثغرةً أمرر فيها دعواي وأسخر 
بدوري الأرض كذلك». 

فقال للشمس بلسان الشرك وأضاليل الفلسفة الشيطانية» وكا يقوله المجوس: «أنتٍ يا 
شمش سلطانة العام وأنت حتم| مالكة لتفسك. وتتصرفين في العالم كيف تشائين». 

وعلى الفور إجابّته الشمس بلسان الحق والحقيقة: «كلا وألف مرة كلا.. بل لست الا 
مأمورةً مطيعة مسخرة بوظيفة تنوير مستضاف سيدي. فلست مالكة لنفسى أبدا بل لست 
مالكة حتى ناح ذبابة مُلكا حقيقياء لأ ج ادا اغراف هو شتا 
كالعين والأذن ومن بدائع الصنعة ما لا آملکه قط وما هو خارج عن طوقي» وهکذا يوبّخ 
المدعي. 

فينبرى ذلك المدّعي قائلا بلسان الفلسفة التغطرسة التفرعنة: «ما دمت لست مالكة 
لنفسك» بل خادمة» فإذن أنت مملوكة لي وحت تصرفي باسم الأسباب». 


۷۰ الکلمات 

فردّت عليه الشمس ردا قویا باسم الحق وا حقيقة وبلسان العبودية قائلة: «إن) آنا أكون 
مملوكة لمن خلق نجوما عالية من أمثالي» وأسكتها في سمائه بكمال حکمة وأدارها بکال هیبق 
وزینها بکال زينة». 

ثم إن ذلك المدّعي بدأ يحدّث نفسه: «ٍن النجوم ختلطة مزدحمة وهي مشتتة متباعدة 
بعضها عن بعض. فلعلي أجد منها موضعا باسم موکلي فأظفر منها بشيء.. فیدخل بين 
النجوم». 

فقال لها كا یقول الصابئة عبّاد النجوم باسم الأسباب وفي سبیل شرکائه وبلسان 
الفلسفة الطاغية: «أيتها النجوم! إن خکاما کثبرین یتحکمون فيكم لشدة تشتتکم وتبعث رکم». 

فأجابته نجمة واحدة نيابة عن النجوم: ما أشدَّ بلاهتك أا المدّعي الأحمق. ألا تری 
علامة التوحید وطغراء الأحدية على وجوهناء ألا تفهمها؟. ألا تعلم أنظمتنا الراقية وقوانينَ 
عبودیتنا الصارمة؟ أتظننا بلا نظام؟ 

فنحن خلوقون عبیدا لواحدٍ أحدٍ يمسك في قبضته آموزنا وأمور السماوات التي هي 
بحرّناء والكائناتٍ التي هي شجرتناء وفضاء العام الواسع الذي هو مسيرّنا. فنحن شواهد 
نورانية کالصابیح المنيرة أيام الهرجانات نبیّن كال ربوبیته سبحانه» ونحن براهينْ ساطعة 
نعلن عن سلطنة ربوبيته» فكل طائفة منا حَدّمّة عاملون نورانیون ندل على عظمة سلطنته. في 
منازل علوية سفلية دنيوية برزخية أخروية. 

نعی إننا معجزة باهرة من معجزات قدرة الواحد الأحد.. وثمرة يانعة لشجرة 
الخلقة.. وبرهان منور للوحدانية.. فنحن للملائكة منزل وطائرة ومسجد.. وللعوالم 
العلوية مصباح وشمس.. وعلى سلطنة الربوبية شاهد.. ولفضاء العالم وقصره زينة وزهرة.. 
وكأننا سالك نورانية تسبح في بحر السماء.. وعين جميلة لوجه السماء. ۲۳ فک أن كلا متا هكذا 
فان في مجموعنا سكوتا في سكون.. وحركة في حكمة.. وزينة في هيبة.. واستواء خلقة في 
انتظام.. وإتقانَ صنعة في موزونية. هذا نشهد بألسنة غير محدودة على وحدانية صانعنا 
او ماهد و معي عاك لقال اشنا ووو ا قحل این اھ ا سیب ای انت 


تنظر إلى عجائب الصنعة الإلهية في الأرض با لا يحدّ لها من عيون.. فالنجوم كملائكة الساء تنظر إلى الأرض التي 
هي محشر العجائب. ومعرض الغرائب» بل تستقطب أنظار ذوي الشعور إليها. (المؤلف) 


الکلمی الثانيي والثلاثون ۷.۳ 
الجليل وبأحديته وصمدانیته وعلى أوصاف جماله وکاله وجلاله ونعلن هذه الشهادة على 
اج ا 
في فوضى واختلاط وعبت. بل بلا موی ومالك؟ فإنك لا شك تستحق التأديب على اتهامك 
هذا.. فترجُم نجمة واحدة ذلك المدّعي فتطرخه من هناك إلى قعر جهنم وبئس المصير. 
وتقذف معه الطبيعة ومدّعيها إلى وادي الأوهام”" وتلقي المصادفة إلى بئر العدم» والشرکاء 
إلى ظلمات الامتناع والمحال» والفلسفة العادية للدين إلى أسفل سافلين. 


رگ > م بسع 
فترتل تلك النجمة مع النجوم کلّها قوله تعال: 7 لون فسا ال أنه لفسدتا € 
(الأنبياء:11) معلنة أن لا جال لشريك قط ولا حد له أن یتدخل حتی في آدنی شيء اعتبارا من 


جناح ذبابة إلى قنادیل السیاء. 


« سبك لاعلم كنا إل مَاعَلَمَسََآ | آنت العلم ای 4 
للم صَل وَسَلَّمْ عَلَى سَيدنَا مُحَمَّدِ یراج وَحَدّيِكَ في کترة مَخْلُوثَاتِكَ ودلال وَحَدَانييِكَ 
في مشهر كَايْنَاتِكَ وی آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 


(۱) وبعد ما هوت الطبيعةٌ ندمت عما فعلت فتابت» وعلمت أن وظیفتها الحقيقية القبول والانفعال» لا التأثير والفعل» 
وأنها تعمل وفقا لقدرة الله ومشیته فهي کدفتر للقدر الامي» دفتر قابل للتبديل والتغيير» وبا يشبه منهج القدرة 
الربنية. ونوعا من شريعة فطريةللقدیر ذي ابملال. وفرع قواینه..فقبلت الها وظیفتها وهي الود یال 
العچز والانقیاد» وتسممت باسم الفطرة الا مية والصنعة الربانية. (المؤلف). 


V€‏ الکلمات 


۲ فانظر رل ءاتر رت ال ام و كيف ني ايض بد موه © «الروم:۵۰) 
هذه الفقرة العربية تشير إلى زهرة واحدة من البستان الأزلي هذه الاية الكريمة 


حى کان الم الْمرَهرَةَ قصيد ة مَنظومَة ب 
نشد قاط الما لمیر رح بكر یو نها المبصرة. 
نظ للصانع المجانب امه کت ابوه شا ما 
لیتهد سلطانها آثاره المَوَرَة هیفصت اوه . . 
لن مق اجک وف 
حسَن احسائه ما ازی برغا دما امین تاه 
حَيَالَ يبد زین شنز مائ ر 
افك سَمَاوِى با هرّاران 5 
آزن تھا شنیدت هوش سِتَايشَهَاي ذات خی. . 
وَرَفارا زان دار همه هو هو در رند رمعاي خی می. . 
چولاً اله لا هو رار ن هر شی. . 
دما دود ان رسد ای 


رار م تفي اليد 


e 
فاستمع للاية الکریمة: ا فا ظروال أَلسّمَِ فوقه ركف يها رها ..4 إلى‎ 


آخر الاية (ق: 5). 


م انظ ای وجو السَّمَاءِ! كيف 7 ری شونا في سکول له حَرَكَةٌ في حکُمت الوا نی 
تمد عع تم في زیت تنام لقن مغ ان لدم 5 تَشَعْشْعٌ سراجهاء هل مصْبَاحِهًا 
1 نُجُومِهَا تین ال النهَى. سَلطَنَةٌ بلا انتهَاءِ. 

هذه الفقرات «العربية» إنم) هي ترجمة بعض معاني الآية الكريمة المتصدرة» وهي تعني 
أن الآية الكريمة تلفت نظرٌ الإنسان إلى وجه السماء الجميل المزيّن. ليرى بتلك الملاحظة 
وإنعام النظر؛ سكوتا وصمتا في سكونٍ وهدوء. وليعلم أن السماء قد اتخذت ذلك الوضع 
الحادئ» بأمر قدير مطلق القدرة وبتسخيره. إذ لولا تلك القدرةٌ المطلقة» أي لو كانت السماءً 
مفلتة الزمام» طليقةً في حركاتها وسكناتهاء لكانت تلك الأجرام الحائلة» المتداخل بعضها في 
البعض» وتلك الكرات الضخمةء تُحدِث بحركاتها الرهيبة أصواتا مدوية خيفة تصمّ سم 
الكائنات قاطبة؛ ولحَدتٌ من الاختلاط والاضطراب ما تتلاشى من شدته الکائنات كلها. 
إذ من العلوم أنه لو ثار عشرون جاموسا في حقل لاختلط الحابل بالنابل» ولتسبب الدمار 
والهرج والمرج» فكيف بأجرام سماوية ضخم من أرضنا بألف مرة» تنطلق في سرعة هي أسرع 
من القذيفة بسبعين مرةء كا هو ثابت في علم الفلك! فافهم من هذا أن الهدوء الذي يعم 
الاجرام ويخيّم على السماء انیا يبيّن مدى سعة قدرة القدير ذي الكمال ومدى هيمنة تسخير 
الصانع الجليل لهاء ومدى انقياد النجوم وخضوعها لأوامره تعالى. 

«حَرَكَةَ في حكْمَة: ثم إن الآية الكريمة تأمر أيضا بمشاهدة ما في وجو السماء من حركةٍ 
ضمن حكمة. إذ إنها حركات عظيمة تسیر ضمن حكمةٍ دقيقة واسعة تحير منها الألبابٌ 
ويقف أمامّها الإنسانُ بإعجاب وإكبار.. فکبا أن صَناعا ماهرا يدير دواليب معمل وتروسه 
Se RE E E‏ نبا نوی تنعت مس عدا لین 


۷۰ الکلمات 
وانتظامه. کذلك القديرٌ الطلق الجليل «وله المثل الأعلى» الذي یعطی للشمس وسیاراتها 
وضعا خاصا شبیها بوضع معمل عظیم. فیدیر تلك الکرات امائلة» كأنها أحجار مقلاع 
صغیرة» ودوالیب معمل بسیط يديرها حول الشمس. آمام الانظار ليدرك الانسان بتلك 
النسبة طلاقة قدرته وسعة حکمته. 

الاق جشمة با فى زیتةه: أي إن ی وجه السیاء آیضا سطوعا باهرا وتهللا 
مهيباء وتبسما وبشاشة في زينة وجمالء ما يبيّن عظمة سلطنة الصانع الجليل» ومدی الدقة في 
صنعته الجميلة. إذ كا أن إضاءة مصابیح وأنوار وإظهارٌ مظاهر الفرح والبهجة في یوم اعتلاء 
السلطان العرش» انیا هو لبيان درجة كاله في مضیار الرقي الحضاري. كذلك السماواتٌ 
العظيمة بنجومها المهيبة تُظهر لنظر المتأمل کمال سلطنة الصانع الجليل و جمال صنعته البديعة. 

«مَعَ انتظام الخلقَة مَمَ انَرَانِ الصَّنْعَة»: تقول العبارة: انظر إلى انتظام الخلوقات في 
وجه السیاء وافهم وزانَ الصنوعات بموازين دقيقة» وأدرك من هذا: ما آوسع قدرةً صانع 
هذه المخلوقات وما عم حكمتّه! 

نهم إن إذازة مولاً متغيرة أو أجرام وعيواناك» وتدویرها وتسخیرها؛ وشوق كل 
منها إلى طريق خاص یعیّن بميزان خصص, تبيّن مدى قدرة القائم بها ومدى حکمته ومدى 
طاعة تلك الواد والحيوانات وانقيادها لأوامره. كذلك الأمر في الساوات الواسعة جدا. فإنها 
تبيّن بعظمتها المحيرة» وبنجومها الجسيمة التي لا يحصرها العد وبحركاتها الفائقة» مع عدم 
تجاوزها عما فُدّر لها من حدود ولو قيد أنملة وعدم تخلفها عنها ولو بلحظت وعدم توانيها 
عن أداء ما وكل بها من واجب ولو بعغشر معشار الدقيقة.. أقول نها تبين للأنظار أن صانعها 
وخالقها الجليل يظهر ربوبيته الجليلة بإجرائه هذه الأمور بميزان دقيق خاص. 

اتتَمْشُعُ راجا هل مصباجها تلاو تجخومته تن هل ای سلطه 
بلا انتِهَاءِ». أي إن تسخير الشمس والقمر والنجوم الوارد في آیات کثبرة آمثال هذه الاية 
التصدرته وما ورد فی سورة باه وغیرهاه کلها تین أن تعلیق سراج کالشمس ف سقف 
السماء المزین» وهو السراج الوهاج الذي يشع النور وينشر الدفء و جعل لك التو كانه 
حبر لكتابة مكاتيب الله الصمدانية على صحيفة الصيف والشتاء بخطوط الليل والنهار.. وكذا 


الكلمتّ الثانین والخلاخون ۷۰۷ 
جعل القمر ميلا لساعة زمانية کبری. وآلةٌ لقياس الواقیت وتعليقه في الأعالي شبیها بالساعات 
التصوبة على الابراج» وذلك بجعله في منازل أهلَةٍ متفاوتة حتی لكأن الله سبحانه یضع في 
كل ليلةٍ هلالا جدیدا غير السابق على وجه السیاء ثم يعيد ويجمع تلك الأهلة ويحرّكها في 
منازها بميزان كامل وحساب دقیق. ثم إن تزيين وجه السماء وتجميله بالنجوم الملالثة البتسمة 
في قبة السیاء لا شك أنه من شعائر ربوبية لا منتهی لعظمتهاء وهی في الوقت نفسه إشارات 
إن آلوهية جلیلة لا منتهی لکراها. کل ذلك یدعو رباك الفکر والعقل إلى اما والتوحید. 
انظر إلى الصحيفة الملونة الراهية لکتاب الکون. 
كيف صوّرها قله القّدرة المذهب. 
ربق نقطة مظامة لا بصار أرباب القلوب. 
فكأنه سبحانه قد حزر آیاټه من نور . 
انظر! ما اعظمها من معجزة حکنة, تقود إلى الاذعان! 
وما أسماها من مشاه بديعة في فضاء الکون! 
واستمع إلى النجوم أيضاء إلى حلو خطابها الطیب اللذیذ. 
لسری ما قّره خت الحكمة النير على الوجود. 
إنها جميعا تهتف وتقول معا بلسان الحق: 
نحن براهینْ ساطعة على هيبة القدیر ذي الجلال 
نحن شواهد صدق على وجود الصانع الیل وعلی وحدانیته وقد رته. 
تفر جكالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة الى جلت وجه الارض. 
فن آلوف العیون الباصرة ل من السماء ال الاارض وترنو إلى ا 
نحن آلوف الشمرات الميلة لشجرة الخلقة. علقتنا يد حکنة اميل ذي 
الجلال على شطر السماء وعلى أغصان درب التبانة. 
فنحن لأهل السماوات مساجد سيارة. ومسان دوارة. وأوكار سامية 
عالية. ومصایح نوارق وسفائنٌ جبارة. وطائرات هائلة! 


۷۰۸ الکلمات 
نحن معجزاتٌ قدرة قدير ذي‌کال. وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. 
ونوادرٌ حكمةٍ ودواهي خلقة وعوالم نور . 
هک مانة ال زهان زهان ماه ال بان وان وا 
من هو إنسان حقا. 
عبنت عن الملحد لا بری وجوهنا ار ولا يسمع أقوالنا البينة. فنحن 
بات ناطقة بالحق. 
كناو انيه م كز ا وار قاطا ات بوي اوكا E‏ 
تذكره تعالى وحن مجذ وبات بحبه. منسوبات إلى حلقة ذكر درب القّبانة. 


الكلمن الثاني والثلاثون ۷۹ 


8 فل هو آله اد ٭ آله آَلصَحمَدٌ 4 «لاحلاص:۲-۱) 
(هذاالموقف ثلاثة مقاصد) 
ء۶ 
المقصدالاول 
إن داعية أهل الشرك والضلال الذي هوى إلى الأرض برجم 
من نجمةء تخلی عن ذلك النمط من الدعوى. لأنه عجَز عن أن 
يجد في أي موضع كان مثقالٌ ذرة من الشركء ابتداءً من الذرات إلى 
المجرات» إلا أنه عاد - کالشیطان- وحاول تشكيك أهل التوحيد 
في التوحید. وذلك بإلقاء الشبهات فيم بخص الأحدية والوحدانية 
السؤال الاول: 
إنه يقول بلسان الزندقة: يا آهل التوحيد! إنني لم آتمکن من أن أجد شيئا باسم موكلي» 
وعجزت عن أن أقع على شيء أتشبث به يؤيّد دعاوي في الوجودات کافةء فلم أتمكن من أن 
آثبت صوابٌ مسلكي. ولكن كيف تُثبتون آنتم وجود واحدٍ أحدٍ قدير مطلق القدرة؟ فلم 
ترون أنه لا يمكن قطعا أن تدخل أيدٍ أخرى مع قدرته. 
الجواب: لقد أثبت في «الكلمة الثانية والعشرين» إثباتا قاطعا أن جمیع الوجودات من 
الذرات إلى السیارات كل منها برهان نير على وجوب وجوده سبحانه» وهو الواجب الوجود 
والقدير المطلقء فكل سلسلة من السلاسل الموجودة في العام دليل قاطع على وحدانيته» وقد 
أثبت القرآن الكريم هذاء بها لا حد من البراهين. إلا أنه يزيد من ذكر البراهين الظاهرة لعموم 
المخاطبين. 


۰ ا الکلمات 


ففي قوله تعالى: ۴ وکين سألتَهم من حَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالْرْصَ لول ٩‏ 
(طقیان:ه ۲). وقوله تعالی: ‏ وین َيه حَلْقُالسَمَوَت وَالْأَرْضٍ واغیلف سکم 
ولو * «لروم:۲۲) وأمثاها من الآيات العديدة یعرض القرآن الكريم خلت السماوات 
والأرض برهانا على الوحدانية بدرجة البداهة. فكل مَن یملك شعورا مضطر إلى تصدیق 
خالقه في خلقه السیاوات والارض کا في قوله تعالی: # لول له 4 . 

ولقد بيّنا في الوقف الأول بوضوح ختمٌ التوحید وسکته على الوجودات. ابتداءً من 
ذرة واحدة إلى السیارات وال السی‌اوات. فالقرآن الکریم يطرد الشرك وینفیه ابتداءً من النجوم 
والسیاوات وانتهاءً إلى الذرات بمثل هذه الایات الجليلة» فيشير ویومیع إلى أن القدیر الطلق 
الذي خلق السماوات والأرض في نظام بدیع لابد وأن تکون النظومة الشمسية» التي هي من 
دوائر مصنوعاته» في قبضته بالبداهة. 

وما دام ذلك القدير المطلق يمسك الشمس وسياراتها في قبضته وينظّمها ویسخرها؛ 
ويديرها. فلابد أن الأرض التي هي جزء من تلك المنظومة ومرتبطة بالشمس في قبضته 
سبحانه وضمن إدارته وتدبيره أيضا. 

وما دامت الكرةٌ الأرضية ضمن تدبيره سبحانه وضمن إدارته» فالبداهة تكون 
المصنوعات التي تُخلّق وتکتب على وجه الأرض التي هي بمثابة ثمرات الأرض وغایاتها 
في قبضة ربوبيته سبحانه. 

وما دامت جميع الصنوعات المنشورة والمنثورة على وجه الأرض والتي تجمّلها 
وتزيّنها وتملؤها وتفرغها منها كل حين في قبضة قدرته وعلمه» وأنها تورّن وتُنظّم بميزان 
عدله وحكمته» وأن جميع الأنواع في قبضة قدرته سبحانه. فلابد أن أفرادها المنتظمة المتقنة» 
التي كل منها بمثابة مثال مصغر للعالم وكشاف سجلات ميزانية أنواع الكائنات وفهارس 

ومادام کل ذي حياة فيقبضة تدبیره وتربیه»فلابد آن الج رات والکریات والأعضاء 
والأعصاب. التي تشکل وجود ذلك الکائن الحي» في قبضة عليه وقدرته بالبداهة. 


الکلمن الثانین والتلاثون ۷1١‏ 

وما دامت کل حجيرة وکل کے "دمو قاد لاوامره سبحانه» وضمن تدبیره 
وتصریفه الأمورء وتتحرك وفق قانونه. فلابد أن جميع موادها الأساسية» وجمیع ذراتها التي 
نسح منها نقوش صنعهاء في قبضة قدرته» وضمن داثرة علمه بالضرورة» ولابد آنها تتحرك 
بانتظام ونّوّدي الوظائف على أتمّ وجه بأمره وإذنه وقوته. 

وما دامت خركة كل ذرة وآداؤها الوظائف. بقانونه واذنه وأمره فلابد أن تشخصضات 
الوجه وملامحه ووجود العلامات الفارقة المميزة لكل فرد عن الا خر سواء في الملامح» أو في 
الالسنة نا هو بعلمه وحکمته بالبداهة. 

فتدبر في هذه الاية الكريمة التي تبين مبدأ هذه السلسلة (المذكورة) ومنتهاها 
3 وین يندم التَموت والأرض واخيلف ابتك ولون نی تلف لیب 
لین © (الروم:۲۲). 

فيا داعية أهل الشرك! إن البراهين التي تثبت مسلك التوحید. وتدل على قدير مطلق 
القدرق قوية كثيرة بقوة سلسلة الکائنات؛ إذ مادام خلقٌ الس‌اوات والأرض يدل على صانع 
قدير» ویدل على قدرته الطلقة. وعل كمال تلك القدرة لدیه فلابد من استغناء مطلق عن 
الشرکاء أي لا حاجة إلى شرکاء في أية جهة کانت. فإذ لا احتیاج -کما تری- فلع إذن تنساق 
في هذا السلك المُظلم؟ ما الذي يدفعك إلى الدخول هناك؟ وحیث لا حاجة إلى شرکاء 
والکاثنات ها مستفنية عن الشرکاء استغناءٌ مطلقا» فلا شك آن وجود شريك للالوهية 
والربوبية وفي الإيجاد أيضا ممتنع محال؛ لأن القدرة التي یملکها صانع الس‌اوات والأرض 
قدرة لا منتهى لها وهي في غاية الكمال -کما آثبتنا- ولو وجد شريك يلزم أن تكون قدرة أخرى 
متناهية تغلب تلك القدرة غير المتناهية» والتي هي في غاية الكمال» وتستولي على موضع منها 
فتمنع لاتناهيها وتجعلها في وضع عَجز معنوي» وتحدّها وهي غير محدودة بالذات. بمعنی أن 
شيئا متناهيا يُنهي ما لا يتناهى وهو في كال لاتناهيه ويجعله متناهيا!! وهذا هو آبعد الحالات 
وأبعد الممتنعات عن العقل والنطق. 

ثم إن الشركاء مستغنىّ عنهاء وممتنعة بالذات كما أن وجودها محال فادّعاء الشركاء 
إذن ادعاء تحكمى ليس إلا. إذ لعدم وجود سبب لادعاء تلك الدعوى عقلا ومنطقا وفكرا 


V1۲‏ الکلمات 
يُعدَ كلاما لا معنى له» ويطلق على مثل هذه الدعاوی في علم الأصول مصطلح: «تحكّمي»» 
بمعنى أنه دعوی مجردة لا معنى لما. 

ومن الدساتير المقررة في علم الكلام والآصول: «لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن 
دلیل» ولا ينافي الإمكانٌ الذاتي اليقينَ العلمي». 

مثال ذلك: من الممكن والمحتمل أن تتحول بحيرة «بارلا» إلى دبس وينقلب إلى دهن» 
وهذا احتمال. ولكن هذا الاحتمال لا ينشأً من أمارة» فلا يؤثر ولا يلقي شكا ولا شبهة في يقيننا 
العلمي بأن البحيرة من ماء. 

وعلى غرار هذا فقد سألنا من كل ناحية من نواحي الوجودات. ومن كل زاوية من 
زوايا الكائنات» ومن كل شىء ابتداءً من الذرات إلى السيارات -ك| في الموقف الأول- ومن 
خلق السماوات والأرض إلى اختلاف ألوان الانسان وألسنته -کیا يشاهد في هذا الموقف 
الثاني- فكان الجواب: شهادةً صدقٍ للوحدانية بلسان احال ودلالة قاطعة بوجود ختم 
التوحيد المضروب على كل شىء. وقد شاهدته بنفسك أيضا. 

لذا فلا توجد أيةٌ أمارة في موجودات الكائنات يمكن أن يُبنى عليها احتهال الشرك. 
بمعنى أن دعوى الشرك دعوى تحكمية بحتة أو كلام لا معنی له» ودعوى مجردة عن الحقيقة» 
لذا فان من ادّعى الشرك بعد هذا فهو إذن في جهالة جهلاء وبلاهة بلهاء. 

فأمام هذه الحجج الدامغة يبقى داعيةٌ أهل الضلالة مبهوتا لا يتمكن من النطق بشی» 
إلا أنه يقول: إن ما في الكائنات من ترتيب الأشیاء أمارة على الشرك إذ كل شىء مربوط 
بسبب. بمعنی أن للأسباب تأثيرا حقيقياء وإذ ها تأثير» فيمكن أن تكون شركاء!. 

الجواب: إن المسبّبات قد رُبطت بالأسباب بمقتضى المشيئة الإلهية وحكمتها. 
ولاستلزام ظهور كثير من الأسماء الحسنى» يُربط كل شيء بسبب. ولقد أثبتنا في كثير من 
الواضع. وني كلمات متعددة إثباتا قاطعا أنه ليس للأسباب تأثير حقيقي في الإيجاد والخلق» 
ونقول هنا: إن الانسان بالبداهة هو آشرف الأسباب وأوسكها اختيارا وأتتملها تصرفا ف 
الأمورء وهو في آظهر آفعاله الاختيارية» كالأكل والکلام والفکر -التي کل منها عبارة عن 


الكلمن الثاني والثلائون ۷۱۳ 
سلسلة عجيبة وفي غاية الانتظام والحكمة- لیس له نصیب منها إلا واحدا من مائة جزء من 
اة 

فمثلا: سلسلة الأفعال التي تبدأ من الاکل وتغذية الحجيرات حتى تبلغ تشكل الثمرات 
-ليس للإنسان- ضمن هذه السلسلة الطويلةء لا مضغه للطعام. ومن سلسلة التكلم ليس 
له لا إدخانُ اهواء إلى قوالب خارج الحروف وإخراجُه منها. علا أن كلمة واحدة في فمه مع 
كونها کالبذرة إلا أنها في حكم شجرة حيث إنها تثمر ملایین الكلمات نفسها في ا هواء وتدخل 
إلى أسماع ملایین المستمعين. بين لا تصل إلى هذه الشجرة المثالية والسنبل الثالي الا یذ خيال 
الإنسان.. فأنّى لليد القصيرة للاختيار أن تصل إليه. 

فان كان الانسان وهو أشرفٌ الموجودات وأكثرٌها اختياراء مغلولٌ اليد عن الإيجاد 
الحقيقي» فكيف بالجمادات والبهائم والعناصر والطبيعة» كيف تكون متصرفةً تصرفا 
حقيقيا؟!. فتلك الأسبابُ ما هي لا أغلفة الصنوعات الربانية» وظروفٌ المدايا الرحمانية» 
وتحدمة لتقديمها. فلاشك أن الصحون التي تُقدَّم فيها هدايا السلطان أو القماش المغلّف 
للهدية أو الجندي الذي شلمت بيده هدية السلطان» لن يكون شريكا للسلطان قطعا. فمّن 
توهم ذلك فقد تفوه بہذیان ما بعده هذيان. 

وهكذا ليست للأسباب الظاهرية والوسائط الصورية حصة في الربوبية الإلهية قطعاء 
وليست ها إلا القيام بخدمات العبودية. 


المقصد الثان 
بعد أن عجّز داعية أهل الشرك عن إثبات مسلك الشرك ويئس من إثباته في أية جهة 


كانت» رغب في محاولة إلقاء شكوكه وشبهاته هدم مسلك أهل التوحيد. 


خر مهو 


3 ۶ ۶ 5 3 0 
فسأل السؤال الثاني قائلا: «يا أهل التوحید! آنتم تقولون: ‏ قل هو آله حد ‏ 
اه المد * (الإخلاص:١15-1)‏ أي ان خالق العام واحد» أحدء» صمد. وهو خالق کل 
شيع بيده مقاليدٌ كل شيع وهو الأحد الفرد. بيده مفاتیح کل شيء» آخذ بناصية کل شي ء 
يتصرف في الأشياء كلها في آن واحد. بأحواها كافة دون أن يمنع شيء شيئا.. كيف يمكن 


:الا الکلمات 
تصديقٌ حقيقة عجيبة كهذه؟ فهل يمكن لواحد مشخص أن يقوم بأعمالٍ غير متناهية في 
أماكن غير متناهية وبلا صعوبة؟». 

الحواب: يجاب عن هذا السؤال ببيان سر الأحدية والصمدانية» الذي هو في غاية 
العمق ومنتهى الرفعة ونهاية السعةء حتى إن فكر الانسان يقصر عن فهم ذلك السر العظيم 
إلا بمنظار التمثيل ورصد المَكّل. وحيث إنه لا مثل ولا مثیل لذات الله سبحانه ولا لصفاته 
الجليلة» الا ما كان من المَكّل والتمثیل في شوونه الحكيمة. لذا نشير إلى ذلك السر بأمثلة مادية: 

المثال الأول: كما أثبتنا في «الكلمة السادسة عشرة» أن شخصا واحدا يكسب صفةٌ كلية 
بوساطة المراياء ومع كونه جزئيا حقیقیا يُصبح في حكم كلي مالك لشؤون كثيرة. 

وكا أن الزجاج والماء وأمثالّهها من المواد تكون مرايا للأشياء الجسمانية (المادية) وتکسب 
الشيء الادي صفة كلية» كذلك الهواءٌ والأثير وبعض موجوداتٍ عام الثال يصبح في حكم 
مرايا ويتحول إلى صورة وسائط للسير والسياحة. في سرعة البرق والخيال» بحيث يتجول 
أولئك النورانيون والروحانيون في تلك المرايا الطاهرة» وفي تلك المنازل اللطيفة في سرعة 
الخيال» فيدخلون في آن واحد ألوف الأماكن والمواضع. وحيث إنهم نورانيون وصورهم في 
المرايا هي عینهم ومالكة لصفاتهم -بخلاف الجسانيين- فإنهم يسيطرون على تلك الأماكن 
کأنهم موجودون فيها بذواتهم. بيا صور الجسانيين الكثيفة» ليست عيتهاء كا أنها ليست 
مالكة لصفاتهاء فهي ميتة. 

مثلا: الشمس» مع أنها جزئي مشخصء إلا آنها تصبح في حكم كلي بوساطة المواد 
اللماعة» إذ تعطي صورتها ومثالّها إلى كل مادة لمّاعة على سطح الأرض» وإلى كل قطرة ماع 
وإلى كل قطعة زجاج؛ كل حسب قابليته» فتكون حرارةٌ الشمس وضياؤها وما فيه من ألوان 
سبعة» مع نوع من صورة ذاتها المثالية» موجودة في كل جسم لمّاع. 

فلو فرض أن للشمس علا وشعوراء لعاتت کل امرش برشا وبمثابة عرشها 
وكرسيّها. وتلتقي بذاتها کل شيء» وتتصل -كما في افاتف- مع كل ذي شعور بوساطة المراياء 
بل حتى بيؤبؤ عينه. | يمنع شيء شيئا ولا تحجب مخابرة بال هاتف مخابرةً أخرى. فمع أنها 
موجودة في كل مكان إلا آنها لا يحدّها مكان. 


!لکلمن الثانین والتلاثون ۷۱۵ 

فالشمس التي هي في حکم مرأة مادية وجزئية وجامعة لاسم واحدٍ من آلف اسم 
واسم من الأسماء الإهية الحسنى وهو «النور» إن كانت مع تشخصها تنال إلى هذه الدرجة 
من الأفعال الكلية وتكون في أماكن كلية» أفلا يستطيع ذلك الجلیل ذو الجلال بأحديته الذاتية 
أن يفعل ما لا يتناهى من الأفعال في آن واحد؟! 

المثال الثاني: لا كانت الكائنات في خکم شجرة» يمكن اتخاذها إذن مثالا لإظهار 
حقائق الكائنات. فتأخذ هذه الشجرة الضخمة التي أمام غرفتناء وهي شجرة الدُلب 
العظيمة» بوصفها مثالا مصغرا للكائنات. وسنبين تجلي الأحدية في الكائنات بوساطتهاء 
على النحو الآتي: 

إن هذه الشجرة ما لا يقل عن عشرة آلاف ثمرة» ولكل ثمرة ما لا يقل عن مئاث من 
البذور المجنحة. أي إن كل هذه الأثار العشرة آلاف والمليون من البذور تكون موضع الإيجاد 
والإتقان في آن واحد. بینها توجد العقدة احياتية في البذرة الأصلية هذه الشجرة» وفي جذرها 
وفي جذعهاء وهي شيء جزئي ومشخص من تجلي الإرادة الإطهية ونواة من الأمر الرباني. 
وبهذا التجلي الجزئي تتكون مركزيةٌ قوانين تشكيل الشجرة» الموجودةٌ في بداية كل غصن 
وداخل كل ثمرة وجنبّ كل بذرة» بحيث لا تدع شيئا ناقصا لأي جزء من أجزاء الشجرة 
ولا يمنعها مانع. 

ثم إن ذلك التجلي الواحد للإرادة الإلهية والاأمر الرباني» لا ينتشر إلى كل مكان» 
كانتشار الضياء والحرارة واموای لأنه لا يترك أثرا في تلك السافات البعيدة للأماكن التي 
يذهب إليهاء وفي المصنوعات المختلفة» بل لا يُرى له أثر قط. إذ لو كان ذلك بالانتشار لبَانَ 
الاثر. وإنما یکون جنب كل جزء من الأجزاء دون تجزئة ولا انتشار. ولا تنافي تلك الأفعال 
الكلية أحديته وذاتيته. 

لذا يصح أن يقال: إن ذلك التجلي للإرادة وذلك القانونَ الأمري. وتلك العقدة 
الحياتية موجودة جنب كل جزء من الأجزاء» ولا ينحصر في أي مكان أصلا. حتى كأن 
في هذه الشجرة المهيبة عيونا وآذانا لذلك القانون الأمريء بعدد الأثار والبذون بل إن 
کل جزء من جزاء الشجرة في حكم مركز لحواس ذلك القانون الأمري» بحيث لا تكون 


ABÎ‏ الکلمات 
المسافات البعيدة مانعا بل وسيلة تسهيل وتقريب -كأسلاك الماتف- فالأبعدٌ كالأقرب 
تن اء تتو او ١‏ 

فا دمنا نشاهد جلیا جزئیا واحدا من تجلیات صفة الارادة للأحد الصمد. في مليونٍ من 
الأمكنة» ویکون مبعث ملايين الافعال دون داع إلى وساطة فلابد من لزوم اليقين بدرجة 
الشهود بقدرة الذات الجليلة على التصرف في شجرة الخلق» بجميع آجزائها وذراتها معاء 
بتجل من تجلیات قدرته وإرادته سبحانه وتعالی. 

وکا آثبتنا وآوضحنا في «الكلمة السادسة عشرة» نقول هنا: إِنْ مخلوقاتِ عاجزةً 
ومسخرةّ کالشمس ومصنوعاتٍ شبة نورانية مقيّدةً بالادة كالروحاني» إن كان یمکن أن 
توجد في موضع واحد وني عدة مواضع في الوقت نفسه بسر النورانية؛ إذ بين هو جزئي 
مقیّد» يكسب حك| كليا مطلقاء يفعل باختيار جزئي أعمالا كثيرة في آن واحد.. فكيف إذن 
بمن هو جرد عن المادة» ومقدس عنهاء ومّن هو منزه عن التحديد بالقيد وظلمة الكثافة 
وعدا ا ما ماخ الا ار و ار ریات كلها إلا فاون عق رار ااا ا 
جميعٌ الوجود والحياة كلها وعالم الأرواح وعالم الثال الا مرايا شبه شفافة لإظهار جمال ذلك 
القدوس الجليل الذي صفائه حيطة بكل شيء وشؤونّه شاملة كل شيء. 

ری أي شيء يستطيع أن يتستر عن توجّه أحديته في تجلي صفاته المحيطة» وتجلي أفعاله 
بإرادته الكلية وقدرته المطلقة وعلمه المحيط بكل شيء؟ وأي شيء يصعب عليه؟ وأي شيء 
يستطيع أن يتخفى عنه؟ 

أوّ يمكن أن يمنع شيء شيئا؟ أفيمكن أن يخلو موضع من حضوره؟ ألا يكون له بصر 
يبصر كل موجود وسمع يسمع كل موجود. كما قال ابن عباس رضي الله عنه؟ 

أوَلا تكون سلسلة الأشياء كالأسلاك والعروق لحريان أوامره وقوانینه بسرعة؟ آفلا 
تكون الموانع والعواتق وسائل ووسائط لتصرفه؟ أوَّلا تكون الأسباب والوسائط حجبا 
ظاهرية بحتة؟ 

ألا يكون في كل مكان وهو المنرّه عن المكان؟ أيمكن أن يكون محتاجا إلى التحيز 
والتمكن؟ أيمكن أن يكون البعد والصغر وخجٌب طبقات الوجود موانع لقربه وتصرفه 


!لکلمن الثانین والتلاتون ۷۳۷ 
وشهوده؟ وهل یمکن أن تلحق بالذات القدسة لله سبحانه المجرّدٍ عن المادة» الواجب 
الوجود نور الأنوار الواحدٍ الأحد» المنره عن القیود. المبرأ عن امحدود المقدس عن 
القصور. والمعلی عن النقصان.. توا الادیات والمکنات والکثیفات والکثیرات 
والقیدات. وما يلزم المادة والإمكان والكثافة والكثرة والتقيد والمحدودية من أمور, أمثال 
التغيّر والتبدل والتجزؤ؟ أيليق به العَجز؟ أيقربٌ القصورٌ من طرف عزته الجليلة جل 
جلاله.؟! حاش لله وكلا. وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
خاتمة القصد الثاني 

بینا كنت متأملا ومستغرقا في تفكر بخص الأحدية» نظرت إلى ثمرات شجرة الدلب 
القريبة من غرفتي» فخطر إلى القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية» فكتبته كا ورد بالعربية 
وسأذكر توضيحا مختصرا له. 

فَالبُدُورُ وَالْأنْمَالُ والحُيُوبٌُ وَالأَزْمَارٌ مُعجِرَّاتٌ الحکمة خوارق الصَّنْعَةَ هَدَايا 
ا الحا راه له و في دار الا جر شَوَاهِدٌ صَادِقَة بان حَلَّاقَهَا على کل 

ء قدي وکل شيء ليم قذ وح کل ي بالرٌ َة والملم اللي والتذير والصنع 
ا ا ا وَالنَجُمُ كَالرَهْرَة وّالارض كَالحَبّةِ لاتثقل علیه بِالخَلقٍ وَالتَدبير 
والصنع واشّضوي لور ولاز مراي لوف أفطار ار إشارات القَدَِه رُمُورَاتُ 
القدْرَةِ أن تلك الكَثْرَة وین مَنبَم الوَخدق تَصدْرٌ امن لوخدو الَاطر ني الصنع وَالمَضْوير. 
E‏ الصّاني يلخا ول وَتَلْويحاتٌ الحِكْمَةِ بأن حال 
الكل بِكُلَيّة التظر إلى الجَزئيّ ا نَم إلى جُزْئهء إذ إن كان تما فَهُوَ المَمَصُودُ الأظهَرُ من 

ابر تر لهذه الكَاَاتٍ نهر المفصُودُ الأظهرُ ای المَوْجُودات. والقَاتْ 
کارا هر لیر انز صاع المَخُْوكَاتِ. ومن هذء الحِكْمَةٍ لاان الضْمَرُ في هذه 
الگایناب مُر المَتارُ الأظهَرٌ لش والمحشر في هذه الموجودات» وَالخْریب والتّدیل 
وَالتّحويل وَالتَّجْدِيدِ له الگائناتِ. ۱ 


7١8‏ الکلمات 

ومبدأ هذه الفقرة العربية هو: فسْبحان من جَعَلَ حَديقَة آرضه مَشْهَرَ صنعته محشر 

طرق مط وت ِ حِكْمَته مَزْهَرَ رَحْمَيه مَزْرَعَ جيه مَمَرّ المَخْلُوقَاتِء مَسِيلَ 
ات ی ا 


۳ 
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ری اللكتواقاف مقس الطیورانت 1 RT‏ الساتانی: الات 
ل 


سر سيم مر 


تسم الازمار من زيئة الأنْمَاِ سَجْمٌ الاطیار في نَسْمَةٍ الاشکاره تم الأمطار عَلى 
خدُود الأزمّار تَرَحُمُ الاب على الأطمَالٍ الصّغَارٍ. . رف ودود ودد رحمن» تَرَحُمُ 
خان تحن مان لجر وَالإنشان والروح والخيوان والملك وَالجَان: 

وتوضيح هذا التفكر الذي ورد باللغة العربية هو: أن جميع الأثار وما فیها من بُذيرات» 
معجزات الحكمة الإلهية.. خوارق الصنعة الإلمية.. هدايا الرحمة الإهية.. براهين مادية 
للوحدانية.. بشائرٌ الألطاف الإلهية في الدار الا خرة.. شواهدٌ صادقة بأن خلاقها على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم.. فالبدوژ والأثمار مرايا الوحدة في أقطار عالّم الكثرة» وفي أطراف 
وس وس من الكثرة إلى الوحدة. 

ا رانا مان لا تتشتت في هذه الشجرة الضخمة المتدة الأعضاء 
والعروق فكل ما فيها فيناء کثرتها داخلة ضمن وحدتنا؛ حتی إن البذرة -وهي کقلب 
الثمرة- هي الأخرى مرآة مادية للوحدانيةء فهي تذكر الاسماء الحسنى ذکرا قلبیا خفيا بمثل 
ما تذکرها الشجرة ذکرا جهریا. 

فک أن تلك الأثار والبذور مرایا للوحدانيةء فهي |شارات مشهودات للقدر؛ رموزات 
مجسّمات للقدرة» بحیث إن القّدر يشير بهاء والقدرة تقول بها رمزا: إن هذه الشجرة بأغصانها 
التشابكة قد نمت من بذرة» فهي تدل على وحدانية صانعها في الإيجاد والتصوير» ثم تجمع 
حقیفتّها في ثمرة بعد تشعب آغصانها وفروعها وتدرج معانيها كلها في بذرة. فتدل على حكمة 
خالقها الجليل في الخلق والتدبير. 


وکدلك شه الكائنات هذه فهي تأخذ وجودها من منبع الوحدانية وتتربى بهاء 


الكلمن الثاني والثلاثون ۷14 
وتثمر ثمرة الإنسان الدال على الوحدانية في هذه الكثرة من الموجودات. فالقلب يرى سرّ 
الوحدانية بعين الإيان في هذه الكثرة. 

وكذاء فإن تلك الأثمار والبذور؛ تلويحات الحكمة الربانية» فالحكمة تنطق بها وتشور 
أهلّ الشعور بما يأتي: إن النظر الكلي والتدبير الكلي في هذه الشجرة؛ بكل شمولیتهی| وسعتهماء 
يتوجهان إلى هذه الثمرة؛ لأن تلك الثمرة مثال مصغر لتلك الشجرةء وهي المقصود منها. 
وذلك النظر الكلي والتدبير العمومي ينظر إلى ما في داخل الثمرة من بذر أيضا. إذ البذرةٌ تحمل 
معاني الشجرة وفهرسها. بمعنى أن الذي يدبّر أمور الشجرة وأسماءه التي ها علاقة بتدبيرها 
متوجهة إلى كل ثمرة من ثمرات الشجرة. التي هي المقصودة من إيجاد الشجر.. 

وهذه الشجرة الضخمة قد تقلم وتكسّر بعض أغصانهاء للتجديدء لأجل تلك 
الثمرات الصغيرة, وتطعم لتثمر ثمرات باقية» آبمی جمالا وأزهى لطافة. كذلك الإنسان الذي 
هو ثمرةٌ شجرة الكائنات؛ إذ المقصود من إيجادها نبا هو الإنسان, وغايةٌ إيجاد الموجودات هي 
الانسان. وبذرةٌ تلك الثمرةء قلبٌ الانسان» وهو أنورٌ مرآة للصانع الجليل وأجمعها. 

وهكذا بناء على هذه الحكمة» أصبح الانسان الصغير هذا محورٌ انقلابات عظيمة 
للحشر والنشورء وسببا لدمار الكائنات وتبديلهاء إذ ينسد باب الدنيا لأجل محاكمته ویفتح 
باب الآخرة لأجله. 

وإذ ورد بحث في الآخرة» فقد آن أوان ذكر حقيقة بليغة تبيّن جانبا من جزالة بیان 
القرآن الكريم وقوة تعابيره في معرض إثبات الحشر وهي: أن نتيجة هذا التفکر تبيّن أنه لأجل 
محاکمة الانسان وفوزه بالسعادة الابديف ندم الكون كله إذا لزم الآمر. فالقوة القادرة على 
التدمير والتبدیل موجودة فعلا وهي ظاهرة ومشهودة إلا أن للحشر مراتب: 

منها ما یلزم معرفّه» والایمان به فرض. وقسم آخر یظهر حسب درجات الترقیات 
الروحية والفكرية ویکون علمّه والمعرفةٌ به ضروریا. 

فالقرآن الكريم لأجل إثبات أبسط وأسهل مرتبة من مراتب الحشر إثباتا قاطعا يبين 
قدرة قادرة على فتح أوسع دائرة من دوائر الحشر وأعظمها. 


۷۲۰ الکلمات 

فمرتبة الحشرء الذي یلزم العموع الایمان به» هي أن الناس بعد الموت» تذهب آرواخهم 
إلى مقامات أخرى وأجسادهم ترم لا عَجْبَ الذّنب -الذي هو جزء صغير لا یندثر من جسم 
الانسان وهو في حکم بذرة- وان الله سبحانه ینشی من هذا الجزء الصغیر جسد الانسان يوم 
الحشر ویبعث إليه روحه.( 

فهذه الرتبة من الحشر سهلة إلى درجة أن ها الملايينَ من الأمثلة في كل ربیع. إلا 
أن القرآن الکریم لأجل إثبات هذه الرتبة السهلة يبيّن أحيانا قدرةً قادرة على حشر جميع 
الذرات ونشرها. وأحيانا يبين آثار قدرة وحكمة تتمكن من إرسال المخلوقات كافة إلى الفناء 
والعدم ثم إعادتها من هناك.. ويبين في بعض آياته آثارَ وتدابيرٌ قدرةٍ وحكمة لها من المقدرة 
على نثر النجوم وشق السماوات وفطرها.. وتبين آيات أخرى تدابيرٌ قدرة وحكمة قادرة على 
إماتة جيع ذوي الحياة وبعثهم بصيحة واحدة» دفعة واحدة.. ويبين في أخرى تجلياتٍ قدرة 
وحكمة قادرة على حشر ما على الأرض من ذوي الحياة» ونشره كل على انفراد.. ويبين أحيانا 
آثارٌ قدرة وحكمة قادرة على بعثرة الأرض كلها ونسف الجبال وتبديلها إلى صورة آجمل منها. 
بمعنى أنه ما سوى مرتبة الحشر الذي هو مفروض على الجميع الإيمان به ومعرفثه فإن كثيرا 
من راه يمكن آن قى كللك القدره واطکمة. فاذا ما اقتضت العکمة الربانية قاميا 
فلابد أنه سیقیمها جميعا مع حشر الانسان ونشره أو سیقیم بعضا مهمّا منها. 

سوال: تقولون: ٍنك تستعمل في «الکلیات» القياسٌ التمثيلي كثيرا. بين| القياس التمثيلٍ 
لا يفيد اليقين حسب «علم النطق»؛ إذ يلزم البرهان المنطقي في السائل اليقينية» أما القیاس 
التمثيلي فیستعمل في الطالب التي يكفيها الظنٌ الغالب» كا هو لدى علماء أصول الفقه. 

فضلا عن أنك تذكر التمثيلات في أسلوب الحكاية. والحكاية تكون خياليةء لا حقيقية 
وقد تكون مخالفةً للواقع. 

الجواب: نع لقد ورد في علم المنطق: أن القياس التمثيلي لا يفيد اليقين العلمي. الا 
أن للقياس التمثيلي نوعا هو أقوى بكثير من البرهان اليقيني للمنطق. بل هو أكثر یقینا من 
الضرب الأول من الشكل الأول للمنطق. وذلك القسم هو إظهارٌ جزء وطرفٍ من حقيقةٍ 


(۱) تقدم تخريجه في الكلمة التاسعة والعشرين. 


الکلمن الثانین والتلاتون ۷۳۱ 
كلية بتمثيل جزئي» ثم بناءٌ الشکم على تلك الحقيقة» وبیانْ قانونٍ تلك الحقيقة في مادة خاصة, 
كي تُعرّف منها تلك الحقيقة العظمی. وترجم إليها المواد الجزئية. 

فمثلا: الشمس توجد قريبة من كل شيء لمّاع -بوساطة النورانية- مع أنها ذاثٌ 
واحدة. فبهذا المثال يبن قانونُ حقيقة هي: أنه لا قیة للنور والنوراني» فالبعيدٌ والقريب سواءء» 
القليل والكثير يتساوىء فلا بحده مكان. 

ومثلا: إن تشکیل أثار الشجرة وأوراقها وتصويرّها في آن واحد» بطراز واحدء 
بسهولة تامة» وعلى أكمل وجه. من مركز واحدء بقانون أمري واحد. نا هو مثال لإراءة 
جزء من حقيقة عظمى وطرف من قانون كلي. فتلك الحقيقة وقانونها يثبتان إثباتا قاطعا أن 
تلك الكائنات الهائلة كهذه الشجرة يجري عليها قانونٌ الحقيقة هذاء فهي كالشجرة ميدانٌ 
جولان سر الأحدية ذاك. 

فالقياساثٌ التمثيلية في «الکلیات» كلها من هذا الطراز بحيث تكون أقوى من البرهان 
القاطع المنطقي وأكثر يقينا منه. 

الجواب عن السؤال الثاني: 

من المعلوم في فن البلاغةء أنه إذا كان العنی المقصود للّفظ والكلام یراد لقصد آخر 
يعرف ب«اللفظ الكنائي» ولا يكون المعنى الأصلي في اللفظ الكنائي مناط صدق وكذب. بل 
المعنى الكنائي هو الذي يكون مدارٌ الصدق والکذب. فلو كان المعنى الكنائي صدقاء فالکلام 
صدقء وان كان المعنى الأصلي كذباء فلا يفسد كذبٌ هذا صدق ذاك. ولكن لولم يكن المعنى 
الكنائي صدقاء وكان المعنى الأصلي صدقاء فالكلام كذب. 

مثلا: «طویل النّجاد» أي شخصٌ حمالةٌ سيفه طويلة. هذا الكلام كناية عن طول 
قامة ذلك الشخص. فان كان طويلا حقاء فالكلام صدق وصواب وان لم يكن له سيف ولا 
نجاد. ولكن إن لم يكن الرجل طويل القامة وله سيف ونجاد طويل فالكلام کذب. لأن المعنى 
الأصلي غير مقصود. 

فالحكايات الواردة في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة الثانية والعشرين» وأمثالهماء هي 
من الكنايات بحيث إن الحقائق التي تختم بها الحكايات» وهي في منتهى الصدق والصواب 


ديف الکلمات 
والمطابقة مع الواقع» هي المعاني الكنائية لتلك الحكايات» فمعانيها الأصلية انا هي منظار 
تمثيلي. فکیفیا كان لا يفسد صدقها وصوابّها. فضلا عن أن تلك الحكايات [نما هي تمثيلات 
آظهر فنها لسان شالق ضورة لجان القال وان كيها الغخص العنوی ق ضورة خن 
مادي وذلك لاجل |فهام العامة. 
القصد الثالث 

إن داعية أهل الضلالة» بعدما أخذ الجواب القاطع 0 اللزم» عن سواله الثاني“ 
يسأل هذا السؤال» وهو الثالث فيقول: إن في القرآن: ۷ أَحسَنْ لت * > ارم 
ألبّحجِيت * وأمثالهها من الكلمات القرآنية التي تُشعر بوجود خالقين وراحمين آخرين. 
ثم إنكم تقولون: إن رب العالمين له كال لا منتهى له» فهو جامع لأقصى نهاية مراتب أنواع 
الکمالات كلهاء بینا کمالات الأشياء تُعرف بأضدادها؛ إذ لولا الألم لما كانت اللذةٌ كال 
ولولا الظلام لا تحقق الضیاء ولولا الفراق لما أورث الوصال لذ وهكذا؟ 

الجواب: نجيب عن الشق الأول من السؤال بخمس إشارات: 

الإشارة الأولى 

إن القرآن الكريم يبين التوحيد من أوله إلى آخره ويثبته إثباتا قاطعاء وهذا بحد ذاته 

SS OT‏ بل قوله ال س احسم 
فين © يعني: هو في أحسن مراتب الخالقية» فليس له أية دلالة على وجود خالق آخر إذ 
الخالقية ها مراتب كثيرة كسائر الصفات فقوله تعالی: # َحسَْ اقب © يعني أن الخالق 
الجليل هو في أحسن مراتب الخالقية وأقصى منتهاها. 
الإشارة الثانية 

إن ا كلمي > وأمثالها من التعابير القرآنية لا تنظر إل تعدد اخالقین» بل 
تنظر إلى آنواع الخلوقية. اي إن االو الذي علق کل شي» یخلقهبأفضل طراز وآجمل مرتبة 
وفك بين هذا العنی قوله تعال: م لش كل تیه حلقة كه ,اجو واا من الا یات 
الكريمة. 


(۱) المقصود السؤال الوارد في بداية القصد الثاني» وليس هذا السؤال الذي هو في نهاية الخاتمة. (المؤلف). 


الكلمن الثاني والثلاثون ۷۳۳ 
الإشارة الثالثة 
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إن الوازنة الوجودة في تعابير: « أحسَْ مت 4 «الله أكْبَرَ) « عیرالناصلن * 
(خَيرٌ المحسنين) وأمثالهاء ليست موازنة وتفضيلا بين صفات واقعية لله سبحانه وتعالى» 
والمالكين لنماذح تلك الصفات والأفعال لأن جميع الکالات الموجودة في الكون قاطبة في 
الجن والإنس والملّك» ظل ضعيف بالنسبة لكماله جل وعلاء فكيف يمكن عقدٌ موازنة 
بینهما؟ وإنا الموازنة هي بالنسبة لنظر الناس ولاسیما لأهل الغفلة. 

نورد مثالا للتوضيح: جندي یقدم آتم الولاء والطاعة لعريفه في الجيش» ويرى 
الحسنات والخيرات منه. وقد لا يخطر بباله السلطان إلا نادراء بل لو خطر بباله فإنه يقدم 
امتنائه وشکره أيضا إلى العريف. فيقال لمثل هذا الجندي: إن السلطان أكبرٌ من عريفك. فقدّم 
شكرك إليه وحده. فهذا الكلام ليس موازنة بين القيادة المهيبة للسلطان في الواقع» وقيادة 
العريف ال جزئية الصورية لأن موازنة كهذه. وتفضيلا من هذا النوع» لا معنى فما أصلا. وإنما 
الوازنة معقودة حسب ما لدى الجندي من أهمية وارتباط بعریفه» بحيث يفضّله على غير 
فيقدم شکره وثناءه إليه» ويحبه وحده. 

ومثل هذاء فالأسبابٌ الظاهرية التي هي في وَهْم أهل الغفلة في خکم خالق» ومُنعم» 
والتي تكون حجابا دون المنعم الحقيقي» إذ يتشبثون بها ويرون ورود النعمة والإحسان من 
تلك الخجب 0 فيقدمون ثناءهم ومدحهم إليها. يقول القرآن الكريم لهم: «الله 
أكبرٌ). « آحسن 4 « أَرَحم لبيرت * أي توجّهوا إليه واشكروه. 

الاشارة الرابعة 

تقد الموازنة واتفضیل بن الوتجودات اقيقية مغلا تعقد بین الاشیاء الفرضية 
والامكانية. ثم إن آکثر ماهیات الأشياء فیها مراتب متعددةء وکذا في ماهیات الأسماء الاهية 
الحسنى والصفات الجليلة القدسة یمکن أن توجد مراتب كثيرة. فالله سبحانه في أكمل تلك 
ارات ام فا الات بالات ال ةوالت وق ا دانم الكون LSE‏ 
من فالات شاهد صدق غذه اة وقوله تعلی: ‏ لالم لح 6 تر 
زف لاستافة کلها م عن هد العی. 


ء ۷۲ الکلمات 
الاشارة الخامسة 

هذه الوازنة والمفاضّلة لا تقابل ما سواه تعالى» بل له جل وعلا نوعان من التجلیات 
والصفات. 

الأولى: تدبیزه وتصریفه الأمور على صورة قانون عام» يجري تحت ستار الأسباب 

الثانیة: تدبیزه وتصریفه الأمور تدبيرا مباشرا خاصاء دون حجاب الأسباب بسر 
الأحدية. فإحسانه الباشر ولیجاده الباشر وتجلی کبریائه الباشر هو أعظم وأجمل وأعلى 
-بسر الأحدية- من إحسانه وإيجاده وکریائه المشاهدة آثازها بالأسباب والوسائط . 

فمثلا: إن جمیع موظفي السلطان» وقواده نما هم > حجب لا غيرء لو كان السلطان من 
الأولياء وكان الحكم والإجراءات كلها بیده. 

فتدبير الأمور وتصريفهاء لدى هذا السلطان نوعان: 

الأول: الأوامر التي يصدرهاء والاجراءات التي ينجزها بقانون عام من خلال وسائط 
الموظفين والقواد الظاهریین» وحسب قابلية المقام. 

الثاني: (حسانائه المباشرة وإجراءانّه الباشرة التي لا تتم من خلال قانون عام ول یتخذ 
فيها الموظفين الظاهريين حجباء فهذه أجمل وأرفع من تلك التي تتم بصورة غير مباشرة. 

وهکذا وله الثل الأعی- فهو سبحانه سلطانْ الازل الايد وهو رت العالین قد 
جعل الأسبابَ حجبا لاجراءاته» إظهارا لعزة ربوبیته وعظمتها؛ فضلا عن أنه وضع في قلوب 
عباده هاتفا خاصا وآمرهم بقوله تعالی: ۳ لیا ند وب تعیب 4 «الفاتحة:0) أي 
بعبودية خاصة لیتوجهوا إليه مباشرةً تارکین الاسباب وراء‌هم ظهرياء ومهذا یصرف سبحانه 


وجوه عباده من الکائنات إليه تعای. 
قفي قوله تعالى ۲ أَحسَ ی * « آرَحم الت 4 «لله أكبرًا هذا العنی 
المذكور. 


أما الشق الثاني من سؤال داعية أهل الضلالء فجوابه في خمسة رموز: 


!لکلمن الثانین والتلاتون ۷۵ 
الرمز الأول 

یقول ني السؤال: كيف یکون للشيء كمال مالم يكن له ضد؟ 

الجواب: صاحب هذا السؤال يمل الکال الحقيقي» إذ يظنه نسبياء بينما المزايا 
والفضائل والتقدم على الاخرین؛ الحاصله كايا نتيجة النظر إلى الأشياء الأخرى والمفاضلة 
معهاء ليست فضائل حقيقية وكالا حقیقیا بل هي فضائل نسبية» فهي ضعيفة واهية تسقط 
من الاعتبار پاهمال الغير. 

مثلا: لذة احرارة ومیزتها هي بتأثير البرودة» واللذة النسبية للطعام بتأثير ألم الجوع. 

فإذا ما انتفت تلك التأثرات قلّت اللذةٌ وتضاءلت. بیتا اللذة والحبة والک‌ال 
والفضيلة الحقيقية هي التي لا تُبنى على تصور الغير» بل تکون موجودةً في ذاتها. وتکون 
حا راك له الور لبالا بود لبر ۱7 
البقاء ولذة الر حمة ولذة الشفقة. .وو خسن النور وخسن البصر وحسن الكلام وحسن الكرم 
وحسن السيرة وحسن الصورة.. وكمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال.. وأمثاها من 
الزایا الذاتية التى لا تتبدل بوجود غيرها أو عدمه. 

فکمالات الصانع الجليل والفاطر الجميل والخالق ذي الكمال كالات حقيقية» ذاتية» 
لا يؤثر فيها ما سواه تعالى. بل ما سواه مظاهر ليس لا. 

الرمز الثاني 

لقد قال السید الشریف الجرجاني في کتابه «شرح الواقف»: إن سبب المحبة إما اللذة 
أو النفعة أو المشاكلة» بين بنی الجنسء أو الکال, لأن الکال محبوب لذاته. أي یا شىء تحبه» 
فإما أنك تحبّه للذةء أو للمنفعة أو للمشاكلة الجنسية -كالميل إلى الأولاد- أو كونه كمالا. فان 
كان السبب کالا فلا يلزم أي سبب آخر أو غرض آخرء فهو محبوب لذاته. 

مثلا: حبة الناس لأصحاب الفضائل من الأقدمين» فهم یولون هم محبتهم وإعجابّهم 
على الرغم من عدم وجود رابطة وعلاقة تربطهم مهم. فكمال الله سبحانه وكمال مراتب أسمائه 
الحسنى کال حقيقى. لذا فهو محبوب لذاته. والله سبحانه وتعالى الذي هو محبوب بالحق» 


A‏ الکلمات 
وحبيب حقيقي يحب كمالّه الحقيقي وجمال صفاته وأسائه الحسنى بمحبة لائقة به جل 
وعلا» ويحب أيضا محاسنّ مخلوقاته وصنعتّه ومصنوعاته التي هي مظاهر ذلك الكال 
ومراياه» فيحب أنبياءه وأولياءه ولاسیما سید المرسلين وسلطان الأولياء حبيب رب العالین. 

أي لمحبته سبحانه لجماله يحب حبيبه یا إذ هو مرآةٌ ذلك اممال.. ولمحبته لأسمائه 
الحسنى يحب حبيبه بلا وإخواتّه: إذ هو المدرك الشاعر بتلك الأسیاء.. ولحبته لصنعته 
سبحانه يحب حبيبه َة وأمثاله» إذ هو الدال على صنعته والمعلنٌ عنها.. ولحبته لصنوعاته 
سبحانه يحب حبيبه اة ومّن هم خلفه من المقتدين بهديه» إذ هو الذي یقدر قيمة الصنوعات 
ويباركها ب١ما‏ أجمل صنعتها!».. ولحبته لحاسن مخلوقاته يحب حبيبه اة ومن تبعّه وإخوانه» 
إذ هو الجامع لکارم الأخلاق. 

الرمز الثالث 

إن جيع أنواع الكمال الوجودة في الكون کله آيات لكمال ذات جليلة وإشارات إلى جماله 
سبحانه بل جميعٌ الحُسن والكمال والجمال ما هو إلا ظل ضعيف بالنسبة لكماله الحقيقي. نشير 
إلى خمسة حجج لهذه الحقيقة: 

الحجة الأولى: كما أن قصرا فخا منقشا مزيّنا مكمّلا يدل بالبداهة على صنعة ماهرة. 
وهذه الصنعة الماهرة» وهي فعل مكمّل رائع» يدل بالضرورة على فاعلٍ وصناع ومهندس 
مع عناوينه وأسمائه ك«النقاش والمصور». وتلك الأسماء الكاملة أيضا تدل بلا شك على 
صفة الصنعة المكملة لدى ذلك الصتاع. وذلك الكمال في الصنعة والصفات يدل بالبداهة على 
كمال استعداد ذلك الصناع وکمال قابليته. وذلك الاستعداد الكامل والقابلية الكاملة يدلان 
بالضرورة على كمال ذاتٍ الصناع نفسه وعلى سمو ماهيته. 

وعلى غرار هذاء فقصر العالم -هذا الأثرٌ المزيّن الکمل- يدل بالبداهة على أفعال في 
غاية الكمال؛ لأن أنواع الکمال التي في الأثر نابعة من كمال تلك الأفعال» وكمالٌ الأفعال يدل 
بالضرورة على فاعل كامل وعلى كمال أسمائه» كالمدبّر والمصور والحكيم والمزيّن وأمثاها 
من ا ا آما كمال الاساه والضاوین فاه بدل بل ريت عل کیال أوضاف 
ذلك الفاعل؛ لأن الصفات إن لم تكن كاملةً فالأسماءٌ الناشئة منها لن تكون كاملة. وکمال 


!لکلمن الثانین والتلاثون ۷۷ 
تلك الأوصاف يدل بالبداهة على كمال الشوون الذاتية» لأن مبادی الصفات هي تلك الشوون 
الذاتية. أما کمال الشؤون الذاتية فإنه يدل بعلم اليقين على كمال ذاتٍ جليلة ذي شون ويدل 
عليه دلالة قاطعة بحيث إن ضياء ذلك الكمال قد أظهر حسنّ الجمال والكمال في هذا الكون 
على الرغم من مروره من حجب الشؤون والصفات والأسماء والأفعال والآثار. 

ری ما أهمية كمال نسبي ينظر إلى الغير وإلى الأمثال وإلى التفوق على الأضداد» بعد 
ثبوت وجود كمال ذاتي حقيقي ثبوتا إلى هذا الحد؟ ألا يكون خافتا منطفئا؟! 

احجة الثانية: عندما ُنظر ال هذا الکون بنظر العمرةء یشعر الوجدانٌ والقلب» بحدس 
صادق» أن الذي يجمّل هذه الکائنات ويزيّنها بأنواع الحاسن لا شك أن له جالا وکالا لا 
منتهى لماء وغذا يظهر الجمال والکمال في فعله. 

الحجة الثالثة: من المعلوم أن الصنائع الموزونة المنتظمة الجميلة تستند إلى برنامج في غاية 
الحسن والاتقان» والبرنامج الكامل التقن الجميل يستند إلى علم جميل وال ذهنٍ حسنء والى 
قابلية روحية كاملة» وهذا يعنى أن الجمال المعنوي للروح يظهر في الصنعة بالعلم. 

فهذه الكائنات وما فيهاء مع جميع محاسنها المادية التي لا تعد ولا تحصى, ما هي الا 
ترشحات محاسسّ معنوية وعلمية» وتلك المحاسن والکال العلمي والعنوي لاشك أنها 
جلوات خسن وجمال وكمال سرمدي. 

الحجة الرابعة: من العلوم أن المشع للنور يستلزم أن يكون متنوراء وكل مضيء 
يستلزم أن يكون ذا ضوء والاحسان یرد من الغني؛ واللطف يظهر من اللطيف. لذا فإضفاءٌ 
الخسن والجمال على الكائنات ومنخ الموجودات آنواعا من الكمالات المختلفة» يدل على جمال 
سرمدی؛ کدلالة الضوء عل الشمسن: 

ولا كانت الموجودات تجري جریان النهر العظیم وتلتمع بالکمال ثم تمضي. فمثلا 
یلتمع ذلك النهرٌ بجلوات الشمس. فان سيل الوجودات هذا یلتمع مژقتا بلمعات الحسن 
واجحمال والكمال ثم يمضي إلى شأنه. ویفهم من تعاقب اللمعات بأن جلواتٍ حباباتٍ النهر 
الجاري وجمالها ليست ذاتية» بل هو جمال ضیاء شمس منوّرة وجلواا. فالمحاسن 


۷۸ الکلمات 
والکبالات التي تلتمع موقتا على سيل الكائنات نبا هي لمعات جمال أسماء مَن هو نور 

(نعم تفاني المراة زوال الموجوداتِ مع التجلّي الدائم مع الفیض الملازم من آظهر 
لظواهر من آبهر البواهر عل أن ابخان الظاهر. أن الکمال الزاهر» لیسا ملك الظاهر.. ین 
آفصح تبيانٍ من أوضح برهانء للجمال المجرّدٍ للاحسان المجَدّی للواجب الوجود للباقي 
الودود». 

الحجة الخامسة: من العلوم أنه إذا روی آشخاص متلفون آتوا من طرق متباينة وقوغ 
حادثة معينة بالذات. فان هذا يدل بالتواتر الذي يفيد اليقين على وقوع الحادثة قطعا. 

فلقد اتفق جميعٌ أهل الكشف والذوق والشهود والمشاهدة من جميع الطبقات المختلفة 
للمحققين» والطرق المختلفة للأولياء» والمسالك المختلفة للأصفياءء والذاهب المختلفة 
للحكماء الحقيقيين.. اتفق هؤلاء المختلفون في الشرب والمسلك والاستعداد والعصرء 
بالكشف والذوق والشهود على أن ما يظهر على الكائنات ومرايا الموجودات من المحاسن 
والكمالات نا هو تجليات كمال ذاتٍ جليلةٍ وتجلیات جمال أسمائه الحسنى جل جلاله.. 
أقول: إن اتفاق هؤلاء جميعا حجة قاطعة لا تتزعزع وإجماعٌ عظيم لا يُجرّح. 

أظن أن داعية الضلال مضطر إلى الفرار» ساداً أذنّيه لئلا يسمع حقائق هذا الرمز. 

نعم» إن الرؤوس المظلمة لا تتحمل -كالخفاش - رؤية هذه الأنوار» وهذا نحن بدورنا 
لا نعير لها أهمية تذكر. 

الرمز الرابع 

إن لذة الشيء وحسته وجماله يرجع إلى مظاهره أكثر من رجوعه إلى أضداده وأمثاله. 

فمثلا: الكرمٌ صفة جميلة لطيفة» فالكريم يتلذذ لذةً ممتعة من تلذذ من يكرمُهم» 
ويستمتع بفرجهم أكثر ألف مرة من لذة نسبية يحصل عليها من تفوقه على أقرانه من 
المكرمين. وكذا الشفيقٌ والرحیم يتلذذ كل منهماء لذ حقيقية بقدر راحة من يشفق عليهم 
من المخلوقات. 


الکلمی الثاني والثلاثون ۷۹ 

فاللذة التي تحصل علیها الوالدةٌ من راحة أولادها ومن سعادتهم قويةٌ راسخة إلى حد 
ضحي بروحها لأجل راحتهم. حتی إن لذة تلك الشفقة تدفع الدجاجهة إلى ا هجوم على 
الأسد حمايةً لأفراخها. 

فاللذة والخسن والكمال والسعادة الحقيقية في الأوصاف الراقية الرفيعة إذن لا ترجع 
إلى الأقران ولا تنظر إلى الأضداد. بل إلى مظاهرها ومتعلقاتهاء فان جمال رحمة ذي الجمال 
والکمال» الحي القيوم» الحنان المنان» الرحمن الرحیم» ينظر ويتوجه إلى المرحومين الذين نالوا 
رحته» ولااسيما إلى أولئك الذين نالوا أنواعَ رحمته الواسعة وشفقته الرؤوفة في الجنة الخالدة. 
وله جل وعلا ما يشبه المحبة» تليق بذاته سبحانه. بمقدار سعادة مخلوقاته وبمدی تنعمهم 
وفرحهم وله شوون سامية مقدسة جميلة منزهة ذات معانٍ تليق به سبحانه وتعالى» ما لا 
نستطيع أن نذكرهاء لعدم وجود إِذنٍ شرعي» من التعابير المنرّهة للغاية والمقدسة الجليلة 
والتي يُعبّر عنها باللذة المقدسة والعشق المقدس والفرح المنزه والسرور القدسي» بحيث إن 
كلا منها هي أسمى وأرفع وأنزه با لا یتناهی من درجات العلو والسمو والنزاهة ما يظهر 
في الکائنات وما نشعر به من العشق والسرور بين الوجودات.. كا أثبتناه في مواضع كثيرة. 

وإن شئت أن تنظر إلى لمعة من لمعات تلك المعاني الجليلة فانظر إليها بمنظار هذا المثال: 
شخص سخي كريم ذو شفقة ورأفةء أعدّ ضيافة جميلة للفقراء المحتاجين» فبسط ضيافته 
الفخمة على إحدى سفنه الجوالة» واطلع عليهم وهم يتنعمون بإنعامه تنععا بامتنان. تری كم 
يكون ذلك الشخص الكريم مسرورا فرحاء وكم يبتهج بتنعم هؤلاء الفقراء وتلذذ الجياع 
منهم» ورضی المحتاجين منهم» وثنائهم جميعا عليه.. يمكنك أن تقيسه بنفسك. 

وهكذاء فالإنسان الذي لا يملك ملكا حقيقيا لضيافة صغيرة» وليس له من هذه 
الضيافة إلا اعدادُها وبسطهاء إن كان يستمتع وينشرح إلى هذا القدر لدى إكرامه الآخرين 
في ضيافة جزئية. فکیف بالذي تنطلق له آیات الحمد والشکر وترفع إليه أكف الثناء والرضی 
بالدعاء والتضرع» من الجن والانس والأحياء كافة» الذين حمّلهم في سفينة ربانية جبارة» 
تلك هي الكرة الأرضية» ويسيّرها فيسيح بهم في عباب فضاء العالم» وأسبغ عليهم نعمه 
ظاهرة وباطنة داعيا جمیع ذوي ال حياة إلى تلك الضيافة التي هي من قبيل فطور بسيط بالنسبة 


۷۳۰ الکلمات 
لما بسط في دار البقاء التي كل جنة من جنانه کسفرة مفروشة آمامهم مشحونةٍ بکل ما تشتهیه 
الأنفس وتلذ الأعين» أعدّها لعباده الذين لا یبحصون وهم في منتهی الحاجة وغاية الشوق إلى 
لذائذ لا تحد إشباعا للطائف لاتحد. ليتناولوا من تلك الضيافة الحقيقية وليتنعموا تنعا حقيقيا 
في زمن خالد أبدي. فقس بنفسك على هذا ما نعجّز عن التعبير عنه من المعاني المقدسة للمحبة 
والتعابير المنزهة لنتائج الرحة المتوجهة إلى الرحمن الرحيم. 

ومثلا: إذا قام صَناع ماهر بصنع حالكٍ جميل ينطق من دون حاجة إلى أسطوانة» ووضعه 
موضع التجربة والعرض للآخرين. فعبّر الجهاژ عا يريده منه وعمل على أفضل وجو يرغب 
فيه. فكم يكون مفتخرا متلذذا برؤية صنعته على هذه الصورة وكم يكون مسروراء حتى إنه 
یردد في نفسه: بارك الله.. 

وهكذاء فان كان إنسان صغير عاجز عن الإيجاد والخلق يغمره السرورٌ إلى هذه الدرجة 
بمجرد صُنعه صنعة صغيرة» فكيف بالصانع الجليل الذي خلق هذا الكون على صورة 
موسيقى وحَاكِ عظيم» وبخاصة صدى تسبيحات الأحياء على الأرض» ولاسي| ما وضع في 
رأس الانسان من حاكِ رباني وموسیقی إلهية» حتى تقف حكمة البشر وعلومه أمامه في ذهول 
وحيرة. 

نيه رذ عن ا ی یراق تون تن 
والکمال بانقيادها للأوامر التكوينية» التي تُعبّر عنها بالعبادات المخصوصة والتسبيحات 
الخصوصية والتحيات المعينة» وتحقق بهذا المقاصد الربانية المطلوبة منهاء فیحصل من الافتخار 
والامتنان والسرور وغيرها من المعاني المقدسة والشؤون المنزهة التي نعجّز عن التعبير عنهاء 
وهي سامية مقدسة بحيث إذا اتحدت جمیعٌ عقول البشر في عقل واحد عجّز عن بلوغ کنهها 
والإحاطة ہا. 

ومثلا: إن حاکما عادلا يجد لذة ومتعة عندما يأخذ حى الظلوم من الظالم» ويجعل الح 
باخ نصابه ویفتخر لدی صیانته الضعفاء من شرور الأقوياء» وينسر لدی مدجه كل فرد ما 
یستحقه من حقوق. فلك أن تقیس على هذا المعانی القدسة الواردة من إحقاق الحكيم الطلق 
والعادل المطلق والقهار امحلیل الحق في الوجودات كافة» ولیس على الجن والانس وحدهم. 


الكلمن الثاني والثلائون ۱۷۳۱ 
أي الحاصلة من منحه سبحانه وتعالى شروط ال حياة في صورة حقوق ال حياة للمخلوقات قاطبة» 
ولاسی الأحياء بإحسانه إليهم بأجهزة تحافظ على حياتهم وبحايتهم من اعتداء المعتدين» 
وبإيقافه الموجودات الرهيبة عند حذهاء ولاسيما المعاني المقدسة المنبعثة من التجلي الأعظم 
للعدالة الكاملة والحكمة التامة في الحشر الأعظم في الدار الآخرة على الأحياء كافة فضلا عن 
الجن والونس. 

وهكذا على غرار هذه الأمثلة الثلاثة» ففي كل اسم من ألف اسم من الأسماء الاطية 
الحسنى طبقات خسن وجمالٍ وفضل وكمالٍ كثيرة جدا. كما أن فيها مراتب محبة وفخر وعزة 
وکبریاء كثيرة جدا. ومن هنا قال الأولياء المحققون الذين حظوا باسم الودود: إن جوهر 
الکون كتهو العبة وان خر که ار جر وات ال فقر ان الاتغنات الب وا موب 
التي تجری في الوجودات نبا هي آتية من الحبة. وقد قال آحدهم: 

كل ذرات الوجود في ذشوة المحبة. 
0۳ تشوان والملك نشوان 
النجوم والسماوات نشاوی 
القمر والشمس والأرض نشاوی 
والعناصر والنباتات وال جار نشاوی. 

بمعنی أن كل شيء نشوان من شراب الحبة بتجلي الحبة الإهية» کل حسب استعداده. 
ومن العلوم أن كل قلب يحب مَن یحسن إليه» ویحب الکمال الحقيقي ویعشق اممال السامي 
ويزيد حب لمن يحب مَن يُحبهم ویشفق علیهم ویحسن إليهم. 

ترى ما مدى العشق والحبة التي تليق بِمّن له في كل اسم من أسمائه آلف كنز وكنز 
من الاحسان والإنعام.. ومن يُسعد کل من تُحبُّهم.. ومن هو منبعٌ ألوف أنواع الكمالات.. 
ومن هو مبعث ألوف طبقات الجمال.. ومن هو مسمّى ألف اسم واسم.. وهو الجميل ذو 
الجلال والحبوب ذو الكمال. 


ألا يُفهم من هذا مدى الأحقية في نشوة الكون طرا بمحبّته؟ 


۷۳ الکلمات 
00 ولاجل هذا السر قال قسم من الأولباء الذين تالوا شرف الحظوة باسم «الودوده: دة 
من محبة الله تغنينا عن الجنة». ومن ذلك السر أيضاء ورد في الحديث الشريف ما معناه: إن رؤية 
جمال الله في الجنة تفوق جميع لذائذ الحنة © 


فکالات المحبة ومزاياها هذه انا تحصل ضمن دائرة الواحدية والأحدية بأسرائه 
سبحانه وبمخلوقاته. بمعنى: أن ما يتوهم من كالات خارج تلك الدائرة ليست کمالات 
قطعا. 


الرمز الخامس حمس نقاط: 

النقطة الأولى: يقول داعية أهل الضلال: لقد لُعنّت الدنيا في أحاديئكم”" وذکرت 
أنها جيفة»”" ونرى أن أهل الولاية وأهل الحقيقة يحقرون الدنيا ويستهينون بها ويقولون: إنها 
فاسدة» قذرة. بينم| تبينها أنت: أا مبعثٌ كمال إلهى وحجة له» وتذكرها ذكرٌ عاشق ها 

اخواب: الدنيا ما ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ينظر إلى أساء الله الحسنى ويبين آثار تلك الأساء ونقوشهاء وتؤدي 
ا 
تحد. لذا يستحق العش لا النفور, لأنه في غاية الجمال. 

الوجه الثاني: DOS‏ ل ل 
أزاهير الرحمة الإلهية. وهذا الوجه جميل كالوجه الأول يستحق المحبة لا التحقير. 

الوجه الثالث: وجه ینظر إلى أهواء الإنسان» ويكون ستارٌ الغافلين» وموضع لعب أهل 
الدنيا وأهوائهم. وهذا الوجه قبيح دمیم. لأنه فانٍء زائل مؤلم» خداع. 

فالتحقير الوارد في الحديث الشریف. والنفور الذي لدى أهل الحقيقة هو من هذا 
الوجه. آما ذكرٌ القرآن الكريم للموجودات بأهمية بالغة وإعجاب وإطراء فهو متوجه إلى 


(۱) انظر: مسلمء الاییان ٩۲۹۷‏ ابن ماجه القدمة ۱۳؛ أحمد بن حنيلء المسند 6/ ۳۳۳ الديلمي السند 407/5 
الشافعی السند ۳۸۹/۲. 

(۲) قال رسول الله يك «الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر الله وما والاه وعالما ومتعلما» (انظر: الترمذي» الزهد ۱4+ 
ابن ماجه الزهد ۳؛ الدارمي القدمة ۲ ۳؛ عبد الرزاق» الصنف ۱/۷ ۰ الطبراني؛ العجم الأوسط ۲۳۱/4). 

(۳) انظر : الديلميء المسند ۱2۱/۱ -۱6۲ العجلونی» کشف الخفاء ۱/ 597 ؛ آبو نعيم» حلية الأولیاء۸/ ۰۲۳۸ 


الکلمن الثانین والثلاثون انف 
الوجهین الأولينء وان الدنیا الرغوبة فيها لدی الصحابة الکرام وساثر أولياء الله في الوجهین 
الأولين. 

والآن نذکر أولئك الذين يحقرون الدنيا وهم أربعةٌ أصناف: 

الأول: هم أهل المعرفة الإلهية» فهم يحقرونها لأنها تحجب عن معرفة الله سبحانه 
وتستر عن محبته والعبادة له. 

الثاني: هم أهل الآخرة. فإما أن ضرورات ا حياة الدنيوية ومشاغلها عنعهم عن الأعمال 
الاخرويق أو آنهم يرون الدنيا قبيحة بالنسبة لكالات الجنة وجمالها ومحاسنها التي یشاهدوتّها 
بايان شهودي. 

نعی فكم| إذا قورن رجل جميل مع سيدنا يوسف عليه السلام يبدو قبيحا بلا شك. 
كذلك تبدو جميع مفاتن الدنيا القيّمة تافهة بالنسبة لنعيم الجنة. 

الثالث: يحقر الدنيا لأنه لا حصل عليهاء وهذا التحقير ناتج من محبة الدنيا لا من 
النفور منها. 

الرابع: يحقّر الدنيا لأنه يحصل عليها إلا آنها لا تظل عنده» بل ترحل عنه» فهو بدوره 
یخضب. ولا يجد غيرٌ تحقير الدنیا ليسي نفسه فیقول: إنها قذرة. فهذا التحقیر آیضا ناتج 
من محبة الدنیا. بين التحقيرٌ الطلوب هو الناتج من حبٌ الآخرة ومن معرفة الله. بمعنی أن 
التحقیر القبول هو القسیان الأولان. اللهم اجعلنا منهم آمين بحرمة سيد الرسلین فا 


۷۳ الکلمات 
الوقف الثالث 


ل ون من سىء إلا یسح يرو 4 (الإسراء:٤٤)‏ 
هذا الموقف عبارة عن نقطتين وهي مبحثان 
البحث الأول 
إن في كل شيء وجوها كثيرة جدا متوجهة -كالنوافذ- إلى الله سبحانه وتعالى» بمضمون 
الآية الكريمة: ل وان من تالا رو » إذ إن حقائق الوجودات وحقيقة الكائنات 
تستند إلى الأسیاء الإلمية الحسنى» فحقيقةٌ كل شيء تستند إلى اسم من الأسماء أو إلى كثير من 
الأسماء. وان الإتقان الوجود في الأشياء يستند إلى اسم من الأسماء» حتى إن علمَ الحكمة 
الحقيقي یستند إلى اسم الله «امحکیم» وعلم الطب يستند إلى اسم الله «الشافي» وعلم الهندسة 
يستند إلى اسم الله «المقدّر».. وهكذا كل علم من العلوم يستند إلى اسم من الأسماء الحسنى 
وينتهي إليه» كا أن حقيقة جميع العلوم وحقيقة الکبالات البشرية وطبقات الكمّل من البشر» 
تستند كلها إلى الأسماء الإلمية الحسنى. حتى قال أولياء محققون إن «الحقائق الحقيقية للاشیاء» 
نبا هي الأسماء الاهية الحسنى» أما ماهية الأشياء فهي ظلال تلك الحقائق» بل يمكن مشاهدة 
آثار تجلي عشرين اسم من الأسماء على ظاهر كل ذي حياة فحسب. 
نحاول تقريب هذه الحقيقة الدقيقة والعظيمة الواسعة في الوقت نفسه إلى الأذهان 
بمثال» نصفیه بمصافٍ ونحلله بمحلّلات ختلفة ومهیا يطل البحث بنا فإنه يعد قصيراء 
فينبغي عدم السأم: 
إذا آراد فنان بارع في التصوير والنحت. رسمٌ صورة زهرة فائقة الجمال» وعمل تمثال 
حسناء رائعة الحسن» فانه يبدأ ول ما يبدأ بتعیین بعض خطوط الشکل العام لكل منهما.. 


الكلمن الثانيي والثلاثون عرف 
فتعبيئُه هذا انا يتم بتنظيم» ويعملّه بتقدير يستند فيه إلى علم الهندسة: فيعيّن الحدود وفقّه.. 
فهذا التنظيمٌ والتقدير يدلان على أا فعلا بعلم وبحكمة. أي إن فعلّي التنظيم والتحديد 
بتتان وفق «برکار! العلم واحکمة لذا تحگُم معاني العلم واحکمة وراةالتنظیم والتحدیده 
إذن ستبیّن ضوابط العلم والحکمة نفسّها.. نعم» وها هي تبیّن نفسهاء إذ نشاهد الفنانَ قد بدأ 
بتصوير العین والأذن والأنف للحسناء وأوراقٍ الزهرة وخیوطها اللطيفة الدقيقة داخل تلك 
الحدود التي حددها. 

والان نشاهد أن تلك الاعضاء التي عيّنت وفق «برکار» العلم والحكمة أخذت 
صيغة الصنعة المتقنة والعناية الدقيقة» لذا تحکم معاني الصنم والعناية وراء «بركار» العلم 
والحكمة.. إذن ستبين نفسّها.. نعم» وها قد بدأت قابليةً الحسن والزينة في الظهور ما يدل 
على أن الذي يحرّك الصنعة والعناية هو إرادةٌ التجميل والتحسين وقصدٌ التزین لذا کیان 
من وراء الصنعة والعناية؛ وها قد بدأ « الفنانُ » بإضفاء حالة التبسم لتمثال الحسناء» وشرّع 
بمنح أوضاع حياتية لصورة الزهرة» أي بدأ بفعلّي التزيين والتنوير. لذا فالذي یحرّك معنى 
التحسين والتتویر قبا معّیااللطف والکرم.. تعم إن هذین العنیین عات بل بهیمنان إلى 
درجة كأن تلك الزهرةً لطف مجسم وذلك التمثال کرم متجسد. تری ما الذي يحرك معاني 
الکرم واللطف. وما وراءهما غيرٌ معاني التودد والتعرف. أي تعریف نفسه بمهارته وفنه 
وتحبیبها إل الاآخرین.. وهذا التغريف والتحبیب آتیان من الیل إل الرحمة ورادة النعمة.. 
وحیث إن الرحمة وإرادةً النعمة من وراء التودد والتعرّف» فستملآن إذن نواحي التمثال 
بأنواع الزينة والنعم وستعلّقان على الصورة» صورة الزهرة الجميلة هديةً ثمينة.. وها نحن 
نشاهد أن «الفنان» قد بدأ بملء يدي التمثال وصدره بنعم قيّمة ویعلق على صورة الزهرة دررا 
ثمينة.. بمعنی أن معاني الترحم والتحنن والاشفاق ی الرحمة وإرادة النعمة.. وما 
الذي يحرك معاني الترحم والتحنن هذه وما الذي یسوقهبا إلى الظهور لدی ذلك الستغنی 
عن الناس» غيرٌ ما في ذاته من جمال معنوي وكمال معنوي يريدان الظهور؟! إذ إن أجمل ما في 
ذلك انال وهو الحبة رالد ما فیه وهو الرحمت كل منهما -آي الحبة وال رحمة- یریدان إزاءة 
نفسیهیا بمرآة الصنعة» ويريد -أي الجمال- رؤية نفسِه بعیون الشتاقین لأن الجمال -وکذا 
الكمال- حبوب لذاته» يحب نفسّه أكثر من أي شيء آخر» حيث إنه خسن وعشق في الوقت 
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نفسه. فاتحاد الحسن والعشق آتِ من هذه النقطة.. ولا كان ا لجال يحب نفسّه فلابد أنه يريد 
رؤية نفسه في المراياء فالنعم الوضوعة على التمثال» والثمرات اللطيفة العلقة على الصورة 
تحمل لمعةً براقة من ذلك الجمال العنوي -كل حسب قابلیته - فتُظهر تلك اللمعات الساطعة 
نفسّها إلى صاحب الالء وال الا خرین معا. 

وعلى غرار هذا الثال ينظّم الصانعٌ الحكيم -ولله الثل الأعلى - الجنة والدنیا والسیاوات 
والأرض والنباتات والحيوانات والجن والإنس والملك والروحانيات. أي بتعبير موجز ينظم 
سبحانه جمیع الاشیاء کلیّها وجزنیها.. ینظمها جیعا بتجلیات آسیائه الس ويعطي ل 
منها مقدارا معینا حتی يجعله يستقرئ اسم «المقدرء النظم المصور». 

وهکذا بتعیینه سبحانه وتعالى حدودّ الشکل العام لكل شيء تعيينا دقیقا یظهر اسمي 
«العليم» الحكيم». ثم يرسم بمسطرة العلم والحكمة ذلك الشيء ضمن الحدود المعينة» رسا 
متقنا إلى حد يُظهر معاني الصنع والعناية» أي اسمّي: «الصانع» الکریم».. ثم يضفي على تلك 
الصورة حمالا وزينة» بفرشاة العناية وباليد الكريمة للصنعة» فان كانت الصورة أنسانا أضفى 
على أعضائه كالعين والأنف والأذن ألوانا من الحسن والجال.. وان كانت الصورةٌ زهرةً 
أضفى سبحانه إلى أوراقها وأعضائها وخيوطها الرقيقة ألوانا من الجهال والرواء واحسن.. 
وان كانت الصورة أرضا منح معادتّها ونباتاتها وحيواناتها ألوانا من الزينة وضروبا من الجمال 
والحسن.. وان كانت الصورة جنة النعيم أسبغ على قصورها ألوانا من الحسن وعلى حورها 
أنواعا من الزينة.. وهكذا قس على هذا المنوال. 

ثم يزين ذلك الشيء وينوره بطراز بديع من الزينة والنور حتى تحکم عليه معاني 
اللطف والكرم فتجعل ذلك الموجود المزین وذلك المصنوع المنوّر لطفا مجسما وكرما 
متجسدا يذكر باسمّي «اللطیف. الكريم». والذي يسوق ذلك اللطف والكرم إلى هذا التجلي 
نیا هو التودد والتعزف أي شؤون تحبيب ذاته الجليلة إلى ذوي الحياة وتعريف ذاته إلى ذوي 
الشعور حتى يقرأ على ذلك الشيء اسا «الودود والعروف» اللذان هما وراء اسمّي «اللطيف» 
الكريم» بل يسمعان قراءته لذينك الاسمّين من حال المصنوع نفسه. ثم يجمّل سبحانه ذلك 
الموجود المزيّنء وذلك الخلوق الجميل؛ بثمرات لذيذة» بتتائج محبوبة» فيحوّل جل وعلا 
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الزينة إلى نعمةٍ» واللطف إلى رحمةء حتى يدفع كل مشاهد يقرأ اسمّي «المنعم» الرحیم» حيث 
تشف تجليات ذينك الاسمّين من وراء الحجب الظاهرية. ثم إن الذي يسوق اسمي «الرحيم 
والكريم» -وهو المستغني المطلق- إلى هذا التجلي إن هو شون «الترحم والتحنن» مما جعل 
الشاهد يقرأ على الشيء اسمّي «الحنان» الرحمن». والذي يسوق معاني الترحم والتحنن 
إلى التجلي. جمال وكمال ذاتيان» يريدان الظهورء مما يدفع المشاهد إلى قراءة اسم «الجميل»» 
واسمّي «الودود الرحیم» المندرجين فيه؛ إذ الجهال محبوب لذاته. والجهال وذو الجمال يحب 
نفسّه بالذات فهو خسن وهو محبة. وكذا الكمال محبوب لذاته أي محبوب بلا داع إلى سبب» 
فهو مُحبّ وهو محبوب. ۱ 

فا دام جمال في كمال لا نهاية له» وكذا كمال في جمال لا نهاية له يحب كل منهیا غاي 
الحب ومنتهاه. وهما يستحقان المحبة والعشق. فلابد أا يريدان الظهور في مراياء ويريدان 
شهود لعاته) وتجلياتهه! -حسب قابلية المرايا- وإشهادها الآخرين. 

وهذا يعني أن امحمال الذاتي والكمال الذاتي للصانع ذي الجلال» والحكيم ذي الجمال» 
والقدير ذي الكمال؛ يريدان الترحم والتحنن, فيسوقان اسمّي «الرحمن, الحنان» إلى التجلي. 
والترحم والتحنن يسوقان اسمّي «الرحيم والنعم» إلى التجلي» وذلك بإظهار الر حمة والنعمة 
معا. والرحمة والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان اسمّي «الودود والمعروف» 
إلى التجلي فيظهران على المصنوع. والتودد والتعرف يحركان معنى اللطف والكرم ويستقرآن 
اسمّي «اللطيف والكريم»» في بعض نواحي المصنوع. وشؤون اللطف والكرم تحرك فعلّي 
التزیین والتنوير فتستقرىء اسمّي «المزيّن النور» بلسان خسن المصنوع ونورانيته. وشوون 
التزیین والتحسین تفتفي معاني الصنع والعناية وتستقریء اسمّي «الصانع والحسن» في 
السییاء الجميل لذلك الصنوع. وذلك الصنع والعناية تقتضیان العلم واحکمة فیستقری 
المصنوعٌ اسمّي «العليم والحكيم» في أعضائه النتظمة الحكيمة. ولاشك أن ذلك العلم 
والحكمة تقتضيان أفعال التنظيم والتصوير والتشكيل» فيستقرئ المصنوعٌ بشكله ومبيئته» 
اسمّي «المصور المقدر). 

وهكذا خلق الصانع الجليل مصنوعاته كلهاء حتى يستقرئ القسم الغالب منها ولا 
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سیما ذوي الحياة» كثيرا جدا من الأسماء الحسنى» وكأنه سبحانه قد آلبس کل مصنوع عشرین 
حلة متباينة متراکبق أو كأنه لف مصنوعه ذلك بعشرین غطاء وستّره بعشرین ستاراه وکتب 
على کل خلة» وعلى كل ستار آسیاءه الختلفة. 

ففي زهرة واحدة جیلق وفي حسناء لطيفة» مثلا في ظاهر خلقهما صحائف كثيرة جدا 
-ک/| في الثال- يمكنك أن تأخذهها مثالا تقیس عليه الصنوعات الأخرى العظيمة. 

الصحيفة الأولى: هيئةٌ الشيء التي تبين شكلّه العام ومقدازه» والتي تذكّر بأسماء: يا 
مصور يا مقدّر يا منظم. 

الصحيفة الثانية: صور الأعضاء المتباينة المتكشفة ضمن تلك الهيئة البسيطة للزهرة 
والإنسان» التي تسطر في تلك الصحيفة أساء كثيرة أمثال: العليم؛ الحكيم. 

الصحيفة الثالثة: إضفاء الحسن والزينة على الأعضاء المتباينة لذينك المخلوقین بأنماط 
متنوعة من الحسن والزينة حتى تُكتب في تلك الصحيفة أسماء كثيرة من أمثال: الصانع» 
البارئ. 

الصحيفة الرابعة: الزينةٌ والحسن البديع الوهوبان إلى ذينك المصنوعين» حتى كأن 
اللطف والكرم قد تجسّما فيهماء فتلك الصحيفة تذکر وتقرأ أسماءً كثيرة أمثال: يا لطيف. يا 
کزاین: 

الصحيفة الخامسة: تعلیق ثمرات لذيذة على تلك الزهرة ومنحٌ الأولادٍ الحبوبین 
والأخلاق الفاضلة لتلك الحسناءء يجعلان تلك الصحيفة» تستقرئ أسماءً كثيرةً أمثال: يا 
ودود يا رحيم يا منعم. 

الصحيفة السادسة: صحيفة الانعام والاحسان التي تقرأ أسماءً أمثال: يا رحمن يا 
حنان. 

الصحيفة السابعة: ظهورٌ لمعات حسن وجال واضحة في تلك النعم وتلك النتائج 
حتى تكون أهلا لشكر خالص عجن بشوق وشفقة حقيقيين» ومستحقا لمحبة خالصة طاهرة» 
تك تلك الصحيفة و تك ا آسیاء: یا جیل ذا الکمال» با كامس ابممال. 
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نعم» إن كانت زهرة جميلة واحدة وإنسية حسناء جميلة» يظهران إلى هذا الحد من 
الأسماء الحسنى في صورتب| الظاهرية المادية فقط فإلى أىّ حد من السمو والكلية تستقرئ 
جميع الأزهار» وجميع ذوي الحياة والوجودات العظيمة الكلية» الأسماءَ الحسنى الاطیة. 
يمكنك أن تقيس ذلك بنفسك. 

ويمكنك في ضوء ذلك أن تقيس أيضا مدى ما يقرأه الانسان وما يستقرؤه من الأسماء 
الحسنى آمثال: الحي» القيوم» المحيي» في كل من صحائف الحياة واللطائف الانسانية كالروح 
والقلب والعقل. ۱ 

وهكذا.. فالجنه زهرة. والحورٌ زهرة» وسطخ الارض زهرة» والربیع زهرة» والسماء 
زهرة» ونقوشها البديعة والنجوم والشمس زهرة وألوان ضيائها السبعة أصباغ نقوش تلك 
الزهرة. 

والعالمُ إنسان جميل عظیم مثلما أن الانسان عالم مصغرء فنوعٌ الحور» وجماعةٌ 
الروحانيات» وجنس الملك» وطائفة الجن ونوع الانسان» كل من هؤلاء قد صُوّر وثظم 
وأوجد في خکم إنسان جميل. كا أن كلا منهم مرايا متنوعة متباينة لاظهار جماله سبحانه وكماله 
ورحمته ومحبته.. وکل منهم شاهدٌ صدق لجمالٍ وكال ورحمة وعبة لا منتهى لها.. وکل منهم 
آيات جمال وکمال ورحمة ومحبة. 

فهذه الأنواع من الكمالات التي لا نهاية ماه حاصلة ضمن دائرة الواحدية والأحدية» 
وهذا يعني أن ما یتوهم من کمالات خارج تلك الدائرة ليست كمالاتٍ قطعا. 

فافهم من هذا: استناد حقائق الأشياء إلى الأسماء الحسنى» بل الحقائق الحقيقية انا 
هي تجليات تلك الأسماء. وأن كل شيء بجهات كثيرة وبألسنةٍ كثيرة یذگر صانعه ويسبّحه 
ويقدّسه. وافهم من هذا معني واحدا من معاني الاية الكريمة: 8 وان قن قن الا میج 
برو © (الإسراء: .)٤٤‏ وقل: سبحان من اختفی بشدة ظهوره. وافهم سرا من آسرار خواتیم 
الآيات وحكمة تکرار آمثال: ظ وهوالملیم المَریر ¢ ۶ وهوالمفور اليم € ۶ وهو 
لمَرِدالمَكِرٌ» . 


فان لم تستطع أن تقرأ في زهرةٍ واحدة الأسماء الحسنى وتعجّز عن رؤيتها بوضوح؛ 


فانظر إلى الجنة وتأمّل في الربیع وشاهد سطع الأرضء عند ذلك يمكنك أن تقراً بوضوح 
الأسماءَ المكتوبة على الجنة وعلى الربيع وعلى سطح الأرضء التي هي أزاهير كبيرة جدا لرحمة 


الله الواسعة. 
البحث الثان 
من الموقف الثالث من «الكلمة الثانية والثلاثين» 

إن مثل أهل الضلالة والداعية ماه إذ لم يجد ما يبني عليه ضلالته» وعندما تفوثه البيّنة 
وتلزمه الحجة يقول: إني أرى أن سعادة الدنياء والتمتع بلذة الحياة» والرقي واحضارة 
والتقدم الصناعي هي في عدم تذکر الآخرة وفي عدم الایمان بالله وني حب الدنيا وفي التحرر 
من القيود وفي الاعتداد بالنفس والاعجاب بها.. لذا سقتٌ أكثر الناس ولا زلت أسوقهم 
-مهمة الشيطان- إلى هذا الطريق. 

الجواب: ونحن بدورنا نقول -باسم القرآن الكريم-: أا الإنسان البائس! عد 
إلى رُشدك؛ لا تصغ إلى داعية أهل الضلالة. ولئن ألقيتَ السمع إليه ليكونن خسرائك من 
الفداحة ما يقشعر من هول تصوره الروحٌ والعقل والقلب. فأمامك طريقان: 

الأول هو طريق ذو شقاء يريك یاه ذاعية الضلالة. 

الثاني: هو الطریق ذو السعادة الذي يبيّنه لك القرآن الحكيم. 

ولقد ریت کثیرا من الوازنات بين ذينك الطريقين في کثبر من «الکلیات» ولاسیا 
في «الكلمات الصغیرة» والان انسجاما مع البحث تأمّل في واحدةٍ من أل من القارنات 
والوازنات وتدبّرهاء وهی: 

إن طریق الشر لك والضلالة والسفاهة والفسوق يهوي بالانسان إلى منتهی السقوط وال 
آسفل سافلین» ويلقي على کاهله الضعیف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبئا ثقیلا لا 
نباية لثقله» ذلك لأن الانسان إن لم یعرف الله سبحانه وتعای وان لم يتوكل عليه یکون بمثابة 
حيوانٍ فَانٍ؛ يتألم دوما ويحرّن باستمرار» ويتقلب في عجز وضعف لا نهاية هماء ویتلوی في 
حاجةٍ وفقر لا هاية لهماء ويتعرض لمصائبَ لا حد اء ويتجرّع آلامَ الفراق من التي استهواها 
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ونسيٌ بينه وبينها خيوط العلاقات. فيقاسي -وما زال يقاسي- حتى يغادرٌ ما بقي من أحبائه 
نهاية الطاف ويفارقهم جزعا وحيدا غريبا إلى ظلمات القبر. 

وسيجد نفسّه طوال حياته ماع آلام وآمال لا نهاية لهماء مع أنه لا يملك سوى إرادة 
جزئية» وقدرة محدودة» وحياةٍ قصيرة» وعمر زائل» وفكر آفل.. فتذهب جهوده في تطمينها 
سدی؛ ويسعى هباء وراء رغباته التي لا تُحد. وهكذا عضي حیائه دون أن يجني ثمرا. وبینا 
تجده عاجزا عن حمل أعباء نفسه» تراه يحمّل عاتقه وهامته المسكينة أعباءَ الدنيا الضخمة» 
فیتعذب بعذاب حرق أليم قبل الوصول إلى عذاب الجحيم. 

إن أهل الضلالة لا يشعرون بهذا الألم المرير والعذاب الروحي الرهيبء إذ يلقون 
آنفسَهم في أحضان الغفلة ليبطلوا شعورهم ويخدّروا إحساسّهم مؤقتا بشکرها.. ولكن ما 
إن يدنو أحدّهم من شفير القبر حتى يرهف إحساسّه ویضاعف شعوژه بهذه الآلام دفعة 
واحدة؛ ذلك لأنه إن م يكن عبدا خالصا لله تعالى فسيظن أنه مالك نفسه مع أنه عاجز بإرادته 
ا لجزئية وقدرته الضيئلة حتى عن إدارة كيانه وحده أمام أحوال هذه الدنيا العاصفة إذ يرى 
عالما من الأعداء حیط به ابتداءً من أدق الميكروبات وانتهاءً بالزلازل المدمرة» على أتم استعداد 
للانقضاض عليه والإجهاز على حياته» فترتعد فرائصّه ويرتجف قلبّه رعبا وهلّعا كلما تخيّل 
القبر ونظر إليه. 

وبینا يقاسي هذا الإنسان ما يقامي من وضعه إذا بأحوال الدنيا التي يتعلق بها 
ترهقه دوماء وإذا بأوضاع بني الانسان الذي يرتبط بهم تنهكه باستمرار» ذلك لظنه أن هذه 
الأحداث والوقائع ناشئة من لعب الطبيعة وعبث المصادفة» وليست من تصرف واحدٍ أحد 
حكيم علیم. ولا من تقدير قادر رحيم کریم» فيعاني مع آلامه هو لام الناس كذلك. فتصبح 
الزلازل ا والطوفان والقحط والغلاء والفناء والزوال وما شابها مصائب قائمة 
وبلایا مزعجة معدّبة! 

فهذا الانسان الذي اختار بنفسه هذا الوضع الفجم لا يثير إشفاقا علیه ولا رثاءً 
على حاله.. مله في هذا كمثل الذي ذُكر في الوازنة بين الشقيقين في «الكلمة الثامنة» من أن 
رجلا لم يقنع بلذةٍ بريئة ونشوة نزيهة وتسلية حلوة ونزهة شريفة مشروعة بين أحبّة لطفاء 


Vt‏ الکلمات 
في روضة فيحاء وسط ضيافة كريمة» فراح يتعاطى الخمرٌ النجسة ليكسب لذة غير مشروعة» 
فسَكر حتى بدأ يُخيّل إليه أنه في مكان قذرء وبين ضوار مفترسةء تصيبه الرعشة كأنه في شتاء» 
وبدأ يستصرخ ويستنجد فلم يشفق عليه أحد؛ لأنه تصوّر أصدقاءه الطيبين حيواناتِ شرست 
فحقرهم وأهانهم.. وتوهم الأطعمة اللذيذة والأواني النظيفة التي في صالة الضيافة أحجارا 
ملوثة» فباشر بتحطيمها.. وظن الکتب القيمة والرسائل النفيسة في المجلس نقوشا عادية 
وزخارف لا معنى اء وشرع بتمزيقها ورميها تحت الأقدام.. وهكذا. 

تكن لا یکون هذا الشخص رتالف اهلو للرحة ولا یستحق الرأفق بل یستوجب 
التأديب والتأنیب. كذلك الحال مع مَن یتوهم بشکر الکفر وجنون الضلالة الناشئین من سوء 
اختیاره أن الدنیا التي هي مضیف الصانع الحكيم لعبةً الصادفة العمیاء وألعوبة الطبيعة 
الصیاء.. ویتصور تجديد الصنوعات لتجلیات الاسیاء الحسنى وعبورها إلى عالم الغیب مع 
تيار الزمن؛ بعد أن آنبت مهامّها واستنفدت آغراضهاء كأنها تصبّ في بحر العدم ووادي 
الانعدام وتغیب في شواطی الفناء.. ویتخیل آصوات التسبیح والتحمید التي تملأ الأكوان 
والعوالم آنینا ونواحا یطلقه الزائلون الفانون في فراقهم الأبدي.. ويحسب صحائف هذه 
الوجودات التي هي رسائل صمدانية رائعة خلیطا لا معنی له ولا مغزی.. ویخال باب القبر 
الذي یفتح الطریق إلى عام الرحمة الفسیح نفقا يؤدي إلى ظلمات العدم.. ویتصور الأَجَلَ الذي 
هو دعوة الوصال واللقاء بالأحباب الحقيقيين أوانَ فراق الأحبة جميعهم!. 

نعم إن الذي يعيش في دوّامة هذه التصورات والأوهام يلقي نفسّه في آتون عذاب 
دنيوي أليم» ففضلا عن أنه لا يكون أهلا لرحمة ولا لرأفة» يستحق عذابا شديدا» لتحقيره 
الوجودات باتهامها بالعبثية» وتزييفه الاسماء الحسنىء بإنكار تجلياتهاء وإنكاره الرسائل 
الربانية برده شهاداتها على الوحدانية. 

فيا آیها الضالون السفهاء ويا أا التعساء الأشقياء! تری هل يُجدي أعظمٌ علومکم. 
وأعلى صروح حضارتكم وأرقى مراتب نبوغكم وأنفذٌ خطط دهائكم شيئا أمام هذا السقوط 
المخيف المريع للإنسان؟ وهل يستطيع الصمودّ حيال هذا اليأس المدمّر للروح البشرية 
التواقة إلى السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من «طبيعة» لكم» وما تسندون إليه الآثار الاطية 


الكلمن الثاني والثلاثون VE‏ 
من «أسباب» عندکم وما تنسبون إليه الإحسانات الربانية من «شريك» لدیکم وما تتباهون 
عن الراك" وما تعتزون به من «قومکم». وما تعبدون من «معبودکم» الباطل.. هل 
يستطيع كل أولئك إنقادّكم من ظلمات الموت الذي هو إعدام أبدي لديكم؟ وهل يستطيع 
كل ارفا إمراركم :من حدوة القبر بسلامة» ومن تخوم البرزخ بأمان» ومن ميدان الحشر 
باطمئنان» ويتمكن من أن يعينكم على عبور جسر الصراط بحكمة» ويجعلكم أهلا للسعادة 
الأبدية والحياة الخالدة؟. 

إنكم لا محالة ماضون في هذا الطریق إذ ليس بمقدوركم أن توصدوا باب القبر دون 
أحد. فأنتم مسافرو هذا الطريق لا مناص. ولابد لمن يمضي في هذا الطريق من أن يستند 
ويتكل على مَن له علم حيط شامل بكل دروبه وشعابه وحدوده الشاسعة» بل تكون جميع تلك 
الدوائر العظيمة تحت تصرفه وضمن أمره وحكمه. 

فيا أيها الضالون الغافلون! إن ما أودع في فطرتكم من استعداد المحبة وا معرفة» ومن 
وسائط الشكر ووسائل العبادة التي يلزم أن تبذل إلى ذات الله تبارك وتعالى» وينبغي أن تتوجه 
إلى صفاته الجليلة وأسمائه الحسنىء قد بذلتموها -بذلا غير مشروع- لأنفسكم وللدنياء 
فتعانون مستحقين عقابّهاء وذلك بسر القاعدة: «إن نتيجة محبة غير مشروعة مقاساةٌ عذاب 
أليم بلا رحمة». لأنكم وهبتم لأنفسكم المحبة التي تخص الله سبحانه وتعالى» فتعانون بلايا 
محبوبتكم التي لا تعد إذ لم تمنحوها راحتها الحقيقة.. وكذا لا تسلّمون أمرّها بالتوكل إلى 
المحبوب الحق وهو الله القدير المطلق» فتقاسون الألم داثما.. وكذا فقد أوليتم الدنيا المحبة التي 
تعود إلى أساء الله الحسنى وصفاته الجليلة المقدسة» ووزعتم آثارٌ صنعته البديعة وقسمتموها 
بين الأسباب المادية» فتذوقون وبال عملكم؛ لأن قسیا من أحبّائكم الكثيرين يغادرونكم 
مُدبرين دون تودیع؛ ومنهم مَّن لا يعرفونكم أصلاء وحتى إذا عرفوكم لا حبونکم» وحتى 
إذا أحبوكم لا ینفعونکم فتظلون في عذاب مقيم من أَعْذْبَةِ فراق لا حد له ومن آلام زوال 
یائس من العوده. ۱ ١‏ 

فهذه هي حقيقة ما یذعیه هل الضلالة. وماهيةٌ ما یدعون إليه من «سعادة الحياة» 
و«کال الانسان» و«محاسن الحضارة» و«لذة التحرر»!! 


Vi‏ الکلمات 

ألا ما کلف حجاب السفاهة والشکر الذي يُحَدّر الشعور والإحساس! 

ألا قل: تباً لعقل أولئك الضالين!. 

آما الصراط المستقيم أو الجادة المنورة للقرآن الكريم» فإنه يداوي جميمٌ تلك الجروح 
التي يعاني منها أهل الضلالة ويضمدها بالحقائق الایمانیة» ويبدد کل تلك الظلمات السابقة في 
ذلك الطريق» ويسد جميع أبواب الضلالة واملاك بالاي: 


إنه يداوي ضعف الانسان وعجزه وفقره» واحتياجّه بالتوكل على القدير الرحيم» 
مسلا أثقال الحياة وأعباء الوجود إلى قدرته سبحانه وإلى رحمته الواسعة دون أن يحمّلها على 
كاهل الإنسان. بل يجعله مالكا لزمام نفسه وحياته» واجدا له بذلك مقاما مريحاء ويعرّفه بأنه 
ليس بحيوانٍ ناطق» بل هو إنسان بحق وضيف عزيز مکرم عند الملك الرمن. 

ويداوي أيضا تلك الجروح الإنسانية الناشئة من فناء الدنيا وزوال الأشياء» ومن 
حب الفانيات» يداويها بلطف وحنان بإظهاره الدنيا دار ضيافة الرحمن ومبينا أن ما فيها من 
الموجودات هي مرايا الأسماء الحسنى» وموضحا أن مصنوعاتها رسائل ربانية تتجدد كل حين 
باذن ربهاء فينقذ الإنسان من قبضة ظلمات الأوهام. 

ويداوي أيضا تلك الجروح التي يتركها الموثٌء الذي يتلقاه أهل الضلالة فراقا أبديا 
عن الأحبة جميعاء ببيانه أن الموت مقدمةٌ الوصال واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا إلى عالم 
البرزخ والذين هم الآن في عالم البقای ویثبت أن ذلك الفراق هو عينٌ اللقاء. 

ويزيل كذلك أعظمَ خوف للإنسان بإثباته أن القبر باب مفتوح إلى عالم الرحمة الواسعة» 
وإلى دار السعادة الأبدية» وال رياض ال جنان» وإلى بلاد النور للرحمن الرحيم مبينا أن سياحة 
البرزخ الي هي اشد لا وأشقی سياحة عند أهل الضلالةه هي آمتغ سبااحة وآنشها وأسرها 
إذ ليس القبر فم ثعبان مرعب. بل هو باب إلى روضة من ریاض الجنة. 

ویقول للمومن: إن كانت ارادئك واختیاژل جزئیة ففوض أمرك لارادة مولالك 
الكلية.. وان كان اقتداژك ضعیفا فاعتمد على قدرة القادر الطلق.. وان كانت حياتك فانية 
وقصيرة ففکر بالحياة الباقية الأبدية.. وان كان عمرّك قصيرا فلا تحزن فإن لك عمرا مدیدا.. 


الكلمن الثاني والثلاثون Vt‏ 
وان كان فكرّك خافتا فادخل تحت نور شمس القرآن الکریم» وانظر بنور الایمان كي تمنحك 
كل آية من الآيات القرآنية نورا كالنجوم المتلألئة الساطعة بدلا من ضوء فكرك الباهت.. وان 
كانت لك آمال وآلام غير حدودة فإن ثوابا لا نهاية له ورحمة لا حد ها يتنظرانك.. وان كانت 
لك غايات ومقاصد لا تحدء فلا تقلق متفكرا بها فهي لا تحصر في هذه الدنياء بل مواضعها 
ديار أخرى» ومانحها جواد كريم واسع العطاء. 

ويخاطب الانسان أيضا ويقول: أيها الإنسان! أنت لست مالكا لنفسك.. بل أنت مملوك 
للقادر المطلق القدرةء والرحيم المطلق الرحمة» فلا تُرهق نفسَك بتحميلها مشقةً حياتك. فإن 
الذي وهب الحياة هو الذي يديرها. 

ثم إن الدنيا ليست سائبة دون مالك. حتى تقلق عليها وتکلف نفسك حمل أعبائها 
وترهق فكرك في أحوالها. ذلك لأن مالگها حكيم ومولاها عليم» وأنت لست الا ضيفا لديه» 
فلا تتدخل بفضول في الأمور, ولا تخلطها من غير فهم. 

ثم إن الإنسان والحيوان ليسوا موجودات مهملة» بل موظفون مأمورون تحت هيمنة 
حكيم رحيم وتحت إشرافه. فلا تجرّع روحك ألما بالتفكر في مشاق آولئك وآلامهم ولا تقدم 
رأفتك عليهم بين يدي رحمة خالقهم الرحيم. 

ثم إن زمام آولئك الذين اتخذوا طورٌ العداء معك ابتداء من الميكروبات إلى الطاعون 
والطوفان والقحط والزلازل بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكريم سبحانه. فهو حكيم 
لا يصدر منه عبث. وهو رحيم واسع الرحمة» فكل ما يعمله فيه أثر من لطف ورأفة. 

ويقول أيضا: إن هذا العالّم مع أنه فان فإنه بهیی لوازم العالم الأبدي.. ومع أنه زائل 
ومؤقت إلا أنه يؤتي ثمرات باقية» ويُظهر تجليات رائعة من تجليات الأسیاء الحسنى الخالدة.. 
ومع أن لذائذه قليلة وآلامّه كثيرة» الا أن لطائف الرحمن الرحيم وتَكَرّمه وتفضله هي بذاتها 
لذات حقيقية لاتزولء أما الآلامُ فهي الأخرى تولّد ات معنوية من جهة الثواب الأخروي. 
فما دامت الدائرةٌ الشروعة كافية ليأخذ كل من الروح والقلب والنفس لذَاتِها ونشواتها جميعاء 
فلا داعي إذن أن تلج في الدائرة غير الشروعة لآن لذة واحدة من هذه الدائرة قد يكون ها 


5لا الکلمات 
ألفٌ ألم وألم» فضلا عن آنها سببُ الحرمان من لذةٍ تكريم الرحمن الكريم» تلك اللذة الخالصة 
الزكية الدائمة الخالدة. 

هكذا تَبِيّن ما سبق: بأن طريق الضلالة يردي الانسان إلى أسفل سافلين» إلى حد تعجز 
أيةٌ مدنية كانت وأية فلسفة كانت عن إيجاد حل له بل يَعجز الرقيٌ البشري وما بلغه من 
مراتب العلم عن إخراجه من تلك الظلمات السحيقة التي في الضلالة. 

بين| القرآن الكريم يأخذ بيد الإنسان, بالایمان والعمل الصالح» ويرفعه من أسفل 
سافلين إلى أعلى عليين» ويبين له الدلائل القاطعة ويبسط أمامّه البراهين الدامغة على ذلك» 
فيردم تلك الأغوار العميقة بمراتب رقي معنوي وبأجهزة تكامل روحي.. وكذا پیسر له 
بسهولة مطلقة» رحلته الطويلة المضنية العاصفة نحو الأبدية» ويهوّنها علیه؛ وذلك بإبرازه 
الوسائط والوسائل التي يمكن أن يقطع بها مسافة ألف سنةء بل خمسين ألف سنة في يوم 

وكذا يضفي على الإنسان جلباب العبودية ويكسبه طورٌ عبد مأمور» وضيف موظفب 
لدى الذات الجليلة» وذلك بتعريفه أن الله سبحانه هو مالك الأزل والأبد» فيضمن له راحة 
تامة في سياحته في الدنيا المضياف أو في منازل البرزخ في ديار الآخرة.. فك أن الموظف 
المخلص للسلطان يتجول بیّسر تام في دائرة تملكة سلطانه» ويتنقل من تخوم ولاياته بوسائط 
سريعة كالطائرة والباخرة والقطارء كذلك الانسان المنتسب بالإيان إلى المالك الأزلي فإنه يمر 
بالعمل الصالح من منازل الدنیا المضياف ومن دوائر عالّمي البرزخ والحشر ومن حدودهما 
الواسعة الشاسعة بسرعة البّرق والبراق حتى يجد السعادة الأبدية.. فيثبت القرآن الكريم هذه 
الحقائق إثباتا قاطعا ويبرزها عيانا للأصفياء والاولیاء. 

ثم تستأنف حقیفتّه قائلة: أا المؤمن لا تبذل ما تملكه من قابلية غير حدودة للمحبة إلى 
نفسك التي هي أمّارة بالسوء وهي قبيحة ناقصة. وشريرة مضرة لكء ولا تتخذها محبوبتك 
ومعشوقتكء ولا تجعل هواها معبودك بل اجعل محبوبك من هو أهل لمحبة غير متناهية.. 
ذلكم القادر على الإحسان إليك إحسانا لا نهاية له» والقادر على إسعادك سعادة لا منتهى 


الكلمن الثاني والثلاثون ۷:۷ 
ا الطلق وال القدس وال دعن کل تقضن وقصور وژوال وا فجماله لا 
حدود له وجمیع أسمائه جميلة وحسنی. 

نع إن ف کل اسم من أسمائه آنوار خسن وجمال لا نهاية لها؛ فالجنة بجمیع لطائفها 
وجمالها ونعيمها !نیا هي نجل لإظهار جمال رحته ورحمة جماله» وجمیع الحسن وال جال والحاسن 
والکالات المحبوبة والمحببة في الكون كله ما هي إلا إشارة إلى جماله ودلالة على كاله سبحانه. 

ويقول أيضا: أيها الإنسان! إن ينابيع المحبة المتفجرة في أعماقك والتوجهة إلى الله سبحانه 
والمتعلقة بأسائه الحسنى والمولهة بصفاته الجليلة لا تجعلها مبتذلة بتشبثها بالوجودات 
الفانية» ولا تهدرها دون فائدة على المخلوقات الزائلة؛ ذلك لأن الآثار والمخلوقات فانيتان» 
يك الا اه لين النادرة تجا نها و جوا ها عل عللةالآقار .وغل كلك ال عات اقا 
دائمة.. ففي كل اسم من الأسیاء الحسنى وفي كل صفة من الصفات المقدسة آلاف من مراتب 
الإحسان والجهال وآلاف من طبقات الکمال. 

فانظر إلى اسم «الرحمن» فحسب لترى أن الجنة إحدى تجلياته» والسعادة الأبدية إحدى 
لمعاته» وجمیع الأرزاق والنعم المبثوثة في أرجاء الدنيا كافة إحدى قطراته. 

فأنعم النظر وتدبر في الآيات الكريمة التي تشير إلى هذه الموازنة بين ماهية أهل الضلالة 
واهل الایمان من حیث شاه ومن حیث الوظيفة: ۲ قد نت و حن ویر 2 
و اسَفل سَفَلِينَ + ل الريك انوا ولا لمحت فله أ جر عون © (التین:1-6) والاية 
الأخرى: هما بت عم ألسَمآءُ ورش © (الدخان:۲۹) هذه الآيات تشبر إلى عقبی كل 
منهما. تأمل فيه) لتجد مدى سموهما وإعجازهما في بيان ما عقدناه من الموازنة والقارنة. 

أما الآيات الأولى فنحيل بیان حقيقة ما تتضمنه من إعجاز في إيجاز إلى الكلمة «الحادية 
عشرة» التي تبينها بيانا مفصلا. وأما الاية الثانية» فسنشير -إشارة فحسب- إلى مدى إفادتها 
عن حقيقة سامية وهي كالآتي: 

إنها تخاطب قائلة: إن الس‌اوات والأرض لا تبكيان على موت أهل الضلالة. وتدل 
بالمفهوم المخالف أن السماوات والأرض تبكيان على رحيل أهل الایمان عن الدنيا. أي لما كان 
أهل الضلالة ینکرون وظائف السماوات والأرض ويتهمونما بالعبثية ولا يدركون معاني 


۷:۸ الکلمات 
ما یژدیانه من مهام» فییخسون حقهیا بل لا یعرفون خالقهم| ولا دلالات) على صانعهما؛ 
فیستهینون میاه ویتخذون منهیا موقف العداء والاهانة والاستخفاف فلابد ألا تكتفي 
السماوات والأرض بعدم البکاء عليهم» بل تدعوان علیهم بل ترتاحان فلاکهم. 

وتقول كذلك بالفهوم الخالف: إن السماوات والارض تبکیان على موت آهل الایمان» 
لأنهم یعرفون وظاتفهیا» ویقدرونیا حق قدرهماء ويصدّقون حقائقهبا الحقة» ویفهمون 
بالایمان ما تفیدان من معانٍ» حيث انبم كلما تأملوا فيهما قالوا باعجاب: «ما جمل خلقهم! 
وما أحسن ما تودیان من وظائف!». فیمنحونها ما یستحقان من القيمة والاحترام حيث 
يبثون حبهم لما بحبهم لله» أي لأجل الله. باعتبارهما مرايا عاكسة لتجلیات أسمائه احسنی. 
وغذا تهتز السماوات وتحزن الأرضء لوت أهل الایمان وكأ) تبكيان على زوالهم. 


سؤال مهم 

تقولون: إن المحبة ليست اختيارية» لا تقع تحت إرادتناء فأنا بمقتضى حاجتي الفطرية 
أحب الأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة» وأحب والديّ وأولادي وزوجتي التي هي رفيقة 
حياتي» وأحب الأنبياء المكرمين والأولياء الصالحين» وأحب شبابي وحياي وأحب الربيع وكل 
شيء جميل» وبعبارة أوجز أنا أحب الدنياء وم لا أحب كل هذه؟.. ولكن كيف أستطيع أن 
آقدم جميع هذه الأنواع من المحبة له» وأجعل عبتي لأسائه الحسنى ولصفاته الجليلة ولذاته 
المقدسة سبحانه؟ ماذا يعني هذا؟. 

الجواب: عليك أن تستمع إلى النكات الأربع الآتية: 

النكتة الأولى: 

إن المحبة وإن لم تكن اختيارية إلا آنها يمكن أن يُحوّل وجهّها بالإرادة من حبوب إلى 
آخر؛ كأن يظهرٌ قبح الحبوب وحقيقته مثلاء أو يُعَرّف أنه حجاب وستار لحبوب حقيقي 
يستحق المحبة» أو مرآة عاكسة لجمال ذلك المحبوب الحقيقي» فعندها يمكن أن يصرّف وجه 
الحبة من المحبوب المجازي إلى الحبوب الحقيقي. 


الكلمن الثاني والثلاثون ۷:۹ 


النكتة الثانية: 
نحن لا نقول لك: لا تحمل ودا ولا حبا لكل ما ذكرته آنفا. وإنا نقول اجعل محبتك لما 
ذکرته في سبيل الله ولوجهه الكريم. 


فالتلذذ بالأطعمة الشهية وتذوق الفواكه الطيبة مع التذكر بأنها إحسان من الله سبحانه 
وإنعام من الرهن الرحیم يعني المحبة لاسم «الرحمن» واسم «المنعم» من الاسیاء الحسنى» 
علاوة على أنه شكر معنوي. والذي يدلنا على أن هذه المحبة لم تكن للنفس والهوى بل لاسم 
«الرحمن» هو كسب الرزق الحلال مع القناعة التامة ضمن الدائرة المشروعة» وتناوله بالتفکر 
في أنه نعمة من الله مع الشكر له. 

ثم إن محبتك للوالدين واحترامههاء نما يعودان إلى محبتك لله سبحانه؛ إذ هو الذي 
غرس فيه الرحمة والشفقة حتى قاما برعايتك وتربيتك بكل رحمة وحكمة. وعلامة كونهىا 
محبة لوجه الله تعالى» هي المبالغة في محبتهی| واحترامهم| عندما يبلغان الکیر ولا يبقى لك فيهما 
من مطمّع. فتكثر من الشفقة عليهه| والرحمة لما رغم ما يشغلانك بالشاکل ويثقلان كاهلك 
بالمشقة. فالآية الكريمة: ا مین ند الک أحد همآ آزکلاهما قلا تقل ما أ 
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مد ادوم رمرم 


ان مهما کا رسای صفیرا © «لاسرء:۲-۲۳) تدعو الأولاد إلى رعاية حقوق الوالدين في 
خس مراتب» وتبین مدى أهمية برهما وشناعة عقوقها.. 

وحيث إن الوالد لا يقبل أن يتقدمّه أحد سوى ابنه إذ لا حمل في فطرته حسدا إليه مما 
يس على الولد طريق مطالبة حقّه من الوالد؛ لأن الخصام إما ينشأ من الحسد والمنافسة بين 
اثنين أو ينشأ من غمط الحق» فالوالد سليم معافی منهیا فطرةء لذا لا يحق للولد إقامة الدعوى 
على والده» بل حتى لو رأى منه بغيا فليس له أن يعصيه ويعقه. بمعنى أن من یع والديه 
ويؤذيه| ما هو إلا إنسان مسوخ حيوانا مفترسا. 

أما محبة الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالی وتعود إليه» وذلك بالقيام برعايتهم بكمال 
الشفقة والرحمة بكونهم هبة من الرحيم الكريم. أما العلامة الدالة على کون تلك المحبة لله 
وفي سبيله فهي الصبرٌ مع الشكر عند البلاء ولا سيا عند الموت والترفع عن اليأس والقنوط 


۷6۰ الکلمات 
وهدر الدعاء بل يجب التسلیم بالحمد عند القضاء. كأن یقول: إن هذا الخلوق حبوب لدی 
الخالق الكريم» وعلوك له وقد أَمتتي عليه لفترة من الزمن» فالآن اقتضت حکمته سبحانه 
أن يأخذه مني إلى مکان آمَن وأفضل. فان تك لي حصة واحدة ظاهرية فيه» فله سبحانه ألفْ 

آما محبة الأصدقاء وودّهم. فإن کانوا من أصحاب الایمان والتقوی فان حبتهم هي في 
سبیل الله وتعود إليه سبحانه بمقتضی «الحب في الله». 

ثم إن محبة الزوجة وهي رفيقةٌ حباتك. فعليك بمحبتها على أنها هدية أنيسة لطيفة من 
هدایا الرحمة الاهية. واياك أن تربط محبتّك ها برباط الجمال الظاهري السریع الزوال» بل 
أوثقها بالجمال الذي لا یزول ویزداد تألقا يوما بعد یوم وهو جمال الأخلاق والسيرة الطيبة 
المنغرزة في أنوثتها ورقتها. وإن أحلى ما فيها من جمال وأسماه هو في شفقتها الخالصة النورانية. 
فتجرال الشنقة هذاء ومن السيرة پدومان ونزدادان إلى تایه العم ونج مان ترق 
هذه المخلوقة اللطيفة الضعيفة» ولا تقد حقوقّها في وقت هي أحوج ما تكون إليهاء بزوال 
الجمال الظاهري. 

آما محبة الأنبياء علیهم السلام والأولیاء الصالحين فهي آیضا لوجه الله وني سبیله 
من حيث إنهم عباد الله الخلصون القبولون لديه جل وعلا. فمن هذه الزاوية تصبح تلك 
المحبة لله. 

والحياة أيضا التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك وللإنسان» هي رأس مال عظيم تستطيع 
أن تكسب به الحياة الأخروية الباقية. وهي كنز عظيم يحوي أجهزةً وكمالاتٍ خالدة.. من 
هنا فالمحافظة عليها ومحبتها من هذه الزاوية» وتسخيرها في سبيل المولى عز وجل تعود إلى الله 
سبحانه أيضا. 

ثم إن محبة الشباب وجماله ولطافته» وتقديره من حيث إنه نعمة ربانية جميلة» ثم العمل 
على حسن استخدامه هي محبة مشروعة بل مشكورة. 


ثم محبة الربيع والشوق إليه تكون في سبيل الله ومتوجهة إلى أسمائه الحسنى» من حيث 


!لکلمن الثانین والتلاثون Vo!‏ 
كونه آجمل صحيفةٍ لظهور نقوش الأسماء الحسنى النورانية وأعظمٌ معرض لعرض دقائق 
الصنعة الربانية البديعة.. فالتفکر في الربیع من هذه الزاوية حبة متوجهة إلى الأسماء احسنی. 

وحتی حب الدنیا والشغف بها ینقلب إلى محبة لوجه الله تعالى فیما إذا كان النظر إليها 
من زاوية كونها مزرعةً الآخرة» ومرآة الأسماء الحسنى» ورسائل ربانية إلى الوجود. ودار 
ضيافة موقتة -وعلى شرط عدم تدخل النفس الأمارة في تلك المحبة-. 

ومجمل القول: اجعل حبك للدنيا وما فيها من خلوقات بالعنی «الحرفي» وليس بالمعنى 
«الاسمي» أي لمعنى ما فيها وليس لذاتها. ولا تقل لشيء: «ما آجمل هذا» بل قل: «ما أجملّه 
خلقا» أو «ما أجمل خلقه»! ولیاك أذ تراك نغرة یدخل منها حب لغبر اه في باطن قلبك. فان 
باطنه مرآة الصمد» وخاص به سبحانه وتعالی. وقل: اللهم ارزقنا حبّك وحبٌّ ما یقربنا إليك. 
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وهکذا فان جمیع ما ذکرناه من آنواع المحبة» إن وجَهّت الوجهة الصائبة على الصورة 
المذكورة آنفاء أي عندما تکون لله وني سبیله فإنها تورث لذة حقيقية بلا ألم. وتکون وصالا 
حقا بلا زوال» بل تزيد محبة الله سبحانه وتعالى» فضلا عن أنها محبة مشروعة وشكر لله في اللذة 
نفسهاء وفكر في آلائه في الحبة عينها. 

مثال للتوضيح: إذا أهدى إليك سلطان عظيم'" تفاحة -مثلا- فإنك ستکنّ ها نوعين 
من الحبة» وستلتذ مها بشكلين من اللذة: 

الآولى: المحبة التي تعود إلى التفاحة» من حيث إنها فاكهة طيبة فيها لذة بقدر ما فيها من 
خصائص» هذه المحبة لا تعود إلى السلطان. بل مَن يأكلها بشراهة أمامه يبدي محبته للتفاحة 
وليس للسلطان» وقد لا يعجب السلطان ذلك التصرف منه. وینفر من تلك المحبة الشديدة 
للنفس. علاوة على أن لذة التفاحة جزئية وهي في زوال. إذ بمجرد الانتهاء من أكلها تزول 
اللدة وتورث الأسف: 

آما المحبة الثانية: فهى للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة التى ظهرت بالتفاحة.. فكأن 
تلك التفاحة نموذج للتوجه السلطاني» أو هي ثناء مجسّم منه. فالذي يتسلم هدية السلطان 


)١(‏ لقد وقعت هذه الحادثة فعلا فيا مضى» عندما دخل رئيسا عشيرتين إلى سلطانٍ عظيم وقاما بمثل ما ذكر 
أعلاه. (المؤلف) 


۷۹ الکلمات 
حبا وكرامةً يبدي محبتّه للسلطان ولیس للتفاحة. علما أن في تلك التفاحة التي صارت مظهرا 
للتكرمة لذة تفوق وتسمو على ألف تفاحة آخری. فهذه اللذة هي الشكران بعينه» وهذه المحبة 
هي محبةٌ ذاث احترام وتوقير يليق بالسلطان. 

وهكذا فإذا ما وجه الانسان محبته إلى النِعم والفواكه بالذات وتلذذ عن غفلة بلذاتها 
الادية وحدّهاء فتلك محبة نفسانية تعود إلى هوى النفس» وتلك اللذات زائلة مؤلمة. أما إذا 
كانت المحبةٌ متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية ونحو ألطاف رحمته سبحانه وثمرات إحسانه» 
مقدرا درجات الإحسان واللطف ومتلذذا بها بشهية كاملة» فهي شكر معنوي» وهي لذة لا 


تورث ألما. 
النكتة الثالثة: 


إن المحبة المتوجهة إلى الأسماء الحسنى ها طبقات: فقد تتو جه بالمحبة إلى الأسماء الحسنى 
بمحبة الاثار الإلهية المبثوثة في الكون -کما بيناه سابقا- وقد تتوجه بالمحبة إلى الأسماء احسنی 
لکونها عناوينَ کمالات إلهية سامية» وقد يكون الانسان مشتاقا إلى الأسماء الحسنى حاجته 
الماسة إليهاء وذلك لجامعية ماهيته وعمومها وحاجاته غير المحدودة» أي يحب تلك الأسماء 
بدافع الحاجة إليها. 

ولنوضح ذلك بمثال: تصور وأنت تستشعر عجرّك وحاجتك الشديدة إلى مَن 
يساعدك ويعينك لإنقاذ من تحن عليهم وتشفق على أوضاعهم من الأقارب والفقراء 
وحتى المخلوقات الضعيفة الحتاجة إذا بأحدهم يبرز في الميدان» ویحسن لأولئك ويتفضل 
عليهم ويسبغ عليهم نعمه ب| تريده وترغبه.. فكم تطيب نفسك وكم ترتاح إلى اسمه «النعم» 
و«الكريم».. وكم تنبسط أساريرّك وتنشرح من هذين لاسمین بل كم يأخذ ذلك الشخص 
من إعجابك وتقديرك وكم تتوجه إليه بالحب بذينك الاسمّين والعنوائین!. 

ففي ضوء هذا المثال تديّر في اسمين فقط من الاسیاء الحسنى وهما: «الرحمن» و«الرحيم» 
تجد أن جميع المؤمنين من الاباء والأجداد السالفين وجمیع الأحبة والأقارب والأصدقاء 
هؤلاء الذين تحبهم وتحن إليهم وتشفق عليهم يُنعَمون في الدنيا بأنواع من النعم اللذيذة» 
ثم عدون ق الخرة با لذ وطاب من النعم» بل پزیدهم سبحانه وهو الزن الرحیم 


الكلمن الثانین والثلاثون ۷۰۳ 
سعادةً ونعيم| بلقاء بعضهم بعضا وبرؤية ا لجال السرمدي هناك.. فكم يكون اسم «الرحمن» 
و«الرحيم» جديرّين إذن بالمحبة؟ وكم تكون روح الانسان تواقة إليهما؟ قس بنفسك ذلك 
لتدرك مدى صواب قولنا: امد لله على رحمانيته ورحيميته. 

ثم إنك تتعلق بالوجودات البثوثة على الأرض وتتألم بشقائهاء حتى لكأن الأرض 
برمّتها مسكنك الجميل وبيتك المأنوس؛ فإذا ما أنعمتٌ النظر تجد في روحك شوقا عارما 
وحاجةً شديدة إلى اسم «الحكيم» وعنوان «المربي» للذي ينظم هذه المخلوقات كافة بحكمة 
تامة وتنظيم دقيق وتدبير فائق وتربية رحيمة. 

ثم إذا آنعمت النظر في البشرية جمعاء تجدك تتعلق بهم وتتألم حاهم البائسة وتتألم شد 
الألم بزوالهم وموتهمء وإذا بروحك تشتاق إلى اسم «الوارث الباعث» وتحتاج إلى عنوان 
«الباقي» الکریم» المحيي» المحسن» للخالق الكريم الذي ينقذهم من ظلات العدم ويسكنهم 
في مسكن أجمل من الدنيا وأفضل منها. 

وهكذا فلأن ماهية الانسان عالية وفطرتّه جامعة فهو محتاج بألف حاجة وحاجة إلى 
ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى وإلى كثير جدا من مراتب كل اسم. فالحاجة المضاعفة 
هي الشوقء والشوق المضاعف هو المحبة» والحبة الضاعفة كذلك هي العشق. فحسبَ 
تکمل روح الإنسان تتکشف مراتب المحبة وفق مراتب الأساء. ومحبة جميع الأسماء أيضا 
تتحول إلى محبة ذاته الجليلة سبحانه» إذ إن تلك الأسماء عناوينٌ وتجليات ذاته جل وعلا. 


والآن سنبين من بين ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى مرتبة واحدة فقط وعلى سبيل 
المثال من بين ألف مرتبة ومرتبة لاسم «العدل والحكم والحق والرحيم» على النحو الاتي: إن 
شئت أن تشاهد ما في نطاق الحكمة والعدل من اسم «الرحمن الرحيم» الحق» ضمن دائرة 
واسعة عظمى فتأمل في هذا المثال: 

جيش يضم أربعائة طائفة متنوعة من الجنودء كل منها تختلف عن الأخرى فيم| يعجبها 
من ملابس» وتتباين فيا تشتهيه من أطعمة وتتغاير فیما تستعمله بيسر من أسلحة. وتتنوع فيم 
تتناوله من علاجات تناسبها.. فعلى الرغم من هذا التباين والاختلاف في كل شيء فان تلك 
الطوائف الأربعمائة لا تتميز إلى فرق وأفواج» بل يتشابك بعضها في بعض من دون تمييز.. فإذا 


: هلا الکلمات 
ما وجد سلطان واحد يعطي لكل طائفة ما يليق بها من ملابس» وما يلائمها من أرزاق» وما 
يناسبها من علاج» وما يوافقها من سلاح» بلا نسيانٍ لأحد ولا التباس ولا اختلاط» ومن دون 
أن يكون له مساعد ومعين» بل يوزعها كلها عليهم بذاته» بم یتصف به من رحمة ورأفة وقدرة 
وعلم معجز وإحاطة تامة بالأمور كلهاء مع عدالة فائقة وحكمة تامة.. نعم إذا ما وجد 
سلطان كهذا الذي لا نظير له. وشاهدت بنفسك أعماله العجزة الباهرة» تدرك عندئذ مدى 
قدرته ورأفته وعدله. ذلك لأن تجهيز كتيبة واحدة تضم عشرة أقوام مختلفين بأعتدةٍ متباينة 
وألبسةٍ متنوعة أمر عسير جداء حتى يُلجأ إلى تجهيز الجيش بطراز معيّن ثابت من الالبسة 
والأعتدة مهما اختلفت الأجناس والأقوام. 

فإذا شئت -في ضوء هذا المثال- أن ترى تجلي اسم الله «الحق» و«الرحمن الرحيم» 
ضمن نطاق العدل والحكمة» فسرّح تَظرَك في الربيع إلى تلك الخيام المنصوبة على بساط 
الأرض لأربعمائة ألف من الأمم التنوعة الذين يمثلون جيش النباتات والحيوانات» أنعم 
النظر فيها تجد أن جميع تلك الأمم والطوائف. مع أنها متداخلةء وألبستهم مختلفة وأرزاقهم 
متفاوتة وأسلحتهم متنوعة وطرق معيشتهم متباينة وتدريبهم وتعلیاتهم متغايرة» وتسريحاتهم 
وإجازاتهم متميزة.. وهم لا يملكون ألسنة يطالبون بها تأمين حاجاتهم وتلبية رغابتهم.. مع 
كل هذا فان كلا منها تدار وتربی وتراعى باسم «الحق وال رحمن والرزاق والرحيم والكريم» 
دون التباس ولا نسيان ضمن نطاق الحكمة والعدل بميزان دقيق وانتظام فائق.. فشاهد هذا 
التجلي وتأمّل فيه؛ فهل يمكن أن يتدخل أحد غيرٌ الله سبحانه وتعالى في هذا العمل الذي دار 
بمثل هذا النظام البديع والميزان الدقيق؟ وهل يمكن لأي سبب مها كان أن یمد يدّه ليتدخل 
في هذه الصنعة الباهرة والتدبير الحكيم والربوبية الرحيمة والادارة الشاملة غيرٌ الواحد الأحد 


الحكيم القدير على كل شی؟.. 
النكتة الرابعة: 


تقول إنني أحمل آنواعا متباينة من المحبة في نفسي» تتعلق بالأطعمة اللذيذة» وبنفسي 
وزوجتي وبأولادي ووالدي وبأحبابي وأصدقائي, وبالأولياء الصا ین والأنبياء المكرمين» 
بل یتعلق حبي بكل ما هو جميلء وبالربيع الزاهي خاصة وبالدنيا عامة.. فلو سارت هذه 
الأنواع المختلفة من المحبة وفق ما يأمر به القرآن الكريم» فما تكون نتائجُها وما فوائذها ؟. 


!لکلمن الثانین والتلاتون ۷۵۵ 

الجواب: ان بیان تلك النتائج وتوضیح تلك الفوائد كلها يحتاج إلى تأليف کتاب ضخم 
في هذا الشأن, لذا سنشير هنا إلى نتيجة واحدة أو نتيجتين منها إشارة جملة. وسنبين أولا 
النتائج التي تحصل في الدنياء ثم بعد ذلك نبين النتائج التي ستظهر في الآخرة. وهي كالآتي: 

لقد ذكرنا سابقا: أن أنواع الحبة التي لدى أرباب الغفلة والدنيا والتي لا تنبعث الا 
لاشباع رغبات النفسء ها نتائج أليمة وعواقب وخيمة من بلايا ومشقات. مع ما فيها من 
نشوة ضئيلة وراحة قليلة. فمثلا: الشفقة تصبح بلاءً مؤلما بسبب العجز والحب يغدو حرقة 
مفجعة بسبب الفراق واللذة تكون شرابا مسموما بسبب الزوال.. أما في الآخرة فستبقى دون 
جدوى ولا نفع» لأا لم تكن في سبيل الله تعالى» أو تكون عذابا أليها إن ساقت إلى الوقوع في 
الحرام. 

سؤال: كيف يظل حب الأنبياء الكرام والأولياء الصالحين دون نفع أو فائدة؟ 

الجواب: مثلما لا ينتفع النصارى المعتقدون بالتثليث من حبهم لسيدنا عيسى عليه 
السلام» وكذا الروافض من حبهم لسيدنا علي رضي الله عنه! 

أما ما ذكرتّه من أنواع المحبة فإن كانت وفق إرشاد القرآن الكريم وفي سبيل الله سبحانه 
وتعالى ومحبة الرحمن الرحیم. فان نتائج جميلة تثمر في الدنياء فضلا عن نتائجها الطيبة الخالدة 
في الآخرة. 

أما نتائجها في الدنيا: فان محبتك للأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة فهى نعمة إلهية لا 
يشوبها ألم ولذة لطيفة في الشكر بعينه. 

أما محبتك لنفسك أي إشفاقك عليهاء والجهدٌ في تربيتها وتزكيتهاء ومنعها عن 
الأهواء الرذيلة» تجعلها منقادة اليك فلا تسيّرك ولا تقيدك بأهوائها بل تسوقها أنت إلى حيث 
الهدى دون الهوى. 

أما حبتك لزوجتك وهي رفيقة حياتك» فلأنها قد أسست على خسن سيرتها وطيب 
شفقتهاء وكونها هبه من الرحمة الإلهية» فستوليها حبا خالصا ورآفة جادة» وهی بدورها 
تبادلك هذه المحبة مع الاحترام والتوق وهذه الحالة تزداد بینکما كلا تقدمتا في العمر 


۷۳ الکلمات 
فتقضیان حياة سعيدة هنيئة باذن الله.. ولکن لو كان ذلك الحب مبنیا على جمال الصورة الذي 
تهواه اللفس. فإنه سرعان ما خبو ويذبل» وتفسد الحياة الزوجية آیضا. 

آما محبتك للوالد والوالدة. فهي عبادة تثاب علیها ما دامت في سبیل الله» ولا شك أنك 
ستزید الحب والاحترام هما عندما یبلغان الكِبّره وتکسب لذة روحية خالصة وراحة قلبية 
تامة لدی القیام بخدمتهی| وتقبیل أيد) وتبجیلهیا بإخلاص» فتتوجه إلى المولى القدير» وأنت 
تشعر هذا الشعور السامي واهمة الجادة» بأن یطیل عمرّهما لتحصل على مزید من الثواب.. 
ولکن لو كان ذلك الحب والاحترام لأجل كسب حطام الدنیا ونابعا من هوى النفس. فانه 
يولد ألما روحیا قاتا ينبعث من شعور سافل منحط وإحساس دنيء وضیع هو النفور من ذينك 
الموقزین اللذین کانا السبب لحياتكگ أنت» واستثقاهما وقد بلغا الکبر وباتا عبئا عليك ثم 
الأدهى من ذلك تمني موتا وترقب زواشم! 

آما حبتك لأولادك أي حبك لمن استودعك الله إياهم أمانةء لتقوم بتربیتهم 
ورعايتهم.. فحب أولئك المؤنسين الحبوبین من خلق الله. انا هو حب مکلل بالسعادة 
والبهجت وهو نعمة إلمية في الوقت نفسه فإذا شعرت بهذا فلا يََتَئْك الحزن على مصابهم 
ولا تصرخ متحسرا على وفاتهم. إذ - کا ذكرنا سابقا- إن خالقهم رحيم بهم حكيم في تدبير 
أمورهم وعند ذلك تقول إن الموت بحق هؤلاء لهو سعادة لهم. فتنجو بهذا من ألم الفراق 
وتتفكر أن تستدر رحمته تعالى عليك. 

أما محبتك للأصدقاء والأقرباء فلأنها لوجه الله تعالى» فلا يُحول فراقهم ولا موتهم 
عن دوام الصحبة معهم» ودوام أخوتكم ومحبتكم ومؤانستكم؛ إذ تدوم تلك الرابطة الروحية 
والحب المعنوي الخالص» فتدوم بدورهما لذةٌ اللقاء ومتعة الوصال.. ولكن إن لم يكن ذلك 
الحب لأجله تعالى ولا في سبیله» فإن لذة لقاء يوم واحد يورث آلامَ الفراق لمائة یوم.( 

أما محبتك للأنبياء عليهم السلام والآولياء الصالحين فإن عالم البرزخ الذي هو عالم 
مظلم موحش في نظر أرباب الضلالة والغفلة تراه منازل من نور تنورت بأولئك المنورين» 
وعندها لا تستوحش من اللحاق مهم ولا تجفل من عالم البرزخ» بل تشتاق إليه» وتحن إليه 


(۱) إن ثانية واحدة من لقاء في سبيل الله تعالى تعد سنة من العمرء بینا سنة من لقاء لأجل الدنيا الفانية لا تساوي 
ثانية. (المؤلف). 


!لکلمن الثانین والتلاتون ۷۷ 
من دون أن یعکر ذلك تمتعك بالحياة الدنیا.. ولکن لو كان حبهم شبیها بحب أرباب الدنية 
لمشاهير الإنسانية» فإن جرد التفکر في فناء آولئك الأولياء الكاملين» وترمم عظامهم في مقبرة 
الماضي الكبرى» يزيد ألما على آلام الحياة» ویدفع الرء إلى تصور موته وزواله حيث یقول: 
سأدخل يوما هذه القبرة التي ترمم عظام العظیاء! یقوله بکل مرارة وحسرة وقلق.. بینا في 
النظور الأول يراهم یقیمون براحة وهناء في عالم البرزخ الذي هو قاعة الستقبل ورواقه؛ بعد 
أن ترکوا ملابسهم الجسدية في الماضي.. فینظر إلى القبرة نظرة شوق وأنس. 

ثم إن محبتك للأشياء الجميلة والأمور الطيبة» لما كانت محبة في سبيل الله» وفي سبيل 
معرفة صانعها الجليل بحيث يجعلك تقول: ما أجمل خلقه!. فإن هذه المحبة في حد ذاتها تفكر 
ذو لذة ومتعة» فضلا عن أنها تفتح السبيل أمام أذواق حب الجمال والشوق إلى الحسن لتتطلع 
إلى مراتب أذواق أسمى وأرفع» وتريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة فيتملاها المرءٌ في 
نشوة سامية عالية؛ ذلك لأن هذه المحبة تفتح آفاقا أمام القلب لیحول نظره من آثار الصانع 
الجليل إلى حال أفعاله البديعة» ومن حال الأفعال إلى مال أسمائه احسنی» ومن جمال الأسماء 
الحسنى إلى جمال صفاته الجليلة» ومن حال الصفات الجليلة إلى جمال ذاته المقدسة.. فهذه 
المحبة وهذا السبيل انیا هي عبادة لذيذة وتفكر رفيع ممتع في الوقت نفسه. 

أما محبتك للشباب. فلأنك قد أحببتَ عهد شبابك لكونه نعمة حيلة لله سبحانه فلا 
شك أنك ستصرفه في عبادته تعالى ولا تقتله غرقا في السَفه وتماديا في الغي؛ إذ العبادات التي 
تكسبها في عهد الشباب |نما هي ثمرات يانعة باقية خالدة أثمرها ذلك العهدٌ الفاني» فكلما 
جاوزت ذلك العهد وطعنت في السن حصلت على مزيد من ثمراته الباقية» ونجوت تدريجيا 
من آفات النفس الأمارة بالسوء وسيئات طيش الشباب. فترجو من المولى القدير أن يوفقك 
إلى كسب المزيد من العبادة في الشیخوخة لتكون أهلا لرحته الواسعة. وتربأ بنفسك أن تكون 
مثل آولئك الغافلين الذين يقضون خمسين سنة من عمر شيخوختهم وشيبهم أسفا وندما على 
ما فقدوه من متاع الشباب في حمس أو عشر سنوات. حتى عبّر أحد الشعراء عن ذلك الندم 
والأسف بقوله: 

فالیت الشاب ينود يا فأخبره يما قحل المقييث 


(۱) لأبي العتاهية. الابشهی الستطرف في کل فن مستظرف ۱/۲ ۷؛ امحاحظ البیان والتبیین ۰1۲۹/۱ 


۷۸ الکلمات 

آما محبتك للمناظر البهيجة ولا سيا مناظر الربیع» فحیث إنها مشاهدة لبدائع نع 
الله والاطلاع عليهاء فذهاب ذلك الربیع لا يزيل لذة الشاهدة ومتعة التفرج» إذ يترك وراءه 
معانيّه الجميلة» حيث الربیع آشبه ما یکون برسالة ربانية زاهية تفتح للمخلوقات. فخیالك 
والزمن شبیهان بالشریط السينائي یدیمان لك لذة الشاهدة هذه. ويجددان دوما تلك العاني 
التي تحملها رسالةٌ الربيع. فلا یکون حبك إذن مؤقتا ولا مغمورا بالأسف والأسی» بل صافيا 
خالصا لذیذا ممتعا. 

آما حبك للدنياء فلانه حب لله ولأجله سبحانه» فان موجوداتها اشرة للرعب والدهشة 
تصبح لك أصدقاء مؤنسين» ولأنك تتوجه إليها باب من حيث كونها مزرعة الآخرة» 
تستطیع أن تجني من کل شيء فیها ما یمکن أن یکون ثمرة من ثار الآخرة» أو تغنم منها ما 
سكو ام كرن را شالت تام فعض دیا ردول فا وروا وشاوها زا شات 
وهکذا تقضي مدة أقامتك فيهاء وأنت ضيف مکرم.. ولکن لو كان حبك فا کحب آرباب 
الغفلة» فقد قلنا لك مرارا: ستغرق نفسّك وتفنی بحب ساحق» خانق» زائل لا طائل وراءه 
ولا نفع!. 1 

وهکذا فقد حاولنا أن ُري لطيفةَ واحدة من متات اللطائف التي تعود لكل مما ذکرتّ» 
عندما یکون حبك له وفق رشاد القرآن الکریم» وأشرنا ىلوقت نفسه إلى واحد من منات 
آضرار ذلك الحب إن لم يكن وفق ما يأمر به القرآن الکریم. 


فإن كنت تريد أن تدرك نتائج هذه الأنواع المختلفة من المحبة في دار البقاء وعالم الآخرة» 
مثلما أشارت إليها الآيات البينات للقرآن الكريم» فسنبين لك بيانا جملا فائدة واحدة أخروية 
من فوائد تلك الأنواع المشروعة من المحبة» وذلك في تسع |ٍشارات. بعد أن نقدم بين يديا 


مقدمة: 


الکلمی الثانین والثلاثون ۷۰۹ 


القدمة 

إن الله سبحانه وتعالى -بآلوهیته الجليلة» ورحمته الجميلة» وربوبیته الكبيرة» ورأفته 
الكريمة» وقدرته العظيمة» وحكمته اللطيفة- قد زین هذا الإنسان الصغير بحواس ومشاعرٌ 
كثيرة جداء وجمّله بجوارح وأجهزةٍ وأعضاءٍ مختلفة عديدة؛ ليشعره بطبقات رحمته الواسعة 
ويذيقه أنواع آلائه التي لا تعد. ويعرّفه أقسام إحساناته التي لا تحصى» ويُطلعه عبر تلك 
الأجهزة والاعضاء الكثيرة على أنواع تجلياته التي لا تحد لالف اسم واسم من أسمائه الحسنى» 
ويحببها إليه» ويجعله بحسن تقدیزها حق قدرها. 

فلکل عضو من تلك الأغضاء الکثرت ولکل جهاز وآلة منهاء وظائفها التنوعة 
وعبادائها التباينة كا أن لذائذها ختلفة وآلامها متغايرة وئوابها متمیز. 

فمثلا: العين» تشاهد ا لجال في الصورء وتری معجزات القدرة الإلمية الجميلة في عالم 
الشهود. فتؤدي وظیفتها بتقدیم الشکر لله من خلال نظرتها ذات العبرة. ولا يخفى على أحد 
مدی ما في هذه الرؤية من لذةٍ وما يحصل من زواها من ألم لذا لا داعي لتعریف لذة الروية 
وألم فقدانها... ومثلا: الأذن» تشعر بلطاتف الرحمة الاهية السارية في عام المسموعات» 
بسماعها أنواع الأصوات ونغماتها اللطيفة الختلفة. فلها عبادة خاصة بهاء ولذة تخصهاء وثواب 
يعود إليها... ومثلا: حاسة الشم التي تشعر بلطائف الرحة الاهية الفواحة من شذى آنواع 
العطور والرواتح؛ فإن ها لذتها الخاصة به ضمن أدائها شكرها الخاص» ولا شك أن ها ثوابا 
خاصا بها... ومثلا: حاسة الذوق التي في الفم. فهي تؤدي وظيفتها وتقدم بشكرها العنوي 
بأناط شتى من خلال إدراكها مذاقات أنواع الأطعمة ولذائذها. 

وهكذا فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة» ولكل لطيفة من لطائفه 
المهمة -كالقلب والروح والعقل وغيرها- وظائفها المختلفة» ولذائذُها المتنوعة الخاصة بها. 
فما لا ريب فيه أن الخالق الحكيم الذي سخر هذه الأجهزة لتلك الوظائف سيجزى كلا منها 
با يلائمها ويستحقها من جزاء. 


۷۹۰ الکلمات 

إن النتائج العاجلة للأنواع التعددة من الحبة -المذكورة سابقا- یشعر بها کل إنسان 
شعورا وجدانياء ویستدل على شعوره هذا ويتيقن منه بحدس صادق. آما نتائجها الأخروية 
فقد أثبتتها اثنتا عشرة حقيقة من الحقائق الساطعة للكلمة العاشرة والأسس الستة الباهرة 
للكلمة التاسعة والعشرین. 

آما تفصیلها فهو ثابت قطعا بالقرآن الکریم الذي هو صدق کلام وأبلغ نظام وهو 
کلام الله الملك العزیز العلام» في تصریح آياته البینات وتلويحها وفي رموزها وإشاراتها.. لذا لا 
نرى داعيا لإيراد براهين مطولة في هذا الشآن» علا أننا سردنا براهين كثيرة جدا في «کلیات» 
أخرى وفي المقام الثاني العربي من «الكلمة الثامنة والعشرين» الخاصة بالجنة وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرين». 

الإشارة الأولى: 

إن النتيجة الأخروية للمحبة المشروعة المكللة بالشكر لله نحو الأطعمة اللذيذة 
والفواكه الطيبة في الدنياء هي تلك الأطعمة والفواكه الطيبة اللائقة بالجنة الخالدة.. كما ينص 
عليه القرآن الكريم. هذه المحبة» محبة ذات اشتياق واشتهاء لتلك الجنة وفواكهها. حتى إن 
الفاكهة التي تأكلها في الدنيا وتذكر علیها «الحمد لله» تتجسم في الجنة فاكهةً خاصة بها وتقدَّم 
إليك طيبة من طيبات الجنة. فأنت تأكل هنا فاكهةء وهناك «الحمد لله» مجسّمة في فاكهة من 
فواكه الجنة.. وحيث إنك تقدم شكرا معنويا لذيذا برؤيتك الإنعام الإلهي والالتفات الرباني 
في الأطعمة والفواكه التي تتناوها هناء فستسلم إليك هناك في الجنة أطعمة لذيذة وفواكه 
طيبة» كا هو ثابت في الحديث الشريف وبإشارات القرآن الكريم» وبمقتضی الحكمة الإهية 
ورحمتها الواسعة. 

الإشارة الثانية: 

إن نتيجة المحبة المشروعة نحو النفس» أي محبتها البنية في الدنيا على رؤية نقائصها 
دون محاسنهاء ومحاولة إكالمهاء وتزكيتها ورعايتها بالشفقة والرأفة» ودفعها إلى سبيل 
الخيرء هي إعطاء البارئ عز وجل محبوبين يليقون بها وبالجنة» فالنفس التي عافت في 
الدنيا هواها وشهواتها وتركت رغباتها في سبيل الله» واستعمل ما فيها من أجهزة متنوعة 


!لکلمن الثانین والتلاثون ۷۳۱ 
على أفضل وجه وأتمه. سیمنحها الباری الکریم سبحانه مكأفاة على هذه الحبة الشروعة 
المُكللة بالعبودية لله الحور العين الترفلات بسبعین حلة من خلل الجنة التنوعة بآنواع 
لطاتفها وزينتهاء والتجملات بسبعين نوعا من آنواع الحسن والجمال» حتی كأنهن جنة 
مجسمة مصغرة تنبض بالروح والحياة» لتقرّ بها عینْ النفس التي آطاعت الله وتهداً ہا 
المشاعر التي اطمأنت إلى أوامر الله.. فهذه النتيجة لا ريب فيهاء إذ الآيات الكريمة 
تصرح بها يقينا. 

ثم إن نتيجة الحبة المتوجهة نحو الشباب في الدنياء أي صرف قوة الشباب ونضارته في 
العبادة والتقوى» هي شباب دائم خالد في دار البقاء والنعيم المقيم. 

الإشارة الثالثة: 

أما النتيجة الأخروية لمحبة الزوجة المؤسسّة على خسن سيرتها وجمیل خصلتها 
ولطيف شفقتهاء والتي تصونها عن النشوز وتجتبها الخطايا والذنوب» فهي جعل تلك 
الزوجة الصالحة محبوبةٌ ومُحبَةٌ وصديقة صدوقة وأنيسة مؤنسة: في الجنة» جمالها هی من 
الحور العین» زینتها أزهى من زينتهن» خسنها يفوق خسنهن.. تتجاذب مع زوجها أطراف 
الحديث» يستذكران أحداث أيام خلت.. هكذا وعد الرحيم الكريم. فما دام قد وعد فسيفي 
بوعده حت|. 

الإشارة الرابعة: 

أما نتيجة محبة الوالدين والأو لاد فهي أن الرحمن الرحيم جل وعلا يُحسن إلى تلك العائلة 
السعيدة الحظوظة رغم تفاوت مراتبهم في الجنة بلقاء بعضهم البعض والمعاشرة والمجالسة 
والمحادثة في| بينهم با يليق بالجنة ودار البقاء كا هو ثابت بنص القرآن الكريم. وينعم على 
أولاك الأباء نملا طفة او لقم الذين تونوا ويدار اا قل مين املع ریجماهع شع ولدانا 
مخلّدين» في ألطف وضع وأحبّه إل نفوسهم» وبهذا تُطمئّن رغبةٌ مداعبة الأطفال المغروزة في 
فطرة الإنسان» فيستمتعون بمتعة خخالدة وذوق دام في الجنة» حيث لد هم أطفالّهم الصغار 
-الذين لم يبلغوا سن التكليف- ولقد كان يُظَن أن ليس في الجنة مداعبةٌ الأطفال؛ لأنها ليست 
علا للتوالد. ولكن الجنة لأنها تحوى أفضل لذائذ الدنيا وأجودّهاء فملاطفة الأولاد ومداعبة 


V1‏ الکلمات 
الأطفال لابد أنها موجودة فيها بأفضل صورها وأجمل أشكاها..”“ فيا بشرى آولتك الاباء 
الذين فقدوا أطفالهم في دار الدنيا!. 
الإشارة الخامسة: 
إن نتيجة محبتك لصالح الأصدقاء والأقرباء التي يتطلبها «ا لحب في الله»» انا هي في 
جلوسکم على سُرّر متقابلین ومؤانستكم بلطائف الذكريات» ذكريات آیام الدنيا وخواطرها 
الجميلة» وقضاء وقت متع وجميل مهذه المحاورة والمجالسة. كا هو ثابت بنص القرآن الكريم. 
الإشارة السادسة: 
أما نتيجة محبة الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين حسب ما بينه القرآن الكريم» 
فهي كسب شفاعة أولئك الأنبياء الكرام والأولياء الصالحين في عالم البرزخ» وفي الحشر 
الأعظم فضلا عن الاستفاضة -بتلك الحبة- من فيوضات مقاماتهم الرفيعة ومراتبهم العالية 
اللائقة بهم. 
نعم» إن الحديث الشريف ينص على أن «المرء مع من أحب»۳ فالإنسان إذن يستطيع 
أن يرتفع إلى أعلى مقام وأرفعه بها نسج مع صاحبه من أواصر المحبة وبانتمائه إليه واتباعه له. 
الإشارة السابعة: 
إن محبتك للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من زاوية قولك: «ما أجمل خلقه!» 
وتوجيه محبتك إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جمال الأفعال وانتظامهاء وإلى ما وراء 
تلك الأفعال المنسقة من جمال تجليات الأسماء امحسنی» وإلى ما وراء تلك الأسماء الحسنى 
من تجليات الصفات الجليلة.. وهكذا.. إن نتيجة هذه المحبة المشروعة هي مشاهدة جمال 
أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في المصنوعات بألوف ألوف الرات. أي مشاهدة تجليات 
الأسماء الحسنى وجمالٍ الصفات الجليلة بما يليق بالجنة ودار البقاء. حتى قال الإمام الرباني 
السرهندي رضي الله عنه: «ٍن لطائف الجنة إنم| هي تمثلات الأسماء الحسنى» فتأمل!. 
(۱) انظر: الترمذي صفة ان ۳ ابن ماجه. الزهد 94 ؛ الدارمي» الرقاق ۱۱۰ أحمد بن حنبل» المسند ٩۸۰/۳‏ ابن 


حبان؛ الصحیح 57 ؟؛ آبو يعلى» المسند ۲/ ۰۳۱۷ 
(۲) تقدم تخریجه في الكلمة الثامنة والعشرین. 


!لکلمن الثانین والتلاثون V1‏ 
الاشارة الثامنة: 

آما حبتك للدنیا محبة مشروعةء أي حبتك لها مع التأمل والتفکر في وجهیها الجميلين 
اللذین هما: مزرعة الآخرة» ومرآةٌ التجلیات للأسماء الحسنىء فان نتیجتها الا خروية هي أنه 
سيوقب لك جنة تسم الدنیا كلّهاء ولکنها لا تزول مثلهاء بل هي خالدة دائمة. وستظهّر لك 
في مرایا تلك الجنة تجلیات الأسماء الحسنى بأزهی شعشعتها وبهائها تلك التي ریت بعض 
ظلاها الضعيفة في الدنیا. 

ثم إن حبة الدنیا في وجهها الذي هو مزرعة للاخرة. أي باعتبار کون الدنیا مشتلا 
صغیرا جدا لاستنبات البذور لتتسنبل في الآخرة وتثمر هناك فان نتیجتها هي أثمارٌ جنة 
واسعة تسع الدنيا كلهاء تتکشف فيها جميع الحواس والمشاعر الإنسانية التي يحملها الانسان 
في الدنيا كبذيرات صغيرة» انكشافا تاما ونموا كاملاء وتتسنبل فيها بذيرات الاستعدادات 
الفطرية حاملةً جميع أنواع اللذائذ والکمالات.. هذه النتيجة ثابتة بمقتضى رحمة الله الواسعة 
وحكمته المطلقة. وهي ثابتة كذلك بنص الحديث”" الشريف وإشارات القرآن الكريم. 

ولا كانت محبتّك للدنيا ليست لذلك الوجه الذموم الذي هو رس کل خطيئة» وإنما 
هي محبة متوجهة إلى وجهّیها الآخرين أي إلى الأسماء الحسنى والآخرة» وقد عقدت لأجلها 
أواصر المحبة معها وعمّرت ذينك الوجهّين على نية العبادة» حتى كأنك قمت بالعبادة بدنياك 
كلّها.. فلابد أن الثواب الحاصل من هذه المحبة يكون ثوابا أوسع من الدنيا كلهاء وهذا هو 
مقتضى ال رحمة الإلهية وحكمتها. 

ثم لأن تلك المحبة قد حصلت بمحبة الآخرة وكونها مزرعة لهاء وبمحبة الله سبحانه» 
وكونها مرآة لإظهار أسمائه الحسنى.. فلاشك أنها تقابل بمحبوب أوسع من الدنيا كلهاء وما 
هو إلا الجنة التي عرضها السماوات والأرض. 

سؤال: ما فائدة الحنة الواسعة سعة الدنيا؟ 

الجواب: لو كان من الممكن أن تتجول بسرعة الخيال في أقطار الأرض كلهاء وتزور 


(۱) البخاري» بدء الخلق ۸» التوحيد ۵ ۳؛ مسلم الایمان ۰۳۱۲ الجنة ۵-۲؛ الترمذي» تفسير القرآن ۳۲/ ۲؛ ابن ماجه 
الزهد ۳٩‏ 


:كل الکلمات 
NMS‏ 

وكذلك يمكنك أن 7 تقول: إن تلك الجنة لي» حتى لو كانت مليعة بالقادمين إليها. 

وقد بينا في رسالة «الجنة» -وهی «الكلمة الثامنة والعشرون»- معنى الحديث الوارد 
من أنه یعطی لبعض أهل الحنة جدة سعثها اة سنةه() وكذا بيناه في رسالة «الإخلاص». 

الإشارة التاسعة: 

إن نتيجة الایمان بالله ومحبته سبحانه هي رؤيةٌ جمال مقس وكال منرّه للذات الجليلة 
سبحانه وتعالى» كا هي ثابتة بالحديث الصحيح”" والقرآن الكريم. هذه الرؤية التي تساوي 
ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم الجنة»”" ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف ألف سنة 
من حياة الدنيا الهنيئة» ىا هو ثابت لدى أهل العلم والكشف بالاتفاق. 


ويمكنك قياس مدى الشوق واللهفة التي تنطوي علیهبا فطرةٌ الإنسان لرؤية ذلك 
ا لجال المقدس والكمال المنزه ومدى ما فیها من رغبة جياشة وتّوق شديد والتياع لشهودهماء 
بالمثال الآتي: 


كل نسان يشعر في وجدانه بلهفة شديدة لرؤية سيدنا سلیمان عليه السلام الذي أوتي 
الكمال» ويشعر أيضا بشوق عظيم نحو رؤية سيدنا يوسف عليه السلام الذي آوتي شطرٌ 
امحمال. فيا ترى كم يكون مدى الشوق واللهفة لدى الانسان لرؤية جمال مقدس وكال منز 


. 10١ /۲ ۲۳۲؛ السيوطي. الفتح الكبير ۰۱۲/۱ ۳/ 4۲۲؛ الهيثئمي» مسند الحارث‎ /٠١ انظر: البغوي. شرح السنن‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: «يا رسول الله هل نری ريّنا یوم القيامة؟» فقال رسول الله يْ: «هل تضارون 
في رژية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تُضارون في الشمس لیس دونها سحاب؟" قالوا: لا 
قال: «فاٍنکم ترونه كذا». والحديث بطوله رواه البخاريء الواقیت ۰۲*۰۱۲ الأذان ۱۲۹+ مسلم» الساجد ۲۱۱- 
۲ أبو داود» السنة ٩۱۹‏ الترمذي» الجنة +٠١‏ أحمد بن حنبل» السند 6/ ۳۰؛ ابن حبان» الصحیح /١5‏ 477 . 

(۳) فقد ورد في الحديث الشريف: «... قال: فيكشف الله تبارك وتعالی تلك الحجب» ويتجلى هم فيغشاهم من نوره 
شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. 
قال : فيرجعون إلى منازهم وقد وا على أزواجهم وحَفِينَ عليهم ما غشيهم من نوره تبارك وتعالى» فإذا صاروا 
إلى منازهم تراد النور وأمسكنّ حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالی تجلی لنا فنظرنا منه ما خفينا به 
علیکم...» رواه البزار - انظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 00٦ /٤‏ . 


الکلمن الثانین والتلاتون ۷۹۵ 
الذي من تجلیات ذلك ال مال والکمال الجنة الخالدة بجميع محاسنها ونعیمها وكمالاتها التي 


54 ۳۹ 


که فا تسر كي ست > هی کی مت ام مورا 
اللهم ارزقتا في الدنيا حبك وَحْبّ يقرب ليك. والاسیَقامه كما أمرت. وفی الاخرة 


مر ار ی جر 


لحك لعل کم لت ال أت لعل لمكي 4 


لا تعد التفصیلات الواردة في ختام هذه الكلمة طويلة بل هي ختصرة بالنسبة لأهميتهاء 
إذ تحتاج إلى إطناب آکثر. 

والتکلم في «الكلمات» كلَّهاء ليس أناء فلست المتكلم فيهاء بل الحقيقةٌ هي التي تتكلم 
باسم «الإشارات القرآنية» وان الحقيقة تنطق بالحق وتقول الصدق. 

لذا إن رأيتم خطاً فاعلموا يقينا أن فكري قد خالط البحث وعكّر صفوه وأخطأ دون 


إرادق. 


۷۹ الکلمات 


مناحاة 
يا رب! إن من لا يُفتح له باب قصر عظیم. يدق ذلك الباب بصدی صوتٍ 
من هو مقبول مأنوس لدی البواب. 
فنا الضعيف السکین دق باب رحمتك بنداء عبدك الحبوب لديك «آویس القرني» 
وبمناجاته» فکما فتحت له باب رحمتك يا إلهي, افتحه لي يا رب کذلك. آقول كما قال: 


أت رن وَأنا اعد نت ا الق وا المخلو 
وت ای وأنَا المرژون وت الماك ون اممو 
نت ار وآنا الیل وان اف وآنا لیر 

وت ال وا الم وت البَاتي وآنا الَاني 

وأنت الك وآنا الم وات الم وا ال 
انت اتور وا لذت وانت العظیمٌ وَأنا الَقيرُ 
وت وی وَأ لصف ات المعطي وآنا اسان 
وت الآمينٌ وا الائ نت لاد وأا المسکین 
وأ اجيب وأنا الداع وت الشاي وَأنا امرض 

افر و وتجاوز َي وَاشفي أمراضي بآ اله يا گافي .ی ربا وف ا َحيم ساني . 
یا گریم م يا معافي. قاعف عي ین کل دنب وَعافِني ین كُلَ دآءِ وازض عَتي ادا 
برحمتك يآ ارْحَمَ م الرّاحِمِينَ . 


وءاخر موم آن مد یورب الملییت 4 


الحکلمی الثالتن والتلانون 
وهي عبارة عن ثلاث وثلاثين نافذة 


هذه الکلمة هى «الكلمة الثالثة والثلائون» من جهة وهی 
«الکتوب الثالث والثلائون» من جهة آخری. 


75 سَعُرِيِهِمَ لتاق لفات وف آنفسیم حى يتين لَهُمَ تلن انل كن ريلك 
نع کل ی وید # (فصلت:۵۳) 

سوال: نرجو أن توضح لنا توضیحا مجملا ومختصراء ما في هاتين الآيتين ابحامعتین 
من دلائل على وجوب وجود الله سبحانه وعلی وحدانیته وأوصافه الجليلة وشوونه الربانية» 
سواء آکان وجه الدلائل في العالم الأصغر أو الاک أي في الانسان أو الکون. فلقد آفرط 
اللحدون وتمادوا في غیّهم حتی بدؤوا يجاهرون بقوهم: إلى متى نرفع أكفنا وندعو: «وهو على 
كل شيء قدیر»؟. 

اخواب: إن ما کیب في کتاب «الکلات» من ثلاث وثلاثين «کلمة!؛ ما هي الا ثلاث 
وثلائون قطرة تقطرت من فيض هذه الآية الكريمة. یمکنکم أن تجدوا ما یقنعکم بمراجعتها. 
آما هنا فسنشير جرد إشارة إلى رشحات قطرة من ذلك البحر العظیم. فنمهّد لها بمثال: 


إن الذي يملك قدرة معجزة ومهارة فائقة إذا ما آراد أن يبني قصرا عظیما فلا شك أنه 


7 الکلمات 
قبل كل شيء يرسي أسْسَه بنظام متقن» ويضع قواعده بحكمة كاملة» وينسّقه تنسيقا يلائم لا 
يُبنى لأجله من غايات وما يُرجى منه من نتائج. ثم يبدأ بتقسيمه وتفصيله بما لديه من مهارة 
وإبداع إلى أقسام ودوائر وخجرات. ثم نراه ينظم تلك الحجرات ويزيّنها بروائع النقوش 
الجميلة» ثم ینور كل ركن من أركان القصر بمصابيح كهربائية عظيمة» ثم لأجل تجديد 
إحسانه واظهار مهارته نراه يجدد ما فيه من الأشياء ویبذها ویحوفا. ثم يربط بكل خجرة من 
الحجرات هاتفا خاصا يتصل بمقامه ويفتح من كل منها نافذةً يُرى منها مقامه الرفيع. 

وعل غرار هذا المثال -ولله المثل الاعلی- فالصانع الجليل» الذي له آلف اسم واسم من 
الأسماء الحسنى» أمثال: الحاكم الحكيم» والعدل الحکم والفاطر الجليل» الذي ليس كمثله 
شيء. آراه وإرادته نافذة» خلق شجرة الكائنات العظيمة» وإيجاد قصر الكون البدیع.. هذا 
العام الأكبر.. فوضع أسسّ ذلك القصر وأصول تلك الشجرة في ستة أيام بدساتير حكمته 
المحيطة وقوانين علمه الأزلي. ثم صوره وأحسنّ صَوّرته بدساتير القضاء والقدر وفصّله 
تفصيلا دقيقا إلى طبقات وفروع علوية وسفلية. ثم نظّم كل طائفة من الخلوقات وكل طبقة 
منها بدساتير العناية والإحسان. ثم زین کل شيء وکل عالم؛ بها يليق به من جمال -فزین السماء 
مثلا بالنجوم وجمّل الأرض بالأزاهير- ثم نور ميادين تلك القوانين الكلية وآفاق تلك 
الدساتير العامة بتجليات أسمائه الحسنى» ثم أمد الذين يستغيثون به ما يلاقونه من مضايقات 
تلك القوانين الكلية» فتوجه إليهم باسم «الرحمن الرحیم» أي إنه وضع في ثنايا قوانينه الكلية 
ودساتيره العامة من الاحسانات الخاصة والإغاثات الخاصة والتجليات الخاصة ما يمكن كل 
شيء أن يتوجّه إليه سبحانه في كل حين ويسأله كل ما يحتاجه. وفتح من كل منزل» ومن كل 
طبقة» ومن كل عالم» ومن كل طائفة» ومن كل فرد» ومن كل شيء نوافذ تتطلع إليه وتظهره» 
أي بين وجوده الحق ووحدانیته. فأودع في كل قلب هاتفا يتصل به. 

وبعد» فسوف لا نقحم أنفسنا في لا طاقة لنا به من بحث هذه النوافذ التي لا تعد ولا 
تحعصى» بل نحيلها إلى علم الله ا محيط بكل شيءء» إلا ما نشير من إشارات مجملة فقط إلى ثلاث 
وثلاثين نافذة منهاء تألّقت من لعات آيات القرآن الكريم فأصبحت «الكلمة الثالثة والثلاثين» 
أو «المكتوب الثالث والثلاثين» وقد حصرناها في ثلاثِ وثلاثين نافذة تبركا بالأذكار التي تأي 
عقب الصلوات الخمس. وندع إيضاحاتها المفصّلة إلى الرسائل الأخرى. 


الکلمی الثالتی والثلاخون ۷۹۹ 
النافذة الأولى 

نشاهد في الوجودات جیعها ولاسیا الأحياء منها افتقارا إلى حاجات تلفة ومطالب 
متنوعة لا تحصی.. وان تلك احاجات تُساق الیها من حیث لا تحتسب. وتلك الطالب تتری 
علیها كل في وقته الناسب.. علما بأنْ آيدي ذوي احاجة تقصر عن بلوغ آدنی حاجانها فضلا 
عن أوسع غایاتها ومقاصدها.. فان شئت فتأمل في نفسك تجذها مغلولة اليدين إزاء كثير ما 
يلزم حواسّك الظاهرة» أو يشبع رغباتك الباطنة.. فقس على نفسك نفوسٌ جميع الاحیاء 
وتأمل فيها تجد أن كل كائن منها يشهد بققره وحاجاته المقضيّة من غير حول منه ولا قوة على 
الواجب الوجود. ويشير با إلى وحدانيته سبحانه وتعالى» کا يدل عليه بمجموعه كدلالة 
ضوء الشمس على الشمس نفسها ويبيّن للعقل المنصف أنه سبحانه في منتهى الكرم والرحمة 
والربوبية والتدبير. 

فا آبخش جهلّك.. وألعنَ غفلتك.. أا الجاهل الغافل المكابر.. كيف تفسر هذه 
الفعالية الحكيمة والبصيرة والرحيمة؟! أبالطبيعة الصماء؟ أم بالقوة العمياء؟ أم بالمصادفة 
العشواء؟ أم بالأسباب الجامدة العاجزة؟ 

النافذة الثانية 

بين| تتردد الأشياء بين الوجود والتشخص وتحار بين طرق الإمكانات والاحتالات 
غير المتناهية» إذا بها تُمنح صورةً مميزة اء غاية في الانتظام والحكمة.. 

تأمل في العلامات الفارقة الموجودة في وجه كَل إنسان» تلك العلامات التي تميّزه عن 
كل واحد من أبناء جنسه وأمعن النظر فيه أودع فيه بحكمة بديعة من وا ظاهرةٍ ومشاعر 
باطنة.. ألا يثبت ذلك أن هذا الوجه الصغير آية ساطعة للأحدية؟ 

فكما أن كل وجه يدل -بمئات الدلائل- على وجود صانع حكيم» ويشهد على 
وحدانيته» فمجموغ الأوجه أيضاء وفي الأحياء كافة تبيّن للبصيرة النافذة آنها آية كبرى جليلة 
للخالق الواحد الأحد. 

فيا أا المنكر.. أتقدر أن تحیل هذه العلامات والأختام التي لا تقلّدء أو أن تسند الآية 
الكبرى للأحد الصمد الساطعة في مجموعها.. إلى غير بارئها المصور؟ 


۷۷۰ الکلمات 


النافذة الثالثة 


إن آنواع التبات» وطوائف الیوان, المتتشرة على الأرض هي أكثرٌ من آربعمائة آلف 
نوع وطائفة"" وكأنها جيش هائل عظيم» فنری أن كل نوع من هذا الجيش له رزقه الختلف 
عن الاخر وصورته التباینت وأسلحتّه المتنوغة وملابسه المتميزة» وتدريبه اخاص وتسريحه 
التفاوت من الخدمة.. وتجري هذه كلها في نظام متقن» ووفق تقدیر دقیق. فإدارةٌ هذا الجيش 
العظیم. وتربية أفراده» دونا نسيان لأحدٍ ولا التباس» هي آية ساطعة كالشمس للواحد 
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الأحد. 

فمن ذا يستطيع أن یمد يدَ المداخلة في هذه الإدارة العجزة من دون مالكها القدير الذي 
لا حد لقدرته» ولا حدود لعلمه» ولا نهاية لحكمته! ذلك لأن الذي يعجز عن إدارة وتربية 
هذه الأنواع التداخلة ببعضها والأمم المكتنفة بعضها في بعض» دفعةً واحدة وفي آن واحد 
يعجز كليا عن مباشرة خلق واحد منهاء إذ لو حصلت مداخلته في أي منها لظهُر آنژه» وبان 

۳ 7 ر مر رز مها عم ۶ 

التقص والقصور ۶ فازجع الْبِصَرَهَلْ نری من فطور ٭ (اللك:۳) 

فلا فطور ولا نقص. إذن فلا شريك. 

النافذة الرابعة 

هي استجابة الخالق لجميع الأدعية النطلقة بلسان استعدادات البذور» وبلسان 
احتیاجات ایوانات» وبلسان اضطرار الستغیین من بنی الانسان.. 

نعم» ان الاستجابة لجميع هذه الأدعية غير الحدودة استجابة فعليت بادية أمامناء 
نشاهدها رأيّ العین. 

فکما يشير کل منها إلى «الواجب الوجود» وإلى الوحدانية» فان جموع تلك الاستجابات 


تدل بالبداهة وبمقیاس آوسم وأعظم على خالق رحیم كريم مجيب» وتوجّه الانظار إليه 
سبحانه. 


(۱) بل إن عدد آفراد قسم من تلك الطواتف -خلال سنة واحدة- هو آکثر من عدد البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قیام 
الساعة. (المؤلف). 


الكلمت الثالتت والتلاخون 22 
النافذة الخامسة 

إذا أمعنا النظر في الأشياء» ولاسيما الأحياء» نشاهدها وكأنها قد خرجت من يد الخلق 
لتوّهاء وبرزت إلى الوجود بروزا فجائيا.. فبين| ينبغي أن تكون الأشياء المركبة آنيا وعلى عَجلٍ 
بسيطة التركيب ومشوّهة الشکل» ومن دون |تقان» نراها تُخلق في أتقن ن صنعة وأبدعها؛ هذا 
الإتقان والابداع الذي يتطلب مهارة فائقة. ونراها في أروع نقش وأدق صورة؛ هذه الروعة 
والدقة التي تحتاج إلى صبر عظيم وزمن مديد. ونراها في زينة فاخرة وجمال أخاذ؛ هذه الزينة 
وهذا الال اللذان يستدعيان آلات تجميل متنوعة» ووسائل زينة كثيرة. 

فهذا الإتقانٌ المعجز والصورة البديعة» والهيأة المنسقة» والإبداع الآني» کل منه يشهد 
على وجود الصانع الحكيم» ويشير إلى وحدانية ربوبيته. ى) أن مجموعه يبيّن بوضوح «الواجب 
الوجود» القدير الحكيم» ويبين وحدانيته سبحانه. 

فيا أا الغافل عن ربّهء الحائرٌ في أمر الموجودات..هيًا.. بماذا توضح هذا الأمر 
وتفسره؟ أفتفسره بالطبيعة العاجزة البليدة الجاهلة؟ أم تريد أن تقترف بجهلك خطأ لا حدود 
له» فتقلد الطبيعة صفات الألوهيةء وتنسب إليها هذه الحجة معجزات قدرة ذلك الصانع 
الجليل المنزه عن كل نقص وعیب. فترتكب ألف محال ومحال. 

النافذة السادسة 
۶ علن لکوت ررض واخیکف لس ارام أل ری ف آنبتر یا 
1 من آل ماه من ماو تایه لأر بعد موتا ويك فهامن کل 
دج و ریب اليج وتاب ربن الما وَالْأَرضٍ 
یت لَقَوَِيَعَقَلُوتَ ‏ (البقره:۱54). 

هذه الاية الكريمة كما أنها تبين و جود الله سبحانه وتعالى وتدل على وحدانيته» فهی في 
الحقيقة نافذة عظيمة جدا تطل على الاسم الأعظم من الأسماء الحسنى. وزبدة خلاصتها: أن 
جميع عوالم الكون علويّها وسفليّهاء تدل بألسنة مختلفة على نتيجة واحدة» أي على ربوبية صانع 
حكيم واحد وكا يأتي: 


VV‏ الکلمات 

إن جريان الأجرام في «السماوات» بمنتهی النظام لبلوغ غايات جليلة» ونتائح سامية 
-بتقرير علم الفلك نفسه- نا يدل على وجود اله قدير ذي جلال ويشهد على وحدانيته 
وربوبيته الكاملة. 

كا أن التحولات المنتظمة في «الأرض» والمشاهدة في المواسم لحصول منافع عظيمة 
ومصالح شتى -بتقرير الجغرافية- نا تدل دلالة واضحة على ذلكم القدير ذي الجلال» 
وتشهد على وحدانيته وربوبيته الكاملة. 

ثم إن جميع «الحيوانات» التي قلا البر والبحر والتي يُرسل رزق كل منها برحمة واسعقه 
وتکسی بأئواب متوعة؟ بحکمة تام وتجهر بحواس ختلفة: بربوبية کاملة.. يشي کل منها 
إلى ذلك القدیر ذي الجلال» ويشهد على وحدانیته» كا أن جموعها ككل يدل معا وبمقیاس 
واسع جدا على عظمة الألوهية وكال الربوبية. 

وكذا الحال في «النباتات» الوزونة المنتظمة التي تفرش الأرض والبساتين والزروع» كل 
منها يدل على ذلك الصانع الحكيم» ويشير إلى وحدانيته بها تحمل من أزاهير جميلة» وما تنتج 
هذه الأزاهير من ار موزونة» وما على هذه الثار من نقوش رائعة» فك| أن كلا منها على حدة 
يدل عل الصانع فان مجموعها يظهر جمال رحمته سبحانه» وکال ربوبيته. 

ثم إن «القطرات» المسخرة لحِكّم غزيرة» ولغايات سامية» ومنافعَ جليلة» وفوائد 
ای يزه لفكي التقال العلقة بن I‏ تدل عده الط امن 

كما أن «الجبال» الراسيات» وما في أجوافها من معادن» وما لكل منها من خواص. وما 
اذخر فيها من غايات شتى» والمعدة لمصالح عدة كل منها على حدة وبمجموعها معاء تدل 
دلالة أقوى من الشمٌ الرواسي على ذلك الصانع الحكيم وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته. 

ثم إن أنواع «الأزاهير» الجميلة اللطيفة المنثورة على التلال والروابي والصحارى» وقد 
أضفى عليها البهاء وامحمال کل منها يدل على ذلك الصانع الحكيم ويشهد على وحدانيته» 
مثلم| أن مجموعها العام يدل على عظيم سلطانه وكمال ربوبيته. 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۷۷۳ 

ثم إن آنواع «الأوراق» وأشكاها النسقة واهتزازاتها اللطيفة الجذابة في النباتات 
والاشجار والأعشاب كافة تشهد بعدد الأوراق على ذلك الصانع الحكيم» وعلی وحدانیته 
وکال ربوبیته. 

ثم إن «نمو الأجسام» بخطوات هادفة مطردة» وتجهيز کل منها بآنواع من الأجهزة 
التوجهة معا إلى تكوين الثار» وكأنه توجه شعوري» يجعل کل جسم بأجزائه وجموعه 
يشهد لذلك الصانع الحكيم ويشير إلى وحدانيته» ويدل دلالة أعظم على قدرته المحيطة» 
وحكمته الشاملة» وصنعته الجميلة» وربوبيته الكاملة. 

ثم إن إيداعَ «النفس» في الجسد» وتمكينَ «الروح» من كل كائن حيواني بحكمة تام 
وتسليحه بأسلحة متنوعة وتزویده بأعتدة مختلفة بنظام كامل» وتوجيهه إلى مهمات جليلة» 
واستخدامه في وظائف متنوعة بحكمة تامة» يشير إشارات بعدد الحيوانات بل بعدد أجهزتها 
وأعضائها إلى وجود ذلك الصانع الحكيم» ويشهد على وحدانيته» مشلا أن مجموعها الكلي يدل 
دلالة ساطعة على مال رحمته وکال ربوبيته. 
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ثم إن جميع «الإلمحامات» الغيبية التي تُرشد قلوب الناس وتفقهها بالعلوم والحقائق» 
وتعلم الحيوان الاهتداء إلى توفير ما يحتاجه من حاجات.. هذه الإلحامات الغيبية بأنواعها 
الختلفة تشعرٌ کل ذي بصيرة بوجود رب رحيم وتشير إلى ربوبيته. 

ثم إن جميع «الشاعر» التنوعة واحواس الختلفة -الظاهرة منها والباطنة- والتي تجني 
الأزاهيرٌ العنوية من بستان الكون» وکون كل حاسة منها مفتاحا لعالم من العوالم المختلفة في 
الکون الواسع» تدل کالشمس على وجود صانع حکیم عليم» وخالق رحیم. ورزاق كريم» 
وتشهد على واحدیته وأحديته وکال ربوبیته. 

فهذه النوافذ الائنتا عشرة» كل منها تمثل وجها لنافذة واسعة فتدل باثني عشر لونا من 
آلوان الحقيقة على أحدية الله سبحانه» ووحدانیته وکال ربوبیته. 

فيا ها المکذب الشقي!.. كيف تستطیع أن تسد هذه النافذة الواسعة سَعَةَ الأرض.. 
بل الواسعة سعةً مدارها السنوي.؟! وبأي شيء يمكنك أن تطفئ منبع هذا النور الساطع 
كالشمس؟. وبأي ستار من ستائر الغفلة يمكنك أن تخفيه..؟! 


۷۷ الکلمات 
النافذة السابعة 

إن ما يبدو عيانا في - جميع المصنوعات المبثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظام 
والموازنة التامة» وما تتشكل فيه من صور الزينة والجمال» وما يشاهد من سهولة متناهية في 
انبعاثها إلى الوجود وقلکها للحياة» وما هي عليه من تشابه بعضها للبعض الآخر في المظاهر 
أو الماهيات فضلا عن استجاباتها الفطرية الواحدة للأحداث الكونية.. كل من هذه المظاهر 
والخصائص دليل واسع سعة الكون على الخالق القدیر وشهادة صادقة قاطعة على وحدانيته 
سبحانه وقدرته الطلقه. 

وكذا إن «إيجاد مركبات» منتظمة لا تعد ولا تحصى من عناصر جامدة بسيطة التركيب» 
ی ا 


وكذا إن ما يشاهد من «تمايز» واضح و«افتراق» كامل أثناء تجدد الموجودات -بالتحلیل 
والتركيب- رغم كونها في منتهى الاختلاط والامتزاج يدل دلالة واضحة على ذلك الحكيم 
المطلق الحكمة» والعليم المطلق العلم والقدير المطلق القدرة» ويشير إلى وجوب وجوده 
سبحانه و کال قدرته. 

فخذ مثلا: تسنبل الحبوب الدفونة في جوف الأرض» ونمو أصول الأشجار إلى نباتات 
ختلفة وأشجار متباينة» رغم الاختلاط والتشابك. وكذلك تميّر الواد المختلفة الداخلة في 
النباتات والأشجار المتنوعة إلى أوراق زاهية وألوان جميلة» وثمار لطيفة رغم الامتزاج الشديد. 
بل حتى تمايز وتجزؤ المواد الغذائية الدقيقة الداخلة في حجيرات الجسم بحكمة كاملة وبميزان 
دقيق رغم الامتزاج والاختلاط. 

وکذا إن تسخير «ذرات» جامدة عاجزة جاهلة للقيام بمهام في غاية الانتظام والشعور 
والقدرة والحكمة. وجعل «عالم الذرات» ما يشبه مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حين 
عوالم. وتحصد أخرى بحكمة تامة.. كلها دلائل واضحة على وجوب وجود ذلكم القدير ذي 
الجلال» وذلكم الخالق ذي الکمال. وتشهد شهادة قوية على كال قدرته» وعظيم ربوبيته» وعلى 


وحدانيته و کال ربوبيته. 


!لکلمن الثالتن والتلاثون هلالا 
وهکذا تؤدي بنا هذه الطرق الأربع الواسعة إلى نافذة عظيمة جدا تنفتح على العرفة 
الإلهية» حيث يطل منها نظر العقل الحاد على وجود الخال الحكيم. 
فيا أيها الغافل الشقي بغفلته! إن لم ترد بعد هذا كلّه رؤيته ومعرفته عدّ نفسك من 
الأنعام! 
النافذة الثامنة 
إن جميع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أصحاب الأرواح النيّرة في النوع الإنساني 
مستندين إلى معجزاتهم الظاهرة الباهرة» وجمیع الأولياء الذين يمثلون أقطاب القلوب 
المنورة معتمدين على كشفياتهم وكراماتهم» وجميع الأصفياء العلماء الذين يمثلون أرباب 
العقول النورانية مستندين إلى تحقيقاتهم العلمية.. يشهدون جميعا على وجوب وجود الواحد 
هذه النافذة واسعة جدا ومنورة مضيئة ساطعة» وهي مفتوحة أبدا لإظهار ذلك المقام 
الرفيع للربوبية. 
فيا أيها اللکر الحيران!.. بم تَعْتَدَ وتفتخر» حتى لا تلقي هذه الحقائق سمعا؟! لعلّك 
تظن أنك بإطباق جفنيك تستطيع أن تجعل نهار الدنيا ليلا.. ألا هيهات..! 
النافذة التاسعة 
إن «العبادات» التى تؤديها الکائنات بأسرها تدل بالبداهة على معبود مطلق.. 
نعم إن العبودية الخالصة التي يؤديها الملائكة والروحانيات عموماء والثابتة بشهادة 
الذين عَبّروا إلى عالم الأرواح من البشرء واستبطنوا بواطن الوجود. والتقوا هناك الملائكة 
والروحانيات» وشاهدوهم في عباداتهم وتسابيحهم.. وقيام جميع ذوي الحياة - مهما كانوا- 


بمهامهم التي خلقوا ها على أتم نظام وامتثالهم للأوامر الإلمية امتثال عبد مأمور.. وأداء جميع 
الجمادات خدماتها التسمة بعبودية كاملة على أتم طاعة.. إن جميع هذه العبادات المشاهدة تشير 


إلى العبود الحق الواجب الوجود وإلى وحدانيته. 


۷۷۳۹ الکلمات 

وان جمیع «العارف» الحقة التي يحملها جميع العارفین نتيجة | خلاصهم في عبودیتهم 
لله.. والشکر الثمر النابع من صمیم قلوب الشاکرین.. والأذكارٌ النورة التي ترطب ألسنة 
الذاکرین.. والحمد الزید للنعمة الذي يلهج به امحامدون.. والتوحید الحقيقي المصدق 
بآيات جميع الوجودات الذي يبثه الموخدون.. والحب الاحي وعشقه الصادق الذي یشیعه 
الحبون والواجدون.. ورغبات الریدین الخالصة في الله وحزم إرادتهم في السير إليه.. 
والإنابة الصادقةء والتوسل الحزين لدى المنيبين.. كل هذه الظواهر النبعثة من جميع هؤلاء 
الذين يحمل كل منهم قوة التواتر والاجماع تدل دلالة قوية على وجوب وجود ذلكم المعبود 
الأزلي؛ العروف. الذکون المشكورء المحمود. الواحد» الحبوب. الرغوب. المقصود. وتدل 
على کال ربوبیته ووحدانیته. 

ثم إن جميع العبادات القبولة التي يتعبّد بها الکاملون من الناس» وما ینبعث من تلك 
العبادات المُرضية من فیوضات ومناجاة ومشاهدات و کشفیات. جميعها تدل دلالة قوية جدا 
على ذلك الوجود الباقي» وذلك العبود الابدي وعلى آحدیته وکعال ربوبیته. 


فهذه النافذة المضيئة والواسعة جداء تنفتح من ثلاث جهات انفتاحا على الوحدانية. 


النافذة العاشرة 
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تحصوها © (ابراهیم:۳۸-۳۲) 
إن معاونة الوجودات بعضها للبعض الآخر وتجاوبها فيا بينهاء وتساندها في الوظاتف 
والواجبات.. تدل على أن كل الخلوقات تحت تربية ورعاية مر واحد آحد. وأن الكل تحت 
آمر مدبر واحد آحد.. وأن الكل تحت تصرف واحد أحد.. ذلك لأن «دستور التعاون» بين 
الوجودات. يجري ابتداءً من الشمس, التي تبيئ بأمر الله لوازم الحياة للأحياء» ومن القمر 
الذي يعلمنا الواقیت. وانتهاءً إلى إمداد الضوء واهواء والاء والغذاء لذوي الحياة» وإمداد 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۷۷۷ 
النباتات للحیوانات. وإمداد الحيوانات للإنسان» بل حتی مداد كل عضو من آعضاء الجسم 
للآخرء وإمداد ذرات الغذاء لحجيرات الجسم.. فخضوع هذه الوجودات الجامدة الفاقدة 
للشعور وانقیادها لدستور التعاون وارتباطها معا ارتباط تفاهم وتجاوب في منتهی الحكمة» 
وفي منتهی الایثار والکرم وجعل کل منها یسعی لإغاثة الآخر وامداده بلوازم حياته» ویهرع 
لقضاء حاجیاته وإسعافه» تحت ظل قانون الکرم وناموس الرأفة» ودستور الرحمة.. كل ذلك 
يدل بداهة على أن جیعها خلوقات مأمورات ومسخرات عاملات للواحد الأحد. الفرد 
الصمد. القدیر الطلق القدرة والعلیم الطلق العلم والکریم الطلق الکرم. 

فيا أا التفلسف الفلس! ما تقول في هذه النافذة العظیمة؟ آیمکن للمصادفة التي 
تعتقد مها أن تتدخل في هذه الأمور..؟ 


النافذة الحادية عشرة 
عم . > ع لح ے هرد 
۶ الا بز ۱ ه تط مین قوب 4 (الرعد:۲۸) 
إنه لا خلاص للقلوب والأرواح من قبضة القلق الرهيب» ومن دوامات الاضطراب 


والخوف» ومن ظماً الضلالة وحرقة نار البُعد عن الله إلا بمعرفة خالق واحد أحد.. إذ ما إن 
يُسلَّم أمرٌ القلوب والأرواح» وأمز کل الوجودات إلى خالق واحد أحد حتى تجد راحتهاء 
وطن كلها تن غا تلك الولازل النفسية المدتر ةوسك ين ذلك العلن وت 
5 

لأنه إن لم يُسنّد أمرٌ الوجودات كافة إلى واحد أحدء فسَيّحالُ خلق کل شيء إذن إلى ما 
لا يُحِدٌّ من الأسباب.. وعندها يكون إيجادُ شيء واحدٍ مشكلا وعويصا كخلق الوجودات 
كلهاء ولقد أثبتنا في الكلمة الثانية والعشرين أنه إن فُوّض أمرٌ الخلق إلى ال فقد فوّض إذن ما 
لا يحدٌ من الأشياء إلى الواحد الأحدء ولا فسيكون أمر كل شيء بيد ما لا يحدٌ من الأسباب» 
وني هذه الحالة يكون خحلق ثمرة واحدة مثلا فيه من الشکلات والصعوبات بقدر الکون کله 
بل آکثر. 


ولنوضح ذلك بمثال: فک أن تفویض إدارة جندي واحد إلى آمراء عدیدین فيه مشاکل 


۷۷۸ الکلمات 
عديدة جداء بين| تفویض إدارة مائة جندي إلى ضابط واحد فيه سهولة بالغة كإدارة جندي 
واحدء كذلك اتفاق ما لا جد من الأسباب في إيجاد شىء واحد فيه مثات الأضعاف من 
الإشكالات. بینا في إيجاد الواحد الأحد للأشياء العديدة» فيه مئات الأضعاف من السهولة. 

وهكذا فا يستشعره الإنسان من هفة إلى الحقيقة ولوق إليهاء يجعله دائم القلق 
والاضطراب مالم يبلغها. فلا يجد الاطمئنان والسکون إلا بتوحيد الخالق ومعرفة الله سبحانه 
ذلك لأن سلوك سبيل الكفر الذي فيه ما لا يحد من الاضطرابات والمشاكل محال» ولا حقيقة 
له أصلا. بينما التوحيدٌ فيه من السهولة المطلقة في خلق الوجودات ببذه الكثرة والإبداع بحيث 
لا يدع للانسان مجالا إلا سلوکه ولاغرو لأنه أصيل وحقيقي. 

فيا من يتبع الضلالة.. ويا أا الشقي المسكين!.. تأمل طريق الضلالة ما أظلمه وما 
آشده إيلاما لوجدان الإنسان, فلا تحاول قط أن تقحمه.. ثم تأمل في طريق التوحيد فا أصفاه 
وما أبسمّه فاسلكه وانج بنفسك! 


النافذة الثانية عشرة 


مین موس روس مج هده 5 17 ۱۳| لم مه سم 0 
00 سبح اسر بك الاعل ۶+ الزی خلق‌فسوی *# والزی قدر فهدی 1 (الاعل:۳-۱) 


هذه الآيات الكريمة ترشدنا إلى أن جميع الأشياء ولاسیما الأحياء تظهر إلى الوجود 
وكأها خرجت من قالب مصمّم تصميه| حکیا يهب لكل شيء مقدارا منتظم| وصورةً بديعة 
یشفان عن حكمة واضحة. فنرى في الجسم خطوطا متعرجة؛ وانحناءات وانعطافات تنشأ 
عنها فوائذ شتى للجسم. ومنافمٌ عديدة تسهل له أمر أداء وظيفته التي خلق من أجلها على 
أتم وجه. 

فالموجودٌ له صورة معنوية في علم الله تمثل مقدراته الحياتية» وهي تلازم الصورة 
المادية وتنتقل معها في مراحل نموهاء ثم تتبدل تلك الصورة والمقادير في مسيرة حياته تبدلا 
يلائم الحكمة في خلقه وينسجم كليا مع المصالح المركبة عليه» ما يدل بالبداهة على أن صوّر 
تلك الأجسام ومقادیزها تُفصّل وتقدر تقديرا معينا في دائرة القدر الامي الجليل الحكيم ذي 
الكمال» وُنظّم تلك الصور وتنسّق بيد القدرة الإلهية وتمنحها الوجود المعيّن المقدّر. 


الكلمت الثا لخن والتلاخون ۷۷۹ 

فتلك الوجودات غيرٌ الحدودة تدل على الواجب الوجود. وتشهد بألسنة لا تحد على 
وحدانیته وکال قدرته. 

تأمّل فا يحويه جسمّك وأعضاؤك أا الانسان من حدود متعرجة والتواءات دقيقة.. 
وتأمل في فوائدها ونتائج خدماتها وشاهد كمال القدرة في كمال الحكمة. 

النافذة الثالثة عشرة 
# ون من شَىْءِ ولام عدن 4 © (الإسراء:٤٤)‏ 

إن كل شيء يذكر خالقه ويسبّحه بلسانه ا لخاص» كما هو الفهوم من هذه الآية الكريمة. 
نعم إن التسبيحات المرفوعة من قبل الموجودات سواء بلسان الحال أو القال» تدل دلالة 
واضحة على وجود ذات مقدسة لواحد أحد.. نعم إن دلالة الفطرة صادقة» وشهادتها لا 
ترد. ولا سیما إذا كانت الشهادة صادرةً عن دلالة الحالء وبخاصة إذا توافرت الدلالات من 
جهات عدة فهي شهادة صادقة لا تقبل الشك قطعا. 

فتأمل الآن في صور الموجودات التناسقة ترها قد اتفقت كما تتفق الدوائر المتداخلة في 
توجهها نحو نقطة الرکز؛ لذا فهي تنطوي على دلالات بلسان الحال وبأنماط لا حدّ لها وعلى 
شهادات الفطرة بأنواع لا حذ اء إذ كل صورة منها لسان شاهد بحد ذاته. وهيئتها المتناسقة 
هي الأخرى لسان شاهد صادق» بل حياةٌ الوجود كلها لسان ذاكر بالتسبیح. 

ولقد أثبتنا في «الكلمة الرابعة والعشرین»؛ أن جميع هذه التسبيحات البادية للمتأمل» 
والنبعثة بألسنة الحال أو المقال من جميع الموجودات وتحياتها وشهاداتها الدالة على ذات مقدسة 
مباينة» تظهر بوضوح ذلك الواحد الأحد الواجب الوجود» وتدل على كمال ألوهيته سبحانه. 


النافذة الرابعة عشرة 
و دام له ررد 
قل من بكرو تكن سى 4 (الومنون:۸۸) 


محر رم سم 


# ون من شىء |لاعندا خرایند 4 (احجر:۲۱) 


# مَامن وآ وَل 2 هو ءاخد ایا 4 «مود:هه» ‏ در عر ی و حَفیط * (هود:۷ه) 


VA °‏ الکلمات 

يُفهم من هذه الآيات الكريمة أن كل شيء» في كل شأنٍ من شوونه مفتقر إلى الخالق 
الواحد الأحد ذي الجلال. 

فبإلقاء نظرة فاحصة على ما هو منبسط بين آیدینا من موجودات الكون» نشاهد مظاهرٌ 
قوة مطلقة تنضحٌ من خلال ضعفٍ مطلی مشامَدٍ.. ونشاهد آثارٌ قدرة مطلقة تبین من بين ثنايا 
عجز مطلق ملموس. كالحالات الخارقة التي تظهرها بذور النباتات وأصوها في آثناء نموها 
وانتباه العقد الحياتية فیها. ونری آیضا مظاهر غنىّ مطلق تتظاهر ضمن فقر مطلق وجدب 
تام . كا في الثروة الطافحة. وأوضاع الخصب الغامر للأرض والنباتات في الربیع بعد أن كانت 
ف ببوسة وجدب في العناء. ونری ترشحات حياة مطلقة ق بواطن جود فطل و غود تا 
كما هو في انقلاب العناصر الجامدة -کالتراب والماء- إلى مواد تنبض با حياة في الکائنات الحية. 
ونرى مظاهر شعور كامل َي جهل مطبق» کا هو في حركات كل شيء وجريانه -ابتداءً من 
الذرات إلى الجرات- تلك الحركات المتسمة بالشعور الكامل والانسجام التام مع نظام الكون 
كله والملائمة ملائمة تامة مع مقتضيات الحياة ومطاليب الحكمة المقصودة من الوجود. 

فالقدرةٌ الكامنة في الضعف والعجز.. والقوةٌ التي تتراءى ضمن معدن الضعف.. 
والثروةٌ والغنى الموجودان في ذات الفقر.. وأنوارٌ الحياة والشعور المحيط المشعّان من خلال 
الجمود والجهل.. 

فكل مظهر من هذه المظاهر يفتح من جانبه نوافذ تظهر بالبداهة والضرورة وجوب 
وجود ووحدانية ذات مقدسة لقدير مطلق القدرة. وغني مطلق الغنی لقوي مطلق القوة 
وعليم مطلق العلم. وحيّ قيوم.. فضلا عن أن مجموعها يشهد على وحدته؛ ويبين الصراط 
السوي بيانا واضحا وبمقياس أعظم. 

فيا أيها الغافل المتردي في مستنقع الطبيعة! إن لم تعرف عظمة القدرة الربانية» ول تنبذ 
مفهوم خلاقية الطبيعة» فما عليك الا أن تسند إلى كل شيء في الوجود. بل حتى إلى ذرة» قوة 
هائلة لا حدود لهاء وقدرة عظيمة لا منتهى لحاء وحكمة بالغة لا حد لحدودهاء ومهارة فائقة 
بلا نهاية. بل عليك أن تسند إلى كل شيء بصرا نافذا إلى كل شيء وإدارة حازمة تحيط بكل 


ا 


!لکلمن الثالتن والثلاثون ۷۸١‏ 
النافذة ا خامسة عشرة 
م ی مر ر رگ م رس ی 
ل الزیَأَحسن کل ثیء حَلقه, 4 (السجدة:۷) 

إن كل ف كد فصل عا قد فا تاه تاه شتا بوزون بش ان دقی كام 
الوزن عليهاء ونظم تنظیما تاما فيهاء ونسّق تنسيقا بارعاء وصنع بمهارة» وألبس أجمل صورق 
وألطف وب وأبهى طراز» من أقرب طريق إليه» وأسهل شكل يُعينْه على آداء مهمته» وؤّهب 
له وجود ينضح حكمةء لا عبث فيه ولا إسراف. 

فخذ مثلاء الطیور؛ لباشها الريش الناعم اللطیف. فهل یمکن أن تلبس ثوبا أنسبَ فا 
ولحكمة خلقها من هذا اللباس الناعم. أيّ لطن وجمال حين تنظفه! وأيّ پسر وسهولة حين 
تحرّكه وتستخدمه في شتى أمورها الحياتية والمعاشية!. 

وهكذاء كل ما في الوجود شاهد ناطقء كهذا المثال» على الخالق الحكيم. وكل منه إشارة 
واضحة إلى قدير عليم مطلق القدرة والعلم. 

النافذة السادسة عشرة 

إن ما یُشاهد على سطح الأرض من انتظام واطراد في خلق المخلوقات» وتدبير أمورهاء 
وتجديدها باستمرار في كل موسم» يدل بالبداهة على حكمة عامة تغمر الموجودات. هذه 
الحكمة العامة تدل بالضرورة على حكيم مطلق الحكمة» إذ لا صفةً دون موصوف. 

ثم إن أنواع الزينة البديعة التي تؤطر ستارٌ الحكمة العامة الذي يتلفع الوجوذ به» تدل 
بالبداهة على عناية فائقة عامة» وهذه العناية تدل بالضرورة على خالق كريم... وان أنواع 
اللطف والكرم» وألوانَ الرفق والاحسان المرسومة على ستار العناية الذي يغطي الوجود كله 
تدل بالبداهة على رحمة واسعة» وهذه الرحمة الواسعة تدل بالضرورة على «الرحمن الرحيم»... 
ثم إن أنواع الرزق» وأنماط الإعاشة» المزهرةً على أغصان الرحمة التي تظلل بأفنانها کل شيء» 
والمعدَّة للأحياء الحتاجة إلى الرزق» واعاشتّها إعاشة تلائمها تماماء يدل بالبداهة على رزاقية 
ذات تربية ورعاية.. وربوبية ذات رأفة ورحمة.. وهذه التربية والإدارة تدلان بالضرورة على 


رزاق كريم. 


VAY‏ الکلمات 

نعم ما على الأرض من خلوقات تربّی بحكمة کاملة وتزیّن بعناية كاملة» وتسبغ 
عليها النعم برحمة كاملةء ومد بوسائل عیشها برأفة كاملة» فكل منها لسان ناطق ومشير إلى 
الله الحكيم» الكريم» الرحيم» الرزّاق. وكُل منها أيضا يشير إلى وحدانيته. 

كما أن ما على الأرض من حكمة ظاهرة یستَشف منها القصد والإرادة.. وما عليها من 
عناية عامة التي تتضمن تلك الحكمة.. وما عليها من رحمة تسع الوجود والتي تتضمن العناية 
والحكمة.. وما علیها من رزق شامل عام للأحياء وإعاشة كريمة لطيفة» والتي تتضمن ال رحمة 
والعناية والحكمة.. فكل من هذه المظاهر وبمجموعها تدل دلالة عظيمة جدا على الحكيم» 
الكريم» الرحيم» الرزاق» وتدل على وجوب وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته. 
إذ إن ما في الحكمة من عناية» وما في العناية من رحمة» وما في الرحة من إعاشة وإرزاق دلالات 
قاطعة وبمقياس واسع جدا على الواجب الوجود بمثل دلالة الألوان السبعة على ضوء 
الشمس الذي يملا النهار نورا. 

فيا أمها الغافل الحائر الجاحد! كيف تفسر هذه التربية المكللة بالحكمة البالغة» والكرم 
الشامل» والرحة الواسعة والرزق الوفير» وب توضح هذه المظاهر المعجزة؟ 

أفيمكن تفسیرّها بالصادفة العشواء؟ أم يمكن توضیخها بالقوة الميتة موات قلبك؟ 
أم يمكن ذلك بالطبيعة الصمّاء صمّم عقلك؟ أم بالأسباب العاجزة الجامدة الجاهلة مثلك؟ 
أم تريد أن ترتكب خطأ جسي| -ما بعده خطأ- وهو إطلاقك صفات البارئ الجليل المنزه 
المتعال والقدير العليم السميع البصیر» على «الطبیعة» العاجزة الجاهلة الصمّاء العمیاء؟ 

فبأيّ قوة يمكنك أن تطفئ سرا هذه الحقيقة الساطعة سطوع الشمس؟ وتحت أي 
ستار من أستار الغفلة يمكنك أن تسترها؟ 

النافذة السابعة عشرة 
إِنَّ فى لسوت وَالَرْضٍ لاب لِلمُؤْسِينَ # «باید:۳) 

إذا تأملنا وجه الأرض المبسوط آمامنا تری أن سخاءً مطلقا يتجلى في إيجاد الأشياء. فبینا 
يقتضي السخاءً أن تكون الأشياء في فوضى وعدم انتظام إذا بنا نشاهدها في غاية الانسجام 
ومنتهى الانتظام. شاهد جميعٌ النباتات التي تزيّن وجه الأرض تر هذه الحقيقة. 


!لکلمن الثالتن والتلاثون VAY‏ 

ونری آیضا سرعة مطلقة تتبين في إيجاد الأشياء. فبین تقتضي السرعةٌ أن تکون الا شیاء 
مشوهة الصورة مختلة الادق ومضطربة الیزان وینقصها الاتقان إذا بنا نشاهدها في غاية 
التقدیر والضبط والسبك ومنتهی الدقة والوازنة. لاحظ جیع الأثبار التي تجمّل وجه 
الأرض حیث تبدو هذه الحقيقة فیها على أحسن وجه. 

ونرى أيضا وفرةٌ وغزارةً مطلقة في إيجاد الأشياء؛ فبیت) تقتضي الكثرةٌ أن تكون الأشياء 
تافهة ومبتذلة وربا قبيحة إذا بنا نشاهدها في إتقان رائع» وصنعة بديعة وجمال أخاذ. أنظر 
وتأمل في جميع الأزهار التي ترصع وجه الأرض. ألا يبدو ذلك فيها تماما!. 

ونرى أيضا سهولة مطلقة تبدو في إيجاد الأشياء. فبینا تقتضي السهولة أن تكون الأشياء 
بسيطة ومفتقرة إلى الاتقان والمهارة. إذا بنا نشاهدها في كمال الابداع وروعة المهارة. شاهد 
البذور وأمعن النظر في النوى» تلك العلب الدقيقة الحاملة في مادّة تركيبها فهارس أجهزة 
الشجر وخرائط أجسام النبات. 

ونرى أيضا بعدا مطلقا يفصّل بين أزمنة وأمكنة إيجاد الأشياء» فبين| تقتضي هذه الأبعاد 
المهولة أن تأتي الأشياء مختلفة ومتباينةء إذا بنا نشاهدها في اتفاق تام في الصفات والخواص. 
شاهد أنواع الحبوب المزروعة في أقطار الأرض كافة رغم البُعد الزماني والمكاني الذي يفصل 
بينها. 

ونرى أيضا اختلاطا مطلقاء وتشابكا متينا في إيجاد الأشياء. فبين) يقتضى هذا الاختلاط 
تداخل الواد بعضها في البعض الآخر وتشابکها. |ذا بنا نشاهدها في تمایز کامل» وتخصص 
منتظم. شاه البذور المنثورة الدفونة تحت التراب. وأمعن النظر في تمايزها في أثناء نموها 
وتسنبلها» رغم تشابه تراکیبها. وتأمل في الواد الختلفة الداخلة في بنية الاشجار» وتحوّفا 
إلى ختلف الأشکال من الأوراق الرقيقة والأزهار الزاهية» والغار اللطيفة. وتأمل في آنواع 
الطعام والاغذية الختلفة الداخلة في العدة وتايز بعضها عن البعض» ودخول کل منها إلى 
العضو الذي یناسبها بل إلى الحجيرة التي تلائمها بتايز واضح.. شاهد آثار القدرة الطلق 
من خلال الحكمة الطلقة. 


ونرى آیضا وفرةً متناهية في الاشیاءی وكثرةً كاثرة من آنواعها وأشكاها. فبين| نقتضو 


۷۸ الکلمات 
هذه الوفرة أن تکون الأشياء رخيصة بسيطة إذا بنا نشاهدها في غاية التفاسة ومنتهی الجودة. 
شاهذ الآثار البديعة المعدَّة لائدة الأرض» وأمعن النظر في ثمرة واحدة ولتکن ثمرة التوت 
مثلا. ألا تمثل هذه الثمرة نموذجا رائعا حلوی مصنوعة بيد القدرة الاهیة؟ شاهد کمال 
الرحمة» من ثنایا كمال الابداع. 


وهكذا نشاهد على وجه الأرض جميعه؛ جودةً ونفاسة في المصنوعات رغم وفرتها 
غير المتناهية..ونرى ضمن هذه الوفرة تمیزا للموجودات رغم اختلاطها وتشابكها.. ونجد 
في هذا الاختلاط والتشابك اتفاقا وتشابها في الموجودات رغم البعد فيا بينها.. ونبصر من 
ثنايا هذا التوافق جمالا رائعا في الموجودات ورعاية بالغة بها رغم السهولة المتناهية في إيجادها. 
ونلمح ضمن هذه الرعاية التامة تقديرا دقيقا بلا إسراف وموازنة حسّاسة رغم السرعة في 
إيجادها.. ونلاحظ ضمن هذا التقدير والموازنة وعدم الإسراف إبداعا في الصنعة وروعة فيها 
رغم كثرتها المتناهية. ونشاهد ضمن هذه الروعة في الصنعة انتظاما بديعا رغم السخاء المطلق 
في |مجادها.. 

فإذا تأملنا في هذه الأمور كلهاء نراها تدل دلالة واضحةً أوضح من دلالة النهار على 
الضياء» وأسطع من دلالة الضياء على الشمس؛ على وجوب وجود قدير ذي جلال» وحكيم 
ذي کال» ورحيم ذي جمال» وتشهد على وحدانیته» وأحديته وکال قدرته وجمال ربوبيته» 
وت بتاك سر امن A‏ للق 6 ا 

وبعد. فيا أها الغافل العنید. ويا أا الجاهل المسكين! باذا تفسر هذه الحقيقة العظمى 
التي تراها رأي العين؟ وباذا توضح هذه الأوضاع الخارقة العروضة أمامك؟ وإلى مَّن تسند 
أمر هذه المصنوعات البديعة العجيبة؟ وبأيٌّ ستار من ستائر الغفلة يمكنك أن تستر هذه 
النافذة الواسعة سعةً الأرض نفسها؟. 

أين المصادفة التي تعتقد بها والطبيعة التي تعتمد عليها وهي بلا شعور؟ بل أين أوهامُ 
الضلالة التي تستند إليهاء وتلازمها وترافقها وتصادقها؟! أين جميعها أمام هذه الحقائق 
المحيرة والأحوال البديعة المذهلة؟ أليس محالا في مائة محال أن تدخل المصادفة في أمثال هذه 
الأمور؟ أوّ ليس محالا في ألف محال أن يستد واحد من هذه الأمور إلى الطبيعة ناهيك عن 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۷۸۹۵ 
جميعها؟! أم آنك تعتقد في الطبيعة الجامدة العاجزة إمكان امتلاکها لکائن معنوية في كل شيء؟ 
وبعدد الأشياء كلها؟ فيا للضلالة! 


النافذة الثامنة عشرة 
« اور بظرواق ملكت الککوت وَالْارْضِ * «لاعراف:۱۸۰) 

تأمل في هذا المثال الذي سبق وأن ذكرناه في «الكلمة الثانية والعشرين»: 

إن أثرا رائعا كالقصر الفخم. كامل الأجزاء» منتظم الارکان متقن البناء» يدل 
بالبداهة على فعلٍ مُتمَنِ. أي إن البناءَ يدل على صنعة البتاء وفعله. والفعل الكامل المتقن 
يدل بالضرورة على فاعل حاذقء ومعماري ماهر. وهذه العناوین؛ فاعل حاذق معماري 
واه ادن عفد بان دهد OEE‏ لالش E‏ عالطا اي 
تدل على مَلكة الابداع عنده. وان الصفات الكاملة ومَلكة الابداع الكاملةء تدل بالبداهة 
على وجود استعدادٍ کامل وقابلية تامة. والاستعدادٌ الکامل هذا يدل على ذات رفيعة» 
وروح عالية. 

وهکذا -ولله الثل الأعلی- فهذه الآثار التجددة البادية للعيان والتي تملأ الأرض 
بل الكون» تدل بالبداهة على آفعال في منتهی الکمال. وان عناوین هذه الافعال الظاهرة 
من خلال منتهی الاتقان وغاية الحكمة تدل بالبداهة على فاعل کامل منزه عن النقص في 
عناوینه وأسمائه. لأن الأفعال التقنة والحكيمة معلوم بداهة با لا تحصل دون فاعل. وان 
العناوین التي هي في منتهی الکمال تدل على صفات هي في منتهی الکمال لذلك الفاعل لأنه 
كما يشتق اسم الفاعل من الصدر حسب علم الصرف. فان منشاً العناوین ومصادر الأسماء 
هي الصفات. والصفات التي هي في منتهی الکمال» لا شك آنها تدل على شوون ذاتية هي في 
منتهی الكمال. والقابلية الذاتية أو تلك الشوون الذاتية التي نعجز عن التعبیر عنهاء تدل بحق 
اليقين على ذات منزهة في کال مطلق. 

وحيث إن كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وفي جميع المخلوقات هو 
كامل بديع بحد ذاته.. وإن هذا الأثرٌ البديع يشهد على فعل.. والفعل يشهد على اسم. 


الف الکلمات 
والاسم يشهد على صفة.. والصفةٌ تشهد على شأن.. والشأنُ يشهد على ذات. لذا فن كلا 
منها مثلا يشهد شهادة صادقة على صانع جليل واحد أحد واجب الوجود» ويشير إلى 
أحديته.. أي مثل| أن هناك شهادات وإشارات بعدد المخلوقات إلى التوحید. فان كلا منها 
أيضا مع مجموع الآثار والمخلوقات في الكون انا هو معراج عظيم لمعرفة الله سبحانه» له من 
القوة ما للمخلوقات جميعا.. فضلا عن أنه برهان دامغ على الحقيقة» لا يمكن أن تدنو منه 
أي شبهة مها كانت. 

والآن أيها الغافل الجاحد! بباذا تستطيع أن تجرح هذا البرهان القوي قوة الكون؟ وبباذا 
تستر هذه النافذة الواسعة التي تبين شعاعات الحقيقة من ألف نافذة ونافذة» بل من نوافذ بعدد 
المخلوقات؛ وبأي غطاء الغفلة يمكنك أن تسترها؟! 


النافذة التاسعة عشرة 
رو 11 سم ور 


© نسيحله ليوات تالسَبع و ر 5 لاه مرو 4 © (الإسراء:٤٤)‏ 

نعم» مثلم آودع الصانم ابحلیل حك لا نع ومعاني سامية لا تحصى في الأجرام 
السماوية» فزيّن تلك السماوات بكلمات الشموس والأقمار والنجوم لتعبّر عن جلاله وجماله 
شاه . كذلك رکب جل وعلا في موجودات جو ال ء جا عالية» وعلق عليها معاني 
سامية» ومقاصد عظمى» وأنطق جر السماء بکلمات الرعود والبروق وقطرات الأمطار ليُعْلَمَ 
بهاء ويُعَرّفَ عن طریقها کمال حکمته. وجمال رحته. 

ومثلا جعل سبحانه وتعالی كرةً الأرض تتکلم بكلماتٍ ذات مغزىء و أنطفها بها بث 
فیها من الحيوانات والنباتات التي هي كلمات بليغة» مبيّنا بذلك كمال صنعته للوجود.. 
کذلك جعل النباتات والأشجار نفسّها تنطق بلسان آوراقها وآزهارها وثارهاء معلنة 
کمال صنعته سبحانه» وجال رحمته جل جلاله.. وجعل الزهرةً أيضاء والثمرةً کذلك 
وهي كلمة واحدة من تلك الکلمات.. جعلها الباری المصور تتکلم بلسان بُذيراتها 
الدقيقة» فأشار بها سبحانه إلى دقائق صنعته وكمال ربوبیته» لمن يحسن الرژية من ذوي 
الإحساس والشعور. 

فدونك -إن شتت- الاستاع إلى ما لا يحد من كلمات التسبيح والأذكار في الكون. 


!لکلمن الثالتن والتلاثون VAY‏ 

وسنستمع الآن إلى ذلك النمط من الکلام متمثلا في کلام زهرة واحدة من بين آزهار 
العام» وسنصغي إلى إفادة سنبلة واحدة من بين سنابل الأرضء لنزداد يقينا كيف أن هذا كله 
يشهد شهادة صادقة على مصداقية التوحيد. 

نعم» إن كل نبات وكل شجرء دليل واضح على صانعه» وشاهدٌ صدق على وحدانية 
خالقه بمختلف الالسنة بحيث إن تلك الشهادة تجعل الدقق التمعن فيها في حيرة وذهول» 
فيقول: يا سبحان الله.. ما أجملٌ شهادة هذا على أحقية التوحيد! 

نعم إنه واضح جليَّ كوضوح النبات نفسه وجميل كذلك کجمال النبات نفسه تلك 
التسبيحات التي همس بها كل نبات في إشراق تبسمه» عند تفتّح زهره وج ثمره» وتسنبل 
سنبله» لأنه بالثغر الباسم لكل زهرة؛ وباللسان الدقيق للسنبل النتظم. وبکلیات البذور 
الموزونة» والحبوب النسقة یظهر «النظام» الذي يدل على «الحكمة».. 

وهذا النظام كما هو مشاهد. في ثنایا «ميزانٍ» دقيق حسّاسء يدل على «العلم» ويبينه 
ویبرزه. وذلك «المیزانْ» هو ضمن «الصنعة الدقیقة» التي تدل على «المهارة الفائقة». وتلك 
الصنعة الدقيقة والنقوش البديعة هي الأخرى ضمن الزينة الرائعة التي تبین «اللطف 
والکرم». وتلك الزينة البهيجة هي بدورها معبقة بالروائح الطيبة الفواحة. والعطور الزكية 
اللطيفة التي تظهر «الرحمة والاحسان». 

فتلك الأوضاع والحالات» التي لها معانٍ عميقة متداخلة ومكتنفة بعضها ببعض» 
لسانْ شهادة عظمى للتوحید بحيث تعرّف الصانع ذا الجلال بأسمائه المقدسة الحسنىء 
وتصفه بأوصافه الجليلة السامية» وتشرح وتفسر أنوار تجليات أسمائه الحسنى» وتعبّر عن 
توذده وتحببه سبحانه وتعالى. 

فلئن استمعت إلى شهادة كهذه من زهرة واحدة فقط وتمکنت من الإصغاء إلى الشهادة 
العظمى الصادرة من جميع الأزهار في جميع البساتين الربانية على سطح الأرض» واستمعت إلى 
ذلك الاعلان المدوي المائل الذي تعلنه تلك الأزهار في وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته» 
فهل تبقى لديك ثمة غفلة! أو أية شبهة؟ وان بيت لديك غفلة» فهل يمكن أن يطلق عليك 
بأنك إنسان ذو شعور سام متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟!. 


۷۸۰۸ الکلمات 

فتعال لنتأمل شجرة.. نحن آمام نشوء الأوراق ونموها في الربیع بانتظام ودقة 
متناهية» وأمام تفتح الأزهار وحروجها من آکیامها بشکل موزون» وأمام نمو الثار بحکمة 
ورحمة.. فهلا آمعنت النظر في منظر ملاعبة النسیم للاوراق برقة وبراءة کبراءة الطفولة 
النقية الرقيقة. 

وشاهد من فم الشجرة» كيف تنطق هذه الالسنْ وتفصح عن حافا؛ لسانُ الأوراق 
الخضرة بيد الكرم.. ولسان الأزهار المبتسمة بنشوة اللطف.. ولسان الثار الفرحة بتجلي 
الرحمة.. كل منها يعبّر عن ذلك «الميزان» الدقيق العادل الذي هو ضمن «النظام» البديع 
الحکم. وفي هذا الميزان الدقيق الذي يدل على «العدل» نقوش صنعة دقيقة بديعة» وزينة 
فائقة تضم مذاقات متنوعة» وروائخ مختلفة طيبة لطيفة» تدل على الرحمة والإحسان, وفي تلك 
المذاقات اللطيفة بذور ونوی هي بحد ذاتها معجزة من معجزات القدرة الإلهية» ألا يدل ذلك 
بوضوح» ويظهر بجلاء وجوب وجود خالق كريم ورحیم» حسن؛ مُنعم مُجمّلء مُفضَلٍء 
واحد» أحد. ويشهد كذلك على جمال رحمته سبحانه وکال ربوبيته؟ 

فإن استطعت أن تسمع هذا من لسان حال جميع الأشجار على سطح الأرض معاء 
فستفهم» بل ستری؛ كم من الجواهر الجميلة النفيسة الرائعة في خزينة الآية الكريمة: 
« جح له ماف لسوت والارض 4 (الحشر:غ ۲). 

فيا أا الغافل السکین ويا مّن یظن نفسّه هملا دون حساب. ويا من یغرق في نکران 
الجميل والکفران! إن الكريم ذا ا لجال يعرّف نفسّه ویحببُها إليك بهذا الحشد من الألسنة التي 
لا تعد ولا تحصى» وان أردت أن تصرف نفسك عن ذلك التعريف. فما عليك الا أن تكمّم 
جميعَ هذه الأفواه» وسكت تلك الألسنة كافة» ونى لك هذا!! 

فا دام إسكات تلك الألسنة الناطقة بالتوحيد غيرٌ مكن» فا عليك إلا الإصغاء 
والإنصات إليها. وإلا فلن تنجو بمجرد سد الأذن بأصابع الغفلة» لأن عملك هذا لا يسكت 
الكونَ. فالک ون جميعاء والموجوداتٌ كافةً ناطقة بالتوحيد. فدلائل التوحيد وأصداؤه شواهد 
عدل لا تنقطع ولا تنتهي أبدا. فلا بد أا ستّدينك. 


الكلمت الثالثت والثلاخون ۷۸۹ 
النافذة العشرون 9 
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كا يُشامَدُ کمال الحكمةء وجمال الاتقان في الجزئيات والفرعيات» وفي النتائج 
والفوائد» فان العناصر الكلية» والمخلوقات العظيمة التي تبدو مختلطةً ومتشابكة» وئوهم 
أنها لعبةٌ المصادفة» تتخذ أيضا أوضاعا تسم بالحكمة والإتقان رغم الاختلاط الظاهر علیها. 


ی 


فمثلا: النور أو الضوء بدلالة وظائفه الحكيمة الأخرى نا هو للاعلان عن مصنوعات 
الله سبحانه» وعرضها بإذنه آمام الأنظار. أي إن الضوء مسخر من لدن خالق حكيم. لیظهر 
به سبحانه عجائب مخلوقاته» ویعرض تحت شعاعه بدائع مصنوعاته. في معارض سوق العالم. 
وانظر الآن إلى الریاح؛ تَر أا تجري لانجاز وظاتف مهمة وخدمات جلیلة يشهد 
بهذا ما يُحَمّلُ على وظاتفها الحكيمة من منافعَ كريمة. فموجاث الأعاصير إذن» هي تصریف 
وتسخير من لدن الخالق الحكيم. وما يُشَاهَدٌ من عصفها وشدّة هبوبهاء فلإسراعها في تنفيذ 
الأوامر الربانية وامتثاها لحکمها. 
وانظر الآن إلى الینابیع والجداول والأنهار» وتأمل في تفجرها من الأرض أو الجبال» 
تجد أنه لا مصادفة فيها ولا عبث قط. إذ تترتب عليها الفوائدٌ والصالح التي هي آثار رحمة إلهية 
ی وت ار وتوا لي الاك 
نما جري ضمن حساب دقيق» ووفقٌ حاجات الاحیاء. ومن بعد ذلك ت تفجيرها وإرساها 
بميزان هو الغاية في الحكمة.. كل ذلك دلالات وشواهد ناطقة أن ذلك التسخير والادخار 
(۱) إن حقيقة النافذة العشرين هذه وردت إلى القلب ذات يوم باللغة العربية كا يأتي: 
تلألؤٌ الضياء من تنويرك تشهيرك. تموجٌ الأعصار من تصريفك» توظيفك.. سبحانك ما أعظم سلطائك. تفج الأنهار 
من تدخيرك تسخيرك. تزيّنُ الأحجار من تدبيرك تصويرك. . سبحانك ما أبدع حکمتك. تيسم الأزهار من 
تزيينك» تحسينك. رخ الأثمار من إنعامك» إكرامك. . سبحانك ما أحسنّ صنعتّك. تسج الأطيار من إنطاقك» 


إرفاقك. تهج الأمطارٍ من إنزالك» إفضالك. مدت نازو رگ . تحرّك الأقار» من تقديرك» تدبيرك 
تدويرك تنويرك.. سبحانك ما أنورٌ برهانك و آپر سلطانك. (المؤلف). 


۷۹۰ الکلمات 
نما يتم من لذن رب حکیم.. وما نراه من شدة فورانها وتفجّرها من الأرض انا هو توفها 
العظیم لامتثال الأوامر الربانية حال صدورها. 

وانظر الآن إلى آنواع الأحجار» وأشكال الصخور ودقائق الجواهر» وصفات العادن 
وتأمل في تزبيناتها ومزاياها التي تترتب علیها منافعٌ شتی. تجد أن ما يتعلق بها من فوائد 
ی و السخام نام ون انا اب تصير النهاء ومقحصماك مدومن ل ماع 
لمتطلبات الانسان» وقضاؤها حاجاته وحاجاتِ آخری للأحياء.. کل ذلك دلالات على أن 
ذلك التزيين والتنظیم والتدبیر والتصویر نما هو من لدن رب حکیم. 

وانظر الآن إلى الأزهار والأثمار» تجد أن بِشْرَ وجوههاء وحلاوةً مطعوماتهاء وجمالها 
الأخاف ونقوسّها البديعة» وشذى عطرها الطيب» كلها بمثابة دعاة وأدلاء إلى ضيافة الرب 
الكريم» والمنعم الرحيم. وهي رسائل تعريف به بين يدي موائده المنصوبة على الأرض كافة. 
فكل لون من الألوان الختلفت وکل رائحة من الروائح المتنوعة» وكل طعم من الطعوم 
المتباينة» يدل على ذلك الخالق الكريم» ويعرّف ذلك النعم الرحيم بلسانه الخاص. 

وانظر الآن إلى الطيور.. تجد أن هديلّها وتغريدّها وزقزقتّهاء ليس إلا من إنطاق خالق 
حكيم.. فمناجاةٌ بعضها بعضاء وما تسكبه في لحونها من أشجان لمِمّا يأخذ بالألباب. 

وانظر الآن إلى السخب الثقال» تجد أن صوت أهازيج الأمطار المنسكبة منهاء وجلجلة 
رعود السماء ليس عبثا قط. إذ إن إحداث تلك الأصوات العجيبة في فضاء واسع» وانزال 
قطرات باعثة على الحياة» وعصر‌ها من السحب الثقال» وارضاع الأحياء بهاء وإغاثة المتلهفين 
عليهاء تبين بوضوح أن تلك الأهازيج والجلجلة تحمل من الجكم البليغة والمغزى العميق» 
حتى لكأن تلك القطرات تهتف بأمر الرب الكريم بأولئك العطاش المستغيثين قائلة: بشراكم.. 
ها نحن مقبلون إليكم من رب رحيم. 

وانظر الآن إلى السماء» وتمعن في القمر وحده من بين أجرام السماء التي لا حصر هاء 
تجد أن حركاتها جميعا ومن ضمنها القمر منسقة أجمل تنسيق وأحکمه ومقذرة أعظمَ 
تقدير بيد قدير حکیم. إذ تتعلق عليها حکم غزيرة» وثيقةٌ الصلة بالأرض. وحيث إننا قد 
فصلنا هذا في موضع آخرء نكتفي هنا بهذا القدر. 


الكلمن الثالثی والثلاثون ۷۹۱ 

وهكذا يفتح کل مما ذكرناه من العناصر الكلية» ابتداءً من الضوء وانتهاءً بالق 
نافذة واسعة جدا تبين وجود الله سبحانه وتُظهر وحدانیته» وتعلن عن كمال قدرته وعظمة 
سلطنته بمقياس أعظم وأكبر وبألوان شتى» وأنواع مختلفة. 

فيا أيها الغافل! إن كنت تقدر على إسكات هذه الأصوات المدوية كرعود السماء» وان 
كنت تستطيع أن تطفی هذه الأضواء الساطعة. فيمكنك عندئذ أن تنسى الخالق الكريم. والا 
فعُد إلى رشدك» وتوجّه إلى شطر عقلك وقل: سبحان من نحل برض ومن 
فين © (الاسراء:46). 


النافذة الحادية والعشرون 
0 ۳ ض مه تام صم صو موم ام 
$ ولش تج رى مر لها ذلك تقر لعي را علي 4 (س:۳۸) 


إن الشمس التي هي سراح هذه الکائنات» نبا هي نافذة مضيئة ساطعة كنورهاء تتطلع 
منها المخلوقات إلى وجود خالق الكون ووحدانيته. 

فالسيارات الاثنتا عشرة -مع كرتنا الأرضية- والتي يطلق عليها اسم «النظومة 
الشمسية» تجري بنظام متقن» وف حكمة تامّق وحسب ميزانٍ دقيق» رغم الاختلاف الشديد 
فیا بينهاء من حيث كلها وأجرامها ومن حيث صغرها وكبرهاء ورغم التفاوت الواسع فيا 
بينها من حيث قربها وبعدها من الشمسء ورغم التنوع اائل في حركاتها وسرعاتها. 

نعم» فرغم هذا كله تجري السيارات في أفلاكها سابحةً مشدودة الوثاق بالشمس 
مرتبطة معها بقانون هي هذا القانون هو الذي يطلق عليه علماء الفلك اسم «الجاذبية».. فهي 
تجري بنظام دقيق دون خطأء ولو بمقدار ثانية واحدة وتنقاد انقيادا تاماء وبطاعة مطلقة هذا 
القانون كانقياد المصلين المأمومين لإمامهم.. وهذا دليل وأيّ دليل» بأوسع مقياس وأعظوه 
على عظمة القدرة الربانية ووحدانية الربوبية.. فان استطعت أن تقدّر عظمة هذا الأمر بنفسك 
فافعل» لترى مدى العظمة والحكمة في جعل تلك الأجرام الجامدة» وتلك الكتل المائلة وهي 
بلا شعور تجري في منتهى النظام وکال الميزان» وقي غاية الحكمة» وعلى صور متباينة» وضمن 
مسافات مختلفة» وبحركات متنوعة» ومن بعد ذلك تسخيرها جميعا وف نظام بديع رائع! 


۷۹ الکلمات 

فلو كان للمصادفة أي تدخل» مهما كان ضئيلاء في مثل هذه الأمور الجسام, لتوقعنا 
حدوث أخطاءٍ تنجم عنها انفلاقات كونية عظيمة» واصطدامات هائلة تدمّر الكون و تجعله 
هباءً منثورا. لأنه لو سمِحَ للمصادفة أن تلعب لعبتهاء فلرب وقف أحدّ هذه الأجرام المائلة 
-بلا سبب- وتخرجه عن محوره» وبذلك تمهّد السبيل لاصطدامات لا حدّ لها بين أجرام 
لا يحصرها العد. فقدّر إذن مدى الهول المريع الناجم من اصطدام أجرام أضخم من كرتنا 
الأرضية بآلاف الأضعاف. 

سنفوّض عجائبَّ أمور المنظومة الشمسية وغرائبّها إلى العلم الإلمي. المحيط بكل شيع 
ونحصر ذهننا في تأمل كرتنا الأرضية التي هي مأمورة واحدة من تلك السيارات الاثنتي 
عشرة» وثمرة من القرار اليانعة لشجرة النظومة العلميسة» فنری: أن سیارتنا هذه تسخر 
بأمر ربّاني» کما بیناه في «الکتوب الثالث»» لأجل أن تنهض بخدمات جليلة» ومهام جسيمة 
خلال سیر وتجوال طویل؛ فتدور حول الشمس لتظهر بجریها ودورانها هذا عظمة الربوبية 
وكبرياءَ الألوهية» وکمال الرحمة والحكمة. فكأن الأرض سفينة عظيمة لرب العالمين مشحونة 
بعجائب مخلوقاته سبحانه» أو هي كمسكن متجول لذوي الحياة والشعور من عباده» أسكّنهم 
فيهاء ویجریهم بها للنزهة والتفرج في أرجاء الفضاء هذا. 

والقمر أيضا كأنه عقارت ساعة. مشدودة بالأرض تدلنا على الزمن والاوقات وقد 
آعطیت له مهام أخرى -عدا مهمة كونه ساعة للأرض- في منازل أخرى من هذا الفضاء. 

وهكذا يتبين أن سيارتنا المباركة هذه قد أعطي ها من الجكم الدقيقة» والوظائف 
الجليلة في سياحتها هذه» مما پثبت ويدل بأوضاعهاء ويشهد شهادة قوية كقوة الأرض وعظمتها 
على القدير المطلق القدرة» وعلى وحدانيته سبحانه. وقس البقية على أرضنا. 

ثم إن جعل السیارات تدور دورانا حکیما حول حور الشمس, وشدّها بعرى معنوية 
-یطلق علیها اسم الجاذبية- بالشمس, ومن بعد ذلك تنظیم إدارتهاء وتنسیق آمرها جميعاء 
لا يتم إلا بتقدير القدير الحكيم. فضلا عن أن سوق الشمس لتجري بسرعة مذهلة فتقطع 
مسافة مس ساعات في ثانية واحدة إلى برج «هرقل» أو نحو اشمس الشموس»» حسب 
تقدیر العلزاء؛ لیس الا بآمر سلطان الآزل والأبد وبقدرته الطلقة و کأنه سبحانه یستعرضص 


الکلم الثالثی والثلاثون ۷۹۳ 
بجیش النظومة الشمسية وجنودها النقادین لأمره مناورةً عسكرية ٍظهارا لعظمة ربوبیته 

فيا من يرى نفسه أنه قد تعلّم شيئا من الفلك! قل لي بربك أيمكن لمصادفة أن یکون 
لها شأن في أمور عظيمة كهذه؟ أم يمكن لسبب من الأسباب التي تراها ذا تأثير في حوادث 
الأكوان أن يصل بيده إليها؟! أو لقوة أيا كانت أن تدنو منها؟ 

هل تعتقد أن سلطانا ذا عة وجلال يسمح لشريك أيا كان أن يتدخل في أمر مُلكه 
العظیم. مُظهرا بذلك عَجزه وقصوره؟! حاش لله وکلا. أو هل يمكن أن يُسِلّمَ سبحانه مور 
ذوي الحياة الذين هم ثمرةٌ الكون ونتيجته وغايته وخلاصته إلى الأغيار؟! أو يسمح ولو 
بمقدار ضئيل بمداخلة هذه الأغيار في شؤونه الحكيمة؟ وهل يرضى العقل أن تُترك سدی 
خلاصةٌ تلك الثمرات. وأکمل نتائجها وخليفةٌ الأرضء والضيفُ المكرم للسلطان.. أن 
سل أمره إلى الطبيعة والمصادفة فيهوي بذلك بعظمة السلطنةء وكال الحكمة؟! حاش لله 
وکلا.. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


النافذة الثانية والعشرون 
مر و شش مش برقا در مش از مر ع داع برضي ام مر مر 
# آلر عل لأر ص مهدا :* والبال أؤتاداء* وخلفتکز آزوجا © «النبأ:<-م) 
۳ ی ۳ ر E‏ کک نی ما زر کے ت > دوم مد صد 
« فانظر ل ءار رت ال كيف ع الارض بعد مواً إن دیلک لمح الموق 


۳ رر راس ب 


وهو کل ی فرب 4 «الروم:۰۰) 

لو تصورنا أن الكرة الارضية رس خلوق عظيم» فإننا نجد في هذا الرأس المائل في 
الکر ماه آلف فم وکل فم له ماثة آلف لسان» وکل لسان هين يانه آلف برهان اواج 
الوجود. الواحة الأحد. القدیر عل کل شي»» والعلیم بکل شي». وکل لسان بنطق يانه آلف 
شهادة صادقة على وحدانیته سبحانه وأوصافه القدسة وأساثه احسنی. 

فها ننظر إلى الأرض في بداية خلقهاء فهي في حالة من السيولة والیوعةه فخلقّت منها 
الصخور الصیاء وخلق منها التراب.. فلو كانت الارض باقية على حالتها الأولى من الميوعة 
لتعذرت الحیاءً عليهاء ولتعذر اتخاذها مسکنا صا حا لأي نوع من آنواع السکنی. ولو كانت 


۷۹ الکلمات 
تلك الصخرة الهولة الصلدة -التحولة من الیوعة- باقيةَ على صلابتها لتعسرت الاستفادة 
منها. إذن فالذي منح الارض وضعا ملاتا للعيش لابد أن يكون ذلك الخالق الحكيم الذي 
يرى بحكمته المطلقة من في الأرض جميعاء ومبيء لهم حاجاتهم كافة. 

ثم نتأمل الجبال الشاغات التي تسند الأرض وتمسكها وتشدٌ كيانها في أثناء دورانا. 
فنری أن انقلابات هائلة تحدث في جوف الأرضء وهذه الانقلابات يتولد عنها الكثير من 
الغازات والأبخرة فتنفثها وتزفرها من خلال الجبال على صورة زلازلٌ وبراكين. كيلا يصرفها 
عن القيام بحركتها المنتظمة وأداء مهماتها الأساسية ما يحدث في جوفها من أحداث. كما أا 
تشكل بارتفاعات سفوحها سدودا أمام طغيان البحار على ترامهاء ولتصبح خزائنَ المياه 
الاحتياطية لحاجات الأحياء» ولتمشيط المواء وتصفيته من الغازات المضرة ليصبح صا حا 
للتنفس» ولتجمع شتات الماء من كل مكان وتدخره للأحياء» ولتكون كنوزا لمعادن متنوعة 
تتوقف عليها إدامة حياة الكائنات. 

فهذه الأوضاع وكثير غيرهاء تَشهِدٌ شهادة ناطقة على القدير المطلق والحكيم والرحيم 
وعلى وحدانيته سبحانه. 

فيا أيها التباهي بعلم الجغرافيا! قل لي كيف تفسر هذه الأمور؟ أية مصادفةٍ يمكنها أن 
تمسك بزمام الأرض المشحونة بالصنوعات العجيبة» وتجعلها تسبح في فضاء تقطع فيه مسافة 
آربع وعشرين سنة في سنة واحدة» دون أن يتبعثر ما عليها من معارض العجائب؟! 

ثم أمعن النظر فیما على الأرض من بديع الصنائع» وكيف أن العناصر كلها قد شرت 
مهام حکيمةء حتى تراها كأنها تنظر نظرة إجلال واحترام إلى ضيوف القدير الحكيم» الجالسين 
حول مائدة الأرضء فتهرع إلى خدمتهم جميعا. 

ثم أمعن النظر في ملامح الأرض وسی‌اتها وی مطرزات تعاريجهاء ونقوش انحناءات 
سطحهاء والتواءات جسمهاء ولاحظ شکلها وألوائها الزاهية التنوعة بتنوع تربتهاء والتي 
تتسم بالحكمة والابداع وتثير الحيرة والإعجاب.. فدونك الانهار والسواقي والبحار 
والجداول وسفوح الجبال» فإنها كلها قد هيئت ومُهّدت لتكون سكنا للمخلوقات» ووسائط 
نقلهم من مكان إلى آخر. 


الکلمت الثالثت والثلاثون تا 

ثم ألاترى أن مَلأها -يعني الأرض- بکمال الحكمة والنظام البدیع بمئات الألوف من 
أجناس النباتات وأنواع الحيوانات وبعث الحياة البهيجة فيهاء نّم إعفاءها بالموت من وظائفها 
التي كانت تقوم بها.. هذه الظاهرة تتوالى وتترى بانتظام دقيق. حتى إذا آفرغتِ الأرض منها 
بُوشر مجددا بملئها.. ألا يعنى هذا أن «البعث بعد الوت» حق لا ريب فيه. 

َو ليست كل هذه الظواهر شهادات صادقة ناطقة بمئات الآلاف من الألسنة على 
القدير ذي الجلال؛ الحكيم ذي الکمال» وعلى وحدانيته سبحانه؟! 

والخلاصة: آن الأرض التى هی بمثابة قلب الكون» قد أصبحت مَشْهَرا لعجائب 
مصنوعات الله البديعة» ومحشرا لغرائب مخلوقاته الجميلة» وثمرا لقافلة موجوداته الوفيرة» 
ومسجدا لعباده المتراصين صفوفا عليهاء ومقرا لأداء عباداتهم.. هذه الأرض تُظهر من شعاع 

فيا أا المعتد بعلم الجغرافيا! إذا كان رأس الأرض هذه يُعرّف رب العالمين بيائة ألف 
فم» وني كل فم مائة ألف لسان وأنت تعرض عن هذا التعريف» وتغمس رأسك في مستنقع 
الطبيعة» ففكر إذن في مصير جريمتك. إلى أي عقاب يسوقك هذا الاعراض والإنكار؟. 
أحذر وانتبه وارفع رأسك من المستنقع الآسن وقل: آمنت بالله الذي بيده ملکوت كل شيء. 

النافذة الثالثة والعشرون 
ظ الى حَلن الموت وَللْيَوْةَ 4 «للد:۲) 

إن الحياة هي أسطمٌ معجزة من معجزات القدرة الربانية وأجملّهاء وأقوى برهان من 
براهين الوحدانية وآبهرها» وأجمع مرآة من مرایا تجليات الصمدانية وألمعها. 

نعم إن الحياة وحدها تبيّن الحي القیوم بأسمائه احسنی وصفاته الجليلة وشؤونه 
الحكيمة. 

فا حياة كالنور.. فكما أن نور الشمس يحصل من امتزاج الألوان السبعة لطیف الشمس» 
كذلك «الحياة» تحصل من امتزاج صفات كثيرة امتزاجا دقيقا.. وهي -أي الحياة- كدواء ناتج 


من امتزاج مواد كثيرة متنوعة امتزاجا مقذرا تقديرا محى|. 


۷۹۹ الكلمات 

فالحياة إذن حقيقة مركبة من صفات كثيرة جدا. فقسم من صفات تلك الحقيقة تنبسط 
وتتکشف ویظهر تمایژها واختلافها بعضها عن البعض الح من خلال مسیلها فى قنوات 
المواس» التي غ حاسة منها لونا من آلوان هذه الصفات والأسیاء. آما القسم الاعظم 
منها فإنه یعلن عن نفسه من خلال الأحاسيس المفعمة «بالحياة». 

ثم إن « الحياة » تتضمن الرزق والرحمة والعناية والحكمة» التي کل منها سارية في 
الکائنات ومهيمنة على أمرها وخلقها وتدبيرهاء فكأن الحياة تقود أولئك جیعا معها آینا 
حلّت. اذ حالما تحل « الحياةٌ » في آي جسم» إذا باسم «الحكيم» يتجلى فيه آیضا حيث يشرع 
ببناء عشه بناءً متقنا وینظمه تنظیما حکیما. وني الوقت نفسه یتجلی اسم «الکریم» آیضا حيث 
یرتب مسکنه وینسقه ویزینه وفق حاجاته» ویظهر آنتذ اسم «الرحیم» متجلیا آیضا فیسبغ 
آفضاله وألطاف انعامه لادامة الحياة وبلوغ كالماء وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الرزاق» بادیا 
للعیان حیث سيئ القومات الغذائية -المادية والعنویة- لبقاء تلك الحياة وانبساطهاء بل یدخر 
قس منها في احسم. 

أي إن الحياة كالبؤرة التي تتجمع فیها الأشعة الضوئية الختلفةء فتتداخل الصفاث 
التنوعة في الحياة بعضها نی بعض تداخلا عل كز صفة منها عن الأآحری, فکأن اا 
بکاملها «علم» کما آنها «قدرة» في الوقت نفسه. وهي «حكمة» وارحة) سواء بسواء.. 

وهكذا أصبحت «الحياة» بناءٌ على ماهیاتها الجامعة هذه مراة تعکس «الصمدانیة» التي 
تتمثل فيها شؤون الذات الربانية. ومن هذا السر أيضا نجد أن «الحي القيّوم» جل وعلاء قد 
خلق الحياة بكثرة هائلة» ووفرة شاملة» وبثها في أرجاء الوجود كافة» جاعلا كل شيء بجوم 
حول الحياة» ویسخر لأجلهاء فلا غرو أن وظيفة الحياة جليلة. 

نعم» إن القيام بأداء مهمة «المرآة العاكسة» لتجليات «الصمدانية» ليس آمرا سهلا ولا 
وظيفةً هيّنة» إذ نرى أمامنا ماثلةً للعيان أنواعا لا تعد ولا تحصى من «الحياة» تُخلق كل حين» 
وان أرواحهاء التي هي أصولّها وذواتهاء تخل دفعةً واحدةً من العدم» وترسل أنواعا غفيرة 
من الأحياء إلى ميدان الحياة مباشرةً. 


ألا يدل كل هذا على وجوب وجود ذات الجليل الأقدس و«الحي القيوم» الذي له 


الکلم الثالثی والثلاثون ۷۹۷ 
الصفات القدسية والأسماء الحسنى وضح من دلالة معان آشیاء الأرض على الشمس؟ فکما 
أن الذي لا يعتقد بوجود الشمس. ویتجاهل صفاتها المشاهدة على الأشياء» لا شك أنه 
مضطر إلى إنكار النهار الميء بنور الشمس. كذلك الذي لا یعتقد بوجود ذلکم اي القيوم» 
الحبی والمیت» الذي يتجلى نورّه بشمس الأحدية على الوجود کله فهو مضطر أيضا إلى 
إنكار وجود الأحياء التي تملا الأرضء بل تملا الماضي والستقبل معا.. وعندها لا يرى لنفسه 


النافذة الرابعة والعشرون 

۳ لاه لهو ل شنم اک لا وم له ان وله رون © (القصص:۸۸) 

إن الوت كالحياة برهان ساطع للربوبية» وهو حجة في غاية القوة على الوحدانية» مثل 
الحياة» إذ بدلالة الآية الكريمة: # الى حى مت وَلَلْيَوْةَ 4 «الملك:2). إن الموت ليس عدماء 
ولا إعداماء ولا فنا تیه لب رلا التراضا EE E‏ فو رنيج 

من العمل» » من لدن فاعل حكيم؛ وهو استبدال مكان بمکان؛ وتبدیل جسم بح بجسم. وانتهاء 

من وظيفة» وانطلاق من سجن الجسم» وخلق منتظم جديد وفق الحكمة الإلهية. كا بِيّنا في 
«المكتوب الأول». 

نعم كما أن الموجودات الحية المبثوثة في الأرض كافة» تشير بحياتها إلى الخالق الحكيم 
وإلى وحدانيته. فتلك الأحياء تشهد بموتها أيضا على سرمدية ذلك اي الباقي» وتشير إلى 
وحدانيته جل شأنه. وحيث إننا بحثنا في «الكلمة الثانية والعشرين» أن اموت برهان قاطع على 
الوحدانیت وحجة دامغة على السرمدية» لذا نحيل البحث إليها. الا آننا نبين هنا نكتة مهمة 
فقط وهى: أن الأحياء مثلما تدل بوجودها على الخالق الحى فإنها تشهد بموبها على سرمدية 
الحي الباقي وعلى وحدانيته. ولنأخذ شاهدا على ذلك ا الأرضء فإن النظام الرائع 
الباسط هیمنته على الأرض بأسرها والذي يبدو لنا من خلال مظاهره عيانا يشهد شهادة 
صادقة على الصانع القدير. 


فعندما يسدل الشتاءٌ كفته الثلجي الأبيض على وجه الأرض الربيعي» وتموت الأحياء 


۷۹۸ الکلمات 
التی كانت تزخر بالحياة فوقها؛ فان منظر هذا الوت ینقل نظرٌ الانسان إلى آبعد من اللحظة 
الراهنة» فيركب متن الخيال ليذهب بعيدا إلى الماضى الذي درجت إليه جنائز کل ربیع راحل» 
فتتفتح عندئذ أمام النظر مشاهد من الموت والحياة أوسع من هذا المنظر المحصور في الحاضر 
الراهن. لأن كل ربيع راحل ما لا يُحصى من الأربعةء كان مشحونا ملء الأرض بمعجزات 
القدرة الاطیت وهو يُسْعِرٌ الإنسان بمجىء موجودات تتدفق بالحياة ولا الأرض کلّها في 

فنجد بهذا أن موت الربیع يشهد شهادة بمقیاس عظیم جداء وبصورة رائعة جدا 
وبدرجة من القوة أكثر» على الخالق ذي الجلال» والقدیر ذي الکال» والحي القیوم والنور 
السرمدي ويشير إلى وحدانيته» وسرمدیته تبارك وتعالی. فیبین هذا اموت دلائل باهرة إلى حدٌ 
يرغمك معه على القول بداهةً: «آمنت بالله الواحد الأحد). 


سل سرح سل سس عو 


الخلاصة: إنه حسب الحكمة التي تتضمنها له الكريمة: « وي الْأرْص بعد موا * 
(الروم:۱۹) فان الأرض ال حية هذه کم آنها تشهد على الخالق الحكيم سبحانه بحياتهاء فإنها بموتها 
تلفت النظر إلى التأمل في معجزات القدرة الإلهية التي تطرز جناخي الزمن؛ الماضي والمستقبل» 
فیعرض الله سبحانه بهذا ات نام رالا ال فا ما ره بدلا من ونيم و اقب یرل 
من أن تشهد على قدرته سبحانه معجزةٌ واحدة وهي هنا «الربيع الحاضر» تشهد عليها بهذا 
الموت الذي حل في الربيع الحاضر آلوف المعجزات. 

فكل ربيع من تلك الألوف من الأربعَة» يشهد شهادة أقوى على الوحدانية من الربيع 
امحاضر لأن الذي ارتحل إلى جهة الاضی قد ارتحل إليه بأسباب قدومه الظاهرة التي ليس ضا 
صفةٌ البقاء» فالأسباب التي تذهب وتأتي ليس ها إذن تأثبر قط في إحلال ربيع جديد عقب 
الربيع الراحل» بل القديرٌ ذو الجلال الذي لا يحول ولا يزول هو الذي خلقه من جديد وربطه 
بحكمته بالأسباب الظاهرة» وأرسله على الصورة الرائعة إلى ميدان الشهود. 


أما وجوه الأرض التي ستآت في المستقبل» والمُزهرة بالربيع النابض بال حياة» فهي تشهد 
شهادةً أقوى من شهادتها على الربيع احاضر لأن كل ربيع يأتي في المستقبل انیا يأتي إليها من 
العدم» ومن غير شىء ویبعث إلى المكان المعين» ومن ثمة تُحمّلُ عليه وظيفة خاصة. 


الکلم الثالئی والتلانون ۷۹۹ 

فيا آیها الغافل الطموس في آوحال الطبيعةء والغارق فیها! إن مَّن لا تظهر يذ حکمته 
وقدرته في الستقبل الآتي کل ومّن لا يترك بصمات هذه اليد على الاضی الذاهب کله» كيف 
بطع وی :له جللتب أن شك ن: ایا ل يمك للمضادفة والطبيعة 
اللتين هما من غير شيء أن يتدخلا في أمر الحياة على الأرض؟ 

إن كنت صادقا وراغبا في نجاة نفسك من هذه الورطة. فاد من الحقيقة وقل: إن 
الطبيعة إن كانت شيئا موجودا فهي كُرّاس القدرة الإلهية ليس إلا. آما المصادفةٌ فهي ليست 
إلا ستار الحكمة الإهية الخفية الذي يسترٌ جهلنا. 

النافذة الخامسة والعشرون 

إن الضروب يدل بالضرورة على فاعل» وهو الضارب. والمصنوع المُنْقَنُ يستوجب 
الصایع المتقِنَ» ووجود الولد يقتضي الوالد. والتحت يستلزم الفوق.. وهكذا.. 

وقد أطلق العلماء على أمثال هذه الصفات مصطلح «الأمور الإضافية» أي النسبية» أي 
لايحصل الواحد دون الآخر. 

فجميع ما في هذه الأمور من «إمكان» سواء في جزئيات الكون أو كلياته» تدل على 
«الوجوب». وما يُسَاهِدٌ في الجميع من انفعالات تدل على فعل واحد. وما يُشَاهدٌ في جميعها 
من خلوقية تدل على الخالقية» وما يُشَاهدٌ فيها من كثرة وتركيب يستلزم الوحدة... فالوجوب» 
والفعلء. والخالقية» والوحدة» تستلزم بالبداهة والضرورة مّن هو الموصوف ب«الواجب» 
الفاعل. الخالق, الواحد» الذي هو ليس ممكنا ولا منفعلا ولا خلوقا ولا كثيرا ولا مرکبا. 

وعلى هذا الأساس فان ما في الكون من إمكان» وما فيه من انفعال وما فيه من مخلوقية» 
وما فيه من كثرة» وما فيه من تركيب» يشهد شهادة واضحة على ذاتٍ واجب الوجود. الواحد 
الأحد» خالق كل شيء الفعال لما يريد. 

الخلاصة: كا يشاهَد «الوجوب» من خلال «الإمكان» ويُسَامَدُ «الفعل» من خلال 
«الأفعال» شاه «الوحدة» من خلال «الکثرة»» وكا يدل وجود كل منها على وجود الآخر 
دلالة قاطعةء كذلك الصفات المشامّدة على الموجودات ك«المخلوقية» والمرزوقية» (أي کون 


دوم الکلمات 
الموجود مخلوقا ومرزوقا) تدل على شؤون «الخالقية والرزاقية» دلالة قاطعة.. فوجود هذه 
الصفات أيضا يدل بالضرورة وبالبداهة على «الخلاق الرزّاق» والصانع الرحيم».. أي إن كل 
موجود يشهد على «الذات الأقدس لواجب الوجود» وعلى مئات من أسمائه الحسنى بها يحمل 
من مئاتٍ من أمثال تلك الصفات. 

فإن لم تقبل أيها الإنسان بجميع هذه الشهادات فينبغي لك إذن إنكار أمثال تلك 
الصفات كلها. 

النافذة السادسة والعشرون 0 


إن أنواع الجمال الزاهر» وأشكالٌ الحسن الباهرء التي تتلألاً على وجوه الكائنات 
السريعة الأفول» ثم تتاب هذا امحمال وتجدده بتجدد هذه الكائنات» واستمرارّه باستمرار 
تعاقبها.. إن يُظهر أنه ظل من ظلال تجليات جمال سرمدي لا يحول ولا يزول. اما كما أن 
تلألؤ الحباب على وجه الماء الرقراق» وتتابع هذا اللمعان في تتابع الحباب يدل على أن الحباب 
والزبد والتموجات التي تطفو على سطح الاء انا تمثل مرايا عاكسة لأشعة شمس باقية.. 
فتلمّع أنواع الجمال أيضا على الموجودات السيالة في نهر الزمان الجاري يشير إلى جمال سرمدي 
خالد. ويدل على أن تلك الموجودات انا تمثل إشارات وعلامات على ذلك الجمال. 

ثم إن ما يخفق به قلب الكون من حب جاد وعشق صادق يدل على معشوق دائم باق.. 
إذ كما لا يظهر شيء في الثمرة ما لم يوجد في الشجرة نفسهاء فكذلك العشقٌ الإلهي الب 
الذي یستحوذ عن قلب الانسان وهو ثمرة شجرة الکون؛ وين آن عشقا خالصا وي 
صادقة باشکال شتّی» مغروزة في كيان الکون كله. وتتظاهر بأشكال شتّی. هذا اب المالك 
قلبٍ الکون یفصح عن حبوب خالد سرمدي. 

ثم إن ما مور به قلوبٌ البقظین الراشدین من أصفياء الناس» وما یشعرون به من 
انجذاب. وما يؤرقهم من وّجد. وما يحسون به من جذبات» وما تتدفق به صدوژهم من توق 
وحنین, نما يدل على أن حنایا ضلوع الکون تعاني ما يعاني الانسان وتکاد تتمزق من شدة 
انجذابها وعظیم جذباتهاء التي تتظاهر بصور متنوعة. وهذا الجذب لا ينشأ إلا من جاذب 
حقيقي. وجاذبية باقية أبدية. 


(۱) مفتوحة لمن يريد أن يطل منهاء وبالأخص لأهل القلب والحبة. (المؤلف). 


!لکلمن الثالتن والتلاثون A۰۱‏ 
ثم إن آرق التاس طبعا وألطفهم شعوراء وأنورّهم قلباء وهم الأولياء الصالحون من 
أهل الکشف والشهود قد آعلنوا متفقين على أنهم قد تبددت ظلمات نفوسهم بإشراق آنوار 
تجلیات ذي الجلال؛ وذاقوا حلاوة تعریف الجميل ذي الجلال» وتودده إليهم. فاعلانهم هذا 
شهادة ناطقة على «الواجب الوجود» وتعریف نفسه عن طريقهم للانسان. 
جال آسماء مالك ذلك القلم البدع. 
وهكذا فالجمال الذي یشم من وجه الکون.. والعشقٌ الذي يخفق به قلبه.. والانجذاب 
الذي یمتلی به صدژه.. والکشف والشهود الذي تبصره عينه.. والروعة والابداع في جموع 
الکون کلّه.. یفتح نافذة لطيفة جدا ونورانية ساطعة أمام العقول والقلوب اليقظةء يتجلى منها 
ذلك الجميل ذو الحلال» الذي له الأسماء الحسنىء وذلك الحبوب الباقی والعبود الأزلي. 
فيا أيها المغرور التائه في ظلمات الادیة! ويا أيها الغافل المتقلب في ظلمات الأوهام 
والمختنق بحبال الشبهات! عَذ إلى رُشدك, واسم سموا لائقا بالانسان انظر من خلال هذه 
النافذ الأريعة وشاهد جال الوحدانية واظفر بکمال الایمان» وکن إثنيانا حقیقیا. 


النافذة السابعة والعشرون 
# له حل کل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل 4 (الزمر:۲٠)‏ 

قط من م الكافاة هل باق زراك ان اسا وت فنری أن 
أسمى الأسباب وأشرّفها قاصرةٌ یذها على بلوغ آدنی المسبّبات وعاجزة عن إدراك ما ينجم 
عنها. فالأسباب إذن ليست إلا ستائرٌ وحجباء فالذي يوجد «المسیات» هو غیر الأسباب. 
ولنوضح الكلام بمثال: 

القوة الحافظة في ذهن الانسان» وهي بحجم حبة من خردل موضوعة في زاوية من 
زوایا دماغه نراها وكأنها کتاب جامع شامل بل مکتبة وائقية لحياة الإنسان» حیث تضم 
مستندات جميع آحداث حیاته من دون اختلاط ولا سهو. تری أيّ سبب من الأسباب 
یمکن أن يبرز لتوضیح وتفسیر هذه العجزة الظاهرة للقدرة الإهية؟ أهوّ تلافیف الدماغ؟ 


۸۰۲ الکلمات 
آم إن ذرات حجیرات الدماغ وهي بلا شعور تستطیع الحفظ والتسجیل؟ أم رياح الصادفات 
العشوائة؟ 

فلا يمكن أن تكون هذه العجزة الباهرة الا من إبداع «صانع حكيم» جعل تلك «القوة 
الحافظة» مكتبة أو سجلا يضم صحائف آعمال الانسان ليذكره بأن ربّه لا یغادر صغيرة ولا 
كبيرة لا أحصاهاء ولیعرضه أمام المشهد الأعظم يوم الحساب.. خذ «القوة الحافظة» في ذهن 
الإنسان» وقش عليها سائرٌ المسبّبات من بيوض ونوى وبذور وأمثالها من المعجزات البديعة 
الصغرةء تَر آینها وليت نظرك وفي أي مصنوع كان فإنك أمام خوارق إبداع لا يقوى عليها 
سبب من الأسباب» بل حتى لو اجتمعت الأسباب جميعها لإيجاد تلك الصنعة الخارقة 
لأظهرت عجرّها عجزا تاما ولو كان بعضها لبعض ظهیرا. 

ولنأخذ الشمس مثلاء التي يُظَنَ آنا سبب عظيم» فلو قيل ما مفترضین فیها الشعور 
والاختیار: «آیتها الشمس العظیمة! هل تستطیعین إيجاد جسم ذبابة واحدة؟» فلاشك آنها 
ستردٌ قائلة: «إنّ ما وهبني ربي من ضیاء وأغدق علي من حرارة وألوان, لا يؤهلني للخلق» 
ولا يمنحني ما یتطلبه إيجاد ذبابة من عیون وسمع وحیاق لست مالكة لثيء منها قط فهذا 
الأمر هو فوق طاقتي كليا». 

نعم» كما أن الإبداع الظاهر على «المسیات» وروعة جماها قد عرّلت الأسباب وسلیتها 
فة اطفلق» ود اباساق حاها عل مسیّب الأسباب» وسلّمث الأمود کلها بید الله کا جاء نی 
الآية الكريمة: وله راتکه * (مود:۱۲۳) كذلك النتانج التي نيطت بالمسيّبات» 
والغایات الناشتة والفوائد الحاصلة متهاء تُظهر جیعا بداهة أن وراء حجاب الأسباب رثا 
كريهاء حکیما؛ رحيماء وأن ما نراه من أشياء ليست إلا من صنعه وإبداعه سبحانه. 

ذلك لأن «الأسباب» التي هي بلا شعور عاجزة كليا عن ملاحظة مجرد ملاحظت 
غاية لشيء مُسَبّبِء بینا أي خلوق يرد الوجود لا تناط به حكمة واحدة بل حكم عديدة 
جدا وفوائذ جمّة وغايات شتى. أي إن الرب الحكيم والكريم هو الذي يُوجد الأشياء ثم 
يرسلها إلى هذا العالم ويجعل تلك الفوائد غاية وجودها. فمثلا: إن الأسباب الظاهرة لتكوين 
المطرء عاجزة عجزا مطلقاء وبعيدة كل البعد عن أن تشفق على الحيوانات» أو تلاحظ أمورها 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۸.۳ 
وترمها وتنزل لاجلها. إذن فالذي تکفل برزقها هو امخالق الجليل الذي يرسل الطر ويغيثها 
رحمة مباء وكأنه» أي الط رحمة متجسمة لکثرة ما فيه من آثار الر حمة والفوائد الجمة. ومن هنا 
أطلق على الطر اسم «الرحمة». 

ثم إن التزيينات البديعة والجال البتسم على النباتات والحيوانات التي تملأ وجه 
المخلوقات قاطبت وجميعٌ المظاهر الجالية عليهاء تدل على أن وراء ستار الغيب مديّرا يريد أن 
يعرّف نفسّه ويحبّبها بهذه المخلوقات الجميلة البديعة وتدل على وجوب وجوده ووحدانيته. 

إذن فالتزیینات الرائعة في الأشياءء وما في مظاهرها من جمال بديع» وكيفياتها التسمة 
باکمة» كلها تدل قطعا عل صفتّي التعریف والتودد. وهاتان الصفتان (التعرف والتود) 
تشهدان بالبداهة على صانع قدیر معروف ودود؛ فضلا عن شهادتها على وحدانیته سبحانه. 

وزبدة الکلام: إن السبب الذي نراه شیثا عاديا جداء وعاجزا عجزا تاماء قد استند إليه 
مسبّب في منتهی الاتقان والتفاسة. فهذا «المسیّب» المتقن لا بد أنه یعزل ذلك السبب العاجز 
عن القیام بإيجاده... ثم إن غاية «المسبّب» وفوائده ترفع الأسباب الجاهلة والجامدة فيا بینها 
وتسلمها إلى يد الصانع الحكيم... ثم إن التزیینات النقوشة على ملامح «المسبّب» وما یتجل 
علیها من عجائب الرحمة تشير إلى صانع حکیم يريد أن یعرف قدرته إلى ذوي الشعور من 
خلوقاته ویحبب نفسه إليهم. 

فيا عابد الاسباب. أيها السکین!. ما تفسير هذه الحقائق الهمة الثلاث التي وضعناها 
بين يديك؟ وكيف يمكنك أن تقنع نفسك بأوهامك؟ إن كنت راشدا فمرّق حجاب الأسباب 
وقل: «هو الله وحده لا شريك له وتحرّر من الأوهام المضلة. 


النافذة الثامنة والعشر ون 
و عع تان وه “اشع کی ر وا یه > مک سور 
وین ایو لسوت والازض واخیلف ال ترکم والویکر 
نی لك لأست للم © «لروم:۲۲) 


اک 


إذا تأملنا في هذه الكائنات فسنشاهد آن في كل شيء ابتداءً من حجيرات الجسم وانتهاء 
بمجموع العالم کل حكمةٌ شاملة» ونظاما متقنا. 


۸۰ الکلمات 

فلدی فحصنا لحجيرات الجسم نجد أن تدبیرا بالغ الاهمية ينظّم شؤون تلك الحجيرات 
التناهية في الصغر؛ ينظمها حسب أوامر مَن يرى مصالح الجسم کله» ويدير آموره. فکبا أن 
قسیا من الأغذية يُدّخْر في الجسم على صورة شحوم داخلية تصرف عند الحاجة» كذلك نجد 
في کل من تلك الحجيرات الصغيرة قابلية ادّخار دقيقة. ثم ننظر إلى النباتات فنجد آنها مشمولة 
بتربية خاصة. وننظر إلى الحيوانات فنجد آنها تعيش في بحبوحة من الكرم العميم. وننظر 
إلى أركان الكون العظيمة فنجد أن إدارةً وتنويرا في منتهى العظمة يكتنفانه من كل جوانبه 
ويفضيان به إلى غايات عظيمة وجليلة. وننظر إلى مجموع الكون کله فإذا به يتجلى أمامنا وكأنه 

ة منسّقةٌ الأرجاء أو مدينة رائعةٌ الجمال» أو قصر منيف باذخ» وإذا بنا أمام أنظمة دقيقة 

ترقى به لبلوغ حکم عالية وغايات سامية. 

فك أثبتنا في «الموقف الأول» من «الكلمة الثانية والثلاثين»: أن الوجودات مرتبطة 
ببعضها ارتباطا معنويا وثيقا إلى حد لا يدع مجالا قط لمداخلة أي شريك. حتى بمقدار ذرة 
واحدة من المداخلة» ابتداءً من الذّرات وانتهاءً بالجرات. فمّن لم يكن مسخرا لحُكيه جمیغ 
المجرّات والنجوم والسيارات ويملك زمام آمورها ويتصرف بمقاليد شؤونهاء لا يمكنه أن 
يُوقِعَ حكمّة» ويْمْضي أمرّهُ على ذرة واحدة. أي بعبارة آخری» من يكون ربا حقيقيا على ذرة 
واحدة ينبغي أيضا أن يكون مالکا لمقاليد الكون كلّه. 

وفي ضوء ما أوضحنا وأثبتنا في «الموقف الثاني» من «الكلمة الثانية والثلاثين»: أنه من 
يعجز عن الهيمنة على السماوات كلها يعجز عن رسم خطوط سيماء الإنسان, أي إن لم يكن ربا 
لما في السماوات والأرض. لا يستطيع أن يخط ملامح وجه إنسان» ويضع عليه علاماته الفارقة. 

وهكذا تجد أمامك نافذة واسعة سعة الكون كله فإذا ما أَطْلَّلْتَ منها تجد -حتى بعين 
العقل- أن الآيات الكريمة الآتية» قد كُتبت بحروف كبيرة واضحة على صفحات الكون 
كله: « ملق ڪل ئ وهو کل کنو وکيل * له سید التعوب والرض 4 
(الزمر: ۲--۱۳) لذا فمّن لا یستطیع رؤيةً هذه الحروف البارزة العظيمة المسطرة على صحيفة 
الكائنات» فا هو لا واحد من ثلائة: إما فاقد عقله.. أو فاقد قلبّه. أو آدمي الصورة بهيمي 
التطلعات. 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۸۰۰ 
النافذة التاسعة والعشرون 
وین سىء إلا یو 4 لاسرا 

كنت سارحا في رفقة غربتي» أسوح مع الفکر وأجول مع الخيال والتأمل» فقادتني 
قدماي إلى سفح رابية مزدانة بالخضرة» فرنت اي -على استحیاء- من وسط هذا البساط 
الأخضرء زهرةٌ صفراء ساطعة الصفرة وألوّت بجیدها اي تناغيني بود ومحبّة» فأثارت 
مشاعري وأشواقي إلى زهراتٍ مثلها كنت التقیها في ربوع بلدتي «وان» وفي سائر الدن 
الأخری التي كانت تحتضن غربتي مر بعد أخرى» فانثال هذا العنی فجأةً على قلبي وها 
أنذا آسرده كما ورد: 

هذه الزهرة الرقيقة ليست الا طغراء على صفحة الجمال» وختما يختم به خالقٌ الجمال 
رسالتّه الخضراء إلى العالم. فَمَن كانت هذه الزهرة طغراءه ونقشّه على البساط الأخضر فإن 
جميع الأنواع من هذه الزهرة إذن هي أختامّه على بسط الأرض جميعاء وعلامات وحدة صنعه. 

وعقب هذه الصورة المتخيلة ورد إلى القلب هذا التصور؛ إن الختم المختوع به أية رسالة 
كانت» انا يدل على صاحب الرسالة. فهذه الزهرة نیا هي ختم رحاني على رسالة الرحمن. 
وهذه الرسالة هي سفح التل الصغير المسطور فيها الكلمات البليغة للنباتات والأعشاب» 
والمحفور فوقها أنواع الزخارف الحكيمة الإتقان. فهذه الرسالة إذن تعود لصاحب الختم هذا. 

ثم آوغلت في التأمل أكثر فأكثرء فإذا بهذا السفح الجميل يتحول في نظري ويأخذ صورة 
ختم كبير وواضح على رسالة هذه الفلاة الممتدة بعيدا. وانتصب السهل النسبط أمام خيالي 
رسالة رحمانية رائع ختمها هذا السفح الجميل. وقد أفضى بي هذا التصور إلى هذه الحقيقة: 

كما أن كل ختم على أية رسالة يشير إلى صاحبهاء فكل شيء كالختم يسيد جمیع الأشياء 
التي تحيط به إلى خالقه الرحيم» وكأنه ختم رحماني. فكل شيء من حوله يمثل رسالة القه 
الرحيم. وهكذاء فما من شيء الا ويغدو نافذةً توحيدٍ عظيمة إلى حد يسلّم جمیعٌ الأشياء إلى 
الواحد الأحد.. كل شيء ولا سیما الأحياء يملك من النقوش الحكيمة والإتقان البديع بحيث 
إن الذي خلقه على هذه الصورة البديعة قادر على خلق جميع الاشیاء أي إن الذي لا يستطيع 
أن يخلق جميع الأشياء لا يمكن أن يخلق شيئا واحدا. 


5م الکلمات 
أيها الغافل! تأمل في وجه الكائنات تجد أن صحيفة الموجودات ما هي إلا بمثابة رسائل 

متداخلة بعضها في البعض الاآخر مبعوثة من قبل الأحد الصمد. وأن كل رسالة منها قد 

یم با لا يعد من أختام التوحيذ. تُرى من يجرق على تكذيب شهادات هذه الأختام غير 

المتناهية؟ أية قوة يمكنها أن تكتم أصوات هذه الشهادات الصادقة؟ وأنت إذا ما آنصت بأذن 

القلب لأي منها تسمعها تردد: آشهد أن لآ ره إلا الله. 

النافذة الثلائون 

اه سا 4 (الأنبیاء:۲۲) 


¥ لوان فیا 
« کل سء مالك لا وهه ل للع ویس 4 (القصص :۸۸ 

هذه نافذة يطل منها علماء الكلام الذين سلكوا في سبيل إثبات وجود الله سبحانه 
طريقا مدع بأدلة «الإمكان» و«الحدوث». ونحن إذ نحيل تفاصيل تلك الأدلة إلى مظانها 
من آمهات كتب العلماء الأعلام ك«شرح المواقف» و«شرح المقاصد» نذكر هنا شعاعات من 
فيض نور القرآن غمرت القلب» ونفدت إليه من خلال هذه النافذة. 

إن الآمريّةَ أو الحاكمية تقتضي رفص المنافسةء ورد المشاركة؛ ودفع المداخلة أيا كانت. 
ومن هنا نرى أنه إذا وجد مختاران في قرية اختل نظام القرية» واضطرب أمنٌ الناس وراحتهم» 
وإذا ما كان هناك مديران في ناحية» أو محافظان في محافظة واحدة فان الحابل يختلط بالنابل» 
وإذا ما وجد سلطانان في بلاد فان الفوضى تضرب أطنابها في أركان البلاد كلهاء ويسببان من 
القلاقل والاضطرابات ما لا يحمد عقباها. 

فلئن كان الإنسان الذي هو عاجز وتاج إلى معاونة الآخرين» والذي يحمل ظلا جزئیا 
ضعيفا من الآمرية أو الحاكمية» لا يقبل مداخلة أحدٍ من مثيله في شؤونه» ويرد المنافس ردا 
شديدا. نعم» لئن كان الإنسان العاجز هذا شأنه فكيف بآمرية القدير المطلق وحاكمية السلطان 
الأعظم رب العالمين.؟ 

قس بنفسك كيف سيسود قانون رد المداخلة ویهیمن على الكون كله. أي إن الوحدة أو 
الانفراد من لوازم الألوهية» ومقتضى الربوبية» التي لا تنفك عنها. فإن رٌمْتَ برهانا قاطعا على 
هذاء وشاهدا صادقا عليه» فدونك النظاع الاکمل والانسجام الأجمل المشاهدين في الكون. 


!لکلمن الثالتن والتلانون ۸۷ 
فتلمس النظام البدیع سائدا في کل شيء ابتداء من جناح ذبابة وانتهاءً بقنادیل السماء. حتی يجعل 
هذا النظامٌ المتقنْ العقل مشدوها آمامه ويردّد من إعجابه: «سبحان الله.. ما شاء الله كان.. 
تبارك الله..؟ ومموي ساجدا لعظمة مُبدعه. فلو كان هناك موضع ولو بمقدار ذرة لشريكِ مها 
كان أو مداخلة في شوون الکون مهما كان نوعهاء لَمُسد نظامٌ السماوات والأرض ولبدت آثارٌ 
الفساد عياناء ولَمّا كانت هذه الصورة البديعة الماثلة أمامنا.. وصدق الله العظيم الذي يقول: 
ره رس 00 2 معو دس سر رع 5 5 5 5 ١‏ 0 
# لوکان فيهماءَاطة إلا الله لفسدتا # (لانبیء:۲۲) علا أن الاية الكريمة الاتية: ۶ فازجع 
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لْبِصَرَهَلْ ترك من فطور:* کے انچ عاص ر کزان بمب ی ابص ایکا وهو حر 4 (اللك:1-۳). 
إنه مهما كان الإنسان جادا في تحرّيه القصورء فسيرجع خائباء مما يدلنا أن النظام 
والانتظام هما في غاية الكمال. أي إن انتظام الكائنات شاهد قاطع على الوحدانية. 
أما بصدد «الحدوث» فقد قال علماء الكلام: إن العالم متغير» وکل متغير حادث» وکل 
مُحْدَثٍِ لابد له من مخت أي موجدء لذا فالكونٌ لابد له من «موجِدٍ قديم».. 


ونحن نقول: نعم إن الكون حادث» حيث تُشاهد في كل عصر وفي كل سنة بل في 
کل موسم عالّا یرحل ویحطً آخرٌ مکاته تمضي کائنات» وتأتي أخرى. فالقدير ذو الجلال 
هو الذي يوجد هذا العالم من العدم في كل سنة» بل في كل موسم» بل في كل یوم» ویعرضه 
أمام أرباب الشعور ثم يأخذه إلى الغیب. ويأتي مكانه بآخر» وهكذا ينشر الواحد تلو الاخر في 
تعاقب مستمرء معلقا تلك العوالم بشكل متسلسل على شريط الزمان. 

فترى الربیع معجزةً باهرة من معجزات القدير الجليلء یوجد فيه الأشياء من «العدم» 
ويجدد تلك العوالم الشاسعة من غير شيء مذكور. فالذي يبدل تلك العوالم» ويجددها ضمن 
العام الأكبر» ليس إلا رب العالین الذي بسط سطح الأرض مائدةً عامرةً لضيوفه الكرام. 

أما موضوع (الامکان» فقد قال المتكلمون: إن «الإمكان» متساوي الطرفين» أي إذا 
تساوى العدمٌ والوجودٌُ بالنسبة إلى شيء ماء فلا من مخصّص ومرجّح وموجد. لأن المکن 
لا يمكنه بداهة أن یوج مكنا آخرٌ مثله. أي لا يمكن أن يُوجَدَ الممکر الآخرء لأن وجوده 
یکون سلسلةّ دائرة مغلوقةّ من «المکنات». فلابدٌ إذن من «واجب الوجود» یوجذ الأشياء 
کلها.. 


۸۸ الکلمات 

ولقد فند علماءٌ الکلام فكرة «الدور والتسلسل» وأثبتوا بطلانها بائني عشر برهانا 
ييخ تالبراهین «العرشیهة والشلية» وقطعوا سلسله الاسیاب والعسیات وانتوا بذلات 
«الواجب الوجود!. 

ونحن نقول: إن إظهار الختم الخاص للخالق الجليل على كل شيء الختوم به کل شيء 
لهو أسهل وأقوى وضوحا من برهان «انقطاع سلسلة الأسباب» ثم بلوغ إثبات الخالق جل 
وعلا. 

ولقد درجت بفيض القرآن جميعٌ «الكلمات» و«النوافذ» على هذا المدرج السهل 
القاطع. ومع ذلك فإن بحث «الإمكان» واسع جداء إذ یبن الخال من جهات لا حصر 
ما وليس منحصرا بها سلكه المتكلمون من طریق لإثبات الصانع بإثبات انقطاع التسلسل» 
فالطريق واسعة بلا حدود إذ تؤدي إلى معرفة لا حدود لما لمعرفة واجب الوجود. 

وتوضيح ذلك كالاتي: بينه| نرى کل شيء في وجوده وفي صفاته وني مدة بقائه وحياته» 
مترددا ضمن طرق إمكانات واحتالات لا حدّ لهاء إذا بنا نشاهده قد سلك من بين تلك 
الجهات التي لا حدّ لها طريقا منتظما خاصا به» وتُمنح كل صفة من صفاته كذلك بهذا الطراز 
المخصّص.ء بل تُوهَبٌ له بتخصيص معين صفات وأحوال يبدّها باستمرار ضمن حياته 
وبقائه.. 

إذن سوق كل شيء إلى طريق معينة» واختیار الطریق المؤدية إلى حگم معينة» من بين 
طرق غير متناهية. نیا هو بإرادة مخصّصء وبترجيح مُرجّحء وبإيجاد موجِدٍ حكيم. إذ ترى 
الشيء يُلبّس لباس صفات منتظمة» وأحوالٍ منسقة معينة محصصة له ثم تراه يساق -أي 
هذا الشيء- ليكون جزءا من جسم مرکب» فيخرج بهذا من الانفراده وعندئذٍ تزداد طرق 
الإمكانات آکشر لأن هذا الجزء يمكن أن يتخذ ألوفا من الأشكال والأنماط في ذلك الجسم 
الرکب. والحال أننا نرى أنه یمنح له وضع معين ذو فوائد ومصالح. ويختارٌ له هذا الوضع 
من بين ما لا يح من الأوضاع التي لا جدوى له فيها. أي يساق إلى أداء وظائف مهمة وبلوغ 
منافع شتى لذلك الجسم المركب. 


ثم نراه قد جعل جزءا من جسم مركب آخر فتزداد طرق الإمكانات آکثر» لأن هذا 


الکلم الثالثت والتلاخون ۸۰4 
الجسم كذلك یمکن أن یتشکل بألوف الأنماط» بينما نراه قد اختير له وضع معين ضمن الألوف 
المؤلفة من الطرز والأنماط» فیساق إلى أداء وظائف أخرى.. وهكذا كلما أوغلت في الإمكانات 
تین لك بجلاء أن جميعَ هذه الطرق توصلك إلى مدبّر حكيم» وتجعلك تقتنع اقتناعا تاما 
بأن کل شيء يُساق إلى وظيفةٍ بأمر آمر عليم. حيث إن جميع الرکبات مركبة من أجزاء وهذه 
مركبة من أجزاء أخرى.. وهكذا فكل جزء موضوع في موضع معين من الرکب. وله وظائفه 
المخصصة في ذلك المكان. يشبه ذلك علاقة الجندي مع فصيله وسريته ولوائه وفرقته والجيش 
كله. فله علاقات معينة ذات حكمة مع جميع تلك التشكيلات العسكرية المتداخلة» وله 
مهمات ذات تناسق معين مع كل منها.. وبمثل الخلية التي في بؤبؤ عينك» ها علاقة وظيفية مع 
عينك» ولا وظيفة ذات حكمة ومصالح مع الرأس ككلء حتى لو اختلط شيء جزئي بتلك 
الخلية لاختلت إدارة الجسم وصححته» وها علاقة خاصة مع الشرايين والأوردة والأعصاب» 
بل علاقة وظيفية مع الجسم كله» ما يثبت لنا أن تلك الخلية قد أعطيّ ها ذلك الموضع المعين 
في بؤبؤ العين واختير ها ذلك المكان من بين ألوف الأمكنة, للقيام بتلك المهام. وليس ذلك 
إلا بحكمة صانع حكيم. 

فكل موجودات الكون على هذا الغرار» فكل منها يعلن بذاته» بصفاته» عن صانعه 
بلسانه ا لخاص» ويشهد على حکمته بسلوكه في طريق معينة ضمن طرق |مکانات لا حد لها. 
وكلما دخل إلى جسم مركب أعلن بلسانٍ آخر عن صانعه ضمن تلك الطرق التي لا تحد من 
الإمكانات. وهكذا يشهد كل شيء على صانعه الحكيم وإرادته واختياره» شهادة بعدد تلك 
الطرق من طرق الإمكانات التي لا تحد» وبعدد المركبات وإمكاناتها وعلاقاتها التي فيهاء إلى 
أن تصل إلى أعظم مركب. لأن الذي يضع شيئا ما بحكمة تامة في جميع ال رکبات. ويحافظ على 
تلك العلاقات فيم| بينها لا يمكن أن يكون إلا خالقٌ جميع المركبات. 

أي إن شيئا واحدا بمثابة شاهد بألوف الألسنة عليه سبحانه وتعالى. بل ليس هناك 
ألوف الشهادات على وجوده سبحانه وحكمته واختياره وحدهاء بل الشهادات موجودة أيضا 
بعدد الکائنات. بل بعدد صفات كل موجود وبعدد مركباته. وهکذا ترد من زاوية «الإمكان» 
شهادات لا تحد على «الواجب الوجود». 


7٠م‏ سس رب سبش )2 الحلمات 
فيا أا الغافل! قل لي بربك آلیس صم الأذان عن جميع هذه الشهادات التي يملا 
صداها الكون كله هو صمم ما بعده صممء وجهل ما بعده جهل؟ 
النافذة الحادية والثلاثون 


موم م 


# لدع ادن ف آحن موی 4 (التين:٤)‏ 

وی دض ا ون + * وق اشک أفلا توح 4 (الذاریات:۲۱-۲۰) 

نحن هنا آمام نافذة الانسان نتطلع من خلال نفس الانسان إلى نور التوحيد» ونحن 
إذ نحيل تفاصيل ذلك إلى الكتب والأسفار الدونة من قبل ألوف الأولياء الصالحين الذين 
بحثوا في نفس الإنسان باسهاب. نود أن نشير إلى بضع إشارات مستلهمة من فيض نور القرآن 
الكريم» وهي كما يأتي: 

ASN‏ هو ها جر ادن ی ی لد متكا 
وتعالی جمیع أسمائه الحسنى التجلية بها أودع في نفس الانسان من مزایا جامعة. 

نكتفي في بیان هذا با ذکرناه في «الكلمة الحادية عشرة» وفي رسائل آخری» غير أننا نبين 
هنا ثلاث نقاط فقط: 

النقطة الأولى: 
إن «الانسان» مرآة عاكسة لتجلیات الأساء الافية اسنی» وهو مرآ: فا ثلائة آوجه: 
الوجه الأول: كما أن الظلام سبب لرؤية النور أ أى إن ظلامَ اللیل وشدتّه يبيّن النورٌ 


ويظهره بشكل أكثر وضوحا.. فالانسان أيضا یعرف بضعفه وعجزه وبفقره وحاجاته. 
وبنقصه وقصوره قدرة القدير ذي الجلال» وقوتّة العظيمة» وغناه المطلق» ورحمته الواسعة. 

فيكون الانسان بهذا كأنه مرآة عاكسة لكثير من تجليات الصفات الإلهية الجليلة. بل 
حتى إن ما يحمله من ضعف شدید» وما يكتنفه من أعداء لا حد شم يجعله يتحرى دائما عن 
مرتکز یرتکز علیه ومستّد یستند الیه. فلا جد وجَدانهالملهؤف إلا الله سبحانه. 


وهو مضطر آیضا إلى تحرّي نقطة استمداد یستمد منها حاجاته التي لا تتناهی» ویسد 


!لکلمن الثالتن والتلاثون ١١م‏ 
بها فقره غير التناهي» ويشبع آمالّه التي لا نهاية هاء فلا جد في غمرة تحرّيه إلا الاستناده من 
هذه الجهةء إلى باب غنيّ رحيم» فیتضرع إليه بالدعاء والتوسل. 

أي إن في كل وجدانٍ نافذتین صغيرتين من جهة نقطة الاستناد والاستمداد. فیتطلع 
الانسانْ منهیا دوما إلى دیوان رحمة القدیر الرحیم. 

آما الو جه الثانی: فهو أن الانسان مرآة لتجلیات الأسماء الحسنىء إذ إن ما وهب من 
ناذج جزئية من «العلم» والقدرة» والبص والسمع؛ والتملك والحاكمية» وأمثالها من 
الصفات الجزئية» يُصبح مرآة عاكسة یعرف منها الصفاتٌ الطلقة لله سبحانه وتعالی» وإدراك 
علمه وقدرته وبصره وسمعه وحاكميته وربوبيته» فيفهم تلك الصفات المطلقة للربوبية 
بالنسبة لمحدوديتها عنده.. ولا شك أنه بعد ذلك سيحاور نفسه ويقول مثلا: 

كا أنني قد قمت ببناء هذا البيت» وأعلمٌ تفاصیله وأشاهد جميع جوانبه وأجزائه» 
وأديره بنفسي» فأنا مالکه كذلك لابد هذا الكون العظيم من مدع ومالك يعرف أجزاءه 
معرفة کاملة؛ ویبصر كل صغيرة وكبيرة فيه» ویدیره. ۱ 

الوجه الثالث: لکون الانسان مراةً عاكسة للأسماء الحسنى» فهو آیضا مرآة عاکسة 
لها من حيث نقوشها الظاهرة علیه. ولقد وضحَ هذا بشيء من التفصیل في مستهل «الوقف 
الثالث» من الكلمة «الثانية والثلائین» أن «الماهية» احامعة للإنسان. فیها آکثر من سبعين نقشا 
ظاهرا من نقوش الأسماء الاطية احسنی. 

فمثلا: ین الانسان من کونه خلوقاء اسم الصانع «الخالق»» ويُظهر من خسن تقویمه 
اسم «الرمن الرحیم» ویدل من كيفية تربیته ورعایته على اسم «الکریم» واسم «اللطيف». 
وهکذا ی رز الإنسان نقوشا متنوعة ومختلفة للأسماء الحسنى التنوعة بجمیع أعضائه وأجهزته 
وجوارحه وبجمیع لطائفه ومعنوياته» وبجمیع حواسه ومشاعره. أي كما أن في الأسماء الحسنى 
اسا عظم لله تعالى» فهناك نقش أعظم في نقوش تلك الأسماء وذلك هو الإنسان. 

فيا من يعدٌ نفسه إنسانا حقاء اقرأ نفسك بنفسك. وإن لم تفعل فلرب| تهبط من مرتبة 
الإنسانية إلى مرتبة الأنعام. 


A۱۲‏ الکلمات 
النقطه الثانية: 

تشير هذه النقطة إلى سر مهم من أسرار الأحدية» وتوضیحه كما يأتي: 

كا أن روح الانسان ترتبط بعلاقات وأواصر مع جيع أنحاء جسم الإنسان» حتى 
تجعل جمیع أعضائه وجميع آجزائه. في تعاون تام فیما بينها. أي إن الروح» التي هي لطيفة 
ربانية وقانون آمري ألبس الوجود الخارجي بالأوامر التكوينية التي هي تجلي الإرادة الإهية» 
لا يحجبها شيء عن إدارة شؤون كل جزء من أجزاء الجسم» ولا يشغلها شيء عن تفقدها 
وإيفاء حاجات الجسم بكل جزء من أجزائه؛ فالبعيد والقريب إزاءها سواء ولا يمنع شيء 
شيئا قط إذ تقدر على مد عضو واحد بإمداد من سائر الأعضاءء وتستطيع أن تسوق إلى 
خدمته الأعضاء الأخرى. بل تقدر أن تعرف جميعٌَ الحاجات بكل جزء من أجزاء احسم؛ 
وتجس من خلال هذا الجزء بجمیم الإحساسات» وتدير من هذا الجزء الواحد الجسم 
بأكمله» بل تتمكن الروح أن ترى وتسمع بكل جزء من أجزاء الجسم إن كانت قد اكتسبت 
نورانية أكثر.. 

فما دامت الروحٌ التي هي قانون أمري من قوانين الله سبحانه. لها هذه القدرة لإظهار 
أمثال هذه الإجراءات في العام الصغير وهو الإنسان» فكيف يصعب على الارادة المطلقة 
-ولله المثل الأعلى-» وعلى قدرته المطلقة القيامٌ بأفعالٍ لا حدّ لها في العام الأكبر» وهو الکون 
وسماعٌ أصوات لا حد لها فيه» وإجابةٌ دعواتٍ لا نهاية لها تنطلق من موجوداته؟ فهو سبحانه 
يفعل ما يشاء في آن واحدء فلا یژوده شيء ولا يحتجب عنه شيء» ولا يمنع منه شيء شيئاء ولا 
بُشغله شيء عن شيء. یری الکل في آن واحد» ويسمع الكلّ في آن واحد. فالقريب والبعيد 
لديه سواء إذا أراد شيا يسوق له کل شيء. يبصر کل شيء من أي شيء کانء يسمع أصوات 
كل شيء؛ ويعرف كل شيء بكل شيء» فهو رب كل شيء. 

النقطة الثالثة: 

إن للحياة ماهية عظيمة مهم ووظيفةٌ ذات أهمية بالغت. وحيث إن هذا البحث قد 
فصل في «نافذة الحياة» من «النافذة الثالثة والعشرين» وفي المكتوب العشرينء الكلمة الثامنة 
منه» نحيل البحث إليهماء وننبه هنا إلى ما يأتي: 


!لکلمن الثالتن والثلاثون AI‏ 

إن النقوش المزوجة في الحياة والتي تظهر على صورة حواس ومشاعن هذه النقوش 
لراك اوه مس ها شوو دق ها هرا رن ا هده 
الوجهة مرآةً عاكسة ساطعة لتجلیات الشؤون الذاتية للحي القیوم. 

ولا كان وقتنا لا يتسع لایضاح هذا السر لاولئك الذين لم یرتضوا بالله ربا والذین م 
لوا يعد مر تة الأنان القن لذا تععلی هذا البات: 

النافذة الثانية والئلائون 
۲ هو الد سل رسوا سول له زین لح هر رل ارين كله 

0 رلا (الفتح:۲۹-۲۸) 


چ و 


١‏ ییا الاش ان سول ناکم جي املك الوت ولا 
19 4[ لاهو ییوت 4 (الأعراف:۸١٠)‏ 

هذه النافذة هي نافذة تخص شمس سیاء الرسالة» بل شمس شموس النبوة» حبیب رب 
العالمين» حمدا عليه أفضل الصلاة والتسلیم. 

إن هذه النافذة ساطعة سطوع الشمس» وواسعة سعةً الکون» ومنورة نورانية النهار. 
وحيث إننا قد أثبتنا «النبوة» إثباتا قاطعا في «الكلمة الحادية والثلاثين»» رسالة «المعراج» وفي 
الكلمة التاسعة عشرة» رسالة «دلائل النبوة» وفي «المكتوب التاسع عشر»؛ رسالة «العجزات 
الأحمدية» لذا فنحن نستعيد هنا بذاكرتنا بعص ما هو مذكور في تلك الرسائل» ونحيل إليهاء 
إلا أننا نقول: 

إن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو برهانٌ التوحيد الناطق» قد 
أعلن التوحيد وأظهره بجلاء وبيّنه للبشرية أبلغ بيان» في جميع سيرته العطرة» وبكل ما وهبه 
الله من قوة» فهو الذي يملك بجناحي الرسالة والولاية قوةً إجماع وتواتر جميع الأنبياء الذين 
أتوا قبله وقوة تواتر وإجماع جميع الأولياء والأصفياء الذين أتوا بعده. وفتح بهذه القوة الحائلة 
نافذةً واسعة عظيمة سعة العالم الإسلامي إزاء معرفة الله سبحانه» فبدأ يتطلع منها ملایین 
العلماء المحققين والأصفياء والصديقين أمثال: الإمام الغزالي والامام الرباني ومحي الدين 


ء ۸۱ الکلمات 
بن عربي والشيخ الكيلاني» فهو لاء وغیرهم یتطلعون من هذه النافذة الفتوحة ويبينونها 

فهل هناك من ستار -يا تُرى- يمكن اسدالّه على هذه النافذة العظيمة! وهل أن من لا 
ينظر من هذه النافذة يملك شيئا من العقلء فاحكم أنت! 

النافذة الثالثة والثلاثون 
0 زی آنزل عل عبد و ]کلب ور حل لعجا 4 «الكهف:1١)‏ 

الو ڪب رنه الک لنخرج لاس منَ ال الور 4 (ایراهیم:۱) 

ا Ld‏ 
الكريم». فإذا كان الأمر هكذا فإنك تستطيع الآن قياس الأمداء العظيمة لأنوار التوحيد التي 
تفيض من بحر الحياة في القرآن الكريم» ولو آننا نظرنا -مجرد نظرة بسيطة ومجملة- إلى منبع 
جميع تلك النوافذ» وكنزها وأصلهاء وهو القرآن العظیی لوّجدناه نافذةً جامعة ساطعة 
تشع نورا فياضا لا حدّ له» وحيث إن «الكلمة الخامسة والعشرين» (رسالة إعجاز القرآن) 
والإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر»» قد تناولنا سعةً هذه النافذة وسطوعهاء با 
فيه الكفاية» لذا نحيل البحث إليه|. 

وختاما نرفع أكمّنا ضارعين أمام عرش الرحمن جل جلاله الذي آنزل علینا هذا القرآن 
الكريم رحمة ونورا وهداية وشفاء ونقول: 


# رسا لا راذا إن سيا أو طاتا 4 


الكلمت الثالثت والثلاثون شه 


هذا المكتوب «الثالث والثلاثون» الذي يضم ثلاثا وثلاثين نافذة» نسأل الله تعالى أن 
يكون زادا لمن لا إيمان له. فیدعوه إلى حظيرة الایمان.. ويشد من یمان الذي يجد في ایمانه 
ضعفا فیقویه.. ويجعل الإيمانَ القوي التقليدي إيمانا تحقيقيا راسخا.. ويوسّع من آفاق الایمان 
التحقيقي الراسخ.. وهب لمن كان إيمانّه واسعا مدارجَ الرقي في المعرفة الإلهية التي هي 
الأساس في الكمال الحقيقي» ويفتح أمامه مَشاهد آکثر نورانية وآشد سطوعا. 

لأجل هذاء فليس لك أن تقول: أكتفي بنافذة واحدة دون الأخرى» ذلك لأن القلبّ 
يطلب حظّه رغم أن العقل قد انتفع» والروح هي الأخرى تطالب بحظهاء بل حتى الخيال 
يطالب بیس من ذلك النور. أي إن كل نافذة من النوافذ لها فوائد متنوعة» ومنافع شتى. 
ولقد كان المخاطب الأساس في رسالة «المعراج» السابقة» هو الومن؛ وكان اللحد في موضع 
الاستماع؛ أما هذه الرسالة فالمخاطب الأساس فيها هو المنکر الجاحد. والمومنْ هو في 
موضع الاستماع. 

ولا كنت قد کتبت هذا المكتوب في غاية السرعة -بناءً على سبب مهم- لذا فقد بقي 
على حاله» وم أراجع مسودته ول أدخل عليها ی تعديل» فلا جرم أن سیکونْ فيه شيء من 
القصور والتشوش في بعض العبارات وني طريقة العرض. فأرجو من إخواني أن ينظروا إليه 
بعين الصفح والسیاح» ويصححوا -إن استطاعوا- ما بدر مني من خطأء ويدعوالي بالمغفرة. 
والسلام على مَن اتبع الهدى.. والمّلامُ على من اتبع اهوی. 


7 رصم 


ا لاجلم لا (لاما لس اک أت للم کي ٠‏ 
له صل عَلَى من له رحمه امین وعلی آله وضخبه وس آمی 


من بين هلال صوم وهلال العید 


آزاهیر تفتحت عن نوی الحقائق ودیوان شعر إيماني لطلاب النور 


اللوامع ۸۰۷ 


إن هذا الدیوان الوسوم ب«اللوامع» لا يجري جری الدواوین الأخرى على نمط واحد 
متناولا عددا من الواضیع؛ ذلك لأن المؤلف الحترم قد وضح فيه القولات البليغة الختصرة 
جدا لأحد مولفاته القديمة «نوی الحقائق»» ولانه قد کتب على آسلوب النشر» زد على ذلك 
لا جنح إلى الخيالات والانطلاق من أحاسيس غير موزونة كا هو في سائر الدواوین. فلا 
يضم هذا الدیوان بين دفتیه إلا ما هو موزون بمیزان النطق وحقائق القران والایمان. فهو 
درس علمي بل قرآني وإيماني ألقاه المؤلف على مسامع ابن أخيه وأمثاله من الطلاب الذین 
لازموه. ولقد اقتدی أستاذنا واستفاض من نور ¥ وَمَاعَلَمَئَهألمَعَرَ 4 فيا كان له ميل إلى 
النظم والشعر ولم يشغل نفسه بها أبداء كما بيّنه في التنبيه المتصدر للأثر وأدركنا نحن أيضا منه 
هذا الأمر. 

وقد تمَّ تأليف هذا الديوان الشبيه بالمنظوم خلال عشرين يوماء بعد سعي متواصل 
لساعتين أو زيادة نصف ساعة من الزمان يومياء مع كثرة المشاغل والمّهام الجليلة ل«دار 
الحكمة الاسلامیة). 

إن تأليفا كهذا ضمن هذا الوقت القصير جداء مع ما في كتابة صحيفة واحدة من المنظوم 
صعوبة تفوق عشر صفحات من غیره. ومع وروده فطريا وطبعه | ورد دون أن يطرأ عليه 
تصحيح أو تشذيب أو تدقيق.. يجعلنا نراه خارقة من خوارق رسائل النورء فلا نعلم ديوان 
شعر مثل هذا يسهل قراءته نثرا دون تكلف . 

نسأل الله أن يجعل هذا المؤلّف النفيس بمثابة المثنوي (الرومي) لطلاب النورء إذ هو 
خلاصة قيمة لرسائل النور وفي حكم فهرس يبشر بقدومها ويشير إشارة مستقبلية إليهاء تلك 
الرسائل التي ظهرت بعد عشر سنوات واكتملت في غضون ثلاث وعشرين سنة. 

صنغور محمد فيضي. خسرو 
من طلاب النور 


A1۸‏ الکلمات 


تنبیه" 

لم آقدر النظم والقافية قدرهما لعدم معرفتي بهاء فالرء عدو لا جهل. 

ولم أشأ قط تغيير صورة الحقيقة لتوافق أهواء القافية» نظیر «التضحية بصافية فداء 
للقافیة»۳) ولأجل هذا فقد آلبست أسمى الحقائق أردأ الملابس في هذا الكتاب الخالي من 
القافية والنظم. وذلك: 

أولا: لأنني لا أعلم أفضل من هذا. فكنت أحصر فكري في المعنى وحده. دون اللفظ. 

ثانيا: أردت أن أبين بهذا الأسلوب نقدي لاولئك الشعراء الذين ينحتون الجسد ليوافق 
اللباس! 

ثالغا: آردت إشغال النفس أيضا بالحقائق العالية مع انشغال القلب بها في هذا الشهر 
البارك شهر رمضان. 

ولاجل هذه الاسباب إختيرٌ هذا الأسلوب الشبیه بأساليب المبتدتين. 

ولكن أيها القارئ الكريم! 

لعن كنت قد أخطأت -وأنا أعترف به- فإياك أن تخطى فتنظر إلى الأسلوب المتهرئ ولا 
تنعم النظر في تلك الحقائق الرفيعة» ومن ثم تهون من شأنها. 


)١(‏ ملاحظة : هذا الديوان الشبيه بالمنظوم هو آخر ما فه #سعید القديم» وطبعه ونشره في سنة ۱۳۳۷ (۱۹۲۱م) وبعد 
تأليفه لرسائل النور وانتشارهاء أوصى تلامیذه أن یلحقوه بمجموعة «الكلمات» بعد حذفه أبحاثاً وفقرات منه ۰ وف 
أوائل الخمسينات وضع هوامش جديدة وأمر بنشره على هذه الصورة النهائية. 

(۲) مثل تركي: يُحكى أن رجلا كان يقرض الشعر ضحی بزوجته المسماة «صافیة» وطلقها كي تستقيم قافية شعره. 


اللوامع ۸۹ 


ایضاح 
أيها القاری الکریم! إنني آعترف سلفا بضجري من فقر قابليتي في صنعة الخط وفن 
النظمء یت ی و و ی و 


روحي رتم لاق کاب «قول نالا سیسیان» من نظم فطري عفوي عل ندط سداد 
تصف غزوات الصحابة الکرام رضوان الله علیهم. فاخترت لنفسي طراز نظمه وکتبت 
نثرا شبیها بالنظم. وم أتكلف للوزن قطعا. فلیقرآه من شاء نثرا قراءة سهلة دون تذکر النظم 
والاهتعام به» بل عليه أن یعده نثرا لیفهم المعنى» إذ هناك ارتباط في العنی بين القطعَ» وعلیه 
ألا یتوقف في القافية.”“ فک| تکون الطاقية والطربوش بلا شرّابة کذلك یکون الوزن آیضا 
بلا قافية» والنظم بلا قاعدة. بل اعتقد انه لو كان اللفظ والنظم جذابین صنعة يُشغلان فکر 
الانسان با ویشدانه إليهماء فالأولى إذن أن یکون اللفظ بسیطا من غير تزویق لئلا يصرف 
النظر إليه. 

إن أستاذي ومرشدي في هذا الكتاب: القرآن الكريم.. وكتابي الذي أقرأه: الحياة.. 
ومخاطبي الذي آوجه له الكلام: نفسي..أما أنت أيها القارئ العزیزه فمستمع ليس إلا 
ا ال ا 

ولا كان كتابي هذا نابعا من فيض الشهر الكريم» شهر رمضان المبارك.”" فإنني آمل 
أن يؤثر في قلب أخي في الدين» فيهدي لي بظهر الغيب دعاءً بالمغفرة أو قراءة سورة الفاتحة. 


)١(‏ قصيدة طويلة تنوف على أربعمائة بيت في وصف غزوات الصحابة الكرام» باللغة الكردية الكرمانجية الشمالية» نظّمها 
الملا خالد آغا الزيباري العروف برهده وتقواه. 
(۲) ولقد وفقنا الله لترجمة هذا الدیوان الرائع نثرا آیضا مكتفين بالعنی دون القافية أو اللفظ. 


(۳) حتی إن تاريخ تأليفه ظهر في العبارة الآنية: «نجم أدب ولد لهلاي رمضان» مجموع آرقامه: ۱۳۳۷ (المؤلف). 


٠م‏ الکلمات 


الداعي ۲ 
قري المهدم ۲ يضم تسعا وسبعين جثة 
أسعيد ذي الائام والالام 


هك © 


وقد عد تمام اشمانین شاهد قري 
والکل بيکي * لضياع الا سلام. 
فين ذلك القبر المليء بالأموات مع شاهده. 
وغدا أنطلقٌ مسرعا إلى ساحة عقباي 
وأنا على يقين: أن مستقبل آسيا بأرضها وسمائها 
پتسا ليد الإسلام الیضاء 
إذ يمينه يمن الإيمان 
يمنح الطمأنينة والأمان للأنام. © 


(۱) هذه القطعة توقيعه. (اللف). 

(۲) فلقد أخرجت السلطات آنذاك جثمانه ودفنته في مکان جهول» وذلك بعد مرور آربعة آشهر على وفاته ۳۳ 

(۳) يعني أن سعیدین یموتان في السنة الواحدةء حيث يتجدد الجسم في السنة مرتين . فضلا عن أن سعیدا سیعیش إلى هذا 
التاريخ» أي إلى هذه السنة» التاسعة والسبعين» إذ يموت في كل سنة سعيد. (المؤلف). 

(4) فلقد آحس قبل الوقوع بهذه الأحوال قبل عشرین سنة من وقوعها . (الولف). 

(۵) هذه الفقرات المنتهية بعلامة © آضافها الولف نفسه إلى الکتاب بعد سنة ۰۱۹۵۱ 


اللوامع ١5م‏ 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


برهانان عظییان للتوحيد 

هذا الکون بذاته برهان عظیم. 

إذ لسان الغیب ولسان الشهادة سهان بالتوحید توحید الرجن. ویذگران بصوت 
هائل: «لا إله إلا هو». 

فكل ذرات الكون» وحجیراته. وأركانه» وأعضائه؛ لسان ذاکر يلهج مع ذلك الصوت 
الداوي ب:«لا له إلا هو». 

في تلك الالسنة تنوع» وفي تلك الأصوات مراتب لا آنها تنطلق معا ب:«لا إله لا هو». 

هذا الکون إنسان آکبر.. یذکر ربه بصوت عال» والأصوات الرقيقة لأجزائه وذراته 
كلها تدوي مع ذلك الصوت المادر: «لا إله لا هو». 

نعم إن هذا العالم يتلو آيات القرآن في حلقة ذكر عظيمة. وهذا القرآن الشرق المنور 
يترنم مع ذوي الأرواح كلها ب:«لا إله لا هوا. 

هذا الفرقان الحكيم» برهان ناطق لذلك التوحيد. آيانّه كلها ألسنة صادقة.. وأشعة 
ساطعة بالایمان.. فالجميع يذكر معا: «لا إله لا هو». 

فإذا ما آلصقت الأذن بصدر هذا الفرقان» ستسمع من أعمق الأعماق صدی سیاویا 
صريحا ینبعث: «لا إله الا هو». 

فذلك الصوت اللطیف» صوت رفیع عال. ف منتهى الحدية وغاية الایناس ونهاية 
الصدق والاخلاص. ومدعم بالبرهان القاطع القنع.. يقول مکررا: «لا إله لا هو». 


۲ ۸۲ الکلمات 
هذا البرهان النور جهائّه الست شفافة رائقة إذ: 


عليه نقش الاعجاز الظاهر . 
وبداخله یلمع نور الهداية» ویقول: «لا إله (لا هو». 
تحته نسیج البرهان والنطق... في يمينه استنطاق العقل» ويصدّقه ب: «لا إله إلا هو». 


وفي شاله -الذي هو یمین- استشهاد الوجدان... آمامه احسن والخير... وهدفه 
السعادة... مفتاحه دائم|: «لا إله الا هو». 


ومن ورائه الذي هو آمام. أي استناده؛ سياوي وهو: الوحي الحض. فهذه الجهات 
الست منيرة مضيئةء یتجل في بروجها: «لا اله الا هو». 

فآنی للوهم أن یسترق منها السمع؛ وأنّى للشبهة أن تطرق بابها. 

آفیمکن أن یدخل ذلك الارق هذا الصرح البارق الشارق!! 

فأسوار سوره شاهقة» وکل كلمة منه َلك ناطق ب: «لا له لا هو». 

فذلك القرآن العظیم بحر ناطق للتوحید. 

لنأخذ قطرة منه مثالا؛ «سورة الاخلاص». نتناوضا رمزا قصيرا ما لا يعد من الرموز. 
نها ترد الشرك بجميع آنواعه ردا قاطعا. وتثبت سبعة آنواع من التوحید في جلها الست: 


ثلاث جمل منها مثبتة وثلاث منها منفية. 
الجملة الأولى: ۶ قُلْ هو * : إشارة بلا قرينة» أي هو تعيين بالإطلاق» ففي ذلك 
التعيين تعيّن. أي لا هو لا هو. 


وهذا إشارة إلى توحيد الشهود. فلو استغرقت البصيرة النافذة إلى الحق في التوحید» 
لقالت: «لا مشهود الا هو». 

الجملة الثانية: « آله أحد # تصريح بتوحيد الألوهية إذ الحقيقة تقول بلسان 
الحق: «لا معبود إلا هو». 


AYY اللوامع‎ 

الجملة الثالثة: ‏ أنه الم # صدف لدزین من درر التوحيد. 

الأول: توحيد الربوبية: فلسان نظام الكون يقول: «لا خالق إلا هو». 

الثاني: توحيد القيومية: أي إن لسان الحاجة إلى مؤثر حقيقى في الكون كله يقول: «لا 
قيوم إلا هو». 

الجملة الرابعة: * لَمْ لد € يستتر فيها توحيد الجلال» ويرد أنواع الشرك ويقطع 
دابر الكفر: لأن الذي يتغير ويتناسل ويتجزأ لاشك أنه ليس بخالق ولا قيوم ولا إله. 

و« لم یرد لر 4 : يرد مفهوم البنوة والتولد. إذ يقطع قطعا شرك بنوة عيسى وعزير 
اعليهها السلام؛ والملائكة أو العقول. فلقد ضل كثير من لناس» وهووا في غياهب الضلال 
من هذا الشرك. 

خامستها: # ونم بوذ * توحيد سرمدي يشير إلى إثبات الأحدية. فمن لم يكن 
واجبا قدیما أزليا لا يكون !ما أي إن كان حادثا زمانياء أو متولدا مادةً أو منفصلا عن أصل» 
لا يمكن أن يكون إها لهذا الكون. هذه الجملة ترد شرك عبادة الأسباب» وعبادة النجوم» 
وعبادة الأصنام وعبادة الطبيعة. 

سادستها: ‏ وَلَمْ یکن # توحيد جامع» أي لا نظير له في ذاته» ولا شريك له في 
أفعاله. ولا شبيه له في صفاته. كل ذلك مندمج معا يوجه النظر إلى «۸». 

فهذه الجمل الست متضمنة سبع مراتب من مراتب التوحید» كل منها نتيجة للأخرى» 
با مه ا اي ل 


السبب ظاهري بحت 
تقتضى عزة الألوهية وعظمتهاء أن تكون الأسباب الطبيعية أستارا بين يدي قدرته تعالى 
أمام نظر العقل. 


f‏ ۸۲ الکلمات 
ویقتضی التوحید والجلال» أن تسحب الأسباب الطبيعية يدها عن التأثير الحقيقى في 
آثار القدرة الإلحية 20 


الوجود غير منحصر في العالم الجسماني 
إن أنواع الوجود المختلفة التي لا تحصى, لا تنحصر في هذا العام عالم الشهادة. 


فالعام احساني (المادي) شبيه بستار مزركش ملقىّ على عوالم الغيب المنورة. 


الاتحاد في قلم القدرة يعلن التوحید 
إن ظهور آثر الإبداع في كل زاوية من زوايا الفطرة يرد بالبداهة إيجاد الأسباب ها 


إن نقش القلم نفسه والقدرة عينهاء في كل نقطة في الخلقة» يرفض -بالضرورة- وجود 
الوسائط. 


لا شىء دون الأشياء كلها 

إن سر التساند والترابط» ا في الکائنات كلهاء النتشر فیها.. وکذا انبعاث روح 
التجاوب والتعاون من كل جانب.. يبون أنه ليست إلا قدرة محيطة بالعالم كله» تخلق الذرة 
وتضعها في موضعها المناسب. 

فكل حرف وكل سطر من كتاب العالم» حي تسوقه الحاجة» وتعرف الواحد الآخره 
فیلبي النداء أين| انطلق. 

وبسر التوحيد تتجاوب الافاق كلهاء إذ توجه القدرة كل حرف حي إلى كل جملة من 
جمل الكتاب وتبصرها. 


(۱) أي ألا تتدخل في الإيجاد والتأثير الحقيقي قطعا. (المؤلف). 


اللوامع ۳۵ 
حركة الشمس للجاذبية» وهي لش منظومتها 
الشمس شجرة مثمرة تنتفض لثلا تسقط ثارها السیارات النتشية النجذبة الیها.. ولو 
سكنت بِصّمتها وسکونها لزالت الجذبةء وتبخرت النشوة؛ وبکث -شوقا إليها- مجاذیبها 
السیارات النتظمة في الفضاء الوسیع. 


الأشياء الصغيرة مربوطة بالکبرة 
إن الذي خلق عين البعوضتة. هو الذي خلق الشمس ودرب التبانة.. والذي نظّم معدة 
البرغوث هو الذي نظم النظومة الشمسية.. والذي آدرج الرژية في العين وغرز الحاجة في 
العدة هو الذي كَحَل عين الساء بإثمد النور وبسط سُفرة الأطعمة على وجه الأرض. 


في نظم الکون إعجاز عظیم 
امد الاعجاز في تألیف الکون؛ فلو آصبح کل سبب من الأسباب الطبيعية فاعلا 
مختارا مقتدرا -بفرض حال- لسجدت تلك الأسباب عاجزةً ذليلةً آمام ذلك الاعجاز قائلة: 
سبحانك.. لا قدرة فينا.. ربنا نت القدیر الأزلي ذو امحلال. 


كل شيء أمام القدرة سواء 
۶ ما شلد ُ لافس وود 4 (نتان:۲۸) 
القدرة الاهية ذاتية وأزلية لا یتخللها العجز أصلاء فلا مراتب فيهاء ولا تداخلها 
العوائق قطعاء فالکل والجزء إزاءها سواء لا یتفاوتان؛ لأن کل شيء مرتبط بالأشياء کلها. 
فمن لا يقدر على خلق كل الأشياء لا یقدر على خلق شيء واحد. 


۸۳۹ الکلمات 
من لم بقبض على زمام الکون كله لا يقدر على خلق ذرة 
إن من لا يملك قبضة قوية یرفع بها آرضنا والشموس والنجوم التي لا حصی» ویضعها 
على هامة الفضاء وفوق صدره بانتظام وإتقان» ليس له أن يعي الق والایجاد قطعا. 


احیاء النوع کاحیاء الفرد 
كما أن إحياء ذبابة غطت في نوم شبیه بالوت في الشتاء» لیس عسیرا على القدرة الاطیت 
كذلك إحياء هذه الدنیا بعد موتهاء بل إحياء ذوي الارواح قاطبة» سهل ويسير علیها. 


الطبيعة صنعة إلهية 
مصدراء بل مسطر.. ولا ناظا بل نظام.. ولا قدرة بل قانون. 


فهي شريعة إرادية» ولیست حقيقة خارجية. 


الوجدان يعرف الله بوخده وتشوته 
في الوجدان انجذاب وجذب مندمجان فيه دوماء لذا ینجذب. والانجذاب انا حصل 
پجذب جاذب. 
وذو الشعور ینجذب انجذاباء إذا ما بدا ذو اممال وتجلی ببهاء دون حجب. 


هذه الفطرة الشاعرة تشهد شهادة قاطعة على الواجب الوجود ذي الحلال واحال. 
شاهدها الأول ذلك الجذب.. والآخر ذلك الانجذاب. 


اللوامع ATV‏ 
شهادة الفطرة صادقة 

لا کذت في الفطرة» فا تقوله صدق؛ فميّلان النمو الكامن في النواة يقول: سأنمو 
وأثمر. والواقع يصدقه. 

في داخل البيضة يقول ميّلان الحياة» في تلك الأعماق: سأكون فرخا.. ويكون بإذن الله 
فعلاء ويُصدّق کلامه. 

وإذا نوت غرفة من ماء داخل كرة من حديد الانجمات فإن ميلان انبساطها في أثناء 
البرودة يقول: توسّع أيها الحديد, آنا محتاج إلى مكان أوسع. فيحاول الحديد الصلب ألا 
يكذّبه» بل ما فيه من إخلاص وصدق الجنان یفتّت ذلك الحديد. 

کل ميل من هذه الميول» أمر تكويني؛ حكم لهي شريعة فطريةء تجل للإرادة الإهية في 
إدارة الأكوان. فكل ميل؛ وكل امتثال انقياد لأمر إللهي تكويني. 

فالتجلي في الوجدان جلوة كهذه» بحيث إن الانجذاب والجذبة صافيان كالمرآة الجلوة 
ينعكس فيهما نور الایمان وتجلي الجمال الخالد. 


النبوة ضرورية للبشرية 
إن القدرة الإلهية التي لا تترك النمل من دون أمير» والنحل من دون يعسوب. لا تترك 
حت البشر من دون نبي» من دون شريعة... نعم» هكذا يقتضي سر نظام العالم. 


المعراج معجزة للملائكة مثلما انشقاق القمر معجزة للإنسان 
المعراح ولاية عظمى في نبوة مسلّمة بها رأته الملائكة رؤية حقة كرامة. 
ركب النبي الباهر «البراق» وغدا بَرقاء فدار الوجود كالقمر مشاهدا عالم النور أيضا. 
فکما أن انشقاق القمر معجزة حسيّة عظمى للإنسان النتشر في عالم الشهادة فهذا 
العراج أيضا هو أعظم معجزة لساكني عالم الأرواح. 


كلمة الشهادة برهانها فیها 
کلمتا الشهادة: کل منها شاهدة للأخری» ودلیل» وبرهان. 


فالأولى: برهان لِمّي للثانيةء والثانية: برهان اي للأولى. ”2 


الحياة طراز من تحلى الوحدة 
الحياة نور الوحدة.. فالتوحيد يتجلى بالحياة في هذه الكثرة. 
نعم, إن تجلّيا من تجليات الوحدة يجعل الكثرة الكاثرة من الوجودات وجودا واحدا؛ 
لأن الحياة تجعل الشیء الواحد مالکا لكل شيء.. بينم كل الأشياء عند فاقد الحياة عدم. 


۳ 
الروح قانون البس وجودا خارجیا 
۳ ۱ 

الروح قانون نوراني» وناموس البس وجودا خارجیا. آودع فيه الشعور. 

فهذا الروح الوجود -وجودا خارجیا- وذاك القانون العقول -المدرّك عقلا- أصبحا 
آخوین وصدیقین. إذ هذا الروح آتِ من عالم الأمر» ومن صفة الارادة» کالقوانین الفطرية 
الثابتة الدائمة. 

وان القدرة الاطية تكسو الروحَ وجودا حسیاء وتودع فيه الشعوره فتجعل سيالة لطيفة 
صَدَفَةَ لذلك الجوهر. 

ولو ألبست قدرةٌ الخالق القوانينَ الجارية في الأنواع» وجودا خارجياء لأصبح كل منها 
روحا. ولو نزع الروخ هذا الوجودّء وطرح عنه الشعورء لأصبح قانونا باقيا. 


(۱) الاستدلال من العلّة إلى المعلول برهان لمَيّء ومن المعلول إلى العلّة برهان إِنَىّ. (التعريفات للجرجاني). 


اللوامع ۸۳۹ 
الوجود بلا حياة کالعدم 
الضیاء والحياة» کلاهما کشافان للموجودات. 


إن لم يكن هناك نور الحياة» فالوجود معرض للعدم بل هو کالعدم. 


نعم إِنْ ما لا حياة فيه غریب» یتیم» حتی لو كان قمرا. 


النملة بالحياة أكبر من الأرض 
إذا وازنت النملة بميزان الوجود فالكون الذي تنطوي عليه النملة بسر الحياة» لا تسعه 
کرتنا الأرضية. 
فلو قارنًا هذه الكرة الأرضية -التي أراها حية ويراها البعض ميتة- مع النملةء فإنها لا 
تعدل نصف رأس هذا الكائن المجهز بالشعور. 


النصرانية ستسلّم أمرها للإسلام 

ستجد النصرانية أمامها الانطفاء أو الاصطفاء. وسوف تلقي السلاح وتستسلم 
للإسلام. لقد تمزقت عدة مرات» حتى الت إلى «البروتستانتیة» ولم تسعفها كذلك» وتمزق 
الستار مرة أخرى» فوقعت في ضلالة مطلقة. لا أن قس] منها اقترب من التوحيد» وسيجد فيه 
الفلاح. وهي الآن على وشك التمزقء”" إن لم تنطفئ فإنها تتصفی وتكون مُلكٌ الإسلام (إذ 
تجد نفسها آمام الحقائق الإسلامية الجامعة لأسس النصرانية الحقيقية). 

هذا سر عظيم أشار إليه الرسول الكريم ية بنزول عيسى عليه السلام؛ وأنه سيكون 
من أمته ويعمل بشریعته ۲٩.‏ 


(۱) إشارة إلى النتائج الرهيبة للحرب العالية الأولى» بل يخبر عن الحرب العالية الثانية.(المؤلف). 

(۲) انظر: البخاري» الأنبياء 4٩‏ البيوع ۰۱۰۲ المظالم ۳۱+ مسلمء الإيمان 4 ۲2۷-۲ أبو داود الملاحم 4 ١؛‏ الترمذي» 
الفتن ٤‏ 40 ابن ماجه الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ 4٠‏ 71/7-7؛ ابن حبان» الصحيح ٩۳۷۷ /١5‏ الحاكم» 
المستدرك 7/7 561. 


النظر التقلیدی يرى الحال مکنا 

لقد اشتهرت حادثة: أنه بینما كان الناس یراقبون هلال العید» ول یر حد شيئاء إذا 
بشیخ هرم يحلف أنه قد رأى افلال» ثم تبن أن ما رآه لم يكن هلالا بل شعرة بیضاء تقوست 
من أهدابه. فأصبحت تلك الشعرةٌ هلالا له. فأين تلك الشعرة المقوسة من الحلال؟. 

فهلا فهمت هذا الرمز ! 

لقد أصبحت حرکات الذرات شعرات مظلمة لأهداب العقل» أسدلت على البصر 
الادي وأعمته فلم يعد یری الفاعل لتشکیل الأنواع کلها. وهکذا تقع الضلالة. 

فأين حرکات الذرات من نظام الکون؟. 


إن توهم صدور تلك الأنواع من تلك الحركات محال في محال. 


القرآن لا يحتاج إلى وكيل بل إلى مرآة 

إن ما في الصدر من قدسية هي التي تحض جمهور الأمة والعوام على الطاعة وتسوقهم 
إلى امتثال الأوامر أكثر من قوة البرهان. 

إن تسعين بالمئة من أحكام الشريعة مسلیات وضروريات دينية» شبيهة بأعمدة من 
الالاس آما المسائل الاجتهادية الخلافية الفرعية» فلا تبلغ إلا عشرة بالثة. فلا ينبغي أن يكون 
تسعون عمودا من الألماس تحت حماية عشرة منها من ذهب. ولا تابعة لما. 

إن معدن أعمدة الألماس وكنزها الكتاب والسنة. فهى مُلكهم) ولا تُطلب إلا منهما. أما 
الكتب الأخرى والاجتهادات فينبغى أن تكون مرايا عاكسة للقرآن أو مناظير إليه ليس إلا. إذ 
إن تلك الشمس المنيرة المعجزة لا ترضى ها ظلا ولا وكيلا. 


اللوامع AT!‏ 
المبطل يأخذ الباطل بظن الق 

إن الانسان يقصد الحق ویتحراه دوماء لما محمل من فطرة مكرّمة؛ وقد یعثر على باطل 

فيظنه حقا ويحافظ علیه وقد يقع عليه الضلال من دون اختيار وهو ینب عن الحقيقة» فيظنه 


حقا ويصدقه. 
إن مرايا القدرة الإلهية كثيرة جداء كل منها يفتح نوافذ أشف وألطف من الأخرى إلى 
عالم من عوالم المثال. 


فابتداءً من الماء إلى الهواء» ومن افواء إلى الأثير» ومن الأثير إلى عالم امثال» ومن عالم 
المثال إلى عالم الأرواح» ومن عالم الأرواح إلى الزمان» ومن الزمان إلى الخيال» ومن الخيال إلى 
الفکر كلها مرايا متنوعة تتمثل فيها الشؤون الاهية السيالة. فتأمل بأذنك في مراة احواء تر 
الكلمة الواحدة تصبح مليونا من الكلمات. 

هكذا يسطر قلم القدرة الإلهية سر هذا التناسل والاستنساخ العجيب. 


أقسام التمثلات ختلفة 
ينقسم التمثل في المرآة إلى أربع صور: فإما آنها صورة تمثل اموية فحسبء أو تمثل معها 
الخاصية. أو تمثل الهوية ونور الماهية» أو ماهية ا هوية. 
فإن شئت مثالاء فدونك الإنسان والشمس» والمَلَّك والكلمة. 
إن تمثلات الكثيف تصبح آمواتا متحركة في المرآة. 
وغثلات روح نورانية في مراياها كل منها حية مرتبطة» ونور منبسط. إن لم يكن عينه 
فليس هو غيره. 


۸۳۲ الکلمات 

فلو کانت للشمس حیاق لکانت حرارتها حیاتهاه وضیاژها شعوزها. نصوریها 
المنعكسة في المرآة تملك هذه الخواص. 

فهذا هو مفتاح هذه الأسرار: 

إن جبرائيل عليه السلام وهو في سدرة التتهی یتمثل في صورة (دحبة الكلبي» ف 
المجلس النبوي وفي أماكن أخرى كثيرة.0© 

وان عزرائيل يقبض الأرواح في مكان وفي أماكن كثيرة لا يعلمها لا الله. 

وإ الرسول ية يظهر لأمته في وقت واحدء في كشف الأولیاء وفي الرؤى الصادقت 


ويقابلهم جميعا بشفاعته لهم يوم القيامة يوم الحشر الأعظم. وإن الأبدال في الأولياء يظهرون 
هكذا في أماكن عدة في آن واحد. 


قد يكون المستعد يحتهدا لا مشرعا 
كل من لديه استعداد وقابلية على الاجتهاد وحائز على شروطه» له أن يجتهد لنفسه في 
غير ما ورد فيه النص» من دون أن يُلزم الآخرين به إذ لا يستطيع أن يشرّع ويدعو الأمة إلى 
مفهومه. إذ فهمه يعد من فقه الشريعة ولكن ليس الشريعة نفسهاء لذا ربا يكون الانسان 
مجتهدا ولكن لا يمكن أن يكون مشرّعا. فالدعوة إلى أي فكر كان؛ مشروطة بقبول جمهور 
العلماء له ولا فهو بدعة مردودة. تنحصر بصاحبها ولا تتعداه. لأن الإجماع وجمهور الفقهاء 
هم الذين يميزون ختم الشريعة عليه. 


نور العقل يشع من | لقلب 
على المفكرين الذين غشيّهم ظلام أن يدركوا الكلام الاتي: 


(۱) انظر: البخاري» المناقب ۰۲۵ فضائل القرآن ١؛‏ مسلم الاییان ۰۲۷۱ فضائل الصحابة ۱۰۰؛ الترمذيء المناقب ۱۲؛ 
النسائی» الایمان +٦‏ أحمد بن حنبلء المسند ۰۱۰۷/۲ ۰۳۳4/۳ 


اللوامع ۸۳۳ 
ظلام دامس یتفجر منه الظلم والجهل. فهو ظلام قد لبس لبوس النور «نور الفکر» زورا 
وبهتانا. 

ففي عينك نهار لكنه بياض مظلم وفيها سواد لكنه منور؛ فإن لم يكن فيها ذلك السواد 
المنورء فلا تكون تلك الشحمة عيناء ولا تقدر على الرؤية. 

وهكذاء لا قيمة لبصر بلا بصيرة. فإن لم تكن سويداء القلب في فكرة بيضاء ناصعة» 
فحصيلةٌ الدماغ لا تکون علا ولا بصيرة... فلا عقل دون قلب. 


مراتب العلم في الدماغ مختلفة وملتبسة 
في الدماغ مراتب» یلتبس بعضها ببعض, آحکامها ختلفة؛ يحصل التخیل أولاء ثم 
يأتي التصورء ثم يرد التعقل» ثم التصديق» ثم یصبح إذعاناء ثم يأتي الالتزام ثم الاعتقاد. 
وعن كل من هذه الراتب تصدر حاله؛ فالصلابة تصدر عن الاعتقاده والتعصب عن 
الالتزام والامتثال عن الإذعان» والالتزام عن التصديق» ويحصل الحياد ٤‏ التعقل» والتجرد 
في التصورء والسفسطة في التخیل إن عجز عن الزج. 


إن تصوير الأمور الباطلة تصويرا جيدا جرح للأذهان الصافية وإضلال ها. 


لا يلقن مالا يُستوعب من علم 
إن العام الرشد الحقيقي يبب للناس علمه في سبيل الله دون انتظار عوض؛ ويصبح 
كالشاة لا كالطير» فالشاة تطعم بَهُمتها لبنا خالصاء والطير تلقم فراخها قيئها المليء باللعاب. 


ء ۸۳ الکلمات 
التخریب آسهل والضعیف یکون مخرّبا 
إن وجود الشيء یتوقف على وجود جميع أجزائه» بینها عدمه يحصل بانعدام جزء منه» 
لذا یکون التخریب آسهل. 
ومن هنا يميل الضعیف العاجز إلى التخریب وارتکاب أعمال سلبية تخريبية. بل لا یدنو 
من الإيجابية آبدا. ۱ 


ینبعی للقوة آن تخدم احق 
إن لم ترج دساتير الحكمة ونوامیس الحكومة وقوانين الحق وقواعد القوة بعضها 
ببعض ول يستمد كل من الآخر ول يستند إليه» فلا تكون مثمرة ولا مؤثرة لدى جمهور الناس. 
فتهمّل شعائر الشريعة وتعطّلء فلا يستند إليها الناس في آمورهم ولا يثقون بها. 


الشيء یتضمن ضده أحيانا 
سیکون زمان يفي الضدٌ ضدَه وإذا باللفظ ضد العنی في لغة السياسة. وإذا بالظل ٠١‏ 
يلبس قلنسوة العدالة» وإذا بالخيانة ترتدي رداء الحمية بثمن زهيد. ویطلق اسم البغي على 
الجهاد في سبيل الله ویسمّی الأسر الحيواني والاستبداد الشيطاني حرية. 


وهكذا تتائل الأضداد. وتتبادل الصور. وتتقابل الاسیاء وتتبادل المقامات المواضع. 


السياسة الداثرة على النفعة وحش رهیب 


إن السياسة الحاضرة الداترة رحاها على النافع وحش رهیب. فالتودد إلى وحش جائع 
لا یدز عطفه بل يثير شهيته» ثم یعود ویطلب منك آجرة آنیابه وآظفاره! 


(۱) یذکر هذا وكأنه قد شهد هذا الزمان. (الولف). 


اللوامع ۸۳۵ 
تتعاظم جناية الإنسان لعدم تحدد قواه 
إن القوى المودعة في الإنسان لم تُحدد فطرةً خلافا للحيوان؛ فالخير والشر الصادران 
عنه لا يتناهيان. فإذا ما اقترن غرور من هذا وعناد من ذاك» يولدان ذنبا عظیما إلى حد لم يعثر 
له البشر على اسم. إن هذا دليل على وجود جهنم. إذ لا جزاء له إلا النار. 
ومثلا: يتمنى آحذهم أن تحل بالمسلمين مصيبة كي يظهر صدق كلامه وصواب 
تنبيئه !!. 
ولقد أظهر هذا الزمان أيضا أن الجنة غالية ليست رخيصة» وأن جهنم ليست زائدة عن 
الحاجة. 


رب خبر یکون وسيلة لشر 

إن الزية التي یتحلی بها امخواص. في الحقيقة سبب لدفعهم إلى التواضع وإنكار الذات. 

وكذلك عجز الفقراء وفقر العوام هما داعيان في الحقيقة للإشفاق عليهم» ولكن مع 
الأسف انجرا -في الوقت الحاضر- إلى سوقهم إلى الذل والأسر. 

لو حصل شرف ومحاسن في شىء ماء فإنه يسند إلى الخنواص والرؤساء. آما إن حصلت 
منه السيئات والشرور فإنها توزع على الأفراد والعوام. 

فالشرف الذي نالته العشيرة الغالبة يقابل ب: «أحسنت يا شيخ العشيرة!». 

ولكن لو حصل العكس فيقال: «سحقا لأفرادها». 

وهذا هو الشر الوم في البشر! 


(۱) في هذا إشارة إلى ما سيقع في المستقبل. (المؤلف). 


۸۳ الکلمات 
إن لم تكن للجماعة غاية وهدف فالأنانية تقو 
[ن لم يكن لفکر الجماعة غاية وهدف مغالي» أو سیت تلك الغاية» 
أو تتوسیت. تحولت الأذهان إلى آنانیات الأفراد وحامت حوفا. 
أي یتقوی « آنا » کل فرد» وقد یتحدد ویتصلب حتی لا یمکن خرقه لیصبح «نحن» 
فالذین عبون آنا» آنفیهم لا تبون الا حرین حبا تقیقی: 


انتعاش الاضطر ابات بموت الزكاة وحياة الربا 
إن معدن جميع آنواع الاضطرابات والقلاقل والفساد وأصلهاء وان محرك جمیع آنواع 
السیثات والأخلاق الدنيئة ومنبعها کلمتان ائنتان أو حملتان فقط : 


الكلمة الأولى: إذا شبعت آنا فمالي إن مات غيري من الجوع. 


الكلمة الثانیة: تحمّل آنت الشاق لأجل راحتی» اعمل أنت لآكل آنا. لك الشقة 


وعليّ الأكل. 
والدواء الشافي الذي يستأصل شأفة السم القاتل في الكلمة الأولى هو الزكاة» التي هي 


والذي مجتث عرق شجرة الزقوم الندرجة في الكلمة الثانية هو تحريم الربا. 


فان كانت البشرية تريد صلاحا وحياة كريمة فعليها أن تفرض الزكاة وترفع الربا. 


على البشرية قتل جميع آنواع الربا إن كانت تريد ال حياة 
لقد انقطعت صلة الرحم بين طبقة الخواص والعوام. فانطلقت من العوام أصداء 
الاضطرابات وصرخات الانتقام» ونفثات الحسد والحقد. ونزلت من الخواص على العوام 
نار الظلم والاهانف وثقل التكبر ودواعي التحكم. 


اللوامع ۸۳۷ 
بينما ينبغي أن يصعد من العوام الطاعةٌ والتودد والاحترام والانقیاه بشرط أن ینزل 
عليه من الخواص الاحسان, والرحمة» والشفقة» والتربية. 
فإن أرادت البشرية دوام الحياة فعليها أن تستمسك بالزكاة وتطرد الربا. 
إذإِنَ عدالة القرآن واقفة يباب العام وتقول للربا: «منوع لايحق لك الدخول ارجع!». 
ولكن البشرية لم تصغ إلى هذا الأمرء فتلقت صفعة قوية." وعليها أن تصغي إليه قبل 
أن تتلقى صفعة أخرى أقوى وأمرٌ. 


لقد كسر الإنسان قيد الأسر وسيكسر قيد الأجر 
لقد قلت في رؤيا: إن الحروب الطفيفة بين الدول والشعوب تتخلى عن مواضعها إلى 
صراعات أشد ضراوةً بين طبقات البشر؛ لأن الانسان لم یرض في أدواره التاريخية بالأسرء بل 
كسر الأغلال بدمه. ولكن الآن أصبح أجيرا يتحمل أعباءه» وسيكسرها يوما ما. 
لقد اشتعل رأس الإنسان شيباء بعد أن مر بأدوار خمسة: 


الوحشية والبداوة» والرّق وأسر الإقطاع» وهو الآن آجر. هکذا بدا وهكذا يمضى. 


الطريق غير المشروع يؤدي إلى خلاف القصود 

«القاتل لا يرث»''' دستور عظيم. 

إن الذي يسلك طريقا غير مشروع لبلوغ مقصده غالبا ما جازی بخلاف مقصوده.. 
فمحبة أوروبا غير المشروعة وتقليدها والالفة مها كان جزاؤها العداء الغادر من المحبوب! 
وارتكاب الجرائم. 


نعم» فالفاسق محروم لا يجد لذةٌ ولا نجاة. 


(۱) إشارة مستقبلية قوية حيث لم تسمع البشرية هذا النداء فتلقت صفعة قوية من يد الحرب العالية الثانية. (المؤلف). 
(۲) آبو داود. الديات 18؛ الترمذي الفرائض ۱۷؛ ابن ماجه الفرائض ۸ الديات 5 ١؛‏ الدارمی» الفرائض ١‏ 5؛ أحمد 
بن حنبل» المسند ۰۶۹/۱ 


ATA‏ الکلمات 
في الحبرية والعتزلة حبة من حقيقة 

يا طالب الحقيقة! إن الشريعة تنظر إلى الماضي وإلى المصيبة غير نظرتها إلى الستقبل وإلى 
اص 

إذ تنظر إلى الماضي وال المصائب بنظر القدر الإلهيء فالقول هنا للجبرية. 

آما الستقبل والعاصي فتنظر إليه) بنظر التكليف الإهي» فالقول هنا للمعتزلة. وهكذا 
تتصالح الجبرية والعتزلة. 

ففي هذه الذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة» ها حلها الخاص بهاء وينشأ الباطل 
من تعمیمها. 


العحز واخزع شأن الضعفاء 
إن مت الحياةء فلا تتشبث بالعجز فيا یمکن حله. 


وإن رمت الراحة فلا تستمسك بالجزع فيا لا علاج له. 


قد يؤدي الشيء الصغير إلى عظائم الأمور 
ستكون هناك أحوال» بحيث إن حركة بسيطة عندها تسمو بالانسان إلى أعلى عليين. 


وكذا تحدث حالات. بحيث إن فعلا بسيطا يردي بصاحبه إلى أسفل سافلين. 


آن واحد يعدل سنة عند بعضهم 
فطرة الإنسان قسمان: قسم يسطع في الحال» وقسم آخر يتألق بالتدرج» ويسمو رويدا 
رويدا. 


فطبيعة الإنسان تشبه کلیهیا معا. وهي تتبدل حسب الشروط والاحوال. 


فتمضي أحيانا بشكل تدر يجي وأحيانا تتفجر نارا مضيئة تفجر البارود الأسود. 


اللوامع ۸۳۹ 
ورب نظرة حول الفحم ألماسا. 
ورب مس يحول الحجر إكسيرا. 
فنظرة من النبي اة تقلب الأعرابي الجاهل عارفا بالله منورا في احال. 
وإن سألت ميزاناء فدونك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام وبعده. 
ومثالهم|: البذرة والشجرة التي أعطت ثارها اليانعة دفعة واحدة. 
فحوّل ذاك النظرٌ النبوي وهمته الفطر التفحمة في الجزيرة العربية إلى ألماسات لامعات. 
وتحولت السجايا المظلمة المحرقة -كالبارود الأسود- إلى خصال فاضلة نيرة. 


حبة واحدة من صدق تبيد بيدرا من الأكاذيب. 

إن حقيقة واحدة تهدم صرحا من خيال. 

فالصدق أساس عظيم وجوهر ساطع» 

وربا يتخلى عن مكانه للسکوت. إن كان فيه ضرر» ولكن لا موضع للكذب قطعاء 
مهم| يكن فيه من فائدة ونفع. 

ليكن كلامّك كله صدقا ولتكن أحكامك كلها حقاء 

ولكن عليك أن تدرك هذا: أنه لاح لك أن تبوح بالصدق كله. 

اتخذ هذه القاعدة دستورا لك: «خذ ما صفا دع ما كدر». فانظر بحسن وشاهد بحسنِ 
لیکون فرك حسناه وط ظنا حسنا وف حسنا لتجد اياة اللذيذة افا 

إن الأمل الندرج في حسن الظن ینفخ الحياة في الحياة» 


بين| اليأس المخبوء في سوء الظن ينخر سعادة الإنسان ويقتل الحياة. 


۸:۰ الکلمات 
مجلس في عام الثال 

(موازنة بين الحضارة الحاضرة والشريعة الغراعء والدهاء العلمى والهدى الإهى) 

إبان احدنة نهاية الحرب العالمية الأولى» وفي ليلة من ليالي الجمعة» دخلت مجلسا مهيبا في 
عالم ا مخال» وذلك في رؤيا صادقة» فسألوني: ماذا سیحدث لعالم الإسلام عقب هذه الهزيمة؟ 

أجبت بصفتي عمثلا عن العصر الحاضرء وهم يستمعون إليّ: إن هذه الدولة التي 
أخذت على عاتقها -منذ السابق- حماية استقلال العام الإسلامي» وإعلاء كلمة الله بالقيام 
بفريضة الجهاد -فر ضا كفائيا- ووضعت نفسها موضع التضحية والفداء عن العام الإسلامي 
الذي هو كالجسد الواحد حاملة راية الخلافةء أقول: إن هذه الدولةء وهذه الأمة الاسلامیت 
ستعوّض عن هذا البلاء الذي أصابهاء سعادة يرفل بها العالم الإسلامي» وحرية يتمتع بهاء 
وستتلافى المصائب والأضرار الماضية» فالذي يكسب ثلاثائة بدفع ثلاث لا شك أنه غير 
خاس وذو اهمة يبدل حاله الحاضرة إلى مستقبل زاهر. فهذه المصيبة قد بعثت الشفقة 
والأخوة والترابط بين المسلمين بعثا خارقا. 

إن تنامي الأخوة بين المسلمين يسرع في هر الدنية الحاضرة ويقرب دمارهاء وستتبدل 
صورة المدنية الحاضرة» وسيقوّض نظامّها. وعندها تظهر المدنية الإسلامية» وسيكون 
السلمون أول من يدخلونها بإرادتهم. 

وان آردت الوازنة ين الدنية الشرعية والدنية ااضرة, فدقق النظر نی سس كل منهیا 
ثم انظر إلى آثارهما. 

إن سس الدنية الحاضرة سلبية» وهی آسس خسة. تدور علیها رحاها. 

فنقطة استنادها: القوة بدل الحق. وشأن القوة الاعتداء والتجاوز والتعرض» ومن هذا 
تنشأ الخيانة. 

هدفها وقصدها: منفعة خسيسة بدل الفضيلة» وشأن المنفعة: التزاحم والتخاصمء 
ومن هذا تنشأ الجناية. 


A١ اللوامع‎ 

دستورها في الحياة: الجدال والخصام بدل التعاون» وشأن الخصام: التنازع والتدافع» 
ومن هذا تنشأ السفالة. 

رابطتها الأساس بين الناس: العنصرية التي تنمو على حساب غيرهاء وتتقوى بابتلاع 
الآخرين. وشأن القومية السلبية والعنصرية: التصادم المريع» وهو المشاهد. ومن هذا ينشأ 
الدمار والحلاك. 

وخاستها: هی أن خدمتها الجذابة» تشجيع الأهواء والنوازع» وتذليل العقبات 
أمامهماء وإشباع الشهوات والرغبات. وشن الأهواء والنوازع دائا: مسخ الانسان» وتغییر 

إن معظم هؤلاء الدنیین؛ لو قلبت باطتهم على ظاهرهم» لرأيت في صورتهم سيرة القرد 
والثعلب والثعبان والدب والخنزير. 

نعم إن خيالك یمس فراء تلك الحيوانات وجلودها.. وآثارهم تدل علیهم. 

إنه لا ميزان في الأرض غير ميزان الشريعة. إنها رحمة مهداة نزلت من سیاء القرآن 
العظیم. 

آما أسس مدنية القرآن الكريم» فهي إيجابية تدور سعادتّها على خسة سس إيجابية. 

نقطة استنادها: الحق بدل القوة» ومن شأن الحق دائ|: العدالة والتوازن. ومن هذا ينشأ 
السلام ویزول الشقاء. 

وهدفها: الفضيلة بدل المنفعة» وشأن الفضیلة: الحبة والتقارب ومن هذا تنشاً 
السعادة وتزول العداوة. 

دستورها في الحياة: التعاون بدل الخصام والقتال وشأن هذا الدستور: الاتحاد والتساند 
اللذان تحيا ما الجماعات. 

وخدمتها للمجتمع: بالهدى بدل الأهواء والنوازع وشأن الهدى: الارتقاء بالانسان 
ورفاهه إلى ما يليق به مع تنوير الروح ومذها بما یلزم. 


AY‏ الکلمات 

رابطتها بين المجموعات البشرية: رابطة الدين والانتساب الوطني وعلاقة الصنف 
والهنة وأخوة الایمان. وشأن هذه الرابطة: أخوة خالصة وطرد العنصرية والقومية السلبية. 

ومهذه المدنية يعم السلام الشامل» إذ هو في موقف الدفاع ضد أي عدوان خارجي. 

والآن ندرك لِمَ أعرض العام الاسلامي عن الدنية الحاضرة» ولم يقبلهاء ولّم يدخل 
السلمون فيها بارادتهم. إنها لا تنفعهم» بل تضرهم. لأا كبّلتهم بالأغلال بل صارت سا 
زعافا للانسانية بدلا من أن تکون ها تریاقا شافیا؛ إذ ألقت ثمانین بالائة من البشرية في شقاء» 
لتعيش عشرةٌ بالمائة منها في سعادة مزيفة. آما العشرة الباقية فهم حیاری بين هؤلاء وهؤلاء. 

وتتجمع الأرباح التجارية بايدي أقلية ظالمة» بين| السعادة الحقة» هي في إسعاد الجميع» 
أو في الأقل أن تصبح مبعث نجاة الأكثرية. 

والقرآن الكريم النازل رحمة للعالمين لا يقبل الا طرازا من المدنية التي تمنح السعادة 
للجميع أو الاکثريق بين الدنية الحاضرة قد أطلقت الأهواء والنوازع من عقاهاء فال حوى حر 
طليق طلاقة البهائم بل أصبح يستبد. والشهوة تتحکم. حتى جعلتا الحاجات غير الضرورية 
في حكم الضرورية. وهكذا مُحیت راحة البشرية؛ إذ كان الانسان في البداوة محتاجا إلى أشياء 
أربعة» بين| أفقرته المدنية الحاضرة الآن وجعلته في حاجة إلى مائة حاجة وحاجة. حتى لم يعد 
السعي الحلال كافيا لسد النفقات» فدفعت المدنية البشرية إلى مارسة الخداع والانغياس 
في الحرام. ومن هنا فسدت أسس الأخلاق, إذ أحاطت المجتمع والبشرية بهالة من الهيبة 
ووضعت في يدها ثروة الناس فأصبح الفرد فقيرا وفاقدا للأخلاق. 

والشاهد على هذا كثير» حتى إن مجموع ما ارتكبته البشرية من مظالم وجرائم وخيانات 
في القرون الأولى قاءتها واستفرغتها هذه المدنية الخبيثة مرة واحدة. وسوف تصاب بالمزيد 
من الغثيان في قابل أيامها ۲۳ ومن هنا ندرك لِمّ يتوانى العالم الإسلامي في قبولها ويتحرج. إن 
استنكافه منها له مغزى يلفت النظر. 

نعم إن النور الإلمي في الشريعة الغراء يمنحها خاصة مميزة وهي الاستقلال الذي 
يؤدي إلى الاستغناء. 


(۱) معنى أنها ستتقيأ قيئاً اشد وافظع. نعم» لقد قاءت واستفرغت بحربين عالميتين حتى لطخت بالدم البر والبحر 
والهواء (المؤلف). 


اللوامع ۸:۳ 
هذه الخاصية لا تسمح أن یتحکم في ذلك النور دهاء() روما -المثل لروح هذه 
اذ الشريعة تربئي في روح الاسلام الشفقة وعزة الإيهان. فلقد اخذ القرآن بيده حقائق 

الشريعة. کل حقيقة منها عصا موسی (في تلك الید). وستسجد له تلك الدنية الساحرة 
والآن دقق النظر في هذا: كانت روما القديمة والیونان یملکان دها وهما دهاءان 

توآمان ناشثان من صل واحد. أحدهما غلب الخيال علیه. والآخر عبد الادة. ولکنهما لم 

سعي الدنية لمزجهماء ومحاولة النصرانية لذلك. الا أن جميع الحاولات باءت بالاخفاق. 
والان بدلت تلکما الروحان جسدیهما؛ فأصبح الألمان جسد أحدهما والفرنسیون جسد 

الآخر. وکانبا قد تناسخا منهما. 
ولقد أظهر الزمان أن ذينك الدهاءين التوأمين قد ردا أسباب المزج بعنف. ولم يتصاحا 

إلى الوقت الحاضر. 
فلئن كان التوأمان الصديقان الأخوان الرفيقان في الرقي قد تصارعا ولم يتصاحاء 

روما وفلسفتها؟! فذلك الدهاء وهذا الهدى مختلفان في المنشاً. 
الهدى نزل من السماء.. والدهاء خرج من الأرض. 
الهدى فعّال في القلب. يدفع الدماغ إلى العمل والنشاط. بين| الدهاء فعال في الدماغ 

ويعكرٌ صفو القلب ویکدره. 

الاستعدادات نحو الكال» ولكن يجعل النفس الجسانية خادمة مطيعة» فيضع في سیماء 

الانسان الساعي الجاد صورة المَلّك... أما الدهاء فيتوجّه مقدما إلى النفس والجسم ويخوض 


)١(‏ كلمة «الدهاء» في هذا المبحث يقصد منهاء المفاهيم المادية التي تتبناها حضارة الغرب. أو الفكر المادي في فلسفته. 
ولقد آبقینا الكلمة كا هي لما فيها من تجانس جيل مع افدی. 


۸ الکلمات 
في الطبيعة» ويجعل النفس الادیة مزرعة لاناء الاستعداد النفساني وترعرعه. بینا بجعل الروح 
خادمة» حتی تتیبس بذورها وحباتهاء فیضع في سياء الانسان صورة الشیطان. 

امدی یمنح السعادة لحياة الانسان في الدارین وینشر فیهیا النور والضیاء. ویدفع 
الانسان إلى الرقي. آما الدهاء الآعور كالدجالء فیفهم الحياة آنها دار واحدة فحسب. لذا 
یدفع الانسان لیکون عبد المادة» متهالکا على الدنیا حتی مجعله وحشا مفترسا. 

نعم» إن الدهاء یعبد الطبيعة الصیاء ويطيع القوة العمیاء. آما هدى فإنه یعرف الصنعة 
المالكة للشعور ویقدر القدرة الحكيمة. 

الدهاء یسدل على الأرض ستار الکفران.. والهدى ينثر علیها نور الشکر والامتنان. 

ومن هذا السر: فالدهاء آعمی آصم.. وال هدى سمیع بصیر . 

إذ في نظر الدهاء: لا مالك للنعم المبثوثة على الأرض ولا مولى يرعاهاء فیغتصبها دون 
شكران» إذ الاقتناص من الطبيعة يولد شعورا حیوانیا... آما في نظر الهدى فان النعم البسوطة 
على الارض هي ثمرات الرحمة الإلمية» وتحت كل منها يد الحسن الکریم. ما يحض الانسان 
على تقبیل تلك اليد بالشکر والتعظیم. 

زد على ذلك: فم لا ينبغي أن ننکر أن في الدنية محاسن کثيرةء إلا أنها ليست من صنع 
هذا العصر بل هي نتاج العالم وملك الجميع؛ إذ نشأت بتلاحق الافکار وتلاقحها؛ وحث 
الشرائع الس‌اوية -ولا سيا الشريعة الحمدیة- وحاجة الفطرة البشرية. فهي بضاعة نشأت 
من الانقلاب الذي أحدثه الاسلام. لذا لا یتملکها آحد من الناس. 

وهنا عاد رئيس الجلس فسأل قائلا: يا رجل هذا العصر ! إن البلاء ینزل دوما نتيجة 
الخيانة» وهو سبب الئواب. ولقد صفع القدر صفعته ونزل القضاء بهذه الامة. فبأي من 
أعمالكم قد سمحتم للقضاء والقدر حتی آنزل القضاء الامي بكم البلاء وستکم الضر؟ فان 
سبب نزول الصائب العامة هو خطأ الأكثرية من الناس. 

قلت: إن ضلال البشرية وعنادها اللمرودي وغرورها الفرعون تَضخّم وانتفش 
حتی بلغ السیاء ومس حكمة الخلق» وأنزل من السیاوات العلى ما يشبه الطوفان والطاعون 
والصائب والبلایا.. تلك هي الحرب العالية الحاضرة. إذ آنزل الله سبحانه لطمة قوية على 


اللوامع At‏ 
النصارى بل على البشرية قاطبة. لأن أحد أسبابها التي يشترك فيها الناس كلهم هو الضلال 
الناشی من الفكر المادي» والحرية الحيوانية» وتحكم الهوى. 

آما ما يعود إلينا من سبب فهو: إهمالنا آرکان الاسلام وتركنا الفرائض؛ إذ طلب منا 
سبحانه وتعالى ساعة واحدة من آربع وعشرين ساعة» طلبها لأجلنا نحن» لأداء الصلوات 
الخمس» فتقاعسنا عنها. وأهملناها غافلين» فجازانا بتدريب شاق دائم لأربع وعشرين ساعة 
طوال خمس سنوات متواليات» أي أرغمنا على نوع من الصلاة! وأنه سبحانه طلب منا شهرا 
من السنة نصوم فيه رحمة بأنفسنا. فعزت علينا نفوسّنا فأرغمنا على صوم طوال حمس سنوات» 
كفارة لذنوبنا. وأنه سبحانه طلب منا الزكاة عشرا أو واحدا من أربعين جزءا من ماله الذي 
أعطاه لناء فبخلنا وظلمنا وخلطناه بالحرام» ولم نعطها طوعا. فأرغمنا على دفع زكاة متراكمة. 
وأنقذنا من ارام فالجزاء من جنس العمل. 

إن العمل الصالح نوعان: أحدهما: إيجابي واختياري. والآخر: سلبي واضطراري. 

فالآلام والصائب كلها أعمال صاحة سلبية اضطرارية كما ورد في الحديث الشريف 
وفيه سلواننا وعزاونا.() ولهذاء فلقد تطهرت هذه الأمة المذنبة وتوضأت بدمها. وتابت توبة 
فعلية. وكان ثوابها العاجل رفع خمس هذه الأمة العثمانية -أي أربعة ملايين من الناس- إلى 
مرتبة الولاية ومنحهم درجة الشهادة والمجاهدين.. هكذا كفر عن الذنوب. 

استحسن من في الجلس الرفيع المثالي هذا الكلام. وانتبهت من نومي بل قد نمث 
مجددا باليقظة. لأنني أعتقد أن اليقظة رؤيا والرؤيا نوع من اليقظة. 


)١(‏ انظر: مسلمء الزهد ٤٠؛‏ الدارمي» الرقاق ١1؛‏ أحمد بن حنيلء المسند ۵۳۳۲/۶ ۱۲۶/۵ ابن حبان» الصحيح 
۷ 56١؛‏ الطبرانيء المعجم الكبير ۸/ 5٠‏ . 


۸ الکلمات 
3 2 و 2 س 
إذا تسلم الجهل المجاز حوله إلى حقيقة 
إذا وقع المجاز من يد العلم إلى يد الجهل ينقلب حقيقة ويفتح آبوابا إلى الخرافات. فلقد 
رأيت أيام صباي خسوف القمر» سألتٌ والدتي عن السبب» فقالت: ابتلعه الثعبان. قلت: لِم 
يشاهد إذن؟. قالت: الثعابين هناك نصف شفافة! 
وفك ف اهاز ی رد تالک بام رش تم تما ری ن ا 
وقد أطلق على ذينك القوسین الوهومین اسم «التنین» أي الثعبان ولکن الاسم الذي 


إذا وصفت شيئا فصفه على ما هو عليه. أعتقد أن المبالغة في الدح ذم ضمني. لا إحسان 
أكثر من الاحسان الافي. 


الشهرة ظالمة 
الشهرة مستبدة متحکمة إذ تُمَلّكُ صاحبّها مالا يملك؛ 
فالخواجة نصر الدين (جحا) لا يملك من لطائفه المنتشرة غير العشر. 


وهالة الخيال التي وضعت حول «رستم السيستاني» قد أغارت على مفاخر إيران لعصر 
كامل. فلقد انتعش الغصب وتضخم ذلك الخيال» حتى اختلط بالخرافات وألقى الإنسان 
فيها. 


اللوامع AV‏ 
الذين يعزلون الدين عن الحياة يردون المهالك 

إن خطأ «تركيا الفتاة»”"' نابع من عدم معرفتهم أن الدين أساس الحياة؛ فظنوا أن الأمة 

شيء والاسلام شيء آخر؛ وهما متمايزان! ذلك لأن المدنية الحاضرة» أوحت بذلك واستولت 

على الأفكار بقوا: إن السعادة هي في الحياة نفسها. إلا أن الزمان أظهر الآن أن نظام المدنية 
فاسد ومضرّ. والتجارب القاطعة أظهرت لنا: أن الدين حياة للحياة ونورها وأساسها. 

إحياء الدين إحياء هذه الأمة. والاسلام هو الذي أدرك هذا. إن رقي أمتنا هو بنسبة 

تمسكها بالدین» وتدنيها هو بمقدار إهماها له بخلاف الدين الآخر. هذه حقيقة تاريخية» قد 


تنوسيت. 


الموت ليس مرعبا كا يتوهم 

الموت تبديل مکان» وتحويل موضم. وخروج من سجن إلى بستان. فليطلب الشهادة 
من يريد الحياة. والقرآن الكريم ينص على حياة الشهيد. 

الشهيد الذي لم يذق ألم السكرات يَعدَ نفسه حيا. وهو يرى نفسه هكذاء الا أنه يجد 
حياته الجديدة نزيهة طاهرة أكثر من قبل» فيعتقد أنه لم يمت. والنسبة بين الأموات والشهداء 
شبيهة بالمثال الآتي: 

رجلان يتجولان في الرؤيا في بستان زاهر جامع لأنواع اللذائذ؛ أحدهما يعرف أن الذي 
يراه هو رؤياء لذا لا يستمتع كثيراء وربا یتحسر. والآخر يظن أن ما يراه في الرؤيا حقيقة في 
عالم اليقظة فيستمتع ويتلذذ حقيقة. 


الرؤيا طل عام المثال» وعالم المثال ظل عالم البرزخ ومن هنا تتشابه دساتير هذه العوالم. 


(۱) تركيا الفتاة أو «جون ترك»: يطلق هذا الاسم على الجماعات والأفراد المعارضين للحكم في الدولة العثانية منذ عهد 
السلطان عبد العزيز وحتى عزل السلطان عبد الحميد الثاني (۱۹۰۹) حيث استطاعت جعية الاتحاد والترقي أن 
تحل محلهاء وبالتعاون مع قوى خارجية وبإسناد من الدول الكبرى استطاعت هذه الجمعية من عزل السلطان عبد 
ا حميد الثاني من الحكم. وأصبح تعبير «تركيا الفتاة» علا للمعارضة السياسية آنذاك» لذا قد يطلق على منتسبي 
الاتحاد والترقى کذلك. 

(۲) إشارة واضحة إلى المدنية الظالمة الملحدة التي تعاني السكرات.(المؤلف). 


AA‏ الکلمات 
السياسة الحاضرة شيطان في عالم الأفكار ينبغي الاستعاذة منها 
إن سياسة المدنية الحاضرة تُضحي بالأكثرية في سبيل الأقلية» بل ضحي قلة قليلة من 
الظلمة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدها. 


أما عدالة القرآن الكريم» فلا ضحي بحياة بريء واحد, ولا تهدر دمه لأي شيء 
۳ 


کان» لا في سبیل الأكثرية» ولا لأجل البشرية قاطبة. إذ الاية الكريمة: # من قَسَلَ تسا 
بعر نس أو فَسَادٍ ف الکض دحك ا مدل ناس جمعا که (الاندة:۳۲) تضع سرین 
عظيمين أمام نظر الإنسان: 

الأول: العدالة الحضة ذلك الدستور العظيم الذي ينظر إلى الفرد والجماعة والشخص 
والنوع نظرة واحدة» فهم سواء في نظر العدالة الإلهية مثلم) أنهم سواء في نظر القدرة الإلهية. 
وهذه سنة دائمة. إلا أن الشخص يستطيع -برغبة من نفسه- أن يُضحي بنفسه» من دون 
أن يُضحَى به قطعاء حتى في سبيل الناس جميعا. لأن إزهاق حياته وإزالة عصمته وهدر دمه 
بابطال حق الناس جميعا شبيه بإزالة عصمتهم جميعا وهدر دمائهم جميعا. 


والسر الثاني: هو لو قتل مغرور بريئا دون ورع» تحقيقا حرصه وإشباعا لنزواته وهوى 


الضعف يشجع الخصم 
أا الخائف الضعیف! إن خوفك وضعفك يذهبان سدیَ لا طائل وراءه؛ بل يكونان 
عليك لا لك. لأنبها يشجعان الآخرين ويثيران شهيتهم لافتراسك. 
أيها المرتاب! إن مصلحة محققة لا يُضحى بها في سبيل مضرة موهومة. فعليك بالسعي 
والنتيجة موكولة إلى الله تعال. فان لله أن يختبر عبده ويقول لك إن قمت ذا سأكافئك بكذاء 
ولكن ليس للعبد أن يختبر ربه قائلا: فليوفقني الله تعالى في هذا لأعمل هذا كذا. فان قال هكذا 


فقد تجاوز حده. 


اللوامع ۸:۹ 
وقد قال إبليس یوما لعیسی بن مریم عليه السلام: مادام الأمر كله لله ولن يصيبك الا 
ما کتبه عليك فارم نفسك من ذروة هذا الجبل؛ وانظر ماذا یفعل بك؟ 


فقال له عیسی عليه السلام: يا ملعون إن لله أن يختبر عبده ولیس للعبد أن يختبر ربه! 


لا تفرط فیما يعجبك 
قد یکون دواء مرض داءً لداء آخر وینقلب بلسَمّه الشافي سما زعافاء إذ لو جاوز الدواء 
حله انقلب إلى ضده. 


عين العناد تری المَلّك شیطانا 
آمر العناد هو: أنه إذا ما ساعد شیطان امرءا قال له: إنه «مَلك» وترخم علیه. بين إذا 
رأى مَلكا في صف من خالفه في الرأي؛ قال: «(إنه شیطان قد بدل لباسه» فیعادیه ویلعنه. 


لا تثر الاختلاف لأجل الأحق بعد وجدانك الحق 
يا طالب الحقيقة! إن كان الاتفاق في الحق اختلافا في الأحق» يكون الحق أحنّ من 


الأحقٌّ. والحَسنٌ أحسنّ من الأحسن. 


الإسلام دين السلام والأمان» يرفض النزاع والخصام في الداخل 
۳ العام الإسلامي! إن حياتك في الاتحاد. 
إن كنت طالبا للاتحاد فاتخذ هذا دستورك: 
لابد أن يكون «هو حق» بدلا من «هو الحق». واهو حسن» بدلا من «هو الحسن». 


إذيحق لكل مسلم أن يقول في مسلكه ومذهبه: إن هذا «حق» ولا أتعرض لا عداه. فان 


Ao»‏ الکلمات 
يك جیلا فمذهبي أجمل. بینا لا حق له القول في مذهبه: إن هذا هو «الحق» وما عداه باطل. 
وما عندي هو «الحسن» فحسب وغيره قبیح وخطاً! 

إن ضيق الذهن وانحصاره على شيء ينشأ من حب النفس ثم يكون داءً. ومنه ينجم 
النزاع. 

فالأدوية تتعدد حسب تعدد الأدواء» ويكون تعددها حقا.. وهكذا الحق يتعدد. 
والحاجات والأغذية تتنوع» وتنوعها حق.. وهكذا الحق يتنوع. 

والاستعدادات ووسائل التربية تتشعب» وتشعبها حق.. وهكذا الحق يتشعب. 

فالمادة الواحدة قد تكون داءً ودواءً حسب مزاجين اثنين.. 

إذ تعطى نسبية مركبة وفق أمزجة ال مكلفينء وهكذا تتحقق وتتركب. 

إن صاحب كل مذهب يحكم حکا مطلقا مهملا من دون أن يعين حدود مذهبه إذ 
يدعه لاختلاف الأمزجة؛ ولكن التعصب المذهبي هو الذي يولد التعميم. ولدى الالتزام 
بالتعميم ينشأ النزاع. 

كانت هناك هوات سحيقة بين طبقات البشر قبل الإسلام. مع بعد شاسع عجيب 
بينهما. فاستوجب تعدد الأنبياء وظهورهم في وقت واحد. كا استوجب تنوع الشرائع وتعدد 
المذاهب. 

ولكن الإسلام أوجد انقلابا في البشرية فتقارب الناس واتحد الشرع وأصبح الرسول 
واحدا. 

وما م تتساو المستويات فان المذاهب تتعدد. ومتى ما تساوت وأوفت التربية الواحدة 
بحاجات الناس كافة تتحد المذاهب. 


اللوامع ١6م‏ 
في إيجاد الأضداد وجمعها حكمة عظيمة الذرة والشمس 
في قبضة القدرة سواء 

يا أخي يا ذا القلب اليقظ! إن القدرة تتجلی في جمع الأضداد؛ فوجود الألم في اللذة» 
والشر في الخير» والقبح في الحسنء والضر في النفع» والنقمة في النعمة» والنار في النور.. فيه 
سر عظيم. آتعرف لماذا؟ 

إنه لكي تلبت الحقائق النسبية وتتقرر» وتتولد أشياء كثيرة من شيء واحد. وتنال 
الوجود وتظهر؛ فالنقطة تتحول خطا بسرعة الحركة» واللمعة تتحول بالدوران دائرة من نور. 
فوظيفة الحقائق النسبية في الدنيا هي حبات تنشأ منها سنابل» إذ هي التي تشكل طينة الكائنات 
وروابط نظامها وعلائق نقوشها. 

آما في الآخرة فهذه الأوامر النسبية تصبح حقائق حقيقية. 

فالمراتب التي في الحرارة نما هي ناشئة من تخلل البرودة فيها. ودرجات الحسن هي 
من تداخل القبح» فالسبب يصبح علة. فالضوء مدين للظلام واللذة مدينة للال» ولا متعة 
للصحة من دون المرضء ولولا ا جنة لا عَذَّبت جهنم» فهي لا تكمل إلا بالزمهریر بل لولاه 
لما أحرقت جهنم إحراقا تاما. 

فذلك الخلاق القديم أظهر حكمته العظيمة في خلق الأضداد فتجلت هيبته وبهاؤه. 
وذلك القدير الدائم أظهر قدرته في جمع الاأضداد فظهرت عظمته وجلاله. 

فما دامت تلك القدرة الاهية لازمة للذات الجليلة» فبالضرورة لا ضد في تلك الذات. 
ولا يتخللها العجز» ولا مراتب في القدرة» ونسبتها واحدة لكل شین لا يثقل عليها شئ. 
وقد أصبحت الشمس مشكاةً لضوء تلك القدرة» وغدا وجه الأرض مراة لتلك المشكاة بل 
حتى عيون الندى أصبحت مرايا لها. فالوجه الواسع للبحر مرآة لتلك الشمس كا تظهرها 
حبابات ذلك الوجه المتموج. وعيون الندى تتلمع كالنجوم. كل منها يبين ال هوية نفسها. ففي 
نظر الشمس يتساوى البحر والندی» فالقدرة نظير هذا. إذ بؤبؤ عين الندى شّميسة تلمع» 
والشمس الضخمة هي ندى صغيرء يستلم بؤبؤ عينها النور من شمس القدرة الاطية فتدور 


Ao‏ الکلمات 
دوران القمر حول تلك القدرة. والسماوات بحر عظيم لا ساحل له. تتماوج على وجهها بأمر 
الرحمن الحبابات» تلك هي الشموس والنجوم. 

وکا لت القدرة و فر عل يلك اش ات لات لرن فا شم فط ةر 
نجم ندی. وکل لعة صورة. فتلك الشمس العظيمة -الشبيهة بالقطرة- انعکاس خافت 
لتجلي ذلك الفیض العظیم فلْميعة من ذلك الفیض تُحوّل الشمس کوکبا دریّا. وذلك النجم 
الشبیه بالندی یمکن تلك اللميعة من عينه» وتغدو سراجاء وعینه زجاجة تزيد المصباح 
ضیاء. 


ادفن مزاياك تحت تراب الخفاء لتنمو 

يا ذا الزایا ويا صاحب الخاصية! لا تظلم بالتعيّن والتشخص فلو بقیت تحت ستار 
الخفای منحت |خوانك بركةً واحسانا. إذ من المکن ظهورك في کل أخ لك» وان یکون 
هو أنت بالذات» وبهذا جلب الانظار والاحترام إلى كل أخ. بين) تلقي الظل هناء بالتعین 
والتشخص, بعد أن كنت شمسا هناك. فتسقط شأن إخوانك وتقلل من احترامهم... بمعنی 
أن التعيّن والتشخص آمران ظالان. 

فلئن كان هذا هو آمر الزایا الصحيحة. وصاحبها الصادق وأنت تراه» فکیف بكسب 
الشهرة والتشخص بالتصنع الکادب والریاء؟! 

فهو إذن سر عظیم وحكمة اهية ونظام أكمل» أن فردا خارقا في نوعه یمنح القيمة 
والأهمية إلى آفراد نوعه بالستر والخفاء» ودونك الثال: 

الولي في الانسان والأجل في العمرء فقد ظلا مخفيين. وكذا ساعة الاجابة في الجمعة 
وليلة القدر في رمضان, والاسم الأعظم في الاسیاء الحسنى. 

والسر اللطيف في هذه الأمثلة وقيمتها العظيمة هي: أن في الإبهام إظهارا وفي الإخفاء 
إثباتا. 


فمثلا: في إمهام الأجل موازنة لطيفة بين الخوف والرجاء موازنة بين توهم البقاء في 


اللوامع Aor‏ 
الدنيا وثواب العاقبة؛ فالعمر المجهول الذي يستغرق عشرين سنة أرجح من ألف سنة من 
عمر معلوم النهايةء لأنه بعد قضاء نصف هذا العمر يكون المرء كأنه يخطو خطوات إلى منصة 

الاعدام. فالحزن المستمر المتلاحق لا يدع صاحبه يتمتع بالراحة والسلوان. 


لارحمة آوسع من رحته تعالى 
لا رحمة تفوق رحمة الله» ولا غضب يفوق غضبه. 


فدع الأمور للعادل الرحيم. إذ فرط الشفقة أليم وفرط الغضب ذميم. 


الإسراف باب السفاهة وهي تقود إلى السفالة 
يا أخي المسرف! لقمتان مغذيتان؛ إحداهما بقرش والأخرى بعشرة» هما سيّان قبل 
دخوهما الفم. وسيّان كذلك بعد مرورهما من الحلقوم... فلا فرق الا ذوق يدوم لبضع ثوان» 
للغافل الأحمق؛ إذ تخدعه حاسة الذوق دوما هذا الفرق. 
فهذه الحاسة حارسة الجسم وناظرة مفتشة للمعدة» وطا تأثير سلبي لا إيجابي» إن 
أصبحت وظيفتها إرضاء الحارسء كي يديم الذوق للغافل» فيتعكر صفو وظيفتها بدفع أحد 
عشر قرشا بدلا من واحد فيجعلها تابعة للشيطان. 


لا تتقرب من هذاء فيسوقك إلى أبشع أنواع الإسراف. وأفظع أنواع التبذير. 


حاسة الذوق مأمورة البرق لا تجعل اللذة همها فتفسدها۱) 
لقد أسس سبحانه بفضل ربوبيته وحكمته وعنايته في فم الإنسان وأنفه مركزين: وضع 
فیه| حراس حدود هذا العالم الصغير وعيونه. ونصب كل عرق» بمثابة اماتف» وجعل كل 


(۱) هذه القطعة نواة رسالة الاقتصاد. وكأنه قد َخص تلك الرسالة في هذه السطور. (المؤلف). 


۸۵ الکلمات 
عصب في حکم البرق. وجعلت عنايته الكريمة حاسة الشم مآمورة إرسالٍ الکالات اهاتفية 
وحاسة الذوق موظفة إرسال الرقیات. 

ومن رحمة ذلك الرزاق الحقيقي أنه وضع قائمة الائمان على الارزاق تلك هي: الطعم 
واللون والرائحة. 

فهذه الخواص الثلائة -من حیث الارزاق- لوحة اعلان» وبطاقة دعوة» وتذکرة 
رخصة ومنادية الزبائن وجالبة المحتاجين. 

وقد منح ذلك الرزاق الكريم» الأحياء الرزوقة أعضاءً للذوق والرژية والشم. وزین 
الأطعمة بمختلف آلوان الزينة والجمال.. ليسلي بها القلوب الشتاقة ويثير شوق غير البالین. 

فحالا یدخل الطعام الفم» تخبر حاسة الذوق أنحاءَ الجسم برقيا به وثبلّغ الشم هاتفيا 
نوع الطعام الوارد وصنفه. فالحيوانات المتباينة في الرزق والحاجات» تتصرف وفق تلك 
الأخبار وتتهيأ على حسبها. أو يأتي الجواب بالرد. فيلفظ الفم الطعام خارجاء بل قد یبصق 
عليه. 

ولا كانت حاسة الذوق مأمورة من قبل العناية الإلهية فلا تفسدها بالتذوق المستمر» 
ولا تخدعها بالتلذذ دوما؛ إذ ستنسى ما الشهية الحقة؟ لورود الشهية الكاذبة إليهاء تلك التي 
تأخذ بلبّها.. فيجازى صاحبّها بالمرض ويعاقب بالعلل جراء خطتها. 

اعلم أن اللذة الحقيقية» نها تنبع من شهية حقيقية. 

وأن الشهية الحقة الصادقة تنبع من حاجة حقيقية صادقة. 


وفي هذه اللذة الحقة -الكافية للانسان- يتساوى السلطان والشحاذ. 


نوع النظر كالنية يقلب العادات إلى عبادات 
لا حظ بدقه» هذه النقطة: ۳3 تصبح العادات المباحة بالنية عبادات» كذلك تكون العلوم 
الكونية بنوع النظر معارف إهية. 


اللوامع هوم 

فإذا ما نظرت إلى هذه العلوم نظرا حرفياء مع دقة الملاحظة والتفكر العميق» من حيث 
الصنعة والإتقان. أي أن تقول: «ما آبدع خلق هذا! ما أجمل صنع الصانع الجليل!» بدلا من 
قولك: «ما آجمله»... نعم إذا ما نظرت إلى الكون من هذه الزاوية تجد أن نقوش المصور 
الجليل ولمعة القصد والإتقان في نظامه وحكمته تنور الشبهات وتبددها... وعندها تتبدل 
العلوم الكونية معارف إهية. 

ولكن لو نظرت إلى الكائنات بالمعنى الاسمي ومن حيث «الطبيعة» أي آنها تولدت 
بذاتباء فعندها تتحول دائرة العلوم إلى ميدان جهل. 

فيا لضياع الحقائق في الأيادي الوضيعة وما أكثر الأمثلة الشاهدة على هذه الحقيقة. 


في مثل هذا الزمان لا يأذن الشرع لنا باختيار الترفه 
كلما نادت اللذائذ ينبغي الإجابة: «كأنني أكلت» 
فالذي جعل هذا دستورا له» لم يأكل مسجدا.”) 
لم يكن أكثر المسلمين في السابق جائعين. فكان الترفه جائز الاختيار إلى حدٍ ما. آما الآن 
فمعظمهم يبيتون جياعاء فلم يعد لنا إذن شرعي للتلذذ. إذ إن معيشة السواد الأعظم وغالبية 
المسلمين بسيطة. فينبغي الاقتداء بهم في الطعام الكفاف البسيط. وهذا هو الأفضل بألف مرة 
من الانسياق وراء أقلية مسرفة أو ثلة من السفهاء في ترفههم في الطعام. 


سيكون عدم النعمة نعمة 


قوة الذاكرة نعمة» ولكن يرجح عليها النسيان في شخص سفيه وفي زمن البلاء. 
والنسيان كذلك نعمة, لأنه لا يذيق إلا آلام يوم واحد وينسي الآلام المتراكمة. 


(۱) يقع هذا السجد في حي السلطان محمد الفاتح بإسطتبول. وقد بناه صاحبه ما ادّخره من الأموال اللازمة لبتائه بقوله: 
«كأنني أكلت» كلما اشتهت نفسه شيئا . ومن هنا جاءت التسمية. «المؤلف). 


۸۵1 الکلمات 
في کل مصيبة جهة خير 

أيها البتی ببلیة! إن تغمة ما مندرجهٌ ضمن کل مصيبة. لاحظها بدقة لتشاهدها. اٍذ کا 
توجد درجة حرارة في کل شی» ففي کل مصيبة توجد درجة من النعمة. 

شاهد درجة النعمة هذه في البلية الصغری. وفكر بالعظمی واشکر ربك الرحیم. 
والاء فكلا استعظمتها جفلت منهاء لأنك إذا ما تأسفت علیها تستعظم وتکبر حتی تتضخم 
ويصيبك الرعب منها. وإذا ما زدتها بالقلق والأوهام» تتوأمت بعد أن كانت واحدة لأن 
صورتها الوهمية التي في القلب تنقلب إلى حقيقة ثم تعود تُنزل بضربانها الوجعة على القلب. 


لا تظهر بزي الکبیر فتصغر 
يا من يحمل «أنا» مضاعفاء ويحمل في رأسه غرورا وكبرا! عليك أن تعرف هذا الیزان: 
لكل شخص نافذة يطل منها على المجتمع -للرؤية والإراءة- تسمی مرتبة. فاذا كانت 
تلك النافذة أرفع من قامة قيمته» يتطاول بالتكبر. أما إذا كانت أخفض من قامة همته يتواضع 
بالتحذب ويتخفض» حتى يشهد في ذلك المستوى ويشاهد. 
إن مقياس العظمة في الكاملين هو التواضع. 


أما الناقصون القاصرون فميزان الصغر فيهم هو التکبر. 


تتغير ماهية ا لخصال بتغير المنازل 
خصلة واحدة في مواضع متباينة وصورة واحدة تكون تارة غولا بشعا وتارة مَلکا رقيقا 
ومرةً صالحة وأخرى طالحة. أمثلة ذلك الآتي: 
إن عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوي» لو كانت في القويّ لكانت تكبرا 
وغرورا. وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف لو كان في الضعيف لكان تذللا 


ورياء. 


اللوامع ۸۰۷ 
إن جدّية ولي الأمر في مقامه وقارء أما لينه فذلة. 
كما أن جديته في بيته دليل على الكبر» ولينه دليل على التواضع. 
إن صفح المرء عن المسيئين وتضحيته بها يملك» عمل صالح. بینا هو خيانة وعمل 


طالح إن كان متکلما عن الجماعة. 
إن التوكل في ترتيب المقدمات كسلء بینا تفویض الأمر إلى الله في ترتب النتيجة توكل 
يأمر به الشرع. 


إن رضى المرء عن ثمرة سعيه وقسمته قناعة مدوحة تقويّ فيه الرغبةً في مواصلة 
السعى. بين الاكتفاء بالموجود قناعة لا ترغب. بل تقاصر في الهمة. 

وهناك أمثلة كثيرة على هذا: فالقرآن الكريم یذ کر «الصالحات» و«التقوى» ذكرا مطلقا. 
ويرمز في (إمهامهم|») إلى تأثير القامات والنازل. فاجازه تفصیل. وسکوته کلام واسع. 


الحق يعلو ° 
أا الصديق! سألني أحدهم ذات يوم: لما كان «الحق یعلو» أمرا حقا لا مراء فيه» فلم 
ينتصر الکافر على المسلم» وتغلب القوة على الحق؟. 
قلت: تأمل في النقاط الأربع الآتية» تنحل المعضلة. 


النقطة الأولى: 
لا يلزم أن تكون کل وسيلةٍ من وسائل كل حی حقاء کا لا يلزم أيضا أن تكون كل 
وسيلةٍ من وسائل کل باطل باطلا. 
فالنتيجة إذن: إِنَّ وسيلةَ حقة (ولو كانت في باطل) غالبة على وسيلةٍ باطلة (ولو كانت 
اى 


(۱) «الاسلام يعلو ولا يعلى». انظر: الدارقطني» السنن ۱۲۵۲/۳ البيهقي» السنن الكبرى ۲۰۵/5 الطبراني» 
المعجم الأوسط ۰۱۲۸/۰ العجم الصغير ۱۵۵/۲ والشهور أيضا على الالستة: الحق يعلو ولا يعلى عليه 
كشف الخفاء ۰۱۲۷/۱ 


AoA‏ الکلمات 
وعليه يكون: حقٌّ مغلوب لباطل مغلوب بوسيلته الباطلة» أي مغلوب موقتاء ولا 
فليس مغلوبا بذاته» وليس دائاء لأن عاقبة الأمور تصير للحق دوما. 


أما القوقء فلها من الق نصیب» وفیها سر للعفوق کامن في خلقتها. 


النقطة الثانية: 
بين يجب أن تکون كل صفة من صفات السلم مسلمةً مثله» إلا أن هذا ليس آمرا واقعاء 
ولادائا! 


ومثله» لا يلزم أيضا أن تكون صفات الكافر جميعها كافرةً ولا نابعة من كفره. 

وكذا الأمر في صفات الفاسقء لا يشترط أن تكون جميعها فاسقة ولاناشئة من فسقه. 

إذن» صفة مسلمة يتصف بها كافر تتغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلم. وبهذه 
الوساطة (والوسيلة الحقة) يكون ذلك الكافر غالبا على ذلك المسلم (الذي يحمل صفة غير 
مشروعة). 

ثم إن حق الحياة في الدنیا شامل وعام للجمیع. والکفر لیس مانعا حق الحياة الذي هو 
تجل للرحمة العامة والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق. 

النقطة الثالثة: 

لله سبحانه وتعالى تجليان -يتجلى مها على المخلوقات- وهما تجليان شرعيان صادران 
من صفتين من صفات کاله جل وعلا. 

أوهما: الشرع التكويني -أو السنة الكونية- الذي هو المشيئة والتقدير الامي الصادر 
من صفة «الارادة الا طیة». 

والثاني: الشريعة العروفة الصادرة من صفة «الکلام الربانی». 

فا أن هناك طاعةّ وعصیانا تجاه الأوامر الشر عية العروفة كذلك هناك طاعة وعصیان 
تجاه الأوامر التكوينية. 


اللوامع ۸0۹ 

وغالبا ما يرى الأول (مطيع الشريعة والعاصي ها) جزاءه وثوابه في الدار الاخرة. 
والثاني (مطيع السنن الكونية والعاصي ها) غالبا ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 

فکا آن ثواب الصبر الي وجزاء البطالة والتقاعس الذل راف 

کذلك ثواب السعي الغنى» وثواب الثبات التغلب. 

مثلیا أن نتيجة السمٌ المرض» وعاقبة الترياق والدواء الشفاء والعافية. 

وتجتمع آحیانا آوامر الشریعتین معا في شيء.. فلکل جهة. 

فطاعةٌ الأمر التكويني الذي هو حى هذه الطاعة غالبة -لأنها طاعة لأمر إلهي - على 
عصيان هذا الأمر بالمقابل» لأن العصيان -لأي آمر تكويني- يندرج في الباطل ويصبح 
جزءا منه. 

فإذا ما أصبح حق وسيلة لباطلٍ فسينتصر على باطل أصبح وسيلة حق. وتظهر النتيجة: 

عو سارب انام الآ ولك کی سرا باه وان و ا :قا لتق ول 
يعلو بالذات والعقبى هي المرادة -فليس العلو قاصرا في الدنيا- الا أن التقيّد والأخذ 
بحيثيات الحق مقصود ولابد منه. 

النقطة الرابعة: 

إن ظلّ حى كامنا في طور القوة (أي لم يخرج إلى طور الفعل المشامّد) أو كان مشوبا 
بشيء آخر» أو مغشوشاء وتطلب الأمر کشف الق وتزویده بقوة جدردة» وجعله خالصا 
زكياء يُسلّط عليه مؤقتا باطل حتى يخْلّص الحق -نتيجة التدافع- من كل درن فیکونٌ طيباء 
ولتظهرٌ مدى قيمة سبيكة الحق الثمينة جدا. 

فإذا ما انتصر الباطل في الدنيا -في مكان وزمان معينين- فقد كسب معركة ولم يكسب 
الحرب كلهاء لأن ا الب ملک * هي المآل الذي يؤول إليه الحق. 

وهكذا الباطل مغلوب -حتى في غلبه الظاهر- وني «الحق یعلو» سر كامن عميق يدفع 
الباطل قهرا إلى العقاب في عقبى الدنيا أو الآخرة» فهو يتطلع إلى العقبى. وهكذا الحق غالب 
مهما ظهر أنه مغلوب!. 


۸1۰ الکلمات 

دساتير اجتاعية 

إن شئت دساتیر في الجتمع فدونك: 

إن العدالة التي لا مساواة فیها ليست عدالة أصلا.. 

فالتائل سبب مهم للتضاد. وأما التناسب فهو أساس التساند. 

منبع التكبر إظهار صغر النفس» ومنبع الغرور ضعف القلب. 

وقد أصبح العجز منشأ الخلاف. 

أما حب الاستطلاع فهو أستاذ العلم. 

الحاجة أم الاختراع. 

والضيق معلم السفاهة. 

ولقد أصبح الضيق منبع السفاهة. ومنبع الضيق نفسه هو اليأس وسوء الظن. 

فالضلالة ضلالة الفكر. 

والظلات تعم القلب. 

والإسراف يكون في الأمور الجسدية. 


أضلت النساء البشرية بخروجهن من بيوتبن فعليهن العودة إليها 
«إذا تأنث الرجال السفهاء بالموسات إذن ترجل النساء الناشزات بالوقاحات»( لقد 
أطلقت المدنية السفيهة النساء من أعشاشهن. وامتهنت كرامتهن. وجعلتهن متاعا مبذولا. 
بينها شرع الإسلام يدعو النساء إلى أعشاشهن رحمة بهنّ. فكرامتهن فيهاء وراحتهن في 
بيوتهن وحياتهن في دوام العائلة. 


(۱) هذه القطعة آساس رسالة «الحجاب» التی آبرزتها الحکمة تهمة لادانة مولفها. الا أا آدانت نفسها وحاکمیها إدانة 
أبدية وألزمتهم الحجة. (المؤلف). 


اللوامع ۸۱ 
الطهر زینتهن الخلق هيبتهر العفة جمالهرٌ» الشفقة کمالهنْ» الأطفال لهوهن. 
ولا تصمد إزاء جیع هذه الأسباب الفسدة إلا إرادة من حدید. 
كلما دخلت حسناء في مجلس تسود فيه الأخوة آثارت فیهم عروق الریاء والنافسة 
والحسد والأنانية» فتتنبه الأهواء الراقدة. 
إن تكشّف النساء تكشفا دون قید. أصبح سببا لتكشّف أخلاق البشر السيئة وتنامیها. 
هذه الصور التي هي جنائز مصغرة» وأموات متبسمة لها دور خطير جدا في الروح 
الرعناء للانسان التحضر. بل إن تأثيرها مخيف مرعب.”' إن امیاکل والتماثيل الممنوعة شرعا 


والصور الحرمة اما إنها ظلم متحجرء أو رياء متجسد. أو هوى منجمد. أو طلسم يجلب 
تلك الأرواح الخبيثة. 


سعة تصرف القدرة, ترذ الوسائط 

إِنْ شمسنا تصبح كالذرة إزاء تصرف قدرة القدير ذي الجلال وسعة تأثيرها. 

إن مساحة تصرفه العظیم في النوع الواحد واسعة جدا. 

خذ القوة الجاذبة بين ذرتين» ثم ضعها قرب القوة الجاذبة الموجودة في شمس الشموس 
وفي درب التبانة... واجلب المَلّك الذي يحمل حبة البَرّد مع المَلّك الشبيه بالشمس الذي 
يحمل الشمس... وضع أصغر سمكة -صغر الإبرة- جنب الحوت العظيم وبعد ذلك تصور 
التجلي الواسع للقدير ذي الجلال وإتقانه الكامل في أصغر شيء وفي أكبره... عندها تعلم أن 
الجاذبية والنواميس كلها إن هي إلا وسائل سيالة وأوامر عرفية» وليست لا أسماء وعناوين 
لتجلى القدرة وتصرف الحكمة... فهذا هو التفسير لا غير. 

فكّر في هذه الأمور معا تجد بالضرورة؛ إن الأسباب الحقيقية والوسائط المعينة» وكذا 
الشر کاء ما هی الا أمور باطلة وخيال محال في نظر تلك القدرة الجليلة. 


(۱) كا أن النظر إلى جثة امرأة نظرة شهوانية» دليل على دناءة النفس وخستهاء كذلك النظر بشهوة إلى صورة جميلة حسناء 
ميتة محتاجة إلى الرحمة يطمس مشاعر الروح السامية. (المؤلف). 


A1۲‏ الکلمات 

إن الحياة كمال الوجود. ولجلالة مقامها أقول: لِمّ لا تكون كرتنا وعالنا مسخرا مطيعا 
كالحيوان؟ 

فلله سبحانه كثير من أمثال هذه الحيوانات الطائرة منتشرة في الفضاء الواسع تنشر 

فالنغیات التي تبعثها تلك الكائنات والحركات التي تقوم بها هذه الطيور.. تلك الأقوال 
والأحوال تسبيحات وعبادات للقديم الذي لم يزل» وللحكيم الذي لا یزال. 

إن كرتنا الأرضية كثيرة الشبه بالحيوان, إذ إنها تبرز آثار الحياة» فلو صغرت كبيضة 
صغيرة -بفرض محال- لتحولت إلى حيوان لطيف... ولو كبر حيوان مجهرى كروي وأصبح 
كالكرة الاأرضية. لصار شبيها بها... فلو صغر عالمنا صغر الإنسان وانقلبت نجومه إلى ما يشبه 
الذرات. ربا يكون حيوانا ذا شعور. والعقل يجد مجالا في هذا الاحتمال. 

فالعالّم إذن عابد مسبّح بأركانه» كل ركن مسخر مطيع» للخالق القدير القديم. 

فليس من الضروري أن يكون الكبير كَمَّا كبيرا نوعاء بل الساعة الصغيرة صغر الخردل 
أبدعٌ صنعة وأعظم جزالة من كبيرتها التي هي بكبر «آیا صوفيا».. 

فخلق الذبابة أعجب من خلق الفيل. 

لو كتب قرآن بقلم القدرة بالجواهر الفردة للأثير على جزء فردٍ» فان دقة صفحاته تعادل 
في صنعة الإتقان القرآن الكريم المكتوب بمداد النجوم في صحيفة السماء. فهما سيّان في الجزالة 
والوبداع. 

فالصنعة الباهرة با لجال والكمال للمصور الأزلي مبثوثة هكذا في كل جهة. والاتحاد 
الكامل الأتم في كالها يعلن التوحيد. 

خذ هذا الكلام البيّن بعين الاعتبار. 


اللوامع AY‏ 
الملائكة أمة مأمورة لتنفيذ الشريعة الفطرية 

الشريعة الاطية اثنتان» وهما آتيتان من صفتين إهيتين» والخاطب إنسانان وهما 
مکلفان ہ|: 

آولاهما: الشريعة التكوينية الاتية من صفة الارادة الاطية» وهی الشريعة والمشيئة 
الربانية التي تنظم أحوال العالم -الانسان الأكبر- وحرکاته التي هي ليست اختيارية. وقد 
یطلق علیها خطأ اسم الطبيعة. 

أما الأخرى: فهي الشريعة الآتية من صفة الكلام الإلمي» هذه الشريعة تنظم أفعال 
الإنسان الاختيارية» ذلك العام الأصغر. وتجتمع الشريعتان أحيانا معا. 

آما الملائكة فهم أمة عظیمة جند الله حَمَلة الشريعة الأولى وممثلوها وممتثلوها...قسم 
منهم عباد مسبّحون. وقسم منهم مستغرقون في العبادة وهم مقربو العرش الأعظم. 


كلما رقت المادة اشتدت الحياة فيها 

الحياة أساس الوجود وأصله. والمادة تابعة ها وقائمة بها. 

فإذا ما قارنت الحواس الخمس في الإنسان والحيوان المجهري تجد: 

كم يكبر الإنسان عن ذلك المجهري» فان حواسه أدنى من حواسه بالنسبة نفسها. 
فذلك المجهري يسمع صوت أخيه ويرى رزقه. فلو كبر كبر الانسان لتوسعت حواسه إلى حد 
محير للألباب. فحياته تنشر الشعاع» وبصره نور سماوي يضاهي البرق. 

والانسان نفسه ليس كائنا ذا حياة مركب من كتلة من موات. بل هو حجيرة كبيرة 
مركبة من مليارات من الحجيرات الحية. 

«ان الانسان كصورة ایی كنب فیها سورة یس» 


۸3 الکلمات 
الفلسفة الادية طاعون معنوي 
الفلسفة الادية طاعون معنوي» حيث سببت في سریان حمّی مهلكة في البشریق" 
وعرضها للغضب الإلحي. 


فكلا توسعت قابلية التمرد والانتقاد -بالتلقین والتقلید- توسّع ذلك الطاعون آیضا 


فانبهار الانسان بالعلوم» وانغماره في تقليد الدنية الحاضرة آعطاه احرية وروح الانتقاد 
والتمرد فظهر الضلال من غروره. 


لا تعطل في الوجود. العاطل یسعی في الوجود في سبیل العدم 
إن آشد الناس شقاءً واضطرابا وضیقا هو العاطل عن العمل لأن العطل هو «عدم» 
ضمن الوجود» أي موت ضمن حياة. آما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة. 


الربا ضرر محض في الاسلام 

الربا يسبب العطل. ویطفی جذوة الشوق إلى السعي. 

إن أبواب الربا ووسائطه (هذه البنوك) نیا تعود بالتفع إلى آفسد البشر وآسوآهم. وهم 
الکفار.. وال أسوأ هؤلاء وهم الظلمة وال أسوأ هولاء وهم آسفههم. 


قاطبة في کل حین. إذ الکافر الحري لا حرمة له ولا عصمة لدمه. 


(۱) إشارة إلى الحرب العالية الأولى. (المؤلف). 


اللوامع ۸۵ 
القر آن محمی نفسه بنفسه وینفذ حکمه) 

رأيت شخصا قد ابتلي بالیس وأصيب بالتشاؤم. یقول: لقد قل العلماء في هذه الأيام» 
وغلبت الكميةٌ النوعية» نخشى أن ينطفئ دیننا في يوم من الأيام. 

قلت: كا لا يمكن إطفاء نور الكون ولا يمكن إطفاء إياننا الاسلامي كذلك سيسطع 
الإسلام في كل آن إن لم تطفأ منارات الدين, معابد الله معالم الشرع» تلك هي شعائر الاسلام» 
الأوتاد الراسخة في الأرض. 

فلقد أضحى كل معبد من معابد الله معلا بطبعه يعلّم الطبائع. وصار کل مَعْلَمِ من معا 
الشرع أستاذاء يلقن الدين بلسان حاله. من دون خطأ ولا نسيان» وأصبحت كل شّعيرة من 
شعائر الاسلام» عالا حكيما بذاته» يدرّس روح الاسلام ويبسطه آمام الأنظار بمرور العصور. 

حتى كأن روح الإسلام قد تجسم في شعائره. وكأن زلال الإسلام قد تصلب في معابده» 
عمودا ساندا للایمان وكأن أحكام الاسلام قد تجسدت في معالمه. وكأن أركان الاسلام قد 
تحجرت في عوالمه» كل ركن عمود من الألاس يربط الأرض بالساء. ولا سییا هذا القرآن 
العظيم» الخطيب المعجز البيان» يلقي خطابا أزليا في أقطار عالم الإسلام.. لم تبقّ ناحية ولا 
زاوية إلا واستمعت له واهتدت بهديه. حتى صار حفظه مرتبة جليلة يسري فيها سر الآية 
الکریمة: #.. و له فظو 4 (الحجر:4) وغدت تلاوته عبادة الإنس والجان. 

فيه تعليم» فيه تذکیر بالمسلیات. إذ النظریات تنقلب إلى مسلمات بمرور الأزمان» ثم 
إلى بدمپیات حتی لا تدع حاجة إلى بیان. 

فقد خرجت الضروریات الدينية من طور النظریات. فالتذکیر ما إذن كاف والتنبیه 
وا والقرآن شاف في كل وقتٍ وآن إذ فيه التنبیه والتذكير. 

ويقظة المسلمين وصحوتهم الاجتماعية تسلم لكل فرد ما بخص العموم من الدلائل» 
وتضع هم الميزان. 


(۱) كأن هذا البحث الذي کتب قبل خس وئلائین سنة قد کتب هذه السنةء فهو إشارة مستقبلية أَمْلَنْهَا إن بركة شهر 
رمضان. (المؤلف). 


۸3 الکلمات 

فایمان کل شخص لا ینحصر بدلیله» ولا يستند الوجدان إليه وحده» بل وال آسباب 
لا تحد في قلب اماعة آیضا. 

فلئن كان رفض مذهب ضعيف يصعب کلا مر عليه الزمن ن؟ فکیف بالإسلام الذي 
هيمن طوال هذه العصور هيمنة تامة» وهو المستند إلى أساسين عظيمين هما: الوحى الاطی» 
والفطرة السليمة. 

لقد التحم الإسلام وتغلغل في أعماق نصف العمورة بأسسه الراسخة وآثاره الباهرة. 
فسرى روحا فطريا فيه. فأنّى یستره كسوف وقد انزاح عنه الكسوف توا. 

ولكن ويا للأسف! يحاول بعض الكفرة البلهاء وأهل السفسطة أن يتعرضوا لأسس 
هذا القصر الشاهق العظیم. كلما سنحت هم الفرصة. 

ولكن هيهات.. فهذه الأسس لا تتضعضع أبدا. 

فليخرس الإلحاد الآنء ولقد أفلس ذلك الديوث. 

ألا تكفيه تجربة الكفران ومزاولة الكذب والبهتان. 

كانت هذه الدار» دار الفنون (الجامعة). ف مقدمه قلاع عالم الإسلام تجاه الكفر 
والطغيان» بيد أن اللامبالاة والغفلة والعداوة تلك الطبيعة الثعبانية المنافية للفطرة » شقت 
فرجة خلف الجبهة فهاجم منها الإلحاد» واهتزت عقيدة الأمة أي اهتزاز. 

فلابد أن تكون طليعة الحصون المستنيرة بروح الاسلام أكثرها صلابة وأزيدها انتباها 
ويقظة. هكذا تكون والا فلا. فلا ينبغي أن يُخدع المسلمون. 

إن القلب مستقر الایمان بين) الدماغ مرآة لنوره» وقد يكون مجاهداء وقد يزاول كنس 
الشبهات وأدران الأوهام. 

فان لم تدخل الشبهات التي في الدماغ إلى القلب فلا يزيغ ایمان الوجدان. 

ولو كان الإيهان في الدماغ -ى) هو ظن البعض- فالاحتالات الكثيرة والشكوك 
تصبح أعداءا آلداء لروح الإيمان الذي هو حق اليقين. 


اللوامع AY‏ 
إن القلب والوجدان محل الایمان. 


وحس سادس طريق الایمان. 

والفکر والدماغ حارس الایمان. 

تدعو الحاجة إلى التذكير بالمسلیات أكثر من تعليم النظريات 

لقد استقرت في القلوب الضروريات» والمسلمات الشرعية. 

ويحصل المطلوب بمجرد التنبيه للاطمئنان» والتذكير للاستشعار. والعبارة العربية7) 
َه وتذكّر على أفضل وجه وأساه وطذا؛ فخطبة الجمعة باللغة العربية كافية ووافية للتنبيه على 
الضروريات والتذكير بالمسلمات. إذ تعليم النظريات ليس مقصود الخطبة. 

ثم إن هذه العبارة العربية تمثل شعار الوحدة الإسلامية في أعماق وجدان الإسلام الذي 


الحديث يقول للآية: بلوغك محال 
یت يمو سوت 
إذا قارنت بين الحديث والآية» تری بالبداهة أن آبلغ البشر (وهو مبلغ الوحي الإلمي) 
لا يبلغ آیضا شأوَ بلاغة الآية» فالحديث لا یشبهها. 


بمعنی أن ما يصدر من فم النبوة من کلام ليس داثعا کلام النبي. 


بیان موجز لاعجاز القرآن 
رأيت في الماضي فيا يرى النائم: أنني تحت جبل (آرارات). انفلق الجبل على حين غرةه 
وقذف صخورا بضخامة الجبال إلى أنحاء العا م» فهر العالم وتزلزل. 


(۱) لقد آحس بحادثة تقع بعد عشر سنوات» فحاول صدها. (المؤلف). 
(المقصود فرض یراد خطبة الجمعة باللغة التركية وحظرها باللغة العربية والذي نفذ في أواخر العشرينات). (المترجم). 


A1۸‏ الکلمات 

وفجأة وقف بجنبي رجل؛ قال لي: بيّن بإيجاز ما تعرفه جملا من أنواع الإعجاز.. 
إعجاز القرآن. 

فکرت في تعبير الرؤياء وأنا ما زلت فيها وقلت: 

إن ما حدث هنا من انفلاق مثال لا حدث في البشرية من انقلاب» وسيكون هدى 
القرآن -بلا ريب- عاليا ومهيمنا في هذا الانقلاب. وسيأت يوم يبين فيه إعجازه. 

آجبت ذلك السائل قائلا: 

إن إعجاز القرآن یتجلی من سبعة منابع كلية» ویترکب من سبعة عناصر . 

النبع الأول: 

سلاسة لسانه من فصاحة اللفظ؛ إذ تنشأ بارقة بيانه من جزالة النظم» وبلاغة المعنى» 
وبداعة الفاهيم وبراعة الضامین وغرابة الأسالیب. فیتولد نقش بياني عجیب» وصنعة 
لسان بدیع» من امتزاج كل هذه في نوع (عجاز لا يمل الانسان من تکراره آبدا. 

آما العنصر الثاني: 

فهو الاخبار السماوي عن الغیوب في الحقائق الغيبية الكونية والأسرار الغيبية للحقائق 
الا میه. 


فمن آمور الغیب النطوية في الاضی» ومن الأحوال الستترة الباقية في الستقبل تنشأ 
خزينة علم الغیوب. فهو لسان عالم الغیوب يتكلم مع عالم الشهادة» في آرکان «الایمان» يبينها 
بالرموزء وال هدف هو نوع الانسان وما هذا إلا نوع من لعة نورانية للاعجاز. 

أما المنبع الثالث فهو: 

أن للقرآن جامعية خارقة من حمس جهات: في لفظه. في معناه» في حکامه. في علمه» 
في مقاصده. 

لفظه: يتضمن احتالات واسعة ووجوها كثيرة بحيث إن كل وجه تستحسنه البلاغت» 


اللوامع ۸۹ 
في معناه: لقد أحاط ذلك البيان العجز بمشارب الأولياء وأذواق العارفين» ومذاهب 


السالکین» وطرق التکلمین» ومناهج احکیاء بل قد تضمن کلها. ففي دلالاته شمول ون 
معناه سعة. فما آوسع هذا الیدان إن آطللت من هذه النافذة!. 

الاستیعاب في الأحكام: هذه الشريعة الغراء قد امَتنبطت منه» إذ قد تضمن طراز بیانه 
جمیع دساتیر سعادة الدارین؛ ودواعي الأمن والاطمئنان وروابط الحياة الاجتماعية» ووسائل 
التربية» وحقائق الأحوال. 

استغراق علمه: لقد ضم ضمن شور سُوّرِه العلومَ الكونية والعلوم الاهية مراتب 
ودلالات ورموزا وإشارات. 

في المقاصد والغایات: لقد راعى الرعاية التامة في الموازنة والاطراد والمطابقة لدساتير 
الفطرة, والاتحاد في المقاصد والغايات» فحافظ على الميزان. 

وهكذاء الجامعية الباهرة في إحاطة اللفظ وسعة المعنى واستيعاب الأحكام واستغراق 

أما العنصر الرابع: 

فافاضته النورانية حسب درجة فهم كل عص ومستوی أدب كل طبقة من طبقاته 
وعلى وفق استعدادها ورتب قابلیتها. 

فبابه مفتوح لكل عصر ولکل طبقة من طبقاته» حتی كأن ذلك الکلام الرماني ينزل 
في كل مکان في كل حين. 

فكلا شاب الزمان شب القرآن وتوضحت رموزه. فذلك الخطيب الاهي يمزق ستار 
الطبيعة وحجاب الأسباب فيفجّر نور التوحيد من كل آية» في كل وقت. رافعا راية الشهادة 
شهادة التوحيد على الغيب. 

إن علو خطابه يلفت نظر الإنسان ويدعوه إلى التدبّر؛ إذ هو لسان الغيب يتكلم بالذات 
مع عالم الشهادة. 

يخلص من هذا العنصر: أن شبابيته الخارقة شاملة عيطة» وأنسيته جعلته محبوب الانس 


۸۷۰ الکلمات 
والجان» وذلك بالتنزلات الإلهية إلى عقول البشر لتأنيس الأذهان» والتنوعة بتنوع آسالیب 

آما النبع الخامس: 

فتُقولُه وأخباژه في أسلوب بدیع غزير المعاني» فینقل النقاط الأساس للأخبار الصادقة 
کالشاهد الحاضر شا. ینقل هکذا لينبّه مها البشر. 

ومنقولاته هي الآتية: آخبار الأولین وأحوال الاخرین؛ وأسرار الجنة والجحيم» حقائق 
عالم الغيب» وآسرار عالم الشهادة» والاسرار الإلهية» والروابط الكونية. تلك الأخبار المشاهدة 
شهود عيان حتی إنه لا يردها الواقع ولا يكذّبها النطق بل لا یستطیع ردّها آبدا ولو م يدركها. 

فهو مطمّح العالم في الکتب السماوية» إذ ینقل الأخبار عنها مصدقا بها في مظان الاتفاق» 
ويبحث فيها مصححا فا في مواضع الاختلاف. 

ألا إنه لمعجزة هذا الزمان أن يصدر مثل هذه الأمور النقلية من «أميّ»! 

أما العنصر السادس: 

فإنه مؤسس دين الإسلام ومتضمنه. ولن تجد مثل الاسلام إن تحريت الزمانَ والمكان» 
لا في الماضى ولا في المستقبل. إنه حبل الله المتين» يمسك الأرض لثلا تفلت. ويديرها دورانا 
سنويا ويوميا. فلقد وضع وقاره وثقله على الأرض» وساسها وقادها وحال بينها وبين النفور 
والعصيان. 

أما المنبع السابع: 

فإن الأنوار الستة المفاضة من هذه المنابع الستة يمتزج بعضها مع بعض» فيصدر شعاع 
حسن فائق» ويتولد حدس ذهنى» وهو الوسيلة النورانية. 

والذي يصدر عن هذا: ذوق» يدرك به الإعجاز. 

لساننا يعجز عن التعبير عنه» والفكر يقصر دونه. 


فتلك النجوم السماوية تشاهد ولا ستمسك. 


اللوامع الام 

طوال ثلاثة عشر قرنا من الزمان يحمل أعداء القرآن روح التحدي والمعارضة.. 

وتولدت في أوليائه وأحبائه.. روح التقليد والشوق إليه. 

وهذا هو بذاته برهان للإعجاز. 

إذ کتبت من جراء هاتین الرغبتین الشدیدتین ملایین الکتب بالعربية؛ فلو قورنت تلك 
الملایین من الکتب مع القرآن الكريم» لقال کل من يشاهد ویسمع» حتی أكثر الناس عامية» 
دونك الذكي الحكيم: إن هذه الکتب بشرية.. وهذا القرآن سياوي. 

وسيحكم حتما: إن هذه الكتب كلها لا تشبه هذا القرآن ولا تبلغ شأوه قطعا. 

لذا فإما أنه أدنى من الكل. وهذا معلوم البطلان وظاهر بالبداهة. إذن فهو فوق الكل. 

ولقد فتح أبوابه على مصراعيه للبشر ونشر مضامينه أمامهم طوال هذه المدة الطويلة. 
ودعا لنفسه الأرواح والأذهان. 

إن القرآن لا يقاس بسائر الكتب ولا يشبهها قطعا. إذ نزل في عشرين سنة ونيف نجها 
نجما -لحكمة ربانية- لواقع الحاجات نزولا متفرقا متقطعاء ولأسباب نزول مختلفة متباينة» 
وجوابا لأسئلة مکررة متفاوته» وبيانا لحادثات أحكام متعددة متغایرة» وفي أزمان نزول 
ختلفة متفارقة» وفي حالات لّ متنوعة متخالفة. ولأفهام خاطبین متعددة متباعدة. ولغايات 
إرشاداتٍ متدرجة متفاوتة. 

وعلى الرغم من هذه الأسس فقد آظهر كيال السلاسة والسلامة والتناسب والتساند في 
بیانه وجوابه وخطابه» ودونك علم البیان وعلم العاني. 

وني القرآن خاصية لا توجد في أي کلام آخر لأنك إذا سمعت کلاما من أحدٍ فإنك 
تری صاحب الکلام خلفه أو فيه فالأسلوب مرآة الانسان. 

أا السائل المثالى! لقد أردت الاعجاز. وها قد أشرت الیه. وان شئت التفصيل» فذلك 
قوق حدّي وطوقی» در الذبابة مشاهدة السیاوات؟ 


AVY‏ الکلمات 

وقد بيّن كتاب «إشارات الاعجاز» واحدا من أربعين نوعا من ذلك الإعجازء ولم تفب 
مائة صفحة من تفسير لبيان نوع واحد. 

بل أنا الذي أريد منك التفصیل, فقد تفضل المولى عليك بفيض من إلمامات روحية. 

لا تبلغ يد الأدب الغربي ذي الأهواء والنزوات والدهاء.. 
شأن أدب القرآن الخالد ذى النور والهدى والشفاء. 

إذ الحالة التي ترضی الأذواق الرفيعة للكاملين من الناس وتطمتنهم لا تسر أصحاب 
الأهواء الصبيانية وذوي الطبائع السفيهةء ولا تسلیهم. فبناءً على هذه الحكمة؛ 

فان ذوقا سفيها سافلاء ترعرع في حمأة الشهوة والنفسانية» لا يَستلذ بالذوق الروحي؛ 

فالأدب الحاضر؛ المترشح من أدب أوروباء عاجز عن رؤية ما في القرآن الكريم من 
أن يجعل معياره محكا له. 

والأدب يجول في ثلاثة ميادين» دون أن يحيد عنها: 

ميدان الحماسة والشهامة.. ميدان الحسن والعشق.. ميدان تصوير الحقيقة والواقع.. 

فالآدب الأجنبى: 

في ميدان الحماسة؛ لا ينشد الحق» بل يلقن شعور الافتتان بالقوة بتمجيده جور الظالمين 
e‏ 
وفي ميدان الحسن والعشق؛ لا يعرف العشق الحقيقي» بل يغرز ذوقا شهويا عارما في 
النفوس. 

وفي ميدان تصوير الحقيقة والواقع؛ لا ينظر إلى الكائنات على أنها صنعة إلهية» ولا يراها 
منها.. لذا يكون تلقينه عشق الطبيعة» وتأليه المادة» حتى يمكن حبها في قرارة القلب. فلا ينجو 


AVY اللوامع‎ 

ثم إن ذلك الأدب الشوب بالسفه لا يغني شيئا عن اضطرابات الروح وقلقها الناشئة 
من الضلالة والواردة منه أيضاء ولربما هدئها وينيّمها. 

وفي حسبانه أنه قد وجد حلاء وكأن العلاج الوحید. وهو روایاته. وهي: 

في کتاب.. ذلك الحي الیت. 

وني سینا.. وهي آموات متحركة. 

وفي مسرح.. الذي تبعث فيه الأشباح وتخرج سراعا من تلك القبرة الواسعة المسماة 
بالاضی! 

هذه هي آنواع روایاته. 

وأنّى للمیت أن يهب الحياة!.. 

وبلا خجل ولا حياء!.. وضع الأدب الأجنبي لسانا كاذبا في فم البشر.. وركب عينا 
فاسقة في وجه الإنسان.. وألبس الدنيا فستان راقصة ساقطة. 

فمن أين سيعرف هذا الأدب؛ الحسنّ المجرد؟! 

حتى لو أراد أن يري القاری الشمس؛ فإنه يذكره بممثلة شقراء حسناء. 

وهو في الظاهر يقول: «السفاهة عاقبتها وخيمة. لا تليق بالإنسان».. ثم يبين نتائجها 
المضرة.. الا أنه يصورها تصويرا مثيرا إلى حد يسيل منه اللعاب» ويفلت منه زمام العقل» إذ 
يضرم في الشهوات. ویهیج النزوات. حتى لا يعود الشعور ينقاد لشيء. 

أما أدب القرآن الكريم: 

فإنه لا يحرك ساكن الهوى» ولا يثيره» بل يمنح الإنسان الشعور بنشدان الحق وحبه» 
والافتتان بالحسن الجرد» وتذوق عشق الجمال» والشوق إلى محبة الحقيقة.. ولا يخدع أبدا. 

فهو لا ینظر إلى الکائنات من زاوية الطبيعة» بل يذكرها صنعة إلهية» صبغة رحانية» دون 
أن يحير العقول. 

فيلقن نور معرفة الصانع.. ويبين آياته في كل شيء.. 

والادّبان.. کلاهما یورثان حزنا موثرا. الا میا لا يتشانبان: 


۸۷ الکلمات 

فما یورثه أدب الغرب هو حزن مهموم» ناشی من فقدان الأحباب» وفقدان الالك. ولا 
يقد عل متح خرن رفيع سام إد استلهام الشعور من طبيعة صماء وقوة عمیاء يملؤه بالالام 
والمحموم حتى يغدو العام مليئا بالاأحزان ويلقي الإنسان وسط أجانب وغرباء دون أن يكون 
له حام ولا مالك! فيظل في مأتمه الدائم... وهكذا تنطفئ أمامه الآمال. 

فهذا الشعور ا ليء بالأحزان والآلام بهیمن على كيان الإنسان» فيسوقه إلى الضلال» 
وإلى الإلحاد. وإلى إنكار الخالق.. حتى يصعب عليه العودة إلى الصواب بل قد لا يعود أصلا. 

أما أدب القرآن الكريم: فإنه يمنح حزنا ساميا علوياء ذلك هو حزن العاشق, لا حزن 
اليتيم.. هذا الحزن نابع من فراق الأحباب» لا من فقدانهم. 

ينظر إلى الكائنات؛ على أنها صنعة إطية» رحيمة» بصيرة بدلا من طبيعة عمياء. بل لا 
يذكرها أصلاء وإنما يبين القدرة الإلهية الحكيمة» ذات العناية الشاملة» بدلا من قوة عمياء. 

فلا تلبس الكائنات صورة مأتم موحش» بل تتحول -أمام ناظريه- إلى جماعة متحابّة» 
إذ في كل زاوية تجاوب. وفي كل جانب تحابب. وفي كل ناحية تآنس.. لا كدر ولا ضیق... هذا 
هو شأن الحزن العاشقي. 

الأدبان.. كلاهما يعطيان شوقا وفرحا. 


فالشوق الذي يعطيه ذلك الأدب الأجنبي؛ شوق بيج النفس ويبسط ال موس.. دون 
جنبات الروح» فتعرج به إلى المعالي. 

وبناءً على هذا السر: فقد نهت الشريعة الغراء عن اللهوء وما يُلهى.. فحرّمت بعض 

بمعنى: أن الآلة التى تؤثر تأثيرا حزينا حزنا قرآنيا وشوقا تنزيلياء لا تضر. بینا إن 
أثرت في الإنسان تأثيرا يتيميا و هيجت شوقا نفسانيا شهوياء تحرم الآلة. 


تتبدل حسب الأشخاص هذه الحالة.. والناس ليسوا سواء. 


اللوامع ۸۷۵ 
الاغصان تقدم الثمرات باسم الرحمة الاطية 

إن آغصان شجرة الخليقة تقدم ثمرات النعم وتوصلها ظاهرا إلى آيدي الأحياء في کل 
ناحية من أنحاء العام. بل تقدم إليكم تلك الثمراتٍ بتلك الأغصان من يد الرحمة ويد القدرة. 

فقبّلوا يد الرجمة تلك» بالشكر» 

وقدسواید القدرة تلك» بالامتنان. 

بیان الطرق الثلاث المشار إليها في ختام سورة الفاتحة 

يا أخي! يا من امتلأ صدره بالأمل الشرق! أمسك خيالك في يدك» وتعال معي.. نحن 
الآن في أرض واسعةء ننظر إلى جوانبهاء دون أن يرانا أحده ولكن ألقي علينا غيم أسود مظلم» 
فهبط على جبالٍ شم حتى غطى وجه أرضنا بالظلهات» بل كأنه سقف صلب كثيف.. الا أنه 
سقف تری الشمسٌ من جهته الأخرى. 

ولكننا نحن تحت ذلك الغيم الكثيف» لا نكاد نطيق ضيق الظلمات» ويخنقنا الضجر 
والانقباض» ففقدان الهواء میت!. 

وإذ نحن في هذه الحالة من الضيق الخانق انفتحت أمامنا ثلاث طرق تؤدي إلى ذلك 
العالم المضيء. ولقد أتيناه مرةٌ وشاهدناه من قبل. فمضينا من الطرق الثلاث كل على انفراد: 

الطريق الأولى: معظم الناس يمرون منهاء فهي سياحة حول العالم؛ والسياحة تشدّنا 
إليها.. فها نحن ندرج في الطريق نسير مشيا على الأقدام.. فها تجابهنا بحار الرمال في هذه 
الصحراء الواسعة.. انظر كيف تغضب علينا. وتستطير غيظا وتزجرنا زجرا.. وانظر إلى 
أمواج كالجبال لهذا البحر العظيم.. إنها تحتد علينا وها نحن في الجهة الآخرى.. والحمد 
لله. نتنفس الصعداء.. نرى وجه الشمس المضىء. ولكن لا أحد يقدّر مدى ما قاسينا 
دن اتات رال ۱ 

ولكن وا أسفى! لقد رجعنا مرة ثانية إلى هذه الأرض الموحشة التي أطبقت عليها 
الغيوم بالظلمات ونحن أحوج ما نکون إلى عالم مضيء يفتح بصيرتنا. 

إن كنت ذا شجاعة فائقة فرافقني في الطريق المليئة بالخاطر» سنخوضها بشجاعة. 


۸۷۹ الکلمات 

وهی طریقنا الثانية: نثقب طبيعة الأرض» ننقب فیها لننفذ ونبلغ الجهة الأخرى. 
نمضی في آنفاق فطرية في الأرض والخوف يحيطنا.. فلقد شاهدتٌ -في زمن ما- هذه الطریق 
ومضیت فیها بوجل واضطراب ولکن كانت في يدي آلة أو مادة تذیب أرض الطبيعة وتخرقها 
وتمهد السبیل.. تلك الادة أعطانيها القرآن الكريم في الطریق الثالثة. 

يا أخحى! لا تتركنى. اتبعنى. لا تخف أبدا. انظر فها أمامك كهوف ومغارات كالأنفاق 
تحت الارض. تنتظرنا وتسهل لنا الطريق إلى الجهة الأخرى. 

لا تروعك صلابة الطبيعة» فان تحت ذلك الوجه العبوس القمطرير وجة مالكها 
الباسم. إن تلك المادة القرآنية مادة مشعة كالراديوم. 

بشراك يا أخي! فلقد خرجنا إلى العالم المنور.. انظر إلى الأرض الجميلة» والسماء اللطيفة 
الزينة.. ألا ترفع رأسك يا أخي لتشاهد هذا الذي غطى وجه السماء كلها وسا عليها وعلی 
الغيوم. إنه القرآن الكريم.. شجرة طوبى الجنة.. مدت أغصانها إلى أرجاء الكون كله. وما 
علینا إلا التعلق بهذا الغصن المتدلي والتشبث به» فهو بقربنا ليأخذنا إلى هناك.. إلى تلك الشجرة 
السماوية الرفيعة. 

إن الشريعة الغراء نموذج مصغر من تلك الشجرة المباركة. 

فلقد كان باستطاعتنا إذن بلوغٌ ذلك العام المضيء بتلك الطریق.. طريق الشريعة» من 
دون أن نرى صعوبة وكللا. 

بيد أننا أخطأنا السير. فلنرجع القهقرى إلى ما كنا فيه لنسلك الطريق المستقيم.. فانظر 

طريقنا الثالثة: الداعية العظيم يقف منتصبا على هذه الشواهق الراسية.. إنه ينادي 
مؤذنا ب«حیهلوا إلى عالم النور».. إنه يشترط علينا الدعاء والصلاة.. إنه المؤذن الأعظم محمد 
احاشمی تا 


انظر إلى هذه احبال.. جبال الحدى. وقد اخترقت الغيوم» إنها تناطح السماوات. 


AVY اللوامع‎ 

وانظر إل جبال الشريعة الشاهقة نها حملت وجه أرضنا وأرهر غا وعلینا آن نحلّق 
بالحمة لنرى الضیاء هناك ونری نور الجمال. 

نعم» فها هنا.. أحد التوحيد.. ذلك الجبل الحبيب العزيز. 

وها هناك.. جودي الإسلام.. ذلك الجبل الأشم.. جبل السلامة والاطمئنان. 

وها هو جبل القمرء القرآن الأزهر.. يسيل منه زلال النيل. فاشرب هنيئا ذلك الماء 
العذب السلسبیل. 

فتبارك الله أحسن الخالقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 

فيا أخي! اطرخ الآن الخيال» وتقلّد العقل. 

إن الطريقين الأوليين» هما طريق: «المغضوب عليهم والضالين» ففیهیا خاطر كثيرة» 
فهما شتاء دائم لا ربيع فیهیا. بل ربا لا ينجو إلا واحد من مائة شخص قد سلك فیها.. 
كأفلاطون وسقراط. 

أما الطريق الثالثة: فهي سهلة قصيرة لأنها مستقيمة» الضعيف والقوي فيها سيّان. 
والكل يمكنه أن يمضي فيها. 

أما أفضل الطرق وأسلمها فهو: أن يرزقك الله الشهادة أو شرف الجهاد. 

فها نحن الآن على عتبة النتيجة. 

إن الدهاء العلمي يسلك في الطريقين الأوليين. 


آما الهدى القرآني» وهو الصراط الستقیم. فهو الطريق الثالثة فهي التي تبلغنا هناك. 


AYA‏ الکلمات 
كل الالام في الضلالة. وكل اللذائذ في الایمان 
(حقيقة کبری تزیت بزي الخيال) 

أمها الصدیق الفطن ! إن شئت أا العزیز أن تری الفرق الواضح بين «الصراط الستقیم» 
ذلك السلك النور «وطریق الغضوب علیهم والضالین» ذلك الطریق الظلم! تناول إذن يا 
أخي وهمّك وارکب متن الخيال. سنذهب سوية إلى ظلمات العدم» تلك المقبرة الکبری المليئة 
بالأموات. إن القدير الجليل قد آخرجنا من تلك الظلمات بيد قدرته» وأركبنا هذا الوجود» 
وأتى بنا إلى هذه الدنيا.. الخالية من اللذة الحقة. 

فها نحن قد أتينا إلى هذا العا عالم الوجود.. هذه الصحراء الواسعة. وأعيننا قد فتبحت 
فنظرنا إلى الجهات الست. وصوبنا نظرنا إلى الامام وإذا البلايا والالام تريد الانقضاض علينا 
كالأعداء.. ففزعنا منهاء وتراجعنا عنها. 

ثم نظرنا إلى اليمين وال الشهال مسترحين العناصر والطبائع» فرأيناها قاسية القلوب 
لا رحمة فيهاء وقد كشرت عن أسنانها تنظر إلينا بنظرات شزرة. لا تسمع دعاءً ولا تلين بكثرة 
التوسل. فرفعنا أبصارنا مضطرين إلى الأعلى مستمدين العون من الأجرام» ولكن رأيناها 
مرعبة مهيبة» تهددناء إذ إنها كالقذائف المنطلقة تسير بسرعة فائقة تجوب ما أنحاء الفضاء. 
من دون اصطدام» يا تُرى لو أخطأتٌ سيرها وضلت. إذن لانفلق كبد العالم عالم الشهادة. 
والعياذ بالله. أليس أمره موكولا إلى المصادفة» هل يأتي منها خير؟! فصرفنا أنظارنا عن هذه 
الجهة يائسين» ووقعنا في حيرة أليمة» وخفضنا رؤوسنا وفي صدورنا استترناء ننظر إلى نفوسنا 
ونطالع ما فيها.. فإذا بنا نسمع لوف صيحات الحاجات وألوف أنّات الفاقات تنطلق كلها 
من نفوسنا الضعيفة. فنستوحش منها في الوقت الذي ننتظر منها السلوان» لا جدوى إذن من 
هذه الجهة كذلك. لجنا إلى وجدانناء نبحث عن دواء. ولكن وا أسفاه لا دواء. بل علينا وقع 
العلاج» إذ تجيش فيه ألوف الآمال والرغبات وألوف الشاعر والنزعات. الممتدة إلى أطراف 
الكون.. تراجعنا مذعورين.. نحن عاجزون عن إغاثتها. فلقد تزاحمت الآمال في الإنسان 
حتى امتدت أطرافها من الأزل إلى الأبد بل لو ابتلعت الدنيا كلها لما شبعت. 


اللوامع ۸۷۹ 

وهکذا أينما لينا وجوهناء قابلناالبلاء.. هذا هو طریق «الضالین والغضوب علیهم» 
لأن النظر مصوب إلى الصادفة والضلال. 

وحیث إننا قلدنا ذلك النظار» وقعنا في هذه امحال» ونسینا موقتا الصانع والحشر والمبداً 
والعاد. إنها آشد إيلاما للروح من جهنم وأشد إحراقا منها.. فما جنینا من تلك الجهات الست 
التی تعصر الوجدان.. 

فلنحاول دفعها ولنجامها.. 

فنبداً مقدما بالنظر إلى قدرتنا. فوا أسفاه! إنها عاجزة ضعيفة. 

ثم نتوجه إلى تطمين حاجات النفس العطشی» تصرخ دون انقطاع ولکن ما من جيب 
ولا من مغیث لاسعاف تلك الامال التی تستغیث! 

فظننا كل ما حولنا أعداءً. . كل شیء غریب. فلا تاس بیع ولا شىء یبعث 
الاطمئنان.. فلا متعة ولا لذة حقيقية. 

ومن بعد ذلك كلما نظرنا إلى الأجرام» امتلاً الوجدان خوفا وهلعا ووحشة وامتلأت 
العقول أوهاما وريبا. 

فيا أخي! هذه هي طريق الضلال. وتلك ماهيتها. فلقد رأينا فيها ظلام الكفر الدامس. 

هيا الان يا أخي لنرجع إلى العدم» ثم لتعد منهء فطريقنا هذه المرة في «الصراط الستقیم» 
ودليلنا العناية الإلهية» وإمامّنا القرآن الكريم. 

نعم لما أرادنا المولى الكريم» أخرجتنا قدرتّه من العدم» رحمةً منه وفضلا. وأركبّنا 
قانون المشيئة الإلهية» وسيّرنا على الأطوار والأدوار.. ها قد أتى بناه وخلع علينا خلعة الوجود 
وهو الرژوف وأكرمنا منزلة الأمانة» شارتها الصلاة والدعاء. 

كل دور وطور منزل من منازل الضعف في طريقنا الطويلة هذه. وقد كتب القدر على 
جباهنا أوامره لتيسير أمورناء فأين) حللنا ضيوفا نُستقبل بالترحاب الأخوي. نسلمهم ما 


AA»‏ الکلمات 
عندنا ونتسلم من آمواهم.. هکذا تجري التجارة في حبة ووثام. یغذونناء ثم يحمّلوننا بالهداياء 
ويشيّعوننا.. هكذا سرنا في الطريق» حتى بلغنا باب الدنياء نسمع منها الأصوات. 

وها قد أتيناهاء ودخلناهاء وطأت آقدامنا عالم الشهادة» معرض ال رحمن» مشهر 
مصنوعاته وموضع صخب الانسان وضجيجه. دخلناها ونحن جاهلون بكل ما حولناء 
دلیلنا وامامنا مشيئة ال رحمن, ووكيلها عيوننا اللطيفة. 

ها قد فتحت عيوثناء أجَلّْناها في أقطار الدنيا.. آتذکر مجيئنا السابق إلى ههنا؟ كنا أيتاما 
غرباء بين أعداء لا یعذون من دون حام ولا مولى. 

أما الان فنور الایمان «نقطة استناد» لناء ذلك الركن الشديد تجاه الأعداء. 

حقاء إن الایمان بالله نور حياتناء ضياء روحناء روح أرواحناء فقلوبنا مطمئنة بالله لا 
تعباً بالأعداء» بل لا تعذهم أعداء. 

في الطریق الأولى» دخلنا الوجدان سمعنا آلوف الصیحات والاستغاثات. ففزعنا من 
البلاء. إذ الامال والرغبات والشاعر والاستعدادات لا ترضی بغير الأبد. ونحن نجهل سبیل 
إشباعها. فکان الجهل مناء والصراخ منها. 

آما الآن فلله امحمد والمنة» فقد وجدنا «نقطة استمداد» تبعث الحياة في الامال 
والاستعدادات وتسوقها إلى طریق آبد الاباد. فیتشرب الاستعداد منها والامال ماء الحياة» 
وکل یسعی لکماله. 

فتلك النقطة الشوقة «نقطة الاستمدادا» هی القطب الثاني من الایمان» وهو الایمان 
بالحشر. والسعادة الخالدة هی درّة ذلك الصدف. 

إن برهان الایمان هو القرآن والوجدان. ذلك السر الإنساني. 

ارفع رأسك يا أخيء وألق نظرة في الكائنات» وحاورهاء أما كانت موحشة في طريقنا 
الأولى والآن تبتسم وتنشر البشر والسرور؟ ألا ترى قد أصبحت عيوننا كالنحلة تطير إلى كل 
جهة في بستان الكون هذاء وقد تفتحت فيه الأزهار في كل مكان» وتمنح الرحيق الطهور. ففي 


اللوامع ۸۸۱ 
كل ناحية انس وسلوان» وفي كل زاوية محبة ووئام.. فهي ترتشف تلك الهدايا الطيبة» وتقطر 
شهد الشهادة» عسلا على عسل. 

وكلما وقعت أنظارنا على حركات النجوم والشموس» تسلّمها إلى يد حكمة الخالق» 
فتستلهم العبرة وجلوة الرحمة. حتى كأن الشمس تتكلم معنا قائلة: 

«يا إخوتي! لا تستوحشوا مني ولا تضجروا! فأهلا وسهلا بكم. فقد حللتم أهلا 
ونزلتم سهلا. أنتم أصحاب المنزل» وأنا المأمور ا مكلف بالاضاءة لكم. أنا مثلكم خادم 
مطيع سخزني الأحد الصمد للإضاءة لكم» بمحض رخته وفضله. فعلي الإضاءة والحرارة 
وعليكم الدعاء والصلاة. 

فيا هذا! هلا نظرت إلى القمر.. إلى النجوم.. إلى البحار.. كل يرحب بلسانه الخاص 
ويقول: حياكم وبياكم. فأهلا وسهلا بكم! 

فانظر يا أخي بمنظار التعاون» واستمع بصماخ النظام» كل منها يقول: «نحن أيضا 
خذام مسخرون. نحن مرايا رحمة الرحمن. لا نسأم من العمل أبدا. لا تتضایقوا منا». 

فلا تخیفنکم نعرات الزلازل وصيحات الحوادث. فهي ترنیات الأذكار ونغمات 
التسبیحات. وتهاليل التضرعات.. نعم» إن الذي أرسلكم إلى هناء هو ذلك الجليل الجميل 
الذي بيده زمام كل أولئك.. إن عين الایمان تقرأ في وجوهها آيات الرحمة. 

آیها المؤمن يا ذا القلب اليقظ! ندع عیوننا لتخلد إلى شيء من الراحة» ونسلم آذاننا 
للایمان بدلا منها. ولنستمع من الدنیا إلى نغمات لذيذة.. فالأصوات التي كانت تتعالى في 
طريقنا السابقة -وظنناها أصوات مآتم عامة ونعيات الموت- هي أصوات أذكار في هذه 
الطريق وتسابيح وحمد وشكر. 

فترنمات الرياح ورعدات الرعود ونغیات الأمواج.. تسبيحات سامية جليلة وهزجات 
الأمطار وسجعات الأطيار.. تماليل رحمة وعناية.. 


كلها جازات تومئ إلى حقيقة. 


نعم» إن صوت الاشیاء صدى وجودهاء يقول: أنا موجود. 


AAY‏ الکلمات 

وهكذا تنطق الكائنات كلها معا وتقول: أا الانسان الغافل! لا تحسبنا جامدات؛ 
فالطيور تنطق» في تذوق نعمةء أو نزول رحمة فتزقزق بأصوات عذبة بأفواه دقيقة ترحابا 
بنزول الرحمة المهداة. حقاء النعمة تنزل عليهاء والشكر يديمهاء وهي تقول رمزا: أيتها 
الكائنات! يا إخوي! ما أطيب حالنا! ألا نُربّى بالشفقة والرأفة.. نحن راضون عا نحن عليه 
من أحوال.. وهكذا تبث أناشيدها بمناقيرها الدقيقة» حتى تحول الكائنات كلها إلى موسيقى 
رفيعة. 

إن نور الإيهان هو الذي يسمع أصداء الأذكار وأنغام التسابيح» حيث لا مصادفة ولا 
اتفاقية عشواء. 

آہا الصديق! ها نحن نغادر هذا العالم المثالي» ونقف على عتبة العقل وندخل ميدانه» 
لنزن الأمور بميزانه كي نمی الطرق المختلفة. 

فطريقنا الأولى: طريق المغضوب عليهم والضالين. تورث الوجدان حسا آلیما وعذابا 
شديدا حتى في أعمق أعماقه» فتطفح تلك الشاعر المؤلمة إلى الوجوه فنخادع آنفسنا مضطرين 
للنجاة من تلك الحالة» ونحاول التسكين والتنويم وإبطال الشعور وإلغائه.. وإلا فلا نطيق 
تجاه استغائات وصيحات لا تنقطع! فال هوى يبطل الحس ويخدر الشعورء والشهوات الساحرة 
تطلب اللهو كي تخدع الوجدان وتستغفله وتنوم الروح وتسكنها لثلا تشعر بالألم. لأن ذلك 
الشعور يحرق الوجدان حتى لا يكاد یطاق صراخه من شدة الام.. ألا إن ألم اليأس لا یطاق 
حقا! 

إذ كلما ابتعد الوجدان عن الصراط المستقيم اشتدت عليه تلك الحالة» حتى إن كل لذة 
تترك أثرا من الألم» ولا تجدي ببرجة المدنية الممزوجة بالشهوات وافوی واللهو.. انا مَرْهَم 
فاسد وسمٌ منوّم للضيق الذي يولده الضلال. 

فيا صديقي العزيز! لقد شعرنا بالراحة من حالتنا في الطريق الثانية المنورة» فتلك 
هي منبع اللذات وحياة الحياة» بل تنقلب فيها الآلام إلى لذائذ.. هكذا عرفناهاء فهي تبعث 
الاطمئنان إلى الروح -حسب قوة الایمان- والجسد متلذذ بلذة الروح والروح تتنعم بنعم 
الوجدان. 


AAY اللوامع‎ 

إن في الوجدان سعادة عاجلة مندرجة فيه نها فردوس معنوي مندمج في سويداء 
القلب. والتفكر یقطرها ويذيقها الإنسان. أما الشعور فهو الذي يُظهرها. 

ونعلم الآن: أنه بمقدار تيقظ القلب وحركة الوجدان» وشعور الروح» تزداد اللذة 
والمتعة» وتنقلب نار «الحياة» نورا وشتاؤها صیفا. 

وهكذا تنفتح أبواب الجنان على مصراعيها في الوجدان» وتغدو الدنيا جنة واسعة تجول 
فيها أرواحناء بل تعلو علو الصقور» بجناحى الصلاة والدعاء. 

وأستودعكم الله يا صديقي الحميم. ون معا کل لأخيه. نفترق الآن وإلى لقاء. 


الهم اهدنا الصراط المستقيم. 


AA €‏ الکلمات 


جواب موجه إلى الكنيسة الأنكليكية 


سأل ذات يوم قسيس حاقد. ذلك السيامي الماكر» العدو الألد للإسلام» عن أربعة 
آمور طالبا الإجابة عنها في ستمائة كلمة. سأها بغية إثارة الشبهات» مستنكرا ومتعالياء وبشماتة 
متناهية» وفي وقت عصيب حيث كانت دولته تشد الخناق في مضايقنا. فينبغي الإجابة ب: «تبا 
لك!» تجاه شماتته» وبالسكون عليه بسخط تجاه مكره ودسيسته» فضلا عن جواب مسكت 
ينزل به كالمطرقة تجاه إنكاره. فنا لا أضعه موضع خطابي» بل أجوبتنا لمن يلقي السمع وينشد 
الحق وهي الاتية: 

فلقد قال في السؤال الأول: ما دين محمد يَكِدِ؟. قلت: إنه القرآن الكريم. أساس قصده 
ترسيخ أركان الایمان الستة وتعميق أركان الإسلام الخمسة. 

ويقول في الثاني: ماذا قدم للفكر وللحياة؟ قلت: التوحيد للفکر» والاستقامة للحياة. 
وشاهدي في هذا قوله تعالى : 


د هو موه 


مر سس 4 و م 
فل هو اله د € (الإحلاص:۱)» ا فاَسَمَمْ ما مرت © (هود: .)٠١۲‏ 


ويقول في الثالث: كيف يعالج الصراعات الحاضرة؟. أقول: بتحريم الربا وفرض 
الزكاة. وشاهدي قوله تعلی: ‏ وأحل نیزا «البقرة:070؟) 7 يمكال 
ليوأ 4 «بتر::-۳۷)» ا وَأَقِيِمُوأ لصَوة الکو © (البقرة:٠٤)‏ 

ويقول في الرابع: كيف ينظر إلى الاضطرابات البشرية؟ أقول: السعي هو الاساس» 
وألا تتكدس ثروة الانسان بيد الظالین» ولا يكنزوها. وشاهدي قوله تعالى: « وَأن 
َس للوشتن الا ما سی 4 «لنجم:۳۹» ل رای یکنزوت ادهب واه ولا 


(۱) ما شاء الله على هذا الجواب بمائة مرة. (الولف). 


عق الاسم الاعظم وحرمة القرآن المعجز الان ویکرامة الرسول 
الأعظم بل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامین 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية.. آمين. ووفقهم فى خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب فصحيفة حسناتهم أل حسنة لكل 
حرف من حروف کتاب «الڪلمات» . . آمين. وأحسن الیهماثبات 
والدوام والإخلاص في نشر رسائل النور. . امين 


باسم جميع طلاب النور 


AAT‏ الکلمات 


لقد كانت ترجمة «كليات رسائل النور» إلى اللغة العربية ونشرها غاية المنى لمؤْلّفها 
الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» وقد حث عليها في رسائل عديدة. حتى إنه كان يأمل 
قيام علماء من الأزهر أو من بلاد الشام على ترجمة «مجموعة عصا موسى». وقبل ارتحاله إلى دار 
البقاء أرسل أحد طلبته إلى العراق ومصر بغية الاتصال بالعلاء هناك على أمل الشروع بترجمة 
الرسائل. وفعلا تمت ترجمة ونشر عدد قليل من رسائل صغيرة في الشام. 

ولا درّس الأستاذ من كان حوله من الطلاب «المثنوي العربي النوري» وتفسير 
«إشارات الإعجاز» وهما مولّفان باللغة العربية» أمر بطبعهما (بالرونيو) ونشرهماء كما بعث 
«المثنوي العري النوري» إلى علماء في العام ولا سيا إلى علماء في العام الإسلامي. وقد نشرت 
وقتئلٍ بعض الرسائل من قبل عدد من الفضلاء. 

آما الآن فقد ظهرت ولله الحمدء الترحمة الأمينة الكاملة لكليات رسائل النور بفضل الله 
وكرمه وشمول عنايته» بجهود ذوي علم فاضلين متعاونين خلصین صادقين وهمتهم كشخص 
معنوي جاد وهيئة علمية دژوبة إذ قام الأخ إحسان قاسم الصالحي وإخوة صادقون معه في 
خدمة نور القرآن والإيهان بترجتها ونشرها. 

ومن التوافق العجيب والتشابه الغريب أن تظهر هذه المترجمات في ظروف عصيبة 
وأوقات صعبة تمر على العراق شبيهة تماما بالسنين الحالكة الأولى لتأليف رسائل النور. وم 
تظهر هذه المترحمات إلا بفضل إمداد معنوي وحماية شاملة ورعاية تامة ألقتها رحمة الرحمن 
الرحيم على أولئك الإخوة الصادقين» فوجهت آنظارهم إلى حقائق رسائل النور وعزفتهم 
عن الأحداث السياسية المتقلبة. وهكذا تجلت العناية الربانية» فبذلوا ما وسعهم لنشر أنوار 
القرآن والإيهان» وأصبحت الأدعية المرفوعة من آنحاء العام الإسلامي والتهاني القلبية بظهور 
المترجمات مددا لهم يشد من عزائمهم على مواصلة العمل. فلله الحمد والمنة أن تمت ترجمة 
كليات رسائل النور على هذه الصورة الكاملة وعرضت أمام أنظار العالم الإسلامي على هيئة 
جموعات. 


كلمي الختام AAV‏ 

ولا كان أستاذنا الحترم بديع الزمان سعيد النورسي يكتب دعاءً جامعا ختام كل 
مجموعة من مجموعات رسائل النور المنشورة. لذا ثبتنا الدعاء نفسه أعلاه لما نعتقد بأن كتابته 
ختام المترجمات العربية أيضا كانت من رغبات أستاذنا المعنوية. 

ونلفت نظر القراء الكرام إلى ما يأتي: 

كان أستاذنا يقول: «إن رسائل النور درس قرآني يوافق أفهام هذا العصر». وقد علق 
هذه اللوحة على ظهر الباب الخارجي لمحل إقامته في كل من إسبارطة وأميرداغ» وكان 
یستقرئها كل زائر له: 

إلى جميع إخوتي الأعزاء الراغبين في مقابلتي وزياري أبيّن هم الآتي: 

إنني لا أطيق مقابلة الناس مالم تكن هناك ضرورة إذ التسمم الحالي» والضعف الذي 
اعترى جسمي. وكذا الشيخوخة والمرض.. كل ذلك جعلني عاجزا عن التكلم كثيرا. ولأجل 
هذا أبلّغكم يقينا أن كل كتاب من رسائل النور نیا هو «سعيد». فما من رسالة تطالعونها إلا 
وتستفيدون فوائد أفضل من مواجهتي بعشرة أضعافء بل تواجهونني مواجهة حقيقية. 
فلقد قررت: أن أذكر في دعواتي وقراءاتي صباح كل يوم أولئك الراغبين في لقائي لوجه الله 
بديلا عن عدم استطاعتهم من اللقاء» وسأستمر على هذا القرار. 

سعيد النورسي 

وبعد وفاة أستاذنا الجليل تبين أنه يواصل خدمة الایمان والقرآن برسائله» رسائل النور 
وكأنه على قيد الحياة مرشدا كاملا وإماما للعصر. 

أجل.. أجل.. إن التحاق أبناء الجيل الجديد أفواجا أفواجا في كل مكان بقافلة النور 
واسترشادهم برسائل النور يثبت إثباتا فعلیا جسما هذه الحقيقة. ونحن على ثقة من أن الرسائل 
المترجمة إلى العربية تؤدي العمل نفسه وتحمل المعنى نفسه والروح نفسها. 

والحمد لله هذا من فضل ربي والخير والنور والسعادة كلها من الله وحده. 

ومن الله التوفيق والسداد. 

من طلاب النور الذين خدموا الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي 


عبد الله حسني» بايرام» صونغور 


AAA‏ الکلمات 


حمدا لله با لا يتناهى من الحمد, حمدا لله ب| يليق من الحمد» حمدا لله با هو آهله. فاللهم 
لك الحمد کم ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الأطهار وصحبه 
الأبرار. 


وإذ أبتهل إلى المولى القدير أن مَنّ علينا هذه النعمة العظمى» نعمة ترجمة رسائل النور. 
أتضرع إليه تعالى أن يوزعني شكرٌ نعمته هذه ويديمها علينا جميعا.. ولقد عزمنا على نشر 
«كليات رسائل النور» كاملة في مجموعات بإذن الله تعالى وسنفرد منها مجلدا كاملا لحياة 
الأستاذ المؤلف مع دراسة مفصلة عن رسائل النورء لذا م تَر داعبا إلى تقديم الكتاب بنبذة عن 
الولف والبؤلف کما هو معتاد. 

ومع هذا آراني مضطرا إلى أن آضع هذه الملاحظات آمام القاری الکریم في ختام هذه 
«الکلات»: 

إن الذي يُواكب خیالا زمن تألیف رسائل النور ونشرها مجد أن الأمةء أمة الاسلام 
تمر في أحلك فترات حیاتها. حيث تجتاح سيول الظلهات» ظلیات الفتن العاتية آرجاء العام 
الاسلامي كافة» وتغزو الشبهات والافکار الباطلة العقول والقلوب من کل صوب. فأظلمت 
اللفوس واختنقت الأرواح حتی انقطع الرجاء.. 

في هذه الفترة الحرجة من حياة الأمة مَنَّ الله عز وجل على هذه الامة فقيّض الاستاذ 
القرآن العظيم والتزود من نبعه الفيّاضء حتى استنار قلبه وسطع فكره وارتوت روحه من 
زلال القرآن ونور الإيهان» فأملى على من حولّه من محبيه ما استلهمه من نور الکتاب المبين هذه 


كلمت الختام ۸۸5۹ 
اللفتات القرآنية والعارف الإلحية والفیوضات الإيانية» فکانت هذه الرسائل التي أطلق علیها 
اسم: «رسائل النور». 

وهذه المجموعة «الكلمات» التي تضم ثلاثا وثلاثين كلمة هي عمدة «رسائل النور» إذ 
«الكلمة الثالثة والثلاثون» منها عبارة عن ثلاث وثلاثين مكتوباء جمعت في مجموعة مستقلة 
سميت ب«المكتوبات». وانبثقت من «المكتوب الحادي والثلاثين» ثلاث وثلاثون لمعة هي 
مجموعة «اللمعات». وتشعبت من «اللمعة الحادية والثلاثين» منها مجموعة «الشعاعات» التي 
تضم خمسة عشر شعاعا. 

فرسائل النور مائة وثلاثون ونيف من الرسائل مع همس عشرة رسالة باللغة العربية.. 
كل منها رسالة مستقلة بحد ذاتها أي لا تلجی القارئ الكريم إلى البحث عن الرسائل الأولى 
كي يحيط فه| بالتالية منهاء بل هو حر في اختيار الرسالة من أية مجموعة كانت بغير اعتبار 
لتسلسلها. وإن لقيّه شيء من الغموض سواء في العبارة أو في العنی فسيلاقيه حتا توضيح 
وبيان في موضع آخر. 

وقد وضعنا هوامش لتوضيح بعض العبارات أو المصطلحات» كا وضعنا أرقام 
الآيات الكريمة وأسماء سورهاء وكذا خرّجنا الأحاديث الشريفة من مظانها من الكتب 
الموثوقة» وأبقينا ما لم نستطع على تخريجه | هو علنا نظفر في قابل الأيام بنصيحة أخوية من 
عالم ضليع بالحديث النبوي الشريف. 

وقد يلفت نظر القارئ الكريم ما يذكره الأستاذ المؤلف من مفاهيم علمية أو 
مصطلحاتها التي كانت دارجة زمن تأليف الرسالةء الا أنها تبدلت وتغيرت بمرور الزمن 
كمولّد الحموضة ومولد الماء» أو عدد المسلمين في العالم.. أو ما شابهها من الأمور. فترجمناها 
نصا دون أن نحشر فيها شيئا من عندنا الا ما أشرنا إليه مهامشء وذلك حفاظا على أمانة 
الترجمة. 

واسم هذه المجموعة «سوزلر» ترجمناه ب«الكلمات» لأن الأستاذ المؤلف نفسه قد ذكر 
في الشعاع الآول: أن «سوزلر» تعنى «الكلمات» باللغة العربية. أما اسم الديوان الملحق بهذه 
المجموعة «لعات» فقد ترجمناه ب«اللوامع» لثلا يلتبس مع اسم مجموعة «اللمعات». 


۸۹۰ الکلمات 

ولقد حرصت کل الحرص في الترجمة أن أكون آمینا ما استطعت. محافظا على العنی 
الذي یقصده الأستاذ الولف. ما تطلب مني طول النظر في الرسائل كلها والتأمل في عباراتها 
والإمعان في معانيها. لذا تحاشيت التقيد بحرفية النصء لاعتقادي بعدم إيفائه الغرض. إذ لا 
يوحي المعنى الذي يريده المؤلف إلى روح القارئ» ولا يخفى مدى الصعوبة البالغة في نقل المعنى 
من لغة إلى أخرى ولاسيما العاني الواسعة العميقة التي يحصرها الأستاذ النورسی في عبارات 
دقيقة وجمل موجزة ولك بفضل اف العم وبعنیتهالشاملةدللت فلك الصعویات ها 
سبحانه وتعالى للأمر أساتذة کرماء من درسوا ودرّسوا قواعد اللغة العربية واداها» وعلماء 
آفاضل تمن هم الباع الطویل في التفسیر والحديث والعلوم الإسلامية» وإخوة صادقين تولوا 
مهمة التبييض والتنقيح ومقابلة التصوص. بل كنت أستنصح كل قاری وأستشير كل من له 
خبرة في هذا الموضوع ليدلّني على الصواب. مما أضفى على الترجمة جمالا في العبارة ودقة في 
التعبير وبعدا عن الأخطاء ما أمكن وتطابقا في العنی» حتى سلمت -في نظري- من عورات 
الركاكة وعيوب العجمة. والحمد لله أولا وآخراء وهذا من فضل ري الذي أسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة رحمة منه تعالى لضعفي ورأفة بعجزي فأمدّني بأولئك الميامين من ذوي الأقلام 
القوية والفكر الخصب والرأي السدید. الذين آزروني وشدوا من عزيمتي على الاستمرار في 
العمل بغير كلل» حتى ظهرت المترجمات إلى ساحة النشر ببركة إخلاصهم وصدق نواياهم. 
ولولا علمي بأن هؤلاء الإخوة البررة لا يحبذون ذكر آسيائهم لا ترددت في ذكرهم فردا فردا. 
ولئن لم أذكرهم بأسمائهم فهم مذكورون لدى العلي القدير با قذموا من عمل جليل خالص 
زكي في سبيل نشر الایمان ورفع راية القرآن. 

فإلى كل أولئك الإخوة الأكارم» وإلى الأخوات الفاضلات» وال كل من أعانني في أيّ 
شأن من شوون الترجمة» تصحيحا وتهذيبا وتشذيبا وتبييضا ودعاءً وحثاء أقدم عظيم شكري 
ومزيد امتناني راجيا المولى القدير أن جزل ثواب عملهم الخالص ويرزقهم وإياي حبّه وحب 
من يحبه والعمل الذي يبلغنا حبه. 

وأملي في الله عظيم أن يكون القاری العزيز أيضا کریما يصفح عن الزلات» ویفض 
الطرف عن امفوات ويدعو لنا بظهر الغيب خالص الدعوات ويرشدنا إلى ما فيه الخير 
والسداد. 


کلم الختام ۸۹۱ 
وما يزيد شكري وحمدي لله تعالى أن مسك الختام هذه الجموعة الأولى هو دعاء 
الأستاذ النورمي نفسه بقلم أوصيائه وطلابه الذين رافقوه ولازموه طوال سني حياته المباركة 
حتى وافاه الأجل ورحل إلى عالم الآخرة فرحمة الله عليه رحمة واسعة ونفعنا بعلومه القرآنية 
وخدمته الايمانية. 
والله نسأل أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 
وصل اللّهِمَّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۰ © مه e‏ م 
نیده عن يعص الاعلام 

ابن سینا: (1۲۸-۳۷۰ هم 2۱۳۷/۹۰ الحسين بن عبد الله بن سينا» أبو عل. 
الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبیعیات.مولده في إحدى فری 
بخارى. ونشأ وتعلم فيهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة في همذان. أشهر كتبه 
«القانون» بقي معولا عليه في علم الطب وعمله. ستة فرون وترجه الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا 

أبو يزيد البسطامي: (۲۰۱-۱۸۸ ه/ 2۸۷۵-۸۰6) طيفور بن عيسى البسطامي» أبو 
يزيد» ويقال بايزيد: زاهد مشهورء له أخبار كثيرة. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) 
أصله منهاء ووفاته فيها. 

أحمد الجرّري: هو الملا ازري أصله من جزيرة بوتان (جزيرة ابن عمر) واسمه الشيخ 
أحمد. ولد عام 4٠‏ 5ه حيث كان يحكم الجزيرة الأمير عاد الدين وهو صاحب إمارة فيها. له 
غزليات غزيرة مدونة في ديوانه المسمى «ديوان الملا احزري». 

أرسطو: (۳۸6ق.م-۳۲۲ق.م) فيلسوف إغريقي عرف باهتامه بالميتافيزيقا وبالمنطق 
وهو المعلم الأول. ولد في مقدونيا و توجّه إلى أثينا كي يتتلمذ على يد أفلاطون. دعاه فيليب 
المقدوني ليشرف على تعليم ولده الذي سيدعى لاحقا بالإسكندر الأكبر. 

آفلاطون: ۳٤۷-٤۲۷(‏ ق.م) فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين. 
عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على شكل 
حوارات ورسائل. أصبح تلميذا لسقراط ود ق به كثيرا. 

أويس القرني: من سادات التابعين» أصله من اليمن» أدرك النبي 2 وم يره لبرّهِ بأمه. 
وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم سكن الكوفة» شهد وقعة صفين مع علي رضي الله عنه 
وير جح أنه فقتل فيها سنة /الاه. 

ملا جامى: (۸۹۸-۸۱۷ه) هو عبد الرهن بن أحمد بن محمد الجامى» نورالدين» مفسر 
فاضلء ولد في جام (في بلاد ما وراء النهر) وتوفي في هراة. له مؤلفات تقارب الائة. وله كتاب في 


نبيذة عن بعض الأعلام ۸۹۳ 
النحو» صنفه شرحاً لكتاب «الكافية لابن الحاجب» خص فيه ما في شروح الكافية على أحسن 
الوجوه وأكملها مع زيادات من عنده سیاه «الفوائد الضيائية» وهو التداول اليوم» وفي شأنه اعتناء 
عظیم. (کشف الظنون ۲ ص ۰۱۳۷۲ والأعلام ۳ ص۹۹ ۲). 

الجنيد (البغدادي): (ت ۹۱۰/۵۲۹۷م) هو الجنيد بن محمد آبو القاسم الزجاج 
القواريري. صوفي وزاهد. سيد الطائفة. ولد وتوف ببغداد. تلقی العلوم الفقهية عن سفیان 
الثوري والعلوم الصوفية عن خاله السري السقطي. 

حسين الجسر: (۵۱۳۲۷-۱۲۲۱/ ۱۹۰۹-۱۸4۵م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم کثیر. دخل الأزهر سنة ۱۲۷۹ ه واستمر إلى سنة ۱۲۸۶ هب وعاد 
إلى طرابلس فکان رجلها في عصره. علا ووجاهة وتوفي فیها. من مؤلفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الاسلامیة). 

دحية الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة. الكلبي: صحابيء بعثه رسول الله يكل 
برسالته إلى (قيصر) يدعوه للاسلام. وحضر كثيرا من الوقائع. وكان يضرب به المثل في حسن 
الصورة. وشهد اليرموك فكان على کردوس. ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. 

الامام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي (۱ ۱۰۳-۹۷ ه) الملقب بحق 
«مجحدد الألف الثاني». برع في علوم عصره وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والإخلاص 
لله وحضور القلب» رفض الناصب التي عرضت علیه قاوم فتنة «الملك أكبر» التي كادت تمحق 
الإسلام. وفقه الول العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد والبرهمية إلى احتضان 
الإسلام بها بث من نظام البيعة والأخوة والإرشاد بين الناس. طهّر معين التصوف من الأكدارء 
تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح «اورنك زيب» فانتصر المسلمون 
في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندية» في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة 
خالد الشهرزوري الشهور بمولانا خالد (۱۲۳-۱۱۹۲ه). له مؤلفات عديدة آشهرها 
(مکتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري جار الله. ولد بزخشر سنة 40۷ ه 
توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة ۵۳۸ه- إمام عصره في اللغة والتفسيرء له: الکشاف عن 
حقائق التنزیل الفائق في غريب الحديث. المفصل (في النحو)ء أساس البلاغة.. وغيرها. 


۸۹ الکلمات 

التفتازانی مسعود بن عمر بن عبد الله: (۷۱۲ أو ۹۷-۷۲۷ ۳ه) ولد بتفتازان بخراسان. 
إمام في العربية والنطق والفقه سعی لاحیاء العلوم الاسلامية بعد کسوفها بغزو الغول فألف 
كثيراً من أمهات الکتب. حتی إنه يعدّ الحد الفاصل بين العلیاء المتأخرين والتقدمین. من کتبه 
«هذیب النطق» واشرح القاصد» واشرح العقائد النسفية» و«الطول».. وكتابه «التلويح ف 
کشف حقانق التنقیح» في الأصول شرح فيه کتاب «التوضیح في حل غوامض التنقیخ» للعلامة 
عبید الله بن مسعود المحبوبي (ت ۷ لاه ). توفي في سمرقند رحمه الله 

سفيان بن عيينة: ولد في الكوفة (۱۰۷ه) وتوفي (۱۹۸ه) بمكة المكرمة. كان إماما عالما 
ثبتاء حجة زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه وروايته. حج سبعين حجة» أدرك نيفا وثانين نفسا 
من التابعين. وروی عنه الإمام الشافعي وشعبة ومحمد بن إسحاق وابن جريج وابن بكار وعمه 
مصعب والصنعاني وی بن اک وخلق كثير رضي الله عنهم. 

السكاكي: هو آبو یعقوب یوسف بن أبي بكر (ت 7757ه/ ۱۲۲۸ م) من أعلام البلاغت 
مؤلف كتاب «المفتاح» الذي يعد أوسع ما كتب في البيان في زمانه وله شروح كثيرة. وضع علوم 
البلاغة في قالبها العلمي. مولده ووفاته بخوارزم. 

سنان (المعماري): أكبر مهندس معياري تركي (5/4١-161/8م)‏ أشرف على بناء جوامع 
كثيرة آهمها: شهزادة» سليانية» سليمية. 

جلال الدین الرومي: )€ 1۷۲-۱۰ ه/ 2۱۲۷۳-۱۲۰۷) عام بفقه الحنفية واخلاف 
وآنواع العلوم ثم متصوف صاحب «الثنوي» الشهور بالفارسية المستغني عن التعریف في 
ستة وعشرین آلف بیت» وصاحب الطريقة الولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في «قونیة» 
سنة 1۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولی التدریس بقونية في آربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه. من مولفاته: ديوان کبس فيه ما فيه مکتوبات. 

جلال الدین السيوطي: (۸۹۱۱-۸4۹/ ۱۵۰۵-۱66م) عبد الرجن بن أي بكر بن 
محمد ابن سابق الدین اخضيري السيوطي» جلال الدین: إمام حافظ مورخ آدیب. له نحو ٠٠٠‏ 
مصنف. منها الکتاب الکبیی والرسالة الصغيرة. نشا في القاهرة يتيا ولا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس» فألف أكثر کتبه. وطلبه السلطان مرارا فلم حضر الیه» وأرسل إليه هدایا فردها. وبقي 
على ذلك إلى أن توفی. 


نيذة عن بعض الأعلام ۸40 

الشاذلي: (1651-041ه) هو على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية من 
إفريقياء الضرير الزاهد نزیل الاسكندرية وشیخ الطائفة الشاذليةء صاحب الأوراد المساة (احزب 
الشاذلي». 

شرف الدين البوصيري: (797-704ه/1597-1717م) محمد بن سعيد بن ماد بن 
عبد الله الصنهاجي البوصيري الصري شرف الدين أبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة» مليح 
المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر. وأصله من المغرب. ووفاته بالإسكندرية 
له «دیوان شعر). 

الشعراني: (۹۷۳-۸۹۸ ه/ ۱۵۵-۱۹۳م) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
الشعراني» أبو محمد: من علاء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من 
قرى المنوفية) وإليها نسبته: وتوفي في القاهرة. له تصانیف. منها «الميزان الكبرى». 

ضياء باشا: شاعر تركي (۱۸۸۰۱۸۲۵م) كان من دعاة التجدید. دخل جمعية العثانيين 
الجدد. هاجر إلى باریس. له ديوان «ظفرنامه» و«خرابات» في ثلاث مجلدات» جمع فيها من عيون 
شعر الديوان. كان يتمتع بذكاء خارق ولكنه حار أمام الحكمة الإلهية الجارية في الكون» وكان 
يعاني من حيرته هذه معاناة أي معاناة. (١04571-41ه)‏ 

الكيلاني (عبد القادر): (051-417ه) هو ابن أي صالح أبو محمد الجيلٍ. ولد بجيلان 
جنوب غرب بحر الخزرء ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه دخل بغداد فسمع الحديث 
وتفقه على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجماعة» 
ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ 
كتاب الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد. 

عبد القاهر الحرجاني: (ت ۷۱ /۱۰۷۸م) إمام في اللغة والبلاغت له مصنفات منها: 
کتاب المغني (۳۰ مجلد) القصد (۳ مجلدات) إعجاز القرآن؛ الفتاح دلائل الإعجازء أسرار 
البلاغة. 


فیلسوف فارسی» مستعرب. من أهل نیسابور» مولدا ووفاة. كان عالا بالریاضیات والفلك واللغة 


۸۹3 الكلمات 

الامام الغزالی: )0005-46٠0(‏ آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» فقیه 
ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتماعي» وصاحب رسالة روحية» كان ما آثرها في 
الحياة الإسلامية» ولد بطوس من أعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الکلام على امام 
احرمین. وعلوم الفلاسفة وبخاصة الفارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه العلوم 
ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه في السعادة واشتغل بالتدريس في المدرسة 
النظامية وارتحل إلى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة والاسكندرية ومكة المكرمة. 
ومن مصنفاته «إحياء علوم الدين» و«عهافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال». 

الفارابي: (٠79-57٠ه/‏ ۹۵۰-۸۷م) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» آبو نصر 
الفارابي» أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الاصل. مستعرب. ولد في فاراب (على نهر جيحون) 
وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء وألف بها آکثر کتبه» ورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة 
ابن حمدان. وتوفي بدمشق. كان بحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. وعرف 
بالمعلم الثاني» لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم الاول). له نحو مئة كتاب. 

لبيد بن ربيعة العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الاسلام» 
ووفد على النبي ی ویعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم» وترك الشعرء وهو أحد أصحاب 
المعلقات» وكان كريما. 

محي الدين بن عربي: (۲۳۸-۵۱۰ه/ ۱۲۰-۱۱۲۵ع) هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربيء أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف. من أئمة المتكلمين في 
كل علم. ولد في مرسيه ب«الأندلس» وانتقل إلى أشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم 
والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية «شطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم 
على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشق» 
فتوفي فيها. له نحو أربعاثئة كتاب ورسالة» منها «الفتوحات المكية» في التصوف وعلم النفس 
وافصوص الحكم". 

النقشبند (الشاه): هو محمد بهاء الدين» مؤسس الطريقة النفشبندية. ولد في قرية قصر 
العارفين» قرب بخاری» ودرس في سمرقندء تزوج في الثامنة عشرة من عمره؛ انتسب إلى شیوخ 
كثيرين وعاد أخيرا إلى بخارى ول يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوفي ۳ ربيع 
الأول ۵۷۹۱ 1784م عن (۷۳) سنة من العمر. 


سورة آل عمران 
إِنَّ الدَينَ عند الله الاسلام ۱۹ 


a 


5 


لله ایح له سء في الأَض حك 
رَد علَیکم من بَعْدِ الم ۳٩‏ 

فل إن کم تبون الله فَانَعُونِي 4۱۱۰۲6۲ 
قل اللهمَ مَالِكَ الم ۹ ۳۲ 1۸۱ 


تم مات 


«u 
55 


1" 


تخت خرن ۲۸۸ 


ص 


04 ول واه 


هو الذي يُصَوْرٌ 
وَأبرئ الأَكْمَهَ ار ۲۸۲ 


في ارام ۱0۲ 0۰۰ 


ور ن تاء بر ساب 48١‏ 
وما وه لیا راغ رو ۱۹۰ 
یل انکتاب تَعَالوا ری لمَة 0۷؛ 
سورة إبراهيم 
اله الَّذِي ی اسَمَاوّاب وَالأَرْضَ 484 
انر ین السَمَاءِ اء ره ۷۷۰ 
علض عیاض 10۱۰1۱۹ 
سورة ابراهیم 
وَيَضْرِبُ الله الم لتاس ۳ 
سورة الأحزاب 
لا عَرضتا الما عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ ‏ ۰۱6۷ 
6۸0 ۱ 


چم 


آیا 


3 
۱ 


سم و مر فد 
كَانَ م 1 


5 


حل ٤۷٤‏ 
سورة الأعراف 


و 9 و 
الست بریکم £0.1۹ 


مر و 
3 
ا 


یت کالانام بل هُمْ أل ٠١‏ 


وم َنظروافي مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتِ 2 
و ربكم الله اي خَلَقَ السَمَاوَاتِ AY‏ 
عل السَمْوَاتِ وَالْأَوْضَ ۱۸۸ 
علقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْصَ في يك یام ۱۸۳ 
لوأ با ورول ال ال 8۱4 
الوا بَلى ۱۱٩‏ 
فل یا ها الس اي سول الله کم ۸۱۳ 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالْجُومَ ۰۰۷ 
ونی ویس كل عي ۲۲۱ 
عْشِي اللَّْلَ هار ییحی ۱6۰ 
سورة الأعلی 
سبح انم رت الْعّْی ۷۷۸ 
سورة الأنبياء 
أَنَّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْض کات رما 40۱ 
َلْعِبَادُْكْرمُونَ 0۹۷ 
ُلْنَايَاَارُ كُوني بدا وَسَلَّامًا ۲۸۸ 
وکا فیهما آله إلا الله لس 
۸۷۰۷ 


ره رفي 


وین مَسَنْهُمْ تَفْحَة من عدّاب 47١‏ 

یا از كُوني بدا وَسَلامَاً ۸ 

َم تطوي السّمَا كطَيّ لشجلٌ 005 

سورة الأنعام 

الق الح وَالتَوّی ۰۱۵۲ ۵۰۰0۳۹۲ 
لما أكلَ قال لاح الافلین ۲۳۶ 
وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ لیب 15 

ولا رطب ولا بابس خا لات of‏ 


وَمَا الیل الالیث ۲۲۰ 


۱ 
7 


تا ۰۶6۳ ۰۶۶۷ ۰7۹۶ 


4۰ + 


سورة الأنفال 
تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظلَمُوأ ۱۹ 
وَاعْلَمُوا شوه ۸۸ 


یحو ین الْمَرْء وق ۱۵۲ ۵۰۰6۵۵ 


موه لام 


سورة الا خلاص 


قل هو اد ۸۸6۰0۷۱۳۰۷۰۹۰6۲۸ 


AAO Nor ۵ ۱ لسع‎ E 


۷۹۱ VAT ۹ 


سْبْحَانَ الَّذِي آشری بعبده یلا 1004۰ 


ار م ا ۲ 1۹< CEA‏ 


ووس 


04 YT 


وی شَيْءٍ 1 سید 1 حمده VTE TEE YT‏ 
۹ ۰ ۸۰ 
ورود 26 قاس و 
ونتزل من القر آ ن ما هو شفاءٌ ۱:۸ 
سورة الانسان 
وا تَاوون الا أن ياء الله ۱۸۸ 


سورة الانشقاق 
إِذَا السَّمَاك انشَقَّثْ ۱۳۲۰۱۲۳ 
سورة الانفطار 
إِذَا السَّمَاك انقَطَرَتْ 3180371177 
و ار لفي نمیم ۹۸ 
سورة البروج 
إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 0۲5۰ 


با | 


فتل 


ا ماد 


صْحَاتٌ رن ۳۷۹ 


الکلمات 
سورة البقرة 
إا ف وَإِنَ لو رَاجِعُونَ ۲۹ 
إِنَّ في حل السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ‏ ۲۷۱۰۸۸۰ 
ی ون انیب ٩‏ 


آنه لاله او یلیم ۳۷ 


سرع ثوهة وو 


ل ول لین یرجه ۳۰۰ 

الم * ذَلِكَ الْكِتَابٌ لَارَيْبَ 4 

نُمّ اشتوی ای السَّمَاءِ قَسَوَامُنَ 13۸ 

و 1 َس فلوم ند لك ۲ ١غ‏ 
ول یو بن 

او ار اي وَفُودُهَا لاش ”44 

مَتوا الْمَوْتَ ان کم صَاوِقِينَ 47١‏ 

ما اضرب بُعَصَاكَ الْحَجَرٌ TAYA‏ 

َمَنْ يکُر بالطاغُوتِ وَيُؤْمن باه 1۳٦‏ 

ُو الي علق نکم تافيالازض جویعاً 4۷ 


tor E 

وَإِ كُلنَاِْمََائِكَةِ اسَجُدُوا ۲۷۰ 

وَإِن کم في ریب معا تر 33 

وَالَّذِينَ كمرُوا وم الطَاعُوتُ إ۳ 

ویر الَِّين ما َو الصَّالِحَاتِ هلاه ۱۳۳ 
وَیع ری السّمَاوَاتِ والارض 4۸4 0۰۷ 
صرت لبهم له نک 40١‏ 

00 کم الأَسْمَاءَ لها ۰۲۹۰۰۲۷۱ 1۸۳ 


75 ۳9 


ی آخزض اناس 1۲ 


زر هس و 


وَمِمَا ررَفتاهم ب ون ۲۷) 


المهارس 
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فد أوتيّ عبر كثيراً ۱۳۹ 
با کم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُمْ 4١‏ 
یلم ما یرون وَمَا يُعِْنُونَ ۱۸۸ 
می الله ابا ۸۸ 

سورة التحریم 
لَايَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَْعَلُونَمَا يُؤْمَرُونَ 0۹۲ 
وان تظاهرا لَه قن الله هو عَلاء ۲۰۷ 

سورة التکویر 
لس كُوّرَتْ ۳ 9 
وَمَانَشَاؤُونَ ۳ لا آن یشاء الله t00‏ 

سورة التوبة 
إنَّ الله اشتزی من امین ۲۲۰۲۱ 
َالَدِينََكْيرُونَ لب وَالْفِضَّةَ ۸۸6 

سورة التين 
مد فا الانسان في آخشن تفویم FEA‏ ۷:۷ 
۸۱۰ 

سورة الجاثية 
إِنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لیات لَلْمُؤْمِنِينَ ۷۸۲ 

سورة الجمعة 
یسب لله ا في السَّمَاوَاتٍ 1۹۸۰۱۵۰ 

سورة الجن 

نا سمعا ر آنا مج ۹۷ 
و 


قل آوحی إل آنه امع ۹۷ 


سورة الحج 


َر آن الله ید له 2 مَن في السَّمْوَاتٍِ ۰۱ 


مت 
A‏ 


تَذْعُونَ من دون الله ۳۹۰ 
یا ها لاس انوا ریک ٩۷‏ 


سورة الحجر 
قَاصْدَعٌ بِمَا تؤْمَرُ oll‏ 
وان من شَيْءٍ إلا عِنَدَنًا راز 

سورة الححرات 
یب أَحدکُم أن اكل تخم آخبه 1۳۸ 


سورة الحدید 


اة ۵۳۳ 


سبح لله ا في السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ o4‏ 
هُوَ الأول وَالآخر وَالظَاهءُ وَالْبَاطِنُ ٠٠۷‏ 
هو مَعکُم أَيْنَّمَا کم ۰۰۷ 
لم اج في الْأَرَضٍ وتا یج نها 0٤‏ 
يُولِجُ الیل في الا و يولج التّهَارَ o0‏ 
سورة الحشر 
4 ماه الخنتی ۷۲۳ 
وتا لقرآن علی بل ترا ۱1۷ 
ال تم نَصْرِبها لاس ۳۱ 
يبح تا في السَّمَاوَاتٍِ ۷۸۸ 
سورة الدخان 
ما بك عَلَيْهِمُ الما وَالْأَرْضُْ ۷٤۷‏ 
سورة الذاريات 


وَفى الْأَرَْض آيَاتٌ لَلْمُوتِيِنَ ۸٠١‏ 


سورة الرحمن 
یا مَعْشَرَ الحنْ وَالإنس 47920705 
سورة الرعد 


ألا کر الله تَطْمَئِنُ لوب ۷۷۷ 
وَسَخَرَ امس وَالْفَعَرَ 

سورة الروم 
قاضیز إِنَّوَعْدَ الله حَقٌّ 6 


ًانظ إِلَى تا 


ررحمّت الله ۰۸ ۳۳ 


Vt ۰۳۹ 


۰۲ 
فَسَبْحَانَ الله حینَ تُمْسُونَ 1040۱۱۳۰۱۰۰۰۳۹ 
وَلَهُ ْمَل اَأَعْلى في السَمْوَاتٍ 459 
وین آيَاتِهِ لق السَمَاوَات وَالْأَوْض حدق V1°‏ 
A‘T ۱‏ 1 


وَهُم تن بع غلبهم سیون 47 
۶ مره 


َو اي دز 


4 و وو 


ثم یعیده 5 
وَبُحِْي الْأَرْض بَعْدَ موی و7 
سورة الزخرف 
ويها ا تَشْتَهِيهِ اش 0۸۰ 
سورة الزلزلة 
ارب الْأَرْضُ رل حى ۱۹۳ ۲۰۱ مدق 
r‏ 
سورة الزمر 
الله خَالِقُ کل شَيْءٍ ۰۱۸۸ ۸۰٤ ۸۰۱ ۳۲١‏ 
سَلَامٌ عَلَيِكُمْ طبتم قادخلوها حَالِدِينَ 1۲۱ 
وَالأَرْضُ جَمِيما هم لیام ۰۰5 
وَالسَّموَاتُ مَطُويّاتٌ یه ۰۱۵۲ 0۰۰,600 
وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قذره ۱۸۸۰۱6۷ 
وم في الصّورٍ فَصَعِقّ من في السَّمَاوَاتٍ 0۰۳ 
سورة السحدة 


و3۵۵ 


سورة الشمس 


فلع من رَكَاهَا 1۲۷/۸ 


3 


۳0 
وَالشَّمْس وَصْحَاهَا ۱۳۸۰۱۲۷ 

وق خاب من دَمَاهَا ۱۲۷ 
سورة الصافات 


علمکم وما تعملون. ۱۸۸ 


الکلمات 
سورة الطور 
اَم َُولُونَ شیر ربص به رنب اون 807 
در فمَا لت پیغمت رب ٤٤٣‏ 
سورة العنکبوت 
وَإِنَّ الدَّارَ الاخرة هي الْحَيوَانُ 1۵۱ 
وکین مِن داب لا تخول رِرْقَهَا ۰۰5 


وَمَا مذه الْحَيَاةٌ نیا 0۷۸ 


سورة الفاتحة 
یال تَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ ۷۲ 


مه و وم 


لتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 478 
ُُحَمَدٌ وسول الله وَالّذِينَ ععه أَشِدَاهُ ۲۶ oT‏ 
و اي آزسل رسو هی 47 ۸۱۳ 
سورة الفرقان 
یی ري لاک ۲۰۱ 
من انَخَذَ إَِهَهُ واه ۰0۰ 
یل الله اتهم حَسَنَاتٍ ۲٣۱‏ 
سورة القارعة 
لْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةٌ ٩۸‏ 
سورة القدر 
رل الْملایکه روخ نها ۰۸۳ 
سورة القصص 
VAV «00۰‏ 
سورة القلم 
فصر ویْصرون 111 
سورة القمر 


اكْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانَق الْقَمَرْ_ 1۸۹ 


سورة الکهف 
إا جَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْض زين ۲۲۰ 
الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنَرَلَ عَلَى عَبیو کاب ۸۱6۰۱۵۳ 


مَاضَاءَ الله لا ره لا بالل ۱۸۸ 


سورة المؤمنون 
وب أَعُودُ بك من هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين ۳۰۸۰۲۰۸ 


وَلَقَدْ فا الإنسَانَ ِن سُلَالَِ مّن طين 487 
سورة المائدة 

وَتَرَى كَثِيرًا مهم يُسَارِعُونَ 11 

وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادا 1۲ 


ع ورو 2 عو 


تأي الله هوم بح ویو ع 
سورة المجادلة 
قَذ سیع اله قول اي تُجَاوِلُكَ 1٩۰‏ 
سورة المر سلات 
وَالْمْرِسَلَاتِ عزنا 0۹۷ 
سورة المعارج 
مرج الْملَائِكَة وَالروحُ یه 0۰۷۰۲۱۵۰۱۸۲ 
سورة الملك 
0 ۷ 
إا َو فا سَمِعُوا لَهَاَهِيقًا ۰۲۷ 
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ۷۹۷۰۷۹۵ 
تاد نمی 
ازع ام ل ری ینور FEY‏ لاا ۸۰۷ 
اي جعل نماض ۲۸۵ 


مه سے 


وَلَقَدْ ریا السَّمَاءَ ء انیا ِمَصَابِيحَ ° 32 


مِنَ الْمَبْظٍِ ٤۳۸‏ 


۳ 
سورة الناس 
ل مود رب الاس ۳۷۸ 
سورة النبأ 
ھک V4 EYA‏ 


تجبال أَوَْادَ EAA‏ 


سورة النجم 
57 تشک 1۹ 
ما راغ البَصَرٌ وَمَا طََى ۳۹۹ 
ون لیس لِلإنسَان الا عاستی ۸۸٤‏ 


وَالتَحْم إِذَا موی 31 


وآزعی رف إلى لت 9۰ 
إن لک في انعم بر شق AY‏ 
وله عَيْبُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ۹۸ 


وَمَا آَمْدُ السا سَاعَةٍ إلا كلمح الْبِصَرٍ لمن 
سورة النساء 


رد الصّلَاةَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۲۹۷ 
له اهليعفت مه 
ا اب نع وول 5 
و ردو ی ارم ۵۰۳ 

سورة النمل 
نع لله اَي آنقن كل شَيْءٍ ۲۱۳ 
عُلَّمنَامَنطِقٌ الط YAY A‏ 
ا الَذِي عة ءلم مَنَ لاب ۲۸۳ 


سَيْرِيَكُمْ یاه ۰۰6 
سورة النور 


با 1۸1 
3 ۱۳۱ 


لا مرت عَنْهُ قال در ۱۸6 
ولا له عَيْنَ القطر ۲۸۲ 
ول له الْحَدِيدَ ۲۸۲ 
وقال الّذِينَ وا لا تیا الساعَةٌ 44۰ 
وَلِسْلَيْمَا ِسُلَيْمَانَ الرَيحَ عُدُوُهَا ۲۸۱ 
۳ ۲۸۹ 

سورة ص 
إا سَخَرْنَا الحبال مَعَهُ یخن ۲۸۱۰۱۸۵ 
وَآتينَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخطاب YAY‏ 
وَآكَرِينَ مرن في الا فاد ۲۸۰ 
وله مَحْشُورَةٌ ۲۸۷ 

سورة طه 
ال کک ي اشتوی 11۸ 
ما ٤‏ الْحْسْتَى ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۷۸٤‏ 

سورة غافر 

اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۳ 
یا مامان این لي صرحا ۹ 

سورة فاطر 
الْحَمْدُ لله قاط السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ 447 

سورة فصلت 
نُمَّ اشتوی إلى السَّمَاءِ 0٦‏ 


سَنْریهم آیانا في الاقای ۷٦۷‏ 


الکلمات 
وَمَا رب بظلام لَلعَبِيدٍ 1۱۱۰1۰۸ 
سورة ق 


ملم ینوا إلى السَّمَاءِ قَوْكَهُمْ 


5232 


۰۵۰۳ 446 ۰ 


۷.0 


ولد فا الانسان ونم ما وسوس بو ٠٠۷‏ 
و وَنَحْنٌ فرب له ین بل الْوَرِيدِ A1‏ ۲ ۱۵ 
وَتَرَلْنَا مِنَ السَمَاء مَاء مارا ۷۰ 
سورة لقمان 
إن الشّرْكَ للم عطیم 1۲۸ 


ا هکم ولا بَعدْكُمْ إلا تفس وَاحِدَةٍ ۱۱۲۰۱6٩‏ 


۰۷ هكم 


لین ساتهم مَنْ خَلَقَ اسَمَاوّاتب ٠٠١‏ 
لو نما في الأزض ین شَجَرَةٍ ۱:06 


سورة مریم 
كت له زوحتا ۳ لپا ۲۸۵ 
سورة نوح 


وَجَعَلَ الشَّمْسَ یرّاجا 1۳6۰۲۱۸ 


وَكَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 1۰۸ 

سورة هود 
ار کاب أَحكمّث ايا تم فلت ۱۸۳ 
خَلَقَ السَّموَاتِ وَالاْض في یله یام 0۰۰۱۵۲ 
نو عفر سور له راب ۹ 
0 ۸۸ 


۳ 


اب إلا مر آخذ بناصیتها o10‏ 


وقیل یا آزض الي مَاءَك ۰۱47 4۳۳ 444 


سورة يس 
ونم یر الإنسَانٌ انا لقن ۱۲۱ 
إن كانت إِلاصَيْحَةً وَاحِدَة ۲۱۳۰۱۵۰ 


ما ره ذا راد میا ۰۲۱۲۱۳۰۲۰۹۰۱۸۲ 1۹0 


آذی جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخْضَر نار 10٩0۱۲۷‏ 
فَمْبْحَانَ الى بيد مَلَكُوتُ گل سء ۰۱۲۲ ۰۲۱۵ 


TYo CTIA‏ اا 


في الْقُلْكِ الْمَمْحُونِ ۲۷۹ 


قَالَ مَنْ يحي الِْظَامَ وَمي میم EE AYY AV‏ 


۳۵ ۹ 


1 6 2 


ل بخیها الذي اسا وَل مَرَّوِ ۰1۱۰ ۱۱۸۰4۵۹ 
زجشون ۲۱۵ 
وَالسَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْعَقر له 41 1 
وَالْقَمَرََدَرْنَاهُ ََازِلَ ختی عاد 477 
وافتاژوا یمه الْمُجْرِمُونَ ۲۱ 
وَجَعَلْنَا فیها جَناب 650 
وکل يم أحْصَيْنَاهُ في إِمَام بین ۱۸ 
وَمَا عَلَّمْناهُ الشّعْرَ وال 11۳۰۱۵۰0۱6۸ 
س 44١‏ 
سورة يوسف 
يُوشف مها الصَّدَّيقٌ 459 
و یی رَبك وَبُعَلَمُكَ ین تأویل ۸۱ 
سورة يونس 


رو وام الاين اس 
قل من يَرْرُفَكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأض ۰:۷۹ 


فهرس الأحاديث 


أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة ۱۰۲ 
أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ١لاه‏ 
ٿا ند ظَنْ عَيْدِي بي ۲۳ 


"دم 


إن ضرس الکافر أو ناب الکافر مثل أأحد ۸ 
إن لله ملائکة لها آربعون 0۹5 

الاسلام یعلو ولا یعلی عليه ۸۵۷ 

الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله ۷۳۲ 
السماء موحٌ مکفوف 10۸ 

الصَّلَاةٌ عِمَادُ الدین ۳۰۳ 

الغيبة كالقتل ۳۹۲ 

القاتل لا يرث ۸۳۷ 

المرءٌ مع من أحب 2608 777 

تنامٌ عيناي ولا ينام قلبي ۳۹۹ 

حب الدنيا رأس كل خطيئة 0۷۲ 

حدئني قلبي عن ربي ١45‏ 

سبعين ألف حجاب ۲۱۵ 

فانتظروا الساعة ۳۹۰ 

فیکشف الله تبارك وتعالی تلك الححب ۷۱۶ 
قلنا يا رسول الله: ما لبثه في الأرض؟ ۳۹۱ 
لا تجتمع آمتي على ضلالة 1۹۲ 

لا تسبّوا آصحابي لا تسبّوا آصحابي 0۷4 
لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ۳۹۳ 
لولاك لَوْلَاكَ لَمَا خَلَفْتُ الأفكاك ۷۰ 

ما وسعني سمائي ولا أرضي ۱۳۸ 


يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ۷۹6 


مس 


أدب الغرب AVÉ «AYY‏ 
أدب القرآن ۸۷۰۸۷۳۰۸۷۲ 
أضداد ۰۱۱۳۱۵۱۸۷۰۵۷ ۷۲۸۰۸۷۲۲ 


۰۲۲۸۰۲۲۱۰۱۹۱۱۱۸۹ ۵۰ FF «VY ۰۱۸ آنا‎ 
۰۳۰۰ ۰۳۱۹ ۰۳۸ T1۲ «YAT ۳۳۹ FE «TT! 


c10 ۰8۱۰ ۰۳۸۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ CTIA «Too ۳۹ 


7 ۶ موق الاق ۰۵:۷ ۵۲۳ ۰1۲۶ ۰*۲۵ 


۰1۳۵ ATE ATI ۰۱۳۰ AT AYA ۷ (۰ 


TT ATA 7‏ 140« 147 ۲( 6 لغلا 


٩۹۰۶ AAI «AYY كمي‎ ATT «ATV ۵ 


أهل الاختصاص ۰۲۰۱ ۰۲۱۱۰۸۸۰۳۰ ۰۵٩۳‏ 
0۹4 

أهل السنة 0۳۸۳۰۸۳۰۷ 016 

أهل الكتاب ۰1۱۷ ۵۲ 

أهل الکشف ۰۲۰۲۰۱۵۲ ۳۸۷ 6۵۷ 1۵ ۰۵۰۰ 
۹ ۲ ادها 

۰۲۷۲۰۲۲۹۰۲۲۵ ۰۲۱۰۰۱۵۱۰1۵ إعجاز القرآن‎ 
4۹۸ EAT CEVA 6۷۲ EA ETE 444 ۲ 
AV cAI O «OTE «01° ۰ 605 ۹ 


A4o «A1۸ 


اجتهاد ۵۷۸ ۳۹۰ ۰۵۵1000۳ 000 007« ۵۵۷ 


ATY AFT ۲ (OIA مكف‎ «OTF «(00۹ OBA 


الآخرة 0۳۷۰۱۷۰۱۳ ۰۷۷۰۷۱۰۷۳۰۱۰۵۸6۵ 
آل الل 6 كلق (4o AE AFT‏ ۱ انل 
IIT ۲ ۲۲۷‏ 6 ۵ ات 


IO1 ۲ ۱‏ لاه لماكل 


الحلمات 


لكل 4°(" ۱0۱۷ ۳ اال الاك ۵ مأل 


TAA الال‎ T14 ۳ FIT ۷ ۱۳ ۱۷ ۱" ۰۱۳ ۷ 


۰8۳۸ ۰۳۱ ۶۲۶ ۰ TAV ۳ 
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c00 653 


م586١‎ ۷ ۰1۸۷ EAI ۰8۷۲ EY كدق‎ 


كام ۰۰۲ COTA‏ علاف الاق "الاق 22۰2۱-۸۱۳۹۷ 


۰1۳۰ ۰1۲۲ ۰1۱٩۹ TIA ۰۱۰ ۰1۰6 049 ۸ 


۰۷۱۸ ۰1۸۲ AVE TTA ۰۵۱ ۰164٩ E0 ۵۶ 


«VoY ۲ VE" «Vé ”الى الا‎ ۷ (۱ 1۹ 


Ao)! «VIF «VOA ۵‏ ( ملفل AAI‏ لق 
14°۰۲ 
الأجل ۰۱۱۸۰۹۲۰۲۸ 11۷« AVY‏ ۰۲۲۲ ۳۲۷ 


۸٩۹۱ ۰۸۵۲ VEY TAT TA ۸ 


الأحدية ۰۳۷ ۰۱۳۷ ۳۳۰ ۳۳۳ ۳۳۶ ۳۳۹ 


TAY ۰1۷۵ AVY ۰۸۲۱ AMIE ۵۲۵ ۳۶۶ ۳ 
۰۷٩۹۷ ۰۷۲۶ ۰۷۲۱ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ VIE ۷ ۰ 


AYY ۲۳‏ 
الأحكام الشرعية ۵۵۸۰۵۲6 ۵۵۹ 01۰ 


الأخلاق ۱16۰۱۰1۰۱٩‏ ۰۲۸۲ ۳46 ۰41۳ 
۶ ۰8۷۲ مكص <O‏ ۰۱۳۱ الاك ۰۷۲۱ ۰۷۳۸ 


ACY ATT ۰ 
۸٩۰۰۸۸۱۸۵۱۱۸۸۰ › 11۹411۸1٤۳ الأخوة‎ 


الاأدب ۰۳۳ ۰۱۳۰ ۰4۷۲۰۳۹6۰۲۱۱۰۱۲۷ ۰۵۱۲ 


AV ۶ AVY AVY ITE ۵ 
۸۸1 ۵۷۷۰۵۲۹۳۵۷۵۱۰۷۳۱ الأدعية‎ 


الأرض ۰۲٤‏ ۰۲۹ 4۵04۱۰۳۷ لاك لاق ۵6 كف 
VO VE VY Y1 AY TY‏ كلا CAI VV‏ ۸۶ ۰۸۵ 
CAA AV AT‏ 1° 1° ۵ ۰ 
ATT ATO ۹‏ ۲ ۳۲۲۷ ۰۱۳۳ 
Nor NEE NTE‏ لهل AVE ANV‏ ۰۱۷ ۰۱۸۶ 
۷۵۰ ۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹4 ۱۹1 ۱۹۷ ۲۰۰ 
eT 6 ۸‏ ۰۲۰۱۰۵ ۲۱۰ 0۲۱ ۰۲۲۰ 


المهارس 


۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۲ TEV ۲ 


۲ (6 CTAA «TAA «TAY «TAT 4۵ 


۰۳ TTA ۳ FTI FI" 4£ 


TTA «TTA «TTY «TTT TTT «TTY TT! 


(۳ ۳۱ TTT eT! ۳۲۱ ۷۳ ۱۰ TEY 


cT 07 cf ار‎ FAT T41 FAY ۸ 


CET ETT ETI عق‎ ET LIF (E11 oV 


cENV 659 8ه‎ ۰ «0° 255060 ۱ 


V4 الاق‎ 
۲ 


EAA EAE CEAY ۲ EA* 


۵۱۷ ۵۱۶ ۰۵۱۳ ۰۵۰۲ (EAA 445 (40 


«(047 «(040 ۵ COAT ۵ ۵ ۳ كلاف‎ ۲ 
TTA TV ATT فلكت‎ AIT 4 
TAIT ۲ ۵ 


744 4۳ 1١ 


TIA ۷ ۶ 


AY ۲ IVE ۷° 


VY°* WIE V1° VQ لادلا‎ VY N°! 


VIA VIE ۱ Vo VENA لل‎ ° YT 


۰۷۸۵ «VAG ۰۷۸۳ ۰۷۸۲ «VAI VVE "الالال‎ ۳ 


۰۷۹۳ «VAY ۰۷۹۰ حلملل‎ ۵۷۸۸ «YAY «YAT 


۰۸۲۹ «AYO ۸۰۷ ۵۸۵۰۵ ۷۹۹ ۰۷۹۸ ۵۷۷ ۰۵ 


(+۰ ۲ ۸ «ACT «AEE (۵ 36١ 


۸۷۹ 


الأسباب ۰۸ ۸۳ ۰۹۷ ۰۱۱ ۰۱۹۱۰۱۸۹۰۱۲ 


«TAA «۱4 ۰۷ ۰ AV‏ اللي ۱ ۳ ۱۳۲ ۳ لفرت 


(For (Fo (FEY (FEI انض‎ TT ۳ ۷ 


۰۷۷ ۰66۷ cE1° ۰8۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۸۳ ۰۳۷۷ ۸ 


ماق 49١٠ EAT‏ لاحق كلاف ذكف لاف ۱ 


TA Fo عت الات‎ AYA ATI IE ۳ 


۰۷۱۲ ۰۷۰۲ ۰۷۰۱ ۰۷۰۰ 144 «(1471 ۵ ۲۳ 
(+ لاقلا لحي‎ VVA VVY VET VTE Y1 


ATA «ATI «AYO 6 AYY ۴ 


الأسماء الحسنى مك عبل VO VY‏ ۷ 31 
لق ۰۱۰۱۰۹۹۰۹۰۵ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 


۹۰۷ 


TTT  ( (۷ ATT 


۳ TFT ا‎ FTA (TAY ا ا ااي‎ CTA 


۰1۲۱ ۰8۰۱ ۰۶8۰۰ ۳۹۳ ۰۳۷٩۹ ۳۷۸ ۲۷۲۲ ۹ 


۰۵۳۲ ۰۵۳۱ ۳ ۶4۲ ۸۷ ۶۸۳ EVA ۳ 


۰716۰ AYY ۰۳۲۱ ۰۲۰ IY ۰۵۷۲ ۵۵7 0 


(VEY ۰۷۳۹ (VTA VTE VI ۲ ۲ ۸ 


۰۷۵۷ ۰۷۵۳ ۰۷۵۲ ۰۷۵۱ ۰۷۶٩ ۰۷۷ VEO ۷ 6 


(+۵۸۵۳ امف‎ cAI! الالال كحض‎ VIA VT VY 


4۰04۰۲ 


۰۸۰ ۰6 TY لاف‎ 44 To FETT الأشياء‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱۱ عق كفل لاق‎ AY عق‎ CAE AF 
eTIE TIT 6 AAV AAT IAC IVT Nor 


TIT CTV cT cAI cTAT «YoY oYYY ۸۵ 


TTY FYI TY T14 ۳ ۳ TIE TIF 


TEY FTA FTO FTE FFT FTI FT 4 


۵ ككل ۰۳۸۰ 
344 


۰2۳۳ CEFA ۲ EIT ۰ 


COT 5175م‎ ۰ ۲ ۳۲6۸ 


TIT ۰۱۱۶ ۰۸۱۳ ۰۱۰۵ ۵۸۸ ۵۸ ۵ ۸ 


TTA To TE TT TYA TTY TIA IV 


۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۰۷۱۲ ۰۷۰۰ 1۹۵ 167 ۶۱ ۰ 


(2 6 VTA (VT (VTE رت ف‎ (۲ 


كلل الالال ,۲( ۷( «VAE «VAT «VAY‏ 5 لاو لا 


(+ ۷ (۳۲ 
۹۰۱ 


A1 1° 11 ات‎ 011 °۲  دادضألا‎ 


AOI ۲ ۷ 

الأفعال الربانية 4٠١‏ 

الأقربية الإلهية 15٩‏ 
الألفة ۸۳۷ 


الألم وى OT VI‏ ماك ]ل لالأف CVYY‏ 


AAY ۰ ۵ لاملل‎ VET ۱ 


۹۸ 

۰۲۹۳ ۰۲۱۸۰۲۰۷ ۰۱6۵ 3734 ۰۳۷ الألوهية‎ 
1۸۰ EVE ۷ EEO ۰1۲۱ ۳۹۹ ۱ 
0۷۷۲ ۸۷۷۱ فكت‎ ۵۹ FY ۱۲۹ ۵۲۲ ۶ 
AYY ۰۸۲۲ ۲ 

الأمانة ۰۲۰۲۳ ۰۳۱۱۰۲۹۰۹۳۰۸۱۰۲۵ 4۹۱ 


۸۹ ۷ TY TYE 

الأمراض ۰۲۸۲۰۲۵۱ ۰۳۲۷ ۰۵۱۸ 1۹۷ 

الأمر الالهي ۵۳ ۱۷۰۰۲۷۷۰۵۱۹۱۰۱۸۱ 

الأمر الاعتباري ۵۳۹ 

ATA EAT ۰6۷۲۰۲۰۰۱۰۱۳۰۱۰۲ ۰۳۵ الأمل‎ 


۸۷۵ 


الأنانية ۲۵۰ ۳۱۱ ۵۳۱۲ ۳۷۰ ۵۵۱ 1۲۵ 


ATI ل ال ل لشت‎ TTT 

۱۰۱۷۰۱۰۱۱۰۵ «AF ۷۷۲ ۵۵ ۸ الأنبياء‎ 
كول‎ Joo NEV ATI (0 (11 1° °۸ 
oN ۱ N° 
۳۹ A1 ۳ 
ET ETT ۲ 


۰ ۲۸۵ ۲۸ ۲۲ كالول 


41۰۰ ۳۸۵ ۰۳۷۹ ۳۸/۳: 


۰8۸۱ ۰871۰ "ةق‎ LEV 0۵ 


۵۷ ۱۱ COTA «OYY محم ”ام‎ 


3 O07 دلت‎ YY لالص‎ 


۸۵۰ ۸۲۹ «AIF cA‘ ۷۷۵ ۰۷۲۲ ۷۵۵۵ ۰ 


0Y AAA 

الأنهار ۰۲۷۲ 0۲۷۷ مرق ۷۸۹ ۹۰۲۷۹٤‏ 
الأوامر الالهية ۰۲۱۱ 1۰۳ 

الأوامر التكوينية ۰۵4۱۰4۰۰۱۱۷ ۰1۱5۰۵4۲ 
AOA 47 ۲‏ 


۱۵۵۰۱۸۷۰۱۵۵ 1۳11۲0۰10۷4٤ الأولياء‎ 
TET ۰۳ ۶ ۲ ۰ 
cETIY ۶ ۲ TAY ۳ TVA «ToY 


COVE الاق‎ ۵۷۰ ۰۵۸۷ ۵۱۳ «(00 «(O° ۳ 


الکلمات 
TAY YT YY ITA TTT ۳ ۱‏ 


(VO (Vo0° WEA VE ۲ VFI (۱ ۰ 


۵ ۷ ۰۷۵۷ ۰۷۲۲ ۰۷۷۵ ادف ۰۸۱۰ ”الى 


۲۳ لان 


الإبداع ۰ الال OYY EON 5٠٠ A‏ مقف 


«VAKE ۰۷۸۳ ۰۷۷۸ الالاء‎ TE TEY ۲ ۸ 


AY AYE ۵ ۵ 


+۱۳ 6 «AT «CAY «YY «07 الإتقان‎ 


۰*6۰ ۰۵۸۷ اقم‎ ۰۳۱۲ ۰۲۵۳ «YoY ۲ ۶ 
۰۷۸۳ ۰۷۷۱ VTE ۰۷۲۷ AV TE ۷ ۱ 


۵ "على ۰۸۰۵ «A00‏ ۸۲۱۲ 
الإثبات 4086۰۰1۳۹۰4۳۷۰۱6 ۰18۰۰044۰8 
"4١‏ 
الإحسان 
AY‏ ۳ ۳( الاق اقرف 


°4 AA VY «0° كل ال‎ «1۳ 


۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۳۸ ۰۸۷۳۱ ۰۷۲۷ ۰۷۲۳ ۰۵ 8 
۸2 ATV ۲ 


۶2۲ ۲ CAP Af الإحياء‎ 
لاقف‎ (ETT TAO الال‎ T° لاكل‎ ١ الإذعان ا‎ 
ATT (VV YT 4 


الإرادة الإلهية 
ATT ۲ ۲ ۲۳‏ 


2+۱۳ مغك‎ TTY AAA AYA 


o۳4 1Y الارادة الحزئية‎ 
الارشاد‎ 
۰۵۲6 ۰1۵۷ ۰6٩ ۰41۷ ۰1۱ ۶۳۷ 99١ FAA 


(۳۰۵۴ الال بلالا‎ CTIA TTY ۸۸۸ 


1۹۲ 60 
۸۵۲ ۰۷۸۰۰۰۵۲۷ ۰۳۹۵ الإسراف‎ 
لدعلل لاحك‎ Aor 4A4 الإسلام ۰۲۰ كفت‎ 
TIT TET TEE رد‎ TAA «144 IVY (۹ 
۰8٩1 ۰66٩ EET ۰۶۲۱ 5 ۵ ۷ 


المٌهارس 

«(007 «(000 (OOF ۰۵۲۱ ۵۱۵ ۵۱6 ۵۰۷ دم‎ 
CAY CAT‘ IAF (1710 ITE مهم الاق الاق‎ 
۰۸:۳ ۸۰ AT ۰ 


۰۸۵۰ cA AO 6 


(۲ ۷ ۸۲۲ (6۵ «ATÊ ۰ 
A4 «AATF «AAA 
الإلحاد‎ 


AQT ۲۳ 


لاون لاقل ۱ FAT‏ + 


الإلهام دف EV‏ الاك كدثلل AW <c‏ 
الإمام المبین ۱ ۱ >4١‏ 


الامکان ۹4 ۱( ۳ 7114 


۳( لدف كحم 


الإنسان ۰۲۲۰۲۰۰۱۹۰۱۰۱۰ ۰۲۸۰۲۲۰۲۰۲۳ 
۹ ۲ دق ۰۲ ۳ 4 فق ۰8۷ ۰۵۲ 
A A CTV ۰۰۵ 6‏ ۰۸۷۱۰۸۷۰ ۰۷۵ ۰۸۰ ۰۸۱ 
الى الى على لال خف فى AE AF “AY‏ عق ۰۱۰۲ 
AYY ۲ ۲۲ f‏ 2+ 
AFI ۷ ۰۵‏ 
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AEA AEF ATA ل‎ ۶ 


ATT ITE ردك‎ «107 I00 ”مال‎ 101 


IAA AACE ۵ ۳ IAI AVA (VV (V1 AVE 


YY ۱ «T° «14V «140 6‏ الل 


cYOA (YoY (YoY (YO TFT TTY والالال‎ YF 


۰۲۸۷۱ ۰ ۷۹ ۳ ۱ ۱ ۳ ۲ 


2 c<4° «TAA «YAA «TAV «YAO YAK YAY 


۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ ۲۹۵ ۶ 


۰۳ 19 TEA ۲ TTT TTY ۲ ۳۲۵ 


۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ «Too «Toft «To! 


(۲ ۳ ۳ TTY FT ۳ TT ۳۲ 


فسن تقض فيل ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 


۰8۰4 ۰ ۷ EET f° TAY FAA 


EFE EFT EFT لاق‎ ETI ماق كلق‎ (E1 


۰8۵۷ ادق قوق‎ ۰8۵۰0 EET ١45١ EFA ۵ 


۰۶۷۱ ۶71۹ ۰۶1۰ ۰694 ۸ 


۰88۹٩4 ۰8۹۷ ۰88۹6 EAA ۷ ۵ 


۰۳", ۷ ۰ ۲ ۲ ۲ ۵6 


۵ كلاف ۸ ۲ ۰۲ ۳۲ "۰:۲ 


۸ ۰۵۷۲ "الاق كلاف ۵۷۷ ۵۷۹ 


۰1۰۱ ۵۹۹ ۰۹۵5۵ ۷ ۳ 


TY ATV TTT ATO IV ۲ 6 ۸ 


TEV ATT ATO ATE TY الاي‎ 


۸ 4 هكلت 171۷ فكت 
TAV TAO 6‏ لاقت TAA‏ 


“اال VIE‏ ¥14 الى الى 


(۷ VET VEO VEE VET VE! 


«VV ۷ ( ( ( VIE «VT «V1 «Y0 


Y4‏ كلل مالل cA**‏ اعى 


(+ ۲ ۲ علض‎ «AV 


۰.۸۳ ۸۲۶۲ ۷ «ATA ۷ 


«AIT ۸۱۲ ۰۸۵۳ ۰۸۵۲ ۸ 
على‎ cAYA «AVE «AVY «AY! 
۹۰۳۰۹۰۲ ۰ 
الانسانية‎ 
IIV (101 ET ATT ITO (۱ 5ل‎ 


AF ۰۷۲ ۰۳۷ ۳۲ ۵ 


2-۳۵۰۵ TEN TIE TAY «TTT «0۹ 


TIT FTE ۳ لكلل‎ ۳۲ ۸ 


۰8۷۵ ۰871۳ ۰871۲ EEE ETI ۰۶ ۶ A4 


۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷۱ ۵۳۶ ۰۵۳۳ ۰۵۲۹ ۵ ۲۱ 


TY TTA هكلت‎ T° cT °F COAT «041 (OAV 


الال الال عسل VT 6 MOA‏ 


ACI A11 لكلل‎ 
«۰-۰ ۲ ۲۸۹ الإنكار‎ 
۷۹۵ To 


2-2۰) ۵ 5۵6۵ ۲ ۲ ۲ TIT ۸ الایحاد‎ 


4٠ 
EE ۲ «(007 «OF 55م هلاص‎ EAT 


10۹( مرت ¥1۱ الل اللا مالا VIA‏ + 


AYE 


ACY TI CTA TV الإيمان ىق لالهلل خملل‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ A1 VO ۷۶ هل‎ 


+ ۵ ATI IYI  ( II1 IIT (۲ 


"22-2, ۲ 6 ۵ (۳ ۷ «(1o 


AVY 414 ۲ 6 6 ۸ 


«144 «140 (AC ۲ ۳ 


2 TIT ار‎ TYA TYA ۷ (6 ل‎ 


۰۳۵6 ۳۶6 ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲6 ۰۳۰۸ ۰۲۸ ۹ 


۰۳۲۷۱ ۰۳۲۲۱۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۲ ۰۳٩ ۸ 


۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲۱ «TAO ۰۳۸۰ «TVA ۳ 


۰46۱ EEA EEE ۰8۲۲ ۰6۱۱ ۰۱۵ ۶۱۲ ۸ 


۳ فرق 4 ۵۰۰ ۵۰۷ ۵۱۲ ۸۵۱۷ ۰۵۲۳ 


cor 
«cot 


۰۸ الام اص co «OTE‏ دقف 


COAT ۰۵۸۲ ۰۵۷۱ «OV «010 «OOA + 


TAT AT AV4 AVA VO AOE ATE T° 


(+ 5 (¥14 V°*VY AF «14۱ دحت‎ AV 


۰۸۰۱ VIE ۷۲۳ ۰۷۵۰ ۷۸ VEV VEO ۰ 


(+ ۳ الى‎ CATA CATV «AT * «A10 ۴ 


۸۸۶ كمف‎ «AAI cAA* «AVA «ATA «ATV «AIT 
EAT 4° CAA CAAA AAV «AAS 
1۲۰۱۳۸۸۰۱۲۹۱۰۰ ۰۲۸ الابتاآاء‎ 
۸۰۲ ۰۷۱۲۰۳۰۹ الاحتمال‎ 
۰7۳۱۰6۵۱۰۲۰۳۰۱۹۶ ۰۱۳۰۷۷ الاختبار "م‎ 
۳۷ 
الاختلاف‎ 
AV‘ AE ۵ ۸ 


T° TAT TA ۲‏ ۰۵۵ "لام 


الاختیار 
Aoo ۲ ۲ ۵‏ 


۰1۰۳ ۰۵۳۹ ۵۳۷ ۶۰1 FAT كت‎ 


الکلمات 
الاستبعاد ۰1٩‏ ۳۳۱۰۳۲۰۰۱۲۲ 1۸۸ 
الاستعاذة ۰۳۷۸ ۸۸ 
الاستغفار ۰۲۵ ۰۳۰۸۰۲۵۰ ۵۰ 
الاستقامة ۰۱۱۳ ۰1۳ ۵۵4۹۰2۷۷ ۰۷۱۵ ۸۸ 
الاستمداد ۸۸۰۵۸۱۱۰۳۷۰ 
الاستناد ۸۱۱۰۱۲۸۰۱۳ 


الاسم الأعظم ۹۰۹۳ ۳4۵۰۱۵۱۰۱۵۵ ۳۸۵ 
TOY ۶۲۱ ۳۸‏ ۰۷۷۱ ۸۵۲ ۸۸۵ 

الاشراقیون 1۳۳ 

الاعتقاد ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۵۱۶۰۶۱۳ ۵۹۳ ۸۳۳ 

الالتزام ۰۱۳ ۸۵۰۰۸۳۳ 

الانتساب ۰ 0۳4۹۰۳۸۰۳۳۳ ۵16 ۸۲ 

۹ CATA كس لت‎ TT الانتظام لاك‎ 
لا ءى‎ AAI AACE IVT IVE ۰ ۸ 
۰8۳۷ ۰۳۳۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ CTIA TTT «(Yo ۶ 
۵6۰ ۰۵۳۷ "كام‎ ۰۷۷ ۰6۷۱ 468 ۷ ۱ 
۰18۹۸ ۰169٩۹ TEY TIE ۰۰۹ 045045 ۲ 
VAY (۳ (۹ 

ATI ITV ۲ الانتقام‎ 

2 

TTT TT «1۸€ 4۹ «A1 «۷۹ 3/594 الباری‎ 
VAT YAY اكلا‎ V1 ° VTA 

۸۳۸۰۸۳۱۰۷۸۳ ۵۱ ۵۱۵ ۵۱64٩ الباطل‎ 
۸6۹ 

البحر ۲ 6 لامك 
*V¥‏ ۳۵ ۳۳ ۰۳۷۷ ۰۳۹۷ ۰:۳۳ ۰8۵۰ 
EAA EAE 6۰ 0‏ ۵۰۵ كنف ۰۵1۲ ۰1۱۵ 


۸۷ «AOI (۲ YYY لأحبل‎ AYA ITA 


البدع ۸ 0۳ ۵71۶ 


المٌهارس 

٤٤0 البراهمة‎ 

۰۳۲۳ ۳۵۹۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۱۰۱۱۱۰۲۰۳۷ البرزخ‎ 
۰۷۳ ۰11۸ ۰۵۹۹ ۰871۷ ۰51 ۰۳۸۲ مكل‎ ۹ 
۸۷ ۰۷۱۲ ۷۵۷ VOT VET VEE 

۰۱۱۳ ۰٩۳ ۰۲۵۹۰۲۱۲ ۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۲ البرق‎ 


ATT «AoE ۰۸۵۳ ۷۲۷ ۸ 


AA ° (ATO AOTC ۷ البركة‎ 


البرهان 


۳ TE TTT رت‎ (۲ ۳ PIV 


۳ ۳ ۳ ۵ ۳ 


۰۸۲۱ ۰۷۲۱ ۰۷۲۰ ۰۸۲۱۱ °F ۵۷ ۲ ۹ 
AT’ AYY 

البعث بعد الموت ۷۹۵۰۱۲۵۰۱۲۰۰۹۸ 

۳ «A4 على‎ «V1 «V0 البقاء ۳۸۰۲۳ اق على‎ 
۰۲۳۳ ۰۱۳۲۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۵ 
۰848٩۱ ۰4671 ۰4۱۵ ۰۳۹۳ ۰۲۲۱۳ 7۶5 ۰ ۰۶ 
۱۸6 44 ۰۱۲۰ TT ۰۰۱ ۰ «044 ۷ 
cAOY ۲ 6 VEE الى‎ ٠١ هالا‎ 


4° «AAT 

c4 TAT ۰۳۵۷ ۰۳۵۵۰۱۲۱۰۱۱۵۰۱۸۰ اللایا‎ 
۸۷۸۰۸ 0 4 

البوذیین 455 

البیعة ۷ 

بدعة ۸۳۲ 


۶ TAT (  ( لكك مال‎ CTY بلاغة‎ 
۰866 ۰86۲ ۰۳۷ ۰8۳۳ كلاق‎ ETO ۲۶ ۳ 
۰۵۱۲ ۵۱۱ 84۹۵ 641١ ۰۸۵ EVE ۷۳ ۳ 


٩۰۳ ۸۷ ولاس‎ (OTT الام‎ «O۱۳ 


۰۵۱۲ ۰8 ۶۲ ۶ ۶ ETT ۸ بلاغة القرآن‎ 
o1 


بیانات القرآن ۳ ۵ 5 o‘‏ 


41١١ 


التبرج ۷۱ 
التحرد دبل كاي وال 10 ATT‏ 
التحنيط 1*۱ 

التخريب ‏ ۰۱۸۹۰۱۰۳ ۳۲۰۰ الل ۰۵۳۵ 5م 
۵ 35 

ATT T° ۵ التخيل‎ 

۲٠٣۰ التدليس‎ 

التربية 


۸۱۹۰۸۵۰ ۰۸۳۷ «VAY «VAI TV1 Foo 


TTA TIT ۷ 101 ۰۲ 


00 4 الترجیح‎ 
VIE ۰1۵۷ ETA ۰۳۷ ۳ ۳ الترغیب‎ 


۰۳ 

التساند ۰۳۳۸۰۱۳ ۰۳۷۲۰ ۰114 كلاق ۰۸۲ 
AVI ۹۹۰‏ 

التسیحات 575 ۰۰6۰۱۸۲۰۱۸۵ ۰۰۷ ۰4۱۳ 


AAI VAY (۳ AI oY 
التصدیق‎ 
ATT ۲ ۵ 


۰۳۷۳ ۰۳۰۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۱۰۷ ۲۳ 


التصور ۹ ۵۵۶ ۰۲۰ ۰ ATT‏ 
التعاون 


AAI ۸۶ ۷۷ (VY 


ITT 4 6 ”لال‎ ۲ NEFT 


التعینات الاعتبارية 51406 

التفکر ۰۱۳۲ ۰۳۷۲۳۰۹۰۲۹۵ ۰1۷۸۰۳۷۸۰۸۳۷۳ 
EAT ۰‏ ۰۵4 00°( ۰۵۵۲ لاكف ۰۸ ۰1۷۷ 
VEO ۷۷۰ ۸‏ 9:لل VOI‏ لادلل ۱۳۵ 27۴۳۷۴ موي 


AAT 


التقدم الانساني ۲۷۹ 


1۲ 
AVI ATE ۰۶۱6 ۰۶۱۶ TAO 4A4 التقليد‎ 


التقوی ۰۲۸۹۰۱۳ ۰۳۰۷ ۰۷۲۱۰۷۵۰۰۵1۱۰۵۵۵ 
۸۱5۷ 

التکیر ۳۵۳ ۸۵۱۸۳۱۸۳۵ ۸۰۱ 

اللکلیف ۰ ۰۳۲ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱ TA‏ 
۲ ۳۳ ۵۳ 00°« ۰۱۲۰ عقت لقت TAY‏ 
Y1‏ يانه 


التمث ۹ الك كلك درلل +( 
۵ لاق 6 :آلا 
التاسل ۸۳۱۰۱۵۰۰4۱۰۲۰۵ 
التناقض ۳۰۹ 
التواضع ۰ AOV «AO AYO‏ 
التوبة ۰۳۳۰۲۱ ۸۸۵۰۰۳۱۸۰۱۱۸۰۱۱۵ 


التوحيد 


«To ۲ 5 ۲ ۱ 


۰۱8٩ ۰۱۳۶ ۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰1۶ ۰۳ ۶ 
۰۳۲ 


(۳ ۳ FY لضي‎ TYE ۵ ۰ 


۰416 ۰4۲7۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۹ ۰۳۷۳ ۵/۷۳۵ TE TE! 


۰۵۲۵ OYE ۵۲۳ ۵۱۷ تدص‎ 4/85 COA ۳ 


(VV VT AE AV لالاى‎ AFT «(0۷۹ «OT 


VY VT VTYT VIF ( (۱ V1 ¥ 1° °۹ 


#۸۰۱۳ «A1 ° ۰۸۰ «¥40 ۷۸۸ ۷۸۷ «VAT ۸ 


۰۸۲۲ «AYA :كلل‎ «AYY ۲ ۸ 


۹۰9۹ ۲ AYY ۹ 
۱۷۱۵۱6 ۵۲۱۳ ۰416۰۲۱6۰۲۵۲ لتوراة‎ 
التوكل‎ 
۸۵۷ VEE ۰۷۳ COTA O° T° fof 
۳۰۹ التوهم‎ 
۱۳۷۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱۰ تحلیات الأسماء‎ 


For (TTY (TYE 4501325 AIT 


5 ۶ ۳ اال‎ FVV FAY TT YY 


۳۴ كلاق ۱۳۲ الاق الاق CITY‏ 


الکلمات 
VEO VEY ٩‏ ۹۰۲۸۱۱۸۱۰۸۷۱۳۰۱۲ 
تحضیر الأرواح ۰۲۸۱۰۲۸۵ 110 
تلاحق الأفکار ۸۰۵۱۲ 
تلمیذ القران ۲۲۰۰۱۲ 


3 


لس 


۰۵۷ ۲ TAA ۰۳ ۳ ۲ ۹ الثواب‎ 


ACE VITIT ۷۵ 


2 
الحاذبية ۱۰ اذمل ”ادق 6 ۳6 2-۲( 
«VAY‏ اله 
الحبال دل CTVE cT ° CAT‏ داكن ااال بلالا 


۲ الى املا‎ ۳ TAA ۷ 
۰71۳۷ ۰1۱۳۱۰۵۹۱ ۰۵۰۲ ۰88۹۵ ۰8۸۷ ۲ ۰ 
۸۷۲۱۰۸۷ «ATV ۷ 5 ۷ (۸ كلل ؟لالاى‎ ١ AFA 


الحدال ۰۱۳ ۸۱ 

الحذب و ل ( WTI‏ ۱ ۸ ۸ ۵ الف 

الجزء الاختياري 
«O1 ۳۵ ۳۰‏ ا ال TEI‏ 

الجزئي 


۵ ۳ 6 والا 


T°‏ الل الال دق م 


465١ ۲ ۵ ۶ 6 ۸۶ 


۸۵ ۶ ۲۰۷۰۷۲۰۷۱۷۳ ۹ YE الحزاء‎ 


الجزالة 


۸۰۲ ۶6 


۰8۸۷ EAT ۸ ۲۲ ۳ 


الحسد ۱۰۱۲۱۰۸۲ ۰1۰۹۰1۰۸۰1۰۰۰1۱۰ 


اماك ۷ ۲ ° 


ET كف‎ ۵ ۲۸۱ 0۳۹۰۲۸۰۷  لالحلا‎ 

CAA «AT AT AY ¥4 VV VF VY Y1 A 1V 
۶ ( ATT ATI °۷ 1°14 A! 
۳۳٩ ۳۳۵ FTE ۰۳۰۲ TEA ۰۲:۷ ۷ 


المهارس 


۰۰۲ ۰۳۷۷ ۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۹۹ TET TET ۲ 


CTE ۰8۵۱ 80۰ EET ۰:۳۶ ۰۶۱۳ ۶۱ ۰ 6 


۳ ۶4۳ ”اقش ۰۵۹۵ ۵۹ ۰1۰۰ ۰1۱۲ ۰*۲۱ 


MEE ET 6 AYY‏ عملت 


۰۷۳۷ VFI ۷۱۵ ۰۷۰۷ ۸۷۰۳ ۰۷۱ AE 


الالال VAY VA‘ VVE‏ ¥40( احى لاحل 
ATI ۰‏ 
الحلیل 


IAT ۲ ۲ ۱ 


۹ وق ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ 
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IAA (IAA YAY A7‏ محل T° AAV‏ لاحل 


۰۲۷ FEO ۶۰ ۲۲ ۲ 


«Yo!‏ "مال TV «TVT «YA‏ ۳ لات 


۰8۰6 ۰4۰۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹ TEA ۸ 


A 


c0 


كد oV‏ ۰ ۵ ۰ ۰ وطاق ع 


۵۰6 ۵۰۳ ۸۵۰۱ EAT CEVA ۰۵1 ۰4۵۲ ۰ 


«(O06 ۱ ۱ الاق‎ (OTF «(014 («۰۱۰۸ 


۷ حل لاحي ATE TTT T° AI‏ عقت 


TAA TAY AO AT "الاك 'ذلت‎ 114 69 


+ (۷ (V°* 71 مدلا‎ V+ 14۹4 


CVVYA VV1 VTA (VOV VTV VT VY VYY 


CAVA 5 على لاحل لحف‎ «V4 «VA YAY 


AAY «AA! 


Î cTeA TITY ۲ ITY ۰ الحماعة‎ 


۸۲۱۱۰۸۵۷ ۰۸۳ ۵ 6 07۱ ۸ 


۰7۷ ۰1۳ ۰۵۲۰۵۲۰۵۱6۸۰۷ 51 الحمال‎ 
عق لاق 575ل ٠5ل لمعمل‎ CAO VV (VT VY «Y1 
cYIY عوكل ادال ادال‎ YET YEY لااكل‎ o1۲ 


فض FT TEY FTV‏ ب ۷۲ ۲ ا 


۰۵۹٩۹ «(0471 ۵۸6 ۵۸۰ COVA COLCA 0 ۷ 


CAT ۲ لاحت 6( اللي‎ AEF FY 


(۲ ۳ (VT ° VY الت‎ (VTY (YY “AA 


۹۳ 

۷۵۷ ۷۵۳ ۷۵۰ ۷۳۸ ۰۷۳۷ «VFT ۰۷۳۵ ۶ 

۸۰] ۸۰۰ ۷۸۸ ۰۷۷۱ ۰۸۷۸۵ (VTE «VY ۹ 
AVY الاي‎ CATV ATT محل‎ 


الجمال الإلهي ٠۷٠٦۲۲‏ 
الجميل 


TET TTT TeV AAV AACE IIT E1 ۱ 


۰۱۳۲۰۰ ۰۸۳ VE الى‎ 61 To ۲۳ 


۰8۷۲۱ ۰1۳۷ ۰8۱۳ ۰۳۵۹ ۰۳۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۵۰۳ ۸ 


۷ 4۷ ۰۵۰6 ۰۵۱۰ ۰۵۱6 ۰۵۲۰ ۵۳ مقف 


(VV ۷ (۱ AVE 104 oO) الال‎ T° ۸ 


(+ ۳ VTVY VFT (VT 1 VYVY VN0 


AAI مهعم‎ «A*|\ 


۰۳-۰ ۰ ۵ 6۶ ITT ۹ الحن‎ 

۰87۸ ۰185۸ ۰۶۶۲ ۲۲ TAO ۷ ۷6 (TOV 
۰۱۸۱ ۵۹۷ ۰۵۸٩ ۰۵۲۳ ۵۲۲ «O° «010 ۳ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۱ ۰۷۳۰ ۰۷۲۹ ۰۷۲۳ AO AE ۳ 


۸/۸۵ 
۸۰ ۰۵۵۳ ۰۵۲۷ EAT ۵ الحناية‎ 


(2-۵ CEA TV TET IT! الحنة‎ 


۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۹۸ تق‎ ۸۲ ۰۸۵ ۰۸6 ۰۸۳ ۹ 
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الربوبية ١ل CTV‏ دق شع الل AMA‏ الى VENT‏ 


۹۸ 
AAA EO ۳ AY A1 VY VT 
5و3‎ TAF ۷۳۱6۱ ۱۷ To ef Ye 
۰1۰۷ ۰۰۳ ۰1۰۲ ۰۳۷۲ ۰۳۶6 ۰۳۰ ۲۳۹ ۷ 
مدق‎ EAT 8۸6 ۰6۸۲ ۰۸ EEA ET) ۰ 
FT 0 ۱۱۵ الام‎ «O° 
۰144 AA ۰11۵ اكت‎ ۰11۰ ۰۵4 1۵۲ ۰ 


ATT 6 ۰ VAI CVVY لل 7 الك‎ YT Vr ° 


الربیع لاك ٩۷ ET EI‏ ۰۵۳ كف كلل ۰۸۱ 
الى الى «AO «Af‏ كل للق ۰۹ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱٩‏ 
° اال AMAL IVT‏ مع ۱ ۷ ۱ الى 
FTV TTT «|‏ 6 ۳ + 
EAA ۰۸۱ 4 ۲۳‏ ۰8۸4۹ فحت ۰۱۲ ۰۲۱۳ 
۷ مؤت 1١٠ AO)‏ لل ۸۲ ۷ 6 ( ۵ 2-۶۵ 


۷۹۸ ۰۷۸۸ ۸ ۸ 


4۳۰۷۹۰۲۲ ۰۲۹۰۲۰۲۳ ۰۱۳۰۷ الرحمة الالهية‎ 
۳ TAI TET YET ال‎ ITT ITY ست‎ 
۰41۹۰ EAT EVO حدق‎ ۳ FE TTY PY 
۰۷۱۸ كد”ت كلا‎ ۰۵۸۱ «OV «OF E الاق‎ ۲ 


١ ۳‏ هلال مولا ۰۷۵۹ ۰۷۸۱۳ ۰۸6 هلام 


AFT ان كن لاق لا‎ FATA الرحمن لل‎ 
۰۳2-۳ ۲ ۰ ۷ ۲ «14 «°1 (VO 
«Foo «ToT ۵ (6 FYE T1 


II ۶ ۰ 6 


604 ۰۳ كتوق‎ (AY ۶۲ 


VEE ۷ VF* VTA AO AC TTA 04 


۰۷۵۵ ۷۵] ۰۷۵۳ ۰۷۵۲ ۰۷٩ ۰۷۷ VE ۵ 
cAoY ۱ (+ ۵ «VAI ( Y۱ 


۰۳۲۰۸ AAT «AAI ۰ 


2۷ ۰۰4 6۲ ۳۸۰۲۹۰۲۰۰۱۱۰۷ ارح‎ 
كحك‎ ۹۹ 40 AA AO لل‎ VA VT ۷۵ حت‎ 
۰۲۱۳ ۲۲۲۷ ۲ ۰ ۲ ۷ 
۰۱۳۱۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳ ۰۲۹۸ ۰۲۷۷ ۹ 


الکلمات 
الالالال ۰ ۰٩۰ ۰۸۸ ۷ E11‏ ۰۵۱6 ۰۵۲۰ 
۸ 54م ۰۵۷۷ الاق كحت ۰۱۰ للكت ۰۷۲۹ 
(VOY ۰۷٩ ۰۷۶۵ VEE VT ۷ ۰‏ ۰۷۵۳ 
6 دولل ۰۷۲۱ ۰۷/۸۸ VAY CVA!‏ ۰۷۹۰ ۰۱۷۹۶ 


ل ل ل ۸۸۱۵۵۹۵۵۳۱ 

الرخصة ۵۵1 ۵1۱۲ 

۰1۱۱۰6۰6 ۰۳۰۲ ۰۲۹۰۲۰۲۰۰۱۹۰۷ الرزاق‎ 
AOE cA‘ ۰ VAY VTYT ۲ المع‎ 

الرزق 
EAT EAE EAN off‏ كدت EA TEV‏ عقت 


(۶ «1۹ ۱0 ۱ ۹ 


۹ ۰ :هم 


۰۱۱۷ ۰۱۱۲۱۰۱۰۱۰۹۹۰۹۰۰۹ ۰16۰1۳ الرسالة‎ 
2-۶5 TEE 6 (Too ”هال‎ EV ”لال‎ 
۵۱۹ ۵۰۸ ككحق‎ ۰۷۵ ENV ق:٠‎ 4154 ۸ 
TYA 0۱۸ «O1۸ 
«AAT «AAA لالض ملل “مف‎ 4A۳ 14۹۲ 
1۰۲ 

+2۰ ۳ TT FY الروح‎ 
2۳ ۶ ا ( ال‎ AV1 (17 
۰81۱٩۹ CEY ۰4۸۱ ۰۳۹۸ ۰۳۸۰ ۰۳۹۱۵ ۳۰۲۱ ۸ 
۵۸۷ ۵۸۳ ۸۵۸۱ ۰۵۷۲ ۵۷۳ لاقف‎ OF ۲۳ 
۰*۰۱ ۰۱۰۰ ۰۵۹۹ ۰۵۹۷ لاقف‎ ۰ 2 ۸ 
معلل‎ TAT اكت‎ (6 AIA ° 
(۳ AEE cAET ۲ ۴ 


° E CAY ۰۸۸۳۸۲ «AV 
۸۱۱۰۵۱۰6۷۱۰۳6۰۲۰ الریاء‎ 
۸۸۱۰۷۸۹۰۸۰ ۰۳۹۱۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۲۱۹ الریاح‎ 
۸۷ ۸۵ «Af * ۸۳۷ ۱۳۹۹ رژیا‎ 
۷۳۲ ۱۸۵ 6۷۳ رؤية جمال الله‎ 


رسائل النور 6 ۰۱۵۶ ۰۱۵۸۰۱6۵ ۰۱۲۲ AIT‏ 


المٌهارس 

c14 ۳ AVF (۱) ITA :كل‎ 
۵۳۷ ۰۵۲۹ ۰۵۲۷ (OTE «(014 ۲ ۰ 
AA «AAA لاعن ۵ كفل لاخى‎ 

ر 

٦۷٦١۲١٤١۲٥١ الزبور‎ 

AAE ۸۹۵ ۸۳۷ ۰۸۳۱۵۵۷ ۷۰6471 الرکاة‎ 

الزلازل ۷۱۰4۵۱ ۷۵ 

الزلزال ۳۹۰۱۹۰۱۹۳۰۱۹۱۰۹۸ 


(۱۳ ۷ قل الل الى‎ ET ۳ ۱ الزمان‎ 
۰ ۳۳ ۲۲ TI ۸ 
۰۵۰۲ (AV cE) ۶ ۲ ۳ 
۱ لاقف لاقف‎ (Of) لالخف‎ 
۰۷۹۰ TAA TAV AE كلا‎ ۰۷ MEY ۰ 
۱ هد‎ 


ا ۵۵۵ ۰۸۷ ۸۸۷۰۸۸۸۰۸۷۱ 


TAT A0 ال‎ 1° AT 1Y «ON «E0 الزمن‎ 
«(0714 ۵۱۷ ككف‎ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ F14 ۳ ۱ 
۰ (VAY (Vo0°* VET ال الل‎ IY «۰۱۷۰ 


AAA ۹ 


الزوال با ۱ 
الى VT‏ تلاك CYTE‏ ۰۵ ۲ 515ل 
«TOA‏ الكل ادص (OF‏ ۳ ”زف CIAO IA‏ 


VO00 لل‎ ٠ 
الزوج ءات ملاع‎ 


س 
السحاب «AT‏ 14« ككل ۳ cEAY‏ 


VV1 TAY TAA OEY ۹۳ 


1۲۹٤11٤۲٤ السحر‎ 


۷۸ ۳۳۷ ۰۳۱۷ ¥4 (YT ۰۷۱۵۵۱ السخاء‎ 


414 
السرمدية ۰۵۳ لالاء ۰۷۸ ۹۲ 115116 ۰۱۲۵ 
fee‏ وات الت لاولا 

۵۸۹۸۵ ۷٦ ۷٤ 6۱ ۳۸ ۰۲۵ السعادة الأبدية‎ 
TIT (۳ AEF 
T° TE °F ۵۸۵ ۵۶4 E41 Eo ۲ 
(۲۰۰ TIAETIVACTOT ۷ 

السعادة الدنيوية ۲۹۵ 

۸۲ ۵۵1 ۳۹۹۰۳۱۵ ۰۲۹۵ ۰۲۳۱۰۸۷  یعسلا‎ 
۸۸۶ ATE A04 ۸۵۷ ۸ 

۸۱۱۰۸۳۳ ۶61۱04٩ السفسطة‎ 


۰۳۵۳ ۰۳۲۲ ۰۱۹۷۰۱۸۹۰۱۷ ۰۹۰۰۷٩ السفينة‎ 
5 ۰ 

السلطنة 

VAT ۲ ۳ ۵ 


۰۱۶۶ CVA CVV ككل‎ «(04 ۵۵ (OF ۰ 


السماء 
۱ عمل 


۰۱۶66 ۰۱۳۰ ۰۱۱۶ ۰۸۱ AY ۰ ۶6 


ToT (۱ ال ال‎ AAV AA0 


۰ YEA TEV (6 TYTT CYA محل لاحل‎ 
c4 °7 


ع 


TAÊ ۳۷۷ TTA ۳۳۳ كو‎ T44 


CEA" ۰8۵1 ۰6۵۱ ۰80۵۰ ۰68۷ ۰68۵ ۳ 


۵۲۵ ۰۵۰۲ EAA ۰1۹۵ ۰4۳ كرف‎ ۰۸۵ ۶6 


FT ۵ ۳ ۷‏ ۷ مكحت 


4F‏ ا ب ل 4 ا 46 VTE‏ اث 


الال ٠ VAT‏ لال  (‏ لاحض ACT CATO‏ :55ل 


4١6 «AY «AY 
۵140۰۸ 4۱ السنة النبوية‎ 
۳۳۰۹۰۹۱ ۰0۹.۰0۷ السوفسطائی‎ 
۰۵۰ ۰۵۳ ۰۷۵ ۰۳۰6 ۰۲۷۱ ۱۳ السیئات‎ 
ATI ۰۵ 
101100 ۰1۳۸۰۸۹۱۰۲۱۰۱۱۰۲ السياحة‎ 


السياسة ۵۵۵۰۱۰ ۸۳ ۸۸ 


45 
السير والسلوك ۰1۹۰9716 1۷۱۰۱۱۳ 
السینما ۵1۰۲۸ 


سن الیاس 407١‏ 


ڳل 
الشوون الالهية ATI ۲ ۲ ITV E!‏ 


الشباب ۵ حل lot‏ كمل AOA‏ 1° 
لكك 11۲ “كحك F14 CTT IVT‏ 6( ملل 


°1 V1 لاقملا‎ 


۰۵۲۱ ۰۶ ۳ ۲ ۵2 ۵ ۸ الشبهات‎ 
AAA ۰ ۲ ۲ 


۰۱۷۶ ۰۱۲۲ CAT «(AY ۰۵ 21 ۰۲ ۳ الشتاء‎ 


+ FEY FFA CTIA «YoY ۰) ۲۲ ۹ 
۰۷۹۷ ۰۷۸۰ ۰۰۵ علق لاقف‎ EAA ۶ 6 
AY 

۰۵۳۰4۷ ۳۹۰۰۳۹۰۰۳۲۱۱۰۳۹۰ ۰۲۵۰ الشر‎ 
۸۳۵ ۷۵ ۵ OEE O° 

الشرك 


494 الال 40 47" AA‏ أدلء قل 


۰71۲۷ ۰1۸6 446 ۲ ۸ 

۰۷۰ 
ATT ۲ (6 ( ( V1 

الشريعة 


«۰۲ 7 «(007 ۷ (OYTO (OY «0\0 


(0۰° {00 TEE TOV ۷۳۲ lof 
04۹۲ 
CAKE ۳ ۳6 CATA «ATE ATTY ۰ 


AVY «AY ۷ «A1۹ «ATTY «A0۹ «AOA 

الشعاثر الاسلامية ۰۲۱۸ ۵۵۷ 

لشعر ۰۲۰ ۲۷ 

AFT ۳ ۳ الشعور‎ 
COAT ۰۵۷۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۱ ۲۸۵ ۷ ۵ 
CTE AMET 6 ۳ ۲ COAA (OAV 
AY AVA IVY AVE VY AVI AV ° 10 
CA‘*V لاحل لاعى‎ No01 VEE VFT (¥14 N° 


۸۸۳ ۰۸۸۲ ۸۷ «AYY «ATA «ATI 


الحلمات 
الشفافية كلق T14 EAT «AV‏ 
الشفقة 


۰8۷۱ ETT ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ VE VT كا‎ 


۰۷۵۵ ۰۷۵۰ ۰۷٩ ۰۷۲۹ ۰۷۲۵ TAV ۰۵۲ ۹ 
ATI ۳ ۳6۳/۸ ۷ 

۰۱٩۹۲ ۰۱۳۲ ۰۹۹ ۸۱ ۰۸ ۰۶۳ ۰۱۰۸ الشکر‎ 

TY ۳ ۱ TTA TYE ااال‎ 


۸۷ 6 1 مولا‎ ۷ 4 VEY 
٩۰۲ ۰۲۲۰۱۸۹۰۱۲۲۰۳۲ الشکوی‎ 
۸۵۲۰۸۲۰۱۳۲ ۰۳۱۷۰۲۵۰۰۲۹ الشهرة‎ 
۸۶۷ الشهید‎ 
۳۵-۳ ال‎ TIA ۱۱ / ف‎ (1Y0 Fo الشوق‎ 
«(117 ۷ ۱۷ ۱۳۱/۷۱ ۱ كدق الاك لالص‎ ۰ ۲۳ 
(۳ ۳ (6 6 (۳ 0° لال‎ 
AVE 
لنیخوخة‎ 


AAV 


۰۷۵۷ ۰۳۲۹ ۰۲۲۲ ۱۵ ۰۶1 ۸ 


۰۲۹۰ ۰۲۷۱۰۲۰۸ ۰۱۳۱۰۳۰۰۲۷۰۱٩ الشیطان‎ 
اشر‎ ۳ CTA TeV الل‎ FO T° حت‎ 


الالال E1‏ ۳ 865 
الشیوخ ۳ T10‏ 
ج 
الصابئة ۷٠٠١٤٤٥١‏ 
الصبر ۰۳۸۰۲٩‏ ۰۲۹۹۰۱۲۱۰۱۰۳ ۰۳۰۰ ۰۷۹ 
A0۹‏ 
الصحابة 


«OE ۳‏ 010« ككم COTA cO\V‏ ۵۵۷۰ الام 


cOOA cOYT1 4° FAA TAY «(T11 


۸۹۲ ۸۳۲ ۸۱٩ ۰۷۳۴ AY ۵۷۶ ۳ ۳ 
٤ 


014 OV COTE ° الصحبة النبوية‎ 


المٌهارس 
الصخور 


٩۰۲ ۷ ۳ VY E1۱ 


TIE ۶ 6 "الالال‎ TV ° AV 


الصدفة ۰۷۵ ۳۵۱۰۱۹۱ 1۰۹ 


۰۷۲۱ «017 ۰۵۵ ۵۵4 ۰۵۵۸ ۵۱۶ الصدق‎ 
ATI Yo 
۶۲۷ ۰۱۱۰ الصدقة‎ 


WEE ۲ (YI (E7 الصراط المستقيم‎ 


۸۸۳ ۸۲ «AVA «AVY 


الصفات الحليلة ۵ مال ۵۰۰ ۰1۵۸ ۰۷۲۳ 
۷ ۱۷/۲ 
الصلاة ۰۱۰۰۱۵ ۰۳۹۰۲۰۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۶1۱۰6۰ 


AA ۰۶ ITY (۲ VO VE 5ق‎ 
«44 «TAA «TAV 6 ۷ (۸ (YOY /اال‎ 
۰ 9۷ ۶۳ TAT TEE ۳۲۲ ۳۲۷ FY 
«۹ 
امل‎ 


۳.۰ 


۰۵71۱ ۰۵۲۱ ۰۵۵۷ ۰۵:41 ۷۱ ۰ ۰ 
cAY4 ۸ مغلى‎ AIT AT (۷ 
490١54١ 04۰° “AAT 


الصلح ۱۰۷ 


الصمدانية ۰۱۳ ۰۲ ۰۳۷ 6۰ ۲ ۳ ۰۲۵۸ 
EFE ۰۳۵۹۰ ۳4 ۲‏ كلف AY‏ مقت ۰۷۰۱ 
۶ ۰۷۹۵ ۷۹۲ 

الصناعات البشرية ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 

الصنعة 
۷ ۲۲ ۰۳ ۰۲۱۳ ۰۲66 ۰۲۵۲ 


«oF ۶‏ على الى ۰۷۲۱ ۰۸۳ AY‏ مق 


"الل / ۱/۹1( (TAT‏ 41< 595175 55و ۰۳ 


۰۶۷۹5 6 كدق‎ EFO TEA TET FTV TIA 
COV COVA 6155254١ رق‎ 


۰۵۹٩۹ 0۹۶ ۶ 


CIVA VT VT 1O ATE A00 MET AY! 
لوبلل‎ VFO VYTVY VY VIA VY ۰۲ 144 


٩۰۲ ۸۵۵ ACE ”ا على‎ cVAV VAG Vo 


۹۲۱ 

۵۸ ۰۵۷ «07 ۵6 ۵ ۵۳ ۵۲۵۱۵۰ الصورة‎ 
YEY > ۲ ۵ ۳ CAY ۸ 
COTE ETT ۳ Foo ملل‎ FoF YTV «(YoY 
2 6 <04 COE! (O° «(0۰° EVP 
لكلل مكبل‎ ١ VYo 17 TOA EA TY TY 
۸۰۵ ع فى‎ ۷۹۸ ۰۷۸۳ ۰۷۷۸ «(¥07 ۰۷۵۱ NTT 
AAY ۷ 

ض 
الضرر ۰۱۲ ۰۳۰۲۱۰۳۰۵۰۱۲۱۱۰۱ ۳۵۵ 
الضروریات ۵۵6 ۵۷۵۵۵ ۸۱۵ ۸۱۷ 


۳ ۳ Toff IAA ITY (AV الضعف مم‎ 


AAV ۷ AEA VA‘ VEV ITY الال‎ O° 


۰۱۰۷ ۰۲ ۰۷۹ «(1۹ «(11 ۰۱ ۶۰ ۳۸ الضلالة‎ 
TTI AIA! «1۷1 «104 “1O0۸ «(100 :دل‎ ۸ 
TIT ۲ ۳ لآ‎ TA 4۱| 
06۳ تنص‎ ۰۵۱۸ ۰111 ۰:۱۳ ۰۶۳ ۲۷٩۲۳ ۳ 
(VYY (V1 AVY TAT E1 كلت‎ AFT ۱ 
۰۷۵۲ ۰۷۷ VET VEE VET ۰۷۲ ۷ ۷ ۰ 


AVA ۳ ۳ (5 ل‎ VVA (VVV 
ط‎ 

الطائرة كل عمل ۰۲۷۸۰۱۹۷ ۰۲۸۱ ۰۵۱۱۰۲۹۶ 
۶۸ ۸۱۲ 

۰۱۷۷۰۱۵۱۰۱۰۷ ۰۹۰۱۷ ۰۵۰۶۰۰۱6 الطاعة‎ 
۸۵ ٩ ۲ (6 TIT EAT الال‎ «۹۹ 

ATE AEE ۰۷۵ ۰۷۱ ۳۱۰۰۱۳۵۲ الطاعون‎ 

۸٩۲ ۰۷۳۰۲۸۲ ۰۱۷۳ الطب‎ 

الطبيعة ۹۲ 010° 6( ۲ خم 2+ 
FTO ۳ لكه١ AAA‏ دولل ۵ ۰ ۳ 


۰*۳۱ ۰۱۳۰ ATA ۰۹ ۵۱6 ۵۰۳ (ETT ۲۱ 


ATA ATV ۵‏ لانتل عقت ۰۹ TAA‏ أأى 


۲۲ 
VAT YAO WAE 6 WEY ۰ 
۸۱۳ «A00 ۸66 ۰۸۳ ۰۸۲۱ «AYY ۰۷۹۹ ۰۵ 
AVI "الاي‎ «AVY «A1۹ «A1 

الطرق الصوفية ٠٥۷۳‏ 

۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۳۵۲۰۳۵۵ ۰۲۲۳ ۰۱۰۲۰۹۲ الطفل‎ 
o °4 ۷ 

ظ 

الظالم |0 ل لت ۲ VT‘‏ 

الظلم ۸( ل ال ل AV‏ 
٠‏ وال ولاق الا هلاص 111« ATE ATT TY‏ 


AT" 


العائلة ۰۷۲۱۱ ۸۱۰ 


العادیات ۰71۳ ۵۲۱ 
العاطل ۸٦٤‏ 
العبادة ‏ ۰۱۲ ۰۲۰۰۱۹۰۱6 دق ۰86 ۰۱۸ ۰۱۳۲ 
مول 110« ككل JIAO AVY‏ ۲( 5و 
FOV ToT Too «°1‏ ۳ ۷ ۳ ۳۷۳ ۰۳۸۳ 
EV ۳ ۳‏ ۶ ۶ 2 ۶ ۶ ۰4۳ 
«(O1 «00° (EVO‏ ولاق الا ”الت ۳ «VET‏ 
(VoV‏ ا CATT‏ الا ° 
العیث 356 هلل ¥4 ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۹۰۰۸۹ ۰۱۱۲ 
۳۲۹ ۲ ۳ 6 ۱-۷ 
العيودية 


۰" ۰ ToT TET ۲ ۷ ملل كلل‎ 


VECA ۲ دك‎ FA مكل‎ TI ۳ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۷۸۰ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲۱ ۳۵۵ ”05 ۰ 


۰۵۳۲ ۰۵۲۲ ۰۶۹۳ EET ۶۲ ۶ ۲ ۳ 


۰*۳۱ ۰1۳۰ ۰1۲۹ ۰۵۹۲ ۰۵۹۵ ۰۵۸۶ ۰۵۷۲ ۹ 
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۰۷۲۱ ۰۷۵۹ ۰۷۳۵ ToT TEV ۵۹۰ COA! ۰ 


۸۳۵۰۸۰۸۶۵ ۰ 


۰8۷ دق‎ ۳ 6۲ TA CTT ۲۱ عالم‎ 


۶ لق‎ CAA «AA «AY كلل على أل‎ «OA «(۹ 


+2۳, ۱۴۳۴۳۴, AY ۲" ۰ ۰۲ ۲ ۲ ۷ 


CTT AAT IA (V4 Noo‏ مدل 


TY CTV TNO TEV ۲ ۱ ۲ 


538 TIT ۲ f3i 3: TI ۳۳ 


EEO ۰ ۰ ۰۲ ۳ 


«۹۲ 


«(017 (0°۰0 ۰ 


۰6۵٩71 6۹ «۰۶ (04° اه‎ 


°F °1 4‏ كدت ° ( T°‏ مكلت 


CTIA 6 ۳ MEO AMEY AE T° 


Vo VEE VEY فكت علقت :الل‎ 


۰۸۲۷ «AYE ۰۷۷۰ VVE ۰۷۰۹ (YoY 


ATA مكف‎ ۵ * AFI AYA 


45: 
cAAF «A41 cAAA AA * «AVA «AYO ىلال١‎ «A14 
:4م‎ 


عالم البقاء ا الي ال ل ا ل 


AEA ۳‏ 5لا 
عالم الذرات ۷۷6۰۱۱۹ 
عالم الشهادة ۳۲ ۱۲ ۲ ۳۶ 


T° T14 (T° 6 ۳ ۰ 


AA* ۰۷ 5 «ATV (ATE 14 


IIA JIY AIF CAY 54 EV عالم الغيب‎ 
۰۵۳۲ قحف‎ EEO ۰۲۰ TEN TEE ۲۲۲۳ 


۸۷۰ ۰۷ ۲ ۵ ۱ 

عالم المثال اف ۱ FAA‏ مهفت 
۸ :الل 6( الى ۲ ۸۶۷ 

عالم الملکوت 


5146 5٠١ 


۵ “04° «(0۰0 ۳ 


عَجْب الذنب ۷۲۰ 
عصر السعادة ۰6۱ ۰۲۱۰۲۵۷ ۳۲۲ 
عفاریت ۲۸۲ 
علامات الساعة ۰۳۹۱۰۵۳۸۲ ۳۹۲ 
3 

الغرور ۱۸۰ ۲۸۹ ۳۰۸ ۳۸۰ ۵۳۳ ۵۳ 
كلام امم ءلم 

الغضب الالهي 0۲۱ 

الغفلة 
TAV ۰۲۹۵ ۰۲۱ ۰۲۰ ٩ ٩۰۶‏ ۳۰ 


AVI ءعلال‎ IOV I01 ۰۶ ۰۱ 


۰1*0۳ ۰۲٩ ۰۶۰٩ ۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ TYE 
خضت‎ ۰1۶۱ ۵6۲ ۰۵۳۱ ۵۰6 ۰۵۰۳ EAA ۲ 
+۶ (¥VYF (VOA «(Vo0 «VE «YYTT «<4۱ 


° 1 "۳ ۷ خالل‎ «YAT 


الکلمات 
الغيب ‏ 4 44 ۰۸۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
ATE ۰ ۸‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ ۰۲۲۱ 
(T10‏ الل TEE ۳۲ ۳ ۲ ۲ TAT‏ 


ETT ۰6۱۵ ETT 681 ۰660 ۰8۲۰ TAY TE 


كلق 6444 ۵۰۵ كلم ۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰۵۹۲ ۰1۶8۱ 


۸۲۱ ۸۱۹ ۸۰۱۷ ۰۸۸۰۳ WEY VV ATE 0 


A * ۲ 4 ۳‏ 
الغيبة 1۳۹۰6۳۸۰۳۹۲ 
ف 
الفاسق 1° 1۳ 1£ 1(۹ لاس AF‏ ۸۵۸۰۸۳۷ 
۹۰۰ 


الفخر ۰۵۳۲۱۰۵۳0۲۵۰۰۲4٩‏ ۵۵۱ ۵۵۹ "لام 


الفساد ۰۲۰ ۰۳۹۲ ۰۰۱۵۵۷۰۰۶1۷ ۸۳۱۰۸۰۷ 
الفسق ا ۱ 
الفطرة ۳۲ 55 ۰8۷ ۰۵۳ IAA IEA‏ ۰۲۰۱ 


4A فلات‎ A17 T° c04! cO «O1۹ 64 
۸ ۹ ACE ۷ (6 VV4 VF 


الفکر ۸ ۰۱۵۸ ۰۲۲۱۰۲۰۵ ۰۲۳ ۰۲6 8۵ ۰۲ 
TIT ۳ ۷۷/۰‏ ۳ معدي 2( 
VV‏ ۱ الال ”الى ۳ 5 +( 
۸۷۰ 

الفلسفة 
CEY 6۵۲ 0۱ ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۳۸6 ۰۲۹۱ ۷‏ 


+2۶ ۵ ۱ 


۰1۲۹ ۵۵۷ «O00 ۵۰6 ۵۰۳ الاق “الاق العم‎ 
مقى‎ AFTY ATT To ATE ATT ATTY 1T! 
۸٩۲ ۶ ۲ ۲ 144 AAT 

الفناء ۰۲۲ ۵۸ ۰۷۵ عض اق (AC‏ عق ۰۱۱۱ 
TTT AVY AFA‏ ۱ 75ل هلال ۳ 2۳-۵ 
فخ «E10 TAT‏ الل ا ا ۷ ۰۳۳« 


TVET دالو الى‎ TEI AYY IY * OEY 


المهارس 


ى 


۰۳۲*۱۷۲۳ "كال‎ c01 (110 ۰۱۰۷ QV VV القبح‎ 


AOI دلت‎ TIE OEE COTO OYA COTY 


۸۳ EE EY FA FY ۳۰۰۲۸۰۱۱۰۱۳ القبر‎ 

IOA «107 (Joo No AYY ۳ ۲‏ ككل 
YT TTY A41 ۲۰6‏ ۰ د ۳ CTIA‏ 
VEY ۰۷۶۱ ۰۸۸ 1۵٩۹ ۰1۵71 «foo ۳۹‏ ۰۷۳ 


۸۳۰ VE 


القدر الإلھی ۰۳۱۳۰۱۹۰۱۸۰۱۵۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ 


ATA ۰ MoT ۰ 


القدر البدیهی ۵1۱ ۵۲ 01۳ 


القدر ۱ لمعنوی 10۲ 
القدرة الالهية ۰ ۳ ATI‏ + 
١ل HEA‏ الال AAV‏ ادال لال لازت CTIA‏ 


cEAY ارش ار‎ «ToT FT TY TY ° ل‎ 


COAA م151١‎ م1٠‎ 7۴ ۱۸ ۱۳۱ 447 (EAT 


TET TEY ۲ ۳ 


۰۷۹۹ ۰۷۹۸ ۰۷۸۸ ۰۷۸6 VYA ¥0۹4 ^44 ۷ 


AEA ۰۸۳۱ ۰۸۲۸ «AYY "كلى‎ «AYO «AYE 


AVE 


القرآن الكريم ‏ ۰۲۰۰۲۲ ۰۳۰ ۳۰ ۰۱۱ ۹٤‏ ۹۵ 
۷ ۵ ,+۰" «#" ل ا 0 
INET ۲۲۱‏ 2-۰" 


۹ عمل ۷۲ لاملل "كلل A1 IV‏ ۳+ 


AV!‏ ري ا ۱ ۲( ۲ "۹۴۳/۴۳۱ ال 


۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷ نكال‎ «YOY «TTY 


۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۸ 


۰۲۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۶ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۶۵ ۶ 


۰4۲6 ۰8۲۲ ۰8۲۱ ۰8۱٩ ۰۳۹۹ ۳۹9 ۲ ۲ ۲ ۳ 


{Of EOF EEA 6 ۳۲۰‏ ۰46۵6 كمدق 


۰8۷۰ CET ۶1۸ CEY ۰671۵ ETE ۶6 ۲ ۱ 


۹۲ 


45١ 1۸۷ EAE 4 CEVA ۲ ۷۱ 


۰68۰6 ۵۰۳ ۸۵۰۱ ۰۵۰۰ EAA 4355545 ۱ 


هر ۱3-2 


COTY الام‎ «O° «014 (OIA ۷۲ 6 ماه‎ 


2۱۳۵ (O4 لكام‎ OYY (OY ماص‎ OYE ۳ 


۵۸٩ هلاه‎ ۵۵۸ ۵۵۵ ۵۵۳ ۵۵۲ ۵14 ۳ 


100 TEY ITA ITV AYY 11° °F «OAV 


۰۷۲۲ ۰۷۲۰ كحلا ۰۷۱۰ اال‎ AA AAI ۸ 


(VOA Vo00 VO هع لاء 55 لاء‎ ۷۲۲۲ ۳ 


(+ ۲ ۳ V1! V1°* 


۸۷۲ «AVI ۸۸۱۲ ۸۸۷ ۸۸6 ۷ 6 «At! 


4١54 ٩ 1 CAAE CAV CAV «AV E «AVY 
۹۰۳٥۰۸٤۷۲۰٤۲۳ القرآن معجزة‎ 


القرب الإلهى ۳۱6۵ 
القضاء والقدر ۸ 5866لا 


القلب ۳« (YE‏ ةك CFV CTT‏ مص (1V‏ لال 


الال الال تمل ۳( ل 


۰۳۰6 ۰۳۲۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶6 ۰۲۳۷ 6 


۳ TIT «ToT «To! TTT CTV T° oT +O 


۰8۳۱ ۰8۲۲ 4۱۵ ۰ 2 ۲ ۲۳ 


CEA ۰:۷۳ ۷‏ ۵۰۸ كلام ۰۵6۳ هئم ۰۵8۷ 


۰2۸۰۱ ۰1۱1۷ ۰1۵۸ (10° TTY ۰۵۸۱ ۰۵۷۳ محف‎ 


VTA VTY ¥1۹4 V1 TAT‏ ۸/۷۰/۷6( ۷ معلل لاولل 


۸۱۳۲ ۵۸۵۱۸ كحي ملل‎ ۵۰۵ ۵۰ WAA «o4 


AVY «AY «A11 <AT* «A07 «A01 «AEF “ATTY 


AAT ۰۸۸۳ ۱ 


القلق YoY‏ هل IVY‏ ةل 55م ۷( ۷ ۷ ملالا 


65م 
القناعة ۰۶۸۱66۸۰۲٩‏ ۰1۶6۱0۵۰۷ ۷۹۰18۹۰ 


القوة 


۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۳ ۳ ۱ 


۰۱۸۲ ۰۱۷۹ MET ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ لاق‎ ۵ 


۹۳۰ 
۵۲۳ EAE ETA ETE ۵۲ EYE oY ۰ 
0۷۸۲ VAY VA ATTY AYY ۷ مام كلت‎ 
AEN AE ATE AIT لاحل‎ ۸۱ ۷ 
AVY cAI «A04 AOA «ADV «Af f 

القوة الحافظة ۸۰۲۰۸۰۱۰۵۲ 

لقوة العقلية ٩۳۲۰1۲۹‏ 

۸٩۲ ۰۸۱۰1۲۷۰۱۸۰۱6۳ لقرمية‎ 

لقیاس ۷۲۰۰۱۱۰۰۸۰۸۳۸۹ 

لقیاسات التمثيلية ۷۲۱ 

۱۱۷۰۱۱۱۰۸۷ «A0 ۵۸۳۱۷۱۱۷6 ۰۰ القيامة‎ 
cO ۰۳۱ ۰۳۹۰ FAA ٩ ٩ NEY N° 
۱۲۰۱۱۱ كدت‎ CTO OTA CEA لاع‎ 
٩۰ ۸۳۲ ۷ 

قانون الهي ۰1۰۸۰۵۳4 1۹۷ ۷۹۱ 

۰۱۷۹۰۱6۱۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۰۹۸۲ قلم القدرة‎ 
AE ۵۰۳ EFA EFE ۰۳۷۲ ۳۷۱۰ Fe IPI 
۸۱۲ AYE ۷ 

ك 

0 ۲ c0 446۰ ۳۰۱۲۵۲۰۰۷ الكائنات‎ 
AA محل‎ AF AQ «AO AT الل‎ VE VY كك‎ 
IV o4 AMEY IY AIT NIY N° °۹ 
TE 
1۳ 


۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ هغلل‎ ۵ 


FFT ۳ ۲ 02144 ال‎ TV «10 


۰۳۲۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵6 ۰۳۵۰ ۰۳۵ ۰۳۶۶ ۶ 


cA كنكل كدق‎ TVA TV الاللى‎ TAY ۲۱ 


CEVY EFT ۷۱ E17 EIT cE ك١ ادق‎ 


+۲ ۱۱ (OYY «(01° وكام‎ 45١ “EA 


۰ ۳ 001« ”6ق "الاق ۵۸6 COAT‏ ۰۵۹5 


eT ۸‏ 4 لحلل ° لاحل ۸ ۰۲۱۱ 


“AYY Yo AFT (۹ 


الکلمات 


۸ ۲ 7 11۶ مكلت IY‏ على 


الاى VA IVY 6 VE VT AVY‏ قلات 


0-۳۳ TAQ TAT TAO TAT ۰ 


(۲ ¥14 VIA مالل‎ VI ءالا١‎ للا١١‎ No 


YA‘ ۷۷۵ VIA VTE ۷۲۹ ۰۷۲۸ ۷۲۷ ۶ 


۱ :الل كال على CA‘ CA‘‏ 


(+ 2 ATE 


AAY ۳ «AVE 
الکافر‎ 


كلاف ۲ ۸۶ 


9۳2۱۳۹ TAT ۷ CAE VT CTV TE 1° 


الکبائر ۸ ۲ O°‏ 
الکبریاء ۸ ۲( 


الکتاب المبین 


AAA 


CEI ۰1۶۰ ۰۵۲ ۰۵6۱ ۸ 


۰4۰۰۰۳۶۱۰۲۷۱۰۲۳۷ ۰۸۸۰۸۳ ۰6۰۵۵ الکثرة‎ 
۰1۰۱ COAT علص‎ COTA EAE CEA) 6 ۶۵ 


ATAYA 


الکذب ۰۱۰۷ ۳۲۳ ۵۵۸ ۵۵۹ ۰۵1۵ كلاف 


ATT CAT ۲ ۲ 
TTACTYTT IA VATA IY T11 «(0° الكرم‎ 
(2۳ هالا‎ oY 101 10° AFT «0°71 ۱ ۹ 


۸۰ ۰۷۸۸ الى فكلا لالالاء‎ VT 


الکسل ۳۰۲۰۲۹۷ 
الکفر 


۳ ۲ CTA كن كت‎ AA IAF A4 


AY TA 10 11 1۱‏ الال ۰ الال 


۰۵۲۷ EAA ETE ۰۱6 ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ TIE ۹ 
۰۷۷۸ «VEY ۰۵۸۲ ولام ۵۳۲۱ 004(« الام‎ ۲۳ 


AV cAI AOA «ATF 


IT ATA ITE لاللى مال‎ oF YY الكلام‎ 


۰۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۱۲ ۲۹۷ TAT ۲۲۲۲۶ 


المهارس 


۰۳۰ ۰8۲۳ ۰۲۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۳۹۳ TE 


۰8۵6 EOF ۰60۰ ٩ ۹ ۷ ۳ ۵ 


CEA ۰1۸۲ ۰۶7۶ ۰۶۱۳ ۶ ۷ كمدى‎ 


4۱ 
م 


۰۵۳۲ ۵۱۵ ۵۱۳ ۰۵۱۰ ۵۰۷ 65" 25 


IFT ۰1۱۳۲ ۵۲ (OVO ۵۵۲ ۵۶0۵ 0۰ 


:لك“ OE‏ ۵۵ فكت ۰1۷۵ ۰1۸۶ TAT‏ عقي 


1۹۲ "افك AA‏ ؟الاء VT‏ "الا مكلا cVAV‏ 
على "الملل 6( ۲ 6 ۲ ۵( 


۰ AAT ۵ ۳ «AOA 


الکمال 
TI IVT IVE ۱۳۲ ۱‏ ۵ 2+ 


AV ۰۷۳ WY IF ۵۲ ۵۱ (EV مع‎ 


TV4 مغر‎ TTY TTY اشر‎ TET T41 4° 


«(00 ۵۵۵ c14 ۵۸ 4۵۰ ۰۶۱۰ ۳۸۵ ۰ 


VE ۰1۵۰ TEA TEA ۰۵4۹ ۰۷۷ ۲ 


+۳۷ YFI ۷ ۱۷6 ا‎ VY الي‎ (۷4۵ 

(VFA YTV‏ لان لاء VVE VIE‏ 5 5 موقلا 
۸ لاعى ۰۸۱۵ ۸۳ ٩۰۵‏ 

الکمالات 


۰۱۰۷ ۰۵۹۰ ۰۵۷۳ ۰۵1۷ :م‎ ۷ ۶٩ 


TAO TVA TET (۳۵ 


489" فكت AFT AVE VT‏ ؟ الا اكلا ماكلا 


VTA (۳ ۰ ۹/۳‏ 
الکمال الالهی ٩۰۵۰۱۱۱‏ 
الكهانٌ 646 1۷1 


الكهرباء 


TT CTV ۰۵۸۹۰۵۸۵ ۵۱۱۰ ۶ ۶ ۶ ۶6 


64 ۲ امل لاقل IAA‏ خلال 


۰۱۳ ۰۲ ۰1۱۰41۰16 ۰۳۰۰۲۹۰۲۰۰۲۳ الکون‎ 
۱۰۵ Ao AF لل‎ VV Vo VY قت‎ TE 
۰۱۱۷ ۷ ۵ ۶ ۵ ۹ 
۰۱4۸ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۲۳۲ ۵ 
FEE TTY ۵ ۹ 


TAT T° CTA! TTY كال‎ oTO TOY كل‎ 


۹۳۷ 


+ (۹ TYA FY 


۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۶۷ FET FEE ۰۳۶۳ ۲ ۲۸ 


۰8۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ CTV ۳ FAT 4 


۰66۷ EEO ۰666 ۰۰۸ EV كدت‎ f° ۲ 


۰8۸۲ ۰1۷۹ ۶1۱1 ۶16 ETT ۶۵۸ ۷ 7 


۰6۰6 ۰۵۰۱ ۰8۹٩ ۰88۹۷ ۶ ۳ ۰ ۶6 


cOYT ۱ ۱۷۱6 ۱ ۱۱۱۷۵ قاض‎ «OE لاقف‎ 


۵4۹۵ ۵4۹6 OAV ۵۸6 ۵۵۸ OYA «OYY «O 


°F‏ ° ۲ 6 ملكت كلت 


334 الك اال "الاك AYE‏ مكلت TY‏ 


E1 EY ؤت‎ ٠ على الات ملت‎ A4 AA 


۰2۸۱ IVA VT ۰1۵ "كت‎ TOV AEA ۷ 


+۷ WTI (۳ ۲ 32 VY رشت‎ 32# 14۹۹ 


VA‘ YVY VVE “الا وى‎ VV1 اكحاض‎ «VV لعل‎ 


۰۷۹۹ ۰۷۹۵ ۰۷۹۳ ۰۷۹۲ ۰۷۱ ۰۷۸۷ «VAT ۵ 


ث4 على cA‘‏ ۷( الى 


(+, AT * «ATT «AYO AYY «AY! «AIT ۴۲ 


° Y مق‎ CAO CAA? AVA «AV «Ao 
۷۲۱۰۳۸۷ ت٠‎ 48 كناية‎ 
لل‎ 
۱۵۷ اللذائذ المشروعة‎ 
اللذة‎ 


١ل‏ ديل 5ق اف 6 5ك تكك 


cE1° ۲ ۲6) ۷۳ ۵‏ الاق 
AEF ۵۹۵ ۰۵۷۷ 0+‏ ۰۷۲۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۹ ۰۷۶۲ 


AAT «AYA «A® & ۸۵۳ ۰۸۵۱ ۰۷۵۵ ۵ ۱ 

اللطائف الإنسانية ‏ 0175 ۷۳۹۰۵۷۲۱۰۳۱۱۰۳۱۳ 
اللهو ۸۸۲۰۸۷۰۲۸۸ 

"511١ 0175 18528١ اللوح المحفوظ‎ 

لذائذ الحتة ۷۳۲۰۵۷۷ 


لذة الانتقام 11۲ 


۹۲۸ 


ليلة القدر ۷۰ ۳ ۳ ۰۱۸۵۲ 


3 

المؤمن ذل :كلل ىكل CTV‏ الك ITA‏ حمل 
۹ 11° مكل لااكل ۳ 2 
co‏ الام لاق هلام VET ITE‏ 


۹ كك‎ A°* AAI (۵ 


المادة 
FE‏ ۰ ۲۲ تلص COAA‏ 04°(« 1°« 


CFTEA ۳ TIO TIT I ° YY 
34 
AVY ۳5 (۳ VAT V1V V1 AV 


AVI 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ «4° CAV AF الماضى ۳ لاف‎ 
TOA (YO الل‎ ۲ 1۹ 


cT كدق‎ c00 فاق‎ FT FOI الال‎ CTA 


۰*۶۱ ۰۱۳۰ ۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۱۳ ۵۰۲ ۰8*10 EE 
۸۱۷ «ATA «¥44 ۰۷۹۸ ۰۷۹۷ ۰۷۵۷ ۷۰ ۵ 


°F CAV * / ۹۸ 
1۷۰ ۰171۲ ۰681۰6۲۷۰۲۳ المال‎ 


المالك ۰۷ ۰2۵ ۰۱۳۹ ۰۲۷۱۰۲۱۲۰۰۲۰۶ ۰۳۱۳ 


COAT ۲ cT الال كلل لحك‎ ۳ ۷ «To 
۸۷ ۶ ۶ TIT 666 ۵ 

الماهية الانسانية ۰1۲۸۰۳۵۰۰۳۱6 10۸ 

المبارزة ۰۲۰6 ۲۰۷ 

۸٤١ المحاز‎ 

المحوس ۷۰۱۰۷ 

۰۳۷۱۰۲۵۹۰۲۵۳ ۰۲۲۲۰۱۳۲۰۱۱۰۳۵ المحبة‎ 
VY IVY الاق‎ EVI cE1° 4ق‎ EA TAT 
VEA VEY VET ۱۷۷ (VFO NTT YFI Y4 
«VOV :شلال قولل‎ (VOT VOY (۲ ۷ ۱ YE4 


q0 AT 55 ۳ الل‎ VI (V1 * (VOA 


المداخلة ۰۶۹۳ ۰۷۷۰ ۸۰۱۵۸۰6 


الکلمات 

۰871٩۹۰6۱۸۰۳۷۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶۰۱۷۰۰۶٩ المدنية‎ 
سكاف‎ «OTE (OYY co‘ ۳ الاك الاك‎ «۷۰ 
۸۶۷ CAT CACY Af VOV 1° كف‎ 
AAY ۲ «AEA 

٥٦١ ۵6٩ ۰6۲۰ ۰۲۸۲۰۱۱۱۵۰ المرضی‎ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۲۱۸۸۷ AT المستقبل ۳ مع كق لاف‎ 
«(TOA ارش‎ TYA II1 AOA IYI IIA 1V 
حلت ماق‎ FIT «ToT T° CTA (TAT CTA 
۰۷۹۸ ۰۷۵۷ ۰۱۳۰ ۰۵۱۳ ۰8۸۷ ۰81۵ ۰۶1۲ ٩ 
۸۷۰ «ATA «ATA ۰۸۳۵ 04 

المسلمات ۰۵۵۷ ۰۸۹۵ ۸۷ 

لمشيئة ۰۱۱0 ۰۲۱۹ ۸۷۹۸۳۰۸۵۸۰۵۷۱۲ 

۰۲۱۹ ۰۲۱ ۰۱۹۸۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ المصادفة‎ 
۰۷6۰ ۲۷ ۷۲ لكلل‎ ۳ ۳ CTV مدل‎ 
۰۷۸٩۹ ۰۷۸۲ ۰۷۸۹ VEY ۰۷۱ ۰1۹۵ ۰14۱ 6 
AV۹ «AVA ۳ 


۷۳١١٤۳۹۰۱۱۰۰۵۱ المظلوم‎ 

۱۳ ۵۳۸ ۵۱۷ «£60 ۳۰۸ °۷  ةلزتعملا‎ 
۸۳۸ 

المعحزة لال اال ATA‏ أعل الال IAA‏ 
TV «(°‏ اال ا ا ا TTT ( TAY‏ 
۰ ۳ 6 ۷ ۵ ۳ ۰۸۹ ۰1۹۰ 
لحك 6 VAY (۸ AF‏ ۰۸۱ ۸۰۲ 
۸۳۰ 

۸۲۵ WAT ۶۱۱۰۱۱۶ ۰۱۰۰۲۶ المعدة‎ 

۵۹6 ۰4٩۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱6۷ ۰:۷  جارعملا‎ 
فكت‎ TIT (104 TOA TOV (107 ۰1۵۵ 6 


AT ۳ IVT VO VI AV ° ككحى‎ 
۰۸۲۷ ۸۱۵ «AIT AT AA AY TAT ۵ 
۰04° 


المهارس 
المعصية ۹ ۲ ۸۳۸۰۰۵۳۵ 


المعنى الإسمي 


دوم 


المعنى الحرفى IE!‏ ال ل 0 
المغتبات الخمسة ۳۸۹۰۷۱۹ 


CFE T° ادص لاقت‎ ۲ 


المقاصد الإلهية ۰۰ 1۷۷۰۱۳ 
المقاصد الدنيوية ۳۵۲ 
المقدر ۵۷۳۱۵۷۳۰۲۹۱ ۷۷۸۰۷۳۷ 

الملائكة ۰۷۹۰۵۳ ۰۹۳ ۰۱۳۱۰۱۱۰۰۱۱۲ ۰۱4۵ 
AMAD MEV‏ دل لحل ۱ 


TTY FEC CTA الالال‎ TV TEV YEO الل‎ 


۸ دق 4۳ كدق فحت لاعت EEO‏ ۰8۱ 


COAT ۰۵۳۵ ۵۲۰ ۸۵۱۵ 1۹1 ۰1٩۲ EAT ۶6 


۰۵٩۳ ۰۵٩۲ ۵٩۱ 6۵۸4 مخف‎ (OAT «AAO 6 


TAY ۰۱۱۳ ۰1۵6 ۰۱۲۹ ۰۵۹۹ ۰۵۹۷ "5ه‎ ۵ 
۰۸۲۷ «AYY ۰۷۷۵ VIE ۷۰۷ VY ۷ ۸ 


۳ ۹۰۹۰۲ 
الملك والملکوت ٠٦٥۷.٦٤٦٤١١‏ 
الملل ۳۵۰۲۹۸ 
الممیت ۷۹۷۰۲۲۱ 
المنفعة 
۸:۱ 
الموازنة 


۰۵۷۷ COTA ۵۰۷ ۵۰۵ ۵۰۶ ۶ (EVV ۲۳ 


6٠ ۳ EA (6 AEF 


"+2۰. ۷ ۸٩۲ AMEY 41° ۰ 


°° ۲ ۲ ۷ VEY VTE الل‎ 110 


۹۸ ۰۹۲ ۰۸۱ 616۵ ۳۸۰۳۷ ۱۳۰۰۲۸ الموت‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۵6 ۰۱۲۵ ۲ ۵ No N° 
۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۷۷ ITE ۹ 
۰۵۱۲ ۱۲ 4۱۱ ۰۳۸۹ ۳۲۸ ۰۲۸۲ YEY ۵۹ 


0°(« كلام لاأامف COTY‏ لاقم 00°( °° ClO‏ 


۹۳۹ 
مفلل‎ 6 VEL VET ۷ ۷ ۲ E1 ۷۲ 


AAI ۸۷ ۷ 


الموجودات 
(Vo‏ حبل بلالا لل cAI‏ الى الى «AY «AO «Af‏ فى 


VY O ET EV عن‎ Va 


۰۱۶6۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ATE ATT ۱۱۵ عق‎ AY اق‎ 
IAA IAI AAO ATE OY ۲ ۲ ۵ 


TOV T° TTA (TTY TTT CTV TIT oT °F 


۰۳۱۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۰۷ ۰۲۲۱۳ ۰ ۸ 


۰۳۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۳۲ ۵ 


۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ CTY ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۳۵۷ ۳ 


۰88۸ ۰1۷6 ۰871۰ ۰608 ۳ ۶ ۹ 


489 حدق 0°۱1(« OF‏ ۷ ۷ ۷ ”ممص 
+ 


ATT ۲ 


۰۵٩۲ ۵٩۹۱ ۰۵۸۷ ۰ 6‏ وام "وهم 


۰1۳۵ ۶ + الا‎ °1 TE 


۰16۷ oF oY TE TET EO ۷۱ ۰ 


۰71۷۵ VY VY TV TTT فشكتل‎ ۶ ۴ 


۹€ 
(2 ۷ (۳ <1۲ 


AV TAT TAI AVA AVY 


«V1° ۰۱ ۵ 


VTA VTE VT VFT*° ات‎ NYA VYY ف‎ 


۰۷۷۲۱ (VVE (VV1 ۰۸۷۸ ۷۵۳ VEV VEE VEY 


۷ لال «VV4‏ ۰۷۸۱ ۰۷۸۶ ۰۷۹۷ ۰۷۹۹ ۰۸۰۰ 
6 ۰ °° 
مثال مصفر ۰4۰ ۰۳۳۰۳۲۹۰۳۱۰۸۳ ۷۱۹۰۷۱۰ 


معجزات الأبياء ۲۷۹۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ 0۲۹۳ 
۲1 ,"9۰۰ 

معحرة انشقاق القمر ٩۰۵ ۰۸٩‏ 

معرفة الله ۱۰۹۲۰۱۱ ۱۳۲۰۵۲۰۱۰۱۹۰۱۳ ۰۳۲۵ 
۶ ۰۳۷ ۰۳۵۵ ۰۳۸۵ ۵۷۳ ۸۵۷۲ ۰۵۷۳ ۰۲۰۳ 
۳۲۲ ۸۱۳ 

متاجاة ۰۲۷۵۰۲۳۸۰۲۲۸۰۱۰۸ ۵۳۷۲ ۰۵۲۳ 


٩۰ ۲ ۷ ۸ 


۳ ۰ 
ن‎ 
۰۲۸6 ۰۲۸۳ ۰۲۱۵ ۰۲۵۵ ۰۲۱۱ ۰۷ ۰16 النبوة‎ 
۰81۷۵ ۰165 ۰۳۹۹ FAA FAT ۷۲۲۲۲۲۲۰ 
«<04 «OV ككف‎ «OTE «004 «+ ۰+۰ OY EA! 
“4° A4 ATTY TY دلت‎ T4 AYA الا‎ 


لت ”قت ”الى ATV «AYY‏ ° 4° 
النشأة الأخری ٩۱۰۰۱۲۲‏ 
النشأة الأولى ۰۱۲۱ ۱۱۰۰۸۷ 
النظام ۲ EV TE‏ 6 6 ۲ لف الك 
TEE ۳۲۲۲۲ ۲ ۹‏ ۰۳۱ ۰۳۱۷ 
4٩۳ ۰۷۷ ۰1۷۱ ۰۳۵ ۰۳۳۳ ۰‏ ۵۰ ۵۸۷ 
لاحت كلت 6 6 لاقت 
(Yo ۸‏ الال (VVE‏ ۰۷۸۷ ۰۸۷۸۸ ۰۷۹۱ ۰۷۹۷ 
AAI ۷ ۰‏ 
اللعمة 
۶ ۰۳۷۰ ۰4۱۱ ۰4۸۳ ۰۷۲۳ ۰۷۳۵ ۰۷۳۷ 


۳ ۳ IT EY «1°۹4 «A۹ «£۱ 
6١ 


AAA ۰۸۰۸۲ ۵ 


النفس ۳ ۳ ۵ ۰۰ 


(> ۳۵ ككل‎ IEF ادل‎ ITA To 


۰۳۲۱ ۰۳۰۹ ۳۰۲ ۰۲۸۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵ TEE ۰۵ 


IY على‎ cE FA’ الال ملل‎ F10 ۳ 


۰۵۳۶ OTA CEA ۰۷۳ ۰۶71۹ EIA ۰۶ ۷ 61 


«OT! (OOY ۱۱ ۳‏ ۱7 7۷ 6 “الام 


6 ۰۲۰۷ ۲( وولال كولل «VOV‏ 2-۳ 


Y1!‏ "الالال ALE ACT AIA‏ ععلى 2 عكلى 


۰۲ CAAT CAVA CAVE A! 


111٤۳۱۳۸ ۰۱۳٤ ١1۱۳١ النفس الأمارة‎ 


۵ ۲( ۲ ۳ ۶ ۰6۵۲۸ ۵6۳ ۰۵۲۱ ۰۵۷۰ 
ا ۷ ۱۷۰۷ 
النفس الأمارة بالسوء ‏ ۳۱۳ ۰۵۲۸ ۵1۳ ۵45 


66١‏ +لام لاهلا 


الكلمات 
النكاح ۷ لاه 
النور 


AIT ۲ ۲ ۵ 


۰۱۵ ۰۱۳۱ ATT ۰۱۰۸ VO 1O 17 


2 ۶ 


الال الال AAT AVF‏ لاما ادل مدلل T°‏ 


۳ فى‎ (YVY cYOA ااا لكل‎ TY ۹ 


۳ امكل الكل‎ cFo° FEQ TYo (TF 


۰8۰۲ FAA ۳ 


ع١‎ 


1° 
c۹ 


۲ ۶ ۰45 
كلاق EVV‏ ۰ شاف ولاق 
6 /الافق 54م ۰۵۳۷ رقف «Of‏ ۵۸۵ ۵۸۸ 
TIT 6 EV T° 4‏ 


ارت كعءلالء وكالاء مالا (VIE (VEE‏ ۳( ۸5 


(۲ ۵ ۵ ۳ ۳ ۵ ۷ ( «ATO «AIA ملل لالض‎ 


۸۸۷ «AAO AVY ”على‎ «AO! «Af «AEF 


٩۹۰۳ ۷ «AAA 

۰۲۱۱۰۱۸۷ ۰۱۷۹۰۱۵۲ ۰۹۷۰۹۱۰۸۷ النورانية‎ 
EFE ۰۵ ۲ ۳ 6 ۲ 
ITA ۰۰۱ ۰۵۸۱ ۰۵۱۷ (O° ۵۵۰۰ ETT ۰ 
AV‘ ۷ (۲ الا ۱ ۷ ملل‎ V1 درت‎ 1۳4 

"50001١5 5۱ F44 1° النوم‎ 

النية لال ۳۵۷ ۰۶۱۲ ۸۵۰۸۱۳ 

هب 
الهاتف ۰۷۱۱۰۷۱۰۵6 ۸۵۳ 


الهداية 


۰88410 EAT ۰۳۷۳ ۰۳۵۱ TEN ۰۳۲۶ ۲۲۸۲ ۰ 


9 2 TEY لاك‎ 1۹ cE CTA 


AYY 


الهدی 


AVY «AY 


۰۸6] ۰۸۳۲ ۰۸۶۱ ۰۸۱۵ ۷۵۵ ۷ 


الهوی ۵۳ ۳۲6 ۳ ۰۶5 


۸۸۲ ۰۸۷۳ AO ۰۸۱۵ ۵ ۳ 


المٌهارس 
و 
الواحد الأحد ۳۱1011۹41117۳" «11o‏ 
VT AE (OE 6١‏ :شلال ۰۷ ۰۷۷۵ ۰۷۷۸ 
۹ ۸ ۵ ۸۰۰ 
الواحدية ۳۳ ۵۳۳۷ ۳۲ ۵۲۵ ۸۷۲ ۰۷۳۲ 
۷۳۹ 


الوارث ۷۵۳۰4۹۱ 
الوالدة ۷۵۲۰۷۲۹۰۰۹ 


TV TET ااال‎ TTT CTV الوجدان 1 هك‎ 
كلاف عقف كاقل‎ cA" «AYY «ATT «AYY VYV 


AAY 


AY ۲ قت‎ A YE YF cA VY الوجود‎ 


AE IIA AV عق‎ «4A1 «AQ AF 


۰ TI (4 AA AAE ITE ۶ 


«T۹ 06‏ "لل :كل TEY cYEI‏ ۷ دول 


«(01° لانم لاعف‎ (EIT TTY 9ن‎ CTIA «To! 


COCA (O0 (OE #4ت.,‎ ۹٩ ۷ ۲ 7۳ ۷ ۱۷ “01V 


cT ( اخأص‎ COA (OAT «OAT «001 قف‎ 


TOR AE AEA AEE افكت‎ ATE ATT كلك‎ 


۰۷ ۶ ۰۷۳۱ ۰۷۲۵ ۷۱۷ الا‎ (V° ۰ Ao 


VVE (VV1 .ءالال١ «(¥714 «Vo!‏ 6 6 ةلالا 


ق١‎ ( ( ( ( ( كلل‎ VAY VAI YA 


على ATE cAI ° cA* 4 CA*A «A*V‏ لاكلى 


۹۰] AVA CAVA ATE ATT «AY ۹ 


الوحدانية الى TIT AAI ITE AV‏ الا 
۲6 ۰۳۷ ۰8۱۵ ۰۶۱۳۲ ۰8۳۶ الف ۰1۷۷ مقت 
TAA‏ /۷/ظ(۷/ ۸( 6/۸۷( صلل 


2۳/۳۵ الا‎ ١ VEY 


۸۰۷ ۰۸۰۱۷۹ ۰۷۹۷ ۵ 


cI TEY اا‎ TTA TTT T1۹ الوحدة‎ 


COAT 8‏ 1° الات VIA IVA‏ ¥44 كنل 


AY ATA 


A۲۳۱ 


۰۸1۱ ۰۵٩۱ ۰۵9۷ ۰۲۰۲ 1١6  ىهلإلا الوحى‎ 
۸۷ 

الودود ۰۲۸۸ ۰۳۷۸ ۵۸ ¥۲۸« ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ 
۳۹ ۷۳۷ 

OY 0۳۱۰ ۰۳۰۹ ۵۳۰۷ ۰۳۰۵ ۳۰6  ةسوسولا‎ 
۰۲ 


الوضوء ۳ ۰ ۰۲ 
الوعد والوعید ۳ OV IV‏ 


الولاية 
AO ۳۲۲۲ 6 (OTA (OV‏ 


۰۵16 ۵۷ ۰۵۱۶ ۳۲ ۸ ۳ 


واجب الوجود عق محل لاف ۰0۱۷ ۰۵1۸ 


(VVE VV1 لالاى‎ «١ V4 لا الا لكلل‎ V°4 1Y 


دبالل A*A<A*V «¥4۹ «VAY «VV۹‏ 
وحدة الشهود ٥٥١‏ 
وحدة الوجود ”هه 
ي 
الیأس ۳۵ ۰۱۰۳ ۱۳۰۹۰۳۰6۰۱۹۳ ۰۳۸4 ۳۹۰ 
VEY CAV ۵۳ EY ۰4۹۲ ۰4۷۲ ۰‏ ۰۷۹ 


AAY 6 


حرف 


۰ 
آدم ۷6 ۰۷ ۰۱۰۹ ۱۲۰ ۲۰۱ ۲۵۷ ۲۵۹ 
ككل TTY‏ الى ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 
۰ ۲ ۵ ۳ كدق ETT‏ ۰۶۵۱ ككل ۰816 
YT ۰۱۲۵ ۵۹۳ ۰۵۸۷ ۵۲۰ EAT ۱ ۳‏ 


۱-۷ VY 104 A 

آبي بكر ۸٩6۰۲۹۱۰۱۹6‏ 

أبي جهل 1۹۱۰۲۹۰۱۹6 

بي حنيفة 5514 

آرسطو الى ٦۳۷‏ 

۸٩۲ ۰۸۷۷ ۰1۳۷۰۱۳۱ آفلاطون‎ 

إبراهيم ۸ ۵ 0۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۸۸ 
۹ ۲ 6 ۱ ۰۹ كلت ۰1۵۱ ۰۷۷۲ 
464 

إدريس ۲۸۰ 

إسرافيل ۱۱۰۱۰۲۲۷۰۱۲۱۰۱۱۹ 

ابن سینا ۰۱۳۰۱۳۱۰۹۹ ۰۱۳۷ 8437:8947 

ابن عباس ۷۱۲۰۸۹۲ 

۷۲ ۰1۷۱ ۰41۵ ۰۲۱۰ 015١  ينابرلا الإمام‎ 
۸2-۹۳ ۳ 

۸٩۲ ۰۲۱6 البسطامي‎ 

التفتازاني 1۹۰ 

۸٩۲ ۰۲۲ الجزري‎ 

الدجال ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۹۰ 

الرومي ۰۲۱۰ ۰۲2۵ ۸۹6۰۸۱۷ 

۸٩۳ ۰۱۲۰۷ الزمخشري‎ 

السفياني ۳۹۰ 


AE ۵۲ ۹ السکاکی‎ 


الکلمات 
السيوطي 014 ۰1۹۰ ۰۷6 ۸٩6‏ 
الشافعي ۲۶ ۵۰۱ ۸۹۶ 
الشعراني ۳ محم 
الغزالي ۰۱۳4۰۲۹6 ۸۹۲۰۸۱۳ 
الفارابي ۰۱۳۷۰۳۰۱۳۱ ۸۹۲ 
الكيلاني TET TTA‏ ۰۲ الاى ةكلم 
المعري ۱۳4 
المهدي ۰۳۸۲۰۲۱۵ ۲۱۰۳۹۰؟ 


النقشبند ۸۹۱۰۲۱ 


YAE «TAT بلقیس‎ 
٩۱۹۰٩۱ مود‎ 
A4۲ الحامي‎ 


جامی ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۳۲۳ ۵۲۳ 
جبریل ۲۱۱۰۱۱۲ 

۸٩۵ ۰ «EV جرجاني‎ 
5514 جنيد‎ 

حسين الحسر ۰1۷۰۰۲۵۲۰ ۸٩۳‏ 
خضر ۲۸۰۲۱ 

خواجة ۸۶۰ 


2 «TAV TAT TAY TI ۷ داود عل‎ 


۸۳۷ ۰۸۲ 6 11° 555 "0١ 


دحية الكلبي AAT ۳ (۳ T11‏ 
رستم A‏ 
سعید الحدید ۹ ۱ ۳( 


سعید القدیم ۰( ۳ TAT‏ 2 


"+ ۳ 


سفیان بن عيينة ۰6۵۵ ۸۹6 


۸٩۲۰۸۷۷ سقراط‎ 


المهارس 
سلیمان 
«TAA TAY‏ عقف ۰ VIE‏ 


YAT TAO YAK TAT YAY TAY 


۸٩۹ ۶ ۸ سنان‎ 


شق وسطیح 1۷٦‏ 

ضياء باشا ۰۲۲۲۰ ۸۹۵ 

عبد الرحمن ۸٩۲‏ 

۸٩۹۶ عبید‎ 

عزرائیل ۳۲۸۰۳۲۷ » ۸۳۲ 

عزير ۸۲۳ 

عمر الخيام ۰۱۳4 ۸۹۵ 

عمر بن الخطاب ۸٩۲‏ 

عیسی ۰۲۰۱۵۰۳۷۸۰۲۸۲ ۰11۱۰86۷ ۰۷۵۵ 
۳ له 

فاطمة 1۷۵ 

فرعون ۵۱۹۰۱۱۰۵۱۰۳۳۳۰۱۲ 
قارون ۳۷۰ 

لبيد ۸۹۱۰۵۱۱ 


محی الدین ۹ ۰۶6 ۸۱۳ 
مسيلمة الكذاب 


81 


COON ETE 6‏ 004(« 56م 


موسی «A‏ الاك ككل 6 +" 
ETE ۷۲ ۲‏ ۰6۶6۱ ۰۶۵۳ ۰۶۲۰ ۰۶1۱ ۰8*1۲ 


AATCAET ۰۲ ۷‏ 
میکائیل ۰۳ 6546 
نوح ۰۲۸۰۰۲۹۸ 1۰۸۰4۳۰4۳۳ 
هارون ۳۹۲ 
يأجوج ومأجوج ۲۹۲ 
یوسف ۰۲۸۰ 404 ۰4۸۱ ۰۱۱ 010« ۰۷۳۳ 


۸۹۶ VE 


A۳ 


فهرس الأشعار 
فا ن كان ایرد 2۸۷ 
إن لطائف الجنة إنما هي تمثلات ۷۱۲ 
إن نتيجة محبة غير مشروعة مقاساةٌ عذاب أليم ۷4۳ 
التخريب أسهل ۸۳۰۱۸۹ ١‏ 
التضحية بصافية فداء للقافية ۸۱۸ 
الجزاء من جنس العمل ۸4۵ 
الحُكم للغالب ۱۳۲۰۱۰۳ 
الدين سر ۳۰۸ 
الراضي بالضرر لا يُنظر له ۱۱۱ 
السبب کالفاعل ۲۷۹۰۵۷۰۰۵۲۹ 
انظر إلى الأحسن من كل شيء ۳4 
حبّه على غاربه ۸۰ 
حكيمٌ القضایا نحن في قبض خکمه ۲۳۹ 
خذ ما صفادع ما کدر ۸۳۹۰۳۷ 
رب مستمع أوعى من متکلم 4۰0 
فیالیت الشَبابَ یعود یوماً ۷۹۷ 
قد نکر العبْنُ ضَوْءَ الشّمْسِ من رَمَدِ ۳۹ 
لاعرجفيالین ۳۰۸ 
لا عبر للاحتمال غبر الناشئ عن الیل ۷۱۲۰۳۱۰ 
لیس في الامکان أبدع مما كان ۹۳ 
مالم يجب لم يُوجّد o۳۹‏ 
من آمن بالقدر أُمِنَ من الكدر ٠٤٤‏ 
مَنْ عجز عن إصلاح نفسه فهو عن غيرها أعجرٌ ۲۹۷ 
من کان له الله كان له كل شيء oY‏ 


ره مه مه مور وم 


مَنْ نکنجم دز سموات وَرَمینْ ۱۳۸ 
نه شب ته شب يَرَسْتَمْ من ۲۱۰ 
رگن بِتَمَاشَا كه خنتائه ۲6۲ 
وما مدحث محمداً بمقالتي Yoo‏ 
یا سول الله جه يَاشَدُ ۵1۳ 


يدرك تحقق الكل بثبوت جزء واحد 9۹۳ 


فهرس الأماكن 
آيا صوفیا ۰14۸ ۸۱۲ 
آحد OVE At‏ 
آرزنحان ۱۹٩‏ 
آفیون ١55‏ 
آمریکا ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱4۹۰۱۱۲ ۳۰۱۰۱۹۷ 
آمیرداغ ۸۸۷۰۱۸ 
آوروبا ۸۷۲۵۸۳۷۰۱۳ 
إزمير ۵۱۱۰۱۹۹ 
إسبانيا 14١‏ 
إسطنبول 5759559619٠‏ 
إنكلترا 1۹۱۰۱۷۱ 
إيوان کسری 1۷5 
الأناضول ۳۹۷ 
الأهرام 45١‏ 
البسفور ۲6۰ 
البصرة ۳۹۰ 
الحزيرة العربية ۰۷ ۳۲۲ ۸۳۹ 
السوید ۱۷۱ 


AAT «AAT ۳۹۰ 94 الشام‎ 


الصحراء الکبری ۲۷۱ 


الکلمات 
الصین ۰۳۹۲ 1٩۹۱‏ 
الكعبة 1۷۲۵۱۱۲۶۰۳۰۰ 
الکوفة ۰۳۹۰ ۸٩‏ 
اللوز 16۰6۹5 
المدينة المنورة ۳۹۰ 
المسجد الأقصى 505066١‏ 
النرویج ۱۷۱ 
الورقة ۳۱۵۰۱۳۵ 
الیابان 59١‏ 
اليمن ۹۰۰۲۸6 ۸٩۲‏ 
الیونان 579 
بارلا ۰۲۲۰۱۹۰۰۱۸۰۱۳۱ ۷۱۲۰۵۸۱۰۵۸۰ 
تل یوشع ۲8۰ 
جبل الطور ۲۷۲ 
جبل القمر ۸۷۷۰۲۷۷ 
جبل جام ۲8۷ 
جزيرة سرندیب 1٩۰‏ 
دنيزلي ۰۱۹۰۱۹۸۰۱۹6 ۵۳۰۰۵۱۸۰۱۷۳ 
روسیا ۳۹۲ 
سد الصین ۳۹۲ 
طور سیناء ۲۷۵ 
فتلندا ۱۷۱ 
قسطموني ۱۹۷۰۱۷۳ 
مصر ۸۹۰۰۱۰۲۷۷۰۲۷۲۸۲۷ 
مکة ۰۲۳ ۰04۲ ۸٩۳‏ 
مكس ۲۷۷ 
هرا ۸٩۲‏ 


وان ۲۷۷ 


المهارس 


فهرس الحماعات 


أئمة علم الكلام ۰1۹۰ 1۹۲ 
آصحاب الکهف ۵1۳ 
أهل الایمان ۰۱۵۰۱۳۱ ۰۱۹۹۰۱۹6۰۱۹۲ ۰۵۱۷ 


ككلم ۷ ۱۲-۰ 


آهل الاختصاص ۰۲۰۱ 0۲۱۱۰۸۸۰۳۰ ۵٩۳‏ 
۹ 


آهل التوحید ۷۱۳۰۷۰۹ 

أهل الجنة ۰۵۷۹ ۰۱۷۱۱۱۳۰۵۸۱۵۸۰ ۷٦٤‏ 
أهل السنة ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۵۳۸ 016 

أهل الشرك ۰۱۹۲ ۷۱۳۰۷۱۱۰۷۰۹۰۹۵ 


۰۱۰۷ 4۲ ۰۷۹۰۱۹۰11 ۰ ۰۳۸  ةلالضلا أهل‎ 
۰۷۰ ۰۷۲۲ ۰۷۱۲ ۰۵۱۸ ۰:4۳ ۰۳۹۳ ۳۷۳ ۵ 
۷۷ VELVET ۱ 


أهل الغفلة ۰۱۸6 ۰۵۳۹۰۳۷۳ ۷۲۳ 

أهل الکتاب ‏ ۵۲۰471۷ 

أهل الکشف ۰۲۰۲۰۱۵۲ 660۷ 61۵ ۰۵۰۰ ۵۹٩‏ 
۲ ۸۰۰۱ 

أهل الکفر ۰6۱۰۱۹6۰۱۳۱ ۵۷۲ 

الأبدال ۸۳۲۵۸۱۰۲۱۱۰۲۱۱ 

الأدباء ]۰۹ 1۱۳۵۱۲ 

الأشعريين ۵۳۹ 

الالمان ۸:۳ 

٠١ الأمریکان‎ 

۱۰۸۱۱۷۰۵۱۱۹۱۰۵۷۷ الأنبياء الى مف‎ 
1° ۵ لازال‎ ATI ATO 11 (۰ 
AT YAY ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ «YAO ۲ 


۰86۳ ۰8۲۲ ۰8۰۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۶۰ TEE TA 
۰۵8۱۳ ۰۵۰۸ ۰84۱ EAI ۰۶۲۰ EO" EV 6 


۳0 

To فى‎ CIYY COV COTE c0 OYA «oY 

Woo Wo* NEA WoT AE لكت‎ T° O7 
° CAAA CAO‘ ۲۹۱۳ VY 


00 ۷ 101۳1۲010۷ 6 الأولياء‎ 
۰۳۵۲ TEE ۲ ۰ ۰ 
cto ۰8۳۱ ۰۲۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۸ 
۵۸۱ ۵۷] ۵۷۲ ۸۵۷۰ لاكف‎ ۵۱۳ ۵۰۵ ۵۰ 
9۹۳ 


«VT! 


WTI YYTE TAY VY IA TT AY 
۰۷۵۷ ۰۷۵۵ ۷۵۶ ۷ VEA VE ۲ 
° YT 4 الى‎ (( ۵ 

الاشراقیون 1۳۳ 

البراهمة 11۵ 

۸۲٩ البروتستانتية‎ 

٤٤٦ البوذیین‎ 

التابعین ۱۱۰۳۹۰ ۰۸۹۲ ۸۹ 

الحبرية ۸۳۸۰۵۳۸۰۱۷۳ 

الدهریین ۱۳۲۰۱۲۹ 

الزنادقة ۰1۳۰4۶60۰۱۷۱ 11۸ 

السلف الصالح 6 ۰۵۵۵ 66۸ 

الشافعية ۷۵ 

۸٩۱۰۸۱۸۰۷۵۷ ۵۲۲۵۱۱ الشعراء‎ 

النیعة 1۷۵ 

الصابئة 60 ۷۰۲ 


۰۵6۸ ۰۵۲۱ ۰۳۹۰ TAQ TAY الصحابة الکرام‎ 
۰۵۷۱ ۸۵۷۰ لكف‎ (OV «(0717 «(0710 «OE ۳ 
0 الام‎ 


الطیعیون ۰۱۲۹۰۵۹۱۰۱۷۹ 1۰۰1۳۸۰۱۳۲ 

العبلیون 555 

العلماء 
oV‏ 44 0°( “اف قلف كام ۳/۵ 000« 


۰8۱۸۰۲۹۳ ۰۲۸۰ ۰۱۵۵ NOY ۶ ۰ 


(+ ۲) NVo AAT 141 Y7 (1*7 


احرف 


AY ۹/۹ مكلى‎ «ATTY ۳ 
٩۳۲ ۰1۲۹ الفراعنة‎ 


۰1۳۳ ۰۵٩۹۱ 556 EEE ٩٩ الفلاسفة 4ه‎ 
(۶+۰۲ ۰ ۵ 


1٩۰ ۰۱۲ الفلکیون‎ 

1۷٦.٤٤٥١ الكهانٌٌ‎ 

الماتريدية ۵۳۹ 

1۹۸۰1۹۰16۰ ۰5٩۹۱ ۰46 المادیون‎ 

المتصوفة ۵۰5 

المحتهدین ۰44٩‏ 101 00۸060 9۷۰0۷۳ 
المجوس ۷۰۱۰44۷ 

91۰۰۵9٩۹۰۵۲۰۰۲۸۲ ۰۱۱۱۰۵۰ المرضی‎ 


۰۵۵۷ الاق‎ 6 6 «TY ۳ المسلمین‎ 
5884م‎ «A10 ۵۵ A ° ۳ 


المشاژون ۵٩۱‏ 
المعترلة 


ATA 


ATE ۳۸ ۰۷ EEO TA (۷ 


۷٦۷۳۹۳۰۱٦۹۸ الملحدون‎ 

المنافقون ۰461۰641۰۱71۸ ۰۵۳۰ 1۹۱ 

النصاری ۰۵۲۰۳۸۷ ۰۵۷۲ ۷۵۵ ۸۵ 

النصرانية ۸۳۰۸۲۹ 

۸٩۹۳ ۰۵۷۳ النقشبندية‎ 

النماردة ۲۰۳ 

الیهود ۰171۱ ۰171۲ ۵۲ ۵۷۲ 

بلغاء ۰۲۰4۲۳ ۰44۲ ۰4۹۳ ۰.۵۱۲ ۵۱۵ 
تركيا الفتاة ۸4۷ 

٩۱۰۵٩ سوفسطائیون‎ 


۸٩۹۶ العلماء‎ 


الکلمات 
فهرس الحیوانات 
الأسد ۳۰۲۸ ۰۳۵ ۳۸۱۳۷ ۰۳۷۰۰۱۷ VY‏ 
الابل ۰۷ 1۸۳ 
الببغاء ۲۸۷۰۲۸۲ 
البراق ۷۱۱۳۰۱۰۸۲۲۱ ۸۲۷ 
البعوضة ۳۱۵ ۰1۷ ۸۲۵ 
البقرة 1۱۰۰7۲۷۰ 
البلبل 6۰1۰۲۲6 1۵۰86۱۵ 
التنين ۸٤١‏ 
التعبان ۰۳۵ ۳۸۰۳۷ 6۰ ۸۸۱۰۱۲۷ 
الثعلب ۸٤١‏ 
الثور ۰۳۵۱۰۲۷۲ ۳۸۸ 
الحراد ۰۲۸۷ ۳۹۲ 
الحمل ۳۵۱۰۲۰۰۲۵۷ 
الحَمّام YAA TAV‏ 
الحوت 788 ۰1۱۵ ۸۰۱ 
الخفاش ۷۲۸ 
الدب ۸۱ 
الدجاج ۷۲۹۰۳۲۹۰۳۰۱۰۲۷ 
الذئب ۲۱۰۲۵۷ 
الذباب ۰۱۱6 ۳٤11۹11۲۰‏ ۸۷۱۰۷۰۱۱۵ 
الذبابة 0۳۹۰ ۸۷۱۸۱۲۸۹۲ 
الزرازیر ۲۸۷ 
السمك ۵۸۸61۰6۰۱ 1۱۵ 
الشاة ۰۲۲۱ 1۸۳ 
الضأن ۳۵۱ 
الب ۲۹۰۲۵۷ 


الطیر ۰۲۸۷ ۸۳۳ 


المهارس ۹۳۷ 


الط ۲۱۸۰۲۰۷ التفاحة ۵۷۵۱۳۰۸۳ ۷۵۲ 


العصفور ۳ CAT TIT‏ التمر ۳۰۳۲ 
العنکیوت لكل ممع التوت CTT‏ 785 
الغتم T10‏ التين EY TTT TTA CTE 1V To‏ ۸۱۰۰۷۷ 
الفر اشة 0۱6 الثمرة ۹ ۳( ا ۳ ۳۵ 
8 ۰ ۸ ۵ 2 6 مام :ذه 
الفرس 0 2 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 3 
TAY TAT AAO AE AAT ۵ 4‏ 
القرد كك ١6م‏ 
١ ۹‏ الا VASE‏ ١٠6٠م‏ 
القطة ۳۷۷ 
الجوز ۳۳ 
الکر کدن 51١6‏ ٍ 
الکلب لاك ۳ ۳۷۷ 
الخ لخشخاش ۳۹٤‏ 


الماعز ۱۳۰۱۰۷ ۳ 
الدلب كلمل V1V < V10‏ 
النحل ۳ الل Tot‏ ۳ ۵ تضق 


الرمان ۰۳۳ 1۲ 
COAT ۳‏ 10°(« ۰۸۲۷ ۸۸۰ لرمان 3۳۶۱7 


الق ATI‏ 
النمل ۳۳ ۳ ۵ لاكلى لزقوم 


۸۹ الزھرة ۸۰۰۷۲ 4۲« ۳۸۲ FAY‏ ۳۸۵ 4۹۵ 
البراعة ۰۵۵ ۰۲۰۸۰۸6 0۵۱۰۱۰۲۳۳ O E‏ و سس 
حصان ۳۸۳۵ الشجرة ۳۵۱۳۱۳۳ I FY‏ حل للك قل 
ون ۸ ۳ 7 

الال لإءثل TEI ۳۲ (۷ ۳ TOF TYA‏ 
ديدان الفواكه 15 1 EE‏ تلاك cof «0*0 E۹4 CEAV EAA‏ 
شبل ۳۷۰۰۱۷ ۱ OEY‏ ۵۹ عدت لالت AEN ATT AYA‏ 
طير خضر ۵۸1۰۱۰۲ ۵ ۱۵ AV AVY‏ ۷۱۳ ۷۱۵ ۰۷۱۸ 0۷۱۹ 
عجل 1۱۰۲۷۲ YT!‏ و VAAN‏ * ۸-۵ 
نعامة ۱۹۰ الصفصاف ۵۳۰ 
نعجة 0۲ الصنوبر 11۰0۳۱6۰۲۲ 
هُدهدٌ ۲۸۸ العرعر ۲۳ 
فهرس النباتات العنب ۰۳۱۳۰۷۲ ۵11۸۳ 


البذرة ۰۷۵ ۰۳۳۱۰۱۹۷۰۱۵۱۰۱۱۷ ۳٤١‏ ۳۲ القطران ۲۲ 
۳ ۰ اذأف ۰۵:۲ ۰۵۸۷ ۰1۲۷ ۰1۶1۱ القیل. ۵۳۲۸ ۳۲۹ 
ATA VIA (۹‏ 


ابطیخ ۳۲۰۰۳۱۳ 


فهرس عام للموضوعات 


الکلمة الأولى: دش لمیر . بيان ما فيها من قوة وبركة» وأن الوجودات 
تذكرها بلسان الحال الو اسن ااا اا 
الكلمة الثانية: الایمان سعادة ونعمة» ونظر المّمن والكافر إلى الدنيا 0 
الكلمة الثالثة: العبادة سعادة عظمى والفسق خسارة جسيمة لاحت سس القن اا 
الكلمة الرابعة: الصلاة راحة كبرى للروح والقلب والعقل ب 0100 
الكلمة الخامسة: وظيفة الانسان الحقة هي العبودية لله واجتناب الكبائر VARs‏ 
الكلمة السادسة: بيع النفس والال لله تجارة رابحة بخمسة أرباح» وخلافه خسارة فادحة 
بخمسة خسائر SE SRA OTA OE‏ کت ۱۲ 
الكلمة السابعة: الایمان بالله وباليوم الآخر يحلان لغز الكون ويفتحان باب السعادة ......5؟ 
الكلمة الثامنة: حقيقة الدنيا ودور الإنسان فيهاء وماهية روحه فيهاء مع الموازنة بين شقاء 
الفاسق وسعادة المؤمن الول و خا اممو لاطا FERS SSS‏ 
الكلمة التاسعة: معنى الصلاة وحكمة تخصيصها في أوقات خسة معينة» وحاجة روح 
الإنسان إليها في كل وقت كحاجة الجسد إلى الهواء والماء والغذاء 1 ا e‏ 


الكلمة العاشرة: «مبحث الحشر»: إيضاح دلائل الحشر في اثنتي عشرة صورة ضمن 
حكاية تمثيلية مع مقدمة تضم ثلاث إشارات إلى أن الكون لا بد له من مبدع» وإلى وظائف 
النبوة» وإلى دفع شبهتين» وإلى أن العالم الفاني دلیل على الباقي EASE‏ 
تفصيل دلائل الحشر ضمن اثنتي عشرة حقيقة مفاضة من تجليات الأساء الحسنى مع خاتمة 55 
ذیل: في مس قطع OO O O‏ 
الأولى: ضرورة الایمان بالآخرة لحياة الانسان الفردية والاجت‌اعية» وبیان شهادة سائر 


أركان الایان على الآخرة ERAS SERS SSDs‏ 
الثانية: الحياة تثبت أركان الایمان الستة SESS‏ ااال 
الثالثة: آمثلة مشهودة على الحشر AAs oe‏ 
الرابعة: القرآن بى الأذهان للایان بالآخرة O EE‏ ۱۲ 


الخامسة: الاجماع الكلي على حقيقة الآخرة YO ee RAS‏ 


فهرس الموضوعات ۹۳۹ 
الكلمة الحادية عشرة: آسرار حكمة العام ولغز خلق الانسان ورموز حقيقة الصلاة؛ مع 
بيان مهمة حياة الانسان وغاياتها وماهيتها وصورتها وحقيقتها وال سعادتمها FV‏ 
الكلمة الثانية عشرة: موازنة بين حكمة القرآن الكريم والفلسفة مع خلاصة لا تلقنه 
حكمة القرآن والفلسفة من تربية للإنسان في حياتيه الشخصية والاجتاعية» ثم بيان سمو 


القرآن على سائر الکلام الامي ی ی ea‏ ااا 
الكلمة الثالثة عشرة: ثروة حكمة القرآن وغناها وفقر العلوم الفلسفية وإفلاسهاء مع بیان 
السرّ في تنزه القرآن عن الشعرء وكيفية تذوق الإعجاز في القرآن ١‏ 
المقام الثاني: كيف ینقذ الانسان آخرته؟ دا تهج وگو ماو وی وم ۲ ۲۵ 
حوار مع فریق من الشباب sS‏ خی هه وه و موی VOA Seet See‏ 
رسائل إلى المسجونين لد مام قد المع ف طقال سيلاوكو ال ا 13 
مسألة مهمة تخطرت في ليلة القدر Ss‏ رم VE‏ 
المسألة السادسة: عر فنا بخالقنا NESR SDR A‏ 
نكتة توحيدية في لفظ «هو» ASSESS‏ مم تلا 
الكلمة الرابعة عشرة: بیان نظائر الحقائق القرآنية إسعافا للقلوب التي ينقصها التسليم 
آولاها: خلق الساوات والأرض في ستة أيام ی ی ی AE A‏ 
ثانيتها: إن الأشياء مكتوبة بأحوالها قبل وجودها وبعده AEE‏ 
الثتها: فهم الأحاديث الواردة حول انتظام عبادة الملائكة وكليتها ١‏ 
رابعتها: خلق الأشياء بسهولة وسرعة مطلقتين 1 [ذ[1ز1ز1 1[ 0 
خامستها: إحاطة عظمته سبحانه بكل شيء ا ل ا م 
خاتمة: درس للعبرة وصفعة قوية على رأس الغفلة AS‏ 
ذیل: أسئلة تدور حول حكمة حدوث الزلازل وأسباها العنوية ARSE as‏ 
الكلمة الخامسة عشرة: سبع مراتب لبلوغ معنى الآية الكريمة: ا وَجَعَلنَاهَا رُجُوماً 4 ۲۰۰۰ 
الكلمة السادسة عشرة: أربعة آشعة تبدد الظلات عن آيات كريمة NONE N‏ 
الأول: أحدية ذات الله سبحانه وعموم أفعاله الربانية VOA DERE‏ 
الثاني: خلق الأشياء دفعة واحدة وخلقها تدريجيا IS RE‏ 
الثالث: نحن بعيدون عنه سبحانه وهو قريب إلينا TVS‏ 


الرابع: حقيقة الصلاة معراجا للمؤمن YN ees bee e‏ 


6۰ الکلمات 
ذيل: اطراد السنن الاطية دليل على وحدانيته تعالى» وشذوذ القوانين دليل على أنه فاعل 
مختار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یه اه آذ O‏ 
الكلمة السابعة عشرة: الكون في عيد بهيج للأرواح» رغم اختلاط الآلام» وبيان 
الانسجام التام بين تجلي اسم القهار واسم الرحمنء وكيف أنه سبحانه ینفر الإنسان عن 
الدنيا قبل موته ويحبب إليه طريق الآخرة ی ا ا ا VO‏ 
المقام الثاني: نبا الشكوى بلاء -غرباء الحيرة- مناجاة بالفارسية- 
© لا أحب الآفلين ‏ مناجاة بالفارسية - لوحتان- مناجاة بالعربية- 
ثمرة تأمل بالفارسية- رسالة تستنطق النجوم E SE‏ 


الكلمة الثامنة عشرة: لطمة تأديب لنفسی الأمارة بالسوء ا ا ا هبور ۱۳6۹ 
كل شيء جميل بذاته أو بغيره 5000 Ra‏ |[ 0 1000000 
حسن الصنعة دليل على نبوة محمد يا TONSA‏ 
الكلمة التاسعة عشرة: إثبات الرسالة الأحمدية في أربع عشرة رشحة ا اق 
الكلمة العشرون: يذكر القرآن حوادث جزئية لاظهار دساتير كلية؛ كسجود الملائكة 
لادم وذبح البقرة» وتفجر الأنهار من الصخور ا ا ا ا 
القام الثاني: لعة إعجاز قرآني تتلالا على وجه معجزات الأنبیاء» ثم جوابان عن 
سؤالّين حول القرآن والعلوم الحاضرة 95ب 0 0 0 ۱۳۱ 
الكلمة الحادية والعشرون: حث النفس المتكاسلة على الصلاة في خمسة تنبيهات أن 
المقام الثاني: الوسوسة وعلاجها 1 |1 |[ 0 | ی ۱۲۱۰۱ 
الكلمة الثانية والعشرون: اثنا عشر برهانا حول حقيقة التوحيد ا Nee‏ 
القام الثاني: اثنتا عشرة لمعة حول التوحيد الحقيقي e‏ 1 ۱۳/۲۵ 
الكلمة الثالثة والعشرون: بیان حاسن الإييان وفوائده 1 0 
البحث الثاني: بيان سعادة الانسان وشقاوته ON ARA‏ 


الكلمة الرابعة والعشرون: خسة آغصان: 
الأول: تجليات الأسماء الحسنى على العوالم VEER ES‏ 
الثاني: مفاتيح أسرار كثيرة منها تلون الحقيقة الواحدة بألوان شتى واختلاف الأولياء 


فهرس الموضوعات ۹:۱ 


الثالث: أصول في فهم الاحادیث الشريفة دفعا للأوهام عنها FAs Ae‏ 
الرابع: تنوع عبادات المخلوقات كافة 0000 0 0 1 
الخامس: حمس ثمرات: 
الأولى: في الحبة والخوف ا رم هم وم 5 
الثانية: وظائف العبودية نتيجة لنعمة سابقة وبيان حكمة الأعداد غير التناهية في 
الأذكار ی تک ی Se‏ هی 2۱ 
الثالثة: أعمال خالدة في عمر قصبر ONES‏ 
الرابعة: تجنب تقليد أهل الدنيا والسفه E EO‏ 
الخامسة: العبادة تصرف وجه الانسان من الفناء إلى البقاء CVO oa‏ 
الكلمة الخامسة والعشرون «رسالة المعجزات القرانية» 1 
القدمة: تعريف القرآن في ثلاثة أجزاء E AS‏ 
الشعلة الأولى: تتضمن ثلاث أشعات اا 


الشعاع الأول: بلاغة القرآن معجزة -الاعجاز لا ريب فيه- المعارضة غير ممكنة- 
حكمة الإعجاز في حمس نقاط: جزالة نظم القرآن» بلاغة معانيه» بداعة أسلوبه» فصاحة 
لفظه براعة بيانه في الترغيب والترهيب والدح والذم والإثبات والإرشاد والإفحام 


الشعاع الثاني: جامعيته الخارقة في حمس لمعات: في لفظة. في معناه في علمه» في مباحثه في 


آسلوبه وامجازه ویتضمن خسة أضواء CENA ESR‏ 
الشعاع الثالث: اخباره عن الغیوب في ثلاث جلوات: 

الأولى: إخباره الغيبي عن الاضي والستقبل والحقائق الاطية والكونية والأخروية.....16؟ 
الثانية: شبابية القرآن مع مقارنة دساتيره والدنية الحاضرة CVs‏ 
الثالثة: خطاب القرآن كل طبقة من الناس VRE‏ 
الشعلة الثانية: تتضمن ثلاثة آنوار 

النور الأول: سلاسة الجمل وتساندها وتعاوضا VCS ASAN‏ 
النور الثاني: الخلاصات والأسماء الحسنى التي في ختام الا یات (عشر مزایا بلاغية) ..... ٤۷۷‏ 


النور الثالث: لا یقاس القرآن بأي كلام آخر CE A‏ 


۹۲ الکلمات 


الضیاء الأول: كيف یشاهد الاعجاز ا ی ۲/۱ 
الضياء الثاني: حكمة القرآن وفلسفة الانسان ONES‏ 
الضياء الثالث: حكمة تلاميذ القرآن وحكمة القرآن نفسه 6 ص OE ess‏ 
الخاقة Safe a Shea Sass‏ و یه BSNS‏ 
الذيل الأول: عظمة القرآن الكريم ONE a‏ 
الذيل الثاني: حكمة التكرار في القرآن الكريم ب 000 0 0 ات ۵ 
الكلمة السادسة والعشرون (رسالة القدر) والجزء الاختياري في أربعة مباحث .......... off‏ 
خاقة وس د فت ارا وتان که تم ا ليد وي SE‏ 
ذيل: أقرب طريق إلى الله وتخا دك اله ی ARTS‏ 1 ۵1 
الكلمة السابعة والعشرون «رسالة الاجتهاد»: باب الاجتهاد مفتوح الا أن ستة موانع 
في الوقت الحاضر تحول دونه مع خاتمة في حكمة تبدل الشرائع» وتعدد المذاهب ......... هه 
ذيل: بخص الصحابة الكرام ضمن مجموعة من الأسئلة حول علو مرتبة الصحابة وأنه لا 
يمكن اللحاق بهم لاني الاجتهاد ولا في قربهم من الله ولا في فضائل الأعمال 6 
الكلمة الثامنة والعشرون «رسالة الجنة»: تبين عددا من لطائف الجنة ضمن أسئلة متنوعة» 
وف الختام ذيل خاص بجهنم مه ا الوك اما و پم ان توا اط اموا OVO‏ 
الكلمة التاسعة والعشرون «بقاء الروح والملائكة والحشر»- مقدمة ONE‏ 


القصد الأول: الإيان بالملائكة ركن الإيانء وتوضيحه في أربعة أسس: الأول: 
الحياة نور الوجود. الثاني: الاجماع الضمني على حقيقة الملائكة. الثالث: ثبوت وجود 
الملائكة. الرابع: وظائف الملائكة ل جه 

المقصد الثاني: القيامة والحياة الآخرة وتوضيحها في أربعة أسس: الأول: الروح باقية. 
الثاني: الحياة الآخرة ضرورة. الثالث: الفاعل قادر مقتدر. الرابع: الدنيا قابلة للحشر ...0۹۸۰ 
الكلمة الثلاثون: في مقصدين: 


الأول: يبحث عن ماهية «آنا» ونتائجها ی TOES‏ 
الثانی: پبحث في حركة «الذرة» ووظائفها 1 0 


فهرس الموضوعات ۹۳ 


الأول: سر لزوم المعراج AAAS LE‏ اا 
الثاني: حقيقة العراج اه و و و oa‏ 0 وی 5 ۳۵ 
الثالث: حكمة المعراج ESSE‏ 0 
الرابع: ثمرات المعراج O as‏ رز 
ذيل: معجزة انشقاق القمر 00 ا 0 
الكلمة الثانية والثلاثون: ثلاثة مواقف 

الوقف الأول: توضيح «لا شريك له" على صورة محاورة تمثيلية ود ف ا I‏ 


دیل: نظرة تأمل في وجه السماء NO EES REAR SSS‏ 
الوقف الثاني: ثلاثة أسئلة في ثلائة مقاصد: 


الأول: حول إثبات التوحید ی کح رک ا 

الثاني: كيف یمکن لواحد مشخص القیام بأعمال غير متناهية ی ۱0/۲ 

خاتمة وجواب عن سؤالين AVL SSS ES E‏ 
الثالث: شرح معاني « أَحَسَنُكلْحلِتِتَ » وأمناها من الآيات- ثم سؤال حول 
الكمال الإهي ا ااا 0 
الموقف الثالث: مبحثان: 
الأول: استناد كل شيء إلى اسم من الأسماء الحسنى والتدرج في إدراك تلك الأسماء ...... رف 
البحث الثاني: سعادة المؤمن وشقاء الضال. سؤال مهم حول المحبة ونتائجها 
الدنيوية والأخروية هه AOE SE‏ 011111151( 
مناجاة E‏ 1 ا 
الكلمة الثالثة والثلاثون: عبارة عن ثلاث وثلاثين نافذة تطل على التوحيد ع ل 
اللوامع: أزاهير تفتحت عن نوی الحقائق 00007 00 0000 
كلمة الختام 0000000 AAR‏ 
نبذة عن بعض الأعلام م و و RT‏ 


